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منل عصر إبراهيم وحتى عصر موسي عليهما السلام 


ميسو وتران 


أستاذ تاربخ مصر والشرق الآدنى القديم 
كلبة الآداب ‏ حامعة الامكندرية 


ل 


رأ رامع فس الهأ مع 
ها شاوع سسسوترة الأ زا رتسم 


العم وسو 
و و 


والصلاة والسلام قلخ المبعوث رهم للعالمين 
سيدنا مثمطد وإله 


هوام 
إلج الذين هم أقز عاج من نفسج 
إلج أولادج أكمد ضياء إلدين وابراهيم وإلفسين 
وإلغ إبنتج [ماله وأملء 


تقلسهديم 

تحتل فلسطين ‏ أو أرض كنعان كما كانوا يدعونها قديم) ‏ مكانة 
دينية بارزة بين دول الشرف الأدنى القديم؛ فلئئن كان موسى ‏ كليم الله 
قد ولد فى مصرء ونشئ فى القصر الفرعونى'١»,‏ حيث تثقف بالثقافة 
المصرية؛ «وتهذب بكل حكمة المصربين4277» ثم تلقى وحى ربه فى أرض 
كانت وماتزال وستظل إن شاء الله أبد الدهر أرضا مصرية9" , 

ولئن كان حبيب الله ورحمة العالمين وخحاتم النبيين جدنا ومولانا 
وسيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . قال ما قاله الكليم 
على أرض الحجاز الطاهرة» فإن المسيح كلمة الله وروحه ‏ ولد فى بيت لحم 
وربى فى الناصرة من أرض كنعان؛ ثم شهدت فلسطين كل معجزات المسيح 
التى منحها إياه ربْه الكريم» ففيها علّمه ربه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنخيل» وفيها بعث #رسولا إلى بنى إسرائيل)7؟) . 

وفى فلسطين «بيت المقدس» تلك المدينة التى يقدسها العرب جميعا ‏ 
من مملمين ومسيحيين دابل هئ زمر اليخرية التدرنة على إغتلا ف مللها 
ورسلها ومذاهبهاء يقدسها اليهود لأن لهم فيها ذكريات دينية وسياسية, 
ويقدسها المسيحيون لأنها موطن المسيح ومبعث هدايته؛ ولأن بها كنيسة 
القيامة التى إليها يحجون. 
(1) أنظر: التوراة (خخروج 17: ١-١9)؛‏ سورة القصص: آية ا-14. 
(؟) الإتجيل» أعمال الرسل ١17‏ 77 


(؟) سورة القسصصء أية: "١-19‏ , 

(4) انظر: سورة آل عمران: آية 49-144 ؛ وكذا ؛ تفسير الكشاف 11-717/1١‏ (القاهرة 
4 © تفسير الطبرى 85-87/9 دار المعارف بمصر)ء تفسير الطبرسى /8-84/١‏ 
(بيروث »)١1511‏ تفسير البحر المحيط 410-14115/1» تفسير النسفى ١//17؟؛‏ تفسير القرطبى 
ص ه1715-1151 (دار الشعب ‏ القاهرة )١1959‏ » تفسير ابن كشير 75-18/1 (دار 
الشعبء القاهرة 151/1): تفسير المنار 1515/7 78٠‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب .. القاهرة 
*1517). 
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ويقدسها المسلمون لأن الله شاءت إرادته أن يخصها بالعديد من الأنبياء 
والمرسلين ‏ ابتداء من أبيهم إبراهيم حتى عيسى بن مريم عليهم السلام - 
ولأن فيها أولى القبلتين20؛ وثالث الحرمين الشريفين52؟: ولأن بها مسرى 
جدنا التبى الأعظم محمد لَه وصدق الله العظيم حيث يقول. #سبحان 
الذى أ أسر” ى بعبده ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى يأركنا 
حوله)90) 


امختلفةء مستخلين غفلة الأم عن أهدافهم التوسعية» وفرقة وضعفا كتبهما 
الاستعمار على أمة العرب» فضلا عن تواطئع من الذين أريد لهم أن يكونوا 
أوصياء على فلسطين؛ وعون غير محدود من هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب 
المنظمات الصهيونية» وهكذا قامت «إسرائيل» معتمدة على مزاعم يهود من 
)١(‏ ابطر : سورة اليقرة آية 14-151 15: وكذا تفسير الطيرى "1/44-11793/7: تفسير أبن كثير 
-7/80ء تفسير القرطبى ص 860-815١‏ تفسير المتار 9//ا, 17-117 (القاهرة 
5,؛» صحجيج اليخشارى 77-78/3 (دار الشعب 1139/8ه) , صصيج مسلم 
115-17 (دار الشعب 151/1) ؛ مستد الإمام أحمد 417-15/5؟ (القاهرة ‏ ملبعة 
الحلبى) » الهيفمى: مجمع الزوائد 17/7؛ السيسوطى؛ الدر المنشور فى التفسير يالمأثور 
١4-5‏ (طهران 1877ه)ء ابن كثير- السيرة النبوية 9 77/7-/89/8 (طيعة الحلمى ‏ 
القاهرة :)١955‏ ابن هشامء سيرة التبى 2 (طبعة الحلبى ‏ القاهرةء 1588): مى *6ه. 
() أنظر صحيح مسلم 551/77 دار الشعب 15177ء الزركشى: كتاب إعلام الساجد مص 73/17» 
عيد اللطيف مشتهرى؛ المسجد الأقصى» القاهرة؛ 195: ص 817-/81. 
() سورة الإسراء: آية ١؛‏ وانظر: تفسير القرطىء ص ١858-1415‏ تفسيرابن كشير 
17-8 ء وعبد الله محمود شحاته» تفسير سورة الإسراء ص 7١‏ /!4 (الهيقة المصرية 
العامة للكتاب (القاهرة 1537/8): أبن هشامء سيرة النبى مه »4*1-197/١‏ ابن كثير » السيرة 
النبوية ٠١8-511‏ صحيح البخارى 75-5/8 5-+14: صحيح مسلم 1//ا4؟-1+5, 
فتح البارى :١7,7-1659/7/‏ محمد الغرزالى» فقه السيرة من ١4!/-١174‏ (القاهرة 1956), 
محمد محمد أيو شهبة: السيرة النبوية في ضرءٍ القرآن والسنة )448-419١/1(‏ (القاهرة: 
) ء محمد حسين فيكل: حياة محمد 2# ص 196-1483 (القاهرة 1956) عماد 
الدين خليل : درامة فى السيرة ص ١١١1-1؟١‏ (بيروث 151/4). 


عذات 
أن الله قد أعطاهم أرض الميعاد هبة مقدسة منه لشعبه امحتار» ومستغلة فى 
ذلك نصوصا كتبها يهود الأسر البابلى فى التوراة» هذا فضلا عن أنهم 
شغلوا يومًا ما ولفترة قصيرة ‏ مكانًا فى فلسطين» يوم أن اهتبلوا فرصة 
شعوب البيحر لهاء وما صاحب ذلك من اضمحلال الدول الكبرى فى 
الشرق القديمء مما أدى فى نهاية الأمر إلى اختلال التوازن القائم حين ذاك» 
والذى استغله اليهود فى إنشاء دويلة فى جنوب سورية القديمة (فلسطين) . 
ومع ذلك فَإِن تاريخ العبرانيين السياسى لا يمثل إلا فقرة قليلة 
الأهمية» إذا قورن بتاريخ الإمبراطوريات الكبرى فى الشرق الأدنى القديم» 
ولا تصح مقارنته ‏ بحال من الأحوال ‏ إلا بمشابهه من تاريخ شعوب سامية 
صغرى» عاشت فى المنطقة, ولم تستطع كالعبرانيين» أن يكون لها يوما ما 
صوت ما مهما قل أثره ‏ ومع ذلك فقد اقتضت طبيعة الأشياء أن يظل 
للموقف التاريخى ‏ الذى أتاح للعبرانيين فرصة ضغيلة ‏ أثره فى الأحداث 
التى تقلبت عليهمء ثم فى اضمحلالهم الذى لم يكن منه يدء يعد أن 
نهضت دول الشرق الكبرى من كبوتها. ْ 
ورغم ذلك» فإن اليهود ‏ ويا للعجب ‏ يحيطون أنفسهم فى العصر 
الحديث بهالة تجعل منهم شيثًا له اعتباره» لم يكن يما من الأيام يعتتد يه 
طويلة» دون أن يضعه على بساط البحث ‏ استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم. 
وكأنما شغلوا فى تاريخ هذا الشرق حيزاء أو كأنما كان لهم فى حياته دور, 
والواقع أنهم لم يكونوا كذلك أبداء ذلك لأن معأصريهم حجبوهم ؛ وهم لم 
يستطيعوا أن يفتحوا بلداتاء ولم يقووا على غزو أقاليم جديدة يكونون من 
ورائها دولة تستطيع أن تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول(21 . 
)١١‏ مجيب ميخائيلء مصر والشرق الأدنى القديم ‏ الجزء الثالث ‏ الإسكندرية 19539 ؛ ص 1094 . 
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هذا فضلا عن أن اليهود لم تكن لهم فنون ولا صناعة؛ ومن هنا كان 
تأثيرهم فى تاريخ الحضارة صقراء حتى ليرى بعض الباحشين أنهم لم 
يستحقوا بأى وجه أن يعدوأ من الأم النمدنة؛ ذلك لأنهم - فيما يرى 
جوستاف لوبون0١؟ ‏ ظلوا يدويين أفاقين؛ مفاجكين سفاكينء؛ مولعين 
بقطعانهم» مندفعين فى الخصام الوحشىء فإذا بلغ الجهد منهمء ركنوأ إلى 
خيال رخيصء تائهة أبصارهم فى الفضاءء كسالى خخالين من الفكر 
كأنعامهم التى يحرسونهاء والذى يقرأ تاريخ الشرق الأدنى القديم يعرف أن 
معاصريهم قد حجيوهم» وأن فلسطين ‏ أو أرض الميعاد كما يحلوا لهم أن 
ورغم كل هذاء فإن اليهود استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم بفضل 
من اعتنقوهاء وكان الإيمان به جزءا من الإيمان2"2 بهاء ولولا ذلك فريما 
كان لا يقدر للعوراة مثل ذلك.الانتشار الذى لاقته بعد ظهور الأديان 
السماوية اللاحقة7؟2. وفى الواقع أنه ما بحت جمهرة المسيحيين تأخذ 
التاريخ اليهودى ‏ كما ورد فى التوراة ‏ قضية مسلما بهاء وإن تأثرت كثيراً 
يعذاء اليهودية للسيد المسيح» وبفكرة أن اللله قد وسع عهدءه فأصبح يشمل 
البشرية بأسرها عوضا عن شعب بالذات» وأن رسالة اليهودية قد استنفدت 
ومع ذلك كله ورغم عداء اليهودية للمسيحية والإسلام» فقد أضفى 
ظهورهما عليها أهمية واعتبار) ما كانت لتحظى به لولاهماء بل لقيض 
)١‏ حوستاف لوبون؛ اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى؛ ترحمة عادل زعيترء القاهرة /151؛: ص . 
22522 انظر فى ذلك مثلا ما جاء فى الإتخيل على لسان المسيح عليه السلام؛ حيث يقول: هلا تظنوا 
أنى جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء؛ ما جدت لأنقض بل لأكمل؛([تخيل متى: 19//0): وانظر 
سورة آل عمران» آية :*6»ءسورة المائدة : آبة 2 
م مجيب مييخائيل» ال مرجع السابق» من 19/8 . 
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للجماعة اليهودية أن تعيش فى ظل حجب الغموض والإبهام لا يبالى أحد 
به). 

وعلى أى حال» فلا يهمنا هناء ونحن نكتب تاريخ اليهود؛ أن تكون 
التوراة ‏ تراث اليهود المكتوب ‏ كتابا مقدسا أولا تكونء فذلك شأن من 
يرونها فى نصها الراهن على هذا النحو أو ذاك؛ ولكن الذى يهمنا_ 
كمؤرخين ‏ ألا تكون كتاب تاريخ» يحاول فرض مضمونه على الحاضر 
والمستقيل» كما فرضه على الماضى» وإذا كان ما يعزى للتوراة من قيمة 
تاريخية لا يجد سنذا إلا فيما يزعم لها من قداسة» فالذى لاشك فيه أن 
هناك علاقة بين قيمة التوراة ككتاب تاريخ » وقيمتها ككتاب مقدس » ذلك 
تضمنتة من وقائع» وسهل وصول هذه الوقائع إلى يقين الناس» على أنها من 
حقائق التاريخ التى لا ينبغى الشك فيهاء ولا مناص من التسليم بها , 

وقد أدركت اليهودية هذه الحقيقة فأحسنت استغلالها إعلاميًا نى 
الغرب المسيحى ؛ لدعم ما زعمت أنه حقها فى إنشاء دولتها «إسرائيل) » ومن 
هنا كانت كلمة مندوب إسرائيل فى هيئة الأ المنحدة غداة الاعتراف بها 
فى ١١‏ مايو 1945: قد لا تكون فلسطين لنا على أساس حق سياسى أو 
قانونى» ولكنها حق لنا على أساس روحانى» فهى الأرض التى وعدنا بهاء 
وأعطانا إياها الله2؟ . 

ومن هنا كانت ضرورة دراسة التوراة ‏ بل من هنا علينا ‏ كما يقول 
المؤرخ الإمجليزى سايس ‏ إن أردنا أن نفهم تاريخ العبرانيين على حقيقته؛ أن 
)١(‏ فواد محمد شبل» مشكلة اليهود العالمية, ص ٠‏ (الهيثة المصرية العامة للكعاب» القاهرة 
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000 صبي رق سبهر سكس ) التراث اليهودى الصهيوئى ص اع هذه ؛ القاهرة “لاوا . 
() أبكار السقافء إسرائيل: وعقيدة الأرض الموعودة: مص 4"1» القاهرة؛ /15"11 


كك 


نعالجه كما يعالج تاريح أى شعبء إن من كتيوا التوراة كانوا بشرأ مثلناء 
وهم كمؤرخين لا يختلفون عن نظائرهم من معاصريهم فى الشرق» إنه ليس 
هناك تاريخ لا يحتمل أن تخطئه؛ إن الكاتب فى العصر الحديث يجب أن 
يفهم أنه يتحدث كما يتحدث عالم الاثار أر المؤرخ» إنه يتقبل من اللاعنية 
الدينية يغير تخفظ ما وضعته قوانين الكتيسة كأسس للإيمان والعقيدة؛ وليس 
من بينها على أى حال ما يمنعه من أن يناقش التوراة مناقشة حرة دون 
مدا 0 وهو الأمر الذى حاولنا ‏ حهد الطاقة ‏ أن نقوم يدع رغم اختلااف 
وجهة نظرنا مع الأستاذ سايس فى كثير مما أشار إليه. 
هذا وقد وضعنا نصب أعيننا فى هذه الدراسة «البحث عن الحقيقة» 
6 كانت» مهتدين فى ذلك بهدى القران الكريم» حيث يقول سبحانه 
وتعالى : : ؤيأيها الذين أمنوا كونرا قرامين لله شهداء بالقسطء إلا رم 
شان قوم على أل تعدلوا اعدلواء هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن لله خبير 
هما تعملون)50) » ومن هنا ووحتى لا نقع كثيرا فيما وقح فيه البعض من 
حاولوا أن يكتبوا عن تاريخ اليهودء فلم يقدموا لنا إلا كلمات أشبه بالخطب» 
أو كتابات لا تعرف نصيبا من منهج أو من موضوعية أو من إخلاص أحيانا 
كان ما قدمناه فى هذه الدراسة إنما يعتمد فى الدرجة الأولى على 
التوراة؟) - كتاب اليهود الدينى والتاريخى - ثم على كتاب من غير 
المسلمين فى الدرجة الثانية. 
5 علطا 01 ماعط ااتدظ ععنإ52 .11,ة . 
)١(‏ سورة المائدة؛ آية 4 ء وانظر تفسير الطبرى, 59/-586/٠١‏ (دار المعارف القاهرة /5261١)؛‏ تفسير 
اين كثير 088-9117 ؛ تفسير القرطبى: ع 170-/1101؛ تفسير مجمع الميان /45-144 
(بيروت :)١19751‏ تسير الكشاف :511-717/1١‏ تفسير روح المعانى 85/5 : فى ظلال القرآن 
٠١١-‏ (بيررت 2191/1: الحواهر فى تفسير القرآن الكريم ١4/6-١419//7‏ (القاهرة 
5 ؛>» تفسير المنار 7178/1-/19؟ (القاهرة 19/9/88). 
() التوراة ‏ أو الثورة ‏ كلمة عيراتية تعنى الهداية والإرشاد ويقصد بها الأسفار العخمسة الأولى 
(التكوين والحروج واللاويين والعدد والتثنية) والتى تنسب إلى موسى عليه السلام؛ وهى جزء من 
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وليس هذا يعنى ‏ بحال من الأحوال ‏ أن نستبعد وجهة النظر 
الإسلامية» وآراء الكتاب المسلمين؛ فذلك أمر لا يتفق ومنهج البحث العلمى 
الجاد من ناحيةء كما أن الأمانة الملقاة على عاتقى والمسكولية التى أتحملها 
أمام الله والوطن» فضلا عن العلم نفسه من ناحية أخرى» لا يتيح لى أن 
أترك القراء الكرام ‏ والشباب منهم بصفة خاصة ‏ يتمزقون دينيًا وتفسياء 
حول ما تثيره التوراة من تهم بذيئة حول الأنبياء الكراه )0‏ ويا للعجب فهم 
أنبياء اليهود ‏ وحول ما يثيره التلمود من تهم دنيقة حول المسيح ‏ عليه 
السللاء0؟) فضلا عن أن الطعن فى الأتبياء الذين اصطفاهم الله هداة 
للبشر لا يتنافى تنافيا مطلقاً مع ما هم عليه فى الدين والخلق فحسبء بل 
إنه ‏ والعياذ بالله طعن 0 حكمة الله التى أختارتهم عن علم» وصدق الله 
العظيم حيث يقول «الله أعلم حيث يجعل رسالته0»©. 


العهد القديم» والدى يطلق عليه جاوزا اسم التوراة من باب اطلاق الجزء على الكل» أو لأهمية 
التوراة ونسبتها إلى موسىء والتوراة أو العهد القديم تميزاً له عن العهد الجديد كتاب المسيحيين 
المقدس ‏ هو كتاب اليهود الذى يضم إلى جانب تاريخهم عقائدهم وشرائعهم؛ ويقسمه أحيار 
اليهود إلى ثلاثة أقسام لان والأنبياء والكتايات. 


)١(‏ انظر: تكوين؟١:*‏ ا را ل ال ا ا ال 
لاا 1-1 رمك الأ لا لاأسولل خروج سور صمرثيل ثان ١-11‏ 
"5-١‏ ع1 اه !1 


(1) انظر على سبيل المثال : كتاب أستادنا الدكتور جيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم» 
؟؛ صبرى جرجسء المرجع السابق؛ عى 2٠١1-١١17‏ مقالتا: التلمود؛ مجلة الأسطول» 
العدد ١‏ الإسكندرية 1517/7 من 16-11 ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والدحل» 
الجرء الثانىء القاهرة 191/7 . 

(1) سورة الأنعام آية : 1174 وأنظر ؛ تفسير الطبرى 15-98/17, نفسير الكشاف 45-44/7: 
تفسير الفيخر الرازى 175-1١19/6/17‏ (القاهرة /1917): تفسير روح المعانى 71/4-:1 (دار 
إحياء الراث العربى ‏ بيروت» تفسير القرطبى صن 1911-9618!؛ تفسير أبى السعوه 
5 8؟! تفسير الطمرى /18/8-1485/1؛ تفسير أبن كثير "5375-117/1؛ تفسير الجواهر 
١ 14‏ تغسير المنار .0-5914 
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وانطلامًا مى هذا كلهء مإب هذه الدراسة لم تكن متأثرة بشىء إلا 
بكلمة حق تقال لهم أو عليهمء ولم تكن متقيدة بتلك الهالة التى فرضتها 
التوراة على قرائهاء إلا أن يكون لها سند من تاريخ» أو عماد من منطق» أو 
فكثة من ححق . 

وهكذا مخكى الصفحات التالية قصة يهودء ما أخفينا فيها من حسنة 
لهم؛ وجدنا لها سندا من التاريخ الصحيحء وما سطرنا عليهم من سيئة إلا 
وكانت التوراة ‏ كتابهم المقدس ‏ هى دليلنا نقدمها نصاء حتى » وإن طال 
هذا النص أحيانا؛ حتى لا يخيل للمتفلسفين والمخدوعين أننا نكتب عن 
يهودء بوازع من دين هو أعز علينا من أنفستاء وليس لنا من أمنية عند الله 
أعز من أن يميتنا عليه - وبوازع من وطن .. هو أحب إلينا من الدنها وما 
فيهاء تشرف بالانتساب إليه» ونتيه فخر) على الدنيا أننا نتعمى إلى ترابه ‏ . 

ومن هنا فكل ما نرجوه لهذه الدراسة أن يكون فيها بعض من نفع 
حتى تطمكن نفوسنا إلى أننا قد أدينا بعضًا من واجبناء وفى الوقت نفسه 
نكون قد وضعنا لبنة صغيرة فى هذا الفرع من الدراسات الهامة ‏ بل 
والضرورية ‏ فى هذه الفترة الحاسمة من التاريخ. ذلك لأننا نعتقد أنه من 
ألزم ضروريات النصر أن تعرف الأمة ‏ أى أمة ‏ ذاتها معرفة حقيقية» كما 
عليها أن تعرف عدرها معرفة حقيقية» كذلكء ولن يتأتى لها ذلك على 
الوجه الصحيح عن طريق كتابات ترضى أهواء كاتبيهاء بل ولن يتأتى لها 
ذلك حتى عن طريق المعرفة العسكرية» والتى ليست على أى حال مجرد 
مجموعات مجيشة من الرجال» جهزوا بالسلاح الحديث» ومرسوا بالتدريب 
على أفانين القتال؛ وإنما هى أيضًا تخطيط دقيق يعتمد أولا وأخيراً على 
دراسات واسعة شاملة لعديد من أبواب المعرفة؛ لعل من أهمها دراسة الإنسان 
نفسه بنوازعه الظاهرة والخفية 
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وإذا كان صحيحا أننا لا نستطيع أن ندرس أمة من الأم من واقعها 
المعاصر فحسبء بل لابد من العودة إلى أعماق تاريخها لمعرفة المنابع 
الحقيقية التى أمدتها بتصورها للحياة» وإذا كان ذلك ضرورياً مع أى شعبء 
فهو أكثر ضرورة مع الشعب الإسرائيلى؛ لأنتا لا نعرف شعبًا فى التاريخ 
يصدر فى كل شأن من شثونه إلا عن فهم لهذا القديم وإيمان يه(١)‏ . 

ومن هنا فإن المؤرخحين والمفكرين والكتاب لمطالبون بأن يخرجوا لنا 
المؤلفات الجادة ‏ بعيذا عن الاستثارات الزاعقة ‏ فتعالج هذه القضية من 
نواحيها جمعيّاء وأنها من الغزارة بحيث لن يقدر لواحد فرد ‏ مهما حصل 
من علمء وأضفى عليه من -حصافة ورصين رأى ‏ أن يلم بالعديد المتداخل 
من زاخخر جواتبهاء وإن كان مما لا شك فيه أن أهمها جميعا أصول العقيدة 
اليهودية؛ أو على الأصح «العقيدة الإسرائيلية» ‏ فأى هوة عميقة تلك» 
تفصل بين الاثنين ‏ وكيف انبثقت أول ما انبشقت فى ضوء من هجرة 
«الخروج» إلى أرض كنعانء وكيف تسللت إليها من بعد تلك التيارات 
الآجنة التى حادت بها عن الجادة إلى مناقع التعصبء فتستخلف تلك 
البذور الخبيثة التى منها الآن معالفها وفيها غذاؤها ونمازها(؟" . 

وموضوع هذا الكتاب دراسة لتاريخ اليهود وحضارتهم فى العصور 
القديمة وقد -جعلت طبعته هذه فى خخمسة أجزاءء الأول والثانى يتحدث عن 
التاريخ اليهودى القديم حتى نهاية القوم فى فلسطين ككيان سياسى وقومى 
على أيدى الرومان فى عام 1128م إيان عهد الإمبراطور هدريان 1117 
1م)» والشالث والرابع والخامس إنما خصص لحضارة يهود فى تلك 
العصور الخالية؛ وذلك بعد أن كانت طبعته الأولى فى عام 191/7م؛ 
)١(‏ عيده الراجسى ١ ١‏ الشخصية الإسرائيلية» دار المعارف» الإسكتدرية, 2155/8 ص ". 
(؟) -حسين ذو الفقار صبرى؛ إنما الأمور بأصولها ‏ الحلة , العدد 151 يوليو 1919: م 15-4. 


-18- 
مقصورة على التاريخ اليهودى حتى نهاية دويلة يهوذا وسقوط أورشليم فى 
عام دق .م؛ فضلا عن دراسة للتوراة نفسهاء ويدهى أن الهدف من ذلك 
إنما هو تقديم دراسة متاملة للتاريخ والحضارة اليهودية طوال العصور 


القديمة. 
وتمثل هذه الدراسة الأجزاء من ١5‏ إلى ١9‏ من سلسلة «دراسات فى 
تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم» عقدت العزم ‏ ب بعد أن استخرت الله 
سبحاته وتعالى ‏ على أن تكون كالاتى : 
١‏ مص رهالجزء الأول الإسكندرية 384 ١‏ 
؟1 -مصر الجزء الثانق الإسكندرية ١5/4‏ 
*' مص ر الجزء الثالك الإسكندرية ١9/4/‏ 
-_الحصارة المصرية القديمة؛ الجزء الأول الإسكندرية ١59/5‏ 
ه _الحضارة المصرية القديمةء الجزء الثانى الإسكندرية ١5/6‏ 
5 تاريخ العرب القديمء الجزء الأول الإسكندرية ١599314‏ 
٠‏ تاريخ العرب القديم» الجزء الثانى الإسكندرية ١5914‏ 
4 الحضارة العربية القديمة الإسكندرية ١9/44‏ 
8 يلاد الشام الإسكندرية ١99٠‏ 
٠‏ تاريخ السودان القديم الإسكندرية ١9914‏ 
١‏ امغرب القديم الإسكندرية ١989٠‏ 
١‏ العراق القديم الإسكندرية ١559٠‏ 
١‏ .التاريخ والتأريخ الإسكندرية ١591١‏ 
5 المدن الفيتيقية (تاريخ لبنان القديم) بيروت ١95944‏ 
- بنو إسرائيل » التاريخ» الجزء الأول الإسكندرية ١5517‏ 
١1‏ بنو إسرائيل» التاريخ» الجزء الثانى. الإسكندرية ١9517‏ 
٠١‏ -بنو إسرائيل » الحضارةء الجزء الأول. الإسكندرية ١3917‏ 
١‏ - بنو إسرائيل» الحضارة ؛ الجرء الثانى . الإسكندرية /991 ١‏ 


بنو إسرائيل» النبوة والأنبياء؛ الجزء الخامس. الإسكندرية /9451 ١‏ 
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وعوذا على بدءء إلى اليهود. حيث نرى أنهم الأمة الوحيدة التى 
كتبت تاريخها بيدها. ويبحسب هواهاء ثم زعمت أن هذا التاريخ قد أنزل من 
السماءء وأنه فوق الجدل والنقاش؛: مصير من لا يصدقه أو يناقشه علميًا 
عقاب الله فى الدنيا والآخرة؛ بل وقد جحوا احا لا يبارى فى إيهام مئات 
الملايين من البشر على مدى الأحقاب والعصور بذلك» هذا فضلاً عن أن 
القوم عندما كتبوا تاريخهم هذاء إنما قد أغاروا على الأثورات الشعبية للأم 
القديمة التى عرفوهاء وأضافوا إليها من بقايا الفلكلور الذى حفظته ذاكرتهم 
من بداوتهم الأولى» فنسجوا من ذلك كله أسطورة اختلطت فيها حكمة 
الحكماء وشرائع الأنبياء بحكايات الأبطال الخرافيين» وترجمات تكاد تكون 
حرفية للاحم من أم أقدم منها(١؟‏ , 

ومن هتنا فالرأى عندىء» أن مقومات هذه الدراسة ‏ إن أردناها جادة 
عميقة ‏ أربع» لعل أولها : دراسة جادة أميئة للتوراة ‏ كتاب اليهود الدينى 
والتاريخى ‏ ثم دراسة عميقة متأنية لتاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم - 
وبخاصة مصصر والشام والعراق ‏ ففى مصر عاش اليهود فترة التكوين الأولى» 
وفى مصر لقى بنو إسرائيل العذاب المهين» وعلى أرض مصر أنزلت الأسفار 
الأولى من التوراةء ثم كان الخروج إلى أرض كنعان؛ حيث عاشوا هناك 
حيئًا من الدهر, أمذوا فيه ما شاء الله لهم أن يأخذوا من -حضارات 
الكنعانيين والآراميين وغيرهمء وأخيرا كان الأسر الآشورى فى عام 7 ؟لاق.م 
ثم البابلى فى عام /1/هق.م إلى العراقء حيث كتبوا هناك وعلى ضفاف 
الفرات ‏ توراتهم» بما يتفق وأهواهم ويتلاءم وميولهم العنصرية» ومتأثرين 
فى الوقت نفسه بالحضارات السومرية والاشورية والبابلية التى كانوا يعيشون 
فى ظلالها. 


. ١7 حسن ظاظا وآأحعرود؛ الصهيونية العالمية وإسرائيل؛ القاهرة 151/1, ص‎ )١( 
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وأما ثالث المقومات؛ فهو دراسة للإسلام؛ أو على الأقل إمام تام 
بمصدره الأساسى ‏ القرآن الكريم ‏ ذلك لأنه ليس هناك كتاب سماوى - 
حتى التوراة نفسها ‏ قد فصل الحديث عن ينى إسرائيل» وأفاض فى وصف 
يهود وأحوالهم وأخلاقهم؛ وأبان مواقفهم من الأنبياء» كما فعل القرآن 
الكريم» وصدق الله ,العظيمء. حيث يقول: : إن هذا القرآن 0 على بنى 
إسرثيل أكر الع 6 فيه حا 
قصّه من أخبار مصدرا تاريخيًا يمكن الاعتماد عليه» وذلك لخلو هذه 
الأخبار من التفاصيل» وتما يحددها فى الزمان والمكان ‏ فى بعض الأحايين 
وعدم اتفاق بعضها مع ما جاء فى كتب العهد القديم والجديد (التوراة 
والإنجيل) » وكتب التاريخ القديه7؟ . 
غير أن هذا لا ينفى صدق القرآن وصحة أخبارهء صحيح أن القرآن 
الكريم لم ينزل كتابا فى التاريخ يتحدث عن أخبار الأمء كما يتحدث عنها 
المؤرخون» وإنما هو كتاب هداية وإرشاد للتى هى ألو '» ولكنه صحيح 
كذلكء أنه رغم أن هدف القرآن فى قصصهه ليس التأريخ لهذا القصص» 
وإنما عبرا تفرض الاستفادة بما حل بالسابقين» فإن هذا التقصص إنما هو 
الحق المراح 6 وصدق الله العظيم حي يقول رمن أصدق من لل 
حدين(1) », ويقول إن هذا ليكو لض الحو»(ه) ويقول (نحن نقصا 
)١(‏ سورة التمل: أية "/؛ وانظر : تفسير الكشاف 1-1581/1؟ (دار الكتاب العربى ‏ بيروت) : 
تفسير الطبرى» ١5149-714/7؛‏ تفسير روح المعانى 17/7١‏ ؛ تسير الفشر الرازى 1916/١4‏ 
تفسير النسفى 4/*؟؛ تفسير القرطبى» ص /49147. 
() التهامى نقرة؛ سيكولوجية القصة فى القرآن ‏ رسالة دكتوراة ‏ تونس 197/4: ص 171. 
(0) عن أهداق القرآن ومقاصده؛ انظر؛ تفسير المنار 5/1٠7918-19؟,‏ 
شق سورة النساءء آية ام 
(©) سورة آل عمران» آية: 17". 


غات 


عليك نبأهم بالحق)10, ويقول «تلك آياتمًا نتلوها عليك بالحق؛ فبأى 


حديث بعل لله وأياته يومنون)90) 


روك نبي ماش ف اذ القرآن الكريم» كمصدر تاريخى» 
إنما هو أصدق المصادر وأصحها على الإطلاق» فهو مرثوق السند 2©9, ثم 
هر قبل ذلك وبعده كتاب الله الذى «لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد)!؟. ومن ثم فلا سبيل إلى الشك فى صحة 
نصه!29 بحال من الأحوال؛ لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل» فقد دون 
فى البداية بإملاء الرسول ‏ لله وتلى بعد ذلك أمامه وحمل تصديقه 
النهائى قبل وفاته'"»: ولأن القصص القرانى إنما هو من أنباء وأحداث 
ناريخية لم تلتبس بشىء من الخيال ؛ ولم يدخل عليها شىء غير الواقع""2, 
ثم إن الله - سبحانه وتعالى ب قد تعهد بحفظه دون تخريف أو تبديل «إنَا 
نحن نلا لذَكْرَ ونا له لحافظرن)80) ؛ ومن ثم فلم يصبه ما أصاب الكتب 
الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السندء حيث لم يتكفل الله بحفظهاء 


.١7: سورة الكهفء آية‎ )١( 

002 ستورة ة الجاثية: آية 5". 

إفرف قدم المؤلف دراسة مفصلة فى فصل مطول عن (القرآن الكريم» فى كتايه وفرانات فى التاريخ 
القرآّى»» الجزء الأول» الفصل الأرل. 

(4) سورة فصلتء آية: 47 . وانظر: تفسير روح المعانى 18-11717//174١؛‏ تفسير القرطبى» 
ص١٠41ه-‏ 2 081١‏ تفسير الطيرى ١10-١174/74‏ (طبعة الحلبى؛ القاهرة؛ 984١)؛‏ تفسير 
البيضارى ؛ ١900/7‏ (القاهرة: 974١)؛‏ تفسير ابن كثيره ١71/1‏ . 

(5) طه حسين» الأدب الجاهليء القاهرة, 1511م ص 18 . 

(5) محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم؛ الكويت 2151/4؛ ص 49 . 

(1) عبد الكريم الخطيب؛ القصص القرآنى؛ القاهرة 974١؛‏ ص 67. 

() سورة الحجرء آية : 4 ! وانظر: تفسير الطبرى: 81/114 (مطبعة بولاق: 118١ه)؛‏ تفسير 
التيسابورى ٠١-77/14‏ (نسيخة على هامش الطبرى) ؛ تفسير الكشاف ١51/٠17‏ تفسير الطبرى» 
78-4 ؛ تفسير الدر المنشور : 10-914/4 (طهران /ال119ه)؛ تفسير الفخر الرازى 
1554-6 ! تفسير ابن كثير 115-141414/4. 


ات 


بل وكلها إلى حفظ الناس(١2؛‏ فقال تعالى #والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله2224 أى يما طلب إليهم حفظه. 

ومن هنا فقد حاولت جهدى فى هذه الطبعة أن يظهر الأثر القرآنى 
فيها بوضوح » وذلك بالاشارة إلى ماجاء فى القران الكريم عن الاحداث 
التى سوف نتعرض لها خلال صتّحات هذه الدراسة. 

وأخيرا تأتى اللغة العبرية» وما أشد حاجتنا إلى دراستها فى المعاهد 
المتخصصة» فضلا عن وجود علماء متخصصين فيهاء وما أقلهم بسن أبناء 
العروية حتى الآن. 

وإننى لأحمد الله كثيراء إذ من على بفضله» فأعاننى على دراسة 
التوراة» وما أشق قراءتهاء فضلا عن الدراسة نفسهاء وبدهى أنتى لا أزعم 
لنفسى فضل الدراسة العميقة» ولكننى يذلت جهدى أن أتفهم نصوصهاء 
كما أنه من حسن الحظ أن تخصصى إنما كان فى التاريخ القديمء إذ 
والشرق الأدنى القديم. 

وأما ثالث المقومات ‏ وأعنى به دراسة الإسلام ‏ ومصدره الأساسى 
القرآن الكريم ‏ فربما كان حظى فيه أسعد من غيره بكثير» فلقد كان من 
فضل الله على أن شرفنى بحفظ القرآن الكريم فى بلدى «البصيلية» (مركز 
إدفوا بمحافظة أسوان) » ولم جاوز العاشرة من عمرفا يكثير» ثم استمرت 
صحبتى لكتاب الله منذ أيام الصبى هذه وحتى الآن» فقد تابعت دراسته فى 
مدرسة المعلمين بقناء ولم تبعدنى دراستى الجامعية بعد ذلك عنه أبد)ء هذا 
(1) محمد عبد الله درازء النبأ العظيم ‏ نظرات جديدة فى القرآن» الكويت: 1517ءص .15-1١17‏ 


() سورة الماتدة: آية : 54 . وانظر : تغسى الطيرى: 441-9411٠١١‏ تفسير ابن كثيرء 41١5/1‏ 
تفسير المار 1355/4 تفسير القرطبىء ص 7145-171/46. 
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ولعل هذا كله يجعلنى غير متطفل على ميدان هذه الدراسة؛ كما أنه 
فى الوقت نفسه إنما يفرض على أن أنقدم بأجزل الشكرء وأطيب أيات 
الثناءء لهؤلاء الذين أعطوبى كل هذه المقومات العلمية لإخراج هذه الدراسة 
إلى حيز النور. 

إلى أبى وأمى» أصحاب الفضل الأول؛ واليد الطولى على طول حيانى . 

وإلى أساتذتى فى التاريخ القديم: 

إلى السادة الأساتذة الأجلاءء الدكتور عبد المنعم أبو بكر» والدكتور 
مصطفى الأمير» والدكتور أحمد فخرى ‏ طيب الله ثراهم . 

وإلى أساتذتى الأجلاء: الدكتور جيب ميخائيل والدكتور رشيد 
الناضورى والدكتور محمد أبو امحاسن عصفور طيّب الله ثراهم» والدكتور 
عبد العزيز صالح والدكتور محمد جمال الدين مختار أطال الله فى 
عمرهماء وأفادنا بعلمهم» ووفقهم إلى خدمة وطنهم. 

وإلى أساتذتى الأجلاء بقسم التاريخ» وإلى أستاذ الدكتور حسن ظاظاء 
وإلى أساتذتى فى البصيلية: الأستاذ السايح عبد القادر حمادء والأستاذ عبد 
الرازق محمد سعيد ديشء والأستاذ عبد الرضى مدنى» وإلى كل زملائى 
وإخخوانى فى بلدى الحبيب - البصيلية - وإلى تلميذى الأستاذ الدكتور 
أحمد سليم الأستاذ بكلية الآداب. 

ولعل من الأفضل هنا أن أستأذن أساتذتنا الأجلاء أعضاء اللجنة 
الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى الجامعات المصرية فى التاريخ 
القديم والآثار» فى تسجيل الفقرات الخاصة بالطبعة الأولى من هذا الكتاب. 
والتى صدرت فى عام 1917م - فى التقرير الذى كتبته اللجنة الموقرة فى 
ام ؛ والتى كانت تتكون من السادة الأساتذة الأجلاء: 


ا 


١‏ السيد الأستاد الدكتور وشيد الناضوري 
أستاد تاريح مصر والشرق الأدى القديم وعميد كلية الآداب ‏ حامعة الإسكندرية 
مقررأ 
؟ - السيد الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو بكر 
أستاد الآثار والحضارة القديمة ‏ وعميد كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة (سابقا) 
عضرا 
1" - السيد الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح 
أستاد الآثار والحضارة القديمة ‏ وعميد كلية الآثار- جامعة القاهرة 2 عضرواً 
السيد الأستاذ الدكتور محمد جمال الدبين منتار 
رئيس هيئة الاثار المصرية (السابق) ‏ وأستاذ التاريح القديم ‏ بجامعة حلوان 
عضو 
ه ‏ السيد الأستاذ الدكتور محمد أبو المحاسن عصقور 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم ‏ بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
عضو 
تقول اللجنة الموقرة» بعد أن استعرضت فصول الكتاب العشرة» فصلا 
فصلا: «وليس من شك فى أن المؤلف قد استطاع فى كتابه هذاء أن 
يتحدث عن شعب إسرائيل منذ البداية إلى النهاية؛ معالجا كل ال موضوعات 
الغامضة» معتمدا) على ما كتب ‏ سواء من العلماء الأوربيين أو العلماء 
العرب مستعينًا باستمرار بما ورد فى الكتب السماوية (التوراة والإ جيل 
والقرآن) عن كل معضلة من المعضلات التاريخية» وصفحات الكتاب مليئة 
بالمراجع؛ كما أن أسلوب العرض الذى اتبعه يدل بوضوح على أنه قد 
استوعب تمامًا كل جنباته؛ إبه كتاب شامل وضع النقط على الحروف» 
وملدٌ مكانا فى مكتبة كل قارئ» سواء المثقف أو طالب العلم» . 


7565 


دهذا ويتضح من الكتاب كذلك أن الدكتور محمد بيومى مهران يتجه 
اتجاها واضحا نحو دراسة متاملة لتاريخ بنى إسرائيل» وما صاحب عقيدة 
اليهود؛ واستقرار معتقديها فى فلسطين من أحداثء أخذت أقلام بعض 
المؤرخمين فى وضعها فى إطار مغالى فيه . 

«لقد استطاع المؤلف فى كتابه هذا أن يبحث هذا التاريخ من زاوية 
علمية واستعرض كل الأحداث؛ مقدمًا كل الآراء فيهاء وجعل فى نهاية 
الأمر هذا التاريخ سهلا مقروعاء كما انتفع سيادته بآيات القرآن الكريم فى 
تأريخه لحضارة المنطقةء وهذا اناه محمود). 

وبعد: فإننى الآن لست بمستطيع أن أفعل شيفًاء سوى أن أقدم 
لأساتذتى الأجلاء أعضاء اللجنة الموقرة» هذه الطبعة الجديدة من كتابى هذاء 
والتى يفصلها عن الطبعة الأولى سنوات خمس, بذلت جهدى ‏ قدر 
استطاعتى - أن أكمل ما فى الطبعة الأولى من نقصء وأن أرجع إلى مراجع 
لم أستطع الحصول عليهاء أو أنها لم تكن قد ظهرت إلى النور» إيان الطبعة 
الأولى» فضلا عن الإفادة من آيات القرآن الكريم» ومن أحاديث الرسول ‏ 
يله ومن كتب التفسير» وغيرها من المصادر الإسلامية» بصورة لا شك أنها 
أوضح» وبطريقة أظن أنها أفضل من جربتى الأولى. 

وأملى فى الله كبير» فى أن تنال هذه الدراسة بعض الرضى 

(وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 


5 العا شرا م٠‏ | عام رة؟١ا‏ 
بولكلى ‏ رمل الإسكندرية فى كرابن رم عام 3 


دكتور 


محمد بيومي مهران 


الباب الأول 
دراسسات تمهيدية 


2155 


الفصل الأول 
العبرانيون والإسرائيليون واليهود والصهاينة 


لعل من الأفضل قبل أن نستطرد فى الحديث عن الإسرائيليين 
وتاريخهم » أن نحدد أصول كلمات «عبرانى» و(إسرائيلى» و(يهودى» وأخيرا 
«صهيونى» والتى تتردد اليوم ككلمات مترادفة. 
1 عبرانى: 

وهى فى العبرية «عبرى» والجمع «عبريم؛ وقد اشتقت كلمة (عبرى؛ 
الوادى أو النهر» أو عبر السبيل شقها"١2.‏ والعبر بكسر العين وسكون الباء ‏ 
اسم موجود فى اللغة العبرية بكسرتين خفيفتين . ومعناها ‏ كما هو فى اللغة 
العربية ‏ الخهة الأخرى التى يستلزم الوصول إليها اجتيازاً وعبوراًء وقد 
استعمل فى .العبرية: عبر الوادى» بمعنى الناحية الأخرى منه؛ وعبر جدول 
صغيرء مثل الأرنون» وعبر نهر مثل الأردن» وعبر بحر مثل البحر المتوسط 90 . 

وكان إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام أول من وصف بهاء وإن 
اختلفت الآراء فى سبب هذا الوصف» فهناك من يرى أن إبراهيم قد عرف 
بالعبرانى حين نزح يأسرته من العراق إلى كنعان» حيث عبروا النهر نهر 
الأردث أو نهر الفرات لا ندرى أيهما المقصود تمامًا ذلك لأن كلمة نهر 
فى التوراة كانت تطلق على كل الأنهر الكبيرة؛ دون أن يضاف إليها ما 
يميزها بعضها عن بعض”" . 
)١١‏ إسرائيل ولفنسونء تاريخ اللغات السامية» القاهرة 15179: ص /ا/. 
(؟) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم الإسكندرية 1 ص ١/؛‏ وانظر : صموئيل أول ١‏ /ا؛ 

قضاة !؛ تكرين 4٠١ : 6٠‏ إرميا 25 ؟5؟. 

إفرف إسرائيل ولفنسون» المرجع السابق» ص /الا. 


5 ان 


غير أن أستاذنا الدكتمور حسن ظاظا يرى أنه الفرات» وأن حادث العبور 
يرجع إلى يعقوب ‏ وليس إلى إبراهيم» وذلك حين انفصل عن صهره 
دلابان؛ ثم اشترط الأخير ألا يعبر يعقوب النهر أبد)37© . 

ولكن المسروف أن إبراهيم إنما كان أول من دعى «عبرانى» فى 
التوراة''' ومن ثم فإن كثيرا من العلماء ‏ ومنهم ابن الصلتى وابن العبرى 
والدكتور كلفن يرجحون أن التسمية نائجّة عن عبور إبراهيم : نهر الفرات» 
هذا فضلا عما جاء فى سفر يشوع عن هذه التسمية”"؛ وأخير فإن اللفظة 
لم تظهر إلا بعد اجتياز إبراهيم نهر الفرات؛ فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن 
التاريخ يحدثنا أن إبراهيم إنما قد عبر الفرات قبل يعقوب بزمن طويل» لكان 
لهذا الرأى من الوجاهة أكثر من سابقه. 

وهتاك رأى ثان يذهب إلى أن كلمة «عبرى» إنما هى نسبة إلى 
«عابرة الذى ينحدر من 9سام؛ أكبر أبناء نوح؛ أصل الجدس البشرى فى 
التوراة بعد الطوفان”؟»؛ ونقرأ فى سفر التكوين من التوراة أن ابنى نوح 7 
وحام ويافث» وأن «سام أبو كل بنى عاب" © ولكن هناك منا يقف 
فى طريق الأخعذ بهذا الرأى» ذلك أن إبراهيم لو شاء أن ينتسب إلى 9 





(1) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم: مس ١/؛‏ الصهيونية العالمية وإسرائيل» صى 18-1١17‏ . 

(1) تكوين 11:14 ؛ محمد يدر ء الكنز فى قواعد اللغة العسرية؛ القاهرة 75؟15, ص 79, 1, 
١‏ بيب سعيدء ليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام؛ القاهرة» ص 5 ١؛‏ وكذا : 

.2 ,1970 ,180280 ,لإتقهمناء01ة عاطدظ وأرعممن] ,تمع صنآ ,1 الميعك 

() يشوع 5؟:7؛ الأب إسحاق ساكاء معنى التسميات للشعوب السامية» مجلة العربى؛ الكويت» 
يوثير 9515 ص .197-1١61١‏ 

(4) تقوم نظرية التوراة هذه على أن الطوفان قد عم الأرض كلهاء ولكن هناك ايجاه إلى أن الطوفان 
كان محليا فى المنطقة التى كان يعيش فيها نوح وقومه (انظر. محمد بيومى مهران؛ دراسة حول 
قصة العلوفان بين الآثار والكتب المقدسة؛ مجلة كية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد الخامسء الرياض 2197/8 ص 5419-/ات4). 

.؟5١‎ 1١٠١ تكوين‎ )©( 


١ 


أجدادهء لكان من البديهى أن ينتسب إلى سام أشهر أجداده» ولظهرت هذه 
التسمية قبل عبوره الفرات» وهو بعد فى أرض عشيرته. 
وهناك فريق ثالث يرى أن كلمة «عبرى» لا ترجع إلى حادثة بعينها أو 
شخص بعينه» وإنما ترجع إلى الموطن الأصلى للعبرانيين» وهو الصحراءء إذ 
أن القوم إنما كانوا فى الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التى لا تستقر فى 
مكان؛ ومن هنا فإن كلمة عبرى مثل كلمة بدوى» أى ساكن الصحراء أو 
الباديةا'». ولكن هذا الرأى يناقضه أن هذه التتسمية إنما اختص بها 
العبرانيو دون غيرهم من الأم السامية؛ والتى لا تختلف عنهم فى موطنهم 
الأصلى. 
ويا كان الأمر» فإن كلمة ١عبرى»‏ هذه تقابلها عند الفراعين كلمة 
«عابيرو) وعند البابليين «خخابيرو)؛ وهم الذين جاء ذكرهم فى رسائل 
العمارنةة1»؛ ومن ثم فقد ذهب فريق من العلماء ‏ ومنهم هول'"" 
وأوسترلى”؟2 ودوولى»”20 وأولبرايت7؟ ودريتوون وفاندييه2© وباهور لبيب 80 
وأحمد بدوى90؟ وميك2*0 إلى أعوام قليلة مضتء يؤكد فى ثقة أن هؤلاء 





)١١‏ إسرائيل ولفسون: المرجع السابق» ص /الا. 
(؟) انظر مثلا: 

ر.721,72/:[.4 .2 ,1939 رماهقده؟' ,]1 ركاع181 تلمقسف-[8 لا1 186 ,مم81 .8.فد 

19157 ,ع تتماعا ,]1 بتاعكة؟' ممعقصتة 81 وز ,رعداء ]0.7 ,020آ مما لسناظ 

(0) ,2.406-407 ,1963 ,3هلهمآ رامق عقعاظ عط ؤه مماكتة1 أمعاءصف 156 ,للهةظ.11.1 
زفق ار ,1947 ,مك0 ,تإعمومآ عط هذ 1ع 15,2 لمع أمجوعظ ,نزء[عاوء0 .117.015 
)2 512 ,7.492 1965 ,لآ.]1 , «مقمئط5© أه وو الامصوع8 ع1" ,تزعلامه7/0 هآ 
قف 2.12 ,1959 ,./آ.]8 ,اوانههنامم© ما عيف عمما3 عا 1010 باطمف8 الل .171/17 
(1) دربوتوك؛ فاندبيه؛ مصرء ترجمة عباس بيومىء القاهرة 1586٠‏ ص 114. 
(4) باهور لبيبتء نحات من الدراسات المصرية القديمة القاهرة؛ 1541 صن 54. 
(9) أحمد بدوى: فى موكب الشمسء الجزء الثانىء القاهرة 1986: ص 1/4317 . 
200 2,1 ب6 ...11 روطع م0 عرطعظ بواععاة .1 


ات 


الخابيرو إنما هم العبرانيون فى التوراة ولكن هذا الأمر لا يتقبله اليوم سوى 
قلة من العلماء!١2.‏ 


وهكذا رأينا الدكعور جون ويلسون يذهب إلى أن هؤلاء الخابيرو أو 
العاييرو» على الرغم من أن كلمة «عبرى» مشتقة منهاء إلا أنهم لم يكونوا 
من بنى إسرائيل» والأرجح أن الكلمة إنما كانت اسمًا لقبائل بدوية ممن 
كانوا يقطنون شرق الأردن"“» ويرى (إدوارد دروم أن العلاقة بين اللفظين 
مشكوك فيهاء فلفظة 9خبيروة صفة معناها الرفيق أو الحليف أو الشريك: أما 
«عبرى) فإنها مشتقة من الفعل السامى الشائع فى العربية (عبر) بمعنى 
اجعان”؟ . 


ويرى الحاخخام الدكتور أبشتين أن توحيد العبرانيين بالجوالين من 
العابيرو أو الخاييرو أمر بعيد الاحتمال!؟2: والأمر كذلك بالتسبة إلى وجاك 


فنجان7*؟ واتيودور روينسون2170 وشجسسورج روكس27؛ وينفى 

«الكسندرشارف» العلاقة بين الخابيرو والعبرانيين» بل ويرجح كذلك أن 
الاسمين يرجعان إلى أصلين مختلفين» وإن وجد بينهما تشابها فى بعض 
الحروف مما دعا بعض المستشرقين إلى أن يربطوا يينهما ربط لغوي80». 


وهكذا يستبعد الكثير من المؤرخين توحيد العبرانيين بالعابيرو أو الخابيرو 
زفق .2-3 .م ,1964 ,0:00 ,كنامقتقط2 عطا أ0 اماق رتم صنق 62 .17م 
زفق ,م ,1963 ,80ه1ط0) بأروع8 التعاعمخ 0 معناالد© ع1 ,«و15/]! ,.ة. ل 
(؟) حسن ظاظاء المرجع السابق: ص ١/ا‏ وكذا: 

,15-5 .2 ,1937 رقع لاع «دمة ,ك1 11.5 ,72012063 عتناء رطع دع0 مزه ناع 1 ها ,ع مستتلام .18 
2 .13-14 .2 ,1970 تتكتقلنل ,متعاومظ 1510016 ,مآ تاطمط 
(©) 0مناممعاءة8 لوعلع10معطعكف عط بأكة© امعتعمم عط تصموعط أطعئنآ مدوعدا5؟ عو 

.م ,1969 ,لماأععصلط 1 ,سد ناك نعط قمد ممستتم0نل أن 

(1) تيودور روبنسونء إسرائيل فى ضوء التاريخ» ص /*7. 
إفف .316 .5 ,1966 ,1180 التعاعمسم :102 .0 
(6) ألكسندر شارفء تاريخ مصرء ترجمة عيد المتعم أبو يكر ؛ القاهرة؛ 15910 ص 155 . 


1ت 


بل إن 9أولبرايت» الذى نادى بالتوحيد» يرى أنه مازال أمرا غير مؤكد» 
ولانستطيع أن نتخذه أساس) لأية نتيجة تاريخية(١)‏ , 


وعلى أى حال» فإن اسم الخابيرو هذا لم يطلق على شعب بعينه؛ ولم 
يكن الخابيرو طائفة لها لغتها الخاصة أو جنسيتها الخاصة» بل كانوا- على 
ما يبدو قوما أرخوا لساقهم العنان؛ يتألفون من سلالات مختلفة» ويحمل 
معظمهم أسماء سامية؛ ولكنهم أحيانًا يدعون لأنفسهم صلات لغوية 
أخرى» هذا فضلا عن أن نصوص (بوغازكوى» وانوزى) يفهم منها أن 
الكلمة مرادفة لكلمة الجنود الرحل الذين يستأجرهم قادة الجيوش لقاء أجرء 
أو طمعا فى الغنائم» ولم يكونوا حتى مرتزقة نظاميي:2©90, وبالاختصار فهم 
يمثلون اصطلاحًا شاملا أطلق على «المنبوذين؛ أو العصابات التى لا تنسب 
إلى أية مجموعة جنسية محددة؛ يظهرون فى النصوص المصرية كأسرى 
نورين يستخد موك فى اللحاجر92؟؟ , وأما متى ظهر الخابيرو فى التاريخ » فهناك 
ما يشير إلى أن اسمهم قد تردد فى بعض الوثائق المسمارية التى يرجع زمان 
تدونيها إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاو(؟) . 

وأا كان الأمر » فإن الكنعانيين كانوا أول من أطلق على إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ لقب «العبرانى)0*» ثم صار لقبًا لبعض نسله من 
بعذه» ثم تابع المصريون0») 5 فالفلسطينيون!/) ب الكنعانيين فى ذلكء هذا 
)١(‏ .13 .20 ,486 .م ,1966 ملماعع و2 ,للق صا رستعناعا مدألمللف بتطوءطلقى .971717 
زفق سايم حسه مصر القديمة ؛ الجرم الرابع » القاهرة لمشقق,ق ص 55-16 ا 
© ,35-36 .2 ,211 ,01 قخة تعدعام5 :117-124 .م ,1932 ,175ئلة ,آقتق ,ممعت .8 

-575 .2 ,مآاعة ,اقلق ,كنامتامتء5م]آ مقتامرعظ عط ؤه تمعمظ مط ,دمد11لا .3 

.2 ,20[15كقآ غطا 01 أموع8 ركع نلية11.6 .م 

(4) أحمد بدوى, المرجع السابق» ص 9/47. 
(0) تكوين 158: 114. 
(5) تكوين 14:19 11:41١؛‏ خروج 19:3501. 
90) صموئيل أول 1:4 19:17 45:؟. 
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وقد استعمل العبرانيون أنفسهم هذه التسمية؛ مفرقين بها بين بنى جلدتهم 
وبين غيرهم من الشعوب(١2»‏ وإن كانوا يفضلون دائما لفظة 9إسرائيليين»”") 
خاصة بعد أن استوطتوا كنعان وعرفوا المدنية والحضارة. 

هذا وقد استعملت التوراة فى أغلب الأحايين كلمة «عبرانيين» عند 
الإشارة إلى بنى إسرائيل فى مصر ”2 ؛ ثم تغير مدلول اللفظة منذ سبى 
الأسياط العشرة إلى «نينوى» على أيام العاهل الأشورى «سرجون الثانى) فى 
عام 11نم وتشتيتهم فى البلادء وتسمى الشعب (يهوذا» نسبة إلى 
السبط الأقوى» وبطل استعمال لفظة «عبرانيين» التى كانت تدل على كل 
الشعب وأخذت معنى جديداء وذلك حين تتشت العبرانيون جميعا بين 
الشعوب» ثم سرعان ما نسوا لغتهم العبرية» وفى نفس الوقت دخل كثير من 
الوثتيين اليهودية وعدّهم اليهود منهم. 

ولكن اليهود أرادوا أن يميزوا بين اليهود الأصليين وبين الدخلاءء 
ومن ثم فقد أصبحت لفظة «عبرانى» تدل على اليهود المقيمين فى 
فلسطينء وكذا اليهود المغشربين الذين حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم 
القديمةء أما اليهود المتغربوت الذين فقدوا لغتهم العبرية وعاداتهم القديمة؛ 
وكذا الدخلاء فى اليهودية» فلم يحسبوا إلا يهوداء وهؤلاء لا يحق لهم 


الاشتراك فى نعم الشعب الخاصة!؟ . 
؟ - إسرائيلى: 


تنسب كلمة «إسرائيلى» إلى «إسرائيل وهو الاسم البديل ليعقوب» 


(1) تكوين 57:45 ثنية 417:1١‏ صموئيل أول ١19‏ : 1؛ إرميا 4؟: 5. 
(؟) قاموس الكتاب المقدس 515/١‏ (بيروت 13517) 
(5) تكوين 158 15:40:14 ١5:51‏ ؛ خيروج 1515:1:لا١ ١١‏ وكذا : 
113 .م ,1965 ,آع513] 1ه اجدتماقنآ1 عط1' رطاه!]1 .184 
(4) عراد كاملء الكتب التاريخية فى العهد القديم؛ القاهرة 1954: ص 15-١4‏ . 
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عليه السلامء بل هو اسم أمره الرب أن يشخذه بدلا من اسمه الأصلى 
«يعقوب» على رأى7١)‏ وبواسطة ملاك «يهوه» على رأى آخر”' 2 وسواء أكان 
هذا أو ذاكء فإن اليهود يعتقدون أن الله هو الذى منح يعقوب هذا 7 بعد 
النصر الذى اكتسبه جدهم الأعلى على إله عند مخاضة يبوق9؟؟ ‏ الأمر 
الذى سنشير إليه بالتفصيل فيما بعد. 

واسرائيل: كلمة عبرية يختلف البحّاث فى معناها وهى مكونة من 
(إسرا) بمعنى عبد أو صفوة؛ ومن «إيل» بمعنى الإله أو الربّ أو الله وبذا 
يكون معنى إسرائيل «عبد الله) أو (صفوة اللهع(24» وإن رأى البعض أنها 
بمعنى «ليحكم إيل» أو إيل يحك,2*0»» بينما يتجه فريق ثالث إلى أنها تعنى 
(يجاهد مع المع أو «الله يصارع17)) أو «الأمير اجاهد مع "© »؛ أو جندى 
الرب0»» أو «الله يجاهد أو يبقى7). 





(1) تكوين و". س118, 
)١(‏ تكوين 81"7؛ وكذا : .2 .ناه ,5ع8 314*111 
(0) يكوين 2197 71-1917 , وكذا: 
لإسناصء© غطونظ عطا )0 180016 عا ما ممتصماعء8 ها مم1 اعمدة ,حلما عطوادل4 
,5 .2 ,1962 ,106052008 
(1) متحمد سيد علنطاوىء بنو إسرائيل فى الققرآن والسنة؛ الجزء الأرل» القاهرة؛ 1914 ص "؛ 
عفيف عبد الفنتاح طيارة؛ اليهود فى القرآنء يبروت 1977؛ ص ٠١ ١‏ وانظر ؛ تفسير أبن كثير 
١/1‏ ؛ تفسير الدر المنثور "1/1١‏ !؛ تفسير الطبرى» .651/١‏ 
: (0) فيليب ححتى: تاريخ سورية وا.ان وفلسطين؛ ترجمة جورج حداد؛ وعبد الكريم رافق» الجزء 
الأول ص ١5١‏ (بيروت /1586) 
(5) قاموس الكتاب المقدسء الجزء الأول» ص 19 (بيروت 1171): وكذا: 
ار ل فنا 
(/) ف.ب. مايرء حياة يعقوب : ترجمة: مرقس داود, ص ١١١‏ (القاهرة »)١10/‏ وانظر: تفسير 
المنار 1/ +714 . 
(4) جيب ميخائيل: المرجع السابق» ص *18. 
(4) و.ج. دى بورج » تراث العالم القديمء الجزء الأول؛ ترجمة : زكى سوس » ص ©" ؛ (القاهرة 
1556 ). 
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على أن هناك فريقًا رابعًا إنما يذهب إلى أن المعنى الذى تتجه إليه 
تلقائيًا أذهان جمهرة اليهودء إنما هو «كان قويا ضد الله4210» ولعل قريبا من 
هذا ما يراه أخرون من أنها بمعزى «المنتصر على الإلهوء وذلك لأن يعقوب 
إنما قد انتصر على الإله الذى صارع”©, ثم أخذوا يدعون بعد ذلك أن 
الاتتصار لم يكن على اللهء بل إلى اللهء غير آيبين بالتناقض الذى وقعوا 
فيه(" : وأخيراً فمن الغريب أن «دى بورج؛ يرجح أن إسرائيلى وعبرى إنما 
كانا فى الأصل اسمين لعشائ!؟ . 

و كات الأمر» فلقد ورث أبناء يعقوب كنية أبيهم هزه ومن ثم 
أصبح يطلق عليهم اسم (إسرائيل» كمرادف لبنى إسرائيل» حتى منذ أيام 


يعقوب نفسا2؟؛ ثم صار علما عليهم منذ خروجهم من مصر وحتى أخخر 
أيام شاؤل 217 أول ملوك إسرائيل ‏ وليس إلى ما بعد موت سليمان ‏ عليه 
السلام - فيما يرى البعضء ذلك لأن بداية الانفصال إنما كانت فى أعقاب 
موت ١شاؤول»‏ مباشرة (حوالى عام ١١٠٠ق.م)؛‏ حين انضمت القبائل 
الجنوبية إلى داود2 بينما انضمت القبائل الشمالية إلى «ايشعبل» بن 
شاؤلء» الذى سمى نفسه «ملك إسرائيل»20 ومنذ ذلك الوقت استمر هذا 


)١(‏ -حسين ذو الفقار صبرى » توراة اليهودء المجلة , العدد ١617‏ يناير 15177 ء ص © ؛ وكذا: 
.0 .2 ,1961 رقتمةط , 83101 ماهتد5 1 
(؟) إسماعيل راجى الفاروقى؛ أصول الصهيونية فى الدين اليهودىء القاهرةء 19514 : ص ١7‏ . 
لضرفق و.ج. دى بورج » المرجم السابق» ص 560". 
(4) تكوين 714 لا. 
ره 2.1 ,.أاذ.02 ,10865 .21.7 
(") قاموس الكتاب المقدس:؛ الجزء الأول ص 5". 
90) صموثيل ثان 7 : 4 ؛ وكذا: 
,131-153 .2 , أتعرزه ,(لأه1]0 .84 :427 .ص مطلء.مه ,للمظ. 1 
() صموئيل ثان ١-817‏ ١؛‏ وكذا: 
.240 .2 ,11001,1970مآ , لصمآ 1101 عطا هد نمع10معة طعجة مهودع 1 .1ك 


لات 


التحديد لاسم إسرائيل معمولا به فى المجال السياسى» وبقيت كل من 
إسرائيل ويهوذا ككيان مستقلي:210. 

وتظهر هذه التفرقة بين إسرائيل ويهوذا فى الإإحصائيات التى كان يقوم 
بها داود 0 ولكن التفرقة إنما تصبح على صورة أوضح - وبصفة نهائية 
بعد موت سليمان (حوالى عام م وانقسام دولته إلى دويلتين ‏ 
الواحدة فى الشمال» وتدعى إسرائيل» والأخرى فى الجنوب. وتدعى يهوذا- 
وأما بعد العودة من السبى البابلى (حوالى عام 14دق م)؛ ورغم أن العائدين 
كانوا بصفة رئيسية من يهوذاء فإنهم قد انتحلوا أسم (إسرائيل؛ كمرادف 
لشعب إسرائيل 9" أو بدل ١‏ بنى إسرائيل)”؟2 ولكنهم كانوا «يهوذا» فى 
«الأبوكريفا» ©©2, وفى العهد الجديد. 

وأما مصطلح إسرائيل» فى العهد الجديدء وعند المسيحيين بصفة 
عامة, فيقصد به الكنيسة المسيحية المثلى» أو جماعة المؤمنين الحقيقيين 
بالمعنى الدينى» وهم يمثلون جميع الشعوب وكل الأجباسر 9 . 


00 .183-184 .م بأأعره ,لم110 .1 
(؟) صموئيل ثان 5074. 

(©) عزرا ١٠3:ه.‏ _- 

() قاموس الكتاب المقدس ١/575-ه/؛‏ وكذا: 2 ,لم0 ركعع 118 .131.1 


(5) الأبوكريفاء استعملت لفظة أبو كريفا فى اللغة اليوئائية الكلاسيكية الخاصة بالكتاب المقدس» 
بمعنى فى وبمعنى غامض أو سرء وفى العصر المسيحى استعملت الكلمة للدلالة على الكتب 
التى حوت تعاليم خفية مستورة لا يعرفها إلا الأقلون المختارو؛ ثم تطور معناها بمرو الزمن إلى 
ياطل ومزيف؛ ومن ثم فقد أصصسحت تعنى الكتب الدينية المصنوعة التى لم ترد أصلا فى التوراة» 
تمييزا لها عن أسفار التورأة النزلة وكانت الأيوكريفا (الأسفار المزيفة) من وضع يهود فلسطين» 
إذ كان معظمها مكتربا باللغة العبرية أو الآراميةء وقليل منها كتب بالإغريقية؛ وكان 
«إيرونيموس أول من استعمل كلمة أيوكريفا فى عام 47م بمعتاها الفنى المعروف اليوم 
(انظلر: مصطفى عبد المليم» اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان؛ القاهرة» 15534 
ص 17١‏ ؛ حبيب سعيد ؛ المدخخل إلى الكتاب المقدسء القاهرة؛ ص 184 ؛ وكذا: 

7 مم ,1948 ,رع و81 برزع[2 رع الالهتع اط أهنام تراعهجية ع1 ,بإعرره1 .0.0 

مراد كاملء المرجع السابق؛ ص 19 . 
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وأما فى القرآن الكريم فإن اسم «إسرائيل» لم يذكر إلا مرقين"١».‏ إلى 
جانب الاسم الشائع (بنو إسرائيل» الذى تكرر إحدى وأربعين مرةا"؟ للدلالة 
على قوم إسرائيل. 
"٠"‏ يهودى: 


الهود: جمع هائد, وهو التائبء؛ وهاد الرجل: أى رجع وتاب» وتهود 
إذا دخل فى اليهودية» وهو هائدء والجمع هود. والهود: اليهود؛ وتجمع 
على يهدانء من الهوادة» وهو المودة أو اللين» وما يرجى به الصلاحء أو 
التهود: وهو التوبة والرجوع إلى الحق"" . 

هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الإسرائيليين إنما سموا (يهودا»» 
حين تابوا عن > عبادة العجلء ثم لزمهم هذا الاسم لقول موسى ‏ عليه 
السلام - ونا هدنًا إليك»» أى رجعنا وتضرعنال؟»: وذهب آخصرون إلى أن 
التسمية إنما كانت لأنهم كانوا يتهودون» أى يتح ركون عند قراءة 
التورا*»؛ هذا ويرجح بعض الماحثين نسبة يهودى إلى يهوذا - رابع أبناء 
يعقوب - أو إلى مملكة يهوذا بمقارنتها بمملكة إسرائيل'21. 





.8/ : انظر: سورة آل عمرانء آية : 151 سورة مريمء آية‎ )١( 

(1) انظر: سورة البقرةء آيات: (*1: 437 417 17137١1431111)؛‏ آل عمران (135-49)؛ 
المائدة 31052 "ل لام لالز خلا 211١‏ الأعراف 1١0‏ 8:1717184؟1) يونس 
عق 68 )؛ الإسراء (3ء 5 3١1‏ 4 ١٠)؛‏ مله (/الء علىء 54)؛ الشعراء (11 655755 
1؛؛ التمل (5/) ؛ السجدة "77؛ غافر 5 ؛ الزخرف 5 الدخخان ١؟؛‏ الجائية ١1‏ ؛ 
الأحقاف ٠١‏ ؛ الصف 5 .١4‏ 

ضرف تفسير ابن كثير ١154/1‏ ؛ تقسير القرطبى ؛ ص 418 تفسير الكشاف 411 !؛ تفسير 
الطبري. ١57/١‏ ؛ جراد عليء المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزء الأول» (ييروت 
١554‏ )!ابن دريد, الاشعقاق ١77/١‏ (القاهرة )١90‏ ؛ الفيروز آبادى: القاموس المحيط » 
"١‏ (القاهرة 15©17). 

() الشهرستانىء الملل والتحل » الجزء الثانى» من 15 (القاهرة )١953/‏ واتظر: تفسير الطبرى» 
٠‏ إرلاه ١1١١-١‏ (دار المعارف» القاهرة 19524). 

(6) محمد سيد ملتطاوى؛ المرجع السابق, صن /. 

(") ملوك ثانء 1/1 6؟: 6؟ ؛ إرميا 737: 15:11:17 11:46 5:41 8:51 1!؛ تفسير 
القرطبى: ص 1/8" (القاهرة 1559) وكذا؛: .6 .2 رمالع.جه ,تمع دنا.11.1 


ايان 


وقد اختلفت الأراء حول بداية استعمال هذا الاسم» فهناك من يرجعه 
إلى أيام موسى (أى القرن الشالث عشر ق.م) ‏ كما ر,أينا- وهناك من 
يرجعه إلى أيام داود (١٠٠110-1ق.م)‏ وسليمان (1715-9156ق..م) 
حين كانت الغلبة على الإسرائيليين لسبط يهوذاء وإن كانت التوراة"١»‏ لم 
تذكره قبل أيام وأحاز» (ه/ا-الاق.م) ملك يهوذاء وأخيرا فهناك فريق 
تأخر به إلى أيام الفرس (15-019 1ق .م) . 

وعلى أى حال, فلقد شاعت هذه التسمية أثناء السبى البابلى 
(/1ه-9دق.م) سحتى غدت لقبا لكل الأمة"""؛ وذلك لأن الأسباط 
العشرة التى كانت تتكون منها دويلة إسرائيل قد ضاعت فى زوايا النسيان 
منذ السبى الأشورى فى عام ١‏ 7الاق.مءولأن دولتهم التى دمرها العاهل 
البابلى 9نبوخذ نصره فى عام /المدق.مء كانت معروفة باسم (يهوذا؛, 
وعرفوأ حينكذ بينى يهوذاء وقيل للواحد منهم يهودى » ثم اتسمت هذه 
العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا يهوذاء ولم يكونوا من بنى إسرائيل”" . 

وهكذا أطلق الإسرائيليون وأهل يهوذا على أنفسهم لفظ (يهوذا؛» 
وكذلك على كل من دخل فى ديانتهم» تمييزا لهم عن غيرهم من لم 
يكونوا على هذا الدين. 

وعلى أى حال» فإن أسم «يهوذا» نفسه. قريب من أسم إله الشعب 
«يهوه؛ وتختلف عن كلمة «عبرانى» و«إسرائيلى؛» فهى لا تدل على 
الإيمان بالله والتمسك بالعادات القديمة مثل «عبرى» أو على فخر شخصى 
مثل «إسرائيلى؛ » وإنما كان لفظ يهودى يدل على ذلة الشعب وخضوعهم 
)١(‏ ملوك ثان 15 56. 
(9) استير ١3‏ 946 1ء: لخلا عمو ا حت 1ل مضمكت. 

.114 27:14 ؛ أعمال الرسل‎ 5١4 ؛ مكابيين ثان 17/08ء يوحا‎ 1٠١ ٠ 

(6) أبو الفدا » امختصر فى أخبار السشرء الجزء الأول ص 817 » القاهرة, 1178ه. 


ل 


لحكام البلاد التى سكنوهاء وخجلهم بعد أن انفصلوا عن إخوانهب(! . 
وانطلافًا من هذا كلهء ولما تشيره كلمة «يهودى» من اشمكزاز فى 
لأنهم يتكلموت اللغة العبرية التى هى إحدى اللهجات السامية» والواضح أن 
هذه التسمية غير صحيحة» فقد كان أسلافهم يتكلمون الأرامية قبل أن 
يستقروا فى فلسطين ويتخذوا الكثعانية لغة له.2"8, وعندما ظهروا بمصر - 
ولأول مرة ‏ ريما كانوا يتكلمون اللغة المصرية27» كما أننا نعرف من ثنايا 
التورأة أن الإسرائيليين كانوا قبل العبرية التى اقتبسوها من الكنعانيين بعد 
تسللهم إلى أرضهم ‏ كما أشرنا أنف) ‏ كانوا يتكلمون لغة الشعوب المضيفة 
له!4). 
- صهيونى: 
بقيت لفظة حديثة تستعمل الآن بكثرة؛ ونعنى بها (الصهيونية) نسبة 
إلى «صهيون؛ ؛ وهواسم جيل يشرف على مدينة القدسء جاء ذكره للمرة 
الأولى فى التوراة كموقع لءحصن يبوسى احتله داود» وسماه 9مدينة داود», 
ثم أتى إليها بتابوت العهد؛ فأخذت قداسة خاصة عند اليهودء بل إن داود 
إنما مجح بعمله هذا فى أن يجعل من أورشليم ليس مركز للحياة السياسية 
فحسبء» وإنما مركزرا للحياة الدينية كذلك60 . 
000 مراد 'كامل ؛ المرجع السابق, من ١6‏ 
000 عيب ميخائيل » المرجع السابق» ص نض 
غرف محملك غيدكد القادر محمد الساميون فى العصور القديمة, القاهرة لمكقل ص م7 
() فوّادِ -حستينء الثورة الهيروغليفية» القاهرة /195: ص 4. 
(6) صموئيل نان هالا 5 ارم لدم 1ا؛ ٠‏ ؛ 11-786 ؛ أخعبار أيام أول 5ه؛ 
قاموس الكتاب المقدس» ارده ؛ وكذا: 
:345-46 .م,11!1,1965 ,تتفن) ها رسع لدكتمع1 أ0 ااأممج مم10 186 ,عاك نلمعة11 .4.5 1 
190-01 ,7 ممأ_تع.ره ,اناه[30.5 :162 .م ,1947 ,6 رقظ لال كنا مقتسعأة1.آ 
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وعلى أى حال؛ فمن كلمة «صهيون؛ هذه اشعقت (الحركة 
الصهيونية؛»» والتى كانت الهدف الأساسى منها ‏ بل والوحيد كذلك ‏ 
إنما هو إعادة اليهود إلى فلسطين» كما يقول إسرائيل كوهين(؟" . 

وإذا رجعنا إلى كلمة «صهيوك» نفسهاء لم جد لها أصلا متفقا عليه 
فى اللغة العبرية» وأكثر الشراح يرجحون أنها عربية الأصل» لها نظير فى 
اللغة الحبشية» وأنها من المادة الصون والتحصين وكانت فعلا من حصون 
الروابى العالية0؟ . 

وهناك من يفترض أنها كلمة مستعارة من العيلاميين ‏ عن طريق 
البابليين - بمعنى «معبد»» إلا أن هذا الفرض إنما يصطدم بصعوبات عدةء 
منها (أولا» أننا لا نملك أية أدلة تشير إلى قيام علاقات خاصة بين فلسطين 
وبابل وعيلام فى تلك الفترة» ومنها (ثانيا) أنه لا يوجد أى دليل على 
استعمال هذه الكلمة فى اللغة البابلية أو الأشورية فى ذلك الوقت المبكرء 
الذى كانتا قد انفصلنا فيه عن السومرية9؟ . 

ومنها (ثالمًا) أن الكلمة العيلامية تعنى 9معبد»؛ بينما تعنى كلمة 
«صهيون» أصلاء القلعة أو الحصنء ثم اتسع مفهومها الجغرافى فيما بعد 
ليضم تل المعبدء ثم أصبح الاسم فى زمن متأخر نسبيا يطلق على كل التل 
فى جنوب شرق أورشليم؛ ومن جهة أخرى» فإن كلمة صهيون ‏ على ما 
يبدو ترجع إلى ما قبل الإسرائيليين» حيث أن الحصن كان معروًا بهذا 
الاسم قبل أن يستولى عليه داود» ويطلق عليه اسمه 24. 


؛١7 محمود شتيت خطاب» أهداف إسرائيل التوسعية فى البلاد العربية؛ القاهرة, 1517, عن‎ )١( 
وكذاء 1 ,.لا.!! ,210121512 01 [135101 1زمطق ذخ ,ردسعطه0 [عم:15‎ 

(؟) عباس العقاد» الصهيونية المالمية؛ القاهرة 1914, عس ١١‏ ؛ وكذا؛ 
.2.219 ,26 ,مآذلف ,أملاق1] .2 
(؟) ,02.40 ,1948 ,111135 لاوط 0 عدد110 معطا 01 دكصتكا عطا أن دوع اعلتادردة 16 رمعلا .5 
220 . .4041 .م 1010 
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«(حصن صهيون» بمعنى «( حصن الماء» » أى الحصن الذى يحمى مورد ماع 
أورشليه(! . 

هذا والكلمة تكتب فى العبرية تارة بالسين» وتارة بالزاى» وعلى أى 
حال؛ فقد كان لصهيون هذه عند يهود الأسر البابلى شأن عظيمء حتى 
أصبح الحنين إلى صهيون رمز الحنين إلى عودة المملكة الغابرة» وتحولت 
الوعود الإلهية("2 فى كتبهم ولا جديد) مع السياسة» فانحصرت فى ذرية 
داوك ب عليه السلام - ليخرج منها من غير ذوى الذرية من اليهود2" . 

ويختلف المفكرون فى نظرتهم إلى الحركة الصهيونية» فذهب فريق 
منهم إلى أنها حركة سياسية ‏ وليست دينية ‏ نشأت منذ الأسر البابلى حين 
أصبح الحنين إلى صهيون رمز لعودة المملكة الغابرة  »4‏ كما أشرنا أنف) ‏ 
واستغل رجال الدين اليهودى الفرصة؛ ولتظل النار مشتعلة؛ فقد أصدروا فى 
أثناء فترة السبى هذه فتوى تبيح لكل يهودى أن يعلن عن امتلاكه لأربعة 
من الأفدنة الوهمية فى فلسطين”*»؛ ويقول «فيلون» (حوالى141-51١م) ‏ 
فيلسوف الإسكندرية اليهودى - أن اليهود يحسبون وطثا لهم كل أرض 
عاشوا فيهاء وعاش فهيا آباؤهم وأجدادهم من قبلهم» إلا أنهم ينظرون إلى 
أورشليم ‏ مقر هيكل الله المقدس ‏ كأنها حاضرتهم الكبرى7" . 
)0( 24 ,اط1 
(؟) انظر عن هذه الوعود: محمد بيومى مهران؛ قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة فى مقالين 

بمجلة الأسطول» العدد 55 /87» الإسكتدريةء 151/1 . 

(؟) عباس العقاد, المرجع السابق, ص ١١‏ . 


-مآ رعسصنامه 221 ,تأعتسادع8 .11 :24-6 ,م ,1942 ,.لا.[ا بسسامات ده ,كقتلمة81 ...مآ 
.0 .2 ,1934 م00 
(؟) بورى إيفانتوف:؛ احذروا الصمهيونية؛ ترجمة ماهر عسلء القاهرة 1555 ص 79؛ وكدا. 
1 ,1957 ,لآلا روبجع1 عط أن تمماوطآ مدمع زاع 1 لهة لمعددة لهل بصوعة8 ,. 117 5210 
(5) عياس العقاد, المرجع السابقء من ١1١‏ . 
(5) نفس المرحع السايق» ص 71171 . 
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وظل الأمر كذلك حتى ذهب الأمل فى ماح الحركة الصهيونية 
السياسى» فانقطعت العلاقة بينها وبين معناها الجغرافى» وبقى أمرها هكذا 
حتى القرن الثامن عشر الميلادى» لم تتجاوز تعلق اليهود الروحى بنصوص 
التوراة وطقوس الأعياد والاحتفالات الدينية» وكانت دوافع رغبة قسم من 
اليهودفى العودة إلى فلسطين دينية محضة. 

وجاء القرن التاسع عشر الميلادى وأثار مسألة القومية اليهودية؛ لأن 
القومية كانت على كل لسان فى البلاد التى يكثر فيها اليهود ‏ ويخاصة 
بولونيا ورومانيا وأسبانيا وهولنده ‏ فخطر لليهود أن يطالبوا لهذه القومية بوطن 
تساعدهم الدول على احتلاله» ومن ثم بدأ اليهود يفكرون فى الوطن القومى» 
بل سرعان ما اندفعوا إلى فكرة «الدولة اليهودية»» ولم يقنعوا بالوطن مجرد 
السكنى والتعمي(!؟ . 

ومن هنا ظهرت الحركة الصهيونية الحديثة؛ كحركة سياسية ‏ وليست 
دينية ‏ قامت فى شرق أوروبا من جراء اضطهاد اليهود فى روسيا وبولنده 
وأمانياء بتتصد إسباغ صلة القومية السياسية على العنصر اليهودى» ومن هنا 
كانت الصهيوتية فى القرن التاسع عشر الميلادى تطور) لما كان يسمى 
بالمشكلة اليهودية فى أوريا!؟" . 

وأما أول دعوة صهيونية فى العصر الحديث؛» فقد كانت على وجه 

التحديد فى مايو 1/64 م؛ حيث عد الحاخخام اليهودى الأكبر فى بريطانيا 

اجتماعا فى «حديقة هايدبارك) دعا فيه إلى الصهيرنية ‏ التى لم تكن 
معروفة وقت ذاك» وكان الهدف من ذلك مجميع اليهود وإعاشتهم فى مكان 
ما. 


00( .172-4 ,زم ,1964 ,ع[ومع2 اوزجع عطا أه 111505 له ,تاليوط . ل 
)0 حسن صبرق الخولىء فلسطين » الإسكندرية ككلل ص 1. 
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وفى عام 1417 ؛ أصدر 9موريس هيس (117/١181/5-1م)‏ كتابه 
دروما وأورشليم»؛ دعا فيه إلى حرية اليهود التى رأى أنها لا تتوفر إلا فى 
فلسطين ‏ أرضهم الموعودة 2١‏ ثم توالت بعد ذلك ككتابات المفكرين 
اليهود من أمثال (ليوبنسكر» الذى كتب «التحرر الذاتى» فى عام 1/8/7 مء 
ونادى فيه أن وسيلة التحرر إنما هى أرض يملكها اليهودء سواء أكانت على 
ضفاف الأردن أو المسسبى”3©؛ وهكذا بدأ اليهود يبذلون كل الجهود - 
السرية والعلنية المشروعة وغير المشروعة . لإيجاد هذه الأرض» حتى انتتهى 
الأمر بأن حصل الدكتور «حاييم وايزمان» (1967-1/1/5)» على (وعد 
بلفور) المشهور فى الثانى من نوفمبر عام /1511مء وأصبح أول رئيس لدولة 
إسرائيل» التى أعلنت فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة ١4‏ مايو 
ام 

وأما أصحاب الرأى الثانى» فلا يرون فى الصهيونية إلا حركة دينية, 
وأن الصسهيونية واليهودية توأمان لا يمكن أن يفترقاء هما شىء واحد دون 
جدال أو مغالطة» ولعل ما يقوى حجج هذا الفريق أن فكرة الصهيونية 
الوطنية قد نبتت يذورها من المزمور(/1١):‏ حيث جاء فيه : (إن نسيتك يا 
أورشليم؛ تنسى يمينى» ليلتصق لسانى بحنكىء إن لم أذكرك» إن لم أفضل 
أورشليم على أعظم أفراحى] "9‏ 

بل إن سفر أشعياء ليدعوهم إلى العمل من أجل مجد صهيون» حيث 
يقول: «من أجل صهيون لا أسكتء ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى يخرج 
برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقدء فترى الأم برك وكل الملوك مجدك» 
وتسمين بأسم جديد يعينه فم الرب)(4) . 
)١(‏ انظر .5 .11 ,لع لتكتتة1 للنة عسم8] ,ومع معدملا 


() انظر: .246 .0 ,1963 ,. 10.5 ,ترقل0؟ أحفظ 8110016 عا رجاعيءط 1000 
() مزمور 115397 : هل . (5) أشعياء 1-157 
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وأما سفر حزقيال ‏ وصاحب كسابقة من فترة السبى ‏ فيرى أن الرب 
سيعيد عظام الإسرائيليين ويكسوها لحم ثم حل فيها الروح. وتقوم على 
أرجلها مكونة جيش! عظيم جداء ثم يستمر السفر فى روايته قائلا: : ديا ابن 
أدم هذه العظام هى كل ببت إسرائيل» ها هم يقولون يبست عظامنا وهلك 
رجازنا. قد انقطعناء » لذلك تنبأ وقل لهم: : هكذا قال السيد الرب, ها أنذا أقتح 
قبوركم يا شعبى؛ وأتى بكم إلى أرض إسرائيل 217 . 

ثم يأتى كتايهم «التلمود”9؟) فيقرر : وأن اليهودى الذى يرحل عن 
فلسطين ويغادرها لاحق له فى [كراه زوجته إذا هى رفضت أن ترافقه إليها؛» 
ومن هنا جاء الأمثال اليهودية التى تمجد السكنى بفلسطين» وصار اليهود 
ينهون احتفالهم السنوى بهروب موسى» عليه السلام» من فرعون عبر سيناء 
إلى فلسطين بصلاة تدعو إلى اللقاء فى العام التالى فى أور. شليم9؟ . 

وفى القرن التاسع عشر الميلادى يقول «تيودور هرتزل» -١/550(‏ 
"0 أبو الصهيونية الحديثة ‏ «إِن فلسطين التى نريدها هى فلسطين 
داود وسليمان» . ثم يخلفه فى قيادة الصهيونية «حاييم وايزمان» فيربط بين 





.-1 ؛ وانظر: -حسن ظاظاء الصهيونية العالمية وإسرائيل ص‎ 3-١ 17 حزقيال‎ )١( 

(1) التلمودء كلمة عبرائية تعنى التعليم أو المعرفة؛ وهو التوراة الشفهية التى قام أحبار اليهود 
بتسجيلها كتاية فيما بعد» ومن هنا كان التلمود ‏ ولا يؤال ‏ موضع التبجيل بالإضافة إلى أنهم 
يعدونه موسوعة ضخمة لا غنى عنها فى دراسة اليهوديةء موسوعة تتضمن الدين والشريعة 
والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية والفلك والقصص الشعمىء ممتزجة جميع) بألوان 
مختلفة من الفكر المغرافى» ويرجع التلمود فى نشأنه أساسا إلى أن المكتبة ورجال الدين المقيمين 
فى المعابد والمدارس الفلسطيتية والبابلية هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود 
الفلسطينى» والتلمود البابلى» وكانوا يقولون إن موسى لم يترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة ممتويها 
الأسفار الخمسة» بل ترك أيضا شريعة شفوية تلقاها التلاميذ عن المعلمين ووسعوا فيها جيلا بعد 
جيل (انظر مثلا: التألسود؛ مجلة الأسطول؛ العدد لا ص 8-١؟؟)‏ ممبرى جرجسء المرجع 
السابق؛ من 84). 

22 245 .2 ,.أأ.ره بتاعوط دوا 
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الصهيونية واليهودية ربطًا لا فكاك منهء وذلك حين يقول: (إن يهوديتنا 
اليهودية» . 

ويقول ١مالى‏ غولان» ‏ أحد المفكرين الدينيين فى إسرائيل ‏ القد 
قامت الدولة لتحقيق وجود واستمرار الدين اليهودى» وفى الوقت التى تكف 
اليهودى والشعب اليهودى قرونا طويلة بدوت دولة يهودية» ويمكن استمرارها 
يدون دولة) . 

بل إن «هرتزل» إنما يقف فى١بال»‏ يسويسرا عندما انعقدء برياسته فى 
18 أغسعلس 1117م - ولدثلاثة أيام ‏ أول مؤتمر صهيونىق عالمى؛ وقف 
ليعرف ماهية الصهيونية وما تستهدفه من حركتهاء فقال: إن العودة إلى 
صهيون يجب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية» وأن هدف الصهيونية هو تنفيذ 
النص الوارد فى التوراة بإنشاء وطن قومى يهودى فى فلسطين00©. 

وفى الواقع أن الرأبين متكاملان؛ لا متعارضان؛ فالصهيونية ‏ فيما 
أظن ‏ قد بدأت منه الأسر البابلى 8-17 ادق.م) حين بدأ الينهود 
يكتبون توراتهم على ضفاف الفرات» ويسجلون فيهنا ما أرادوه من وعودء 
ويحددون فيها ما طمع فيه جشع عقول مريضة من يهود فى أرض الشرق 
العربى؛ خخلف ستار من قول «ظهر الرب؟ و(قال الرب»» و«أقسم الرب». 

وليس يهمنا هنا أن تكون التوراة كتابًا مقدسا أو لا تكونء فذلك شأن 
من يرونها فى نصها الراهن على هذا التحو أو ذاك» ولكن الذى يهمنا ألا 
تكون كتاب تاريخ يحاول فرض مضمونه على الحاضر- كما فرضه على 
الماضى ‏ وإذا كان ما يعزو للتوراة من قيمة تاريخية؛ لا يجد سند له إلا فيما 
)١‏ انظر. د راطع أباء !1 [[صة كذكز[همث لدعتماكنا] له ,وعل1 امتدمات ع1" رومع طجادع1]1 تناطاققة 
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يزعم لها من قداسة» فالذى لاشك فيه أن هناك ثمة علاقة بين قيمة التوراة 
ككتاب تاريخ» وقيمتها ككتاب مقدسء ذلك أنه كلما تدعمت قيمتها 
ككتاب مقدس» تضاءلت الريبة فى صدق ما تضمنته من وقائع وسهل 
وصول هذه الوقائع إلى يقين الناس على أنها من حقائق التاريخ التى لا 
ينبغى الشك فيها ولا مناص من التسليم بهاء وقد أدركت الصهونية هذه 
الحقيقة فأحسنت استغلالها إعلامياً فى الغرب المسيحى لدعم ما زعمت أنه 
حقنها فى إنشاء دولة إسرائيل 2١”‏ . 

وأا كان الأمرء فلقد نفث يهود الأسر البابلى أنفاسًا من قدسية فى 
انوس نا استيوة ٠‏ أرط ايناد قم تارلزها عير الأجمان إلى غولاء المسهاية 
الذين يحملون اليوم هذه الأسطورة (أسطورة أرض الميعاد» ويقدمونها للعالم 
على أنها الحجة الشرعية التى تمنحهم فى أرضنا العربية حقنا روحيّاء وعلى 
أنها وعد من الله سبق لخليله إبراهيم ‏ عليه السلام 90 . 

ولكن هذه الوعود ظلت أضغاث أحلام تراود عقولاً مريضة من يهود» 
حتى أتى القرن التاسع عشر الميلادى؛ وبدأت المناورات السياسية تلعب دورها 
من جانب الصهيونية من تاحية» ومن جانب دول الاستعمار الطامعة فى 
شرقنا العربى» من ناحية أخرى ‏ ذلك لأن اليهود ‏ دائما وأبد) - يستغلون 
الدول» والدول يدورها تستغلهم» وبدأ اليهود يحاولون جاهدين أن يقنعوا 
شعبنا العربى بخاصة .. والشعوب الإسلامية بعامة ‏ أن اليهودية تختلف عن 
الصهيونية» فبينما الأولى حركة دينية صرفة» فإن الثانية حركة سياسية صرفة 
كذلك؛ وهم فى الوقت نفسه يستغلون التوراة استغلالاً إعلاميًا واسعا فى 
الغرب المسيحى لدعم ما يزعمون أنه حقهم فى إنشاء دولة لهم فى فلسطين 
كما أشرنا انفا. 





رداق صببرى جر جس : ا مرجع السابق؛ عن ثره-5ه. 
20) انظر: نكوين لل ل 8-4 16-1١1:‏ خريررج 8 
١ : "3 14 8‏ ؛ تثنية 7-:71؟ ب عدد 551:71 .١‏ 
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ومن هنا كانت كلمة مندوب إسرائيل فى هيئة الأنم المتحدة يوم أن 
طلب الاعتراف بها فى مايو 1549١م.‏ (قد لا تكون فلسطين لنا على أساس 
حق سياسى أو قانونى؛ ولكنها حق لنا على أساس روحانى؛ فهى الأرض 
التى وعدنا بها وأعطانا الله إياها210 . 

وهكذا اعتمدت الصهيونية على ما نسجته حول أسطورة «أرض الميعاد) 
من نسيج حاكته من سحب الماضى المشوغل فى القدمء وجعلت سداه 
«عقيدة الأرض ال موعودة» » ولحمته تغلغل هذه العقيدة الدينية ورسوخخحها فى 
صدر كل فرد من أفراد الجماعة المهردية. وهذه سواء أخفاها اتقاء وتستراء 
أم جاهر بها تيهنا وتفاخحراء هى القائلة: بأن أرض فلسطين قدمنحت لبنى 
إسرائيل منحة إلهية وملكا أبدياء لتكون عاصمة لمملكة يهودية قاعدتها كل 
الرقاع المترامية فى إطار الفرات والنيل. 

ومن ثم فالمشكلة دقيقة وحرجة: لاستناد الفكر الصهيونى فى دعوته 
إلى المصدر الدينى اللحض» ولاستمداده مادته من المدد العاطفى البحت» بل 
ولاعتماد الصهيونية العالمية اعتمادا كليا على هذين المصدرين» مستهدفة من 
وراء ذلك امتلاك العالم عن طريق امتلاك فلسطين أولاء ومن بعدها بلاد 
الشرق الأوسطء لتقيم على أنقاضها الإمبراطورية اليهودية التى حلم بها 
(تيودور هرتزل» والتى رسم رقعتها على صفحات كتابه (الدولة اليهودية)29) 
الذى أصدره فى عام 158مء والذى كان بمثاية حجر الأساس فى إنشاء 
دولة إسرائيل حيث جاء فيه : (إن فلسطين هى وطننا التاريخى الذى لا 
نتسساه» . 

ويقينا أن حجة الصهيونية بادعائها الحق فى امتلاك فلسطين» إنما هى 
حجة لا تقوم إلا على أساس من القول بأن أرض فلسطين هى الوطن 
( اأنظرء .1904 ,.لا.[8 عتهاد طكدبوع1 ع1 ,امعط 116000 


كات 


التاريخى لبنى إسرائيل» وأنها قد منحت لهم منحة إلهية وأبدية» وهذه الحجة 
لاتعتمد على أساس سياسى أو سند قانونى» وإنما على مجرد دعوى دينية0!" . 

وهكذا ارتبطت الحركة الصهيونية ‏ استناذا على العقيدة الدينية 
اليهودية ‏ بمطلبين أساسين؛ لم تتخلل عنهما هذه الحركة فى يوم من 
الأيام» ولن تتسخلى عنهما فى حال من الأحوالء أولهما: الحصول على ما 
يسمى بأرض الميعاد» أو أرض إسرائيل» على أساس من النيل إلى الفرات» 
وثانيهما: إعادة الشعب اليهودى إلى أرضه التاريخية» لأن الحياة فى المنفى - 
أى فى خارج فلسطين ‏ مخالفة للدين اليهودىء والحياة الطبيعية للشعب 
اليهودى”"2؛ بل إن «دافيد بن جوريون» أول رئيس لحكومة إسرائيل - ليرى: 
«أن كل يهودى لا يعود إلى أرض الميعاد محروم من رحمة إله إسرائيل). 

والرأى عندى؛ أن الحركة الصهيونية إنما هى حركة سياسية تعتمد فى 
أغراضها على نصوص دينية» بل إن الدين مازال هو الحجة لجمع اليهود؛ 
بل هو الحجة التى يعلنونها للعالم كله كمبرر لإقامة دولة إسرائيل» وفى 
المكان الذى قامت فيه» ومن هنا كان من الصعب أن نفرق بين اليهودية 
والصهيونية؛ وأعنى باليهودية هناء كما أراد اليهود أن يكون كتابهاء وليس 
كما أنزله الله سبحانه وتعالى على كليمه موسى عليه السلام. 

ومن هناء فإن «إبلى ليفى أبو عسل”2) إنما يقسم مراحل تطور 
الصهيونية إلى أربعة مراحل: الأولى: زمن موسى عليه السلام (زمن التوراة» » 
والشانى زمن عزرا الكاهن (زمن إعادة بناء الهيكل» الذى بدأ فى عام 
ق.م) والثالث زمن المكابيين حتى عصر هرتزل (من المَرن الثانى ق.م 
إلى القرن التاسع عشر الميلادى) : زمن التلمودء والرابع العصر التالى لموت 
5 أبكار السقاف؛ الرجع السابق؛ مى 10-18. 


١١ إيلى ليفى أبو عسل» يقظة العالم اليهردى؛ القاهرة 15114؛ ص‎ )7١ 
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اينيك 2- 


هرتزل (وبيدأ من 1917-1404 أى من موت هرتزل إلى تصريح بلفور) . 

وهكذا كان موسى ‏ فيما يعتقد إيلى ليفى أبو عسل - أول من شيد 
صرح الصهرتية» ووطد دعائمها ونشر مبادئها السياسية» وأن الصهيونية الآن 
ليست إلا حلقة معتصلة حلقاتها بعضها ببعض اتصالا مستمسكنً وثيقنًا 
ومتوائقة أجزارُها تماسكا محكما) شديد(2. 

وسواء أصح هذا أم لم يصحء فإن الصسهيوتية حركة سياسية تستمد 
أصولها من الفكر الصهيونى النابع من عقائد التوراة وشرائع التلمودء كما 
تستمد حيويتها من ارتباط الفكر اليهودى بعقائد دينية وعنصرية ثابتة فى 
أذهانه.”" , 

وانطلاقًا من هذا كلهء لعلنا الآن نستطيع أن نحدد ‏ يحذر ‏ الفترة 
التى ساد فيها كل اسم من الأسماء السابقة (عبرانى وإسرائيلى ويهودى 
وصهيونى) فاسم (العبرانيين إنما ساد الفترة فيما بين إبراهيم وموسى» 
عليهما السلام؛ كما أصبح اسم «الإسرائيليين» علمًا على الفترة التى بدأت 
بخروج بنى إسرائيل ‏ أو طردهم ‏ من مصرء ذلك لأن رهط موسى إنما 
كانوا أول من أطلق عليهم اسم «بنى إسرائيل». وذلك فى سفر الخروج 
الذى تتحاشى نصوصه كلية ذكر كلمة «عبرانى»» وهى التتى كانت علما 
على القوم طيلة سفر التكوين» فيه قصر اسم إسرائيل على شخص بعينه هو 
(يعقوب22©70 ولم تتسحب قط على أى من أقوام . 

واستعمر الأمر كذلك حتى قيام مملكة داود (٠٠١-150ق.م).‏ 
وبصفة خاصة حتى موت سليمان (حوالى عام 977ق.م)ء حيث ظهر 
)١(‏ نفس المرجع السايق, من ١5‏ . 
(1) نفس المرجع » ص ١8‏ ؛ انظر: ابراهيم خليل؛ إسرائيل والتلمود» من 17-71 . 


() تكوين 47:45 حسين ذو الفقار صبرىء توراة اليهودء ص ١4‏ (الجلة العدد ١161‏ يناير 
١53‏ ) ؛ رانظر: ٠‏ .2 ,1962 ,.لا.!آ ,لرموما5 111 لمة لمع ,5بوع 1 اممصلط ع«وقخ 


داه 


الاسمان (إسرائيل ويهوذا) جنبا إلى جنبء وبقيا كذلك حتى تدمير دويلة 
إسرائيل على يد العاهل الأشورى «سرجون الثانى) فى عام ا/الاق.م؛ ثم 
ترك المجال لاسم «اليهوده حتى القرن التاسع عشر الميلادى» حيث بدأ اسم 
«الصهيوتيين» يظهر إلى الوجود كاسم مرادف لليهود. 

وليس هذا يعنى ‏ بحال من الأحوال ‏ محديد) دقيقًا للأسماء الختلفة 
التى عرف بها اليهود طوال تاريخهمء ودقة انطياقها على هذه الفترات من 
التاريخ اليهودى: ذلك لأن هذه الأسماء إنما قد تداخلت فى بعضها البعض 
الخحر فى كثير من المراحل» ومن ثم فقد عرف اليهود نخت أكثر من اسم 
واحد فى فترة واحدة من تاريخهم. 

لقد عرف اليهود ‏ بادئّ ذى بدء ‏ باسم «العبرانيين» ثم سرعان ما 
ظهر للوجود اسم الإسرائيليين» بجائب اسم العبرانيين» وإن كان الاسم 
الأخير يكاد يختفى منذ أيام المملكة» ليظهر يدلا منه اسم «اليهود»» وليعرف 
الوم بهء وباسم الإسرائيليين فى نفس الوقتء وإ كانوا قد عرفوا باليهود 
فى الغالب الأعم وبقى الأمر كذلك حتى ظهر اسم ؛الصهيوتيين) فى 
العصر الحديث ‏ وإن كان يرجع فى جذوره الأولى إلى أيام السبى البابلى - 
ومع ذلك لم يطمس اسم الصهيونيين» غيره من الأسماء ‏ باستثناء اسم 
العيرانيين الذى أصبح نادر الاستعمال ‏ ومن هنا كان تقسيمنا للمراحل 
التاريخية تقسيما مجازياء فليست هناك فترة من التاريخ فيما بعد ١يعقوب»‏ 
عرف فيها الإسرائيليون باسم واحد. 


الباب الثاني 
عصر الآيباء الأوائل 


مم6 


الفصل الأول 


إبراهيم: أبو الأنبياء 


١‏ - إبراهيم بين التوراة والقرآن العظيم: 

إن دراسة تاريخ اليهود القديم لا يمكن أن تتأتى لنا على الوجه 
الصحيح إلا عن طريق دراسة تاريخ أبى الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل - 
صلوات الله وسلامه عليه فالخليل هو الذى يزعم اليهود أنهم إليه 
ان20: والخليل هو الذى يزعمون أنه فضلهم على غيرهم من ذريته(1؟) 
والخليل هو الذى يزعمون أنه أمر بذبح جدهم إسحاق ‏ عليه السلام 9 
ثم يربطون بين حادث الفداء الفذ هذا وبين اختيار الشعب الموعود, 
وبالحذف والإثبات فى سيرة أبى الأنبياء يعملون على أن يتصل إبراهيم بذرية 
إسحاق وينقطع عن ذرية إسماعيل» أو بعبارة أخرى يعملون على المفاضلة 
بين العرب واليهودء وانطلاقا من هذاء فالخليل هو الذى يرجعون إليه - فى 
الدرجة الأولى ‏ أسطورة أرض الميعاد» ويزعمون أنهم ورئته فيما وعده الله 
«من الغرات إلى النيل) دون غيرهم من كل ذريقه”؛2؛ سواء أكانوا أبناء 
هاس (5) أو قطورو0ا2 , 

على أن صورة أبى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فى القرآن» 
إنما تختلف عنها فى التوراة؛ فبينما تخرص التوراة على ذكر حياة إيراهيم 
)١(‏ تكوين 1١8:17‏ -١؟ره:19-؟؟,‏ 
1 السك 
3*) 9" الوا 
:)هاخا ١‏ م - اال .له-1 


(6) 15 :م16 
(5 1-1376 


كه 


وما فيها من حل وترحال» فضلا عما وعده الله وذريته بالاستخلاف فى 
الأرض» فإ 0 الكريم إنما يبحرص على أن يقدم لنا الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ على أنه إنما كات وحده أمة من الأ جامعًا لكل الفضائل 
النبيلة» يقول سبحاته وتعالى <ْإِنّ إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيقا ولم كك من 
اشر كين » شاكراً جمد اتاد وهداه إلى صراط ل مستفيي» » وعاتيناه فى الدنيا 
حسنة وإنّه فى الآخرة لمن الصالحين)30©, ومن هنا كان الخليل فى القرآن 
الكريم الأسوة الحسنة للمؤمنين جميعًا «قد كانت لكم أسوة حسنة فى 
إبراهيم م والذين معه104) , 


وينظر القرآن الكريم إلى | إبراهيم يم الخليل» على أنه أبو الأنبياءء فكل 
كتاب نول من السماءء على نبى من الأنبياء بعد إبراهيم فمن ذريته 
وشيعته!"" » وهذه مرتبة لإبراهيم لا يعلو عليها أية رتبة» ذلك أن الله سبحانه 
نحلب إنما قد أسرع من ليه أجماء ورة حسلوا لال ارو استال» 
فكان منهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب؛ وكان يحيى واليسع وزكريا وإلياس» 
وكان داود وسليمان وبوسف وهارون» و كان موسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, يقول سبحانه وتعالى رتك حجتنا 
عأتيناها إبراهيم على لو نرقع درجات من ) نشاء إن ربك حكيم عليم 
ووهينا له إسحاق ويعققوب كله هدينا ونوحا هدينا سَ قبل» » ومن ذريته 37 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى رهارون وكذلك جمزى امحسنين, وزكريا 
(1) سورة التحل» آية: 171-11١‏ ؛ وانظر؛ تفسير القرطبى» ص 1815-5717؛ تفسير أبن كثير» 
1ه 
)١(‏ سورة الممتحنة:؛ آية: ؛ وانظر: تفسير روح المعانى » ل 0 تفسير الفخر الرازى: 
105 501 تفسير الطيرى 15-07 ؛ تفسير الطبرسى -2/8 ؛ تفسير 
الكشاف 5١/4‏ ؛ تفسير القاسمى 01/37-0710/15 (طبعة الحلبى ‏ القاهرة /1151) تفسير 


القرطبى ص 18128: تفسير ابن كثيرء 117/4 
() ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ, 177//١‏ (بيروت 1558). 
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ويحبى وعيسى وإلياس كَُ من الصالحين» » وإسماعيل واليسم ريق ولوطاء 
وكلا فضلنا على العالمين» ومن آبائهم وذريانهم وإخموانهم واجتبيتاهم 
00-5 8 صراط ا 

للدين 0 كُ الذى هتف به كل الأنياء وانتسب إليه 1 أباء الأنبياء0؟ , 
فإن إبراهيم الخليل إنما هو الذى أعطى المسلمين اسمهمء يقول سبحانه 
وتعتالى: ليسا جسعل عليكم فى الذي من حرج مله يكم إبراهيم هو 
نات المسلمين من قبل06". بل إن القرآن إنما يقول لرسول الله - 6 
(ثم أوحينا إليك أن اتبع م مل 2 حنية))!؟) . 


وإبراهيم الخليل ‏ - فى القسرآن الكريم ‏ أحد أولى العزم الخمسة 
المنصوص على أسمائهم تخصيصا من بين سائر الأنبياء فى آيتين من القرآن 
الكريم , وهما قوله تعالى: «وإذ أخذتا من النبيين ميثائهم ومنك ومن نوج 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرب , وأخخذنا منهم ميثافًا غليذ)2©04 ٠‏ وقوله 
سبحانه وتعالى شرع لكم سن الدين ما وصى ‏ به نحا الذى أوحينا إليك 

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أ أقيموا الذين ولا تفقوا ه2106 , 

)١(‏ سورة الأبعام» آية: 11-71 وانظر: تفسير الطبرى 515-1١‏ ؛ الجواهر فى تفسير القرآن 
الكريم؛ 01//14 ؛ تفسير ابن كثير 7/ 4141-1755 تفسير المناره 551-4860117 ؛ ويلاحظ أن 
لوط ذكر من ذرية [براهيم؛ وهو فى الؤاقع ابن أخيه؛ فقد دخل فى الذرية تغليبًا؛ انظر: تفسير 
ابن كثير» 751/1). 

(1) محمد الرارى؛ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية؛ مى ١0؛‏ وانظر: محمد عبد الله دراز الدين ‏ 
بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديانء القاهرة 1575 , ص 147 . 

(؟) سورة الحجء آية: 4/!؛ وانظر تفسير القرطى: ص 14517-4151. ا 

(4) سورة النحلء آية: ١1“‏ ؛ وأنظر تفسير القرطبى؛ ص 0-7/414١148؛‏ تفسير ابن كثير» 
اكه | 

(0) سورة الأحزاب: آية: /ا؛ وانظر: تفسير القرطى؛ عن 8-810 .81٠١‏ 

(1) سورة الشورىء أية: 7١؛‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 185-1487/9؛ تفسير القرطبى» 
م أكاره- ٠‏ كمه 


دمهةه 


وإبراهيم ‏ فى نظر المسلمين ‏ أفضل الرسل إطلاقًا ‏ بعد محمد لله 

- وليس أدل على هذه الأفضليةٍ من أن المسلمين يصلون على إبراهيم وآله 
ويباركونهم؛ كما يصلون على نبيهم محمد وآله ويباركونهم» حتى أن التبى 
كما جاء فى صحيح الإمام مسلم (4١51-17؟ه) ‏ عندما سثل: 
كيف نصلى عليك يا رسول الله؟ قال: دقولوا اللهم صلى على محمد 
وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ دبارك على محمد 
وعلي آل بحم كنها ياركت على إبراهيم وآل إبراهيم إناك سين 
مجيد 00 سكن يكرر المسلمون هذا الدعاء يوميًا خمس مرات ‏ على 
الأقل - فى صلاتهم. 

5 اسم الخليل ونسبه: 

تروى التوراة أن الخليل ‏ عليه السلام ‏ إنما كان يدعى «أبرام»”9) 

حتى التاسعة والتسعين من عمره» فيتغير اسمه إلى إبراهيم (أبراهام) 9 ؛ وأما 
أبرام) فبمعنى (الأب الرفيع» أو «أبو الرفعة؛ء أو «الأب الكريم»؛ وأما 
إبراهيم فبمعنى «أب لجمهور من الأم”؟»: وإن كان هناك من يرى أن اسم 
«أبرام) يتألف من «أب» وارام»» وأن (رام» هنا بمعنى «أحب» فاسم أبرام 
يعنى إذن «محيوب اللهه» وهو وصف يوافق تلقيبه بخليل الله» ويستبعد 
«مرجليوت» أن تكون «رام» من مادة الرفعة كالرامة التى تطلق على القرية 
فى البناء العالى0©» . 
(1) صمميح مسلم يشرح التويى, 80-4177 (دار الشعب بالقاهرة, 151/١‏ 
() انظر مثلا: سفر التكوين :١١(‏ لال 75 91) :١9(‏ ل أسلاءى كر عل كلم 1لدزمل) 13ل 

ال 1ل كك آل 15 ملم الل 5ل 14 أ للك مث همل (لالر لكل 
(6) تكوين 11 : لح. 
(4) تكوين /17: 5 ؛ وانظر: محمد بدرء الكنز فى قواعد اللغة العبرية؛ مى 28؛ ححميب سعيد» المرجع 

السايق؛ مس 777؛ محمد حستى عبد الحميدء أبو الأنبياء ‏ إبراهيم الحليل» القاهرة, /1141ء 


ص 17. 
(6) عباس محمود العقاد, إبراهيم أبو الأنبياء؛ ص ١1‏ ء (دار الهلالء القاهرة) . 


هه 


هذا وتذهب دائرة المعارف البريطانية إلى أن الاسمين «أبرام) و«أبراهامة 
أطلقا بمعنيين على شخص واحدء هو إبراهيم» وأن «أبرام؛ أطلقها الأموريون 
«أهل بابل» التى هى موطن إبراهيه20» وأن أبراهام أطلقها الكنعانيون «أهل 
كتعان» التى سكنها إبراهيم بعد ذلكء وأنه يوجد فى تلك البلاد أسماء 
مشابهة تمام المشابهة لهذه التسمية منها «أبارام» و(أبام راما؛ و«أياراهام»( . 


وعلى أى حال: فإن اسم إبراهيم من الأسماء التى تنيع عن نشأة 
دينية, لأنه على أرجح معانيه يفيد معانى «حبيب الله ولعل التغيير الذى طرأ 
على اسم أبرام إنما استحدث لكى يفيد معنى «حبيب الله) بدلا من «#حبيب 
الإله»ء الذى كان يعبده أبوه فى معابد الوثنية9؟ . 


بن ناحور بن سروج بن رعو بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح)240» وأن 
إبراهيم له أخوان» الواحد ناحورء والآخر هاران» وأن هاران قد أنجب لوطا ثم 
مات قبل أبيه فى أرض ميلاده ببلاد الكلدانيين!* . 


ويختلف القرآن الكريم عن التوراة فى اسم والد الخليل» فقد جاء فى 
سورة الأنعام أن أباه إنما كان يدعى آزرء حيث يقول سبحانه وتعالى «وإذ 
قال إبراهيم لأبيه آزر أنتَخذ أصنام) آلهة90© 


)١(‏ انظر فيما يأنى موطن الخليل؛ والأراء التى دارت حوله. 

(1) محمد حستى عبد الحميد: المرجع السايق؛ ص ١1‏ . 

() عباس العقادء المرجع السابق» ص 184 . 

(4) تكوين 1١‏ ١5-1؟.‏ (ه) تكرين 8-411 1. 

() سورة الأنعام» آية: 4/ وأنظر: تفسير الطيرى: 419-476/11 ؛ تفسير النسفى 01/1؛ تفسير 
الكشاف: 9/9-٠"!؛‏ تفسير الببحر الحيط: 114-171/4١؛‏ تفسير مجمع البيانء 111/1 
1 تفسير التبيان للشيخ الطوسى: 1!/5-11/4/4 (بيروت 1114)؛ الجراهر فى تفسير 
القرآن الكريمء 57/4 ؛ تفسير البيضارى؛ 1 الدر الممخور فى التفسير بالمأثور» 4775/9 
تفسير الفخر الرازنى» "11/ ٠-15‏ 4 ؛ تفسير العخازن» 171-1151737 ؛ تفسير البغرى» 117/1 
1 (على هامش المخازن) ؛ تفسير المراغى؛ 113-1"1//1 (القاهرة 111/4)؛ تفسير 
الفاسمى» 7 719/0؛ تفسيسر القرطبى ص لا409-74؟؛ تفسير امار 
/1/غ 4-44 5غ ؛ تفسير أبن كثير 1481-1741/17. 


21 


ويبدو أن بعض المفسرين والمؤرخين نظروا إلى التوراة» وكأتها السند 
الصحي<١؟‏ » ومن ثم فققد حاولوا تأويل الآية الكريمة بما يخرجها عن صريح 
اللفظء محاولين بذلك أن يقضوا على التناقض بين ما جاء فى القرآن 
الكريم وما ذهبت إليه التورأة ومن ثم فقد ذهب فريق منهم إلى أن «أزرة 
إنما هو اسم لصنم كان يعبده تارح والد إبراهيم» وكان سادنا لهء وهذا قول 
بعيد عن الصواب من جهة اللغة العربية» وذلك لأن العرب لا تنصب اسم 
بفعل حرف الاستفهام فلا تقول: أخاك أكلمت؟ وهى تريد: أكلمت 
نماك ؟10) 
وهناك فريق أخر إنما يذهب إلى أن كلمة «آزر) كلمة ذم؛ بمعنى 
أعرج أو مخطوع أو معوج أو خرف وما إلى ذلك9©» إلا أن صدور مثل هذا 
من ابن لأبيه ‏ لا سيما إذا كان الابن نبيًا ‏ شىء يأباه المنطق؛ فضلا عن 
أنه أمر لا يتفق وخلق إبراهيم؛ والذى كان من صفاته الحلم والأدب الجمء 
وقد أشار القرآن الكريم فى عدة مواضع إلى محاستته لوالده وبره به» وتوجيهه 
الدعوة إليه فى حكمة واتثادء فليس يصح فى الأذهان يعد هذا أن يخاطب 
إبراهيم والده مبادثًا بالإهانة» مفاجكا بالتقريع والعدوان» فيقول: يا خخاطوع أو يا 
خرف أو غير ذلك» أفمنٍ يرد على راك عندما أصر على عبادة الأصنام 
بقوله: : (سلام عليك سأستغفر لك ره ف نه كان بى حفيً2!4»: يحقر ذلك 


)١(‏ انظر: ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ 54/١‏ ؛ تاريخ الطبرىء 7171/١‏ ؛ أبو الفداء المرجع السابق» 
ص ١7١‏ ؛ تاريخ اليعقوبى: ١/14-71؟؛‏ تاريخ ابن خخلدون, 1"/7؛ المقدسىء كشاب اليدء 
والتأريخ» “1//ا4 ؛ المسعودى؛ مروج الذهبء 4051/١‏ تفسير القرطبى» ص /18١!؛‏ تفسير 
الطبرى» 455-576/١١‏ ؛ تفسير روح المعانى» 194/1 . 

( دائرة المعارف الإسلامية ١/17ه-2808‏ ؛ تفسير ابن كثير 783/75 7,81 ؛ البداية والنهاية ١417/1١‏ . 

() تفسير الطيرى 5"1//١١‏ ؛ معانى القرآن للقراء .514*/١‏ 

(5) سورة مريم: أية: 431 


اب 


الوالد بنسبة صفات مهينة إليه» إن إبراهيم لم يخرج فى كل خطوات دعوته 
ومراحل جهاده عن حدود الإجلال لوالده والتوقير له والتوسل إلى الله أن 
يغفر لذلك الوالد» لهذا كله لم يكن العقل ليسيغ تفسير كلمة (أزر) وفق 
ماذهب إأيه بعض المفسرين من القول بأنها كلمة ذم لوالد إبراهيم» هذا 
فضلا عن أن الكلمة نكرة وال ملوصوف معرفة(1) . 


ويتردد الإمام الطبرى (115؟17-١٠١اه)‏ فى الاسم» فهى مرة تارح» 
ومرة ازر» وإ كان يرجح الرأى الغانى 9 ويكاد مساق ابن الأثير (ههه- 
ه) لا ييختلف عن مساق الطبرى7؟. 


هذا وهناك فريق ثالث يرى أن أزر أبو إبراهيم» وهو نفسه تارح ‏ مثل 
إسرائيل ويعقوبء فيكون له اسمان أى أن تارح اسم العلم» وأزر وصف 
ل(؛», على أن هناك فريقنًا رابع يرى أن أزر هو عم الخليل» وليس أباهء إذ لو 
كان آزر أبا إبراهيم لم يقل سبحانه وتعالى «لأبيه آزر» لأن العرب لا تقول: 
أبا فلان إلا للعم دون الأب الحقيقىء وهذا الاتجاه مردودء لأن ظاهر القرآن 
يرد عليه» ولاسيما محاورة إبراهيم مع أبيه(©»؛ ومع ذلك فهناك فريق كبير 


)١(‏ عبد الوهاب النجار: قصص الأثبياء صلا دائرة المعارف الإسلامية 58-61/١‏ ؛ تفسير العطبرى 
0١‏ تفسير أبن كثير 4747/1 تفسير روح المعانى /118-1514/1؛ محمد حسنى عبد 
الحميد: المرجع السابق ص4١‏ ؛ تفسير القرطبى صن 948 14. 

() تاريخ العليرى» ,718-1/١‏ تفسير الطيرى .475-458/1١‏ 

() ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ١٠١١-914/١‏ (ييروت 1556) 

(4) تفسير القرطبى عس 6/8 4؟؛ اقشسز لبظيأس :415-456/1١‏ 419-478 ؛ تاريخ ابن خلدون 
9/1 المسعودى: مروج الذهب 55/١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ١51/1؛‏ تفسير المنار 
٠١ . 1 4/1/‏ 

(0) أنظر: سورة مريمء آية: 50-4١‏ الأنبياءء آية: 57-1 ؛ الشعراء» آية: 47-516؛ الصافاتء آية 
“الم الى الزعرفء آية 11-17 ! الممتحنةء آية ؟1؛ دائرة المعارف الإسلامية 404/١‏ تفسير المنار 
//1؟. 


ات 


العلماء يجمعون ‏ أو يكادون ‏ على أن آزر إنما هو أبو إبراهيم طبقاً لصريح 
القرآن217 . 

هذا وقد ذهب المؤرخ المسيحى اليونااى (يوسبيوس ) (515-515م) 2 
والذى لقب ل (أبى التاريخ الكتسى)» وب (هيرودوت النصارى)7) 2 إلى 
أن أيا الخليل إنما كان يدعى (أثرا وزعم بعض الباحثين ‏ ومنهم ستكلر 
تسد بل أن للاسم أصلا فى الفارسية القديمة بمعنى النار0”؟ . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن التوراة تروى الأسماء 
والأعلام أحيانا على روايات متعددة: فإذا أضفنا إلى ذلك أن إبراهيم كان قد 
انحدر إلى أرض كنعان من اشورء واعتقد شراح الكتب الإسرائيلية فى غير 
موضع أن الآباء الأولين إنما كانوا ينسبون إلى بلادهم وأمهمء فإذا كان 
ذلك كذلكء وإذا نسب إبراهيم إلى آشورء فمن الجائز جد أن يكون تارح 
وأزر لفظين مختلفين لاسم واحدء سواء أكان هذا الاسم علما على رجل أ 
قديمء كما يقال فى النسية إلى عدنان وقحطان. 

ثم يعقد الأستاذ العقاد طيب ثراه ‏ بعد ذلك مقارنة بين اسم أشور 
والتى تكتب أحيانا آزور وبين «أزره يخلص منها إلى أن القول فى نسبة 
إبراهيم إلى آزر بمعنى «أسورة أقرب إلى الصواب» من القول يأن أياه سمى 
تارح) من الحزن أو الكسل» وليس عليه دليل من وقائع التاريخ والجغرافية ولا 
من الاشتقاق!؟؟ . 
)١(‏ تفسير الفحر الرازى 7/1/!! تفسير البحر المحيط 111-171/5 ؛ تفسير الطبرى -414/1١١‏ 

تاريح الطبرى ١/0-1914؟؟؛‏ تفسير روح المعائى /156-1515/9 ؛ تفسير الجواهر 
01 

فق .2 ,111 رعاطدظ عطا أه لإتممهتاعلططآ ى ,طاتدرك ,/لا 
زفرة عباس العقاد: المرجع السابق ص 6 4 
(5) نفس المرحع السابق, ١73-118‏ 


1د 


وبعد هذا كلهء فإليك الحديث الصحيح: يروى الإمام البخارى 
(65-194١ه)‏ فى صحيحههء عن أبى هريرة عن جدنا ومولانا وسيدنا 
رسول الله تك أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه أزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنى» فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك(2)0, 

وهكذا يبدو بوضوح أن ما جاء فى القرآن الكريم يتفق مع الحديث 
النبوئ الشريفء» وأن الأدلة العلمية الحمة كلها معه» وأن آزر إنما هو اسم 
والد أبى الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه وأن تأويلات المفسرين 
والمؤرخين ممن حاولوا ذلك لا داعى لها. 

وأما قوم إبراهيم» فهناك من يجعلهم من المجموعة الأرامية التى تزوج 
منها إسحاق ويعقوب”"©؛ وسواء أصح هذا أم لاء فإن قوم إبراهيم كانوا قد 
خخرجوا من الجزيرة العربية التى نشكوا فيها كجماعة من الجماعات السامية 
العديدة» ولعل فى تفكير إبراهيم إسكان زوجته هاجر وابنه إسماعيل منها فى 
منطقة مكة المكرمة هريا من ضرتها العجوز سارة» لم يكن على الأرجح 
بمحض الصدفة» ذلك أن الصدفة لم يكن لها محل فى تنظيم مثل هذه 
الخلافات العائلية عند رؤساء العشائر الأقدمين» وإن كان إبراهيم قد اخمتار 
مكةء فما لاشك فيه أنه شخصيًا كانت له صلات قرابة وصلات حلف 
وذمة مع سكانهاء وإلا لما اخمتار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته 
وابند2؟) . 


)١(‏ صحيح البخارى: باب «قوله تعالى: 9راتخذ الله انراهيم خليلا4؛؛ الجزء الرايع ١14‏ (دار 
الشعب ‏ القاهرة ١.1/4‏ ه) ؛ تفسير ابن كشير 5/84/7؟؛ البداية والنهاية 147/1؛ تفسير المنار 
/ا/115. 

() أنظر: 16-6 « ,نمع علاعه0/؟ معطعدنلن[ - طععتاتاعهة1 عمق عااعتطعوع6 ,متلاء5 183 


(1) حبسن ظاظا: الصهيوئية العلمية وإسرائيل ص7-/71. 


٠ 
0ل كك‎ 


على أسا لا ستطيع أن نوائق على دلك كلهء عأما أن قوم إبراهيم مس 
المجموعة الأرامية فدلك أمر تتفق عليه آراء كثير من العلماء» فضلا عن 
صوص التوراة نفسها(١»),‏ ' وأما أن إبراهيم قاد أسكس زوجته وولده فى هذه 
المنطقة النائية والقفر كذلك ‏ لأن له صلات قرابة وصلات حلف وذمة 
يسكابهاء فذلك أمر يحتاج إلى إعادة نظرء لأن إبراهيم قد قام برحلته إلى 
الحجاز امتغالا لأمر الله ورغبة فى نشر الإيمان بالله فى بيكة جديدة وفى متاخ 
جديدء بعد أن قا م بذلك فى العراق وفى سورية وفى مصرء ثم تمهيداً 
للمهمة الكبرى بناء بيت الله |! لحرام - وصدق الله العظيم حيث يقبول 
«إذ برفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإسماعيل» ؛ رينا تقبّل مثا إلك أنت 
السميع العليم14؟) 

هذا فضلا عن أن مكة لم يكن بها سكان قبل إبراهيم» وإلى هذا يشير 
القرآن الكريم فى قوله تعاليٍ (رينا إلى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع 
عند بيتك الحم ؛ ريا ليقيموا الصلاة فاخيل ل أفكدة من الناس تهرى إليهم 


ورج وس 


واررقهم من الشُمرات لعلهم يشكرون)1؟) 
ومن هنا فققد ذهبت آراء إلى أن تاريخ مكة المكرمة إِنّما يرجع إلى أيام 


6 7١" لا, ل ل ا 25 6 تشية‎ 4٠0714 تكوين:»‎ )١ 


() سورة المقرة» آية٠ ١11/‏ ؛ وابطر: تفسير الطبرى 01 تببراعان "1١‏ تفسير 
روح المعابى ١/584-78؛‏ تفسير البحر المحيط 584 تفسير النسفى 4974/١‏ الدر المشور فى 
التمسير بالمأور ١1178/1-/17؛‏ (طعة طهراك 11737ه)؛ تفسير القرطى 175-1705 


(القاهرة /1951)؛ تمسير أبى السعود ١/154--16١؛‏ فى طلال القرك 5-109/1١١(دار‏ 
الشروق - بيروت ا/اة )١‏ 

(؟) سورة إبراهيم؛ أية 37" ؛ وانطر تفسير روح المعابى 141-1751/11؛ تفسير مجمع اليا 
5---55؛ تعسير الكشاف 7/١58؛‏ تفسير ابن كشير 41/4١-47١؛‏ تعمير القرطى 
ص 515-9091 (دار الشعب . القاهرة ١191)؛‏ تفسير الجلالين ص/7ا؟؟ - 578 (دار 
الشعب الماهرة/91١1)‏ 


عقت 


داود'ا؟ ‏ عليه السلام ‏ (١٠٠1١-410ق.م)؛‏ وذهبت آراء أخرى إلى أنه 
إنما يرجع إلى القرن الأول قل الميلاد» بيدما ذهب فريق ثالث إلى أنه إنما 
يرجع إلى القرن الثانى الميلادى”"©؛ بل إن بعض المؤرخين العرب إنما يذهب 
إلى أن تأسيس مكة المكرمة إنما كان فى منتصف القرن الخامس 
الميلحدى9؟؟ . 

والرأى عندى أن المدينة المقدسة إنما ترجع فى سكناها إلى النصف 
الغانى من القرن التاسع عشر قبل الميلادء بعد أن أقام فيها الخليل وولده 
إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ أول بيت وضع للناس ‏ الأمر الذى ناقشناه 
فى كتابنا 9دراسات فى تاريخ العرب القديم»(؟) . 

يا ما كان الأمرء فإن إبراهيم الخليل إنما كان عربيًا خالا من 
سلالة العرب التى يطلق عليها المؤرخون المسلمون «العرب العارية*, والتى 
يرتفع نسبها إلى #سام بن نوح؛ عليه السلام؛ كما سوف يكون (أبو العرب 
الإسماعيلية» (أو المستعربة كما يطلق عليها أحيانا) والذين هم أبناء ولده 
إسماعيل» وهو بهذا جد العرب قبل أن يكوث جد اليهود. 


122. أنظر: 5 .م ,1864 ,كاعم ناد معاناءة:15 عاط , بوومط‎ )١ 
وكذا:‎ .١7/4 (؟) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ١/؟وكذا ؛ جواد على‎ 
,0000مآ بقعععت27 كه ,ومعلن]1 بمدة0 ع2 الضنة‎ 1951, 2, 4 
وكذا:‎ 
معط تخ 5ه عنتماواة! ع[ كلاق نلقووظ ,أولإععرع2 106 11زو05اة0) 32 ,7 ,171 ,لإلتع[ماط‎ 
.م ,1847 ,قتتةم ,1 .علامتصقار] "1 غناةة‎ 4. 
11. وكذا .3 :2 مالع-م0,ن1202‎ 
حمسن ابراهيم: تاريخ الإسلام السياسى  الجزء الأول القساهرة 1975 عن48 ؛ وانطره‎ )6( 
.)15117 (القاهرة‎ 19٠ القلقشند فى ؛ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء  الجزء الرابع . من‎ 
دراسات فى تاريخ العرب القديم: ص 148-1944 (أصدرته جامعة الإمام محمد‎ ٠ محمد بيومى‎ )4( 
.)1517/97 ابن سعود الإسلامية  الرياض‎ 
. (طيقات العرب)‎ ١751-١ نفس المرجع السابق مرهه‎ )0( 


تت 


 '"‏ موطن الخليل عليه السلام: 

مجمع التقاليد العبرية على أن مسقط رأس الخليل عليه السلام إنما 
كان فى مديئة (أور) » والتى دعوها وأور الكلدانيين»» طبقنًا لروايات عديدة 
فى أسفار التوراة:١»‏ وهكذا آمن المفسرون من اليهود القدامى بأن الموطن 
الأصلى لسلفهم الأعلى «إبراهيم الخليل؛؛ إنما كان فى منطقة الفرات 
الأدنى» ولم يكن أحد يعرف 5أور) هذه وإن كانت كلمة الكلدائيين تشير 
بالتأكيد إلى ميزوبوتاميا ‏ حتى تم اكتشاف المدينة فى القرن الماضى 
(1854م) فى مكان تل المقير؛ ‏ على مبعدة 197 كيلا إلى الشمال من 
مدينة البصرة الحالية» ١‏ كيلا شرقى نهر الفرات فى العصر الحاضر» فى 
منتصف المسافة تقرييا بين بغداد والخليج العربى ‏ وتدل الاكتشافات التى 
تمت فى «أور» على أن المدينة كانت فى بداية الألف الثالشة قبل الميلادء 
مدينة عظيمة يسكنها كثير من الأغنياء الذين ابتنوا لأنفسهم منازل من 
الجر امحروق7) . 

ويرى «سيرليو ناردوولى» أن إبراهيم الذى أتى إلى «حاران» ‏ وتقع 
على نهر يلخ على مبعدة 47 كيلا من اتصاله بالفرات» وإلى الغرب من تل 
حلفاء وعلى مبعدة /4 4 كيلا إلى الشمال الشرقى من دمشق - 29 من أور 
الكلدائيين: إنما قد ولد فى أحد المنازل الرئيسية فى أورء ثم نشأ بهاء ثم 
يخلص «وولى» إلى أن الأب العبرانى الذى أمضى سنيه الأولى فى مثل هذه 
الحياة إنما كان مواطتا فى مدينة عظيمة» وأنه قد ورث تقاليد حضارة عريقة 
عظيمة» وأن المنازل الرئيسية تكشف الراحة ‏ فضلا عن الفخامة ‏ ومن هنا 
)١(‏ تكوين 78:1١‏ 19ئلاء نحميا 9:/. 
(؟) قاموس الكتاب المقدس 178/1١‏ . وكذا: 

42 .م ,1967 ,لمماولط عىة عأطنظ عطار عملاعا! تعمرع/لا 


وكذا 1126-7 .م ,1970 .معقعلطاه ,لمقصمتاءلط علطلظ ومع دنا كعم منا. 3/1.17 
() قاموس الكتاب المقدس ١/1/ا؟.‏ وكذا: 5 ,2 كأ - م0 كععتنا .15 آلا 


11ت 


يذهب «رولى» إلى أن إبراهيم لم يكن بدويا بسيطاء وإنما كان مواطنًا فى 
مدينة عظيمة فى الألف الثالثة قبل الميلاو<!) . 


هذا وقد أوضحت الحفائر البريطانية التى أجريت فى (أوره فى الفترة 
فيما بين عامى 21915 1414م وكذا الوثائق المسمارية التى اكتشفت فى 
مواقع أخرى ‏ أن أور إنما كانت تعيش فى أوفر درجات الرخخاء من حوالى 
عام ٠١19‏ وحتى عام * 5 ١اق..220,‏ عندما دمرت بواسطة الغزو العيلامي9) 
على أن هناك وجها آخر للنظرء يذهب إلى أن مدينة «أور» التى ورد 
ذكرها فى التوراة على أن إبراهيم الخليل قد قدم منهاء ليست فى بابل» ولا 
نقع على الخليج العربى» بل هى من إقليم العراق الأعلى فى منطقة الجزيرة 
05 دحلة والفرات0؟) . 
ويعتمد أصحاب هذا الايجاه على أن هناك أدلة أخرى فى التوراة نفسها 
تشير إلى مكان آخرء غير أور المشهورة فى منطقة الفرات الأدنى» منها (أولا) 
أن إبراهيم عندما أر, سل تحادمه العجوز (اليعازر الدمشقى» من كنعان إلى 
مدينة أخيه ناحور ليحضر زوجة لولده إسحاقء» إنما دعى مكان تاحور هذا 
والذى استقر فيه بشمال ميزوبوتاميا ‏ بأنه أرضه ومقر عشيرته*»؛ كما دعاه 
كذلك ا(بيكت أبيه» واأرض ميلادهع(1) 1 
0) 80015 عط ]0 وتمسقدمن) روم1أمعقطعقة .'مقدمناءز[ مذ 83516 عطا ,ره1[ع1 عستا 
.7 ,1967 ,متدوع جما طامععامتط]' ركعزمو8 04 
0) وانظر عن هذا 286100 مقمتتعدسة ع1" ,998 -م ,11 ,أقة2 .1 ,11شن)) التاريخ حيث يوضع 
فى عام 7٠١"‏ ق.م. 
() .2.4 ,1963 ,لآ.]8 بقعم 0 جمقطقئطخ تدمع ,رلمتعظ لدعناط8 عط مأطولوطلف ,7771 
00) يجيب ميخائيل: المرجع السابق ينيل ) لحسن متحخصوة. حضارة مسر والشرق القديم ‏ 
الساميوك القدماء ص45" (القاهرة) وكذا: 1163-6 .2 رماأت.م0 ,كلم0آ.م 


(©) تكوين ١:55‏ 5. 
(1) تكرين 174:/. وكذا: 
01 لفنام ع عتعدظ لدمنلمم امع قلعتم عط بأكةط الاعزعضة علا 8010 اأأعاآ ر«سمععدةة .ل 
.0 .2 ,1969 ,قلماع 06ر2 ,1 ,لإاتسط تمك لمة ممكتممرال 


-8- 


ومنها (ثاني)) أن المدينة التى قصدها يعقوب ليجد فيها الحمى عند 
خاله ولابان»؛ من غضب أخيه» عيسو بعد حادث البركة المشهو(3©, إنما 
كانت حاران20 قرب أديسا2(" »؛ ومنها (ثالا) أنه بعد استيلاء الإسرائيليين 
على الأرض المقدسة» نرئ يشوع يخاطب الشعب بهذه الكلمات «آباؤكم 
سكنوا فى عبر النهر» تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور(24)ء ولماكانت مدينة أور قد 
اكتشفت على الضفة اليمنى للفرات» فإن من ينظر إليها من كنعان يرى 
أنها تقع على نفس جانبه؛ وليس على الجانب الآخر من النهرله» . 

ويتساءل «كيلر»: هل كان «وولى» متأنيا فى استنتاجه هذا؟ وما هو 
الدليل الذى قدمته بعثته الحفرية؟ وما الدليل على أن تارح وابئه قد عاشا 
حقيقة فى مدينة أور المشهورة ؟ 

إن الرحلة المبكرة من أور الكلدانيين إلى حاران ‏ ما عدا اكتشاف 
المدينة نفسها ‏ ليس لها أساس أثرىء ويعلن الأستاذ «وليم فوكسويل 
أولبرايت» الحقيقة الجديرة بالاعتبار» وهى أن (الترجمة الإغريقية)27 للتوراة 
لاتذكر (أور)» أصلاء وإثما نقرأ يدلا عنها ماهى طبيعى أكثر (أرض 


1١ 9444-43 تكوين 717 4-1. (5) تكوين /اا‎ )١( 
,لمآ ب‎ 0]. 2١ 66 04 7:74 يشوع‎ 0 


( ).42-4 ,تعره عنام ا 

(") الترجمة الإغريقية أو السبعينية (سبتواجديتا 2ا«ذهةننام56) : وهى التى قام بها اثنان وسبعون عالما 
من يهود فلسطين فى الإسكندرية بأمر بطاليموس الثانى ‏ وإن وذهب رأى إلى أنهم من يهود 
الإسكندرية ‏ فى سبعين يوماء على أن هناك من يرى أن هذه الترجمة لم تشمل إلا على أسفار 
موسى الخمسة؛ وأن بقية الأسفار إنما تمت فيما بين عامى *9؟؛ ١10٠‏ ق.م؛ كما أن الترجمة 
السبعينية لم تقتصر على أسفار العهد القديم العبرىء وإنما شملت أسفار أخرى عرفت بأسم «أبو 
كريفاة (أنظر فؤأد حستين: التوراة الهيروغليفية ‏ القاهرة ١9*14‏ ص7؟؛ معبطفى العبادى: 
مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى القاهرة 15751 صض117 -117, مصطفى 
عسبد العليم؛ اليهود فى عهذ البطالمة والرومان ‏ القاهرة 1354 ص6١71721١1)‏ 


اب 


الكلدانيين»» والتى تعنى أن انتقال موطن إبراهيم الأصلى إلى أورء ريما كان 
أمرا ثانوياء وأن ذلك لم يكن معروثا فى القرن الثالث ق.م. 

وقد بزغت «أوره من الماضى المظلم كعاصمة للسومربين ‏ أصحاب 
واحدة من أقدم -حضارات ميزوبوتاميا ‏ ومن المعروف أن السومريين"!2 ليسوا 
ساميين كالعبرانيين» وعندما تدفق غزو القبائل السامية من الصحراء حوالى 
عام 7٠٠٠‏ ق.م» وكانت مواجهته الأولى فى الجنوب مع مزارع أور الواسعة 
ومنازلها وقنواتهاء ومن امحتدمل أن ذكريات هذه المرحلة العظيمة التى شملت 
أراضى الهلال الخصيب ‏ متضمنة أور- قد أدت إلى أن تذكر فى التوراة. 

هذا ويؤكد البحث المضنى ‏ وبخاصة الاكتشافات الأخيرة ‏ أن 


)١(‏ السومريوك: ينفق الباحفون على أن السوموبين جنس غير سامىء وأن لغتهم غريبة لاتشبه اللغات 
السامية» ولا يعرف الباحثون زمن مجيىهم إلى وادى الرافدين» وإن ذهب البعض إلى أن ذلك 
ربما كان فى شعرة صبكرة من الألف الرابعة قبل اليلادء وقد اخختلفت الآراء فى موطتهم 
الأصلىء فقد ذكرت أساطيرهم أنهم جاءرا من الجنوب؛ ومن لم ذهب رأى إلى أنهم جاءوا 
من الجنوب؛ ومن ثم ذهب رأى إلى أنهم مهاجرون من منطقة ما تقع فيما بين شمال الهند 
وبين أفغانستان وبل وحستان عن طريق الخليج العربى وجزيرة البحرين بعد أن استقروا فى غربى 
إيران فترة ماء وذهب رأى أخر إلى أنهم من التخوم الغربية لجنوب السهل الميزوبوتامى والمواجه 
للصحراء ورأى فريق ثالث أنهم من المنطقة الشمالية من التخوم الشرقية (جنوب ديالى) وذهب 
فريق رابع إلى أنهم بدو بما وراء القوقاز أو بحر قزوين؛ وذهب فريق نخامس ألى أنهم جاءوا من 
آسيا الصغرىء بينما ذهب فريق سادس إلى أنهم جاءوا من السندء بل لققد انججه فريق سابع إلى 
أنهم من الأقوام التى قطنت العراق فى عصرر ما قبل التاريخ وأن -حضارتهم أصيلة فى العراق» 
بل ويمكن تسمية أهل -حضارة «العبيد؛ بالسومريين؛ على الرغم من عدم معرفتنا للغة أهل 
حضارة العبيد (انظر أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم ص8 ؟؛ عبد العزيز صالح: 
مصر والعراق ,1/5 له باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ك١‏ ص86-١15)‏ محمد 
عبد اللطيف تاريخ العراق القديم؛ ص74١-179ء‏ وكذا: 

56-4 .7 ,1948,خ لم لعبتعتبع !1 معاطم تقلع صتتاة 156 ,عماعم5 هآآ 
وكذا (1970 ,ويم قعلتكك ,كتوق لنناة 18 رتع ديا .65.11 


لاح 


إبراهيم الخليل» لام لم يكن أبد) مواطتا فى عاصمة السومريين» 
لأن ذلك يتعارض مع كل الأوصاف التى أعطتها التوراة لأنماط الحياة التى 
عاشها رب العائلة إذ كان إبراهيم ساكن خيام ينتقل بقبيلته من مرعى إلى 
آخرء ومن بكر إلى أخرى وهو لم يعش كمواطن فى مديئة عظيمة:؛ وإنما 
كان يعيش حياة بدوية صرفة» ومن هنا كان الاججاه إلى أن الموطن الأصلى 
لأبى الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه فى حاران» وليس فى أو(١2.‏ 

وهكذاء فإن هناك رأيين» فيما يختص بموطن إبراهيم الخليل الأصلى» 
وكل منهما يعتمد فى الدرجة الأولى على نصوص التوراة؛ والتضارب بين 
نصوص التوراة أمر معروف» ونظائره كثيرة2؟؟ . 

ومع ذلك فيبدو لى أن الرأى الذى يجعل من «حاران» ‏ وليس من أور 
موطنا للخليل عليه السلام؛ ريما كان أقرب إلى الصواب؛ وذلك لأسباب 
كثيرة منها (أولا» أن نصوص سفر التكوين0؟ صريحة فى نسبته إلى حاران 
ولذلك يجب أن نفهم «من أرضك ومن عشيرتك» على أنها تشير إلى 
ميزوبوتاميا وحاران؛ وليس إلى بابل وأورء هذا فضلا عن أن نص سفر 
التكوين (4:74: ٠‏ 4) إنما يشير يوضوح إلى أن موطن إبراهيم الخليل إنما 
كان فى حاران. 

ومنها (ثانيَا) أن الترجمة السبيعينية ‏ كما أشرنا من قبل مخذف من 
النص كلمة «أور» وتستبدلهاء بأرض الكلدانيين» ولكن حتى الإشارة إلى 
الكلدانيين قد توقعنا فى خطأ من ناحية التسلسل التاريخى» وذلك لأن 
الكلدانيين قوم ساميون أتوا إلى يابل الجنوبية حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» 
ثم ممجمحوا آخر الأمر فى تكوين الإمبراطورية الكلدانية ‏ أو الدولة البابلية 
)0 21-2 .م رماته.ره بلتعاوط .1.8 
() انظر الفصل الثانى من الطبعة الأولى لهذا الكتاب. 
(5) تكوين 117: اسه. 


بت 


الجديدة (15-715هق.م) ‏ وكان من البدهى أن يعطى كقية التوراة 
المدينة الاسم الشائع (أور الكلدانيين) فى أيامهم. 
وهناك لوحة أكدية من «أوجاريت» لايق الشمرا) يكتب فيها الملك 
الحيثى «خاتوسيل الغالث؛) (1178١-٠6١1قمم)‏ إلى ملك أوجاريت 
وتكميا» يسأله عن حالة يجاره الذين يتاجروث مع أوجاريت وقد دععى هؤلاء 
التجار مواطنون من أورا»» ولا كان الاسم «أورا؛ يمكن أن يكون بسهولة 
«أور» فى العبرية» فهذا أثبث وجود مدينة أخرئ يأسم لأور)» ريما كانت 
بالتخمين فى مكان ما فى الشمال الغربى» وأن هذه المدينة يمكن أن تكون 
(أور الكلدانيين»» وهذا يتطلب وجود كلدانيين فى شمال غرب ميزوبوتامياء 
كما هو الأمر فى ميزوبوتاميا السفلى» وأن هذا الأمر قد سبق أن قرره 
«أكسينفون) (حوالى عام 5-410ه"اق.م) حيث يذكر أن الكلدانيين 
كانوا سد) منيعا فى الطريق إلى أرمينيا وأنهم جيران الآراميين97" . 
ويفترض بعضش الباحثين أن (أورن هذه كانت من مجاورات وحارات؟)ء 
ويعتمد هذا الفرض على أن هناك فقرة فى (المصدر اليهوى:(© قد وضعت 
وكاسد») ‏ الجد الأعلى للكاسيديم ‏ فى هذه المنطقة, وجعلته من أبناء 
ناحور”؟؟. وبما أن الكاسيديه”؟؟ أو الكلدانيين كانوا لزمن طويل يدوا يعيشون 
)١(‏ جون إلدر: الأحسبار تتكلم» ترجمة عزب زكى عن 44-41 ؛ وكذا: 
70 .2 ,ماأع.م0 بمووعدة1 عاعول 
(؟) المصدر إليهوى: هو أحد مصادر التوراة الأربعة (اليهوى والألوهيمى «التثنية والكهنوتى) ويرمز له 
بالحرف 13 وهو الحرف الأول من 00311181510 وربما ألف حوالى عام +66ق م فى يهوقاء 
وسمى باليهوى نسبة إلى أسم العلم ذيهوه؛ . 
0 تكوين كرفا 
(4) الكاسديم: أو كسديتء اسم أطلقه اليهود على المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية التى عرفت 
أيام الحضارة النصرانية باسم سوريت» أو سوربين» وذلك حين يدأ اسم الأراميين يصبج له 
اليرنانى 9سوريين» بالنسبة للشعب و ةسريانى» باللسبة للغة (محمد يدر: الكنز فى قواعد اللغة 
العيرية من 2617 عمسن ظاطاء الساميوث ولغاتهم س6 ١7١١-١ ١‏ فيلب ححتى : تاريخ سورية 
ا ولبنان وفلسطين من 860-١14‏ 1). 


1ت 


على حياة السلب فى الصحراء الغربية؛ وعلى حدود فلسطين(23» وأن أور لم 
تذكر بين المدن التى كانت مهدا لإمبراطورية «نمرود) ‏ أى بين المراكز 
القديمة لحضارة ميزوبوتاميا السفلى (2» ومن ثم يكون الافتراض الآخر أن 
الكاتب الكهنوت أول من ذكر (أوركاسديم»» وفى هذه الحالة فإنه يصبح 
من الصعب الاعتقاد أنه حددها فى يابل السفلى9؟ . 

ومن هناء فمن الأفضل أن تكون أور- طبقنًا لهذا الكاتب الكهنوتى - 
فى مجاورات حاران» وبالذات إلى الشرق منها طبقاً لتقاليد محلية ترجع إلى 
القرن الرابع الميلادى؛ ولعل ١امينانوس‏ مرسيلينوس) (770-*٠1م)‏ كان 
يعنيها فى إشارة له من نفس التاريخ إلى قلعة تضع بين سنجار والدجلة!؟) . 

ومنها (ثال6ا) أن إبراهيم وعشيرته حين استقروا فى كنعان كانوا على 
اتصال بحاران وبأقربائهم فيهاء بعكس أور التى لانعرف لهم صلة بها بعد 
ذلك. بل ليس هناك ما يشير إلى أى تأثير لهذه المدينة على -حياة الآباء 
الأولين» فمثلا هناك المذابح الحجرية غير المنحوتة التى استعملها العبرانيون 
ولم يستعملها السومريون20. 

ومنها (رابعا) أن مديئة حاران تعتبر المدينة الرئيسية فى منطقة «فدان 
أرام؛؛ والتى ربما كانت الاسم المبكر لآرام النهرين - مركز الاستقرار 
الآمورى الجديد ‏ ولعل هذا هو السبب الذى دفع البعض إلى القول يوجود 
قرابة من نوع ما بين العبرانيين والآراميين؛ ذلك لأن الأجداد الأول 


١9:1 أيوب‎ )١ 

٠١:٠١ تكوين:‎ )( 

غرف ,لاكتاقاعن) اطولط عطا 06 8110016 غطا 10 عالسمنوء8 كاذ درم اع2,كآ ركقمآ عطم 4001 
.5 .1962.2 ,10110020 

200 .165-166 .2 رمأأ.00 ركلم1 .م 

2٠ 514 4‏ ,1165 ,لا.11 ,051112208 ]0 ورستسمماوء8 م18 ,تإعلامه”78 لتقدمع.] عزق 


نآ/اات 


المعروفين لإسرائيل كانوا قد انخرطوا فى ميزوبوتاميا الشمالية؛ وأن أقرياء 
إبراهيم يمكن أن يوحدوا فى الغالب بمواطن امجموعة الآرامية التى تزوج 
منها إسحاق ويعقوبء وأن الأعراف الصحيحة الواضحة فى تقاليد البطارقة 
تظهر نفس لحمة النسب هذه» وبالمثل فإن كل التقاليد الميزوبوتامية البدوية 
تتجه إلى فلسطين7١2.‏ هذا فضلا عن أن أسلاف أبناء يعقوب آراميون من 
جهة الأم؛ وهناك عبارة فى سفر التثنية تسمى أبا العبرانيين آراميا(؟© . أضف 
إلى ذلك أن سفر التكوين ‏ الذى يروى بدء التاريخ العبرى ‏ مملوء بصيغ 
ومفردات آرامية”22» بل إن أثر اللغة الآرامية لم يكن مقصوراً على سفر 
التكوين» وإنما امد كذلك إلى أسفار عزر!ة»» ونحميا وأستير» وأسفار 
الأنبياء يونان وحجى وزكريا وملاخى20؟ ودانيال210؛ فضلا عن سفر الجامعة 
وبعض المزامير التى أضيفت إلى مزامير داود”"©2؛ إلى جانب آيات من سفر 
إرميا0؟: وأخيراء وكما يظنء فإن أسلاف العبرانيين إنما كانوا يتكلمون 
الآرامية قبل دخولهم فلسطين وتدثهم بالكنعانية!؟» . 

ومنها (خامسا) أن أسبفام (سروج وتارح وتاحور وهارات؟» اشيساء 
بابلية» مما يشير إلى ميزوبوتاميا كموطن لهمء هذا فضلا عن أن إبراهيم 
كانت له عشيرة: ما قد يشير إلى أنه بدوى أو نصف بدوى» وكان البدو 
الميزوبوتاميون يهبطون الدجلة فى الشتاء متجولين حتى وشط الحى» 5-9 على 
مقربة من أور وليس يبعيد أن تكون عشيرة إبراهيم إنما كانت تفعل الشىء 
دلق .م ,1965 ,.لآ. ]81 ,جوم امطائك8 معاممظ عقماة مز اءة:15 ,0223 .ل 
(0) ثثنية 75 : ه إفرف تكوين 1 
انظر: سفر عزراء» من الإإصحاح الرابع إلى السادس 
)6( ممحمل بذر: ا مرجع السابق ص71 
() انظر: سفر دانيال: من الإإصحاح الثانى إلى السادس. 
(10) محمد بدر: المرجع السابق ص4 (8) أنظر إرميا ١١١٠١‏ 
(4) يجيب ميخائيل المرجع السابق ص77 
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نفسه(١2.‏ وربما من هنا قد أنت الصلة بأور. 

ومنها (سادسا) أن بعض أسماء آباء إبراهيم وأسرته مثل «فالج وسروج 
وناحور وتارح»» والأمر كذلك بالنسبة إلى أسماء بعض المدن فى المنطقة. بل 
إن اسم «حاران» نفسهاء قريب من اسم أخ لإبراهيم» وهتاك مدينة أخرى 
باسم «ناحورة ورد ذكرها كثير؟ فى أثار أشور ومارى (تلى الحريرى) ؛ هذا 
فضلا عن أن والد إبراهيم يسمى «تارح؛ ب كما تدعوه التوراة ‏ وقد 
اكتشفت اسم مدينة تعرف ب تل التوارحى» أو «التوارخى», أما جده 
«سروج» فهناك مدينة بنفس الاسم إلى القرب من حاراك» ومن هنا فإن 
وحدة الاسم قد تأتى مصادفة فى حالة شخص واحدء ولكن أن تكون متفقة 
فى أربعة أسماء على الأقل فى حيز محدود؛ فهذا شىء آخر(؟؟ . 

ومنها (سابعا) أن «سير ليوناردو ولى) ‏ وهو واحد من أشد المتحمسين 
للنظرية التى ترى فى أور موطنا لإبراهيم ‏ يرى أن أور وحاران هما مدينتا إله 
القمر» حيث يسود سلطانه الدينى فيهما. وأنه كان يعبد فى أور ثخت اسم 
(نانان) 87, بيئما عبد فى حاران نحت اسم «تارح»”؟ , فلو كانت أور 
هى الموطن الأصلى لإبراهيم لأخل أبوه اسم الإله فيهاء ولم يأخذ اسمه فى 
حاران» بما يدل على صلة القوم بحاران» وليس بأور. 

وانطلاقًا من هذا كلهء فإننا نوافق الرأى الذى يذهب إلى أن حاران ‏ 
وليست أور هى موطن إبراهيم. 
0 5200000000000 بم ,1.15.1959 ,لسصة رامق عطاءه عدلئخ لمعضمماوتقة 
(1) جون الدر: المرججع السابق ص5 16-4؛ عباس العقاد: المرحع السايق /7. وكذا: 

26-7 .2 1946 ,قتطاماء0قاتطام ,علطز8 عذأ ما كقلاخ لمعترماكئة] يعادعمتصاوع/18 ع1 
قرف 00مآ ,رقتام 0 بسعتطعاط1 لمة كملع لامعك1 اموعع2 ,مممطووطم ,تزه امهل ..آ 


27-7 .م 1963 
وكذا: 2 .م ,1956 لا.1! مناه تن1 010 أن دع ستمملوعظ ع1" 
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ومن الغريب المدهش أن بعض الكتاب المسلمين إنما يعتبرون حاران ‏ 
مدينة اران أخخى إبراهيم» وأنها قد حملت اسمه'١©»‏ والأمر كذلك بالنسبة 
لبعض الكتاب المحدثين ومنهم الذين رأوا فى حاران موطتًا للخليل عليه 
السلة 20 

م 

هذا وقد ذهبت بعض آراء المؤرخين المسلمين”؟ إلى أن موطن الخليل 
عليه ا إنما كانت فى 9حوران» (؟2 وإن ذهبت آراء أخرى إلى غير 
ذلك”*» فققد روى ابن الأعرابى أن رجلا سأل الإمام علي بن أبى طالب- 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ فقال: أخبرنى يا أمير المؤمتين عن أصلكم 
معاشر قريش» قال: نحن قوم من كرلىة فقال قوم إنه أراد 'كوثى التى ولد 
بها إبراهيم ؛ وتأولوا فى هذا 7 الله عر وجل #ملة - إبراهيه04, 
وسواء أصحت هذه الرواية أ م داخلها التحريف» فإنها ته تشير دون شلك إلى 
صلة قريش - أبناء إبراهيم - بكرن فى العراق. 


لم يقتصر الخلاف بين العلماء على موطن الخليل عليه السلام- 
ونسبهء وإنما تعداه كذلك إلى عصره. فيرى «أرنجر©» أن الخليل إنما قد 


. )1198 ياقوت الحموى: معسجم البلدان  الجرء الثانى ص 8؟" (بيروت‎ )١( 

(1) محمد يدر: المرجع السايق ص71 . 

(1) تاريخ الطيرى 771/١‏ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى ‏ الجزء الأول ص١7‏ (دار التحرير 
القاهرة 1954) , 

(4) حوران: هى حورانو فى الأشورية؛ وباشان فى التوراة» وأرائتيس فى آداب اليونات والرومان» وأن 
جبل الدروز يدل الآن فى حوران. انظرء 672,721 ,1927 ,1 ,ققش له ,[1نةهع سآ .2 .2 

(5) تاريخ الطبرى 111/١‏ ابن الأثير 15/1١‏ أبا الفداء ١/١‏ ؛ ياقوت 488-441//4 ؛ الريخ 
البعقوبىي ١١/١‏ ؛تاريخ ابن حلدون ؟/ه؟ 

(1) البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ‏ ج 4ء ص ١١4‏ (القاهرة 1961). 

0 10-4 .2 باتك .ملآ .1/1.17 


ا 


عاش فى الفترة (195-17501اق.م) ثم يحاول بعد ذلك أن يضع تاريخ 
محددا لكل حدث من الأحداث فى حيأة أبى الأنبياء » فيرىئ أنه إنما ولد فى 
عام 71١قمم‏ على أيام املك «أور نامو)(١2‏ مؤسس أسرة أور الشائقة 
0001 وأنه قد هزم الملوك الخمسة الذين أسروا ابن أخيه 
«لوط؛ عند (دان» ‏ تل القاضى الحالية. على مبعدة ثلاثة أميال غربى 
وبانياس) قرب منابع الأرون0) ثم طاردهم حتى مجاورات دمشق» -حوالى 
“ا لاق.مء وبولده إسحاق ‏ جد اليهود ‏ حوالى عام 1 ١٠ق.م؛‏ وأن 
حادث الفداء الفذء إنما كان فى عام "7؟١٠ق.مء‏ ثم مات عليه السلام - 
فى حوالى عام 19/5 ق..(24 . 
وبرى «أرثر ويجال2©06 أن إبراهيم -خرج من مصر على أيام «أمنمحات 
الأول» وأن الإشارة إلى أن الأسيويين فى ١نبوءة‏ نفرتيتى420» إنما يقصد بها 
)١(‏ أور نامو: وحكم فى الفعرة (3-1917١7ق.م) ‏ على رأى بعض الباحثين ‏ بعد أن ثار 
على «أوتو خبيجال» ملك الوركاء مؤسسا أسرة أور الثالثة» وله عدة نقوش فى أور والوركاء ولارسا 
ونيبورء كما امتد نفوذه إلى المدن الأكدية شمال نيبور؛ ومن ثم فقد حمل لقب ملك سومر 


وأكد» وازدهرت أور فى عهده إلى درجة كبيرة. 
(؟) هناك من يذهب إلى أن حكم الأسرة إنما كان فى الفترة (118 1"8-1١ق.م)‏ ... وهككذا. 


("') قاموس الككتاب المقدس ١/0/١‏ وكذا: 9 .2 بان .02 ,عزتنا ,17 .11 
زفق 10-14 .2 باك .09 رتعع تنا .15 .]ةا 
زف 0 .2 ,19122 .2002مآ ,2 ,كمد تقطط عط )1 م8351 كذ ,الدعاء77 .هم 


(1) نبوءة نقرتى: كتب هذه البردية نفرتى ‏ وهو كاهن مرتل من بوباستس (قرب الزقازيق) فى عهد 
الأسرة الثائية عشر وريما فى ععهد مؤّسسها امنمحات الأول وإن نسبت إلى عهد استفروة 
مؤسس الأسرة الرابعة» وتصف التبوءة حالة البلاد السيئة إيان عهد الثورة الإجتماعية الأولى» 
وتدفق الأسيويين على الدلتا وسيطرتهم عليهاء ثم الإعلان عن الملك الجديد (أسستحاب الأول) 
وكيف أنه سوف يخلص البلاد من الشرور ويطرد الأسيوبين من الدلتا. 
هذا والبردية محوظة يمتحفء لينمجراده وقد عشر عليها فجولينشف؛ فى عام 1911ء ثم قام 
بنشرهاء وكذلك نشرها -جاردئر وارمان وبرستد وويلسون وغيرهم . انظر: 


1/17 د 


هذا الحادث بعينه؛ فإذا تذكرنا أن أمنمحات الأول قد حكم مصر فى الفترة 
(1957-991اق.م)17, وأن الخليل ‏ طبقنًا لرواية التوراة"؟» ‏ كان فى 
الخامسة والسبعين من عرهء حين هاجر من حاران إلى كنعان» ثم من 
كنعاف إلى مصر بعد فترة إقامة لا ندرى مداها على وجه التحقيق» فمعنى 
هذا أن الخليل ‏ عليه السلام ‏ قد ولد حوالى منتصف القرن الحادى 
والعشرين قبل الميلاد. 


وأما أطلس «وستمنستر التاريخى» فيحدد عصر الخليل فيما بين عامى 
٠٠‏ لقممء وأن حمورابى قد أتى فى خختام هذه الفثرة؛ على 
أساس أنه استطاع أن يستولى على «مارى» فى عام ١١٠١‏ ق..0©, هذا فى 
الوقت الذى حددت فيه موسوعة «وستمنستر» ‏ اعتمادا على تقدير الأسقف 
يوشر- مولد الخليل بعام 1495 ق..42 . 

وأما السير ليونارد وولى» فيرى أن أبا الأنبياء إنما كان معاصراً لعصر 
«لارساه أعنى فيما بين عامى 197١‏ ٠٠17اق.م‏ مستشهذا فى ذلك بما 
' دونه العهد القديم (العوراة»» ويتحقيق كلمة «عابيرو) التى يرى أنها قد 
استعملت فى ذلك للدلالة على العبرانيية© . 


ويرى ١‏ كيلر» أننا إذا تتبعنا التواريخ التى أعطتها التوراة» فإننا سوف جد 
:100-00 .2 ,1927 ,رقشا بمقتسظ لل :100-106 .2 ,1914 ,1 خظل ,تعسنتلمة0 .4.13 


سوه 05 صحو2 عط ,العاممعء8 ,82 .1 :444-446 .م ,1966 ,طلخن ,1//11515 رفز 
200-65 .7 ,1[.7.1939 رععدء انو 


دلق .439 ,م ,196 ,لتهل:0 ,كطمق مقط ع1 01 أمظ ,تمستلعة0 ...م 
(39) تكوين 4:١7‏ 
)0 4 .م ,8116 عط ما عملتق لم 1ماكىن1] معاوء ستساوء/11 


(4) عباس العقاد: المرجع السابق من 19» قاموس الككتاب المقدس 17/١‏ 
)2 2 492 .2 ,الت .02 ,إ1[م10؟ .آ 
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أن إبراهيم قد ترك موطنه الأصلى فى حارات قبل خحروج بنى إسرائيل من 
مصر بحوالى 140 سنة» ثم تجولوا فى المسحرآء فى اتجاه الأرض المقدسة 
حت قيادة موسى ‏ عليه السلام ‏ فى القرن الثالث عشر ق.م. وهذا التاريخ 
قد تأكد بواسطة علم الآثارء ومن ثم فإن الخليل ‏ طبقنًا لذلك ‏ يكون قد 
عاش حوالى عام . 
وأما «جورج روكس”9© فيرى أن الرحلة التى قام بها إبراهيم الخليل 
إلى كنعان قد تمت حوالى عام ٠6١ق.مء‏ أويعد ذلك بقليل» وهذا يعنى 
أن الخليل عليه السلام قد ولد فى الربع الأخير من القرن العشرين قبل 
الميلاد» ويحدد وجاك فتجان» عام 0 ق.مء كتاريخ لدخول إبراهيم أرض 
كنعان» وأنه قد ترك ميزوبوتاميا فى عصر الغزو الآمورى والعيلامى7©, وأن 
الأصلر40» < 
هذا إلى أن هناك من يعين تاريخ إبراهيم فى زمن متوسط بين أوائل 
القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد» ويجعلونه معاصرا 
لدولة الرعاة «الهكسوس» فى مص !ة, ودولة العموريين فى العراق» وأن 
دلق 9 .7 ,1967 ,لماكت مخ عاطاظ عط ,ملاع .0ع 
لقف 5 .2 ,1966 ,(قع8001 متتجد06) ,130 أمعتععق ,د10 معععمةء 0 
() تشير وثائق العراق القديم إلى أن البلاد قد تعرضت فى أخريات عهد دأبى ‏ سين؛ (19075- 
٠ق‏ .م) آخر ملوك أسرة أور الثالثة؛ لغزو عيلامى ‏ منتهز) فرصة ضضغط الأموريين من الغرب 
هاجم أرض سومر: وحاصر العاصمة أورء وانتهى الأمر بالإستيلاء عليها وتخخربيها وأسر مليكهاء 
وسقوط أسرة أور الثالئةء الأمر الذى عدء السومريون كارثة عظمى انظر؛ محمد عبد اللطيف: 
المرجع السابق 7171-1771 وكذا: 
3 .72 ,1970 ,1116880 ,13612105ئنا5 1116 :نج-658 .2 11 بأتوط ,1 ,كلل ,تصلق .31 
فق 72-3 .م ,1968 ,6108 ملاظ ,آ رأكة أمعأعصف عنا متمظ خطماآ بممععصاآ .1 


(0) انظر عن «الهكسوس؛ محمد بيومى مهران: دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم الجزء الثالث 
52 حركات التحرير فى مسر القديمة؛ ١١١1-؟؟؟‏ (دار المعارف - القاهرة كلاو ا ). 
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ولادة الخليل فى هذه الفترة ترجحها النتائج التى تمثلت فى سيرته؛ عليه 
اشام وكلها دلائل على تنازع 0 وتنازع العقائد؛ واضطراب 
الأمور, وال ضطرار إلى الرحلة الدائمة من أور إلى آشورء وإلى فلسطين ثم 
مصرء فبيت المقدس» ثم إلى صحراء الجنوب» وتقترن زلازل الطبيعة وزلازل 
السياسة؛ غلا يستقر لأحد من المقيمين فى ديارهم قرار» فضلا عن القبائل 
الرحل فى طلب المرعى وطلب الأمان17». 


وهناك فريق من العلماء حاول الربط بين الخليل وبين حمورابى الملك 
البابلى المشهورء بصلة من نوع ما عن طريق «أمرافل) ملك «شتعارة9©. 
الذى هزمه إبراهيم عند محاولته إنقاذ ابن أخيه «لوط»»؛ وهكذا رأى يعض 
الباحثين أن «أمرافل» الذى تقول عنه التوراة أنه هملك شنعار فى تلك 
الأياء0») » هو (أمربال» والد حمورابى الذى كان يجلس قبله على عرش 
يابيل40 . 


على أن فريقنًا آخر إنما يرى أن «أمرابل» الذى حارب إبراهيم الخليل» 
إنما هو حمورابى نفسه*»؛ أو على الأقل فيما يرى أخرون ‏ ومنهم جاك 
فنجان(0) وهصربرت ويل:0/) 5 أن أبا الأنبياء إنما كان يعيش فى نفس ذلك 


الوقت الذى كان يعيش فيه حمورابى فى بابل» بل إن أستاذنا الدكتور 


. 1817 عباس العقاد المرجع السابق» ص‎ )١( 
وقد أخذ بعض اليهود فى السبى‎ )١:14 (؟) يرى شراح التوراة أن «شنعار؛ معاصر لإبراهيم (نك‎ 
)ه78/١ رانظر: قاموس الكتاب المقدس‎ ١١ :© إلى هذه المنطقة ([شعياء ١1١١1ء زكريا‎ 

(09) تكوين .١١114‏ 
() ول ديورانت» قعسة الحضارة» الجزء الثانى: ص 5114 !؛ وكذا: 

17 .1927.2 ,1000018 ,أعة:15 300 اأمزوظ ,عتباء< .11.17 ا 
 )0(‏ .70-71 .2 ,1928 ,008ممآ ,. .10008 م1 لتتركعة 01 'وماوتاط ,لإلتقظ ,طاتهرة .8 
زوف 3 .2 ممائء.مه ,مماعصاط .ل 
07 4 .2 ,1995 ,710110 عتلا 1ه انآ مذ ى ركااء7 .11.6 
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نجيب ميخائيل إنما يؤرخ هذه المرحلة يعام 57١ق.مء‏ وهى فيما يرى ‏ 
تعاصر حمورابى؛ كما تعاصر كذلك «سنوسرت الأول» (من الأسرة الثانية 
عشرة المصرية) ؛ ذلك لأن إبراهيم قد عاصر حمورايى» كما عاصر سنوسرت 
الآول ثأمنمحات الثانى على التوالى(!» . 

وهناك فريق ثالث ومنهم لوثر كلارك ‏ يرى أن عصر حمورابى 
متأخر زمنيًا عن عصر الوقائع التى تنسب إلى أمرافل» بمائة سنة أو أكثر» 
وأن أمرافل وحمورابى لا يدلان على شخص واحدء وأن الغور العميق الذى 
تمله أمواج البحر الميت أقدم جد من الوقت الذى قدر لخراب المدن 
المذكورة فى قصة إيراهيه”؟) 

على أن هناك فريقنًا من الباحشين إنما يحاول توحيد إبراهيم الخليل يب 
«دمقى اليشو»» ذلك لأن (دويرتى» إنما يترجم اسم «دمقى اليشو) بحبيب 
الله من «المقة) بمعنى الحبء و«الإيل» بمعنى الله وضمير الإضافة ‏ ثم 
جاء وجون فلبى؛ فظن أن هذا الاسم يطابق فى الزمن والصفة أسم الخليل 
إبراهيم» وأن الخليل كان ملك من الملوك الذين حكموا جتوب العراق» عند 
الخليج العربى (الخليج الإسلامى) ؛ ذلك لأن الأقوال متواترة بمقام الخليل 
هناك فى أور الكلدانيين» ولأن اسم «دمقى اليشو؛ ورد فى الآثار البابلية بين 
عدة ملوك يسمون بملوك الشاطيع» أو ملوك الأرض البحرية» وهو اصطلاح 
لهم يطلقونه على العرب من سكان تلك الجهات”؟, وقد حدد «ديلابورت» 
لهذه الأسرة ‏ أسرة أرض البحر (أو ملوك الأرض البحرية) ‏ الفترة 
(1/11-1916اق .)240 , 
)١(‏ جيب ميخائيل: المرجع السابق؛ ص "5. 
(1) عباس العقادء المرجع السايق؛ ص 54. 
(؟1) عياس العقادء المرجع السابق» ص ١4‏ وكذا: 

.7 ,قتتلستيتعلة ,رسداذ]1 أه لسبووعاعة8 ع1 ,لزطالتطاط ,1.8 

(4) ل. ديلابورت» بلاد ما بين النهرين؛ ترجمة محرم كمال» ص 1/ا. 
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هذه هى مختلف أآراء الكثير من العلماء والباحثين الذين تعرضوا 
لتاريخ أبى الأتبياء ‏ سيددا إبراهيم عليه السلام ‏ وأنه لأمر جد صعب 
كما يبدو بوضوح ‏ أن نفضل ريا على آخرء وذلك لعدم وجود نصوص 
نطمكن إليها (أولا): ولعدم وجود آثار تشمر بوضوح إلى تاريخ الخليل 
(ثانيًا) ء وأما ثالث الأسباب فإنه يتصل بذلك الرأى الذى حدد 540 عاماء 
الفترة بين دخول إبراهيم كنعان» وخروج بنى إسرائيل من مصرء إذ أن هذا 
الرأى إنما اعتمد على نص التوراة العبرى» ولكننا ‏ فى الوقت نفسه ‏ لو 
أخذنا بنص التوراة السبعينى» فإن دخول إبراهيم إلى كنعان يجب أن يكون 
قبل الخروج بحوالى 47١‏ سنة» وليس 40 سنئة إذ يضيف هذا النص 
السبتاجونى كلمة واحدة تختزل فترة إقامة بنى إسرائيل فى مصر إلى 
النصف. 

وأما الآراء التى حاولت الربط بين إبراهيم وحمورابى» فيقف فى 
طريقها ما استمر عليه العلماء الآن من أن حمورابى إنما كان يعيش فى 
الفترة (185-11/74ق.م) (21/ فلو افترضنا أن إبراهيم كان يعساصر 
حمورابى على الأقل: وطبقا لنص التوراة ‏ العبرى أو السبعينى ‏ فإن مدة 
إقامة الإسرائيليين فى كنعان إنما كاتنت 5١1سنةء‏ وهذا يجعل تاريخ 
دخولهم إلى مصر فى حوالى عام ١5١1‏ ق.م» وهو تاربخ يقع فى أخخريات 
أيام الملك المصرى «تحوتمس الأول(16174١-١161ق.م)؛‏ وعد طرد 


)١‏ فى الواقع أن هناك خحلادًا كبيرا بين العلماء حول التواريخ» ويخاصة فى القترة فيما بين قبل 
الميلاد؛ وعلى سبيل المثال فإن تاريخ حمورابى (وهو الشخصية المشهورة) يبين لنا مدى الصعوبة 
فى التأريخ لهذه الفترات المبكرة وهكذا يقدم لنا العلماء هذه التواريخ لعصر حجمورابى -١844(‏ 
7م (افلال-١هلالقم)‏ (تلالحكةلالقسم)ء (111 تماق ما رملا 
نم (1411-1994ق م)؛ انظر: محمد عبد القادرء الساميون فى العصور القديمة؛ 
عن 1 76ء القاهرة 14854 . 
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الهكسوس (حوالى عام هلاه اق..م)217 من مصرء يأكثر من نصف قرنء 

والذين يفترض دخول الإسرائيليين مصر على أيامهم؛ هذا فضلا عن أنه 

على الرغم مما يذهب إليه بعض الباحثين من أن اسم أمرافل» قريب من اسم 
حمورابى» فإن الأمر مايزال مجال مناقشة واعتراض من جانب العلماء» كما 
أن اسم أمرافل هذاء لا يزال حتى الأن يصعب تعيين صاحبه» كما يصعب 

وأما الرأى الذى يوحد الخليل عليه السلام يذلك المدعو «دمقى 

اليشو؛)؛ وماذهب إليه «(جون فلبى» سس أن أبا الأنبياء كان ملكا من الملوك, 

الأمر الذى لم يقل به كتاب من الكتب المقدسة (التوراة والإتجيل والقرآن 

العظيم) - وهى دون شك مصادرنا الأصلية عن الخليل» عليه السلام» هذا 

فضلا عن أن الرأى الذى يجعل من حاران ‏ وليس من أور ‏ موطنا للخليل» 

والذى سبق أن ارتضيناه» إنما يقف عقبة كؤود فى سبيل قيولنا لهذه 

الفكرة, وأخخير) فإن هذه الفكرة نفسها إنما جعل هجرة أبى الأنبياء يسبب 
استيلاء الكاشيين على بابل - أو حتى العيلاميين على أور- وليس من أجل 
دعوة التوحيد» التى حمل لواءها طوال حياته» ومن ثم فإنها تتعارض وما 

جاء فى القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

ولهذا كلهء وانطلاقًا منه» فليس أمامنا سوى أن نفترض ‏ حدسًا عن 

)١(‏ ق.م (هول) «لادق.م (تجيبء؛اردنرء عصغور)ء 151ق.م (فخرى ويلسون ): 1571 قم 
(هيز): ما بين عامى 1601 ق.م (رد فورد) : انظر كتابنا: حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
111١15-11!‏ 

(1) يضع المؤرحون لذلك عدة تواريخ مختلفة؛ تتراوح فيما بين أعوام: 15٠١‏ (15/0 يوبوت؛ 
بدوى) , ثل/اه ١‏ قم (هول) هماقم (يجيب» جاردئر» عصفور): /ااق.م (فخرى 
ويلسون) مدن قم (هيز): ما بين غعامى مهل ١ه )١‏ (ردفورد: انظر كتاينا: حركات 
التحرير فى مصر القديمة؛ ص 51١ ,1175-1١11/‏ 

.1١15 تكوين‎ )10 
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غير يقين ‏ أن الرأى الذى يجعل إبراهيم الخليل يعيش حوالى عام 
قم.مء أقرب إلى الصواب من غيره؛ على أساس امريل قد 
خرجوا من مصر- أو طردوا منها ‏ فى أخخريات القرن الغالث عشر قبل 
الميلادء فى عصر الملك المصرى «مرنبتاح) (14-1774؟1ق.م) ‏ كما 
سوف تثبت فيما بعد وأنهم دخلوا مصر على أيام الهكسوسء -حوالى عام 
*6قممء ولا كانت مدة إقامتهم فى مصر- ‏ كما مخدد التوراة 47١‏ 
سنة'21؛ فإن قدوم إبراهيم إلى كنعان إنما كان حوالى +15 ق.م؛ وعلى 
وطبقًا لرواية الدوراة التى جعل هجرة الخليل إلى كنعان وهو فى 
الخامسة والسبعين من عمر'"؟ ‏ فإنه يكون قد ولد حوالى عام *95١اق.مء‏ 
وما كان قد عاش فى هذه الدنيا ه/ا١‏ سنة”"' . فإنه يكون قد عاش فى الفترة 
(1716-194ق.م)؛ وإذا أخذنا يبعض الروايات الإسلامية التى تذهب 
إلى أنه بقى فى هذه الدنيا ٠٠١‏ سنة(4»» فإنه يكون قد عاش فى الفترة 
(1140-1454اق.م). 
وانطلاقا من هذاء وتخرجا منهء فإن إسماعيل عليه السلام قد عاش فى 
الفسترة (1464-/11/11ق.م) لأن الخليل قد رزق به وهو فى السادسة 
والثمانين من عمره”©» وأنه قد عاش ١17‏ عاما("»؛ وأن إسحاق قد عاش 
فى الفترة (114١-1775ق.م)؛‏ وذلك لأن أبا الأنبياء قد رزق وقد أكمل 
المائة من عمره”"© وأنه عاش ١8٠‏ عام , وأن يعقوب قد عاش فى الفترة 


10:17 عروج 40:11. (1) تكوين‎ )١( 

(9) تكرين 78:ل9. 

(4) تذهب بعض الروايات الإسلامية أنه عاش ١07/5‏ ء أو 7١١‏ ستة (انظر: ابن كثيره البداية والنهاية 
5/0 ؛ المقدسى» البدء والتأريخ ؟/2817. 

(8) تكوين 17511. (1) تكوين 18:78 

0) تكوين 7:11 .١‏ (8) تكوين 148:58 . 
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(1"71-19ق.م) على أساس أنه قد ولد لإسحاق» وهو فى الستين من 
عمرو'!"؛ رأنه عاش (ماثة وسيم وأربعين سنة”25) وأن الإسرائيليين قد 
دخلوا مصر حوالى عام ٠16١ق.مء‏ حين كان يعقوب فى الثلاثين يعد 
المائة مع عرو 

وهكذا نستطيع أن نستنتج من ذلك كله أن أيا الأنبياء ‏ إبراهيم 
الخليل عليه السلام ‏ قد دل مصر على أيام الأسرة الشانية عشرة 
(1785-191ق.م) وربما فى عصر (سنوسرت القالث» (//11- 
841 ق..40)) وأن الإسرائيليين قد دلوا مصر على أيام الهكسوس 
(ه؟/ا١-هل/اداق.م).‏ 
هجرات الخليل عليه السلام: 

يروى سفر التكوين أن هجرة إبراهيم بدأت من أور الكلدانيين©»؛ على 
اعتبار أنها الموطن الأصلى له وهو أمر سبق أن ناقشناه وخخلصنا منه إلى أن 
حاران ‏ وليست أور هى الموطن الأصلى لأبى الأنبياء» عليه السلام. 

وعلى أى حال» فإن التوراة تنسب هذه الهجرة إلى «تاررح) أبى إبراهيم 
نفسه كما أنها متجعل كنعان هدف الرحلة من أورء وأن حاران لم تكن أكثر 
من محطة وقوف يستريح فيها المهاجرون أياما أو سنين عدداً. 

هذا ويرجع بعض الباحشين أسباب هذه الهجرة إلى أن «أور) إنما 
كانت فى زمن إبراهيم قد فقدت شهرتها وطغت عليها ١بابل»):‏ فبارت 
مجخارتهاء ورسب الطين فى مرفئيهاء وباتت الحياة فيها قلقة غير مستمّرة» ثما 
حمل أهلها على مغادرتها والارتحال شمالاء ومن هنا رحل إبراهيم من أور 


.78:51/ تكرين 7010376. () تكوين‎ )١١ 
تكوين 0177 5. 040 .439 .2 رباك مه ,تعسصتلنة 6 .م‎ )9( 


.51١:1١ تكوين‎ )5( 
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إلى حاران(١2؛‏ وتقول تعليقات (ابنجدرن؛ أنه ريما كان من أسباب هذه 
الهجرة اضطراب سياسى فى جنوب العراق» أصابت جرائره معيشة أهل أور» 
فلم تستقر عليه أحوال المعيشة والتجارة فى مدينة أور(29. 

ويرى أستاذنا الدكتور رشيد الناضورى أن هجرة إبراهيم عليه السلام» 
تتصل اتصالا وثيقا بالأحداث التاريخية التئ كانت سائدة فى جنوب بلاد 
الرافندين فى بداية الألف الثانى قبل اليلادء حيث كان عصر الاحتلال 
. الأمورى والعيلامى ‏ أو كما يطلق عليه عصر إيسين ولارساء وهو المرحلة 
التاريخية التى .حدثت أثناءها عدة تخركات بشرية» مثل تخركات العناصر 
العيلامية من وسوسة» بعيلام» وتخركات العناصر الآمورية من سورية بحذاء 
نهر البرات» جما أدى إلى ازدياد ظاهرة الصراع السياسى والحضارى بين 
حكومات المدن السومرية والآكدية وتلك العناصر الوافدةء وكان ذلك من 
الأسباب المباشرة التى أدت إلى هجرة إبراهيم عليه السلام وجماعته إلى 
حاران7”») . 1 


وهكذا تزجع :هجرة الخليل ‏ فى نظر بعض العلماء ‏ إلى الأسباب 
الاقتصادية والسياسية فى نفس الوقات؛ كهنا أتها من أور» ولم تكن من 
.حاران» هذا فضلا عن الغزو العيلامى .الذى أنهئ حكم الملك السومرّى 
«إيبى - سين؛ (5-17175١٠٠ق‏ .م)ء آخر ملوك أسرة أور الشالقة (؟؛ نما 
كان واحدا من أسباب هذه الهجرة. 


وليس هناك من شك فى أهمية الأسباب السياسية والاقتصادية فى 


075 حبيب سعيد» ا مرجع السابق»‎ )١( 
."17 عباس العقادء المرحع السابق: ص‎ )1( 
21155 (؟) رشيد الناضورىء المدخل فى التطور التاريخى للفكر الدينىء ص 174-111 (بيروت‎ 
محمد عبد اللطيف: تاريح العراق القديم؛ ص *1-11 1لا (الإسكمدرية 6191/1 وكذا:‎ )4( 
5. 11. ,/1ا :333 .5 ,(1970 ,لتملصمآ نمه معقعتطع) تلعتاعتناة 16 رتعسد1‎ 3 
.م ,1971 رمم 0ط سق ,11 أتقط ,آ ,لكف 0 صأ ,.13.6 2400-1800 رمزمعط‎ 658-9 
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الهجرات بصفة عامة» غير أن الأمر بالنسية إلى هجرة أبى الأنبياء» إنما هو 
جد مختلف» » وهنا فعلينا أن تتذكر_ بادئ ذى بدء ‏ أن | إيرا هيم الخليل لم 
تلكا من الك ريا كنار سرلا يي اهنا شاد عن لجرا ا 
بأسرته؛ لا تعنى فى كل الأحوال اضطراب الأمور فى البلد الذى هاجر منه» 
إلا إذا كانت هناك هجرة جماعية من هذا البلد. 

ومن ثم فالرأى عندى أن هجرة إبراهيم عليه السلام؛ لم تكن لأسباب 
سياسية أو اقتصادية؛ وإنما كانت نيان دينية؛ كانت هجرة نبئ يرى أن 
يبشر بدعوة التوحيد فى مكان آخر» غير هذه الأرض التى لم تتقبل دعوته 
بقيول حسن. 

ويقص علينا كتاب الله الكريم؛ كيف بدأ إبراهيم دعوته مع أبيه بلهجة 
تسيل أدبا ورقة» يهديه بها صراطً مستقيماء فأشار إلى الأصنام مبيئا أنها لا 
تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا ترى؛ ولا تشعر بعابد يعبدها أو عاص يعصاهاء 
ثم بين لأبيه أنه ليس مخترعًا للدعوة؛ وأنها من لدن على قديرء وأنه قد تلقى 

لما ل ملة ولده أو عمل برأيه» 
واختم نصحه برجاء تقدم به إلى والدهء أن يحذو حذوه؛ ويسلك سبيله؛ وإلا 
فالطريق 0 الهدىء هى طريق ملأى بالأشواك؛ وهى 
طريق الشيطان الرجيو'!؟ . 

ولكن أباه رفض الدعوة» بل وهدّده إن لم ينته عن دعرته هذه ليرجمًه 
وليهجرنه ملياء وكان أزر فى ذلك مغمضا عينيه عن اعتعبار ات النبوة» 
متجاهلا إياهاء فاستنكر النصيحة؛ وسقّه الرأى وسخر من الشرعة الجديدة» 
فما كان من الخليل ال - إلا أن يدعو له بالمغفرة» 
وأن ينتظر إجابة دعرته إلى حين 

ولنقرأ هذه الآيات الكريمة من سورة مريم: : #راذكر فى الكتاب إبراهيم 
)١(‏ محمد حسنى عبد الحميد؛ المرجع السابقء ص .51١‏ 


الام _- 


نه كان صِدَيعا نيا * إِذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبر ولا 
يفنى عنك شيقًا * يا أبت إلى قد جآءنى من العلم مالم يأنك فاتبعنى 


أمدك صراطا سَويًا * يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كات للرحمن 


عصيًا * يا أبت ني أخناف أن يمَسك عذاب من الرحمن فتَكُون للْشيطانَ 


بت و8زئىر و صب 


ويا * قال أراغب عن الهتى يا إبراهيم لمن لم ته لأرجمتك وامجرني 


ال عراس 


مليا* قال سلام عليك سأستشفر لك ربى إِّه كان بى فيا * وأعتزلكم وما 


تَدُعون من دون الله وأدعوا ف وى على ألا ألا أكوث بدعاء 5 كد 

وهذا يدل 8 على أن هناك بين إبراهيم وأبيه خلافًا عميق 
الجذور» تأدى بالوالد أن يأمر ابنه بالهجرة؛ حيث لا أمل فى اتفاق» ولكن 
سرعان ما تتأزم الأمور بين الخليل وقومه إلى الحد الذى لا يجد القوم 
مخرجا منهء إلا أن يلقوا بإبراهيم فى نار أوقدوها لإحراقه؛ فنا يفقد إبراهيم 
الأمل فى إيمان القوم » فيقرر الهجرة (رقال 0 ذاهب إلى رف سيهدين)1(0) 


ولم يجد إبراهيم من بين القوم من يؤمن به إلا ابن أيه لوط؛ يقولٍ 
سبحانه وتعالى (فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلى زف إنه لسرن 
الحكيم) 17 

ويكتب الله جل وعلا لخليله عليه السلام - وكذا لابن أخيه لوط 
النجاة من القوم الكافرين » يعد أن أعدوا العدة لإحراقه» «قالوا حرقوه 
وانصروا الهتكم إن كنم فاعلين» قلنا يا نا ركونى بردأ وسلاما على إبراهيم» 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » وتجُيناه ولوطً إلى الأرض التى باركنا 
فيها للعالمين»40) . 
(1) سورة مريم» آية: ١‏ 4-4 ؛ وأنظر: : تفسير القرطبى؛ عن 41515-4145. 


زفق سورة الصافات» آية: 9 وانظر: تفسيرابن كشيره (71-77/1؛ تفسير القسرطبى» 
من 41 هه-4!7مه. 
(؟) سورة العدكبوت:؛ آية: "7؛ وانظر: تفسير القرطبى» مص 81-6٠88‏ *08. 
(4) سورة الأنبياءء آية: 14-١//؛‏ وانظر: تفسير البيضاوى؛ 1/1/!-/الا؛ تفسير القرطبى؛ ص 
41758-449 (دار الشعب ‏ القاهرة “151). 


-م4م4- 


وليس فى هذه الآيات الكريمة ما يشير إلى هجرة أبى إبراهيم معه؛ ولو 
أمن أبوه به ثم هاجر معه؛ لكان ذلك حدث هاما جديراً بالتنتصيص عليهء 
تكريم) له ولإيراهيم فى نفس الوقت» ولم يكن ابن أخيه لوط أقرب إليه من 
أبيه حتى ينال وحده شرف الهجرة ومثوية التوحيد"!) . 


بل إن القرآن الكريم يشير بصراحة ووضوح إلى أن إبراهيم إنما قد تبرأ 
من أبيه» بعد ما تبي له أن عدو لله» قرما كان استخفار راضم لأبيه إلا عن 


عن ١١‏ سن صني جحي صن 


موعدة وعدها إياهء لما در 2 أنه عدولل تبر مله إن إبراهيم لأواه 


حليم»0) هذا فضلا عن أن القرآن الكريم نما قد أمر المسلمين أن يقتدوا 
بإبراهيم والذين, معدء إلا في لقان لأبيه: يقول سبيحائة وتعالى (قد كانت 


كم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذْ قالوا لقومهم | نا برآرا منكم ومما 
سوق لل مر 0 

تعبدون من دول الله ٠‏ كفرت تأ بكم وبدا بيننا وينكم العدارة والبغضاء أبد) حتى 
تؤمنوا بالل رحده, 3 قول إبراهيم لأبيه لأستغفرث لك وما أملك ف لك من الله 


شيعاء رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير)»7) 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أمرين ‏ يختلف القرآن 
فيهما عن التوراة ‏ الواحدء أن أبا إبراهيم لم يهاجر أبدا مع النبئ الكريم ‏ 
فضلا عن عدم الإيمان به والأخمرء أن الههجرة إنما كانت «إلى الأرض 
التى باركنا فيها للعالمين»» وليست هذه الأرض بحال من الأحوال «حاران» 


.)1915 (القاهرة:‎ ١5-١7 محمود محمد عمارةء اليهود فى الكتب المقدمة؛: س‎ )١1( 

(1) سورة العوية؛ آية: ١١5‏ ؛ وانظر؛ تفسير الطبرى» 14١/١511-"؟5‏ (دار المعمارف» القاهرة 
> تفسير القرطبى, ص 6١1١6-17١١7؛‏ تفسير ابن كثير 115-16//4 ؛ تفسير المنار» 
14-0١‏ !؛ مسند الإمام أحمد 1١7/1‏ (طبعة دار المعارق). 

(9) سورة الممتحنة؛ أية: 4 ؛ وانظر: تفسير الفخر الرازى (99/:: 1-78 50 
5-4/؛ تفسير الطسرى» 31-77/748؛ تفسير الطبرسى 5-40//14 ؛ تفسير 
الزنمخشرىء 1١/5‏ «تفسير القاسمى» 1---01/11؛ تفسير القرطبى من هام", 
تفسير ابن كثير 117/4 . 
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(حران)7١2»‏ وإنما هى موضع خلاف بين المفسرين» فيما بين مكة المكرمة 
وبيت المقدس ومص2), وكلها أماكن حط الخليل رحاله فيها بعد هجرته 
من حاران» فإذا تذكرنا أن موطن الخليل كان فى حاران» لتبين لنا بوضوح 
أن هجرة أبى الأتبياء هذهء إنما كانت من حاران إلى كنعان فمصر فالحجاز 
فكتعاث مرة أخرى» ومن ثم فلا صلة لهذه الهجرة بأور» التى فى منطقة 
الفرات الأدنى. 

وعلى أى -حالء فإنتا نستطيع القول أن هجرة إبراهيم لم تكن لأسياب 
سياسية أو اقتصادية وإنما كانت لأسباب دينية تتصل بدعوة التوحيد التى 
حمل لواءها -جدتا الأكبرء أبو الأنبياء إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه بخاصة:؛ وأن حاران كانت أثناء هذه الهجرة (حوالى عام 
مكماق.م)ء وطوال القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد» مدينة 
مزدهرة؛ وتقع على طريق التجارة التقادمة إليها من الشرق والغرب: أضف إلى 
ذلك أن الخليل إنما كان يقيم امحاريب لله العلىّ القدير كما سترى ‏ مما 
يدل على أن الأسياب الدينية لعبت دورا هاما فى هجرته. 


ولعل من الغريب أن التوراة لم تشر إلى الأسباب الحقيقية لهجرات 
الخليل عليه السلام» أو كما يقول «شاهين مكاريوس296 أن التوراة لم تأت 
على السبب الصريح لمهاجرة إبراهيم أرض أبائه؛ وإنما يؤخذ بما جاء فيها من 
مواضع متفرقة أنه فضل ذلك كى يعبد الله عملا بما أنزل عليه من الوحى» 
وهذا يطابق ما جاء فى القرآن من أنه إنما غادر أهله وبلاده لأنهم كانوا 


)١(‏ ذهب وكعب الأأحبار: (وكان يهودي فأسلم) إلى أنها «حران» ‏ وهو فى هذا إنما يدبع رواية 
التوراة. 

) انظر: تفسير القرطبى ص 4158 ؛ تفسير البيضاوى؛ 7 /ا/,؛ اين كثيرء قصص الأنبياء 
الجزء الأول - محقيق مصطفى عبد الواحدء ص 117-191 (دار الكتب الحديثة؛ القاهرة 
14دا) 

(1) شاهين مكاربوسء تاريخ الأمة الإسرائيليةء دار المقتطف, القاهرة؛ 4 110؛ ص ١89‏ . 


عبدة أصنام » وكان يعبد الله فخاصمهم وارخل عنهم إلى حيث يبيت فى 
مأمن منهم وحيث تتسنى له عبادة الحق دوت معارضة أو خحصام. 
وأا ما كان الأمرء فإن الرحلة قد بدأت إلى كنعانء ولا تشير التوراة ‏ 
من قريب أو بعيد ‏ إلى أماكن حط الخليل فيها وركبه رحالهم أثناء 
هجرتهم هذه حتى وصلوا إلى «شكيم) ‏ والتى يحتمل أنها تل بلاطة شرق 
نابلس الحالية ‏ وإن كان المؤرخ اليهودى المشهور «يوسف بن متى)7١)‏ 
يذهب إلى أن إبراهيم كان ملكا فى دمشقء وأن «نقولا» الدمشقى يقول فى 
الكتاب الرابع من تاريخه إن (أبراميس) (إيراهيم) حكم فى دمشق» وكان 
مغيراً قدم من أرض بابل من البلاد التى تسمى بلاد الكلدانيين» ولم يمض 
عليه زمن طويل -حتى هجرها وقومه إلى كنعان”؟" . 
وليس لدينا من دليل على هذه الرواية من الكتب الملقدسة «التوراة 
والإتجيل والقرآن العظيم) » وإن ورد فى التوراة اسم «اليعاذر الدمشقى) ‏ وهو 
وكيل بيت إبراهيم ‏ وإن أشار المؤرخون المسلمون إلى رواية ابن عباس من 
أن إبراهيم قد ولد بغوطة دمشقء» فى قرية يقال لها (١برزة»‏ فى جبل يقال له 
)١(‏ ولد يوسف بن متى أو (يوسفيوس فيلافيوس! فى أورشليم عام 17م وتوفى فى روما عام 44 (أو 
٠م)»‏ وكان قد أرسلته الحكمة اليهودية العليا (السنهدرين ) إلى روما عام 5م للدفاع عن 
الأحبار الذين سجنهم المفوض الرومانى» ثم عاد إلى القدس بعد أن مجح فى مهمته واشترك فى 
ثورة ضد الرومان انتهت بأسرهء إلا أن القائد الررمانى «فسباسيان أشذهء ثم صحب ابنه 
اتيتوس» إلى القدسء ثم عاد إلى روما حيث حمل اسم «فلافيوس» باعتباره عبذا حرره سيده 
فسباسيان؛ ثم منح ححقوق المواطن الرومانى. 
رهناك فى روما كتب كسه المعروفة: وأشهرها (آثار اليهرد؛ 3678 عطا أن كع ناتناوناتكث 
ر«الحروب اليهودية 77/85 168/158 1116 فى سعة أحزاء بالآرامية وقد ترجمت إلى اليونائية: ثم 
كتب «تاريخ اليهود القديم؛ فى عشرين جزءا منذ بدء الخليقة وحتى عام 17م (انظر: سبينوزا: 
وفلسطين: حاء ص ١101-67‏ وكذا: 5 .2 ,آآ معناطئظ وتقعومماعءرعم8 
وكذاء .228 .2 رعملناةتعائآ لوعزوكة!") ما لامنصقم م0 0500 ع1" ,لإع و1 
223 عباس العقادء ا مرجم السابق» ص /457 حبيب سعيد» المرجع السابق, ص ها 


الى 


- 


«قاسيون» وإن ذهب الحافظ ابن عساكر إلى أنه ولد يبابل؛ وإنما نسب إليه 
هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه السلاء'!. وكل ذلك يدل 
على أن هناك علاقة ما بين إبراهيم ودمشق ‏ وإن كانت وصلت إلينا من 
مصادر متأخرة ‏ وعلى أى حالء فإن إبراهيم قد اخمتار طبقنًا لرواية 
التوراة2؟ 2‏ فى ريادته الأولى لأرض كنعان الطريق الشاق والموحشء إذ كان 
متجولا فوق التلال نحو الجبوب ولعل السبب فى ذلك أن حواف البلاد 
لمليئة بالأشجار إنما تقدم للغريب ملجأ وملاذًا فى الأرض الأجنبية عنهء 
بينما هى تقدم الخلاء الواسع المرعى بكثرة لقطعانه ورعاته» وعندما أراد 
الخليل عليه السلام أن يستقر فى بادئ الأمرء إنما فضّل أن يكون ذلك فوق 
هضبة» ذلك لأنه ‏ بأقواسه ومقاليعه ‏ لم يكن فى حالة تمكنه من أن 
يخاطر بالصدام مع الكتعانيين» الذين كأنوا بسيوفهم وحرابهم ‏ أكبر من 
ند له» ولم يكن إبراهيم بعد مستعدا للمغامرة بعيد) عن الهضاب9؟ . 
أي كان الأمرء فد نزل إبراهيم عند «شكيمة فى مكان «بلوطة مورة» 

بين جبل عيبال وجرزيم» وهناك بنى مذبحا للرب ‏ أو قل مكانا لعبادة الإله 
الواحد الأحد ‏ وقد ظلت تلك الشجرة (البلوطة) أجيالا طويلة موضع 
التوقير» وربما خرش الكنعانيون بالخليل عليه السلام» ومن ثم فقد كان 
يتتقل من مكان لآخرء فاتتقل أولا إلى المنطقة الجبلية بين بيت إيل - ونقع 
على مبعدة ١7‏ ميلا إلى الشمال من أورشليم ‏ و«عاى؛ ‏ وتوحد بالتل 
على مبعدة ١١‏ ميلا إلى الشمال الغربى من أريحا ‏ فيضرب خيامه هناك» 
ويقيم مذبحا للرب/ ثم يرتحل ارتحالا متواليا نحو الجنوب؟2. . 
)١(‏ الإمام أبو الفدا إسماعيل بن كثيرء قصص الأنبياء؛ الجزء الأول؛ ع 178 القاهرة 1507/4 , 

البداية والنهاية فى التاريخء الجزء الأول مس ١1٠‏ (بيروت 1978). 
(1) تكوين 571:17 
لقف .10 ,م ,1970 ,وققعلط ,تمقدمناء1[ علطل8 ذتمع5[] ,تعوونا .13 
(8) تكوين 15-5-097تثنية 450:11 قضاة 5: لا؛ قاموس الكتاب المقدس ١/85114:؟/941ه‏ 

(بيروت )١155[/:1555‏ وكذا: .10,139 .2 مااع.طه رتععدنا أ 


اكات 


5 الرحلة إلى مصر: 

يقيم أبو الأنبياء ‏ ما شاء الله له أن يقيم - فى كنعان؛ ثم يرحل عنها 
صوب أرض النيل الطيبة» بسبب مجاعة حلت يأرض كنعان» ومصر كانت 
دائما وأبدا للبدو الكنعانيين ‏ وبخاصة فى أوقات القحطء ملاذهمء وغالبا 
منقذهم الوحيد» فحيئما كانت الأرض جف فى أوطانهم» كانت أرض 
الكنانة الطيبة تقدم لهم المرعى والمأوى؛ وكان النيل بفيضانه المنتظم يتعهد 
بذلك(23. 

وهكذا تروى التوراة أن الخليل عليه السلام؛ قد أقبل من حيث كان 
يقيم فى فلسطين على مصرء يطلب فيها الشبع والرى من بلاد ضريها 
القحط والجفاف؛ وعندما أشرف على التخوم المصرية ‏ وطبقنًا لرواية سفر 
التكوين من التوراة ‏ فإنه قد اتفق مع «سارة» زوجهء على أن تقول أنها 
أخته» وليست زوجتهء ذلك لأن المصريين إن علموا أنها زوجه قتلوه؛ وأما إن 
كانت أخته فمن أجلها أكرموه. 

وحدث ما توقعه إبراهيم» وبرت سارة بوعدهاء وأخذت إلى بيت فرعون 
ونال إبراهيم يرا بسببهاء إذ أسبغ فرعون عليه بسببها وافر نعمه؛ من غنم 
.وبقر وحمير وإماء وأتن وجمالء إلا أن المصائب سرعان ما توالت على 
,فرعون وبيته؛ بما اضطره إلى أن يستدعى إبراهيم ويؤنبه على فعلته هذهء 
وطبقنًا لرواية التوراة؛ فقد خاطبه قائلا: الماذا لم تخبرتى أنها امرأتك» لماذا 
قلت إنها أختى حتى أخذتها لتكون لى زوجة» ثم سرعان ما يصدر فرعون 
أمره بطرد إبراهيم وامرأته من مصرء وإن سمح له بأن يأخذ ماكان قد أعطاه 
إياه من قبل”"») 


)١(‏ تكوين 4١١:١7‏ وكذاء؛ 617 مأك وه رعلاء1 بجا 
(؟0 تكوين 11 80-1١‏ ْ 


حك 


ويعلم الله وتشهد ملائكته ‏ إن نفسى تتأفف من مجرد التعليق على 
هذه الفرية الدنيعة التى يلصقها كاتب التوراة بأبى الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فتلك فعلة لا يقبلها على نفسه أحط الناس خلقاء فضلا عن 
أن يكون ذلك نبئ الله وخليله العظيم» ومع ذلك فإنْى مضطر إلى مناقشتهاء 
والمضطر قد يركب الصعب من الأمور. 

ولعل أهم ما يوجه إلى هذه الرواية الكذوب من نقدء إنما يتلخص فى 
نقاط منها (أولا» أن التوراة نفسها إنما مدئنا أن الخليل قد جاء إلى كنعان 
وهو فى الخامسة والسبعين من عمرهء وأن سارة إنما كانت فى الخامسة 
والستين 2١‏ » وأنهما أقاما فى أرض كنعان ‏ ما شاء الله لهما أن يقيما ‏ ثم 
هاجرا إلى مصرء فهل كانت سارة ‏ وقد جاوزت السبعين من عمرها بسنين 
عددا ‏ تفتن الرجال» فضلا عن أن يرى ملوك مصر المترفين أنها من 
أرابهم ؟ 

ومنها (ثانيَا» أن التاريخ ما حدثنا أن ملوك مصر كانوا يأخحذون النساء 
من أهليهم غصبًاء ولكنه حدثنا أن عقوبة الزنا كانت عندهم من أقسى 
العقوبات وأشدها ضراوة؛ حيث كان يكتب على الزانى والزانية ى كما جاء 
فى بردية وستكار- الموت. غرقاً أو حرقاء ففى روايتها عن علاقة شاب يامرأة 
كاهنء أن الشاب قد افترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه:ء وأن المرأة 
اللعوب إنما قد اقتيدت إلى ساحة فى شمالى القصرء حيث أحرقت علتاء 
وألقى رمادها فى النهر("2» ولعل ذلك إنما كان عقاب الزانية الحصنة. 

ومنها (ثالمًا) أن الخليل عليه السلام» ربما كان يعرف من اللغة 
المصرية القديمة ‏ بحكم انتشارها فى البلاد التى قدم منها ‏ طائفة من 
)١(‏ تكوين .١7/:11:4:17‏ 


زفق سليم سجس 6 الأدب الصرى» القديم» الجرع الأرل» ص با 6 (الماهرة» ه11 وكذاء 
70-7 ,م ,1949 ,وتعة8 ,عنوموظ 'ءآ عل كد تامزعظ معاده0) أء كمقدره] ,عءراطعام[ .0 
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عباراتها وألفاظها تعينه على شئونه فى مصرء -حين أقبل عليهاء فإذا كان 
ذلك صحيحا ‏ وهذا مجرد افتراضء لا يصل إلى حد اليقين ‏ فإ الخليل 
عليه السلام لم يحرج على مألوف المصريين فيما كانوا به يتحدثون» فقد 
كانوا يطلقون على الزوجة فى لغتهم ‏ فضلا عن لفظ المرأة حمة وست 
حمة- لفظ «الأخحت» (سونة > ولعلها تشبه اللفظ العيرى 9صنو) ), 
وكان ذلك نوعا من التعبير عن المحبة والإعزاز» وما ندرى لعل إبراهيم حين 
أقبل على مصرء فلقى الناس قد آثروا التورية والتعريض فوصف زوجته سارة 
على مألونهم بأنها «سونة؛ بمعنى الزوجة أو الأخت» حيث وقع أو أوقع فى 
روع المصريين بلكنته الأجنبية؛ وما عسى أن رأوا من معاملته لسارة إنما قصد 
المعنى الأصلى للفظ الأخحتء لا إلى المعنى المجازى له(3© . 

ولعل هذا الانجاه فى تفسير القصة !ما هو قريب مما ذهب إليه مفسرو 
الإسلام» حين حرصوا على نفى الكذب عن أنبياء الله وتنزيههم عن الوقوع 
فيه» وقالوا إن الكذب حرام إلا إذا عرض» ومن أمثلة العرب قولهم: إِن فى 
المعاريض لمندوحة عن الكذب9©. 

هذا ويفسر ابن كثير قول إبراهيم بأنها «أخته؛ أى فى دين الله وأما 
قوله ‏ كما فى -حديث البخارى وأحمد ‏ إنه ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيرى وغيرك»؛ فيعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك»» ويتعين حمله على 
ذلك لأن لوطا عليه السلام ‏ كان معهمء وهو نبئ"9. 

ومنها (رابعا» أنه ليس صحيحا أن ملك مصر قد منح [, اهيم جمالاء 
(1) أحمد عبد الحميد يوسف؛ مصر فى القرآن والسسّنةء ص ١-175‏ (دار المعارف؛ مجموعة اقرأء 

القاهرة, 1519/7). 

(؟) نفس المرحع السابقء ص 8؟. 


(؟) ابن كثير؛ قصص الأنبياءء الجزء الأول» ص 198-151؛ وانظر: صححيح البخارى: ١1١/4‏ 
( طبعة دار الشعي؛ القاهرة» ام ). 


ةك نه 


ذلك لأن الجمال وقت ذاك» إنما ظلت على التحقيق غريبة على المصريين» 
بل لقد كانت غريبة على من أقبل على مصر يومكذ من قبائل الساميين؛ 
فلقد أقبلت قبيلة «أبشاى» أو قافلته, تسوق الحمير لا الجمال» كما لم ترد 
فيما نقش على صخور سيناء فى ذلك العهد صور للجمال7١'؛‏ بل إن 
استعمال الجمال فى هذه المنطقة لم يعرف إلا فى أخريات القرن الثالث قبل 
الميلاد» وريما بعد ذلك0 . 1 

ومنها (خخامسًا) ذلك الاستعمال الخطأ للقب (فرعون» فى التورأة» إذ 
أنه من المعروف تاريخيا أن كلمة ٠فرعون»‏ فى صيغتها المصرية القديمة «بر 
عو) أو ابر عا» والتى تعنى ‏ بادئ ذى بدء ‏ «البيت العالى؛ أو «البيت 
العظيم”"؛ وهى طريقة من بين الطرائق الكثيرة التى كانت تشير إلى القصر 
الملكى وليس إلى ساكنه ‏ ثم حدث خلال عصر ومو تمس الثالث؛ 
475-145 اق.م) أن الاصطلاح «بر عون أو دفرعون»: إنما بدئ 
فى اطلاقه على الملك نفسهء وانطلاقًا من هذاء فإن اطلاق كلمة أو لقب 
«فرعون» على ملك مصر قبل عصر محوتمس الثالث إنما يعد خطأ فى 
تسلسل تواريخ الأحداث7؟): حيث أصبحث لفظة فرعون» تعبيراً محترما 
يقصد به الملك نفسه منذ هذه الفترة من عصر الأسرة الثامنة عشرة مرولة؟ 
(هلاه١-‏ لم١‏ ااق.م) 


وعلى أى حال» فإن استعمال لقب فرعون» إنما يبدو مؤكدا منذ أيام 
وأخناتون» (0-1717١6١11ق.م)ء‏ حيث يشير (سير ألن جاردنرة ‏ العالم 


(1) أحمد عيد الحميد يوسفء المرجع السايقء ص 71. 

(1) -حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم؛ ص 117-17 . 

(1) عبد العزيز صالحء حضارة مصر القديمة وأتارهاء ج١ء‏ ص 1١-1٠‏ (القاهرة, 1555) 

600 ,م ,1964 ,ك0 ,قطممسقطط عطا 6ه أمظ , ععصلمة6 مملف عزذ 
ره .102 .م ,1963 ,موقعتطن) رأموو8 أسعاعهق 01 عتتطلنان غك ,ردهكلة/7 .ى مطامل 


31ت 


الحجة فى اللغة المصرية القديمة ‏ إلى أن هناك خطايا من غعهد إخناتون 
استعمل فيه لقب فرعون بالنسبة إلى ملك مصر (أى اخناتون) ؛ ثم سرعان 
ما أصبح لقب فرعون منذ عهد الأسرة التاسعة عشرة (/720١914-1١١ق.م)‏ 
وما بعدها يستعمل فى بعض الأحيان كمرادف لكلمة «جلالته؛» ومن هذا 
الوقت أصبحنا تقراً: ١‏ خروج فرعون) واقال فرعول) »... وهكذا("؟ . 

وهكذا يبدو واضحًا أن استعمال التوراة للفظة وفرعون» فى قصة 
الخليل وكذا فى قصة الصديق»- عليهما السلام ‏ إنما هو خطأ 
تاريخى217. والأمر غير ذلك تماما بالنسبة إلى القرآن الكريم الذى حرص فى 
سرده لقصة يوسف الصديق عليه السلام ‏ والذى عاش على أيام الهكسوس 
(حوالى عام 6ه ق .م220 كما سوف نرى فيما بعد على أن 
يلقب حاكم مصر الذي عاصر النبى الكريم «بالملك290ه, بينما حرص على 
أن يلقب الملك الذى عاصر موسى عليه السلام ب (الفرعون)60 . 


ومنها (سادسا) أن الهدف من الهجرة ‏ كما يقول المؤرخ اليهودى 
يوسف بن متى ‏ أن الخليل عليه السلام قد اعتزم أن يصيب من خيرات 
مصرء وأن يسمع ما يقوله رجال الدين فيها فى أمر الله سبحانه وتعالى ‏ 
وفى نفسه إذا علم من كلامهم ما هو خير مما عنده (؟) أن يتقبله؛ أو يرى 
أن عقيدته خير مما عندهم (وهذا هو الصحيح فيما نؤمن به ونعتقد فيه) 


000 .5 .0 ,19665 ,02400 ,ركع تاصقم سقتام رع8 رتعسنلعة© .م 

شف تكوين 5755-1-7 111:44 11١‏ ول 1:47 ؟: اسك ده علسلل 

(؟) أنظر الآراء الختلفة عن عصر الهكسوسء؛ كتاينا «حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
!1 111). 

() انظر: سورة يوسفء أية: 517 84. 

(©) انظر: سورة البقرة 5٠-148‏ ؛ آل عمران ١١؛‏ الأعراف, 1٠١4-1797‏ لل الكل 
11 1317/1 161 الأنفال: 7ه هرد: 1317 الأسراء 1 41١‏ طه 21794 2417 8 طلاء 
فلاء... رهكذا. 


37ت 


فيدعوهم إليهاء هذا فضلا عن دوره فى الإصلاح بين الكهنة؛ ذلك أن 
إبراهيم قد رأى أن المصريين متشبثون بعادات شعتى يحالف بعضهم بعضا من 
جرائها ويعادى بحضهم بعضًا لأجلهاء جعل يناقشهم فيها كل فريق على 
حده؛ ويبدى لهم جمُيعًا أنها ليست على شىء من الحق» ويحل بذلك 
منهم محل الإعجاب فيعلمون أنه لم يكن على نصيب وافر من الفطنة 
وحسبء بل كان كذلك عظيم القدرة على إقناع سامعيه فى كل موضوع 
تناوله يبدا . 

وهكذا يبدو أن رحلة الخليل إلى مصر لم تكن بسبب مجاعة حلت 
بأرض كنعان ‏ كما تقول التوراة وليس - كما يقول الدكتور ماير- 
بسبب الشدة التى واجهته؛ وهنا استبد به الخوف» ولبى أول هاتف للنجاة 
خطر ببالهء كما يتعلق الغريق بقشةء وهكذا تراه ينزل إلى مصر دون استشارة 
أبيه السماوى الذى تعهد بحمايته!؟؟. 

يا ما كان الأمرء فلقد أمضى الخليل فى مصر فترة لا ندرى صداها 
على وجه التحشقيق» ثم يعود منها وقد أفآء الله عليه الخير الكثير من أرض 
الكتانة» وأصبح «غنيًا فى المواشى والفضة والذهب»» والأمر كذلك بالنسبة 
إلى ابن أخيه (لوط؛ عليه السلام؛ ورفيق رن عهء الذى «كان له أيضًا غنم 
وبقر وخخيام؛» مما أدى فى نهاية الأمر إلى أن يزدحم رعاتهماء الأمر الذى 
دعا الخليل إلى أن يقترح على لوط أن يستقل كل منهم بمنطقة خاصة» 
افسكن أبرام فى أرض كنعان؛ ولوط سكن فى مدن الدائرة» ونقل خيامهم 
إلى سدومة 229 . 





11110 عباس العقاد ا مرجم السابق» ص العامة وكذا: .7 .2 أأع.هه‎ )١( 
)1 4 ق.ب.ء ماير» حيأة إبرأهيم ص 59 (القاهرة»‎ )0( 
.17-1 117 تكوين‎ )0( 


اك 


ومن ثم فليس صحيحّاء ما ذهب إليه 9القس منيس عبد النورة من أن 
الخاصمة قد حدثت بين إبراهيم ولوط بسبب كثرة المواشى التى أخذها من 
فرعون» وضاع احترام إبراهيم فى عين لوط ابن أخي(21(؟)» بل إن القس 
منيس نفسه سرعان ما يعود مرة أخرى فيحمل لوطأ وزر الخصام بينه وبين 
الخليل» عليهما السلام» حين ذهب إلى أن لوطا قد اشترك مع إبراهيم فى 
الخصام» ولم يتأدب مع عمه (هكذا؟) ولم يطلب منه أن يختار هو أول2؟؟ . 

ولعل سؤال البداهة الآن: متى قدم إبراهيم الخليل إلى مصر؟ 

يرجح العلماء ‏ أو يكادون ‏ وصول الخليل» علية السلام؛ على أيام 
الأسرة الثانية عشرة 19951١(‏ - 000 ذلك لأن القوم فى مصرء منذ 
أيام عصر الثورة الاجتماعية الأولى بدأت أفقدتهم تتجه نحو معان جديدة» 
ومبادئ جليلة» صحيح أن فريقًا من الناس قد اهتز يقينه بالدين» نتيجة 
الاضطرابات العنيفة التى صاحيت الثورة» فأنكر الإله واستخف بالآخرة 
والحسابء؛ حتى ذهب بعضهم ‏ فيما يروى إسو ور حكيم الثورة 
ومسجل أحداثها ‏ إلى أن «الرجل الأحمق يقول: إذا عرفت أين يوجد 
الإلهء فإنى أقدم له قربان)»29؟ . 

وصحيح كذلك أن فريقًا آخر من الناس بدأ يشلك فى الحياة الآخرة» 
وبدأ يدعو المترفين من القوم إلى التمتع بمباهج الحياة الدنيا وزخرفهاء ما 
وسعهم إلى ذلك من سبيل» دونما قلق على الأخرة» وما يصيبهم فيهاء 
لأنهم لا يعلمون عنها شيئاء ذلك أن واحد) من الراحلين لم يأخذ معه شيئاء 
مما اقتتاه فى الدنياء عندما ذهب إلى الآعرة”؛؟ . 
0 الس منيس عبد النورء إبراهيم السائح الروحىء ص 78 . 


(؟) نفس المرجع السابق»: ص ؟7. 
,41-42 ,بج ,1909 ,مادعا رععة53 سمقتاووع8 01 كممناندمدصقة عذا]' ,تعد لمح .11م 


(4) محمد بيومى مهراتء الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية» الإسكمدرية 1915: صس4١؟‏ 


1ت 


ولكنه صحيح كذلكء أن فريقًا منهم لم يرض عما آل إليه حال 
البلادء ولا هو سكت عما نزل بها من الكوارث وانمحن» فانطلقت الأفواة 
والأقلام بما أتيح لها من التعبير عن الشوق إلى العدل وعودة البلاد إلى 
النظام والأمن» وذاعت فى الناس دعوة تبشر بالمخلص المننظر الذى يملا 
الدنيا عدلاء بعد أن ملعت جور!١2:‏ يقول «إيبو ور؛ فى وصفه للمنقذ 
الذى يأمل الخير على يديه: «إنه يجلب البرودة إلى اللهيب: ويقال عنه أنه 
راعى الإنسانية؛ لا يحمل فى قلبه شراء وحين تكون قطعانه (أى رعاته) 
متفرقة فإنه يصرف يومه فى جمعها(. 
وفى هذه الفترة من تاريخ أرض الكنانة الجيدء بدأ المصريون يتخذون من 
المساواة بنى الناس دستور) تسير الدولة عليه ونصوصا مكتوبة فيما صدر من 
نصائح جرت على لسان الجالس على العرش نفسه؛ يقول «خيتى؛ الملك 
الإهناسى لابنه «مرى كارع؛»: 9لا تفرق بين ابن النبيل وبين ابن فقير 
الأصل» وتخيّر الفرد يكفاءته الشخصية2©7, وذلك لأن الناس سواسية أمام 
خالقهم» يقول الملك الإهناسى «البشر رعايا الإله» خلق السماء والأرض وفق 
رغبتهم» وأجرى المياه دافقة لهمء وخلق الهواء لتحيا به أنوفهم... وخلق 
العشب والماشية والطير والأسماك ليقتاتوا بها...)(؟2 . 
هذا وقد بدأ المصريون فى ذلك العصر يؤمنون كذلك بأن الوسائل 
لمادية» ليست وحدها هى الوسيلة للسعادة فى الآخرة» وإنما أصبح للأخلاق 
فى هذا العصر شأن عظيم فى تقرير مصير الإنسان بعد مماته» وبذا أصبحت 
الأهمية الكبرى للوصول إلى الخلدء إنما هو العمل الصالحء يقول الملك 
)١(‏ أحمد عبد الحميد يوسف, المرجع السايق؛ ص 71 . 
زفق .105-106 .م ,كمقتام و18 أمعاعهف عطا كه عتنطقعائآ 18 , ممدممظ .ةل 


فقوف .2.15 1966 ,لقم مذ عط م1 م810 عصتكا ,10 ممناء تصاكهآ ع1 , ههكلة/ل .ل 
دق 4 .7 ,1914 ,1 نظا بعمقع ص1 مم1 عه ممناءنماكهط 156 ,تكمتل مدت .4.11 
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الإهناسى لولده لا تكن شرير) فالصبر خير» اجعل بيث ذكراك خالد)ً يحب 
الناس لك6”(١؟»2‏ ويقول «اجعل الناس يحبونك فى الدنياء فالخلق الطيب 
ذكرى للإتسان»”'2؛ ثم يعلن فى صراحة ووضوح أن الخلق الطيب أفضل 
عند الله من القرابين التى تقدم لاستعطافه: إن خلق الرجل المستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشريرة (أى الثور الذى يققدمه كقربان إلى الله . 

وهكذا أصبح القوم يؤمنون بمبادئ جديدة» ومعان جليلة؛ غليت فيها 
الروح على المادة؛ وأصبحت السعادة فى صالح الأعمال؛ وفيما يكتسب المرء 
من فضائل» فأشادت الأقلام بالنظام والعدالة» وبشرت بأن الخلود لا تسوغه 
وجاهة أو ثراءء وإنما سبيله اجتناب الاثام وفعل الخيرات» وهى بهذا قد 
أرهصت بما علّم الأنبياء؛ وأعدت الناس لا يبعثون به من رسالة ودين» بل 
نطقت ببعض ما يثته الأنبياء بلفظه ومعناء”؟»» مما يدل بوضوح على أن مصر 
إنما كانت فى تلك الفترة أرضا خصية لبذر بذور دعوة أبى الأنبياء ومبادئه 
السامية. 


ولعل هذا كله يدعونا إلى أن نتفق مع الذين يذهبون إلى أن العصر 
الذى جاء فيه الخليل ‏ عليه السلام - إلى مصرء إنما كان على أيام الأسرة 
الثانية عشرة (117/85-159931١ق.م)0*:‏ ذلك لأن الأحوال المواتية التى 
كانت خليقة أن مجذبه إليها وتغريه بالإقبال عليه والإقامة فيهاء إنما هيأت 


000 419 .2 ,اأء.مه ,ده7/115ا .ل.ل 

000 7ط ,.للطآ 

شق 417 ,1 

(؛) أحمد عبد الحميد: المرحع السابق؛ ص "7. 

(5) انظر: ميب ميحائيل؛ المرجع السابقء ص 15. وكذا: 200 رأأه.زه بتقعدنا .11 
وكداء .234 .2 ,عأطزظ عطا ما كقائة لدعمائدظ تعادعم تدراوء/97 


وكذا: .40 .م ممااع.هه مللقوء/لا .م 


ا 


واستقرت على عهد ملوك الأسرة الثانية عشرة» ولم تتهياً قبلهاء ولا استمرت 
طويلا بعدها(١‏ . 

ذلك أن الفترة التى سبقت الأسرة الثانية عشرة ‏ وبخاصة تلك التى 
كانت على عهد الثورة الاجتماعية الأولى ‏ إنما كانت أيام فوضى سياسية 
وانهيار اقتصادى: حتى أن «إيبو ور يصور لنا حالة البلاد فى تلك المرحلة 
العصيبة؛ وكيف انقلبت إلى عصابات» وأصبح كل فرد فيها مسلحا بدرعه» 
لأن المشاغبين قد انتشروا فى البلاد يعيثون فيها فساداء فيقول: تدور رحى 
الفخارء حقا: لقد شحب الوجه؛ وأصبح حامل القوس مستعداء والجرمون فى 
كل مكاث؛ ولا يوجد رجل من رجال الأمس» حآنًا إن الناهبين فى كل 
مكان)9؟ , 

وهكذا عمت الفوضى البلادء وعز فيها الأمن؛ وسادت الحرب 
الأهلية؛ فأخذ الأهل يقعلون بعضهم البعض الآخرء حتى وصل الأمر إلى 
الأسرة الواحدة؛ «فالرجل يذبح أخاه من أمه)» ٠والرجل‏ ينظر إلى ولده نظرته 
إلى عدوه»2'؟: ويحدثنا 9نفرتى) فى نبوءته عن ذلك كله فيقولك «أصبحت 
البلاد فى كرب وعويل» لقد حدث ما لم يحدث من قبل» سيحمل الناس 
أسلحة الحرب» حتى تعيش الأرض فى اضطراب» وسيصنع الئاس أسلحة من 
التحاس» حتى يلتمسوا الخبز بالدم؛ ويضحكون ضحكة الموت)!4' . 

وانطلاقًا من هذا كله فلم يكن إبراهيم الخليل ليأتى إلى مصر فى 
ذلك الزمان» فإن هذه الأحوال التى نستطيع اتخاذها ‏ فضلا عن حساب 
السنين من ,قرائن عصرهء كما رأينا من قبل لمانعة رجل مثله أن يهجر 
)١(‏ أحمد عيد الحميد يوسفء المرجع السابق؛ صن 714 . ش 
زفق 1 مم ,1966 ,1تلللف دا رده5لا/7ا .ذل 


).99 .ص ,1927 يصمقممآ ,كمدنام روط أمعاعصم عط 02 عسادعائآ 16 رمقصوظ .لم 
2020 .113-114 .2 ممالع.صه بالقتوت8 .للم 
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جوعا إلى جوع وإملاثًا إلى إملاق» بل يهجر أمنا وإملاق» إلى اضطراب 
وإملاق7١2,‏ فضلا عن استحالة نشر الدعوة فى هذا الجو المحموم. 

وأما بعد عهد الأسرة الثانية عشرة ‏ أى فى عهد الأسرة الثالنة عشرةء 
ثم دخول الهكسوس مصر ‏ فرغم اضطراب الأمور فيد'"2؛ فإنه العصر الذى 
يرجح العلماء فيه دخول يوسف . ومن بعده عشيرته من بنى إسرائيل ‏ إلئ 
مصر- كما سوف نرى فيما بعد وليس - بحال من الأحوال ‏ دخول أبى 
الأنبياء أرض الكتانة. 

وعلى أى حال» فظاهر من رواية 7 والمشناء أن إبراهيم الخليل إنما 
دخل مصر جهرة؛ ولم يدخلها تسللاء وأنه لم يدخل فى عهد من هود 
الاضطراب والفوضى التى سبقت أيام الأسرة الشانية عشرة» أو لحقت يها 
على أيام الهكسوس» بل إنه   #‏ إنما أقبل ‏ وهويعلم ‏ على دولة 
مستقرة منظمة سوف يسأل عند الحدود فيها عن هويته وهوية من معه من 
رجال ونساءء؛ فكان منه ما كان من حديثه إلى امرأته سارة» فيما اتصلت 
روايته فى سفر التكوين من التوراة وما جاء فى صحيح البمخارى(1) 

ويسسخلص كذلك من أحاديث «المشناء فيما كان من دخول إبراهيم 
مصر مع سارة؛ أن التخوم المصرية إنما كان عليها من عمال المكوس من 
يسأل ويستقصى القادمين فيما يحملون فى أمتعتهم من عروضء إذ روت أن 
الخليل عليه السلام قد حاف على فرعون وقومه الفتنة من جمال سارة 
فحملها فى تابوت وهم يعبرون تخوم الديار» وسأله عمال المكوس عما فى 
التابوت فأنبأهم أنه شعيرء قالوا بل نأخذ المكوس على قمحء قال: خذوا ما 
تشاءون فعادوا يطلبون الضريبة على بهار فأجابهم إلى ما طلبوهء فارتابوا فيما 
)١(‏ ألحمد عبد الحميد يرسفء المرجع السابق؛ مس ١5‏ 


(؟) انظر عن هذه الفشرة: كتابنا وحركات التحرير فى مصر القديمة»: ص 774-١١١‏ (دار 
المعارفء القاهرة 1518/5) . 
(1) صحيح المخارى: 10/1/54 (دار الحديثء القاهرة) » تكوين 117-1117 
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يخفيه وأمروه أن يؤدى الضريبة على وسق التابوت ذهبًا فقبل وأعطاهم 
سؤلهم؛ فحيرهم قبوله كل ما يساوموته أن يبذله وخامرهم شك عظيم» 
ففتحوا التابوت عنوة» فإذا بالنور يفيض من وجه سارة حتى يعم الديار ويغشى 
عين فرعون' "2 

روات ور ا حر اي 0 وغول 
الشك فيها إلى يقين يعدم صحتهاء إلا أنها تشير فى الوقت نفسه ‏ أن 
عصر دخول إبراهيم أرض الكنانة» إنما كان اده فى البلادء 
فالحدود محمية؛ وعمال المكوس يجبوك الضرائب من القادمين إلى مصبر» 

غير أن ما تشير إليه الرواية من قدرة إبراهيم الماليةء حتى أنه كان بقادر 
على أن يؤدى الضريبة على وسق التابوت ذهباء إنما يهدم رواية التوراة؟؟؟ ‏ 
التى تذهب إلى أن إبراهيم إنما جاء إلى مصر هربا من قحط حل بأرض 
كتعات من أساسء فضلا عن تعارضها لبقية قصة قصة إبراهيم ‏ كما جاءت 

00 - وكيف أنه عرض شرفه وشرف سارة فى مقابل مجموعة من 
شية؛ منحها إياه ملك مصر. 

ثم إذا ما تذكرنا أن قصر العرش المصرى ‏ حيث يفترض أن يوجد 
الجالس على عرش الكنانة على أيام دخول إبراهيم مصصر» فى عهد الأسرة 
الغانية عشرة» إنما كان فى (اللشت»» وأن المكوس إنما كانت مجبى فى 
التخوم الشرقية للبلادء لرأينا إلى أى مدى قد لعب الخيال اليهودى فى 
القصة: وأخيراً فهل كانت هذه السيدة» وقد جاوزت السبعين من عمرها_ 
تملك هذا الجمال وهذا النورء ولكن ما حيلتناء وكل رداية يهودية تنائقض 
أخرى » وهذه تناقض الثالئة وهكذا. 
)1١(‏ أحمد عيد الحميد يوسفء المرجع السايق؛ ع 78-14. 
(1) تكوين ٠١:17‏ 5 تكوين 50-1117 


5608 
17 رحلة إنخليل عليه السلام إلى الحجاز: 

انفردت المصادر الإسلامية بأخبار إبراهيم فى الحجاز وعلّق بعض 
المؤرخين الأوربيين على هذه الأخبار بشىء كثير من الدهشة والاستنكار» 
كأن المصادر الإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خخارقة من خوارق الفلك 
وأسندت إليه واقعة بيئّة البطلان بذاتهاء وغير قابلة للوقوع؛ وواضح من 
أسلوب نقدهم أنهم يكتبون لإثبات دين» وإنكار دين» ولا يفتحون عقولهم 
للحقيقة حيث تكون» فضلا عن الاجتهاد فى طلب الحقيقة»؛ قبل أن 
يوجههم إليها الخالفون والختلفون. 

أما الواقع الغريب حقنًا فهو طواف إبراهيم بين أتحاء العالم المعمورء 
ووقوفه دون الجنوب لغير سببء بل مع جدد الأسباب التى تدعوه إلى 
الجنوب؛ ولو من قبيل التجربة والاستطلاع'21. 

ويستطرد الأستاذ العمّادة'؟ ‏ طيب الله ثراه ‏ مبيئا الأسباب التى تدعو 
الخليل عليه السلام إلى الاتجاه نحو الجنوب ‏ نحو الحجاز ‏ ذلك لأنه لم 
يكن صاحب وطن عند بيت المقدس» سواء نظرنا إلى وطن السكن أو وطن 
الدعوة أو وطن المرعى» والمتدواتر من روايات التوراة أنه لم يجد هناك مدقتا 
لزوجته فاشتراه من «بنى .حث2076©» أما الدعوة فقد كانت الرئاسة فيه لأحبار 
«إيل عليون» وكان إبراهيم يقدم العشر أحيانا إلى أولئك الأحبار!؟»؛ ومن 
كان له أتباع يخرجون فى طلب المرعى» فلابد لهم من مكان يسيمون فيه 
إبلهم وماشيتهم بعيد) عن المزاحمة والمنازعة وهكذا كان إبراهيم يعمل فى 
أكثر أيامه ‏ كما توائرت أنباه فى سفر التكوين - فلا يزال معجهًا نحو 
الجدو: 
)١١‏ عباس العقاد» إبراهيم أبو الأنبياء» ص 151١‏ . 


() نفس المرحع السايق: ص 191-19١‏ . وانطر: تكوين 70-1/1114. 
() تكوين 23717 2-14 1, (؟) تكوين .75١:14‏ 


ل 


وهناك أسباب دينية غير هذه الأسباب الدنيوية توحى إلى إبراهيم أن 
يعجرب المسير إلى الجنوب» حيث يسعطيع أن يبنى لعيادة الله هيكلا غير 
الهياكل التى يتولاها الكيّان والأحبار من سادة بيت المقدس فى ذلك 
الحين» فقد بدا له أن إقامة المذابح المتعددة فتنت أتباعه وجعلتهم يتقربون فى 
كل مذبح إلى الرب المعبود يجواره؛ ومثل هذه الفتئة بعد عصر إبراهيم قد 
أقنعت حكماء الشعب بحصر القريان فى مكان واحدء فاتخذوا له خيمة 
واتنظروا الفرصة السانحة لبناء الهيكل حيث يقدرون على البتاء. 

هذا فضلا عن أن الأهلية الديئية لبيت المقدس جاءت متأخرة بعد 
عصر إبراهيم وعصر موسى بزمن طويل» وذلك حين استولى داود 1١٠٠2‏ 
ممم عليها من اليبوسيين فى العام الثامن من حكمهه وغير اسمها من 
«يبوس» إلى (مدينة داود) 22١7‏ ثم جاء ولده اسليمان(177-95ق.م) 
فأقام فيها هيكله المشهور- والذى يثير موقعه جدلا بين الباحثين حتى 
الآنا؟؟ - وبقيت المدينة عاصمة لإسرائيل فى عهدى داود وسليمان» غير أن 
«ويهرآش؛ (85-801لاق.م) ملك إسرائيل» إنما قام ‏ أثناء حروبه مع 
وأمصياة؛ (47-4لاق.م) ملك يهوذاء بتهديم أسوار أورشليم من ناحية 
سور أفرايم» وغنم ما فى القصر وا معبد"'" . 

أما الجنوب المسكوت عند فقد كان له شأن فى القداسة إلى أيام 
«إرمياء (5-هق.م) وما بعدهاء وكانت كلمة (تيمان» مرادفة 
لكلمة الحكمة والمشورة الصادقة» وهى تقابل كلمة «يمن» فى اللغة العربية 





(1) صموئيل ثان 1١-5:‏ . وانظر: 
6 ,1965 ,111 ,للق مز بود لمكنض ل زه “رطمدمعممه 1" ع ,تعاد ااع113. ذف .]1 
(/!) حسن ظاظاء القدس؛ مى 277 وكذا: 
179 ., اأع.مه بقوع مال --346 ,ت_ مأأع.ه ,تعاكناقعقك1! أ.فكا 
(5) ملوك ثائى 115:14ء أخبار الأيام الثانى 14-11:158؛ وكذا: 
.376 ,م ,1965 ,عولصطسة) 1 رتنه دا عامه0) :385-365 .تعره ,كلما .ذه 


*ات 


بجميع معانيها ومنها الإشارة إلى الجنوب» ففى سفر حبقوق «الله جاء من 
تيمان» والقدوس من جبل قاران»(١2:‏ وأوضح من ذلك قول إرميا متسائلا : 
وألا حكمة بعد فى تيمان» هل بادت المشورة من الفهماء)257. 

وأيسر ما يستوجب طالب الحقيقة أن يتساءل: كيف يكون هذا 
الجنوب موصد) فى وجه إبراهيم؟ وكيف يطوف الأقطار جميعا ولا يفتح له 
الياب الذى لا موصد عليه؟ إن كات أحد الطريقين مفتوحا أمامهء فليس هو 
طريق بيت المقدس» بل طريق الحجاز”" . 

ورغم ذلك يأنى المسعشرق الإمجليزى سير وليم موير؛ -١/415(‏ 
م) وينفى الرحلة من أساسها فى كتابه «حياة محمد»”47»: ويذكر_ 
فيما يروى عنه الأستاذ الدكتور محمد حسين هيكل (/18/4 - 
5م 7 أنها بعض الإسرائيليات ابتدعها اليهود قبل الإسلام بأجيال» 
ليربطوا بينهم وبين العرب بالاشتراك فى أبوة إبراهيم لهم أجمعينء إن كان 
إسحاق أبَا لليهودء فإن أخماه إسماعيل أبو العرب» فهم إذن أيناء عمومة 
توجب على العرب حسن معاملة النازلين بيتهم من اليهود» وتيسر لتجارتهم 
فى شبه الجزيرة العربية» وأما حجة المؤرخ الإتجايزى فى ذلكء فهى أن 
أوضاع العبادة فى بلاد العرب لا صلة بينها وبين دين إبراهيم» لأنها وثنية» 
مغرقة فى هذه الوثتية» وأن إبراهيم الخليل إنما كان حنيفا مسلم)(" . 


)١(‏ حبقوق 73:1 (0) إرميا 15: لا. 
0 عباس العقادء المرجع السايق؛ من 1597. 
2 ,1923 بتلوتسطضتل8 , لعلتسقطه/1 عط ذه علا ع1 مك3 سمنال تا عر 


(6) محمد حسين هيكل» حياة محمد: القاهرة 1956 ص .51-95١‏ 

(”) وصف القرآن الكريمء إبراهيم الخليل بأنه كان حنيفًا ست مرات» فى سورة البقرة )١16(‏ وآل 
عمران (48) والنساء )١16(‏ والأنعام )١71(‏ والنحل 01709 :)١77‏ ووصفه بأن كان حنيفاً 
مسلمًا فى سورة آل عمران 719)؛ وانظر: تفسير الطبرى ٠4/7‏ أ حل 1١‏ 454-1841775 
لابلا سل 01-76١3‏ 7, 141-81/17؟ (دار المعارف بمصر)ء تفسير الخارء 1794/١‏ 


ا 


ويرد الدكتور هيكل ‏ طيب الله ثراه ‏ على ذلك» أن وثنية العرب 
موت إبراهيم وإسماعيل بقرون كثيرة لا تدل على أنهم كانوا كذلك حين 
جاء إبراهيم إلى الحجازء وحين :١‏ شترك معه إسماعيل فى يناء البيت 
الحرام'' ؛ تصديقًا لقوله تعالي «واذ رفع إبراهيم يم القواعد من البيت 
وإسماعيل» نا تقبل من نك أنت السشميع المليم)0"؟ الأمر الذى تم فيما 
نظن حوالى عام 4 ق.” ' - ولو كانت وثنية العرب يومعذ هى المانعة 
لانتسابهم إلى إراهيم ا يك ذلك رأى «مويرة فقد كان قوم إبراهيم يعبدون 
الأصنام وحاول هو هدايتهم فلم ينجحء فإذا دعا العرب إلى مثل ما دعا إليه 
قومه فلم ينجحء وبقى العرب على عبادة الأصنام» لم يطعن ذلك فى ذهاب 





لكك لل 1 سلا هه ؟-5ه؟, 11-71١4‏ 1, (الهيئة المصرية العامة 
للكتئاب» 1974-151/7): تفسير القرطبى: ص 21714-هلام .هاور ابا [-وبازا 
3--151, لاه 1-1لمه 1 15ىم1ء (دار الشعبء 1935)؛ تفسير ابن كثير 
اك الال اللاو اتحلاتر خككل اللا 4 هلزه- لاه (دار الشضعب» 
القاهرةء 50 1919/1-1) 

.5١ محمد حسين, المرجع السايق: ص‎ )١1( 

(1) سورة البقرة؛ آية: /111 ؛ وانظر: تفسير القرطبى: ص 01١-2٠6‏ ؛ تفسير الزمخشرى» ١/11؛‏ 
تفسير الألوسى» 44-111١‏ 1؛ تفسير أبى السعودء ١/115-175؛‏ تفسير الطبرى» 
181-0117 تفسير النسفىء 1/4/١‏ تفسير المتارء 87-174171١‏ !؛ تفسير ابن كشيره 
01-41/1؟؛ الدر المنشور فى التفسسير بالمأثور» ١/78١1-/177؛‏ فى ظلال القسرآن» 
١١١-١١1١‏ (دار الشروق؛ بيروت 151/7). 

(؟) توصلنا من قبل إلى أن الخليل عليه السلام كان يعيش فى الفترة (117105-1514ق م)» وآنه 
قد رزق بولده إسماعيلء وهو فى السادسة والشمانين من عمره (تكوين 15015)؛ فإن إسماعيل 
ذن يكون قد ولد حوالى عام 4ق مء ونا كان قد عاش ١10/‏ عاسًا (تكوين )١18:178‏ فإنه 
يكون عاش فى 'الفترة (14814١-11/17ق‏ م) رإذا كان صحيحًا ما ذهب إليه المسعودى فى 
مروج الذهب (77/9) من أن إسماعيل قد شارك فى بناء الكعبة وهو فى الثلائين من عمرهء 
فإن البناء يكون حيئذ حوالى عام 1414 ق.م. 
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إبراهيم وإسماعيل إلى مكة(١2‏ بل إن المنطق ليؤيد رواية التاريخ» فإبراهيمٍ 

الذى خرج من العراق فار من أهله إلى فلسطين ثم مصرء رجل ألف 

الارتال وألف اجتياز الصحارى» والطريق ما بين فلسطين ومكة كان مطروقاً 
كال اام المسد' فلا محل إذن للريبة فى واقعة تاريخية انعمّد 
وفى الواقع أن وثنية العرب إن كانت هى دليل «وليم مويرة على عدم 
اتعسابهم إلى إبراهيم؛ فإن التاريخ 0 أن 000 أبتاء إسحاق ٠‏ بن 

بقيت فيهم عبادة الأصنام بعد دعوة 0 وحتى 2 من بعده. 

وطبقا لما جاء فى التوراة ‏ كتاب اليهود المقدس ‏ فإن بنى إسرائيل قد عبدوا 

عجل الذهب وموسى ما يزال بين ظهرانيهم يتلقى الوحى من ربه على 
جبال سيناء, وتقرر التورأة فى سقر الخروج قصة العجل الذهبى» وكيف 

أعدم موسى منهم آلاهَا ثلاثة عقابًا لهم على عبادة هذا الوئن!" . 

)١(‏ يختلف المؤرخون فى اشتقاق كلمة «مكة» فهى قد سميت كذلك لأنها تمك الجبارين» أى 
تذهب بنخوتهمء على رأى؛ وهى تقع بين جبلين مرتفعين عليهاء فهى إذن فى هبطة بمنزلة 
المكوك» على رأى ثانء وهى مشتقة من «أمتك» من قولهم «امتك الفصيل ضرع أبدء إذا مصه 
معنا شديداء ولا كانت مكة مكانا مقدسا للعبادة فقد امتكت الناس» أى جذيتهم من جميع 
الأطراف. 
فإن الاسم يكون مأخوذًا من لغة الجنوب؛ مستند) إلى البيت الحرام؛ فمكة أو «مكرب» كلمة 
يمنية مكوية من «مكا واربةء ومك بمعنى بيت؛ فتكون مكربت بمعنى لابيت الرب؟ء أو 
«بيت الإله», ومن هذه الكلمة أخذت مكة, أو بكة ‏ بقلب اليم باء على عادة أهل الجنوب» 
ويرى بر وكلمان» أنها مأخعوذة من كلمة «مقرب؟؛ العربية اللجنوبية؛ ومعناها الهيكل. 
(انظر: ياقوت »47-141/١‏ ابن هشام :17-1١75/١‏ أحمد إبراهيم الشريف»؛ مكة والمدينة 


فى الجاهلية و مسر الرسول ص /اق حمة وكذا عبد العزيز سالم » دراسات فى 1 تاريخ العرب » 
5/١‏ ؟؛ وكذا:ء .24 ,1951,2 ,2000م.آ بقععع8 )0 وجملنا؟]1 ,نمس 6 226 10ر6 
(1) روج 1737 74-17 


ا 


هذا فضلا عن السمة المميزة لعصر القضاة إنما كانت دائم) وأبد) - 
هى الردة وعبادة الأوثان(١2,‏ كما بقيت عبادة العجل تتجدد فى -حياة بنى 
إسرائيل من حين إلى حين؛ حتى إذا ما حدث الانقسام إلى مملكتين عقب 
وفاة سليمانء عليه السلام ‏ فى عام 411ق.مء تبنى ملوك دويلة إسرائيل 
الشمالية ديانات الشرك _ فضلا عن ديانة ربهم يهوه كما فعل (يربعام 
الأول» (؟1-917١كقم‏ ) فى مدينتى (دان» وابيت إيل00" . 

وقد فعل «آخخاب» ملك إسرائيل (455/-١865ق.م)‏ كذلك حين 
حاولت زوجة (إيزابيل» ابنة «ايشبعل؛ ملك صورء إحلال آلهة الفينيقيين 
محل عبادة يهوه فى ملكة إسرائيل7'؛ وليس من شك فى أن إيزابيل 
وحاشيتها الصورية كانوا يمارسون ديانتهم الوثنية فى معبد أنشئ فى 
والسامرة» ‏ عاصمة إسرائيل ‏ من أجل هذا الغرض *24, كما كان الأمر 
حين بنى سايمان ‏ طبقنًا لرواية التورأة 29 محاريب لعبادة آلهة زوجاته 
الأجتبيات على جبل الزيتوث شرقى أورشليم؛ وإن كان من الموكد فى حالة 
وأخاب» أنه نفسه قد 9عبد البعل وسجد له20, مما أثار مقاومة القبائل 
الإسرائيلية”7©؛ التى تزعمها «إيليا؛ ضد أخاب وزوجه» اللذين جهدا فى إلغاء 
عبادة (يهره)» وإحلال عبادة «البعل» فى مكانهاء فهدما مذابح رب إسرائيل 
وقتلا أنبياء,40). 





ل ل ل 

(؟) ملوك أول 53-73:17. 

ج. كونتتو» المحضارة الفينيقية؛ ترجمة: محمد عيد الهادى شعيرة؛ ص 1/4. 

(5) ملوك أول 15+ 4-170"؟. 

(6) ملوكئان 37:77 . 

(5) ملوك أول ."١١15‏ 

070 ,241-42 ,م ,1965 ,دملفهمآ ,أعهككآ زه تدمادنة! ع1 ,طام!] متامداا 
<4) ملرك أول ١17‏ ؛ لحم ١‏ : 197. ش 
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وتروى العوراة أن و حزقياء ملك يهوذا (9/18-/1/"ق.م) قد أزال 
المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السوارى وسحق حية النحاس التى عملها 
نحشتان200, 

وهكذا بقى بن إسرائيل ‏ كالعرب ‏ يعبدون الأصنام إلى ما بعد عهد 
إبراهيم بمعات السنين» ومن هنا فإ عيادة الأوثان لا تدل على انتماء العرب 
أو اليهود إلى إبراهيم الخليل» أو عدم انتمائهم؛ ثم أليس إبراهيم يرجع فى 
أصوله الأولى إلى بلاد العربء وأن أسلافه قدموا إلى منطقة الهلال 
الخصيب كغيرهم من الكتل البشرية السامية . كالاموريين والأراميين 
وغيرهم . التى قذفت بها صحراء العرب إلى تلك المنطقة الخصيبة والجذابة. 
نما المانع إذن أن يكون إبراهيم قد فكرء لا نقول فى العودة إلى موطن 
الأجداد؛ بل فى زيارته فحسبء وهو الرجل الذى قضى حياته؛ وهو يعيش 
حياة أشبه بحياة البدوء وأيناء الصحراء العربية. 

ثم هناك البينة الكبرى التى تأتى من مياحث اللغة؛ وهى التقارب 
الشديد بين لغة الحجاز ولغة النبط أو النباتيين الذين ينتمون إلى نبات 
(تبايوت) من أبناء إسماعيل. ذلك لأن لغة الحجاز لم تتطور من اللغة 
اليمنية مباشرة؛ وإنما جاء التطور من العربية القديمة إلى الآشورية إلى 
الآرامية إلى التبطية إلى القرشية» فتقارب لغة النبط ولغة قريش من هذا 
السبيل» وكات التقارب بينهما فى الزمان والمكان أو فى درجات التطور» ولم 
يكن تقاربا يقاس بالفراسخ والأميال»ء وكانت هذه البينة الكبرى من مباحث 
اللغة على قرابة أهل الحجاز من الأنباط أو النبطيين أبناء إسماعيل» ولم تكن 
هذه القرابة من اختراع النسابين أو فقهاء الإسلام» ولكنها قرابة الواقع التى 
حفظتها أسانيد اللغة والثقافة واستمخرجتها الأحافير والكشوف”" . ش 


. 1١18/-111 عياس العقادء المرجع السابق» ص‎ )7( .1 : ١8 ملرك ثان‎ )١( 


ةا لات 


هذا وقد أشار من قبل (مارتن شبرمجلنج» إلى ظاهرة انتقال الكتابة 
النبطية من منطقة ومدي(اكن ل الحجازء تإلى تطور الخط العريى عن الخط 
النبطى 39 , ومن ثم فإن الكتابة التى تكتب بها أليوم » إتما هى متطورة عن 
الخط النبطى» وهذا بدوره متطور عن الخط الآرامى ‏ والذى استعمل فى 
شمال شبه الجزيرة العربية منذ حوالى القرن الثالث قبل الميلادء وقد كان منذ 
القرن السادس قبل الميلاد خخط كثير من دول الشرق الأدنى القديه؟ . 

ثم هناك الخبر الذى جاء على لسان (ابن عياس» ‏ رضى الله عنه 
وأرضاه ‏ «نحن معاشر قريش من النبط؛ من أهل كوثارياء قيل إن إبراهيم 
ولد بهاء وكان النببط سكانها)9؟) . 


الأنباط عرب» بل هم أقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازية؛ منهم إلى 
العرب الجدوبيين» ذلك لأنهم إنما يشاركون قريشًا فى كثير من الأسماء 
وفى كثير من عبادة الأصنام » ولأن نحطل النبط قريب من خط الرحى» 


)١(‏ انظر عن العلاقة بين الكتابة السامية الجنوبية التى ترجع فى أصولها إلى كتابة مدين؛ وصلة هذه 
الأخيرة بالكتابة البروتوسينائية التى اشتقت من الهيروغليفية المعمرية. (مقالنا دراسة حول: العرب 
وعلاقانهم الدولية فى العصور القديمة ‏ ممبلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد السادس .. الرياض 157/5 ص 179517-/451) . 

(0) -هآ تقهز نمك امع سسمماء 22 300 عكل1 5غ[ بأءاقطملة ع1 ,ومتاعمعمم5 مناتمكلة 
198 ,1,2 ,آنا :52 .م.1931 ,موقعنط© ,ودمتاموتنو 
() عبد الرحمن الأنصارى؛ لمحات عن الققبائل البائدة فى الجزيرة العربية ‏ كلية الآداب: جامعة 
الرياض» الرياض 1514 : ص 44؛ جرجى زيدان؛ السرب قبل الإسلام؛ ص 8١‏ (ابيسروت 
4 4 ديلتف تلسن» التاريخ العربى القديم؛ ترجمة فُوّاد حستين؛ القاهرة /156: ص 
*-41؛ سعد زغلول عبد الحميد» فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بيررت 151/5, ص 171 
وكذا: .2 ,1960 ,20013مآ ,قطقعف عطا أه 11151011 140ل[ .2.14 

.4١١7/1/ اللسانء‎ )4( 
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ولأنهم يتكلمون لغة قريبة من العربية» بل إن كثيرا من الكلمات العربية 
المدونة بالأرامية» من نوع عربية القرأن الكري(١2؛‏ ثم هناك ما جاء فى 
التورأ لشف من أن (نبايوت» وهو نايت عند الإخباريين إنما هو الابن 
الأكبر لإسماعيل» عليه السلام» وإسماعيل ‏ كما هو معروف الابن الأكبر 
للخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه2؟ . 
هذا ويذهب المؤرخ اليهودى (يوسف بن متى) - وكذا سات جيروم 
(ه470-74م) ‏ إلى أن هناك صلة وثيقة بين اسم «تبايوت؛ بن 
إسماعيل» وبين النبطء كما يذهب المؤرخ «سوزمين» إلى أن اليهود إنما 
كانوا ينظرون إلى العرب الذين يقطنون إلى الشرق من الحد العربى» على 
أنهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم'؟». 
ويضيف الدكتور إسرائيل ولفنسون إلى ذلك حججاء منها أنه إذا جد 
الميل عند بعض المستشرقين إلى إنكار وجود الآباء الأقدمين ‏ كإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ‏ فإنهم لا يستيطعون أن ينكروا وجود قبائل بنى 
إسماعيل وبنى إسرائيل: لأن التوراة قد نصت على وجود هذه القبائل فى 
طور سيناء والحجازء بما ذكرته من الحوادث التى وقعت بين بطوت 
إسماعيلية وأدومية وإسرائيلية» ولاشك أن هذا كاف لإثبات العلاقة الدموية 
الجن ين المهود وعرب: لور سينا والحتهازة» : 
)١(‏ واد على ١14/7‏ ؛ يحيى نامى: أصل الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام؛ ص لا 
(مجلة كلية الآدابء جامعة القاهرة» العدد الأول 1518) وكذا: 
4 ,17 .م ,1914 ,اتقعنتقكة امعطاناه5 ددم كممتاتتده1 ,قللة كلامآ .1 
.18 .م ,1903 ,لمك:0 ,كمه تامتعكمآ عتاتمعة فنك 8001-: "1 , 00016 ...0 
9؟) تكوين 715 5؛ أخبار أيام أول» 55:1؟. 
2 انظر: محمك بيومى مهرات» دراسات في تاريخ العرب القديم » ص 6١9-84‏ (سجامية الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض //151). 
.1,214 , وبع[ 36 01 قع ذا تناوناسظ ركسا 12[ :3254 ,8.8.2 :69 .2 رملك.مه0 ,تلات .16 حر 
(0) إسرائيل ولفنسون» تاريخ اليهود فى يلاد العرب»؛ القاهرة /1117, مس 5/ا-"/ا 





١" 


ثم يويد الد كتور ولفنسون رأيه هذا بترجمة جديدة لنص سفر التكوين 
(18/1) كالاتى: «ونزلت (بطون بنى إسماعيل) مع نشأتها بين أخواتها 
واستوطنت البلاد من الحولة إلى طريق القوافل بين مصر والعراق. ومنها ما 
جاء فى التوراة السامرية ‏ التى صدرت فى سنة 1881١‏ م, أن إسماعيل 
#سكن برية فاران بالحجاز» وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر(22 . 

ومنها ما يراه علماء الإفرئغ من أن علاقة بطون إسرائيل الجنوبية بعرب 
الحجاز وطور سيناء أقرب منها إلى قبائل بنى إسرائيل الشمالية'؟؟, ومنها أن 
اليهود لو كانوا حقنًا يريدون استغلال قرايتهم للعرب ‏ عن طريق إبراهيم ‏ 
بغية التزلف لقريش أو العدنانيين _» لكان الأليق والأجدر أن يخترعوا تلك 
القرابة بينهم وبين قبائل الأوس والخزرج”" الذين يتاخمونهم ويشاركونهم 
فى المواطن والمرافق ويرتبطون معهم برياط المعاملة والجوار”؟؟ . 

ومنها أن التوراة قد ترجمت إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) فى عهد 
بطايموس الغانى (44؟45-1؟ق.م)؛ وفى صلبها النصوص التى تربط 
إلى الحجاز”*2؛ بما يقرب من أربعة قرون0"© . 

وهكذا فإن القرائن المتجمعة يجب أن تستوقف نظر الباحث المنزه عن 
الغرض» وأيسر ما فيها أنها تدفع الغرابة عن رحلة إبراهيم إلى الحجازء وأنها 
(1) عباس العقاد؛ مطلع السور (أو طوالع البعثة الحمدية) القاهرة 1574: عى 18؛ تكوين 737:7١‏ . 
الف .27-4 .م ,1918 ,005همآ بمققمة© صذ امعمرعلناء5 5'أ153 ,لإعوسرق ,18.18 
(4) انظر عن الأوس والخزرج: كتابنا «دراسات فى تاريخ العرب القديم؛ء ص 487-405 (الرياض 

110 . ٍ 
).2 إسرائيل ولنفسون»ء المرجع السابق» ص قاف 
(5) عن رحيل يهود يثرب إلى الحجازء انظر كتاينا #دراسات فى تاريخ العرب القديم»: ص444- 
1 


1 


هى وحدها محقق له صفة العمل على الدعوة الدينية» وهكذا ذهب الخليل 
إلى مكةء ولم يترك فى «حبروكث» إلا خيمة تقام فيها الشعائر» فلم يأمره اللّه 
أن يقيم بيته فى حبرون» بل بوأ له مكان بيته هناك فى مكة» وأمره أن يقيم 
القواعد من البيت وإسماعيل. 

وقد -جاء الإسلام مثبعًا رحلة إبراهيم إلى الحجازء وأثبتها ولاشك بعد 
أن ثبتت مع الزمن المتطاول؛ لأن اتتساب أناس من العرب إلى إبراهيم قد 
سبق فيه التاريخ كل اختراع مفروضء ولو تمهل به التاريخ المتواتر حتى 
يجوز الاختراع فيه لأنكرت إسرائيل انتساب العرب إلى إبراهيم؛ وأنكر العرب 
أنهم أبناء إبراهيم من جارية(١2‏ مطرودة» وليس هذا غاية ما يدعيه المتتسب 
عند الاخترا م237 , 

ولم يكن ذلك كل ما فى جعبة المستشرقين» فقد جاء فى دائرة 
المعارف الإسلامية ‏ نقلا عن فنسنتك ‏ أن ١شبرنجر)‏ كان أول من لا-حظ أن 
شخصية إبراهيم ‏ كما فى القرآن الكريم ‏ قد مرت يأطوار قبل أن تصبح 
فى نهاية الأمر مؤسسة «للكعبة؛ ثم جاء «مرجونى» فقال: إن إبراهيم فى 
أقدم ما نزل من الوحى هو رسول الله أنذر قومه كما تنذر الرسل» ولم تذكر 
لإسماعيل صلة بهء كما لم يذكر قط أن إبراهيم هو واضع البيت ولا أنه 
أول المسلمين7©: أما السور المدنية فالأمر فيها على غير ذلك» فإبراهيم يدعى 
حتيفا مسلما؛ وهو واضع ملة إبراهيم؛ رفع مع إسماعيل قواعد بيتها الحرم د 


الكعبة ب. 
) سوف نتاقش فكرة أن هاجر جارية فيما بعدء عمد مناقشتنا لزوبجات اللخليل عليه السلام؛ الأمر 
الذى لا نميل إليه ولا نقبله. 


١؟)‏ عباس العقادء إبراهيم أبو الأننياء؛ ص 195. 

؛"0-61١ يشير امرجونى) ها إلى الآيات الكريمة الآنية (الذاريات: آية٠ 4 1-/71؛ المصحرء آية:‎ )١( 
50-4 ١ ؛ عودء آية: 015-/7؛ مريمء آية:‎ ١11١-1 الأنعامء آية: 50-14 ؛ العصافاتء آية:‎ 
الأنبياء» آية: 1ه-1/1؛ السكبر» آية؛ 2877-15 وهى آيات مكية تخدنت عن إبراهيم ع‎ 


١١ه‎ 


وسر هذا الاختلاف ‏ فى رأى هؤلاء المستشرقين ‏ أن محمداء يله 
كان قد اعتمد على اليهود فى مكة» فما لبثوا أن اتخذوا حياله خطة عداءء 
فلم يكن له بد من أن يلتمس غيرهم ناصراء وهنا هداه ذكاء مسدد إلى 
شأن جديد لأبى العرب» ويذا استطاع أن يخلص من يهودية عصره ليصل 
حبله بيهودية إبراهيم التى كانت ممهدة للإسلام؛ ولا أخذت مكة تشغل جل 
تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضا المشيد لبيت هذه المدينة القدس» رغم أنه 
لا يوجد أى دليل تاريخى على أن إبراهيم وإسماعيل كان اطلامًا فى 
1ك 
وإذا ما أردنا مناقشة ذلكء فعلينا أن تتذكر بادئ ذى بدء ‏ أن 
القرآن الكريم لم يقل أبدا أن اليهود كانوا من مؤيدى الإسلام؛ بل إنه ينص 
عبرا على أنهم أشد أعدائه» يقول سبحانه وتعالى : : (لتجدن أشد الئاس 
عداوة للذين آمنوا اليهود د وين ن أشركواء ولتجدن أقريهم م مودةٌ للذين آمنوا 
الذين قالوا إِنَا تصارىء ذلك بأنَّ منهم سين ورهبانا وأنهم لا 
1-7 ون0) 
ثم هناك التوراة التى لمعل من إسماعيل وإسحاق ‏ عليهما السلام - 
أخوين من أب واحد ‏ هو إبراهيم الخليل ‏ وإن اخمتلفت الأمهات»؛ 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلاميةء الجزء الأولء من ١47‏ (دار الشعبء القاهرة ١9715‏ 2ء وإنظر: طه 
حسين: الأدب الجاهلى» القاهرة 1577 : ص 275 415 ديمومبين؛ النظم الإسلامية؛ ص50 
(مترجم) » وكذا: .61-26 .« ,1964 ,(ككا800 متداعمع0) ,نهآ رع تاه لتتتان.ث 
وكذاء ‏ .139 .2 ,1945 ركمة2 ,عسمتاعه1 35 اه عرلا 52 ,عصرم طقل8 رعدلسة .1" 
وكذاء .28,33 .م ,1926 ,كلمتانطناكهآ اء ععمةنزه) بدنقاكآ نآ ركمعسهمر] عروعط 
(1) سورة المائدة؛ آية: 4487 وانظر: تفسير روح المعانى: 81/4 ؛ الجواهر فى تفسير القرآك الريم ؛ 
فى ظلال القرآنء 575-905/1؛ تفسير الكشاف» 1148/1"؛ تفسير مجمع البيان؛ 
15-5 ؛ تفسير الطبرى: ١٠/505-494؛‏ تفسير التسفى؛ 4-17/١‏ ؛ تفسير المناره 
١1-717‏ ؛ تفسير ابن كثيرء 111/7! تفسير القرطبى: ص 7108-1781 . 


1 


فإسماعيل من هاجر» وإسحاق من سارة 10 ثم رواية سفر التكوين التى 
يجعل أيناء إسماعيل يسكنون بين مصر والعراق «سكنوا من حويلة إلى آشور 
التى أمام مصر0©, وحويلة هى «خولان؛,؛ وحولان قبيلة يمنية تسكن سرأة 
اليمن مما يلى الحجاز» وهذا دليل على أن «مكة» تشملها مساكن إسماعيل 
وبنيه . ْ 

أضف إلى ذلك أن الإسلام لم يعتز قط بالانتساب إلى يهودية إبراهيم» 
بل إنه إتما ينفى عله اليهسودية سس أساس» يقول سبحانه وتعالى «ماكان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانياء ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من 
لمش ركين» 

أما عن (الكعبة)(؟» ‏ وهى من الكعوب وهو العلو والارتفاع» والكعبة 
الييت المربع وجمعه كعاب» وهى البيت الحرام؛ سمى كعبة لارتفاعه 
وتربعه 2*0‏ فلعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أنه قد ثبت بنص 
القرآن الكريم والتوراة ‏ أن إبراهيم قد أوصل ابنه إسماعيل إلى مكة» وإذن 
ينازع أحد إلى اليوم إبراهيم فى أنه بانى ذلك المصلى» حتى يصح أن يقال 
أن محمد) ‏ عله قد نسبه إليه تعظيم) لشأند!؟ . 
)١(‏ تكرين ١ : ١5‏ حا ؛ !؟:١7-1.‏ 


() تكوين 18:18. 

(؟') سورة آل عمران: آية: /1"؛ وانظر: تفسير الطبرى» 457-4515/1 ؛ تفسير المنارء 17/4/79 
ا ؛ تفسير اين كثير» 4/8-47//17 ؛ تفسير القرطبى؛ عن ١819-١781‏ , 

(4) قدم المؤلف دراسة مفصلة عن «الكسة» فى كتابه (دراسات تاريخية من القرآن الكريم؛» الجزء 
الأول» فى يلاد العرب: الرياض :15/8١‏ ص ١4١770-1؛‏ وانظر؛ طيعة بيروت /1948 وطبعة 
الإسكندرية 0 

(ه) أحمد حسن الباقورى؛ مع القرآنء القاهرة *1517,: ص 45. 

(1) دائرة المعارف الإسلامية؛ الجزء الأول ص 1417. 


ابد 


هذا ولم تحتص الكعية وحدها بأنها انيت الله فكل المساحد عد 
المسلمين بيوت الله وإدما عظمت الكعة لأنها أول بيت وصع للناس بك 
يقول سبحانه وتعالى 9ن أول بيت وضع للنّاس للّذى ببكة(') مباركا وهدى 
للعالمين 04" , فيه الهدىء وفيه البركة؛ وفيه الخير ر الكثير» جعله الله جل 
رعلا مغابة أمن للاسر2"9؛ وللأحياء جميعًاء ومنه حرجت الدعوة العامة 
لأهل الأرض» ولم تكن هناك دعوة عامة من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بهذه 
الدعوة ص كل الأحناس!؟, وصدق الله العظيمٍ حيث يقول 9وأَدْنْ فى 
الناس بالحج نوك , ل يكل ضامر ينين من كل فح عميق)50) 

هذا وبما يدل على أن النبى صلوات الله وسلامه عليه لم يتحذ بناء 
الكعبة أساسا من أسس دعوته أنه علله - أمر أصحابه أن يولوا وجوههم فى 





)١(‏ يعرّق الإحماريود بين مكة وبكة؛ فالأولى هى القرية كلهاء والثابية موضع الميت الحرام؛ أو أن 
ابكة؛ هى موصع الميت؛ ومكة ما سوى دلك (انطر: ياقوت 41/8/1١‏ 187/9, بهاية الأرب 
178-0١‏ الأررقى ١//41؛‏ صمح الأعشى: /114؛ تفسير تفسير الطسرى: /13/1؟ -71؛ تفسير 
المنار» 4//ا١‏ تفسير الكشاف,؛ 41”/١‏ ؛ ته تفسير البيصارى؛ )١175/١‏ 


(1) سورة آل عمراد» آية ٠‏ وابظر٠‏ ته الا 0 -14؛ تمسير الكناف ١/14145-/!44؛‏ 
الد ر المثور فى التفسير بالمزثور» 617/1 -66 2 تفسير الطبرى؛ ١11/-1١9/19/‏ تفسير الطرسى» 
١١-١11‏ ؛ تيسير تفسير ابن كثير» 45-191/1 27 تعسير ابن كثيرء 1/7/7 -14/؛ تفسير 


النسفى: 11/1-110/1؛ فى طلال القرآن, 417-171/4 ؛ تفسير القرطى» ١159-151//4‏ 
(القاهرة /1501): صحيم السخارى: 190/4؛ صحيح مسلم ١147-147/1؛‏ مسند الإمام 
أحمد 137/6-/171! تفسير روح المعأنى؛ ١1-14/4‏ 

(؟) هساك رواية تنسب إلى الإمام علي رضى الله عنة؛ وكرم الله وجتهه ‏ أن رجلا سأله عن الميت 
الحرام: أهو أول بيت؟ فقال لاء قد كان قبله بيوت» ولكنه أول بيت وصع للناس ساركاء وأول 
من باه إبراهيم الخليل. انظر: تمسير الكشاف» ١/147؛‏ تفسير الطرى» 15/5 579:51 
ابن كثير» اللداية والمهايةء 519/57؟) 

(4) سيد قطسء فى طلال القرآنء /1144/17, 7١11/16‏ (دار الشروق: بيروت» 1514) 


(ه( سررة ة الحج» آية وال وانطر: : تفسير القرطبى» ٠ص ١‏ 2255-18 (دا رالشعبء القاهرة» 
٠/اةا)‏ 


لماا- 


صلاتهم إلى بيت المقدس طوال مقامه يمكة, ومن هنا عرفت القدس عتد 

المسلمي* بأولى القبك 2300١‏ , 

م ألم رمن كاتبو هذه المادة فى دائرة المعارف الإسلامية ب مسيحيو 
كانوا أم يهود) ‏ يما جاء فى التوراة من أن إبراهيم الخليل ققد أقام مذابح 
للرب عند شكيم» وبيت إيل» وعند بلوطات عمرا التى فى «حخيروك» 
وغيره!؟2, إذا كانوا يؤمنون بذلك» ٠‏ فلم ينكرون بناء إبراهيم الكعبة ؟. 
أما زعمهم أن الإسلام فى مكة غيره فى المدينة بالنسبة لإبراهيم» وهم 
يعنون بذلك أن سور القرآن المكية لا تذكر أية صلة لإسماعيل بإبراهيم؛ 
هادفين من وراع ذلك أن سيدنا ومولانا رسول الله كه اظل بعيدا عن 
صلة العرب بإبراهيم إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة فى عام 177'م» فبدت 
له فكرة أن يصل حيل العرب الذين هو منهم باليهود » عن طريق 
إسماعيل وإبراهيم . 

وفى الواقع أننا لو أردنا أن نتاقش هذه الفكرة ‏ أو قل هذا الانتجاه 
الغربى الاستشراقى ‏ لرأينا أن الأدلة العلمية كلها إنما تقف عقية فى 7 
هذا الاتجاه؛ ومنها (أولا» أن هذه الفكرة إنما تهدم التوراة قبل أن تثير 
شكوك 7 القرآن الكريم » ذلك لأن العوراة إنما ذكرت صلة 3 
بإسماعيل» وأنه جد قبائل فى بلاد العرب9©. 

)١(‏ انظر: سورة البقرة» آية: 154-5؛ وكذا: تفسير الطيرىء /18١-184؛‏ تفسير المار» 
7م 1-17 ؛ نفسير ابن كثيرء 117/0/1-+74؛ تفسير القرطبى: صن 480-811 صحييج 
البخارى» 176/1-/79 (دار الشعب 1517/48١ه)؛‏ صحيح مسلم 179-130/7 (دار الشعب» 
11 )؛ مسيد الإمام أحمد 06-/141 (القاهرة؛ طبعة الحلبى) ؛ الهيشمى» مجمع الزوائد 
7 ؛ ابن كشيرء السيرة النبوية» 171/1/7-/9/1؟ (طبعة الحلبى؛ القاهرة؛ ,١5784‏ مقيق 
مصطفى عبد الواحد) ؛ ابن هشامء سيرة النبى عله » ص 50٠‏ (طبعة الحلبي: القاهرة 1988)؛ 


السيوعلىء الدر المنشور فى التفسير بالمأثور, ١47711771١‏ (طهران 189/7ه) . 
زفق تكوين ل 0 


(0) تكوين 78 اؤسكرا. 


وسها (تابيًا) أن «فنسنك» عندما عدّ السور اللكة إدما عمد إلى التى 
يذكر فيها إبراهيم مجردا عن الصلة بإسماعيل والعرب. ومن ثم فقد تخطى 
عامدا ‏ سورة إبراهيم ‏ وهى سورة مكية ‏ وقد شهدت بعكس ما يقول» 
وآياتها شاهدة بأد إبراهيم وإسماعيل بنيا السيت؛ وأن إبراهيم إدما كان يدعو 
لله بالهداية وأن يجنبه وينيه عبادة الأصنام» وأن إبراهيم إنما يذكرأنه أسكن 
من ذريته بواد غير ذى زرع عمد بيت الله الحرم» ويدعو الله أن يرزقهم من 
الغمرات» ويحمد الله أن وهب له إسماعيل وإسحاق(١2‏ . 

ولنقراً هذه الأيا الكريه مر .سور براه لكيه حيت يتول سبحان ه 
وتغالى: #وإذ كال براهيم رب ادل ها البلد آمثا واجينى وبنى انعد 
الأصنام ؛ رب إِنْهنْ لان كشيرا من الناس فَمَن تبعنى فإنه منى ومن 
عصانى فإنك قور ريم ينا إني أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع 
عند بيتك المحرم؛ ذرننا النقيطوا المنادة فاجمل أده" من الا تهوى إليهم 
وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون» رينا لك تعلم ما نخفى وما نعلن وما 
ينتى على اناس تيء فى الأرض إلااتى التجاء امد ف الى رفي 
لى على الكبر إسماعيل وإسحاقا إن ري لسميع الدّعاء» رب ؛ اجعلنى مقيم 


الصلاة دن ذريتى رب نا وتقبل دعاء؛ ينا اغفر لى ولوالدى ا يوم 
0 الحساب706 . 





.)19535 (دار الشعسء القاهرة؛‎ ١1/8 دائرة المعارف الإسلامية» الحزء الأول» ص‎ )١( 

(5) يدهب كثير م المفسرين إلى أن الله سحابه وتعالى لو قال 9أفئدة الناس؛» ولم يقل «أفئدة من 
الّاس؛ لازدحم عليهم المرس والروم والثاس كلهم؛ رلحجت اليهود والنصارى والمحوس؛ ولكنه 
قال وأفئدة مس الناس؛ ماحتص ءه المسلمون (انطر: تفسير ابس كثير 1537/4: تفسير البيضارى 
ا فشك تفسير الفخر الرازرى: ١ ١717//15‏ تفسير السفى» ؟/5511؟! 

تفسير الطبرى» 1181-171/15) 

(؟) سورة إبراهيمء آية: 1-78 4 ؛ وانظر؛ تفسير ابن كثير: 15-1751/4؟1! تفسير القرطبى؛ ص 

7104-5 (دار الشعب »)191/١‏ تفسير الطبرسى, 4711-7011 تفسير الطبرى» 


2 ات 


وهكذا يتخطى «فتنسنك» ‏ كما يقول الأستاذ النجا 2١7‏ هذه الآيات 
الكريمة من سورة إبراهيم المكية عمداء غاضا النظر عما تقضى به الأمانة 
العلمية وذلك فى سبيل تأييد نظريته. 


ومنها (ثالتًا) أن القول يأن القرآن الكريم لم يذكر إلا فى السور المدنية 
أن إبراهيم كان حتيفاء فذلك ‏ مرة أخرى ‏ غير صحيحء ذلك لأن القرآن 
الكريم إنما ذكر ذلك فى سورتى الأنعام والتحل وهما مكيتان - ولتقراً 
هذه الآيات الكريمة يقول سبحانه وتعالى ىر وجهت وجهى ) لأُذى فطر 
السموات والأرض حنيفنًا مسّلمًا وما أنا من امش ركين)03, يشل إن 
إبراهيم كان أمدٌ قائماً لله حنيقًا ولم يك من المضركين2776, ويقول: (ثم 
أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من الشركين»0. 

ومنها (رابعا» تلك الدعوى التى تذهب إلى أن جدنا ومولانا وسيدنا 
رسول الله عله جاء إلى المدينة المنورة وكله أمل فى أن يؤمن به اليهودء 
ويظاهروه على أمرهء فلما أخلفوا ما أمله وكذبوه» أرادأن يعصل بهم عن 
طريق إبراهيم» وعبر عن ذلك بيهودية إبراهيم. 


105-17 (دار المعرفة ‏ بيروت 19177): تفسير التيسابورى» 11//1-/151 (نسخة 
على هامش الطبرى) ؛ تفسير روح المعانى, 7417-1714/17؛ تفسير الكشاف» 9/7/ا51-8؛ 
تفسير الفخر الرازىء 8-15/15 11 ؛ تفسير النسفى» 701/7 ؛ تفسير البيضاوى: 
اله 

.)1555 عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء؛ ص هلاء (القاهرة‎ )١( 

() سورة الأنعام؛ أآية: 5/. وانطر: تفسير المنارء /44414/7 17١-455‏ (القاهرة 151/4)؛ تفسير 
ابن كثيرء 7851/1 (القاهرة 1 تفسير القرطبى» مس 1414 (القاهرة وانظر 
كذلك نفس السورة؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: «قل [مى هدانى رثى إلى صراط ل مستفيع دينا 
قيم) ملة ملة إبراهيم حينفا وما كان من ؛ المشركين» (الأنعام» ‏ آي 111 وهى سورة مكية) ‏ 

0) سورة النحل» آية: ٠‏ ؛ وانطر: تفسير القرطبى؛ مس 814-5811 "1؛ تفسير أبن كشير؛ 
4م الام 

(1) سورة البحلء آية: ١١‏ (وهى سورة مكية) . 
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والواقع أنهم فى ذلك إنما كانوا غير موفقين» ذلك لأن النبئّ # لم 

يكن يعتر باليهود أبداء وإنما كان يتوقع أن يؤمنوأ به لأنهم أهل توحيد» 

يجانبون الأصنام ويعادون أهلهاء ولأن النبى عله مذكور فى توراتهم؛ ذلك 

لأن ينى إسرائيل إنما كانوا قد وعدوا بنبى يقوم من بين إخوتهم وهم العرب 

الإسماعيلية”!؟ ‏ فلما جحدوا ذلك كله كانوا بمثابة غيرهم فقط2©7. 

ومنها (خامسا) أننا لا نعرف شعبًا آخر له مثل ما للعرب من شغف 
بعلم الأنساب» حيث يحرصون على الاحتفاظ فى ذاكرتهم بسلسلة 
أجدادهم حتى وصلوا إلى الجيل العشرين؛ فهل من المحتمل أن يبقى هذا 
الشعب فى جهالة تامة بأصله حتى آخر لحظة ثم يأنى محمد # فيعلمهم 

نسبهم؟ 

ومنها (سادسا) أن وجود الكعبة بينهم ‏ وفيها يعض الأماكن المعروفة 
التى تحمل اسم إبراهيم وإسماعيل ‏ ألا يذكرهم ذلك بعلاقتهم بهذه 
الأسماء امجيدة» فيمكن على الأقل أن يكونوا قد سمعوا عنها من اليهود 
جيرانهم مدل عدة قرون قبل الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المتورة» وعلى 
كل حالء فإن القرآن الكريم لم ينتظر انتقاله ‏ غلك إلى المدينة» لتوثيق 
هله الرابطة» لأنه سبق كما رأينا من قبل السور المكية أن أشارت إلى 
ذلك كما فى سورة إبراهيم ‏ بل إنها دعت الرسول إلى اتباع ملة إبراهيم 

الحنيف”؟؟ ‏ كما فى سورة النحل. 

(1) انظر: العوراة (ثنية 18 وللولم 388 “#, دنيال ؟: ١1-ه,‏ أشعيام ؟؛4: ١11ل‏ 51؛ 
١-لا؛‏ حبقرن ؟: 4-79) والإجميل (بوسا ؟١:‏ األكلء مت ل/9: 611ل وطء لحف ١آء:‏ 
7 48) والقرآن الكريم (سورة الأعراف» آية: 181 : سورة الصفء آية 8 وانظر: إبراهيم أحمد 
(القس إبراهيم خليل فيلبس) ؛ محمد فى التوراة والإمجيل والقرآنء القاهرة؛ 1551 ؛ ص 178 
61 ذابن هشام» سيرة النبي لله ن/1"٠517-7؟:‏ (القاهرة 4©8١)؛‏ أبن كثيرء السيرة البوية» 
"١8-١‏ (القاهرة 15314)» البيهقى؛ دلائل النبرق ج١ء‏ من +" (القاهرة */191). 

(1) داثرة المعارف الإسلامية 145/1١‏ (القاهرةء 21939. 

(6) مسحمد عبد الله دراز: مدخحل إلى القرآن الكريم: الكويت 151/4 ء ص 1617. 
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ومتها (سابعًا) أن العرب قبل مبعث محمد رسولا لرب العالمين» إنما 
كانوا يعتقدون أنهم من ولد إبراهيمء وها هو أبو طالب7١ 2‏ عم النبئ  #‏ 
يقول فى خطية له يوم زواج المصطفى من السيدة وخديجة»: الحمد لله 
الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل» وجعل لنا بلدا حراماء وينيانا 
يحج الناس إليهء وجعلنا الحكام على الناس9؟» . 
إسكان إسماعيل فى الحجاز: 

وهكذا يسدو واضحًا أن رحلة الخليل ‏ ء# ‏ إلى الحجاز أمر جد 
مؤكدء وأن أبا الأتبياء قد ترك هناك ولده إسماعيل وزوجه هاجرء ولعل 
السبب المباشر فى انتقال إسماعيل وأمه هاجر وسكناهم هناك إنما يرجع إلى 
القعة المشهورة عن السيدة سارة التى أرادت أن تبعد إسماعيل عن أبيه بعد 
أن رأته يمل حياة الشيخ الجليل» والذى كان قد حرم الولدء وقد قارب 
التسعين من عمره. 

وهنا غضبت سارة واكتأبت ولزمها هم مقيم» فلم تعد تطيق هاجر أو 
ولدهاء وأبدت رغبتها فى التخلص منهماء وإرسالها إلى مكان سحيق» إذ لم 
يعد عيش يطيب بجوارهماء ولم يبق للإسعاد من أثر فى بيت يضمهما معاء 
وهذا أمر طبيعى» فالغيرة بين النساء من ألصق صفاتهن» وليست هناك امرأة 
كائنة من كانت لا تريد أن تكون صاحية الحظوة وحدها لدى يعلهاء 
وليست هناك امرأة تقبل أن تشاركها فى حب زوجها ضرة لهاء بخاصة وإ' 
كانت هذه الضرةء فى ريعان الشباب»؛ بينما هى على أبواب الكهولة؛ وأن 
الضرة قند أعطت الزوج العظيم الولد» بيدما هى قد حرمت منه وحرمت 
)١(‏ هناك من يذهب إلى أن القائل عم السىّ 2# #حمزة» وليس عمه «أبو طالب» . (ابن كثيره 

السيرة النبوية؛ 1715/١‏ عماد الدين خطيل؛ دراسة فى السيرة» بيروت 117/4م, صن 44). 
(1) محمد محمد أبو شهبة؛ السيرة الددوية فى ضوء القرآن والسنة» ج١ء‏ ص 775 (القاهرة 1517) 
مولانا ممحمد علي: حياة محمد ورسالته؛ ترجمة:٠‏ دير البعلبكىء بيروت 19517 , ص" 5. 
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الروج منه» تلك أمور عادى يدث فى كل بيت تتعدد فيه الزوجات» 6 
كان هذا البيتء وسواء أكان صاحب هذا البيت واحدا من المصطفين 
الأخيار» أو ملكنا يحكم الناسء أو زعيما تتعلق بحبه قلوب ب الملايين؛ أو حتى 
إن كان فقيراً يكد ليله ونهاره من أجل لقمة العيش. 

والواقع أن تلك أمور عرفناها فى بيوت أنبياء بنى إسرائيل وملوكهم من 
بعكل» عرفناه ف بيت يعقوب بين زوجاته الأريع » وعرفتاه فى بست داودء كما 
عرفناه فى بيت سليمان بين نسائه الكثيرات. 

بل إن قصة غيرة السيدة 9عائشة» .من السيدة وخديجة») ‏ رضى الله 
عنهما وقد انتقلت الأخيرة إلى جوار ربها الكريم ؛ أمرمعروف: ورغم أن 
«عائشة) حاولت أن تتجاهل هذه الضرة التى مانت؛ فذهبت محاولتها عبقاء 
ذلك أن طيف خديجة بقى مائلاً أبد) أمام عينى زوجهاء واسمها الحبيب 
على لسانه وصوتها فى مسمحه) ؤيروىئ الإمام البخارى فى صبحيجداه عن 
السيدة عائشة» رضى الله عنهاء قولها: وما غرت على أحد من نساء النبى ‏ 
له ما غرت على خديجة؛ وما رأيتهاء ولكن كان النبى - يله يكشر 
ذكرهاء وربما ذيح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجةء 
فربما قلت له: كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجةء فيقول: إنها كانت 
وكانت» وكاث لئْ منها ولد. 

وزاد قسوة ا موقتف أن ل لشهور مضت» وعائشة لا تنجب لزوجها ولداء 
حين ابت نخديجة البنين والبتات» وكانت وطأة الحرمان من البتين بكم 
على صدر أم المؤمئين ‏ رضى الله عنها ‏ فتكاد تكتم أنفاسهاء لولا ماكان 
يغمرها من عطف النبئ ومحبته؛ وما يأخذها به إيمانها من مجمل بالصبر 
الأحايين» يروى الإمام الببخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنهاء أنها 
قالت: استأذنت هالة بنت خويلد ‏ أخت خديجة ‏ على رسول اللهء #, 


174 
فعرف استكذان خديجةء فارتاع لذلك» فقال: اللهم هالةء قالت: فغرت» 
فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكت فى 
الدهر» قد أبدلك الله خيرا منهاء وتذهب بعض الروايات أن الرسول ‏ عله 
رد عليها بقوله الشريف: «والله ما أبدلنى الله خيراً منهاء أمنت بى حين كفر 
الناس» وصدقتنى إذ كذبنى الناسء ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من 
التساء)!!؟ , 
وانطلاقًا من هذا كله؛ وتخريجا منهء فإن غيرة السيدة سارة ‏ فيما 
أعتقد - ليست من خوارق العادات» أو شواذ الأمورء وإنما تلك سنة الله فى 
خلقه من التساءء ومن ثم فإننا لا نوافق رواية التوراةء فيما ذهبت إليه» من 
أن وسارة رأت ابن هاجر المصرية:» الذى ولدته لإبراهيم يمزح» 58 
لإبراهيم: أطرد هذه الجار: ية وابنها»» ذلك لأن العداوة بين المرأنين بدأت 
حتى قبل أن ترزق هاجر يوليدها إسماعيل» وذلك حين أذلتها سارة فهربت 
منها إلى الصحراء القاسية» ولم تعد إليها إلا بأمر ملاك الرب الذى يشرها 
7 ستلد ابنًا تدعوه إسماعيل7 . 


وهكذا يبدو بوضوح أن تعليل التورأة لطرد ا إسماعيل كان 
يمزح يوم فطام إسحاق» تعليل غير كاف» ففى حديث البخارى أن 
إسماعيل كان رضيعًا يوم أيعل هو وأمه إلى 20, ومحال أن يكون من 
رضيع فرح ولا غيره؛ وإنما هى غيرة سارة من أن يكون لإبراهيم ولد من 





)١(‏ صحيح البمخارى: 434-4119 (دار الشعبء القاهرة, 1174١ه)؛‏ فتح البارى بشرح الببخارى» 
أسد العابةء 118/8 (1780١ه)!؛‏ عمر رضا كحالة؛ أعلام النساء, 11/5/1١‏ (دمشق 
9) الاستيعاب» 41/7/,؛ عائشة عبد الرحمن (بنت الشالى) : نساء النبئ» القاهرة» 
4 , عن 477-177 توفيق أبو علمء فاطمة الزهراء» ص 475-146؛ (دار المعارفء القاهرة 
1 مولانا محمد علي حياة محمد ورسالته: ص 117'. 

(؟) تكوين 11 ه1111 و1 

(؟) صحيم البخارىء 1777/4 (دار الشعبء القاهرة 151/8١ه).‏ 
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غيرها تراه معها فى البيت»؛ بينما هى حتى دلك الوقت كانت ما تزال 
عجوزا عقيماء وخريف اليهود لكتابهم أشهر من نار على عله( . 

بل إن العوراة نفسها إنما تشير إلى هذا السبب بعد حمل هاجر 
بإسماعيل ‏ وقبل ولادة إسحاق بأكثر من أربعة عشر عامًا وكيف 
أصبحت سارة لا تطيق هاجرء ولا ترضى بالعيش معهاء حيث تقول على 
لسان سارة مخاطية إبراهيم «ظلمى عليك... يقضى الرب بينى وبينك:29 . 

وهكذا يبدو بوضوح صحة ما ذهبنا إليهء من أن الأمر لم يكن مزاح 
صبى» وإنما كان غيرة امرأة من ابن ضرتهاء وخوفها على مكانتها عند 
زوجهاء ورغبتها فى أن لا ينصرف حب هذا الزوج إلى غيرها من النساءء 
وفى أن لا ينال ابن ضرتها ‏ وهو بكر أبيه ‏ شيئًا من ميراث أبيه؛ ذلك لأن 
حب المرأة لأبنائها أم معلوم؛ ومن هنا بدأت تفكر فى إزاحة إسماعيل وأمه 
عن مكانتهماء فكان التبرير من كتية التوراة أن إسماعيل كان يمزح فى 
وليمة فطام إسحاق ‏ كما أشرنا آنفاً ‏ وانطلاقا من هذا كله فققد استجابت 
هاجر لإبراهيم فيما ارتآه من أن يجنبها وولده النزاع الذى قد يتفاقم بين 
الزوجتين» والغيرة التى قد تقتل سارة» وتزعج أمن إبراهيم واستقراره. 

ومن عجب أن ترى بعض شراح الكتاب المقدس يقدم لنا أسبابا أخرى 
لهذا الحدثء الذى يرى فيه عملا حكيماء منها (أولا) أنه كان يجب أن 
يبقى إسحاق وحده أمام إبراهيم, لأن إسحاق ابن الموعد؛ ولكن إسماعيل ابن 
الجسدء وابن الخطيعة (هكذا؟؟) ومنها (ثانيا)أنه لا يجب أن يجذب 
إسماعيل أفكار إبراهيمء بل يجب أن تكون كل أفكار إبراهيم على إسحاق 
وحده؛ء ومنها (ثالنَا) أن إسماعيل يكبرء ويحتاج إلى مكان أوسع؛ ومنها 
(رابعًا) أن إسماعيل إنسان وحشىء يده على كل واحدء ويد كل واحد 
)١(‏ عبد الوهاب التجارء المرجع السابق؛ ص .١١4‏ 
() تكوين 15: 5. 
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عليه» ومن الصعب أن يعيش مع إسحاق فى مكان واحدء ومنها (خامسا)) أن 
الامتحان قادم على إبراهيم يذبح وحيده إسحاق ‏ الأمر الذى سوف نناقشه 
فيما بعد فإذا كان إسماعيل يعيش مع إبراهيم يكون الامتحان سها<١2.‏ 
ولا أظن أن فى هذا الرأى من جديد؛ سوى التحصب ضد إسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ وترديد بعض روايات الكتاب المقدس. 
وعلى أى حالء فإن القرآن الكريم لم يشر إلى سيب هذا الحادث؛ 
وإنما يروى الإمام البخارى فى صحيحه؛ عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ 
أن هاجر سألت إبراهيم عتدما جاء بها ويابنها إسماعيل» عليهما السلام؛ 
وهى ترضعه؛ فوضعهما عند البيت» عند دوحة؛ فوق زمزم فى أعلى المسجدء 
وليس بمكة يومكذ أحد؛ وليس بها ماءء ثم قفى منطلقنًا: يا إبراهيمء أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء؟ ثم أخذت تكرر 
هذا القول مراراء وإبراهيم لا يلتفت إليهاء فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء 
قالت: إِذا لا يضيعنا»0) . 
ومن هذا المنطلقء كان اعتقادناء أن الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أقدم على ما أقدم عليه من رحلته إلى الحجاز بزوجته وولدهء امتثالا لأمر الله» 
)١(‏ القس منيس عبد النورء إبراهيم السائح الروحى: ص :1١ 5-1١١١‏ دار الثقافة المسيحية» القاهرة. 
(؟) صحيح البخارى: 10/7-11/97/4 (دار الشعبء القاهرة //17١ه)؛‏ وانظر: تفسير ابن كثير 
706-95 ؛ قصص الأنبياءء ٠١/١‏ !؛ البداية والنهاية ١/64١-505١؛‏ تفسير 
القرطبى ٠٠١5/5‏ (القاهرة /1971)؛ تفسير الطبرى 7١/71-1579؟1‏ (القاهرة 1984)؛ تاريخ 
الضرى 7١61/١‏ (دار المعارف؛ القاهرة *157)! ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ ١١7/١‏ ؛ ابن 
خلدون 7/7 (بيروت 2١97/1‏ » الأزرقى» أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار 814/١‏ 59/1 
(بيروت )١515‏ ؛ تاريخ اليعقوبى 15/١‏ (بيروت *195)! المقدسىء البدء والتاريح, 15/5 
(باريس 1107١)؛‏ الفاسى؛ شفاء الغرام بأخخبار البلد الحرامء 5/7 (القاهرة 1557)» الديار 
بكرىء تاريخ الخميس 1٠١7/١‏ (القاهرة 707١ه)»‏ تفسير الفخر الرازى» ١/15‏ تفسير 
روح المعانى “771/11 ؛ قصص القرآن؛ مص /6-81مه. 
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ورغبة فى نشر الإيمان فى بيكة جديدة» وفى مناخ حديدء ثم ليننى هناك 
هو وولده إسماعيل ‏ البيت الحرام» بعد أن قام ببشر الدعوة من قبل فى 
العراق» وفى سورية» وفى مصرء ثم ليريط ابنه ويكره إسماعيل» بما ارتبط هو 
به من قبل» فإبراهيم يرجع فى نسبه الأول إلى العرب العارية وإلتى هاجرت 
من شبه الجزيرة العربية» وإبراهيم قد ولد ونشأ فى العراق» وإبراهيم هاجر إلى 
الشام وإلى مصرء ثم عاد إلى فلسطين» ثم من فلسطين إلى الحجاز» ومن 
الحجاز إلى فلسطين. 

وأما إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فقد كان نصف مصرى» نصف 
عراقى» وإسماعيل ولد بالشام» وعاش فى بلاد العرب» وتزوج من يمنية ‏ 
بل وكذلك من مصريةء فيما تروى التوراة  )»١(‏ وتخريجا من هذاء فإن 
إسماعيل إنما هو رمز للعروبة كلهاء رمز لعروبة الجزيرة العربية؛ ورمز لعروبة 
مصرء ورمز لعروبة العراق والشام؛ ولعل فى هذا ما يميزه على أخيه إسحاق» 
الذى اقتصرت حياته على جزء من الشام فحسب . على فلسطين ‏ ولم 
يتصل بقرابة من دم؛ أو صلة من نسبء بغير عشيرة أبيه» حيث تزوج ‏ 
فيما تروى التوراة 279 . من ابنة خباله «لابان» . 
4 قصة الذبيح: 

لم يشرك الأب الحنون والشيخ الجليل ابنه فى ذلك المكان الموحش 
القفر بصحراء مكة دون أن يحن إليه ويذكرهء ودون أن يزوره بين الحين 
والحين» وفى إحدى هذه الزيارات ‏ وقد كان الغلام قد شب عن الطوق 
وارتّل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل ‏ رأى الخليل - 6 أنه 
يؤمر بذبح ولده هذاء ولاكانت أنبياء الله تنام أعينهم» ولا تنام قلويهم» فإن 


.71١:171 تكوين‎ )١( 
.1-1 178 تكوين‎ )1( 


-8آا, 


درؤيا الأنبياء وحى20؛ ولهذا ققد صمم الخليل على تنفيذ أمر ربّهء ولم يثنه 
عن عزمه هذاء أن إسماعيل وحيده؛ وأنه قد رزق به وهو شيخ كبيرء على 
رأس ست وثمانين سنة من عمره؛ وبعد أن ظل يرجوه أعوام) وأعواما. 

ورغم ذلك» فإن الخليل قد عقد العزم على إنجاز ما أمر بهء بإيمان 
المؤمنين واستسلام المسلمين لله وحده؛ مما يدل على منتهى الطاعةء والأمثال 
لأمر اللهء وهذا هو الإسلاء”" بعينه؛ إذا أن الإسلام هو الطاعة والامتقال» 
وهو دين الله فى الأولين والآخرين”"» ذلك أن الإسلام ‏ فى لغة القرآن - 
ليس أسمًا لدين خاصء إنما هو اسم الدين المشعرك الذى هتف به كل 
الأنبياء”؟) . 

على أن الخليل ‏ عليه السلام ‏ رأى أن يعرض الأمر كله على ولدهء 
ليكون أطيب لقلبه؛ وأهون عليه من أن يأخذه قسراء ويذبحه قهراء يقول 
سبحانه وتعالى: «فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إِنَى أرى فى المنام أنى 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين؛ فلما أسلما وتله للجبين؛ وناديناه أن يا إبراهيم؛ قد صدّقت الرؤيا 
نا كذلك مجزى المحسنين, إِنّ هذا لهو البلاء المبين» وفديناه بذبح عظيم» 


41١7/١8 ؛ تفسير القرطبى؛‎ 151//١ أبن كشير؛ قصص الأنبياء» ١/1١؟؟ البداية والتهاية؛‎ )١( 
.77"/1/ تفسير أبن كثير»‎ 

(1) يقول ابن تيمية فى تعريفه للإسلام: «الإسلام هو أن يستسلم الإنسان لله لا لغيره؛ فيعبد الله ولا 
يشرك به شيمًاء ويتوكل عليه وحده؛ء ويرجوه ويخافه وحده؛ ويحب الله الحبة العامة لا يحب 
مخلوقًاً كنب الله بل يحب للهء وبيغض لله ويوالى للهء ويعادى للمء فمن استكبر عن عبادة الله 
لم يكن مسلما» ومن يعبد مع الله غيره لم يكن مسلم)» (اين تيمية» كتاب التبوات» ص 2837 . 

أنظر: تفسير الطبرجى» 1٠/7‏ ه-6511: 1/4/1 (طبعة دارالمعارف) . 

(54) محمد الراوى» الدعوة الإسلامية دعوة عالمية, ص 5١‏ ؛ محمد عبد الله دراز» الدين ‏ يحوث 
ممهدة لدراسة تاريخ الأديانء القاهرة 15015م؛ ص 1417. 


كك 


وت ركنا عليه فى الآخرين » سلام على إبراهيم» كذلك مجرى الحملضن: إله 
من عيادنا المؤمنين» وبشرتاه بإسحاق نبيا من الصالحين 000 
وتقرر هذه الأيات الكريمة أن الله ا أمر نبيّه بذيح ولدهء والله تعالى 
قد يأمر بما لا يريد وقوعهء وذلك فى باب الابتلاء والاحتبارء أعنى ابتلاء 
الصدق والإخلاص فيما يشق على النفس تحمله؛ فلما علم سبحاته الصدق 
من إبراهيم؛ فدى ولده بذبح» ولاشك أنه عليه السلام فرح بهذا الفداءء 
قرحًا يعدل أو يفضل الحزن الذى كان يجده فى صدره؛ وهو يحاول تنفيذ 
أ اللهء فى ذبح ابنه وأعز الناس عليه2؟) . 
0 قصة الذبيح وأهميتها فى التاريخ اليهودى: 
يختلف اليهود عن المسلمين فى اسم الذبيح» فبينما يرى المسلمون أنه 
إسماعيل» ترى اليهود والنصارى أنه إسحاق» هذا إلى أن قصة الذبيح عند 
اليهود تختلف عنها عند المسلمين» والذى يقرأ تاريخ المهود ليرى أن هذا 
الاخمتلاف له جانب هام يفوق ف أهميته جانب البحث التاريخى الذى يراد 
به مجرد العلم باسم الذبيح من ابنى إبراهيم» فإنه اختلاف يتعلق به اختيار 
الشعب الموعود» ويتعلق به الحذف والإثبات فى سيرة إبراهيم ليتصل بذرية 
إسحاق» وينقطع عن ذرية إسماعيل» أو ليشبت من سيرته كل ما يتعلق 
بإسرائيل» وينقطع منها كل ما يتصل بالعرب7". 
وقد بدأ هذا النزاع قديماء قبل تدوين نسخ التوراة التى كتبت فى بابل 
على أيام السبى البابلى (/19-5/1هق.م)؛ وواضح أن هذا النزاع فى أوله 
0 سورة الصافاتء أية: ١١75-1١١7‏ ؛ وانظر: تفسير القرطبى؛ م "157 8ه500/8-8! تفسير ابن كثير 
١-17‏ 1؛ تفسير ابن عماس 64-1/43/1/ (جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة) ؛ مسند الإمام 
أحمد ١‏ ١//91؟؛‏ مجمع الزوائد للهيشمى: ١/8.‏ ١١؛‏ تفسير الطبرى» 4/7-/1/؛ مجاز القرآن 
لأبى عبيدة ١‏ 1/1/7 ؛ معانى القرآن للفراءء 4*/7؟؛ تفسير الألوسى» 170/77 . 


(10) أحمد حسن الباقررى» مع القرآن» القاهرة ال ص .7173١‏ 
67 عياس العقادء إبراهيم أبو الأنبياء» ص 7/. 


ب 


لم يكن نزاعا فى العقيدة» فإن التوراة تروكا فى سفر التكويه10) عن إبراهيم 
أنه قدم العشر لملكى صادق ملك شاليم كاهن الله العلئ ‏ أو عليون ‏ 

ومن عجب أن يذهب يعض الباحثين من النصارى إلى أن إبراهيم 
عندما أخذ البركة من ملكى صادقء أعطاه العشر من كل ما كان معهء 
وهذا يظهر لنا أن ملكى صادق أعظم من إبراهيمء والدليل على ذلك أن 
ملكى صادق بارك إبراهيمء والكبير دومًا يبارك الصغير”؟» هكذا تلقى 
الأحكام جزاقًا دون مراعاة لمقام الأنبياء الكرام؛ ودونما مححقيق للنص ومدى 
صحته وهو الذى مخيط به سهام الريب من كل جانب. 

وعلى أى حال» فلقد زار «هيرودوت» (حوالى 470-44 ق.م) بلاد 
العرب الشمالية عند مدخل مصرهء وروى أنهم كانوا يعبدون الله تعالى 
و«اللات» أو (إيليلات»: منذ قرون سابقة للقرن الخامس قبل الميلاد وهو 
القرن الذى عاش فيه هيرودوت ‏ فلم يكن النزاع على العقيدة فى نشأنه إلا 
فرعا من فروع التنازع على الميراث» ولم يكن شأن الذرية الموعودة أو المختارة 
إلا أنها تعزز دعواها فى ذلك النزاع وتنفى عنه من ينازعها عليد!؟»» ومن هنا 
كانت الدعوة بأن الذييج كان إسحاق رغبة فى اغتصاب شرف عرف 
لإسماعيل ء جد العربء وقد أدى ذلك إلى أن يوجد لدينا رأيان عن الدب 
: ا / ىو ريات عن الدذبميح 
من ولدئ إبراهيم ‏ عليهم السلام جميعاً. 


.750١-184:14 تكوين‎ )١( 

000 عياس العقاد» المرحع السابق » عن لا 

(؟) القس منيس عبد المثور» المرجع السابقء من 41 . 
() عياس العقادء» ا مرجع السابق ص /1/. 


اا 
١‏ الرأى الأول: الذبيح هو إسحاق عليه السلام: 


تقول اليهود والنصارى أن الذبيح هو إسحاق؛ معتمدين فى ذلك على 
عدة أمور منها: (أولا) نص التوراة الذى يقول: وذ ابنك وحيدك الذى 
تحبه إسحاق واذهب إلى المريا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى 
أقول لك(١2؛:‏ ومنها (ثانيًا) ما جاء فى الإنخيل فى الرسالة إلى العبرانيين» 
«بالإيمان قدّم إبراهيم إسحاق وهو مجربء قدّم الذى قبل المواعيد وحيدهء 
الذى قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسلء إذ حسب أن الله قادر على الإقامة 
من الأموات أيض)7 . 

ومنها (ثالئَا) أن إسحاق قد ولد بطريقة خحارقة للطبيعة؛ وأنه قد أعطى 
اسم قبل أن تحمل به أمه(؟©؛ ويصبح فى بطنها جنيناء بل إن «مايرة ليرى 
أن هناك فوارق عظمى بين ولدئ إبراهيم» فقد كان إسماعيل اين الجارية 
وأما إسحاق فقد كان ابن الزوجة الشرعيةء بل إن الشطط والتعصب الأعمى 
ليبعد به عن الحق حد) يرى فيه أن إسحاق أرفع قدر من إسماعيل بدرجة لا 
تترك مجالا للمقارنة بينهما!؟». 

هذا إلى جانب بعض الروايات الإسلامية عن كعب الأحبار وهو من 
مسلمة أهل الكتاب الذين لعبوا دور كبيرا فى نشر الإسرائيليات فى كتب 
التفسير ‏ من أن الذى أمر إبراهيم بذبحه إنما كان إسحاقا(” . 


وإذا أردنا مناقشة حجج اليهود والنصارى هذهء وأخذنا حجج الطرف 

.15-1١9/:11 تكوين 7:17. (1) الرسالة إلى العبراتيين‎ )١( 

(6) حبيب سعيدء خليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 
بالقاهرةء عن 57: تكوين /1: 15-4 . 

(4) ف ب. مايرء حياة إبراهيم؛ ترجمة القس مرقس داردء القاهرة, ٠15ء‏ صن 155-1700. 

(0) أنطر: تاريخ الطبرى» 478/١‏ اين كثيرء البداية والنهاية 165/1--110 ؛ ابن الأثير» الكامل فى 
التشاريخ 5 النيسابورى؛ قصص الأنبياء» ص ١٠-47؛‏ تفسير القرطبى؛ ص 8080144- 
2 تفسير ابن كثير 237/1 /؟؛ تفسير الطيرى 85/1١7‏ ؛ سقط الزند ."14/١‏ 


- 


الأول (اليهود) ؛ فإننا نلاحظ أن التوراة إنما تصف الذبيح بأنه ابن إبراهيم 
الرحيد؛ وهو وصف لا يمكن ‏ بحال من الأحوال ‏ أن ينطبق على غير 
إسماعيل وحده فى السنوات الأريعة عشرة الأولى من عمرهء والتى سيقت 
مولد إسحاق» وانطلاقًا من هذا فإن إسحاق لم يكتب له فى يوم من الأيام أن 
يكون وحيد إبراهيم؛ حيث عاش 0 فى هذه الدنياء حتى انتقال 
إبراهيم إلى الرفيق الأعلى ثم اشترا مع إسحاق فى دفنه بمغارة المكفيلة» 
كنص التوراة نفسها"١»ء‏ وهكذا ١‏ يكن إمحاق أيد) رحيناً مع وجود 
إسماعيل» أما إسماعيل فقد كان وحيد) قبل مولد إسحاق» وطوال أربعة عشر 

عام . 

ومن هنا كان لفظة إسحاق فى نص التورأة 9خحذ ابنك وحيدك الذى 
به إسحاق» ‏ فيما يرى الإمام ابن كثير وغيره ب مشّحمة» لأنه ليس هو 
الوحيدء ولا البكر) وإنما ذلك هو إسماعيل» وأن الذى حمل اليهود على 
هذا إدما هو حسد العرب"2 أيناء إسماعيل» وحرصا من يهود على أن يكون 
أبوهم إسحاق هو الذبيح الذى جاد بنفسه فى طاعة الله» وهو فى حالة 
صغره؛ هذا فضلا عن أن ذلك إنما يناقض نصوص) أخرى من التوراة. 

وأما ما جاء فى الروايات الإسلامية» نقلا عن كعب الأحبار» فذلك 
إنما يرجع إلى أن المسلمين إنما يؤمنون بنبوة إسحاق ويعقوب ويوسفء؛ ومن 
هنا استغل بعض اليهود الذين أسلموا هذا الإيمان ‏ ومنهم كعب الأحبار 
ووهب بن منبه ‏ فنشروا كثيرا من الإسرائيليات ©7‏ ونقلوا أمثغال هذه 


.35 75015415 تكرين‎ )١( 

() أبن كثير: قصص الأنبياء» 5١/1١‏ ؛ البداية والنهاية؛ 15/١‏ ؛ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
511-14 (الرياض 11581اهم) 

22 انطر عن : الإسرائيليات فى التقسير: محمد بيوهى مهران؛ دراسات تاريخية فى القرآن الكريم » 
٠/١‏ -١١١ء‏ الطعة الثالثةء الإسكندرية 156 . 


سروس - 


الروايات التى لم يبت القرآن الكريم فيها بحكمء ميقا لأغراض نما 
بهم. 

ومن أسف أن كثير) من المفسرين المسلمين بالغوا فى الطمأنينة إلى 
أولئك الرواة''» وفاتهم أنهم إلاسلمرا عن برق الج للم وسار يمن الجول 
وضعف السند وقلة التثبيت والتمحص» وفاتهم كذلك أن الفاروق عمر بن 
الخطاب (115-11ه/ 144-71:4م4؛ والإمام علي بن أبى طالب (18- 
٠ه/‏ 5116م كانا ينهيان كعب الأحبار عن الإفاضة فى رواياته 
وأساطيره الكثيرة» ومن هنا فإننا لا نطمعن كثير) إلى هذه الروايات المنقولة 
عنهماء بل إن معاوية ‏ كما فى صحيح البخارى ‏ ليقول عن كعب (وإن 
كنا مع ذلك نبلوا عليه الكذب:)9؟. 


وأما ما جاء فى الإتخيل فى الرسالة إلى العبرانيين» فد كان الحل 
الذي ارتضاه فقهاء المسيحية للخروج من مشكلة: كيف يؤمر إبراهيم بذبح 
ولده إسحاق» وهو ابئه الموعود الذى يخرج منه الشعبي الختار» طبقنًا لنص 
التوراة «ياسحاق يدعى لك نسل ؟. إذ لو كان إسحاق قد كير وصار له 
ابن يحافظ على النسل فى الأجيال القادمة لزالت العقبة» ولكن كيف يتفق 
أن يموت إسحاق الذى لم يكن له ابن بعدء ثم يتحقق الوعد الذى أعطى 
لإبراهيم بأن يكون له من إسحاق نسل كرمل البحرء وكنجوم السماء. 
ومن هنا كما يقول الدكتور ماير(؟» ‏ كان الفكر الوحيد الذى ملا 
(1) لعل أشهر كتب التفسير التى روت كثيرا من الإسراثيليات: إنما هى تفسير مقاتل بن سليمان 
والطبرى والفعلمى واللخارث؛ وأما التى مخرحت عن الترسع فيها فأشهرهاء تنفسير ابن كثير 
والألرسى ومحمد رشيد رضا. 
220 انظرء. الذهى؛ الإسرائيليات فى 10 الاوا, ص 8؟7١-ه1١!‏ اين كثيره 
البداية والنهاية؛ ٠١8/4‏ ؛ أحمد أمين» فجر الإسلام؛ ص 11/8 ؛ تفسير النار» ١1-5/1١١٠؛‏ فت 
البارى بشرح صحيح البخارى» 55/1" صحيح البخارى» ]1 (دار الحديش - القاهرة) . 


(6) تكرين 17:71 
)20 ايده ماير» حيأة إبرأهيم » ص كم قارن: تاريخ ابن خادوث؛ ينا (بيروت الا5ا) 


كت 


قلب إبراهيم» على أى حال؛ هو «أن الله قادر على الإقامة من الأموات 
أيض30 2 . 

وحل المشكلة على هذا الوجه جديد فى المسيحية لم ينظر إليه أحبار 
اليهرد الذين اعتبروا أن التتضحية قائمة على تسليم إبراهيم بموت إسحاق» 
وأنه أطاع الله ولم يطع قلبه» ولم يحفل بحنانه على ابنه الموعود”؟», هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن هذا الحل الذى ارتضاه فققهاء المسيحية»ء يقلل 
كثيراً من قيمة تضحية إبراهيم وإذعانه لربه؛ مادام أنه كان على يقين من أن 
الله سوف يعيد الحياة إلى ولده بعد أن يقوم بذيحه بنفسهء ثم إن إبراهيم لم 
يكن قد رأى أو سمع أن لله أقام أحدا من الأموات ولا يسجل لنا الكتاب 
المقدس قبل هذا قيامة أحد من الأموات9 . 

وأما حجتهم بأن إسحاق قد ولد بطريقة خار قة للطبيعة» وأنه قد أعطى 
اسمًا قبل أن تحمل زه أمنه: 0 يقصدون 0 00 للعادة, أن 
الور من عمرهاا؟», فذلك م صحيح تمامّاء 00 م في لفن 
الكريم» يقول سبحانه وتعالى : (ولقد جاءت رسن إبراهيم يم بالبشرى قالوا 
سلامًا قال سلام فما لبث أن جاء ؛ حنيذء فلمّا ار 
يه مكرهم وأرجس منهم .حيفة قلوا لا تف ١‏ نا رسلا إلى قوم لوط» وامرأته 
قائمة فضحكت فبشرداها باسحاق ومن وراء | إسحاق يعقوب ) قالت يا ويلتى 
أل ونا عجوز وهذا بلى شين إن هذا لشىء عجيب» قلوا عي من أمر 


. ١9011 الرسالة إلى العسرائيين:‎ )١( 

(؟) تكوين 77+ ١1-ثم ١‏ ؛ وانظر: عياس العقادء المرجع السابق» مى 17/. 

(1) منيس عد التورء المرحع السايق» ص .١١"‏ (4) تكوين .١72:11/‏ 

(8) سورة هردء آية. 1/1-59؛ وانظر: تفسير المارء 6/15 ٠١48-1١‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 151/4)؛ تفسير الطبرى 1٠ ٠-581/1١6‏ (دار المعارف؛ القاهرة !)١57١‏ تفسير 
القرطبى ص 198-1153 (دار الشعب»ء القاهرة ٠/ا19)؛‏ تفسير ابن كثير» 75-514/5؟, 
(دار الشعب ؛ القاهرة 151/1)! وانظر: صحيح السخارى؛ كتاب الأتبباء؛ باب دقوله تعالى 
(راميحد الله إبراهيم حليلا»؛ 1/8/4 ؛ صديم مسلم؛ كتاب الملاة؛ باب «الصلاة على النبى 
له بعد التشهدء 195-419//7 (دار الشعب )١91/١‏ 


١5ه‎ 


اله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن حميدٌ مجيدٌ)؟2؛ ويقول تعالى 
مهم عن ضيف اهم لذ دارا علمه فقالوا سلامً قال نامكم 
وجلون» قالوا للا توجل 5 نبشرك بغادم 0 قال أبشرتمونى على أن مستى 


و ل ا ان مد 


الكبر فبم تبشرو» قالوا بشرتاك بالحق فلا تكن 8 , القانطين90©. 


ولكنه صحيح كذلك أن ولادة إسماعيل فيها نفس الأمر 50) 0 أو هى 
جد قريب من ذلكء لأن إسماعيل قد ولد لإبراهيم وهو فى السادسة 
والشمانين من عكمرهء وفى هذا -وفئ ولادة إسحاق يقول القرآن الكريم 


«الحمد له اذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إِذَّ ربى لسميع 
الّعاء 99 


بل إن إبراهيم ‏ فيما تروى التوراة ‏ نفسها ‏ قد تزوج من قطورة 

الكنعانية ورزق منها بستة بئين » وهو فى السابعة والثلاثين بيعل لم0 أل, هزا 

فضلا عن أن الروايات الإسلامية إنما تضيف للخايل زوجة رابعة فى الفترة 

فيما بين زواجه بقعطورة وبين وفاتهء وهو فى الخامسة والسبعين بعد المأئة من 

عمرو(#, دعتها (-حجورة) » ولدت له خمسة عد 

(1) سورة الحجرء آية؛ 50-1١‏ ؛ وانظر تفسير اين كثير؛ 454/14 -4059» تفسير القرطبىء ص 
ف ات 

(1) تذهب بعض الروايات الإسلامية إلى أن إسماعيل ولد لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنةء وولد 
له إسحاق وهو ابن مائة واثتتى عشرة سة وتذهب روايات أخحرى إلى أن إسماعيل ولد لإبراهيم 
وهو ابن أربع وستين» وإسحاق لسبعين؛ بينما هناك روايات تذهب إلى أنه لم يولد لإبراهيم إلا 
بعد مائة وسبع عشرة سنة (انظر: تفسير روح المعاني» 1141/11 تفسير النسفى» 714/1 ؛ 
تفسير القرطبى» 41/5/34 تفسير الطيرى» 4118/١1"‏ تفسير البيضارى» )017/١‏ , 

(1) سورة إبراهيم: آية: 4" انظر: تفسير القرطبى: ص 4-71017 4110 تفسير اين كثيره 
لاسي 

(4) تكوين 7114-1178 1س؟. (5) تكوين 7/:78. 

( الطبرى» تاريخ الرسل والملوك ١1١/١‏ (تاريخ الطبرىء القاهرة *147)؛م قارن: ابن كشير: 
البداية والمهايقء ١7/١‏ (بيروت 1335)؛ أبن الأثيرء الكامل فى التاريخ ١11/١‏ (بيروت 
6 6 ابن سعدء الليقات الكبرى» 717/١‏ (دار التحريرء القاهرةء /195) 


نا ات 


هذا فضلا عن أن قصة ولادة إسحاق ‏ عليه السلام ‏ بالطريقة ة التى 
روتها التوراة» ليست فريدة فى نوعهاء فهناك ولادة «يحيى» ‏ عليه السلا م 
والمعروف عند المسيحيين بيوحنا المعمدان ‏ تكاد تكون تكرار لولادة إسحاق؛ 
ذلك أن أبا يحيى ‏ زكريا عليه السلام ‏ قد يلغ من الكبر عتيّاء بعد أن 
تقدمت به الأيام» وضعفت عظامه وهناء واشتعل رأسه شيباء دون أن يرزق 
بولد» وكانت امرأته ‏ اليصابات فى الروايات المسيحية(١» ‏ عاقراء لا تلدء 
وها هى الأن قد تقدمت بها السن» حتى وصلت إلى سن اليأس» واستحال 
عليها قطعًا الخلف والولادة'"2؛ وفى ذلك يقول الإمجيل: «ولم يكن لهما 
ولد إذ كانت اليصابات عاقراءركانا كلاهما متقدمين فى أيامهما»9 . 

وتخركت فى نفس زكريا رغبة قوية فى أن يتجه بجوارحه ووجدانه 
وبقلبه وعقلهء إلى الله سبحانه وتعالى» يسألم أن يهبه غلاما زكياء وإلى هذا 


نم م اس سدم 


يشير القرآن الكريمء فى قول تعالى: #راذ كر رحمَة ريك عبده زكرياء إذ 
نادى ريه ندم ختفياء قال رب إَى وهن العظم منى واشتمَل الرأس شيا ولم 
أكن ؛ بدعائك ربى شقيّاء وإلى خفت المولى من ورائى و كانت امرأنى عاقرا 
فهب لى من لدنك ولياء يرثتى ويرث من آل يعقوب واجعله رض رضي04؛ . 


وأوحى الله جل شسأنة ب 1 إلى عبيلءهة زكرياء أنه قد سمع التداء» 
واستجاب للدعاء» فبشرته الملائكة بمولود طيبء» فاختلط على زكريا الأمر» 


)١(‏ معنى اسم «اليسابات» (الياصابات) كما يظهر من تكوينه؛ هر وصابات» أى قسمء وإليا أى 
اللهء أى يمين الله أو قسمه؛ أو بما يحلف به اليمين الصادقء مما يدل على طهارتها رنقائها 
وصلاحهاء وكانت من بناث هاروت: كما أنها أخحت زوجة عمران أى أنها خالة الطاهرة العذراء 
مريم أم المسبيح: عليهما السلام (انظر: عبد الرازق نوقل» بوحنا المعمدانء ص 18 القاهرة /1511). 

(1) انظره النيسابورى: قصص الأنبياء؛ عن 78-758؟!؛ أبن كثير» قصص الأتبياء 01-74//7؟ 
(القاهرة )١1974‏ ؛ عبد الرازق نوقل؛ يوسحنا المعمدان: النئ يحيى تل: دار الشعبء القاهرة 
الما ص 70. 

(؟) إتخيل لوقاء ١1‏ :/ا. 

(1) سورة مريم: آية: 6-17" وانظر: تفسير القرطبى» ص 4170-14111. 


3د 


وخشى أن يكون ما يسمعه حلم من أحلام اليقظة, فسألهم: كيف يكون 
ذلكء وهو هكذا فى حالته, وأمرأته عاقر» وذلك بالرغم من إيمانه بغير حدود 
بقدرة الله سبحانه وتعالى » ولكنه السؤّال الذى يريد أن يمتحن نفسه يأن ما 
يسمعه حقاء وليس ا وبالرغم من الرد الذى سمعه ويعتقده من قبل» 
طلب أن يرى أية تلازمه فترة» ليعرف بهاء ويتأكد منهاء أنه فى حالة يقظةء 
وأن الأمر سيتم - لاسيما وأن الحمل والولادة إنما تحتاج إلى أشهر عديدة, 
سيكون أثناءها ا فقالت الملائكة إن علامته 


أن لا يكلم الناس إلا رمزاء وطوال أيام ثلاثة10 . 
ولنقراً. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمرانء حيث يقول عر من 


> هاس 


قال: : (ثنادته لملأئكة وهو قائم يصلى فى امحراب أن الله ييشرك يمحبى 
مدنا بكلمة من الله وسيد) وحصورا ونبيا من الصّالحين» قال رب 8 


سل ارم ارام 


يكون لى غلام وقهد يلغنى الكبر وامرأئي عاقر, قال كذلك الله يفعل ما 
يشاءء قال رب اجعلٍ لى آية» قال آيتك ألا ألا تكلم الئاس ثلاثة أيام إلا رمراء 
واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشى والإبكار»”؟) 


م هناك ولادة المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ يدون أب» ثم 
ولادة أدم ‏ عليه السلام دمن غير أب؛ حتى ولا أ » فإلى هذا يشير القرآن 


سرع عر ال 


الكريم فى سورة آل عمران: (إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 

تراب ثم قال له ىق فيكون294 . 

37١ عبد الرازق نوفل» المرجع السابقء ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء آية: .41-1 ؛ وأنظر: تفسير الطبرى: 791-1785/7؛ تفسير الكشاف: 
-١111؛‏ تفسير الطبرسى» 7/٠5-1/ا؛‏ تفسير روح المعانى ١84-1144/7‏ ؛ تفسير 
النسفى ١/١١1؟5-17١؟؛‏ تفسير القرطبى» ص 1174-١114‏ ؛ تفسير المنان 47/5 74-95 ؛ 
تفسير أبن كثيره 91-1811 م 

(6) سورة آل عمراك: أية: 5 وانظر: تفسير ابن كقير 15-40/1؛ تفسير الطبرسى: 
٠١١-585‏ ؛ تفسير الطبرى» "//475-471 ؛ تفسير روح المعاني 141-146/7 ؛ تفسير 
الكشاف ١//1؟؛‏ تفسير القرطبى صن 1148-١145‏ ؛ تفسير المنار, 7112-1715 معانى 
القرآن للغراء "15/١‏ التيسابورى» لأرجع السابق» ص 1000011 


١58 


هذا فضلا عن أن الله وحده هو الذى يعلم: كم عدد الرسل والنبيّين 
الذين ولدوا بغير الطريق الطبيعى إشعاراً رأ لقرمهم برسالاتهم» ولا كيف كان 
مولدهم» إلا أن الأديان السماوية إنما قد أوضحت أن من هؤلاء الرسل 
والنبيين إنما كان أدم وإسحاق ويحبى وعيسى عليهم السلا( . 

وأما حجتهم بأن إسحاق قد أعطى اسما قبل أن يولدء فهذا صحيح» 
ولكنه صحيح كذلكء أن إسماعيل . وبنص التوراة ‏ قد أعطى اسم قبل 
أن يولد» يقول سفر التكوين: «وقال لها (أى هاجر) تكثير أكثر نسلك فلا 
يعد من الكثرة» وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابا وتدعين 
اسمه إسماعيل0؟ (بمعنى الله يسمع)؛ فإذا كان إعطاء إسحاق اسم قبل 
أن يولدء كرامة له فى نظر اليهود ‏ وهذا ما نعتقده ‏ فهو كرامة لإسماعيل 
كذلكء بل إن إسماعيل قد سبق إسحاق فى هذه الكرامة» إذ أعطى اسمه 
قبله, بل إن التوراة نفسها إنما تتحدث عن البشارة بإسماعيل قبل أن 
تتحدث عن البشارة بإسحاق9 . 


هذا فضلا عن يحيى” 4 وعيسي(ة) عليهما السلام . ينص الإجيل » 
قد أعطيا اسميهما قبل أن يولدا كذلككء وإلى هذا يشير القرآن الكريم في 
سورة ة آل عمرات تن العج عليه السلام فيقول سبيحاته وتعالى : : (إذ 
قالت الملائكة ا مزيم إن له شرك بكلمة منه اسمه المسيح اا 
وجيها فى الانيا والآخرة ومن )290 ويقول فى سورة مريم عن يحبى 
)١(‏ عبد الرازق نوقل؛ امرجع السايق؛ ص ©؟ زقفق تكوين .1١:11‏ 

.١01 لوقا‎ )4( .15 : 1١! تكوين 18:151ء‎ )3١( 

62 لوقا 3: ١,ء‏ متى 1١5‏ 

(1) سورة آل عسران؛ آية: 40 ؛ وانظر: تفسير الطيرى 415-51 ؛ تفسير الطبرسى /8/ا-7م؛ 
تفسير الكشاف ١17-711/1؟؛‏ تفسير روح المعانى ١10/7‏ ! تفسير المنار 7137/5 4714 
تفسير القرطى: عن 1140-١544‏ ؛ تفسير أبن كشير 40-4011؛ سيرة ابن هشام 
١‏ اسل ؟؛ التهامى نفرة؛ سيكولوجية القصة فى القرآن تونس 1919/4, سس .١١١-1١8‏ 


١55 


عليه السلام: (يا زكريا إِنَا نبشرك يغلام اسمه يحبى لم ممعل له من قبل 
م0104 1 

وأما ما يزعمه الدكتور ماير من أن إسماعيل ابن الجارية وأن إسحاق 
ابن الزوجة الشرعية”"2؛ فهو يعتمد فى ذلك على ما جاء فى الإنمجيل فى 
الرسالة لأهل غلاطية؛ من «أنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من 
الجارية وأخر من الحرة» لكن الذى من الجارية ولد حسب الجسدء وأما 
الذى من الحرة فبالموعد»” . 

وإذا أردنا مناقشة هذا الاتجاهء فإننا نلاحظ ‏ أول ما نلاحظ ‏ أن هذا 
الايجاه ليس إلا ترديدا لما ججاء فى التوراة *) بهذا الشأن» وقد سبق لنا 
مناقشته وإن كان لزامًا أن نضيف جديد) هناء فهو القول بأن هاجر أم 
إسماعيل كانت جارية لسارة» أمر يحتاج إلى إعادة نظر» وسوف نناقشه فيما 
بعد. 


هذا فضلا عن أن مفسرى التوراة من رجال الدين المسيحيين يريدون أن 
يصبغوا هذه النتصوص بالصبغة المسيحية»؛ فالنظرية المسيحية ‏ فيما يرى أباء 


الكنيسة وفقهازها ‏ رم تعدد الزوجات»؛ رغم أنه لم يرد فى أقوال المسيح 

عليه السلام» إشارة صريحة إلى مبداً الوحدة الزوجية أو مبداً منع تعدد 

الزوجات(9 , ومع ذلك فهناك من أباء الكنيسة وفقمهائها من يرى أن هناك 

.1177-41171١ سورة مريمء آية: /ا؛ وانظر: تفسير القرطبى؛ ص‎ )١ 

(1) ى.ب.ماير: المرجع السابق» ص 5٠5-1٠86‏ 

() الرسالة لأهل غلاطية, 4: ١.9977‏ (1) تكوين 95-1:15. 

() حلمى بطرسء أحكام الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين؛ القاهرة /1561: ص 15 
(ويعلل ذلك بأن القاعدة السائدة فى المجتمع الرومائى واليهودى عند مبعث المسيح هوميداً 
الوحدة الزوجية» فلم تكن هتاك حاجة للنص عليه؛ غير أننا نلاحظ؛ حتى وإن كان المجتمع 
الرومانى يأخذ بميدأ الزوجة الواحدة فإن امجتمع اليهودى الذ بعث فيه وإليه المسيح كان - 
ومايزال ‏ يعترف بتعدد الزوجات (انظرء عبد الناصر توفيق العطارء تعدد الزوجات؛ ص ,8١‏ 
القاهرة ؟/1919) . 


ات 


نصوصًا فى العهد الجديد تشير ضمنا إلى تخريم تعد الزوجات0١2»‏ غير أن 
هناك من آباء الكنيسة من يرى أن تخريم تعدد الزوجات عند المسيحيين كان 
بالنسبة لآباء الكنيسة فحسبء ولم يحرم على غيرهم من المسيحيين إلا فى 
وقت لاحق» والواقع أننا إذا رجعنا إلى كتابات آباء الكنيسة الأولين جد فيها 
ما يحرم على الكهنة التروج بأكثر من امرأة واحدة؛ ولم يرد فيها ريم تعدد 
الزوجات على سائر المسيحيين صراحة فى النصوص الفقهية الأولى» وإنما 
كانت هناك نصوص تمنع الرجل من تطليق زوجته ليتزوج بأخرى2". 

وأا ماكان الأمر بالنسية إلى المسيحيين» فإنهم إنما طيقوا نظام تعدد 
الزئجات على أم إسماعيل وأم إسحاق- علييهها البتادم فجعلوا من 
«هاجر) جارية» ومن «سارة» زوجة شرعية» وفاتهم أن الآسرة الإسرائيلية إنما 
كانت تقوم على تعدد الزوجات» كما كانت تساوى بين هولاء الزوجات 
فى الحقوق والواجباتء وإن كان عددهن يتفاوت قلة وكثرة» حسب ثروة 
الرجل ومكانته» وإن كان علماء (التلمود» يحددون للرجل أربع زوجات 
فقطء وللملك ثمانى عشرة زوجة» كما أن قانون الملوك يمنعهم من المبالغة 
فى اقتناء الزوجات» تقول التوراة: «ولا يكثر له نساء لثلا يزيغ قلبه)07) 

غير أن بعض الإسرائيليين قد استغلوا هذا الحق فبالغوا فيه» حتى «كان 
لجدعون سبعون ولد خارجون من صلبه لأنه كانت له تساء كثيرات»9؟), 
وطبقا لرواية التوراة» فد تزوج داود ‏ عليه السلام - نساء كثيرات ‏ عدا 


(1) انظر: مرقص :1١‏ ١١1-؟17ء‏ متى 15-418/ 418 لوقا 11:14 ؛ رسالة يولس إلى أفسس 
ه : ؟ ؛ البابا شنودة؛ شريعة الروجة الواحدة فى المسييحية ص /ا5. 

() انظر: شفيق شحاتة, أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريينء القاهرة 1575 » 
الجزء السادسء من ١/211‏ . 

(؟) تنتية 197 : ١77‏ 4 وأنظر ٠‏ فوا حستين ؛ إسرائيل عمر التاريخ .93/1١‏ 

.١1؟:خةاضق‎ )5( 


5ك 


الإإماء السرارى0؟, وقد تزوج (رحيحعام) بن سلميان (؟59-ه١‏ .م2 
بشمأنى عشرة امرأة» وستين سرية» ولدث له ثمانية وعشروث ولذا وستوث 
بنت42"2» وتزوج «ابيا؛ (111-9185ق.م) أربع عشرة امرأة وخلّف اثنين 
وعشرين ابن وست خشرة ينتالك, وفاق سليمان كل أقرانه نقد «كانث له 
سبع مكة من النساء السيدات» وثلاث مئة من السرارى]40 , 
وإذا ما عدنا إلى عصر الأباء الأوائل» فإننا مد أن الخليل . عليه 
السلام -. يتبع هذا الميداء فيجمع بين هاجر وسارة؛ وبين قطورة وحجورة(25), 
والأمر كذلك بالنسبة إلى يعقوب - أبى الآباء كما يسمونه ‏ الذى يجمع 
بين لعية وراحيل» وزلفة وبلهة» وكان منهن أيتاوه الاثنى ع 00 وبنته دينه . 
وانطلاقًا من هذا كلهء يظهر ثنا بوضوح أن مبدأ تعدد الزوجات ‏ كما 
يقول جوستاف لوبون”" 2‏ كان شائعا كثيرا لدى بنى إسرائيل على الدوام» 
وما كان القاون المدنى أو الشرعى ليعارضه؛ سواء أكان ذلك للأتبياء أو غير 
الأنبياء؛ وسواء أكان فى عصر الآباءء أو عصر الملكية, حتى -حدده الريانيون 
بأربعة» وإن أطلقه القراءوث» وأن التفسير الذى قدّمه صاحب الرسالة إلى أهل 
غلاطية» إنما يقدم الصورة المسيحية ‏ وليس اليهودية ‏ للزواج» وإنه لأمر 
مناف للعقلْ والمنطق أن تطبق شريعة دين على شريعة دين سبقه. 
)١(‏ صموئيل أول 717:58 ؛ 376: 188 17 ؛ مويل اأن : 45,13 15:8 . 
(؟) أخبار الأيام الأول ١1١1؟.‏ 5) أخبار الأيام الثانى 7١17‏ . (4) ملوك أول 1:11. 
(ه) تكوين 81-197911١‏ 15: 5-1 [؛ 16 1-!؛ وأنظر: تاريخ العلبرى 110/١‏ 14؟, 
١١-9‏ أبو الفداء؛ الختسر فى أخبار البشر /١‏ "17 ؛ أبن سعدء الطبقات الكرىء 1/١71؛‏ 
ابن الأثيره الكامل فى التاريخ ١/١١١؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» 16٠/1‏ ف.ب.ماير: حياة 
إبراهيم » ص ند لاقف متيش عبد النور» ا مرجع السابق؛ عن ل ١17‏ ؛ حبيب سعد» المرجع 
السابق» من 517 . 
(1) تكوين قلا أسوكر ل ك1 ور سال 
(9) جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيتر» القاهرة 1551 


ص *6. 


رف 


وهكذا ‏ كما يقول نيوفلد ‏ أن التلمود والتوراة معنا قد أياحا تعدد 
الزوجات على إطلاقه» وإن كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد فى عدد 
الزوجات» وأن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التى اخمتلط بها بنو 
إسرائيل كانوا جميم) على مثل هذه الشريعة!!. 

وهكذا نستطيع أن لشررك وحن مطمئنون - أن هاجر وسارة ‏ رضى 
الله عنهما- كانتا كلتاهما زوجة فاضلة للخليل؛ عليه السلام» ولكل منهما 
من الحقوق والواجبات الزوجية ما للأخرى؛ وأن الأمر كذلك بالنسبة 
لولديهما النبيين الكريمين ‏ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. 

وإذا لم يقتنع علماء اليهود والنصارى بما نقول؛ فما رأيهم فى أبناء 
يعقوب الاثنى عشر ‏ وهم فى نفس الوقت رؤوس الأسباط © الاثنى عشر 


)١(‏ عباس العقادء المرأة فى القرآن» بيروت ١1519‏ : عى ١١7‏ ؛ وابطر: أثر القوانين البابلية والمصرية 
وغيرها فى تشريعات اليهود (كتابنا (سرائيل» الفصل الثانى» التوراةء ص ١54-١18‏ , طبعة أولى 
)١137‏ . وأنظر : طبعة 391/8 ء الكتاب الثالث: ص 5715-/1410؟. 

(؟) جاء فى «المصباح المنير؛ السبط ولد الولدء والجمع أسياطء مغل حمل وأحمال» والسبطء الفريق 
من اليهودء يقال للعرب قبائل واليهود أسباط؛ ومن هنا يذهب المفسرون المسلمون إلى أن 
الأسباط هم بنو يعقوب» كانوا اثتى عشر رجلاء كل واحد منهم ولد سبطاء أمة من الناس فسموا 
أسباطا (انظر: تفسير الطيرئ 111/15:11751/37-؟11 ؛ تفسير الألرسى 7١8/7‏ 11/15)؛ 
وأنهم المقصودون فى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله...» الآية (انظر: سورة آل عمران» آية: 44 
تفسير الطبرى» 075/7) أو أنهم حفدة يعقوب؛ ذرارى أبنائه الاثتى عشر (تفسير الكشاف 
0١‏ ؟؛ رمن ثم فالأسباط فى أبناء إسحاق كالقبائل فى ولد إسماعيل» وقد بعث منهم عدة 
رسلء فيجوز أن يكرن أراد سبحانه بالوحى إليهمء الوحى إلى الأنبياء منهم؛ ولم يصح أن 
الأسباط الذين هم أخوة يوسف كانوا أنبياء (تفسير روح المعانى 08/17 . 
على أن هناك رأيا جديدا)؛ يستحق الماقشة» يذهب فيه صاحبه ‏ الأستاذ صابر طعيمة ‏ إلى أن 
الأساط هؤلاء إنما كانوا من بنى إسماعيل» الدين أرسل الله إليهم رسلاء لم يذكر أسماءهم ولا 
أممهم ؛ وبخاصة من سى قحطان؛ كقوم تبع وأصحاب الرس وسبأ (صابر طعيمة؛ بنو إسرائيل فى 
ميزان القرآن الكريم» دار الجيل» بيروت؛ ©/1517, عى 1/81 -195). 


كه 


فهم كما نعلم ‏ وينص التوراة نفسها 2١(‏ من زوجاته الأربع» السيدات 
والجوارى» ولم يقل واحد من العلماءء أو رجال اللاهوت؛ من اليهود أو 
النصارى» أن أبناء يعقوب من الجاريتين ‏ بلهة وزلفة ‏ أقل مرتبة من 
إخوتهم من السيدتين ليئة وراحيل ‏ هذا إذا سلمنا جدلاء بأن أم إسماعيل 
عليه السلام ‏ كانت جارية لسارة. 

هذا فضلا عن أن إسماعيل إنما كان بكر أبيه إبراهيم يم الخليل» 
وللبكورية فى بنى إسرائيل د 
كانت أمه هاجر هى الزوجة المكروهة؛ وسارة هى الزوجة المحبوبة وهو ما لا 
تملك عليه أى دليل» تقول القوراة. 9إذا كان لرجل امرأتان» إحداهما 
محبوبة والأخرى مكروهة؛ فولدن له بنينء امحبوية والمكروهة؛ فإن كان الاين 
البكر للمكروهة» فيوم يقسم لبنيه ما كان له؛ لا يحل له أن يقدم ابن 
الحبوية بكرا على ابن المكروهة البكرء بل يعرف ابن المكروهة بكراء ليعطيه 
نصيب أثنين من كل ما يوجد عندهء لأنه هو أول قدرته» له حق البكورية 10) 

بقيت نقطة أخيرة؛ تتصل بما يزعمه (ماير» من أن إسحاق إنما كان 
أرفع قدراً من إسماعيل» بدرجة لا نترك بحال المقارنة يينهما. فذلك تعصب 
أعمى» وبعد عن منهج البحث العلميٍ وتلك دعاوى الغرب وحقدهم على 
العرب» نعتصم منه بقوله تعالى: «لا نفرق بين ) أحد من رسله504© إيمانا منا 
بأن كلا من إسماعيل وإسحاق ابنا للخليل» ؛ عليهم السلام؛ وقد وصف 
إسحاق فى القرآن لكريم بأنه كان (نبيًا من الصالحين»9؟», ووصف 
إسماعيل بأنه كان صادق اوعد وكان ر, 0 نبِيا2204: فما كان لنا أن 


)١(‏ تكوين 18 75-1719 . (؟) طنية 11 هاحلا؟. 
(؟) سورة البقرة» آية: 746 . (4) سورة الصافاتء آية: 1١17‏ 


(0) سورة مريمء آية: 4014 وانظر: تفسير القرطبى: صى 4155-4١67‏ ؛ تفسير البيضارى: ؟//31؟؛ 
تفسير الألوسى 6-17/15 11١‏ تفسير الفخر الرازى ١711/191؟؛‏ تفسير المبرسى 49/17 ؛ 
تفسير القاسمى .4١59/1١‏ 


حة آث 


تفرق بين أحد من رسل الله وأنبيائه» فذلك شأنه سبحانه وتعالى «قل آمنًا 
بالله وما أتزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أيتى موسى وعيسى والنبيّون من ربهم» لا نفرق بين أحد 
منهم؛ ونحن له مسلمون)0!) 

هذا ونحن نؤمن - الإيمان كل الإيمان بأن ؛ إسماعيل وإسحاقا 
أفضل منا ملايين المرات» و«ذلك فضل الله يؤتيه ص لغناء والله ذو الفضلٍ 
العظيم)7© سائلين الله الغفور الر. حيم أن يغفر لنا ذلاتنا «إن كنا قد أخطأنا 
فيما كتبتاه ‏ وسوف نكتبه ‏ عن أنبيائه الكرام» وما أردنا من ذلك إلا أن 
نقول كلمة حق ‏ قدر استطاعتنا ‏ «وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 


أنيب074 . 
ب الرأى الغانى: الذبيح هو إسماعيل عليه السلام: 


يرى المسلمون أن الذبييح هو إسماعيل عليه السلام» ومن ثم فاليوم 
الذى فدى الله تعالى فيه إسماعيل بذبح عظيم هو العيد الأكبر الذى اتخذه 
المسلمون عيدا يشريعة رسول الله . عله وإرشاده؛ يحضون فيه على ذبح 
الضحاياء عالمين ‏ أو غير عالمين ‏ أن هذا الذيح فى هذا اليوم» إنما هو 
يديد لذكرى التضحية التى أنعم الله بها على البشرية بصيانة دم الإنسان 


)١(‏ سورة آل عمران» آية: 14 ؛ تفسير الطبرى 019/1-٠01؛‏ تفسير أبى السعود 4/1 ٠5-0‏ ه؛ 
تفسير روح المعانى 6-1714/7١؟؛‏ تفسير الكشاف 0 ؛تفسير الفخر الرازى 
11-4 ؛ تفسير مجمع البيان 117-117/1؛ تفسير القاسمى 4474/4 تفسير الممار 
744-1719 ؛ تفسير القرطبى » ص 119/0-1118 ؛ تفسير وجدى: ص /1-/1/؛ تفسير 
ابن كثير, 7 /لاهساره ؛ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 44/17 ؛ فى طلال القرآن 471-1457/1 

. 151/5811 سورة الجمحةء آية: 4 ؛ وانظر: تفسير اين 'كثير 1475/4 تفسير القرطى: ص‎ )١( 

؟) سورة هودء آية: /4؛ وإنظر: تفسير القرطبى: ص 411148 تفسير الطبرى: 1014-1481/16؛ 
تفسير ابن كثيرء 717/6-117/5/4 ؛ تفسير المنار ١10/17‏ . 


١8ه‎ 


عن طريق بذل دم الحيوان» ونعمة الله هذه لا يقدرها حق قدرها إلا من ألم 
بتاريخ البشرية» وعلم ما كانت تقاسيه من عنت وألم وشقاء بذبح الإنسان أو 
تخريقه بالنار» التماسا لمرضاة الإله حتى كان اليوم الذى بدت فيه طلائع 
الرحمة الإلهية للعالمين على يد أبى الأنبياء إبراهيم وولده إسماعيل» عليهما 
السلاء(١.‏ 

ويعتمد علماء الإسلام فى وجهة نظرهم القائلة بأن إسماعيل هو 
الذبيح على حجج كثيرة» منها (أولا) رواية ابن عباس حبر الأمة وترجمان 
القرآن ‏ فى تفسيره لقوله تعالى (رفدينار بليعمٍ عظيم» على أنه إسماعيل”؟: 
ومنها (ثاني) ما جاء فى كتاب الله عرٌ وجل فى قصة الخبر عن إبرأهيم. 
وما أمر به من ذبح ابنه إسماعيل» وذلك أن الله سبحانه وتعالى حين فرغ من 
قصة المذبوح من ابتى إبراهيم» فإنه يقول (وبشرتاء بإسحاق نبيًا من 
الصالحين»» فالإتيان بالبشرى بعد ذكر القصة صريح فى أن إسحاق غير 
الغلام الذى ابتلى الله إبراهيم بذبحه» وعودة الضمير إلى “3 م الذبيح وذكر 
اسم إسحاق معه صريحاء يقتضى التغاير بين إسحاق والذبيه0©. 

ومنها (ثالتا) أن الله سبحانه وتعالى قد وصف إسماعيل بالصبر ‏ دون 
إسحاق ‏ فى قوله تعالى #رإسماعيل وإدريس وذا الكفلٍ كل من 
الصابرين)40) وهو صبره على الذبح» ووصفه بصدق الوعد فى قوله تعالى 
ل كان صادق الوعد)”*) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى 


.)151* (القاهرة‎ 717-171711١ أحمد حسن الباقررى» ع الغاة: ص‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى؛ 51-617/75. تفسير النسفى 7"/1! تفسير أبن كثير 10-114/1؛ مسند 
الإمام أحمد ١//191؛‏ تفسير ابن عباس 51-1/41//7/! (جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة)؛ 
معائى القرآن للفراء, 9/1؟! زاد المعاد, ١1/1/ا-لا,‏ 

(؟) عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء؛ مى 41١7‏ محمود الشرقارى؛ الأشياء فى القرآن الكريم» 
من ١١117‏ (القاهرة ١21517١‏ تفسير ابن كثيرء 171/17 مجموع ثتوى شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية 11-17737/4؟ (الرياص 11781ه) 

دق سورة الأسياء» آية: وم (ه( سورة الصافات» آية: .1١1‏ 


ابت 


به؛ ومنها (رابعا» أن الله سبحانه وتعالى يقول: وبشرناه بإسحاق نبيّا304"), 
فكيف يأمرة بذبحه, وقد وعده أن يكون 30 , 

ومنها (خامسا) ما ذهب إليه ابن كعب القرظى على أن الذبيح 
إسماعيل وليس إسحاق «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب»296©, 
فكيف تقع البشارة بإسحاق» وأنه سيولد له يعقوب» ثم يؤمر بذبح إسحاق 
وهو صغير قبل أن يولد له(4» هذا لا يكون لأنه يناقض اليشارة المتقدمة, ولا 
خلاف بين الناس فى أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوبء بل إن 
يعقوب إنما ولد بعل موت إبراهيم 0( عليه السلام؛ وقصة الذبيح كانت فى 
حياة إبراهيم بلا ريب0" . 

ومنها (سادسا) أن هناك رواية تذهب إلى أن عمر بن عبد العزيز 
(99-١١٠هم/ ٠-017‏ "الام) ب الخليفة الأموى ‏ سأل رجلا من 
علماء اليهودء كان قد أسلم وحسن إسلامه: أى أينى إبراهيم أمر بذيحه؟ 
فقال: إسماعيل» والله يا أمير المؤمنين» وإِن يهود لتعلم ذلك» ولكنهم 
يحسد ونكم معشر العرب» على أن يكون أباكم الذى كان من أمر الله فيه؛ 





(1) سورة مريمء آية: 814. 

(1) تفسير القرطبى؛ صى 5818 !1 تفسير الطبرى, 517-1914/18؟! فتاوى أبن تيمية 151714/4. 

(؟) هودء أية: الا. 

(4) ابن كثير» قصص الأنبياء؛ 7١5/1١‏ تفسير القرآن العظيمء 14/1 البداية والنهاية, 185/1١‏ . 

(0) طبقا لما ذهبنا إليه من قبل يكون إبراهيم قد عاش فى الفترة (*54١10/78-1ق.م)‏ ويعقوب فى 
الغترة (٠0/8١-11177ق.م)‏ لأن إبراهيم قد رزق بإسحاق وهو فى المائة من عمره (تكوين /10: 
)1١‏ وأن إسحاق قد رزق بيعقوب وهو فى الستين من عمره (تكوين 7:78)؛ وبذا يكون 
يعقوب فى الخامسة عشرة من عمره حين وفاة إبراهيم؛ وهذا كله طيقنًا لما جاء فى التوراةه وليس 
هاك مصدر أخر يؤكد ذلك أر ينفيه. 

(5) فتاوى ابن تيمية 516/4. 


دا د 


والفضل الذى د كره الله ميةهة لصسره لا أمر به فم يححدول دلك» ويزعموك 
أنه إسحاق» لأن إسحاق أيوه'!" . 

ومنها (سابعًا) ما يرويه الإمام ابن تيمية) (111-/؟لاه/ 
1--1578م) من أن قصة الذبيح المذكورة فى سورة الصافات (الآيات 
11 53( تدل على أن إسماعيل هدو و الذبيح» إذ يقول سبحانه وتعالى 
#وبش رتاه بغلام حليم» وهذه البشارة قد انطوت على ثلاث: على أن 3 
غلام ذكرء وأنه يلغ الحلم, ؛ رأنه يكون حليساء وأى حلم أعظم من حلمه 
حين عرض عليه أبوة الذبح » فال : لإستجدنى إن شاء الله من ا 
وقيل لم ينعك الله الأسياء بأقل من ع ' وذلك لعزة وححوده» وقد لعت به 
إبرأهيم عى قوله تعالى إن إيراهيم لأواه ل 4م ولإِن إبراهيم لحم أواه 
منيب406) , لأن الحادتة شهدت بحلمهما. 

وهكذا ستدل من هذه القصة على أن الذييح إدما هو إسماعيل عليه 
السلام من وجوه عدة» منها (أولا) أنه عر بالذبيح ودكر قصته أولا » فلما 
استوفى ذلك قال #ونشرتاه بإسحاق نا سس الصالحين» وبار كنا عليه وعلى 
إسحاق»: ١‏ فبين فبين أنهما يشا رتان» بشارة بالذييح» ويشارة ثانية بإسحاق» وهذا 
بين وواضح فى القرآن الكريم. 

ويذهب الإمام السيوطى ١440(‏ -5٠هام)‏ فى «الإكليل؛ إلى أن 
البشارة الأرلى رمت في لو قوله تعالى (إنى لكب إلى ربى سيهاين ' رب صب 
لى من الصالحين» فبشرتاه يغلام حليم؛ كنا تيلم نه الحتعن قال ياايتى انون 


)١(‏ تفسيراين كفير 13/7؛ السداية والسهاية؛ 2170/1 ابن الأثير الكامل فى التاريخ 
١١1١-1‏ تاريح ابن خلدرن: ٠78/1‏ تفسير تفسير الطبرى, 4/77 ؛ الثعلمى ؛ قصص الأنسياء 
(المسمى عرائس المجالس)ء ص 1-80/ 


660 سورة التوبة» آية .1١١4‏ 





(14) سورة هودء أية؛ ه/ا. 


ك5 


أرى فى المنام أبى أدبحك126) . فهذه الاية قاطعة فى أن هذا المبشر به هو 
الذبيح ومرة ة أخرى ف قوله تعالى #وامرأته قائمة فضحكت» فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسفاق يعقوب2274, فقد صرح فى هذه الآية أن المبشر يه 
إسحاق» ولم يكن بسؤال من إبراهيم» بل قالت امرأنه أنها عجوزء وإنه شيخء 
وان ذلك فى الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط» وهو فى آخر 
أمره» أما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشامء حين كان سنه لا 
يستغرب فيه الولدء ولذلك سأله؛ ومن ثم فقد علمنا أنهما بشارتان فى وقتين 
مختلفين؛ بغلامين؛ أحدهما بغير سؤال وهو إسحاق صريحاء والثانية قبل 
ذلك يسؤال وهو غير إسحاق» فقطعنا أنه إسماعيل» وأنه الذبيه0؟) 

وأما الوجه الثانى ‏ فيما يرى الإمام اين تيمية ‏ فهو أن قصة الذبيح 
لم تذكر فى القرآن إلا فى سورة الصافات وفى سائر المواضع تذكر البشارة 
بإسحاق خاصة ‏ كما فى سورة هودا؟») والحججر(ه» والذّاريات”29 - ولم يذكر 
أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميما - البشارة ة بالذبيح والبشارة بإسحاق 

بعده ‏ كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح» ويؤيد ذلك ذكر 
هبة الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب» حيث يقول سبحانه وتعالى #ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب نافلة وكلا -حعلنا من الصالحية»0/) ويقول #روغينا له 
إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب» واتيناه ل فى الدنيا ر! وإنه 
فى الآخرة لمن الصالحين70»4©» ويقول #وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا حعلتنا 
نبي]2504, ولم يذكر فى ذلك سبحانه وتعالى شيا عن الذبيح” 0 


ا/١ سورة هودء آية:‎ )1( .٠١ 5-85 سررة الصافات» آية:‎ )١( 

(*) تعسير اللقاسمى» 6081/١5‏ (1) سورة هودء آية: 611لا . 
(6) سورة الحجء أآية؛ #محوه , 0) سورة الداريات: آية .794-18 , 
(90) سورة الأنمياء آية. ان 60 سررة العدكوت: ايه نتف 


دليف سورة مريم؛ أية :1 
)9١(‏ أن العباى قى الدين أحمد س عند الحليم بن تيمية» محموع نتاوى اس تيمية؛ 577/4 
(الرياص 181ه) 
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وأما الوجه الثالثء فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فى الذبيح أنه غلام 
حليم » ونا ذكر البشارة باسحاق ذكر البشارة بغلام عليم فى موضيع آخر» 
مناسب الصبر الذى هو شخلق الذبي-(١)‏ 

وأما الوجه الرابع » فإن البشارة باسحاق إنما كانت و لأن العجوز 
عقيم» ولهذا قال الخليل؛ ؛ عليه السلام: (أبشرتمونيٍ على أن مستى الكبر 
فبم مبشرون2906, وقالت امرأته (ألد وأنا عجوز» » وهذا يعلى ش04 4 وقد 

سبق أن البشارة بإاسحاق فى حال الكبرء وكاتت البشارة مشتركة بين إبراهيم 
دا وأما البشارة بالذيبح فكانت لإبراهيم عليه السلام» وامتحن بذبحه 
دون الأم المسشرةء وهذا مما يوافق ما نقل عن النبىّ : عله وأصححابه فى 
الممحيح وغيره» من أن إسماعيل ا ولدته هاجر غارت سارة» ذهب إبراهيم 
باسماعيل وأمه إلى مكة2 وهناك أمر بالذيح» وهذا مما يؤيد أن هذا الذييح 
دون ذلك0؟ . 

ومنها (ثامنًا) أن قصة الذبح إنما وقعت فى مكة» ومن ثم فقد جعلت 
القرابين يرم النحر» كما جعل السعى بين الصفا والمروة ورهى الجمار» 
تذكيرا لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمهء 
هما اللذان كانا بمكةء دون إسحاق وأمه؛ ولهذا اتصل مكان الذيح وزمانه 
يالبيت الحرام : الذى اش» شترك فى يئائه إبرأهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة 
من تمام الحج إلى بيت الله الحرام الذى كان على يد إبراهيم وإسماعيل 
زمانا ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ‏ كما يزعم أهل الكتاب ومن أخحذ 
عنهم ‏ لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة!؟. 
(1) نفس المرجع السايق, ص 5714-15737. 2 (1) سورة الحجرء آية؛ 84. 
(؟) سورة هودء أية: 7/. 
زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية: 6-17514/14؟؟, 
(0) محمود الشرقاوى؛ النبياء فى القرآن الكريمء القاهرة /191: ص 101 


«هطا ب 


هذا ولم يقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة ‏ لا من أهل الكتاب ولا 
غيرهم 2١7‏ وإن كانت هناك رواية تذهب إلى أن إبراهيم رأى ذبح إسحاق 
فى المنام» فسار به مسيرة شهر فى غداة واحدة؛ حتى أتى يه المنحر من 
دمنى) قلما صرف الله عنه الذيح وأمره أن يذيح الكبش فذبحهء ثم عاد به 
إلى فلسطين”"2 وليس من شلك فى أن هذه الرواية تريد أن تجعل لإسحاق 
علاقة بمكة بأية وسيلة. حتى وإن خخالفت كل النصوص والتقاليد المتعارف 
عليها. 

ومنها (تاسعا) أن قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» حتى فتح مكة 
فى العام الشامن للهجرة (110م)» وأن النبى عل قال للسادن: «إنى أمرك أن 
تخمر قرنى الكبش» فإنه لا ينبغى أن يكون فى القبلة ما يلهى المصلى”؟©؛ 
وأن هذين القرنين ‏ طبقنًا لبعض الروايات ‏ قد احترقاء يوم أن احترقت 
الكعبة المشرفة فى عام “الاهء أثناء الحروب التى دارت رحاها على أرض 
الحرم الشريف بين عبد الله بن الزبير» والحجاج الشقفى عامل الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان (5-78/ه/0-786٠/ام),‏ حيث حاصر 
الحجاج الكعبة بعشرين ألفًا من أهل الشام؛ ورماها بالمنجنيق إلى أن 
تصدعت جدرانهاء واحترق قرنا الكبش من بين ما احترق. 

وهذا فى الواقع دليل مستقل وهام على أن إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ 
هو الذبيح» فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش» الذى فدى به إسماعيل» خلا 
عن سلفء؛ وجيلا بعد جيل » إلى مبعث النبى 24082 . 


, فتاوى ابن تيمية: 4/©؟؟‎ )١ 
.68611 تفسير القرطىء ص‎ )( 
288145 تفسير القرطبى: ص‎ 18١/0 ,"14/14 تفسير ابن كثيرء /1//1؟؛ مسند الإمام أحمد»‎ )( 
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(4) تفسير ابن كثيرء 17/1 دار الشعب» القاهرة 1817/7م. 


اها 


ومنها (عاشر) ما روى عن معاوية بن أبى سفيان من أنه سكل عن 
الذبيح» أهو إسماعيل أم إسحاق؛ فقال: على الخبير سقطتم» كنا عند رسول 
الله طلله ‏ فجاءه رجل فقال: يا رسول اللهء عد على مما أفاء الله عليك يا 
ابن الذبيحين:؛ فض حك رسول الله له؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين» 
وماالذييحان» فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهّل الله 
عليه أمرهاء ليذيحن أحد ولدهء قال: فخرج السهم على عبد الله» فمنعه 
أخواله» وقالوا: اقد ابنك بمائة من الإبلء ففداه بمائة من الابل7١؟,‏ 
وإسماعيل هو الذبيح الثانى”؟" . 


(1) خخلاصة هذه القصة.أن عبد المطلب جد التمئ رأى ‏ فيما يرى الائم ‏ أنه يؤمر يحفر طيبة» 
وحين يسأل عنها لا يتلقى جواياء على أن الرؤيا إنما تتكرر أيامًا ثلاثة» يؤمر بها بحفر (يرة؛ ثم 
الضنونة «وأخيرً «زمزم؛ ‏ وحين ينج فى حفرها تأنيه قريش نطالب بحقها فيهاء على أساس أنها 
بكر أبيهم [سماعيل ؛ فيرفض عبد المطلب» وينتهى الأمر إلى جانبهء ولكته كان قد قذر: لين ولد 
له عشرة ولد» وبلغوا منه حتى يمتعوئه من قريش لينحرن أحدهم عند الكعبة لله تعالى: فلما 
توافى له عشرة أقرع بينهم؛ أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على عيد الله وكان أحب الناس إليه 
فمنعه ينو مخزوم أخواله وعظماء قرشء واستقر الرأى على أن يسألوا «عديم» ‏ كاهتة ينى سعد 
فى شمال بلاد العرب ‏ فأمرتهم أن يقرنوا عبد الله والإيل؛ ويضربوا القراع؛ وهكذا حتى 
خرجت القداح على الإيل التى بلغ عددها ماثة ‏ وقيل للاثمائة ‏ وذيحها عبد المطلب؛ وتركها 
فى الفضاء لا يمنع لحمها أنس ولا وحش ولا طيرء إلا أن يكون ذلك عبد المطلب وولده (انظر: 
تاريخ الملبرى» 145-175/7 181! ابن الأثيرء 7/ه-/!؛ 14-11/1؛ اين كشير 
144-17 الأزرقى 17-4777 المقدسى ١/11١-15١؛أبن‏ سعد ١/054-15؛‏ أبن 
هشام !158-161/١‏ تاريخ اليعقوبى, ١/147-/141؛‏ ياقوت ١45/1‏ ؛ تاريخ ابن خلدرن 
!1 مروج الذهب 4/13 ١1١؛‏ البلاذرى» أنساب الأشراف» 1/8/١‏ السهيلى؛ الروضش 
الأنفء 8/١‏ 58: السيرة الحلبية:» ١//17؛‏ الديار يكرىء تاريخ الخميس؛ صن 2115 
4701-5 الاعتصام للشاطبى» 11/7 ؛ تفسير روح المعانى» ١57/171‏ ؛ أعلام التبوة؛ ص 
شرح نهج البلاغة لأبى الحديدء .)81/١‏ 

(1) تفسير الطبرى: 84/71 ؛ تفسير ابن كثيرء 1-1517 الثعلبى؛ قصص الأنبياء؛ ص 45. 


١69 


ومنها (حادى عشر) ما جاء فى إتخيل (برنايا7!» على لسان المسيح 
يك «الحق أقول لكمء كم إذا أمعنتم النظر فى كلام الملاك جبريل تعلمون 
حبث كتبنا وفقهائناء لأن الملاك قال يا إبراهيم: سيعلم العالم كله كيف 
يحبك اللهء ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حا يجب عليك أن تفعل 
شيعا لأجل محبة الله فأجاب إبراهيم: هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما 
يريد الله» فكلّم الله حيتئذ إبراهيم قائلا: مذ ابنك بكرك واصعد الجبل 
لتقدمه ذبيحة؛ فكيف يكون إسحاق البكرء وهو لما ولد كان إسماعيل ابن 
سبع سنين7؟؟ . 

وهذا النص إنما يختلف عن نصوص أهل الكتتاب فى أمرينء الواحد 
أن الذبيح هنا إسماعيل» وليس إسحاقء والثانى أن الفرق بين إسماعيل 
وإسحاق سبع سئين وليس أربعة عشر عامّاء وهو فى هذا إنما يتفق مع بعض 
الروايات العربية ‏ الآنفة الذكر. والتى تذهب إلى أن إبراهيم قد رزق 
بإسماعيل وهو ابن أربع وستين عاماء وإسحاق وهو فى السبعين من عمره 
أى أن الفرق يينهما سبع سنين. 
د(ب) قصة الذبيح والتضحية البشرية: 

عرفت بعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم نظام الضحايا البشرية التى 


)١١‏ إتجيل برئاباء من الأناجيل الختلف عليهاء فبينما لا تعترف به الكنيسة» وترى أنه وضع فى القرن 
هام؛ يذهب بعض الباحثين إلى أنه صحيحء وأن البابا #جلاسيوس» قد حرم قراءته عام 4317م 
وأن الخطوطات التى اكتشفت حديقًا فى منطقة البحر اميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل (انظرء 
إبراهيم خليل: محمد في التوراة والإجيل والقرآن ص 15-51؛ تشارلس فرنسيس بوتر» السنون 
المفقودة من عيسى تكشفء ترجمة الدكتور ع.خ. راضى؛ الموسوعة العربية الميسرة» ص 94 
القاهرة, 58 15),. ٍ 

(؟) على عبد الواحد وافى؛ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام؛ القاهرة 1554؛ ص 
8/7 ؛ محمد -حسنى عيد الحميد, المرجع السابق: ص 61 (مم ملاحطة أن عدد الستين 
السبع يناقض نص التوراة (27:917/15-15. 


١١ه"‎ 
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كانت تقدم على مذابح الألهة, وعند دفن الملوكء وتدلنا حفائر (أور) 
السومرية على قدم تلك العادةء إذ كان الملوك يدفنون ومعهم بعض حاشيتهم 
وخدمهم» ولا يبدو من هيئة جثمانهم أنهم قد ماتوا على الرغم منهمء فليس 
منهم من وجدت اجثته وفيها أثر الذبح أو الخنق أو الضرب العنيف. 

ويعتقد «سير ليوناردو ولى؛ أنهم كانوا يتجرعون باختيارهم عقار) سام 
يخدرهم ويميتهمء لإيمانهم بالانتقال مع الملوك الأرباب إلى حالة فى 
السماء كحالتهم فى الحياة الأرضية» وقد وجدت على بعض أختام الطين 
صور أدميين يلبسون قناعا يشبه رأس الحيوانء والمظنون أن هذا الزىّ كان 
مقدمة الذبح الرمزى» وإجراء الشعائر مجرى التمثيل المقدس فى الاحتفالاات 
العامة» ولاسيما الاحتفال بعيد رأس السسئة(١؟‏ . 


هذا وتشير التوراة إلى أن «السفروا يميين(21 كانوا يحرقون بنيهم بالنار 
كتقدمات لالهتهم الوثتية ('؟ وريما كانوا قد أخذوا هذه العادة عن 
السومريين الذين كانوا يقطنون المنطقة قبل وصولهم إليها(؟» . 


)١(‏ عباس العقاد؛ [براهيم أبو الأنبياء» ص 177 : وانظر: 

100011١ 0.‏ ,قغع810ط0) عط كه ندنآ ,لإعامه7/0] ..آ عزقة 
وكذاء .1 ,100مآ ,كنآ أ 20005 لقع بإع[مه ]ا .يآ حزق 
وكذا: .020011.آ ,أقداات1 عتاتصعة لإأتوط ذه كمنوف0 ,ععامه11 

() السفروايميون: نسبة إلى «سفروايم»؛ وهى كلمة عبرانية فى صورة المثنى/ بما أدى إلى الظن 
أنهما بلدتا «سفارة؛ اللتان تقعان على ضفتى الفرات على مبعدة 15 ميلا جنوبى غرب بغداده 
ويرى «هررمزدرسامة أنهما «أبو حبة؛ الحالية؛ بينما يرى آخرون أنهما «شومورية؛ شرقى يحيرة 
حمصء وعلى أى حال: فد كانتا مركرا لعبادة إله الشمس البابلى «شمس» (شماش) 
والإلهتين عشتار وأنونيت» ولذا سميت واحدة سفار شماش والأخخرى سفار أتونيت (انظر: قاموس 
الكتاب المقدس 155/١‏ وكذا: 5 .2 ر.أك.مه ,لم000 .د 

() ملرك ثان, /93111. 

(4) حبيس سعيدء المرجع السابقءص .٠١‏ 


8م16 


وتدلنا مقبرة (زفا حعبى»: الحاكم المصرى فى كرمه بالسودان على 
أيام الأسرة الثانية عشرة» على اتباع نفس العادة» إذ اتبعت معه نفس تقاليد 
تلك المنطقة» فضحوا بأكثر من مائتى شخص (وربما كانوا حوالى )77١‏ 
من نخدمه وأتباعه» ودفنوهم فى الممر المؤدى إلى قبرو(! . 

هذا وقد وجد (ريزنر» ‏ الذى حفر فى منطقة كرمة قبل الحرب 
العالمية الأولى ‏ كثير) من القبور التى دفن فيها الخدم مع سادتهم؛ ومن 
بينها قبر لطفلة صغيرة احتضنتها مربيتها داخل القبر» وقد رقدت خادمة 
أخرى على مقربة منها وقد دقنت كل من المربية والخادمة وهن أحياء, 
وكانت العادة المتبعة هى أن يعطوا أولكك الخدم أو الأتباع شرابا مخدراء أو 
يضربوهم ضربة قاتلة على رؤوسهمء إذا رفضوا تناوله» والفكرة فى دفنهم مع 
سادتهم هى أن يقوموا على خدمتهم فى الحياة الأخرى: كما كانوا . 
يخدمونهم فى هذه الدنيا؟ . 

نكن سعد يتان غوميراء ناذا قيقافه نا تون إل سر 
المصريين لعادة التضحية البشرية منذ عصور ما قبل الأسرات» وأثناء عصر 
التأسيس» وربما يرجع ذلك إلى رغبة الملوكء أو رغبة الأشخاص المضحى 
بهم فى مصاحبة سيدهم الملك فى العالم الأخر حتى يقوموا بخدمته هناك» 
كما يفعلون هنا فى الحياة الدنيا؟؟ . 

والأمر هنا كما فى العراق والسودان أو قريب منه ‏ فإن هؤلاء 


77١ أحمد فخرى» مصر الفرعرنية: القاهرةء 191/1 ص‎ )١١( 
,107-101/7 نفس المرجع السابق؛ ص ١17؛ وانظر: محمد بيومى مهران؛ مصئر‎ )1( 
.)١ةراخ (الإسكندرية‎ 
(؟) أحمد أمين سليم؛ دراسة تاريخية للحضارة المصرية أثناء عصر الأسرتين الأولى والشانية»‎ 
من 776-/1؟؟: رمالة ماجستيرء الإسكتدرية 1911 ؛ وانظر:‎ 
817 8 .م ,1954 ,2002م,آ ,1آ ,لإاكقصلاطط اوبظ علطا كه وطمده1' أهع 02 , نمع تمض‎ 142-155. 


١ مه‎ 


الأشخاص المضحي بهم لم يدفنوا أحياء» كما أنه لا يوجد أثر للعنف فى 
جثفهم» ومن ثم فريما قد أعطوا شرابا مخدر) أو كميات من السم قبل 
دنه( . 

ويرى أستاذنا الدكتور الناضورى أن عادة التضحية البشرية فى مصرء 
إنما كانت أصلة من التأثير الأفريقى فى الحضارة المصرية فى عصور ما قبل 
التاريخ» ثم استمرت بشكل عرضى فى الأزمنة التاريخية المبكرة!؟©؛ غير أن 
هناك كما سوف نرى فيما يعد ما يشير إلى أن هذه العادة إنما كانت 
قد انتشرت فى معظم مناطق الشرق الأدنى القديم» فى السودان ومصرء وفى 
سورية والعراق» وفى شبه الجزيرة العربية؛ ولم تكن فى غالب الأمر مقصورة 
على منطقة دون أخرى. 

وعلى أى حالء فإن المصريين سرعان ما أقلعوا تدريجيا عن هذه العادة 
السيئة» فإذا كانت قد وصلت إلى ذروتها فى عهد الملك وجرة فقد وصلت 
إلى ما يقرب من نهايتها فى عهد الملك ٠قع؛‏ (قاعا) ‏ اخخر ملوك الأسرة 
الأولى - حيث لا يوجد حول مقبرته سوى ١"‏ مقبرة مساعدة(2: وإذا 
كانت تلك العادة ما يزال لها وجود فى الأسرة الثغانية» فإن العدد سيقل 
كثيراء حتى أن الإشارة لهذا الأمرء إنما أنت من «أبيدوس» (عرابة أبيدوس - 
مركز البلينا) فى مقبرة للملك «خمع سخموى» . آخر ملوك الأسرة الثانية 
(حوالى عام 77٠١‏ ق.م) ‏ والتى قدر لها الأثرى «جورج رايزئره » ما بين 
عشرة وخمس عشرة حالة (24. 

وأما الفينيقيون والكنعانيون» فقد كانت التضحية بالطفل البكر عرفا 
)00 .142 .لط 
(؟) عقدوناوء ناطناط مز بأكدط عقع[8 المعاعدة علا ها عع/ م53 انمتصناط ,30ل -اطش] 

.5 .م ,1968 ,قملمقوعلمة أه 'زاعاع50 لوعزعهامعقطعهمق عذا أ0 


() .128 .م ,1936 رصملدمآ رطصه!' متام رع عطا كه العممماعت82 ع1" ,تعمواع ]ا .0.4 
شف كنا| ,1925 ,21002مآ ,كوطة [تزإط ك0 هق قكع نا ن00) عطا 01 5طلره!' رعضاعط .11.15 إلا 


كم ب 


جاريا لدى الكنعانيين فى العصر العتيق» وفى -حفريات «جازر» 2١7‏ دليل 
قاطع فى هذا الصددء فقد وجدت بها عظام أطفال فى حالة بلاء بين بين 
مودعة فى أسس المنازل: واحتفظ الفينيقيون بهذه العادة إلى العصور القريبة 
حتى روى ١‏ فيلون210) أنه كان من عاداتهم فى حالات الأخطار العامة أن 
يضحوا يأعز أبنائهم لإبعاد الكوارث عن أنفسهم 9 . 

والأمر كذلك بالنسية إلى «مؤاب؛؛ إذ نعرف ‏ من الحجر المؤابى 
امحفوظ الآن بمتحف اللوقر بباريس ”24 وكذا من التوراة (25 . أن (ميشع؛ 
ملك مؤّاب» قد قام بحمله ظافرة؛ مجح فيها فى توسيع حكمه على مدى 
خط العرض من الطرف الشمالى من البحر الميت» واخضاع المستعمرات 
الإسرائيلية والمدن الخاضعة لإسرائيل فى الهضبة الخصبة شمال عرنون 2١‏ 
ثم نهب المعبد الإسرائيلى فى «تبو؛» ووهب سبعة آلاف من سكانها إلى 
الإله «عشتار ‏ كيموش»» ثما اضطر ملك إسرائيل «يهورام» 8497 - 
5 ق.م) إلى طلب العون من دويلتى يهوذا وأدوم» ثم القيام بهجوم على 


)١(‏ تقع جازر على مبعد 1/6 ميلا شمال غرب أورشليم؛ وخحمسة أميال وثلثى الميل شرقى عقرون» 
١‏ ميلا جتوب شرق حيفا (انظر: قاموس الكتاب المقدسء 2147/١‏ وكذا: 
1 .2 رمااء.05 ,تعم 01.17.01 
(1) فيلون» هو فيلوت الجبيلى النحوى (حوالى ١141-51م)؛‏ وقد وضع كتابا فى الديانة الفييقية: 
حفظت بعض تصوص منه فى كتاب المؤرخ الكنسى (يوسبيوس) (1561-٠14"م)‏ صاحب 
"كتاب التاريخ الكنسى. 
9 ج-كونتنو» الحضارة الفنيقية» ص 1148. 
0) ,عله00).م. 5 :188-189 بر ,1969 ,1 بأكةط امعاعصة عطا مره لطعئآ ,ممعم .ل 
2 .2 ,1965 ,111 تتم 
وكذا: 230-4 .م ,1967 ,تامام مف عاطزظ عط رعتلع؟] .3 
(©) ملوك ثان "7 8-لا؟. 
زف .244-42 ,1965 ,1052005 ,أع1552 01 تاماوتط ع1 رطامل8 ستامد1 


١617 


مؤاب من الجنوب (21» الأمر الذى دفع الملك المؤابى «ميشع؛ إلى أن يضحى 
بولده البكر لإلهه «كيموش»»: حتى ينقذه من هذه القوات المتحالفة2؟). 

وأما فى بلاد العرب» فلقد تبين من مخلفات المدافن فى «أم النار؛ فى 
أبى ظبى»» أنها تضم العديد من الهياكل العظيمة المتكدسة فى المافن 
المشترك؛ ويدل وجود الهياكل العظمية خارج الجدران الخارجية على ظاهرة 
التتضحية البشرية التى تواكب مراسم الدفن» حيث توضع جثث الأشخاص 
الذين يضحى بهم مع بعضء فى خارج المبنى الذى يضم جنة المتوفى7". 

وهنا فيما يبدو لى - تظهر الأهمية العظمى لقصة الذيبح إسماعيل 
عليه السلام ‏ إذ كتبت عليه ضريبة الفداءء وهى فى مفترق الطرق بين 
الهمجية التى كانت لا 3 تتورع عن الذيائح البشرية» وبين الإنسانية المهذبة 
التى لا تأتى الفداء بالحياةء ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان (4). 

ولا كان الأنبياء هم الأسوة الحسنة إلنى يحتذى حذوها كافة الناس 
وخاصتهم «لقد كان لكم, فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء 
ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميذ» 2 وقد أراد الله جلت قدرته ‏ أن 
يجعل من خليله قدوة حسنة؛ مثلاً أعلى لأرفع صور الإيمان» وأجلها فى 
تاريخ الإنسانية؛ وذلك حين تهيأ لها أن تدنو إلى كمال؛ ومن ثم فقد شاءت 
إرادة الله تعالى لأبى الأنبياء إبراهيم » عليه السلامء أن يحمل عبء الدعرة 
إلى إبطال هذه العادة البالغة أبعد منازل القباحة» عادة التقرب إلى المعيود 
بدماء البشر ‏ شدخخا يحجرء أو ذبحا بمدية» أو حرقا بنار كما شاءت له 


)غ2 2.7 ,تعره أ00© ,د 

(؟) ملوك ثان 3 :/77. 

إفوة '.1970,10.212 ,2008مآ بمناسططللط :6 يرمتاممآ ,بإطططزظ 6 
وكذاء .217-18 .م ,1962 ,لنصنتكا بممكل الصو .1 


(5) عباس العقادء الإسلام دعوة عالمية» القاهرة, 1917٠‏ ء ص 1148 113. 
(0) سورة الممتحنة» آية: ". 


مها 


إرادة الله أن يستبدل يهذه العادة القبيحة؛ عادة أجمل وأنفع وأكرم» فيجعل رم » فيجعل 
دم الحيوات سلما إلى فداء دم الإنسان'١2؛‏ وهكذا أعطى الله الإنسانية 
0 مغل حيا فى إبراهيم وإسماعيل» تمهيدا منع هذه العادة البربرية» 
فيأمره بذبح أبنه, ثم يفتديه بذبح عظيم. 
وقارئ القرآن الكريم واجد فيه ما يشير إلى هذا المعنى فى قول الله 
تعالى وعزمن سسورة الصافات» -حكاية عن إبراهيم فى خطاب ولده 
إسماعيل؛ عليهما السلام : فيابنى إى أرى فى انام أنى أذبحك فانظر مَاذَا 
ترك رى قال يا أبت افعل ما تر ؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصايرين» , فلما أسلما 
وتلّه للجبين» وناديتاة أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك مجرى 
اغسنين» إن هذا لهو البلاء المبين » وفديناه بذبح عظيم» 0 
ولاشك فى أن أنطلاق إبراهيم يدعو البشرية إلى إكرام نفسها 
والامتناع عن الْقَرب يان البشرىء والاستغناء عنه بالقربان الحيوانى» إنما كان 
انطلاقا مستيسلا لاتتكاءده حدودء ولاتقيده قيود» ولايبالى فيه أبو الأنبياء 
عقية تعترض »؛ ولاتلفا يتوقء20 . 
)١(‏ أسحمد حسن الباقورى؛ مع القرآن؛ القاهرة 19176ء سن 77 . 
(؟) سورة الصافات: آية: 1 ١١-/١1؟‏ وانظر: تفسير الطيرسى: 8-1/1/5/!؛ تفسير أبى السعود 
245-14 ؛ تفسير روح المعانى "17-177//17 ؛ تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية 
61-5" (بيروت 19176)؛ تفسير الْقرأن الكريم للخطيب الشربينى ؟/1584-/1/؟؛ 
أحكام القرآن للجصامى, 51///8-م/5؛ الدر المنشور فى التفسير بالمأثور للسيوطى» 
7184-1 ؛ تفسير الكشاف, 1/4ه-8ه ؛ فى ظلال القرآن, 6-1777 ؛ تفسير التسفى» 
774-14 + تفسير الفخر الرازى: 1617/7-/161 ؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
للشيخ طنطاوى ؛وهرى: 17-15/18؛ تفسير الطبرى؛ 58-4/71؛ (طبعة بولاق 
اهم تفسير التيسابورىي» 17لا (نسخة على هامش الطيرى) » تفسير أبن كثير: 
197 1ه "1 تفسير القرطبى» ص "4 ه هس رةه , 
() أحمد حسن الياقورى؛ مع القرآن؛ ص 7 . 


١5د‎ 


ومن هنا كان ارتباط هذه الحادثة ارتباطا وثيقا بظاهرة التضحية البشرية 
التى كانت تمارس فى تعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم؛ والحث على 
استبدال ذلك التقليد بالتضحية الحيوانية (21. 

ومن عجب أن ذرية إبراهيم الخليل من ولده إسحاق ‏ عليهما السلام 
لم يكونوا على مستوى الدعوة» فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية إلى ما 
بعد أيام موسى ونزول التوراة؛ حيث حرم على بنى إسرائيل أن يعطوا أبكار 
أبنائهم قريانا إلى الله تعالى!"2, كما يتضح كذلك من نصوصها فى سفر 
اللاويين» حيث تنص على عقوبة الرجم لمن يعطى ولده قربانا لإله العمونبين 
ملوك ‏ الذى كانوا يقدمون له ذبائح بشرية ‏ ولا سيما من الأطفال 29. 

ومع ذلك فقد ظل أمراء بنى إسرائيل يقدمون أبناءهم لتحرق على 
المذابح» كمافعل يفتاح الجلعادى ‏ فى عصر القضاة ‏ وذلك حين نذر 
للرب: «إن دفعت بنى عمون ليدىء فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى 
للقائى عند رجوعى بالسلامة من عند بنى عمون» يكون» للرب وأصعده 
محرقة)(؟2؛ وهكذا ما أن يعود يفتاح من معركته ضد العمونيين منتصرا 280, 
حتى تكون ابنته الوحيدة هى أول من يهب للقائه» ومن ثم فقد اضطر أن 
يفى بنذرهء ويذبح ابتته قربانا للرب» يعد شهرين من قدومه (21. 

وهكذا بقى الإسرائيليون وحتى عصر القضاة ‏ يمارسون التضحية 
البشرية» تقليدا لجيرانهم من الكنعانيين والمؤابيين وغيرهم» رغم أنها ليست 
من شريعة موسى ‏ عليه السلام - ورغم أنهم نهوا عنها مراراء بل بقى الأمر 
)١(‏ رشيد الماضورى» التطور التاريحى للفكر الدينى» بيروت: 1979؛ مس4١‏ . 
(1) خروج 5:77. 
)1١‏ لاويين 71:1/8ء 47:7١‏ قاموس الكتاب المقدس 71/7 
(؟) قضاقء 13 ١٠1-١ا"؟,‏ 


)26 .157-158 .م راعة15 أه ماكر 156 ,نا1100 
(0) قضاة 11 4"-15. 


ابت 


كذلك حتى عصر الملكية؛ وحتى عصر (إرميا النبى) (5؟ 5‏ 8ه ق م) 
الذى تعى عليهم: أنهم : «بنو مرتفعات ليحرقوا بنيهم ويناتهم بالنار» » وحتى 
عصر إشعيا الثانى» الذى يقول لهم (فى /51:"؟   )5‏ يابنى الساحرة» 
نسل الفاسق والزانية... المتوقدون إلى الأصنام خخت كل شجرة خضراءء 
القاتلون الأولاد فى الأودية, تخت شقوق المعاقل» . 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن ذرية إبراهيم من ولده' 
إسماعيل؛ إنما فعلوا نفس الشيع» وإن كان الأمر بالنسبة إلى البنات عندهم 
ورغم أن هناك أسبايا كثيرة دفعثت العرب إلى الوأد» لعل من أهمها: 
الفقر مما قد يدفع البنات إلى الغواية» فتلحق السبة بأهل البنت؛ فضلا عن 
عشيرتها وقبيلتها؛ هذا إلى جانب شعور العربى فى الجاهلية بالغيرة والخوف 
من العار الذى لبه البنت إذا كبرت وتعرضت للسبى» أضف إلى ذلك 
الخوف من أن تزوج البنت من غير الأكفاء"؟؟ . 
دينياء كإظهار الشكر لله على تعمه وأن ذلك إنما كان أثرا من تقاليد 
وشعائر دينية يبتغون بها التقرب إلى الآلهة!؟" . 
غير أن هناك من يفسر هذا السبب الدينى تفسيرا مختلفاء فالدكتور 
على عبد الواحد وافى» إنما يذهب إلى أن وأد البنات دون الذكورء إنما 
يرجع إلى اعتقاد القوم أن البنات رجس من خلق الشيطان ‏ أى من خلق 
)١(‏ انظر عن أسساب الوأده محمد ييومى مهرانء مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة» مص 
٠-9‏ 4؟ (مسجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد 
الأولء الرياض /153/9ء من /1197-١9؟).‏ 
(؟) السيد عبد العزيز سالم؛ دراسات فى تاريخ العرب؛ الجزء الأول ص 177 ؛ على الهاشمى؛ المرأة 
فى الشعر التجاهلى: ص /778-17117. 
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إله غير ألهتهم؛ فتخلصوا منهن ‏ وهذا الوأد إنما يختلف عن الوأد الذى 
سببه الفقرء وأنه كان مقصورا على البنات دون البتيت 200 

ويذهب الإمام الشرطبى فى لعيديره ه للآيات الكريمة: «(ويجعلون لله 
البنات سبحانه ولهم ما يشتهوذء وإذا. :بش أحذهم بالأنثى ظل وجهه مسوه) 
وهو كظيم)97) إلى أنها نزلت فى «خزاعة) و «كنانة؛, فإنهم زعموا أن 
الملائكة بنات الله» فكانوا يقولون: الحقوا البنات بالبنات» فتسب سيب الوأد 
عند القوم إلى عقيدتهم هذه 9©. 

على أن الغريب من الأمر هناء أن الوأد إنما يكون بالدفن؛ بيئما العادة 
فى الضحايا التى تقدم إلى الآلهة إنما تكون بالذيح أو الطعن أو غيره؛ مما 
يجعل الدم يسيل من الضحية:؛ ذلك لأن الدم بالذات» إنما هو الغاية من 
كل ضحية. والجزء المهم من الضحايا التى تقدم إلى الآلهة 9©). 

وعلى أى حالء فالوأد لا يعدو أن يكون نوعا من القتل» وأن ذبح 
الأولاد وتقديمهم قرابين إلى الآلهة إنما كان عيادة معروفة عند أم أ أخرى - 
كما سبق أن بيئًا ذلك من قبل كانت تمارس لترضى بذلك الآلهة, 
وجيب مطالبها”* . 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوأد لم يكن مقصوراً على 


٠7 علي عبد الواحد وافى؛ الأسرة والمجتمع» القاهرة 19148: ص 171-1159 ؛ مسجلة الرسالة فى‎ )١( 
مارس 1941١؛ أحمد محمد الحوفى؛ المرأة فى الشعر الجاهلىء القاهرة 1504: من 75؟.‎ ٠ 

() سورة النسيل» آية: لاه سه . 

(؟) تفسير القرطبى؛ ص 1537-/7؟. وانظر: تفسير الخازنء ١1١9/1‏ ؛ جواد علي 51//1. 

(4) جواد علي؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» 58-51//8, بيروت .1517١‏ 

2 .669 .2 .1 ركعتطاظ 0هق ممتعطاع؟]1 01 قتلعة رم 1ه زعدظ ,كعسنامة11 .3 
وكذا: 

.70 .2 ,1907 ,008همآ بقتطقتخ نزأتقظ مد عع قتصة1 لنة تكسمت ,لتتصرة 7.2 


-17- 


البنات دون البنين» يقول سبحانه وتعالى: اقل تعالوا أثل. ما حرم م ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيمًا وبالوالدينٍ إحسان ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق 
نحن نرزقكم وإياه.)10) فإن ظاهر لفظ الأية الكريمةء وكذا فى قوله تعالى 
(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» نحن نرزقهم وإياكم * إن قتلهم كان 
خطيا كبير)2304: إنما هو النهى عن جميع أنواع قعل الأولاد ‏ ذكورا أم 
إناناً مخافة الفقر والفاقة2©» وإن ذهبت آراء أخرى إلى المراد فى كلمسة 
لأولادكم» إنما هو البنات» وليس البئين» وأن المقصود بذلك هو الوأد؛؟ . 

وعلى أى حالء فالتاريخ لا يحدثنا أبدا عن رجل قتل أولاده الذكور 
تقريًا إلى الله تعالى - أو إلى الآلهة ‏ من العرب بعد عصر إبراهيم» صحيح 
أن هناك من فرية إبراهيم من ولده إسماعيل من هم بذيح ولده ونعنى به 
حادث عبد المطلب الآنف الذكر ‏ ولكنه صحيح كذلك أنه حادث فرد» 
وأن الأمر لم يتجاوز نطاق الهم إلى مجال التنفيذ. 

على أن هذا كلهء لا يمنعنا من القول» بأن عبد المطلب كان فعلا قد 
عقد العزم على أن ينحر ولده عبد الله والد المصطفى عله عند الكعية لله 
تعالى: لولا أن منعه أخوال عبد الله من بنى «مخزوم»» ولولا أن تعرض له 


)١(‏ سورة الأنعام» آية: . وانظر: نفسير الطبرى: 9799//17-١77؛‏ تفسيرابن كشيرء 
إلا 8-1 ؟ ؛ تفسير المنار, 155-111/4. 

(؟) سورة الإسراء؛ آية؛ 7١‏ وانظر: تفسير الطبرى: 61//18 (19814م) ؛ تفسير القرطبى؛ ص 
5875-85 (دار الشعبء القاهرة )1517١‏ ؛ عبد الله محمود شحاتةء تفسير سورة الإسراء؛ 
1١-178‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 151/8) . 

(5) الألوسىء بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العربء الحزء الثالث؛ مس 44 (القاهرة 19178)؛ جواد 
علي؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإعلدم؛ الجزء الخامسء ص 596 (بِيروتٌ ١1939)؛‏ تفسير 
القرطى» ص 191 . 

() الألرسى» المرجع السابق؛ ص 4 4 ؛ تفسير الطبرى؛ 177/17 ؛ جواد علي» المرجع السابق» 
ص96 
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السادة من عظماء قريكنم عض الاتكرت فلك سنة بن القرسيين بد عبد 
المطلبء ولولا أن رجت القداح ‏ بناء على مشورة من عرافة الحجاز التى 
احتكم إليها عبد المطلب فى أمره هذا على الإبلء التى بلغ عددها مائة 
على رواية» وثلاشسائة على رواية أخرىء والأهم من ذلك كله» أن الله 
جلت قدرته ‏ كان قد ادخر «عبد الله لإلنجاب أشرف الخلق جميعا؛ جدنا 
ومولانا وسيدنا رسول الله عله لولا ذلك كله؛ ربما كان عبد المطلب قد 
أوفى نذرهء فأنجز وعدهء وذيح ولدهء عند الكعبة لله تعالى0 . 

٠‏ زوجات الخليل وبنوه: 

تزوج الخليل . مله من سيدات ثلاث فيما تروى التوراة؛ وأربع - 
فيما ترى المصادر العربية ‏ وهن: سارة وهاجر وقطورة وحجورة. 

1 السيدة سارة: تتفق المصادر جميعًا ‏ السماوية والإنسانية» 
اليهودية والعربية ‏ على أن السيدة سارة ‏ رضى الله عنها ‏ إنما كانت أولى 
زوجات أبى الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ وإن اختلفت فى قرابتها منه» فهى ‏ 
فيما تروى التوراة ‏ أت غير شقيقة: يقول سفر التكوين ‏ على لسان 


)١(‏ انظر عن هذا الحادث بالتفسيل: ابن هشام 58-1 ٠‏ (القاهرة 486١)؛‏ ابن كثيرء السيرة 
النبوية, 175-1571//١‏ (القاهرة 19"4)ء محمد محمد أيو شهبة» السيرة النبوية فى ضوء 
القرآن والسّئة 17/1-169/1١‏ (القاهرة )191١‏ الديار بكرى؛ تاريخ الخميسء ص 1؟17: 
٠١1/0‏ (القاهرة ”1ه ؛ الأزرقى: أخبار مكة وماءاء فيها من الاثار ؟/41-/!4 
(بيروت 2١1179‏ ؛ الطبرى» تاريخ الرسل والملوك 518/7 371417 151 (القاهرة 1174)؛ ابن 
الأثير: الكامل فى الاريخ 1/ه-14-17 (بيررت 21138 : اليعقربى: تاريخ اليعقوبى», 
1745-5 (بيروت 1156)؛ ابن سعد الطبقات الكبرى» 54-491١‏ (دار التحرير " 
القاهرة 1174)؛ المقدسىء البدء والتأريخ» 111-111/1 (باريس 4214015 السهيلى؛ الروض 
الأنفء 1/ 448:80 (القاهرة 151/١‏ ؛ المسعودىء مروج الذهبء ٠١4/7‏ (بيروت 151/7؛ 
اليلاذرى؛ أنساب الأشراف» 8/1/ (القاهرة )١109‏ ؛ الماوردى؛ أعلام النبوة ص 11/1-11/8 
(القاهرة 191/1).... وغيرها. 
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إبراهيم عن سارة ‏ «هى أختى ابنة أبئ» غير أنها ليست ابنة أمى» فصارت 
لى زوجة)0١2.‏ 

وأما المصادر العربية فهى فى خلاف فى أمر سارةء فهى اينة أخيه هاران 
على رأىء وهى ابنة عمه على رأى آخبرء بل إن هناك ,أي ثالنًا يذهب إلى 
أنها ابنة ملك حاران» وأن الخليل قد لقيها ‏ وهو فى رحلته إلى الشام ‏ 
وقد طعنت على قومها فى دينهم فتزوجها على ألا يغيرها!؟؟ بل إن هناك 
من يذهب إلى أنها أميرة بدوية» اعتماذا على اسم سارة» إنما يعنى 
«أميرةة9 . 

؟ - السيدة هاجر: كانت السيدة هاجر ‏ رضى الله عنها ‏ الزوجة 
الثانية للخليل؛ وأم ولده إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ونقرأ فى التوراة إنما 
هى جارية سارةءوأن أبا الأنبياء قد تزوجها أملا فى أن يرزق منها بولد؛ يعد 
أن حرع منه من زوجه سارةا؛»؛ ومن ثم فققد ذهب بعض الباحثين إلى أن 
هاجر إنما قد انضمت إلى بيت إبراهيم إبان زيارته لأرض الكتانةء ثم سرعان 
ما شغلت وظيفة «المشرفة على الإماء من النساء فى بيت إبراهيم؛»2 كما 
كان «اليعازر الدمشقى» مشرفًا على العبيد0© . 

على أن هناك فريقنًا من الباحثين من أهل الكتاب إنما يذهب إلى أن 
الخليل قد اشتراها من أحد الأسواق المصرية مرة» وأنها قد أهديت إليه من 
سارة مرة أحرى» بل إنها ‏ فى مرة ثالثة فى رأى نفس الباحث ‏ قد ولدت 


.17 76 تكوين‎ )١( 

(؟) تارخ الطبرى» ١/44؟؛‏ اين الأثير» ١! ١٠١١‏ ابن كغيرء قصص الأنبياء» 147/1! أيو الفداء 
نفيتة 

(1) حميب سعيد المرجع السايق» ص 41 منيس عبد التورء المرجع السابق» ص 4. 

(4) تكوين 5-1115 

(5) حبيب سعيد؛ المرجع السابق: ص .47١‏ 


©15مه 


فى صحراء سيناء؛ لأنها دلت على أنها ذات خصبرة ودراية بتلك 
الصحراوات7١2‏ . 

هذا ويذهب فريق ثالث من الباحشين إلى أن السيدة هاجر إنما كانت 
من وادى العريش”2 2 بينما يذهب فريق رايع إلى أنها أميرة مصرية وقعت 
أسيرة فى أيدى العماليق» ثم أهديت إلى الخليل7؛ وزاد يعضهم أن هاجر 
إنما كانت أخحت زوج فرعون!؛ بينما الجه فريق خخامس إلى أنها ابن أحد 
ملوك مص (6), 

وإذا أردنا مناقشة هذه الآراء ‏ المتباينة أحياناء والمتعارضة أحيانا أخرى ‏ 
لرأينا أن رواية التوراة إنما هى جد متعصبة لبنى إسرائيل» الذين جهدوا- 
دائمًا وأبد) ‏ أن يشبتوا لأنفسهم ما ليس لغيرهم من ذرية إبراهيم بعامة 
ومن ولده إسماعيل بخاصة ‏ فهم؛ وإن تساووا معهم فى الاتتساب إلى 
إبراهيم فلابد أن يمتازوا عنهمء بأنهم أبناء الحرة؛ وأولعك أبناء الجارية» 
وأنهم أبناء الذبيح» وأولك أبناء من كان (إنسانا وحشيّاه2»؛ وحتى هذه 
فد كان أصلها فى التوراة أولا «إنسانًا قوياه» ولكنهم لم يجدوا أسوأ من 
كلمة «وحشى» ليصفوا يها إسماعيل. 

ومن عجب أن يذهب بعض اباحثين من النصارى إلى أن كلمة 
ويكون إنسان وحشيًا معناها أن إسماعيل سيكون مثل حمار الوحش» 
وحمار الوحش علامة كرامة عند نسل إسماعيل (كيف؟؟) لأن حمار 
(8) ف.ب.مايرء حياة إبراهيمء من 71011131 (القاهرة 21957 . 

9 .م ,1965 ,111 ,آلظ 0 لممناءةف. 5 
(5) الفاسى: شفاء الغرام بأخعبار البلد الحرام» 16/1 (القاهرة؛ 1501م ؛ الديار بكرى؛ تاريخ 
الخميس» ص 6]؛ ياقرت: ععجم البلدان: ١/195؟‏ (بيروت 6م). 


(4) عبد الحميد واكدء نهاية إسرائيل والصهيونية» س 4ق ؛ شفاء الغرام » أ/ما. 
ره الفاسى» شفاء العرام » 6/1 (القاعرة 1565). 


٠١:15 تكوين‎ )1( 
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الوحش سريع الجرى؛ يحب العزلة وا! لحرية؛ وهذه صفات البدو الذين ينتقلوت 
من مكان إلى مكان فى حرية ويحاربون بعضهم بَعض باستمرا 297 . 

ونسى (القس منيس» - أو تناسى أن إبراهيم كان بدوياء وأن إسحاق 
ويعقوب ونسلهما كانرا بدواء بل إن كلمة (عبرى») - فيسايرى بعض 
علماء اليهرد أنفسهه'' 2‏ إنما تعنى (بدوة» وأن لجراي قوم من الأم 
البدرية الصحراوية» ولكن القس منيس لم يتذكر إلا أن إسماعيل كان يدوياء 
فأساء إلى أبى الأنبياء وإلى أولاده؛ سواء كانوا من إسماعيل أو إسحاة 

وعلى أى حال2 فإنْ نغكمة التعصب تكاد تسود التوراة جميعهاء 
أنهم وحدهم ورثة إبراهيم؛ دون بنية ذريته الأخخرير: ( وأنهم شعب الله الختار 
أبناء سارة الحرة» ومع ذلك لم يبين لنا كاتب نص سفر التكوين (1:15) 
كيف أصبحت 0 لسارة؛ لأننا نعرف أن فرعو مصر ‏ كما تقول 
التوراة , 7 قد أسبغ على إبراهيم وافر نعمه؛ من غنم وبقر وحمير وعبيد 
وإماء وأتن وجمال» وليس من بين ذلك أية إشارة إلى هاجرء ومن هنا فالرأى 
عندى أن كلمة «جارية) قد حشرت حشرا فى غضون القصة؛ حرصاً من 
يهود على أن تكون أمهم سارة أفضل من هاجر أم العرب» والتضارب بين 
نصوص التوراة أمر معروف» ونظائر كثيرة. 

ثم إن التاريخ لم يحدثنا أن المصريين ‏ ويخاصة فى عصرر الازدهار 
وايد من أيا م الفراعين كانوا يهدوت م للأغراب» بل إن الوم إنما 
كانوا يعتقدون أنهم وحدهم المتمدينون» وأنهم الشعب الوحيد حقًا الذى 


١1:1١ مي عيد النورء المرحع السايق» من 56. (0) تكوين‎ )١( 
. 1919 إسراتيل ولفنسونء تاريخ اللغات السامية» ص /ا/ا-6لاء القاهرة‎ )١( 
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يستطيع إن يحمل عن جدارة أسم #رومى)(21, وأما العاني فلع كانوا 
يسمون انفسهم «الناس») أو «الرجال» تمييزاً لهم عن جيرانهم من الليبيين 
والإفريقيين والاسيويين» والذين كانوا يزدرونهم ويطلقون على رؤسائهم لقب 
«وغد»2"' , 


ونقرأ فى رسائل العمارنة عن الأمراء الآسيويين الذين كانو يطلبون 
زوجات ‏ فضلا عن أن يكونوا جوارى ‏ وكان الجواب دائمًا هو الرفض 
ومن ذلك ما حدث مع الملك البابلى «كادشمان أنليل الأول؛ الذى سأل 
فرعون مصر «أمنحتب الثالث» (8٠4١-1117١ق.م)‏ أن يزوجه من أميرة 
مصرية» فرفض أمنحتب هذا الملتمس باحتقار وتعال0؟ . 
ذلك أن الفرعون - رغم ترحيبه بالزواج من بئات الملوك الأسيؤيين د 
إنما كان ضنيئا عليهم بأميرات بيته؛ ولعله كان يرى أن دماء الفراعنة ليست 
من عامة الدم؛ وإنما هى دماء عزيزة مقدسة, وأن بثأته اللاتى يجرى فى 
عروقهن ذلك الدم المقدسء أرفع من أن محتويهن مضاجع الملوك من غير آل 
الأسيويين عيشة متواضعة بجوار الزوجة المصرية العظيمة «تى:250, 
وهكذا رفض الفرعون أن يزيج الملك البابلى من أميرة مصرية» بحجة 
غ2 أورد هيرودوت )١119:9(‏ كلمة ل بيروميس؟] أى ارزعى) ؛ مسبوقة بأداة التعريف بمعتنى يقارب 
كلية وجنتلمان» اليوم. 
زفق محمد بيرمى مهراك» الورة الاجتماعية فى مسر الفراعنة: الإسكندريةء كككقل ص 7 
(رمالة ماجستير)؛ وكذاء 
.7 .م ,1964 ,010150 ,عطمةمقطط عطا أه أمترعة ,تعصنلية6 مواة عزة 
تضرف جيب ميخائيل » ا مرجم السابق» ص مما . 
(5) أحمد بدوى» فى موكب الشمسء الجزء الثانىء ص 148// (القاهرة ٠118م).‏ 
)2 كريستياث تودلكوره توت عنخ آموذ؛ ترجمة أحمد رضاء ومحمود خليل التحاس» الماهرة 
514, مى ١1١١‏ . وكذاء .8 .2 رمااع.ره ,اع هنلعة6 مولثة مق 
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أنه ولم حبق أن أرسلت أمميرة مصرية إلى أي إنسان» وحين أعاد الملك 
البابلى سؤلهء لم يكن نصيبه هذه المرة بأفضل من الأولى» ومن ثم نراه 
يطلب من الفرعون أن يزوجه من أية امرأة» ولم يشرط سوى أن تكون 
مصرية» ومن هذا يتضح يأن الملك البابلى إنما كان يرضى بأية امرأة مصرية» 
مادام فرعود لم يشأن أن يزوجه من أبنته: وهو يلتمس هذه المرأة حتى ره 
على شعبه بأنه تزوج من امرأة مصرية» ولعله شرف كأن د يبو إلى مخقيقه(١‏ . 

وأما الرأى الذى يذهب إلى أن أم إسماعيل قد انضمت إلى بيت 
إبراهيم خلال زيارته لمصرء وأنها كانت المشرفة على الإماء» فهو يتناقض مع 
نص التوراة (تكوين 1 حين يجعلها جارية إبرأهيم ؛ وليست جارية 
سارة» ثم وهل كان حقنًا للخليل جوارى يلغن من الكثرة حدا يحتاج 1 
مشرفة عليهن؛ وما عمل هؤلاء الجوارى فى بيت خليل الله ورسوله الكريم؟ 
أللمتعة ؟ وهو أمر لا يتفق؛ ومقام النبوة السامى» أم للخدمة؟ وهنا فهل من 
المنطق أن يخدم هذا الحشد من الإماء ومشرفتهن هاجرء رجلا وامرأة 
فحسب ؟. 

وليس من شك أن الجواب هنا بالنفى» إلا إذا كان هذا الرجل» وتلك 
المرأة من ملوك البلاد أو أمرائهاء أو حتى من أغنيائهاء وليس رجلا كما 
تقول التوراة (؟» ‏ قد عضمّه الجوع فى أرض كنعانء فهاجر منها إلى أرض 
الكنانة الكريمة يطلب العيش فيهاء ومن هنا فإننى أستبعد هذا الرأى» إذ أنه 
لا يتفق مع المنطق وجود مثل تلك الأمور فى بيت أبى الأنبياء» وإنما يمكن 
أن يكون ذلك كذلك فى بيت ملك من الملوك أو أمير من الأراء؛ أو واحد 





)١(‏ ميب ميخائيل» مصصر والشرق الأدنى القديم 1480/7ء؛م قارن 17/5؟. ثم انظرء 
3 .م ,1939 1010110 ركأة[ه1 ,آ همق سمش -اء [1أع1 ع1 رهعء ه80 .8 3ق 
وكذاء 
23 ,1 ,1915 ,عتتمنغا ,ملءته!' مسمهف-اتا عط ,معطملا 0 لمن موعنة س1 ضر 
(9) تكوين 17. -1١١‏ 


كك 


من الذين آناهم الله بسطة فى الرزق» تسجنحوا إلى حياة العرف والمجود» ولى 
يكن خليل الله واحد) من هؤلاء أو أولتك» ولن يكدة أبان. 

وأما رأى الدكتور ومايرةء فهو أبعد الآراء عن الصواب» فهو (أرلة» لم 
يتخذ موققا محددا بشأن موطن هاجر يمكننا مناقشته؛ ثم هو (ثاني)) ينزلق 
كثيرا إلى درجة لا تتفق أبذ) مع منهج الببحث العلمى الجاد؛ فهو يصف 
السيدة هاجر رضى الله عنها ‏ بأنها وضيعة الأصل مرة» ويجعلها ضحبة 
لتصرفات الرجال الشهواتية الطائشة والأنانية؛ هرة ثانية؛ وهى مرة ثالثة أخيذت 
من مكانها أو مركزها الحقيقى» ثم وضعت فى مركز زائف» تصبعح فيه أماء 
دون أن تكون زوجة شرعية(١؟‏ وهكذ|ا؟؟ 

وليس شيمًا من هذا بالتأكيد يقع تخت منهج البحث العلحى» وإنما 
هى مجموعة من السباب للسيدة الفاضلة؛ التى كانت أول من أعطت 
الخليل الولد» وأول امرأة تقدم ابنها للذيحع» فتحسبه لله صابرة» ثم أليست 
هى بنص التوراة ("2 أول امرأة ظهر لها ملاك الرب وبثرها بأنها تحمل بين 
أحشائها ولد تدعوه.إسماعيل (الله يسمع) وأن الله سوف يجعل نسلها 
كثيراء بحيث لا يستطيع أحد أن يحصيهء وأخيرا هل نسى الدكتور ماير أن 
هذا السباب إنما يتصل بزوجة أبى الأنبياء» فضلا عن الخليل نفسه. 

وأما الرأى الذى يجعلها أميرة مصرية. وقعت فى أسر العماليق 
«الهكسوس»ء ثم أهديث إلى الخليل ‏ عليه السلام ‏ فالمتطق لا يتمارض 
معهء إذ ليس هتاك ما يمنع غاز من أن يسبى فتاة ثم يهديها إلى من يريد. 

غير أن هذا الرأى لا يستند إلى أساس تاريخى» هذا فضلا عن أن عصر 
الخليل . عليه السلام ‏ إنما يتفق مع عصر الأسرة الثانية عشرة -١19501(‏ 
5 اق .م)؛ وليس مع عصر الهكسوس (1/186١0-1/ا6اق.م) ‏ كما 


دق ف ب ماير» حياة إبرأهيم » ترجمة الس مرقس داود» القاهرة» 13 من 1١14١‏ 
(؟) تكوين 11-9111 , وانظر: الفاسى» شفاء الغرام» 17/11 (القاهرة 1565) 


1ت 


أشرنا من قبل - ومن ثم فإننى لا أميل إلى الأخذ بهذا الرأى؛ والأمر كذلك 
بالنسبة إلى الرأى الذى ذهب إلى أن هاجر إنما كانت أخمت زوج فرعون» 
أو ذلك الرأى الذى جعل من أم إسماعيل ابنة واحد من ملوك مصر. 

وهكذا يبدو بوضوح أنه من الصعوبة بمكان أن تتخذ رأيا نهائيًا يشأن 
هاجر ‏ رضى الله عنها بخاصة وأن القرآن الكريم لم يتتحدث عن ذلك 
أبداء بل إن كتاب الله الحكيم حتى لم يذكر اسمها ‏ وهى فى ذلك 
كسارة تماما ‏ إذ تخدث القرآن الكريم عن زوجهما الكريم إبراهيم الخليل» 
وعن ولديهما إسماعيل وإسحاق ‏ عليهم السلام. 

والذى نميل إليه ‏ وهو مجرد فرض» نتقدم به حدسا عن غير يقين - 
أن السيدة هاجر كانت فتاة مصرية؛ ربما من الطبقة المتوسطة» ولم تكن 
جارية مصرية» تزوج بها أبو الأنبياء إبان إقامته بمصرء ثم حملت منه 
وأنجيت له ولدهما إسماعيل. 

نقول إنها مصرية لأن الإجماع منعقد على ذلك» وأنها من الطيقة 
المتوسعلة؛ لأننا نستبعد أن يعزوج الخليل من الطبقة الدنياء كما نستبعد 
كذلك أن تكون أميرة مصرية» ذلك لأن للأمراء فى مصر تقاليدهم التى 
ربما تنأى بهم عن أى يزوجوا بناتهم من الأجانب فى تلك الفترة من تاريخ 
مصر. 

على أن هذا لا يمنعنا من القول أنها ربما كانت ابنة واحد من كبار 
رجال الدين المصريين» على أساس أنهم هم الطبقة التى من المنتظر أن يكون 
الخليل أكثر اتصالا بهاء يخاصة إذا ما كان صحيحًا ما ذهب إليه المؤرخ 
اليهودى«يوسف بن متى؛ من أن الخليل قد ذهب إلى مصرء وفى نفسه أن 
يسمع منهمء لين كان شميرا تقبله؛ وإن كانت الأخرى هداهم إلى سواء 
السبيل؛ وليست هناك طبقة تلائم ذلك سوى طبقة الكهنة» بخاصة وأن 
التوراة مخدثنا أن يوسف الصديق قد تزوج فيما بعد من نفس بنات هذه 


دالاا ب 


الطبقة» من (أسنات بنت فوطى فارع كاهن أون(2» (عين شمس) . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن السيدة هاجر المممرية, 
أخذت لولدها إسماعيل ‏ فيما ترى التوراة  2'(‏ زوجة مصرية» وإن ذهبت 
المصادر العربية إلى أنها إنما كانت عربية من اليمن؛ على أن «التلمود» إنما 
يذهب إلى أن إسماعيل قد عاش فترة من الزمن مع أمه فى برية فاران ثم 
رحلا معا إلى مصرء حيث تزوج هناك إسماعيل وأيجب أربعة أولاد وبتمًا 
واحدة» لكنه سرعان ما عاد إلى موطنه فى الباديةء حيث بنى الخيام لنفسه 
ولعائلته وشعبه» فقد باركه الله» وجعله مالكا للكثير من قطعان الماشية 
والأغناء””) 


(7) قطورة: كانت قطورة أو قطورا بنت يقطن من الكنعانيين على 
رأى» وبنت مقطور من العرب العارية» والتى ربما كانت قبياتها تسكن على 
مقربة من مكة على رأى ثان (؟2؛ وهى زوجة الخليل الثالثة» وقد زفت إليه 
بعد وفاة سارة» ورزق منها بستة أبناء: زمران ويقشان ومدان ويشيان 
وشوحاام . 


20 مجور: وهى الزوجة الرابعة ‏ فيما ترى المصادر العربية ‏ 
للخليل, وقد دعتها بعض المصادر حجونى بنت أرهير» وقد ولدت للخليل 
خمسة بنين: كيسان وشورخ وأميم ولوطان ونافس. 50 


.7١71 تكرين 415:11. (؟) تكوين‎ )١( 

فرق 54-5 .م ,.لا,]! مناه عقا" امتاعوظ ,ملنسته!1 ع1 ,ممقلمط .11 

(5) الطبرى» تاريخ الرسل والملوك, 59/1؟-١١؟؛‏ (دار المعارف؛ القاهرة *195١)؛‏ قامرس الكتاب 
المقدسء "/ذلا", (بيروت /1551). 

(5) تكوين 5-1:1786. 

(7) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك ١170/1١١١؟!‏ ابن الأثير الكامل فى التاريخ؛ 4/8/١‏ . (بيروت 
156 )؛ أبن سعل» الطيقنات الكبرى» لفلف (دار التحرير» القاهرة, 1558)؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية؛ ١/615؟‏ (ييروت 1517)؛ قصص الأنبياء, 87/1 (القاهرة 1514 فين 
مصطفى عبد الواحدء محمد حدستى عبد الحميد؛ أبو الأنبياء؛ إبراهيم الخليل» القاهرة» /1951: 
ص 1 
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الفصل الغانى 
إسحاق ويعقوب عليهما السلام 


كان العبرانيون قومًا ضعافًا يلوذون فى كل موطن سكنوه بمن هو 
أقوى منهم من القبائل التى تلتقى بهم فى أصولهم ويحتمون بمصاهرتهم 
من أعدائهم» وهكذا تروى التوراة فى سفر التكوين قصة زواج إسحاق من 
درفقة بنت يتوئيل» ابن ملكة التى ولدته لناحور»» ذلك أن أبا الأنبياء أبى أن 
يزوج إسحاق من بنات الكنعانيين» خخوفًا من أن يعبد الأصنام إن تزوج من 
واحدة منهن» ومن ثم فقد أرسل نخادمه «اليعاذر الدمشقى؛ إلى أرضه 
وعشيرته فى (فدان أرام» ليأتى لإسحاق بزوجة من هناك 21١‏ . 

ويفسر شراح التوراة هذا الحدث بأن أبا الأنبياء أراد الاحتفاظ ينقاء 
الدم فى أسرتهء وقد عرف ما فى الزواج الختلط من متاعب ومشاكل» فآثر أن 
يختار لولده زوجة من أهله وعشيرته وقومه: وكان قد انتهى إليه أن لناحور 
(أخى إبراهيم) حفيدة فى سن موافقة لإسحاق 9©. 

والأمر فيما أظن - ليس بهذه الصورة؛ ذلك لأن الخليل نفسه إنما 
تزوج من قبل بمصرية» كما تزوج من بعد بقطورة الكنعانية» وبحجور 
العربية هذا فضلاً عن أن بكره إسماعيل» قد تزوج طبقا لرواية التوراة 9 
وكذا التلمود 259 من امرأة مصرية. (©) 
)١(‏ تكوين 55-1:174. 
)0ن حجبيب سعيدء المرجع السايق» ص /ا١٠.‏ 
2 تكوين ١١‏ ؟. 
200 7 حطسا لمم ب 21.7 ,(صمناة اعصدء؟ امتاعد5) بلسصمله؟' عط ,ممقاه2 .11 
(5) من الثابت الصحيح عن المعصوم ‏ ل أنه قال دإذا فتحتم مصر فاستوصوا يأهلها خيراء فإن 

لهم ذمة ورحما». وهئاك رواية أخرى للحديث الشريف» جاع فيها: استفتح عليكم يحدى مصر» 
فاستوصوا بقبطها خيراء فإن لكم منهم صهر) وذمة؛» فأما الذمةء فإن «مارية» أم إبراهيم ولد 





وات 


ومن هنا فإن هذا الرأى إنما يتجه إلى تمييز العبرانيين عن غيرهم منٍ 
أبناء إبراهيم الخليل؛ ويتصل اتضالا وثيقا بأسطورة الشعب الختار» هذا فضلة 
عن أن الظروف التى أحاطت بهذا الزواج إنما تثير أكثر من تساؤل. فالذى 
يقوم بالمهمة إنما هو خادم إبراهيم ‏ وليس إبراهيم نفسه أو حتى ولده 
إسحاق نفسه: كما سوف ميحدث من بعد مع حفيده يعقوب ‏ هذا إلى أن 
الزوجة نفسها (رفقة) إنما تأنى إلى إسحاق مع خادم إبراهيم؛ وليس مع أخ 
لهاء أو حتى مع واحد من بنى عشيرتهاء فضلاً عن أن يأتى بها وفد من 
رهطها الأدنيين» وإنما محدثنا التوراة أنهم «صرفوا رفقة أختتهم ومرضعتها 
وعبد إبراهيم؛؛ متمنين لهم ما أراده كاتبو التوراة : «صيرى ألوف وربيبى 
وليرث نسلك باب مبغضية) )١(‏ 

على أن هناك فريقا من الباحشين إنما يذهب إلى أن إسحاق - 0 
والديه ‏ لم يكونوا براغبين فى أن يتزوج امرأة من الشعوب الوثنية» وهو رأى 
ليس بالصواب كذلكء لأن أهل رفقة لم يكونوا أبدا قوما من الموحدين وقت 
ذاك؛ وإلى هذا تشير التوراة فى سفر يشوع : «أباؤكم سكنوا فى عبر النهر 
منذ الدهر تارح أبو إبراهيم وأبو ناحورء وعبدوا آلهة أخرى» (23, بل إنهم ‏ 
وطبقا لرواية التوراة كذلك ‏ إنما ظلوا على وثنيتهم هذه حتى أيام يعقوب» 
إذ نفراً فى سفر التكوين أنه يعقوب حين عاد من فدات أرام إلى أرض 
كنعاث» سرقت راحيل زوجه أصنام أبيهاه 99 2 


المصطفى -  #‏ كادت صعيدية من قرية يمركز ملوى؛ وأما الرحم » فإِن أم العرب ‏ هاجر 
روج إبراهيم الخليل وأم إسماعيل عليهما السلام ‏ إنما كانت مصرية كذلك (انظر؛: صحيح 
مسلم  157١/4‏ كتاب فضائل الصحاية» باب ورصية الى 2 بأهل مصر ؛ الكندى» 
فجائل مص ر 2 القاعرة» لاوا :ص تورك ابن سعل ؛ الشقات الكبرى» ١‏ /لاقدلق ابن 
هشام» الكل وأنظر؛ محمد بيومى مهراث؛ دراسة حول : العرب وعلاقاتهم الدولية فى المصور 
القديمة؛ مجلة كلية اللنة العربية والعلوم الاجتماعية - جامعة الإمام متحمل يع سعود الإسلامية,» 
العدد السادسء الرياض» 15171 , ص 18/9917 . 
)١(‏ تكوين 0-69:974. (1) يشوع 14:؟. (0) تكوين 5071. 


- ض١‎ 


ويرى «سيسل روث» أن إبراهيم إنما كان يعتبر نفسه منعميًا إلى 
حضارة أرقى من تلك التى للسكان الاخرين من أهل البلاد فى كنعان» 
ومن ثم فقد أرسل إلى أقربائة الأدنيين ‏ بموطنه الأصلى فى ميزوبوتاميا - 
يطلب زوجة لولده إسحاق7١2.‏ وييدو لى أن المؤرخ اليهودى إنما قد نسي - 
أو تناسى ‏ أن إبراهيم نفسه إنما قد تزوج بعد ذلك ويعد وفاة سارة - من 
هؤلاء السكان الآخخرين ”23 هذا فضلاً عن أن الأمرء لو كان أمر حضارة 
أرقى تنتمى إليها الزوجة؛ لكانت هاجر أم إسماعيل ‏ ثم زوج إسماعيل 
نفسه المصرية 29 أولى بهذا من رفقة زوج إسحاقء ذلك لأن البون جد 
شاسع بين حضارة مصر الفراعنة وبين حضارة حاران. 

وهكذا يبدو لى أنه لا الاحتفاظ بنقاء الدم فى الأسرة» وهو الأمر الذى 
لم يحافظ عليه بنو إسرائيل أبدا 4 ولا التوحيد عند قوم رفقة» ولا ارتفاع 
مستواهم الحضارى عن الكنعانيين» كان سببا فى زواج إسحاق من أبنة 
(بتوئيل) هذهء ومن ثم فعليتا أن نبحث عن سبب آخر. ' 


همس سوه سس نص ال عجره وسوس لعب مستا ل مات ار ا 
زفق 123 ,1969 ,قأصمعظ طمتبجع عطا 4ه 11551027 اتمطق ك رطام ,0 
(7) تكوين ١١178‏ . 


() نكوين 1:15 ١71١ :1١5-‏ ١7؟.‏ | 
(4) أنظر أمثلة على عدم النقاوة الجنسية عند اليهود: عن أبناء يعقوب (تكوين 8: 17-178) وعن 
أبناء يوسف (تكوين 41: 81-4) عن أبناء موسى (ختروج 17: 1 181417-19 :5) وعن عصر 
القضاة (5؛ ه-15) وعن داود (راعوت 1: 111704-1١‏ 17:4) وعن سليمان (صموئيل ان 
)٠31‏ وعن أبناء داود (صمرئيل ثان "ا لاسه؛ 0+ 1) ثم أنظر سفر عزرا عن أخربات أيام 
اليهود فى فلسطين (عزرا 5 : ١-16ء‏ ١44-1:1)؛‏ وانظر مقالنا ؛ النقارة الجدسية عند اليهود 
؛ مسجلة الأسطول» العدد 148"؛ الإسكيدرية 141/١‏ ؛ جمال حمدان؛ اليهود أشروبولوجياء القاهرة 
, ركذا: 
2 ...]3 ,ملمهآ 1101 عطاغه 'بطموسمء6 لدع مماكتاآ رطلتطد سملم عجرم 
وكذا: 2 .11.3 ,نم10 لمتعمع ق وبع[ عط 1131 ,000 .0.5 
وكذا: .1900 ,20028مآ ,تتمتتاظ 01 سانا 1 لهت 11 1172 


ولاك 

ومن هناء فالرأى عندىء أن أبا الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ إنما أراد ألا 
تنقطع العلاقة بينه وبين عشيرته فى (أرام النهرين»» وأن يربط أسرته . وقد 
بعد المقام بها عن مواطنها الأولى فى غدان أرام ‏ بمن هو أقوى منهاء 
وبخاصة إن كان هذا الأقوى من القبائل التى تلتقى بهم فى أصولها الأولى 
حتى يحتموا بمصاهرتهم من أعدائهم ‏ كما أشرنا آنفا ولدينا أكثر من 
حادث يدل على قلة هذه العشيرة فى عددها وقوتهاء وأنها ظلت على هذه 
القلة بعد أيام إبراهيم؛ وفى أيام يعقوب» ومن أبرز الشواهد على ذلك فى 
حياة البداوة خخاصة أن جيرانهاكانوا يجترئون على نساء زعمائها :2١(‏ فطمع 
(أبى مالك» . ملك جيرار ‏ فى سارة (23: وسميّة فى رفقنة؛ 2©29, واعتدى 
دشكيم) على «دينة) ابنة يعقوبء 247 أضف إلى ذلك أنهم كانوا يميلون 
إلى الزواج من الداخل: 2*0 وإن خخالفوا ذاك فى أغلب الأحايين. 

وأما اختيار إسحاق لهذا الزواج» فربما لأن إسماعيل كان قد تزوج من 
قبل» وربما لأنه كان بعيدا إلى الجنوب» هناك فى أرض الحجاز؛ وربما لأن 
أولاد إبراهيم الآخرين كانوا بعد أطفالاً ‏ وريما لم يولدوا بعدء وهذا هو 
المرجح» وربما لأن سارة كان لها دور فى الزواجء كما سوف يكون لرفقة 
دور فى زوج يعقوبء وكلتاهما أرادتا أن تربط ولدهما برهطه الأدنين 
بوشائح من مصاهرة؛ فضلا عن وشائح النسبء الأمر الذى فعلته هاجر مع 
ولدها إسماعيل» حين زوجته من أهلهاء؛ من مصر. 

وأا ما كان الأمرء فقد تزوج إسحاق من رفقة» وشاءت التوراة أن تؤخر 
حملها سنين عدداء فيدعو إسحاق ربه من أجلهاء فتحمل آخر الأمر وترزق 
1) عباس العقاد؛ إبراهيم أبو الأنبياءء ص 15 
نكوين 117 1-ث/1. 
() تكوين 11-1:75. 
(4) تكوين 194 0-1 ؟, 
(5) ثروت الأسيوطى» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين؛ بنو [سرائيل؛ القاهرة؛ مس ١51/‏ 
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بولدين» الواحد عيسوء والآخر يعقوب؛ فى وقت كان أبوهما إسحاق قد بلغ 
الستين من عمرء!١".‏ 

وتمضى الأيام بإسحاق ‏ عليه السلام ‏ وقبل أن يتتقل إلى جوار به 
الكريم» راضيًا مرضيًا عنهء لا يفوت كاتبو التوراة أن يسجلوا على عيسو 
ضياع بكوريته» فضلا عن يركته. 

كان إسحاق يحب «عيسو؛ لأن فى فمه صيداء وأما رفقة فكانت َب 
يعقوب”21؛ ولكن رغم حب إسحاق لعيسوء ورغم أن عيسو هو البكرء فقد 
كان ما أرادت رفقة ‏ أو بالأحرى ما أراد كاتبو التوراة من سلالة رفقة ‏ 
فجعلوا عيسو يتنازل عن يكوريته فى مقابل صحفة من عدس”"؛ وكان هذا 
وحده - فى نظر التوراة ‏ كافياً لأن يسلب يعقوب من عيسو بكوريته» ورغم 
أن البكورية”؟) ‏ وهى السبق فى الولادة ‏ أمر لا يجوز أن يكون موضع 
المساومة بيعا أو شراء» فإِن العبرة المستمدة من هذه القصة تشجيع الوصولية 
والانتتهازية حتى بين أقرب الأقربين واستغلال حاجة الغير إلى القليل 


لاغتصاب حقهم فى الكثير* . 
ومع ذلك؛ فإن عيسو كما يقول الدكتور ماير (21 لم يفقد كثيراً 
)١(‏ تكوين 1-1 زفق تكرين 78:178. 


(6) تكوين 18-9174376 

(4) كانت البكورية عند اليهود مبران روحياء يعطى صاحبها- أي كان عدة امتيازات يمتاز بها 
الابن البكر عن بقنية أخخوته؛ ها أنه يكرن مكرسا للرب ومستودعًا للأسرار الإلهية ونقلها إلى 
البشرية؛ ومنها حق ورائة مواعيد اليهود التى قطعها الرب لإبراهيم؛ ومنها نيابة الابن البكر عن 
أبيه فى البيت عند غابه؛ ومنها أن يععلى تصيبا واحد) زائدا عن أخخوته» ونا كانت البكورية أمر) 
ذا شأن واعتبار عند ليهود» فإنهم كانوا يلقبون كل كبير الأهمية بالبكر. (انظر : تكوين 18: 
١‏ تلنية 11:11 ؛ شخروج 177: 119 قاموس الكتاب المقدس 141/١‏ ؛ ف.ب. ماير؛ حياة 
يعقري 009 : 

(0) صبرى جرس » التراث اليهودى الصهيونىء القاهرة 151/٠‏ ص 31 . 

(1) فى.ب. مايره حنياة يعقوب»: ترجمة : القس مرقس داود؛ القاهرة 15557,: ص 5١‏ . 
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بفقد البكورية» فقد كان عظيما مهاباً يحيط به حرس من أربعمائة رجل 
مسا( ,2١‏ وكانت مملكة آدوم المترامية الأطراف فى قبضة يذه» ورقد فى قبره 
يسلام وبشيبة صالحة بعد حياة موفقة ناجحة مليكة بأعمال البطولة» وفى 
التاريخ القصير الذى بين أيدينا ليس فيه ما يدل على أنه عاش حياة فاشلة» 

ويا ما كان الأمر» فإن الأيام تمر بإسحاق ويكبر فى العمرء وتكل عيناه 
عن النظرء ويدعو (عيسو) ولده البكر» ويطلبي منه أن يخرج إلى البرية؛ 
ويصطاد صِيد] ليأكل منه حتى يباركه قبل أن يموت» وتلعب رفقة دور 
خطيراً فى خويل البركة من عيسو إلى يعقوبء فتأخخذ ثياب عيسو الفاخرة» 
وتضعها على حسد ولدها الأصغر يعقوب» ثم (ألبست يديه وملاسة عنقه 
جلود جدى المعزى؛؛ وأعطته الخبز والأطعمة التى صنعتها!؟؟ . 

وتتم المهزلة بأن يسبغ إسحاق بركته على ولده يعقوب» وهو يعقتد أنه 
1 ه عيسو» سو و + 
له لفشم رائحة ثيابه وبارتكه, وقال : انظره رائحة 
ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب» فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم 
الأرض» وكثرة حتطة وخحمرء تستعبد لك شعوء ب» وتسجد لك قبائل» كن 
سيد لإخوانك» وليسجد لك بنو أمك» ليكن لاعنوك ملعونين» ومباركوك 
بار كو 

ويعلم عيسو بما جناه أخوه» فينوح ويجأر بالشكوى؛ ويطلب من أبيه 
أن يياركه كما وعده ‏ فيقول أبره : اقد جاء أخوك بعكر وأخمل 
بركتك]20 » وكان جديراً بإسحاق ‏ وهو ما يرجح أنه قد فعله . أن يواسى 
)١(‏ تكوين 377 5. (؟) تكوين 717 :1/1 . 


(؟) سورة الحج » آية 4. (4) تكوين /3؟: 79-117 . 
)2 تكوين !اا 6" 
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ولد ه الأثير إلى قلبه «عيسو) ويجبر خاطره الكسيرء ولكن لسبب غير معلوم» 
تروى توراة اليهود ‏ أو كما أراد كاتبوها أن تروى ‏ أنه طفق يزجره؛ ويتتهره 
ويلعنه ويدعو عليهء (هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنكء وبلا ندى 
السماء من فوق» وبسيفك تعيش» ولأخيك تستعبد)(١2.‏ وهكذا كانت 
خحاتمة المطافء فاز يعقوب بحق البكورية» وظفر ببركة أبيه ودعواته 
المستجابة» وباء عيسو أو أدوم ‏ بالبؤس والمهانة» وآلت حقوقه إلى أخيهء 
«ويكون أدوم ميران . 

وهكذا يبدو واضحا ما فى الرواية التوراتية من تكرار للصورة العجيبة من 
الأنانية وأثرها فى يعقوب إزاء أخيه عيسوء ومدى انخداع إسحاق وإصراره» 
على حرمان عيسوء وتفضيل يعقوب عليه» حتى بعد أن عرف يخديعة 
يعقوب له وحاشا إسحاق ويعقوب» عليهما السلام» أن يكونا كذلك ‏ . 

ومهما يكن من أمرء فإن فكرة توكيد اختصاص يعقوب ونسله بالبركة 
والتتمييز وتسجيل سيادتهم على إخموتهم؛ فضلا عن أبنائهم وسائر أنم 
الأرضء لأمر واضح فى القعمة؛ ثما جعل كتبة التوراة يسجلونها فى كتابهم 
المقدس هذاء مع ما فيها من شدة أنانية يعقوب وشداعه لأبيه إسحاق بكذب 
صراح» حيث يقول - طبقا لرواية التوراة ‏ «أنا عيسو بكرك» قد قعلت كما 
كلمتنى» قم أجلس وكل من صيدىء لكى تباركنى نفسك)20©: هذا 
فضلا عن استخدامه لاسم الله زور) للتستر على أضاليله» فإنه عندما سأله أبوه 
إسحاق عن كيفية عودته المبكرة» فإذا به يحييه: (إن الرب إلهك قد يسر 
لى6”"“؛ ومن ثم فإن التوراة نفسهاء إنما تنسجل ‏ على لسان إسحاق ‏ أن 
ذلك كله إنما تم بمكر وخديعة : «قد جاء أخوك يمكر وأخذ يركتك»7؟. 

هذا وقد بين العلامة ذابن حزم؛ (407-1/84ه/14-994١1م)‏ 


(1) تكوين 117 0-5996 4. (5) تكرين /91: 15 
(9) تكوين 13717 76. () تكوين 1977: 176. 
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فى نقد لاذعء وتخليل رائع؛ ما فى هذه النصوص - الخاصة يسلب يعقوب 
عيسو بركته ‏ من أكاذيب وخخحرافات ومتناقضاتء» إذ يقول: «وفى هذا 
الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه الخرافات» فأول ذلك: إطلاقهم على 
نبى الله يعقوب» عليه السلام» أنه خدع أباه وغشّهء وهذا مبعد عمن فيه شخير 
من أيتاء الناس مع الكفار والأعداء» فكيف من نبى مع 5 وهو نبئ, أيضا 
هذه سوءات مضاعفات» وثانية: وهى إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت 
مسروقة بغش وخديعة وتخايث؛ وحاش للأنبياء عليهم السلام من هذاء 
ولعمرى أنها بطريقة اليهود» فما تلقى منهم إلا الخبيث والخادع وإلا الشاذ. 
وثالثة: وهى [خبارهم أن الله تعالى أجرى حكمه؛ وأعطى نعمته على 
طريق الغش والخديعة؛ وحاش لله من هذاء ورابعة : وهى أنه لا يشك أحد 
فى أن إسحاق عليه السلام» إذ يارك يعقوب حينما خدعه؛ ‏ كما زعمت 
توراة يهود ‏ إنما قصد بتلك البركة عيسوء وأنه دعا لعيسو لا ليعقوب» فأى 
منفعة للخديعة لو كان لهم عقل... فهذه وجوه الخبث والغش فى هذه 
القضية:(1) 
وأما وجوه الكذب فكثيرة جداء من ذلك نسبتهم الكذب إلى يعقوب» 
عليه السلام» وهو نبى الله ورسوله فى أربعة مواضع» أولهما وثانيهما قوله 
لأبيه إسحاق أنا ابنك عيسو وبكرك» فهاتان كذبتان فى نسقء لأنه لم يكن 
أبنه عيسوء ولا كان بكرهء وثالئهما ورابعهما قوله لأبيه: صنعت جميع ما 
قلت لى فاجلس وكل من صيدىء فهانان كذبتان فى نسقء لأنه لم يكن 
قال له شيئًا ولا أطعمه من صيده» وكذبات أخرى» وهى : بطلان بركة 
إسحاق إذ قال ليعقوب: تخدمك الأمم وتخضع لك الشعوب وتكون مولى 
أخدوتك ويسجد لك ينو أمك وبطلان قوله لعيسو: تستعيد لأخيك» فهذه 
ظ كذبات متواليات. فو الله ما خدمت الأم يعقوب ولا بئيه بعده» ولا ضعت 
)١‏ ابن حزم؛ الفصل فى الملل والأهواء والتحلء الجزء الأولء القاهرة 1514 ص 9-18 .1١‏ 
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لهم الشعوب» ولا كانوا موالى [خوتهم» ولا سجد له ينو أمهء يل بنو إسراثيل 
تخدموا الأم فى كل بلد وفى كل أمة وهم خضعوا للشعوب قديما 
وحديثًا فى أيام دولتهم وبعدها؟ . 

وأا ما كان الأمرء فإن ثورة عيسو سرعان ما تشتد على أخيه يعقوب» 
ويهدد بقتله ‏ بعد حادث مويل البركة هذا وسرعان ما تعدخل أمهما 
«رفقة» فتنصح يعقوب بأن يفر إلى غخاله «لابان», لعله يجد هناك الحمى 
من عيسو فى ديار حاران؛ حتى تهدأ ثورة الأخير» وينسى فعلة يعقوب الذى 
فضل عليه دونما ذنب جناهء ودونما فضل ليعقوب تمتع به سواء'" . 

وهكذا كانت نتيجة تدببر رفقة ‏ فيما يرى الدكتور ماير ‏ أن دع 
الزوج» وأسىء إلى الابن الأكبرء وأبعد الابن الأصغر فى ذلك النفى 
الإجبارى» فضلا عن الإساءة إلى سمعة تلك الأم» التى لاشك فى أنها لولا 
تصرفها الخاطىئع هذا لكذلت بكرامة أمجل”'؟» هذا إن كانت رواية التسوراة 
صحيحة تامةء وهذا ما نشك فيه كثيرا وإلى -حد بعيد. 


وعلى أى -حال» فإن التوراة هنا إنما تكرر قصة زواج إسحاق من 
عشيرته الأقربين فى «فدان أرام؛» فتذهب إلى أن رفقة إنما رأت ألا يتزوج 
ولدها من بئات (بتى حث] 2240 فأسرت إلى إسحاق برغبتها هذهء ومن ثم 
فقد أسرع إسحاق يستدعى ولده يعقوب ويوصيه ألا يأخذ من بنات كتعان 
زوجة لهء وأن يذهب إلى عشيرته فى فدان آرام» وأن يتزوج من ابنة خماله 
ولايان50© . 


11١١-1١١5 نفس المرجع السايقء ص‎ )١( 

(؟) تكرين 16:4١‏ 

() فى.ب .ماير؛ حياة يعقوبء ترجمة القس عرقص داود؛ القاهرة 195717 : ص /7. 
(4) تكرين /48:171. 

(6) تكوين 1-1298 


185 

ولعل من الأهمية يمكان الإشارة هنا إلى أن بنات ابئى حث؛ة شىء» 
وبنات كنعان كىء ايده فالأولون قوم «هندو- أوروبيون»» والأخرون قوم 
«ساميون؛ » هذا إلى أن التوراة ‏ ويا للعجب ‏ إنما تروى فى سفر التكوين 
أن عيسو عندما علم أن الكنعانيات شريرات فى عينى أبيه [سحاق» إنما ذهب 
إلى ديار عمه «[سماعيل»» وتزوج من ابنته «محلة) أخحت «بنايوت» على 
نسائه(١)‏ , 

وأيا ما كان الأمرء فلقد ذهب يعقوب إلى فدات آرام» وأقام هناك فترة 
عند خخاله ولابان») عرض عليه يعدها أن يتكحه ابنته «راحيل» على أن يأجره 
سبع حججء وهكذا بدأ يعقوب يرعى لخاله سبع سنين؛ فلما وفى له شرطه 
وأقبل الليل دخل خيمته؛ فألفى فيها زوجه, فلما أصبح وجد أن خاله قد 
زوجه من ابنته الكبرى «ليئة) بدلا من راحيل أثيرة قلبه بحجة أنه ولا يفعل 
هكذا فى مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر»”؟©. 

ويمتلع يعقوب الخدعة ويتفق مع خاله على أن يخدمه سبع حجج 
أخرى» فى مقابل أن يتزوج هذه المرة من «راحيل»» فلما قضى يعقوب 
الأجل نال ما كان يبغى » وزف إليه خاله ابنته الصغرى «راحيل»؛ ثم سرعان 
ما تزوج من جاريتها بلهةء فضلا عن جارية الزوجة الكبرى (زلفة) وهكذا 
جمع يعقوب نحته الشقيقتين» فضلا عن جاريتيهما. 

هذا وقد رزق يعقوب من زوجانه الأربع باثنى عشر ولذا ‏ فضلا عن 
ابنته دينه التى ولدتها له ليئة ‏ وهكذا «وكان بنو يعقوب أثنى عشرهء بنو ليئة 
رائبين بكر يعقوب وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر وزبولون» وأبناء راحيل 
يوسف وبنيامين» وأبناء بلهة جارية راحيل» دان ونفتالى» وأبناء زلفة جارية 
ليئة جاد وأشير ' هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له فى فدان أرام9؟». 


(1) تكوين 74 قد١1.‏ (9) تكوين 1178 7-1 
( تككوين 13 لوم .8 الال (5) تكوين 8" 11 ؟, 


"ما 


وهنا تبدأ الهجرة الثانية فى تاريخ العبرانيين إلى أرض كنعات؛ هجرة 
يعقوب وبنيه من فدان أرام إلى حبرون ‏ وكانت الهجرة الأولى.هجرة إبراهيم 
والذين معه من حاران إلى كنعان ‏ وربما كان من الأفضل أن نشير إلى أن 
هنا بداية تاريخ الإسرائيليين ‏ وليس العبرانيين ‏ ذلك أن بنى يعقوب - 
والذى سوف يلقب بإسرائيل ‏ بعد حين من الدهر قليل - إنما سينفصلون 
عن إخوتهم من بنى عيسو أو الأدرميين- وعن بنى عمومتهم من بنى 
إسماعيل ‏ أو العرب ‏ وكذا عن بقية ذرية إبراهيم. 

ولعل من الغريب» أن التوراة ‏ وكذلك مفسروها ‏ لا تستقر على رأى 
واحدء بشأن الدوافع التى دعت يعقوب إلى العودة إلى كنعانء فتارة نرى 
يعقوب ب يفك أن دم خاله أربعة عشر عامًا ليمهر زوجتيه ‏ ينتهز فرصة 
ولادة راحيل لولدها يوسفء وقدرتها على تحمل مشاق السفر المضنى من 
حاران إلى كنعانء فيعلن عزمه على العودة إلى مضارب نحيام أبائه 
الأولي:7١2.‏ وتارة أخرى نزى أن السبب رسالة من رفقة لولدها يعقوب تعلن 
فيها أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى 0 ثالشة نرى أن ذلك إنما تم 
بوحى من رب إسرائيل إلى يعقوب”") 

وأا ما كان الأمرء وسواء أكانت هذه الأسباب مجتمعة هى الدافع إلى 
عودة بنى يعقوب إلى كنعانء أو أن واحذا منها إنما كان السبب؛ فإن 
يعقوب يخرج بزوجاته وبنيه من فدان أرام مغاضبًا لخاله وحميه لايان وبنيه» 
لأن رب إسرائيل قد ساعد يعقوب على نمو أغنامه وتكاثرهاء كما رضى 
كذلك عما استخدمه من ختل وخداع فى الانتقام من لابان» حتى «جعل 
جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومشمرة؛» لتكون من 
نصيبهء هذا فضلا عما فعلته زوجته وراحيل) حينما سرقت أصنام أبيها 
وأخذتها معها(؟ . 


زفق تكوين ا 75-7 (15) .ب .مايري» سدياة يعقوب: ص ا 5220 نكرين لسرم 
دق تكوين لف اع وانثلر : ول ديورانت» قبة المحضمارة؛ 0 
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ومن ثم فإن لابان وبنيه إنما كانوا مضطرين إلى اللحاق يركب 
يعقوبء معاتبين إياهم على سرقة أصنامهم؛ جادين فى طلبهاء غير أن 
راحيل سرعان ما خادعتهمء عندما «أخذت الأصنام ووضعتها فى حداجة 
الجمل»؛ وجلست عليهاء ثم ادعت بعد ذلك أنها لا تستطيع القيام من 
مكانها لأنها فى الميش217 

ومن الغريب أن التوراة إنما تذهب إلى أن الله قد تراءى للابان فى 
الحلم ‏ مع أنه وثنى ‏ ولم يلحق بيعقوب إلا ليأخذ أصنامه التى سرقتها 
ابتته راحيل زوج يعقوب ‏ «وقال له : احترز من أن تكلم يعوب بخير أو 
شرع2"؟ مما جعله آخر الأمر يجنح إلى السلمء بل ويقطع معه عهد سلام» 
يكون الله شاهده؛ وإله إبراهيم وآلهة ناحور قاضية فيما يشجر بينهما من 
خلاف فى تنفيذ هذا العهد9" . 

ولست أدرى : كيف جاز ذلك على كتبة التوراة؟ وكيف قبلوا أن الله 
يتراءى للوثنيين فى المنام ؟ ثم كيف قبلوا أن يجمعوا بين إله إبراهيم وآلهة 
تاحور فى القضاء فى أى خصام يشجر بين لابان ويعقوب؟ وهل علم الذى 
يدعون لهذه النتصوصء ما يدعون من قداسة» أن تلك كانت عادة الشعوب 
الوثنية القديمة» وعلى سبيل المثال تلك المعاهدة التى عقدت بين رعمسيس 
الغاتى (٠59١-114١ق.م)‏ وخخانوسيل الغالث (111/5-٠9؟٠١ق.م)‏ 
ملك الحيثيين» حوالى عام ١177١‏ ق.م وأشهد كل منهما عليها أريابه» وأن 
ذلك إنما كان فيما يرى المؤرخون ‏ دليلا على استعداد كل من الدولتين 
للاعتراف يآلهة الدولة الأرى7؟»: فهل كان الأمر كذلك بين يعقوب 


ولايان؟. 

زفق تكوين د ا )0 تكوين 1" 4؟. زشف تكوين ١"؟:‏ 4:2 

(4) انظر: عسبد العزيز صالح» مصر والعراق: ص 795 ؛ وكذا: محمد ييومى مهرال؛ مصسرء 
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ثم كيف قبل كاتبو التوراة أن يصوروا لنا راحيل ‏ وهى زوجة نب وأم 
نبى - وهى سارقة لأصنام أبيهاء ثم وهى مخادعة له. وذلك حين خبأت 
الأصنام فى حداجة (هودج) الجمل؛ وجلست عليهاء بل وادعت كلب 
على أبيها أنها لا تستطيع النهوض من مكانهاء لأن عليها دعادة النساء) ؟, 
فهل كانت زوج نبى الله يعقوب» وأم ولده الصديق يوسفء عليهما السلام» 
ماتزال على الشرك» وقد مضى على زواجها من يعقوب سنوات عدة؟ 
فى الواقع أننى لا أظن أن هناك ياحمًا يستطيع أن يجد لذلك تبري) 
يمكن أن يقبله العقل» ويتفق مع مكانة تبوة يعقوب عليه السلامء إلا إن 
كان يريد أن يؤمن بحرفية كل ما جاء فى التوراة ‏ أي كان هذا الذى جاء 
فيها- وإلا إن كان يمن بتلك العلاقة التى تصورها التوراة بين اليهودء 
وبين إله اليهودء تلك العلاقة التى وصلت إلى أن يصارع الله تعالى عن 
ذلك علو كبيراً- يعقوب حتى مطلع الفجرء فلا يلبث يعقوب حتى يغير 
اسمه إلى إسرائيل . 
ويقص علينا سفر التكوين تلك الأسطورة» فيروى أن يعقوب بينما كان 
عائدا من فدان آرام إلى أرض كنعان» وهناك عند «مخاضة يسوق»37©: وقد 
أجاز يعقوب عائلته عبر الوادى» يبرز له رجل فيصارعه حتى مطلع الفجر 
صراع رهيب» يكاد فيه يعقوب يتغلب على خخصمه. لولا حركة مخالفة 
للأصول يصاب فيها يعقوب بضربة ينخلع لها حق الورك؛ ويسأل يعقوب 
غريمه فلا يجيبه» وإن كان يباركهء فيطلق عليه اسم إسرائيل فيفرح يعقوب» 
ويسمى المكان «فنوئيل»؛ (وجه الله), قائلا: لأنى نظرت الله وجهًا لوجه 
وأنجيت تفسى»» وتشرق الشمسء فإذا ييعقوب يخمع على فخذه؛ء ومن ثم 
(1) يرنه هو ثهر الزقاءالذى ينبع بلغرب من عمان» ثم يسيل شرقاء قم شمالا ما بمدينة الزقء 
التى حملت اسمه ثم يصب فى الأردن عند نقطة تبعد 4 ميلا إلى الشمال من البحر الميت؛ 
وهناك فى مخاضة فى هذا النهر صارع يعقوب رجلا (قاموس الكتاب المقدس» .)١١81/7‏ 


اماه 


ولا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذى على حق الفخذء لإنه ضرب حق 
فخذ يعقوب على عرق النسا4(١‏ . 


٠‏ وقد دار جدل طويل بين علماء اليهود والنصارى حول ذلك الرجل 
الغامض الذى يرز ليعقوب عند مخاضة يبوق» فصارعه ختى الفجرء فذهب 
فريق من العلماء إلى أنه 9جنى مريد»؛ فإن هذا النص كغيره مما يتعلق ‏ 
بالآباء الأولين مستقى ولاشك من مأثورات قديمة حين كانت شعوب 
المنطقة ‏ عرب كانوا أم عبريين أم كنعانيين ‏ غارقين فى المعتققدات الخرافية 
- أساطير اعوراة افئسها الت اول تنسيراقلسية أماكن يعيتها: وبيت 
إيل»”؟ أو «محانيم»9؟ على سبيل المثال لا الحصرء تشير إلى إيمان عميق 
يموج بالجن؛ وأن حورت الصور فكأنهم رسل من ملائكة؟». 

ومن هذا النوع ‏ فيما يرى المؤرخ الأمريكى الكبير جيمس هنرى 
برستد (191*8-1856م)00) جتى الليل المعتم الذى صارعه يعقوب عند 
يبوق» حتى أجبره على الفرار قبل انبثاق الفجر وهكذا نرى هنا معتقدات 
خرافية تترسب لها اثارهاء حتى فى أسفار متأخرة ‏ كما فى سفر أشعياءلة) . 


)١(‏ تكوين 977 لسر 

() بيت إيل: بمعئى بيت الله وقد سمّاها كذلك يعقوب لأن الله ظهر له فيها (تكوين /7: 
:19-١‏ 17:11 )ء وتقع شمال أورشليم بحوالى 17 ميلا. 

() محانيم: بمعنى محلتان؛ وقد سماها يعقوب كذلك (تكوين 42١:77‏ وتقع شرق الأردنء 
وريما فى مكان وشخربة محنة» شمالى عجلون بميلين ونصف ميل (قاموس الكتاب المقدس 
م ). 

(4) حسين ذو الفقار صبرىء توراة اليهود؛ الجلة؛ العدد /ا©١ء‏ يناير 191 ء مسن 5 ؛ تكوين 748+ 
80-5 ؟19"؛ وكذا: , 
-011 سآ ,لكنطقعن) أناواط عطكه 180016 عطا ما كتوستطسزوء82 كلا 0م1 [15:36 ,تلآ .ذى 

.2 ,1962 ,تمل 
26١‏ ,349-350 .م ,1939 .17.1 ممع و20 01 22070 126 ,لم 1أوقع851 .1.13 
1 إشعياء 4؟:15. 


لاما ب 


وهناك فريق ثان ذهب إلى أن هذا الغريم الغامض الذى صارعه يعقوب 
إنما هو روح النهر أو شيطانه؛ وأن صراع يعقوب معه إنما كان من أجل 
انتزاع البركة» ولعل هذا ثما يفسر لنا سبب تخلف يعقوب عن قافلة النساء 
والأطفال وقطعان الماشية» وبقائه وحده فى مخاضة النهرء وربما حسب 
يعقوب أن إله النهر المنعزل ينزع من وقع أقدام القافلة وأصوات خخوضها 
الياهء فيدفعه هذا لأن يختفى فى بحيرة عميقة؛ أو بين أشجار الدفل التى 
تنمو على مسافة آمنة بعيدة, حتى إذا ما مر الركب وساد الهدوء النهر_ 
فيما عدا صوت التيار الرتيب الهامس ‏ دفعه الفضول لأن يخرج من مخبعه 
ليستطلع أحوال النهرء ويعرف سبب هذا الهرج والمرج» وعند ذاك يكون 
يعقوب الماكر فى انتظاره» فينقض عليه ويتشبث بهء حتى يحصل منه على 
البركة التى يسعى إليها"!" . 

وهناك فريق ثالث يذهب إلى أن ذلك الرجل الغامض الذى صارع 
يعقوب» ملاك أرسله الرب ليعجم عود يعقوب قبل أن يختاره نبيّاء كما 
يحاول أن يوحى بذلك جمهرة من كتاب ومفكرين يهود؛ اعتمادا على 
بعض مصادر أبرزها ما جاء فى سفر هوشعء (جاهد مع الملاك وغلب» بكى 
واسترحمه؛ وجده فى بيت إيل وهناك تكلم معناء والرب إله الجنود» يهوه 
اسمه21”4» ولكن أين هوشع من أساطير الأولين؟ بل إنه ليبدو متردذاء عازف 
عن أن يقطع برأى» فيقول: (وبقوته جاهد مع اللهء جاهد مع الملاك 
وغلب726©. 

على أن هناك انجاها رابعاء يرى ‏ طباقنًا لبعض التفسيرات المسيحية - 


)١(‏ جيمس فريزرء الفولكلور فى العهد القديم ترججمة : نبيلة إبراهيم؛ ومراجعة: حسن ظاظاء القاهرة 
ا 71/11 

(1) هوشع ؟5-4:1. 

(؟) حسين ذو الفقارء المرجع السابق؛ عن 4. 


مما 


أنه المسيح» عليه السلام» إذ قيل عن الملاك الذى صارع معه بأنه هو «الله), 
ومن ثم من المفروض أنه هو (ابن الم » ملاك العهد(!؟ . 

وهنا يتساءعل الدكتور ماير: أكانت هذه الحرب جسددية ؟ ثم يجيب ؛ 
ليس هناك أى مبرر لإنكار هذه الحقيقة» فحن تعلم أن (أبن اللمو» سبق أن 
مع بنى أدم» ولقد كان من الميسور أن يصارع مجسديا مع يعوب » كما كان 
ميسور) أن يمد يديه ليلمسها قوم بعد القيامة» يقينا كانت الحرب جسدية 
لأن يعقوب عند استكناف رحلته مع على حق فخذه؛ ولازال شعبه إلى 
اليوم يذكرون ماديا هذه الواقعة المادية» إذ يمتنعون عن أكل ذلك الجزء من 

اللحم (عرق النسا)”"؛ الذى يشبه الجزء الذى اتخلع فى فخذ يعقوب» 

فالإتسات له يسير أعرج يسبي حرب وهمية أو معنوية)0) 

وهناك فريق من الباحثين يذهب إلى أن هذا الصراعء إنما “دان سببه 
فيما يرى إدوار ماير ومكس مولر- أن يعقوب لم يسارع كما يقتضى العرف 
بتقديم القرابين لإله امخاضة ‏ أى الروح التى تسكنها حفيظة عليها ‏ وإنما 

داه اعتمادا على قوته الخارقة؛ فيتغلي عليه: وينت زع منه البركة انتزاعا(؟؟, 

26030 متى هنرى؛ تفسير هوشع » ترجمة القس مرقس داودء القاهرة 6 ص 75 

1 قار قوله تعالى كَل العام كال حلا لبتى إسركيل إل ما حرم [مرائيل على نفسه من قلي أن 
نل العوراة» (سورة آل عمراتء آية : *48) ؛ ويذهب بعض المفسرين إلى أن إسرائيل حرم على 
نفسه لحوم الأتعام أو زائدتى الكبد والتدايتين والشحم إلا ما كان على الظهرء أو أنه حرم لحوم 
الإبل وألبائهاء وذلك فى الحديث الذى ريده الحاكم وغيره عن أبن عياس » أن يعقوب كان يه 
عرق النساءء فنذر إن شفى لم يأكل أحي الملعام إليه» وكان ذلك أحبه إليه أو أنه حرقه على 
نفسه تعيد)... إلخ (انظر: تفسير روح المعانى 4/؟1-؟؛ تفسير الكشاف ١//128؛‏ تفسير الطبرسى 
1144-7 ؛ تفسير الطبرى /1//17-؟1 ؛ تفسير الخار 8-1!'/4؛ تفسير ابن كشير 


47-1 تفسير القرطبى » ع /151-/117 ؛ تفسير النسفى 114/7 فى ظلال القرآن 
1-1 
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وأما عند (الدكتور مايرة فإن يعقود. لم يكن هو الذى أراد أن ينال شيعا من 
الله» بل كان الله نفسه «الملاك يهوء؛ هو الذى كانت له خصومة مع 
يعقوب» ابنه الذى امتلاً قلبه بالمكر والخداع؛ ومن ثم فققد اعتزم أن ينتزع 
منه رووح العداء بالذات إلى الأبدء ويعطى مجالا لبزوغ ونمو إسرائيل» الذى 
اختبأ طويلا فى يعقوب!! . 

على أن هناك فريقًا خامسا يقيّد نفسه بحرفية ما جاء فى التوراة- 
وعلى رأسه «مارتن بوبر» - فيلسوف الصهيونية فى العصر الحديث ‏ يذهب 
إلى أن كلمة «رجل» ‏ كما تأنى فى سياق النص ‏ إنما تعنى الله دون 
شكء وأن الموقف كان يحتم على يعقوب حتى يجوز التجربة فى تللك الليلة 
الليلاءء فيصبح أهلا لأن يصطفى » أن يتصدى لشخص الإله نفسه فينتزع 
منه البركة؛ ليس البركة فحسبء وإنما كان عليه أيضا ‏ ومصدرنا هنا بوير 
نفسه مرة أخرى ‏ أن يتخلص من سبة ذلك الاسم الذى يحملهه إذ يبدو أنه 
كان ينعت به عند الشعوب السامية القديمة ‏ «قاطع الطريق»؛ إذ 9يتعقب 
فريسته متحينا الفرصة» ويقول سفر التكوين ("2 - على لسان عيسو «ألا 
إن اسمه يعقوب» فقد تعقبنى الآن هرتين؛ أخذ يكوريتى» وها هو ذا الآن قد 
أخذ بركتى»» ومن هنا فإن لفظ «إسرائيل؛ لا يمكن أن يفسر إلا بمعنى 
دكان قويا ضد الله»» إذ أنه المعتى الذى تتجه إليه تلقائيًا أذهان جمهرة 
اليهود2؟ . 

وهكذا تختلف الآراء حول ذلك الذى صارع يعقوب» فهو مرة شيطان 
رجيم أو جنى مريدء وهو مرة أخرى ملاك كريم» وهو مرة ثالثة إنسان 
دونما أى تعريف ‏ وهو مرة رابعة المسيح عيسى بن مريم؛ وهو مرة -خامسة 
)١(‏ ف.بمايرء حياة يعقوبء ص 1١1-101‏ . 
(1) تكوين 1537 30. 


2 سين ذو الفقار صبرى» ا مرجع السابق» ص 6-1 وكنا: 
.1964 ,58 :48-49 .م ,ه01 ,ردع1105 ,تعطتاظ ستاتدلة 
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«الله» نفسهه وإنه لمن الصعب أن نقرر أى هذه الآراء هو الأقرب إلى 
الصواب» ولكن هناك نصوصًا أخرى فى سفر التكوين تقرر أن الذى غير 
اسم يعقوب إلى اسم 9إسرائيل»» إنما هو «الله؛ ذاتهء يقول التص: (وقال 
الله: اسمك يعقوب» لا يكون من بعد اسمك يعقوبء بل إسرائيل» يكون 
اسمك» فسماه إسرائيل)27© . 

هذا فضلا عن أن النص صريح فى أن الله هو الذى ظهر ليعقوب» 
حين جماء من فدان آرام؛ كما أن نص المصارعة نفسه إنما يصرح بأن 
يعقوب بعد أن سأل مصارعه عن اسمه الذى أخفاه عنهء يقول النص: «فدعا 
يعقوب اسم المكان فنوثيل» قائلا: لإنى نظرت الله وجها لوجه وجيت نفسى» 
وأشرقت له الشمس إذ عبر فتوئيل» وهو يخمع على فخذه»” . 

ومن هنا فنحن لسنا فى حاجة إلى اجتهادات المجتهدينء وإنما النص 
التوراتى نفسه يخيرنا بوضوح أن ذلك الذى صارع يعقوبء إنما هو الله 
نفسهء ولسنا نملك من أمرنا سوى أن نستغفر الله مما جاء فى تورأة اليهود. 

والأمر كذلك بالنسية إلى سبب المصارعة؛ فهى مرة يسبب امتناع 
يعقوب عن تقديم القرابين لإله مخاضة يبوق» ومرة أخرى لأن الله نفسه إنما 
كانت له خصومة مع يعقوب ابنه الذى ملا المكر والخداع قلبهء فاعتزم أن 
ينتزعهما منهء ولكنها مرة ثالئة لأن يعوب إنما كان يجب أن يجتاز التجربة 

وإذا ما عدنا إلى يعقوب بعد مصارعته هذهء لرأيناه يستعد لمقابلة أخيه 
عي و» فيرسل له رسلا تطلب رضاهء فضلا عن الكثير من الهدايا التى قدمها 
له بغية أن يأدن جانبدا؟2؛ غير أن يعقوب عندما رأى أخاه مقبلاء ومعه (أربع 
ممة رجل) ارتعدت فرائصهء وقسم أولاده بين نسائه الأربعة» ثم واجتاز 


811 1 تكوين‎ )9( .١ 1-8 176 تكوين‎ )١( 
.717-17 7 تكوين‎ )5( 
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قدامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات» حتى اقترب إلى أخيه) ثم تقددت 
أمتاه وهما فى نفس الوقت زوجتاه ‏ وأولادهما وسجدوا لأخيه يعقوب.» 
وكذا فعلت زوجتاه فيما بعد(١).‏ 

وبدهى أن هذا التذلل والخضوع ‏ كما تقدمه التوراة ‏ من يعقوب» 
لا يتفق - فيما نعتقد ‏ ومقام التبوة» فضلا عن أن يكون ذلك مع الذى 
تذكر التوراة أنه كان يصارع الرب ليلاء فكيف تسنى لها أن تجعله هو نفسه 
الذى يسجد مت أقدام عيسو نهاراء هذا فضلا عن أن الذى يسجد له 
يعقوب سبع مرات» إنما هو أخوه التوأم. 

وانطلاقًا من هذاء وتخريجًا منه» فالرأى عندى أن هذا من تأثير النظم 
السياسية المجاورة فى التوراة ‏ وبخاصة المصرية والفلسطيئية ‏ ولعل كاتب 
هذه النصوص التوراتية إنما كان متأر) بما كان يفعله الأمراء الأسيويون مع 
فرعون؛ والذى ماتزال آثاره باقية فى رسائل العمارنة من القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد» والتى تبدأ فى أغلب الأحايين» بقول الأمير الأسيوى إلى سيده 
الفرعون المصرى: «ارتمى نحت قدميك سبع مرات». | 

فها هو وعبد خيباه أمير القدس «أورشليم) يكتب إلى سيده الفرعون 
إخناتون (/11280-111ق.م) قائلا: «إلى الملك مولاى؛ هكذا يقول 
عيدك خيبا خخادمكء على قدمى الملك سبع مرات؛ وسبع مرات 
أجدو...21(0, 


ويكتب «خمامو نيرى؛ أمير بيروت إلى الفرعون قائلا: دإلى الملك 
مولاى إلهى» نسمة حياتى» هكذا يقول: خامو نيرى رجل بيروت: خخادمك» 


)١١‏ تكوين 3197 1حلا, 
20 79 .2 بألت.02 ,011ال ناك .لخ .1 :721 .2 ,لآ رااع.ره ,تععرةاط .8ف د 
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وسيع مرات أسجد نت قدمى مولاى الملك سيدى وشمسى وإلهى ونسمة 
حياتى» ذلك لأن الملك سيدى وشمسى وإلهى...) 210 . 

ويكتب «أبيميلكى») حاكم صور إلى سيده الفرعون» يقول: «إلى 
الملك» مولاى؛ هكذا يقول أبيميلكى خادمك؛ سبع مرات أسقط على 
قدمى سيدى الملك..0؟ , 

ويقول «شوباتدوه فى رسالة منه إلى إخناتون: 9إلى الملك مولاى» 
الشمس التى فى السماءء هكذا يقول: شوياندو خادمكء تراب قدميك؛ على 
قدمى الملك مولاى» وإلهى وشمسىء» سبع مرات وسبع مرات أسقط؛ على 
ظهرى وبطنى» لقد أرسل الملك مولاى» الشمس التى فى السماء...)9© . 

ويكتب عبد شرتا أمير الآموربين ‏ وعدو الفرعون ‏ إلى إخناتون قائلا: 
«إلى الملك الشمسء مولاى عبد شرتاء يقول خادمكء تراب قدميكء؛ على 
أقدام الملك مولاى؛ سبع مرات أسقطء أنا خادم الملك؛ وكلب حراسته)ء 
هكذا يكتب هذا الأمير وغيره من الأمراء الأسيوبين إلى فرعون مصرء 
سيدهم وشمسهم بنفس لهجة الخضوع والتذلل؛ التى لا يختلف فيها واحد 
عن الأخريد. 40 . 

ومهما يكن من أمرء فإن عيسو يقابل أخاه يعقوب؛ بغير ما كان ينتظر 
منه هذا الأخ؛ ومن ثم فقد وركض عيسو للقائه وعائقه ووقع على عنقه 
وقبله وبكيال*»؛ وتقبل أسرة يعقرب فتسجد ليعقوب» بل إن كاتب سفر 


)0غ( “67 72 رمائعره ,تمع ع1 .58.18 
زفق 3 12 نم02 ,عع 111 م5 
2 7 .2 رمأنت.07 ,تعتمع 7 .8ش.ق :899 .0 ,مائع. مه ,00ج أكتدو1 .4ل 


(4) مأكقظ عقعا! امعاعهف صا 5تعناعآ قلمقهم عط ,نتعناع[ مدنل للخ راطع تطتف .7.8 
483-22 .م ,1966 ردماعءصلءط امعسمادع؟' 010 عا م1 وستاماع2 ,رما 1 من 
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التكوين ليصور يعقوب ‏ وحاشاه أن يكون كذلك ‏ متملقا أخاه يدرجة لا 
نرتضيها لهء حيث يقول: الأنى رأيت ورجهك كما يرى وجه الله فرضيت 
على»7١؛‏ ثم محاولته التخلص منه حي يعرض عليه عيسو حماية رجاله» 
بحجة أن أولاده رخخصة: والمواشى مرضعة:» ولا يستطيع المسير يسرعة» ثم 
يعده أن يلحق به فى وسعيرة27 التى استوطنها عيسو. 


غير أن يعقوب سرعان ما يتجه صوب (سكوت7؟ء ثم يصل آخر الأمر 
إلى شكيم: فيضرب نحيامه أمام المديئة» ويقيم هناك مذْبحّ”؛): وإث كان 
البعض يرى أنه قد احتل المدينة» وأخخذ المراعى التى فى تخومهاء ومن ثم فقد 
نسجت أوهام كثيرة حول هذا الاحتلال فيمأ بعدء مع أنه أمر يتعارض تماماً 
مع تجاه الروايات العورانية!* . 


(1) تكوين 7 11-8 . 

(1) سعير أو أرض سعير: اسم الأرض التى كان يسكنها الحروريوت» ثم استولى عليها عيسو ونسله؛ 
وهى سلسلة جبال ممعدة فى الجهة الشرقية من وادى عربة من البحر المبت إلى ايج العقبة؛ 
سميت كذلك نسبة إلى سعير الحورى» أو نسبة إلى خشونة منظر البلاد كلها رهو الأرجح» 
وأعلى قمة فيها ‏ جبل هور أو حور - تصل فى ارنفاعها إلى ١٠1م؛‏ والواقف على قبر هارو 
فى جيل حور فى أواسط جبال سعير» يشاهد ما فى البلاد من هضاب وصخور وغياض وأشجار 
ملتفة» مما يغبت هذا الرأى » وكانت تسمى كذلك أرض سعيره أما يوسف بن متى » وبوسبيوس» 
وأيروئيموس» فيسمونها جبال «عييال»ء ولا يزال القسم الشمالى من جبل سعير حتى الجزيرة 
العربية يدعى #جيبال» , وكانت حدود سعير تمتد قديم) إلى العربية؛ وإلى ليج العقبة جنوباء 
وإلى حنضيض سلسلة «جيبال» عند بدابة الصحراء شرقًا (انظر: تكوين 5-114 7:17 ؛ تثنية 
١9‏ إاحلكم؛ دائرة المعارف للبستائى بيروت لاما ؛ إبراهيم خليل» المرجع السابق» 
مس 47 قاموس الكتاب المقدس 01/1 4-/241. 

(؟') سكوت: وتقع شرق الأردن » وشمال مخاضة يوق وربما يقع مكانها اليوم «تل أختصاص» 
غربى دير علة» على مقربة من نهر يوق (نهر الزرقاء» وعلى مبعدة أربعة أممال شرقى الأردث 
(قاموس الكتاب المقدس .)41/1/١‏ 

(4) وكوي 10 7٠-115‏ ؛ وانظر : ف.ب. ماير حياة يعقوب» ص 118-1111. 

)مه 8359 ماأع.ره لمم .فة 
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ذلك أن الرواية التوراتية إنما تذهب إلى أن «شكيم بن حمور الحوى» 
كات قد رأى «دينةة ‏ ابنة يعقوب من زوجه ليئة ‏ فشغف بها حياء ونال 
وطره منها بقوة سلطان أبيه» ورغم أن شكيم قد اتخذ دينه بعد ذلك زوجة» 
إلا أن ذلك الزواج لم يمح فى نظر شقيقيها شمعون ولاوى ‏ ما لحق 
إسرائيل من عار فغضبواء ولكن ماذا يستطيعون أن يفعلواء وهم غرباء فى 
كنعانء فضلا عن أنهم قلة لا عصبية لهم» ومع ذلك فإن رواية التوراة إنما 
تذهب إلى أن شمعون ولاوى قد طلبا من قوم شكيم أن يختتنواء وحين يتم 
ذلك يهتبل الأخوان الفرصة:» ويجندلان يسيوفهما كل ذكور المدينة» 
ويسييان نساءها وأطفالهاء ويستوليان على ماشيتها(١2:‏ ومن هنا كانت قصة 
احجتلال المدينة فيما بعد. 


وأيا ما كان الأمرء فلقد بقى يعقوب وبنوه «فى أرض غرية أبيه فى 
أرض كنعان؛ » حتى هاجروا جميعا إلى مصرء يدعوة من يوسف الصديق» 
وكان يعقوب قد بلغ الثلاثين بعد المائة من عمره''؟» ثم عاش فى مصر 
سبعة عشر عام)!" ‏ انتقل يعدها إلى جوار ربّه الكريم ‏ راضيًا مرضي عنه - 
ثم أعيد جثمانه الشريف إلى كنعان» حيث دفن بمغارة المكفيلة فى حبرون 
(الخليل) ‏ بناء على وصية ‏ مع إبراهيم وسارة» وإسحاق ورفقة!؟ . 


.4:57/ تكوين 514 1-ه؟. (1) تكوين‎ )١( 
تكوين 738:17 . () تكوين 56 مم5[‎ 02 


الباب الثالث 
الإسرائيليون فى مصر 


دلالاةوات 


الفصل الأول 
دخول الإسرائيلين مصر 


١‏ يوسف الصديق فى مصر: 

ترجع علاقة الإسرائيليين بمصر إلى دخول يوسف ين يعقوب ‏ 
0 رض الكنانة» كرقيق اشتراه أحد كبار الموظفين المصريين» 
ذلك أن التوراة 0 يوسف كان أحب حب إخوته إلى 
أبيه » إذ كان «يأتى بنميمتهم الردييئة إلى أ بيهم » وأنه «ابن شيخوخته؛ وأنه 
رأى حلما فسره إخوته على أنه سيكون سيدا عليهمء مما أدى فى نهاية الأمر 
إلى أن تتأجج نيران الحقد فى قلوبهم نحو الصديق عليه السلام» وإلى هذا 
المنين الأخير يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: (إذ قال يوسف لأيبه يا 
أبت إأى أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيقهم لى ساجدين» قال 
يا بن لا تقصص وفيَاكَ على إعوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان 
عدو مبين204. 

وهكذا بدأ إخوة يوسف يضمرون له الشرء لأنه ‏ فيما يعتقدون - 
أحب الأخحوة إلى أبى الأباءء ومن ثم فقد دبروا له مكيدة؛ كى يخلو لهم 
0 وأنجزوا خطتهم للتخلص منه» بأن «اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرض) يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين)9) 


.11-1 9717 تكوين‎ )١( 
(؟) سورة يوسفء آية : 5 -65؛ وانظر تفسير الطبرى ؛ 6١5/1ه-565؛ (دار المعارف» القاهرة‎ 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب ء القاهرة 191/4)؛‎ 7559-17١5/11 تفسير المنار»‎ 
تفسير القرطيى» ص ٠574-/1ه77 (دار الشعب» القاهرة؛ ١157)؛ تفسير ابن كشيره‎ 

755-14 (دار الشعيء القاهرةء 151/1). 

() سورة يوسفء آية 67 
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وفى الواقع» أن قصة الصديق ‏ كما جاءت فى الكتب السماوية ‏ 
إنما تشير بوضوح إلى أن [خوته؛ إنما ظلوا ردحًا من الزمن ضحايا الكبت» 
الذى عانوه» كى يخفوا رغبتهم فى التخلص من يوسفء رغبة فى أن يخلو 
لهم حب أببهم» ولكنهم كانوا يفشلون فى إخقائها وكبتهاء بل كثيرا ما 
كانت تبدو فيما يصدر عنهم من مواقف أو كلمات ضد يوسفء ثما جعل 
يعقوب يشك فى حسن نواياهم» عندما دعوا يوسف ليلعب معهب'ا", ٠‏ فقال 
لهم كما جاء فى القرأن الكريم 00 أن يأكله الذئب وأنتم عن 
غافلون»27: وكان من نتيجة هذا الكبت أن انحرفوا بتفكيرهم, فكل ما 
كان يهمهم تخقيقه هو أن يحولوا بين يوسف وأبيه فاتفقوا على قتلهء 
وتلطيخ قميصه بالدمء وادعاء أن الذئب أكله لما ذهبوا يتسابقون وتركوه عند 
متاعهم . 

غير أن التلفيق إنما كان واضحاء لأن القميص لم يمكن ممزقًا بآثار 
أسنان الذئب ‏ أو كما قال يعقوبء فى رواية السدىء إن كان هذا الذئب 
لرحيماء كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه. مما يجعل يعقوب لا 
يصدقهم» ولهذا كان يدعوهم دائما أن يتقصوا اثار أخيهم» وقد وقعوا فى 
حالة التبرير» كما يفعل المأنب» إذ يعمد إلى تاقدير بلوكه اببين (نعلينة 
وللناس » أن لسلوكه هذا أسبابًا معقولة"؟, فهم يقولون: 9يا أبانا نا ذهيناً 
تستبق وتركتا يوسض عند متاعا فأكله الذئب» وما أنت بمؤمن لا ولو كنا 
صادقير ”4064 , 
(1) التهامى نقرة؛ سيكولوجية القعسة فى القرآن: تونس 191/4؛ عى 81 (رسالة دكتوراة من 

جامعة الجزائر عام 191/1م). 

() سورة يوسف» آية ٠:‏ 71. 
(©) التهامى نقرةء المرجع السابقء ص 017-815. 


242 سورة يوسفء أية :7 . وانظر: تفسير الطيرى» ١6‏ ]ل/الاه-ملاه ؛ تفسير أبن "كسيد 
لين تفسير الفرطبى » لظ كسييفة تفسير المنار» 111-11 . 
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وعلى أى حال فلقد كان إخوة يوسف قد أجمعوا أمرهم على أن 
يجعلوه فى غيابات الجب» ولكنهم سرعان ما غيروا رأيهم هذاء حين قال 
لهم ايهوذا؛ : «تعالوا فنبيعه للإسماعيليين؛» غير أن الأمور لم تسر كما 
يرغبون» إذ «جاء رجال مديائيون جار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البكرء 
وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة» فأنوا بيوسف إلى مصرع(١)‏ 
إلي هذا يشير القرآن الكريم فى قوله: #وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلَى 
دلوهء قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة؛ والله عليم بما يعملون» وشروه 
بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين»50) 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى نوع من التناقض المعهود فى 
نصوص التوراة؛ ذلك أننا نقرأ فى الإصحاح السابع والثلاثين من سفر 
التكوين أن يهوذا هو صاحب الكلمة الأخير فى أمر يوسف» ومن ثم فإنه 
يقترح أن يبيعوه إلى الإسماعيليين بعشرين مثقالا”": ولكننا نقرأ فى نفس 
السفر أن رائبين هو صاحب الكلمة الأخيرة» حيث يقترح إلقاءه فى الجبء 
ومن ثم فققد وجده تجار من مدين هناك7؟2؛ والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة 
ببعه إلى «فوطيفارة ففى أول القصة أن الذى باعوه إلى رئيس الشرطة 
المصرى؛ إنما هم جماعة من أهل مدين؛ بينما مجدهم فى آخر القصةء 
جماعة من الإسماعيليين””» ومن المعروف أن المديانيين إنما هم من ذرية 
مديان ولد إبراهيم من زوجه قطورة» بينما الإسماعيليون من ولد إسماعيل 
بن إبراهيم عليهما السلام. 





.18-18:137 تكوين‎ )١( 

(؟) سورة يوسف» آية ١5؟!‏ وأنظر: تفسير الطليرى: 17-1/11 (دار المعارفء القاهرة» 
25 تفسير القرطبى»ء ص ١7187-728؛‏ تفسير المنار» 774-1717717 تفسير اين 
كثير 4/4و 

(5) تكوين 171517 (4) تكرين /59: 18,714-11, 

(5) تكوين 70:97 (1) تكوين 14 .١‏ 


66'آدت 


وأا ماكان الأمرء فلقد هبط الصديق مصرء كرقيق اشتراه رئيس 
الشرطة المصرى» يشمن بخسٍ دراهم معدودة؛ رأى صاحب تفسير المتار أنها 
دون الأريعين؛ على أساس أنها معدودة لا موزونة» وإنما يعدّ القليل ويوزن 
الكثير» وكانت العرب تزن ما يلغ الأوقية ‏ وهى أربعون درهما فما فوقها 
وتعدٌ ما دونهاء ولهذا يعبرون عن القليلة بالمعدودة”١2؛‏ وذهب اين عباس وابن 
مسعود وغيرهما إلى أنهم باعوه بعشرين درهماء بينما ذهب فريق ثالث إلى 
أنهم إنما باعره بأربعين درهمًا"©؛ وأما التوراة فقد ذهبت ‏ كما أشرنا أنفا 
إلى أنها عشرون مثقالا9" . 

ومهما يكن من أمرء فإن الصديق ‏ عليه السلام ‏ قد عاش فى قصر 
سيده المصرى» الذى وصفته التوراة» يأنه «خعصى فرعون رئيس الشرطة؛240, 
ولست أدرى كيف دار فى خلد كاتب القوراة أن رئيس الشرطة المصرى» 
إنما كان خصيّاء ومن عجب أن هذه الأكاذيب قد انتقلت إلى بعض كتب 
التفسير*» » وإن رفضتها جمهرة المفسرين27: وكأن الرجل لم يكن شافعاً 
له فى نظر كتبة التوراة ومن لفّ لفهم ‏ فى دحض هذه الفرية» أنه كان 
زوج أجمل سيدة فى البلاد؟ ولكن ما الحيلة؛ وصاحب سفر التكوين من 
التورأة» إنما يرى أن حاشية القصر كانت كلها من الخصيان؛ حتى لنجده 
كذلك يصف رئيس سقاة الملك ورئيس خبازيه بأنهما من الخصيان7 . 
)١(‏ محمد رشيد رضاء تفسير سورة يوسف» ص 77 (القاهرة 1911)؛ تفسير المنارء 7١/1/؟؛‏ 


(القاهرة 51/4١)؛‏ تفسير الطيرى: 1/١1‏ ؛ تفسير القرطبى: :155-1١50/9‏ (القاهرة 
/1561). 

(1) تفسير القرطبىء ص 186-15 ؛ تفسير الطبرى؛ ١1-5‏ ؛ تاريخ الطبرىء ١/ه"؟”‏ ) 
تفسير اين كثير 5/4١7؛‏ تفسير روح المعانى » ؟4/1 516-1٠١‏ ؛ المقدسى: كتاب البدع 
والتأريخ» 14/1"؛ مؤتمر تفسير سورة يوسف» ١/4171-/1؟4.‏ 

(6) تكوين 78:937. (4) تكوين ١:5‏ . 

(5) تفسير القرطبى» ص 7/85؟؛ تفسير الطبرى: 19/1. 

انظر مثلا: تفسير الييضاوى» 451/١‏ ؛ تفسير المنار» 777/17 ؛ تفسير روح المعانىء 7//17١7؟‏ 
مؤتمر تفسير سورة يوسفء 1411/١‏ , 1 +ه-؛ 5١‏ ؛ تارن ١/175ه-57ه.‏ 

(90) تكوين *3:5. 





1ت 


غير أن الصديق . عليه السلام ‏ إنما تعرض فى أخريات أيامه فى قصر 
سيده المصرى إلى امتحان رهيب» حيث راودته امرأة العزيز عن نفسه لأنها 
افتتنت بحسنه فأحبته» وليس لها ما يردعها من خخوف زوجها عن خيانته: 
لأنها تملك قياده كما يشاء هواهاء شأن ربات القصور المترفات اللائى 
أفسدت طباعهن الحرية والفراغ» وكادت له لما رفض أن يستجيب» لأن لها 
من نفاذ الكلمة» ومن السلطان على زوجها ما مكثها من الانتقام» رغم ما 
عرف زوجها من آيات صدقه(3" . 


وإلى هذا يشير القرآن الكريم؛ فى قوله تعالى: #وراودته التى هو فى 
يمتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك؛ قال معاذ الله إِنّه ربى 
أحسسن مشواى نه لا يقلح الظالمون» ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى 
برها ريه كذلك لنصرف عنه الفتوع والفحشاء إنه من عبادنا الَخلّصِين04) 

غير أن أنباء الفضيحة سرعان ما تترامى إلى إلى الناسء وطفق النساء خخاصة 
يتحدثن بسقطة امرأة العزيز» ويتناقلنها بينهن وأنها شغفت حبًا بعبدها 
وخادمهاء وكيف خرجت عن طبع أنوثتها فى ادلاكها وتمنعهاء ونرلت عن 


شام # 


كبريائها وسلطانهاء «فلمًا سمعت بمكرهن أَرسلت إليهن وأعقدت لَهِن 
متككًا وءانت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن» فلما رأيئه 


د م” 


أكبرنه وقطأعن أيديهن وقأن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم؛ 


و مضه 


قالت فذلكن الذى لمتتتى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 2 لشن لم 


عرو م م سقرم في لساي 3 

يفعلٍ ما أمره ليسجئن وليكونا بن الصاغرين» قال رب الجن أحب إلى مما 

يلعونتى إليه» اقلا تفمركب اعني كيدهن م إليهن لك من ' الجاهلين» 

فاستجاب له ريه فصرف عند كيده نه هو السميع العليم6 . 

)00 التهامى نقرة؛ مرجع سايق ص 611. 

زفف سورة بيوسف» آية : 34-377 . وانظر: تفسير الطبرى» 1280-65 تفسير أبن كشيرء 
17١6-4‏ تفسير المنارء 71//17 7125-1 ؛ تفسير القرطبىء 2534-1181 . 

(60) سورة يوسء آية : 274-151 وانظر تفسير القرطبى » ص 51415-7104؛ تفنسير المناره 
1141-7 ؛ تفسير ابن كثير, 11-111/4!؛ تفسير الطبرى» 55-114/15. 


ا 


وهكذا مخولت الأمور إلى صراع بين المرأة والفتى» ودخلت كما يقال 
دور من العناد والمغالية غريب» هى بتهالكها الذى انكشف عن تبجح سافر 
وكبر خائر» وهو بإصراره الذى لا سبيل له إلا إلى المضى فيما بدأ وأعلن 
للثاس» ولكته مع ذلك لم ينج منهم ومن كيد نسائهم وتخالفت عليه قوى 
البغى: فكان لهن من السلطان على أزواجهن ما حجب الحق الأبلج» ؛ وأساء 
إلى الخلق المتين230, (ثم بدا لهم من بعد ما وا الآيات ليسجنئه حتى 
حينٍ»0) 

وليس هناك من ريب فى أن هذه القصة إنما تقدم لنا صورة دقيقة 
مجتمع فاسد آثم؛ تصور ما كان عليه مجتمع الدخلاء من حكام الهكسوس 
لين في معدر من قنياة سارل« وار نم يكن لديا عن تعر فى الت 
الزمان سوى تلك القصة ‏ التى أجمعت الكتب المقدسة على صدقها_ 
لاتخذناها وحدها دليلا على مجتمع يسوده الأجانب والغرياء» ولنفيتاها عن 
المصريين ونسيناها إلى ذلك المجتمع الأجنبى مطمئنين» لأنها إنما تخالف 
عن طبيعة الأشياء فى مصره وتخرج عن مليقة المصرى بما ركب فيه من 
الأنفة والحمية والكرامة والكبرياء”؟ . 


وينم كك ماص مد ور 3 

0 تقاليدهم رأذواقهم 0 يفوق كل خلا !4), ل تدثنا التوراة 
سفر التكوين”*2 أن رابين - بكر إسرائل وأكبر الأسباط ‏ قد اتتهك 

عرض أبيه, بأن ضاجع زوجته بلهة وأم أخويه - دان ونفتالى - ولم عحدثنا 
(1) أحمد عبد الحميد يوسف؛ مصر فى القرآن والسنّةء ص 55 » (القاهرة 151/6) . 
() سورة يوسفء آية : ©. 
شرف حمل عبد الحميد يوسف» المرجع السابق» ص 168. 
زفق أحمد عيد الحميد يوسفء المرجمع السابق» ص 4 . 


زفق تكوين ةر 2 





ع 


التوراة عما فعل يعقوب وبنوه» إزاء تلك الجريمة» حتى أننا لا ندرى سببًا 
لسكوتها على ذلك وهل يتفق ذلك مع كونها كتابا من عند الله؟ أم أن 
تلك سئة الإسرائيليين» وحتى لو كان الأمر كذلكء أيصل الأمر برجل يعده 
الإسرائيليون على رأس واحد من الأسباط الاثنى عشرء إلى أن يرتكب جريمة 
الزنا مع زوج أبيه - وهى فى مكان أمه ‏ ثم هى فى نفس الوقت أم أخويه» 
اللذين لم تحدثنا التوراة عن موقفهما إزاء ما فعله أخوهما بأمهما؟ مع أن 
عقابهما القتل ‏ بنص التوراة نفسها وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد 
كشف عورة أبيه» إنهما يقتلان كلاهما دمهما عليهما»(١©2.‏ 

وعلى أى حالء وأيا كان تصيب نصوص التوراة هذه من الخطأ 
والصواب» فإن الصديق عليه السلام ‏ سرعان ما يقذف به القوم من 
الهكسوس إلى السجن ‏ رغم ما رأوا من براءته ‏ مدة لم يحددوا زمنهاء لأن 
الهدف من ذلك إنما كان أن ينسى الناس قصته مع امرأة العزير» هذه القصة 
التى لاكتها الألسن كثيرا بين أوساط الناس7؟؟ . 

ومع ذلك فإن الصديق إنما يتقبل ذلك صابرا محتسباء ورغم أنه كان 
فى سجنه غريياً وحيلاء بيد أنه كان دائم) يسبح لمن أحيا الفؤاد بنورهء فإذا به 
يستشعر رحابة فى وجدانه وسعت الكون كله؛ وسمت روحه للنتصل بروح 
الوجود» وإذا به يأنس بربهء ويحس تعاطفنا مع كل ما حوله ومن حولهء وإذا 
بقلبه يتفتح للبشرية جميعاء حتى الذين ظلموه لم يحقد عليهم؛ كانت 
إرادته أن يتقى الله حق تقاته» ونيته أن يخلص لله وعزمه أن يصل حبله 
بحبل الله وقصده أن يهب نفسه لله؛ وأن يسير فى سبيل الله فجزاه الله 
الجزاء الأوفى» فعلمه من علمه؛ والله بكل شىء عليم”” . 


(1) التهامى نقرة» المرجع السابق» عى 814. 
(0) عيد الحميد السحارء بتو إسماعيل: القاهرة ككوا ص "ماه . 


1ك 


وكان ملك مصر من الهكسوس الغزاة قد أدخل معه صاحب طعامه 
وصاحب شرابه بعد أن اتهمهما بأنهما تآمرا عليه ودس له السم فى الطعام» 
فراح عر إلى الله ويذهب عنهما حزنهماء ويبذل لهما ما وسعه البذل 
فيطليون 0 تفسير الرؤيا وتأويل الأحلا. 0 

ويكاد القرآن الكريم والعهد القديم يتفقان فى عرضهما لهذا الأمرء 
وإن استغرقت التوراة كثيراً فى تفاصيل رؤيا السجينين» على أن القرآن إنما 
ينفرد بذكر دعوة يوسف وهو فى السجن إلى توحيد الله» وبيثّ العقيدة 
الصحيحة» ويظهر جليًا فى هذه الدعوة لعلف مدخله |[ لير النفوين» وسيره 
حطوة خحطوة فى رفق وتؤده' "2 قال ؤلا بأنيكمًا طعام ترزقانه إلا ١‏ نبأتكما 
بتأويليه قبل أن يأنيكما كما مما علّمنى 206 ثم يتوغل فى قلوبهما 


)١‏ هناك بمحوث كقيرة لعلماء النفس فى موضوع الأحلام؛ فمن قائل أنها صور من اللاشعور 
النهائى» ومن قائل أنها تعويضية ومن قائل أنها تقوم بوظيفة لإعداد الحياةء إذ أن الأمر كله لا 
يعدو أن القوم يحلمون: لأنهم يلتمسون فى الحلم حلولا يسيرون عليها فى نشاطهم المقبل 
(إسحاق رمزيء علم النفس الفردى » القاهرة ,١915‏ ص 14-177 ؛ التهامى نقرة» ا مرجع 
السابقء مى /01). ويذهب العلامة ابن خلدون إلى أن النفس إذا فت عتها شواغل الحس 
وموانعه بالنوم» تتعرض إلى معرفة ما تتشوق إليه فى عالم الحق» فتدرك فى بعض الأحيان منه لحة 
يكون فيها الظفر المطلوبء» ولذلك جعل الله الرؤبا من الميشرات (مقدمة ابن خخلدوث؛» بيروت 
اككاءيس 18٠‏ ). 
ويروى أبو هريرة عن التبى لله أنه قال؛ «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»؛ قيل : وما المبشرات يا 
رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة» (صحيح البخارى 4*/5» دار الشعب ء القاهرة 1517/4 ه). 
ويرى الإمام الغزالى أن أدلة العقل وحدها لا تكفى لنبوة نبى؛ ويقول ؛ إنما تسرف النبئ أو 
فى نفوسنا » ويعنى بذلك ما يراه النائم من أسرار الغيب (الغزالى؛ المنقذ من الضلالء القاهرة 
ماه ص 15-74). 

26052 التهامى ثقرة) ا مرجع السابق» ص .,6١6‏ 

(9) سورة يوسفء اية 37 ؛ وانظر: تفسير الطبسرئى» 15/١٠١-١١1؛‏ تفسيرالمثاره 
51-7 !؛ تفسير القرطبىء ص /7411, ١٠41؟!؛‏ تفسير أبن كثير» 14/4 1ه !"؟. 


5١6ه‎ 


أكثر» ويفصح عن دعوته؛ ويكشف عن فساد اعتقادهماء واعتقاد قومهماء 
بعد ذلك التمهيد الطويل”21 يا صاحبى السججن عأرباب متفرقون خير أم اله 
الواحد القهار 0 

ثم يمول لمن ظُ أنه ناج من رفقاله (اذكرنى عل ريك», فتحين 
ساعة الذكرى بعد ابطاء؛ حين يرى الملك حلم غريبًا لا يقدر على تفسيره 
أحدء فتذكر السجين السالف براعة يوسف» ويشير بهء ثم ينهض إلى 
استفتائه فينطق بالتأويل الصر: ب7, وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى : «وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان بأكلين سبع ع عجاف وسبع 
سنبلات خحضر وأخخر يابسات» يا أيه املأ أونى فى رؤياى 0 كنتم للريا 
تعبروفء قالوا أَضعَاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلا م بعالمين» وقال 2 

نَجَا مهما واد كر بعد أمّة ة أنا بتكم بتأويله تسلو يوسف أها الصديق 

احا م رد اا لا 000 
يابسات» ن» لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلموت؛ قال تزرعون سبع سنين دأ 
فما حصاتم فدروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون» : ثم يأنى من بعد ذلك 
سبع شد يأك ما قم لإ ليلا مم سمو ثم يألى من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الئاس وفيه يمصرون)40) 

غير أن الصديق عليه السلام يرفض أن يغادر سجنه حتى تظهر براءته 
للناس جميعاء ما ألصق يه من تهمة هو منها براء وعندما يتم له كل 
ذلك» وتظهر براءته, تشاء إرادة الله أن يصبح الصديق على خزائن الأرض 
أميئاء بعد أن كان فى زوايا الأرض سجينا؛ إذ ينال الحظوة عند ملك مصرء 
(1) محمد رجب البيرمء البيان القرآنى؛ القاهرة 151/1ء ص 716 . 
() سورة يوسفء آية 7 55. 
(1) محمد رجب البيومى؛ المرجع السابق» ص ©77. 


00 سورة يوسفء اية :55-4 وانظر: تفسير ابن كثير» 4--8١"؛‏ تفسير القرطبى؛ ص 
817 414-74" ؛ تفسير المنار 1//175 714-17 ؛ تفسير الطبرى, 1118-115/15. 


دآ١‎ 1 


بعد أن قام بتفسير رؤياهء تفسيرا يتفق ومقام النبوة» ويتنزه عن تفسيرات 
رجال البلاط وحكمائه؛ فيقلده ما يشبه وزارة التموين فى عصرنا 
الحاض >١2‏ وإن كانت التوراة يجعله أشبه برئيس الوزراء2؟»؛ وهكذا قدر 
ليوسف عليه السلام» أن يرتفع من رق العبودية إلى كرسى الوزارة”©, وأن 
يتزوج من سيدة مصرية» إذ أعطاه الملك «أسنات بنت فوطى فارع كاهن أون 
زوجة»» ومنها أنجب يوسف ولديه «منسى وأفرايم) 49 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التاريخ المصرى إنما يصدق 
الأحداث التى أنت بيوسف الصديق إلى منصب الوزارة فى مصرء ذلك أن 
مصر إنما كانت عرضة للمجاعات» وفترات من تدهور الإنتاج الزراعى 
والحيوانى على مر العصور وقد كان ذلك فى أغلب الأحايين من آثار 
اضطراب النيل وامتناع فيضعه»ء وإخلاله بالوفاء ‏ كما تعود وتعود منه الناس 
كل عام فإذا تدهور وأقام على نقنائصه لم تكد مياهه لتصل إلى الأرض 
التى تنحرق شوقًا إليهء وتنتظر العام كله أو جله للقائه؛ فعندئذ فلا رئ ولا 
استنبات؛ ثم لا زرع ولا ضرعء فتكوث الكارثة التى تنزل بالبلاد والعباد!*؟, 
والتاريخ يحدثنا أنه ما من بلد فى العالم تتوقف حياته ووجوده» مصيرهء 
ومستقبله» فى السلم أو فى الحرب» أو يرتبط سكانه وتاريخه بنهر مثلما تفعل 
مصر والنيل» ومن ثم فإذا بالغ الثيل فى فيضه أحياناء فتعظم أمواهه وتضرى 
أمواجه؛ فإذا هو يندفع طوفاتن عنيفًا مدمرا مغرفًا كل شىءء ثم لا يكاد 
ينحسر عن الأرض إلا وقد انقضى من أوان البذر وقت قد يكون على الإنتاج 
(1) أنظر: سورة يوسضء آية ‏ 488-84 سر التكوين 40-١41‏ . 
(؟) تكوين 105-50:41. 
(1) تكرر هذا الحادث فى العصر الحديث؛ إذ عيّن فى عهد الملك فؤاد 2185-1511 يوسن 

قطاوى ياشا اليهودى وزبرا للمالية فى عام 15114م. 


() تكوين 251-46:11. (5) تكوين 16:؟5. 
(0) ألحمد عيد الحميد يوسفء المرجع السايق: ص 8ه. 
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أيام الحصاد سىء المغبة» وإن لم يبلغ ذلك فى سوئه مبلغ نقص الماء؛ ذلك 
والمجاعة) » وإذا كان الفيضان المغرق يعزى الطاعون» فإن امجاعة, كانت تعنى 
والموتان»: الذى يصل إلى حد ينشر معه الطاعون يدوره» بعد ذلك حتى 
يتناقص السكان بدرجة مخيفة(١).‏ 
واضطراب النظام » فيكون شيوع الفساد وانتشار الجريمة مع القحط والجوع 
شرا مستطيراء وشقاء متصلاء يحل بالناس فيترك فى نفوسهم وعقولهم أر) 
لا يمحى أو لا يكاد يمسي 17 . 
ويحدثنا المتنبىء «نفرتى» عن عدم فيضان النيل على أيام الشورة 
الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة» فيقول: «لقد جف نيل مصر حتى 
ليخوضه الناس بالقدم» وسوف يبحث الناس عن الماء لتجرى عليه السقن» 
فيجدوت أن الطريق قد صار شاطفا, وأن الشاطئ قل صار ماع ومن ثم 
فقد رأينا من نفس الفترةء شريفا من الصعيد» هو «عنخ ‏ تيفى» حاكم 
9نخن» (البصيليةء مركز إدفوء بمحافظة أسوان) . يتحدث عن سنى المجاعة!؟) 
)١(‏ جمال حمدان» شخصية مصرهء القاهرة */151, ص ١1؟4506-91؟.‏ 
(؟) أحمد عبد الحميد يوسف» ا مرجع السايق» ص 66 
() .113 .2 ,1927 ,هملقهمآ ,كمقتاموعظ امعاعهف عط كه عمتطمعاما عطا ,سمط كاملة 
(؛) تعرضت مسر لكثير من المجاعات فى العصور الوسطى» كالتى حدثئت فى ولاية عبد الله بن مروان 
فى عام /ه| ٠‏ لام وكالتى -حدلت فى عهد الإخشيديين فى أعوام (115ه/141-46م)ء 
هل 14م), 1ه ؟ مكم), (5415ه/1614,): (1هله/ 3171م )؛ رلعل أشهر رأبشع 
المجاعات ما سجله البغدادى (11171-1151م) أثناء دالشدة المستنصرية) التى بدأت عام 
/1 1ه واستكمرت سبع سنين متصلة فى أخريات الدولة الفاطمية؛ وبلغ من قسوتها أن أكل 
الناس القطط والكلاب ثم الجيف: ثم أكلوا بعضهم بعضاء حتى انتهت يفناء رهيب للسكان» 
لا يملك قارئ البغدادى إلا أن يتصوره فناء كاملاء أو شبه كامل (أنظر: جمال حمدانء المرجعم 
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فى مقيرته بالمعلا١١2؛‏ فيقول أنه أمد خلالها مدنا أخرى ‏ إلى جانب مدينته 
بالهبات والقمح» وقد امتدت دائرة نشاطه حتى مدينة «دندرة) ‏ فى 
مقايل قنا عبر النهر ‏ وبذا أنقذ الصعيد الجنوبى الذى كان يموت جوعاء 
وكان كل رجل فيه يغتال أطفاله 9 . 


على أن المصريين قد اكتسبوا من ذلك حكمة التجربة وحسن التديير» 
إذ كانوا يدخمرون غلة الأرض من أيام الرى لأيام الجفاف» ومن يسرهم 
لعسرهم» ومن رنحائهم لشدتهم؛ وكانت حكمة الملوك وحكام الأقاليم 
وحسن تدبيرهم خلية) أن يخفف عن الرعية بما كانوا يصنعون0©» ومن ثم 
فقد رأينا «خيتى» أمير أسيو طء على أيام الأهناسيين (حكام الأسرتين التاسعة 
والعاشرة) يتحدث عن جهوده فى القضاء على الأزمة الاقتصادية» بأن قدم 
هدية لمدينتهء وذلك يأن حفر ترعة ليروى الفلاحون منها أرضهم ويسقوا 
زرعهم» ثم يقول: إننى غنى بقمح الشمال حيث كانت الأرض فى جقاف» 
وعندما شحت أقوات البلاد أمددت المدينة بالحبوب والخبز» وسمحت لكل 
مواطن بأن يأخذ نصيبه ونصيب زوجته» وقد أعطيت الأرملة وولدهاء 
وجاوزت عن الضرائب التى فرضها أبى» وملأت المراعى بالماشية»40» . 


السابق؛ ص 7556-115: محمد حمدى المتاوى: مصر فى ظل الإسلام» 1176-1919/1/١‏ » 
(القاهرة +111 ؛ المقريرىء إغاثة الأمة ص ١١‏ رما بعدها؛ الكندىء كعاب الولاة وكتاب 
القضاءء مس 51» بيروت 110/8 ؛ السيوطىء حسن امحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء 184/9 
القاهرة 115585ه. 

)١(‏ نقع بلدة المعلا على شاطئ النيل الشرقى فى منتنصف المسافة تقريبًا بين إسنا وأرمنت. وعلى 
مبعدة عشرين ميلا جنوبى الأقصره وكان صاحب المقبرة هو اعنخ ‏ تيفى؛ حاكم تخنء فهل 
هذا يعنى أن مقاطعة نخن كانت حدودها الشمالية تمتد حتى المعلا شمالا؟. 

زفق .ص ,1961 ,قم هتقطط علا كه امومع ,مسنم م6 .قر 

(9) أحمد عبد الحميد, المرجع السابق؛ ص /اه-ث6ره. 

2 محمل بيومى مهراك؛ الثورة الاجتماعية فى مصر الفراعنة» ص 1255-1١18‏ . وكذاء: 
-203د7 .7 ,1 ,1906 رممدعن6 مالالا ]0 1660505 امعزعهخ ,لعامدم8 ,1.11 

.10115 .م ,1936 ععنقت عا ,عسرععنمم عام لمآ كصقل عصنصة28 ص[ رن 
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ويتحدث (إمينى؟ أمير بنى حسن ‏ فى مقابل أبو قرقاص عبر النهر - 
عن دوره فى القضاء على هذه المجاعة» فيقول: «وعندما حلت سنوات امجاعة 
حرثت جميم أراضى الإقليم؛ من حده الجنوبى إلى حده الشمالى؛ وأبقيت 
الأهالى أحيا- وأعطيتهم طعاماء حتى لم يوجد بينهم جائع واحدء وقد 
أعطيت الأرما: كما أعطيت المتزوجة»(١2:‏ وعلى نفس طريقة (إمينى» يقص 
علينا أمراء «.*تنوب» من أن الواحد منهم إنما كان قد «أنقذ.الأرملة وواسى 
لمتألم وأطعم الطفل» وعال مدينته فى زمن القحطء وأطعمها أيام لمجاعة؛ 
وهو الذى زودها بسخاء بلا تفرقة» فكان عظماء مدينته كغيرهم فى 
ذللك0؟؟ , 

وفى مديذة الكاب ‏ مقابل نخن على ضفة النيل الشرقية؛ وعلى مبعدة 
89 كيلو مترا شمال إدفو نرى أميرها (ببى) من الأسرة الثالئة عشرة» التى 
سبقت قليلا .صر يوسف الصديق والهكسوس» يقول: لقد كنت أكدس 
القمح الجيد المطلوب» وكنت يقظا فى فصل البذرء فلما وقعت المجاعة على 
مدى الكثير مر, السنين أعطيت مدينتى القمح فى كل مجاعة”29 . 

على أن العلماء على كثرة ما قرأوا من أخبار المجاعات فى مصر 
القديمة؛ إنما يقفون خخاصة موقف الفاحص المتأمل من مجاعة أخرى 
نقشت أخيارها على الصخر من جزيرة سهيل جنوبى أسوان» ولين كان الخير 
منسوياً إلى كم الملك «زوسر رأس الأسرة الثالئة ‏ فالذى لاشلك فيه أنه 
إنما نقش فى تلك الجزيرة بعده بعشرين قرنا من الزمان» نقشه كهان «الإله 
خنوم) على عهد البطالمة فى مصرء ولعلهم نقشوه فى عهد بطليموس العاشر 
فى أكبر الآن:___ 


دق .12227 ,8 سآ ,1883 رقمنهمآ ,1 ممعم نصع8 ,ورعبجعل8 .218 
وكذاء 11 .تر راته.مه بتعتلصة؟. 
فرق 4م,1939 ,11.7 , ععمع عمده 06 1233972 16 ,لعاممعد8 .111 
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هذاء وقد وقف العلماء على ما ورد فى هذه المجاعة من أنها حلت 
بمصر سبع سنين؛ وفى أن الملك (زوسرة دعا وزيره الحكيم» «إيمحوتب» 
ليستفتيه فى تلك التازلة التى أحزتتهء وليعلم علم هذا الذى أصاب النيل 
فحيسه عن المجىء فى عهده سنين شبع» فذوت الحبوب وصوحت الثمار» 
وقلت الأقوات, حتى لكأن الئاس قد حرموا الأنفاس» قل ترفاً لطفل أدمعه» 
وأقام الشباب على الانتظار» على حين امتلأت القلوب أسى» فانحتوا على 
أطرافهم مدقعين» واشتدت الحاجة برجال الحاشية» وغلقت المعابد» وعم 
الحزث الناس. 

ويروى النص أن الملك «زوسر» كتب إلى حاكم أسوان يستشيره فيما 
يجب عليه للخلاص من هذا الخطبء وأى الآلهة أولى باستدرار العطف» 
فأشار الحاكم بأن «الإله خنوم؛ هو الذى يأتى بالنيل الطيب والنيل الردئ» 
ويأتى الملك إلى الجنوب ليشهد (خنوم» الذى يقرر فى رؤيا للملك أن 
إهمال شأنه إنما كان سبيا لما حاق بالبلاد من مصائبء ووعد بالخير إن 
عنى يشأنه» ويصدر املك أمر بأن توقف عليه الأراضى الواقعة على ضفتى 
النيل» فيما بين جزيرة سهيل والدكة فى بلاد النوبة ‏ أى على مدى مرحلة 
طولها ما بين 4٠‏ 50 مياا!؟. 

فالئنص إذنء إنما يتحدث عن مجاعة امتدت سبع سنين» وعن مشورة 
استشارها الملك من وزير عرف بالحكمة والموعظة الحسنة» وعن حلم ره 





)١١‏ ننجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء الأول؛ ص ١16١‏ » الإسكندرية 1555 ؛ 
أحمد عبد الحميد يوسف, المرجع السابق» ص 11-85 ؛ وكذا: 
,4 ,عنقت ,اعغطةء5 3 عمتسة1 13 ع0 عاعاة هآ ,اعنومدة8 .2 


وكذاء 
31-2.م ,تللق صا بأمرعظ ص كعدء ١‏ مدع.آ معرع 5 01 107 ئل12' 116 ,1نه717115 .شل 
وكذا: ,76 .2 ,1964 رقطممسقطط عطا عه أمجرو8 ,تعستلمة0 .للم 


وكذا: ,132 .ص رمااع.مه معنلوسة؟ .ل 
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وغير بعيد أن يكون هذا النص صوتاً من واقع بعيدء وأن كهان خنوم ححين 
كتيوه على عهد البطالمة إنما كانوا تحت تأثير ما كان شائعًا يومعغذ من 
أصداء الماضى السحيقء وبما ورد فى التوراة من أصداء السنين السبع الشداد 
التى جرت بها ألسنة من كان بمصر يومثذ من يهود بخاصة وأن الترجمة 
(745-7/4اق.م)» وأن تناك جالية من يهود إنما كانت تقيم فى اليفانتين 
(جزيرة أسوان»؛ وتطل من حيث الموقع على سهيل» وأن كهنة (إبزة؛ فى 
فيلة إنما يقدمون نصا آخحر يقررون فيه أن املك «زوسرة قد وهبهم نفس 
البقعة التى يزعم أصحاب (خنوم) أنها إنما كانت هدية الملك لهم ومنحته 
لإلهه”. 
 "‏ استقرار بنى إسرائيل فى أرض جوشن: 

ويا ما كان الأمرء فسرعان ما يجتاح أرض كنعان جدب» فتقفر 
الأرض وتعم المجاعة» وتشجه كنعان صوب أرض الكنانة ‏ الطيبة والكريمة ‏ 
لعلها يجد عندها المأوى كالعهد بها دائما وأبداء وينطلق أبئاء يعقوب إلى 
مصر مع المنطلقين» فقشد أصابهم من الجوع ما أصاب غيرهم» ويتعرف 
يوسف على إخضوته وم له منكروكث» وتذور بينهم محاورات تنتدهى يأن 
للإقامة معه فى أرض الكنانة"؟؟ . 

ومن عجبء فإن التوراة إنما تفاجئنا أثناء هذه امحاورات بصورة غريبة 
عن يوسف عليه السلام» فتذهب إلى أن الصديق إنما عرف إخوته منذ 
اللحظة الأولى للقائه بهمء وأنه قد انهمهم بالتجسس ثم حبسهم أيام) ثلاثة» 
ثم أطلق سبيلهم» وإن ١‏ ستبقى أخاهم «شمعول») حيث قيذه على مرأى 
)١(‏ جيب ميخائيل: المرجع السابق» مى ١5٠‏ ؛ أحمد عبد الحميد؛ المرجع السابق» ص ."١‏ 
(؟) سورة يوسفء أية ٠١١-04:‏ ؛ تكوين 5:141ه-1/8:146. 
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منهم» حتى يعودوا إليه يأخيهم «بنيامين22(0: وهذا التهديد ‏ إن حملتاه 
محمل الجد ‏ فلابد من القول أنه إنما يدل على أن يوسف إنما كان 
يحمل حقدأ دفينًا على إخوته» وهو أمرء لا نشك فى براءة الصديق منه كل 
البراءة. 

أما القرآن الكريم» فققد ذكر أن يوسف أكرم وفادتهمء ورد إليهم ما 
دفعوه من ثمن دون أن يشعرهمء رجاء أن يغريهم ذلك بإحضار شقيقه 
بتيامين» وهددهم بلطف إن لم يأنوا بهء ولم يرد فى الذكر الحكيم مما ورد 
فى التوراة من إساءته لإخحوته؛ إذ أن ذلك لا يشفق والصورة التى رسمها 
القرآن وأبرز معالمها لشخصية يوسفء وما اتسمت به من حلم وإخلاص وبرء 
وهو الذى علمه ربه وأحسن هدايته وطهر قلبه من الحسدء فقال منوها 
يشأنه: كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إن من عبادنا المخلصي504) 

ولعل من الأهمصية بمكان الإشارة إلى أن صياغة القوراة إنما تعطى 
تأكيد)ً يكشف عن مطامع يهود فى مصر «نحذوا أياكم وبيوتكم وتعالوا إلى 
فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلون دسم الأرض... خذوا لكم من أرض 
مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالواء ولا حزن عيونكم 
على أثائكمء لأن خيرات جميع أرض مصر لكم؛2"7: كما أن التوراة لم 
تهمل كذلك أن تؤكد أن رحلة هؤلاء المجهدين الجياع إلى مصرء إنما 
كانت للقوت؛ ولكنها تؤكد كذلك أنها لتحقيق مؤامرة على الأرض التى 
استضافتهب!؟). 

وعلى أى حال» فإن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ سرعان ما يصل إلى 
مصرء ومعه كل أفراد أسرته ست وستون نفساء وأبناء يوسض اللذان ولدا فى 


.ه11-8ه1٠ سورة يوسفء أية 275-68 ؛ وانظر: التهامى نقرة؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.1-1١ 45 تكوين 7-18:46, (1) تكوين‎ )( 
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مصر نفسان» جميع نفوس بيت يعقوب التى جاءت إلى مصر سبعوث»17©, 
ويطلب إليهم يوسف أن يقولوا لملك مصر: «عبيدك أهل مواش منذ صباناء 
إلى الأرض نحن وآباؤتا أجمعين»20. 

وهكذا يذهب أخوة يوسف إلى ملك مصر يسألونه السكتى فى أ 
«جاسان» » ويجيب الملك سؤلهب”©» ولعل فى اختيار هذا المكاث» إلى جانب 
جودته؛ روعى فيه قربه من حدود مصر الشرقية» وسيتاء المطلة على أرض 
كنعان؛ حيث ورد يعقوب وبنوه» كى يقيموا ما أحبوا الإقامة» ويرحلوا متى 
شاءوا الرحيل 47 . 

وأما خختام القصة فى القرآن الكريم”*» فقد جاءت فى قوله تعالى 
فلم دخلوا على يوسف أرى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين ) 

ورقع أبويه على العرش وخروا له سجداء وقال يا أيتٌ هذا تأويل رئياى من 

قبل قد جعلها ربى حقاء وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السحْنٍ رجاء يكم 
من البادو من بعد أن رَعٌ الشيطان بينى وبين إخوتى إِنَّ ربى لطيف لم يشاء 


نه هو د هو العليم الحكيم» الحكيم)90 , 


)0 (1) تكوين 40-7945 !1 (1) تكوين 43 54-1178 

(10) تكوين 448: وس . 

(4) كمال عوثء اليهود من كتابهم المقدسء القاهرة ,151/١‏ عى 5. 

(0) أنظر عن قصة يوسف كاملة: من وجهة النظر الإسلامية (تفسير الطبرسىء 1١4-8/17‏ » 
بيروت 15131 ؛ تغسير الفخر الرازى» 29-47/17!؛ تفسير النسفى» ؟/12617-/831؟؛ تفسير 
أبى السعود //47-11١4؛‏ فى ظلال القرآن: 0٠-1!//17‏ (بيروت 111)؛ الدر المشور 
فى التفسير بالمأثور, 41-7/4؛ طهران 157/17 هف؛ تفسير الطبرى: 6١//5/85-641ء‏ دار 
المعارف» القاهرة .4151 15/١-16ء‏ دار المعارفء القاهرة 1974 . 

(1) سورة يوسفء آية : ١١ ٠-55‏ ؟ وانظر: تفسير الكشاف» 1/7٠247-6؛‏ تفسير الطبرسى» 
4114-16 تفسير الطبرى» 114/15-/!/9؟؛ تفسير الفخر الرازىء /11/ ١5-11١١‏ ؟؛ 
تفسير النسفى 41"91-519/9 تفسير أبى السعودء 116/7 ؛ الدر المنشور فى التفسير بالمأثور 
1-4 ؛ تفسير القرطبى: ص 51497-/451"!! تفسير ابن كثير» 114/5-/1171 محمد 
رشيد رضاء تفسير سورة يوسف» ص 111-1195 القاهرة 191 . 
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وهكذا انتهى المطاف ييعقوب وبنيه إلى الاستقرار فى مصرء -حيث نزلوا 
أرض «جوشن» (جسم أو جسامء كما قرئ اسمها فى التصوص 
المصري(١2)»‏ أو أرض (جاسان» ‏ كما ورد فى التوراة ‏ ويكون النتقزارهم 
هذا فى تلك البقعة من وادى طميلات شرقى الدلتاء فاحة لقصة أطول 
وتاريخ أكيرء تشعبت أحدائه» وتقلبت فصوله9؟2. 

على أن هناك خخطأ تاريخيًا فى رواية الدوراة؛ حيث تقول فى سفر 
التكويه”؟ أن يوسف قد أسكن أباه وأخوته فى 9أرض رعمسيس»» ذلك 
لأن كلمة «رعمسيس»» لا تستعمل إلا منذ الأسرة التاسعة عشرة -١17:0/(‏ 
4١ق.م)‏ وليس منذ عهد الهكسوس (حوالى 8؟/1١-‏ ه/اهاق.م)؛ 
وهو العصر الذى يفترض دخول بنى يعقوب فيه مصرء كما سوف نفصل 
ذلك فيما يعد. 

وعلى أى حالء فلقد قام جدل طويل حول موقع «أرض جوشن' أو 
جاساتء وربما كان ذلك لأن «أرض جوشن»؛ لم تذكر فى أى نقش 
مصرى”؟؟» وإنما بدلا عنهاء أرض جسم أو جاساء20©: هذا فضلا عن أن 
التوراة نفسهاء إنما هى مضطربة فى تخديدها بالنسبة إلى معصرء فهى فى 
بعض نصوص التوراة» إقليم يقع على مقربة من مصرء ملائم لرعى الماشية, 
ولكنه غير مسكون بالمصريين(21؛ وهى فى نصوص أخصرى - توراتية 


32غ26 7 .م ,19839 ملعتقطعنعل! ,عاطاظ و[ ع عامرووظ .هآ بأع 18101 .2 
() أحمد عبد الحميدء المرجع السابق؛ ص /137". 
0 تكوين 137 .١1١‏ 


() جيمس بيكى» الآثار المصرية فى وادى النيلء الجزء الأول» ترججمة: لبيب حبشى وشفيق فريده 
مراجعة محمد جمال الدين مختارء القاهرة 1517 ص 48 . 
مه .57 .7 ,رقأطلظ 18 اء امووظ نآ ,أ3102)6 .2 


زف تكوين تثارق خروج 15 


ه6١5‏ 
كذلك(؟ - ليست إقليمًا مجاورا لمصرء ولكنه جزء من مصر نفسها"؟, 
وليت الأمر اقعتصر على ذلكء بل إن التوراة إنما تطلق نفس هذ الاسم 
(أرض جوشن» ؛ على منطقة فى فلسطين الجنوبية» تقع فيما بين غزة 
وجبعون27 - وتقع فى مكانها الآن قرية ااجيب» على مبعدة خمسة أميال 
إلى الشمال الغربى من أورشليب(؟» ‏ أحياناء وعلى واحدة من مجموعة مدن 
فى جبال يهوذا أحيانا أخرى”© . 


وقد أدى ذلك كله إلى وجود أكشر من رأى بشأن موقع «أرض 
جوشن) هذه فهناك من يرى مطابقعها بالمدنية والإقليم المعروف لدى 
المصريين باسم «بر سويد» (صغط الحنة الحالية) ,2١(‏ وهناك فريق ثان 
يذهب إلى أنها إنما تقع فى وادى طميلات» وتمتد من بحيرة التمساح 
حتى لمر ام على أن هناك من يرى أن وادى طميلات إنما يمتد من فرع 
ويمثل انساعا من أرض زراعية على الحد الشرقى لدلتا النيل المصرية» مجاوراً 
لصحراء سيثاء مبأشرة ؛ ويبدو أن وادى طميلات - وربما جزءا مئه ‏ كان له 
اسم فى العصور القديمة يظهر فى التوراة على شكل «أرض جوشن» أو 
«جاسان»» وطبقاً لما جاء فى سفر الخروب0؟ فإنه كان فى أرض جوشن التى 
استقر فيها الإسرائيليون إبان هبوطهم مصرل؟» . 
دف تكوين 5:43 ؛ خخروج 3: 5:١١ 5-1١‏ 
لقف .3110 .2 ,1924 .10 ,15.4 رعلل51ة11 .8 :262 .م ,1918 ,5 رخكل تع متلكة6 .ىم 
(؟) قاموس الكتاب المقدسء ١/45؟.‏ 
زفق يشو :4353 "5:١1‏ . 
ره يشوع هاءاهة؛ قاموس الكتاب المقدس لكافقة بيروت 154 


(1) حيمس بيكى؛ المرجع السابق» ص 534. 

2 .420 .2 رماأء.م0 ,10286 .16.17 
(م) عروج خداراء 711:5. 

لف .13 .م ,1965 ,ق0لهمآ ,اعقمة1 4ه تمماكنة1 16 ,1101 .280 
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على أن هناك فريقا ثالثاء إنما يذهب إلى أن أرض جوشن إنما تقع فى 
شبه جزيرة سيناء» وتمتد فيما بين تائيس ومنطقة العريش» فضلا عن وادى 
طميلات الذى ينحدر من الشرق إلى الغرب فيما بين الزقازيق 
والإسماعيلية"١؛‏ وإن كان هناك فريق رابع يتردد فى ذلك» على أساس أن 
هناك «جوشن» أخرى » قد ذكرت مع «قادش» وغزة فى جنوب فلسطين» 
وتقع فى تخوم نهر مصر (وادى العريش»» وبما أن هاجر أم إسماعيل دعيت 
فى التوراة «مصرية»» فمن المستطاع إذن القول باتساع اسم مصرء والآمر 
كذلك بالنسية إلى ١برية‏ أرض مصر؛ حيث وضع 9حزقيال) ©'0‏ على ما 
يبدو هؤلاء الإسرائيليين الرحل”” . 

وهناك فريق خامسء يذهب إلى أن أرض جوش إتما هى وادى 
طميلات ‏ والذى يرى أنه يمتد شرف وغريا من الزقازيق حتى الإسماعيلية. 
غير أن هذا التوحيد غير مؤكدا؛»: ذلك لأن الدكتور (سير ألن جاردنره 
0--1975م) يرى أن الكلمة المصرية التى قرأها «هيترش بروجش» 
18500- 1855م و«إدوارد نافيل» (1974-14170م): على أنها 
«جوشن» كانت اسما لسيناء©؟؛ وهناك تقاليد يهودية عديدة وضعت مكان 
استيطات العيرانيين بعيد) إلى الشمال» ناحية تانيس وبلوزيوه!؟؟. 

ومع ذلك» فهناك احتمال أن يكون وادى طميلات؛ على الأقل جزء) 


.75١ ححسن محمودء حشارة مصر والشرق الأدنى القديمء العبرائيونء ص‎ )١( 

() حرقيال, ١3"1:7؟.‏ 

للف .9 .7 ,1965 ,11086طنالة) ,111 ,تله 0001© .فق 

(5) , لإكتتاصعن) أاطعاة عط أن 810016 عطا 10 تملتمصلعوعءظ8 قال ورونع1 ,راء15:3 ,05مآ .م 

.8 .م ,1962 مملدم[ 

(©) تاعطوه0 014 عصوآ] عطا 01 أمعلهالنو8 مقتاووو8 العومرونا5 786 ,تع ستل مدت .8.18 
18-3 .2 ,1918 ,35 رفخال 

.١7 مزمور//9:‎ )8( 
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من #أرض جوشن»» ذلك لأن مدينة (ييشوم»217, كانت بالتأكيد فى هذا 
الوادى والأمر كذلك بالنسبة إلى مدينة ٠هيرونبوليس»‏ والتى وحدتها الترجمة 
السبعينية التى تمت بمصر فى عهد بطليموس الثانى (145-184اقلم)ء 
مرتين بجوشن” "2 هذا فضلا عن أن وادى طميلات إقليم بدوى تخترقه ترعة 
تنغذى من مياه النيل» وفى الوقت الحاضر وطبقًا للتطور الزراعى - 
تستطيع إعالة اثنى عشر أُلفَا من السكان المزارعين» ولكن كان يسكنها متذ 
قرن مضى أربعة آلاف من البدوء وهكذا كانت طبيعة هذا الوادى وقت أن 
سمح موظف الحدود على أيام مرنبتاح (17114-1114ق.م) لقبائل البدو 
الشاسو من أدوم بالدخول9 . 

والرأى عندى أن «أرض جوشن؛ هذه إنما تقع فى وادى طميللات 
والذى يمد من فرع النيل الشرقى (البيلوزى) متجهًا نحو الشرق؛ حتى 
يحيرة التمساح ‏ ذلك لأننا لا نستطيع أن مجعل «أرض جوشن» هذه فى 
جنوب فلسطين» أو فى المنطقة الممتدة من وادى العريش حتى غزةء إذ أن 
ذلك إنما يتعارض تعاضرا تام مع القول بأن الإسرائيليين دخلوا مصر وعاشوا 
فيها قرابة قرون أربعة. 

هذا فضلا عن أن إطلاق اسم «جوشن» على منطقة بجنوب فلسطين» 
ريما كان إحياء لذكرى مصر التى ترسبت فى نفوس القوم» دون أن يجدرا 
لها فكاكاء وقد ظهر ذلك الاسم على مدينة فى جبال يهوذا كذلكء ربما 
لأن هذه المنطقة إنما كانت خصبة بدرجة تشبه فى ذلك منطقة جوشن فى 
مصرء كما أن الاضطهاد الذى تحدثت عنه التوراة قد ارتبط ببناء مدينتى 
رعمسيس وفيقوم» وكانت الأولى فى موقع على الأقل ليس بعيد) عن وادى 
طميلات» أما الثانية «فيقوم» (ييشوم > بر أنوم)» فهى بالتأكيد فى هذا 
خيروج .١١١١‏ (1) تكوين 48:18!-19. 
0 .172-174 .2 رتم0 ركلم1 .مر 


ا 


الوادى» كما أن خروج بنى إسرائيل إنما تم من هذه المنطقة (من رعمسيس 
إلى سكوت ... إلخ)؛ ولبس هناك من دليل ‏ أو حتى مجرد إشارة ‏ على 
أن الإس.رائيليين قد نقلوا من منطقة استقرارهم الأولى على أيام يوسف 
الصديق؛ وحدى الخروج على أيام موسى الكليم؛ عليهما السلام. 

وأا ما كان الأمرء فقد دخخل الإسرائيليون مصرء واستقروا فى (أرضْ 
جوشن»» وإن كان بعض الباحثين إنما يحاول أن يتشكك فى ذلك كله 
وأن ينفى دخول العبرانيين مصر من أساسء معتمدين فى ذلك على عدة 
العبرية الخاصة بإقامة الإسرائيليين فى مصر وخروجهم منهاء وإن كان بعض 

ومنها (ثاني)) أن النقوش المصرية امختلفة تسججل دخول الأسيويين مصرء 
ولكن ليس واحد) منها يشير إلى دخول بنى إسرائيل أرض الفراعين» وإن 
كانت قد أشارت إلى العمال الأسيويين الذين كانوا يفدون إلى مصرء 
ويستخدمهم الفراعين فى أعمال البناءء وكان يطلق عليهم «عبر» (.5)» 
وتقرأ «عابيرو» دافتناررخ » وقد استدل عليهم كثير من علماء المصريات» مثل 
«شاباس»؛ وعلماء العبرية ‏ من أمثال هومل وسكنر ودرايفر وكريجاز 
اللغوية» وأما عن وجود (العابيرو» فى مصر» فأمر تؤيده نقوش مصصرية» ترجع 
إلى أيام «رعمسيس الرابع» (1181١-45١١ق.م) ‏ من الأسرة العشرين - 
وهى ترجع إلى فترة متأخرة عن أى تاريخ مقترح لخروج بنى إسرائيل من 
مصرء ومن هنا يمكننا ‏ اعتماداً على سكوت المصادر المصرية ‏ أن نستنتج 
أن دخخول الإسرائيلين مصرء إنما هو خيال بحتء؛ لا يعتمد على أساس 
تاريشى . 


1ت 


ومنها (ثالنًا) أن كلمة «مصرايم؛ التى وردت فى التوراة لا تدل على 
مصرء وإنما تدل على الإقليم الواقع شمال شبه الجزيرة العربية والذى يمتد 
غريا حتى -حدود مصر الشرقية؛ ولهذا فإن ما يقال عن إقامة العبريين فى 
مصرء معناه إقامتهم فى جنوب فلسطين» أو فى شبه جزيرة سيناء» ذلك أن 
الخروج ‏ طبقا لنظرية العالم اليهودى هوجو فنكلر- لم يحدث من مصرء 
إذ أن «فنكلر) يعتقد أن اسم «مصرايم؛ لم يكن مقتصورا على الإشارة إلى 
مصرء ولكنه كان كذلك يشمل الإقليم الذى سماه الجغرافيون البابليون 
«مصر) (أو موصرى»» والذى يقع جنوب البحر اميت شمال شبه جزيرة 
العرب » ويمتد غرباً حتى حدود مصر الشرقية ويضم جبل سعير ومدينة البتراء 
وأراضى مدين وأدوم . 

ويعنقد «فنكلر؛ أن التقاليد الأصيلة عندما تحدئت عن إقامة الآباء ‏ 
وبخاصة موسى ‏ فى «مصرايم»» فققد كانت تشير إلى ذلك الزمن» حيث 
عاش أسلاف العبرانيين فى صحراء جنوب فلسطين؛ ثم بدأ سكا كنعان 
يستخدمون اصطلاح «مصرايم؛ على المراعى الجنوبية» وكذا على مصر 
نفسهاء ذلك البلد الذى يقع بالنسبة إليهم فيما وراء الصحراءء ولعل ما 
يفسر افتراضنا هذاء أن الوادى القريب من غزة سمى «نهر مصرايم»» بالرغم 
من أنه كان على مسيرة ثلاثة أيام من الحدود المصرية؛ ومن هنا فمن 
الممكن أن يشير اسم «مصرايم» فى بعض النصوص والتقاليد العبرية إلى 
الصحراء المصرية» وليس إلى اسم مصر بالذات0©. 

غير أن هناك كثيراً من الصعاب التى تقف عقبة كؤود فى سبيل قبولنا 
لوجهة النظر هذه. منها : 
)١(‏ حمسن محمود ء المرجع السابق؛ عى *16!؛ ه.ج. ويلزء معالم تاريخ الإنسانيةء 7/1/7 

(ترجمة عيد العزيز جاويد) ؛ محمد العزبى: مجلة الهلال » يونية 151/١‏ ص 18. وأنظر: مادة 


0< فى ٠:‏ هنلعهوم 1ن وعدظ طمزوع1 106 وكنا: 
,لنا811 ,1 ,111/0 رمنهاة ممططماء384 ,نفس رمتعم 11 
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(أولة» أن التقاليد الإسرائيلية لا تتحدث عن مجرد الإقامة المؤقتة فى 
«مصرايم؛ » ولكنها تتحدث كذلك عن استعباد الآباء الأولين فيهاء وليس 
من المقبول أن يتحدث العبرانيون عن استعبادهم فى مصر يهذه الصورة؛ مجرد 
الثنآء على قوة الرب التى يعزون إليها خلاصهب7 . 

ومنها (ثانيا) أن مصرهء وإن لم تقدم دليلا مباشرا على إقامة العبريين 
فيهاء فإنها قدمت ما يجعل الإقامة والخروج منها أمر مقبولا تمامّاء فهناك 
صلات عديدة بين الحياة فى مصر كما تعرفها من الآثار» وتفصيلات 
الرواية الإسرائيلية عن هذه النقطة'"». ذلك لأن التقارير الخاصة عن أقدم 
صورة للتقاليا. الإسرائيلية (فى المصدر اليهوى) بشأن أسلوب الحياة فى 
«جوشن»؟ ومدن الخازث (رعمسيس وبيثوم) ؛ تتفق مع الحقائق التى قدمتها 
الحفريات عني2"؟؛ هذا فضلا عن أن ما جاء بالتوراة من وصف لجو مصر 
وأحوالهاء إنما يدل على إقامة فعلية فى مصرء فقد وصفوا ماء النيل وقت 
الفيضان» وأشاروا إلى ما يعقب هبوط مستوى النيل بعد الفيضان من انتشار 
الأوبئة والأمراض”24» فطبقنا للمؤرخ العبرانى أن سبب ذلك هو أن ماء النيل 
يصبح «محمرا؛ وغير صحى فى فصول معينة من السنةء وأن أسراب 
الضفادع إنما تتكائر بعد الفيضان» كما أن البعوض يتكاثر بعد انحسار 
المياه, وهكذا اعتقد الإسرائيليون أن مصر قد أصبحت لهذا السبب بلد 
الأمراض الوبائية والمستوطنة00» . 

ومنها (ثالًا) أن بعض أسماء الأعلام الإسرائيلية من أصل مصرى» 


دلق .169 .2 ومااء.م0 ,1005.م 
0 .134 .2 مكت.02 مققم1126 .1 :53 .2 ,1957 ,لا05[معقتاعتث لدع81011 خطم 7 .1 0 
شرف .169 .2 مطام.نزه ,كلمة .م 


22 حيسنع م-حمود , ا مرجع السابق» ص 16 
)2 0 .2 ,مأتت.تزه ,قلمآ .م 
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فمثلا (فيئحاس» ومعناه 9زنجى»» وكذا موسى وهو أسم مصرى0١؟) ‏ كما 
سوف نشير إلى ذلك بالتفصيل فيما بعد . 

ومنها (رابعا) أن هناك فقرات كاملة من أدب الحكمة فى مصرء قد 
ظهرت فى كتابات الإسرائيليين» كما فى المزامير وكتب الحكمة7؟؟, 
وأعمال أنبياء بنى إسرائيل7©؛ وكلها تظهر صلة الأدب العبرى بالأدب 
المصرى!4) 

ومنها (خامس)) أن هناك نصوص) صريحة فى التوراة تتحدث عن دخول 
الإسرائيليين مصرء بل وتذكر كذلك أسماء الذين دخلوا منهم أرض 
الكنانة1» فضلا عما جاء فى القرآن الكريم بهذا الشأن(© . 





زفق 0 .2 ,ماله.م0 ,لعاكقع:8 .1.11 134 .2 ,أأه.ره ,مسموعماط .3 
(1) قارن بين المزمور 5 ٠١‏ وتشيد [خناتون» وبين المزامير بصفة عامة وقصائد المديح المصرى فى الإله 
آمون رعء ثم قارن بين سفر الأمثال فى التوراة وتعاليم الحكيم المصرى أمنمؤوبى. 
(6) بجعم 3 :12-15 ,مس ,19 ,388 ,طائمة .787.5 :1723 ,م ,49 ,آقلف ,طانه5 .1.31 
134 .2 ومالم.ره 
(4) قدم لنا «أوسترلى؛ أهم خخصائص الأدب المصرى التى تشبه خخصائص الأدب العبرىء والتى منها 
(أولا) أن القعمائد مقسمة فى كل منهما إلى فقرات وأبيات؛ ومنها (ثانيا) تكرار انخدام 
الدمائل: فتأتحذ الفكرة فى كل منهما تعبيرا مزدوجاء حتى أن السطر يتكون فيها من جملتين 
قصيرتين؛ توجد فيهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن الآخرىء ومنها (ثالكًا) أن السطور 
الشعرية فى كل من الأدبين محتوى على عدد محدد ومنتظم من الأنغام» ومنها (رابم» تكرار 
الدلاعب بالألفاظ » وورود ألفال كثيرة متشابهة التطور جنبًا إلى جنب ومتها (خامسا» 
الاستعمال الغريب الذى يظهر أحيان) فى أخذ كلمة وردت فى سطرء ثم تكرر فى السطر التالى» 
كما كانت الاستعارة كثيرة الاستعمال أيضا ومن كل هذا ولوجود هذه الصور فى الأدب 
العبرى .. استنتج العلماء أن اليهود قد اعتمدوا فى التركيب النهائى لأدبى الشعرى على النماذج 
المصرية بدرجة ماء وبسخاصة فى مجالات رئيسية ثلاث ؛ هئ: الشعر الدينى؛ وكتابات الحكمة» 
والشعر غير الدينى. انظر: 
الإنأتعاقع0) .71.0.5 :918 .جر ركمقنام روط اأمعاعهة عط 01 عند يعائمآ غطا ,الفط .لل 
.241-42 .« ,1947 ,نه 0:4 بأمنرجع8 كه وعدوع1 عدا مذ ,اعمد1 200 أمرع8 
(0) تكوين 149 إ-لا7. (") سورة يوسفء أي : 456 
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وفى الواقع وكما شرن آنفًا أن التوراة ليست وحدها من بين 
الكتب المقدسة التى متحدثت عن دخول بنى إسرائيل مصرء وإنما ذلك أمر 
مجمع عليه الكتب المقدسة الثلاثة» فالإمجيل يقول فى الرسالة إلى العبرانيين» 
بالإيمان يوسف عند موته ذكر روج بنى إسرائيل» وأوصى من جهة 
عظامهء بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعونء مفضلا 
بالأحرى أن يذل مع شعب الّهو10) 


وأما القرآن الكريم» فإنه يتحدث بصراحة عن إقامة يوسف فى مصرء 
وعن قدوم يعقوب وبنيه إليه فيهاء يقول سبحانه وتعالى: <وقال الذى اشتراه 
من ' مصرٌ لامرأنه أكريٍ مثواه عسى أن ينفعنا أو تتَخذه ولد40”, ويقول: 
(فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » 
ورقع أبويه على العرش وغررا دسي وقال يا أبت هذا تأويل رياى من 
قبل قد جعلها ربى حقا» وقد أحسن بى إذ أخرجتى من السجن وجاء بكم 
من البادو من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين [خوتى إن ربى لطيف لما يشاء 


إنه فو العليم الحكيم04 . 
ثم يتحدث كتاب الله الكريم بعد ذلك عن حياة بنى إسرائيل فى 
مضه ر» الث 0 عدا د 7 0 0 لد بينى إسرائيل» من 


امس .اام ل 53 53 

2 أبناء كم ويستحيول 0 ذلن لكم 1 من 1 عظيم0), 

.؟85-؟9:11١ الرسالة إلى العبرانيين‎ ١ 

() سورة يوسفء آية .71١١‏ 

) سورة يوسفء أآية + .٠١١-59‏ 

(5) سورة اليقرة» آية ؛ وانظر: تفسير الكشاف, 178-1137//١‏ ؛ تفسير الطبرى» 7/ "سف 
تفسير النسفىء 15/١‏ ؛ تفسير روح المعانى؛ 14-19861/١‏ 470 تفسير الطيرسى» 788-1711/1؛ 
التفسير الكاشق؛ ٠٠١-9/8/١‏ المحمد جواد مغنية) ؛ تفسير البحر الخيطء ١‏ /لاخرا-اا! ؛ 
تفسير المثار» -11؟؛ تفسير أبن كثيرء 175-171/1 ؛ الدر المنشور فى التفسير بالمزئوره 
55-4/1"؛ فى ظلال القرآنء ١/١١-1ل!؛‏ تفسير الجواءء 11-04/1. 
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ويقول: لوإذ أبجيناكم م آل فرعون ن يسومونكم سوء العذاب يلون أبناء كم 
ويستحيون : نساءكم وفي ذلكم بلاء من م عظيم174, ويقول: : «وإذ قال 
موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أجحاكم من آل فرعون يسوموتكم 
سوء العذاب ويذبحون ؛ أبناء كم ويستحيون نساء كم وفى ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم 204 

وليس هناك من ريب فى أن إنكارنا لأمر تجمع عليه الكتب المقدسة لا 
يتفق ومنهج البحث العلمىء فضلا عن تعارضه مع إيماننا بما جاء فى 
كتب السماء ‏ الأمر الذى لا يقره منطق أو عقل أو دين» فضلا عن العلم 
نفسه ‏ هذا إلى أن جمهرة المؤرخين وأساتذة علم اللاهوت إنما يتحدثون 
عن قصة يوسف فى مصر 

ويضيف «كيلر» إلى ذلكء أن قصة بيع الإسماعيليين للصديق عليه 
السلام إنما هى جد مقبولة؛ ذلك لأن القوم إنما كانوا يترددون على مصر 
لبيع التوابل والعطور التى كانت تستخدم فى الخدمة الدينية ذلك لأن هذه 
الأخمشاب العجيية ذات الرائحة الذكية إنما كان تخرق فى المعابدء 
ويستخدمها الأطباء فى إبراء المرضىء والكهان فى مخنيط أجساد الموتى من 
النبلاء”"©» بل إن هناك ما يشير إلى أن هذه التجارة قد استمرت إلى زمن 
متأئحر جذا يعد هذا الحادث» فهناك كتابة مدونة بخط المسند فى الجيزة. 
ذهب «أدولف جرومان» إلى أنها إنما ترجع إلى عام (14؟-1"اق.م) 40) 
وريما إلى ما بعد عام ١١ق.مء‏ أو حتى إلى عام 155١ق.مء‏ فيما يرى 
بعض الباحثي" )60‏ وتث تشير إلى وجود جالية معينية كانت تقيم فى مصرء 


(1) سورة الأعرافء آية : 141. (1) سورة إبراهيم» آية :.". 
2 102-03 .2 مأك.مه كملاع .7 
2 6 .7 ,1963 ,لع تلعقتال1 امقتطقعة ,اتللقلتتط010) ,م 


)2 فَوادِ حستين : التاريخ العربى القديم» ص 008 
وكذاء .19397 ,73 ,825015 
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وتتجر فى الطيب والبخور» ثم :فوطيفار» وهو اسم رئيس الشرطة المصرى 
الذى اشترى يوسف الصديق» وهو اسم وطنى تمامّاء فهو يعنى فى المصرية 
القديمة (با دى ‏ بارع) بمعنى «عطية الإله رع(21. 

وهكذا يدو لنا بوضوح أن الروايات الإسرائيلية التى تتحدث عن إقامة 
القوم فى مصر إنما هى روايات جد صححيحة وأنه ليس من الغريب أن 
تستضيف أرض الكنانة على حدودها الشرقية بعضاً من البدو والرعاة» فذلك 
أمر عهدناه كثيراً طوال تاريخ مصر على أيام الفراعين» وإن كان يختلف فى 
فترات ضعفها عنه فى فترات قوتها. 

ومن النوع الأول ما حدث فى أوائل عصر الثورة الاجتماعية الأولى» 
حين ضعفت البلاد من الإجهاد الداخلى الذى أصابها فى أعقاب الدولة 
القديمة» فتركت الحدود مفتوحة دونما أية حماية» ومن ثم فقد تدفق البدو 
الأسيويون إلى الدلتا واستقروا فيها 29 . 

ومن النوع الثانى القبيلة الأسيوية التى صورت على مقيرة «خنم 
حتب» يبنى حسن» من عهد 9سنوسرت الثانى6 1867 اام اق..م) 
وعدتها 1١/‏ شخصاء يتقدمهم رئيس الجماعة «أبشاى)20©, ومن هذا النوع 
كذلك ما عرف (بتقرير موظف الحدود»» والذى يرجع إلى السنة الثامنة من 
عيهد «مرنبتاح) (4-11175١11ق.م)»‏ وقد جاء فيه أنه سمح لقبائل البدو 
من أدوم يدخول الدلتا الشرقية» ليظلوا أحياء ولتظل ماشيتهم حيّةء ويشير هذا 
الموظف إلى أن هناك أياما يستطيع البدو فيها أن يدخلوا من استحكامات 
الحدود لمثل هذه الأغراض 40 . 
للق .3 .م ,1967 ,لحماكنة1 قث عاطنظ عط" ,عو 1زم بو 
(؟) محمد ييومى مهرانء الثورة الاججماعية الأولى فى مصر الفراعتة؛ ص 44 ؛ -حركات التتحرير فى 

مصر القديمة» ص 79/ا-.48//. 
(؟) جيمس بيكى؛ الآثار المصرية فى وادى النيل؛ الجزء الثانى» ص 980-197 
(4» :258 .2 ,مأتع.م0 مكلت .1 :1-172 7 مأأء.م0 ,قله.آ عل :259 .2 ,1966 ,1113م 
6361 .20 ,آلآ بأموعظ8 ]0 05ومعع2 امعاعهصم ,مامد :8 11 3 
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وبدهى أننا لا نستطيع القول أن واحدة من هذه الهجرات الأسيوية إنما 
هى هجرة العبرانيين إلى مصرء إلا أن تقربر موظف الحدود هذا يبدو منه أن 
تقاليد التوراة إنما تشير إلى نوع من الأحداث التى كانت تقع فى أغلب 
الاحايين » كما يصور كذلك نوع الباعث الذى قاد الإسرائيليين إلى مص 00 

وهكذا نستطيع أن نصور دخخول الإسراثيليين مصر- فيما يرى أدولف 
لودز بأن جماعة من البدو العبرانيين من الصعب أن نطلق عليهم اسم 
قبائل ‏ والذين كونوا فيما بعد بيت يوسف (أفرايم ومنسى وبنيامين)» ثم 
التحقت بهم قبائل أخرى؛ وأجزاء من قبائل - قد سمح لهم بالاستقرار على 
حدود مصر فى منطقة رعوية» تقع بين الدلتا والصحراء الشرقية (العربية»؛ 
ذلك لأنهم إنما كانوا قد اضطروا أن يتركوا أماكنهم المعتادة» بسبب مجاعة 
ألمت بهم نتيجة الجنفاف؛ على رواية» وبسبب إخوتهم ‏ أى البدو الآخرين - 
طبقنا لرواية أخرى (قصة يوسف فى التقاليد العبرية وغيره”"2)؛ والأمر بهذه 
المصور مقبول نوعًا ماء رغم اختلافه فى بعض الأمور مع رواية الكتاب 
المقدس. 

ويبدو أن هذا الخلاف بين روايات التوراة وأراء المؤرخين لم يكن 
مقصورا على دخول الإسرائيليين مصرء وإنما امتد كذلك إلى الأسباط التى 
عاشت فى مصر كذلككء ومن ثم فإنه على الرغم من أن التوراة تروى فى 
سفر التكوين أن يوسف قد استدعى أباه وإخوته جميما للإقامة معه فى أرض 
الكناتة» وأن يعقوب قد أتى إلى مصرء ومعه كل نسله؛ بنوه وبنو بنيه معه؛ 
وبنات بنيه وكل نسائهء جاء بهم معه إلى مصرة0©: هذا فضلا عن أن 
التوراة إنما ذكرت أسماء بنى إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر وعددهه!؟؟. 
1100000 .رماق.مه ,طاماا متاتدقة 
إف4 1 .2 بمأن.مه ,قلمة .لق 


(©) تكوين 78-15:48. 
(1) تكوين "4 : /-/77 ؛ وانظر: سورة يوسفء آية : 1-919 .1٠١‏ 
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رغم هذا كله؛ فإن هناك فريقا كبيرا من المؤرخين يذهب إلى أن هناك 
جزءا كبيرا ممن أطلق عليهم اسم (الاسرائيليين» لم تطأ أقدامهم أرض التيل 
أبداء أو على الأقل - فيما يرى البعض ‏ لم يبقوا حتى الخروج المشهور على 
أيام موسى» عليه السلامء وهكذا رأينا ١تيودور‏ روبنسون» يذهب إلى أن 
شعب إسرائيل الذى يتحدث التاريخ عنه؛ إنما يشمل عشائر كثيرة لم تطأ 
أقدامها أرض مصر مطلقناء بل إن الإصحاح الثامن والشلاثين من سقفر 
التكوين قد يفهم منه أن يهوذا قد استقرت فى الجزء الجنوبى من كنعان» 
وأن قبيلة أشير كانت قد أقامت فى ديارها التى استقرت فيها عند ولادة 
موسي ,2١(‏ ويكاد «فيلب حتى» يعتقد أن الإسرائيليين الذين دخلوا مصرء 
إنما هى قبيلة «راحيل» (أفرايم ومنسى وبنيامين» ؛ فى زمن الهكسوس20©. 

ويرى «ستائلى كوك؛ أن الذين هيطوا مسصر لم يكونوا كل 
الإسرائيليين؛ وأن أولئك الذين يقوا فى كنعان إنما كانت لهم تقاليد جد 
مختلفة عن تلك التى حدثت فى الخروج 9" والأمر كذلك بالنسبة إلى 
دائرة المعارف اليهودية» ويتجه السير فلندرز بترى» نفس الانجاهء مستند) فى 
ذلك إلى وجود أسماء مثل «يعقوب إل» وويوسف إل) فى قوائم انتصارات 
فرعون مصر العظيم «تخوتمس الثالث» (45١-415١ق.م)2‏ ثم يفترض 
يعد ذلك أن هذه الأسماءء إنما هى أسماء أولكك الإسرائيليين الذين عادوا ' 
إلى كنعان مباشرة يعد انتهاء القتحط الذى ألم يها( 


وأما المؤرخ اليهمودى (سيسل جوزيف روث)ء؛ فالرأى عنذه أن بيت 
يوسف ‏ متضمتاً سبطى أفرايم ومنسى ‏ هم الذين كانوا فى مصرء ومن ثم 
فإنه يذهب إلى أن موسى نفسه إنما كان عبرانيًا أو [سرائيلياء مع نوع من 
فق تيودور رويتسونت» تاريخ العالم . إسرائيل ئىَّ شوء التاريخ » ترجمة عيد اللحميد يونس» ص .١١/‏ 
00 فيليبي حدق 3 المرجع السابق» ص 
إفرف 0 .2 ماقلع.ره بعأ000 .هق 
شق .34 .2 ,1923 0ه ,أ15:26 قة أموم8 , عامط .777.101 
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الانتساب المصرى» وفى كل الاحتمالات فإن الكليم إنما ينتمى إلى قبيلة 
أفرايم» أكثر من انعمائه إلى قبيلة لاوىء التى نسب إليها عن طريق التقاليد 
العبرية» ثم يرى بعد ذلك أن هناك موجات بدوية كثيرة دخلت فلسطين» 
وأن أكثرها أهمية تلك التى دعيت ١بيت‏ يوسف». 

ومن هناء فالرأى عنده أن هناك بعضا من القبائل الإسرائيلية لم تكن 
قد شاركت فى العبودية المصرية أو فى الخروج من معمرء وبخاصة قبيلة 
يهوذاء والتى كانت بطنا كتعانيّاء أكثر منه جماعة آرامية مهاجرة؛ وقد 
دخلت هذه القبيلة فى المجموعة الإسرائيلية وامتصت مظاهرها القومية فى 
تاريخ متأخر نسبياء وريما كان ذلك فى عصر الحروب والعناء الطويل الذى 
مجبح آخر الأمر فى إدخال العبرانين إلى فلسطين9©. 

وبرى «أدولف لودزه أن الجزء الأكبر من القبائل الإسرائيلية لم تهاجر 
إلى معصرء وإنما عاشوا حياة حل وترحال حول الواحات الجنوبية (يغر سبع 
وقادش»» وأن بعض هذه القبائل هو الذى ذهب مهاجرا إلى مصرء وهناك 
استعبدهم ورعمسيس الثانى) 1774-1750 ق.م)؛ أو أحد أسلافه» ثم 
هربوا بعد فترة ونصبوا خيامهم فى واحة قادشء ويبدو أنهم الحدوا هتاك مع 
القبائل التى بقيت فى هذا الإقليم» وكونوا معا أمة واحدة؟؟. 

وأما «هوجو جرسمان» فالرأى عنده أن القبائل التى نزلت إلى مصر 
إنما كانت قبائل بيت يوسفء وريبما شمعون» ومن المحتمل كذلك لاوى» 
ولكن الجزء الأساسى من الإسرائيليين قد بقى فى فلسطينت29©. 

ويرى «مارتن نوث؛ أن الرحيل من مصرء والخلاص الذى تم عن 
«طريق البحرةء لا يفترض عددا كبيرا من قبائل كاملة؛ وإنما جماعة صغيرة 


للف .7-8 .2 رع [ومء2 طامتبجع[ علطا كه بوماوت أرمطة لل رطاه1 .01 
شف .188-189 .م اأء.هه ,كلما .ذف 


110, 2. 49 
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كانت فى موقف يضطرها بسبب صغر حجمها إلى الهروب» وأما اسم 
الجماعة فهى «جماعة راحيل» التى يقع الاختيار عليها غالبا بسهولة» ولكن 
الأسباب التى تدعو إلى ذلك لا تبدو سليمة تمامًاء وعلى أى حال» فإنه من 
الخطأ أن نسأل عن : أى القبائل الإسرائيلية هى التى كانت فى مصر لأن 
هذه القبائل الإسرائيلية قد تكونت فى وحدات معيئة عندما وصلت إلى 
فلسطين فحسبء» وأنها قد أخذت أسماءها المعروفة هناك فى فلسطين 
كذلك. 

وعلى أى حال» فيمكن الظن بأن هؤلاء المهاجرين إلى مصرء إنما 
كانت لهم صلات بهذه البلاد فى أوقات تغيير المرعى» وربما رجع هولاء 
المهاجرون إلى نفس الإقليم مرة أخرى بعد الخروج من مصرء وإِن كنا لا 
ندرى كيف حدث هذاء وأا ما كان الأمرء فإن العناصر التى أنت إلى مصر 
إنما قد وصلت إلى -حدود أقاربها الذين كانوا يعيشون فى مجاورات 
فلسطين» وريما كانوا على صلة بهذه البطون إبان إقامتهم فى مصرء وأنهم 
قد أخيروهم بقسة (معجزة الخلاص الإلهية» التى أثرت فيها يعمق؛ لدرجة 
حدثت لهم جميعاء وليس فقط إلى هؤلاء الذين كانوا فى مصر وبهذه 
الطريقة كان الاعتراف بالعقيدة فى اللهء الذى أوضح عن نفسه بمهابة؛ 
وذلك عن طريق تخليصهم من أيدى المصريين القوية» ثم أصبحت هذه 
القصة ملكية شائعة لكل بنى إسرائيل؛ وواحدة من الأسس الخاصة بالعقيدة 
التى كانت حيوية فى نظام التحاد القبائل الاثنى عشرء تخت حماية قانون 
الرب الإجبارى17 . 


بلق .11-118 .ص رااء.مه بطنامل8 متمدكل 


15ت 


"' - عصر دخول الإسرائيلين مصر 

يختلف العلماء فى وقت دخول الإسرائيليين مصرء ولعل السبب فى 
ذلك أن التوراة ‏ وكذا بقية الكتب المقدسة ‏ لم محدد وقمًا لدخول بنى 
إسرائيل أرض الكنانة» بل إنها حتى لم تذكر اسم الملك الذى عاضر يوسف 
الصديق» عليه السلام» هذا فضلا عن أن مصر- وهى البلد الذى كان يأمل 
العلماء أن يجدوا فيه وثائق معاصرة للأحداث التى جاءت فى التوراة ‏ لم 
تشر أبد) إلى هبوط الإسرائيليين إليهاء بل ليست هناك أية إشارة فى التاريخ 
المصرى القديم إلى إسرائيل» فيما قبل عصر مرنبتاح (4؟77١-‏ 
4ق.م)ء ومن هنا كان الخلاف بين العلماء على تخديد ذلك العصر 
الذى دخل الإسرائيليون فيه مصرء فهناك من رأى أنهم قد هبطوا مصر على 
أيام الهكسوس (حوالى ©7/7١1615-1ق.م)‏ وهناك من تأخر بهم إلى أيام 
أمنحتب الثانى (16117-18475ق.م) . 
(أ) الرأى الأول: 

يذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن عصر الهكسوس7١)‏ إنما هو العصر 
الذى هبط بنو إسرائيل فيه مصرء معتمدين فى ذلك على أدلة كثيرة منها 
(أولا» أن التوراة تروى فى سفر التكوين أن يوسف كان يركب فى عربة 
الفرعون الشانية على أساس أنه «نائب الملك؛ وفى هذا دلالة على عصر 
الهكسوسء ذلك لأن «حكام البلاد الأجنبية» هؤلاء إنما كانوا أول من 
أدخل عربة الحرب السريعة إلى مصرء ومنها (ثانيا) أن الهكسوس هم أول 
من استعمل العربات الرسمية فى المناسبات العامة فى مصرهء وكانث العربة 
الأولى من نصيب الملك؛ بيئما كانت الثانية من نصيب وزيره الأول50 . 


)١(‏ انظر عن عصر الهكسوس: محمد بيومى مهران؛ حركات التحرير فى مصر القديمةء (وهو المجرء 
الغالث من سلسلة دراسات من تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ دار المعارفء القاهرة؛ 151/5 ص 
فس للف" 

زفق .103-05 .م رالعمه ,تعلاع 1 .)ا 
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ومنها (ثالمًا) : أن وساكن الرمال» ما كان يستطيع أن يصل إلى 
منصب الوزير على أيام الفراعين المصريين فى تلك العصور امجيدة من تاريخ 
الكنانت» ذلك لأن البدو إنما كانوا يعملون فى تربية الحمير والغنم والماعز 
دوأن كل راعى غنم رجس عند المصريين)217, ومن هناء وفى عهد سيادة 
الهكسوس فحسبء يجد الأسيوى الفرصة سانحة ليصل إلى أعلى المراكز فى 
الدولة ‏ والأمر كذلك فى أيام الضعف ‏ ومن هنا فقد وجدنا موظفين 
يحملون أسماء سامية فى عصر الهكسوس29؟؟ . 

ومنها (رابعًا) أن هتاك جعولا من ذلك العصرء جاءت بها أسماء 
رؤساء مثل «يعقوب حر و(عنات حر؛» ومهما يكن معنى 9حر) هذه فإن 
وعنات» هى الإلهة السامية المعروفة» وأنه لمن الصعب أن ننحى وجهة النظر 
القائلة بأن الأب يعقوب قد خلّد ذكره فى الاسم الأخر”©, مما جعل المؤرخ 
الأمريكى «جيمس هنرى برستد» يعتبر ذلك إشارة إلى أن قائد قبيلة يعقوب 
الإسرائيلية» ريما نال الفرصة ليصل إلى بعض السلطة فى وادى النيل فى 
تلك الفترة المظلمة؛ والتى تتناسب مع احتمال دخول بنى إسرائيل إلى مصر 
وقت ذاك0؟؟. 

ومنها (خامسًا) ما ذهب إليه و(حبيب سعيد؛ من أن دسمول 
الإسرائيليين إلى مصرء إنما حدث خلال حكم الهكسوس لمصرء لأنه فى 
مثل هذا الاضطراب التاريخى فقطء يتسنى لهم أن يلقوا ترحاباء وهم الغرباء 
النازحون220؛ ومنها (سادسا) أن هناك من الباحثين من يجعل الهكسوس من 
أصول سامية شمالية غربية» ومن ثم فهم أقرباء للعبرانين» ما يجعل يوسف 


.7"4 1:14 تكوين‎ )١( 
1 زقفق 1105-7 .2 ,رلته ركم للع‎ 
إفرف 7 ,2 ,كتامقتقطط عطا 01 أميزمظ ,تعستلعة0 .لذ‎ 
شق .220 .2 ,1946 ,.لا.]8 رارع 1ه ماوت له ,لعادهج8 .11 .ل‎ 


(6) حبيب سعيدء أديان العالم» ص 1517 . 
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العبرانى يجد الفرصة ليصل إلى مركز القوة فى البلاط المصرى(221, وبالتالى 
فقد قوبل أباه وإخوته بالترحاب من الهكسوس الساميينء والذين سمحوا لهم 
بالإقامة فى 9 جوشن226) . 

ومنها (سابعا) ماذهب إليه بعض الباحثين من أن دخول الإسرائيليين 
إلى "عبر إنما كتان قى عر المكسوتن: على سان أن هذا يعطلى 
الإسرائيلين أربعة قرون كفترة إقامة فى مصرء حتى تم طردهم منها على يد 
رعمسيس الثانى7"©, ومنها (ثامنا) ما ذهب إليه «فلندرز بيترى» من أن عصر 
يوسف إنما كان على أيام الهكسوس» ويظهر ذلك عن طريق اللقب البابلى 
الذى أعطى له وهو عاءاى» والذى هو نطئلهتةطقء وهو واحد من ضباط 
الدولة الخمسة العظاء2؟» . 

ومنها (تاسعا» ما ذهبنا إليه من قبل من أن القرآن الكريم قد حرص فى 
سرده لقصة يوسفء على أن يلقب الحاكم الذى عاصره بلقب «ملك:260, 
بينما حرص على أن يلقب الحاكم الذى عاصر موسى بلقب «فرعون»» وقد 
أثبتنا من قبل أن لقب «فرعون» 27 لم يستعمل للدلالة على شخص الملك 
إلا منذ أيام تخوتمس الغالث”"©؛ وبصفة مؤكدة منذ أيام وإخنانون»), مما 
يدل على أن عصر يوسف إنما كان قبل عصر الأسرة الثامنة عشرة التى 


فق .2 ,1970 ,0315117ئال رستعاور8 .1 
2202 .2.4 رمااع.هه ,20113 .0 
إفرف 2.١‏ 02.6 ج8013 00 
هق .2 رالع 02 رعأماة2 .24.17 /10 


(0) سورة يوسفء أية : 147: 65. 
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استعمل فيها لقب فرعون»217 وبالتالى فهو فى عصر الهكسوس. 

ومنها (عاشر» أن هناك ما يشير إلى أن يوسف قد وصل إلى ما وصل 
إليه من النفوذ فى عصر الهكسوس - وريما ليس يعد عام ٠٠17١ق3.م-‏ 
ففى سفر التكوين ما يشير إلى أن قصر الملك لم يكن بعيد) عن «أرض 
جوشن»» وهذا يعنى أن العاصمة المصرية كانت فى منطقة الدلتاء وهو أمر 
يتفق وعصر الهكسوس, حيث كانت عاصمتهم «أواريس» (-حت وعرت ع 
صان الحجر الحالية)؛ هذا فضلا عن أن سفر الخروج يقرر أن مدة إقامة 
الإسرائيليين فى مصرء إنما كانت ٠47سنة”؟2؛‏ وحيث أن الخروج قد تم 
بعد عام ١٠‏ ق.م (الأمر الذى ستناقشه فيما بعد)ء فإن ذلك يرجع يعهد 
يوسف إلى حوالى عام ١77٠١‏ ق.مء وهى فترة تتفق وحكم الهكسوس9©. 

بل إننا نستطيع أن نصل إلى نفس النتيجة من إشارة سفر التكوين من 
أن قصر الملك كان فى «أرض جوشن»» ذلك أن عاصمة مصر لم تكن فى 
الدلتا الشرقية إلا فى عصر الهكسوسء ثم فى عصر الرعامسة يعد ذلك» 
حيث كانت «أواريس» فى العصر الأول ووبر- رعمسيس» فى العصر 
الثانى» ولما كان عصر يوسف لا يمكن أن يكون ‏ بحال من الأحال - فى 
عصر الرعامسة» فهو إذن فى عصر الهكسوس» بل إنتى أعتقد أن مخديد 
إقامتهم فى أرض جوشن ‏ وهى منطقة نفوذ الهكسوس الأساسية» وقاعدة 
هذا النفوذء كما نعرف ‏ إنما يعد دليلا على أن عصر وجود الإسرائيليين 
فى مصرء إنما كان على أيام الهكسوس. 





)200 2 .2 ,1963 و#0قفتطن) باأمرووظ امعتعصة ,0 ممه لاس ف15 ,مدوم دخ .1 
وانظر: عبد العزيز صالح؛ حضارة معصر القديمة وآثارهاء الجزء الأول» القاهرة 1517: ص 
ا 

0) خروجء 10:17. 
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ومنها (حادى عشر) أن هناك ما يشير إلى أن يوسف قد حمل إلى 
مصرء حيث كانت مجارة الرقيق من البنين والبنات الأسيويين تلقى يومكذ 
رواجًا دل عليه ما كشفت عنه بردية فى متحف بروكلين 2١(‏ بالولايات 
المتحدة الأمريكية» فقد جاء فيها ذكر ما يربو على أربعين أسيويًا من نيف 
وثمانين» كانوا يعملون خدما فى يبت واحد من عصر الأسرة الثالثة عشرة 
قبل مجبئ الهكسوس» ولم يكن من سبيل بحكم ما هو معروف هن تاريخ 
تلك الفترة؛ وأحوال مصر المتواضعة؛ أن يكون هؤلاء مع إخوان لهم فى 
ببوت أخرى» من أسرى الحرب فى زمان لم تقع فيه حروب7©. 

وأما عدم ذكر 9يوسف» فى الآثار المصرية» رغم أنه شغل منصب الوزير 
الأول للملك؛ فهذه ‏ فيما أظن ‏ تدعم هذا الرأى ولا تنقضهء إذ لو كان 
يوسف عاش فى غير عصر الهكسوسء لكان من الممكن العثور على دليل 
أثرى يؤيد وجودهء أو على الأقل يشير إلى الأحداث التى روتها التوراة؛ ذلك 
لأن التاريخ المصرىء رغم أنه يمتاز على تاريخ الشرق الأدنى القديم يوضوحه 
وكثرة أثاره» فإن عصر الهكسوس بالذات يمتاز بالغموض» بل إنه ليعد واحدا 
من أغمض فترات التاريخ المصرى القديم» ذلك لأن المصريين ماكانوا 
براغيين فى تسجيل ذكرى هذا العصر البغيض إلى نفوسهم”"'' بل إنهم لم 
يحاولوا حتى الإشارة إليه إلا على أيام الملكة حتشبسوت:9؟) ١49٠‏ 
ق.م) هذا فضلا عن تدميرهم لآثار الهكسوس بعد مجاحهم فى 
طردهم وتخرير البلاد من سيطرتهم. 


3117.0. -هل84 مجلاموعظ عطا ص دسدملع سنا 8480016 عاما عطا 04 5سمرودط لخ 25ر11‎ )١( 
لتنامع‎ 55. 

(؟) أحمد عيد الحميد يوسفء المرجع السابق؛ ص 417 . 

(؟) انظر: كتاينا «حركات التحربر فى معصر القديمةةء ص 7 .1١5-1١‏ 

040 45-8 .2 ,32,1946 رخال تعستلعة0 .م 
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أضف إلى ذلك كله أن «ويوسف» على الرغم من أنه كان ذا مكانة 

فى حكومة مصرء غير أنه لم يعد أن يكون وزيرً فحسبء وأن كل عمل 
ظيم يقوم به ويستحق التسجيل» إنما كان ينسب إلى الملكء, الذى كانت 
النقوش تهدف إلى تعظيمه والإشادة بذكره» لأن كل شىء كان فى مصر 

من وحيه هوء وعلى ذلك فإن اسم يوسف لم يكن ليظهر بطبيعة الحال10». 

وانطلاقًا من هذاء إذا أردنا أن نحدد ‏ قدر استطاعتنا وفى الوقت نفسه 
حدسا عن غير يقين ‏ ملك مصر الذى عاصر الصديق» مستعينين فى ذلك 
بقوائم الملوك من تلك الفتسرة؛ ومستعينين فى الوقت نفسه بالمصادر 
الإسلامية» لوجدنا أن واحدا من ملوك الهكسوس كان يدعى ١سا‏ أوسر إن 
رع- عيان)(2 من ملوك الأسرة الخامسة عشرة الهكسوسية ‏ أى فى بداءة 
عصر الهكسوس ‏ ولوجدنا فى الوقت نفسهء أن المصادر الإسلامية تذكر أن 
ملك مصر على أيام الصديق» إنما كان من ملوك العربء المعروفين بالرعاة 
(الهكسوس)20 وأنه كان يدعى (الريان»”؟»؛ وإنى لأظن ‏ وليس كل الظن 
ما أنه ليس من الصعب كثير) تصحيف الاسم (ريان» إلى «حيان» وإن 

كانت هناك قصة قديمة مجعلهم يصلون مصر على أيام الملك (إييبى) 20. 

دلق سليم -حسن» مصر القديمة» المجرء السايعء القاهرة» لوق ص لا١٠-ل١١.‏ 

0 أنظر عن هذا الملك : محمل بيومى مهرات: حركات التحرير فى مسر القديمةء» ص 14- 
48 وكذا: 
قاط علا 01 انزع ,تعفستلية© .لذ :63 .م ,1951 ,37 رفخكآل باععطاه520 مود .1 
م ,111 ركع تعهضعصسصسم 05 تلاقع2آ1 عطا ج10 أمرروعظ ,و1122 .7.0 158 .م ركطمق 

2 .2 ,1965 ,عع لتطتصةن) ,لآ عتمعدعوءة 

زفرفق محمك رشيد رضاء تفسير سورة بوسف» القاهرة , لاوا ص 4" . 
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(ب2 الرأى النانى: 


ويذهب إلى أن الإسرائيليين قد هبطوا مصر على أيام «أمنحب الثانى» 
(141-145ق.م) وينادى به «برنى» و«جرسمان»»؛ ذلك أن (يرنى» 
كتب فى عام 1914م مقالا عن الموضوع(١©:‏ ثم عاد إليه مرة أخرى فى 
عام مع فى تعليقه على «سفر القضاةه(', وفيه رأى : أن بعضًا من 
قبائل العبرائيين قد استقر فى مصر على أيام الهكسوس وطردوا معهم وهذا 
يتفق مع هبوط إبراهيم الخليل - عليه السلام ‏ مصرء وخخروجه منها”" . 

هذا وقد وجد مخخوتمس الثالث فى فلسطين إحدى المجموعات العبرية» 
وتدعى ٠يعقوب‏ إل» بعد أن طردها الأدوميون من كنعان (هروب يعقوب من 
عيسو)ء ثم غزت البلاد مرة أخرى (غزو الخابيرو حوالى عام **4١ق.م)‏ 
لأن «لابان» ‏ صهر يعقوب وخاله ‏ كان يتعقبهم (أى القبائل الآرامية 
وساجاز تل العمارنة)» وأن هؤلاء الخابيرو الذين سموا «عابيروة (العبراتييين» 
قد وجهوا هجومهم نحو «شكيم) بصفة خاصة:؛ وأن جماعة منهم ‏ 
متضمنة يوسفء وربما شمعون ولاوى - قد أخذت طريقها نحو مصر أثناء 
حكم أمنحتب الثانى» حوالى عام هل اق .م لأن هؤلاء قد استقروا هناك 
طبقنًا للترجمة السبعيئية ‏ مدة ه4771> عامّاء ولكن الجزء الأساسى من 
الإسرائيليين قد بقى فى فلسطين؛ ومن ثم فد ذكر سبط «أشير) فى 
سجلات اسيتى الأول؛ (1191-17:09ق.م) ورعمسيس الثانى (119- 
4 قم )/ والأمر كذلك بالنسبة إلى إسرائيل عصر مرنبتاح» أو فى فترة 





الاضطرابات التى تلت موتدلة . 
للق .1918 ,الققهة صل تع ازع لناء 5 [28ك1 ,لإعسلا8 .01 
زفق 1920 ,قع 108ل 02 لم80 مذ ,تإعصسس8 <0.1 


إفرفق تكوين 5-1 

(1) تخروج 419 .4١-40‏ مع ملاحظة أن بعض المصادر الإسلامية ذهبت إلى هذا الانتجاه (أبو 
الفداءء الخعصر فى أتخبار البشرء 47١/١‏ ابن حزم» الفصل فى الملل والأهواء والتحل» الجزء 
الأول عن .)١١١‏ 

)2 154-15 .2 مالء.6ه ,لمآ .4 


ا 


وأما الملامح الخاصة لنظرية «جرسمان»» فهى ضغط الأحداث إلى 
أقصر فترة زمنية ممكتة» فهو يرى أن الخابيرو ينتمون إلى موجة من موجات 
الغزاة الآراميين سابقة للتى أنت بالإسرائيليين» وأن الأخارى قد وصلوا إلى 
حدود فلسطين حوالى عام ٠٠7١ق.مء‏ وأن جزء) منهم قد اه إلى مصر 
مباشرة » رأقامرا هناك فترة جيلين فقطء وهو الزمن الذى يتطلبه الجزء الأقدم 
من التقاليد الإسرائيلية260» ولنقل أنها كانت خمسين عاماء وأنهم هربوا أنثاء 
حكم فرعون الاضطهاد واستقروا فى كنعان حوالى عام 1١12٠‏ ق.م؛ من 
ثم فليس من الغريب: أن يذكر مرنبتاح إسرائيل بين الشعوب التى أخضعها 
أثناء حملته إلى فلسطين. 

على أن هناك كثيرا من العقبات التى تقف فى وجه قبولنا لرأى 
«برنى» هذا منها (أولا) أنه يتعارض تماما مع التوراة ‏ مصدرنا الأساسى فى 
هذه الفترة من تاريخ بنى إسرائيل » ذلك لأن التوراة إنما تذهب إلى أن بنى 
إسرائيل إنما قدموا إلى مصرء بسبب مجاعة حلت بأرض كنعان» ثم بدعوة 
من يوسف - عليه السلاء”!؟ - وليس بسبب طرد الأدوميين لهمء ومنها 
(ثانيً أنه يختصر مدة إقامة بنى إسرائيل فى مصر إلى ١١‏ عاماء والتوراة 
صريحة فى ذلكء إذ مدد مدة إقامتهم ب 41٠‏ عام”©: وإن كان ما ذهب 
إليه يتفق مع الترجمة السبعينية. 


ومنها (ثالثًا) أنها تربط بين نزول إبراهيم وخروجه منهاء وبين عهد 
الهكسوسء الأمر الذى رفضناه من قبل» ومنها (رابعا» أنها تربط بين روايات 
إسرائيلية تتعلق بأحداث مبكرة فى فلسطين» وبين قصة دخول الإسرائيليين 
مصرهء ومنها (نخامسا) أنها تجعل دخول الإسرائيليين مصرء إنما كان 
010 تكوين 6 ؛ خروج أبكللى ىح" ٠٠١‏ 


(؟) سورة يوسفء آية + 6ه- 4١٠١ ١‏ تكوين 18:16-865:51. 
)0 خروج 4:19 .2١‏ 
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مقصورا على أسباط معينة» علمًا يأن التوراة تجعل ذلك للإسرائيليين 
عامة2ا2 . 

ومنها (سادسا) أن يرسف الصديق كان كما هو معروف ‏ قد شغل 
منصبًا كبير فى الدولة» ولم يكن من عامة القوم فكيف لم تشر إليه 
النصوص المصرية» وهى التى أشارت كشيرا إلى الوزراء وكبار الموظفين» 
بجانب ملوكهمء وهو أمر عللناه فى عصر الهكسوس بغموض هذا العصر 
وضياع آثارهء وهذا ما لم يقل به أحد ممن أرخوا لعمصر أمتحتب الثانى 
1١ 4(‏ 417اق.م). 

أما نظرية 9جرسمان» فهى تضغط الأحداث بدرجة كبيرة» هذا فضلا 
عن اعتمادها على تفسيرات معينة لنصوص معينة؛ وفى نفس الوقتء فإنها 
تتجاهل نصوصا أخرى نحدد بصراحة مدة الإقامة ب 41١‏ سنةء أضف إلى 
ذلك أن تخديدها لدحول بنى إسرائيل مصر فى عام ١1٠٠١‏ ق.م» والخروج 
بعام ١71‏ ق.مء يجعل مدة إقامة بنى إسرائيل فى مصرء حوالى 77١‏ عاماء 
كما يحددها جرسمان نفسه ‏ وهو أمر يخالف كل التقاليد العبرية» بل إن 
القصة كلها كما يقدمها لنا جرسمان ‏ إنما تخالف كل التقاليد 


اليهودية» الخاصة بقصة دخول وخروج بنى إسرائيل من مصر. 


وهكذا يبدو لى أن عصر الهكسوس - وليس غيره ‏ إنما هو العصر 
الذى دخل الإسرائيايون فيه أرض الكنانة. 


(1) تكوين 78-15:148. 


ام 


الفصل الثاني 


1١‏ فيما قبل الاضطهاد: 

قدم الإسرائيليون إلى مصرء لا كغزاة فائتخينء وإنما كلاجثين من 
جدب فى كنعان» فوجدوا فى مصرء وفى ظل أخيهم يوسف؛ ضيافة 
كريمة» فاختاروا - أو اختار لهم يوسف ‏ أرض جوشن فى وادى طميلات» 
لأنهم رعاة ماشية وهذه أر. ض مراعء ولأنها تبعدهم عن مخالطة أهل البلاد 
والاندماج فيهم والامتزاج بهم» حيث كانوا يؤثرون الإقامة فى جهات 
خخاصة بهم. 

ولعل السبب فى ذلك» إنما كان تفور المصربين منهمء أو من حرفتهم 
كرعاةء «لأن كل راعى غنم رجس للمصريين257» ولعلنا نحس ذلك منذ 
اللحظة الأولى التى قدم فيها الإسرائيليون إلى مصر بأخبيهم بنيامينء إذ نرى 
يوسف يولم وليمة تكريم) لأخيه ولكنه يأمر بأن تكون له مائدة خخاصة بهء 
وأخرى لإخوته» وثالثة للمصربينء ولأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما 
مع العبرانيين» لأنه رجس عند المصريين]20. 

وهكذا تبدو نظرة المصريين للعبرانيين واضحة لنا منذ أول لقاء بينهما 
وفى ضيافة يوسف العبرانى نفسه؛ وهى نظرة لا تدل ‏ يحال من الأحوال - 
على احترام المصريين للعبرانيين' وإنما تدل على أنفة المصربين» وتأبيهم عن 
مخالطة العبرانيين؛ وعدم استعدادهم حتى للأأكل معهمء بل إنهم إنما 
يعتبرون الأكل معهم رجس لا يليق بهمء رغم أنهم يعرفون أنهم أخوة 
يوسف عزيز مصر وقت ذاكء والأمين على خزائنهاء والأثير عند مليكهاء وإن 


.17 147 تكوين 4:14" (1) تكوين‎ )١( 
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دل ذلك على شىءء فإنما يدل على أن القطيعة بين الفريقين ماكانت 
محتاج إلى بيان؛ بل إن يوسف نفسه إنما يسلم بها سلفاء ومن ثم فقد أعدٌ 
مائدة للمصريين؛ وأخرى لأخوته» فضلا عن ثالثة له» ولعله أراد بهذه الثالثة 
ألا يخضب أحد الفريقين» إن جلس على مائدة فريق دون الآخر. 

هذا وريما كات من أسباب هذه النفرة ب بين المصريين والإسرائيليين» 
تلك النظرة المتعالية التى كان ينظر إليها المصريون إلى من عداهم من الناس» 
بل إنهم وحدهم «الناس» أو «الرجال» أما الأجانب فلاء كانوا يز زدررنهم 
ويطلقون على روسائهم لقب ووغد(1) كما أشرنا من قبل - 

وأا ما كان الأمر» فلقد عاش بنو إسرائل فى ظل الهكسوس الغزاة 
الأجانب» ما شاء الله لهم أن يعيشواء حتى تقوم ثورة التحرير» التى يحمل 
لواءها أبناء الصعيد من طيبة» أولئك الذين لم يخنعوا للهكسوس» أو يخضعوا 
لسلطانهم» وإن اضطروا فى بداءة مرحلة الاحتلال أن يدفعوا الضرائب 
لأواريس» وأن يحكموا بموافقة سادتهمء ثم سرعان ما تقوم الثورة بقيادة أمير 
طيبة 9سقئن رع ضد الغاصب اللثيم» ويدفع يطلنا العظيم دمه ثمتا لها 
ويصيح فى عرف التاريخ (الشهيد الأول من أجل مصر العظيمة)»9؟ , 

وتأنى الأخبار إلى طيبة باستشهاد أميرها فى حومة الوغى» فيهب ولده 
وخليفته «كاموزا» ليقود الثورة وليتم رسالة أبيه من بيعذه؛ ولكن القدر لم 
يكتب له أن يكون القاهر النهائى للهكسوس”9": ذلك أن هذا الشرف 
(1) محمد بيومى مهران؛ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة» الإسكتدرية 1915 صسن157١»‏ 

:كلذاء 17 ,مأأ.02 ,6 نلكة ,ل 


(؟) محمد بيومى مهرأن» حركات التحرير فى مصر القديمة» ص ه/١١1-١لم‏ ا . وكذا: 
.32-34 .2 .0ر836 17170 


وكذا: ,6715 .2 ,37,1951 ربذظل رطونعء25ء500 ,1.5396 
زضرفق محمد بيوثى مهران» ا مرجع السابق» ص ىالا وكذا: .2.995-110 ,3ذتال 
وكذا: 69-1 .ص ,تممه ,للمعطاع500 ,م6نه5. 1 


وكذا: 4-7 .2 ,1965 ,11 بشن 32065[ .1.0.11 
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العظيم» إنما قد ادخرته الأقدار لشقيقه وخليفته وأحمس الأول» (1/6ه١1-‏ 
.م22" الذى مجدته الأجيال اللاحقة: كمؤسس للأسرة الثامنة 
عشرةء وكبداية لعهد الإمبراطورية المصرية؛ وكبطل لا يبارى استطاع أن 
يطهر أرض الكنانة من رجس الاستعمار» ودنس الاستعباد”؟؟ . 


كان الإسرائيليون مرتبطين بالهكسوس بأوثق رباطء فيوسف الصديق 
وصل ما وصل إليه فى عهدهمء كما أن بنى إسرائيل قد ساعدوا الغاصب 
الأجنبى ومن ثم فققد تركهم فى مراعيهم أمنين» ولعل هذا كان واحدا من 
الاسباب التى جعلت المصريين ينفروك من اليهود: ويضمروت لهم أشد 
المقت» هذا إلى أنهم ربما كانوا على اتصال بالهكسوسء اتصال الملق 
والمصائعة, وتقديم كافة الخدمات, ومن بينها خدمات التجسس » ونتج عن 
ذلك أن تشابهت بعض الأسماء بين الفريقينء وإن كان علماء اليهود 
يردون ذلك إلى أن الهكسوس إنما كانوا قبائل سامية من بينها العبرانيبب: 9 
- الأمر الذى سوف نناقشه فيما بعد ولعل هذا الذى يقوله علماء اليهود 
هو ذاته دليل على ماكان بين الغزاة الهكسوس » والضيوف الإسرائيليين» 
من صلات وثيقة أقرها اليهود فى ترائهم العبرى» وعزوا إليها استقرار 
العبرانيين فى مصر. 
على أنه يجب أن نشير هنا إلى أن الإسرائيليين إنما قد تأثروا كثيراً 
بسادتهم الهكسوس» الذين حاولوا بدورهم أن يكسبوا ود المصربين» ويتكيفوا 
بالحضارة المصرية» فتبنوا ثقافة البلادء وطريقتها فى الكتابة؛ بل وعبدوا الإله 
)١(‏ انظر عن بداية حكم أحمس الأول: كتابنا «حركات التحربر فى معبر القديمةة؛ ص .7١١‏ 
إفف محمد ييوفى مهران» المرجع السابق: من ه11 .3٠١-‏ وكذاء 
-18,17 .3/0 ,1906 ,11 طقلم ,رلعاويه: 117.8 
وكذاء 7-9 .17 ,00.6 رك دمو .101 


قوف .5 .2 راأعرزه يستعاومظ .1 
وكذاء ١‏ .2 ممألت.02 ,010103 
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ت#رع؛»؛ وكانوا يقرتون أسمهةه بألقابهم مثل «عاقئن رغ وهو الملك أ 
5000 كما عبدوا الإله «ست» والذى كان يشبه إلههم الأصلى «تشوب)» 
وكانوا يطلقوث عليه أحيانا «سوتخ](21. 


ومن هنا فأكبر الظن أن الإسرائيليين قد تأثروا بالهكسوس فى اعتناق 
الديانة المصرية» ومن ثم فقد رأينا «دين ستانلى» يقول : إن إقامة بنى إسرائيل 
فى مصرء قد أثرت فيهم كثيراء فيما يتصل بحريتهم السابقة ونشاطهم 
السابق» وإن كان الأهم من ذلك كشيراء أن الديائة السابقة التى تمتع بها 
عصر الآباء البطارقة الأقدمينء إنما قد تلاشت الآن كثيراً. 


وتقدم لنا العوراة الكشير من الأدلة على أن الإسرائيليين إنما كانوا 
يعبدون آلهة البلاد التى كانت تستضيفهمء ومن هنا جاء فى سفر يشوع 
قول الرب: (انزعوا الآلهة الذى عبدهم آباؤكم عبر النهر» وفى مصرء واعبدوا 
الربّ)7؟؟, كما جاء فى سفر حزقيال: «فى ذلك اليوم رفعت لهم يدى 
لأخرجهم من أرض مصرء إلى الأرض التى لتجسستها لهمء تفيض لبنا 
وعسلاء هى فخر كل الأراضىء وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم 
أرجاس عينيه؛ ولا تتنجسوا بأصنام مصرة9 . 

وهكذا عاش الإسرائيليون فى مصر فترة رخاء فى بادئ الأمر» واعتنقوا 
ديانة المصريين» ثم مضت فترة لا ندرى مداها على وجه التحقيق» وإن كنا 
لا نظن أن الاضطهاد قد بدأ بعد التحرير مباشرة» وإنما يبدو لى أن ذلك إنما 
كان بعد حين من الدهر. 
(ب) الاضطهاد : أسبابه ونعائجه: 

ترجع التوراة أسياب اضطهاد المصريين للإسرائيليين إلى أنه دقام ملك 
)١(‏ محمد بيومى مهرات؛ المرجع السايقء من 110-166 ؛ عيد العزيز صالمحء معمر والعراق» 


مس١‏ 15. 
(0) يشوع ١1515‏ . () حرقيال :حلم 


1ت 


جديد على مصرء لم يكن يعرف يوسف» فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل 
شعب أكثر وأعظم متاء هلم نحتال لهمء لثلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب 
أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض»7١2.‏ 

وفى الواقع أنتا إذا ما أردنا مناقشة أسياب الثورة هذه للاضطهاد المصرى 
لبنى إسرائيل» لرأينا فيها بعض الصواب» ولكننا سوف نرى فيها فى نفس 
الوقت ‏ الكثير من الخطأء فالتوراة تجعل من فرعون الذى «لم يكن يعرف 
يوسف» سببًا فى الاضطهادء ورغم أنه سبب غير مقنع تماماء إلا أنه ربما 
كان يحمل بعض الصواب بين طياتهء ذلك لأن هذا الفرعون الذى تشير إليه 
الكوراة ‏ دون أن تذكر اسمه ‏ ربما كان «رعمسيس الثانى» وربما كان 
(سيتى الأول» فيما يرى أطلس وستمئستر التاريخى ‏ هو الملك الذى بدأ 
العمل فى بناء مدينة وبر رعمسيس» كما تدل بعض الآثار التى وجدت 
فى موقع المديئة ل 

وأما جهل هذا الفرعون ييوسف الصديق عليه السلام»» فلعل السبب 
فى ذلك أن الصديق إنما عاش قبل هذا الفرعون بقرونء ترجع إلى أيام 
الهكسوسء وهم الغزاة الذين يحمل لهم المصريون فى قلوبهم كل الكره 
والبغض» ولم يحاولوا أن يسجلوا تاريخهمء فضلا عن تاريخ موظفيهم» 
والصديق واحد منهمء ومن هنا فقد ارتبط يوسف يحدث مولم فى الضمير 
الوطنى المصرى» وذلك لسببين:» الواحد أنه كان أسيوياء وجواب رمال» 
والآخخر أنه كان من أكبر موظفى الدولة احتلة المكروهة» وطبقا لوجهة النظر 
الأخيرة» فإن أى إعجاب يبوسف إنما كان يعنى - فى نظر الفرعون - 
على الهكسوم 9 . 





.١١-4:1 عروج‎ )١( 
1 زفق .237 رعآطذ8 عط ما مقتئف لمعنفم كنك تعامءمتصادء/11‎ 
171/. .ره ,رعم1اء؟‎ 7. 7 2 
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وأما ما تذهب إليه التوراة من أن الإسرائيليين قد أصبحوا (شعبًا أعظم 
وأكثر؛ من المصريين» فهذا منطق غير مقبول» وأن النص التوراتى لاشك أنه 
قد أوغل فى المبالغة» وأغرق فى التعصبء ذلك أن التوراة نفسها إنما محدثنا 
أن بنى إسرائيل عندما قدموا إلى مصر» للمرة الأولى» إنما كان (جميع 
تقوس بيت يعقوب التى جاءت إلى مصر سبعون7(١))‏ وها نحن الان على أيام 
الاشطهاد ‏ ثم الخروج فيما بعد وقد انصرمت 7١١5‏ شنةء على رأى 
التوراة السيعيئية ‏ أو ضعف هذا الرقم على رأى التوراة العبرية ‏ -حتى أصبح 
هذا البيت من الناس «شعبًا أعظم وأكثر» من المصريين ‏ أصحاب أعظم 
وأقوى دولة فى العالم وقت ذاك ‏ أو حتى يصبح عدد بيت يعقوب قد ناهز 
المليونين ‏ وربما الثلاثة ‏ فلما طردوا من مصرء كان من بينهم (نحو ست 
مئة ألف ماش من الرجال» عدا الأولادء فكان جميع الأيكار الذكور» من 
ابن شهر فصاعدء اثنين وعشرين ألفًا ومئتين وثلاثة وسبعون08©: فإذا 
ضاعفنا هذا العدد كان الأيكار من الجنسين قراية 40 ألف. 

ويعلق بعض الياحثين على ذلكء يأننا لو قسمنا عدد الجماعة على 
الأبكارء لخلصنا إلى أن المرأة الإسرائيلية من اليهود الآبقين» كانت تلد زهاء 
© وليداء وهو أمر لا يستقيم مع المنطق» فضلا عما تعرضوا له من ذلة 
وعسف مخت رؤساء التسخيرء ولا مع ما روى من عبورهم البحر فى سويعات 
قصارء ومن ثم فإن علماء اللاهوت والمؤرخين » سواء يسواء» أصبحوا الآن له 
يعلقون على هذه الأرقام التى ذكرتها التوراة أية أهمية» ويعتبروتها محض 
خيال إسرائيلى(" :2‏ الأمر الذى سوف نناقشه عند الحديث عن الخروج. 
)١(‏ تكوين 974:145-/71. 
(5) روج 8/:17؟؛ عدد 217:51. 
(7؟» عصام الدين حفنى تاصف»؛ مسنة التورأة على أيدى اليهود؛ القاهرة ,١5956‏ ص 8؛ أحمد 

عيد الحميد يوسف» المرجع السايق» ص "الا. وكذا: 
358 .2 ,1931 ,كا بتلكذ0 ,أ6ة:15 1ه عدن ع1" 1م20 قم 5 
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هذا فضلا عن أن الإسرائيليين لم يكونوا فى مصر- فى غالب 
الأحايين - إلا مجرد رعداة أغنام» وأن المصريين إنما هم أصحاب البلد 
الأصلاءء هم المالكون للسلطة والقوة» والشروة فى البلاد» ومن ثم يبدو 
واضحًا مدى المبالغة فى نص التوراة الذى يصف الإسرائيليين بأنهم «شعب 
أكثر وأعظم؛ من المصريين وليس أدل على ذلك من الاضطهاد الذى تقول 
به التوراةء وتحاول تبريره بمثل هذه الحجج الواهية» وإلا فخبرنى يربك : 
كيف يضطهد الأقل الأكثر» والأذل الأعزء والأضعف الأقوى؟ 

وأما قول التوراة أنه وإذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا 
ويحاربوننا ويصعدون من الأرض»» فلعل هنا موطن السرء ولعل من كتبوا 
هذه التصوص فى التوراة قد أشاروا إلى موطن الداءء دون أن يدرواء وهو عدم 
ثقة المصريين فى بنى إسرائيل؛» وخمشيتهم من أن يكونوا حربًا عليهم؛ إن 
طمع فيهم غاز لعيمء أو أراد معتد أثيم أن يدنس أرضهمء ولعل لهم من 
عهد الهكسوس ذكريات لا تضع الإسرائيليين فوق مستوى الشبهاتء بل 
إنهم . كما يقول الدكتور الحاخام «أبشتين](١ )2‏ كاأنوا مهتمين بالتعاطف 
مع الهكسوس» وأقرباء نائب اللك السابقء أو وزير تموينه على الأصح. 

وهكذا يبدو واضِحًا ‏ وينص التوراة نفسها ‏ أن سبب الاضطهاد من 
أقوى الأسباب التى تخيف منهم أمة متحضرة كمصره وملكنًا مهيبا 
كفرعوثء وهو انعدام ولائهم لابلاد التى يعيشون فيهاء واستعدادهم 
للانضمام إلى أعداها وشن الحروب عليها!'»؛ حتى وقع فى خلد فرعون وله 
أنهم طايور خامسء وربما كان ذلك فيما يرى سير ليونارد ورلى - 
انعكاس للكراهية القومية للهكسوس من امحتلين التى رأت فى العبرانيين ظلاً 

قرف 

لهم . 


دلق .15 .2 ,5131لقلنال رلملعاوطظ8 .1 
() -حسن ظاظاء السهيونية العالمية وإسرائيل» القاهرة الأقامء ص 5. 
222 .5 .2 ,أتع.طزه ,بزع770011 مآ 
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هذا فضلا عن أن الشعب المعصرى لم يكن ينظر بارتمياح إلى 
الإسرائيليين منذ أول يوم عرفهم فيه(" ؛ ثم حول هذا الشعور إلى كره 

ومقت حين رأهم أجراء أذلا يستخدمهم الهكسوس الغزاة فى أعمالهم» ثم 
مولت هذه الكراهية إلى احتقار وازدراء حين رأى فيهم مجموعة من 
الفصائل لجمع كل أنواع الرذائل فاعتزلهم المصريوت» بخاصة وأنهم كانوا 
منذ البداءة يعتبرون الأكل معهم مجاسة؛ ثم رحل الغزاة من أرض مصرء 
فبقى هؤلاء الأذناب ليلعبوا دور الذئاب» وكان من رعمسيس ما كان مع 
هؤلاء الجواسيس27؟) , 

وهنا لنا أن نعساءل هل كان هناك حقًا استعباد من المصريين 

للإسرثيليين؟ أم أن الأمر لا يعدو أن الإسرائيليين قد اعتادوا الدعة والرخماء 

منذ أيام يوسف» فلما تغيرت الحال نوعاء ورأى الفراعين ضرورة اشتراك 
اليهود فيما كان يبذل فى البلاد من جهود نحو التنمية فى الزراعة؛ وأعمال 
البناء وتشييد التمائيل والمعابد وما إلى ذلك» عدوا ذللك عنثًا لا يطيقون 
احتماله وبدأوا يتذمرون2 . 

وإذا ما أردنا أن نصل إلى الحقيقة» أو حتى أن نقعرب منهاء فعلينا أن 
تتذكر أن مصرء إحدى الدول التى لم تعرف السخرة والاستعباد قبل عهد 
الدولة الحديئة» حين كان الأسرى يدفعون إلى العمل فيستعبدون عن هذا 
الطريق» ولم يقل أحد من العلماء أن الإسرائيليين دخلوا مصر كأسرى 
حرب» ومن ثم استعيدهم المصريون» هذا فضلا عن أن التوراة إنما تذكر 
صراحة أن الفرعون إنما كان ينظر إليهم ‏ حتى فى أوقات الشغب ‏ 
وكأنهم من الشعب وليسوا مجموعة من العبيد ‏ أو حتى المستعبدين ‏ تقول 
التوراة: (فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب عن 
)١(‏ تكوين "77:47 (؟) عيد الرحيم فوده؛ من ممانى القرآنء ص/8/ا1 77/8 . 
(9) صبرى جرجسء التراث اليهودى الصهيونيء القاهرة 1517١‏ م؛ عن ©؟. 


5190 ب 


أعمال7١42»‏ يل إن القرآن الكريم إنما يقدم لنا الإسرائيليين على أنهم قد 
أصبحوا جزءا من وعية ة فرعون؛ أو طائفة هنهم ) يقول سبحانه وتعالى : : إن 
فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذَبْح 
أبناءهم ويستحيى نساءهم04 , 

بل إننا- حتى لو افترضنا جدلا ‏ أن المصربين قد استعبدوهم بعد طرد 
الهكسوس» فإِنْ العمال ‏ سواء كانوا يعملون فى المقاير أو المحاجر الملكية» أو 
كانوا يعملون فى تشييد المدن ‏ إنما كانوا يعاملون معاملة طيبة» ويمنحون 
المكافآت فى الأوقات المناسبة» وأنهم كانوا يتمتعون يفترات راحة رسمية؛ 
كانت تقع فى اليوم العاشر والعشرين والثلاثين من كل شهرء كما كانوا 
يمنحوث إجازات فى المناسبات الخاصة بالأعياد الكبرى للآلهة الرسمية 
كانت كثيرا ما تصل إلى أيام متتالية"2؛ كما كان بعضهم يتخلفون عن 
العمل لأسباب مختلفة كالمرض وتقديم القرابين للإله» كما كان انحراف 
مزاج الزوجة أو الابنة كاقيًا ‏ وإن كان غريبًا ‏ يسوغ أحيان التخلف عن 
العمل!؟ , 

ومن ثم فقد رأينا بعض الفراعين يفخرون بأنهم إنما يعاملون عمالهم 
برفق وسخاءء فها هو «سيتى الأول» يحدثنا أن الواحد من عماله؛ إنما كان 
يتقاضى أربعة أرطال من الخبز» وحزمتين من الخضروات» وقطعة من اللحم 
المشوى كل يوم وثوبا من الكنان النظيف مرتين كل شهر”*»» وفى الواقع 
)١(‏ خروج 4:8. 
(؟) سورة القصصء أية :1. 
(؟) ص1 غطا 01 ص8 علا مغ ,111 قعدقع دتقخ1 01 طنقعط عطا سنمظ غمرع8 ,س0 .ل 

.18 .2 1965 6ط مهن ,لزأكةم 1012 أو1 

(4) إرماث؛ رائكهء معمر والحياة المصرية فى العصور القديمة؛ ترجمة عيد المنعم أبو بكرء القاهرة 


15817 م 174. 
)2 .14 .م .1907 ,معقعتطن) , /ا1 بأمووظ 1ه كلجمع16 المعاعسف ,لعأممعى8 .1.1 
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أنه نو كان ما يتّوله سيتى) صحيحا١‏ لكان عماله يعيشون فى مستوى 
يتارب مستوى العمال فى العصر العديثء وفى أكثر البلاد تتقدماء فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن «سيتى الأول» هذا, أو ابنه رعمسيس الثانى, هما اللذان 
تدور -حواهما روايات التوراة عن السخرة» وبناء مدينتى (فيثوم ورعمسس؟؛ 
لتبين انا مدى ما فى وواية التوراة من مجافاة للحقيقة. 


ولعلنا نسعخلص الدليل على حسن معاملة الفراعين للعمال من بنى 
إسرائيل من توراة بنى إسرائيل نفسهاء ذلك أننا نقرأ فى سفر الخروج بأن 
الإسرائيليين قد ثاروا على موسى» ولما يمض شهر ونصف الشهر على 
خروجهم من مصرهء يعد أن أفقدهم موسى حياة الرخاء فى مصرء وجاء بهم 
إلى البرية'!؟» ثم سرعان ما تمضى فترة فتعود الثورة ويشتد الحنين إلى مصرء 
ومن ثم نقرأ فى سفر العدد: «فعاد بنو إسرائيل أيضسّاء وبكوا وقالوا من 
يطعمنا لحمّاء قد تذكرنا السمك الذى كنا تأكله فى مصر مجاثاء والقثاء 
والبطيخ والكرات والبعمل والثومة”"©؛ بل إن التوراة فى سفر الخروج إنما 
تؤكد أن الإسرائيليين إنما كانوا يعارضون فى الخروج من مصر منذ بادئ 
الأمرء تقول التوراة ‏ على لسان الإسرائيليين ‏ (ماذا صنعت بنا حتى 
أخرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين: 
كف عنا فتخدم المصريين9 . 


وهكذا يبدو لى أن الأمر لم يكن بالصورة التى قدمتها التوراة» وأن 
الإسرائيليين لم يكونوا عبيدا مسخرين فى مصرء وإنما كانوا قوم طفيليين 
اعتادوا حياة الدعة والرخاء فى ظل رعاية الهكسوس وإيثارهم على الوطنيين» 
ورحين ولى ذلك كله؛ ونتحررت البلاد من تير الهكسوسء وأراد الفراعين 
)١(‏ خروج 73:15. 


(؟) عدد ."-4:1١‏ 
() خخروج 117-11:15. 
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إعادة الدولة المصرية إلى ما كانت عليه من مجد وسؤددء فكان لزامًا عليهم 
الانشمام بزراعة م١‏ وإعادة ما تهدم عن منشآنهاء وهنا كان على القاطنين 
بأرض الكتانة» الإ.هام فى هذا الجهد العظيم» فطلب ألو الأمر من بنى 
إسرائيل أن يشاركوا فى ذلك كلهء لا أن يكون عملهم مقصور) على رعاية 
المواشى والأغنام» .هو أمر يعود عليهم بالنفع وحدهم. 

وهنا غضب الإسرائيليون لأنهم ما تعودوا أن يشاركوا بجهد فى إقامة 
الدولة من كبوتعاء ولأنهم سوف يفقدون امتيازاتهم القديمة؛ وربما فكروا 
فى العمل ضد الدولة» أو أن الدولة نفسها كانت تخشى ‏ كما تقول 
التوراة(١؟ ‏ أن يتآمر بنو إسرائيل ضدها فى محاولة للاتتكاس» بل إن بعض 
الباحثين إنما يذه ب إلى أن شعب مصر إنما كان قد اكتشف فعلا أن بنى 
إسرائيل يتأمرون عليه!؟" . 

وعلى أى --الء فلو اتفقنا مع الآراء التى تنادى بأن فرعون التسخيرء 
إنما كان ورعمم يس الثانى:9؟ 2‏ أو حتى أبوه «سيستى الأول؛ لرأينا أن 
ظروف البلاد إزا كانت تستدعى وقت ذاك الحذر والحيطة من الأخطار 
الخارجية التى كانت تهددهاء ولم يكن لرعمسيس الثانى - أو أبوه ‏ بداهة 
أن يفاجئ الناس ‏ على غير علة ولا سبب ‏ بتلك السياسة» عن مجرد مزاج 
مال به إليهاء وشهرة إلى الدم عصفت به فى قوم أبرياء وإنما لا بد وأن 
تكون هناك أسباب تستدعى كل هذا العنفء وتلك القوة القاسية. 

كان عهد رعمسيس الثانى (179١-1114ق.م) ‏ وكذا عهد أبيه 
سيتى الأول (1751-17:5ق.م) من قبل قد تميز بالحرب الضروس 
التى اشتعل أوارها بين القوتين الأعظم فى ذلك الوقتء وأعنى بها القوة 
ريا 0 (؟) سليمان مظهرء قصة العقائد؛ مص 7/7. 
() قاموس الكتاب المقدسء 5171/7. وانظر: 120.4 .2 رمأنة.م0 ,رطأو لظ 
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المصرية والقوة الحيشيةء فالتاريخ يحدثنا أن الحيثين كانوا من وراء الثورات 
التى شبت فى إمبراطورية مصر الآسيوية على أيام إخخناتون ١1551‏ 
ق..ماء حتى قضوا- أو كادوا على النفوذ المصرى فى غربى 
آسيا(١:‏ حتى إذا ماكانت أيام وحور محب؛ (8-111568١1اق.م)‏ بيدأت 
مصر تستعيد قوتهاء وتنازع الحيثين سلطانهم الذى اكتسيوه فى غيبة 
الإمبراطورية المصرية» بل إن الرجل إنما أحرز انتصارا عليهم حتى قبل توليته 
عرش الكنانة2؟؟ . 
على أن «سيتى الأول» إنما كان حتنًا هو الفرعون الذى قام با محاولة 
الجادة لاسترداد الإميراطورية المفقودة فى آسياء ووضع حد لنزوات البدو الذين 
كانوا يهددون الحدود الفلسطينية من الشرق» فيقوم بحملات ثلاث ينجح 
فيها فى إخضاع كل بلاد فلسطين» وجانب من سورية» ثم يستمر فى 
تقدمه شمالاء حتى إذا ما كانت الحملة الرابعة تحدث المواجهة المباشرة بينه 
وبين الحيثيين فى مكان ما إلى الشمال من مدينة قادش» وطبقا لنصوص 
الكرنك» فقد كتب النصر للفرعون؛ فضلا عما استطاع الحصول عليه من 
الغنائم والأسرىء إلى جانب إجبار الحيثيين على العودة إلى بلادهم"" . 


داف .2 ,1969 ,(ع1مه8 تاتاجعدء©) ,111165 ع1 ,لإعمسهة0 .01 
وكذا :238,5291 مم ,417-21,1 ,215 .9 رآ ماععاطة!' قسقستة اع-لاء1' ع1 ,تعديع31 .5.8.8 
(1) انظر: ديروتوت» فاندييهء معسر: ترجمة عباس بيومىء القاهرة :1926٠‏ ص 511-4753 : محمد 
ييومى مهران» المرجع السابق» ص 510-1575 . وكذا: 
6 ,كع صنلعة6 يق :40 .م ,1946 ...11 مأموو8 )0 جرماولط لق ,لعامتعرظ .8ل 
.2.4 ,1951 ,39 بنك ,رمقطدع هآآ لمعو عط 01 طدده!' عاتطامعكة 
(؟) انظر: محمد بيومى مهراكء المرجع السابق: ص 71715-19176. 
فق ,آ ركوتلاع5 ؤ0 كعة7]7 11 ,تعتطلسدط.1.0 :254 .م ,1966 ,للم صا ,رمهك5ل1؟7 .ل 
,2 أققم ,11 ,لفن ها ,تمطتلاتهة1 .1.0 :37-38 .م ,1947 ,33 ,فتال 
64 ,1964 ,رقو:0 ,علطم ظقتقط2 عط 01 أمووظ ,06 أله .11.ة 218-221 .م ,1975 
.253-54 .2 
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ويخلف ورعمسيس الثانى؛ أباه وسيتى الأول؛ على عرش الكنانة فى 
عام *15١ق.م؛‏ ويبدأ حكمه بأن يوجه كل جهوده فى متابعة الانتتصارات 
التى حققها أبوه فى فلسطين ومدها نحو الشمال» إلى سورية» وهنا مخدث 
مواجهة أخحرى بين المصربين والحيشيين على أرض قادش!!», حيث كانت 
معركتها المشهور فى السنة الخامسة من عهد رعمسيس الثانى (حوالى عام 
6 اق.م)ء والتى انتهت بنصر غير مؤزر للمصريين؛ ما اضطر الفرعون 
إلى العودة إلى النضال ثانية فى عام حكمه الثامن (حوالى عام 1717 ق.م) 
ضد أعدائه فى الأرض الأسيوية» ويكتب له هذه المرة ححا بعيد المدى فى 
إخضاع المدن الثائرة من جنوب فلسطين حتى شمال سورية» ثم يتقدم حتى 
بلاد النهرين» ويوقع بالحيشيين هزيمة ثانية فى تونب؛» وهكذا ينجح 
)0 قادشء بلد تقع على تهر الأورنت (العاصى) فى مكان دئل أبى مند)؛ على الشاطئ الأيسر لنهر 
العاصى » داخط, الزاوية المكونة من التقاء العاصى بنهر الموقادية الصغير من ناحية الغرب: وعلى 
-بعدة بضعة أميال جنوبى النهاية الجئوبية لبحيرة حمصء وكانت قادش تدعى فى حوليات 
خوتمس الثالث «قدشوة وفى رسائل الممارنة 9كتزاه أو دكدش» وقى بعض الدمالات #كدشوةء 
واجيزاه : وريما كان (إدرارد ماير» مصيبًا فى ظنه أن الاسمين ممختلفان حقنيقة؛ فالأول هو 
الاسم الحقيقى» والثانى اسم بمعنى «المحراب؛ من الأصل السامى «قدش) أى مقدسء وببدو أن 
المدينة قد ربت بعد المعركة الطاحنة بين رعمسيس الثانى ومواتيلا ملك الحيثيين» ثم جددت 
بعد ذلك عدة مرات» ريما كان آخرها فى العصر الرومانى وترجع أهمية قادش من الناحية 
الاسترانيجية أنها تقع فى النهاية الشمالية لوادى البقاع» ومن ثم فقد كان تزامًا على الجيوش 
المتجهة شمالا أو جنوبا أن تمر بهاء إلا إذا فضلت السير على الساحل الضيق بطريق أرواد أو 
أوجاريت. 
وأا قدش أو قادش المذكورتان فى التوراة فهما مكانان فى جتوب فلسطين (غير قادش 
الأورنت) , فأما الأولى : فهى قادس برنيع » والتى يرجح أنها على مبعدة 6٠‏ ميلا جنونى بثر سبع 
٠‏ ميلا جنوبى -حيرون (الخليل)؛ وأما الثائية فهى مكان قرية قدتس الحالية على مبعدة عشرة 
أميال شمالى صغدء وأربعة أميال إلى الشمال الغربى بحيرة الحولة (أنظر قاموس الكتاب المقدس 
م -؟ )8/١‏ . وكذا: 
-137 .9 ,آ مقعناقة0001 تلقنامزهظ العاعتتث ,10261ل:ة0 .4 
01180 رطوعله؟] أن علتاق8 غ15 ,لعأمفعف8 .2 .3 :625 .م ,.الع.ره ,قعع 82لا .10.1 
,13 .م ,1903 
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رعمسيس الثانى فى أن يستعيد الإمبراطورية المصرية فى أسياء وفى أن يسجل 
اسمه كأحد الفراعين المحاربينء الذين أفنوا عمرهم فى الحفاظ على 
الإمبراطورية المصرية التى ورثوها عن فرعون مصر العظيم «محوتمس الثالث»» 
كما كانت الحملة درس قاسيا للحيثيين أجبرهم على احترام السيادة المصرية 
فى آسياء وعدم التدخل فى شكوث الولايات المصرية هنالك(1" . 
هذه هى الظروف التى كانت تمربها مصر فى تلك الفمرة التى 
تحدثت التوراة عن استعباد الإسرائيليين فى مصر إبانهاء ولعل أى منصف 
ليرى أن الفرعوت ما كان فى استطاعته أن يترك البلاد تحت رحمة الدسائس 
الإسرائيلية» وأغلب الظن أن رعمسيس إنما حارد بنى إسرائيل بذحل أوغر 
صدذره عليهم؛ وثقة مفقودة ربما افتقدها عندهم فى حروبه ضد الحيئيين» 
ولعله وجد فيهم ما لم يتعففوا عنه من خيانة وتخارة بولائهم للغالب فى 
ظنهم من المتنازعين» وما كان من حق الفرعون أن يترك طائفة من الناس ‏ 
أيَا كانت تنعم يخيرات الكنانة ودون أن تؤدى عملا يتفق وظروف الحرب 
هذه فضلا عن الخيانة والتعجسس» يخاصة وأن الإسرائيليين كانوا يسكنوث 
فى منطقة الحدود الشرقية» وهى التى اضطر رعمسيس نحت ضغط الظروف 
أن ينقل إليها عاصمته. لتكون فى مكان وسط بين بملكته فى مصر 
وأملاكها فى أسياء ومن ثم يصبح على مقربة من الأحداث التى كانت تدور 
وقت ذاك فى أملاك مصر الأسيوية؛ أضف إلى ذلك كله أن الإسرائيليين 
إنما كانوا يرتبطون يفلسطين بالذات بالأساطير التى تجعلها «أرض الميعاد, 
(1) محمد بيومى مهران؛ مسر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث» الإسكندرية 21935 
ص 911/7 (رسالة دكتوراه) » وانظر. 265 .2 ,411587 ؛ وكذاء 
.7-9 ,جر ,1966 ,0::500 ,آ1آ تعقق183206] 01 035 نأم 1051 طأوع180 156 ,تغصنلية6 ,م 
0 .27 ,1966 ,352 يل ,طوء120 01 82)116 عطأ ده مناه ع10مجه0) ,ععلء نلعه6 .13 


511١‏ لل :220-230 .2 ,1975 03200110686 ,2 أكقم ,11 رتل0 صا بتعمطلدرة1:0.5 
,194-15 .2 ,1921 ,7 ,تال رتأقعل1]2 غ0 عتندظ8 معطا مه جعاولظ8 عمروى 


د 'اه؟, ل 


فضلا عن أنهم قدموا إلى مصر منها كذلكء ومن هنا كان موف الفرعر 
من أن يكوتوا جواسيس عليه؛ لمصلحة أعدائه من الأمراء الأسيويين؛ فضلا 
عن الحيثيين. 

وانطلاقًا من هذا كلهء كان أمر فرعون أن يعمل عبيده الإسرائيليين 
فى بناء المدن الجديدة ‏ مكرهين كانوا أم راغبين ‏ بل ونحت إشراف رؤساء 
مصريين» ولم يكن فى هذا الأمر شىء من تعنت أو شذوذ فيما أظن - 
فالفرعون أراد بوضعهم نحت إشراف المصريين أن يكون فى مأمن من 
جانبهم» وحتى لا يصاب بضرية خيانة منهم» فى وقت هو فى أشد الحاجة 
إلى من يؤمن له ظهره إبان قتاله المرير ضد الحيثيين؛ وضد الأمراء الأسيويين 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن هذه الشوامخ الراسيات على أرض 
الكنانة قد قام بها من قبل مصريون» فما الغريب فى الأمر» أن يسهم بنو 
إسرائيل فى بتاء مدينتى «فيثوم ورعمسيس» - وهما المدينتان اللتان شيدهما 
رعمسيس الثانى فى نفس المنطقة التى يقيم فيها الإسرائيليون ‏ وهو إسهام 
لم يتجاوز صئع قوالب من اللبن تستخدم فى بناء المدن بل إنه فى أشد 
حالات قسوته ‏ كما تصوره التوراة  2١(‏ أن يجمع الإسرائيليون التبن الذى 
يستخدمونه فى صنع اللبن بأنفسهم من القرى المصرية» بعد أن كان 
المشرفون عليهم هم الذين يقوموك يجمعه. 

هذا هو العمل القاسى الذى كلف به الإسرائيليون: إسهام فى بناء 
بعض مدن الدلتاء والحق أنه ما كان من المنطق» وما كان من العدل» أن 
يعمل المصريون ‏ فضلا عن الأسرى الأسيوبين 27‏ فى الحقول؛ وفى بناء 
(1) انظر عن استخدام الأسرى فى المبانى: .210.48 ,111 تللق ,لعامقة8 .1.11 

وكذا: 


1 ,تتخقم (تطبام) قنامطء5 85 00203 2 قع6؟نا150' معاعاد ,تعنطانا2© اه تاممستدظ 
.84 .م1911 
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المدن وتشييد امحاريب والتماثيل» ثم يخوض أشيال الكنانة وأسودها بعد ذلك 
المعارك الضاريةء يقعلون ويقتلوت؛ بيدما يظل الإسرائيليون ماشاء الله لهم أن 
يظلوا - عالة على البلاد التى استضافتهم نيا وأربعة قرون» متذ أن وصلوا 
إليها لاجكين» يطلبنو الرزق» ويلتمسون وسائل العيش الناعمء والحياة السهلة 
الرضية بين أهلها الكرام أبداء دون أن يقوموا بأى عملء إلا رعى أغتامهم؛ 
بل وحتى دون أن يقدموا لأهلها جزاء ولا شكوراً. 

والرأى عندىء أنه حتى هذه المرحلة» لم يكن هناك تعذيب 
للإسرائيليين قد بدأ يعدء وإنما العذاب المهين قد بدأء حين «أمر فرعون 
جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه فى النهرء لكن كل بنت 
تستحيونها(!)» وإلى هذا يشير القرأن الكريم فى قوله تعالى: دن فرعو 
علا فى الأرضٍ وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة مئهم يدي أبناءهم 


ونهاسي اماي 


ويستحيى تساعهي»”9», ويقول : (وإذ مجيناكم » من آل فرعوت يسوموتكم مو 


وام وير - 


العذاب لسرن أبناء كم ويستحيودك شاك وفى كم يلاع من ربكم 
عظيم)17 . 
وسؤال البداهة الآن: لم تغيير الحال إلى هذا المصير الأليم؟ ولم أذاق 

فرعون بنى إسرائيل العذاب المهين؟ 

.717:1١ خبروج‎ )١( 

(؟) سورة القعبصء أآية: 5 ؛ وانظر: تفسير روح المعانىء 44-47/76؛ فى ظلال القرآن» 
:؛ نفسير اين كشيرء 51/8/1- 8٠‏ (دار [حياء التراث العربى؛ بيروت) ؛ تفسير 
القرطبى: بس 45186-145517. 

(0) سورة البققرة» آية : 45 ؛ وانظر: تفسير روح المعانى ١/7614-7851؛‏ تفسير الكشاف -111//١‏ 
!؛ تفسير الطبرى 79-979 (دار المعارف) ؛ تفسير النسفى 45/١‏ ؛ تفسير القرطبى 
0-818 17؛ تفسير الطبرسى 178-1171/8؛ الفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية 
١-1‏ ١٠؛‏ تفسير البحر ابيط ١//141-/1/8؛‏ تفسير المتار 8/1١‏ 711-12! الدر الثور فى 
التفسير بالمألور 54-1 (لهران 1ه )!؛ فى ظلال القرآن ١/١!-7/!؛‏ تفسير ابن 
كثير 1٠١1‏ (القاهرة 151/9)؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 1١-65/١‏ (للشيخ 
لتطاوى ججوهرى) . 


ب 8626آه 


إن الإإسرائيليين ‏ كما هو معروف ‏ لم يكونرا أول الشعوب الآسيوية 
التى استضافتها مصرء ولم يكونوا كذلك آأخرهاء وبخاصة إذا أرخنا مرحلة 
الاضطهاد هذه بعصر رعمسيس الثانى» فإننا نعلم أن عاصمه التى سخر 
الإسرائبليين فى بنائهاء طبقنا لرواية التوراة» مثل سائر المدن الكبرى فى مصر 
حيث كان يخالط المصريون الليبيين والزنوج والأسيويين» ولاشك فى أن 
موقع العاصمة الجديدة بين مسر وأقاليم الشرق جعل الوفود تقصدهاء فظهر 
الغرباء فى بعض وظائف الدولة» وامتلأت لغة المصصريين بكلمات أسيوية 
سامية وردت كثيرا فى الأدب المصرى» وبخاصة فى القرن الثالث عشر ق.م. 
وكان ازدواج اللغة واضحًا فى عاصمة الرعامسةء هذا فضلا عن أن الآلهة 
الكتعانية قد مثلت فى مجمع الآلهة المصرى: كذلك شاعت بين المصريين 
بعض العادات السامية؛ بل أصبح للغرباء فى العاصمة أحياء خاصة؛ كما 
أصبح لغير المصريين من جندها كنات خاصة بهم فى قلبها وفى 
ضواحيها(؟؟. 
وإذا كان ذلك كذلكء فلم حاق الإسرائيليون بغضب فرعون دون 
سواهم من ضيوف مصر وأسراها؟ 
وهنا علينا أن نبحث عن سبب مقنع لهذا التحول الخطير فى حياة 
الإسرائيليين فى مصرء وليس هذا السبب ‏ بحال من الأحوال - ما ترويه 
الأساطير من أن الإسرائيليين قد أذاعوا بين الناس ‏ أو أن الكهنة المصريين 
قد تنبأوا ‏ يأنه سيولد من بنى إسرائيل من سيكون على يديه زوال فرعون 
وضياع ملكد'"©؛ فلعمرى إنما تلك روايات رأينا مسثلها عن إبراهيم 
(1) ببير موننيه؛ الحياة اليومية فى معمر فى عصر الرعامسة؛ ترجمة عزيز مرقس منصورء القاهرة 
مكؤواء ص 23١-15‏ ؛ رانظر: 
.14 .م ,1963 ,رلا.]! يقتت ما تتقطقراط نصمئ لمضيء! لمعناطا8 16 ,الموتتطلة .17/1 


(؟) ابن كشيرء البداية والنهاية؛ 1717//1--774؛ قعص الأنبياء 05-4/1؛ تاريخ الطبسرى 
4-1 ؛ تاريخ اليعقوبى ١/1"!؛‏ مروج الذهب ."1/1١‏ 


ات 


الخليل(١2‏ وعن المسيح”"؟؛ عليهما السلام» فضلا عن تلك التى دارت حول 
(زرادشت96©,. 

ومن هناء فليس أمامنا سوى أن نفترض أن أمراً قد حدث من 
الإسرائيليين الذين ساءهم ما كانوا به من عمل فى مدينتى فيثوم 
ورعمسيس» فعصف ذلك الأمر يالبقية الباقية من صبر فرعون» وإن كنا لا 
ندرى على التحقيق ما هو هذا الأمرء فربما كان خيانة» وربما كان بداية 
تمردء أو على الأقل» فإن الإسرائيليين ريما بدأوا يوجهون حريًا نفسية 
لخلخلة الرأى العام المصرى ‏ إن صح هذا التعبير وبخاصة فى منطقة شرق 
الدلتاء التى كانت تعج بالأجانب من كل جنسء إن لم يكنوا قد قاموا 
بالاتصال بالعدو الأسيوىء والقوات المصرية فى حالة نزال معه على الأرض 
الأسيوية نفسهاء وربما اكتشف المصريون ذلك بعد عودة قواتهم من معركة 
قادش المشهورة» أو ربما كان ذلك بعد حملة العام الشامن التى قضى فيها 
رعمسيس الثانى على أعدائه ‏ سواء أكانوا من الأمراء الآسيويين الثائرين؛ أو 
من الملوك الحيثيين الطامعين ‏ ذلك لأنتا نميل أن ما حدث إنما كان يعد 
هذه الحملة الأخيرة؛ حيث أن الفترة ما بين معركة قادش فى السنة الخامسة 
فلسطين بتحريض من الحيثيين» وربما يدسائس الإسرائيليين كذلك. 

ومن هنا فقد عاد رعمسيس من حملته هذه؛ وفى غضب من أحس 
أنه طعن من وراء ظهره تمن أوتهم مصر بعد تشرد؛ وأطعمتهم يعد جوع» 


)١(‏ تاريخ الطبرى ١/77-171541؛‏ ابن الأثير , الكامل فى التاريخ ١/505-94؛‏ ابن كثير ؛ البداية 
والنهاية ١48/١‏ ؛ أبو الفداءء الختصر فى أخبار اليشرء ١7/١‏ . 

(؟) متى 78-17 

(©) على عيد الواحد وافىء الأسفار المقدسة , من 198-:ه"1. 


/اه؟ - 


حيث أمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم » وفى هذه الأيام العصيبة ولد لبنى 
إسرائيل أمل جديد ذلكم هو «موسى بن عمران» بن قاهت بن لاوى بن 
يعقوب عليه السلام. 

ويعلق أحد علماء المسلمين الأجلاء على هذه الأحداث» وعلى موقف 
فرعون منهاء فيرى فضيلته: أن فرعون كان عظيما وكريما فى موقفه من 

بنى إسرائيل ثم يتساءل فضيلته: ماذا يفعل أى حاكم ‏ عادل أو ظالم - في 
ثم دتملاء ا وجعدوا ف 8 1 الخصيب» 0 الرطب» 
اد وبعد طول الإقامة فى بلاده 5-0 ا ا 

وحين سكل فضيلته: أيقتل أطفالهم » ويستحيى نساءهم» ويسخرهم فى 
تعبيك الطرق» وبناء المدن, كما فعل فرعون؟ 

أجاب فضيلته: وهل هذا يعد شيكًا إذا قيس بما وقع عليهم من 
ونبوخذنصر (55-5086هقمم) ود أدولف هتلر» (4/5١1945-1م),‏ 
وأباطرة الرومان» وما عانوه من المذابح التى أكلت نساءهم وأطفالهم فى 
روسيا وأسبانياء وفى كل مكان كان لهم فيه كيان؟ 

إن هؤلاء كانوا وراء كل فتنة عامة» وخخلف كل محنة إنسائية فى كل 
7 0 يكن هلاك فرعون تكريم) لهؤلاء الذين يقول الله فيهم «ملعونين 

ثقفوا» وإتما كان انتقاماً من فرعون لتكبره وتجبره وما آل إليه أمره من 

الطفيان, حتى انتهى به إلى الكفرء والإصرار على الكفر'' ؛ وقال (يا أيها 
الملا ما علمت لكم من إله غيرى9؟»: وقوله لموسى : (لكن اتخذت إلهًا 
)١(‏ عبد الرحيم فوده: من معانى القرآن: عن ١915-1515‏ 
(؟) سورة القصصء أية 5/٠0‏ 


 "ةهمثلد‎ 


غيرى لأجعاتك س المسجوبين14), وقوله (قحشر نادى فقال أ نا ربكم 
الأعلى)2؟, وكذلك جاء بعد هذه الآية قوله تعالى «قأخمذه الله نكال 
الأخرة والأولى» | 9 فى ذلك لعبرة لمن يخشى 776" ؛ وهذا التعليل للغرق هو 
الذى تذاكره الآية الكريمة (فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم يأنهم كديرا 
يآياتنا وكانوا عنها غافلين2474» وأخير) فإن النقيصة التى أخذت على فرعون 
إنما كانت اندفاعه فى العذاب وإسرافه فى القتل للمذنب وغير المأذنب على 


السواء©؟ . 
000 صورة الشعراء؛ آية :15 (") سورة النازعات؛ آية ؟--14 
(") سورة التازعاتء آية ٠‏ 553-58 () سورة الأعراف: آية ١5‏ 


(5) ألحمد عيد الحميد يوسف» المرجع السابق : ص لالم 


الباب الرابع 
الخصسروج و التسسسسه 


511١ 


الفصل الأول 
موسى : الرسول النبى 
(1) موسى : فى قصر فرعون: 
فى فترة الاضطرابات العصبية التى سلط الله فيها فرعون على بنى 
إسرائيل» يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم » فى هذه الظروف القاسية» ولد 
صوسى ‏ 2 عليه السلام» وكان أصغر أولاد أبيه» وثالثك ثلاثة: عريم البكرء 
وهارون الثانى» فأحفته أمه عن العيون حيئًا من الدهر قدرته التوراة بثلاثة 
93 لهب (6), ولكن سرعان ما خشيت أن يفتضح أمرهاء بل وكادت تبدى به 
لولا أن ربط الله على قليهاء ففزعت إلى الما تخشى على وليدها من بطش 
فرعون» فأوحى إليها إريها: (أن أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليد 
ولا تخافى ولانخزنى إِنَا رادوة إليك وجاعلزه من المرسلين)0© 
وشاءت إرادة الله ولا راد لمشيعته ‏ أن تلقى بالنابوت ومن فيه إلى 

جوار قصر فرعون» فيقع موسى من قلب امرأة فرعون؛ موقع الحب والحدب 
واوإنفاق؛ ل إنها لعقول لفرعون : لقره عيب لى ولك» لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه و406), ويقتنع سيد البلاد بمقالة زوجه فللا يقتل الطفل 
ل 
)١(‏ ختروج 7:7. 
(1) أليم: فى اللغة العربية البحر أو النهرء وهوكذلك فى اللغة المصرية القديمة؛ إذ «اليم» لفظة سامية 

عرفت فى المصرية منذ الأسرة الثامنة عشرة» حوالى الققرن السادس عشر ق م؛ وكان المصريون 

يطلقون على البحر والنهر وما اتسع من لج الماء ؛ لفظة «اليم»» ومثه جام اسم منخفض الفيوم 

بعد إضافة فاء التعريف المصرية إليه. على أن الذى يستوقف النظر هنا أن اللفظ ورد فى القرآن 

الكريم مان مرات (الأعراف 116 طه 15,76 1/8؛ /31: القصص 4٠ 1١‏ الذاريات 24٠‏ 

لم يذكر فى أحد ما غير ما يخص معمر ؛ ليس غيرء حيث ذكر بمفهوم النيل ثلان)؛ وأطلق على 


البحر الذى غرق فيه فرعوث خمساء فكأئما يشير القرآن إلى موضع معلوم؛ كما يدعوه أهله 
ياسمه المعلوم (أحمد عبد الحميد يوسفء مسر فى القرآن والسنةء القاهرة /151: ص 1/) 


(6) سورة القصص , آية : /ا؛ وانظر: ختروج 1. (4) سورة القصصء أية :8 
(5) انظر: خروج ؟: 1-8 . 


1 


وهنا ظنت أم موسى أنها أوقعت وليدها بنفسها فى عرين الأسدء حيث 
وقع موسى بين يدى عدوه وعدوهاء الذى حرصت على أن تباعد بينه وبين 
أبنهاء ورضيت فى سبيل استنقاذه منه أن ييتعد عنها إلى حين » (وأصبح. فواد 
أم موسى فارغًا إن كادت لتبدى به لولا أن ربَطْنَا على قلبها لتكون من 
المؤمنين) وقالت لأخته, قصيه؛ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون2)104, 
ولكن لله حكمة هو مبديهاء وأمرا هو بالَمه فيحميه ويضمن له الحماية 
ويكفل له التريية الكريمة الناعمة؛ والتعليم الناضج الذى يؤهله لقيادة شعب 
تعوزه القيادة» ويؤهله لتعليم أمة أعماها الجهل»؛ لحمل رسالة التوحيدء 
يحميه بالحب الذى يطغى على كوامن الشر وغوائل الحقد؟ . 

ويأنى آل فرعون لموسى بالمراضع فيعافهن جميعاء وهنا تتقدم أختهء 
فتعرض على آل فرعون أن تدعو لهم امرأة عبرانية ترضعه وتكفله؛ وأن تكون 
له ناصحة مشفقة» ويقبل آل فرعون عرضهاء ويبعثوا بهافى طلب الظكر» 
وسرعان ما نجىء يأمهاء دون أن تشعرهم بأن أمها أمه وأنه أخوها' ويقبل 
موسى على ثدى أمه؛ ويعيش معها فترة حضانته'؟' , وإلى هذا ب يشير القران 
الكريم فى قوله تعالي: (وحرمتا ٠‏ عليه المراضع من ) قبل فقالت: هل أطكم 
على أهل بيت يكفاوته لح رهم ,له ناصحوث» فرددتاه إلى أمه كى تقر 
عيتها ولا خرن ولتعلم أن وعد الله حق» ولكن أكثر الثاس لا يعلمون)!؟) 

رلقل تهنا وا رقي لق اريس للرقل فى لطر لمن 
كله؛ ولا نكراء إن أبدوا استعداد) للعيش فى امجتمع والتعاون بين بنيه» وقد 
كابوا كما قال سبحانه وتعالى (طائفة منهم2*04 ءولم يكونوا بالطائفة المنبوذة 


.١١-١١ : سورة القصصء آية‎ )١( 
.45 أحمد عبد الحميد يوسفء المرحع السايقء عن‎ )1( 
.1-15 : سورة القصصء أية‎ )4( 1١-37 9 جروج‎ )( 


لقف سورة القصصء أية :1 


1ت 


التى لا يتعامل معه الناس» أو ينفر منها الملوك؛ بل لقد كان ساقى (مرنبتاح) 
رجلا يحمل اسما لاشك فى صيغته العبرية هو لابن عزين» » وقد روت 
التوراة من أمر موسى» والتقاطه ما يدل على مكان بنى إسرائيل عامة من 
المصريين وتسامح المصريين معهم'١)‏ 

وأا ما كان الأمرء فإن موسى عليه السلامء إنما ينشأ فى القصر 
الفرعونى»؛ كما ينشأ الأمراء؛ وما أن يشب عن الطوق» حتى تظهر بوادر 
ذكائه وقوة شخصيته» فيتعلم القراءة والكتابة والحساب؛ ونسخ الصحائف 
على البردى» ويتعلم شيئًا من الفلك والجغرافية» وأطرافًا من التاريخ» ويقرأ 
من قصص المصريين وأدابهم وحكمهم شيئًا كثيراا"2: فضلا عن انقانه - 
فيما يرى قاموس الكتاب المقدس ©9‏ لكل أسرار الكهنوت المصرى» وكما 
يقول الإتخيل: «تهذب بكل حكمة المصريين»!؟»2. 

وعلى أى حال فلسنا نعرف من حياة موسى؛ عليه السلام» منذ مولده 
حتى صدر شبابه؛ شيعمًا على وجه اليقين وأكبر الظن أنه تولى منصبًا وتبوأ 
مكانة فى دولة فرعون»حيث بدأ كما بدأ أترابه ‏ كاتباء وغير بعيد أن 
يكون قد التحق» مع من التحق من أمراء البيت المالك» بالجيش20 . 

غير أننا نعرف ‏ من الكتب المقدسة ‏ أن النبى الكريمء إنما كان قد 
تعرض لنحنة قاسية» انتهت به إلى الخروج من مصرء وفراره من فرعونء ذلك 
أن الكليم ‏ عليه السلام ‏ ريما كان خحارجا فى أحد الأيام من قصر 


.175-431 ؛ أحمد عبد الحميد؛ المرجع السابق» ص‎ ٠١ انظرء شروج 1: ه-‎ )١ 
.31731/1 نفس المرجع السابق» ص 537. (؟) قاموس الكتاب المقدس»‎ )( 
.737:1/ أعمال الرسلء‎ )14( 
أحمد يوسفء المرجع السابقء ص 91 ؛ وأنظر:‎ )0( 
08 11 ب,قتطماء20آئط ,كتتطمعق10 كسذحداط 2ه ليه/1؟ ممه مكنا‎ 1957, 
2.77, 1: 103 نتعاجة) ,لآ عامه8 ,كناطاوع‎ 


14 ام 


ترعرت» (ودخل المدينة على حين غفلة2"0 م من أهلهاء فوجد فيها رجلينٍ 
يقحلان, هذا من شيعته وهذا من عدوه» فاستفائه اذى من ع على اذى 


و عمسي لاسرال جر صوصن 


من عدوه» وكزه موسى فقضى عليه» ؛ قال هذا من عمَلٍ الشيطان إن عدٍ 
مضل مبين قال رب إَى ظلمت نفسى فاغفر لى ؛ ؛ فعفر له إِنُّ هو الغفور 
الرحيم» قال رب يما ألعمت على فلن أكون ظهيرا لْمجترمين»90) 


0 0 00 الثين عزم موسى 1 ار زيناصرهم إلا 
0 أن قعل نفسًا حر الله قتلهاء ومن لم فقدد 
عزم ‏ بعد أن تاب وأناب ‏ ألا يكون ظهيراً للمجرمين» وهذه العبارة قل 
00 3 عليه السلام؛ إنما كان 0 نفوذه فى متاصرة 

بنى إسرائيل» وكف أيدى المصريين عنهم ؛ ويبدو أن شبح القتل | إنما كان 
يلو أمام عينيه؛ ويعترض طريقه أيدما ذهب» وأن خوف 1 أو القصاص» 
إنما كان يملا حياته قلق وأرقً9” . 


ومهما يكن من أمرء فسرعان ما يعثر القوم على جثة القتيل» فيطلب 
أهله من فرعون أن يأخذ لهم القصاص من قاتله, غير أن الفرعون إنما 
يمهلهم إلى حينء حتى تكشف الشرطة عن الجانى» وتأتى بمن يشهد على 
أنه القاتل» ويصبح موسى فى المدينة خائفًا يترقب.؛ ويمر بمن استصرنحه 
بالأمس» فإذا به يستصرخه ‏ مرة أخرى ضد أخرء فيؤتيه موسى على 
مشاكسته وميله إلى الخصامء ومع ذلك؛ فما أن هم موسى بنصرته؛ حتى 


سم 0 


قال لأتريد أن تقتلنى كما قتلت نفس بالأمسسء إن تريد إلا أن تكون جبار 


)١(‏ انطر: عن الغفلة هنا: تفسير القرطبى» ص 578: ثم قارن : أحمد عبد الحميدء المرجم 
السايق»: ص "5. 

(7) سورة القصصء أية : 18-لا١.‏ 

(؟) عيد الرحيم فودهء من معانى القرآن؛ مس 11. 
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فى الأرض» وما تريد أن تكون من المصلحين906 , 

وهكذا تورط موسى فى قتل موسى ‏ عن غير عمد روى الإمام 
النسفى أن اسمه (فاتون»”'', ولا أدرى كيف استقام لمفسرى الإسلام هذا 
الاسم الذى تدل صيغته المصرية على سند الرواية والتواتر موصول» ذلك أنه 
اسم مصرى خالص مؤلف من اسم الشمس «اتون؛؛ مع فاء التعريف» وعلى 
أى حال» فإن موسى إنما يرشك الآن أن يتورط فى محنة جديدة؛ بسيب 
ذلك الإسرائيلى الذى استصرنخه بالأمس» وستصرعة أليوم ؛ ومن ثم فقد 
وصفه الكليم بأنه (غرى مبين4. 

وعلى أى حال» فلقد كان من تصرف الإسرائيلى الأحمقء أو هذا 
الغوئ المبين - كما وصفه موسى ‏ أن شاع الخبرء وأنبعمت السلطات 
المصرية التى ارتاعت» كما ارتاع الناس ‏ لا ارتكب موسى من قتل رجل 
والشروع فى قتل آخرء فكان أن قر الرأى على محاكمته بما ارتكب» 
والقصاص منه بما جنت يداه» وإن كان موسى قد رأى فى ذلك ظلمًا 
صارخًاء وافتكانًا عنيفاء ؛ أن يطلب بقتل خطأ لم يتعمده ولم يرغب فيه» 
ولكن الذى لاشك فيه أنه قتل» » وأن الظواهر وما وقع منه فى اليوم التالى لا 
تقف إلى جانبه؛ ومن ثم فقد مق موسى أنه مطلوب بدم القتيل» وأدرك ألا 
ل الفبطاض: يريك ازيل مد مطيليان الك » على لسان بعض 
مخلصين من المتصلين بولى الأمر 9 لرجاء رجل من أقصى المدينة يسعى» 
قال يا مسوسى لملا يأتمرون بك لمق لوك فاخرج إنَى لك من 


التاصحين406) . 
وهكذا لم يكد موسى يسمع أن الملا يأتمرون به ليقتلوه حتى عزم 
0 سورة القصصء آية .١9+‏ () تفسير التسفى» 5/1؟11؛ (ط. دار الفكر ؛ بيروت) . 


(0) أحمد عيد الحميد يوسفء ا مرجع السابق؛ من 95-/84 


)غ2 سورة القصصء أية٠‏ 0 
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على التعجيل بالرحيل؛ ولم يجد مع الخوف فرصة يتزود فيها لهذه الرحلة 
التى لم يكن يعرف مداهاء ولا منتهاهاء لقد أوشك القوم أن يحدقوا به» وأن 
يطبقوا عليه؛ رأن يفتكوا بهء فلا مجال للتفكير فيما وراء ذلك من تعب 
يضنيه وجوع يذويه» ومسالك يقطعها ومهالك يرجو النجاة منهاء كان كل 
همه أن يفلت بعنقه من هؤلاء الذين يأتمرون به ليقتلوه» فإن أعوزه الدليل 
بين متاهات السهول والتلال والجبال» فلن يعوزه أن يلتمس فى رحمة الله 
دليله وسبيله» وإن كمن له الخطر فى كل مكمن ومسكنء» فعساه يجد فى 


عناية الله ملاذه ومعاذ(3) . 


وهكذا يخرج موسى من مصر هائما على وجهه فى صحراوات سيناء 
المقفرة» فار مستوحشاء نخائفًا من أن تناله هراوات الشرطة من رجال 
والجاى»29 الأشداءء أو تصل إليه أيدى السلطان» وكانت فى مصر شرطة 
منظمة يجند رجالها من قبائل «مدجا؛ الواقعة على مقربة من الجددل 
العاد 29 
ىه 


؟"- موسى فى مدين: 
ويكتب للنبى الكريم لجسا بعيد المدى فى اجتياز القفار» ملتمس) الأمن 
والسكينة والهدى؛ حتى يصل إلى مدين ؛ عند خليج العقبة49), حيث يحد 
5 و 8 صاصم 
هناك المأوى والملجأء وذلك حين يعرض عليه شيخهاء (إنى أريد أن كحك 
دلق عبد الرحيم قودم» ا مرجم السايق» ص 11 
(؟) المجاى: أو المازوى: كلمة كانت تطلق على قبائل قوية اشتهرت بالقيام بالحراسة؛ وشاع 
استخدامها فى الشرظة المصريةء إلى درجة أن هذه الكلمة أصبيحت تطلق على رجال الشرطة؛ 
حتى وإن لم يكونوا من التوبيين بعامة؛ ومن هذه القبيلة بصفة خاصة والتى كانت تسكن عتد 
الجتدل الثانى فى مجاوراته . (محمد بيومى مهرأن» تاريخ السودات» صس ١5١-١176‏ ؛ وكذاء 
فرق .2 ,1964 ,لره!:0 ,2015 تقطاط عط كه أمبوع 18 ,مم مرلعةة .11. م 
(؛) عن مدين؛ القميلة والموقعء انظر : هنا فى هذه الدراسة؛ الفصل الأول» من الياب المخامس» 
وكدا الفصل الثامنء «من الجزء الأول؛ » من كتابنا #دراسات تاريخية من القرآن الكريم» . 


ا 
إحدى ابنتى هاتين» على أن تأجرنى لمانى حجج» فإن أتممت عشراً فمن 
عندك وما أريد أن أشق عليك» ستجدنى إن شاء الله من الصّالحيرم)90) 
ولعل افر الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن التوراة جد مضطرية فى 
هذا الشيخ الذى أصهر إليه موسى - وكذا فى قبيلته ‏ فهو فى سفر الخروج 
«يثرون» كاهن مديان”"' , وهو فى سفر العدد «حوباب بن رعوئيل)0©, وهو 
مرة ثالثة فى سفر الخروج كذلك «رعوئيل» نفسههء وهو كاهن مديان 
كذلك؛؟؛ بل إن التوراة لا تستقر على رأى واحد بشأن تلك القبيلة التى 
صاهرها موسى فهى مرة قبيلة مديانية ‏ كما رأينا - وهى مرة أخرى ‏ كما 
0 قينية2*0 ؛ ثم هى مرة الثة ‏ فى سفر القضاة كذلك 
كد أنها قينية 270 من خلال قصة «دبورة» ‏ قاضية إسرائيل ونبيتها 
مر ديد د امعد فتقرر أنه من بنى 
«حوباب حمى موسى؛» ومن ثم فربما كان بنو القينى من المديانيين . 
أي ما كان الأمرء فلم يكن لموسى من بلد يعرفه ولا وطن يهنفو إليه؛ 
ويتطلع إلى رؤيتهء بعد ذلك المنفى الذى فرض أو قدر عليه: سوى مسقط 
رأسه فى مصرء وكأنى به يستعجل الأيام كى يعود إلى ذلك البلد الذى ولد 
فيه ونشأ فى ربوعه؛ وتنسم هواءه وسعد به وهو لذلك لم يقطع على نفسه 
أطول الأجلين حين العهد مع حميه؛ فأعطى الأمل وخخص نفسه بالخيارء أو 
ترك لها على هواها الخيار' . 


.1556-15/0/ سورة القصصء أآية : 717 ؛ وانظر: تفسير القرطبى؛ من‎ )١( 


زرف خروج 37 1. (3) عدد .15:3٠١‏ 
(4) خروج 14-17:17. (0) قضاة 11:1. 
90) قضاة .١١١ ١4‏ 


(0) .3080 .ص بقعنا[ط81 013ع2م010/إ822 ,616 .2 ,1908 ,تناه نل8 ,1 رظكاظ رذع دناكمك] . 1 
(4) أحمد عبد الحميد يوسف: مصر فى القرآن والسنة» م .١١١‏ 
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وهكذا يمكث موسى فى مدين سنين عدد[١'»‏ يرزق فيها بولدين من 
زوجه «صفورة2106» ثم يعود إلى مصر بعد أن قضى الأجل الذى كان بينه 
وبين صهرهء وبعد أن علم . طبقا لرواية التوراة ‏ أن ملك مصر قد مات9©, 
فيتبعث الأمل فى نفس الكليم عليه السلام؛ فى العودة إلى أرض الكنانة» 
بل إنه يقرر العودة فعلاء وقد تنهد بنو إسرائيل من العبودية»9؟©. 

5 وفى الطريق من مدين إلى مصرء وعدد طور سيناء» وفى ليلة مباركة : 
(نودى ذا موسي إلى أن اريك فاخلع تعليك نك بالوادى المقدس طوكاءٍ وأنا 
اخترتك فاستمع ( لما ع إنتى أنا الله لا إله إلا أناء فاعبلانى وأقم الصلاة 
لذكرى006 , وهكذاء هناك وفى ذلك الموقف المشهود الذى وقفه موسى 
فى تلك البقعة المباركة من سيناء اصطفى الله لنفسه موسىء وعهد إليه 
برسالتم إلى فرعون : (إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى» إذهبا 
إلى فرعون إنه طعي فقولا له قولا ليا لعله يتذكر أو يخشىء قالا. رينا إننا 
نخاف أن يقرط علينا أ و أن يطفى» قال لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى» 
فأتياه فقولا إِنَا سول ريك فأرسل ٠‏ معنا بنى إسرائيل ولا تَعذبي قد جثناك 
بآية من ربلك» والسلام على من الب الهرى)»0" . 


وهنا يحس النبى الكريم بثقل العبعء الذى وقع على كاهله, وقد كان 

وهو عائد إلى وطئه, يقدر الأمن بعد الخوف» والقرار يعد الفرار» وقد كان 
)١(‏ تذهب التقاليد اليهودية والنصرانية إلى أن موسى إنما أقام فى مدين أربعين عام) (قاموس الكتاب 
المقدسء 911/79 ؛ شاهين مكاريوسء تاريخ الأمة الإسرائيلية؛ ص 5٠‏ ؛ أعمال الرسل /17: 41 


خروج 07:17 . 
(1) روج 17 18:51-11: 1-1 (؟) غعروج 54:1؟. 
(4) خخروج 9:7؟. 
(ه) سورة طه ء, آية : 4١5-11‏ وانظر؛ تفسير القرطبى: ص 4151-411١‏ (دار الشعبء القاهرة؛ 
11 . 


© سورة علهء آية : 45-47 ؛ وانظر: تفسير القرطبى: ص 4141-1978 ؛ ثم قارن: سفر الخروج 
١١-1:‏ ؛ قامرس الكتاب المقدس 911/5 (بيروث 219513 . 
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حريصا على ألا يثير عليه السلطان» وقد قتل نفس لم ينس أنه مازال يحمل 
وزرها فى ضميرهء وأنه قد خرج من مصر هاري من الذين اتتمروا به ليقتلوهء 
فكيف يعود إلى قبضة الحائقين عليه؛ المتريصين , بهء المطالبين بالقأر منه(؟) 
(قال رب إلى قعلت منهم نفسسًا فأخاف أن يقتلون»210, وهنا تبدأ قصة 
موسى مع فرعون» ثم خروج بنى إسرائيل من مصر. 

هذه عجالة نلخص بها قصة سيدنا موسى» عليه السلام؛ كما أوردها 
ِيّى جل جلاله فى القرآن الكريم ‏ وهى لا تختلف كثير) فى هذا الجزء 
عن التوراة ‏ كما رواها الإصحاحان الثالث والرابع من سفر الخروج ‏ إلا 
فى بعض أمورء منها (أولا) أن القصة كتبت بحيث تتفق والهدف من 
كتايتها فى كلا الكتابين السماويين» فقصة القرآن ‏ شأنها فى ذلك شأن 
غيرها من قصص الأنبياء والمرسلين ‏ إنما أنزلت للعظة والعبرة؛ ولبيان 
الأسوة الحسنة فى الجهاد فى سبيل الله؛ ومن ثم فهدفها ‏ كهدف غيرها ‏ 
ليس التأريخ لهاء وإنما عبرا تفرض الاستفادة بما حل بالسابقين29» وأما 
قصة التوراة فالغرض منها إنما هو تمجيد للإسرائيليين» فضلا عن إباحتها 
لهم سرقة المصريين. 

ومنها (ثانيا) ترديد التوراة لما سيق أن رددته من قبل - فى سفر 
التكوي. »49‏ عن أسطورة «أرض الميعاد2*0؛ ومنها ثالنَا) الخلاف بين نظرة 
كل من القرآن الكريم وتوراة اليهود» إلى موسى عليه السلام؛ فهو فى القرآن 





(1) أحمد عبد الحميدء المرجع السابق؛ عن ٠١١‏ ؛ عبد الرحيم فوده؛ المرجع السابق» ص 1117 

(7) سورة القصصء أية :37" 

(5) قدم المؤلف عن القسة فى القرآن الكريم: دراسة مفصلة فى كتابه #دراسات تاريخية من القرآن 
الكريمء 7/ه"!١‏ -/ا4 6 : طيعة بيروت /11/4؛ طبعة الإسكتدرية 11538 

(54) تكوين ؟١‏ ذل م1 :والسمرااله! 14-كت وخ اءلا١‏ 14ل 

٠6١55 5 1-1719 7 روسج‎ 2) 


1ن 


الكريم» إنما كان #رسولا نبيّ2104: وهو فى التوراة زعيمًا قبليياء ومنها 
(رابعا» أن منقذة موسى فى القرآن الكريم؛ إنما هى امرأة فرعون7”؛ ينما 
هى فى التوراة ايتته”"؟» ومنها (خخامسا) أن مدة إقامة موسى فى مدين» إنما 
هى فى القرآن الكريم؛ سنون ثمان ‏ وربما كانت عشرلا؟» ‏ وهى أربعون 
فى التقاليد الإسرائيلية» كما رأينا. 

ومنها (سادسا) أن النصح لموسى بالخروج من مصر إنما كان مقصور) 
على القرآن الكريم”*؛ دون التوراة'"؟؛ ومنها (سابعا» أن القرآن الكريم إنما 
يحدثنا عن ابنتين لشيخ مدين الكبير”"©؛ بينما محدثنا التوراة عن سبع بنات 
للرجل» فضلا عن أنها إنما تجعل منه كاهتا لمدين0: ومنها (ثامن)) أن 
القرآن الكريم إنما يصور المصرى الذى قتله موسى» على أنه إنما كان هو 
والإ: رائيلى ‏ أو ذلك الذى كان من شيعة موسى ‏ يقتعلان 290 ؛ بينما 
تصوره التوراة على أنه رجل مصرى كان يضرب ,جلا عيراني)(1. 

ومنها (تاسعا) أن القرآن الكريم لم يذكر لنا اسم ذلك الشيخ الكبير 
الذى أصهر إليه موسى »2١١7‏ بينما لم تستقر التوراة بشأنه على رأى معين ‏ 
كما أشرنا آنفًا - فهو مرة يثرون» ومرة أخرى حوباب بن رعوئيل؛ وهو مرة 


.5 : سورة القصصء أية‎ )0( .6١ 2 سورة مريم: آية‎ )١( 
م خروج 7ه 1ل‎ 

(4) سورة القصسء أآية : 77 ؛ وانظر: تفسير القرطبى عس "145. 

(8) سورة القصصء أية : .7١‏ (5) يروج 186:17. 

(0) سورة القصص» أبة 15-1 0 خروج دا 

(5) سورة القصصء أآية : 16. )٠١(‏ يروج .١١١7‏ 


)١١(‏ المشهور عند كثير من علماء التفسير أنه وشعيب؟ عليه السلام» وقد ذكر جماعة أنه ابن أخى 
شعيب ؛ وأن أسمه يثروك أو يثرى» وقال غيرهم أنه رجل مرّمن من قوم شعيب : وعلى أى حال:» 
فأرججح الأراء أند نى الله ا( شعيباة عليه السلام. 
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ومنها (عاشراً) أن موسى فى القرآن الكريم؛ إنما تلتى الدعوة من ربه 
من جانب الطور الأيمن!''؛ بينما كان فى التسوراة على جبل الله 
«حوريب26'' ؛ ومنها ((حادى عشر) أن التوراة إنما تذكر لنا أن تلك الفتاة 
التى تزوج منها موسى إنما كانت تدعى «صفورة»”4): بينما أغفل القرآن 
اسمها ‏ كا أغفل اسم أبيها- وكما أغفل أسماء النساء عامة؛ إلا مريم 
ابنة عمران ‏ أم المسيح عليه السلام ‏ فإنها انفردت بمعنى تذكر به وتشتهر» 
وتذكر به قدرة الله التى أوجدت عيسى من غير أب» كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى #وجعلناها وابنها آيةٌ للعالّمي”004) 
 '"‏ موسى : بين الأصل المصرى والإسرائيلى: 

لاريب فى أن شراح الكتب المقدسة (التوراة والإجيل والقرآن الكريم) 
يجمعون ‏ أو يكادون ‏ على أن كليم الله موسى عليه السلام» إنما كان من 
بنى إسرائيل؛ إلى أن جاء العالم اليهودى سيجموند فرويد» (1465- 
79م فأراد أن يشير شبهة حول أصل موسى الذى رآه مصريا - وليس 
إسرائيليا - ومن ثم فقد أصدر فى عام 1974 كتابه «موسى والتوحيد90؟. 


ولعل أهم الأدلة التى اعتتمد عليها «فرويد» فى نظريته هذهء إنما كان 
اسم موسى» والذى ينطق بالعبرية «موشيه» طبقنًا لرواية التوراة كما جاءت 
فى سفر الخروج ‏ ذلك أن الأميرة المصرية ‏ وهى فى نفس الوقت ابنة 
غ0( خروج ١7١‏ ث6/طا ”ل عدد ٠١‏ 5أ: تضاز 15-1 1١5:11‏ 
000 سورة مريم» آية 4 سورة القصصء أية :15 
() خمروج : ١‏ ! وانظر: عن حوريب ؛ مادة 9سيناء» فى قاموس الكتاب المقدس 454/١‏ 

(ييروت 1614م : 
(5) سورة الأنبياء آي 6١‏ 
(5) نزط ممقصوعء عطا صدهك لعتقاكمةكا ,متطامده18 قمة كع8105 لدعا لممدودة 
9 مولا بجع[ , (معلمه8 عكرقاصرلا) رقعمو[ عممعطاق ا 


سرض 5 


الفعل العبرى 9مشهة بمعنى «المنتشل أو المستنقذ) . 

ومع ذلك فإن هذا التعليل ينطوى على خطأ واضحء إذ جاء فى المعجم 
اليهودى» أن تفسير التوراة لاسم موسى بأنه «المنتتشل من الماء»» تفسير 
اشتقاقى شعبى» وهو لا يستقيم مع الصيغة والوزن لكلمة «موشيه»» التى هى 
الكير - له والمنتتشل» يفتحهاء ومن ثم فهواسم فاعل» بمعنى «المنقذ أو 
امحرر؛ كأت الذين أسموه كانوا يعلمون ما سوف يصير إليه ذلك الطفل 
اللقيظ(!؟ . 

هذا وهناك نقطتان أخريان تؤكدان عدم اشتقاق هذه التسمية؛ أولهما : 
أنه من غير المؤوكد كون الأميرة المصرية على علم بالاشتقاق فى اللغة العبرية 
هذا إذا كانت هناك لغة عبرية قد ظهرت فى هذا الوقت المبكر؛ على 
الأقل من القرن الثالث عشر قبل الميلاد2؟»؟ ‏ هذا فضلا عن أن ابنئة 
فرعون» إنما هى أميرة مصرية» تتكلم المصرية وتفكر بهاء وما كان لها أن 
شائعة للعبريين يومثذ ‏ اسما عيريا9؟ . 





)غ20 .2.4 رمأأت.م0 بلناء11 .3 

(؟) كان أسلاف العبرانيين يتكلمون الآرامية قبل أن يستقروا فى فلسطينء ثم بدأوا يتلكمون لغة 
الشعوب المصيفة لهم» قفى مسر كانوا يتكلموث المصرية؛ وفى كنعان كانوا يتكلمون الكنعانية؛ 
وأما اللغة العبرية ‏ والتى كانت خليطا من الأرامية والكنعانية وكثير من اللغات السامية وغير 
السامية - فيرحع تاريخ ظهورها إلى ما قبيل عام ١١٠١‏ قم (انظر: محمد عبد القادر ؛ الساميوث 
فى العصور القديمة» القاهرة 8 عن 708 ! تجيب ميخائيل؛ المرجع السابقء 7/9 ؛ 
فؤاد حسنين» التوراة الهيروغايفية؛ عن 4) . 

() أحمد عبد الحميدء المرجع السابقء القاهرة 1954 : عن 5 
وكذا: 4.م نائ.ره ,تع .5 
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ومن ثم فقد رأى مؤرخ اليهود يوسف بن متى أن يرد اللفظ إلى أصل 
مصرى واشتقاق مصرى ؛ مع تقليده بما ورد فى التوراة» من حيث ارتياط 
الاسم بما كان من التقاط من الماء, فقال: إن المصريين يسموتث الماء (مواغء؛ 
ويقولوت الذى يستنقذ من الماء (أوسيس)» غير أن حرص يوسف اليهودى 
على تفسير يكون مصدقا لما جاء فى التوراة قد حمله ‏ متعمد) ‏ على 
إغفال معنى لقفظ أوسيسء المصحوف عن لفظ «حسى» المصرى» وهو أصلا 
حتى زمان موسى فى الأسرة التناسعة عشرة (1184-1108ق.م) ‏ 
بمعنى (الحميد)» ثم أصبح يطلق منذ الأسرة الغلائين (1-1504.6؛ ”اق .م) 
على الموتى من الغرقى المنتشلين من النيل للدفن» وإلى ذلك أشار «كليمنت 
الإسكندرى) (60١117-1م)‏ من بعده (أى من بعد يوسف اليهودى), 

وأما النقطة الثانية التى تؤكد عدم اشتقاق هذه التسمية؛ فإنه يكاد 
يكون من المؤكد الآن أن الطفل موسى لم ينتشل من ماء النيل0؟». 

وعلى أى حال» فإن كثيرا من الباحثين قد ريطوا منذ سنين طويلة اسم 
موسى ‏ وهو لفظ مشتق من مصدر الولادة بمعنى الولد أو الوليد بأصول 
فى اللغة المصرية القديمة» ومن هؤلاء المؤرخ الأمريكى الكبير جيمس 
هنرى برستد» الذى يقول: إنه يجب أن نلاحظ أن اسم موسى كان اسم 
مصرياء بل هو نفس الكلمة المصرية امس 1056 ومعناها «طفل) وهى 
مختصرة من أسم مركب كامل؛ كالأسماء «أمون مس) » ومعناها أمون 
الطفل» أو «بتاح مس ؛ ومعناها : بتاح الطفل» وهذه الأسماء ا مركية 
)١(‏ أحمد عبد الحميد؛ المرجع السابق» ص ١5؛‏ وكذا: 


34917 ,م ,1942 بآلا تلقث ,110515 01 عصصة!! عط 1ه نزم0[ممتراظ عطعه01 ,نإديع0) .ل 
000 .2.4 رأآء.02 ,نع .5 
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«بتاح أعطى طفلا»؛ وقد لقى اختصار الاسم إلى كلمة «طفل» قبولا منذ 

على أن الاسم «مس» (طفل) ننجده كثير الانتشار على الآثار المصرية 
القديمة»؛ ولاشك فى أن والد موسى كان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله 
فصرى قديم» مثل اموث وبتاح, ثم زال ذلك الاسم الإلهى تدريجيًا يكثرة 
التداول» حتى صار الولد يسمى «موسىي6”؟'. 

ويعلق (فرويد» على قول (برستد) هذا بالدهشة لتجاهل (برستد) بعضا 
من الأسماء المركبة من موسى أو امس» مع سياه الآلهة, ومنها أسماء 
(أحمس» (إيعح مس) وخوتمس (نّوت مس) و(رعمسيس» (رع مس 
سو) ثم يعرب عن دهشته كذلك من أن واحدا من العلماء الكثيرى العددء 
الذين أقروا مصرية اسم موسى أصلا واشتقاقاء لم يفكر فى أن يكون موسى 
نفسة ل الشخصس ٠‏ الاسم مصريا أيضا 0 حتى أولئك الذين يقرروث مثل 
(برستدكة أن موسى قد (تهذب بكل حكمة المصريين)0؟ , 

ويرى «فرويد» أن ذلكء» ربما كان مرجع ذلك إلى تقديس لمرويات 
التوراة التى لا يمكن التغلب عليهاء وربما بدا لهم أن القول بأن موسى 
مصرى غير عبرى ادعاء عريض لا يمكن تصوره» على أى حال فإن الواقع 


شيا ماسا بأصله هو نفسه0© . 

فق .81.3.1939 ,350 .م , عمسمعتعمد00 01 بحآ[ عط بلعاكقعم8 .2 .ل 
قف .0 .2 ,.أته.رره ,لعامهعرظ8 .11 .1 
22 2.5 رمألع.زه ناعرط .م 


() أعسال الرسل: /7: 337. 
)2 .5-6 .2 رمااء.مه ,رلنتعظ .5 


د هل؟ ب 


وهنا يتساءل (فرويد» بأننا لو سلمتا بأن موسى كان مصرياً ‏ ولم يكن 
إسرائيلي) ‏ لوجدنا أنفسنا فى الحالين مطالبين بحل لغز جديد وصعب؟ فمن 
المفروض أن نتوقع شخصًا ما يتولى رياسة الحركة أو ينتخبه إخوانه لهذه 
المهمة» وعلى ذلك لا يمكننا أن نتصور أن مصريا من الأرستقراطيين ‏ ربما 
كان أميرا أو كاهت أو موظنًا كبيرا - قد ساغ له أن يضع نفسه على رأس 
جمع من الأجانب الطارئين على البلاد, المتخلفين حضارياء كيف نفسر أنه 
غادر البلاد معهم ؟ إننا نعرف احتقار المصريين للأمم الأخرىء الأمر الذى 
يجعل هذه الظاهرة من موسى غير معقولة, وهذا فيما يرك فرويك ‏ 
هوالذى منع المؤرخين الذين رذوا اسم موسى إلى أصل مصرىء وتسبوا إلى 
موسى «كل -حكمة المصريين» من القول بإمكان أن يكون موسى نفسه 
مصرياء هذه هى الصعوية الأولى. 

وأما الثانية» فيجب علينا ألا ننسى أن موسى لم يكن زعيما سياسيا 
والرجل الذى اضطرهم إلى اعتناق ديانة جديدة» مازالت تعرف حتى اليوم 
«بالموسوية) تسبة إليه. 

وهنا يتساءل «فرويد): هل فى استطاعة شخص واحد إيجاد دياأنة 
جديدة بمثل هذه السهولة؟ ثم أليس من الطبيعى عندما يرغب شخص ما 
فى أن يؤثر فى ديانة الآخرين أن يحاول مخويلهم إلى ديائته هو؟ 

إن اليهود فى مصر لم يكونوا بالتأكيد مجردين من نوع ما من الديانة» 
وإذا كان موسى هو الذى أعطاهم ديانة جديدة» وكان هو نفسه مصرياء 
فليس من الممكن إذن أن نرفض الظن بأن هذه الديانة الجديدة هى الديانة 
المصرية(؟.. 





)غ0 .17-18 .راك مه ,ليع .م 


عا 117 لد 


وهنا يعمد «فرويد» مقارتة بين الأتونية واليهودية» وبين ستة الختان عند 
المصريين وعند اليهود» الأمر الذى سوف نتاقشه فيما بعدء ويرجع (فرويد» 
ذلك كله إلى مصرية موسىء ثم يشير إلى أن المؤرخ اليهودى المشهور 
«يوسف بن متى»» فقد ذكر فى كتابه «تاريخ اليهود القديم»؛ أن موسى 
كان قائدا للجيش المصرىء وأنه كان قد تولى قيادة حملة مظفرة على 
الحبشة(١'»‏ ويرى (فرويد» أن يوسف اليهودى» ربما كانت بين يديه نصوص) 
أخرىء» غير تلك التى فى التوراة» يؤيد بها وجهة نظره هذه . 

وهناك سمة أخرى تعود إلى موسى تستحق منا اهتماما خخاصاء إذ قيل 
أنه كان عيّيا لا يكاد ييين حين يتكلم, أو أنه كان (بطيمًا فى الكلام»؛ 
تقول التوراة ‏ على لسان موسى مخاطيا ريه : «استمع أيها السيد» لست 
أنا صاحب كلام منذ أمس» ولا أول أمسء ولا من حين كلمت عبدك» بل 
أنا تقيل الفم واللسانء فقال له الرب: ا 0 
خرن أو أصم أو بصير أو أعمى؛ أما هو أنا الرب» فالآن اذهب وأنا أكون 


١‏ يروى المؤرخ يوسف اليهودى عن هذه الحملة؛ دونما سند من التاريخ أو تأبيد من التوراة. أن 
موسى عليه السلام؛ تولى قيادة الجيشء ولكنه زاد فى قصة لا يخفى زيفها ‏ أنه إنما تولى 
تلك القيادة؛ بعد رجاء من الملك والأميرة التى تبنتهء وأن ذلك إنما وقع فى أعقاب غارة شنّها 
أهل النوبة العليا على مصرء فأنزلوا بالمصريين هزيمة نكراء فولوا منهم الأدبار» حيث تعقبهم 
النوبيون إلى منف فساحل البحرء وهناك استلهم المصريون الوحى فأوحى باستخدام موسى الذى 
قبل القيادة سعيد) منشرحاء فأما كهان مصر والإسراثيليون فقد سعدوا كذلك: سعد الكهنة لأنهم 
ظنوا أنهم بذلك إنما يتخلصون من موسى ومن المهاجمين فى وقت واحدء وأما الإسرائيليون 
فسعدرا لأنهم ظنوا أنهم يهربون من المصريين بقيادته؛ ومضى يوسف يروى أن موسى تمكن من 
صد العدو بشجاعته وحسن تدبيره؛ إذ مجنب التيل وسار إليهم برا عبر أرض خاصة بالفعابين 
الطيارة؛ فعبرها بفضل ما حمل معه من أعداد من طائر الإبيس وهو أعدى أعداء الشعابين» 
وعتدما وصل هاجم النوبيين 4 حيث: رأنه بنت الملك التوبى فأحيته وعرضت عليه تسليم المديية 
بشرط أن يتزوجها؛ ففعلت وفعل موسى. (انظر: أحمد عبد الحميدء المرجع السابق: ص1 9- 
5 ؛ وكذاء: .77.1 .2 ممأاء.مه ,مسلط /1 ,1117 ,تعامه0 ,11 عاموظ ,وتطوعو10 

000 2.2 راك زه ,رلع:1 .5 


 ؟5ا/ل‎ 


مع فمك وأعلمك ما تتكلم بهء فقال (أى موسى) : استمع أيها السيدء 
أرسل بيد من ترسل» فحمى غضب الرب على موسىء وقال: أليس هارون 
اللاوى أخاكء أنا أعلم أنه هو يتكلم؛ وأيضا هو خارج لاستقبالك؛ فتكلمه 
وتضع الكلمات فى فمهء وأنا أكون مع فمك ومع فمه؛ وأعلمكما ماذا 
تصنعان» وهو يكلم الشعب عنكء وهو يكون لك فم)(١2.‏ 
وهذا يعنى أن الكليم» عليه السلام ‏ فيما تروى التوراة ‏ أنه كان 
يعانى من التلعفم» أو العجز عن النطق» ولذلك كان عليه أن يلتمس مساعدة 
هارون أيه فى مناقشته المفترضة مع فرعون» وربما مع بنى إسرائيل الذين 
شار إليهم النص باسم 9الشعب». 
وريما إلى ف يشير القرآن الكريم في له تعالى : : (اذهب إلى فرعون 
إن طغى » قال ون ١‏ اشر ل صدرى ويسر لى أمرى ؛ واحلل عقدة من 


واس في 


لسانى يفقهوا قولى» واجعل لى وزيا من أهلى هارون أخى أشدد يه أزرى 
ولك فى ألوجء كن سك كه] وله كثماء لك كت ب مما 
قال قد أوتيت ولك يا موسى204. 

فإذا كان ذلك كذلكء فريما أمكن القول أن هذه حقيقة تاريخية, 
تخدمنا كإضافة مفيدة فى توضيح صورة هذا الرجل العظيم ‏ سيدنا موسى 
عليه السلام ‏ ويمكن أن تكون لها دلالة أخرى أكثر أهمية» فإن القصة قد 
تدل إذا أخذنا فى اعتبارنا عامل التشويه والتحوير على حقيقة أن موسى 
كان يتكلم لغة أخرىء ولم يكن قادرا على التفاهم مع شعيه الجديد من 
الساميين بدوك مساعدة 1 ١‏ ا عهده بهم» وفى هذا 
دليل على صحة نظرية أن موسى كان مصرياء أو لغته على الأقل. 


دلق خروج 5+ سما 57 
(؟) سورة'طهء أآية : 417-14 وانظر: تفسير القرطبى: ص 47114-17171"11. 
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أصيب يبحيسة فى لسأنه» نتيجة لتأخر إرضاعه!!2, هذا فضلا عن أن أحبار 
اليهود . إلى جانب المتأثرين بالإسرائيليات ‏ إنما يرون فى هذا المجال أسطورة 
مبناها أن فرعون إنما كان يداعب موسى ‏ وهو ما يزال يعد فى الثالئة ‏ 
رمن فرعون ووضعه فوق رأسه» فانزعج فرعو بهذا الفأل» واهتم باستشارة 
حكمائه؛ إذ أحس أن هذا الطفل إنما سوف يكون له شأن فى تقويض 
عرشه؛ فأراد اخمتباره فأمر باعداد طبقين » ووضح بأحدهما تمر أحمراًء 
وبالآخر جمرء فأوحى الله كما يدعون ‏ إلى هوسى أن يتناول الجمر» 
إبعادا لشبهة الإدراك الناضج عن الطفل» ووضع الجمر على لسانه؛ فأصبح 
عييا لهذا السبب”'2. 

وإذا ما أردنا مناقشة آراء العالم اليهودى «فرويد)» فيما يختص مصرية 
اسم موسى أصلا واشتقاثًا لرأينا أنها أمر مقبول تمامّاء ذلك لأن فكرة 
الأصل المصرى لاسم موسى» منذ أن نادى به «( جيمس هثرى برستد) 
و«أدولف إرمات») و(سيجموندك فرويد؟» أصبحت الآن من الحقائق الى يكاد 
يتفق عليها العلماء ‏ ومنهم أدولف لودز”"©؛ وجريفث!؟2, وجاك فنجان290, 
وسيسل روث277؛ ووليم أوليرايت9©» وستائلى كوك2)20؛ وغيرهم. 


)١(‏ عيد الرحيم فوده؛ فى معانى القرآن» عن /11(ا. 
(19) فَوَاد محمد شبل» إخساتوك؛ رائد الثورة الثقافية, القاهرة؛ 1١51/1‏ اص لام 
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اث 


ويضيف أستاذنا الد كتور حسن ظاظا ‏ إلى حجج «ترويد) - أنه لم يرد 
فى أسماء الساميين جميعًا - سواء أكانوا من العبريين أم من غيرهم 
كالآراميين والكنعانيين والأكاديين ‏ اسم نطقه كاسم «موسى» فهذا النبى 
هو أول شخص يحمل هذا الاسم ((2, ويقرر الزوهار؛ مصرية موسى ‏ ون 
لم يستبعد يهوديته فى نفس الوقت ‏ اعتمادا على نص التوراة ‏ على لسان 
بنات رعوئيل - بأنه رجل مصرى7") 


وأما المصادر الإسلامية» فتكاد تجمع على أن موسى الكليم ‏ عليه 
السلام ‏ قد ولد لإمرأة من بنى إسرائيل» وأن هارون أخوهء فهما إذن من 
ذرية إبراهيم الخليل» شأنهما فى ذلك؛: شأن إسحاق ويعقوبء عليهم 
السلام» إلا أن هناك فى الكتاب الحكيم آيتين تقصان عليئا ما وقع» إذ 
غضب موسى على أخيه هارون» ظنا منه أن قصرء حين انساق القوم إلى 
عبادة العجل» يقول سبحاته وتعالىٍ فى الآية الأولى: #وألقى الألواح وأخحذ 

برأس أيه يجره إليه» قال ابن أم ل إن الققوم استضعفيونى وكادوا يقتلونتى 

نلانشمت بى الأعداء ولا جعلنى مع القوم لظالمين»7©, ويقول فى الأية 
الشانية: (قال يا ابنأ لا أل بلحيتى إل برأسى إلى خخشيت أن تقول 


قرام > صن مامص 


فرقت بين بنى إسرائيل ولم رقب قولى)1؟ 
وفى كلا الآيتين كبر هلل كلمة «ابن أم؛؛ وفى ذلك يقول 
المفسرون [ نَ إن هاروك إنما نادى موسى بنسبته لأمهء مع أنه كان شقيقه, شقيقه» لأن 


. ١7 حسن ظاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى؛ القاهرة ١/151ء ص‎ )١( 

() خروج 15:7. 

() سورة الأعراف: آية : .١0*‏ وانظرء تفسير العليرى "1-15/11"١؛‏ تفسير الطبرسى 71/6 
"١‏ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 4/١17؛‏ تفسير أبى السعود 4*8-11//7! تفسير روح 
المعانى 194-74/5؛ تفسير الكشاف 4١11/1‏ تفسير الفخر الرازى 8١/9-١٠١؛‏ تفسير 
القاسمى 7/717-1870/77؛ تفسير المنار 11//4١181-1؛‏ تفسير القرطبى ؛ ص ١781؟-‏ 
تفسير وجدى ءا ص ١١5‏ ؛ تفسير ابن كثي 21/4/17 . 

(4) سورة علهء أية : 514. 
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ذكرها أدعى إلى العطف(١)‏ ولكن الذى يلزمنا هنا هو كلام الله عر وجل 
وليس ما درج المفسرون أن يقدمواء فإنما هو اجتهادء وفوق كل ذى علم 
عليه(؟؟: هذا فضلا عن أن الزجاج إنما يقول: «قيل كان هارون أنحا 
موسى ليد لا لأببو7, فإذا تذكرنا أن اليهود إنما يعتبروث أن من كانت 
أمه يهردية فهو منهمء لا يعنيهم على أى دين كان أبوه» هو يهودى صميم ) 
حتى وإن ظل أقلف غير مختتن”؟2؛ لكان رأى الزجاج إنما يستحق كثيراً 
من التأمل والتفكير. 

وأما قصة التمر الأحمر والجمرء ودورها فى هذا العيب الذى جعل 
موسى عييبًا لا يكاد يبين حين يتكلمء أو «بطيئًا فى الكلام؛» فيمكن الرد 
عليها فى نقاط عدة» منها (أولا» أنه يستحيل على طفل طبيعى أو غير 
طبيعى أن يلمس النارء دون أن حرق أصابعه فوراء فما بالك؛ وقد رفع 
موسى الجمر إلى فمهء ثم أودعه إياه؛ ولم يحس به إلا بعد أن لدغ لسانه» 
ثم ألا يكفى هذا الفعل لإقناع فرعون أن الطفل غير طبيعى» ومنها (ثانيَ) 
أن موسى لو كان حتنًا قد أمسلك بالجمر وأمكنه احتمال قسوة النار ثم 
وضع الجمر على لسانهء لفقد النطق كليةء ومنها (ثالثا) هل عدم فرعوم ‏ 
وهو ملك أعظم وأرقى دولة متحضرة فى تلك العصور- وسيلة يستكشف 
بها حقيقة الطفل» غير تللك الحيلة البدائية!© . 

وأيَا ما كان الأمرء فيبدو لى أن القول بأن موسى كان مصريا ‏ ولم 
يكن إسرائيليًا ‏ قول فيه من الخطورة ما فيه, فإن احتمالات الخطأ فيه 


)١(‏ تفسير الطرى ١71/1‏ ؛ معانى القرآن للقراء 4191/1١‏ تفسير القرطبى: ص 77/751 ؛ تفسير ابن 
كثير» “4/4/7 ؛ تفسير المتارء 180/9 . 

(؟) حسين ذو الفقار صيرىء توراة اليهودء المجلة , العدد /ا©١؛‏ ينابر 151/٠‏ ص .7١-١5‏ 

(1) تفسير القرطبىء ص 7775 (دار الشعبء القاهرة, *191). 

نحق .68 .2 ,(1970 ,(قعام80 متدودءط) لمكتة50[ رمتعاوم8 1 ,ع أططمط 

(©) محمد فؤاد شبل» المرجع السابق» ص 47 ثم أنظر: تفسير القرطيى» ص 471737 . 
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لجسيمة رهيبة خطيرة؛ ومع ذلك» فهو كافتراض ‏ من ححيث هو ظن ‏ جد 
له صدى فى اسمه المصرى (أولا»» وفى التوراة حيث وصف - على لسان 
بنات رعوئيل صهره ‏ يأنه «رجل مصرى؟ (ثانيا)؛ وفى (الزوهار؛ حيث 
يقرر مصريته (ثالثًا) » وفى الآيتين الكريمتين» حيث التركيز فيهما على 
كلمة «ابن أم) (رابعا) »وفى رواية «الزجاج» على أنه ليس بشقميق لهارون 
(خامسا) , وأخيراً (سادسا) فى الأثر من أنه «كان بطيئًا فى الكلام؛؛ وفى 
قول العوراة دأنه ثقيل 3 تقبل الع واللسان»؛ دف قول الله عر وجل فى القرآن 
الكريم » حيث يدعو ربّه؛ «واحلل عقدةٌ من لسانى يفقهرا قولى»» وفى 
إجماع التوراة والقرآن الكريم على استعانة موسى بأخيه هارون فى توصيل 
رسالته إلى بنى إسرائيل . 

ومع ذلكء فمازلت أشك كغيراء فى أن موسى عليه السلام كان 
مصريا - ولم يكن عبرانيًا وليس شكى هذا يتصل بقيمة موسى الدينية أو 
التاريخية. ذلك لأن هذه القيمة لم تأت لكونه إسرائيلياء وإنما لأنه كليم الله 
ورسوله الكريم » » وهو أمر لا يتغير بتغير جنسهء ومن ثم فلا يؤثر فى مكانة 
النبىّ الكريم أن يكون مصريا أو اسرائيليًا. وأخيرً فهو فى (آية 5./ من سورة 
الأنعام) من ذرية إبراهيم. 

الوجود التاريخى لموسى عليه السلام 

من الغريب المؤلم أن الشك لم يقتصر على جنسية كليم الله عليه 
السلام» وإنما يجاوزه إلى الوجود التاريخى لموسى نفسه؛ ولعل السبب فى 
ذلك بإنما هى التقاليد العجيبة التى اكتنفت شخصية موسى» كما تبرز فى 
نصوص التوراة» فكأننا أمام تضارب تقييم؛ شخصية صكت بنى إسرائيل 
بعقد نفسية عميقة الجذورء فهم عنها وإليها بين شد وجذب عنيفين. 

فالتفسيرات جميعا تكاد تتفق ‏ فى سعى خبيث - إلى التهوين من 
قدر موسىء فالأنبياء المتأخرون دون غيرهم؛ أصحاب الفضل فى إرساء أركان 
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الديانة التوحيدية ‏ المتسامية بأخلاقيتها زعموا ‏ ولا يأس من التسليم لموسى» 
بأن كان علما على منعرج حاسم فى تاريخ بنى إسرائيل» كفاه أن هيأ لهم 
بعقيدة من وثنية اصطفاءء أسبابا من تماسك وتلاحمء تفصيلات تكاد تكون 
انعكاسا صادقًا لما طرأ عبر العصور على كتابات اليهود» فلا ذكر لموسى ‏ أو 
يكاد ‏ فى الأصول التوراتية القديمة؛ لا نقع على اسمه إلا خطفاء حتى فى 
كتابات الأنبياء الرواد ‏ أنبياء القرن الشامن قبل الميلاد ‏ اعاموس» 
4-95 لاق.م) وذهوشع؛ (1/4-» "الاق.م) و(إشعيا الأول (40/!- 
٠‏ م ووميخان (ه"ا/ا-؟ 2م300 . 

فالنيىّ إشعيا فى المرة الوحيدة التى ذكر فيها موسى فى نهاية سفره» 
يقول: ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبهء أين الذين أصعدهم من البحر 
مع راعى غنمه؟ أين الذين جعل فى وسطهم روح قدسه» الذى سير ليمين 
موسى ذراع مجده الذى شق المياه قدامهمء ليصنع لنفسه اسم أبديا»( . 

وهكذا أصبح موسى نسيًا منسيًا أولاء ثم وجهنًا أسطوريا فولكلوريا 
فقطء منذ أيام سليمان (٠31775-957ق.م)»‏ إلى قرب انتهاء دولة اليهود فى 
فلسطين» يشهد بذلك أُيضمًا الموضع الوحيد الذى تحدث فيه النبئ «إرميا» 
(71-//اهق .م) عن موسي ”© بهذه العبارة: «وقال له الرب: لو أن موسى 
وصموئيل وقفا أمامى, لما توجهت نفسى إلى هذا الشعب» فأطرحهم عن 
وجهى وليخرجوأ»!؟. 

فإذا ما تكائفت الأخطار حول مملكة يهوذاء يتهددها سوء مصيرء أن 
يحيق بها ما حاق بمملكة إسرائيل فى الشمال» تهيأت الفرصة ‏ فإن 
)١(‏ ححسين ذو الفقار صبرىء إله موسى فى تورأة اليهود؛ الجلة: العدد 115 يوليو *191: 


مره-ا. 
(9) إشعيا 37 171-11. 


(5) حمسن ظاظاء السهيوبية العالمية وإسرائيل ص .١‏ 
(5) آراميا 18 1ه. 
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الإيمان لهو ملاذ الشعب فى الملمات ‏ لنفر من /لاريين؛» ريما هم أحفاد 
بطانة موسى من كهنوت مصرى» فتنيعث ذكرى كليم الله وتلك الوصايا 
التى عهد بها ! ليه الرب فى سيناء؛ بعد أن ظلت مطوية مطمورة فى أعماق 
الوجدان زهاء قرون ستة أو يزيد(١)‏ . 


إعلاء لشأن داود وبيت داود ‏ فى أمور أشد ما تكون التصاقًا بالعقيدة 

التوحيدية؛ كما عند الأنبياء المتأخرين » غمرا ول فى سفر الخروج 0, 0 

موسى لم يختن شأن أى أقلف» رأ نقد قل كثلك, مخاقا ايم الررب 

كما أنزلت على إبراهيمء من -حيث السمة الدالة على العتهية الأبدى 

الموئق2» بل متحدياً ما دفع به الرب مبناشرة!؟»» فكأن نبى الله حامل 

رسالته || إلى شعب بنى [ إسرائيل» إنما ناكث لعهد الرب ل" 

ثم صراحة در مواربة» إذ تعرقى إليه شوائب من وثنية» 000 

دحية النحاس106© «تحشتا» صنعها بيديه ورفعها أمام القوم على سارية!" 

)0غ( لحسير ذو الفقار صسبرى»؛ الرجع السابق, ص ". 

(1) خخروج 175:1-"7. () تكوين 117 -٠١‏ 

0ظظ خروج اننا (6) حسين ذو الفقار؛ المرجع السابق؛ ص ". 

(1) يرى (برستد» أن موسى كان يتمسك يبعض الذكريات عن التماليل الدينية الصريةء فقد كان 
يبحمل عصا سحرية عظيمة : فى صورة «لعبان» تسكن فيها قرة (يهوه؛؛ كما كان ينصب 
ثعبانا من النحاس البراق ليشفى به الناس؛ وكان هذا التعيان أحد التعابين المقدسة العديدة فى 
مصرء وقد بقيت صورة ذلك الإله المعمرى القديم عند العبرانيين إلى ما بعد استيطائهم فلسطين 
بزمن طويل » واستمروا فى [طلاق البخور له مدة خحمسة قرون يعد عهد «موسى؟ ولم يبعد من 
البيت المقدس إلا فى حكم ملك يهوذا حزقياء وليس من شك فى أن برستد ممخطوع فى كثير مما 
ذكره (انظر: ملوك ثان, ١8‏ : 1)؛ ,354 ,2 ,ملاع لع قه0© 01 تجدو18 116 لعاكد8 .11 .1 

(0) يرى الدكتور هانى رزق؛ معيراً عن وجهة النظر المسيحية أن :هذا الحدث إنما كان رمز لصلب 
المسيح » فكما رفع موسى الحية لكى يحيا كل من ينظر إليهاء هكذا رفع يسوع المسيح على 


الصليب لكى يحيا كل من يمن يه دهانى رزق» يسو السيح فى اسوته وألوهيته, القاهرة» 
الأقلءا ص ١18-169‏ ), 
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هى من أسباب غواية بنى إسرائيل» يقدمون لها القرابين متعبدين» فيسحقها 
حزقيا ملك يهوذا (15/!-/1/41ق.م)؛ ضمن ما كان قد حطم من نصب 
وأصناء2!) . 

هذا إلى أن التوراة جد حريصة على إثبات أنساب عديد من شخصيات: 
ولكنها تمر على موسى مر الكرام؛ فتقول فى سفر الخروج: إن أباه وأمه من 
بيت لاوى”" ولا تزيدء لا تسميهما حتى» وإن كانت النسخ العربية للتوراة 
تقرر: أن أمه هى بنت لاوى؛ ولكن دقة الترجمة تقتضيها أن تقول (من 
بيت لاوى؛» أما ذلك النص الآخر 2 تقع عليه ضمن أنساب مفصلة لكافة 
بنى إسرائيل» فإنما هو مدسوس على الأصل القديم» تقل نقلا عما أثبته 
الأحبار فى سفر العدد”؟», بعد أن كان النص الأول قد سجل بأحقاب0© . 

ولعل هذا كله هو الذى دفع المؤرخ اليهودى «سيسل روث؛ إلى القول 
: بأن موسى ينتمى إلى قبيلة أفرايم - مع نوع من الانتساب المصرى ‏ أكثر 
من انتمائه إلى قبيلة لاوى؛ التى انتسب إليها عن طريق التقاليد"؟» ‏ كما 
أشرنا من قبل فإذا أضفئنا إلى ذلك كله واتعدام أيه وثيقة تاريخية معاصرة 
محدثنا عن الكليم» عليه السلام» وعن وقائعه فى مصر- غير ما ورد فى 
الكتب المقدسة» وتراث اليهود ‏ فضلا عن أن اليهود أصبحوا لا يعرفون» 
حتى أين دفن الكليم ©؛ لتبين لنا كيف أضاع اليهود الرجل العظيم 
وجحدوا مكانته» نما أدى فى نهاية الأمرء إلى أن يبدى بعض علماء التاريخ 


(1) حسين ذو الفقارء المرجع السابق؛ ص 5" . عدد :7١‏ 5؛ ملوك ثان 18 : 4 . 
(1) بروج 17 3-1. ) يروج 7١:3‏ 
(4) عدد "95 5ه. ' 
(©) حسين ذو الفقار: توراة اليهودء المحلة , يناير 15177 مص ١7‏ وكذا: 

4 .21.1 راكع[ علا 01 11150139 لذ ,تقناء53 .1 .م 
)0 5 6-8 .2 رال.م0 رطام .0 
(90) تشنية 54: اح" 
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والآثار المصرية والدراسات اليهودية؛ شكوكهم حول تاريخية الرجل العظيمء 
بل إن «جوستاف لوبون» ليقول بصراحة: إن موسى شخص أسطورى» أكثر 
من كونه شخصنا تاريخيًا أى أن ذاتيته رتيتء كما رتبت ذاتية «بوذاة بعد 


222 
حين. 


ومن هناء فإن جمهرة مفكرى اليهود العلمانيين فى العصر الحديث» 
تذهلهم تلك الشخصية» كما تتراوى عملاقة جبارة» بينما يؤرقهم فى 
الوقت نفسه افتقارهم إلى الدليل المادى, مهما كان ضميلا تافهاء الذى 
يقنعهم بأنه كان له وجود» فيقولون بسفسطة رأى بأن: موسى كانء رغم ما 
كان أعظم شخصية فى تاريخ اليهودء فلا معدى عن ابتداعها بخيال» 
فيصبح للتاريخ اليهودى مغزى وقصد”؟ . 

ومع ذلكء ورغم كل ما أشرنا إليه آنضّاء فإنى لأومن ‏ الإيمان كل 
الإيمان ‏ بالوجود التاريخى لنبئ الله الكريم؛ سيدنا موسى عليه السلام» 
لأسباب كثيرة منها (أولا» أن الكتب السماوية الشلاثة ‏ التوراة والإنضجيل 
والقرآن العظيم ‏ مجمع على ذلكء وليس من العلم» فضلا عن الإيمان بما 
جاء فى كتب السماءء أن نشك فى أمر أجمعت عليه. 

ومنها (ثاني)) أن الشك الذى يحوم الآن حول موسى عليه السلام: إنما 
له مثيل بالنسبة إلى أبى الأنبياء» إبراهيم الخليل؛ عليه السلاء”©2؛ وفى ككلا 
الحالين» فإن الذين يشكون ‏ فى الكليم والخليل ‏ إنما يعتمدوث فى 
شكهم هذاء على كثرة الأعاجيب والخوارق فى السيرتين الطاهرتين» كما 
رواها الأقدمون؛ ولست أعتقد ‏ بحال من الأحوال ‏ أن هذا سببًا مقنعاء 
فنحن الدارسين للتاريخ المصرى القديم ‏ على سبيل ال مثال نسمع عن 


نلق جوستاف لوبون» المرحع السابق » ص وي 
(7) حسين ذو الفقاره المرجع السايق: عس 17 . وكذاء .16-1 .2 ,ماتع.مه0 ,تق 52 آم 
2 514 .م مطأعمه ,تإعتلمه/7 هآ 
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الكثير من الأسرار التى حيكت حول «الهرم الأكبر؛»؛ بما لا يعتمد على 
سندء أو دليل تاريخى » ومع ذلك فالهرم الأكبر موجودء ولا يستطيع أحد أن 
يمترى فى وجوده. 

ومنها (ثالنًا) أن ما يراه بعض النقاد من عدم وجود أى أثر يشير إلى 
تاريخية موسى» عليه السلامء فإذا كان الأمر كذلكء وإذا كانت تلك 
«الشقف» أكثر أهمية» بل وربما يعتمد عليها أكثر من ذاكرة الناس» أو 
السجلات المكتوبة؛ فإن الأثر الذى تركه المشرع العظيم على العقل 
الإسرائيلى؛ والذى يمكن تتبعه منذ عصر قديم جداء عميق لدرجة لا يمكن 
أن تفشل فى حالة الاعتماد عليه» لتحقيق شخصية تركت أثراً لا يمحى 
على المعاصري 210 

ومنها (رابعًا) أن احتمال العشور على أسماء الأنبياء والرسل فى 
النصوص الإنسانية ضعيف نسبياء لأن حقيقة الصراع بين القيم السماوية 
والإنسانية» ربما يكون قد دفع تلك المجتمعات الإنسانية إلى إغفال ذكرهاء 
وهذه ظاهرة يلمسها المؤرخ فى تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم بوجه 
عام» بالنسبة إلى تعمد عدم التعريف بالمعارضي17' , 

ومنها (خامسا) أن المصادر المصرية القديمة ‏ والتى تمتاز عن غيرها 
من مصادر الشرق الأدنى القديم بوضوحها وكثرة آثارها ‏ كان من المنتظر 
أن تمدنا هذه المصادر بمعلومات عن 9موسى»» هذه المصادر فى غالبيتها 
إما كتبت بأمر من الملوك؛ أو بوحى منهمء فإذا ما تذكرنا أن الملك كان 
فى العقيدة المصرية القديمة إِلهاء أكثر منه بشراء كان من الطبيعى ألا 
يستسيغ المصريون أن يهزم الملك فى حرب خاض غمارهاء ولهذا فالنتصر 
كاد أن يكون حليفه فيهاء وقد تكون الحقيقة غير ذلك. 
نرق ,6 .« ,1969 ,210028ماآ بعاومع2 طوابتاع1 ع0 أه بمماوتط أر0ط3 حل ,1101 .0 
(1) رشيد التاضورى: حنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكعاب الثالث: المدعل فى التطور التاريخى 

للفكر الدينى» بيروت 1555 ص 114 . 
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ومن المعروف أن قصة موسى فى مصر- كما جاءت فى الكتب 
اللقدسة 6 إنما انتهت بغرق الفرعون وجنودهة فى البحر» وجاة موسى ومن 
أمن معه بالواحد القهارء وليس من المقبول ‏ طبقنًا للعقيدة الملكية الإلهية 
المصرية القديمة ‏ أن تسجل النصوص المصرية غرق الإله الفرعون؛ ونجاة 
عبيده العبرانيين» ومن هنا كان من الصعب العشور على اسم موسى فى 
النصوص المصرية القديمة حتى الآن» رغم ضخامة التركة الآثرية التى 

وانطلاقًا من هذا كله؛ ورغم أن الوجود التاريخى لموسى» عليه السلامء 
إتما يفتقر إلى الدليل المادى التاريخى » خارج الكتب المقدسة, وتراث اليهودء 
فإن الغالبية العظمى من المؤرخين يعتقدون أن موسى عليه السلامء له وجود 
تاريخى» وأنه عاش فى مصر حينا من الدهرء وأن خروج الإسرائيليين من 
مصر أرض الكنانة تم حت قيادته, وأن ذلك كله فيما أرى ؛ إنما هو 
من حقائق التاريخ التى لا يرقى إليها الشك بحال من الأحوال . إيمانا 
منا بما جاء فى الكتب السماوية» من ناحية» ولأن تاريخ إسرائيل الفعلى - ' 
والذى يبدأ حقيقة بحادث الخروج من مصر- لا يمكن أن يفهم إلا إذا 
اعترفتا بوجود كليم اللّمء موسى عليه السلام. 
© بين موسى وفرعون: 

صذدع موسى بما أمره به الله جل وعلا ‏ فولى وجهه ‏ مع أخيه 
هارون ‏ شطر فرعون» يدعوه بدعوة الحق والعدل والعقيدة؛ أملا من الكليم 
فى أن يسمح فرعون بخروج بنى إسرائيل من مصرء تقول التوراة «ودخل 
موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل؛ أطلق شعبى 

7 مان وا جا رن و 5 : 
ليعيدوا لى فى البرية فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق 
إسرائيل؛ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقهء فقالا: إله العبرانيين قد التقاناء 
)١(‏ محمد بيومى مهرانء الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنةء الإسكندرية 1915, ص 7 
رسالة ماجستير. 
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فنذهب سفر ثلاثة أيام فى البرية» ونذبح للرب إلهناء لعلا يصيبنا يالوباء أو 
بالسيف:307), 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: #وقال موسى يا فرعون 
ني يسول من رب العالمين» حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» قد 
جلتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل504) 

غير أن فرعون لم يؤمن بموسى» ولم يسمع له؛ وإنما اتهمه وهارون» 
بأنهما ديبطلان الشعب من أعماله؛» ثم أمر ألا يعطى الإسرائيليون تبثاء ومن 
ثم فعليهم أن يجمعوه بأنفسهم من القرى لصناعة ما كلفوا به من اللبن» 
وأن من يتأخر منهم عن القيام بصناعة الكمية المحددة له إنما سوف يكوث 
عقابه الضرب الشديد”” . 


وبدأ بنو إسرائيل يتذمرون من موسى ودعوته التى كانت سببًا فى زيادة 
السخرة عليهم» ورغم أن التوراة كانت قد أشارت من قبل فى وضوح إلى 
إيمان ا سال 00 لك حيث 0 موسى وهارون وحم 
موسى به» وصنع 5 0 عيون الشعب» 5 1 رغم هذا فإن 
التوراة سرعان ما تعود ثانية» فتقول أنهم لم يسمعوا لموسى من صغر النفس» 
ومن العبودية القاسية), رغم ما وعدهم به موسى - إنقاذ لهم من عبودية 
ا مصريين» ومن اتخاذهم قفا مختار) ل (يهو) ‏ ف إسرائيل وإدخالهم 
إلى الأرض التى تفيض لبثاً وعسللا ؛ وبمعنى آخر رغم ما يزعمون من دعوة 
موسى إياهم بأنهم (شعب الله الختار) » وبأنهم سوف يرثوت كنعات ‏ أو أرض 
ع0 خروج ار 
(؟) سورة الأعراف: آية ٠‏ -5١1؛‏ وانظر: تفسير القرطبى: 4-11/117١؛‏ تفسير القرطبى 

ص 3137 ؛ تفسير أبن كثير» 1/ »46 ؛ تفسير المتار» اا لاإ 

() خروج 8: 18-4 . 
(4) خروج 5: 71-175 
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الميعاد كما يسمونها ‏ وبأن مجاتهم من عذاب المصربين ستكون عن قريب» 
رغم ذلك كله» فإنهم لم يؤمنوا بموسى ولم يسمعوا لهء بسيب صغار فى 
نفوسهم من جراء العبودية القاسيةا! , ' إلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : (فما عامن لموسى إلا ذرية من قومه على خحوف من فرعن وملإيهم 
أن يفتنهم » ٠‏ إن فرعون لعالٍ فى الأرض وإنه لمن المسرفين»0 . 

وهكذا يبدو واضحا إلى أى مدى قد أذل الاستعباد قوم موسى؛ وأفسد 
طباعهم» فأعرضوا عن الحق» وأصبحوا لا يملكون من أمر أنفسهم شيقاء 
قلقى منهم نبيهم ‏ عليه السلام ‏ العنت الشديد. 

ثم كان بين موسى وفرعون جدل شق واستطال» ذكر فرعون فيه 
موسى بتربيته فى القصر الملكى؛ وكيف أحسن سلفه مثواهء ثم كيف 
ارتكب جريمته تلك - يعنى قتل موسى لمصرى ‏ ثم فر هاربا من مصر 
كلهاء دون أن يناله من العذاب ما يستحق» الاقال ألم نربك فينا وليداء 
ولبشت فينا من عمرلك سنين» وفعلت فَعَلتك الى فعلت وأنت من 
الكافرين2296 فكان ن رد موسى: : (قال فعلتها إن وأنا من الضالين» ففررت 
منكم لا خفتكو» فوهب لى ربى حكم) وجعلنى من الرُسلينء وتلك نعمة 
تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل4!؛) 

ويتصل الجدل والحوار بين الرجلين ‏ الملك والنبى ‏ (قال فرعون وما 
رب ٠‏ العالميين» قال رب السّماوات الأرض وما بينهما إن كم موقنين» قال 


اه ماعل 


لمن حوله ألا تسمعونء قال ربكم ورب عأبائكم الأولين» قال إِنّ عر 


)١(‏ خروج 5:5-ة. 

(1) سورة يونس» أية : 1417 وأنظر: تفسير الطيرى؛ 1117-177/18 ؛ تفسير المار 724-787/11؟؛ 
تفسير القرطبى ص 8 ١77؛‏ تفسير أبن كثيرء 19171/4--7177, 

(؟) سورة الشعراءء آية :19-14 

(4) سورة الشعراء» آبة : 71-76 . 
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الذى أرسل إليكم 0 قال رب ؛ الشرق, والمغرب وما بينهما إن كنت 
تعقلون, قال لئن انخذت إلهنا غيرى لأجعلئك من المسجونين قال أولو 
جكتك بشىء عبين / قال فأت به إن كنت من , الصادقين» فألقى عصاه فإذا 
هى تعبان بين 552 يده فإذا هي بيضاء للناظرين» قال للملاً حوله إِنّ هذا 
لساحر عليم» يريد أن يخرجكم من أرضكم يسحره فماذا تأمرون»017) 

ولعل سائلا يتسائل: لمأذا اختار الله معجزة موسى عليه السلام من نوع 
السسحرة 

ولعل الجواب على ذلك إنما يأتى من دراستنا للتاريخ الممسرى فى 
عصوره القديمة» حتى نستطيع أن ندرك الحكمة من نزول الآية والمعجزة 
بالصورة التى شاء الله أن تنزل يهماء فما كانت لتتزل إلا فى أمر من واقع 
حياة الناس وما يدور بأذهانهم فتكون محققة فى أعينهم على غير قاعدة ولا 
قياس لخارق من الأعمال» طلما فكروا فيه وسمروا به وضربوا به فى أغوار 
الوهم وتخيلوهء وقد ورد لنا عن الحياة المصرية القديمة من أحاديث السحر 
والسّحارين ما كان الناس يخرجون به من عالم الغيب إلى عالم الشهادة, 
ومن دنيا الواقع إلى افاق الخيال0؟ . 

وهكذا كانت معجزة موسى ‏ مشلا من نوع السحر الذى برع 
المصريون فيهء ومن نفس المنطق» وعلى نفس الدربء» كاتنت معجزة القرآن 
الكريم الأولى فى بيانه الذى خخرست معه الألسنة فما تنطق» وفى فصاحته» 
التى شدهت معها الأقئدة فما تعى؛ وسوف يظل هذا البيان وتلك الفصاحة 
حجة على العالمين» تلك كانت عاد ة القرآن الأولى يوم طالع الرسول 
العرب» وهم ما هم بياناً وفصاحة”©؛ يستوى فى ذلك رجالهم ونساؤهم, وما 
(1) أحمد عيد الحميدء المرجع السابق» ص .١١1‏ 
إبراهيم الإيبارى » تأريخ القرآنء القاهرة 15518: ص 40-44. 
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أمر أسواق العرب كعكاظ مثلا التى كانوا يعرضون فيها بضاعة الكلام 
وصناعة الشعر والخطاية؛ بخاف على متأدب. 
فماهوالا أن جاء القرآنء وإذا الأسواق قد انفضتء إلا منه» وإذا 
الأندية صفرت» إلا عنهء فما قدر أحد منهم أن يباريه أو يجاريه» أو يقترح 
فيه إيدال كلمة بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدة 
وتأخير أخرى» ذلك على أنه له لم يسد عليهم باب المعارضة» بل فتحه على 
مصراعيه؛ بل دعاهم إليه أفرادا أو جماعات؛ بل تخحداهم وكرر عليهم ذلك 
التحدى فى صور شتى» متهكم) بهم متنزلا معهم إلى الأخف فالأيف() 
فدعاهم أول مرة أن يجيثوا بمغله9؟, ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله27, 
ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله”)؛ ثم بسورة واحدة من مثله(*2, وأباح لهم 
فى كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا؛ ثم رماهم 00 
- بالعجز فى غير مواربة» فقال: «قل لين اجتمعت الإنس والجنّ على أن 
يأنوا بمثل هذا القرءان لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم | لبعض ظهير]0004 
وهكذا شاء اللدء أن يقرأ 2 الأمي, وأن تكون معجزته كبايا للا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيع حميد»77 ,وأن يكون 
هذا الكتاب بما يتألف فيه من ايات العلم والشكمة اسم الأدبى؛ هو 
حجته البالغة على أ نه مبلغ عن الله لايد له فيما يتلوه منهء كما يقول الله 


.84 محمد عبد الله درازء النبأ العظيم» نظرات جديدة فى القرآن: الكويت: 1517/8 :)ص‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء آية :ل (6) سورة هودء أية : 75. 

(14) سورة يونسء آية :./؟:. (6) سورة البقرةء آية :7 . 

(1) سورة الإسراءء آية :8/؟. وانظر؛ تفسير القرطى: صن 1541-181417؛ عيد الله محمود شححاته؛ 
تفسير سورة الإسراء» ص 11*4-/517. 

(1) سورة فعسلتء أية : 47. وانظر: تفسير الكشاف؛ 4/١١7-7١1؛‏ تفسير مجمع البيان» 
71-4 ؛ تفسير روح المعانى 178-11717//14 ؛ تفسير الفخر الرازىء 11/75 ؛ تفسير 
التسفى» 4/١4!؛‏ تفسير القرطبى: ص ١‏ 5811-83 ؛ نفسير ابن كثيرء 7-11/1/19/ا1. 
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رفاك د لور نر و 0 


0 


المبطلون04) ثم ليكون هل الكتاب دستور أمة هزه أمينة: لم تكن تقرأً وتكتب» 
وأن يكون هذا الدستور أكمل وأمثل نظام عر البشرية؛ وأن يكون إلى أن 


يرث الله الأرض ومن عليهاء معجزة الإنس والجن فى كل دهر وعصر؟' . 


وعودا على بدعء إلى معجزة موسرى عليه السلام» حيث ترق أن 
المصريين إنما كانوا فيما تشهد به قصص أدبهم . يحبون أحاديث السحر 
وخوارق الأعمال» وفيما تسبوه إلى خوفو وهو اختصار اسمه الكامل خنوم 
خحوفو وى - فى بردية وستكار”؟ ‏ أو قصة خوفو والسحرة؛ من حيه السحر 
وإقباله عليه» ما يصور لنا كذلك ما تعلقت به أوهام الناس فى العصور 

القديمة من خحياللات يردونها إلى السحر ويستعينونه عليها!؟ . 

تروى البردية فى القصة الثالشة ‏ أو قصة الزوج المخدوع ‏ أن كاهنا 
يدعى «أوبا أونر) كانت له زوجة قد أقامت علاقة غير شريفة مع فتى من 
أواسط الناس» وأنهما كانا يلتقيان فى غياب زوجها ‏ فى منزل ريفى 
يملكه الزوج الكاهن على حاقة بحيرة» حيث كانا يعاقرانت الخمر» ويرتكبان 
* ا با . 00 ٠‏ . 0 

ما حرم ألله» ثم ينزل الفتى أخخر الدهار فيغتسل فى البحيرة» على أن جارس 

. 6٠15-8٠51 سورة العمنكبوتء آية :448 ؛ وانظر: تفسير القرطبى؛ ص‎ )١١ 

(؟) عيد الرحيم فودهء من معانى القرآنء ص 5-4 ؛ تفسير ابن كثير 5711//4. 

(9) البردية محفوظة بمتحف يرلين ؛ وترجع إلى أيام الدولة الوسطى» وربما إلى عصر الهكسوس» 
وكات «أدولف مرمان» أول * دن عتنى بشرهاء كما نشرها «جاستوة ماسبيرد؛» و«ماكس بييرة 
ولابييت؟ ومجسوعة من العلماء المصريين والأدريين بعد ذلك. أتطر: 

1.367 ,1927 ,«ملهما ,مسقتاووع8 اأمعاعهم عط 01 عتساقيع امآ 116 ,مقط .لم 
وكذا: 
رقتعة2 ,عناوتدمقعقطط عسوممظ ناعل تسعنام ج18 معاومء اء قههنه]1 رعى اطعاع[ .)2 
عنقا :1 21 .جر بأطترع8 أمعتعسة 4ه كعلرماة عقتدوه20 ,مرعمكملة .1 :70-77 م ,1949 
,5517 .2 بعكتالقطعائآ علاءقتاموووة علطا ,ععمعاط 
(4) أحمد عبد الحميدء المرجع السابقء ص ١١6‏ . 
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البيت» وقد سدرت المرأة فى غيّهاء ومضت فى ضلالها زمثاء قد عمد 
فمشى بخبرها إلى زوجهاء الذى صنع من الشمع كهيئة التمساحء فألقاه 

فى البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزائم السحرء ما حوله إلى تمساح مفترس 
عظيم » » فلما نزل الفتى إلى الماء قبض التمساح عليه ونزل به إلى الماء» ثم 
يدث الكاهن يخبر زوجته الخاطئة إلى الملك ودعاه ل 
الشاب بين فكى التمساحء هنالك وقف الملك على حافة البحيرة مع 
الكاهن الذى نادى العمساح فخرج إليهما بفريسته» فما أن رأى الملك 
التمساح حتئ ارقا وفزع مراهء ولكن الكاهن ما كاد ينحنى عليه ليلتقطه 
حتى عاد سيرته الأولى دمية من الشمع(١2.‏ 

وتروى البردية فى قصة سنفرو- رأس الأسرة الرابعة ‏ وفتيات القصرء 

أن الملك إنما كان قد أحس ذات يوم ضيقا فى الصدر» وحزتا فى النفس» 
فأشار عليه كاهنه دجاجام عنخ» بالنزول إلى بحيرة فى القصرء مع عشرين 
فتاة من الغيد الحسان من فتيات قصره» يجدفن ويغنين» وقد فعل الملك» 
فتسربت إليه البهجة وسرى إلى نفسه السرور» بما شهد من فتيات ليس 
عليهن من اللباس إلا ثياب من شبك لا تكاد تستر شيئاء وما سمع من 
غنائهن» وهن يسرن به فى أمواه البحيرة وسط الخمائل والأغصانء لولا ما 
رأى من توقفهن عن التجديفء لما شكت إحداهن من سقوط حلية لها فى 
الماء وإصرارها على الحصول على حليتها لا ترضى عنها بديلا ولا عوضا 
من الملك. 


وسرعان ما استدعى الكاهن «جاجام عنخ؛ على عجلء فما أن علم 

(1) جوستاف لوفيفرء روايات وقصص معصرية من العصر الفرعونى» ترجمة على حانظ» ص 

144-01 ؛ أحمد فخرىء تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى» الأدب اللصرى القديم» 

القاهرة ١37‏ مس 412077 أحمد عبد الحميد؛ المرجع السابقء ص /ا4: 6١١؛‏ سليم حسن» 

الأدب المصسرى القديم؛ الجزء الأول: القاهرة 1446ء من /الا-//!؛ محمد ييوبى مهران؛ 
الحضارة المصرية القديمة؛ الجزء الأول: الآداب والعلومء الإسكندرية 1545 : مى ١1-ثلا.‏ 
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بالخيرء حتى قرأ من عزائم السحرء الذى انشقت له مياه البحيرة؛ حيث 
انطوت نصف على نصفء فأصبح ارتفاع ماء البحيرة أربعة وعشرين ذراعا 
فى أحد الجانبين» بعد أن كان اثنى عشر فقطء ورأوا فى قاع البحيرة تلك 
الحلية؛ وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من فخارء فأشار إليها الكاهن ثم 
سلمها إلى صاحيتها. 

وتروى البردية ‏ هرة ثالثشة فى قصة الساحر وددى» الذى بلغ من 
سحره أن يلحم الرأس المقطوعء ويذلل الأسد لإرادته» أن قد دعى إلى حضرة 
الملك «خوفوةء حيث عرض سحره عليه» وأوقعه بأوزة ثم ثورء فصل رأس 
كل منهماء ثم مازال يقرأ من عزائمه؛ والرأس يقترب من الجسد حتى 
التحما وعادت الحياة إلى كل منهماء ثم أعاد التجربة مرة ثانية فى بطةء ثم 
فى ثورء فنجح فى ذلك كلء(ا؟ . 

وهكذا يمكننا أن نقهم مادار بين موسى وسحرة فرعوك؛ حيتما كلم 
الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتيا عجيبة تقول 
لهارون خحذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعباناء فدخل موسى 50 
إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب؛ طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبيده فصارت ثعباتا»”"2؛ وإلى عصا موسى ‏ وليس هارون كما تقول التوراة 
8 يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى : #فألقى عصاه فإذا هى عبان مبين ؛ 
وتزع زع يدم فاذأاهن بيصا للناظرين2204 


وهنا رأى الملدٌ من قوم فرعون ما راعهم وروّعهم» ولكن خوفهم من 


)١(‏ جوستاف لوفيقرء المرجع السابق؛ مى 181-1417 ؛ أحمد فخرى, المرجع السايق؛ ص 
1*8 4؛ سليم حسن» المرجع السابق» من 5-4١‏ أحمد عيد الحميد يوسف ا مرجع 
السابقء عن ١١-1٠8‏ 

(5) خروج 197:م-١1.‏ 

(6) صورة الشعراءء أية : 58-77 , 
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فرعون منعهم من أن يقولوا كلمة الحق؛ رأوا عصا موسى وقد صارت حية 
تسعى » ورأوا يده بعد أن أخرجها من جيبه» وقد صارت بيضاء من غير سوعء» 
فلم يصدقوه مع ذلك فى أنه مرسل من قبل الله 2 العالمين» وأتهموه بأنه 
ساحر ماهر يريد أن يستعلى هو وأخوه فى أرض مصرء ليخرجا منها أهلهاء 
ويمكنا لبنى إسرائيل فيهاء وانتهوا بعد التشاور إلى أن يرج فرعون موسى 
وأنحاه دوث عقاب حتى تبطل ححتهما وتثيت إدانتهماء وذلك بأن يحضر 
ا مهرة من السحرة» ويجمعهم من المدائن ليواجه بهم هذا الساحر الملهرٍ وإلى 
هذا يشير القرآن الكريم في سورة 0 يقول: <قال املد من قوم 
فرعو 3 هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكمٍ من أرضكم فماذا تأمرون. قالوأ 
أرجه وأخاه وأرسل فى المدائنٍ ححاشرين» يأنوك بكل سماحر عليم)10) 

واجتمع السحرة فى ميقات يوم معلوم ‏ يوم الزينة» ولعله يوم عيد وفاء 
النيل -. ثم تقدموا متلئين ثقة يأن لهم التصر والأجرء وخيروا موسى بأن يبدأ 
بسحره» أو أن يكونوا هم البادئون؛ فأعطاهم موسى حق السبق فى عرض 
مهارتهم . وهكذا ألقوا حبالهم وعصيهم» فصارت العصى ‏ كما تقول 
التوراة 00 ثعابين» أو باللأحرى » حيل إلى عوسى من سحرهم أنها تسعى » 
كمانص الذكر الحكيو7" . : ثم ألقى موسى عصاه؛ فإذا هى حية كبيرة» 
تسعى» تلتهم حبالهم وعصيهم اي سحروا بها أعين الناس واسترهبوهم» 
وخر السحرة ساجدين (قالوا امنا برب العالمين» ؛ وب موسى وهارون74؟) 





)١(‏ سورة الأعرافء آية : ١117-1١؛‏ وانظر: تفسير اللبرىء 76-1//17؛ تفسسير المثار 
0-918 6 ؛ تفسير ابن كثير 1/1 407-48 ؛ تفسير القرطبى:؛ سس 11915-11917. 

(؟) روج /1: 17 (هذا مع ملاحظة أن التوراة تفول أن هارون هو الذى ألقى عصساء ؛ وليس موسى» 
ولست أدرى هل الداعية هو موسى أم هارون؛ ولعل ذلك نوعا من تخريفات التوراة) . 

(؟) سورة طدء آية 56". 

(4) سورة الأعرافء آية : 177-١179‏ ؛ وانظر؛ نفسير ابن كشير 454/1 ؛ تفسير القرطبى ص 
14 تفسير المنار /17-09"؛ تفسير الطبرى 17113؟. 


15951ب 


إشامة) سمي لل بسحنه سل بناصيك بي 
000 اسه رد خاب من أققرىاء فتنا فتازعوا أمرهم بينهم وأسروا 
النجوى» قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما 
ويذهبا بطريقتكم المثلى» فأجمعوا كيد كم ذم ائتوا صمفاء وقد أفلح اليوم من 
استعلّى» قالوا ا موسى ما أذ على وإمًا أن كوف أول من ألقى قال يل ألقوا 
نذا حبالهم وعصيهم يخيل | بج صر لراسي ارس و لقب 
ل ا 
0 قالوا أمنا يرب هارون 0114 

كان ذلك يوم مجموع له الناس؛ كأنما كان فرعوث يريد أن يجعل 
من موسى وهارون أضحوكة عامة تشبع فى أرجاء مصر كلهاء ثم فوجئع 
فرعون وفوجئ امجتمعون بما لم يكونوا يتوقعون» ولوحظ أن السحرة كانوا 
أول المؤمنين برب موسئ وهاروث» ورأىٍ فرعون ذلك فكاد أن يتميز من 
الغيظ» وقنال: : (ءامتشم له قبل أن آذ لكم إن لكبيركم اذى علمكم 
السحر» فلاُقطّعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم فى جذوع التَخْلٍ 
وإععلمن ينا أشدٌ عذايا وأيقى؛ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 
والذى فطرنا فاقض ما أنث قاض إنما تقضى هذه الحياة الذنياء نا أمنا برينا 


ا م 


ليغفر لَنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر الله خير وأبقي» إِلّه من يأت 


به مُجُرم) إن له جهئم لا يموت فيها ولا يحبى» ومن أنه مؤي قد عمل 
المبالحات فأولئك لهم الدر: جات العلاء جئات عدن تخرى من ممتها الأنهار 


(1) سورة طهء آية : 1ه-٠/.‏ وأنظر: تفسير القرطبى؛ عمس .4714-14178١‏ 


1 


ل ا ” 


علدين فيها وذلك را من 01 


وقول سبحانه وتعالى فى نفس ال معنى من سورة الأعراف: (قال فرعون 
متعم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بامدنية لتخرجوا منها أهلها 
فسوف بسرت لأقطعن أيديكم و رجلكم من خلاف 0 لأصابئكم 


أجمعين » قالوا نا إلى رينا منقلبون» وما تنقم م من إلا أن آمًا بآيات ربدا ألما 
جاءتنا رينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين0»4). 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا الوعيد من فرعوث 
لسحرته» إنما انفرد به القرآن من دوك التوراة» وهو خبر مخحليق بالمؤمنين قبوله 
والإيمان بهء لأنه تنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ومع 
ذلك فقد شاء الله أن نجد مصدقا لما بين يدينا من القرآن؛ وأن ينحدر إلينا 
سن وثائق التاريخ نص يصور وسائل التعذيب فى زمان (فرعوك) :قال النسفى 
إنه أول من قطع سن خلاف وصلب9©, وقد ورد النص عن مرنيتاح» الذى 
شاع فى الئاس أنه فرعون الخروج!؟) ‏ كما سوف نفصل فيما بعد . 
وأيَا ما كان الأمرء فلقد كان هذا موقف الذين أمتوا من المصريين» 
ملك 0 قلوبهم؛ وملا الإيمان مشاعرهمء فاستخفوا بتهديد فرعون لهم 
أن يقطع أ يديهم وأرجلهم من حلاف» 5 ى جلو الدخل » وقالوا: 
(لا ضيرء إِنا إلى رينا منقلبون» إِنا نطمع أن يغفر لنا ينا خعطايانا أن كنا أول 
المؤمنين 906 , وهنا تعجلى قوة الإيمان» إذا سكن القلب واطمأنت به النفس»؛ 
)١(‏ سورة طهء آية: ١/ا-"لا.‏ 
(1) سورة الأعراف» آية ؛ "175-1177., 
(6) تفسير النسفى» 17 ١/!؛‏ وانظر : تفسير الطبرئ ١١/8-14/117:774؟؛‏ تفسير ابن كثير 
فت يي 
(4) أحمد عيد الحميد يوسفء المرجع السابق: ص ١١١‏ . وانظر: 
1/١ا]آ‏ ,ركلفقق قدص أغه اأجع1' مقعلا لطامداه1 5 'لقامسعع1/1 ,كعذمدم ا .خف 
717 م ,1946 


(6) سورة الشعراءء آية : ٠ه-اه.‏ 


مات 


وتتجلى الحقيقة بالاستعداد للفداء فى سبيلهاء ويظهر طغيان فرعون الذى 
يستعظم أن يكون فى مصر من يذعن للحق قبل أن يأذن له الملك. 

وفوجئع فرعوت بما لم يكن يتوقع من عجز السحرة وفضيحة الهزيمة 
أمام موسى بين الناس؛ وأحس أن صرح كبريائه بدأ ينهارء كما أحس املأ 
من حوله أن مقامهم كذلك صائر إلى دمارء والبطانة من حول الملك ‏ 
وكل الملوك وأصحاب السلطان ‏ لا تخلد إلى السكونء فهى دائمة القولء 
دائمة التحريضء لأن الدعوة الجديدة تعصف بمقامهم ومقام زعيمهم فى 
البلادء ولعل ذلك يمكن أن يفهم من قرلهم لموسى وهارون عند أول 
لقاء :© «أجفساً لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فى 


الأرض906 , ومن ثم فإنتا تراهم يحرضون فرعوث على مذبحة جديدة بين 

بنى إسرائيل: وقال الملا من قوع فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض 

ويرك والهتك» قال سنقتل أبناءهم » ونستحيى نساءهم ونا فوقهم 

غيرأت فقتل موسى وهارون إنما كان جد صعب المنال» وريما كان 
السبب فى ذلك خوف الفرعون ومائه من حدوث هياج عام بين المصريين 
أنفسهم» ونحاصة بعد أن شاع وذاعء وملا الأسماعء نبأ المعجزة الباهرة التى 
قهرت المهرة من السحرةء وحملتهم على أن يؤمتوا ويعلتوا | إيمانهم على 
رؤوس الأشهاد بهذه الصورة الرائعة المؤثرة» ومن ثم فأكبر الظن أن النبيين 
الكريمين لم تكن لهما من قوة حميهما ‏ فى نظر فرعون ‏ إلا الخوف من 

زفق عييد الرحيم فوده, ا مرجع السايق» ص 6 

(1) سورة يونسء آية :7//6) وأنظر: تفسير الطبرى: ١55-16//1©‏ (دار المعارف: القاهرة 15".6)؛ 
تفسير القرطبى: ص 77١7-7706‏ (دار الشعبيء القاهرة */191)؛ تفسير المناره 
18-١0‏ (الهيغة المصرية العامة للكتابء القاهرة 191/0) ؛ تفسير أبن كثير 
77١-14‏ (دار الشعبء القاهرة 151/1). 

() سورة الأعراف ء آية : /139 . 


2555 


هياج الرأى العام إن صمّ هذا التعبير- بعد أن سمع ما سمع» ورأى ما 
رأى. 

ولعلنا 0 أن اتلمس هذه الغارضة فيما حكاه القران عن فرعون 
احين قال: الأذرونى أقتتل موسى وليدع ربّه إِنَى أخاف أن يبدل ديتكم أو أن 
يظهرَ فى الأرض الفساد»2702, فإن كلمة (ذروتى» تفيذ أنه كان هناك من 
يعوقونه أو يمئعونه» أو يشيرون عليه بغير ما كان يرى؛ بل إن هناك دليلا من 
القرآن قد يفيد ذلكء إذ أن فرعون عندما ضاق ذرعا بموسى » وعقد مع الملل 
مؤتمرا للفتك به فوجئع بواحد من هذا املأ يكتم إيمانه؛ ينهض لمعارضة 
هذه الفكرة » ويقول: : (أتقتلون رجلا أن يقول ربى اللّدء وقد جاءكم بالبيتات 
رك وإ يك كاذ فعليه كذيه و يك صادثًا بكم بعضي الذىئ 
يعدكم إن الله لايهدى من هو مسرف كذّابء يا قوم لكم املك الموم 


00 


ظاهرين فى الأرطن» فمن ينصرنا من بأ الله إن جاءنا ؟: 2974 

وهال فرعون ما سمع» فأحذته العزة بالإلم؛ ونفخ الشيطان فى روحهء 
فقال: ما أريكم إلا ما أرى» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد»؛ وعاد الرجل 
يعقب على كلام فرعوذ» ويحذر فرعون من 0 لله وبطشهء ويحذرهمٍ 
بما حدث لغيرهم من الطغاة العتاةء عن أنه أبرأ ذمته(؟2» «فستلكرون 
ا ]قول لكم وأفوض أمرى إلى اللهء إِنْ الله بصي بلدا 

وهكذا فشل فرعون وملؤه فى تدبير خطة لاغتيال موسى» بل إن القرآن 
إنما يحدثنا أن فرعون إنما وجد المعارضة فى داخل يبتهء من زوجه نفسهاء 
ذلك أن امرأة فرعون قد استطاعت أن تر فكرها ووجدانها من كل الأواصر 
والمؤثرات والقيود» فترفض أن تسير فى ركاب زوجهاء وأن تنساق فى تيار 
(1) سورة غافر آية +298 7 (1) سورة غافرء آية :784-18 . 


2 عبد الرحيم فوده» المرجع السابق» ص دقل قلا . 
(4) سورة غافر» آية : 141. 


اع 


لممتمع الذى تعيش فيهء بل تعلن عن موقفها فى ثبات وإيمان» بعد أن 
اتضح لها ضلال فرعونء وتبين لها الحق فى دعوة موسى» رغم ضغط 
المجتمع وشدة وطأته» ورغم مغريات الحياة الرخية الناعمة فى قصر أعظم 
ملوك الأرضء ورغم أصرة الزوجية التى تريطها بفرعونء فكانت مغلا 
للشخصية الإنسانية المستقلة فى الإيمان بالمبادئة والقيم 0 (وضرب الله 
مشلا لين آمنوا امرأة فرعوث إذْ قالت رب ابن لى عندك يما فى الججئة 
وتجنى من فرعون وعمله وحجنى من القوم الظالمين2"14» وهى التى أودع الله 
فى قليها حب الكلي والشفقة عليه والرحمة يه من أول لحظة رأته فيهاء 
وقالت امرأة فرعوث قرة عين لى ولّكء لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولد)74») 

ويا ماكان الأمرء فلقد علم موسى أن فرعون ماض فى غلوائه 
وكبريائهء كما علم بنو إسرائيل ا والفتن فتملكهم 
الرعب» ولم يجدوا فى أنفسهم قوة تعينهم على مجرد الصبر والاحتمال؛ 
فقد قال لهم موسى #استعيتوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء 
من ) عباده رالعاقبة للمكقين)47) : فكاث جوابهم ما قدمناه مما حكاه القرآن 
عتهم «أوذيتا من قبل أن نينا ومن بعد ما جمين004©, وهو جواب ينم عن 
عدم الإيمان بالله والثقة بعونه ونصره» كما ينم. عن شعورهم يهوان قدرهم» 
والعجر عن الصيرةا؟ . 

ونقرأ فى سفر الخروج من التوراة أن موسى ضرب النهر بعصاه فتحول 
الماء دمّاء ومات السمك وأنتن. النهر» فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من 
النهرء وكان الدم فى كل مصرء وفعل عرافو مصر كذلك بسحرهمة7؟, 


.١١: سورة التحريمء آية‎ )١١ ٠.1١ التهامى نقرة؛ المرجع السايق» عس‎ )١( 

() سورة القصص» آية 5. (4) سورة الأعراف: آية ١78:‏ . 

(0) سورة الأعراف: آية : 178 . (") عبد الرحيم فوده؛ المرجع السابق» صن 187 . 
0) روج 17+ 77-14. 


1 ان 


فجأة مرجت من التهر ربوات ربوات» حتى خيل أن الأرض تعمحرك 
بسبيها(١؟؛‏ مما جعل فرعون يطلب من موسى أن يسأل ربه أن يرفع الضفادع 
عنه وعن قومه» وحين اسن ل سؤله؛ عاد ثانية فاشتد قلبو9؟», سلطا الله 
عليه وعلى جميع أرض مصر ‏ البعوض”2» فإذا ما تذكرنا أن المصريين 
كانوا قوما يراعون منتهى الدقة فى النظافة» كما كان الكهنة أكثر نظافة 
كانوا يغتسلون مرارا ويحلقون شعورهمء لكى لا يعلق بهم أى دتس يعطلهم 
عن واجباتهم المقدسة» ومن ثم فقد كانت ضربة «البعوض» هذه فوق أنها 
كانت أليمة» فهى بغيضة إلى نفوسهم الرقيقة الإحساس» فإذا أضفنا إلى 
ذلك الذياب ولعله الجعراث ‏ لعرفتا السيب الذى جعل فرعوث يكرر طليه 
إلى موسى أن يسأل ربه فى أن يرفع عن مصر هذه المصائب» فى مقابل أن 
يسمح لبنى إسرائيل أن يذبحوا لربهم فى البربة على ألا يبتعدوا كثيراء فما 
أن دعا له موسي وفرج الله كربته» حتى عاد سيرته الأولى» فاشتد على ينى 
إسرائيل» ومنعهم من الخروج إلى البريةا؟». 
وتعكرر دعوات موسى بالمصائب على فرعول» ولكتها هذه المرة فى 
هه 2 .8 8 
إسرائيل من هذا الوباء غير ماشية بنى إسرائيل؛ ولعل الأخخيرة إنما كانت 
2 1 
السبب فى أن فرعون لم يطلق سراح بنى إسرائيل”*2؛ فكرر رب إسرائيل 


(1) فى.ب. مايرء حياة موسى: ترجمة القس مرقس داودء ص 1١4‏ . 

(0) خيروج 15-1:8. 

(0) القمل بدلا من البعوض؛ فى العرجمة الإتجليزية والفرنسية وهامش الكتاب المقدسء وأما 
الترحمات التى استعملت كلمة «البعوض» فهى الترجمة العربية؛ وكذا الألمانية. وفى القرآن 
الكريم «القمل» (الأعراف: آية : 11). 

(4) روج 771-154 

(5) روج 4: 1-لا. وانظر: ف .ب. ماير: المرجع السابقء ص 1115-1١11‏ . 





1 


مصائبه على فرعون وقومه؛ إذ أمر موسى وهارون أن يأخذ رمادا من أتون 
منطفئ ويذرياه نحو السماء ليصير على الناس وعلى البهائم دمامل ذات 
يشورء فاتدشرت الدمامل فى كل أرض مصرء حتى لم يستطع العرافون أن 
يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل لأن الدمامل كانت فى العرافين وفى 
كل أرض مصرة؟. 

ومع ذلك كلهء فإن فرعون لم يؤمن بموسى وهاروك» ولم يسمح لهما 
بالخروج ببنى إسرائيل» ومن ثم فإن التوراة تروى «مد يدك ليكون برد فى 
كل أرض مصر»» وهكذا صعدت من البحر سحب كثيرة وكثيفة محملة 
بالرعد فغطت الأرضء» وصبت حملها فى برد ورعدء أهلك الحرث 
والمواشى » وكالعادة ‏ وطيقنًا لرواية التوراة ‏ فإن العاصفة لم تهدأ إلا يرجاء 
من فرعون أن يسأل موسى ربه بأن يكف هذا البردء وذلك الرعد عن القصر 
وكل أرجاء المدينة!؟" . 

وعاد فرعون سيرته الأولى» فسلط الله عليه الجرادء وأصبح وجه مصر 
الأخضر أسمر يسبب لون الجرادء واختفى كل زرع أخضرء وكل أوراق 
أشجار الفاكهة الخضراءء وكل عشب أخضرء وأخيراً ‏ وبدون إنذار - حل 
الظلام على الأرض «حتى لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة 
أيام؛» فشلّت كل حركته؛ وارتعدت أقسى القلوب» وانتهت الأمور بأن 
الفرعون قال لموسى: اذهب عنى؛ احترز» لا تر وجهى أيضاء إنك يوم ترى 
وجهى تموت» فقال موسى: نعما قلتء أنا لا أعود أرى وجهلك أبد)»20© . 

هذه هى الضريات التى أوقعها رب إسرائيل بفرعون وقومه ‏ كما 
جاءت فى توراة يهود ‏ وهى ‏ وإن اتسمت بالمبالغة أحياتاء وعدم الدقة 
)١(‏ روج 5: 17-8 . وانظر: ف.ب. ماير المرجع السابق» ص ١١4‏ . 


زفق ختروح -ه",؛ مزمور 4///: /21 -/5 !؛ قى.ب. ماير» ا مرجع السايق» عن "١11احما .١‏ 
زشيفق خروج 175-١١٠‏ 


5 0 


أحيانا أخرى - فإنها تنفق بصفة عامة مع ما جاء عنها فى الذكر الحكيم» 
يقول سيحانه وتعالى: «ولقد أحذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الشمرات 

لعلهم يذكرون؛ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذهء وإن 7 تصبهم روا 
يموسى ومن معه» ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» وقالوا 
' مهما تأنينا به من إية لتسحرا بها فما تحن لك يمؤمنين» فأرسانا عليهم 
الطوفان والجراد والقمّر10 والضفاد ع والدم آيات مفصلات تامتيكرنا وكاتوا 
قوما مجرمين» ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ريك بما عهد 
عندك» لشن كشفت عنا الرجز لنؤمدن لك ولنرسنٌ ملك بنى إسرائيل» فلما 
كشفتا عنهم الرجرٌ | لى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» فانتقمنا منهم 
فأغر: قناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلي:»29؟ . 

وعلى أى حالء فإن كل الكوارث ‏ التى جاءت فى القرآن؛ وترددت 
فى التوراة .. على أنها قد لحقت بمصر ستين عدداء فأصيبت البلاد بالقتحط 
والعلل والافات» إنما تصدقها أحداث التاريخ؛ فمصر لم تكن على أى حال 
- كما رأينا من قبل - بمنجاة بما قد ينزل بها من كوارث» فربما انحبس 
النيل فعبسوح الزرعء أو زاد فأغرق البلاد بطوفان عظيمء وهو على الحالين» 
كما قدمناء نذير النوازل ونقص من الثمرات» فإذا وقعت الواقعة انتشرت يها 


(1) اختلف المفسرون لكتاب الله الكريم فى لفظ طالقَمّل4 فقالوا هى «الديا» بفتيح الياء وهو صقار 
الجراد الذى لا أجنحة له وهى البراغيث» وهى دواب سود صغارء وهى «الحمتان» ‏ وهو 
ضرب من القردات» واحدتها «حمنانة» فوق «القمقامة» وهو ضرب شديد التشبث بأصول الشعرء 
وهو أى القمل ‏ السوس الذى يخرج من الحتطة» وهو الجعلالء والذى هو داية سوداء من 
دواب الأرض (انظر: تفسير الطبرىء 55-814/15؛ مجاز القرآن ١1/1؟1؟؛‏ تفسير أبن كشير 
4017-4311 ؛ تفسير القرطبى؛ عن 11/:08- 71/0 . 

(1) سورة الأعرافء آية : 1-115 ؛ وانظر: تفسير المنار» 81-1/4/5؛ تقفسير ابن كشير 
454-46 ؛ تفسير القرطبى: ص 8-7149 7/7٠‏ ! الجواهر فى تفسير القرآن الكريم» 
7١8-14‏ (القاهرة 191/4) ؛ تفسير الطيرى» 1/هغ-هلا. 


ضة كت 


الأدواء والأويئة؛ فحصدت الناس حصد) يعجزهم عن تشييع موتاهم إلى 
القبو1). 

ونقرأً فى وثائق عصر الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر- وعلى لسان 
حكيمها (إيبو ور» قوله «حتنا لقد دفن رجال عديدون فى النهر» فأصبح 
النهر قبراء وصار المكان الطاهر (أى مكان التحنيط) مجرى”2»2؛: وكذلك 
كما حدث فى أخريات أيام الأسرة العشرين» حين اشتد بالناس الجوع عاماء 
د (عام الضياع)27 . 

وعلى أى حال؛ فالواضح تمامًا من النصوص المقدسة أن البلاد قد 
أصيبت فى تلك الفترة بالقحط والجدب» ونقصت ثمراتها بالجوائح الجوية 
والآفات السماوية» وغرقت أرضها يطوفان» وهجمت عليها جيوش جرارة من 
الجراد مجتاح الأخضر واليابس» وامتلاً الجو بالبعوض» وكثر الدبا؛ فى 
الأرض وكذا الضفادع التى نخصت على الناس حياتهم؛ فكانوا يجدونها فى 
كل ماكنء وهكذا كانت النقمة عامة؛ وكان بلاء من السماء لم يصب 
الطبقة الحاكمة وحدهاء وإنما شمل الناس جميعا بما فيهم الكهنة وعامة 
الشعب!؟) . 


)١(‏ رأيت مثلى هذا بنفسى يوم نكبت بلادنا فى محافظتى قنا وأسوان بالملاريا فى الفتسرة 
15425-5م. 
(؟) سليم حسنء المرجع السايق» م 707؛ وكذا: 
مقنامزع8 انه 02 005 نا تطمصلخ4 126 ,تعسنتعدة .11م :9 ,1927 ,تلآ بمقممظلم 
.6 .2 ,1909 ,وتساوع[1 ععود5 
زفف محمد بيومى مهران: مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث؛ من /اه"ا!-ةه؟. 
وكذاء: المتامرع8 طاء ادع 1 عط ومسل كععملوط منهد6 هذ كد20 ساعد11 ,نزمع 1.0 
1173-7 .1933,2 ,آلا ,© صا ,وامقصوط 
وكذاء .214-278 .5 ,1936 ,م0128 بأمنرع1 العتعمف 01 علد عل ربدمك791؟ .فل 
(4) عيد الرحيم فوده؛ المرجع السابقء عس "144-147 . وانظر : سورة الأنفال؛ آية : 78 . 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا وقبل أن نترك موضوع موسى 
وفرعون ‏ أن نشير إلى «ألوهية فرعوث» التى رأيناها موضوع جدل شديد بين 
النبى الكريم والملك الفرعونء بل هى الصخرة التى تخطمت عليها كل 
أوجه التقارب بينهما. 

وما يزيد عد لا 0 دعرة وو الأنبهاء 0 
- جين. يل إن لرعون . يهلد اله نفسه» (لثن اتخذت بي 
من ! ن لك 0 م قم له موسى بآياته الكبرى» قما كان منه إلا أن 
رفض الدعرة كلها لاثم أدبر يسعى فحشر فتادى» فال :أنا ربكم 
الأعلى)؟ . 

فما قصة ألوهية فرعون هذه ؟ 

استطاع مؤسس الأسرة الأولى المصرية» أن يكوّن لمصر حوالى عام 
"اق.مء حكومة مركزية قوية ثابتة الأركان؛ كان على رأسها «الملك 
الإله» الذى استطاع أن يجمع بين يديه كل السلطات؛: حكومة كان الملك 
فيها هو الحور» بل هو الروح التى تبعث الحياة فى الدولة» وكل ما يحدث 
فيها وحى منه؛ قامت على أسس دينية عميقة الأثرء فهو (الإله العظيم» » 
وهو (الإله الصر حور؛» الذى مجسم فى هيئة بشرية» ولهذا فهو فى نظر 
رعاياه ‏ إله حى على شكل إنساث» يتساوى مع غيره من الألهة الأخرى 
فيما لها من حقوقء؛ ومن ثم فله حق الاتصال بهم؛ وله على شعبه ‏ ما 
لغيره من الآلهة ‏ من التقديس والمهاية؟». 


34 سورة الشعراءء آية : 75. (؟) سورة القصصء أية‎ )١( 

(6) سورة الازعات» آية : 175 -74. 

(4) محمد بيومى مهران» التنظيم السياسى فى مصر والعراق القديم » عي (الإسكدرية, ١191)؛‏ 
وانظر كذلك: محمد بيومى مهران؛ الحضارة المصرية القديمة» ؟/9١1١-151١:‏ (الإسكتدرية 
١ .)‏ 


2 أت 


ومن هنا كان الأساس السياسى والاجتماعى الذى قامت عليه الحضارة 
المصرية» هو التأكيد كل التأكيدء بأن مصر يحكمها إلهء وأن هذا الإله 
الجالس على العرش غير محدود المعرفة والمقدرة» وأنه على علم بكل ما يدور 
فى أرض الكتانة» ومن هنا كان من الصعب أن نفرق بين الملك والدولة» إذ 
كانت كلمته قانوث» ورغبته أمرء ورعيته ملك يمينه» يتصرف فيها كيف 
شاءء ومنى شاء!3 , 

وقد اختلف المؤرخون فيما بينهم فى كيفية إيمان المصريين بأن 
الجالس على العرش إله يحكم بشر)؟ وكيف أصبحت ألوهية الفرعون عقيدة 
الدولة الرسمية؛ فهتاك من يرى أنها إنما كانت وليدة أشيَات اتتصاره على 
منافسيهء ثم اصطناعه صفات إلهية» حتى غدا إلها بين الآلهة'"» ومن يرى 
أن الصعاب التى لاقاها مؤسسو الوحدة دافعا للقول بأن مصر يحكمها إلهء 
تتمثل فيه القرى التى تهيمن على القطرين (الصعيد والدلتا» » بل إنه ادعى 
منذ الأسرة الخامسة بأنه الابن الشرعى لإله الشمس (رع؛؛ أعظم الآلهة 
وسيدهمء وبذلك تمكن الملك من أن يتباعد بنفسه عن أن يكون من البشرء 
وعن أن يكون منتسبًا لأى جزء من أجزاء مصرء ومن ثم فقد انتفت حجة 
الوجه البحرى فى معارضته فى أن يحكمه رجل من الصعيد9 . 
ديد الأنواع محديد) صريحاء فقد سهل عليه أن ينتقل من البشرى إلى 
الإلهى يراحة تامة؛ وأن يقبل العقيدة التى تنص على أن الفرعون الذى كان 
يعءيش يين الناس كأنما هو من لحم ودم إنسانى» كان فى الحقيتة «إله» 


000 محمك بيومى مهران, حراكات التحرير فى مصر القديمة؛ القاهرة كلاقل ص /ا١‏ 5 

.1951 جيب ميحائيل: مسر رالشرق الأدنى القديمء الجزء الرابع؛ ص 9/5؛ الإسكندرية‎ )١( 

(؟) عبد العم أبو بكرء تاريخ الحضارة المصرية؛ العصر الفرعوتى» النظم الاجتماعية؛ القاهرة 19855؛ 
ص .١١١‏ 


وين 


تكرم فأقام فوق الأرض ليحكم أرض مصرء ومن ثم فإن طريقة التفكير هذه؛ 
فيما يرى ججون ويلسون ‏ يجانب العوامل الجغرافية ‏ إنماكانت سببًا فى 
عقيدة الملكية الإلهية» التى ربما كانت سهلة وطبيعية بالنسبة للمصريين» 
وربما كانت متأصلة الجذور منذ أيام ما قبل التاربيه0! . 

وهناك رأى رابع» يحملها نتيجة أسباب ديئية؛ ذلك أن المصريين 
القدامى إنما كانوا يعتقدون ‏ كما تروى الأساطير ‏ أن الهة التاسوعيين قد 
حكموا الواحد تلو الآخر على الأرض فى مصر ذاتهاء قبل أن يعرجوا إلى 
السماء - أو فيما يختص بالذين ذاقوا اموت قبل أن يهبطوا إلى الجحيم - 
وكانت القوائم الملكية تبدأ بهم» بل وتخدد عدد سنى حكمهم كما تفعل 
بردية تورين - وقد ترك 9أوزيرة آخر الآلهة العظام» لابنه حور ملك مصرء 
ومن «حور؛ هذا مخدر فى زعمهم كل ملوك مصره وبناء على ذلك فإن 
حق الملك يقوم على طبيعته الإلهية التى كانت تنتقل مع الدم؛ وفى عهد 
الأسرات الأولى لم تكن ألوهية الملك مؤكدة إلا لتسلسله من «حوره إله 
الأسرة بغض النظر عن أية مؤلفة دينية؟2. 

وتذهب وجهة النظر الخامسة إلى أن ألوهية الفرعون إنما تنصل اتصالا 
ونيقًا بالعناصر الأساسية التى شكلت المبادئ والقيم المصرية منذ البداية» 
وتتركز تلك العناصر بصفة خخاصة على تأثر الإنسان بكافة المقومات البيكية 
الحلية فى مصر تأثر كاملا بطريق مباشر أو غير مباشر» فقد بدأ الإنسان حياته 
المستقرة بالزراعة» ونشأ لأول مرة الجتمع الزراعى المستقر والمعتمد على 
ضمان توفير مياه الرئ ومساعدة العوامل الطبيعية الختلفة الملازمة للإنتاج 
الزراعى السليم؛ ثم سرعان ما أدرك الإنسان ضرورة ضمان ذلك الاستمرار 
حتى يطمكن على حياته المستقبلة» وفى نفس الوقت آمن بالظواهر الطبيعية 
لا .457 .2 رمااع.مه ,7/15 .فل 
(1) أيتين دريوتون: وجاك فاندييه؛ مصرء ترجمة عباس بيومى» القاهرة؛ 118؛ ص .11-5٠0‏ 


مآ 


لمحيطة به والمسيطرة على تلك البيئة» وشعر بارتياط حياته ومستقيله يتلك 
القوى الكوتية المسيطرة على هذا العالم» وقد اعتبر الملك أحق من يقوم 
بوظيفة الوساطة بين الإنسان والآلهة» حتى يستطيع أن يضمن رضى تلك 
القوى على الإنساتء وبالتالى اطمتنانه على حياته الحاضرة والمستقبلة» 
ولذلك ارتبط ملوك مصر بعالم الآلهة ارتباطً كبيراً لم يألفه المؤرخ فى أنظمة 
الحكم الأخرى فى منطقة الشرق الأدنى القديه(ا2. 
وهكذا نرى العلماء يختلفون فى تفسيرهم لألوهية الملك المصرى» 
وكيف نشأت؟ وكيف اقتنع امجتمع المصرى وآمن بألوهية ملوكه؟ 
وإذا أردنا مناقشة ذلك كلهء رأينا أن الأسباب العسكرية لا تستطيع 
وحدها أن تصل بالمغلوبين إلى الإيمان بألوهية ملوكهم» ذلك لأن الغزو قد 
يجبر قوما على الخضوع لآخرين» وقد يجعل من زعيم المنتصرين «دكتاتوراً» 
يأمر فيطيع المغلوبون» ولكنه لا يجعل منه ‏ بحال من الأحوال - إلهنًا يؤمن 
الناس بهء كواحد من آلهتهم الأخرى؛ وحتى لو آمنوا به فى فترة الغزو 
وفى أعقابه لفعرة ما فكيف تسنى لملوك مصر أن يجعلوا من ألوهيتهم 
عقيدة يؤمن بها التاس حتى نهاية'العصور الفرعونية. 
وأما النظرية التئ تجعل الصعاب التى لاقاها موسسو الوحدة دافعا إلى 
القول بأن مصر يحكمها إله تتمثل فيه القوى التى تهيمن على القطرين؛ 
فقد يكون الأمر كذلك إلى حد ماء وفى هذه الحال» فإن توطيد هذا المبدا 
فى جميع أنحاء البلاد إنما احتاج إلى وقت طويل» حتى قبل القوم أن ذلك 
الإنسان الذى يحكمهم ليس بشراً؛ بل هو من نوع أخره فلدنيا ما يغبت أن 
الوحدة التى قامت فى أول عصر التأسيس لم يكتب لها البقاء طويلاء وإنما 
انهارت فى النصف الثانى من عصر الأسرة الثانية» إذ تدلنا آثار الملك «خع 
سخم» ‏ والتى تقتصر على مدينة «نخن) ‏ على مدى جهوده فى استرجاع 


:1954 رشيد الناضورىي» جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكتاب الأول؛ يروت‎ )١( 
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الدلتاء وتوطيد الوحدة؛ والقضاء على الفتنة؛ الأمر الذى تم على يد خلفه 
لاخع سخموى» . 

وأما الرأى الذى جعل من العوامل الجغرافية ‏ إلى جانب طريقة 
التفكير المصرى ‏ سببا فى الإيمان يألوهية الفرعون؛ فإنها تضعف كثيراء إذا 
ما تذكرنا أن ألوهية الملك المصرىء إنما كانت مرتبطة ى حد كبير بتقدم 
البلاد وازدهارها ‏ وليس بالعوامل الجغرافية فيها ‏ وأن أية فترة من الفترات 
التى كان يضعف فيها الحكمء كان القطران يتفصلان بعضهما عن البعض 
الآخر» ولم يمسك عليهما وحدتهما إلا اعتمادهما المشترك على مياه 
النيل . 

وأما ذلك الرأى الذى أرجعها لأسباب دينية» فهو فى الواقع إنما يعتمد 
على الأساطير ‏ أكثر من اعتماده على الأدلة التاريخية ‏ إذ لو كان الأمر 
كذلكء وكان مؤمس الوحدة معترقًا بألوهيته على اعتبار أنه سليل الإله 
«حور»» لما احتاجت الوحدة إلى كل هذه الحروب التى خاضها أبطال 
التوحيد» من أمثال «عقرب» ونعرمر) ووعحاءء ولما احتاجت كذلك إلى 
جهود خلفائهم بعد الدكسة التى أصيبت بها الوحدة فى عصر الأسرة الثانية. 

وأما النظرية الاقتصادية فرغم أهمية ضمان توفير الأمن الاقتصادى 
وغيره من مظاهر الاستقرار فى امجتمع؛ على أساس إمكان توسط الفراعنة بعد 
حملهم لتلك الصفة الإلهية لدى القوى الإلهية من أجل محقيق ذلك فإن 
ذلك الأمر ليس بكاف لتعليل إيمان المصريين بألوهية ملوكهمء إذ لو كان 
الأمر كذلكء لكان ملوك العراق القديم أحق بالألوهية من ملوك مصرء 
فبلاد الرافدين إنما كانت معرضة بصورة مستمرة للتقلبات الجوية التى حول 
دون الاستقرار والطمأنينة؛ نما أدى إلى تعدد القوى الإلهية» وظواهر التنبؤ 
والتمائم» بينما كانت البيئة المصرية مطمعنة إلى حد كبير'ا . 





داق رشيد الناضورىء التطور التاريخى للفكر الدينى» ص أكلع ١5”‏ 
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ومن ثم فالرأى عندى : أن هذه الأميبات مجتمعة هى التى عملت 
على تأليه الفرعون فى أرض الكنانة» وريما كانت هتاك فكرة أصيلة عن 
الملكية الإلهية فى مصرء ولكتها فكرة غير منتظمة» ثم جاءت الأسرة الأولى 
وانتهزت فرصة وجود هذا الرأى لتأييد النظام الجديد؛ فرفعت الفرعون من 
رتبة بشر متميز ‏ من الجائز أن ينازعه سلطانه بشر آخر متميزون وأقوياء - 
إلى مرتبة 9إله» لا يمكن منازعتهء وهكذا كانت عقيدة الملكية الإلهيةء كما 
الأسرات» وهذا قول لا يمكن إثباته بالتأكيد» ولكننا نستطيع القول أن 
العوامل الاقعصادية» وحاجة الناس إلى وسيط يكون بينهم وبين آلهتهم» 
لتحقيق ما يمكن أن نسميه ب «الأمن الوقائى؛ ضد كل ما يصيبهم بأذى 
من قريب أو يعيد» ثم بدأ الملوك ينسبون أنفسهم يعد قيام الوحدة وإخضاع 
الدلتا إلى الإله ««حورة» خليفة أبيه «أوزير» ‏ آحر الآلهة العظام الذين 
حكموا مصر فى عصور ممعنة فى القدم ‏ ومنذ الأسرة الخامسة (حوالى عام 
م2 يصبح الملوك أبناء للإله «رع» من صليه» وفى عصور تالية» 
وحين يصبح أمون ‏ سيد الالهة وكبيرهم ‏ يصبحوث أبناء له. 
5 موت موسى عليه السلام: 


صحراوات سيناء المقفرة» يلقى النبى الكريم من قومه الأمرين - كما سوف 
نرى فيما بعد وينتهى الأمر بأن يكتب على الخارجين من مصر أن يتيهوا 
فى الأرض أريعين عامّاء ينجح بنو إسرائيل فى آخرياتها فى الوصول إلى 
تخوم كنعان» وإن لم يكتب لهؤلاء أن يدخلوا الأرض المقدسة أبدا. 

وهناك؛ ومن رأس الفسجة ‏ التى يفترض أنهنا جزء من جبل نبو(١؟ ‏ 
ىق .154 .م مماأعمه بممعصلظ .ل 


1 0011جم] ركآه7 2 ,طعا اتنتامق8 جره وعو140 كه [مأرومرع/1 116 ,رنعال52 .1 .5 
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وطبقنًا لرواية التوراة؛ ينظر موسى إلى أرض الميعاد؛ ثم يموت ويدفن فى أرض 
«مؤاب4» ومن امحتمل أن جبل انبوة إنما هو جبل «نيا؛ الحالى» على مبعد 
تمائية أميال إلى الشرق من نهر الأردن» وأما (الفسجة؛ فربما كانت القمة 
الغربية والسفلى لنفس الجبل» ويقودنا الطريق المنحدر من الجبل إلى «عيون 
موسى» التى تشرف على خرائب قلعة #خرية عين موسى١2,‏ وهناك 
كذلك خرائب بعيدة عنهاء وتعرف ب «خربة الخيط0» التى يمكن أن توجد 
بمدينة 9نبوة ؛ على مبعدة خخمسة أميال إلى الجنوب الشرقى من 9حسبانة » 
بيدما على الجبل نفسه بقايا كئيسة بيزنطية9؟) . 


ومن الغريب المؤلم» أننا نقرأ فى التوراة (7؛ أن موت موسى وهارون 
إنما 'كانا بسبب خيانتهما للرب: عند ماء مريبة قادش فى «برية صين» إذا 
لم يقدسانه فى وسط بنى إسرائيل» ومن هنا فققد حرم الله الأرض المقدسة 
على موسى أبد)(؟» . 
ويعلم الله وتشهد الملائكة ‏ أن مومى وهارون لم يكونا كما 
صورتهما يهود فى التوراة. وإنما كانا رسولين كريمين» بذلا الجهد كل 
الجهد ‏ فى تبليغ دعوة ريهماء وأفنيا عمرهما من أجلهاء حتى لقيا الله 
مطمئنين إلى رضاه» وهكذا نرى القرآن الكريم يكرمهما أمجد تكريم» حيث 
يقول سبحانه وتعالى (واذ كر فى الكتاب موسى نه كان مخلّص) وكان رسوللة 
«نيياء وناديناه من جانب الطور الأيمن وتربناه نياء ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
ل ا 1م11 ,105031 عطا 01 غ310 061 ع1 ,كاعم د01 ,ل 


() قاموس الككتاب المقدس» 25504-961/7!؛ وانظر؛ .2 ,مأأع.م0 رموعء م11 .ل 

(9) صية 4137 سمه 

(4) هناك من المفسرين من يرى أن موسى قد عاش حتى شهد دخول فلسطين وأنه كان مع قومه 
يوم فتح أريحاء وإن رأى أرون أنه مات وكدا هارون ‏ فى التيه؛ ثم بعث يوشع بن نون نبي 
وهزم الجبارين ودخل مدينتهم (انظر: نفسير الطبرى» !2١5-1١55/٠١‏ تاريخ الطبرىه 
0 تمسير روح المعانى: 51 ؛ تفسير الطبرسى 6/*/ا-١/!؟‏ تفسير الكشاف 
لف سف ىه 


1ه 


هارون نج2174» ويقول : «ولقد مننا على موسى وهارون وتجٌيناهما وقومهما 
من الكرب العظيم» ونصرناهما فكانوا هم الغالبين» وآتيناهما الكتاب 
المستبين» وهديناهما الصراط المستقيم» وتركنا عليهما فى الآخرين» سلام 
على موسى وهارونء إِنا كذلك جرى المحستين» ينها من ساد 
المؤمنين4”"؛ ويقسول عن موسى: : #وألقيت عليك محبة منى ولعصتع على 
عينى 74 )؛ ويقول : (واصطنعتك ؛ لنفسى» 3 ويقول: : (يا موسىٍ أي 
اصطفيتك على لقا برسالاتى ويكلامى» فُحَذٌ ما آنيتك بقوة وكن من 
مكنا يرفع القرأن الكريم هذين النبيين الكريمين إلى الدرجة التى 
يستحقانهاء ثم يطلب إلى المؤمئين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم القريم» 
فلا يدأثروا بما يعرفون عن بنى إسرائيل فى حكمهم علي موسى علي 
السلامل"؟, فيقول: يا يها الْذِين أمنوا لا تكونوا كالّذين 1ن خوقي فتاه 
لله مما قالواء وكان عند الله وججيه)274 


اتتقل موسى» 1 السلام, راضيًا مرضيًا عنه» وقد أكمل الرسالة» 


؛154-1١١7/1 سورة مريمء آية: 5-1 ؛ وانظر: تفسير البيضاوي: 11/7 تفسير الألوسى‎ )١( 
؛ تفسير‎ 45-41/١5 تفسير الفخر الرازى 1/71؟71؛ تفسير الطيرى 51/17 تفسير الطيرسى‎ 
.11851-41817 القاسمى ١4*/11١4؛ تفسير القرطبى: م‎ 

(؟) سورة الصافاتء آية؛ 177-115 ؛ وانظر: تفسير البيضاوى: 715-1548/7؛ تفسير الفخر 
الرازى 69/91 15-1١‏ ؛ تفسير الطبرى 17/ 1971-9 تفسير روح المعانى 119-1161719 ؛ 
تفسير ابن كثير 17-11/17؛ تفسير القرطبى .1١١5-1١١4/١8‏ 

() سورة طهء آية : 76. (4) سورة طلهء آية : 41. 

(6) سورة الأعرافء آية: ١44‏ ؛ وانظر: الجواهر فى تفسير القرآن الكريمء 717//4؛ تفسير الطيرى /١‏ 

4١١7-1١١14/9 تفسير الطبرى 18/15-١٠؛ تفسير القاسمى 78814/7؛ تفسير المنار‎ 4 1١-4 
, 41/1/17 ؛ تفسير وجدى » ص 415311 تفسير ابن كثير‎ 71/١5 تفسير القرطبى» عن‎ 

(7) عبد الرحيم فودهء المرجع السايق» ص 15؟. 

(9) سورة الأحزاب» آية : 18 ؛ وانظر : تفسير الفخهر الرازى: 4777/76 تفسير القسرطبى 
7605-1 (القاهرة /1951) ؛ تفسير وجدى ص 550١‏ ! تفسير الطبرى, ٠/57‏ معكاه, 


ان د 


وبلغ الدعوة» ونقرأ فى التوراة :2١(‏ «وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين 
مات2100: وليست هناك أية دلائل فى الغوراة تشير إلى أن موسى لقى ميتة 
عتيفة» غير طبيعية) غير أننا نرى فى عام 7 131ام وأرنست سيللين» يزعم 
أنه قد وجد فى بعض فقرات من سفر 9هوشع» (') بقايا تقاليد مختلفة» ترق 


أن موسى قد مات شهيد؛ فقد ذبحه الكهنة الذين أطاحوا تماما بالدين الذى 
سه( 24 , 


وفى عام 1578م, أصدر «سيجموند فرويده كتابه الشهير موسى 
والتوحيد؛ » زعم فيه أن هذه التقاليد ‏ الأنفة الذكر لم تكن مقصورة على 
هوشع» وإنما هى تتكرر فى كتابات معظم الأنبياء اللاحقين» بل إنها- 
فيما يرى سيللين ‏ أساس التوقعات القادمة بمقدم المسيا (المسيح). وقرب 
نهاية الأسر البابلى 014-11 ق.م) انبغق الأمل بين الشعب اليهودى فى 
أن الرجل الذى اغتالوه بكل قسوة؛ سوف يعود من مملكة الموتى» ليقود شعبه 
النادم ‏ وربما غير شعبه أيضا ‏ إلى أرض النعيم الخالد. 

ثم يعترض «فرويد؛ على ما ذهب | ليه «سيللين؛ ؛ من أن الحادث 
العنيف» قد وقع عند ١شيتتم)‏ 10االط5 يشرق الأردن» وإنما يفترض أن ذلك 
الحادث إنما وقع قبل اتاد القبائل الخارجة من مصرء مع ذوى قرياهاء فى 
الأرض الواقعة بين مصر وكنعان ‏ وفى قادشء فيما يرى ماير وجرسمان 
وآخخرون ‏ ثم استبدل بعد ذلك موسى المصرى فى التقاليدء بموسى آخرء هو 
الذى أسس فيما بعد ديانة ويهوه؛» وهو زوج ابئة ١يشرون»؛‏ كاهن مدين» 





(1) نية 7814/ل/ا. 

(؟) ترى التقاليد اليهودية والنصرانية أن موسى أقام فى مدين أربعين عام ؛ وأنه حين خرج من مصبر 
لاجم إلى مدين كان فى الأربعين من عمرهء ثم بعث نيبا وهو فى الشمانين؛ وأنه مات رهو ابن 
مائة وعشرون سنة (أعمال الرسل /ا: /اء 177 »41 قاموس الكتاب المقدس 111/1؛ شاهين 
مكاريوس» المرجع السابق» ص *5؛ عدد 15: 11!؛ تثنية 01:14 . 

(5) هرشع 4: 4ح 0 1 - نل احلا 11-15 

(5) لوصو تعناعع عطععتلداز طعكتاتاعوردا ءذل عن ملسابعلع6 عصلعة لمن عع8/0 رمتلاعد امسر 


2 رقتدماع.] ,عا لطءتاعدعع 


-5”١5 


والذى أطلقوا عليه اسم «موسى» كذلك77 . 

ونحن لا نعرف»؛ على أى حال: شخصية موسى الآخر» الذى يحجبه 
تماما موسى الأول أو المصرى» فيما عدا بعض مفاتيح شخصيته التى تقدمها 
التناقضات التى يمكن العثور عليها فى التوراة لشخصية موسى» ففى الوقت 
الذى يوصف فيه يأنه قوى حاد المزاج» بل عنيف أحياناء يقال عنه فى 
مواضع أخرىء أنه كان أكثر الرجال صبر) وتواضعاء ومن الواضح أن مثل 
هذه الصفات الأخيرة»؛ لا يمكن أن تكون ذات فائدة لموسى المصرى الذى 
قام بمثل هذه المشروعات الشاقة العظيمة» ولربما تعزى هذه الصفات إلى 
موسى الآخخر» موسى مدين. 

ولعل لنا الحق بء.. ذلك فيمايرى فرويد أن نفصل بين 
الشخصيتين إحداهما عن الأخرى» ونفترض أن موسى المصرى لم يذهب 
مطلقا إلى «قادش» كما أن موسى مدين لم يضع قدمه فى مصرء ولم يعرف 
شيئًا عن «أتون» ولكن من أجل أن يصبح الاثنان واحد) جعلت التقاليد ‏ أو 
الأساطير- موسى المصرى يذهب إلى مدينء وهكذا نرى أن أكثر من تفسير 
يمكن أن يقدء0"؟ ., 

والرأى عندى أن ذلك أمر غير مقبول؛ وأنه تخميل للنصوص أكثر مما 
مختمل؛ صحيح أن التوراة تروى أن هناك ثورات عنيفة قامت أثناء فترة التيه 
فى صحراوات سيناء ضد موسى”. وأن واحدة من هله الشورات كانت من 
اللاوبين؛ رهط موسى الأدنيين”4»؛ بل إن أتخرى إنما كانت من بيت موسى 
نفسه» من أخويه هارون ومريه0*»؛ وصحيح أن واحدة من هذه الثورات إنما 


زفق .42-46 .2 ,ماتف.ره ,مراع .8 
زفق .2 ,مال.0 ملعا .ف :46-49 ,2 ,اتع.ره ,نام .3 


م2 خروج 1ه 6 ات او الل 
(0) عدد "1 .1١-١‏ (6) عدد ١1١‏ انه[ 


75١6 


قد طاليت علانية بخلع موسى والعودة إلى مص( وصحيح أن رواية التوراة 
عن موت موسبى وهارون إنما فى جد عابفظظة م رانيا جعل خيانتهما اريك 
والعياذ بالله ف فى هذا الموت220 , 


ار ا 
عند اليهود أمر مألوف» وصدق عز من قال: : (أفكلما جاء كم رسول | بما لا 
تهوى لفك استكبرتم ففريقا كديتم وفرية) 0 تفتلون»2©297, وقد 0 تنك يهود 
يحبى عليه السلاء!4ء كما حاولت نفس الأمر مع المسيح عيسى بن مريم؛ 
ولكن الله جلت قدرته ناه سس كيد الفاسقين» وصدق الله العظيم حيث 
يقول: : #وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسىن بن مريم ل المع وما قتلوهء وما 

صابوه؛ ولكن شه لهم؛ ؛ ون الذي ين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من 

علم إلا اتباع الظن» وما قتلوه يقيئاء بل رفعه الله إليه؛ وكان الله عزيز) 

حكيم))(5., 

)١(‏ عدد 4-7:14. (1) ية 148:97 1ه, 

() سورة البقرة» آية /41؛ وانظر: سورة البقرة » آية : 49١70١‏ سورة آل عمران» آية : 117 ؛ سورة 
الائدة» آية ؛سورة المائدة؛ آية: */ا؛ وكذا: تفسير الطبرى 147-1717 1م 4ل 
٠٠١ ,1 18-1157197 81-16‏ /لال1 (دار المعارف)؛ تفسير ابن كثير ١/ه4-‏ 47١1؛‏ 
هلولا ؟للالإستم) #اق1 1 ؛ تفسير المنار 9/1 ]ال لاوط اولسرا 
ؤلام سارف لسار ؟. 

() متتى 15 -١1١؛مرقس‏ 15: : 18-1 ؛ تاريخ يوسفيوس ع 15 !؛ فيليب حتى ؛ المرجع 
السابق» عى 577247١‏ ؛ ثم قار : ابن الأثير ١/١‏ -037 1 تاريخ الطسرى» ١861ه-‏ 
51 ؛ تاريخ ابن خطدون ١144/7‏ ؛ ابن كثير» قصص الأنبياءء 1-517/1؟؛ الثعابى: قصص 
الأنبياء» م 4141-14 عبد الرازق نوفل» يوحنا المسمدان؛ مى 65-85؛ كتاينا #دراسات 
فى تاريخ العرب القديم؛؛ ص 018-815 (الرياض 1417 أصدرته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» تحت رقم ١‏ من المكتبة التاريخية) . 

(5) سورة النساءء آية : /1© 188-1١‏ ؛ وانظر؛ تفسير الطبرسى: /784-79/5؛ تافسير الطيرى: 
4-/7؟؛ فى ظلال القرآن 51 ١1؛‏ الجرواهر فى تفسير القرآن الكريم 
٠١5-1١8‏ ؛ تفسير التسفى ١/17-//1؟؛‏ تفسير الكشاف ١/55-8/4؛‏ تفسير روج 
المعانى ١1-١١4‏ ؛ تفسير أبى السعود 48/1/-١١8؛‏ تفسير الفخر الرازنى ١59/1-؟١1)‏ 


تفسير القرطبى :ص ,70١5-170١8‏ تفسيرابن كشير 419-1799/7؛ تفسير انار 
ا 
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كل ذلك وغيره صحيحء ولكن ققل موسى لم يقل به واحد من 
الكتب المقدسة ‏ التوراة والإنمجيل والقرآن العظيم ‏ وهى دون شك مصدرنا 
الأساسى عن الأنبياء: عليهم السلام» ولم يقدم لنا (سيللين» أو (فرويد» 
نصا واحدا صريحا من نصوص التوراة؛ التى زعما أنها تشير إلى ذلك كما 
أن الدليل التاريخى على هذا الحادث المؤلم مفقود تماماء ومن هنا فالأمر 
فيما أعتقد ‏ مجرد ظن؛ وإن بعض الظن إثم. 
ا مكانة موسى فى التاريخ اليهودى: 

وأما مكانة موسى» عليه السلام فى التاريخ اليهودى؛ فهى مكانة لا 
يسمو إليها واحد من معاصريه» أو من اللاحقين به من بنى قومهء ولهذا فهو 
يعد حقنًا شيخًا للأمة الإسرائيلية» بل هو الذى كان سبي فى وجود اليهود 
كأمة, صحيح أن القبائل الإسرائيلية كانت تدرك ‏ حتى قبل ظهور موسى ‏ 
أنها تنتمى إلى أرومة واحدة» ولكنها مع ذلك لم تؤلف شعبا واحداء حتى 
حدث الاستعياد المصرىء وجح موسى أن يوحد بين هذه العشائر التى 
تراخمت أواصر القربى بينها ويجعلها أمة واحدةء وذلك بفضل نبوته ومعجزته 
الكبرىء فقد كان موسى يؤمن ‏ الإيمان كل الإيمان ‏ أن معه إلهنا أكبر 
من كل ألهة معبر؛ معه [يهود) الذى لا يريك خرير القبائل العبرية فحسب» 
بل يريد كذلك أن يكونوا أمة واحدة؛ وأن شعي موسى لابد أن يعتقّد أن 
معه قوة أكبر من قوة فرعون وكل جنده؛ وقد مجح موسى بفضل عميق 
إيمانه بدينه الجديد فى إقناع اليهود بذلكء.رغم كل المتاعب التى وقفت 
عقبة كؤود فى طريقه» والتى لم تخفها أسفار التوراة0١».‏ 

وهكذا استطاع موسى أن ينشئع من الأسباط الاثنى عشرء اماد 
فيدراليًا منذ أول خطوة من رحلة الخروجء محدذا لكل سبط مهمته 
ومسموليته فى المجموعة» وكان لعشيرة موسى ‏ أى سبط اللاويين ‏ الزعامة 


.١٠١ه تيودور روبتسوك» ا مرجع السابق» ص‎ )١ 


11-2 أت 


الدينية والاجتماعية على سائر الأسباط» وكان لهذا امجتمع مجلس تشريعى» 
يقابل ما يسمى أحيانا ب «مجلس الشيوخ؛؛ ويتكون من السبعين رجلا 
الذين اختارهم موسى - والذين يرى فيهم فرويد السحرة المصريين الذين أمنوا 
به وكان هو نفسه رئيس امجلس» وهذا التنظيم ما يزال يحاكى فى 
الجتمعات اليهودية» ويوكل إليه ‏ كما كان قديما ‏ أمر تطبيق الشريعة 
الموسوية وتنفيذها وتفسيرها والإفتاء بمقتضاها فى الحالات المشكلة(١"‏ . 

ومع هذا فإن هذا العمل السياسى الضخم الذئ يدأه موسى عليه 
السلام» لا يكاد يذكرء إلى جانب دعوته الدينية» والتغيير اللاجتماعى الذى 
سببته هذه الدعوة بين العبرانيين» ذلك لأن موسى لم يؤسس أمة فحسب»ء 
وإنما أرسى كذلك قواعد دين» وكان الكليم كحامل لوحى دينى ‏ على 
مثال مولانا وسيدنا محمد رسول الله ملل , بعد ذلك بحوالى ألفى سنة ‏ 
استطاع أن ينهض بتحويل بعيد المدى فى عادات البدو الساميين للقبيلة» 
التى لولا ذلك لظلت ياقية على ما هى عليه» وقد ثبتت عبادة (يهوه؛ لتكون 
عبادة شعبء وبهذا أنى إلى حيز الوجود بأمة جديدة؛ ومنذ ذلك الحين» 
صار (يهوه» إله العبرانيين» الذى أطلق سراح ابائهم من العبودية؛ وقادهم 
خلال أخخطار البرية» إلى أرض الموعد”؟؟ . 

ومن هنا نرى جيمس هوسمر) يقرر أن مكانة موسىء إنما جاءت من 
كفاءته» التى استطاع بها أن يقود بنى إسرائيل ويخرجهم من مصرء ثم من 
مقدرته على إملاء التوراة» التى كانت قانون هذه الجماعة؛ بعد أن لم يكن 
لها قانون» كما كانت القاعدة التى قام عليها بناء الدولة من الناحية 
السياسية”؟) . 

.175,30 ,2 رباه.ه ,كلما .ى 


زف وح. دى بورج » تراث العالم القديم» ترجمة زكى سوس ه ج١1‏ 4 القاهرة مكل صضا. 
(؟) أحمد شلبى؛ اليهودية؛ القاهرة 1551 ص ١45‏ ؛ وكذا: 
14 .2 رقاجعل 1116 رع دروو دمتقل 
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وهكذا مجمع الآراء على أنه لولا موسى ‏ عليه السلام ‏ لما كان لبنى 
إسرائيل» أو لعقيدتهم وجودء حتى أنه ليقال فى الأساطير اليهودية نفسهاء أنه 
لولم يوجد موسى؛ لاضطروا إلى ابتداع شخصيته بخيال» فإن ذكراه الحية 
هى التى تتأتمهم إلى وجود”١؛‏ ومن ثم تستطيع تفسير وجود الشعب 
اليهودى» بارائه وشريعته وفلسفته ودينه2 . 


نلف محسين ذو الفقار صبرى» المجلة؛ العدد 21١1١‏ يوليه 15 ص 8 ؛ وكذا: 
16-17 .2 ,1943 .لا.]1 ,وبلاع1 علا ]0 بمم151آا ذ ,تقطعدة .4.1 
قف 2١7‏ ممألع.نزه ,ناه ,0 
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الفصل الثاني 
ا خروج : أسبابه وتاريخه 


أولا 35 أسباب الخروج: 


يختلف العلماء فى الأسباب التى دعت اليهود إلى الخروج من مصرء 
أو طردهم منهاء ولعل السبب فى ذلك تناقض نصوص التوراة بشأنهاء فهى 
تصوره» وكأنه ضراب عن العمل» ومن ثم فإنها تتحدث فى سفر الخروج 
عن تمرد العمال العبراتيين على رؤسائهم من المصريين» بل إنها لتتحدث 
عن تكاسل هؤلاء العمال عن القيام بما كان قد ألقى على عاتقهم من 
أعمال» وذلك لأنهم كانوا يرغبون فى الخروج إلى البرية ليذبحوا لارب 
إلههمء ولكن فرعون يرفض ذلكء ويقول «الماذا يا موسى وهارون تبطلان 
الشعب عن أعماله)(2, ولعل هذا هو السبب الذى دفع «واردة إلى القول» 
بأن الخروج لم يكن إلا إضراباً عن العمل'"2. 

ويذهب «كيلر» إلى أن الإسرائيليين إنما كانوا يكونون رصيدا هائلا 
من الأيدى العاملة الرخيصة ‏ والأجنبية كذلك ‏ وما كان المصريون 
براغبين فى تركهم يخرجون من البلاد 7"©» فى فترة البناء النشطة فى عهد 
رعمسيس الثانى (74-11995١١اق.م)؛‏ والذى كان اهتمامه مركزا فى 
الدلتا الشرقية» ومن هنا حاول الإسرائيليون الهروب ضد رغبة المصريين؟؟ . 

على أن هناك فريقًا من الباحثين إنما يذهب إلى أن مصر عندما قررت 
التوسع شرقًا إلى بابل» رأت من ضروربات السياسة الجديدة إقرار البدوء نشرا 


)0ن( خروج 6: و 
(1) ول ديورانت : قصة الحضارة ؟/5١11,‏ وكذا : 6 .2 ,11 ,لامآ امعتعصف ,لعة ا 
2 3 .2 باه .و0 ,ئ1[6ع ك1 تعصرة 1 
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للأمن والاستقرار»ه فشق هذا الوضع الجديد على بنى إسرائيل الذين كانوا قد 
نزلوا فى «وادى جوشن» كبدو يرحون ويغدون؛ وهم بحكم هذا الضرب من 
الحياة تغلب عليهم النزعة الفردية؛ وينفرون من الاشتراكية الجماعية؛ ومن 
ثم فقد تمردوا مفضلين البداوة والترحال على الحضارة والاستقرار"!؟ . 

وهناك من يتجه اناا مضاد) لذلك تماماء إذ يذهب إلى أن الخروج 
إنما قد تم يرغبة المصربين ذلك لأن الطاعون إنما كان قد انتشر بين 
الإسرائيليين» بما اضطر المصريون إلى أن يتركونهم يخرجون» حتى لا ينتشر 
الوباء بين المصريين أنفسهمء ولعل هذا الرأى إنما يتفق وما روه «يوسف بن 
متى؛ نقلاً عن مانيتو من أن سبب خروج ينى إسرائيل من مصرء إنما 
كان برغبة من المصريين فى أن يتقنوا وباء فشا بين اليهود المستعبدين 
المملقين» وأن موسى نفسه إنما كان كاهتا مصريا خرج للتبشير بين اليهود 
المجذومين» وأنه علمهم قواعد النظافة على نسق القواعد المتبعة عند الكهنة 
المصريين» هذا فضلا عن أن المؤرخين من الأغارقة والرومان» إنما يفسرون 
قصة الخروج على هذا النحو2؟. 

ولعل والوصول إلى رأى فى المشكلة يقرب من الصواب ‏ أو يكاد 
إنما يتطلب منا فيما أظن ‏ الرجوع إلى نصوص التوراة نفسهاء وبخاصة 
فيما يتصل منها يدعوة سوسى» عليه السلام» وهل كانت هذه الدعوة لهداية 
المصريين والإسراثيليين سواء بسواء؟ أم أنها إنما كانت تهدف إلى إخراج 
الإسرائيليين من مصر فحسب؟ ومن هنا لعلنا نعرف ‏ قدر الطاقة ‏ هل 
خترح الإسرائيليون من مصر راغبين أم مكرهين ؟ 

إن التوراة تزخخر بالنصوص التى تدل على أن دعوة موسى إنما كانت 
بهدف إطلاق سراح بنى إسرائيل فحسبء ومن ثم فإننا نقرأ فى سفر 


.55-84 فوا حسنين ؛ إسرائيل عبر التاريخ  الجزء الأول من‎ )١( 
(؟) ول ديورانت : المرجع السابق س577. وكذا : 167-8 .2 .مه ,لم1 .ىم‎ 
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الخروج  )١7‏ مصدرنا التوراتى الأساسى لهذه القصة ‏ أن الربُ عند ما 
تجلى لموسى ‏ أول ما جلى ‏ فإنه يقول له ١‏ ؛ قد رأيت مذلة شعبى الذى 
فى مصرء وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم» إن علمت أوجاعهم: 
فنزلت لأنقذهم من أيدى المصريين؛ وأصعدهم من تلك الأرض... والآن 
هوذا صراخ بنى إسرائيل قد أتى إلى» ورأيت أيضا الضيقة التى يضايقهم بها 
المصريون» فالآن هلم» فأرسلك إلى فرعون» وتخرج شعبى بنى إسرائيل من 
مصر 299 

ويتخوف موسى من المهمة الخطيرة التى ألقيت على عاتقه» وهاله أن 
يذهب إلى فرعون ويطالبه بإطلاق سراح بنى إسرائيل» ‏ فقال موسى لله : 
من أنا حتى أذهب إلى فرعون» وحتى أخرج بنى إسرائيل من مص ©, 
ويطمئنه ربه إلى أنه سيكون معهء ثم تتوالى الآيات بعد ذلك؛ وكلها تطالب 
فرعون بإطلاق سراح بنى إسرائيل» ولنقرأ بعضا من هذه الآيات: ؛ وبعد 
ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون : هكذا يقول الرب إله إسرائيل؛ 
أطلو شعبى ليعيدو لى فى البرية)» 9 تم كلم الرب موسى قائلاً : أدخل قل 
لفرعون ملك مصر أن يطلق بنى إسرائيل من أرضه؛. «فكلم الرب موسى 
وهاروث وأوصى معهما إلى بنى إسرائيل وإلى فرعو ملك مصر فى إخخراج 
بنى إسرائيل من أرض مصصره» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى وردت 
فى الإصحاحات من السادس إلى العاشر من سفر الخروج؛ وتتحدث عن 
[خراج بنى إسرائيل فى مصر.. 

وهكذا يبدو واضحا أن الهدف من دعوة موسى ‏ كما تصورها التوراة 
إنما هو [خراج بنى إسرائيل من مصرء وأن يقيهم شر العذاب المهين الذى 
كانوا يتعرضون له فى أرض الكنانة. 
زفق خروج 19 /11-1, ه؛ احا كب أسطلل, 
(1) قارن : سورة طهء آية : 457-/41 . (؟) قارن : سورة القصصء أية؛ 188-ج؟. 


5735 


وسرعاث ما يتغير يعد ذلك ااه النتصوص » عندما يعلن الفرعون موافقته 
على رغبة موسى بإطلاق الرجال من ينى إسرائيل ليعيدوا للرب إلههم فى 
البرية؛ غير أن موسى لا يرضى إلا أن يخرج الإسرائيليون جميعا ‏ الفتيان 
والشيوخ» البنون والبنات ‏ بل -حتى الغتم واليقر» وهنا يرفض الفرعوث» وإن 
كان لا 0 طويل وقت حتى نراه يوافق على خروج الإسرائيليين كافة» 
وإن استشنى من ذلك الأغنام والأبقار» فلا يقبل موسى إلا بخروج أغنامهم 
وأبقارهم معهمء , لأن الإسرائيليين ‏ فى رأى التوراة ‏ ما كانوا بقادرن على 
عبادة ربهم بدون مواشيهم؛ ولأنعا منها تأخل لعبادة الرب إلهناء ونحن لا 
تعرف بماذا نعبد الرب حتى تأتى إلى هناك 297 . 

وهنا يفرض الفرعون بإصرارء بل ومن هناء تبداً التوراة لا تتحدث عن 
إطلاق الإسرائيليين أو خمروجهم من أرض الكنانة» وإنما تتحدث عن 
طرده.”؟؟ , كماتبداً النصوص التوراتية تخطط كذلك لسرقة الصريين» 
فتقول: 9وعندما يطلقكم يطردكم طرداً من هنا بالتمام» تكلم فى مسامع 
الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبهء وكل امرأة من صاحبتهاء أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب2276 ثم تمضى نصوص التوراة» فتتحدث فى سفر الخروج 
عن البلايا التى نزلت بالمصريين من جراء الإسرائيليين» حتى اضطر فرعون 
آخر الأمرء أن يوافق على خخروج بنى إسرائيل من مصرء ومعهم أغنامهم 
وأبتنا رهرلة), ١‏ 

وهنا لا يتورع مؤلفو التوراة أن يذكروا فى نصوصها أن مشروع سرقة 
المصريين الذى كان قد دبر بليل» إنما قد نفذ الآن, إذ خرج الإسرائيليون 
فخ مصبر» دون أن يحس المصريون بذلك» بل وحتى دون أن ينتظروا أن 
يختمر عجينهم؛ ومن ثم فقد «حمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر» 
)1( روج .1"21:1١:714 11-94١١‏ (0) خروج ١:71‏ 
(6) خخروج 117 1؟ (4) خروج 17 81-10 
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ومعاجتهم مصرورة فى ثيابهم» وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون 
المصريين حتى أعاروهم؛ فسلبوا المصريين0١2»‏ وهكذا لم يعترف كتية التوراة 
بجريمة قومهم فحسبء بل جعلوها تتم برضى من موسى وبأمر منه؛ وفى 
الحقيقة أن الإساءة إلى أنبياء الله الكرام من بنى إسرائيل أمر معروف فى 
التورأة» ونظائره كثيرة. 

وأيا ما كان الأمر» فإن نصوص التوراة إنما تشير إلى أن الخروج قد تم 
بأمر من فرعون وموافقته, بل إنها لعقرر صراحة أن الإإسرائيليين ؛ إنما قد 
أكرهوا على أن يخرجوا من مصرء يقول سفر الخروج: 9ونحبزوا العجين الذى 
أخرجوه من مصرء خبز ملة فطيرا؛ إذْ كان لم يختمر» لأنهم طردوا من مصر 
ولم يقدروا أن يتأخرواء فلم يصنعوا لأنفسهم زادا»”"©؛ أو على الأقل» فإن 
الإسرائيليين لم يكونوا جميعا راضين عن الخروج من مصرء إذ وافق على 
ذلك فريق» وأنكره فريق آخخرء إلا أن الغلبة إنما كانت للأولين على 
الأخرين» ومن هنا فإن الله لم يهدهم إلى أقرب الطرق إلى كنعان : «لأن الله 
قال: لثلا يندم الشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا إلى مصرء فأدار الله الشعب فى 
طريق برية بحر سوف76" , 

بل إن التوراة إنما تقرر فى سفر الخروج أن الإسرائيليين إنما كاتوا 
يعارضون فكرة الخروج من مصرء منذ أن عرضها عليهم موسى ‏ بادئ ذى 
بدء - وأنهم حين خخرجوا منهاء سواء أكان ذلك بأمر من فرعون» أو 
بتحريض من موسى » فقد كانوا لذلك من الكارهين, ومن هنا ترأهم يثورون 
على موسى فى صحراوات سيناء المقفرة» قائلين: (ماذا صنعت بئا حتى 
أخرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصرء قائلين: 
كف عنا فنخدم المصريين7؟» بل إننا نراهم ‏ وهم على أبواب كتعان ‏ 
)١(‏ حروج 7-974:17 (5) خروج 35:17 
(6) شروج 11 : لا (1) خروج 17-1١:14‏ 
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يثورون على موسى ثورة عنيفة؛ وصلوا فيها إلى حد المطالبة بخلعه» والمناداة 
برئيس جديد» يستطيع أن يعود بهم ثانية إلى أرض النيل . تقول التوراة فى 
سفر العدد: «أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصرء فقال بعضهم لبعض نقيم 
رئيس ونرجع إلى مصره(21. 
ثاني) ‏ تاريخ الحروج والآراء التى دارت حوله: 

اختلف المؤرخمون ‏ القدامى منهم والمحدثون ‏ فى تاريخ الخروج» 
وبالتالى فى الاستقرار الذى تلاه فى كنعان» ومن ثم فقد قدموا لتا تظريات 
مختلفة؛ حتى لنرى البعض يجعل من طرد الهكسوس (حوالى عام 
لق.م) تاريحًا للخروجء بينما يتأخر به آخرون؛ إلى ما بعد عصر 
رعمسيس الثالث (51-11437١1١ق.م)»‏ والفرق بينهما كبير»ء يصل إلى 
قرابة قرون أربعةء وفى نفس الوقت إنما يلقى شيئاً من الضوء على الغموض 
الذى يرين على خروج اليهود من مصرء بقيادة موسى؛ عليه السلام. 

ولعل صعوبة الوصول إلى رأى محدد بشأن تاريخ الخروج» إنما يرجع 
فيما أظن ‏ إلى أسباب ثلاثةء أولها : أن الآثار المصرية ‏ وكذا الفلسطينية 
لم تقدم لنا تاريخًا محده) عن هذا الحدثء الذى أصبح له تأثير ضخم 
على التاريخ الدينى» وما برح حتى الآن يؤثر فى نفسية اليهود» بل إنه هو 
الذى أثمر بصفة عامة ذاتيتهم الخاصة» وأما السبب الثانى» فإنه إنما يرجع 
إلى الاضطراب الواضح بين نصوص التوراة» حتى استطاع العلماء أن 
يستخرجوا منها تاريخين للخروج فى وقتين مختلفين» يكاد الواحد منهما 
يبعد عن الآخر يأكثر من قرنين من الزمان. 

وأما ثالث الأسباب» فيرجع إلى أن القرآن الكريم ‏ وكذا التوراة ‏ لم 
يذكر أى منهما اسم الفرعون الذى عاصر موسى عليه السلام» وذلك على 


.1 7” عدد‎ )١( 
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الرغم من أن أبرز قصص الأنبياء فى القرآن الكريم قصتان مسهبعان فى 
أجزائه لأنهما ترويان نبأ الرسالة بين أعرق أم الحضارة الإنسانيةء وهما أمة 
وادى النهرين وأمة وادى النيلء ومن أجل ذلك كانت قصة إبراعيم وموسىء 
عليهما السلام» أو فى القصص بين جميع قصص الأنبياء» وكانت الثورة 
فيهما على ضلال العقل فى العيادة جامعة لأكثر العبادات المستنكرة فى 
الزمن القديم؛ ولعل السبب فى عدم ذكر القرآن لاسم فرعون موسى أن 
الاسم لا أهمية له فى موضوع القرآن أو فى صميم رسالته» فإنه كتتاب 
هداية وإرشاد» ومن ثم فهو يكتفى بسرد القصة والوقائع التاريخية الصحيحة 
بالقدر الذى يستخلص منه العبرة» ويقتضيه المقام. 

وعلى أى حال» فإن أهم الآراء التى دارت حول تاريخ الخروج خمسةء 
منها من يذهب أم.حابه إلى أن الخروج إنما تم أثناء طرد الهكسوس من 
مصرء ومنها من يراه على أيام تخوتمس الثالث» (475-145١ق.م)‏ أو 
ولده «أمنحتب الثانى» (415١-5٠6١ق.م)»‏ هذا إلى أن هناك من يراه 
فى أعقاب أيام إخناتون ٠-17617/(‏ 116 ق.م) أو بعده بفترة وجيزة» وهناك 
من يراه على أيام ورع_مسسيس الشانى؛ (1790١-1175ق.م)»‏ أو ولده 
«مرنبتاح؛ (1114-117174ق.م)؛ على أن هناك قلة عن الباحثين تتأخر به 
إلى أيام فترة الضعف التى “كتب على البلاد أن تعيشها فى أنخحريات أيام 
الأسرة التاسعة عشرة» يل إن هناك من ذهب إلى أن الخروج إنما كان على 
أيام الأسرة العشرين ٠١/817/-١14(‏ ق.م) . 

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الوصول إلى تاريخ محددء 
على وجه اليقين ‏ أو حتى على وجه التقريب - أمر فى غاية الأهمية من 
الناحيتين التاريخية والدينية؛ فأما عن الأولى؛ فلعلنا نستطيع ‏ عن طريق 
معرفتنا لتاريخ الخروج ‏ أن نعرف وقت دخول الإسرائيليين فلسطين» 
وبالتالى بداية التاريخ الإسرائيلى» ذلك لأن تاريخ بنى إسرائيل كشعبء لا 
يبدأ إلا بالخروج من مصر. 


دا 1ت 


وأما من الناحية الدينية» فإننا نستطيع أن تعرف بداية ظهور الديانة 

اليهودية ذلك أننا إذا عرفنا فرعون مصر الذى طرد اليهود من أرض الكتانة» 

فإننا نستطيع أن نحدد بالتالى ‏ اعتماذا على وضوح التاريخ المصرى على 

أيام الفراعين ‏ عصر موسى عليه السلام؛ ذلك العصر الذى يعتبر واحدأ من 
أهم الأعصر فى تاريخ البشرية الدينى» لأنه العصر الذى ظهرت فيه أولى 

الديانات السماوية الثلاثة الكبرى ‏ اليهودية والنصرانية والإسلام. 

ولعل مما يزيد الأمر أهمية أننا نعرف البداية المؤّكدة للمسيحية 
والإسلام» عن طريق معرفتنا لتاريخ نبييهما الكريمين» سيدنا عيسى وسيدنا 
تعيميد صلوات الله وسلامه عليهما ‏ فأما المسيح فققد ولد على أيام أول 
قياصرة روما #أغسطس» (١اق.م‏ -15١م),‏ ويذهب بعض الباحشين إلى أنه 
قد ولد فيما بين عامى ك, 'ق.م» بينما ير» أخحرون أن مولد المسيح إنما 
كان فى عام 4م, وأنه رفع إلى السماء فى عام /171م؛ وربما فى 71 مارس 
1م على أن هناك من يذهب إلى أن المسيح قد بدأ دعوته فى يهوذا ‏ وقد 

ناهز الثلائين من عمره ‏ فى عهد الإمبراطور «تيبيروس») (14١174-1م2100.‏ 

وأما المولد التبوئ الشريف لمولانا وسيدنا وجدنا محمد رسول الله عله 
فقد كان طبقنًا للمصادر الإسلامية ‏ فى عام الفيل ("2: غير أن عام 
الفيل هذاء إنما هو غير معروف على وجه التحديد", والأمر كذلك 

زلف سج . ويلر 3 موججحز تاريخ العالم» ترجمة عبد العزيز جاويدء القاهرة 15 ص7 1١141١7‏ 
فيلب حتى : تاريه سوريج ولبنان وفلسطين» ,711-71١1/١‏ 75017. 

000 تاريخ الطبرى ؟/ه6١-لا16‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ١/585؟:‏ 517 ؛ ياقوت معجم اليلدان 
154-4! اين الأثير : الكامل فى التاريه 155-40/١‏ ؛ ابن هشام : سيرة النبى 26 
154-09 ؛ حمحد محمد أبوشهبة : السيرة النبوية 171/1١‏ ؛ البيهقى : دلائل النبوة 
املانا محمد على : حياة محمد ورسالته مى7ه-/401 عماد الدين ليل : دراسة فى 
السيرة مر/0؟! أيتين ديئية وسليمان ابراهيم : محمد رسول الله ترجمة الد كتور عيد الحليم 


محمود ومحمل عبد الحليم عن الا. 
() تتراوح تقديرات العلماء عن هذا التاريخ؛ فيما بين زعوام : 87هم أو 71م أو 57١‏ أو الادم 


ا 


بالسبة إلى من يرونه يتفق وموقعة (ذى قار» 0, ومن ثم فقّد اعتمد 
العلماء فى ححقيق المولد النبوئ الشريف على تاريخين محققين من سيرة 
النبى عله وهما : تاريخ الهجرة فى عام 5377م وتاريخ الانتقال إلى الرفيق 
الأعلى فى عام 717م» ومع ذلك لم يصل العلماء إلى نتيجة مؤكدة. 

وعلى أى حال فهناك من يحلد المولد النبوىّ الشريف يبوم 1؟ 
أغسطس من عام ١51م,‏ أو 79 أغسطس عا م “لاقم وأما محمود باشا 
الفلكى نقد رآ في بوم 5 ربيع الأول ٠١(‏ أبريل ١/ادم)؛‏ على أن 
المؤرخين إنما يكادون يجمعولٌ على أن دنا ومولانا وسيدنا محمد رسول 
الله 0 إنما ولد ف يوم الاثتين من الأسبوع الثانى من شهر ربيع الأول 
من عام الفيل (والموافق العام الثالث والخمسين قبل الهجرة - الادم) وأما 
الاتتقال إلى الرفيق الأعلى فقد كان فى يوم أو ١‏ من ربيع الأول عام 
١ه(‏ أو6 يوتيوعام 17م) بعد أن بلغ عله 1" عامًا قمريا 
بالكامل (أكثر من ١‏ عام شمسيا)29). 


وانطلاقًا من هذا كله؛ فإننى أجد لزاما على أن أناقش نظريات الخروج 
الختلفة يشىء من التفصيل» علنا نستطيع أن نصل إلى رأى قد يقرب - 
قليلا أو كثيراً ‏ من الصواب» عن هذا الفرعون الذى كان يعذب بنى 


)١١(‏ أنظر عن موقعة ذى قارء والآراء التى دارت حولها ؛ (ممحمد بيومى مهراك : دراسات فى تاريخ 
العرب القديم صس0514-/211: أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء تخت رقم ١‏ 
من المكتبة التاريخيةء الرياض )١91717‏ ؛ وانظر التفصيلات عن تاريخ المولد النبوئ الشريف: محمد 
بيومى مهران» السيرة النبويّة الشريفة؛ الجزء الأولء العهد المكىء بيروت ٠155ء‏ ص .١١١-51‏ 

(1) محمود الفلكى» التقويم العربى قبل الإسلام؛ ص 1/4؛ محمد عبد الله درازه مدل إلى القرآن 
الكريم » ص ؟7؛ عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسى للدولة العريية: ١//571-5؛‏ عماد الدين 
خليل؛ المرجع السابق؛ عس /7!؛ ايتين دينيه وسليمان إبراهيم» المرجع السابق: ص ١ل!؛‏ وكذا: 
-تانقآ110 06 ععة ركدة «تنهم1 ,2 :15 ,2 بأعطنمطدة8 عل ممعاطوط عا رعنع طعهاظ .1 
"1 أضقلة وعطهقتخ دعل عنأماكئةآ '1 تنه تفمقظ ,لوإععء2 ع0 مزدمقدان) :2091 .م ,مقر 

.2 ,آ رع كتسهاكا 


1/4 


إسرائيل» فيذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم» عن هذا الذى رفض ملة موسى» 
وكان صاحب خخروجهم من مصرء ومع ذلك فمازال اليقين عند صاحب 
اليقين» ومازال العلم علد 0 العلم» يوتيه من عياده من يشاء, وهو علام 
الشوون: 
- الرأى الأول : الحروج فى عهد «أحمس الأول» (181/8١ق.م):‏ 

يزعم المؤرخ اليهودى (يوسف بن متى) أن (مانيتوة ‏ المؤرخ المصرى 
إنما يرجع بالهكسوس إلى أصول يهودية (21؛ وأنطلاقًا من هذاء فالخروج 
- فى نظر المؤرخ اليهودى ‏ ليس إلا طرد الهكسوس من مصرء بقيادة 
(أحمس الأول» (حوالى عام ولاه اق.م)ء هذا وقد تابع يوسف اليهودى 

بعض المؤرخين» ومنهم الدكتور هول» الذى رأى توحيد الخاييرو بالعابيرو 
المبريين» ' ردم وجهة 0 د هناك تبثل بدوية شدي الغايرن 
تخديدها فيما بين عامى 2119٠‏ ا 5 رسائل العمارتة تظهر لنا 
كيف أشاعت هذه القءائل الذعر بين الكنعانيين وأنهم قد مجحوا فى السيطرة 
على اليلاد ب جميعهاء بعد اتسحاب السلطة المصرية متها على أيام إخناتون 
0ه اقل) ومن ثم فيجب أن يكون الخروج قبل أيام أبى 
إخناتون (أمنحتب الثالث) (ه 111-14٠‏ ق.م). 

ثم يقترح «هول» بعد ذلك؛ أن تكون لحظة الخروج من مصرء هى 
لحظة بداية الأسرة الثامنة عشرة» وأن يوسف اليهودى إنما كان على حق فى 

الذى أشرنا إليه آنفًا ‏ وأن التقرير التوراتى عن الخروجء ما هو إلا 

ترجمة عبرية لطرد الهكسوسء وأن الملك «أحمس الأول» إنما هو الفرعون 
والذى لم يكن يحرف يوسف336' , 
7م ,1940 ,عع لطهت ,(بمدوططنآ لمعزوعدا© مطعمآ عط1) مطاعممك1 ب1م0لة7 .0 


(1) 0هت ع[ومء2 عط :406-9 .ر راكد عمع!1 عطا 01 [35101ة1 اموزعهعم عل11 ,الهل1 .212 
0 .2 و8 عط 


11م 


ولعل ثما يعضد نظرية وهول» هذهء ما يؤكده وإرنست سيللين» طبقا 
لبقايا فخارية وجدها فى موقع أريحا ‏ من أن المدينة قد دمرت حوالى عام 
٠‏ 1ق.مء أو حتى بعد فترة وجيرة من عام ٠‏ قم قيما يرف كارل 
فتزينجر» وهو مكتشب آخر لوقع أريحال) 55 ولكن «سيللين؛ نفسه؛ يرك أن 
الإسرائيليين ليسوا هم الذين دمروا المدينة؟2, كنا أن (روبنسوت» يرىا أنه 
ليس من الميسور أن نضع قصص التوراة في هذا الإطار”؟ . 

ويأنى بعد ذلك الدكتور (باهور لبيب»» فيذهب إلى أن الأبحاث 
الحديثة قد أسفرت عن أن الهكسوس من أصل سامى وموطنهم فلسطين» 
وأنهم من طائفة اليهود الذين ورد ذكرهم فى التوراة والقرآن الكريه؟), 
مستنداً فى ذلك إلى أن «مانيتو) رأى أنهم قوم شرقيون أتوا إلى مصر من 
الشرق» وأنهم من بنى إسرائيل» وأن أسماءهم من أصل سامىء وأن لهم 
علاقة بفلسطين ‏ وهى الجهة التى كان يقطنها اليهود. وأن أغلب 
أسمائهم التى جمعت لهم فى وقت وجودهم بمصرء إنما ترجع إلى أصل 
سامى كنعانىء مما يدل على أنهم كانوا من أصل يمت بصلة كبيرة إلى 
العبراتيين» وأن هناك آلهة سامية كانت تعبد أصلا فى فلسطين» وقد ظهرت 
فى مصر على أثر غزوة الهكسوس لهاء فلو لم يكن الهكسوس ساميين لا 
نقلوا معهم آلهتهم السامية إلى مصرء هذا فضلا عن أن استخدام الجواد 
والعربة فى مصرء إنما يرجع إلى عهد الهكسوسء وإذا ما تتبعنا تسمية 
المصريين لهما ‏ أى الجواد والعرية ‏ لوجدنا أنها أسماء سامية كنعانية!*؟ . 
)١(‏ انطر: ,191 بعولهمآ رمطعع[ ,تععصتحنة!؟ اعد لسة صتتاءة أمظ 
زفق 2.18 ,ال.نره كلم[ :1940 ,قملهم.آ رمطعتع1 غ0 مم5 106 ,ومنتاوعة © .3 
(؟) تجيب ميخائيل» مسر والشرق الأدنى القديم» 71/4/7؛ وكذا: 

.29 ,2 بآ6ة؟1 01 بممنقنا1 16" رومكستطم 8 .11.17 


(1) انظلر: 2.8 ,1934 بمعامووعة مذ وممعاوة؟ عمل اكقطعكمع1] عزنآ ,رملطمآ عومطاة2 
4 ياهور لبييب» لحات سن الدراسات المصسرية القديمة, القاهرة 1547 حل 15-51. 


1ت 


هذا وقد أظهرت الحفريات فى فلسطين عدة مقابر ترجع إلى أيام 
الهكسوس ومؤرخحة يأسماء ملوكهمء وهذا دليل مادى على وجود صلة 
بينهم وبين اليهود فى فلسطين: أضف إلى ذلك أن العبرانيين إنما كانوا 
يعبدون (الحمار » فإذا توصلتا إلى التحقيق من عبادة الهكسوس لهء استطعنا 
أن نقيم الدليل على أنهم من أصل سامىء ثم هناك ما يؤيد أن الهكسوس 
ساميون» ومن فلسطينء أن القوم الذين دعتهم «رسائل العمارنة» خابيرو» 
هم قوم ساميون وقد استولوا على فلسطين وظلوا مقيمين بها إلى عهد 
إخناتون» وأن كلمة «خابيروة ترادف الكلمة المصرية القديمة «عابيرو؛» وهى 
«عبرى» الحالية0١)‏ . 


هذه هى كل حجج الباحثين الذين رأوا فى الهكسوس يهوداء أو فى 
اليهود هكسوساء وقبل مناقشتنا لهذا الاتجاهء لعل من الأفضل أن نصحح ‏ 
بادئ ذى بدء ‏ زعما طالما ردده (يوسف اليهودى» فى تاريخه ‏ وكذا من 
تابعه من المؤرخين فى هذا المجال ‏ وهو أنهم ينقلون عن (مانيتو» ؛ فالثابت 
الصحيح أن تاريخ مانيتو الأصلى ‏ والذى كتب حوالى عام ١./1ق.مء‏ على 
أيام بطليموس الثانى (475-1484؟ق.م) ‏ إنما قد فقد فى حريق 
الإسكندرية فى عام /4ق.مء ولم يعشر حتى الآن على النص الذى كتبه 
مانيتو كاملاء وإنما وصلت إلينا منه مقتطفات مختصرة أحياناء ومبتورة 
أحيانًا أخرى: ذلك لأن الأغارقة من الكتاب لم يهتموا كثيراً ‏ فيما يبدو 
بكتاب مانيتو» نظرأ للروح القومية التى تميز بها. 

ومن هناء فإن كل ما وصلنا منه أجزاءء نقلها الموؤرخ اليهودى «يوسف 
بن متى؛ حين أراد الرد على كاتب إغريقى متمصر يدعى (إيبون 
السكتندرى» فى كتابه الذى دعاه الرد على إيبون» دمنده ؛كصندوى والذى 
رمى اليهود بالرجس والتشردء ووضاعة الأصل» وبكل شائئة ونقيصة» زعم 


2. باهور لبيب» المرجع السابق» ص 425-41 ؛ وكذا: .2 وماله.تزه وطتطمآ‎ )١( 


1ت 


يوسف اليهودى أنه وجد فى مخطوطات مانيتو ما يربط بين قومه اليهود 
والهكسوسء ومن ثم فقد ادعى بأن الهكسوس إنما كانوا يهوداً؛ ومن ثم 
فإن قومه كانوا ملوكًا ذوى سلطة وجاه وحضارة» وتاريخ مجيدء ولم ببق 
الزمن على نسخة من تاريخ مانيتو حتى يمكننا الحكم على ما ذكره يوسف 
اليهودى؛ وهل كان ينقل بأمانة عن المؤرخ المصرى القديم؟ أم أن نقله هذا 
إنما داخله التحريف؛ وإلى أى مدى كان هذا التحريف7١)؟‏ 

وانطلاقًا من هذا كله فلعلنا نستطيع القول أننا لا نطمئن أبدا على 
رواية يوسف اليهود؛ ومن دعوا بدعوته؛ من أنهم ينقلون عن «مانيتواء ما 
دمنا لا نملك النص الكامل لما كتب مانيتوء ومادمنا ‏ فى الوقت نفسه لا 
نملك من الأدلة التاريخية ما يقوم دليلا على صحة ما نقله الناقلون عن 
مانيتو» بل إن رواية يوسف اليهودى نفسه»- والتى نقلها عن مانيتو من أن 
اليهود هم الهكسوسء إنما تناقضها تماماء روايته ‏ التى أشرنا إليها من قبل 
من أن سبب خروج الإسرائيليين من مصرء إنما كان رغبة المصريين فى 
اتقاء وباء تفشى بين اليهود المستعيدين. 

هذا فضلا عن أن يوسف اليهودى لم يقبل تفسير (مانيتوه لكلمة 
«الهكسوس» من أنها تعنى «الملوك الرعاة» على أساس أن «هك) تعنى فى 
اللغة المقدسة «ملك» وأن «سوس» تعنى فى اللغة الدارجة «راعى» فيتابع هذا 
الاشتقاق باشتقاق آخر لاسم الهكسوس من مصدر أخرء بمعنى «الأسرى 
الرعاة؛, لأن كلمة «هك» تعنى «أسيرة» وهو يفضل هذا الاشتقاق؛ لأنه 
يعتقد أن قصة التوراة عن دخول الإسرائيليين مصرء ثم الخروج بعد ذلك» 
لهما أصول فى احتلال الهكسوس ثم طردهما فيما بعد؛ والواقع ‏ فيما 
يرى سير ألن جاردنر- أنه على الرغم من وجود أسس لغوية للاشتقاق» فإنه 
قد جانبه الصواب» وأن كلمة «هكسوس» مشتقة من غير شك من اصطلاح 
)١(‏ أحمد فخرىء مصر الفرعونية» القاهرة 151/١‏ , ص26 144؛ وانظر: 

6 020011 مآ ,2103610 ذف تنادهن) ,برعطاء 13" 


كت 


«حمًا خست؛ أى «رئيس البلد الأجنبية الجبلية؛؛ التى كانت تعنى متذ 
عهد الدولة الوسطى «مشايخ البدو90؟ . 

وأما أن قصة دخول الإسرائيليين مصرء ثم الخروج منهاء لها صلة 
بدخول الهكسوس مصر ثم طردهم منها كما روج ذلك يوسف اليهودى 
فقد كان يوسف يهدف منها إلى رفع شأن قومه اليهودء الذين كان 
يحتقرهم الإغريق ويحطون من قدرهمء وليبرهن للملا أن اليهود والهكسوس 
من عنصر واحد وأنهم قد خخرجوا من مصر منذ حوالى ألف سنةء قبل حرب 
طروادة» التى كانت فى نظر الإغريق ‏ تارينا سحيقا فى القدم. 

غير أن كثيرا من المؤرخين إنما ينكرون الصلة بن اليهود والهكسوس» 
فالمؤرخ الإمجليزى الكبير» سير ألن جاردنر» يرى أنه ليست هناك صلة بين 
الاثنين» بدليل أن الهكسوس لم يتركوا أى أثر فى قصص العبراتيين» هذا 
فضلا عن أن مجىء يوسف إلى مصر-_ حسب التقديرات المقبولة» وكما 
أشرنا من قبل - إنما قد حدث على أيام الهكسوسء وإن كانت أحداث 
الملوك الرعاة ‏ دون شك لم تصور بأى شكل فى قصة خخروج بنى إسرائيل 
من مصرء بل إن مدينة وبى رعمسيس» (بر- رعمسيس»» التى أنشأها 
رعمسيس الثانى ١114-١75٠‏ ق.م) بعد طرد الهكسوس بحوالى ثلاثة 
قرون» إنما تدخل فى قصة الخروج كعنصر أساسى . 

ومن ثم فليس من المستحيل أن تكون الاقتباسات التى اقتيسها يوسف 
اليهودى من مانيتو» إنما توحى بأن حوادث قد وقعت فيما يعد فى أوائل 
عهد الأسرة التاسعة عشرة» وأنها قد اختلطت بذكر حوادث الهكسوس» 
وهناك ما يشير إلى مثل هذه العلاقات الموجودة فى أغلب الأحايين بين 
مصصر وأولئك البدو الذين يعيشون على تخومهاء جاء ذكرها فى ١بردية‏ 
أنسطاسى» السادسة» ولكن ليس هناك ما يشير إلى وجود احتلال جدى لأى 
ا ,154 .7 ,1964 ,نم0 ,كطاممتقطط عا كه اتروع 8 ,تعستقعة6 .81 م 
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بقعة فى مصرء تكون من نتائجه حدوث مأساة كالتى مثلت فى سفر الخروج 
من التعوراة!ا2 . 

وأما ما ذهب إليه الدكتور «هول») فيناقضه أنه يتعارض تمامًا مع 
التقاليد الإسرائيلية الخاصة بالدخول والخروج من مصر كما روته التوراة - 
أضف إلى ذلك أن حملات تخوتمس الثالث (*45١-415١ق.م)‏ تكون 
طبقنًا لهذا الرأى ‏ إنما قد حدثت بعد استقرار بنى إسرائيل النهائى فى 
فلسطين؛ ومن هنا فمن الصعب جد أن نجد تفسيرا لصمت التقاليد 
الإسرائيلية فيما يختص بالنزاع الذى لا يمكن جنبه مع الفاتحين المصربين» 
وتخاصة فيما يتعلق بإدارة البلاد بموظفين مصريين: تلك الحقيقة التى 
كانت أهميتها تظهر أكثر فأكثر(". 

هذا فضلا عن أن التقاليد الإسرائيلية ‏ كما جاءت فى التوراة ‏ إنما 
تجعل مدة إقامتهم بمصر 41١‏ 0-3 بينما يتفق العلماء الآن على أن 
مدة إقامة الهكسوس فى مصرء لا تتجاوز القرن ونصف القرن من الزمان!؟2, 
أضف إلى ذلك أن التقاليد الإسرائيلية ‏ وكذا الإسلامية©» ‏ إنما مجعل 
فترة التيه فى الصحراء أربعين عام)(21» بينما فترة التيه هنا تتجاوز القرنين من 
الزمان» وهى فترة أطول بكثير ثما يجبء وثما افترضته التقاليد العبرانية» كما 
يرى (هول» نفس . 


000 2.8375 ,1924 54,10[ ,8:05 مدنا كه إطمةجمع6 26" ,تعمتلعة0 .13.ىم 
نف 1852-3 .2 مامه ,كلما .هل 
() روج 117: 1*٠‏ 


(4) انظر: عن عصر الهكسوس فى مصر: محمد بيومى مهرانء «حركات التحرير فى مصر القديمة؛» 
للق دار المعارف» القاهرة ثلاؤا. 

(5)أنظر: سورة المائدةء آية : 7 قال إنها محرمة رْمة عليهم أربعين سنة تبهو فى الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين» 

(1) عدد 5:15؛ أعمال الرسل /1: 1" *5؛ قاموس الكتاب المقدس 911/7. 

27 .08 .7 بأفقظ تقع11 عطا 4ه /إ1ماكنة1 امعاعهف ع1 ,للق .11.15 
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وأما أدلة الدكتور (باهور لبيب» ‏ غير اعتماده على رواية مانيتو» كما 
نقلها يوسف اليهودى ‏ فإنها تقوم أساسًا على ما ذهب إليه من أن 
الهكسوس ساميوثٌ»؛ ومن فلسطين » وبالتالى فهم يهود. 

ولست أرى كيف قبل الدكتور باهوريأن كل من فى فلسطين من 
الساميين يمكن أن يكونوا يهوداء بل إنه ليناقض نفسه حين يكرر كثيرا أن 
أدلته ترجع إلى وجود أسماء سامية كنعانية بين الهكسوسء فهل يقصد 
يذلك أن الكنعانيين هم اليهود؟ بالطبع لاء وإن كان كل منهما ينتمى إلى 
نفس المجموعة البشرية السامية» وإن كانت التوراة ترفض أن يكون الكنعانيون 
ساهيين » -حيث تقول: ابنو حام كوش ومصرايم وقوط وكتعان)207, وهكذا 
تعمد العبرانيوت فى توراتهم ‏ كما يقول كارل بروكلمان ‏ إقصاء 
الكنعاتيين عن الانتساب إلى 9سام بن نوح» لأسباب سياسية ودينية» مع 
أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكتعانيين من صلات عنصرية 
ولغوية!؟؟ . 

هذا فضلا عن أن العبرانيين لم تكن لهم لغة خاصة بهم قبل عام 
٠قممء‏ إذ كان القوم يتكلمون الآرامية قبل دخولهم فلسطين؛ 
والكنعانية بعد ذلكء هذا إلى أن لغة العبرانيين ذاتهاء ليست إلا خليطا من 
الاعتماد على اللغة كأساس للعلاقة بين اليهود والهكسوسء اعتماد مضلل 
لا ينبت تلك العلاقة. 

وأما اشتراك اليهود والهكسوس فى عبادة الحمارء وأنه دليل على أن 
الهكسوس هم اليهود» فهو أمر قد يرأه البعض بالنسبة إلى الهكسوس مقبولاء 
)١(‏ تكوين .5:1١‏ 
(1) انظرء مقالنا «الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى , ص 14-1741 (مجلة كلية 


اللغة العربية» العدد الرابع » الرياض 5 جواد علي : المرجع السابق» ص 05 
(©) فؤاد -حسنين» التوراة الهيروغليفية» عن 4 ؛ لجيب ميخائيل؛ المرجع السايق؛ عن ؟3؟. 
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أما بالنسبة إلى اليهودء فمبلغ علمى أن الأمر لم يكن كذلكء وإن كان 
الحمار هو الدابة التى كان يعتمد عليها اليهود فى الرحلة وحمل الأثقال. 
وأما استخدام العربة والحصان فى عصر الهكسوسء فلا يدل أبد) على 
أن اليهود هم الهكسوسء وإن كانت الأسماء كنعانية» وليس الكنعانيون هم 
اليهود على أى حال» ومع ذلك فهناك من يرى أن الحصان ‏ وربما العرية 
قبل عصر الهكسوس"('؛ ويرى «والتر إمرى» أن ذلك إنما كان منذ أيام 
الدولة الوسطى» وقد خرج بهذا الرأى بعد قيامه بحفريات فى منطقة «بوهن») 
فى عام 11م وعشوره فيها على هياكل لخيول دفنت فى مستويات 
قديمة من أحد الحصون المصرية هناك؛ وقد حدد هذا المستوى بأيام الدولة 
الوسطى 20 , ومع ذلك فلم يعرفوا العريةة؟؟, هلا فضاةك عن آراء أخرى - 
ومنها رأى لأستاذنا الدكتور عبد المنعم أبو يكر 15175-1510م) ‏ 
تعارض هذا الامجاهء وترد هذا المستوى إلى أوائل عهد الدولة الحديئة4» . 
ومن نأاحية أخرى » فإن (سيضف سودر برج») يرى أن الهكسوس لم 
يستخدموا الحصان حتى فترة متأخرة جدا من حكمهم فى مصرء وأن أقدم 
نص يشير إلى ذلك إنما كان فى نص يتحدث عن طرد الهكسوسء وأما أن 
«فلندرز بترى» قد وجد فى «تل العجول» فى جنوب فلسطين مقابر غنية 
دفنت فيها الحمير مع الخيول» مع ا موتى من الأدميين» وأنه قدرأى فى ذلك 
دليلا على استخدام الهكسوس للحصان؛ فعلينا أن نلاحظ أن هذه المقابر 


1777.0, عتلعوعوء5 0غ ,111 65 0 الاقء[ عطا 0ن ارررع8 ,وه م1‎ 11, )١( 
رعملتتطسده‎ 1965, 

.155 عبد العزيز صالح, مصر والعراق :ص‎ )١( 

(؟) جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم؛ .1*7//١‏ 

(4) عبد العزيز صالح» المرجع السابقء عن .15٠‏ 
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إنما ترجع إلى فترة متأخرة من أخريات أيام الهكسوس7١ 2‏ وريما ترجع إلى 
بداية الدولة الحديقة 217 أما فى مصر نفسهاء فليست هناك أية دفنة 
لحصان واحد ‏ أو حتى لعظام من حصان قد وجدت فى واحدة من 
اللقابر العديدة التى ترجع إلى عصر الهكسوسء والأمر كذلك بالنسبة إلى 
التقوش» فلا يوجد نقش وإحد لحصان ماء على الرغم من أن كل الحيوانات 
قد نقشت على جعارين ترجع إلى ذلك العصر”©؟ . 
وأما توحيده لكلمة «خابيرو» بكلمة «عابيرو»؛ وأنها هى نفس الكلمة 
الحالية «عبرى»» فذلك أمر سبق أن ناقشناه» وارتضينا فيه ما ذهب إليه 
دجون ويلسون:”؟ 2‏ وغيره من العلماء كالدكتور الحاخام أبشتين0*» وجاك 
فنجان2'7 وتيودو روبنسون29 والكسندر شارف!؟» وجورج روكس”7 وغيرهم 
من أن هؤلاء «العاييروة لم يكونوا من نسل بنى إسرائيل . 
بقى أن نضيف إلى ذلك أن اليهود قوم ساميون» بينما الأمر بالنسبة 
إلى الهكسوس جد مختلفة» ف يونكرة يؤكد أنهم من سلالة أرية» كان 
موطنها فى آسيا الصغرى!'©2» وكنج» يرى أنهم من أعراب شبه الجزيرة 
العربية(١١ 2‏ الأمر الذى سيقه إليه كثير من المؤرخين الإسلاميين» فدعوهم 
زفق .9 .1951.2 ,37 بشظآ رأوزم8 صا عاد1 دمماز11 عط]' بوه ه500 - 53 .1 
زف .333,540 .2 ,11 .001”لف ,هالتققاظ د70 .717 .1 :6112.259 ,2101277 ,0140 ركآ 


لوق .59-60 .37,2 بذكا[ ,تامع ط ه500 - 5206 .1 
شق .201 2 ,تعره ,1111500 .ل 
فك .13-14 .ص ركتع.هه ,مأعاومظ8 .1 
لقف .118 .2 رتنه ملتموعء مط .ل 


() تيودور روبنسوذء المرجع السابق» ص .١١8‏ 

(8) الكسندر شارف» تاريخ معيرء ص ١44‏ . 

لف .2 ربالع.00 ,10 .0 

غ20 ,5 .2 ,1933 تعام وعم عمل عالاءنطعوع 0 ,تعطسسة .11 

0) ,ق0لهم1ط ,.قزعة متعاوء7 220 أمجوظ ,اوتمامت مسع موك مذ 510165 رعسل .177 مآ 
.1342 .2 ,1907 
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الججااقة والرعاة (الهكسوس) أو من العرب البائدة2'0, وأما (شارف» فالرأى 
عنده أنهم مجموعة من الشعوب التى سكنت أسيا القريبة2؟؟ . 

ويرى (جاردنرة أن اصطلاح وحيق خاسى؛ (حقا خست) أى (رئيس 
البلد الجبلية الأجنبية) يشير إلى الحكام؛ وليس - كما كان يظن يوسف 
اليهودى ‏ إلى الجنس كلهء وطالما أخطأ الباحثون فيما يتصل بهذا الأمرء 
بل إن بعضهم ليرى أن الهكسوس جنس معين من الغزاة؛ شفوا طريقهم إلى 
مضر بعد ان تم الهم عزو سزرية وفلسطين؛ وليس هناك ما يؤكد وجهة النظر 
هذهء وإن بدا أن كلمات (مانيتوة قد تشير إلى ذلك9؟ . 

ومن هناء فإن العلماءء يكادون يجمعون على أن الهكسوس ليسوا شعبا 
معينً» وإنما خليط من شعوب متعددة؛ اختلطت بعضها بالبعض الآخرء وهى 
فى طريقها إلى أرض النيل» ذلك أنه قبل هبوط الهكسوس يبضعة قرون» 
كان الضغط يزداد من شعوب أجنبية نازلة على سورية» وكان الحوريون من 
إقليم قزوين من أوائلهم؛ وهم ممن مهدوا الطريق للحيشيين الذين جاعءرا 
بعدهم من الشمال الغربى فى نهاية القرن السادس عشر ق.م؛ ولكن هذه 
التحركات لم ينتج عنها أكثر من انعكاس بعيد على الحدود المصريةا*', وما 
أن يمضى حين من الدهرء حتى تبدأ الهجرات نحو الجنوب بطيئة فى أول 
الأمرء كثيفة بعد ذلك» وربما كرد فعل لضغط أرى جديدء فليس من شك 
فى أن الموجات المتتالية للحيشيين والكاشيين والحوربين التى تدفقت على 
)١(‏ تاريخ الطبرى 75-10/1؟؛ تفسير القرطبى ‏ ص 477 ؛ ابن كثيرء قصص الأنبياء؛ 


0 ايبن الأثير» الكامل فى التاريخ 11/1 ١191١4‏ ؛ محمد رشيد رضاء تفسير سورة 
يوسف » 8 ؛ ابن خلدوك»؛ العبر وديوات المتدأ والخبر فلقق جرجى ؤيدان» العرب قبل الإسلام» 





مض !"1١-56‏ وابطر: 19 ,ص رآ روبعل عط أه ه710١‏ ,كتاطجعد10 كستوواط 
(1) الكسندر شارفء تاريخ مصرء ترجمة: عيد المنعم أبو بكرء ص /١٠ء‏ (القاهرة *2155. 
شرف 156 .2 ,قتأمقعقطاط عطا 0 أمنروط ,تعد تلسة© .4.11 


قف 157 ممااء.مه ,كعم للة0 .4.11 
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ميزوبوتاميا وسورية الشمالية قد دفعت إلى ارال السكان» وسببت هجرة نحو 
مصرء أوقفها ملوك الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرةء ثم أصبحت لا تقاوم 
فى ميدأ القرن التاسع عشر قبل الميلاو12. 

وهكذا استطاعت كتلة ه.ختلفة من الأجناس والطباع قدمت من 
الأناضول ومن الغرات ‏ بالإضافة إلى من انضم إليهم من سورية وفلسطين 
من اتحتراق للحدود المصرية والسيطرة على شرق الدلتا تمامّاء وكانت 
النتيجة التى ترتبت على ذلكء هى أن أسماءهم ‏ التى وصلت إلينا ونقول. 
عنها أنها أسماء الهكسوس - تنبيع عن خليط من أجناس مختلفة0؟)؛ حتى 
وإن غلبت فيها الأسماء السامية» ففيها كذلك عناصر غير ساميةء لاشك أن 
بعضها «كاسى» والبعض الآخر «حرى»» وكلا الجنسين من أصل (هندو_ 
أوروبى» نزل من أواسط أسيا ”© : وعلى أى حالء فإن الساميين لا يكاد 
يتألف منهم العامل الرئيسى المسكول عن الزحف الجديد وقد تغرى غلبة 
الأسماء السامية المعروفة لنا الآن لتفوق الساميين فى العددء ولكن يمكن أن 
يرجع سببها لعدم كفاية الأدلة التى فى متناولتاء أو لأن العناصر غير السامية 


قل هضمت بسرعة(؟) . 


أضاف إلى ذلك كلهء أن هذا الرأى ‏ الذى يرى فى طرد الهكسوس 
قصة خروج الإسرائيليين من مصر- إنما يتعارض تماما مع نصوص التوراة» 
الى لم تحدثنا أبدا أن اليهود قد دخلوا أرض الكنانة غزاة فاتحين» ولم تشر 
إطلاقًا إلى.أن ملوك مصر كانوا يومًا ما يتتمون إلى أورمة إسرائيلية» وإنما- 
على العكس من ذلك تتحدث نصوص سفر التكوين عن دخول بنى 


. 1١7 جيب ميخائيل: المرجع السايق؛ عن‎ )١( 

زفق 64 .2 .م0 ,17111502 .فال 
(؟) أحمد فخرىء المرحع السابقء ع /181 ء (القاهرة 191/1). 

(1) سليم ححسن؛ مصر القديمة؛ 181//4١ء‏ (القاهرة /19154). 


ةكت 


إسرائيل» الذين عضهم الجوع فى أرض كنعات؛ فأنوا إلى النيل ياتمسون 
المأوى والغذاء2١)‏ 

هذا فضلا عن أن سفر التكوين ‏ مرة أخرى ‏ إنما يحدثنا بأن الرب 
قد نبأ إبراهيم الخليل من قبل» بأن الإسرائيليين سوف تكتب عليهم الذلة 
والمسكنة فى مصر فترة قوامها قرونا أربعة'"2؛ زادها سفر الخروج ثلاثين 
عام" , أضف إلى ذلك أن التوراة إنما متحدثنا أن الإسرائيليين عندما خخرجوا 
من مصرء إنما كان ذلك برغبة من موسى» وبموافقة من فرعوث» بل إنهم 
حين طردوا مئها إنما كانوا فى عجلة من أمرهم» حتى أنهم ما كانوا 
بقادرين على أن ينتظروا حتى يختمر عجينهم؛ ما اضطرهم إلى أن يخرجوا 
من مصرء دون أن يصنعوا لأنفسهم زان( . 

ونقرأ فى سفر الخروج أن مدينة (بى رعمسيس» (قنتير)؛ إنما كانت 
نقطة التجمع التى بدأ منها خروج الإسرائيليين من مصر* وهذه لم تنشأ إلا 
على أيام رعمسيس الثانى ب من الأسرة التاسعة عشرة ‏ كما أشرنا من قبل» 
وأعيرا فإِن الروايات الإسرائيلية نفسهاء إنما تذكر حياة الإسرائيايين يكل 
مرارة» وتصف الذل والهوان الذى كان يعيش فيه الإسرائيليون فى مصر» 
يقول سفر الخروج: «فاستعيد المصريون بنى إسرائيل بعنف» ومرروا حياتهم 
بعبودية قاسية فى الطين واللبن وكل عمل فى الحقلء كل عملهم الذى 
عملوه بواسطتتهم عنما( . 

ويبدو أن الهدف من ذلك فيما يرى جيمس فريزر 27 أن المصربين 
أرادوا أن يحولوا دون تكائرهم عن طريق تشغيلهم فى الأعمال الشاقة التى 


دق تكوين 6 6 () تكوين .١7”:1©‏ 
0 خروج 17 10. () روج 59-51:17. 
(©) خروج 59/:117. () خروج 57:14-17:1. 


زوف جيمس فريزر» الفولكلور فى العهد القديم» ترجمة : تبيلة إبراهيمء ومراجعة : حسن ظاظاء 
ع2 (الهيكة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 11). 


بدت 


ريما قضت عليهمء ولكن لا فشلت هذه المعاملة فى مخقيق النتيجة المرغوبة» 
أمر الملك بقتل أطفالهم الذكور إثر ولادتهم؛ ولكن لما كانت القايلات 
اللاتى كلفن بذلك الأمر القاسى يتهربن من تنفيذه(١2,‏ فقد أمر فرعون 
شعبه جميعًا بأن «كل ابن يولد تطروحونه فى النهر» لكنٍ البنت 
تستحيونها»” "1 إلى هذا يشير القرآن الكردم فى قوله تعالى: غواذ ينا كم 


8 مج م 


من آل فرعون يسوموتكم سوع العذاب هرون ؛ أبناء كم تيون نساء كم 
وفى ذلكم يلاء من 5 عظيم»7 7 
وكان من نتائج ذلك كلهء أن غدا العرف الشائع بين العبرانيين أنهم 
يتشاءمون تشاؤما تقليديا بالأيام التى قضوها فى مصرء ويحسبونها بلية البلايا 
ومحنة انحن فى تاريخهم كله من عهد إبراهيم الخليل إلى عهد النازية 
الهتلرية ‏ أى منذ القرن العشرين قبل الميلاد إلئ القرن العشرين بعد الميلاد ‏ 
وقد مرت يهم محنة السبى إلى وادى النهرين» ولكنهم لا يتشاءمون بها كما 
تشاءموا بالمقام فى مصبر» ولا يجعلون الخروج من بابل (فى عام .م 
عيدا باقيًا متجدداء كعيد الخروج من أرض وادى الجا 0 فى القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد 
وهكذا نستطيع أن نقول ‏ دونما أن يخالجنا ريب فيما نقول ‏ إن 
دعوى (يوسف بن متى» اليهودى فى الربط بن الهكسوس وأجداده 
)١(‏ خروج 6:1١1-1؟.‏ 
(5) ختروج 57:1؟. 
(6) سورة البقرة ء آية : 45 ؛ وانظر: تفسير الكشاف 178-1717//1 ؛ الجواهر فى تفسير القرآن 
الكريم 1-85/1١8؛‏ تفسير الطبرى 19-171/7؛ تفسير الألوسى ١10-1711/71؟‏ ؛ الدر المنشور 
فى التفسير بالمأثور 14/1"-5؛ تفسير المنار 5117-70./1؛ تفسير السحر المحيط -1437//١‏ 
فى ظلال القرآن /١١-7/!؛‏ تفسير النسفى 45/١‏ ؛ التفسير الكاشف ١/4ؤ-١٠١٠؛‏ 


تفسير روح المعاتى 1-1617/١‏ 78 ؛ تفسير أبن كثير .51-95/1١‏ 
(4) عباس العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبربين: القاهرقء 195, ص 8ه. 


1014نت 


العبرانيين لم تكن إلا من نوع تلك الدعاية الكذوب التى لا يزال يحذقها 
أحفادهم الصهاينة امحدثونء وأنه ليست هناك صلة بين اليهود والهكسوس» 
وذلك لأن اليهود لم يكونوا وقت ذاك قد استعوطنوا فلسطين كقوم لهم 
كيان يستطيعون أن يحتلوا دولة كبرى من دول الشرق الأدنى القديمء الأمر 
الذى لم يكتب لهم أبداء فضلا عن أن تكون هذه الدولة مصر بالذات» بل 
إنهم لم يكونوا حتى هذه المرحلة إلا مجموعة من الرحل الذين يستقروث 
على أطراف إقليم زراعى بموافقة أصحابه» وهم فى مركز الرعايا المخاضعين» 
إن لم يكونوا العبيد المستذلين؛ وما حدثنا التاريخ من قبل عن مستعمر 
00 فى أرض يستعمرها. 

ومن هنا فإننا نستبعد هذا الرأى تماماء ولا نرى أن خروج بنى إسرائيل 
من مصرء قد تم أثناء تخرير أرض الكتانة المقدسة من دنس الهكسوس» حت 
ظلال فرسان الصعيد المغاوير» من أمثال سقئن رع وكاموزا وأحمس الأول. 


7 


؟ - الرأى القاني: المحسروج فى عهد تحوئمس الغالث (+-1495- 
هناك رأى ثان يذهب إلى أن الخروج إنما تم فى عهد مخوتمس الثالك 
(145-149ق.م) ‏ أوفى عهد ولده أمنحتب الشانى -١455(‏ 
1411ق.م) على الأقل 2١7‏ ويعتمد أصحابه على نص التوراة فى سفر 
الملوك الأول» والذى جاء فيه : «وكان فى سنه الأربع مئة والشمانين لخروج 
بنى إسرائيل من أرض مصر فى السنة الرابعة لملك سليمان على بنى إسرائيل 
فى شهر زيوء وهو الشهر الثانى» أنه بنى البيت للرب227؛: وما كان حكم 
إذن هو عام /371ق..229 (أو عام /91/9717ق.م)؛ وبالتالى فالخروج عام 

7 قم أوعام /441اق., 240. 

ومن هنا فإن الخروج إنما قد تم فى حوالى عام /1441اق.م» إذا ما 
عدنا إلى الوراء 4/١‏ سنة من إقامة معبد سليمانء وبهذا فالخروج ‏ طبقنا 
لهذا الرأى ‏ إنما يقع فى عهد مخخوتمس الثالث ١ 415-١455(‏ ق.م): أو 
بالأحرى فى السنوات الأخيرة منه» فإذا قيلنا هذا الرأى» فإن مموتمس الثالث 

.51717/9 قاموس الكتاب المقدسء‎ )١( 

(9) ملوك أول .١:5‏ 

(1) يختلف المؤرخون فى فترة حكم سليمان؛ فبينما يرى «فضلو حوراتى» أنها فى الفترة 
(7-51/4 اق م)ء يرى -حسن ظاظا أنها فى الفترة (95-91/7ق.م) ويرى «أبشتين» أنها فى 
الفعرة (471-919/1ق.م)ء ويرى «شموكل؟ أنها فى الفترة (*/1131-91ق م) ويرى «فيلب 
حتى؛ أنها فى الفثرة (911-5571ق.م): ويرى «هيتوث» أنها فى الفعرة (577-951ق م) 
ويرى «أولبرايت» أنها فى الفترة (177-957ق.م).. وهكذا. 


(4) انطرء .113-122 1953.50 ,830,3 رتعلاارآ .ل 
وكدا: 117 .2 ائع.ره ,قمعا ل 
وكذاء 147-14 .2 ,1944 ,3 ,15ل رعامنط1 .8.5 


وكذاء .16-2 .1945.2 ,100 ,015قخفظ8 بلطوتطلة .711/1 


212 ات 


يصبح حينئذ هو (فرعون الخروج؛؛ والصورة التى تقدم له كفرعون الخروج 
مقبولة تماماء ذلك لأننا نعرف أنه كان بناء عظيمّاء وأنه استخدم الأسرى 
الأسيويين فى مشروعاته البنائية» هذا فضلا عن أن مدة الأربعين سنة التى 
قدرت لفترة التيه التقليدية'١2:‏ مجعل الإسرائيليين يصلون إلى كنعان حوالى 
عام ٠*4١ق.م؛‏ ومن هنا يمكن توحيدهم بالخابيرو» الذين كانوا يضغطون 
على البلاد وقت ذاك7) . ١‏ 

ويعضد أصحاب هذه النظرية رأيهم هذا بما يقوله اجون جارستاغ)ء 
من أنه قد كشف فى مقابر أريحا الملكية ما يشير إلى أن موسى قد انتشلته 
من الماء الأميرة المصرية «حتشبسوت» فى عام 1617ق.م على وجه 
التحقيق» وأنه قد تربى فى بلاطها بين حاشيتهاء ثم فر من مصر ححين جلس 
على العرش المصرى عدوها 3 مخوتمس الثالث»؛ ويعتقد «جارستاغ؛ كذلك 
أن الخلفات التى وجدت فى قبور أريحاء تيد ما جاء فى الإصحاح السادس 
من سفر يشوعء وأن هذه البقايا إنما ترجع إلى حوالى عام *٠4١ق.م‏ وأن 
الخروج قد تم فى عام /4141١ق.ه0©.‏ 

ويؤيد العلمان اعصتده8 و س0ء هذا الايجاه مع بعض التعديلات» 
فهما يريان أن دخول العبربين مصر وغزو الهكسوس لهاء إنما كان فى عام 
١/1/‏ ق.مء وأن الخروج ‏ طبقًا لرواية التوراة ‏ إنما كان فى عام 
447 ١اق.مء‏ فى عهد الملك «أمنحتب الثانى)؛ وأن غزو فلسطين إنما تم 
بعد ذلك بأربعين عاماء وهذا بالضبط عصر رسائل العمارنة» ثم بدأ سليمان 


.1:6© خخحروج 6:15؟؛ عدد 19:114! تثنية 7:لا؛ يشوع‎ )١( 

زفق 117-11 .م مااء.مه ممموعمةط .ل 
وكذاء 5 ,الع كناط1801 ,كنال 8:0 علطا 01 عن0آ 16 رعلعة[ .717 .ل 

7175 ص‎ ,١51 ول ديورانت» قصة الحضارة:ء الجزء الثانى: ترجمة: محمد بدران: القاهرة‎ 7١ 
. (جامعة الدول العريية)‎ 
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10.1 . 
ولعل قريبًا من هذا ما يراه «أونجر؛» من أن موسى إنما قد ولد فى عام 
هاق.مء على أيام الملك مومس الأول» 1١-1140‏ 5اق.م)؛ وأن 
أبنة فرعون التى أنجته إنما هى الآميرة ١احتشيسوت»»‏ وأن اضطهاد بنى 
إسرائيل فى مصرء إنما قد بدأ بعد أن نشب النزاع بين حتشبسوت ومخوتمس 
الغالك» ثم وصول الأخخير إلى العرش المصرىء ومن ثم فإن «أونجر» إنما 
يحدد تاريخ الخروج بعام ١44١‏ ق.م, على أيام «أمنحتب الثانى) الذى يرى 
أنه قد حكم فى القترة ١ 415-١46(‏ ق.م)؛ وأن أباه «تخوتمس الثالث» 

إنما قد حكم فى الفترة 45:-١4/(‏ اق.م)202©. 

ورغم جاذبية هذه النظرية» إلا أن هناك عقبات كؤود إنما تقف فى 
طريق قبولنا إياهاء والتى منها (أولا) أن توحيد عابيرو رسائل العمارنة بعبرانى 
التوراة أمر يعيد الاحتمال ‏ كما أشرنا آنفّاء ومتها (ثانيّا) أن رسائل «عبد 
خيبا» إنما تفيد أن مدينة «أورشليم» إنما كانت عرضة لهجوم كبير”"» هذا 
مع أن رواية التوراة يفهم منها أن أورشليم لم تكن هدقًا رئيسيًا بالنسبة إلى 
يشوعء بل إن اختلالها لم يتم كما فى سفر صموثيل الثانى ‏ إلا على 
أيام داود عليه السلاء!؛؟ . 


لفق .422-24 ,2 ,1908 ,00020613 مأ تقاكه 1 0 عط كه مدع 1[طوط 106 ,دن 
وكذا: .7.182 للعامه ,كلمآءى 
زفق .332-33 ,نز ,1970 ,موقاعط ,ممصمتاء1 عاطلظ ورعمه7] ,كعهدتا ."1 التممكة 
شرف ,487-489 , ,لظف دا وعناعآ ممصم 156 بأطعوطلة .7.7 
وكذا: 7 .2 رانع .0 +0120 ناتك ,م 
وكذا: 727 .]ا مامه ,رتم1 . 88 

() صموئيل ثان 5-51 ؛ وكذا: 
.342-66 .2 ,1965 ,1ش © صذ ,تعامتلة 1120 .8.45 :118 .م ,.اته.مه0 رمموءماط .ل 


ه46" 


ومنها (ثالنًا) أن التفاصيل الموجودة فى التوراة ‏ كما يقدمها سفرا 
يشوع والقضاة ‏ عن الاستيطان الإسرائيلى النهائى فى فلسطين؛ لا يتفق 
بصفة عامة مع المعلومات الواردة فى رسائل العمارنة» وعلى سبيل المثال» فإن 
أسماء الملوك الكنعانيين الواردة فى سفرى يشوع والقضاةء إنما تختلف عن 
أسماء الأمراء الذين حكموا تفس المدن أثناء عهد أمنحتب الثالث -١4085(‏ 
/11اق.م) وولده إخناتون (/111-:110 ق.م)ء فمثلا 9عبدى نحيبا؛ 
فى رسائل العمارنة (١2؛‏ هو «أدونى صادق» فى يشوع”"': أو «أدونى بازاق» 
فى القضاة""©, والأمر كذلك بالنسبة إلى حاكم «جازرة» فهو 9يباخى؛ أو 
يباخو) فى رسائل العمارنة؟», وهو ذهوارام» فى سفر يشوع2؛ وحاكم 
صور هو «عبد تيرش») فى رسائل العمارنة”؛ وهو ديابين؛ فى سفر 
دوع" والقضاة ... وهكذا. 
ومنها (رابعًا» أن نص سفر الملوك الأول» والذى يحدد الفترة من 
الخروج وحتى بناء المعبد فى العام الرابع من حكم سليمان ب 48١‏ سنة» 
يناقضه أن هناك من يجعل هذه الفترة نفسها 44٠‏ سنةء فضلا عن أن نفس 
المدة طبقًا لنصوص من التوراة إنما تصل إلى 586 سنة0؟»؛ ومن ثم فقد 
رأى البعض أن هذه الفترة (أى ال 48٠‏ سنة) إنما هى عنصر متأخر فى 
النص وأن الترجمة السبعينية للتوراة قد وضعته فى مكان آخرهء وأنّه ربما كان 
تخميئا لأحد اللمؤلفين المتأخرين نسبياء والذى ربما قد استخلصها من 
السجلات التوراتية» ذلك لأن هناك فترة اثنى عشر جيلا تقع فيما بين 


.١:٠١ .م ,للم () يشوع‎ 487-89. )١١ 

() قضاة اءهحلا. دق 90 .0 ,تللم 
(6) يشوع ١7":1؟.‏ 

23 4 3356-7 .2 رمالء.تهه ,لم00 .ق .182-43 .2 رطاك.جه ,كلمآ .ىم 
0) يشوع .١١١١‏ (4) قضاة 3:4. 
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الحادثين (أى الخروج وبناء المعبد) » وأنه قد أعطى لكل جيل كتقدير أعلى 
أربعين عامّاء فكانت النتيجة 44٠‏ عام (40 >< 48٠ > ١7‏ سنة)ء ومن 
ثم فنفس الشىء يكون صحيحا فى حالة التقويمات المتصلة فى أسفار يشوع 
والقضاة وصموئيل» والتى تقوم على نفس التقدير: أى 4١‏ عامًا لكل 
جيل230. ْ 

وهناك افتراض آخرء هو أن ال 48٠١‏ سنة» ربما تشير إلى الوقت الذى 
دخلت فيه مجموعة مبكرة ‏ ربما يهوذا أو قبائل أخرى ‏ إلى فلسطين من 
الجنوب؛ وهذا يفصلها عن قبائل بيت يوسف»» التى خرجت من مصرء 
نحت قيادة موسى ويشوعء كما يجعلها سابقة لهاء ولو أن التقاليد إنما مجعل 
الحادثين مرتبطين معا فى النهاية2"؟ . 

ومنها (خامسا) أن الخروج كان طبقا لهذه النظرية ‏ قد تم فى عام 
447 ١ق.مء‏ وإذا سمحنا يفترة 47 سئة للإقامة فى مصر- طبقنًا لرواية 
التوراة”؟؟ ‏ فإتنا سوف نصل إلى حوالى عام //141ق.م ‏ كما رأى هوهل 
وهذا يصل بنا إلى قرابة قرن ونصف القرن قبل دخول الهكسوس مصرء 
وأنه لأمر غير مقبول تماماء أن يدخل الإسرائيليوت مصر قبل عصر 
الهكسوس» لأسباب سيق لنا مناقشتها من قبل» هذا فضلا عن أن دخول 
بنى إسرائيل مصر ‏ طبقنًا لعام ١141/1‏ ق.م فإنه سوف يكن على أيام الأسرة 
الثانية عشرة» وفى عصر ١سنوسرت‏ الثالث» 841-11/اق.م) على 
وجه التحديد؛ إلا إذا اعتمدا على النص السبتاجونى للتوراة» الذى يختزل 
مدة الإقامة فى مصر إلى النتصف. 


)غ0( 120-11 .صر راك.ره بممقععمة .1 
وكذا: ‏ .139151471 ,2 ,1950 ,0008م.بآ بقتتنادم3 ما طنرء105 مجه ,نإ120116 .11.11 
لقف .115 ل رماتكه.ره ,لنقوءصلظ .ل 
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ومنها (سادس) أن نص سقر الملوك الأول (5  )١ ١‏ الآنف الذكرء 
وعدماد هذه النظرية ‏ يناقضه نص توراتى آخرء يجعل من رعمسيس الثانى 
فرعوثا للتسخير» ذلك لأن الإسرائيليين إنما قد سخروا فى بناء مدينتى (بى 
رعمسيس) ودفيشوم»17, ومنها (سابعًا) أن تحوتمس الثالث كان يناءً 
عظيماء كما يقول أصاب هذه النظرية» ولكن مشاريع الفرعون العظيمة هذه 
إنما كانت فى الصعيدء وبخاصة فى العاصمة طيبة''2: هذا فضلا عن أن 
عاصمة الفراعين المصريين لم تكن أبدا فى الدلتاء فيما قبل أيام الأسرة 
التاسعة عشرةء كما أنه لم يكن هناك اهتمامات رئيسية بمشروعات بنائية فى 
الدلتاء وبخاصة فى شرقهاء حيث كان يقيم العبرانيون هناك29'ء بل إنه 
بالكاد يفهم أن التحامسة قد كرهوا هذا المكان لاتصاله بالغزاة الأجانب 
المكروهين؛ وربما كان هذا هو السبب فى عدم وجود آثار الأسرة الشامنة 
عشرة فى تانيسء وأما فى الأسرة التاسعة عشرة ‏ والتى ربما كان ملوكها 
من هذه المنطقة ‏ فقد وجد لدى رعمسيس الثانى الباعث لاختيار:عاصمة 
ملكه فى الدلتاء فبنى «فيثوم؛ ثم ذبي رعمسيس» التى حملت اسمه!؟؟. 

ومنها (ثامنا» أن الفبترة فيما بين عامى 16٠٠‏ ١٠١1ق.مء‏ إنما 
كانت فترة التقدم الذى أظهره الصناع الكتعانيون فى وسائلهم الفئية تحت 
التأثير الإيبجى» ومن ثم فقد كان هذا العصر هو العصر الذهيى لصناعة 
الفخار الكنعانى» ثم أليس من الغريب أن يتطابق ازدهار الفن؛ مع غزو البلاد 
بواسطة هؤلاء البدوء الذين كانوا بالتأكيد أقل مدنية من السكان الأصليين» 
ولهذا فمن الطبيعى جد أن يتفق دخول هولاء البرابرة أرض كنعان؛ مع فترة 
التدهور التى نملك عليها الكثير من الأدلة» فيما بعد عام 1١٠١‏ ق-م. 
)١(‏ خروج .١١١١‏ 
(1) انظر: سليم حسنء مصر القديمة 455-1488/14. 


زغرف .18 رز رماآء.2ه0 ,كلما .م 
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ومنها (تاسعا) أن النتائج التى توصل إليها جون جارستاغ» من أن 
000 0 دمرت ٍ عام 0 0 من 
0 بفترة وجيرة ات فإن | والأب 0 
يتأخر بها إلى ما بين عامى 176٠‏ ١٠٠اق..؟‏ » , هذا فضلا عن أن 
تخريب مدن كنعان» ليس بالضرورة أن يكون قد تم على أيدى الإسرائيليين 
الخارجين من مصرء ومن المرجح أنه قد حدث فى فترة الفوضى التى 
صحبت عهد إخناتون 1180-1751 ق.م)؛ والتى اتنهت بانسحاب 
السيادة المصرية من فلسطين إلى حين. 

وأما عن «أريحا» بالذات فإن حفائر «إرنست سيللين» ووجون 
جارستاح) ول(مس كنيوك؛»؛ دلت على أنها كانكت دائمًا معرضة للبدو 
المشاغبين» وأنهم كانوا دائما يهاجمونها حتى يفتحوا طريقهم إلى فلسطين» 
وأن الحائط القديم ‏ والذى كان قد بنى من الآجر الطينى المسطح ‏ قد 
وجدت مس كنيون» أنه قد هدم وأعيد بناؤه أكثر من ١17‏ مرة» وأن الآجر 
المتبقى من انهياره الأول يشير إلى أنه قد هدم يفعل الزلازل» وأن الأخير ريما 
كان بفعل الغزاة الأراميين حوالى عام ١٠١ق..(4).‏ 


فق .164 .ص رماته.00 ,لقم1106 .ل 
وكذا: 

18417 .م ,لماكل علطتظ 01 قممتاقلصنه8 عط]1 ,دعم300 ,قننالدوه10 ,ع مناومة6 .ل 
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وعلى أى حال فإنه لا يوجد حتى الآن دليل فى الموقع يمكن عن 
طريقه أن نحاول ديد التاريخ الذى احتل فيه يشوع أربحاء وقد كانت 
مدينة فى المَرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ ولكنها اخمتفت تمامًا فى القرن 
الثالث عشر قبل الميلادء وإذا كانت جدران هذه المدينة قد انهارت أمام قوات 
يشوع» فهناك احتمال على أن الزلازل» ربما كانت هى السبب؛ ذلك لأن 
ا موقع الجيولوجى للمدينة يبعث على مثال تلك الأحداث؛ هذا فضلا عن 
أن الجدار الأول - والذى يرجع إلى عصر البرونز المبكر كانء فيما يبدو 
قد انهار بسبب الزلازل كذلك2"© . 

ومنها (عاشر)) أن الدليل الأثرى من «عبر النهر» ‏ وكذا فى لاخيش 
ودبير ‏ لا يعفق مع الخروج المبكرء ذلك أن «نلسون جلوك» قام بمسح 
أثرى لمنطقة عبر الأردن؛ وتوصل إلى أن الفترة؛ فيما بين عامى ١٠15؛‏ 
٠ق‏ م, تمثل ثغرة فى السكان المقيمين فى امنطقة» فإذا خصرج 
الإسرائيليون من مصر حتى حوالى عام ١٠4١ق.م‏ فالمفروض ‏ والأمر 
كذلك ‏ ألا يلثقوا بالملوك الأدوميين والعمونيين والمؤابيين الذين عاقوا 
سيو كه تقول التوراة ‏ وإنما كان هناك بدو متفرقوث هنا وهناك؛ 
والأمر كذلك بالنسبة إلى الدليل الأثرى من «لاخيش؛ ودبير»27. 

ومنها (حادى عشر) أن الحفريات التى أجريت فى «دبيرة7؟ - ويظن 
أنها تقع فى موقع قرية الظهيرية؛ على مبعدة ١١7‏ ميلا جنوبى غربى. حبرون» 
ومثل هذه المسافة جئوب شرق لاخيش» ويرجح مكائها الآن مكان تل بيت 





للق ,14417 .2 ,تمماكت مأطزظ 02 مدمناة مناه ع1" ,روغع0نال ,1051111 ,نهاك مدع .ل 
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مرسيم على مبعدة ١١‏ ميلا جنوبى غربى حيرون!١؟ ‏ اكتشفت طريق 
أمنحتب الثالثء والذى كان مايزال يستعمله الموظفون المصريون فى ديبرء مما 
يدل على أن مصر على أيام أمنحتب الثالثء كانت ماتزال صاحبة السيطرة 
هناك وأن الإسرائيليين لم يكونوا قد قدموا يعدء وبالتالى لم يسيطروا على 
هذه المنطقة» وفى نهاية عصر البرونز المتأخر وجدت آثار حريق هائل؛ وفوقه 
بقايا إسرائيلية» مما يدل على وصول الإسرائيليي50©. 

ومنها (ثانى عشر) أن حفائر جامعة بتسلفانيا (متحف الجامعة) ‏ التى 
تمت نخت إشراف كلاريس س فيشرء وألن رو وج م فيتزجرالد0؟ ‏ أثبتت 
أن المنطقة ظلت حت سيطرة الحامية المصرية0»: كما كانت كذلك على 
0 أمنحتب الثالث ورعمسيس الثانى اللذين وجدت أسماؤهما على معبد 

للدينةل*»؛ مع أنها ذكرت من بين المدن التى استولى عليها يشوع90© . 

ومنها (ثالث عشر) أننا إذا رجعنا إلى التاريخ المصرى القديمء لرأينا 
احتشبسوت» كم مع أخيها «مخوتمس الثانى» (١٠١435-18١ق.م) ‏ 
كزوجة ‏ وليست كملكة ‏ ثم حكمت بعد ذلك مع ابن أخيها «تخوتمس 
الثالث؛ 'كوصية على العرشء وإن ظلت المراسيم تصدر باسمه قرابة سبع 
سنوات على رأى وأريع سنوات على رأى آخخرء بل إن «سير آلن جاردنر) 
ليرى أن هناك نصا لم ينشر بعدء يحدد تتويج حتشبسوت» كملك بالسنة 


1. وكذاء .2 رمألع.م0 ,مقوعمة1‎ 78/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

وكذا: 35 .2 .م0 ,وعع 110 .3/1.17 
زفق .2.79 ,17 ,015كفم األوتطلة .11 

وكذاء م2 رماله.مه ,16ج1. 31.0 
(9) .1930 ,قتصةق؟ا ألإكصمع2 ,رمقطاك_-طاع8 01 ماوت لمة تطمدعع مم10 ع1 رعبدوه مقلم 
هق .241 .125,2 .2 ر.اله.مه بأطعتطلة 772 
)جه 142 .2 مماتء.مه ,مم10 111 


.1١:17 يشوع‎ )5( 


١ه‏ ب 


الثانية١؛‏ واسعّمرت كذلك حتى عام 4ق .م؛ وحين مات مخخوتمس 
الثالث خخلفه على عرشه ولده «أمتحتب الثانى». 

وإذا ما طبقنا ذلك على ما ارتأه «جارستاغ» من أن موسى قد هرب 
من مصر حين مانت «حتشيسوت»؛ وجلس على العرش عدوها #خوتمس 
الثالث» ثم حدث خروج بنى إسرائيل من مصر فى أخريات أيام عهده لرأينا 
أن ذلك يتناقض مع التقاليد الإسرائيلية فى أمور عدة» ها :: أن حوس قد قر 
من مصر لا بسبب موت حتشبسوت واستيلاء تموتمس الثالث على العرش 
وإنما لأن موسى - طبقنًا لرواية التوراة (2» وكذا القرآن الكريم”؟؟ - قتل 
مصرياء يسبب اقتتال هذا المصرى مع واحد من العبرانيين» وكما تقول 
التوراة» فلما وسمع فرعون هذا الأمرء طلب أن يقتل موسى» فهرب موسى 
من وجه فرعون وسكن فى أرض مديان». 

هذا فضلا عن أننا لو صدقنا وجارستاغ» ‏ ومن تابعه فى ذلك من 
أن هروب موسى من معبر إنما كان يسبب استيلاء خوتمس الثالث ‏ عدو 
حتشبسوت على العرش؛ لكان على موسى أن ينتظر وفاة تخوتمس الثالث 
حتى يعود إلى مصر لأنه عدوه الذى فر من مصر بسببه أولاء ولأن التوراة 
إنما تروى (ثانيًا) «أنه حيئما مات ملك مصر تنهد بنو إسرائيل من العبودية؛ 
فسمع الله أنينهم وتذكر ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فأرسل موسى 
ليطلق سراحهم من أيدى المصريين)7؟2. 

بل إن هناك نصًا صريحا فى التوراة إنما يجعل عودة موسى إلى مصر 
مرتبطة بوفاة من كان يطالبه بالقصاصء وحين تم ذلك عاد موسى إلى 
زم 1400000000 12 ,1946 و0 ,عنام معقط2 عطا كه أمرج8 ,تمستلية0 .11,ى 


س0( خروج ؟.هةل. 
(6) سورة القصصء آية : 16 :77. 
(4) تخروج 185-1517:7. 
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مصرء وقال الرب لموسى فى مديان» اذهب إرجع إلى مصرء لأنه قد مات 
جميع القوم الذين يطلبون تفسك(١',‏ هذا إلى أن التققايد الإسرائيلية إنما 
مخدد إقامة موسى فى أرض مدين بأربعين عام'"2؛ وهى فترة تتجاوز الفترة ما 
بين وفاة حتشبسوت وحكم مموتمس الثالث منفردا بعد وفاة حتشبسوت 
(1415-1454ق.م) ‏ بشمانية أعوام؛ وهذا يعنى أن خوتمس الثالث قد 
اتتقل إلى الدار الأخرة قبل عودة موسى إل مصر بثمانى أعوام» وبهذا- 
وطبقنًا لنظرية جارستاخ ‏ فإن محوتمس الثالث لا يمكن أن يكون فرعون 
الخروج . 

أضف إلى ذلك؛ أن تدمير أريحا إن كان قد حدث فى عام 
.”2 , فسوف يكون ذلك فى عهد «تخوتمس الرابع» -١417(‏ 
4٠‏ .م . وأما إن كان قد حدث فى عام ١4٠٠‏ ق.مء فإن ذلك إنما 
يكون فى عهد «أمنحتب الثالث» (14+8-/111ق.م) 2*0 وهذا يعنى أن 
تدمير أريحا ودخول الإسراثيليين أرض كنعانء إنما كان إما فى أخريات عهد 
تخوتمس الرابع» وإما فى أوائل عهد أمنحتب الثالث» وفى كلا العهدين إنما 
كانت مصرء دون شكء ماتزال محتفظ بإمبراطوريتها الواسعة فى آسيا الغربية» 
بل إن «مخوتمس الرابع»» إنما يعتبر واحد) من الفراعين العظام» وأنه قام عن 
جدارة بواجبه الحربى فى الحفاظ على الإمبراطورية المصرية» هذا فضلا عن 
أن «أمنحتب الثالث؛» كان على الأقل فى النصف الأول من حكمه ‏ 
سيد الشرق دون منازع. 


.15:4 خروج‎ )1١( 
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ولعل سؤال البداهة الآن: كيف استطاع الإسرائيليوت دخول كتعان ‏ 
وهى ولاية مصرية ‏ ثم تدمير أريحا وعاى وبيت إيل وغيرها من مدن 
فلسطين؛ دون أن يجرك الفرعون ساكنا؟ فى الحقيقة أن هذا أمرا لا يمكن 
قبوله بسهولة» ما لم تعضده أدلة قوية» وهذا ما لم يثبت حتى الآنء فضلا 
عن أنه أمر مخيط به عوامل الشك والريية من كل مكان» ومن ثم فإننى - 
على الأقل ‏ أتردد كثيرا فى الأخذ بهذا الرأى. 

ومنها (ثانق عشر) أن بعثة جامعة 9ستراسبرج؛ قد كشفت فى عام 
6امم, عن نص فى معبد لأمنحتب الثالث بمنطقة «صولب» فى النوية 
السودانية» وفيه 'ذكر لقبائل من بدو الصحراءء ومنهم قبيلة ١يهوه»‏ فى عصر 
أمنحتب الثالث١١2؛‏ ومن المعروف أن أمنحتب الثالث قد شيد معبذا فى 
صولب ليعبد فيه هو- وكذا الإله آمون وهذه هى المرة الأولى التى تعرف 
مصر فيها عبادة املك الحى على الأرض» حتى أننا نرى أن أمنحتب الثالث 
لم يغامر بذلك فى مصرء بل بدأها فى السودان”". 

ولعلنا نستنتج من هذا أن قبيلة ديهره؛ البدوية» كانت حتى هذه الفترة 
أى عهد أمنحتب الثالث ‏ ماتزال فى مصرهء وإن كنا لا نستطيع التأكد 
من أن اسم (يهوه؛ هنا له صلة بإسرائيل أو بقبيلة إسرائيل» أم لاء ؤمع ذلك» 
فهو على الأقل ‏ يشير ظلالا من شك حول نظرية الخروج فى عهد 
توتمس الثالث أو ولده أمنحتب الثانى. 





(1) مراد كاملء الكتب التاريخية فى العهد القديم؛ القاهرة 19514: عى 14 . 
زفق سليم حسن» مصر القديمة 5/8 .٠١‏ 
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الرأى الفالث: المحروج فيما بين وفاة إخناتون وتولية حور محب 

العرش 

هناك رأى ثالث يرى أن خروج ينئى إسرائيل من مصرء إنما تم على أثر 
موت إخناتون (/1717-+116 ق.م)» وربما كان ذلك نعيجة لآراء العالم 
اليهردى «سيجموند فرويد» فى موسى وفى ديانة إخناتون» ذلك لأن «فرويد» 
كما أشرنا من قبل - يرى أن موسى كان مصريا ‏ ولم يكن عبراني) - 

هذا وقد قام «فرويد؛ بعقد مقارنة بين الديانتين الموسوية والمصرية» 
وخلص من ذلك إلى أنهسما على طرفى نقيضء فبينما ترى فى الموسوية 
وحدانية متشددة» نرى فى المصرية وثنية مغرقة فى التعددء هذا فضلا عن أننا 
لا نكاد نعرف شعبا آخر فى تاريخ العالم القديم وصل إلى الدرجة التى وصل 
إليها المصريون من تتجاهل للموتء ولا بذل ما بذلوا لتأمين معيشتهم فى 
الآخرة» ومن ثم فإننا جد «أوزير» إله الموتى ورب هذه الانخرةء أكثر المعبودات 
شعبية وأقلهم معارضين؛ يحدث هذا فى الوقت الذى أغفلت فيه الديانة 
الموسوية الحياة الأبدية تمامّاء إذ لم يرد فى أى موضع من التوراة ذكر 
لإمكان حياة بعد الموت» وهو أمر تزيد غرابته؛ إذا ما تبين لنا أن الإيمان 
بالآخرة يمكن أن يتفق تماما مع عقيدة التوحيد(! . 

وهئا يبدأ «فرويد) يتجه فى نظريته ايجاها آخر» فيتحدث عن ديانة 
[خناتون» ثم يعقد مقابلة بينها وبين دياتة العبرانيين» فيقدم لنا صورة عن 
عقيدة الشمس منذ نشأتها حتى أيام إخناتون(؟2؛ ثم عن اعتناق الفرعون 
لعقيدة التوحيد» وتمجيده لها فى أناشيده؛ وعلى أن إله الشمس هو الخالق 
والحافظ لكل الكائنات؛ سواء أكان ذلك فى مصر أم فى نخارجهاء وعن 
الحرارة التى تبدو فى تسبيحاته؛ والتى تشبه تلك التى تسرى بعد ذلك ببضعة 
قرون فى المزامير التى تمجد (يهوه» إله اليهود. 
0 ش 18-0 ,0.6 ,0ئا136 .85 
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غير أن [خناتون لم يكتف بهذا السبق المدهش فى ميدان المعرفة العلمية 
بكشف فوائد الأشعة الشمسية: وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك؛ وهو أمر 
مؤكد تماماء فالرجل لم يعبد الشمس على أنها شىء مادىء بل على أنها 
رمز لكائن مقئدس تنم هذه الأشعة عن قدرته:- وهو أمر ذهب إليه من قبل 
«أدولف إرمانة ١”‏ وإدوارد ماير وجيمس هترى برستد”'2 وهول9؟ ‏ هذا 
إلى أن إخناتون قد أضاف إلى فكرة عالمية الرب شيئًا جديد) أوضح فيه فكرة 
الوحدانية؛ وهى الطبيعة الخاصة به؛ ومن ثم نراه يقول فى إحدى تسبيحاته : 
(اللهم إنك أنت الإله الواحد الذى ليس معه سواه؟؟ . 

ومن هنا فقّد أغلقت معابد الآلهة فى كل أنحاء الإمبراطورية» 
وصودرت متلكاتها وعطلت شعائرهاء وضرب الحجز على خزائن الكهنوت» 
وذهب إختاتون فى حماسه إلى حد أنه أمر بفحص الآثار المصرية» ومحو 
كلمة «الآلهة» حيشما وجدت منقوشة عليها فى صيغة الجمع؛ لأن الله 
واحد لا يجمعء(* . 

وأما مميزات ديانة [خناتون السلبيةء فهى تخريم جميع الأساطير وأعمال 
السحرء وعدم السماح بعمل أى (صنم) لآتون0»؛ لأن الإله الحق لا صورة 


لق أدولف إرمان» ديانة معسر القديمة, ترجمة؛ عيند المتعم أبو بكر ومتحمد أنور شكرى» ص 
©-115ء (القاهرة 15285). 
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له؛ هذا فضلا عن التغيير فى التعبير التشكيلى لإله الشمسء فلم يصور 
بصورة هرم صغير وصقرء وإنما بأسلوب يكاد يكون عقلياء فيه يبدو قرص 
الشمس تنبعث منه أشعة نهايتها فى شكل الأيدىء وأخيرا فإننا نلاحظ أنه 
لم يرد أى ذكر للإله «أوزير » ولملكة الموتى والحساب فى الأخرةة , 

وعند هذه النقطة» يبدأ فرويد» فى عقد مقارتة يين الديانتين 
الإخناتونية والموسوية» مع علمه بأن ذلك سيكون أمرا صعبّاء ذلك لأن 
تعطش كهنة أمون للثأر من ديانة آتون: قد حرمنا الكثير من المعلومات عنهاء 
بسبب مقطيم الغالبية العظمى من آثار هذا الملك, كما أننا لا نعرف ديانة 
مون إلا فى شكلها النهاتي» كساءتم تعبينها بعد مربي علية الستالام» 
بشمانية قرون؛ على يد رجال الدين اليهودى؛ فى العصر الذى تلا الاسر 
البابلى(/17/-19هق .م) . 


ومع ذلك فإن «فرويد» إنما يقدم لنا بعض المقابلات بين الديانتين» 
لعل أهمها (أولا» أن صيغة إعلان الإيمان (الشهادة اليهودية) إنما تنطق 
على الوجه التالى: (#شمع يسرائيل أدوناى إلوهينو أدوناى أحاد, وترجمته 
إلى اللغة الغربية كالآتى: «اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا إله واحده» فإذا لم 
يكن بالصدفة هذا التشابه فى اللفظين بين «أنون»» المصرىء و«أدوناى» 
العبرى» و«أدونيس» السورىء وإذا كان هذا التشابه بالعكس نتيجة تماثئل فى 
الأصل من حيث اللفظ والمعنى» أمكن أن نترجم الجملة العبرية هكذا 
(إسمع يا إسرائيل: أتون إلهنا إله واحد» . 

ومنها (ثانيا) أنه من السهل أن نبين أوجه الشبه والخلاف بين 
الديانتين» فكلاهما مظهر لوحدانية مطلقة دقيقة» ويميل «فرويد» أن يرد 
من أول وهلة ‏ لهذا الطابع الأساسى فيهما كل نقاط التشابه القائمة 


)01 22-0 .2 رأله.02 ,رنام 1 .8 
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بينهماء ومتها (ثالثًا) أن الدين اليهودى كان يجهل الآخرة والحياة بعد 
الموت» وهى معتقدات لا تتعارض مع الوحدانية مهما بلغت من الشدة؛ وإذا 
انتقلنا إلى ديانة إخناتون لوجدناها تفعل كذلك؛ وليس من شك فى أن 
التوافق فى هذه النقطة الهامة بين اليهودية والأنونية» إنما يعتبر أول حجة ب 
غير ما أشرنا إليه عند الحديث عن موسى ‏ وإن كانت ليست بالحجة 
الوحيدة7١2‏ . 

ومنها (رابعًا) أن موسى ‏ عليه السلام - لم يعط اليهود ديا جديداً 
فحسبء بل فرض عليهم الختان كذلكء رغم أن التوراة ترجعه إلى عصر 
الأباء الأولير:<"2» وأن الرب قد غضب على موسى عند تركه وكاد أن يقتله» 
لولا أن أنقذته زوجته صفورة الميدانية» حين أسرعت بالقيام بهذه 
الجراحة7"©, ولكن الأمر هنا لا يتعدى محري يجب ألا يوقعنا فى الخطأء إذ 
أن الحقيقة التى لاشبهة فيهاء أن الختان جاء إلى اليهود من مصرء وأنه لا 
يوجد شعب أخر فى حوض البحر المتوسط يتبع هذه السنة غير المصربين» 
الذين تدل أثارهم على أنهم قد عرفوا الختان8؟» منذ أقدم الحصور» حيث 
كشف عما يدل عليه مما عثر عليه فى جبانات عصور ما قبل التاريخ منذ 
أربعة آلاف عام قبل مولد المسيح عليه السلام» وذلك من أجسام بلغ من 
حفظها أن أمكن فحصهاء والاستذلال منها على اتباع القوم لسنة الختان» 
هذا فضلا عن ضرورة تمثل عملية الختان» يقوم بها جراح مصرى فى قبر 
فى جبانة منف» يرجع إلى عهد الأسرة السادسة من الدولة القديمة» وأخرى 
من الدولة الحديثة الكرتك2*0: هذا فضلا عن أن رواية التوراة"؟» يفهم منها 
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أن إبراهيم» عليه السلام؛ لم يقم بعملية الختان» إلا بعد عودته من مصرء ثم 
ناز :على نهجها فى أرض تكعات10) ؟ 

أي ما كان الأمرء فإن أمر الختان فى التوراة إنما يدل على مدى 
التضارب فى نصوصهاء فنص يرجعه إلى إبراهيم عليه السلام» وقد دون هذا 
النصء أول ما دونه أخبار السبى البابلى» فيما بين القرنين السادس والخامس 
قبل الميلاد«"؛ أى بعد عهد إبراهيم؛ عليه السلام؛ بما يربو عن ألف 
وحمسمائة عامء ثم إنها رواية لم تتداخل مع بقية النصوص فى صلب أسفار 
الشريعة فى صورتها الحالية» إلا فى عام ٠*4ق.م ‏ أو ما يقارب ذلك 
حين ابتعشت دولة يهوذا فى ظل الحماية الفارسية على يد «عزرا» الذى 
يعزى إليه إرساء أركان العقيدة اليهودية» كما تطالعنا الآن» فلا غرو أنه 
يتعارض تعارضا جذرياء مع روايات أخرى ‏ كما فى سفر التثنية؟ ‏ ريما 
أن كانت أصداء خافتة لوقائع فى صورة من أساطير» عن نشأة سنة الختان» 
تلك السنة التى كانت كما أشرنا آنفا ‏ عادة مصرية متأصلة!؟»: فأعجب 
بها من سة مميزة» إلا أن يكون بنو إسرائيل قد سعوا أصلا ‏ أو أجيروا غصبًا 
- على أن يتمثلوا بذلك الشعب الذى انبئقت حضارته سامقة عملاقة على 
ضفاف وادى النيل» ما أن يكشف ‏ حتى فى عصرنا هذا عن أى من أمر 
آثارها الدارسة؛ حتى يؤخذ العالم مبهوراء فكيف بالشعوب التى من -حولهاء 
حين كانت فى أوجهاء تخطف الأبصار بلألا من إشعاع ومّاجء فالختان 
إذن انتحال. يهودى واضح,» ومع ذلك فبه اليهود يتعلقون» إمارة لتفرد يدعون 
)١(‏ أنظرء محمد يبومى مهران» قصة أرض الميعاد» بين الحقيقة والأسطورة؛ مجلة الأسطول؛ العدد 
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أنه قد خصهم بها الإله؛ فترى العجب فى نصوص ,لتوراة. سم تترك حاسة 
من -حواس الإدراك؛ إلا حاولت تقيمها من حيث تلك السمةء كتابة أو 
م ي10) , 1 

وهنا يتساول فزويلا:: إذا كان اموسىء سا يقال يوون راغ فق رين 
بنى جلدته من نير المصريين» فما الذى دعاه إلى فرض سنة أليمة كهذه كل 
ما يتوقع منها أن تجعل اليهود مصربين ؟ وما الداعى لتخليد ذكرى مصر 
فيما ينهم ؟ ألم تكن جهود موسى موجهة إلى عكس ذلك؟ وهذا كله يدل 
على أن موسى لم يكن يهودياء بل كان مصرياء الأمر الذى يترتب عليه أن 
الديانة الموسوية كانت على الأرجح ديانة مصرء لكن ليست الديانة السائدة 
بين الشعبء والتى تختلف فيما بينها اخحتلافًا ببئاء وإنما ديانة إخناتون التى 
تتفق مع اليهودية فى كثير من النقاط الهامة. 

وهنا يتجه (فرويد) إلى هدفه مباشرةء وهو أن موسى كان مصرياء وكان 
طموحا عالى الهمة؛ وربما رادوته فكرة أن يصبح فى يوم ها زعيم شعيهء 
ورئيس الإمبراطورية المصرية» ولا كان من المقربين من الفرعونء فقد أبدى 
حماسة شديدة بالعقيدة الجديدة التى فهم أفكارها الرئيسية وتشريهاء ولكن 
عندما زحفت الرجعية على إثر موت إخناتون رأى موسى كل آماله وتدابيره 
تنهارء فمصر لم يعد عندها ما تعطيه له» اللهم إلا إذا كفرت بمعتقداتها 
التليدة» وهكذا أصبح موسى رجلا فقد وطنه. 

وهنا وأتنه فكرة: إن إخناتون الحالم قد بلبل فكر شعبه وترك 
إمبراطوريته تتمزق إرباء فإذا موسى ‏ بما جبل عليه من علو الهمة ‏ يتصور 
خطة ينشئع بها إمبراطورية أخرى يكون دينها هو الدين الجديد الذى نبذته 
مصرء وهو بذلك يحاول أن يصلح ما أفسده القدرء وتلمس تعويضا مزدوجا 


7١1 حسين ذو الفقار صبرى» توراة اليهودء الجلة ؛ يناير */151: مس‎ )١( 
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للأضرار التى تعرضت لها الإمبراطورية نتيجة الكارثة الإخناتونية» وربما كان 
فى هذا الوقت حاكما للإقليم المتاخم للحدود الشرقية (جوشن)؛ حيث 
تقيم بعض القبائل السامية منذ أيام الهكسوس» فمن هذه القبائل يقرر موسى 
أن يتخذ له شعبا جديد» وهو قرار على جانب من الأهمية التاريخية. ١‏ , 

على أى حالء فقّد قام بإنشاء علاقات مع القبائل السامية فى «أرض 
جوشن؛ ونصب نفسه زعيما عليهاء وقادها إلى الخروج «بيد قوية» كما 
تقول التوراةء ويمكننا ‏ خخلاقًا للتراث العبرانى ‏ افتراض أن الخروج تم 
بسلام» وبدون مطاردة» قإن سلطة موسى جعلت ذلك ممكتاء ولم تكن هناك 
حينكذ قوة مركزية يمكنها أن تمنعه» ويرى فرويد أن الخروج من مصر حدث 
خلال فترة السنوات الثمانى التى تلت وفاة إخناتون؛ وسبقت استيلاء القائد 
«حورمحب» على العرش2210: بل إن «أرثر ويجال» إنما يحدد ذلك بعام 
قم وأن ذلك الحدث الخطيرء إنما تم فى أخريات أيام توت عنخ 
أمون9؟ . 

وفى الواقع أن «فرويد» لم يكن أول من نادى بذلك؛ فقد سبقه إلى 
. ذلك «كارل أبراهام»» الذى اعتبر إخناتون مصلحاء ونبيا عظيماء ففى عصره 
لم ترسم الآلهة فى شكل أدمى» وهكذا كان إخناتون رائد التوحيد الموسوى» 
بل الأبعد من ذلك أنه كان رائد المسيح» ففكرة إخناتون عن الإله أقرب إلى 
الفكرة المسيحية منها إلى الفكرة الموسوية» وهكذا سبق «أبراهام» فرويد فى 
هذا التفسب9؟ . 

هذا فضلا عن أن المؤرخ طوعء/7 يذهب إلى أن موسى قد دعا بنى 
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إسرائيل إلى التوحيدء وكانت هذه العقيدة قد ظهرت فى العالم قبل ذلك 
على يد «إخناتونة ويبدو أن موسى ‏ وقد أمضى طفولته وصياه وشبابه فى 
مصر ‏ قد عرف هذه الحقيقة» وتأثر يهاء ثم دعا إليها!!؟ . 

بل إن الدكتور أحمد بدوى إنما يذهب إلى اجاه آخرء حيث يرى أن 
موسى لم يتأثر بديانة آنون؛ وإنما تأثر يديانة أمون؛ ذلك لأن الذى ينظر فى 
تاريخ الدعوة الموسوية نظرة صدقء وينظر فى طبيعة «يهوه؛ إله اليهود, الذى 
لقيه موسى فى طور سيناء يستطيع أن يتبين أثر «أموثة ومذهبه فى نفس 
موسى» ويتبين مقدار الشبه العظيم بين طبيعة أمون وطبيعة يهوهء فآمون عند 
المصريين بمثابة الروح بين عناصر الخلق» كان رمز الهواء» وكذلك كان 
يهوه عند بنى إسرائيل!"" . 

ونحنء وإن كنا نشك فى ريط وحدانية موسى بعيادة أتون» ذلك الريط 
الذى يصل عند فرويد إلى أن الأولى منقولة عن الثانية» فلا نشك فى وجود 
صلة بين الديانتين» حتى وإن كانت هذه الصلة غير مباشرة»ء إن الوحدانية 
المطلقة كانت من أوضح الصور الدائمة بين الآتونية والموسويةء وعلى سبيل 
المخال» فإن إله بنى إسرائيل يقول فى سفر الخروج ١لا‏ يكن للك آلهة أخرى 
أمامى)”"©2, وآتون يوصف بأنه «الإله الذى لا إله إلا هو؛؛ ثم التتأكيد بعد 
ذلك فى التعاليم الاتونية» والضغط المستمر على (الإله الواحدء والخالق لكل 
شىءا» فآتون ‏ مثله فى ذلك مثل يهوه ‏ هو الإله الخالق لكل من يأتى 
إلى هذه الحياة وما يأتى إليها . 

وأا ما كان الأمر» فهناك من الأسباب ما يجلنا نتردد فى قبول وجهة 


درف 8 .2 ,أففظ د11 عط 01 متاق منل00 ,طععه !]7 .18.11 
فق أحمد بدوى » المرججع السابق» ص ١5ه.‏ 

زفق خروج ا 

() .15-16 .م ,1963 ,لا.]! بفاضظ ما مسقطدئطف صم لونع2 لمعناطز8 ع1 ماطوسطلم .1/17 


1ت 


النظر هذهء منها (أولا» أن هذه النظرية تحتاج إلى دراسة جادة عميقة 
للديانتين الموسوية والآتونية؛ وليس هذا مجاله بحال من الأحوال0١2,‏ هذا 
فضلا عن أن ذلك أمر فى منتهى الصعوبة» وقد تنبّه إليه «فرويد» نفسهء 
ل الصحيحة للديانة 
الآتونية أو الموسوية» فالأولى قد أضاع حقد كهان أمون الكثير منهاء والثانية 
لعبت فيها أيدى اليهود بما شاءوت لهم أهوازهم , هذا فضلا عن أن 
معلوماتنا عنها إنما ترجع إلى نصوص كتبت بعد الأسر البابلى' أو أثناء فى 
القرن السادس قبل الميلادء وموسى عليه السلام قد عاش فى القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد ‏ إن لم يكن فى القرن السادس عشر قبل الميلاد» فيما يرى 
البعض - والفرق بين نزول الرسالة على موسى ربين تدوينها - كما أشرنا 
فرق كبير» ما فى ذلك من ريب. 
ومنها (ثانيا) أننا لا نعرف شيعا عن «إخناتون»» إلا أنه الملك الفرعون» 
الذى جلس على عرش الكنانة سبعة عشر عام (/151-:116ق.م)20, 
وأنه نادى يعبادة الإله الواحد الأحدء ومن هنا فقد أغلقت معابد الكهنة فى 
كل أنحاء الإمبراطورية المصرية؛ وصودرت ممتلكاتها وعطلت شعائرهاء مما أثار 
عليه سخط جار الدين من كهان آمون؛ بخاصة وأنه قد ضرب الحجز على 
خزائنهم» ومن ثم فقد هاجر من طيبة إلى بقعة عذراء لم تشبه عبادة أى إله 
مصرى عن قبل» فأقام عليها مدينته الجديد «أحت آترن»9, وبقى هناك 
)١‏ أنظر عن «الأتونية» كتابنا «[خناتون: عصر ودعوتهة ؛ وعن «الموسوية» كتابنا «إسرائيل . الكتاب 
الثانى ‏ الحضارة» . 
(؟) يكاد يتفق الباحثون على أن فترة حكم [خنانون إنما "كانت سبعة عشر عاما؛ وإن “كان هناك من 
يذهب إلى أنها كانت إحدى وعشرين منةء كما أن هناك خلاهًا على توقيت فترة حكم إخنانون 
(انظر: التفصيلات فى كتابا وإخناتوذ: عصره ودعوته») . 
() «آخمت آنون '([خناتون) تقع على مبعدة 140 ميلا جنوبيالقاهرة 71١‏ ميلا شمالى الأقسرء 
فيما بين ملوى وديروط فى مقابل «دير مواس» عبر النهر؛ وكانت تمتد عل مسافة تقرب من 
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حينًا من الدهرء يتعبد إلى ربه ويتزعم مجالس الدعرة إليه؛ وأخيراً تجمعت 
قوى الشر ضده حتى انتهى أمره'١»:‏ فصب كهان أمون كل حقدهم عليه 
وعلى دعوته واصطلموا أتباعه؛ ونصبوا من بعده على العرش صبيًا لما ييفع؛ 
فمكن لهم وأطلق أيديهم؛ فأبادوا ديانة أتوث» وأعادوا ديانة آمون7؟ . 

ولكن ما صلة هذا بأستاذية إخناتون لموسى عليه السلام» وهل كانت 
دعوة [خناتون إرهاصًا لدعوة موسى عليه السلام؟ أوهى تمهيد لدعوة 
التوحيد بين قوم ألفوا تعد الآلهة دون أن يجدوا فى ذلك أمرا إد)؟ أم أن 
إخناتون كان نبياء كما يرى بعض المفكرين ؟90) 


الميل شمالى قرب «التل؛؛ وحتى قرية «الحوطة؟ شرقى التيل» وتحمل «أخيتاتون» اسم مليكهاء 
لأن المقطعين «آخحت وأغس؛ مشتقان من دفس الجزع؛ على حين ألحقت كلمة آنون يكل من 
اسم الملك وعاصمته؛ هذا وقد عرفت «أخعيتانوث» لدى الباحثين امحدئين باسم «تل السمارنة»» 
-حيث ربطوا خطأ بين قرية التل الحالية فى الشمالء وقبيلة «بنى عمران» التى تقطن تللك الناحية 
منل عام /10/71مء ولعل الجميع يتقبلون الآن التسمية الأكثر دقة وهى «العمارنةة ٠‏ ذلك لأن 
كلمة «تل» توحى بوجود تل هناك» غير أن المكان يخلو تمامًا من التلال أو الربى التى كانت 
تتراكم ببطء عبر القرون إثر تراكم البلدان الأثرية (انظر: كريستيان نوبلكورء توت عن آمون؛ 
ترجمة أحمد رضا ومحمود النحاس» القاهرة 191/4 ؛ عن 17؛ وكذا: محمد بيومى مهران» 
إخناتو» عصره ودعوتهء ص 511-١16‏ ؛ وكذا: 
20 .2 ,02.6 ,6 لنلقة0 بذ :9 .2 ,2005 ,تلش 0 :.136-137 .0 ماتع.مه أطقاء/7 عه 
وكذاء .(60 .م ,1965 ,008همآ رسمتقمعللة 01 عهخ عط!' ,1810 عدا -للاظ.ظ) 
(1) هناك من يرى أن ثورة قامت ضد إخناتون فى العام السابع عشر من الحكم» وأنها انتهت بعزله؛ 
غير أن هناك من برحح أنه قد مات بعدهاء ومن يرجح أنه ما منها (انظر: الكسندر شارفء تأريح 
مصرء ص .)١5١‏ وكذا: 
,21-26 م1908 بلداهمآ ,117 مقتعقصق 81 ,0 قطمره؟' لم10 ع1 ,39165 6 .11.06 
وكذا: ,2 .م بأموعظ8 ذه جوماقلة لخ ,لعاقدع:8 .8 .1 
(1) انظر : الفصل الرابع من الباب الثالث» من كتابنا (إخناتون: عصره ودعرته » ص 471-181 . 
(؟) انظر: محمد مبروك تافع؛ عصر ما قبل الإسلامء القاهرة؛ ص 115 ؛ وكذا: 
.346-64 .0 رازه ,لمقطوراة .0 


06 عردت 


إن الإجابة على واحد من هذه الأسكلةء لا يستطيع صاحب هذا 
الكتاب أن يتحمل مسفوليتها أمام الله أو لنقل» لا يستطيع أن يتحمل وزر 
الخطأ فيها رجل صحب القرآن الكريم» وهو لما يعدو السادسة من عمره؛ وما 
يزال وسيظل إن شاء الله فى صحيته الكريمة؛ مادام حيا يرزق فى هله 
الدنياء حيث الصحبة الأبدية إن شاء الله فى عالم الآخرة» ذلك لأننا 

نحن المسلمين عليتا أن نلعزم بما جاء فى محكم التنزيل غن الأنيياء 
وت ل 
القرآن الكريم . 

نحن نعلم ‏ كمسلمين ‏ أن مواى نبى الله ورسوله, كما نص على 
ذلك الذكر الحكيه(١؟2»‏ بل وتعلم كذلك أسماء خمسة وعشرين من هؤلاء 
المصطفين الأخيار”؟2: غير أننا فى الوقت نفسهء لا نستطيع القول ‏ ونحن 
مطمعنون» إلى أن ما نقول عن إخناتوث إنما هو الحق كل الحق - ذ 
لأن الله سبحانه وتالى لاجراي كه لعي ادنااتى أن د , وجاءها 
0 الكريم» ويقول سبحانه وتعالى : (وإن من أمة إلا خلا فيها 
نير04) ويقوأ ل : (دكم أرسلنا من نب فى الأولين2406» ثم يخبر نيه الكريع 


)١(‏ انظر: عن تبوة موسى مثلا: سورة البقرة» آية :41 آل عمران (64)؛ آل عمران (64) ؛ الأنعام 
91 84١)؛‏ الأعراف (5 1١ 5-1١‏ 154)؛ يونس (27/6؛ هود (91) ؛ إبراهيم (1)0 مريم 
(01): المؤمنون (640؛ الفرقان (6؟)؛ الشعراء (١٠)؛‏ العمل (١1)؛‏ الأحزاب (/09؛ غافر 
(2717 ؛ الزخرف (47)؛ الذاريات (78) . 

(1) هم أدم وإدريس» ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسفء وأيوب 
وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحى وعيسى ؛ وكذا ذو 
الكفل عند "كثير من المفسرين» وسيدانم محمد 2#. 

() سورة فاطرء أية : 74 ؛ وأنظر: تفسير الفخر الرارى 71 ؛ تفسير البيضاوى 1/7/!؟!؛ تفسير 
روح المعانى 184/77 ؛ تفسير مجمع البيان 718-776/17؛ تفسير وحدى اص 
لاه -هلاه ؛ تفسير الطبرى .17٠/77‏ 

(4) سورة الزرخرفء آية : ". وانظر: تفسير القرطبى 5-717/15"؛ تفسير الطبرى 251/78 ؛ تفسير 
البييضاوى 4711/7 تفسير روح المعانى 8؟/17-16؛ تفسير الفخر الرازى 151-1771 
تفسير الكشاف 41/8/17 ؛ تفسير القاسمى 5154/14؛ تفسير ممجمع البيان 1/78/ا-؟/ا؛ 
تفسير وجدى ص 5177؛ تفسير ابن كثير :6/4 .7١‏ 
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بعد ذلك؛ «منهم من قصصنا علياء وشهم من لم تقصد عليك17»4) 
وأرسالة قل قصصتاهم عليك سن قبل ورسلا لم نقصصهم عليك024) 

ومن هنا كان الخلاف على عدد الأنبياء ‏ عليهم السلام - فمن 
منهم أربعة آلاف نب من بنى إسرائيل» ومن قائل أنهم أربعة آلاف؛ ومن 
قائل أنهم ثللاثة الذف707/, وأن الرسل من الأنبياء ثلاثمائة وثلاثة عشر» أولهم 
أدم» وآخرهم محمد 2105, وعلى أى حال» فليس من المستحب الخوض 
فى إحصاء الرسل والأنبياء» فإنه لا يعلم إلا بوحى من لله تعالى» ولم يبين 

الله ذلك فى كتابه الكريم» ولا رسوله فيما صح عنه من الخيرة . 

غير أن حديث أبى ذر المشهورء والذى جاء فيه أنه دخل المسجد 
النبوى الشريف» فإذا رسول الله شه _- جالس وححده» فسأله عن أشياء 
كشيرة؛ منها الصلاة والهجرة والجهاد والصيام والصدقة, ثم سأله: كم 
الأتبياء ؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قال: قلت يا رسول لله كم 

(1) سورة غافرء آية :6//؛ وانظر: تفسير ابن كثير 418-141//17١؛‏ تفسير القاسمى !5181/1١5‏ 
تفسير الكشاف ١478/9‏ تفسير روح المعانى 75//؛ تفسير الطيرئ 451/61/-41؛ تفسير 
الفخهر الرازى /44/11؛ تفسير مجمع البيان 718-117/14؛ تفسير القرطبى 
94-١١‏ ؛ تفسير البيضاوى ١119/1؟.‏ 

(1) سورة النساءء آية : ١115‏ ؛ وانظر: تفسير الطبرىء 8/؟4-/!1؛ تفسير القرطبى » ص 
7١14-71‏ ؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 117/1-/117 (طبعة ثالثة 191/4)؛ تفسير 
أبى السعود 4411/-415/١‏ تفسير روح العانى 18-11//5؛ تفسير الفسخر الرازى 
٠-17١١-ثل١٠‏ ؛ تفسير المنار ا عرو يهن 156-151 ؛ تفسى الكشاف 
١-الم.‏ 

() ابن قتيبة » كتاب المعارف؛ عن "7 ؛ المارورى ل النبوة» ص ه؛ مسجمع الزوائد //١١7؛‏ 
تفسير ابن كشير 414-177/1؛ تفسير الكشاف 15-148/7؛ تفسير القرطبى اعن 
7١١8-1‏ ؛ تفير روح المعانى 48/4. 

)0 انظر: تفسير القرطبى ص 414177 (دار الشعب: القاهرة 15 ). 

(0) محمود الشرقارىء الأنبياء فى القرآن الكريمء مى 4" (القاهرة */151). 
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الرسل من ذلك؟ قال: ثلاثئمائة وثلاثة عشرء جم غفير كثير طيب» قال: 
قلت: قمن كان أولهمء قال : آدم» قلت: أنبئ مرسل» قال : نعم خخلقه الله 
بيده؛ ونفخ فيه من روحه؛ وسواه قبيلا»217؛ غير أن هناك رواية أخرى؛ عن 
أنس بن مالكء تذهب إلى أن رسول الله  #‏ يعث بعد ثماتية أآلاف 
1 متهم أريعة آلاف من بتن [سرائيل 290, 

وليس فى كل هذه إشارة من قريب أو يعيدء تفيد أن [خناتون كان 
واحدا من أنبياء الله الكرامء وإن كانت آيات الكتاب الحكيم لا تمنع من أن 
يكون كذلكء وهذا يعنى أن سوّالنا ما يزال بغير جواب: هل كان إخخناتون 
واحدا من أنبياء الله الأطهارء أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد ملك ثار على 
دين قومه وأتى بدين جديد انتهى بانتهاء حياته؟ فى الواقع؛ أنه لا توجد 
لدى صاحب هذا الكتاب إجابة» فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. 

ومنها (ثالثًا) أن هذه النظرية لا يمكن أن تكون مقبولة أصلا؛ إلا إذا 
افترضنا أن موسى عليه السلام كان فعلا على أيام إخناتون ‏ الأمر الذى 
سوف نناقشه حالا ‏ وأنه انتتهز فرصة الضعف التى سادت أخخريات أيام 
إخناتون وعهد خايفتيه الضعيفين» ثم مجح مع فريق صغير من الإسرائيليين 
فى الخروج من مصصرء وذلك بأن خخادعوا فرعونًا من الفراعين» وهريوا إلى 
صحراء سيتاء» وكان ذلك الفريق أكثر العبرائيين تمصر”©. 

وحتى لو صدقنا ذلك كله» فكيف يمكننا أن نفسر عدم ذكر إسرائيل 
ْ فى عهد حور محب وسيتى الأول و عفدن الثانى» ودسيتى؛ كان أول من 
عمل على استرداد الإمبراطورية المصرية.بعد أزمة العمارنة» فقام بأربع 


(1) تفسير ابن كثيره 4731-14117/1. ثم قار : مسند'الإمام أحمد 77-170/8؛ الألوسى: 
تفسير روح المعانى: 8//114. 
() تفسير ابن كثيرء 4114/7 ؛ مجمع الزوائد للهيشمىء 71١١/4‏ . 
إشرف .2 اطلام العأعهة ]0 عسس ليت 156 ,نرن115/ل] .له .ل 
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حملات إلى سورية وفلسطين» هذا فضلا عن عهد رعمسيس الثاتى بالذات 
وهو الذى مجح فى استرداد الإمبراطورية المصرية فى أسيا الغربية؛ وبخاصة فى 
حملة العام الشامن» والتى أخمضع فيها كل فلسَطين وسورياء بل وصل إلى 
أطراف يلاد ما بين النهرين وبلاد الحيثيه(21, 

فإذا تذكرنا أن دخول الإسرائيليين فلسطين ‏ طبقنًا لهذه النظرية - 
سوف يكون على أيام «سيتى الأول؛ (1751-1:5ق.م) على أساس أن 
إخناتون مات فى عام ١16+‏ ق.م؛ وبذا يكون الخروج من مصر فى عام 
7 قم (أوما بين عامى 1147-118٠‏ ق.م)؛ ودخول فلسطين فى عام 
٠0‏ ق..30 2 على أساس أن فترة التيه إنما كانت أربعين عامّاء فهل 
استطاع الإسرائيليون حقا دخول فلسطين فى عهد.سيتى الأول؟ وهل 
استطاعوا حقا أن ينزلوا بفلسطين كل هذا الدمار والخراب الذى روته التوراة 
فى سفر يشوع» ورعمسيس الثانى حى يرزق» يل ما يزال جالسا على عرش 
الكنانة» وللدة تقارب ثلاثة أرباع القرن (*19١-4؟؟1ق.م)»‏ دون أن 
ينجح فى القضاء على هولآء البدو الرحل ‏ والذين كانوا إلى عهد قريب 
عبيد أجداده وأجداد أجداده ‏ وهو الرجل الذى كتب له نجحا يعيد المدى 
فى أن يهزم أكبر قوة فى عصر- بعد مصر وهى قوة الحيشين؛ ثم يصبح 
بعد ذلك سيد الشرق كله. 


)0غ( محمل بيو مهراثن» حركات التحرير فى مسر القديمة, ص اا وكذاء 
.218-19 .2 ,1975 ,2 انق ,11 ,لكف 0 


وكذاء 37-5 .33,2 لخرظال ركع ستاند'1 .1.0 
وكذا: 72-0 .م ,57 بشك3 بع عاءنفعه6 .11 
وكذا: 194-5 .7,2 ,184 
وكذا: 247 .8 ,اسه ,6850066 .11م 
وكذا: 


2.3-10 1960 ,0100 ,11 معدوع رفظ أه قدمنادتدعكه1 طوع1]20 ع1 ,تعستلعدة .م 
(؟) قارا ن 146.٠‏ .م رعمستععهة عاصوج نآ عل عمتماوتط ,الدع .م 
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وهل من المنطق أن تتصور أنه لم يلتق بهم فى حملة السنة الرابعة أو 
الخامسة أو الثامنة أو حتى فى ححملة عامه الحادى والعشرين؟ ثم كيف 
استطاع أن يخضع فلسبطين كلهاء ويحارب الحيشيين فى شمال سورية؛ 
والإسرائيليون يعيثون فى فلسطين فساداء وينشرون فى ربوعها الخراب 
والدمار».بيل ويستولون على مدئها الواحدة تلو الأخرى» كما يحلو لمن كتبوا 
التوراة ووصفوا أعمالهم: يعد دخولهم فلسطين بقيادة يشوع بن نون؟ كل 
هذه أسعلة لا تمد لها جواباً يتفق وخروج السرائيادسن عمن مصر بعد موت 
إخناتون يسنوات ثماتث. 

ومن هناء فإننا نرى «فرويدة نفسه إنما يفترض أن موسى ربما عاش 
فى عصر لاحق لإختانونء وأن هذا سوف يتأخر بتاريخ الخروج بعض الوقت» 
ويجعله إلى الزمن المفترض أكثر قرب) ‏ أى إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
وإن كان يعود ثانية ليفضل خروج اليهود فى أعقاب موت إخناتون90" . 

وأخخير) ‏ فليس لهذه النظرية من أساس من الآثار والتاريخ نعتمد عليه 
فضلا عن مغعارضتها لكل ما جاء فى الكتب المقدسة بشأن قصة خروج بنى 
إسرائيل من مصرء مث محاجة فرعون”"؛ وتدكيل (يهوهة بالمصريين7©» وأنه 
فرّق البحر فاتخذ الإسرائيليون لهم فيه سبيلا إلى النجاةا؛؛ وأن موسى تلقى 
رسالة ره على طور سيناء(*2» وإنما الذى يقبله فرويد أن الخروج تم يسهولة 
مكانة موسى فى مصر ‏ سوا أكانت هذه المكانة دينية أو سياسية أو عسكرية 





نف .35-6 .2 ,باأء.ج0 ,اناعم .3 

(1) انظر: سورة الأعراف» آية : ١١7-1١9‏ ؛ سورة طهء آية : 14-49"؛ سورة الشعراءء آية: 977 
© سورة القصص» آية ‏ 8-75؟. 

(6) خصروج /: -48-108199-918174 419-11١‏ وانظر: سورة الأعرافء آية : 
لفل" 

(4) روج ."1-86-١4‏ وانظر: سورة طهء آية : /الا-م/ا. 

(0) خروج 1,6-١‏ ؛ وأنظر: مورة القصص:؛ أية 58-99. 


أ عد 
- وأن التنفاصيل الى ذكرتها التوراة عن موسى والخروج ليست أكثر من 
أسطورة دينية تسجل ترانا اتحدر من زمن سحيق على نحو يخدم ميولها!". 


كانت آراؤه - فيما يتعلق بالمقابلة بين الديانتين الآتونية واليهودية ‏ إنما هى 


لفق 2.8 رأأع.00 ,21000 .5 


د ثلاات 


الرأى الرابع: الخروج على أيام رعمسيس النانى (٠4-11795؟؟١اق.م)‏ 

وهناك رأى رايع يذهب إلى أن الخروج إنما قد حدث على أيام 
لارعمسيس الثانى»(١ى,‏ ومن ثم فمد ذهب قريق من الباحثين إلى أن الرجل 
إنما قد وجد جالية من العبرانيين كبيرة؛ سخرها فيما اختط له وزراؤه 
ومهندسوه من العمائر والمنشأت» وكات على كل حال» فيما أثبتت وثائق 
التاريخ » يسخر الاسرى ومن فى حكمهم فى إقامة ما يريدء فلقد حفظ لنا 
عما كان من استخدامه إسرى من قبائل (التمحوة”؟ ‏ غربى مصر فى 
بناء هذا المعبد0©: وعند معبديه بأبى سنبل ما يتحدث فيه #9رعمسيس 
عشاحب» عن مليكه من أنه أتى بأفواج العمال من أسرق سيفه ‏ أو ذراعه 
- ممن كل البلادء وأنه مل بيوت الأرباب بأبناء رتنو؟؟ . 


حمق 19417 .م ,لإلمم سمط ما عق 086ا5 عط ددم , الأعتطلة .2ق78 
2 كذاء 
.2.319-3 ,1975 ,2 1و ,11 تلفت صا بوعم نمع مه لمة 5نال8:0 16 ,اللعأوزظ .0 
وكذا: 2.4 .نه ,نامآ .0 
وكذاء 04« مالع.مه ,كمع متا .111 


(1) يختلف المؤرخون فى أصل العمحوء فيذهب فريق إلى أن التمحو ذوى اليشرة البيضاء ينتسبون 
إلى قبائل المرمر القاطنين فى شمال أفريقية؛ ثم خمولوا على طول الشاطى» ثم توغلوا إلى الجتوب» 
وأنهم لا صلة لهم بالتحنو ذوى البشرة السمراء؛ وأنهم ينحدرون من قبائل الوندال» أو أى جنس 
شمالى آحره على أن هناك من يربط بين التمحو ومجموعة 0 النوبية» وأما عن مواطن 
استقرارهم» فهناك من يجعلها فى غرب مريوط» ومن يجعلها تمتد على الحدود المصرية الغربية 
حتى طرابلس (انظر: 115-116 .2 ,1 0201251568 ,08501067 .لم 


وكذا؛ .7-8 ,م ,1942 ,آ كزقة0 متتطفظ ,لصطعلة:1 .م4 
وكذاء 2517 م تعاملهثة 20نا معتزإطاآ ببعطاءع83015 .ا 
و أكذاء 


,00,1911 ,8588 ,قنامطاء5 .5 01قنا0) 2 كعع/انا150' 5ق016اذ ,تعنطانة0 اع تاتقكصيو8 
(1) أحمد عبد الحميد؛ المرحع السابق؛ ص88. 
داق .8 .210 ,111 تللم ,لعادمع:8 .1.11 


31١ 


وهكذا بدأ فريق من المؤرخين يربطون بن الجهود التى بذلت فى إنشاء 
مديئة #بر رعمسيس»» وبين ما روته التوراة فى قصة الخروج من تسخير 
فرعون للعبرانيين فى إنشاء مدينة ضخمة فى أرض «جوشن» بشرق الدلتاء 
تقول التوراة «فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم» فبنوا 
لفرعون مدينتى مخازن فيثوم ورعمسيس237» واعتمادا على هذا النص رأى 
بعض المؤرخين أن العبرانيين قد بنوا لفرعون التسخير مدينتين» الواحدة 
«فيثوم» (ييثوم > دار أتوم) ؛ والأخرى (رعمسيس». 

وقد دلت الحفائر التى أجريت فى «تل الرطابة؛ (21 (فيقوم) » و قنتيرا 
(رعمسيس)» على أن الأولى قد أعيد بنازهاء وأن الثانية قد أنشفت فى عهد 
رعمسيس الثانى » وأن الإشارة إلى المدينتين فى سفر الخروج”©, لا يمكن أن 
تكون مصادفة» إذ أن ذلك إنما يتطابق مع كل ما نعرفه من المصادر الأخرى 
عن الإقامة فى مصرء لدرجة أنها يمكن أن تعتبر تقاليد يمكن الاعتماد 
عليهاء فإذا كان ذلك كذلكء فإن هذه المعلومات يجب أن تكون لها وزن 
أكثر من الافتراض المبهم حول الظروف التاريخية» وتاريخ دول الإسرائيليين 
مصر. 

وانطلاقًا من هذا كلهء فقد نظر بعض الباحثين إلى رعمسيس الثانى» 
على أنه الملك المصرى الذى أطلق عليه 9فرعون العسخيرة”؟؛ وهو أمر يتفق 
تمامًا مع نشاطه البنائى الكبير» بخاصة وأنه قد استقر فى شرقى الدلتاء وأن 
الانطباع العام الذى يعطيه لنا سفر الخروج أن الإسرائيليين إنما كانوا 


,. ٠١:١ خروج‎ )١( 

(1) إن الرأى الذى كان يوحد فيثوم يتلى المسخوطة (على مبعدة ثمانية أميال ونصف إلى الشرق) قد 
هجر الان, (انظر: , .194 .ضر ,مااء.مه ,الأعشطلف ,7171 
وكذاء .16 ,رز ,.أأء.00 ,لتتوعص .ل 

.١١١١ ختروج‎ )0( 


زفق .120 .2 ممااعره ,لطتمل] .131 


75ت 


يقيمون فى مكان ما ليس ببعيد عن البلاط الملكى؛ هذا فضلا عن أن 
المزمور (//1) إنما يعطينا تأكيداً بأنهم قد عاشوا فى «أرض مصر فى حقول 
صوعن) 2١7‏ وصوعن هو الاسم العبرى لمدينة «تانئيس» فى وقت كان بلاط 
الفرعون فى هذه المنطقة وهو كما نعلم كان فى عهد رعمسيس الثانى فى 
«تنتيرة ‏ على مبعدة ١5‏ كيلو متر) إلى الجنوب من تائيس (صان الحجر) ‏ 
وليس فى فترة مبكرة على أيام تخوتمس الثالث(؟" . 

ويقترح وجاك فنجان» أن الإسرائيليين قد استخدموا ‏ بادئ ذى بدء ‏ 
على أيام «سيتى الأول»: ولكنهم لم يحملوا أثقالهم إلا فى أيام سين 
عاش فى البرية وأخيراً عاد إلى مصر ‏ كما روى سفر الخروج"؟ ‏ وهكذا 
فإ عصر رعمسيس الثانى يجب أن يكون هو عصر رحيل القوم المستعبدين » 
ومن ثم فميجب أن يكون وصول الإسرائيليين إلى فلسطين وتوغلهم فى 
البلاد والتقاء «مرنبتاح) بهم فى حوالى عام ١7١اق.مء‏ وهذا بالكاد 
يعطيهم الوقت للتيه فى البرية مدة الأربعين سنة» وريما كان هذا الرقم عددا 
تقليدياء لأن التيه فى الواقع كان أقصر من ذلك!4 . 

ويحدد «وليم فوكسويل أو ليرايت» عام قم تاريخًا للخروج» 
على أساس أن حكم رعمسيس الثانى ‏ فى رأيه ‏ إنما يقع فى الفترة 
(10- 114ق.م)ء وأن السنين الأولى منه قد شغلت بالنشاط 
العمرانى الكبير فى المدينة التىى حملته اسمه”*؛ ويرى «كيلر» أن المطايقة 


(41 مزمور 7/8 17 41. 


20 119 .م أله .ره رتمععصط .ل 
() خخروج 7-7 

زفق 14 ,120 .م بماأ.مه بممععصاط .ل 
ره ,19417 .م رمائع.مه باطعتءطلة .8.1 لا 


وكذا: 32 .م رمانء.مه عع 182آ .10.8 


وس 5 


المادهشة بين هذا التاريخ (أى عام 115 ق.م)؛ وبين طول مدة إقامتهم فى 
مصر التى يحددها سفر الخروج ب 9 سنة (21, تكاد تكون تأمة؛ وههى فى 
نفس الوقت جديرة بالاعتبار» وانطلاقًا من هذا فإن الهجرة الإسرائيلية إلى 
مصر يجب أن تكون قد حدثت فى عام ا ق. 60 


غير أن هناك بعض العقبات التى تقف فى وجه قبولنا لوجهة النظر 
هذهء منها (أولا» أنها تجعل من رعمسيس الثانى فرعوث) للخروج والتسخير 
فى أن واحدء وهذا يتعارض تمامًا مع بعض نصوص التوراة""", ومنها (ثاني) 
أن الفترة الأولى من -حكم رعءمسيس الثانى ‏ والتى شغلت ببناء المديئة ‏ لا 
تتناسب ومدة بقاء موسى فى مدينء والتى قدرتها التقاليد بأربعين عامالة), 
فضلا عن أن يكون موسى عليه السلام» قد ولد كذلك فى عهد رعمسيس 
الثانى نفسه. 

ومنها (ثالمًا) أننا لا نستطيع حتى الآن أن نحدد تاريحًا معيئا لبناء 
مدينة #بر- رعمسيس» بالنسبة إلى عهد الفرعون» فضلا عن أن يكون ذلك 
فى العقد الأول منه بالذات» وهو الذى حدثت فيه كل حروبه تقرياء بل 
ربما كان النصف الثانى من عهد رعمسيس الثانى أكثر ملاءمة لبناء المدينة 
من الصف الأولء وأن لزواجه ببنت ملك الحيثيين ‏ إلى جانب الأسباب 


.40:17 خروج‎ )١( 

(1) جون الدرء الأحجار تتكلم » علم الآثار يؤيد الكتاب المقدس» ترجمة: عزت زكى: ص 58 » 
(دار التأليف والتشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة»). 
وكذاء 121-122 .م ,1967 ,ورماكتط عق عاطلظ م15 بعلاع1. ا 

(؟) ختروج 117 74-1978. 

(5) قاموس الكتاب المقدس» 3171/7؛ أعمال الرسل /0:1؟؛ شاهين مكاربوسء المرجع السابق: ص 
* ؛ نخروج /1: /. على أن هذه النقطة ليست ذات أهمية كبيرة» لأن الله سبحانه وتعالى ييخبرنا 
فى محكم التتزيل أنها سنون ثمان ‏ وربما كانت عشر) ‏ (انظر: سورة القصصء آية :/71١؛‏ 
تفسير القرطى» ص "415). 


10ت 


الأخرى ‏ أثر فى بناء المدينة» ما يجعل بناءها فى فترة متأخرة نسبيًا من 
عهده؛ ربما أقرب من أن يكون فى العمّد الأول من هذا العهد. 

ومنها (رابعا) أن فترة التيه وهى أربعون سئة ‏ ليست رقم) تقليديا- 
كما يرى أصحاب هذا الرأى ‏ وإنما هى أمر مؤكدء كل التأكيدء .ذلك 
لأن الكتب السماوية الفلاثة (التوراة والإنميل والقرآن العظيم) إنما قد 
أجمعت عليه(١»‏ وبدهى أنه ليس من العلم؛ فصلا عن الإيمان يكتب 
السماءء أن نشك فى أمر أجمعت عليه هذه الكتب المقدسة. 


7 عدد 11-71:15؛ أعمال الرسل 177 "1 47 ؛ سورة المائدة آية‎ )١( 


ه5076 


© الرأى الخامس: الحروج فى عهد مرنبتاح (4؟14-15١؟1ق.م).‏ 

كان من الممكن أن نناقش هذا الرأى مع سابقه؛ إذ أن كلا منهماء 
إنما يجعل من «رعمسيس الثانى؟ فرعوتا للتسخير» ولكن اختلافهما فى 
فرعون الخروج؛ هو الذى دعانا إلى أن نفصل بينهماء إذ أنه فى الرأى الرابع 
«عمسيس الثانى»؛ بينما هو الآن ولده وخليفته «مرنبتاح» -١774(‏ 
4 اقمم) ويعتمد أصحاب هذا الرأى على نص التوراة الخاص ببناء 
مدينتى ١فيثوم؛‏ ولرعمسيس» » وعلى ما جاء فى (لوح إسرائيل)210؛ والذى 
ذكر فيه اسم «إسرائيل» لأول مرة فى النصوص المصرية. 

وهكذا رأت جمهرة كبيرة من المؤرخين أن «مرنبتاح؛ إنما هو فرعون 
الخروج وأن أباه رعمسيس الثانى» هو فرعوث التسخيرء وتتفق آراء «إدوارد 
تافيل؛ (1974-141/6م) واسيسر فلندرز يتسرى؛ (1141-1/861م) 
ودأ.هم. سايس؛» على أن خصروج بنى إسرائيل إنما قد حدث على أيام 
امرنبتاح»؛ وذلك لأن «نافيل» إنما ظل متمسكا بوجهة النظر التى أدلى بها 
(ريتشارد لبسيوس! (١1884-183م)‏ من أن رعمسيس الثانى هو 
مضطهد اليهودء وأن الفرعون الذى ينسب إليه خروج بنى إسرائيل من مصر 
هو ولده مرنيتاح7؟2؛ وأما «سايس» فإنه يرى أن الآثار المصرية إنما تخصر هذا 
الحادث فى عصر مر نبتا 290 ١‏ 
ويرى «يترى» فى كتابه «تاريخ مصره أن الخروج إنما تم فى عصر 


)١(‏ لوح إسرائيل: محفوظ فى المتحف المصرى بالقاهرة نحت رقم 10 ٠14؛‏ وقد عثر عليه «فلندرز 
بترى» عام 18457 فى خرائب معبد مرنبتاح الجنزى فى طيبة (الأقصر)ء وقد نشره كثير من 
العلماء منهم بترى وبرستد وكوتتز ولرمان وويلسون وغيرهم. 

(؟) قاموس الكتاب المقدس 4577/7 وكذا: 

.93ب ,1913 باأسعسفاكع” 018 عطاغه نوعوامعقطعحق رع التجولة ,18 

زفرف4 6 بصولدمآ ,كنم قمه11 قهة وسجع م116 عا كه أمرع8 156 ,ممرةة .4.11 


1571 


مرنبتاح وفى عام ١7١1‏ ق.م بالذات(١»؛‏ ثم يقدم لنا فى كتاب آخر له 
«مصر وإسرائيل» التقويم التالى: دخول الإسرائيليين مصر عام ٠16١ق.مء‏ 
وبداية الاضطهاد فى عام ١158ق.م‏ ثم الخروج من مصر فى عام 
35قم.مء ويناء معبد سليمان فى عام 91/7ق.م, وأن الاضطهاد إنما 
استمر قرونا أربعة!27, كما جاء ذلك فى التقاليد اليهودية فى سفر 
التكوي. 20 والمسيحية فى أعمال الرسل7؟2. 

ويرى الدكتور عيد الحميد زايد(©» أن حفائر (بيبر مونتيه» فى تانيس» 
(أوفى 9ير- رعمسيس»)) إنما تغبت صحة الرأى القائل بخروج اليهود فى 
عهد مرنتباحء وأنه لا يوجد أى أثر لنشاط الملوك وقع فى أيام الأسرة الثامنة 
عشرة؛ ولقد كانت ١بى ‏ رعمسيس» على ما يظهر من إنشاء رعمسيس 
الثانى؛ وليست من عمل ملك آخرء لقد جاء فى المزامير 2 ما يفيد أن 
الحوادث التى سبقت خروج اليهود قد وقعت فى تانيس (قنتيرء فيما نرى): 
وتميل جمهرة العلماء إلى ترجيح خروج بنى إسرائيل من مصر فى الأيام 
الآولى لعهد «مرنيتاح» . 

يرى «فيلب حتى» أن الفرعون الذى لم يكن يعرف يوسفء إنما هو 
«رعمسيس الثانى؟ وأن الخروج إنما قد حدث فى عهد ولده «مرنبتاح» © 
وأما دوولى» فالرأى عنده أن الخروج إنما كان فى عام ©1718 ق..80». 


للق .1927.2 ,20018مآ ,111 بامرهظ 01 بورماول نه رعتتاءط .31.1 ا 


000 ,م ,1925 ,08001,آ ,أع15:2 0قه ارو رعصاءط . .171/101 
() تكوين 19:18. (4) أعمال الرسل /5203. 

(5) عبد الحميد زايد؛ الشرق الحالد: القاهرة 15955: ص 737/48 

9 مزمور 11814117 (0) فيلب حتى ؛ المرجع السابق؛ م 191 . 

لك .2 ممالع.0 , 102567 .141.1 


وكذا: .550 .2 ,1950 ,012ل0همآ ,رقداتأو0[ 10 أجوع105 015 ,1م10 .11.11 


سين 5 

ولكن هناك ما يقف عقبة فى طريق هذه النظرية منها (أولا) أن أستاذنا 
الدكتور أحمد فخرى (19171-1906م) ‏ طيّب الله ثراه ‏ يرى أن نحقيق 
هذا الموضوع من تاريخ العبرانيين واحتساب الزمن: ثم ما جاء بنتائج 
التنقيبات الأثرية فى فلسطين جعل خروج بنى إسرائيل فى عهد مرنبتاح أمرأ 
غير مؤكدا١».‏ ويجب أن يكون فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» إلا أنه حتى 
الآن لم توجد أدلة أثرية تؤيد هذا الرأى7؟ . 

ومنها (ثاني)) ما عرف بتقرير موظف الحدودء والذى يذكر صاحبه أنه : 
سمح لقبائل البدو من «أدوم بالعبور من قلعة مرنبتاح» لرعى ماشيتهم 
بالقرب من «ييشوم؛» ومن اليدهى أن هذا لا يمكن أن يحدث إن كان 
الإسرائيليون لا يزالون بمصرء حتى تاريخ التقرير فى السنة الثامنة من عهد 
مرنيتا 270 

ومنها (ثالت)) ما يراه البعض من أن هذه النظرية إنما تضعف بحقيقة أن 
جسد الفرعوث قد وجد فى طيبة» وبذلك فلا يمكن أن يكون قد غرق فى 
البحر الأحمرء طبقصا للتقاليد الإسرائيلية!؟»؛ ومنها (رابعًا) أن مرنبتاح قد 
اعتبرهم من نزلاء فلسطين» ولم يذكر أنهم إنما كانوا من رعايا الكنانة, 
وهذا يعنى أن بنى إسرائيل إنما نزلوا فلسطين قبل عهد مرنبتاح؛ وبالتالى 
فقد خرجوا من مصر قبل عهده'”. 


(1) أحمد فخرى» معبر الفرعونيةء ص 834" (القاهرة 191/1). 
(؟) محمد عبد القادر محمد » الساميون فى العصور القديمةء القاهرة 1554, ص 1517 . 


2 .4 .2 ر[مقمقتاط قط 04 منرم ,تم ستلمد0 .18م 
وكذا: 76-77 .0 متقسسم© ممناورعظ ,عستلهة6 .411 
وكذا: ,636-638 .111,110 رتلثلخ ,لعاكدة8 .1.11 
وكناء 258-269 .و ,لالخ بامكلة/11 4ل 


25 .82.223 ,1947 ,0010 بوره أن تإمقهمآ عط هذ ,أعمكظ لمة أمروظ ,زع [تعاوع0 .17/.0.8 
(©) عبد العزيز صالح» مصر والعراق» ص 1 
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وإذا ما أردنا مناقشة هذا الرأى» فعلينا أن نناقش ‏ بادئ ذى بدء ‏ 
معارضيه» قبل مؤيديهء ومن ذلك أن ولوح إسرائيل») قد اعتبر الإسرائيليين 
من نزلاء فلسطين» وبالتالى فقد خرجوا قبل عهدهء ولعل ذلك يدعونا إلى 
إلقاء نظرة على النص نفسه» فهو يبدا كالآتى: ٠‏ 

السنة الخامسة» الشهر الثالث؛ الفصل الثالثء اليوم الثالث: من عهد 
حورء الثور القوى؛ المسرور فى الحقء ملك مصر العليا والسفلى؛ با إن رع» 
مرى آموثء ابن رع» مرنبتاح: حوتب حر ماعت»» وفى نهاية النص تأتى 
الفقرة المقصودة: (الأمراء منيطحون يصرخون طالبين الرحمة» وليس من بين 
الأقواس التسعة من يرفع رأسه؛ الخراب: للتحنوء بلاد خخاتى هادئة» وكنعان 
قد استليت فى قسوةء وأخمذت عسملاك: وقيض على جازر»» وصارت ينو 
عام كأن لم يكن لها وجود؛ وإسرائيل قد خربت وزالت بذرتهاء وأصبحت 
خارو أرملة لمصر30؟ . 

فالنص إذن يتحدث عن جهود الفرعون الحربية ضد الأقواس التسعة 
أى الشعوب المختلفة فى وعلى حدود مصرء فيما يرى جاردنر9؟© ‏ وضد 
التحنو وخماتى (الحيثيين) وكنعان؛ ثم ضد عسقلان وجازر وينو عام 
وإسرائيل وخاروء وليس فى هذا من دليل على أن الإسرائيليين كانوا فى 
فلسطين فحسبء وإتما عن حروبه ضد «الحيثيين» أى خاتى» وهى دولة» 
وعن « نحنو وإسرائيل»؛ وهما أقوام» وعن «عسقلان وجازر وينوعام؛»» وهى 
مدن» وبعبارة أخرى عن جهود مرنبتاح ضد أعدائه فى مصر وفى خخارج 
مصيرء 3 الحدود الشرقية والغربية» بل وقد جاوز ذلك حتى بلاد الحيثيين. 
١ (00)‏ 4 .1975.2 ,2 أققم ,11 تتفت صا بتعمطلسة8 ,2.0 
زفق .376-83 .2 الف ,17/115080 .1 :2/3 .م ,الع.مه ,صنل مد .4.11 

ركذاء 
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إفرف .7 ,رمائع.م0 ,رتعمزلة0 .م4 
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هذا فضلا عن اسم «إسرائيل؛ إنما كان مصحوباً با لخصص الذى يشار 
يه إلى «(قوم)؛ وليس إلى «منطقة), مثل ليبيا وعسقلاك وجازر وينوعام » ومن 
هنا يمكن أن نستنتج أن إسرائيل ماتزال قبيلة» أو مجموعة قبائل» ولم تصبح 
بعد مثل الليبيين والحيشيين؛ تسكن منطقة مأهولة بالسكان منذ فترة 
طويلة! "١‏ . 

ويفسر الدكتور عبد الحميد زايد("2 ذلك بأن الخصص الذى كتب به 
الإسرائيليون يختلف عن امخصصات التى كتبت بها بقية الجماعات التى 
هرمت» أو الأقطار التى قصى عليها مرنيتاح » فجميع تلك البلاد قد وضع 
لها الخصص الخاص بالبلاد الأجنبيةء أما اسم (إسرائيل) فقد ختصص برجل 
وامرأة وثلائة خطوط رأسية خاصة بالجمعء ليس غيرء ولا سبيل فى هذه 
القصيدة إلى التشكيك بما قد يقال من احتمال خطأ الكاتب المصرى 
القديم وسهوه» كما ذهب إلى ذلك «جون ويلسون»29 . 

ومن ثم فهذا الخصص على هذه الصورة» إنما يشير إلى أقوام أجانب» 
أو قبائل أجنبية» وليس إلى أرض أجتبية”؟2» وفى الواقع أننا لو نظرنا إلى 
ترتيب المناطق - كما جاء على لوح إسرائيل هذا فإننا جد أنها إنما قد 
قطاع2 ولااشك فى أن الكاتب المصرى إنما كان موفما واعياء فلقد وردت 
أسماء الشعوب والبلاد الأجنبية فى ذلك النص تسع عشرة مرة» لم يغفل 
رسم الأرض الأجنبية فى واحدة منها ما سبق اسم إسرائيل أو لحق به» بل 
كان من دقته أنه فى ذكره اسم الشرطة المصرية ‏ وقد كان رجالها يتخذون 


ع2 .187-18 .2 مالء.م؟ ,كلم1 .هم 


(؟) عبد المحميد زايد مصر الخالدةء ص "1/. 
مم2 .378,710 .م اللخ ,ردمول1/1ا .فخ ل 


(4) .544 م ,1975 بوولفطستت ,2 كعقم ,]1 ,بسماكتط امعاعهخ عع ل فطقت عط؟ ,لاع أوساظ .0 
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من بجاة النوبة ‏ قد اقتصر مع رسم رمز الناس على رمز يدل على الأجنبى 
دون رسم الأرض » لأنهم فى غير أرض له(ا؟. 

وانطلاقًا من هذا كله؛ يمكننا القول أن إسرائيل إنما ذكرت على أنهم 
أقوام عاشوا على الحدود المصريةء وأنهم كانوا لا وطن لهم دائمًا طوال 
تأريخهم » ومن ثم فقد كانت التوراة تسميهم وأبتاء إسرائيل» , وأنهم ليسوا 
سكان هذه الأرض أو تلك» ومن ذلك نعلم أن عناصر النقش نفسهه إنما 
تعارض الرأى القائل يأن الإسرائيليين إنما كانوا يسكنون فلسطين؛ بل على 
العكسء فإنها تميل إلى أن الأرض التى كانت تفيض بالمن والسلوى لم 
تكن قد احتلت بعدء إذ كانت كنعان ما تزال الأرض الموعودة» ولم تصبح 
بعد الأرض المملوكة. 

وإذا اعترفنا بذلك» فضلا عن أهمية الرموز امختلفة الخصصة. التى 
استعملت للأقوام امختلفين الذين جاء ذكرهم فى النقش» وإذا قبلنا ترجمة 
«إدوارد نافيل» ورأيه فى كلمة «بذرة»» فمن البدهى إذن القول» بأن النقش 
جنم أجنبياً من البدو» يدعى (إسرائيل) قد طرد من مصرء ومن ثم يصبح لا 
وجود لهم بالنسبة إلى مصرهء والواقع أن ما جاء فى متن هذا اللوح ‏ على 
ما يظن ‏ إنما يعد سجلا معاصراً لخروج ينى إسرائيل ‏ مع -حوادث أخرى 
- كما يدل على أنه قد وقع فى السنة الخامسة من عهد مرنبتاح ‏ فيما 
يعتقد «تافيل»27' . 

وأما تقرير موظف الحدود الذى سمح لبدو وأدوم» بالعبور من قلعة 
مرنباح» وتناقض ذلك مع وجود الإسرائيليين بمصرء حتى كتابة هذا التقرير 
فى السنة الثامنة من عهد مرتبتاح» فيمكن الرد عليه بأن بدو أدوم لم يحققوا 
(1) أحمد عبد اللحميد يوسفء المرجع السابق» ص ١46‏ . 
زفق عليم حسنء مسر القديمة» ١١7/17‏ (القاهرة )© انظر: .3-6 2 ,21 ,رخظل 
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بصففهة نهائية بالإسرائيليينء بل إنهم ليسوا إسرائيليين أصلاء فالإسرائيليون 
إنما هم أبناء يعقوب» والذى لقب بإسرائيل» وأما الأدوميون فهم أبناء شقيقه 
التوأم (عيسو) » والذى دعءى أدوم» وبدهى أن الذين لجأو إلى مصر من قحط 
كتعان إنما هم الإسرائيايون أبناء يعقوبء وليسوا الآدوميين أبناء عيسوء وقد 
كان الآدوميون وقت خروج الإسرائيليين» وتجوالهم فى التيه ‏ فيما تروى 
التوراة!١» ‏ يسكنون فى شرق الأردن» مكونين هناك مملكة قوية؛ ذات 
حضارة مزدهرةة؟؟, كماكان لهم موقف معارض سنن الإسرائيليين, حتى 
أنهم قل منعوهم من أن يمروا فى طرقهب؟, هذا فضلا عن أن كلمة وبدئ 
إنما تعادل الكلمة المصرية «شاسوه؛ وهم يمثلون القبائل الآسيوية المحيطة 
بمصر يصفةعامة؛ أضف إلى ذلك أن لنا رأيًا خاصاء فيما يختص بتاريخ 
وأما عن محقيق تاريخ الخروج» واحتساب الزمن؛ ونتائج الحفريات 
الأثرية فى فلسطينء فإن ذلك إنما يؤيد هذا الرأى ولا يعارضه فلو أننا 
العلماء ‏ أى فى عام ١؟7١ق.م ‏ ثم عدنا إلى الوراء 47١‏ ستة وهى المدة 
التى أقامها الإسرائيليون فى متسر » طبقا لنصوص العوراة7؟؛ لكنا فى عام 
+16 اق.م» وهو تاريخ دخولهم مصرء والذى يتفق تمامًا ع للكسر 
واحدة تختزل هذه المرحلة إلى النصف. 
وأما عن التنقيبات الأثرية» فذلك أمر سبق لنا مناقشته فى حيئه» وتبين 
لنا أنه لا يوجد حتى الآن دليل أثرى نستطيع به أن نحدد وقت دخول 
الإسرائيليين إلى أرض كنعان؛ أضف إلى ذلك أن حفائر الدكتور «فيشر) 
فى بيسان (بيت شان القديمة)» قد كشفت عن قلعة مصرية عثر فيها على 
(1) عدد ١781١145‏ . 20 152 .2 ,أله ,القعم 11206 .ل 
(9) عيدو "١‏ 15-117 زفق خروج ؟51-4*:117. 
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لوحات من عهد سيتى الأول ورعمسيس الغانى؛ وأهم من ذلك تمثال 
لرعمسيس الثالث (601-114١١ق.م) ‏ من الأسرة العشرين ‏ ويقول 
فيشر : إن هذه الآثار تقدم لنا برهانا كافي) على أن المدينة قد ظلت فى أيدى 
المصريين فعلاء من عام 11115 إلى 11517 ق.مء وقد أثبعت الحفائر المتوالية 
أن أيدى الرعامسة ظلت قوية 4 بامشعرار علي الأرض الموعودة(١)‏ . 

وأما عن اكتشاف جفة مرنبتاح فى طيبة» وتناقض ذلك مع التقاليد 
الإسرائيلية التى ترى أن فرعون الخروج قد غرق فى البحر الأحمرء فلعل 
وجهة النظر هذه قد اعتمدت على رواية التوراة»ء كما جاءت فى سفر 
الخروج؛ ولكتنا نحن المسلمين لدينا ما يناقض ذلك تمامًاء ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى إنما يخبرنا فى كتابه الكريم أن الفرعون قد أن ببدنه ليكون 
ان خلك "ايه ومدد ل عرمن قال: : «فالموم نتجيك يبدنك لتكوث لمن 
خلفك آية, وإ كثير؟ من الناس عن آياتنا لغافلون»17© . 

و الت نان وتاود فراع مرق سقف افر يق ل ل الل 
كما أنها لا تعقدها كذلكء هذا فضلا عن أننا إن كنا قد عثرنا على جثة 
مرنبتاح» فإن كل الفراعين الذين دارت حولهم روايات الخروج ‏ من أمثال 
أحمس الأول ومخوتمس الثالث وأمنحتب الثانى ورعمسيس الثانى وغيرهم ‏ 
قد اكتشفت جنشهي”" : وفى هذا إعجاز للقرآن ما بعده إعجاز. 





)١(‏ .101924,2.88 فظل رتعصنلعة6 .ذخ :236 .م ,1923 ممتطماعل2 1نطط , تناه[ تانتاعمن74 ع1" 

(0) سورة يونسء أية : 4517 وانظر: تفسير الطبرى 1948-1515/18١ء‏ (دارالمعارف» القاهرة 55١)؛‏ 
تفسير القرطبى» ص 7770-157178, (دارالشعبء القاهرة ١1917١)؛‏ تفسير ابن كثير » 
1745-4 (دار الشعبء القاهرة 141/1)؛ تفسير المناره 590-141//11: (الهيفة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة ١51/8‏ ؛ تفسير الجلالين: مس 1515١ء‏ (القاهرة ١191)؛‏ تفسير 
وجدى دعن *78ء (القاهرة ا/91١1).‏ 

(5) سليم حسن؛ مصر القديمة, 111//15, 1 ١ه‏ 73ت اموه لل لمارف 
أحمد فخرىء مصر القرعرئية: ص !7917-75٠0‏ ألن جاردئر» مصر الفراعنة: ترحمة: يجيب 
ميعفائيل ومراجعة عبد المنسم أبو بكرء القاهرة 191/7 , مى ٠1-16ه5.‏ 


و 


بشيت نقطة أخيرة توجه كاعتراض ضد هذه النظرية» وهى تتصل بما 
جاء فى سفر الملوك الأول بشأن إقامة سليمان» عليه السلام لهيكله بعد 
خروج بنى إسرائيل من مصر ب 48١‏ سنةذ١؟؛‏ وهو التقرير الواضح الذى 
يحس بعض العلماء بأنه يمدنا بالمادة الأساسية فى المشكلة2"2؛ فذلك أمر 
سبق أن ناقشناه من قبل» وتبين لنا مدى الصعوبات التى تقف فى وجه قبولنا 
إياهء بخاصة وأن هذا الرأى الذى يرجح الخروج فى عهد مرتبتاح إنما يعتمد 
كذلك على نص من التوراة مشهورء وأعنى به نص سفر الخروج والذى 
يتحدث عن تسخير الإسرائيليين فى مدينتى (فيثوم» و(رعمسيس206©» وهكذا 
مختلفين» يكاد الواحد متهما يبعد عن الآخر بأكثر من قرنين من الزمان. 

أضف إلى ذلك أن القائمة القديمةء «للملوك الذين ملكوا فى أرض 
أدوم » قيلما ملك ملك لبنى إسرائيل)(24, لا تذكر إلا ثمانية ملوك بين 
«بالعم بن بعور» والذى وخد يبلعام بن بعور» طبقًا لتقاليد جاءت فى 
التوراة©» ‏ فإذا سمحنا بفترة من 0 إلى "٠‏ سنةء كحد وسط لكل عهدء 
فسوف نحصل على مجموع من الستوات ما بين مائتين إلى هائتين وأربعين 
عاماً. 

هذا فضلا عن أن هذه النظرية إنما يمكن أن تعطينا تفسيرا لما حدث 
فى فلسطينء فى الفترة فيما بين عامى 14٠٠‏ ٠٠1١قمم‏ (أى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد) » فيما يتصل بوجود أسماء «شمعول» و«أشير) إذ 
ريما كانا اسمين لمجموعتين عبريتين لم تهاجر إلى مصرء وربما كانت 


. ١5 ملوك أول‎ )١( 
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أسماء لأماكن أو مدن كنعانية؛ أطلقها الإسرائيليون فيما بعد وهذا ما 
نميل إليه ونرجحه ‏ وربما كان نفس الشىء صحيحا بالتسبة إلى «يعقوب 


إل» ولايوسف إل1(0) 0 


وهكذا يبدو لنا بوضوح أن الآراء التى عارضت وجه النظر الذى يرجح 
الخروج على أيام «مرنبتاح؛ لم تكن بكافية لإسقاطه؛ أو حتى صرف النظر 
عنه بل إننا نستطيع أن نعضدهء بحجج أخرى ‏ غير ما ذكرنا ‏ منها (أولا) 
أن التوراة 219 إنما تذكر لتنا أن مدينة 9بى وعمسيس» إنما كاتت هى المدينة 
التى بدأت منها مسيرة الإسرائيليين نحو سيناءء حيث التيه أربعين عاماء ومن 
المعروف أن مدينة وير رعمسيس» كانت من إنشاء «رعمسيس الثانى) 
وحده؛ وليس من عمل ملك آخرء بل إننا لتعلم تمامًا أنه ابتداء من عصر 
هذا الفرعون إنما قد انتقل مركز الثقل من الصعيد إلى شرق الدلتاء حيث 
المدينة التى حملت اسمهء وغدت عاصمة البلاد على أيام الرعامسة9؟ . 

منها (ثانيًا) أنه من المعروف تاريخيا أن 9رعمسيس الثانى) -179٠(‏ 
4 اقلم)ء إنما قدّر له أن يجلس على عرش الكنانة /1" عامًا وهى 
أطول فترة عرفها التاريخ المصرى لملك من الملوكء إذ استثنينا ببى الثانى من 
الأسرة السادسة ‏ ومن ثم فع.و قد حكم الفترة التى تتناسب والتقاليد 
الإسرائيلية بشأن هروب موسى إلى مدين ثم بقاته هناك أربعين عاماء حتى 
إذا ما علم بوفاة'الفرعو”؛ عاد إلى مصر لإطلاق سراح بنى إسرائيل!؟' . 

ومنها (ثالنًا) أن الفعرة الأولى من عهد مرتبتاحء إنما تميزت 


220 .2 راك.م0 ,1.005 .هم 
(؟) خروج 537:17. 


20 أنظر: محمد بيومى سهران» معصر والعالم الخارجى فى قير رعمسيس الغالثء عن 175-15 , 
«رسالة دكتوراه 0 الإسكندرية» 8) 


(4) خحروج 71:7 44 19. مع إيماننا أن هذه الفترة لا تعدو ثمائى ستوات أو عشرة. 


هم - 


بالاضطرايات والحروب؛ ما اضطره إلى الخروج إلى اسيا لإخماد ثورة شيت 
فيها فى السنة الثالثة من حكمه؛ أو لأن شعوب البحر كانت قد وصلت إلى 
حدوده الشرقية فى تلك السنةء سواء أكان هذا أو ذاك؛ فإن مرنبتاح إنما قد 
زحف إلى فلسطين وسورية» ثم وه إلى العصاة ضربة قاسية انتهت 
بإذلالهم(١2؛‏ ورغم أن هناك من الباحثين من يرى أن مرنبتاح الذى كان 
مهدذا فى دولته بالليبيين» لا يمكن أن يقوم بفتوحات فى فلسطين وسورية 
فى السنتين الأولى والثانية من حكمهء فإن العلماء يكادون يجمعون على 
قيامه بهذا النشاط الحربى فى فلسطي: 20 , ولعل ما يؤكد ذلك نعت «قاهر 
جازر» الذى نلتقى به فى نقش عمد”” . 

وأيَا ما كان الأمرء ففى السئة الخامسة من عهد مرنبتاح؛ تتعرض 
حدود مصر الغربية للخطرء ذلك أن الليبيين ‏ فضلا عن شعوب البحر- 
إنما أخذوا يتدفقون نحو غرب الدلتاء فخرج إليهم الفرعون بقواته حيث 
دارت بين الفريقين معركة حامية الوطيسء انتهت بهزيمة ساحقة للغزاة 
المعتدين”24؛ وإن كنا لا تدرى أين دارت رحى الحرب»: حيث يقدم لنا 
المؤرخون أماكن تتفاوت بين حافة وادى النطرون2*0؛ وقرب «بلبيس» فى 


)١(‏ عبد المنعم أبو بكرء كفاحنا ضد الغزاةء مى 41-47» (القاهرة /1161)؛ دربوتون وفاندييه؛ 
مبر: ترجمة : عباس ييومىء ص 4/٠‏ (القاهرة 6 جيمس هترى برستد» تاريخ مصرء 
ترجمة: حسن كمالء ص 14" (القاهرة 5 ). 


زفق .2 ,تزه ,1150لا .فل 
وكذاء .6 .م ,1915 ,2 84[ ,1311116 .128 
2 273 .2 ,مامه ,ك6لنلقة 0 .11.م 
21 .0.316378 ,آظالة ,75-76 .2 ,1935 ,آمآ ,مآذلف ,254-255 .« ,يمه بممعلذ/ل؟ا .فز 
وكذا: .3 .2 ,1959 ,لتة قلط ,11 بامترهظ أن متعاوءءة 156 ,قع رد .181.0 
وكذا: .241-55 .2 ,111 رتقثلخ ,لماكدع:8 .3.13 


(5) ايتين دريوتون وجاك فاندييه: مصرء ترجمة: عياص ييوعى » القاهرة رص الا1. 
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الدلتا الشرقية0© إن كنا نميل إلى ما ذهب إليه «فلندرز بترى؛ من أنها 
إنما كانت فى مكان ماء فيما بين الضهرية والنجيلة جنوب كفر الزيات9؟ . 

وعلى أى حالء فأكبر الظن أنه فى هذه الأوقات العصيبةء بدأت 
حركة الإسرائيليين» ومن ثم فقد يدأوا فى التفكير فى الهروب من:مصرء 
بعد أن رفض الفرعون السماح لهم بالخروج من أرض الكنانة» بل إن وجان 
يويوت» إنما يرى أن الهروب إنما كان أثناء الزحف الليبى نفسه”؟: وإن 
كنت أميل إلى أنه إتما كان بعد فترة قصيرة من هذا الزحفء ولعلنا بهذا 
إنما نفسر قول التوراة ‏ على لسان فرعون ‏ «فيكون إذا حدثت حرب أنهم 
ينضمون إلى أعدائنا ويحاريونناء ويصعدون من الأرض)(24. 

ومنها (رابعا» أن الحفريات والأبحاث قد أبعت أن ممالك أدوم ومؤاب 
وعمونء لم تكن قد تكونت حتى القرن الثالث عشر قبل الميلادء مع أن 
سفر يشوع يذكر هذه الممالك بالاسمء بل ويذهب إلى أنها إنما كانت نامية 
ومزدهرة إيان فتوحات يشوع هذاء وحملاته الحربية©؟. , 


ومنها (خبامسا) استعمرار السلطة المصرية فى فلسطين على أيام 
أمنحتب القالث (8٠5١-/117١ق.م)؛‏ بدليل اكتشاف جعول صيد 
الأسودء التى وجدت فى (لاخيش»؛ تخليدا لمهارة الفرعون فيقتل ٠١7‏ أسداء 
خلال السنوات العشر الأولى من. حكمه”"؟» وفى الواقع أن مصر إتما كانت , 
(1) .252 بم ,1963 ,مهق ف باقهة عط لقنن اجنيجع8 سعط /ةا ,عاعه5 .© .01هه غلءمقهنعا 5‏ © 
قف 109 ,2 ,1927 ,20011مآ ,آلآ امبو 01 منونل ل ,عنماءم .717.101.1 
(؟) جان يويوت؛ مسر الفرعونية» ترجمة معد زهران» القاهرة 1955 ص 2958 7 
(4) خروج .1١ ١1‏ 
ره جون الدر, ا مرجع السابق» ص +6 وكناء 
4 .7 ,1970 , مييقعتطن؟ ,مقطمتاعقط عاطل8 وتععدتا ,عتععمنا ."1 لأتعالز 
)3 3487 .11,2 ,للق ,لماعمعر8 .1.11 
وكذا: 1200 .ويه بجت متلعة6 .م 


- 


عاى أيام أمنحتب الثالث مركز الدنيا وقلبها النابض» وكان ملوك مصر هم 
حكام العالم دون متازع ‏ على الأقل فى النصف الأول من -حكم هذا 
الفرعون ‏ ومن ثم فقد سعت الدنيا إلى بلاط الإمبراطور العظيم ختحمل 
جزيتهاء وتثبت لنا الاحتتجاجات المتذللة التى نقرؤها فى رسائل العمارنة, 
والتى كات يرسلها أصحابها يؤكدون فيها ولاءهم وخضوعهم» وتسلط مصر 
على العالو'١؟‏ . 

واستمرت السيادة المصرية كذلك» حتى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
إلا على أيام أزمة العمارنة ‏ بدليل وجود جعارين من عهد رعمسيس 
الثاني 29 , وكما تدليا كذلك -حروية وسحروب أبية سن قبل. 

ومنها (سادسا) وجود إناء مكسور عليه كتابة مصرية لأحد جباة 
الضرائب فى ولاخيش 7 , وقد سجل عيه تسلمه لشحنة من القمح, ومن 
ثم فالسنة الرابعة من عهد فرعون معين» تشير الدلائل جميعها على أنه 
«مرنبتاح) ومن ثم فالسنة الرابعة هنا إنما تعتى عام ١117‏ ق..(24, مما يؤكد 
أن السيادة المصرية على فلسطين كانت ماتزال قائمة حتى السنة الرايعة من 
عهد مرنبتاح» وأن الإسرائيليين لم يكونوا قد استولوا على المدينة بعد. 


)0 7 204 .2 ,كله بوه بامع 7111 شل 
زفق 1 .2 .م0 ,لتموعصاظ .ل 


(؟) لاححيش: كانت توحد سابقا بتل الحصى التى تبعد ١"‏ ميلا إلى الشمال الشرقى من غزة؛ ١١‏ 
ميلا إلى الجنوب الغربى من مدينة جبرين» واستقر الأمر الآن على أنها نقع فى «ثل الدويرة على 
ميعدة حممسة أميال إلى الجنوب الغربى من بيت جبرين» (قاموس الكتاب المقدس ؟/871)؛ 
و أكذاء 
1591 ,(طققطعة.ل) نزدعظ- آه 1أء1 ,عاماء2 .“17.813 :161 .م ممه ملمموعدة ,12 

31 .م ,1929 ,6 ,الاشد طآ بااعترطتم .11/5 

(4) جون الدرء المرجع السابق» ص .7١‏ وكذا: 

46 ,134,153 ,20-21 .2 ,1939 ,231,74.م ,1937 ,68 ,88501 , باأوترطلة 1لا 
وكذاء .7 .02.011 رتتقمع 1106 .1 
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ومنها (سابعًا» أن تقارير التوراة فى سفر القضاة ‏ وكذا سلسلة 
الأنساب الكهنوتية ‏ إنما تنفق مع هذا التاريخ المتأخر<١2؛‏ ومنها (ثامن)) أن 
إسرائيل لم تظهر فى حملات رعمسيس الثالث على فلسطين» سواء أكان 
ذلك قبل هزيمته لشعوب البحر فى عامه الثامن”© أو بعسده» وإنما ظل 
الفرعون محتفظأ بإمبراطوريته الأسيوية فى فلسطين وجنوب سورية» وقد عثر 
له على تمثال فى بيسانء كما عفر على آخر فى مجدوء فضلا عن بتائه 
معبدا للإله أمون فى فلسطين» وكان خط الحدود المصرية عند «زاهى» فى 
مكان ما عتد الشاطيع فى فينيقيا الجنوبية؟؛ ومن هنا فإن حملة الفرعون 
الثانية على أمورء إنما كان الهدف منهاء الحفاظ على أملاك مصر فى 
فلسطين بصفة خاصةء وفى سورية بصفة عامة(؟»؛ وبدهى أن هذا كله إنما 
يدل على عدم وجود إسرائيل ككيان مستقر فى فلسطين حتى أيام 
رعمسيس الثالث (51-114837١١ق.م).‏ 
ومنها (تاسعا) أن حالة الاضطراب التى كتب على الكنانة أن تعيشهاء 
فى الفترة ما بين وفاة مرنبتاح» ويداية عهد رعمسيس الثالث (أى فيما بين 
عامى 4١41-11١١ق.م)‏ , إنما كانت أكثر الفترات ملاءمة أن يعيش 
الإسرائيليون فى التيهء وهم فى مأمن من أن تهاجمهم القوات المصرية 
فتقضى عليهم؛ أو تعيدهم إلى مصر ثانية» ذلك لأنه قد أعقب موت مرنبتاح 
فترة من الاضطرابات» حدثت فيها مؤامرات شتى حول العرش المصرى» 
رف .8 .2 ,1925 ,2008مآ ,[عةك] لسة أمروة ,عتنه0! .1/1.15 
() .40-55 .م ,1943 ,4 ,1185ل بمسطقط أعسنلعء16 )2 ممصطعلط علناو8 لونرواط 116 ,سمو[ء21 .1 
(9) عقعتطن) ,آلآ كعدمعدتقظ 01 قلجرمع6 1 لقعترمامت ,دل .ل لمع ممارعول8 ,2و 
.31-5 ,ص« ,27-46 .15م ,1936 ,مع 
وكذا: ,28 .00 ,71/115023 .ىل 


4( .“821 .2 ,111 مقط ,لمامدع:8 .11 .[ 
وكذاء .95-5 .2 ,88-101 .15ج , غأع.نه ,ممكلة؟ .خآ لمة «متهعل8 ,7712 
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فتعاقب عليه عدد من الملوك لم يحكموا سوى فترات قصيرةء كما كانوا فى 
الوقت نفسه ملوكًا ضعاقاء مما أدى فى نهاية الأمر إلى اضطراب الأمور 
وتعقيدهاء وزادت الحالة سوءًا بالتدريج» حتى آلت آأخخر الأمر إلى فوض 
شاملة» وصفتها «بردية هاريس» بأن «أرض مصر قد اضطريتء وأصبح كل 
رجل يضع شريعته الخاصةء ولم يكن هناك قائد مدى بضع سنين سابقة» 
حتى كانت مصر فى أوقات أخرى تضم أمراء وحكام قرى... ثم جاء وقت 
يعد سنين فارغة؛ و.... سورى معهم أصبح أميراء وجعل البلاد كلها تدقع 
له الضرائب؛7١2؛‏ ومن هذا النص استنتج المؤرخون أن «إرسو» السورى هذاء 
هو (باى» رئيس الديوان» الذى أرغم ١تا‏ أوسرت» على أن مجلس «سبتاح) 
على العرش حت وصايته”"": ثم بقى الحال هكذاء حتى مجح «ست 
تخت» فى أن ينقد البلاد من وهدتهاء وأن يجلس على عرش الكنانة قرابة 
العامين (11815-114اق.م)ء ليخلفه عليه ولده و«رعمسيس الثالث» 
(1161-1145قمم). 


ومنها (عاشر)) أن فترة دخول الإسرائيليين كنعان ‏ طيقا لهذه النظرية 
إنما تتفق وغزوات شعوب البحر على سورية» واشتباك رعمسيس الثالث 
معهم فى حرب ضروسء دارت رحاها على الأرض الآسيوية مرة» وعلى 
الأرض الإفريقية مرتينء يل إن انتهاء فترة التيه» وبداية دخخول الإسرائيليين 
أرض كنعان» إنما تتفق وحملة رعمسيس الثالث على سورية ‏ فى عام 
«زاهى), ثم انشغاله بعد ذلك فى حروبه صد شعوب البحر على حدوده 


)00 0 مط الف ما بالمكلة/ة! .1.4 
() انظرء دريوتون وفاندييه: مسر ء عن ”15؛ الكستدر شارف؛ تاريخ مصرء ص ١154‏ ؛ جان يوبوت» 
مصر الفرعونية » ص » الجدول؛ وكذا: .1963 ,71-74 .م ,1963 ,49 ,11848 ,الاق دا86 .1/7 
وكذاء 2791 .2 مائع.ره ,تعصنلمة0 .11م 
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الغربية» فإذا كان ذلك كذلككء فلقد مكنت هذه الظروف الإسرائيليين من 
دخول كنعان» وأعطتهم الفرصة ليعيثوا فى الأرض فسااً. 

ومنها (حادى عشر) أن اضطراب الأمور فى سورية وفلسطين يسبب 
غزوات شعوب البحرء التى أدت إلى: القضاء على الدولة الحيثية'!؟؛ ومن ثم 
فقد هرب الحيثيون ‏ مع شعوب أخرى - إِلى سورية وفلسطينء الأمر الذى 
يبدو واضحًا فى التقاليد الإسرائيلية؛ التى خخدثنا عن جمعات حيثية كبيرة؛ 
استقرت فى أرض كنعان؛ وقد وجدها رسل موسى الذين ذهبوا يستطلعون 
أرض الميعادء ومن هنا نقرأ فى التوراة : «أن الحيشيين قد احتلوا الإقليم 
الجبلى»9؟ . 

ومنها (ثانى عشر) أن خلقاء رعمسيس الثالث ما كانوا يقادرين على 
الحفاظ على الإمبراطورية المصرية فى اسياء ربما لأنهم كانوا أضعف من 
ذلكء وربما لأن الأحوال الداخلية والخارجية لم تكن تساعدهم على ذلك» 
وربما كات تغير ميزان الاقتصاد العا مى ‏ بظهور معدن الحديد ‏ قد اضطر 
مسر إلى التخلى عن سلطانها فى آسيا الغربية؛ وربما كانت هذه الأسباب 
مجتمعة ‏ فيما أظن ‏ هى السيبء وأيا ما كان الأمر» فليس هناك من دليل 
واضح على أن مصر- بعد وفاة رعمسيس القالث ‏ قد احتفظت 
بإميراطوريتها فى فلسطين وسورية» رغم العشور على بعض الآثار لبعض 
الفراعين فى تل الصافى وتل زكريا وتل جازر وتل أسانة ومجدو”"؟؛ ومن هنا 
كانت فرصة بنى إسرائيل فى الاستيلاء على جزء من أرض فلسطين. 

ومنها (ثالث عشر) ما جاء فى القرآن الكريم من أن فرعون قد طلب 
نف 36-9 .م ,(1969 ,(ك8001 منسهمء2) ,كه 1نقانة1 ع]' ,لإعسن0 .0.15 
(؟) عدد ١7‏ 55؟. 


)3١‏ أوسا باص 1 عط ين 100 عط م ,1 معدم سق غ0 طاوءآ عطا أه أمومظ8 ,لإمرم0) .ل 
11-12 .م ,1965 ,عع لاتطصقن ,تأمقسرطا 





اوم 


من هامال؛ أن يوقد له على الطين ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : (وقال فرعون يا 
أيها الملا ما علمت لكُمْ من إله عبرى فأرقد لى با هامان علي الطين فاجعل 
لى صرح لعلى أطَلع إلى إله موسى؛ وإنى لأظنه س الكاذبين»1) 
على أذ جا اعرف عن فراعين تعر وبا تتتية به ليوو كاري لق 
إنما كانوا ينشعون ‏ ما شاءوا ‏ من الحجر ‏ وهو كثير وافر يفنيهم عما 
سواه - إن أرادوا لما ينشمون الدوام والخلود فكانوا يتخذون منه المعابد 
والمسلاتء والقبور» ولم يصطنعوا الطوب المحروق» ولغير ذلك كانوا رد 
اللبن من طين غير محروق» فكانوا يتخذون منه بيوتهم» سواء كانت للعلية 
من القوم والملوك» أم للعامة وغمار الناس» وريما تردد القارئ فيما يسمع من 
قول 0 أن يوقد له على الطينء وقد عرف أن المصربين فيما 
خلفوا من آثارهم لم يتخذوا الآجر الحروق فى اليناء قبل عصر الرومان9؟؟ . 
وبروى الإمامان القرطبى والنسفى فى تفسيريهما ‏ عن حبر الأمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» رضى الله عتهما ‏ أن فرعون موسى إنما 
كان أول من صنع الآجرء وينى بد(" ؛ وأكبر الظن أن المفسرين ‏ كما بدا 
لنا من قبل قد كانوا يستندون إلى طائفة كانت بين أيديهم من الخبر 
الصحيحء وإن اختلط كذلك بما لا قيمة له من الأوهام. 
ومهما يكن من أمرء فلقد أعثرتنا الأحافير على ما يوائق أقوال 
المفسرين من حيث البناء بالآأجرء فقد عثر السير فلندرز بعرى؛ على طائفة 
من غير مألوف المصريين من الآجر امحروق؛ بنيت به قبور» كما أقيمت به 
بعض من أسس المنشكات» ترجع إلى عصور الفراعين» رعمسيس الثانى 
)١(‏ سورة القصصء أية 4"! وانظر: تفسير القرطبى: ص 4 ٠8-8٠٠‏ *8ء (دار الشعب» القاهرة 
1 تفسير النسفى: ؟//7357؛ تفسير ابن كثيره 717/77( ييروت 1347)؛ فى ظلال 
القرأنء ١514/8‏ (بيروت )١941‏ 


(") أحمد عبد الحميد يوسقى؛ المرجع السابق: س ١8/‏ -م15 
(؟) الإمام القرطبىء الجامع لأححكام القرآن؛ القاهرة 141١‏ ص 68004 ؛ تفسير النسفى, //1؟ 
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ومرنبتاح وسيتى الثانى - من الاسرة التاسعة عشرة - وكان عثوره عليها فى 
لالبيشة) وادفتة)» غير بعيد من عاصمة هؤلاء الفراعين فى شرق الدلتاء وقال 
عالم الآثار الإتجليزى (أى بترى» فى ذلك: إن حرق اللبن قد ظل نادر إلى 
عصر الرومات» وهو قول لا يكاد يخالف قول الممسرين من بدء اتخاذ الأجر 
الحروق على عهد فرعون موسىء وهو كذلك من قرائن القرأن الكريم التى 
نتخذها مطمئنين فى نديد عصر الخروج» وبأنه إنما كان على عصر الأسرة 
التاسعة عشرة التى بدأت ‏ كما أثبتت الحقائر وألح القرآن العظيم ‏ تصطنع 
فى بنائها الأجر الحروقى17 . 
ومنها درايع عشر) ذلك الحديث النبوى الشريف» حيث يروكا أنس بن 
مالك؛ عن جدنا ومولانا وسيدنا رسول اللهء عللهء أنه قال: شير نساء العالمين 
أربع » مريم أبئة عمراكث؛ وآسية أمرأة فرعون» ونحديجة بنت خويلدء وفاطمة 
بنت محمد رسول الله”2»» وإذا ما تذكرنا أن «أست نفرت» (أيسة نفرة)» 
كانت الزوجة الثانية لرعمسيس الثانى» يعد (نفرتارى»» بل إن الأثرية «مس 
مرى» ”© لترى أنها الزوجة الرئيسية؛ كما أن يعض الباحثين إنما يعتبرها أم 
الأمراءء الذين لهم حدق ورأثة العرش. 
وهناك فى متحف «بروكسل» جزرء من تمثال صغير لهذه الملكة, 
مازالت عليه بعض نعوت لهذه الملكة تكاد تكون فريدة فى بابهاء فعلى 
)١(‏ أحمد عبد الحميد, المرجع السابقء ص ١1/8‏ ؛ وكذا: 
18-19,47 ,م ,1890 سصمقنمآ ,طاعصمعاهةح2آ نمه لمعطمعطه781 رعتماعط 14,17 
(1) ابن كثيرء البداية والنهاية , 1+1 1؛ قصص الأنبياء 11//7-٠/؟؛‏ تفسير القرآن العظيم ؟/ 
1" توفيق أبو علم؛ فاطمة الزهراءء مس ”41 عائشة عيد الرحمنء بنات النبى؛ ص ١75‏ ؛ 
وانظر: روإيات أحرى للحديث فى: تفسير الطبرى 198-7591/1؛ صبحيح البخارى 2197/5 
51 صبحيح مسلم 7141/7؛ ستن الترمذئ 15-1518/4؛ مسئد الإمام أحمد 11/1 ؛ 
تحفة الأحوذىء كتاب المناقبء ١٠/88!؛‏ رواية الحاكم فى المستدرك , 4185/1 تفسير ابن 
كثير 7/ لا 1 5؛ محمك ييوبى مهرات» السيدة فاطمة الزهراءء بيروت 55 ص؟/1١‏ . 
(؟) سليم حسن» مسر القديمةء 514/1 ؛ وكذا: .100-104 .م ,1925 بأصووظ أمماعهة 
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الجهة اليمنى نقرأ : «وعندما تدخل فى المقر المزدوجء فإن قاعة الاستقبال 
فى القصر تضوع بشذى عبيرهاء وإنها لحلوة الرائحة؛ بجانب والدها الذى 
ييتهج عند رؤيتهاء الزوجة الملكية....» وعلى الجهة اليسرى نقراً: ذالتى تملا 
قاعة الجلسة بعبيرهاء وهى المنقعلعة النظير 00 إذ تعادل بلاد يونت 
يشذى أعضائهاء الزوجة الملكية؛ » وفى الواقع أن هذه النعوت النسوية الدالة 
على طيب العبيرء وما يضوع منها من شذى العطور لم توصف به ملكة من 
ةك 

ولعل كل هذا إنما يدل على شدة حب الفرعون لهاء وبالتالى على 
دالتها عليه إذا تذّكرنا ذلك» وتذكرنا قصة موسى ‏ كما جاءت فى التوراة 
والقرآن العظيم ‏ وكيف ألقته أمه فى اليم ؛ فالتقطه ال فرعون لينشأ فى قصمر 
فرعون نفسهء وذلك عندما (قالت امرأة فرعون قرة عينٍ | لى ولك لا تقتلوه 
عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولذ)2904: إذا تذكرنا ذلك كله وقارنا بين اسم 
امرأة فرعون» كما ورد فى الحديث النبوئ الشريف»ء وفى الأثار المصرية؛ لما 
وجدنا صعوية كبيرة فى تقريب «أيسة» (أو إيسى» أو حتى إست) إلى 
«أسية» (أو أسيا) . 

وهكذا نستطيع القول أن الفرعون الذى التقطت امرأنه موسى» هو 
«(رعمسيس الثانى4» وهو فرعو التسخيرء وأن الفرعون الذى جابهه موسى» 
هو 9مرنبتاح» ولعل مرنيتاح نفسه؛ هو الذى ذكر موسى بتربيتهم له 
وتنشئتهم إياه على فراشهمء ثم قتله واحدا من رعاياهم وهروبه إلى مدين» ثم 
إذا به آخحر الأمر يعود فيدعوهم إلى إطلاق سراح بنى إسرائيل» وإلى هذا يشير 
القرآن الكريم فى قوله تعالى: (قال ألم نريّك فينا وليدا» ولمعت فينا من 
عمرك سنين؛ وفعلت فَعلتك الى فعلت وأنت من الكافرين» قال فعلتها إن 
(1) سليم ححسن» مسر القديمة: 5517//5 ؛ وكذا: .9 .م رعامروع8 0 مدوتممسن 
(1) سورة القصصىء أية : 5. 


ل 


وأنا من الضالس ؛ فقرت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلئنى 
من المرسلين؛ وتلك دعمة تمه على أن عبدت بنى إسرائيل»؟١)‏ 

وهكذا يبدو لى أن هذا الرأى الذى يجعل الخروج فى عهد مرنبتاح» 
إنما هو أقرب الآراء إلى الصواب»؛ ونستطيع أن نضيف إليه ‏ بحذر أن 
الخروج إنما تم فى العام الأخير من حكم مرنيتاح» وليس فى العام الخامس» 
كما هو المفترضء سواء أكان هذا العام الأخيرء هو العام العاشر (عام 
4ق.م) كما ترى جمهرة المؤرخين ‏ أم كان ذلك العامء هو العام 
الثامن (عام ١١١5‏ ق.م) على رأى آخر. 

وأما السبب فى مخديدنا للعام الأخير من حكم مرنبتاح للخروج» فهو 
أن التوراة إنما تروى أن الفرعون قد مات فى البحرء عند محاولته اللحاق 
بالإسرائيليين2"0 والأمر كللك بالنسية للقرآن الكريم» وإن أضاف الذكر 
الحكيم أن جثة الفرعون قد انتشلتء لتكون آية لمن خلفه”"؛ ولم تكن الآية 
لمن خلفه جيلا أو جيلين» بل آية للعشرات الكثيرة من الأجيال والمكات 
الكثيرة من السنين» وهى إنما صارت كذلك بما مكمّن رب العرش لأهل 
هذا المصر من سلطان العلم وأسرار التحتيط (4. 


وهكذا نستطيع ‏ عن طريق مخديدنا للخروج بالعام الأخير من حكم 


)١‏ سورة الشعراءء آية :7-9142؟. 

(؟) روج 14 71-177, 18: 5-1١‏ ؛ وانظر: الرسالة إلى العبرانيين ©75:1. 

() أنظر: سورة البقرة» آية : 6 ؛ يونسء آية : 475-5٠‏ ؛ وانظر: تفسير الطبرى 7/١ه-ثره:‏ 
1598-1١ 8/16 ,7١-4‏ ؛ تفسير المخار 730/1 , ١5940-74//1141-1؛‏ تفسير 
ابن كفير 137-171/1:150-178/١‏ 774-7377 مفة الأحرذىء تفسير سورة يوتس: 
الحديث 0١١8‏ 0121-6576/48؛ تفسى القرطى ص 916؟79-١107؛‏ تفسير روح المعاني 
1590-١ ٠/١١‏ ؛ تفسير البيضارى 16/١‏ -ل9إ10؛ تفسير البحر المحيط !١50-1١485/©‏ 
صحيح البخارى 51/51؛ مجمع الزوائد 77/1 

(4) أحمد عند اللحميد؛ المرحع السايق» مس77١‏ 
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ليست له وإنمأ لسلفه اليعيد (أمنحتب الشالث؛, وذلك بسيسب موته 
المفاجئع. 

وأما أن اللوحة قد حددت هذا الحادث بالعام الخامس من حكم 
مرنبتاح» فذلك يتناقض تناقضًا تاما مع الكتب المقدسة: إذ أن ذلك إنما 
يعنى أن الفرعون إنما بقى على قيد الحياة بعد خروج الإسرائيليين من 
مصرء وإن كان هناك من يتجه إلى ذلك 2١١‏ ءهذا فضلاً عن أن حملته إلى 
سورية» والتى ذكرت فى اللوح» إنما كانت فى العام الثالث؛ وأما تخديد 
العام الخامس بالذات» فذلك تخليد لذكرى انتصاره العظيم على الليبييين» 
وحلفائهم من القهق والمشوش» إلى جانب خخمسة من شعوب البحر» 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الآراء الخمسة ‏ الآنفة الذكر 
ليست هى كل ما ذهبت إليه أفكار الباحثين بالنسبة إلى تاريخ خروج بنى 
إسرائيل من معبرء وإنما هناك آراء أخرى؛ لعل أهمها ثلاثة أراء. 

أولها: ماذهب إليه الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف من أن فرعون 
الخروج» إنما كان وسيتى الثانى» (سيتى مرنبتاح), وليس مرنبتاح نفسه» 
معتمدا فى ذلك على تقرير موظف الحدود» الآنف الذكرء والذى رأى فيه 
دليلة على سواد الهدوء والنظام على التخوم الشرقية» وعلى ما كان لسلطات 
الآمن فى عهد مرنبتاح من سيطرة على حركات الناس والبدو فى تلك 
البقاع» وعلى أن مومياء مرتبتاح إنما تثبيت أنه كان قد طعن فى السن 
)١(‏ يذهب الدكتور سليم حسن إلى أن الفرعون لم يمتء إذ أنه لا يتصور أن يغرق الفرعون وعربته 

ومن معه فى ماء ضحضاح لا يزيد عمقه عن قدمين أو ثلاث : وبرى أن نيل الفرعون وعرياته 
قد سانعت فى الأوحال فسقط مغشيًا عليه وأن ما جاء فى القرآن عن الحادث لا يشعر بأن 


الفرعون قد غرق ومات (مصر القديمة 175/7). وهذا فى الواقع تعسف فى تفسير النصوص 
المقدسةء وخخطأ فى الاستنتاج . 


551 


وتقدمت به الأيام ‏ كما يظهر ذلك من فحص موميائه ‏ مما يقعد به عن 
الخروج فى حملات الحرب والقتال 2390 

ومن ثم ففرعون الخروج ‏ على ما يرجح إنما كان شاباء أو رجلا 
القاهرة» حيث الموت المفاجئع يغرق أدنى إلى العقل والاقتناع 2©99. 

وأما الرأى الثانى» فهو الذى يذهب أصحابه إلى أن الخروج إنما تم 
بعد نهاية الأسرة التاسعة عشرة ('2؛ وأما ثالث الآراء» فيذهب إلى أن الخروج 
إنما كان يعد عهد رعمسيس الثالث (24: بل أن صاحب هذا الرأى ليرى 
أن هناك خخروجين الواحد: عند نهاية حكم تموتمس الثالثء والآخخر : يعد 
أيام رعمسيس الثالث؛ وإ كان من البدهى أن ذلك أمرا غير مقبول. 

على أننا- فى نفس الوقت ‏ لا نستطيع القول أن هناك ما يمنع 
طوائف من بنى إسرائيل» من أن تخرج من مصر عن طريق الهجرة أو التسلل 
فى أوقات الضعف والاضطرابات التى رأت مصر شيئا منها فى تلك القرون 
الأربعة التى عاشها بنو إسرائيل فى مصرء فيما بين عصرى يوسف وموسى» 
عليهما السلام. 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن كل ما ذكرناه عن تاريخ خروج 
بنى إسرائيل من مصر وإقامتهم فى الدلتا الشرقية؛ لا يرتكز على حقائق 
تاريخية ثايتة» حتى أن بعض العلماء إنما ينظر إلى الموضوع كحقيقة 
تاأربخية» يعين الحذر» ويرى «جاردتره» أن قصة الخروج يجب أن تبقى 
)١(‏ أحمد عبد الحميدء المرجع السابق: ص 141/-١78‏ ؛ وكذا: 

.69 .2 ,1912 ,0تنق0) ,كع أتصسصد14 ل3زه1 ,طاتصرد أمتلاظ 

(؟) أحمد عيد الحميدء المرجع السابقء ص 45١-/إ4١‏ ؛ وكذا: .73 .2 ,الع.تزه رطائس5 .06313 


١ 2‏ .2 ,الءشوه نم08 .97.0.8 
فك .408 .2 .مه ,للقظ .1211 
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تفاصيلهاء حتى تظهر فى الأفق براهين جديدة؛ تختلف فى شكلها عن التى 
فى متناول أيدينا الآذء وكأنها اسطورةء مثلها فى ذلك مثل قصة الخلق 
المذكورة فى سفر التكوين من التوراةء وعلينا أن نسعى فى تفسير هذه 
القصص على فرض أنها أساطير. 

ثم يرى بعد ذلك أنه بعيد عن القول أن كل قصة الخروج خرافية» إذ 
أنها تعكس فى مجموعها صورة حادثة تاريخية معينة؛ وهى طرد الهكسوس 
من مصرء ثم يضيف بأن نظريته هذه ليست جديدة» فقد دافع عنها الدكتور 
«هول» فى كتابه «تاريخ الشرق الأدنى القديم» .2١(‏ 

ومن الغريب المدهش أن الآثار المصرية سكتت تمامًا عن موضوع 
الإسرائيليين بمصرء وبالتالى عن قصة الخروج هذهء ويعلل «سمث» 9) 
ذلك بأنه ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة بأن الآثار الفرعونية لم تفل 
بحادث خروج بنى إسرائيل» ولم تسجل خخطواته؛ ذلك لأن فرار مجموعة من 
العبيد من سادتهم» لا يمثل حدثا يشير الاهتمام الفكرى لدى المصريين» 
وبخاصة أن بنى إسرائيل قد عاصروا بمصر عهودا حافلة بجلائل الأعمال؛ 
استنفدت ‏ فيما يبدو نشاط المثالين ومدونى التاريخ» وليس ببعيد أن 
تكشف أعمال التنقيب» فيما تكشف» بعض الآثار التى تعين على مزيد من 
الإيضاح. 
ثالغا : الحروج : 

إلتف بنو إسرائيل حول موسى عليه السلام فى مصرء لا كنبى» وإنما 
كقائد يرجى على يديه الخلاص من استعباد المصريين» وبدأ موسى مسيرة 
الخروج» ومعه بطانة من كهنوت مصرىء فضلا عن الإسرائيليين ومن لاذ 


فق .8 ,7 ,1924 10 رشك[ لأ ,5ا800 01 لإطمقرع 060 156" رتم0250 .11م 
غ00 8 ,رط ,اعهذ1 لإأتقط دز مما 320 000 بلالتاة .أل 
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بهم من متذمرين (21» وكانت بداية المسيوة من مدينة ٠بى‏ رعمسيس»» مقر 
الفرعونء وعاصمة الامبراطورية المصرية وقت ذاك. 

ولكن : أين تقع «بى رعمسيس» هذه ؟ 

لقد قام جدل طويل بين علماء المصريات حول موقع مدينة ابى 
رعمسيس» هذه فذهب فريق ‏ ومتهم لبسيوس وشاباس”؟ وجاردترة؟ - 
إلى أنها عند أو على مقربة من بلوزيوم» ؛ يينما ذهب فريق آخر- ومنهم 
جاردنر» بعد أن هجر الفكرة الأولى(؟2؛ وفئ”*؟ وجون ويلسون20 والكسندر 
شارف2©77 وجيمس هترى برستد0) وهرمان يونكرة؟» ‏ إلى أنها «تاتيس؛, 
على أن غناك فريقا ثالشا ومنهم محمود حمزة 2*0 ووليم هيز( 
وشتياندورف 01 ولنيت حو اااي إنيا يذهب إلى أديهنا 
وقنتير(214: بل إن «السير فلتدرز بترى» وغيره؛ إنما يقترحون؛؛ تل 
الرطابة؛: وعلى أى حال» فإن العلماء إنما يجمعوة الآن على استبعاد 


3737 جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ص‎ )١( 
جحو فى اريخ ر ولىة مص‎ 


م2 100 .21,1935,2 ,رذخظا[ ,لم10 .11 
زرف ,7 .7 ,1913 ,3 38 ,6ه نلدة0 .لذ 
دق .122-18 .م ,1939 ,19 8ل رمعسنلمهد0 .م4 
)م2 17 .2 ,21,1935 فك[ بلزء7 .1 
زوف .2 ,1966 ,للف ,ه115 .121 
29 الكستدر شارش» تاريخ مصرء عنس .١814‏ 

1 .3 ,ص امع ؤه ماوت لل رلعاققع 8 .1ل 
05 .2 ,1947 ,11 0003 ,تعسصنلعة6 ,م 
6 ,31-6 .م ,1930 ,30 ,تلش قله ,هقة1 .23 
010 ,3338-9 ,2 ,آلآ باجم 01 مماجوعءة عط 1 روه زه .11/0 
فق ,5 مل ببأاع.جه رواعه5 .15.0 لسة 011ل ساعاة .0 
ساق .433-559 .2 ,1952 ,1آ1آ رتتخذة ,لطعم .1 


0 قتير: قرية صغيرة الآنء تقع على مبعدة 14 كيلو مترا إلى الجتوب من صان الحجر (تانيس) » 
وعلى مبعدة تسعة كيلو عترات إلى الشمال الشرقى من فاقوس. 


55ت 


بلوزيوم وتل الرطابة» ومن ثم فالمفاضلة إنما تدور بين تانيس 2١7‏ وقنتير. 

وقدم الفريق الذى يرى أن (تائيس) هى (يبى ‏ رعمسيس» أدلة» منها 

(أولا) اكتشاف (عونتيه) أن آلهة ابى رعمسيس» هى نفس ألهة تانيس» 

ومنها (ثانيا) اتساع وأهمية مبانى الرعامسة فى تانيس» وأنه ليست هناك 

مدينة مصرية ‏ 'حتى طيبة نفسها تستطيع أن تفار بأعداد التمائيل 

واللوحات والبقايا الشمينة التى تحمل خراطيش رعمسيس الثانى وخلفائه 279 

ومنها (رابعا) وجود نقش على قطعة حجر من معبد تانيس الكبير» جاء فيه : 

«أمون صاحب بر رعمسيس » فى أمون» ذو الانتصارات العظيمة»» وهو نعت 

يذكر دائما مع اسم «بى رعمسيس»» على الآثار المعاصرة سس المديئة”" . 

الحالية أدلة كثيرة» منها (أولا» وجود بقايا أثرية كبيرة فى الحقول والمنازل 

للفرعون»؛ ومنها (ثانيا) وجود مئات من قوالب الفخار» عليهما أجباء بعض 
ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرينء مما يدل على أن هؤلاء الملوك إنما 
كانوا يقيمون فى هذه المنطقةء ومنها (ثالنا) وجود معابد للإله أمون وبتاح 
وست وغيرهم من الآلهة الأقل شأناء ومنها (رايعا) أثار تحمل أسماء بعض 
أبناء رعخمسيس الثاني وكبار موظفيه» نم يدل على أن الإدارات الحكومية 

كانتت هنا. ا 

)١‏ ثانيس: هو الاسم اليوثانى للخديئة المصرية زعنت» والتى أطلق عليها فى فترة متأخرة #جعن؛ أو 
«١زعنتى)‏ » وهى (صوعن» فى الثوراة» وتقع الآن فى مكان «صان الحجر؛ على مبعدة 7١‏ كيلو 
مترا إلى الجنوب من مدينة المنزلة الحالية؛ وعلى مبعدة ١4‏ كيلو مترا إلى الشمال الشرقى عن 
نبيشة» (تل فرعون)» وقد قام يسمل حفائر فى الموقع على التوالى كلل من : أوجست ماربيتة 
(1441-1471م) ووالسير فلندرز يترى» (1141-1865م)؛ واييير مونتيه» (أنظره 

.199-00 .2 1947 ,و0 ,11 بقعنامقتهمه0 ممتتموع8 أمعلء مخ ,كمستلسة0 .4.11 


زفق ,122-65 .م ,1933 ,19 مك1 ,تعلنتقة6 .آذ 
2 ' .172 .2 ,مآ ,0201 ,تعمتلمة0 .11.ى4 


ا ا 


ومنها (خامسا) أن كثيرا من قوالب الفخار المطلى تحمل خرطوش 
رعمسيس الثانى» مصحويا باللقب ١‏ بانثر» (أى الإله)» فضلا عن خرطوش 
اخر لنفس الملك» مصحويا بالصفتين «شمس الأمراءة و «أمير الأمراء» 
(حاكم الحكام) ومثل هذه النقوش إنما تدل على أن 9رعمسيس الثانى؛ لم 
يكن ينظر إليه فى «قنتيرة كإله فقطء وإنما كان يحمل كذلك الصفات 
وشمس الأمراء»» و (أمير الأمراء»: ومنها (سادسا) أن فى بردية 9اتسطاسى 
الرابيعة» فقرات هامة تتصل بمدينة (بى رعمسيس» وصف فيها الفرعون 
رعمسيس الثانى» على أنه إله للمدينة (23. 

ومتها (سابعا) أن الألقاب التى -حملها أصحاب فى لوحات «هربيط»؛ 
إنما تدل على أنهم كانوا مرتبطين بأقليم «الختاعنة ‏ قنتيره؛ وأن 
معظمهمء إن لم يكونوا جميعاء كانوا يعيشون هناء ومنها (ثامتا) أن عبادة 
تماثيل رعمسيس الثانى("؟ ‏ وقد شاعت فى عهده ‏ كانت موجودة فى 
معايد هذا الإقليم وقصورهء وفى منازل الأمراء والموظفين والمصانع وامخازن 
وثكنات الجنود9؟ . 


301. ,تتلخكه ,نأاصة0 ]2 دعتاتناوتاهف أه امعستعدرءآ1 عا آه دمناة 8:30 ,متصمط‎ )١( 

30,2. 64-68. 

() لم تعرف مصر عبادة الملك اللحى على الأرض إلا مند أيام أمتحتب الثالث» الذى شيد معبدا فى 

وصولب» ليعبد فيه و والإله آمونء ثم شيد معيدا آخر فى «سدجا رفع فيه زوجته «تى؛ إلى 

مرتبة التقديس» ثم اتبع رع-.سيس الثانى هذه البدعة فأدخل عبادة شخصه بين الآلهة التى كانت 

تعبد فى معايده فى النوبة» ثم أقام مدينة عسكرية فى «هربيط» عبد فيها وهو حىء ثم فعل 

كذلك رعمسيس الثالث إذ أدخل عيادة شخصه وهو حى فى مدينة منف (مبحمد أبو الحاسن 

عصفورء معالم اريخ الشرق الأدنى القديمء ص 18١؛‏ سليم حسن؛ مصر القديمة , 8/8 ١٠؛‏ 
وكذا: 

.2 ,1963 ,32 ,11185 ركتطصصء84 ]3 111 ودعددع مم1 أه .النان ف ,لممساتاطك5 .15ية 

177-14, 

شف 555-77 .م ,1952 ,تآرآ ,فق ,نطعوطما .1 


4*١ 


ومنها (تاسعا) أن المدينتين ‏ «بى رعمسيس وتانيس» ‏ قد ذكرتا 
منفصلتين فى قاموس «جولينشف؛ مما يدل على أن المصرى القديم نفسه قد 
فرق بينهماء ومنها (عاشرا) أنه قد عثر على خنجرء جاء فيه: 9وسر ما عت 
رع؛ ستين رع؛ محبوب حورء رب زعتت (تاأنيس»» بما يدل على وجود 
مدينة 9تانيسة على أيام زعتفسيس اناق 600 

وانطلامًا من هذا كله؛ فإننى أميل إلى أن #بى رعمسيس؛ إنما هى 
قنتيرة الحالية وأن (الختاعنة؛ ربما كانت أفاريس» وأن آثار رعمسيس الثانى 
التى وجدت فى تانيس ربما نقلها إلى هناك ملوك الأسرة الحادية والعشرين» 
الذين اختاروا هذه المدينة عاصمة ل : 

ويا ما كان الأمرء فلقد «ارتخل ينو إسرائيل من رعمسيس إلى 
سكوت”29 نحو ست معة ألف ماش من الرجال عدا الأولادة؛»: وأما هذا 
الرقم 5٠0‏ ألف) الذى تقدمه التوراة للرجال الخارجين من مصرء فقد أثار 
جدلا طويلا بين العلماء حول صحتهء فقبله البعض» ورفضه اخرون» بينما 
حاول فريق ثالث إيجاد تفسير آخر لهذه الأرقام» ومن ثم فقد ذهب «بيترى؛ 
إلى القول بأن الألف تعنى الأسرة أو الجماعة أو العشيرة أو الخيمة»؛ وعلى 
ذلك فإن 54,5٠٠‏ مثلاء لا تعنى أن هناك 554,14*+٠‏ شخصناء وإنما تعنى 
5 عشيرة عدتها 4٠٠‏ فرداء ثم يقترح بعد ذلك أن المجموع الكلى 


)غ0( ,279 .2 مآ ,028018 ,61ل نلعة0 .11.ذى 
(1) محمد بيومى مهران؛ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث؛ ص 51-47. 
(؟) سكوت: مكان غير معروف بالضبطء ومن ثم فقد ظن البعض أنها هل المسخوطة؛ ؛ وظن آخخررن 
أنها المدينة امحيطة بفيثوم» ورأى فريق ثالث أنها «ثكوة عند المصريين » على مسافة لا تزيد عن 
سبعة أميال من قنتير» وإ رأى فريق رابع أن ذلك أمر يحتمل الكثير من الشك (انظر: قاموس 
الكتاب المقدس 477/١‏ : جيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم: 717-181/7). وكذا: 
.4 .م ,1964 ,كتامةقتقطط عط أه أمنزع8 ,تعدنلنة0 .4.8 
(4) خروج 717:17. 


77ت 


للخارجين من مصرهء إنما كان «ددهه شخضاء وبذا يستطيع موسى أن 
يحكم فى الخصومات التى يمكن أن تتشب بين حوالى 1٠١‏ خيمة أو 
مجموعة ؛ ولكن ذلك محال بين ٠66‏ ألف رجل30©. 


وتروى التوزاة بعد ذلك أن الرب كان يعلم ما فى الإسرائيليين «من 
صغر النفس ومن العبودية القاسية»؛ وأنهم لم يصبحوا يعد أكفاء لدفع ثمن 
الحرية؛ أو حتى جادين فى الخروج من مصرء حرصا منهم على حياةء 
وتقاعسًا عن جهادء ونحوقًا من موتء ومن ثم تروى التوراة أنه هلما أطلق 
فرعون الشعب أن الله لم يهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين' مع أنها قربية؛ 
لأن الله قال: لغلا يندم الشعب إذا رأوا حريا ويرجعوا إلى مصرء فأدار الله 
الشعب فى طريق بحر سوف7©, وربما كان السبب فى ذلك ألا يمروا 
بجوار الحصون المصرية التى كانت حمى البلاد من غارات البدوء ويخاصة 
«ثارون9؟؟ 2 وقد علمنا من قبل من نص موظف الحدود - كيف كانت 


للق .41-6 .م ,1925 ب2002مآ ,أعةكآ هه ارزع رعتناءط .717.34.15 

(9) خعروج 18-11/:117. 

(5) ثارو : هو الاسم المصرى لموقع «تل أبو صيفة» الحالىء على مبعدة حوالى كيلو مترا إلى الشرق 
من مديئة القنطرة شرق وقد ظهر الاسم على أيام تخموتمس الثالثء وإن رأى «أولبرايت؟ أنه اسم 
سامى - وليس مصريا ‏ ظهر منذ أيام الهكسوس وأما فى العصر اليونانى والرومانى فقد عرفت كارو 
باسم «زل» (زيلو » سيل» سيلاء سيله)؛ وأصبحت عاصمة الإقليم الرابع عشر من أقاليم مصر 
السفلى» الذى تلتها فيه تائيس (صان الحجر) . 
وقد نالت ثارو أهمية خعطيرة فى العصر الفرعونى لموقمها الاسترانيجى الهام. ومن ثم أنشأ الفراعين 
فيها مجموعة من الحصوث لصد غارات البدو. ثم أصبحت على أيام حورمحب أشبه بمعاقل 
الطورء واستمرت ثارو طوال عصر الإمبراطورية المصرية ذات أهمية خطيرة بكونها آخر مدينة على 
تخوم الدلتا الشرقية وامحطة المصرية على طريق القوافل إلى سورية؛ وفى هذا الدور شهدت ثارو 
مسير الجيوش المصرية إلى اسيا من أجل امجدء أو عائدة بالقناطير المقنطرة من الجزى والأسلاب» 
لأنها “كانت بداية الطريق الحربى الرئيسى إلى فلسطين وسورية (انطر: سليم حسنء أقاليم معير 
الجغرافية فى العصر الفرعونى » القاهرة 191414,: ص 85 ؛ وكذا: 

ا :66 .2 رملل.مه بقعسصة1]1 .34 ,203-204 .م بآ رتصمة0 ,متعصتلعة6 .8م 
.5 .2 ,005,1961ممل بأل أعصم ,ععع1 .11 :6-8 .م ,10 يه[ مللوتنطلق 


1 


سلطات الأمن تسيطر سيطرة كاملة على حركات الناس والبدو فى تلك 
البقاع من تخوم مصر الشرقية. 
وهكذا «ارخل بنو إسرائيل من سكوت ونزلوا فى إيثام فى طريقة البرية) 
ثم كلم الرب موسى قائلا : كلم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم 
الحيروث بين مجدل والبحرء أمام بعل صفونء مقايله تنزلون عند البح(١)».‏ 
ولعل سؤال البداهة الآن: ما المراد باليحر هنا؟ 


لقد قام جدل طويل بين العلماء حول ديد هذا (البحر»؛»؛ فهو البحر 
الأحمر فى رأى شراح التوراة» وهو بحيرة المنزلة أو جزء منهاء فى رأى آخخر 
وهو المنطقة التى كان يطلق عليها فى العصور الهلينستية والرومانية بحر 
سربونين» 562 هدنهده0:ز5 » أى وسبخة البردويل» ؛ فى رأى ثالث؛ أو هو 
النهاية الشمالية لخليج السويس فى رأى رابع» أو إحدى البحيرات المرة 
دون مخديد واحدة منها بالذات ‏ فى رأى خخامسء أو حتى هو خليج العقبة 
فى رأى سادس17). 

على أن الحماس لإثبات أن هذا البحرء إنما هو (اليحر الأحمر؛ وصل 
بالبعض إلى أن يتعسفوا له الحلول؛ وأن يتكلفوا النظريات. ومن هنا قامت 
نظرية تنادى بأن فرعون قد غرق فى البحر الأحمرء مع خلاف على المكان 
الذى وقع فيه الحادث العظيم. 

فهناك ما كان يفكر فيه الحجاج المسيحيون القدامى؛ وهو الطرف 
الشمالى من خليج السويسء قرب مدينة السويس الحالية""؟؛ وهناك من يرون 
أن البحر الأحمر إنما كان يمتد إلى الشمال بعد خليج السويس الحالى؛ 
)غ0( خروج ل 0 


(فة .2 ,2 انط ,111 ,تلمح 
(؟) قاموس الكتاب المقدسء ١51/١‏ . وكذاء ‏ .116 .2 ,آ15:36 آه بورماكن 16 ,ئئاه10ة .34 
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ومن هؤلاء علماء الحملة الفرنسية الذين افترضوا أن خخليج السويس كان فى 
العصور الميونانية يمتد شمالا حتى يحيرة التمساح الحالية؛ ثم جاء (ليتان 
دى بلفونة 4 وقام بدراسة برزخ السويس » والمنطقة التى تليه حتى اليحر 
المنوسط» فى الفترة فيما بين عامى 141١‏ ٠184١مء‏ وذهب إلى أن تربة 
البحيرات المرة قبل أن تملوٌها المياه قبل حفر قناة السويس؛ كانت بها 
مياه البحر الأحمرء إنما كانت تغطى هذه الأماكن فى فترة غير بعيدة جداء 
لا تمتد إلى أيعد من العصور التاريخية(١"؛‏ بل وزاد البعض فرأى أن خليج 
السويس ريما كان فى الألف الغاتية قيل الميلاد ما يزال على اتصال 
بالبحيرات المرة » بل ومع بحيرة التمساح كذلكء هذا فضلا عن أن بحيرة 
برزخ ضيق تيا بين بحيرة التمساح وبحيرة البلا 222 , 

ويتشكك كثير من العلماء ومنهم جاردنئر وكوتمان - فى ذلك» 
لعدم وجود أدلة تددعم هذا الرأى0), بل إن «مارتن نوث» إنما يرى أنه ليس 
هناك شىء مؤكد بالنسبة لهذا الأمرء سوى أن هذا الحادث قد وقع على 
حدود الدلتا الشرقية» ومن المستحيل التحقق من مكان الحادث بدقة أكثر من 
والبحيرات فى منطقة قناة السويس الحالية فى الفترة التى وقع فيهاهذا 
الحادك7؟؟ , 

على أن هناك من الباحثين من يجعل هذا المكان» إنما يمع إلى 
الجنوب من مدينة السويس» ومعنهم (روبرتسون» الذى خحفض مستوى اليحر 


)١(‏ .36-38 .م ,1924 10 8[ ,ع لوز .15 030 6 .ص رماأع.نزه بطاملظ .ك3 
2 .6 .م ,1924 10 88[ (1) .5 .2 رمااء.مه رطاهةة .3 


ة من 


الاحمر بما يتراوح ما بين حمس عشرة وعشرين عقدة؛ ليجعل عبوره من 
قبالة الطور ممكناء وبذلك يقدم لنا اتساعا معقولاء بين سلسلة الجبال المعروفة 
باسم «جلال» الشمالية والجنوبيةة!؟ . 


وربما قريب من هذاء ما يراه البعض من أن هناك مكانا فى خخليج 
السويس يدعى (بركة فرعوث؛ » يقولوث: إن العبور كان بهاء وهى بعيدة عن 
السويس كثيراء بينما هناك من يرى أن الإسرائيليين قد عبروا فى مكان ماء 
شمالى المكان المعروف ياسم «عيون موسى» فى البر الآسيوى؛ وهو لا يبعد 
كثيراً عن مدينة السويس7 . 

هذا ويرى فريق من الباحثين فى نص التوراة (خروج 7:14) بعض 
الإشارات الموجزة» والتى تعتبر واضحة بما يكفى القول بأنها تخص منطقة 
كان يطلق عليها فى العصور الهلينستية والرومانية ٠بحر‏ سربونين» (أى سبعخة 
البردويل) الحالية؛ ولكن رغم أن الإشارة دقيقة؛ فإنها موجودة فقط فى 
القانون الكهنوتى» وربما كانت تصور مجهودا متأخراء لوضع الحادث 
العظيم والحاسم فى مكان يتفق والوضع التقليدى للأحداث التاريخية» ذلك 
لأن أقدم رواية فى «البتتاتوك» تبدو وكأنها على غير دراية يمغل هذا المكان 
المحدد بدقةء والذى لم نتوصل إليه حتى الآنء وإن أشير فقط وبغموض إلى 
مكان وعلى البحرة9؟ . 

هذا ويذهب فريق من الباحشين إلى أن المراد بالبحر الأحمر هنا «بحيرة 
المنزلة» أ جزء منها ‏ على أساس أن ترجمة ابم سوف» بالبحر الأحمر» 
ترجمة خاطئة, والصحيح ال(بحيرة البوص؛ أو القصب» ذلك لأن كلمة يما 
)١(‏ سليم حسن, المرجع السابق» ص .١78‏ 
(؟) عبد الوهاب النجاره المرجع السابق؛ ص .7١7‏ 


قف .ل( ,1975 ,2 انط ,111 ,تلم 
وكناء .115-116 .ج رمائع.ره ,رطاملظ متاتملة 
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ماتزال حتى الآن تعيش فى لغتتا العربية» ونقهم أن من معناها (الماء» » وأما 
قديما فكانت تطلق على فروع التيل» وأما كلمة «سوف» فهى كلمة 
دخلت فى اللغة العبرية من اللغة المصرية » وتعنى (البوص»» وهذا نبات يكثر 
وجوده فى المياه الضحضاحة عند مصبات الترع والمصارف عامة» وفى بحيرة 
المنزلة ‏ قبالة قنتير- بصفة خاصة » وما كان هذا التبات الذى تمتد فروعه 
كالسيوف ينمو يكثرة فى هذه الجهة وبارتفاع عظيمء وكانت بلاد مصرء 
ولاسيما وبى ‏ رعمسيس» تأخل مئه حاجتهاء وكانت كلمة البردى الذى 
أطلقت عليه من بعد لم تعرف بعد , لأنها لم تظهر فى اللغة المصرية 
القديمة إلا فى عهد الدولة الحديئة» فقد عرفت مصر القديمة هذه البحيرة 
باسم ديم سوف2376ء وليس هناك من ريب فى أن النصوص المصرية مليكة 
بالإشارات إلى مستنقعات القصب فى مجاورات صوعن» أو مستنقعات 
البردى فى شرق الدلتا. 

وهكذا يتضح لنا أن المعنى من كلمة «سوف» التى جاءت فى الأصل 
العربى» وترجمت فى العهد القديم (التوراة» إلى «بحر سوف؛ ؛ فإن معتاها 
العبرى هو «بحر القصب»» والذى ترجم خطأ إلى (البحر الأحمر؛» وهو لا 
يعنى شيمًا سوى (بحيرة المنزلة»» إن لم يكن جزء منهاء بخاصة وأن مدينة 
(بى رعمسيس») هى «قنتير» الحالية» وليسث «تانيس»: كما كان يعتقد 
بعض الأثريين من قبل. 
رابعا . انفلاق البحر: 

وأيا ما كان الأمر» فإن الفرعون يعلم بعد حين أن الإسرائيليين قد فروا 
بليل» وأنهم قد أخذوا معهم ما أعاره المصريون لهم من الأمتعة والذهب 


(1) سليم حمسنء المرجع السابقء ص ١14‏ ؛ أبكار السقافء إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودةء القاهرة 
لالكقلء من 1937. 


الا*6ٌدت 


والفضةة؟؟؛ هذا فضلا عن تغير قلب فرعون وعبيده على الشعبء فقالوا: 
ماذا فعلنا حتى أطلا إسرائيل من نخدمتنا”"42» وهنا لم يجد الفرعون مناصا 
من أن يلحق بالفارين حتى يعيد ما سرقوهء إن لم يردهم إلى ما كانوا عليه 
من ذل العبودية» أو يفتك بهم ويستأصل شأفتهم من البلادء (وشدد الرب 
قلب فرعون ملك مصر حتى سعى 7 بنى إسرائيل» وبنو إسرائيل خخارجون 
يبد رفيعة» فسعى المصريون وراءهم وأدركوهمء جميع خخيل مركبات فرعون 
وفرسانه وجيشه؛ وهم نازلون عند البحر» عند فم الحيروت» أمام بعل صفون» 
ورأى بنو إسرائيل الخطر الزاحف من خخلفهم وهو يقترب منهم؛ فتملكهم 
الذعر والخوفء وأيقنوا أنهم هالكون» وصاحوا بموسى: «ماذا صنعت ينا 
حتى أخرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصرء 
قائلين: كف عنا فنخدم المصريينء لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن 
نموت فى البرية)2 . 

ويصبح موسى عليه السلام فى مأزق حرجء فلقد كانت بحيرة البوص 
على يمينه وحصن مجدل ‏ بما فيه من حامية أمامه ‏ ساها الطريق من 
جهة الشمال؛ وعلى يساره مستنقعات فرع الثيل البيلوزى؛ وخلفه الفرعون 
وقواته الضارية» فلم تكن لديه أية وسيلة غير طلب العون والرحمة من لله ؛ 
ومن هنا مجده يصيح فى وجوه الخائفين الفزعين من قطيعه؛ إن معى ربى 
سيهدين»90), وهنا محدث المعجزة » فينجو بنو إسرائل من فرعون وجنده؛ وإن 
اختلفت الكتب المقدسة فى تفسيرها. 

فالتوراة ترجعها إلى ريح شرقية هيت فأزالت الماء وظهرت اليابسة, 
وحينقذ عبر بنو إسرائيل وغرق جند فرعون حين تبعوهو”*»؛ ويذهب 


.ه:١4 زفف خروج‎ 1 ١١ خروج‎ )١( 
.117 : خعروج 17-8:114. (5) سورة الشعراء» أية‎ )( 


)2 خروج 5-11 
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«روينسون» إلى أن ريح شرقية شمالية تهب على هذا الجزء تكفى لطرد الماء 
من يعض الأماكن» وعلى كل حال» فقد تغيرت المعالم فى الصور الغابرة» 
بحيث يتعسر معرفة الموضع بالضبط0١2‏ » وهناك من يرى أن منسوب الماء 
مايزال حتى الآن متأثر) يدرجة عظيمة بالريح فى بحيرة المتزلة والبرلس» 
ويلاحظ أن الطريق من بلطيم حتى برج البرلس تغطى بالمياهء عندما يهب 
الهواء غرياء ثم تصبح جافة عندما يهب الهواء من الشرق» ويمكن للإنسان 
أن يسر عليها بالعربة؟2» وفى أنشودة الاحتفال بهذا الخلاصء نرى المؤلف 
يستغل قدرته الشعرية» ليعلن فى سفر الخروج: (بريح أنفك تراكمت المياه» 
اتتصبت انجار: ى كرابية» 20 وقد وضعت هذه التقاليد أخيرا فى الترجمات 
النثرية» التى ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد(؟ . 

ويقول «جراى» رغم أثنا لا نستطيع أن نكر التدخل الإلهى فى 
الخلاص العظيم» فإنه لم يتضمن انفلاق البحرء وأن الأمر إنما تم عن طريق 
عاصفة ممطرة بطريقة فجائية غير مألوفة» فى مكان ووقت يتناسبان مع إرادة 
الله ولم تقدم المعجزة بطريقة خارقة للطبيعة ‏ كما جاءت فى التوراة ©؟ ‏ 
وإنما بطريقة مطابقة لها تمام]0. 

وأما فى القرآن الكريم» فالمعجزة واضحة لاريب فيهاء وذلك حين 
أرحي الله سبحانه وتعالى إلى كليمه موسى عليه السلام (أن اضرب بعصاك 
البحر ‏ فاتفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم» وأزلفنا م م الآخرين» 


ل الي ع ماك 


وأجينا موسى ومن عه ا 1 ثم أغرقا الآخرين» ِنَّ فى ذلك لآية» وما 





)0 
كان أكثرهم مؤمتير:» 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس» 154/١‏ . (؟) سليم حسنء المرحع السابق؛ ص 118 . 
(6) روج 4:18. 
دق .7 .م ,1969 ,.ل.17 ,نوو مامطاوقة ممه[ مذ 15261 ,/إ013 .ل 
(5) خروج 51 لقف 7 .م ,مم0 ,0133 ,ل 


(9) سورة الشعراءء آية : 17-557" . 


مشت 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الله جلت قدرته ‏ قد 
أسند فرق البحر إلى ذاته الكريمة؛ ليدل على أن القوم عبروه وقطعوه؛ وهو 
معهم بعنايته» وقوله تعالى «فأتجيناهم وأغرقنا آل فرعون» بيانا للمئة العظمى 
التى امتنّ الله بها على بنى إسرائيل؛ والتى ترتبت على فرق البحرء لأن فرق 
البحر إنما ترتب عليه أمران: أولهما: نجاتهم؛ وثانيهما : إهلاك عدرهم 
وكلاهما نعمة عظيمة. 

والإيمان الصحيح يقضى بأن نفهم واقعة انفصال البحر لموسى وقومه 
على أنها معجزة كونية للكليم عليه السلام» وقد زعم البعض أنها كانت 
كما أشرنا أنفا ‏ حادثة طبيعية وهم زعم لا سند له ولا دليل عليداا؟ . 

ومن ثم فإننا نرفض ما يراه البعض من أن الحادثة ‏ حادثة فرق البح 
رنما كانت نتيجة المد والجزرء وبالتالى فتلك علة طبيعية لنظام جغرافى9©, 
كما نرفض كذلك القول بأن عنصر التهويل قد لعب دوره فى القصة حتى 
أظهرها بهذه الصورة» وأن هناك رواية مشابهة لها قد رددتها التوراة عن 
يشوع خادم موسى وفتاء”؟2» وأن خليج العقبة هو فى سفر الملوك الأول #بحر 
سوف!4) (بحر القصب) غ» هذا فضلا عن أن سفر القضاة"©» إنما يتتحدث 
عن رحلة إسرائيل البرية من مصر إلى بحر سوف27» كما أننا لن نقارن 
حادث فرق البحر هذا بما جاء فى (بردية وستكار؛ عن أساطير تنسب إلى 
أحد الكنهة من أنه قد استطاع ‏ كما أشرنا من قبل فى عهد (سنفرو) 
مؤسس الأسرة الرابعة المصرية (حوالى عام "1٠‏ ق.م) بفضل تعاويذ سحرية 
من أن يشق البحيرة» وأن يضع ماء أحد جانبيها على الجانب الآخرء وأن 


465 محمل سيد طنطاوى» المرجع السابق:» ص‎ )١( 


(؟) .6 .12 رانت.جه ,1013© (6) يشوع 23161 5:4؟7. 
() ملوك أول 5:"؟. (0) قضاء 15:11. 


0 ,م رنائع.ره 000 .ةد 
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يسعخرج حلية كانت قد ضاعت من إحدى المغنيات؛ ثم أعاد الماء إلى 
مكانه مرة أتخرى7١)‏ . 
هذا فضلا عن أننا لا نوافق كذلك المؤرخ الأمريكى الكبير جيمس 
هنرى يرستد» من أن هناك اتفجار) بركانيا حدث فى سيناء» حينما ضاق 
الخناق على العبرانيين عند روجهم من مصرء وأن الزلزال الذى صحب 
ذلك الانفجار وموجة المد التى نتجت عن ذلك؛ هما اللذان أفضيا إلى 
ابتلا ع الجنود المصريين الذين كانوا يتعقبون إثر الإسرائيليين الفارين'"؟ . 
وأما سبب رفضنا للآراء الأنفة الذكرء إننا نرى فى حادث اتفلاق البحر 
رأيا أخرء فهو فيما نعتقدء ونؤمن يه الإيمان كل الإيمان معجزة موسى 
الكبرى؛ والمعجزة ‏ فيما نعلم .. قوى إلهية يعجر البشر عن الإتيان بمثلهاء 
والحصول على نظير لهاء ولا تأتى إلا فى مقام التحدى والإعجازء وهى ‏ 
كغيرها من معجزات الأنبياء ‏ من عمل اللهء ولا فضل لأحد فيها سواء 
سبحانه وتعالى» فليس لنبى يد فى هذه الخوارق التى بهرت الناس وقهرت 
الخلق » وقامت أدلة صادقة على صدق من ظهرت على أيديهم فى أنهم 
مبلغون عن الله سبحانه وتعالى » ومن هنا خناف موسى عليه السلام» حين 
تخولت عصاه حية تسعى» فولى مدبراء ولم يعقب لشدة خوفه منهاء حتى 
هدأ الله روعه وآمن نحوفه» وعلى هذا الأساس لا يستغرب ولا يستبعد وقوعها 
ممن لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء”"©: فإنه جل شأنه ب كما 
يقول: «إنما أمره إذَا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون)40) 
)١(‏ -1/105 0ن عستاكعلة2 املاع ,ع ناقتع رآ عطا 01 لإلياة ع تلام بمجدهه0) لخ بإعوط .1.8" 
.6 ,36-46 مط رتكشآ بالقصصظ به :70-77 .2 مباأع.مه رعجطواعة .0 :41 .م يمتسفامره 
,2115 .2 ,اماه امماعهم أه 5ع1زماذ عقأنامره2 ,مرعممماة 


(5) -نرم مقدوعط م1 كعصلا' ادع الفط عطا هزه أولزاع8 أن برماوتك ى لعاووع:8 .كال 
.5 ,1946 بلع بجعآ8 رأوع1ا0 


(؟) عبد الرحيم فودهء من معانى القرآن »ص 1١1‏ . 
(4) سورة يسء أية : 417. 
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هذا فضلا عن أن المعجزة إنما هى من البراهين العقلية التى تقرر 
قيومية الله الخالق عر شأنهء وإطلاق قدرته من قيود القوانين والعادات المعلومة 
فى حدود مدارك العمول الإنسانية إلى سنن كونية وقوانين للوجود فوق أفاق 
تلك العقول؛ تحدث على وفقها تلك الأحداث الكونية والأعاجيب 
الإعجازية إذا تطلبتها أسبابها وحانت مناسياتهاء والله سبحائه وتعالى فعال لم 

يريد لا يسأل عما يفعل0). 

وهكذا نستطيع أن نصل من ذلك كله إلى نتيجة واحدة هى : أن 
انفلاق البحر لموسى عليه السلام» لا علاقة له ببنى إسرائيل » فتلك معجزة 
نبى» كما أن غرق فرعون لم يكن تكريم) للإسرائيليين أبداء فتلك عاقبة من 
أصرٌ على كفرء ولم يؤمن بالله الواحد الأحدء وأما 'حساب بنى إسرائيل 
فعسير عند اللهء سبحانه وتعالى» حتى أنه عر وجل؛ ليكتب على هولاء الذين 
أنجاهم من فرعون أن يتيهوا فى الأرض أربعين عاماء ثم يحرم عليهم الأرض 

المقدسة أبد0؟ . 

وآ ما كان الأمر» فلقد أفلت بنو إسرائيل من فرعوكُ وجنوده وانطلقوا 
إلى سيناء وشغل المصريون عنهم بمصيبتهم فى مليكهم الغربق وتتويج 
خليفته؛ ولعل المصريين قد كفوا عن تعقبهم هناك وقد عرفوا أنهم طائفة 
هاربة لا تبغى سوى النجاة» ولن يكون منهم على مناجمهم فى سيناء من 

خطر يحذرون9 . 

(1) محمد الصادق عرجوثء معجزات الأتبياء بين العقل والعلم؛ الإسكتدرية 15808» مى 7 . وكذا: 
محمد جه من بعثته إلى بعئته؛ ص ١15-١48‏ (مجمع البحوث الإسلامية: القاهرة 
0ه./191/1م) وانطر عن المسجزة وشروطها: الإمام القرطبى» الجامع لأحكام القرآن » ص 
٠ا-الا‏ ء (دار الشعب »٠‏ القاهرة 1555). 


(؟) القوراة » (عدد 14: 54-1575)؛ الإنجيل (أعمال الرسل 05:1 241 ) القرآن الكريم (سورة 
الماتدق آية : 0395 
(9) أحمد عيد الحميد يوسف» المرجع السابق؛ من 178 . 


2 


الفصل الثالث 
الإسرائيليون فى التيه 

)١(‏ تمرد الإسرائيليين على موسى: 

وتنتهى عند هذا الحد قصة بنى إسرائيل مع مصرء وفرعون مصرهء لتيداً 
- بما فيها من غدر وكفر مع موسى وهاروكء عليهما السلامء ولو كان 
موسى مجرد زعيم مخلص عرض حيانه للخطر أكثر من مرة لإنقاذهم؛ لكان 
له عليهم حق السمع والطاعة والإخلاصء وامتثال أمرهء واتباع هداه؛ ولكنه 
فوق ذلك رسول من اللهء مؤيد بالمعجزات الباهرة» ومع ذلك فاك إن كليم الله 
لم يجد منهم إلا و ا و الوسى 
وقومه عند يم سوف؛ء حتى تذمر الإسرائيليوث لأنهم» لم يقدروا أن يشريوا 
ماء من مارة لأنه مرو(21, 

وما أن يمضى شهر ونصف الشهرء حتى يعود بنو إسرائيل إلى التذمر 
مرة أخرى» ومن الغريب أن مصدره . كماكان فى المرة الأولى شهوة 
رخيصةء وجرى وراء لذة دنيوية» فإذا كانت المرة الأولى يسبب الماء العذب» 
فإن الثانية إنما كانت بسبب حرمانهم من طعام كانوا يحصلون عليه من 
فنات الموائد وفضلات المصريينء كانوا يجدون فى سيناء المن أو العسل البرى 
يشتارونه فى غير مشقة ولا جهد» وكانوا يجدون السلوى .. ولعله ‏ السمان 
وفيراء يسيراً صيده؛ وكانت سيناء ‏ ومازالت ‏ قبلة للأفواج الكثيرة من 
طيور الهجرة تقبل فى الخريف متعبة مرهقة بعد عبور البحر» فما أن جد 
الأرض حتى مخط فلا تكاد حتى تستريح تريم» فإذا لاحت تباشير الربيع 
عادت إلى اجتياز سيناء فى طريقها إلى البحر تعبره إلى حيث تقيم؛ ومع 
0 وين نم0 . 


زفق 0 يوسفء مصر فى القرآن والسنة القاهرة /191ء عى 174-11/4؛ وكذا: 
468-89 ,41 .« بالررعظ دلمز8 لامعلل رمم متملع ماعل 


2 


وليس هناك من ريبء فى أن ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على 
أن اليهود إنما كانوا يفضلون الحياة الذليلة تحت سياط الرق والاستعباد, 
بجوار قدور اللحم على حياة الحرية والكرامة» تقول التوراة : #فتذمر كل 
جماعةبنى إسرائيل على موسى وهارون فى البرية» وقال لهما بنو إسرائيل: 
ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحم تأكل 
خبزا للشبع» فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفرء لكى تميتا كل هذا الجمهور 
بالجوع370"» ثم طفقوا يعددون ما كانوا يجدون فى مصر من الخير وألوان 
الطعام» وإلى هذا تشير التوراة فى سفر العدد: «فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا 
وقالوا: من يطعمنا لحمّاء قد تذكرنا السمك الذى كنا تأكله فى مصر 
مجاناء - والبطيخ والكرات والبصل والثوم؛ والآن قد يبست أنفسناء ليس 
شىء غير أن أعيننا إلى هذا المن)7؟ . 

إلى هذا يشمر القرآن ام 0 0 


- اه 


ص على اص 


ّي وفومها وعدسهًا بدلا قال أنستبدو الل “هر دي لذ هر 
خيرء اهبطوا مصنرا فإ لكم ما سألتم: وضريت عليهم الذلة والمسكئة 57 
بغضب من اللهء ذلك يأنوم تكانوا كرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق ذلك 7 عصوا وكانوا يعتدون974؟) 


.7-9:15 شتروج‎ )١( 

,."5-4:1١ عدد‎ )١( 

(7). سورة البقرة؛ آية : ١7؛‏ وأنظر؛ تفسير الكشاف ١55-144/١‏ ؛ تفسير الطرى 5-1/1؟14؛ 
تفسير التسفى ١/55-5؛‏ تفسير روح المعانى 7378-7 > تفسير الطيرسى "6/١‏ 
8 التتفسير الكاشف ١/115-114؛‏ إلجواهر فى تفسير القرآن الكريم ١/9/4-/9/9؛‏ الدر 
المنشور فى التفسير بالمأثور ١/1/1-17؛‏ تفسير أبى السعود ١/9/7١1417-1؛‏ فى ظلال القرآن 
6١‏ تفسير اين كثير ١/19/5-146؛‏ تفسير القرطبى » من 4770-1785 تفسير المثار 
1 1 ؛ تفسير القاسمى 75-+1١؛‏ تفسير وجدى» ص ١760‏ ؛ تفسير الفحر 
الرازى: ار ١1ل‏ 


4 


قبا اة نع عفن من الدهره يس تون قورة أعري انالك 
«رفيديم) «وخاصم الشعب موسى » وقالوا: أعطونا ماع لنشرن:. وتذمر 
بالعطش»» ويأمر الرب نبيّه الكريم أن «اضرب الصخرة فيخرج منها ماء 
ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل» ودعا اسم 
الموضع مسه ومريبة من أجل مخاصمة بتى إسرائيل ومن أجل مجربتهم للرب 
5 ع 3ع 
قائلين : افى وسطنا الرب ام لم10 

ويفسر «جوزيف» اليهودى ذلك بأنهم وصلوا إلى «رفيديم؛ فى حالة 
يرثى لها بسببا العطش » ولاشك شىْ أن الصخرة ىْ ( حوريبة حيث يوجد 
ماء مغطى» ويرى رواد الصحراء الذين درسوا تربتها وجاسوا خلالهاء أمثال 
«جارفس» و(لورانس» و«وولى) أنه يمكن الحصول على الماء أحيانا من هذه 
النواحى نحت طبقة رقيقة من الحجر الجيرى على عمق قدمين ويظل مخزوتا 
طوال العاء0؟؟ . 
أنه رمز السيد المسيح؛ عليه السلام؛ إذ كما ضربت الصخرة لتخرج منها ماء 
يحيا به الشعب» كذلك ضرب المسيح بالقصبة على رأسه؛ وبصابه على 
الصليب ليخرج منه الخلاص والحياة الأبدية لكل من أمن بهء كذلك يخبرنا 
الربٌ (يسوع ؟) عن أنه الماء الحى المعطى الحياة الأبدية لكل من يشرب 
1 

وهنا يلتقى الإسرائيليون بالعماليق» حيث عٌّدث المعركة الرئيسية 
بينهما على امتلاك الشريط الخصيب الوحيد فى شبه جزيرة سيناء» وهو 
)١(‏ حروج 7-1/17 
000 يجيب ميحائيل؛ المرحع السابق» ص ٠١1‏ 
(1) هابى رزقء يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيتهء القاهرة :191/١‏ ص ١4/8‏ 


1م 


دوادى فيران؛ الحالى0١2»‏ تقول التوراة» 9وأتى عماليق وحارب إسرائيل فى 
رقيديم» فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا وأخرج لنا عماليق» وغدا أقف 
أنا على رأس العلة وعصا الله فى يدىء» ففعل يشوع كما قال له موسى 
ليحارب عماليق» وأما موسى وهارون وحورء فصعدوا على رأس التلة» وكان 
إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلبء» فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا 
حجراً ووضعاء مخته فجلس عليه؛ ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا 
والآخر من هناك» فكانت يداه ثابعتين إلى غروب الشمس» فهزم يشوع 
عماليق وقومه يحد السيف»:27؟2. 

ويلتقى موسى بحميه (يثرونة كاهن مدين» الذى جاء ومعه «صفورة» 
امرأة موسى» وولديه منها #جرشوم» و«اليعازر»”؟2 هذا مع العلم بأن التوراة قد 
ذكرت من قبل وفى نفس سفر الخروج(؟» ‏ أن موسى قد هبط مصر ومعه 
زوجه وولداهء ولكن هذا لا يزعجنا كشيراء فهو نوع من تناقض نصوص 
التوراة» ونظائره كثيرة. 

وعلى أى حالء فإن سفر الخروج”20 إنما يحدثنا كيف كان يثرون - 
وهو شعيب نبى هدين العربى على الأرجح - يقرب القرابين إلى الله ويتبعه 
موسى وهارون وشيوخ بنى إسرائيل» وأنه قد أسدى إلى موسى النصح ياختيار 
رؤساء الشعب لينظروا فى القضايا الثانوية» ويبقى هو المرجع الأعلى» فاتبع 
نصيحة شعيبء ومعنى هذا أن شعيبًا ‏ كما يقول الأستاذ العقاد؛ طيب الله 
ثراه ‏ تقدم موسى فى عقيدته الإلهية» وعلمه تبليغ الشريعة» وتنظيم القضاء 
فى قومه» وأن العبريين كانوا متتعلمين من النبى العربى» ولم يكونوا 


معلمي:2300. 

فق .4 .م ,1925 ,82001مآ رأعةرة1 للة انزع رعتناءط .1/1.17 اا 
(؟) خروج 18-8:117. ) خروج 18: احلا. 

(؟) خروج 50:4. (5) خروج 14+ 117-/717. 


(5) عباس محمد العقادء الثقافة العربية أسبى من ثقافة اليونان والسريين» التاهرة 19٠‏ من .8٠‏ 


د0١اة‏ د 


؟ ‏ الردة وعبادة العجل فى سيناء: 

تتحدث التورا ة فى الإإصحاحات من التاسع عشر إلى الحادى والثلاثين 
عن الشريعة الموسوية» وأما الإصحاح الثانى والثلاثون فيتحدث عن ردة بنى 
إسرائيل وحبر وصايا الرب لم يجف» كما يقولون» وفى الواقع فإن التراث 
الدينى اليهودى ليذخر بأدلة لا تقبل الشك على أن اليهود الذين رافقوا 
موسى إلى سيناء لم يكونوا أكفاء لحمل عبء التوحيد وفلسفته التجريدية 
الروحية الرفيعة» ولم يجدوا فيما تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع حاجتهم إلى 
الاعتبارات المادية» بل إنه لا يفهم من حادث واحد من سحوادث الرحلة أن 
القوم كانوا يؤثرون الفرار حرصا على عقيدة دينية» فإنهم أسفوا على ما 
تعودوه من المراسيم الدينية فى مصرء وودوا لو أنهم يعودون إليها ويعيدونها 
منسوخخة ممسونخة في الصحراء(١؟.‏ 

كانت سيناء منذ أقدم العصور من أوفر مصادر مصر بالفيروز والنحاس 
كانت مستودعا غنيا بالنحاس» ومن, كريم الحجر وبالفيروز بنوع خاص» ومن 
ثم قد كانت ميدانًا لنشاط اقتصادى خصيبء حرص ملوك مصر منذ 
طلائع الأسرة الأولى على رعايته وحمايته؛ وهكذا كان من الواجيات الملقاة 
على عاتق الفراعين منذ العهد الثينى أن يكفلوا حماية القوافل وبعئات 
المناجم والمحاجر التى توس خلال الصحراوات فى سيناء» وقد ذكرت قطعة 
القاهرة لحجر (بالرمو؛ إشارة إلى ما حدث فى عهد الملك وجر؛ . ثانى 
ملوك الأسرة الأولى - من «ضرب ستيه)(2؟؛ ونحن نطالع من عهد ملك 
متأخرة"© من هذا العصر عن «ضرب الإيونيتوة(»» وهو اصطلاح مبهم يشير 
)١(‏ عباس العقاد؛ مطلع النورء أو والع البعثة المحمدية ‏ دار الهلال القاهرة 155/6؛ ص .1١1/‏ 
00 414 .2 ,توه ,051065 .1ق 
(؟) يشير الدكتور عبد العزيز صالح إلى أن ذلك الملك هو عنجاب» ؛ وأن «الايونيتوة؛ ربما بمعتى 

اأصحاب العمد؛ ؛ وهم من بدو الصحراء الشرقية وسيناء وما وراءهما (عيد العزيز صالح؛ مصر 


والعراق» ص 88). 
00 “2006/7 رقه2 


مدا كاب 


إلى الشعوب القاطتة فى شمال شرق الدلتا(١؛‏ وقد أطلق عليهم 9سترابو) 
(71-79ق.م) اسم وسكان الكهوف» الذين كانوا يعيشون على النهب 
والسلب» أو التجارة فى قوافل تقطع صحراء العرب30©» وهناك لوحة رائعة 
«دن» (وديمو) يقوم بلي اسيوى يسكن فى الصحراء الرملية فى 
سيناء وليس بالنصوص الهيروغليفية بها أية صعوبة فى الترجمة» ففقراتها 
واضحة وتعنى «أول مرة ة لضرب الشرقيين296»: وبدهى أن هذا إنما يدل على 
أن مصر إنما كانت مهتمة بحماية سيناء منذ عصورها المبكرة» الأمر الذى 
وعلى أى حالء فلقد كانت مناجم الفيروزج تكثر فى وادى مغارة 
وسرابة الخادمء حيث أقيم معبد للإلهة «حائحور؛ ربّة الفيروزج منذ أيام 
الدولة الوسطى التى ع لمت على استغلال تلك المنطقة باهعمام كبيرء 
ومازالت تلك البقاع من سينام تحفظ على صخورها الاقًا من نقوش 
المصريين ممن كانوا فى تلك البقاع عاملينء وفى الوقت نفسه للإلهة 
وحاغور) متعبدين 240 . 
هذا وقد حدث اتصال فى سينام منذ أقدم عصور التاريخ الفرعونى بين 
الإلهة المصرية «حاتحمور» (والتى كانت الصفة القمرية من بينها صفاتها 
العديدة فى معصر) » وبين الإلهة القمرية السامية التى كانت تعبد فى الكهف 
اللقدس فى معيد سرابيط الخادم فى سيناء قبل مجىء المصريين» والتى حلت 


«حاتحور» المصرية محلهااه» 

لفق .414 .2 ممااع.تزه ,تعمتلكة© .11م 
(؟) جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديمء .1517/1١‏ 

م2 .415 .2 تنه بتع منلمة0 .لا.فظ 


(4) أحمد عيد الحميد يوسفء المرجم السايقء ص ١1/6 ,١785‏ . 
(ه) .2 ,1955 ,2 بقهنأ5 ]0 قالعنامأاتقهط ع1" ,/23كت0) .[ 800 , أعوط ,.1.لخ ,تمصلل نه .11 لم 


كاة- 


ومن ثم فلم يكد بنو إسرائيل يمضون مع موسى بعد روجهم من 
البحرء وتجاتهم من ال فرعون؛ حتى رأوا قومًا يعبدون أصنامًا لهم؛ فنسوا 
كل ما كانوا يذكرونه من أيات موسى» ونتجاتهم مع موسىء» وقالوا ما حكاء 
القران حيث يقول : #وجاوزنا بن بينى إسرائيل البحر فأقوا على قوم يعكفون علي 
أصنام لهم» قالوايا موسى إجعل لَنا ليا كما لهم آلهة, قال نكم قوم 
تجهلون» إن هؤلاء برعا هم ف فيه وباطل ما كانوا يعملون»2©7, والفاء فى 
قوله تعالى (فأنول نفيد ‏ كما هو معروف - الترتيب والتعقيب؛ ومعنى 
ذلك أنه لم يمض وقت بعد روجهم من البحر وتجاتهم من الهلاك» حتى 
عادوا إلى الوثنية التى ألفوها وألفوا الذل معهاء وهذا يدل على أن الإيمان لم 
يخالط بشاشة قلوبهمء ولم يتمكن من ضمائرهم ومشاعرهمء ولم يثمر فيهم 
الثمرة الطبيعية لكل شجرة طيبة؛ وإنما كان إيمانهم بموسى إيمانا بإمامته 
وزعامته» لا إيمانا بالله الذى خخلقه وسواء!؟2. 


وهكذا لم يمض طويل وقتء, حتى كانت الردة ممثلة فى «قصة 
العجل» والتى ججاءت فى التوراة”' والقرآن الكريه!؟؟, حيث يقول سبحانه 
وتعالى : مي ا ل ا ل 


روا أله لا يكلّمهم ولا ب يهديهم سبيلاً؛ اتخذوه وكانوا ظالمين» وما سقط فى 
ديهم ووأ أيهم قد ضأوا قالا لين لم مرحمنا نا ويخفر نا أكون من 


من ا أ يكوه والقى الألواح وأخل ٠‏ برأ 0 ب إليه قال 


)١١‏ سورة الأعرافء آية 119-١14:‏ ؛ وانظر : تفسير الطيرى ؟١1/-44/؛‏ الجواهر فى تفسير 
القرآن الكريم 8/4١15-71؟‏ ؛ تفسير الخار 55-401/9؛ تفسير القرطبى » ص 4٠/717/1-11؛‏ 
تفسير وجدى , ص 7١1١‏ ؛ تفسير الجلالين» ص 184 ؛ تفسير ابن كثير 1216-14114/1. 

(1) عيد الرحيم فوده؛ من معانى القرآن , من .١94-151‏ 

() يروج 11337 8-1م1. 

(5) سورة البقرة » آية : 4937 سورة طه: أية : لالم-ارة. 
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1 م أم إن القوم استضعقوتى وكادوا يقتلوتتى فلا تشمت 5 | الأعداء ولا 
3 مع الوم الظالمينء قال رب ؛ أغفر لي ولأخى دخلا في رحمتك 
وأنت أرحم ل إن ألذين بن انَحَذُوا العجل سيتالهم غضب من رهم 
وذلة فى الحياة دنا وكذلك يخزى لم210 

وليفن هناك من ريب فى أن هذاء إنما كان مرة أخرى ‏ من تأثير 
الديانة المصرية على بنى إسرائيل» ذلك أن عبادة العجل فى مصرء إنما هى 
جد عميقة الجذورء إذ ترجع إلى ما قبل عصر موسى بكثير- إلى أيام الأسرة 
الأولى» حوالى عام ٠١7"اق.م ‏ ثم استمرت حتى ظهور المسيحية وغلبتها 
عليهاء ويذهب «والتر . ب إمرى» (15171-157م) إلى أن العجل إنما 
كان - فى نظر القوم ‏ رمز للقوة فى الحروب والإخصابء سواء بسواء» وأن 
عبادته كانت قائمة على أيام الأسرة الأولى اعتمادا على تصوير ملوك هذه 
الأسرة على هيئة ثيران2" . 

هذا وقد اشتهرت هذه العبادة باسم «مروروحبى» (منفيس وأبيس فى 
تصحيف اليونان)ء حيث عبد الأول فى «عين شمس»» رمز لإله الشمس» 
والغانى فى منف مدينة بتاح رمزا لبتاح» وقد احتفظ المصريرن فى معبد 
«بتاح» بالعجل المقدس «أييس»؛ دون أن يكون هناك علاقة ما على الأقل 
فى العصور القديمة ‏ بين الإلهين20: كما أن يماح لم يصور أبد) على 


(1) سورة الأعراف» آية : 187-144 4 وانظر: تفسير الطيرى, 17-119//11 ؛ الجواهر فى تفسير 
القرآن الكريمء 1-719/4؟؟ تفسير أبى السعود 405-1407/7؛ تفسير روح المعانى 
4/١‏ تفسير الكشاف 170-118/7؛ تفسير الفخر الرازى !١١1١-/8/1©‏ تفسير 
اللبرسى 737-171/8؛ تفسير القاسمى 747/14-17/59/7؛ تفسير القرطبى ؛ ص 
77/78٠‏ ؛ تفسير المنار 1417-19/7/9؛ تفسير ابن كثير 4/6-141/7/7 ؛ تفسير 
الجلالين :من 1580 ؛ تفسير وجدى: ص 6-4 .7١‏ 

ع2 .م ,1963 ,(اممظ منمودء6©) بأمزع8 عتقطاءتق ,تمعسظ .8 ععالة11 

() أدولف إرمات؛ ديانة مصر القديمة» ترجمة : عبد المتعم أبو بكر القاهرة 15617: ص 1١‏ . 
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هيئة ثور» فلم يعتقد أحد أنه تسد فى ثو 2 ؛ ولم يعتبر أبيس كروح للاله 
بتاحء إلا على أيام الدولة الحديثة» وإن كان هناك اعتقاد يجعل من أبيس - 
وكذا من منفيس عجل هليوبوليس ‏ رسولين يقومان بتبليغ الرسائل إلى 
إلههماء وهو اعتقاد يرجع كذلك إلى عهد الدولة الحديفة!؟؟ , 


وكان بتاح على أيام الأسرة التاسعة عشرة يتمتع بالدرجة الرفيعة 
والمنزلة السامية» كذلك حرص أمراء تلك الأسرك.: من أمثال مرنبتأح الذى 
خحلف والده رعمسيس الثانى على عرش الكنانة ‏ على تولى منصب الكاهن 
الأكبر للعجل حبى (أبييس) ومن قبل كان أخوه (خع أم وأس6 كاهنه 
الأكبر كذلك» هذا فضلا عن عبادات أخرى اتخذت صور العجل فى مصر 

مثل امين»10) وومنتون40) , 

هذا وقد عيد المصريون الإلهة «حاعور (بمعنى بيت حور» والذى 

يرجع إلى النظرية القديمة الخاصة بالصقر حور الذى يحلق فى السماء)2©0, 

وقد حازت «حانور) شهرة واسعة فى عصر التأسيس (عصر الأسرتين الأولى 

والثانية») كإلهة السماء؛ هذا وقد صورت حاتحور فى الفن الدينى المصرى 
بأشكال تكاد لا تخصرء ولكنها غالبا كانت تصور كبقرة» أو بشكل امرأة 

)غ2 0 .2 ,1942 ,معقعنطن):,ركل60 عط جه موتطدوع م1 ألمت .11 

() أدولف إرمانء المرجع السايق؛ ص ."١‏ 

(5) تتميز عبادة الإله ومين» بحكم موقع عبادته عند نهاية طريق وادى الحمامات ومجاورتهماء 
بصفته كإله للقمره ؛ وكحام للقوافل؛ واتخاذ الثور كرمز له وأغلي هذه السفات تظهر فى 
عبادة إله القمر الأسيوىء والذى عبد نت أسماء مختلفء فهو «المقةه فى سبأء ودود فى 
معين» واسين» فى حدضر موت وفى سيناء "كذلك» بل إن الديانة العربية القديمة فى -جوهرها 
ديانة قمرية (انظر: محمد بيومى مهران» العرب وعلاقتهم الدولية فى المصور القديمة اص 
5-١‏ *!؛ ديتلف نلسنء الديانة العربية القديمة :ص 189١7,؛‏ سبتينو موسكاتى» 
الحضارات السامية القديمة» ص 1955 . وكذا: 91 .2 ,1970 ,1,1 ,لتنطقتطة .1 

(4) أحمد عيد الحميد يوسف» المربجع السابق» ص 197. 

الف أنظر عن «حاحرن : متحمل ييومى مهراثء الحضارة الممصرية القديمة» الجر الشانى» ص 
٠١ 8-4 *4‏ 4 الإسكندرية 15/84 . 

(1) أدولف إرماث؛ المرجع السابق» ص .7١‏ 
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يزين رأسها قرص الشمس بين قرنى البقرةء وفى كثير من الأحيان كانت 
تمثل كامرأة لها رأس بقرة تخمل قرص الشمس والقرتين» وقد اخدلطت 
الفكرتات الخاصتات برأس المرأة ورأس البقرة تدريجياء حتى انتهى الأمر إلى أن 
تمثل برأس امرأة وأذنى بقرة» وهو مظهر كانت تصور به حاتخور باستمرار 
فنراه مثلاً كحلية ليد المرأة اليدوية أو كعنصر معمارى لتاج عمودء وبهذا 
الشكل الآخر ترى الإلهة مثلة فى صالة أعمدة معبد دتدرة2١.‏ 

وكانت حاتخحور فى عقيدة القوم مرضعة وحور ابن إيزة»» ثم ريّة الحب 
والحنان والموسيقىء» ثم صارت ربّة للجبانة ترعى الموتى وترأمهم» وكانت 
صاحبة ألقاب ونعوت كثيرة منها والذهبية» أو ربة الذهب» ووصاحية القلادة 
البراقة كالسماء بنجومها»: كما كانت لها تماثيل مموهة بالذهب حفظت 
بمتحف القاهرة”؟2: كما سوف نشير قيما يعد. 

وقد اعتقد القوم أن الموطن الأصلى لإلهتهم «حاتحور؛ إنما كان فى 
صعيد مصرء وأنها قد عبدت فى مواطن كثيرة هناك مثل «دندرة» ‏ فى 
مقابل قنا عبر النهر حيث المعيد الكبير» والذى يعد الآن من أحسن المعايد 
المحفوظة وأكثرها تأثيراء كما عبدت حاخور فى هوه (ديوسسوليس بارفا) 
بنجع حمادىء ثم إلى الشمال كثيرا فى [طفيح. 

وليس هناك من شك فى أن بنى إسرائيل باتخذاهم العجل من يعد 
موسى إنما كانوا لما اعتادوا فى مصر من الآلهة مرتدين» وأنهم ريما اتخذره 
من حليهم من الذهب فتنة بحاتور الذهبية» وما كان لها من منزلة فى 
النفوسء وذلك فضلا عما تأثروا به من حب المصريين للذهب وصنع 
تماثيلهم الثمينة» وما ندرى لعل لله حكمة فيما كان من أمره بنى إسرائيل 
)١‏ جيمس بيكىء الأآثار المصرية فى وادى النيلء ١150/7‏ (القاهرة /1951). وكذا: 


2.12 ممأكه.م0 ,تم لقم .11 
(؟) أحمد عبد الحميد يوسفء المرجع السايق» ص 3377 . 


كات 


أن يذبحوا بقرة وأنها (بقرة صفراء فاقع لونها تسر التاظرين»» ولقد كان 
البقر فى معصر من أنواع وألوان؛ حيث كان فيها الأسود» ونوع آخر لا تراه 
اليوم يجمع بين البياض والسواد ويشبه ما هو معروف فى أوربا اليوم» ولعل 
فيما أبدى بنو إسرائيل من تلكوٌ ومراوغة فى ذيح البققرة» وما كان من 
تنطعهم فى التساؤل عنها وعن لونها من أثرء ما كان قدوقر فى نفوسهم من 
تقديس حاخي 210 

وإلي هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى : (وإذ قال موسى لقومه ل 
الله 2 يأمركم أن ديحو بقرة» » قالوا أحُخذنا هزواء قال أعوذ بالله ل أذ أكون من 
الجاهلين» قالوا: اع لنا ريك بين كنا ما هى قال له يقول نه بقرة لا 
فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون» قالوا ادع لنا ريلك بين لت 
ما لونها قال إن يقول إنها بقرة صغراء فاقع لونها تسر التاطرين» قالوا ادع أن 
ربك يبن لَنَا ما هى إن البقر تشابة علينا نا إن شاء لله لهعدون» قال له 
يقول إنها , بقرة لا ذلول تثبر الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لاشية فيهاء 
قالوا الآن جدت بالحق للبحوها وما كادوا يفعلون»! , 

وهكذا يبدو واضحًا مدى تأثير الديانة المصرية فى بنى إسرئيل» تلك 
الديانة التى تمكنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة ‏ والتى جاوزت قروتا 
أربعة ‏ فى مصرء لدرجة أنهم ما كانوا بمستطيعين الإيمان بدعوة موسى) 
إما خوفًا من فرعون» وإما وف من شيوخ بنى إسرائيل» وإلى هذا يشير القرأن 
الكريم فى قوله تعالى : (فما آمن لمومى إلا ذرية من قومه على خوف من 


فرعون وملأهم أن يفتنهم»7؟, » باعتبار أن الضميرة فى «ملأهم) راجع إلى 


. 17/8-1١1517 نفس المرجع السايق» ع‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آبة : /1-01/؛ وانظر: تفسير الطبرىء 7712-147/1: (دار المعارف)» تفسير 
المناره 7940-1787/1؛ تفسى ابن كثير 0-1814/1 11 ؛ تفسير القرطبى» ص .//1-/21. 

(؟) سورة يونسء آية : 673/؛ وانظرء تفسير المنار 1/14-1417/11؛ تفسير أبن كثير 54/؟17117-1771؛ 
تفسير القرطبى ء صس 705-19708,! تفسير الطبرى؛ 171-171/16 ؛ معائى القرآن للفراء» 
اا -ل/الا1. 


ذقنت 


قوم موسى» بل إن القوم برموا بموسى وضجروا يهء وقالوا (أوذينا 98 قبل أن 
تأتينا ومن يعد م جكتنا» . 
وحتى 0 جاوزوه على ييس» وحتى بعد أن من الله عليهم بالمن 
والسلوى: وحتى بعد أن استسقوا موسى فضرب الحجر يعصاه» فانيجست منه 
اثنتا عشرة عيئاً لكل سبط من الأسباط مشربهمء وحتى بعد أن نزلت عليهم 
شريعة تحذرهم من اتخاذ آلهة أخرى غير الله» حتى بعد هذا كله فإنهم 
سرعان ما زاغوا عن الطريق المستقيم وكفروا بالله الواحد الأحدء وصنعوا لهم 
عجلا معديو كا وسمجدوا له وذيحواء وقالوا: هذه ألهتك يا إسرائيل التى 
أصعدتك من أرض مصره”١2.‏ وهو نفس ما سوف يفعلونه فى دويلة إسرائيل 
على أيام يربعام الأول 1-5177 10ق.م) وبعد .وت سليمان؛ عليه السلام؛ 
ا 0 ذلك أن 0 0 من أن 0 0 القوم 0 أورشليم - 
منهما و (بيت 0 ار دداث» 8 يزود 0 0 «بالعجل 
الذهيى» » بل إن السامرة كذلك قد رودت هس فيما ييذو 9ل بعجل 7 
هذا وقد قام جدل طويل حول 0 «العجل» الذى عبده بنو إسرائيل 
أثباء غياب موسى, عليه السلام» ف . فمن ذائل أنه كان تمثالا أجوف سن ذهب 
صاغه السامرى2) من الحلى» وصنعه بحيث إذا استدير الريح دخلت جوفه 





.4:727 خبروج‎ )١( 
3. ملوك أول 17: 17-76؟؛ هوشع : 8-؛ وكذا: .82 ,أأك. 00 ,3م110‎ )1( 
- تذهب التوراة إلى أن الذى صنع العجل وأغوى بتى إسرائيل؛ إنما هو هارون  وليس السامرى‎ )*“ 
حين اتتخذ لهم من حليهم عجلا جسدا له خوار فى غيبة موسى (خروج 57: 21-7؛ ولست‎ 
أدرى كيف نسى من كتبوا ذلك فى التوراة أن هاروت أخمو موسى » ونبىّ ورسول من الله مع‎ 
عوسى ؛ ونائب وخبليفة لموسى» ولكنهم بنو إسرائيل دائماء مع الفاسد المفسدء ولو كان السامرى.‎ 
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وخخرجت من فمه بصوت جهير يشيه خوار البمر» ومن قائل أن هذا الرجل 
امحتال خمدع بنى إسرائيل وأخذ منهم الحلى» ثم رأى عجلا على هيكة 
العجول تي رآها تعبد» فاشتراه» وقدمه لهم على أنه إلهء نقال (هذا إلهكم 
وإله موسى4 ومن قائل غير هذين الرأيين» ولا يتنسع المقام لعرض كل ما 
قيل» ولكن المفق عليه فى الكتب السماوية (التوراة والإنجميل والقرآن 
العظيم) أنهم عبدوا عجلاء أي كان هذا العجل 270 . 

ويختلف العلماء المحدثون حول عبادة العجل هذه؛ ففريق ينسبها إلى 
عبادة الإلهة «حاتحور»» وفريق ينسبها إلى عبادة العجل «أبيس؛» ذلك أن 
«سير ليوناردو ولى؛ إنما يذهب إلى أن الإسرائيليين عندما دخمولوا منطقة 
جنوب سيناء ‏ ححيث أقام المصريون المشتغلون بالتعدين معبد) لحاتور 
ارتدوا عن الوحدانية إلى العقائد التى اكتسبوها فى مصرء وصاغوا العجل 
الذهبى» تمجيدا للإلهة البقرة» والتى اصطلح على أنها كانت سيدة تلك 
البلا( , 

هذا ويفترض «أوسترلى» - طبقا لا جاء فى التوراة فى سفرى الخروج 
والملوك الأول'؟ ‏ أن هذا العجل الذهبى إنما كان معبوذا مصرياء وأنه 
الإلهة حاتحورء وأن هناك تمثالا بالمتحف المصرى بالقاهرة لهذه الإلهة 
البقرة يرجع إلى أيام «أمنحتب الثانى» (475١-1411ق.م»‏ . وقد غطى 
الرأس والعنق والقرنان فى الأصل بالذهب ويشير إلى «العجل الذهبى؛؛ وقد 
وصف فى مكان آخخر وكأنه الإلهة ذات القلادة المضيممة» مثل (السماء 
بنجومها؛ ؛ وهى تدعى (الواحدة الذهبية) أو وذهب الآلهة؛» وهذه تشير 
كذلك إلى السبب فى أن العجل قد سمى ب «الذهبى» وقد وجدت صور 
هذه الإلهة فى ١بيت‏ شان» واجازر» و«أريحا؛ وأن الإلهة «عشتار؛ تمثل 


000 عند الرحيم فودة» من معانى القرآن؛ ص 6 
(0) روج 4:77 (©) ملرك أرل 414017 
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أحيانًا بلياس الرأس الخاص ب «حاتحور)» ولهذا كله نستطيع أن نوحد 
العجل الذهبى بالإلهة المصرية «حاور» . 

هذا فضلا عن أن من صفات «حاخحور) أنها إنما كانت تدعى إلهة 
الحب والإلهة المرحة الطروب» ومن ثم فقد كانوا يسموها (الذهبية)؛ وقد 
دعاها اليونان «إفروديت»» ومن أجل ذلك جد النسوة كن يخدمنها ويحتفلن 
بها بإقامة حفلات الرقص والغناء واللعب على الصاجات والشخشخة 
بقلائدهنء وبالعزف على الدفوف210 . 

وإذا ما عدنا إلى سفر الخروج من التوراة(؟2» لرأينا أن الإسرائيليين بعد 
أن صاغوا عجلهم الذهبى قدموا له القرابين» ثم «جلس الشعب للأأكل 
والشرب ثم قاموا للعب»»؛ وأن موسى عندما اقترب من الحلة أبصر العجل 
والرقص» ثم تستطرد الرواية فتقول ‏ طيقنًا لترجمة اليسوعيين - «ورأى 
موسى الشعب أنهم عراةء لأن هارون كان قد عراهم أمام أعدائهم؛ لأجل ما 
هو عار نتجاسة»7", وهكذا تصور لنا التوراة جماعة إسرائيل؛ وهى ترقص 
عارية» ويذهب بها المرح من حول العجل الذهبى كل مذهبء مما ينفق 
ومظاهر الاحتفال بحاتخور. 

على أن هناك فريقًا أخر إنما يعارض هذا الاتجاءهء فالأستاذ 
فدياكونوف» 21816011017 ...1 يرى أن العجل الذهبى إنما كان فى 
صورة حيوان ذكر- وليس أنثى ‏ ومن هنا فإنه يشك كثير) فى أن 
الإسرائيليين قد صاغوا هذا العجل الذهبى تمجيدا للإلهة «حاتحور)27), 
بينما يرى الدكتور ثروت الأسيوطى أن بنى إسرائيل قد قدسوا النجوم؛ 
)١(‏ أدولف إرمان» ديائة معسر القديمة؛ صى 117-57 سليم حسنء؛ مصر القديمة , 4/١‏ ١٠؛‏ 

جيمس بيكى الأثار المصرية فى وادى التيل؛ ؟/1894. 


() روح 4:75 (9) خعروج 15119 16. 
)04 4 .2 رماأع.مه ,لإعلامن/7 ..آ 
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وتقربوا إلى القمر ربيب الرعاة فى الليالى الرطبة؛ بعد الشمس المحرقة» ومن 
ثم فقد عبدوا العجل باعتباره رمز للقمر”١»»‏ بل إن «جوستاف لوبون» إئما 
يذهب إلى أن العجل إنما كان من أصل كلدانى؛ وكان بنو إسراثيل يعبدون 
العجول المعدنية بعد خروجهم من مصر بطوبل زمن» لارتوائهم من مبادئ ما 
بين النهرين الد يئية» وكان هذا هو الوجه المفضل الذى يرمزون به إلى ربهم 

ايهره901) . 

وهنآك ما يشير إلى أن هذا الإله العبرى «يهوه»» إنما هو فى الأصل إله 
قمرى؛ فقد كان يرسم فى العصور القديمة فى صورة (ثورة؛ فضلا عن أننا 
جد قرنين فى مذبحة”©» إلى جانب أننا نفهم من العهد القديم (التوراة) أن 
الديانة العبرية قبل السبى البابلى فى القرن السادس ق.م» كانت توصف بأنها 
ديانة قمر وشمس وكواكب!؛؟؟. 

هذا ويبدو واضحاء أن الإسرائيليين - على أيام الملكية ‏ إنما تبنى 
ملوكهم ديانات الشرك ‏ يجانب ديانة يهوه وأقاموا عجولا من الذهب 
وضعوها فى مبانث كال معابد, كما فعل يربعام الأول - أول ملوك دويلة 
إسرائيل بعد الإنقسام ‏ فى دان وبيت إيل *2: كما أشرنا من قبل» وكما 
فعل خليفته البعيد 9أخاب» 6٠-475‏ لرق.م) فى السامرةل؟. 

وانطلاقًا من هذا كله فالرأى عندى: أن عجل الذهب الذى عبده بنو 
إسرائيل فى أرائل مرحلة الخروج ‏ وموسى مايزال بين ظهرانيهم يتلقى 
الوحى من 9 فى سيئاء إنما كان تقليدا لعيادة العجل المقدس» وليس 


. ١44 ثروت أنيس الأسيوطى» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين؛ بنو إسرائيلء ص‎ )١( 
."1١ جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى؛ ص‎ )1( 

0) ملوك أول م ملوك ثان 1١:13‏ ؛ خروج 44:17 هوشع 4: 5-5. 
(1) ملوك نان /111ء 11 ره ؟؟ ؛ 4-ه 1 إرميا 7:4. 

(0) ملوك أول 9311-"7. 

(1) ملوك أول "8-1:1؟؟, 
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تقليد لعبادة الإلهة حاحور» وربما كان من أسباب ذلك أن الإلهة حاتخور 
إنما كانت معبودة فى مصر العليا وبخاصة فى دندرة ‏ أكثر منها فى مصر 
السفلى؛ أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم يشير إلى أن الإسرائيليين بمجرد 
عبررهم 07 عبادة 01 ع غير إله موسي » ولنقرأ هذه 
مام لو 0 اجعل لَنا لها كما لهم آلهة؛ قال إنكم قو 


همل م 


تجهلون2104 . 

وهكذا استطاع موسى بقوة إيمانه؛ ورسوخ عقيدته؛ وقوة شخصيته» أن 
يمئع قطيعه من الردة؛ إلا أن القطيع سرعان ما يهتبل فرصة ذهاب موسى 
إلى ميقات ربه لمدة ثلاثين ليلة» فلما أتمها له ريه أربعين» كفر القطيع 
بموسى» وإله موسى» وعاد إلى ما ألفه من عبادة العجول فى مصر. 

ومن ثم فإننا نوافق الرأى الذى يذهب إلى أن معبود إسرائيل الذهبى 
فى سيناءء إنما كان عجلاء ولم يكن بقرة» صحيح أن بعض العلماء نادى 
بأن المعبود إنما كان بقرة» ولكن الذى يلزمنا هنا كلام الله عر وجل » سواء 
أكان ذلك فى التوراة""2؛ أو فى الذكر الحكيم0"©؛ وليس ما درج الباحثون 
أن يقدمواء فإنما هو اجتهاد, وفوق 0 ذى علو عليم؛ وصدق الله العظيم 
حيث يقول: «ولقد جاء كم موسى بالبينات ثم الخذتم العجل من بعده ده وأنتم 
ظالمون»4»» ويقول: #واتخل قوم موسى منع بعده من حليهم عجلاً جسن له 
)١(‏ سورة الأعراف» آية :7188 . 
(0) روج 177: لس 
(؟) انظر: سورة البقرة» آية : 1ه 54 517,57 النساءء آية : "1817 ؛ الأعراف» آية + 181 . 
(54) سورة البقرةء آية : 57 ؛ وانظر: تفسير الكشافء ١18/١‏ ؛ تفسير الطبرىء ١/1ه76اسهمره"؟؛‏ 

تفسير النسفى ١/1ا-1!؛‏ تفسير روح المعانى ١/176-/171؟؛‏ تفسير الطبسرسى 


370-5"؟!؛ العمفسير الكاشف !154-١‏ الجواهر فى تفسير القرآت الكريم 
58-811 ؛ تفسير المنار 8/١‏ ١1؛‏ تفسير ابن كثير 1/ 181-18 . 


-4555- 


خوار» ألم يروا أنه لا لمهم ولا يهديهم سبيلاء » اتخذوه وكانوا ظالمي»ء176) 
ويقول : (فأخرج لهم عجالا 5 جسدا له خوارء فقال هذا إلهكم وإله موسى»229 

و ما كات الأمرء فإن كليم الله موسى سرعان مايعود إلى قومه 
غضبان أسفا فيشتد فى اللوم على هارون أخيهء الذى يذكره بأنه اعالم 
بالشعب أنهم أشرار؛ » وبأنهم استضعفوه؛ وكادوا يقتلوته؛ وهنا يقرر موسى أن 
هذا الشرء ليس له من شفاء إلا شفار الأسنة يسلونها ليضرب يها اللاويون 
رقاب الآخرين» ونقرأ ة فى التوراة أنه وقع من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلاثة 
ألاف رجل3 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أمرين؛ الواحد أن 
الإسرائيليين جميعا ‏ فيما يرى سبينوز”؟» ‏ قد عبدوا العجل» باستثناء 
اللاويينء فإذا كان ذلك كذلكء وإذا كان اللاويون ‏ كما يرى سيجموند 
فرويد ‏ هم بطانة موسى من كهنوت مصرىء فإن المصريين وحدهم هم 
الذين لم يعبدوا العجل» أو قل هم وحدهم الذين عبدوا رب موسى عن 
عقيدة» لم تضعف حتى أما م وعيد فرعون وتهديده) 00 إن الذين 
هددهم فرعون يقوله قطي يديك يأرعلكم من خخلاف وا لأصلبئكم 
فى جذوع المْخْلٍ > فكان ردهم: : (لن نوه رك على ما جاءنً من البنات؛ 
والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض» إنما تقعنبى هذه الحياة الدنياء إنا آمئا برينا 
لير لنا خطاياننا وما أَكْرهيَا عليه من السّحرء وله خير وأبقى»! 6 هم 


)١(‏ سورة الأعراف؛ آية ١48:‏ ؛ وانظر : اللجواهر فى تفسير القرآن الكريم 715/4-٠؟1؛‏ تفسير 
الطيرى *11/1 11-1 ؛ تفسير ابن كثير 4/7/6 ؛ تفسير القرطبى؛ ص *1771-51/9؟؛ 
تفسير المنار 19/8-19/9/4 . 

(؟) سورة طلهء آية :426 

0 ختروج 75:77 

(4) ياروخ سبيئوزاء المرجع السابق: ص 4١8‏ . 

(0) سورة طهء أية : الاء 9/7 


كاه كات 


أنفسهم الذين يقوا على إيمانهم بالواحد القهارء لأن الذين آمنوا من أبناء 
شعب مصرء إنما كان إيمانهم أرسخ من الهرم؛ وكان استخفافهم بوعيد 
فرعون وتهديده بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتصليبهم فى جذوع 
النخل؛ إن هؤلاء ليسوا هم الذين ينكثون عهدهمء ويرتدون عن دينهم» 
بمجرد أن يتخلف ع فى ميقات ل عشرة أيام» فوق الثلاثين المحددة. 

وأما الأمر الآخرء فإن عقاب جريمة كفر إسرائيل كانت أشد وبالا 
ونكالا من انحن الأخرى التى تعرضوا لهاء لقد كان فرعون يقتل أبتاءهم 
ويستحبى نساءهم» وها هم الآن يقتلون أنفسهم بأنفسهمء وهكذا نرى أن ما 
حل ببنى إسرائيل فى ظل فرعون؛ كان من جنس ما حل بهم فى ظل 
موسىء قد كان ذلك بلاء من اللهء وكان هذا بأمر من الله» وكلاهما محنة 
تنزل بالعصاة(١2»‏ وأخيراً فهناك من يرى فى هذه الأحداث إشارة إلى وقوع 
فتنة مسلحة أو حرب أهلية من بنى إسرائيل فى سيناء”؟؟ . 


غ2 عيد الرحيم فوده» ا مرجع السابق» ص 51 
(؟) محمد الغرب» موسى فى سيتاءء الهلال» العدد 5 القاهرة الأقل ص "الا 


ا ات 


- ظهور فكرة الوطن عند بنى إسرائيل: 

وبيدأ الإسرائيليون يفكرون فى وطن يستقرون فيه» وكان هذا الوطن هو 
أرض كنعان» رغم أنها لم تكن لهم دار قرار» إذ لم يقيموا فيها إلا لفترة 
وجيزة» لا تتجاوز أيام إسحاق ويعقوب - أو إسرائيل كما يسمونه ‏ هاجروا 
منها بسبب قحط عم وطال» فكانت أرض النيل الوهاب هى الملجاً والمأوى» 
وفى تلك الآونة التى أقاموا فيها هناك فى الجنوب الفلسطينى لم يمتلكوا 
حتى مكان خيامهمء وها هم الآن بعد أن خرجوا من مصر- أو على الأصح 
بعد أن طردوا منها - يهيمون فى صحراوات سيناء المقفرة. 

وهنا وهنا فقط ‏ بدأت فكرة الوطن عندهم» لأن رن «(يهوه», 
كان - فيما تروى توراتهم ‏ وقد وعدهم بأرض كنعان» ففكرة الوطن عند 
اليهود جاءت بعد ظهور بنى إسرائيل» وعادة تتطور الشعوب فى ظل أوطانهاء 
ولكن بنى إسرائيل ظهروا إلى الوجود أولاء ثم ادعوا ملكية أرض لا حق لهم 
فيه!"». 

وأما لماذا وقع اخمتيار بنى إسرائيل على فلسطين لتكون وطن لهم ؟ 
فذلك لأسباب كثيرة؛ منها (أولا» أن العبرانيين قد اعتادوا العيش فى أرض 
مصر الغنية» ومن ثم فهم لا يستطيعون البقاء فى الصحراءء ولابد لهم من 
الاندفاع جاه وطن أفضلء» وماداموا لن يستطيعوا العودة إلى مصرء فليس 
هناك أمامهم سوى كنعان؛ لقد كان العبرانيون مهما قيل عن أسلافهم 
وأصلهم التاريخى ‏ قبائل رحل» ولما كانوا رحلا فى الشرق الأدنى؛ فقد 
عاشوا ‏ لا فى السهول الخضراء التى لا تنتهى - وإنما فى رقعة تقع بين 
البادية وبين الزرع» بين أخصب البقاع وبين نفى الحياة العام؛ إذ أنه فى 
هذه البقعة العجيبة من العالم يتجاور الخصب و«البوار» فلابد أنهم اختبروا رفاه 
الحياة وعنتها فى كلا الحالتين» وقد تاق العبرانيون إلى الاستقرار فى 


(1) عبد الحميد زايد» الشرق الخالدء القاهرة 14515 ص 77/94 . 


1ن 


السهول الممرعة؛ ولكنهم كانوا يحلمون بأرض تفيض غلالا كالتى تخيلها 
المصريون لأخرته!!" . 

ومنها (ثانيا) ذلك السبب التقليدىء إذ كانت هذه القبائل الرحل - 
ولعدة أجيال ‏ ترنوا بناظريها إلى «أرض الميعاد» حيث كان الأجداد يعيشون 
قبل رحيلهم إلى مصر”""» ومنها (ثالقَا) أن الإسرائيليين حين نخرجوا من 
مصر فراراً من آل فرعون» أصبح عددهم يكفى لأن يقوم عليهم مجتمع» له 
كيان ونظام ومكان» وقد جاءت التوراة بالتظامء فأين يجدون المكان؟ إن 
أقرب مكان تطمح إليه أنظارهم ‏ بعد مصر إنما هو فلسطير:9©: أو كنعان 
كما كنوا يسمونهاء فهى كما حدثتهم أسفار موسى الخمسة» تفيض لبئا 
وعسله4). 
4 لوف من دخول كنعان: 

وهكذا بدأ موسى يسير نحو كنعانء ولكن كنعان كانت عامرة 
بالسكان» ومن ثم فإن محاولة دخولها إنما تعنى الحرب بين اليهود وبين 
هؤلاء السكان؛ وهنا - وفى برية فاران ‏ أمر الرب موسى أن يرسل بعضا من 
رجاله يمثلون الأسباط جميعاء لكى يتجسسوا أرض كتعان» ويقوم 
اجواسيس بمهمتهم» ثم يعودون إلى موسى بتفاصيل عما وجدوه في 
الأرض من مخصينات.» وما فيها من نقاط ضعف وقوة©©: غير أن القوم إنما 
ينقسمون إلى فريقين» الواحد ‏ ويضم عشرة رجال ‏ يرى أن اليهود أضعف 
من أن يقاوموا «لأن الأرض التى مررنا فيها لتتعجسسها هى أرض تأكل 


ع2 .6 .م ,1949 ر(سعله80 مقعناء6) ,لإانهه05[نطط مم81 مذ رتت كلهم .11 
زفق .9 .م رااء.ره ,ألقط .41 


إفرفق عبد الرحيم فودهء المرجعم السابق» ص 5٠‏ 
(4) خروج "18:1 عدد 8١14‏ ؛ تثنية 185.157 . 
(©) عدد 5-١١١1‏ ؟, 


1ن 


سكانهاء وجميع الشعب الذى رأيتا فيها أناس طوال القامة» وقد رأينا هناك 
الجبابرة» فكنا فى أعيننا كالجرادء وهكذا كنا فى أعينهم؛»؛ وأما الفريق 
الآخر ويضم كالب بن يفنة وهوشع بن نون فقد عارض هذا الاجاه, بل 
إن «كالب» ليقول: 9إتنا نصمد ونمتلكها لأننا قادرون)17©. 

وهنا يشور بنو إسرائيل على موسى وهارون؛ ومع ذلك فإن موسى إنما 
بيدأ يحرضهم على القعال» ولكنهم كانوا مع كثرتهم لخبي ينا 
وتلوبهم شتى تى 2104 كانوا يخافون الحرب ويهابون القتال» إذ تمكنت منهم 
المذلة والصغار» فصاحوا بموسى وهارون قائلين: «ليتنا متنا فى أرض مصرء أو 
ليتنا متنا فى هذا القفر» ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف» 
تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة)7©» بل وقد ذهب بهم التمرد ‏ طبقًا لرواية 
التوراة ‏ حد الثورة على موسى شخصياء والمناداة بخلع رياستهء وقيام سللة 
جديدة تعود بهم إلى مصرء يقول سفر العدد: «أليس خير) لنا أن نرجع إلى 
مصرء فقال بعضهم لبعض نقيم رئيس وترجع إلى مصرة9؟». 

ويصور القرآن الكريم هذا الحادث تصويراً صادقًا ‏ الصدق كل الصدق 
مبيمًا أن صفة الجبن عند الإسرائيليين» ليست صفة عرضية تزول بزوال 
أسبابهاء وإنما هى جوهر مكون للشخصية الإسرائيلية» يتناسق مع بقية 
الصفات الجوهرية الأخرىء لأن القرآن الكريم إنما يصفهم بالجبن» وبين 
ظهرانيهم نبيهم والناس يكونون أكثر تشوثاً للاستشهاد نحت قيادته وفى ظل 
لوائه؛ ولكن الإسرائيليين شعب لم يؤمن ينبيه”»؛ شعب ليس فى كيانه إلا 
عواطف ذليلة خانعة» وكيف يستطيع شعب ذليل لا يعرف سوى رائحة 
الشواء عند قدور اللحم فى مصر- وإن استعبد من أجل ذلك وذل ‏ كيف 
(1) عدد :75-70 () سورة الحشرء آية : .١14‏ 


7) عدد .1-1١315‏ (8) عدد .1:١4‏ 
(©) عبده الرأجحى » الشخصية الإسرائيلية» الإسكندرية لككاء ع .65١‏ - 


6755 


يستطيع شعب كهذا أن يخوض المعارك» حتى وإن كان قائده كليم الله 
موسى »2 عليه السلام. 


إلى هذا يشير القرآن الكريم تعالى: : (قالوا. يا موسي َ فيها قوم 
جمّارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهأ إن دجا منها فإنا داخلون» 
قال رجلان من لذي ين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤينين» قالوا يا موبي 
إنا ان تدخلهًا أبدا ماداضوا فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلاً إنا ها هنا 
تاعدون)213, وهكذا لم يستجب لموسئر إلا أخوه هارون» فيشكوا لريه هولاء 
القوم الفاسقين الخاتعين: (قال رب إنى لا أملك ك إلا نفسى وأختى فافرق 
5 وبين القوم الفاسقين04» 
ولعل هذا الموقف يذكرنا . مع الفارق الكبير ‏ بموقف المسلمين من 
رسول الله كأ قميل بداية القتال فى غزوة بدر الكبرى» وكانت القوة 
الإسلامية تكاد لا تبلغ ثلث القوة القرشية الكافرة» عندما وقف «المقداد بن 
عمرو يقول لرسول الله يه ويا رسول الله: امض لما أراك الله تحن 
معك؛ والله لا تقول لكء كما قال بنو إسرائيل موسى : : اذهب أنت وريك 
فقاتلا نا ها هنا قاعدونء ولكن اذه , أنت ورك فقاتلاء إنَا معكما 
مقاتلون» . 
)١(‏ سورة المائدةء آية : 4-1717 ؛ وانظر: تفسير روح المعائى 1/4 ١1١8-١١‏ ؛ تفسير الطبرسى: 
18-71 ؛ تفسير الطيرى ١١٠/1/ا1-/141؛‏ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم '64/1١1؛‏ 
تفسير النسفىء» 75-14*1/1 +1 ؛ فى ظلال القرآن 171-1174/5 ؛ تفسسير الكشاف -115/١‏ 


؛ تفسير المنار 775-1718/5؛ تفسير القرطبى:» ص ١7١1؟778-1!!؛‏ تفسير ابن كثير 
لس 

)١(‏ سورة المائدة» آية : 7 ؛ وانظر: تفسير النسفىء: ١1*7/1؛‏ فى ظلال القرأن 9/1؟١‏ ؛ تفسير 
الكشاف "71/١‏ ؛ تفسير ابن كثير :19/7 تفسير القرطبى» ص 171-17176١71؛‏ تفسير المنار 
77-1 ؛ الجسواهر فى تفسير القرآن الكريم 161/75 ؛ تفسسير روح المعائى 
٠١ 5-١4‏ ؛ تفسير الطبرى 184-11/9//1١‏ ؛ تفسير الطبرسى 6/5 -5". 


ه456 


ومن هذا المنطلق كذلكء؛ يقف ١سعد‏ بن معاذ» ليرد على رسول الله 
تل - حين أراد أن يعرف رأى الأنصارء «لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن 
ما جفْت يه هو الح وأعطيناك على.ذلك عهودنا وموائيقنا على السّمع 
والطاعة: فامض لا أردت فتحن معك, فوالذى بعئك بالحق» 000 
بن| هذا البحر فخضته لخضناه معكء وما تخلف منا جل واحدء وما نكره أن 
تلقى ينا عدونا غداء نا لصبر فى الحرب» صدق عند اللقاء» لعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك» فَسر نا على بركة الهو10 


وهكذا بهذه الروح العالية» وبهدى من اللهء وبإرشاد من رسول الله 
وباتباع لكتاب اللهء وسئة رسوله» استطاع المسلمون أن يجعلوا راية الإسلام 
ترفرف عالية على ربوع الشرق» بعد أن طردوا الساسانيين والرومان من شرقنا 
العربى» ودكوا عروش الأباطرة؛ ونشروا الإسلام وشادوا الحضارة العربية 
الإسلامية2؟؟. 


© . الثيه: 


وهكذا كان حكم الله العادل على هؤلاء القوم الفاسقين من بنى 
إسرائيل بالفناء والتشرد» تقول التوراة فى سفر العدد: 9إن جميع الرجال 
الذين رأوا مجدى وآياتى التى عملتها فى مصر وفى البرية» وجربونى الآن 
عشر مرات» ولم يسمعوا لقولى» لن يروا الأرض التى حلفت لأبائهم, 
وجميع الذين أهانونى لا يرونهاة”” . 


)١(‏ ابن هشامء سيرة النىّء !1١86-115/١‏ ابن كثيرء السيرة النبوية؛ 1"91-851/7؛ محمد أبو 
شهبة» السيرة النبوية فى ضوء التبوية فى ضوء القرأن والسَّتة, 8/7 ١١1-١١‏ ؛ عماد الدين 
خطيل؛ دراسة فى السيرة » ص 181-١8‏ ؛ تاريخ الطبرى 8-1454/9؟4؛ الواقدى؛ كتاب 
المغازى 44-/١‏ (محقيق مارسدن خواس؛ مطبعة جامعة أكسفورد 1177 ؛ ايتين دينيه وسليمان 
إبراهيم؛ محمد رسول الله » ص 11-1+8؛ محمد الغزالى؛ فقه السيرةء ص 4515-1148 أبن 
سعدء الطبقات الكبرى 6/7/؟ تفسير الطرى: *١/185-1486؛‏ تفسير ابن كثيرء 1/7/ا-؟/ا؛ 
مستد الإمام أحمد 185/1- 415 صحيح البخارى 185-14/191/9". 

(؟) انظر عن وغزوة بدر» : محمد بيومى مهرانء السيرة النبوية الشريفةء الجزع الثانى؛ بيروت :155٠‏ 
ص ؤهدلا ٠١‏ , 

(0) عدد 75-77:14. 


تا كات 


ثم يقول الربُ لموسى: «-حئْ أنا يقول الرب: لأفعلن بكم كما تكلمتم 
فى أذنى» فى هذا القفر تسقط جثثكمء جميع المعدودين منكم حسب 
عند من ابن عشرين سنة فصاعداء الذين تذمروا على؛ لن تدخلوا 
الأرض التى رفعت يدى لأسكنكم فيهاء ما عدا كالب بن يفنة وهوشع بن 
نون» وأما أطفالكم الذين ١‏ يكوتون غنيمة فإنى سأدخلهم فيعرفون الأرض 
التى احتقرتموهاء فجنثكم أنتم تسقط فى هذا القفرء وبنوك يكونون رعاة فى 
القفر أربعين سنة» ويحملون مجوركم حتى تفنى جنثكم فى القفرء كعدد 
الأيام التى مجسستم فيها الأرض أربعين يومًا للسنة» يوم خحهملوت ذنوبكم 
أربعين سنة» فتعرفون ابتعادى أنا الرب» قد تكلمت لأفعلن هكذا يكل هذه 

الجماعة الشريرة المتفقة على» فى هذا القفر يفنوث وفيه يموتون»7١)‏ . 

بلي هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى من سورة ة المائدة: (قال 
فإنهًا م فصرية ة عليهم أربعين سنةً يتيهون فى الأرض» فلا تأس على القوم 

الفاسقين»27 . 

ويقرر يعض العلماء أن «التيه» هو الذى حذد بأربعين سنة» وليس 
«التحريم؛؛ فالتحريم مطلق أبدى؛ ومن أجل هذا يوقف فى القراءة يعد قوله 
تعالى «محرمة عليهم»: ثم يبتدأً بقوله تعالى «أربعين سنة يتيهون فى 
الأرض»»: ذلك لأت الرجال الصالحين للحربء الذين عصوا موسى ماتوا فى 
البرية أثناء السنين الأربعين» ولم يدخخل أحد منهم إلى أرض الموعد» فكانت 
محرمة عليهم بإطلاق20©؛ ويتقق هذا التفسير للنص القرآنى تمامًا مع نص 

)١(‏ عدد 4:314ى؟-ه؟, 

(1) سورة المثئدة؛ آية : 70؛ وانظر: تفسير الكشافء ١/171"!؛‏ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
١7‏ ؟؛ تفسير الطبرسى 1!/١-19/5‏ تفسير الطبرى ١٠/150-١١٠!؛‏ فى ظلال القرآن 
11+55 ؛ تفسير النسفى ١17+-1١79/1‏ ؛ تفسير المخار 71/1//7 -77/4 ؛ تفسير القرطبى» 
ص 15-171754"؛ تفسير ابن كثير 6 7/ا- هلا 

(؟) عبد الوهاب الننجارء المرجع السايق» ص 7728؛ تفسير الكشاف ١/57؟1!‏ تاريخ الطبرى 
١‏ تفسير القرطبى » ص 17175-/7171؛ تفسير مجمع البيان 4/٠/1‏ تفسير روح 


المعانى ٠١9/7‏ ؛ تفسير المنار 7717/5 ؛ تفسير الظلال (فى ظلال القرآن) , "/179 ؛ تفسير ابن 
كثير 7/ /الا-هلا؛ تفسير الطبرى: ١٠١/150-١١50؟.‏ 


سيور 5 


التوراة الآنف الذكرء ومن ثم يرى بعض العلماء أن جميع الإسرائيليين 
الذين خرجوا من مصرء سوف يموتون فى البرية» ولن يروا أرض الميعاد أبداء 
ما عدا يوشع بن نون وكالب بن يفنة(١؟‏ . 

وأما سبب فكرة التيه أربعين سنة فى البرية؛ فهو موضع خخلاف بن 
العلماء؛ فهناك من يرى أنها إنما كانت بسبب خوف الإسرائيليين من 
المصريين» وانتظارا للوقت المناسب الذى تضعف فيه السيادة المصرية على 
كنعان فيدخلوتها أمنين”؟2) ومن ثم فقد مضت أربعون سنة قبل أن يستطيع 
بنو إسرائيل دخول أرض الميعاد, مجح فيها موسى فى أن يكون من هؤلاء 
العبيد ا محررين حديثًا وحدة واحدة وأمة منظمة؛ وأن يطبعهم يطابع الصفات 
الخلقية والروحية التى كان يتطلبها قدره.”"©. 

والرأى عند العلامة ابن خلدون» أن التيه إنما كان لإفناء أبناء الجيل 
الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة» وإنشاء جيل آخر عزيز» لا يعرف 
الإحكام والقهرء ولا يسام الذل والهوان؛ والعلماء يقررون أن حضانة العلم 
حمس عشرة سلةء فإذا ابتدأت أمة تتعلم فإنها يجنى ثمرة العلم يعد خمس 
عشرة سنة» وأما حضانة الأخلاق فمدتها أربعون سنة» فإذا أخذت الأمة 
تستمسك بالأخلاق فإنها لا يجنى الثمرة إلا بعد أريعين سنة» لذلك أراد الله 
تعالى أن يبقى بنو إسرائيل فى البرية أربعين سنة حتى يفنى الجيل الذى نشأ 
فى الذل والاستعباد وينشأ جيل ألف الحرية ولم تذله العبودية©». 

على أن هناك فريقًا من العلماء إنما يرى أن فترة التيه هذه (إنما 
تتصل اتصالا وثيقنًا بعقيدة إسرائيل الجديدة؛ ذلك لأن فترة الأربعين سنة 
التقليدية للتيه» إنما كانت ملائمة لغرس العقيدة الجديدة فى عقول وقلوب 
)١(‏ تفسير ابن كثير 4/7// (دار الشعبء القاهرة 1517/1). 
(؟) حسين فوزى التجارء أرض الميعادء القاهرة 1465؛ ص 161. 
زرف 2 ,لاء. م0 رلأعاومظ .1 


(0) عيد الوهاب التجاره المرجع السابق» ص /58-5؟؟؛ مشدمة أبن خلدونء ص ١7١‏ ء بيروت 
أمذا. 


-158- 


القوم الذين اعتادوا رونق الطقوس المصرية» كما أن تلك العقيدة سوف 
تتعرض لأخطار أعظم فيما بعد فى فلسطين7١2»‏ مما يجعلها فى أشد الحاجة 
إلى فترة كافية لتثبيت الإيمان يها. 
 "‏ عودة التمرد الإسرائيلى ضد موسى: 

ويا ما كان الأمرء فإن ثورات بنى إسرائيل ضد موسىء عليه السلام» 
سرعان ما تعود من جديدء ونقرأ فى سفر العدد من التوراة أن مائتين 
وخمسين من شيوخ إسرائيل » بقيادة «قورح) اللاوى, قد اتهموا موسى 
وهارون بأنهما يترفعان على جماعة الرب» رغم أن كل الجماعة بأسرها 
مقدسة» وفى وسطها الرب» ويحاول موسى أن يهدئ من ثائرة القومء وأن 
يذكر قورح بأن الربّ إنما قرب سبطه اللاويين إليه» دون بقنية أسباط بنى 
إسرائيل؛ غير أن الغورة لا تهدأء ومن ثم يرسل موسى فى طلب الزعيمين 
الآخرين (داثان وأبيرام؛ » لعله ينجح فى تهدثة القوم عن طريقهماء إلا أن 
الرجلين يرفضان الاجتماع بموسىء قائلين : «أقليل أنك أصعدتنا من أرض 
تفيض عسلا ولبنًا لتميتنا فى البريةء حتى تترأس علينا ترؤساء كذلك لم تأت 
بنا إلى أرض تفيض عسلا وليتاء ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم؛ هل تقلع 
أعين هؤلاء القوم لا نصعد»( . 

ولعل هذا هو السبب فى الثورات المتكررة من بنى إسرائيل على موسى 
وأخيهء ذلك لأن هؤلاء الرحل الشاردين الحائرين الذين كانوا يسعون 
جاهدين وراء حياة أفضل من الارتمال ويحلمون . بعد أن ذاقوا مرارة التنقل 
واشتد حنينهم إلى أرض كأرض مصرء تفيض لبنا وعسلاء ماداموا لا 
يستطيعون العودة إلى مصر ‏ لم يلبثوا أن انحنوا باللائمة على من أثارهم 
ضد أصحابها9 . 


.11-١ 1١1 رمه ,لإعلامه77 .آ ) عدد‎ 2. 497. )١( 
77 لقف جيب ميخائيل » ا مرجع السابق» ص‎ 
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وعلى أى حال» فإن الثورة» قد انتهت بإبادة زعمائهاء إذ «نتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم؛؛ ثم سرعان ما خرجت نار من عند الرب» 
فأكلت المائتين والخمسين رجلاء وأما بقية بنى إسرائيل فقد سلط الله 
عليهم وباء كاد أن يفنيهم عن بكرة أبيهمء لولا أن موسى قد أمر هارون 
بالإسراع بإيقاد البخور للتكفير عن جماعة الرب» ومع ذلك فقد مات بهذا 
الوباء» أربعة عشر ألفا وسبع مثة عدا الذين ماتوا يسيب قور .2١(‏ 

ولم يكتف الإسرائيليون بهذه الثورة؛ إذ سرعان ما تعاودهم آفتهم 
القديمة فيعادون للتمرد على موسى» بل إن الثورة هذه المرة إنما تتجاوز كل 
الحدودء فتتصل إلى ذات الله العليةء وذلك «حين تكلم الشعب على الله 
وعلى موسى» قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت فى البريةء لأنه لا 
خبز ولا ماء» وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف»؛ فسلط الله عليهم 
الحيات حتى أماتت منهم الكثيرين» ولم يرفع الله عنهم البلاء» إلا بتضرع 
إلى الله من موسى» وإلا بعد أن صنع موسى حية من نحاس» رقعها على 
سارية ليبرأ يها كل من لدغته حية”22. 
- الإسرائيليون على تخوم كنعان: 

ويبدأ موسى» عليه السلام؛ يستعد لدخول أرض كنعان فيرسل رسلا 
من «قادش22) إلى ملك أدوم» قائلا: :دعنا نمر فى أرضكء لا نمر فى 
حقل ولا فى كرم ولا نشرب ماء يثرء لا نميل يمينا ولا يساراء حتى نتجاوز 
تخومك؛؛» ولكن الملك الآدومى ‏ سليل عيسو شقيق إسرائيل وتوأمه ‏ لا 


)١(‏ عدد 15 الوم 

(؟) عدد 14: ه-4؛ قاموس الكتاب المقدس ١/312؟؟؛‏ وانظر: هاتى رزق؛ يسوع المسيج, ص ١87‏ . 

0 قادشء ربما يمكن محديدها طبقا لروايات التوراة الختلفة ‏ بأنها عند طرف برية صين غرب 
وادى العربة» وبرجح أنها دعين قديس» على ميعدة »5 ميلا جنوبى يثر سبع؛ والأفضل أن تكون 
«عين قضيراتة على مقربة من عين قديس. 


44د 


يجيب سؤلهم؛ ومن ثم يجد الإسرائيليون أنه لا مناص من الذهاب إلى جيل 
هون حيث يموت هارون هناك(١2:‏ وهذا يدل على أنه كانت هناك مملكة 
قوية فى أدوم فى ذلك الوقتء وأن الأرض إنما كانت تعبر من 9طريق الملك 
العمومى؛ ؛ كمايدل على أن حضارة مزدهرة إنما كانت هناك فى أدوم فى 
تلك الفترة9) , 

وعلى أى -حالء فإن ملك «عراد»”" الكنعانى؛ عندما يسمع بقدوم 
الإسراثيليين» سرعان ما يشعلٍ عليهم حرياء يسبى فيها الكثير منهم» ومن ثم 
فقد 9نذر إسرائيل نذر) للرب» وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدى أحرم 
مدنهم» فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعائيين فحرموهم ومدنهم)(؟2, 
وفى الواقع أننا لم تسمع من قبلء أن ينذر الناس لريهم إحراق أعدائهم ‏ 
ركذا مدنهم ‏ إن كتب الله لهم عليهم نصراء ولكن ما حيلتنا والتوراة لا 
تصور إله اليهود هذاء إلا قاسيا مدمراء متعطشا للدماء» متعصبًا لشعبه؛ لأنه 
إله اليهود فحسبء وليس إله العالمين. 

ويا ما كان الأمرء فإن الملك الآدومى عندما رفض أن يسمح 
للإسرائيليين فى مملكتهء فإنهم اضطروا إلى أن يسلكوا طرية) شاقًا فى البرية» 
وتقرأ فى التوراةء أنهم قد ارنلوا ومن جبل هور فى طريق بحر سوف ليدوروا 
بأرض آدوم50 , 

وهكذا يضطر الإسرايليون إلى أن يتجولوا هنا وهناك فى شرق الأردن» 
دون أن يستطيعوا العيور إلى غربه» محتكين بكل القبائل الساكنة هناك 
والرافضة أيض) استقبال أى واحد من بنى إسرائيل» وأخخيرا وصل الإسرائيليون 


(1) عدد 119:17 -95؟. 

زقفق ٠١‏ 152 .م ,1969 ؤقةط أمعاعصة عطا مور أطعتآ رمتعم .ل 

(6) عراد: اسم عبرى معتاه حماز الوحش»؛ وهى هنا بلد يقع فى الأقسام الجنوبية من اليهودية» 
على سعدة سبعة عشر ميلا من حبرون (الخليل) . 

(4) عدد ,1-1١:7١‏ (ه) عدد ١؟:1.‏ 
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إلى «مؤاب» شمال آدوم؛ وذلك حين «نزلوا فى عبىّ عباريه'١2‏ فى البرية» 
التى قبالة مؤاب» وإلى شروب الشمسء ومن هناك ار لوا ونزلوا فى وادى 
زاردا"2؛ ومن هناك ارتلا ونزلوا عبر أرنون”؟ الذى فى البرية؛ خخارجا عن 
تخم الآموربين» لأن أرنون هو تخم مواب بين مؤاب والأموريين)47) 

ويتجه الإسرائيليون بعد ذلك إلى أرض جلعاد ‏ منطقة الآموريين - 
وكان «سيحون؛ ملك الآموريين قد أخذ أرضًا من موّاب» واتخذ من 
«حشبون50) عاصمة له ثم امتدت أملاكه من نهر أرنون إلى نهر سسوق» 
والتى هى الآن وادى الزرقاء وبيدما كان الإسرائيليون مضطرين إلى الدوران 
حول آدرم ومؤاب» فقد مجحوا فى مخدى وسيحون» فى (ياهص)27, كما 
مجحوا كذلك فى تحدى «عوج؛ ملك باشان فى «أذرعى»©؛ ويذلك 
تمكنوا من الوصول تمكنوا من الوصول إلى الأردن فى مقايل ة وأريحاة(/ . 


)١(‏ عباريم؛ سلسلة جبال الأردث؛ سميت عباريم لأنها فى عبر النهر؛ وتمتد من وادى قفرين فى 
الشمالء إلى وادى الزرقاء ووادى الحسا فى الجنوب؛ ولها عدة قممء منها نبو وهوشع وعججلون. 

(؟) زارد: اسم عبرى معناه «ازدهار» وهو جدول ماء يخرج من جيل عباريم ويصب فى الببحر الميت 
(بحر لوط) فى الجزء الجنوبى الشرقى منه؛ وكان يمثل الحد الطبيعى بين أدوم ومؤاب» ويعرف 
الآن يوادى الحصى (قاموس الكتاب المقدسء 177-4197-4191/1), 

(؟) أرنون: وهو نهر يدعى الآن «وادى الموحب» فى المملكة الأردنية الهاشمية؛ ويتكرن من وادى 
«وله؛ الذى يأتى من الشمال الشرقى» ووادى «عنقيلة؛ الآتى من الشرق؛ ودسيل الصعدة؛ الآتى 
من الجنوب» ويجرى نهر أرنون فى غور عسيق حتى يصل إلى اليحر الميت فى بقطة تقع إلى 
مسافة قصيرة من منتصف الشاطئ الشرقى (قاموس الكتاب المقدسء ١/لاه).‏ 

(1) عدد 191 ١١1-؟1.‏ 

)2 حشيوك: : وتعرف الآن ياسم : : لأديئة خخربة) قائمة على تل منعزل بين أرنون وسوق» وتقع على 
مبعدة سبعة أميال ونصفء شمال «ماديا» 

(1) ياهس: وتقع على مبعدة ميل جنوب زرقاء معين؛ واثنى عشر ميلا شرقى لحر الميتء وقيل أنها 
قرية أم المواليدء أو خخربة إسكندر (قاموس الكتاب المقدس» .)1١ 44/1١‏ 

20 أذرعوء : وتسمى الآن «درعة؟ وتقع فى وأدى زيدة؛ على ميعدة تسعة وعشرين ميلا؛ شرقى 
الطرف الجنوبى لبحيرة طبرية» وعلى الحدود بنى الأردن وسورية (قاموس الكتاب المقندس 
4). 

() عدد 171 71-ه738 ١17‏ ا وسية ١١:11‏ . 
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وهناك من يميل إلى تأريخ هذه الأحداث بنهاية عصر البرونز الأخيرء 
وقرب يداية عصر الحديدء ذلك لأن التوراة إنما حدثنا فى سفر التثنية(١2‏ أن 
عوج املك باشان»» إتما كان له سرير من حديد» وإن كان البعض الآخرء 
إنما يذهب إلى أن هذه العبارة إنما تشير إلى «ناؤوس» من البازلت الأسودء 
كان به 17 من الحديدة؟" . 


وأا ما كان الأمرء فمن رأس الفسجة» التى يفترض أنها جزء من جبل 
«نبو؛ - على مبعدة ثمانية أميال إلى الشرق من نهر الأردن ‏ نظر موسى إلى 
أرض الميعادء ومات ودفن فى أرض مؤاب29 . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 


ومولانا وجدنا محمد رسول اللّمء وعلى آله الطييين الطاهرين. 


.١3 1:1" ضضنية‎ )١( 
إفف .154 .2 رااع.ره ,تتقوء قل .ل‎ 
تثنية 7 : 737 1:75" ؛ وانظر:‎ 5 

1 .قله 2 روطع[ أستمكق38 هنو دع105 01 لهتوددع]1 ع1 وعتلة5 .[ تعامم ااه 


11ت 


المؤلف فى سطور 
دكتزر 
تعمربيوع) مرا 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 


١‏ ولد فى البصيلية ‏ مركز إدفو محافظة أسوان. 

؟ ‏ حفظ القرآن الكريمء ثم التحق بمدرسة المعلمين بقناء حيث تخرج فيها عام 
8 

.)1555-19145( عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم‎  '' 

5 ححصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب ‏ -جامعة 

© عبن معيد) لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة الإسكتدرية 
عام 1551م. 

17 حصل على درجة الد كتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم سن كلية الآداب ب 
جامعة الإسكندرية عام 15715م. 

لا عين مدرسًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام 15715م. 

- عين أستاذا مساعدا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام 1517/4م. 

9 عين أستاذا لشاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكندرية عام 191/8 . 

أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفترة 
51/0/11 1م. 
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عين عضو فى مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية فى عام 15/1م. 

١‏ عين عضو بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى عام 15/7م. 

أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة 1541-/15/1م. 
عين رئيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية فى كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية 1584-15/17م). 

اختير مقر للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (1585-15/8/6م). 

عين أستاذًا متفرغًا فى كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية في عام 19/4/4م. 

عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة. 

- عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار. 

5 عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. 

٠‏ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 
والشرق الأدنى القديم. 

١‏ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى التاريخ. 

١‏ - أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من 00 رسالة دكتوراه وماجستير فى تاريخ وآثار 
وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية منذ 
عام 15/17م. 

4 شارك فى حفائر كلية الاداب ‏ جامعة الإسكندرية فى الوقف ‏ مركز دشنا 
محافظة قناء (فى عام 1941/19/٠‏ م)» وفى تل الفراعين» مركز دسوق - 
محافظة كفر الشيخ فى عام (11417/47م). 

عضو اماد الموْرِحين العرب. 
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مؤلفات 
الأستاذ الدكتور 


تعد ربيوج برلا 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديج 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 


أولا التاريخ المصرى القديم: 

١‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية 

؟ ‏ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 

 '"'‏ حركات التحرير في مصر القديمة 

5 إخناتوث: عصره ودعوته 

ثانياً ‏ فى تاريخ اليهود القديم: 

© التوراة  )١(‏ مجلة الأسطول ‏ العدد 51. 

."14 التوراة (؟)  مجلة الأسطول  العدد‎  " 

7 التوراة (؟) ‏ مجلة الأسطول ‏ العدد 8". 

قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة. مجلة الأسطول 
العدد 55. ش 

6 النقاوة الجنسية عند اليهود ‏ مجلة الأسطول» العدد 1". 

."4 النقاوة الجدسية عند اليهودء مجلة الأسطول» العدد‎ ٠ 

.9 أخلاقيات الحرب عند اليهود مجلة الأسطول؛ العدد‎ ١ 

.7,/١ التلمودء مجلة الأسطول» العدد‎ ١ 

١‏ - إسرائيل» الجزء الأول؛ التاريخ 

. إسرائيل» الجزء الثانى» التاريخ‎ ١5 

١86‏ - إسرائيل» الجزء الثالثء» الحضارة. 


الإسكندرية 1955 
الإسكندرية 155 
القساهرة ١817‏ 
القاهرة ١591/8‏ 


١ 8097+ الإسكندرية‎ 
1 93/٠ الإسكندرية‎ 
١ 90/٠ الإسكندرية‎ 


الإسكددرية ١517/1‏ 
الإسكندرية ١91/١‏ 
الإسكتدرية 1١91/١‏ 
الإسكندرية ١33/1‏ 
الإسكندرية 151/7 
الإسكندرية ١51/4‏ 
الإسكندرية ١51/4‏ 
الإسكندرية 151/5 


حا 25ت 


15 إسرائيل » الجزء الرابع » الحضارة. 
١7‏ - النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل . 


- الساميوث والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى. 


العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة. 
٠‏ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة. 

. الديانة العربية القديمة. 

العرب والفرس فى العصور القديمة. 

7” _. الفكر الجاهلى . 

رابع فى تاريخ العراق القديم: 

4 - قصة العلوفات بين الآثار والكتب المقدسة. 

١٠‏ قانون -حمورايى وأثره فى تشريعات التوراة 


خاس) ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكرم: 


الجزء الأول فى يلاد العرب. 
 "١/‏ الجرء الثانى - فى مصر. 

8 الجزء الثالث ‏ فى بلاد الشام 
الجزء الرابع ‏ فى العراق 
سادم) ‏ سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم: 
"٠‏ مصر ب الجزء الأول . 

"١‏ ب مصر الجزء الثانى. 

9 مصرب الجزء الثالث. 

10 الحضارة المصرية . الجزء الأول. 
4" - الحضارة المصرية ‏ الجزء الثانى. 
- تاريخ العرب القديم (جرءان) . 


١919/9 الإسكندرية‎ 
١51/9 الإسكندرية‎ 


الرياض 1517/5 
الريساض 15/5 
الرياض /ا537١‏ 
الإسكندرية 1١937//‏ 
الإسكندرية ١917/8‏ 
القاهرة ؟مذكا 


الريساض 15175 
الإسكتدرية 41/8 ١‏ 


بيروت 195/848 


بيروت لم5١‏ 


الإسكندرية ١5/4‏ 
الإإسكندرية م548١‏ 
الإسكندرية ١5/8/‏ 
الإسكندرية ١15/45‏ 
الإسكندرية ١545‏ 
الإسكندرية 1١95315‏ 


4590 


- الحضارة العربية القديمة 
8" تاريخ السودان القديم 
6 المغرب القديم 


١‏ - التاريخ والتأريخ 


سابعا ‏ سلسلة : فى رحاب النبى وآل بيته الطاهرين: 


- السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الأول 

43 . السيرة النبوية الشريفة . الجزء الثانى 

5 السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث. 
© السيدة فاطمة الزهراء 

5 الإمام على بن أبى طالب (الجزء الأول) 
47 الإمام علي بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
8 . الإمام الحسن بن علي 

ل الإمام الحسين بن علي 

الإمام علي زين العابدين 

١‏ الإمام جعفر الصادق 


ثامنا ب معجم المدن الكبرى فى مصر والشرق الأدلى القديم: 
الجزء الأول» مصر- الجزيرة العربية ‏ يلاد الشام 


“٠ه‏ الجزء الثانى: العراق ‏ المغرب .. السودان 


+6 دراسة حول التأريخ للأنبياء ب مجلة كلية الآداب- جامعة 


الإسكندرية ‏ العدد 5 لعام 1351 


ده الإعجاز فى القرآن ‏ دراسة فى الإعجاز التاريخى - 


الإإسكندرية 1551. 


١5484 الإسكدرية‎ 
١59٠ الإسكندرية‎ 
١3914 الإسكندرية‎ 
1595٠ الإسكندرية‎ 
155٠ الإسكتدرية‎ 
1١951١ الإسكتدرية‎ 


يروت 1١59٠‏ 
بيسسروت 1١998٠‏ 
بيروت ١595٠‏ 
بيسروت 1١959٠‏ 
يروت *159 
يروت 1١955*‏ 
بيروت 1١58٠‏ 
بيروت 1١55١‏ 
بيروت 1١55١‏ 


نت الطب ع 


1١95917 بيروت‎ 


- 54/8 


تاسعا ‏ سلسلة الإمامة وأهل البيت: 

51 الإمامة بيروت 6 5 أ 
/اه - الإمامة والإمام علي يروت ١956‏ 
8ه الإمامة وخلفاء الإمام علي بيروت ه5١‏ 


فهرس الموضوعات 
١‏ تقديم ااا ببب11000 1 1 0001 
الباب الأول 
دراسات مهيدية ا ا 
الفصل الأول: العبرانيون والإسرائيليون واليهود والصهاينة 10 
١‏ - عبرانق 1 
؟ - إسرائيلى ل 1 
"١‏ يهودى 1[ 0 اا 
- صهيونى عرو حكن ااا لوط نه ارجا تمن سال اطة معيو قا الور وا و 216 
الباب الثانى 
عصر الآباء الأوائل اس 
الفصل الأول: إبراهيم أبو الأتبياء ة 
١‏ إبراهيم بين التوراة والقرآن العظيم اس 8 
"- اسم الخليل ونسبه ما ومو ولو اا ا ا 
 '‏ موطن الخليل عليه السلام ماب ا 11 
عصر الخليل عليه السلام ل ل 
ه ‏ هجرات الخليل عليه السلام 0 
 "‏ الرحلة إلى مصر 11 
رحلة الخليل إلى الحجاز 0 
4 إسكان إسماعيل فى الحجاز 00 
1 قصة الذببح ااا 
١‏ الذبيح إسحاق 0000000000000 
؟ ‏ الذبيح إسماعيل 1 
 '"‏ قصة الذبيح والتضحية البشرية 0 اا 


0 زوجات الخليل اا‎ ٠ 
0 الفصل الناتى: إسحاق ويعقوب عليهما السلام‎ 


١‏ إسحاق عليه السلام 
١؟ ‏ يعقوب عليه السلام 
الباب الثالث 
الإسرائيليون فى مصر 


الفصل الأول: دخول الإسرائيليين مصر 500 
١‏ يوسف الصديق فى مصر 8 ش'شظ12«5( 


الفصل الثانى: حياة الإسرائيليين فى مصر 98-ظ 
١‏ فيما قبل الاضطهاد 21111111110 


؟ ‏ الاضطهاد : أسبابه ونتائجه 


الحروج والتيه .... 


١‏ موسى فى قصر فرعو 1# اا اا ا 0غ 
؟ ‏ موسى فى مدين جا أن اط بو له 


5ه بين موسى وفرعون 1101100 
1 موت موسى عليه السلام معفمو يروو يرو زر زمر ةرقن 


/ا مكانة موسى فى التاريخ اليهودى 21101111 


وفففووووة ردم مويوةروثمة, 


وفوف فهو عه وثيوم ميرم دعم يق قلت 


1١ 
يفن‎ 


آأهة:ة- 


الفصل الغانى: الخروج: أسبابه وتاريخه اونا دوفو لي 01 
- أسباب الخروج داج سروت الا و 1 
؟ ‏ تاريخ الخروج والاراء التى دارت حوله 1 


الرأى الأول: الخروج فى عهد أحمس الأول (هلاه 1 ق.م) 18م 
الرأى الثانى: الخروج فى عهد تخوتمس الثالث -١45(‏ 


قم فموف مه ههه م ممه د متام متم نه ةوه وه نوه وم وتم م و ل 4 

الرأى الشالث: الخروج فيما بين وفاة إخنانون وتولية 
حورمحب العرش 1175-١116 ٠(‏ ق.م) ا ا ا ل هما 

- الرأى الرابع: الخروج فى عهد رعمسيس الثانى -1١79.0(‏ 
قم فمم مهم اوتومي ممم م وتم م ومن ةن ةوزن وز ون ور و ل واس 

- الرأى الخامس: الخروج فى عهد مرنبتاح (1574- 
14 قم فمم ممه ممه همون ممم ممم مم ممم م ووم ووه ولو و و ياس 
"١‏ آراء أخرى ز 1 0 
الفصل الثالث: الإسرائيليون فى التيه م ا 
تمرد الإسرائيليين على موسى و ل 1 
الردة وعبادة العجيل فى سيناء ممم ممم ة ومنو مو ممم ء موت رونمل مورلل رالة 
 '"'‏ ظهور فكرة الوطن عند بنى إسرائيل اذ[ ا 1 
الخوف من دخول كنعان 0 
7 00002 
عودة التمرد الإسرائيلى ا ررق 
الإسرائيليون على تخوم كنعان. اماسم ا ا 


0 : المراجع فى الجرع الثانى من القسم الأول انتاريخ 


بسو ارات © 


الْجِرْء الثانى 
اشاخ 


مئذ دخوتهم فلسطين وخلتى الشتات الرومانى ف هام 15م 







خاذ الدكور 


يوم فهسران دار المعقيض الي] معيس 
روالشرق الأدلي اتندي اك رقي لزيد - مدا اي 
وأمعة لامكبدرية الب ين با سروس كن . - 15 لازم 


00 


اها 
: : 
المهعندين 


بن واس انيرم 


التاريسخ 
هنل دخولهم فلسطين وحتي الشعاث الرومانى فى عام 8م 


الما اللترد 
وتران 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 


|] 


تا 
٠‏ سا واعر م الامآ 


0 - 21 
إلصلاة والسلام قلغ إلمبعوثك رهمة للعالمين 
1 سيدنا مآمط وإله 


إلى ذكرى أساتذتى الأجلاء ‏ طيب الله ثراهم : 
الأستاذ الدكتور: عبد المنعم أبو بكو. 
الأستاذ الدكتور: تنمسيب ميذائيل. 
الأستاذ الدكتور: مصطفى الأسصيو. 
الأستاذ الدكتور: محمد أبوالفكاسن عصفور. 
الأستاذ الدكتور: رش ل الناضفووي. 


أمدخ هذه اإلدراسة. 


د 1ه 


كان الحيز الخصص لتاريخ إسرائيل فى سلسلة «دراسات فى تاريخ 
الشرق الأدنى القديم؛ هذهء جزء) واحداء فضلا عن جزء آخر للحضارة؛ غير 
أن صفحات هذا الجزء التاريخىء إنما قد مجاوزت المائة بعد الألف بكثير, 
ومن ثم فقد رأينا من الأفضل أن يكون الجزء التاريخى فى كتابين. 

وها نحن تقدم للقارئ الكريم «الكتاب الثانى؛ نتابع فيه تاريخ بنى 
إسرائيل بعد أن وقفنا بالقوم فى «الكتاب الأول) عند وفاة موسى عليه 
السلام» على تخوم كنعان؛ ومن ثم فإننا نتابع فى هذا الكتاب الثانى قصة 
بنى إسرائيل منذ دخولهم فلسطين ‏ بقيادة يشوع بن نون؛ خليفة موسى 
وفتاه ‏ وحتى نهايتهم ‏ سياسيًا وسكانيًا فى عام 110 م؛ على أيدى 
الرومان. 

هذا ونظر) لأن الكتابين ‏ الأول والشانى ‏ إنما يتحدثان عن تاريخ . 
الإسرائيليين القديم؛ ومن ثم فهما يكوتات وحدة واحدة» ولهذا فقد أثرنا أن 
نضع مراجعهما فى نهاية هذا الكتاب الثانى» على أن يكون الكتاب الثالث 
والرابع (الحضارة) وحدة مستقلة. 

والله نسأل أن يوفقنا إلى سواء السبيل. 

(وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»؛ 

7 55 الإسكندرية فى[ الثانى عشر من ربيع الأول عام /179.ه 

التاسع عشر من فبراير عام 1937/4ام 
دكتور 


محمد ييومى مهرال 


الباب الخامس 
سكان فلسطين قبل الغزو الإسرائيلي . 


7 


لمعندينً 


الها 
: : 
! بر 


2 م 


الفصل الأول 
العناصر السامية 


كانت فلسطين فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ‏ عندما تدفقت إليها 
موجات البدو العبرانيين الذين طردوا من مصر- كغيرها من دول الشرق 
الأدنى القديمء ذات ثقافة'راسخةء وسكان قد استقروا منذ أجيال وأجيال» , 
وليس هناك أدنى تأكيد على أن سكان فلسطين السابقين للغزو الإسرائيلى» 
الغالث قبل الميلادء تشير إلى أنهم كانوا قوما من الساميين١١؟؛‏ صحيح أن 
وجود جنس'تقق فى الشرق الأوشط. نين الآلاف امن تيارانة الجفسية التى 
تتلاطم فيه» أمر يتطلب هستوىق من الفضيلة لا.يعقله عاقل؛ فيما يرى ول 
ديورانت 270 ولكنه 2 كذلك أن سكان فلسطين كانوا فى غالبيتهم 
العظمى . كمنا سوف نرى - من الساميين الذين أنوا مها من شبه الجزيرة 
العربية. : : 
دس الممالوفة سنا يلا ربما كان شائمًا إلى 
حد ماء وهو: أن العرب لم يشال د ١‏ فى اقيق السابع الميلادى ٠‏ َع 
56 فالكتعانيون السرت ا هم 3 3 سين الأسلام, وأن العرب 
المسلمين الذين دخلوا هذه البلاد العربية فى عام هلي ففلة 07 لم 
يكونوا نقطة البداية للإقامة العربية فى فلسطين» إذ شبقهم إلى هناك أخوة 
لهم عاشوا فى كل الم ومنها فلسطين - قبل 
)١(‏ .56 .2 اأع.مه ,مآ لش . 
(1) ول ديورانت؛ قصة الحضارةء 518/17 (القاهرة 1151). 
انظر عن دول العرب المسلمين إلى فلطين: تعمد حدين ميكل) الفاروق عمرء الجزء 

الأول؛ القاهرة 13457 : ص 7717-1745؛ تاريخ الإأسلام لحسن إبراهيم, 781-1571/1) 

الكامل لاين الأثير, .5٠1-1452/1‏ 


4ق 


مجىء الإسلام بمكات السنين؛ هذا فْضَلا عن أن أعداد المسلمين العرب 
الذين دخعلوا فلسطين مع الإسلام كانت قليلة» كما كانوا يتشابهون مع 
السكان الأصليين من الناحية الجنسيةء » ومن ثم فقد رأى العلماء أن السكان 
ظ العرب فى فلسطين د ةا تتة , بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معان!9 . ٍ 
<< معنا فالفلسطينيون اليوم إنما هم سللالة ؤلاء العرب لقنانى» م 59 
كتعاتيين وآموريين وغيرهم ‏ بجانب قبائل أخرى قديمة - وأنهم قد عاشوا 
90 يلادهم منذ العصور القديمة بدو انقطا ع» بل ويمكن تتبع استقرارهم 
فى فلسطين إلى عصور سحيقة» ترجع إلى ما قبل الألف الثالثة قبل الميلاد» 
وإن كات هذا لا يمنع من وجود تسرب من عناصر أخرى إلى الارومة 
الفلسطينية وبخاصة فى فترة الؤجود اليهودى فى فلسطين. إلا 
وهكذا يمكننا القول أن العرب على أيام الفاروق عمر بن الخطاب 
(17-ااه > 0174:-144م). رضوان الله عليه لم يأنوا إلى فلسطين 
بعروبتها وإنما أنوا إليها بالإسلام ‏ دين الله الحتيف ‏ وظل سكانهاء كما 
وو سين مايو 
4 (عام 117531ه) 00 : 
وأما سكان فلسطين فقد كانوا ‏ كما قلنا أنفا ‏ فى غالبيتهم العظمى 
من الساميِينْ» مع قليل أخخر'من عناصر غير سامية من الحيشيين 
والفلسطيتيين وغينهمء ومع ذلك» فمما لا ريب فيه أنه ليست هناك سلالة 
نقية صافيةء كما أنه ليست هناك ثقافة وليدة البيئة وحدهاء ولم تشأثر 
بأخرىء وإن كان هذا لا يمنعنا من القول بأن فلسطين ‏ أو قل سورية 
بمعناها الوأسع والذى يشمل سوريةه والأردن وفلسطين ولبنان : ب "كاتنت 1 أكثر 


)0 3-7 .م,1969 ,قمقدمة قد[ لو تلطا 1 نادمه ,قلقت رتل1 
وكذا: 0 26 2 ,1968 ,(عامو8 منسومدع) كطهة ع قمة لعمرو1 51١‏ .01 


ة اثت 


"وسوف تقحك عن كل متها فى فصل مسغقل» كلما أننا ستجتعل هلا 
الفصل تسود علني العناصر السامية. 
العناصر السامية 1 


تتكون لناب السائية رق اسان من الأموريين اتسين 
والآراميين» هذا إلى جانب كوكية أخرى من القبائل كالأدوميين والمؤابيين 
والمديانيين واليبوسيين» والقنزبين والقينيين والعمالقة وغيرهم. ولعل من 
انحا ماتيا يل 
ل إن 1 

.يتسب المورخون الساميين إلى «سام بن نوح» عليه السلام» وذلك 
اعتماذاً على رواية التوراة» التى جعلتهم [حدى التقسيمات البشرية الثلاثة» 
التى ترجع السلالات البشرية على تعدد قبائلها وشعوبها إلى أبناء نوح 
الثلائة 9سام وبحام ويافث]217؛ وقد استعمل لفظ «سامى) لأول مرة فى عام 
اام على يد المستشرق الألمانى «أوجست لدوج شلوتره فى مقالته عن 
«الكلدانيين» وذلك 7 قوله امن اليبحر العوسط إلى الغرات » ومن أرض 
الرافدين حتى بالاد العرب سوا سادث كما هو معنروف اليه واحدة, 
ولهذا كان السوريوت والبابليون والفييهوة بالمرب شفا و0 ونان 
الفينيقيون يتكلمون هذه اللغة التى أود أن أسميها (اللغة السامية؛؛ وقد تولى 
«أيشهورن» بعد ذلك هذا الاصطلاح» ' وإن ادعاه كينا 
ا 0 بخان 
00) سوككوو موس كا : الأبعك السامية القذيمة» ؛ ترجمه وزاد عليه ليد يعقّوب بكر» القاهرة» 


5ةاء ص 15؟؛ وكذاء ‏ .161 .2 ,1781 ماقعقللقطن) صمل نولا ,110265لء5 مآ .م 
.7 .م ,1962 بعملتطتصقت ,وطدعة عن كه وم1كن8 صمععتارءآ ف ,ومماوطاءزاة يف1 


د ايج 


وهكذا بدأ العلماء يستعملون كلمة الساميين» على أنها تعنى جنسا 
بشريا واحدا يرتفع فى نسبه إلى «سام بن نوح» ويتميز عن غيره يصفات 
مشتركة بِيئُة» وهى لغوية قبل كل شىء؛ فبين اللغات السامية فى التشابه 
الكبير من الأصوات والصيغ والتراكيب والمفردات مالا يمكن معه أن نتسب 
تقاربها إلى حدوث اقتباسات بينها فى العصور التاريخية؛ وإنما لا سبيل إلى 
تفسير هذا التقارب إلا بافتراض أصل مشترلك بينها(!2 . 
ولعل السبب فى ذلك أن اللغات السامية إنما تشترك فى وجود فعل 
لاثى كمصدر أساسى؛ ووجود زمنيين للفعل» هما الماضى والمضارع» 
وتضصريف يتبع نفس الأسلوب؛ هذا فضلا عن أننا جد فى جميع لغات 
المجموعة السامية تشابههًا بين الكلمات الأساسية كالضمائر الشخصية 
والأسماء التى تدل على القرابة'؟» ومن ثم فكدمسات الأب والأم والأخ 
والأخت والعم كلمات مشتركة فى كل هذه اللغات: والكلمات الخاصة 
بأعضاء جسم الإنسان مثل العين والأنف والرجل والشعر واليد والأذن 
والرأسء ألفاظ مخدها مشاعة فى كل اللغات السامية2؟؟ . 
الالحبم سي سند اسم هذه اللغاتء؛ والذى يحدث 
فى المعنى وفى التعابير التى تدل على منظمات الدولة والمج تمع 
ب :1 وفى أمور أخخرى مشتركة2*0: وهكذا كان هناك الكثير من الأدلة 


)١(‏ سبتدو موسكانى: المرجع السابق» ص 44 ؛ وأنظر: 
.57-62 .2 ,1930 ركوط ,رقع دونانهء5 معتسات8 كت معناعاته[ رعدسرما2 ,2 
وكذا: 
20-2 بم ,1947 رقتمة ,تعسو !تمعد وعدومها دعن قنطع 1 3 مرمناع ا لوعاس[ رطعوزء .131 
(1) فيليب حنىء تاريخ سورية ولبنات وفلسطينء :77/1١‏ (ييروت /158)؛ تاريخ العربء ١١-4/1‏ 


(بيروث ١)١15532‏ وإنظرئ .2 ,1924 ,2 ,83218 ,كع دناممةة .ل 
() مسحمود حمجازى» اللغة العربية عبر القروث؛ القاهرة 1454 : ص 3 . 
() جواد علي: 1١1/١‏ وكذاء .20,2.315 .85.8 


(5) حمسن ظاظاء الساميون ولغاتهم؛ م/1١-15؛‏ عمر فروخء تاريخ الجاهلية) يروث 1954: 
ص4 


ب 21ب 


اللغوية التى ترسم صورة ة عامة للملامح المميزة فى دنه السأمية؛ من 
حيث هى أحدرة لغوية واحدة 

ولكن هناك من يعترض على هذه التسمية ‏ أى السامية ‏ على أساس 
أنها تسمية لغوية؛ وليست جنسية» وغير جامعة ولا مائعة كذلك» هذا فضلا 
عن أنها لا تعتمد على أسس علمية أو عنصرية صحيحة: وإنما بنيت تلك 
القرابة التى أوردتها التورأة »ووضع ذلك التمّسيم على اعتبارات سياسية 
وعاطفية» وعلى إلا راء التى كانت شائعة عند شعويب اننا فى ذلك لزمن 
عن النسب والأنساب وتوزيع البشراأ؟ . 

وكان من نمائج ذلك أن أصبح العيالاميوة سام يويق» وذلك ححينن 
جعلت التوراة من جدهم «عيلام» فيما تزعم الابن الأكبر لسام» وفى هذا 
يقول سفر التكوين : وبتو سا م عيلام وأشور و فكشاد ولود' و رأرام»10"؟ , ومع 
ذلك فهم لا يتكلمون لغة سامية ثم هناك الكنعانيون الذين جعلتهم الغوراة 
من الحاميين » وهم يتكلمون لغة سامية؛ بل هم أنفسهم ساميوت» والأمر 
كذلك بالنسبة إلى المصريين الذين جعلتهم التوراة حاميين كذلك» حيث 
تقول (بنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان»؟7؟. 

ومع ذلك فقد تعمد العبرانيون فى توراتهم «إقصاء الكنعانيين عن 
الاتتساب إلى سام بن نوحج» لأسباب سياسية ودينية» مع أنهم كانوا يعلمون 
حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من صلات عنصرية» وقد أرجع 
جد الكوشيين» ذخ البشرة السوداءء مع أنهم لم يكونوا من الحاميين» وربما 
(1) جواد علي: 11714-1171/١‏ وكذا: 

[ .م.1934 .دملدمآ ,كصذع 0 عنانسمط 20 عتاتسع3 .لمامة8 .فخ 


77 ٠١ فكوين‎ )0( 
5:3١ تكوين‎ )9( 


5-7 


كان ذلك بسبب وجود جاليات فينيقية وسيثية ففسلدف 


هؤلاء من الحاميي ١‏ (1) 


. وفى الواقع فإن الشوراة مضطربة فى امل اموي فهم مرة من 
الحاميين 23 وهم مسرة ة أخرى من الساميين”'2؛ وفرق كبير بين الحاميين 
والساميين» كما هو معروف» ثم إن سسا رن 'تقدمه التوراة - وفى: سفر 
التكوين بالذات ‏ مرة على أنه من ولد «يقطان2©98» ولكته مزة أخرى من 
ولد ويقشان(©) والممروف أن يقطان من ولد «عابرة» ولكن يقشان من ولد 
إبراهيم الخليل من زوجه «قطورء"21؛ وفرق بين الاتين كبير. 


ولعل هذا الاضطراب فى نصوص التورأة يشأن السبعيين» هو الذى 
جعل بعض الباحثين يذهب إلى أن ما جاء فى التوراة عينم إيما هر من 
مصادر غير أصيلة لا يمكن الاعتماد عليهاء فضلا عن الثقة بهاء فهى مادة 
كدرة» ليس لها نصيب كيير من صواب7©. ) 

ومن هنا كان المصدر الذى اعتمد عليه العلماء ‏ وأعنى به التوراة ‏ 
فى مسيم الشعوب» موضع شك كبير» فكاتب سفر التكوين فى التوراة» 
العدائية القديمة نحو مصر وكنعان ويابل» ومن هنا نراه يخرجهم من 
الساميين ويجعلهم من الحاميين» هذا فضلا عن أنه يبدو مضطربا بالنسبة 
)١(‏ جواد علي» 15١‏ ؛وكنذاء .237 2 ,أأع.ره ,رممكامطاء111 .ضفي 
(0) نكوين ١٠1:/!؛‏ أعبار أيام أول 3:١‏ . 
() تكوين ١1:/؟‏ 
(4) نكوين 1١9‏ /؟ 
(5) تكوين ©؟ " 
(5) نكرين 84 1 ” 


07 300 م 1961 ,مدقهما .تعمظ نهل امعاعهة عطا ممه علطزظ عا" كطعمطل4. 180.5 
ثم قارب 2564 م.818 دوكدا 0 -« ,عأطازظظ عنا؛ كه جنقومتاء01آ رذع مناممة1 ل 





5 


لآشور وكوشء فإذا أضفنا إلى ذلك أن سفر التكوين ‏ فيما يرى جان 
ستروك» كما جاء فى دائرة المعارف اليهودية7١؟ ‏ ليس عملا موحداء قام به 
مؤف سب وإنما هو من عمل مجموعة من كتاب متتاليين» ومن مصادر 
مختلفة وأنه أخذ صورته الحالية بمرور الزمن» وقى عصور لاحقة:لعصر 

موسى بأمد طويل» لتبين لنا إلى أى مدى كان الاعدماد على روايات سفر 
التكوين - أول أسفار العوراة. منزلقا خخطر؟. 

وعلى أى حالء فرغم أن العلم الحديث يعتبر تسمية «السامية؛ أو 
الشعوب السامية» تسمية لغوية أكثر منها تسمية جنسية؛ وذلك خخلاف 
المفهوم القديم الذى أشاعته قصص العبراتبين فى التوراة عن الفصل بين 
جنس الساميين من نسل سامء وبين جنس الحاميين من نسل حامء ولدى 
نوح عليه السلام» فإن تعبير 9الشعوب السامية» مقبول» على أساس شيوعه, 
للدلالة على شعوب ربطت بين أهلها روابط التشابه فى الملامح العامة, 
وروابط التشابه فى تأثيرات البيثة والمناخ» وروابط اللغات» ثم روابط العقائد 
والتقاليد والتخيلات» نتيجة لتشابه الأسس التى قامت عليها والظروف التى 
أوحت بهاء وينطبق ذلك بأطرافه على شعوب الشرق الأدنى» يدوله العربية 
فى شبه الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر والدول العربية الأفريقية 

وانطلاقًا: من هذا يذهب «موسكاتى؛ إلى أن الشعوب السامية فى لغتها 
تؤلف كتلة واخدةء لا باجتماعها فى صعيد جغرافى واحدء والتحدث 
بلهجات لفة واحدة فحسبء ولكن باشتراكها فى أصل حضارى تازيخى 
واحد أيضاء ومن هنأ يجوز لنا ألا نققصر الصفة السامية على الميدان اللغوى» 
وأن نتحدث أيضا عن الساميين» وعن الشعوب والحضارة الساميةة" . 

ومع ذلك فهناك من يرى أن «السامية» ليست جنسًا بالمعنى المفهوم 
00 ,6-7 ,م ,1903 ,9ا.]1 ,4 مقلابع ةن اعءترعم8 طعزبوع1 ع1" 
(1) سبتينو موسكانى: المرجع السابق: ص 13. 


7“ 


من الجئس عند علماء الأجناس» أى أنها ليست جنسا له خصائص جنسية؛ 
وملامح خخاصة تميزه عن الأجداس البشرية الأخرى؛ وبقول العالم الفرنسى 
والأب هنرى فليش» (إنه لا ينبغى أن نفهم من استعمال كلمة (السامية؛ 
أى شىء أكثر فن أصطلا ح المقصود به تيسير الأمر على الباحثين» دون أن 
نعتقد أن له دلالة 2 وذلك لأن بين الساميين تمايزاً. وتباينا فى 
الملامح وفى العلامات الفارقة» يجعل إطلاق الجنس عليهم بالمعنى العلمى 
الحديث من علم الأجتاس أو الفروع العلمية الأخرى» نوعًا من الإسراف 
واللغوء كما أننا ترى تباينا فى داخل الشعب الواحد من هذه الشعوب 
السامية فى الملامح وفى المظاهر الجسمية وفى هذا التماي والتباين دلالة على 
وود اختلاط وامتزاج فى الدماء؛ وقد وجد بعض علماء الأنثروبولوجيا أن 
بين اليهود تباينا فى الصفات وفى الخصائص التى وضعها هذا العلم 
الجر 29 والأمر لا يخعلق كقير) غن .ذلك بالتسبنة إلى الأشوريين 
والبابليين والعرب فى الجاهلية وغيره 27 ظ 

الموطن السامى للساميين: 
هناك شبه إجماع بين الفقماء: على أن هذه الشعوب المتكلمة بلغات . 
سامية» إنما ترجع إلى. جماعة سامية أولى» وكان لها وطن واحدء ثم تفرقوا 
فى منطقة الشرق الأدنى القديمء وإن اختلفوا فيما بينهم اختلاقًا كبيراً فى 
هذا الموطن الأول؛ فهناك من رأى أن أرض بابل «بلاد الرافدين» كان الوطن 
الأول للساميين» بينما يفضل آخرون أرض أرمينية» على أن هناك فريقًا ثالقاء 


,2 18 .م مسائع.مه بتلعقنة1؟ .11 
(1) جواد علي: 710/1١‏ ؛ وكذا: ْ ٠‏ 
,961 .2 ,1925 ,07008 بقتقف اه مءإومعط عط رومغتتاظ ,1.510 
وكذا- 432-42 ,1924 ممق ,مضل وععمع دعا ,لعمنااط .18 
(؟) جواد علي» ره -؟؟ : وكذاء ش 9917 .2 ,مأه.02 ,املاظ ,(11.1ما 
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إنما يذهب إلى أن ذلك المهد الأول للساميين إنما كان فى أرض آمور أى 
يلاد الشام ومنطقة الفرات ‏ بينما رأى فريق رابع أن أفريقية هى ذلك الوطن 
الأمء على حين ذهب فريق خخامس إلى أنه فى شبه الجزيرة العربية» وأخيرا 
توسط بعض الباحثين بين هذه الآراء المتبايئة عن الوظن الأول للساميين» 
فذهب إلى أن منطقة الهلال الخصيب 2١‏ وأطراف جزيرة العرب هى 
الوطن الأول للساميين» وقد كان هذا الميدان موضع صراع بين البداوة 
والحضارة» فقّد كان البدو سكان الصحراء يهاجموذ الحضر سكات القرى 
والمدت, والبدو هم الساميون» وكذ! 5 من سكان الحضرء ومن هل! التنازع 
على الحياة تكون تاريخ الساميين فى هذه المنطقة فى الهلال الخصيب التى 
تحدها من الشرق والشمال والغرب الجبال» والتى تمتد فتشمل كل جزيرة 
العرب(0؟2: هذا وقد ناقشنا هذه الآراء امختلفة فى مقالنا عن (الساميين والآراء 
التى دارت حول موطنهم الأصلىع9؟ , 
: وعلى أى حال» فإن الغالبية العظمى من العلماء ‏ ومنهم 240 
)١(‏ كان «جيمس هنرى برستد» أول من أطلق فى عام 1517م على متطقة غربى أسياء والمحصورة 
بين الجبال فى الشمال؛ والصحراء فى الجنوب؛ اسم «الهلال الخصيب» » وعلل ذلك بأنها 
«تكرن شكل نصف دائرى على وجه التقريبء يرتكز طرفه الغريى فى جنوب شرقى البحر 
المتوسط » ووسعله فوق به جزيرة العرب» وطرفه الأخخر عتد الخليج الفارسى (العربى » والأفضل 
الإسلامى) وخلف ظهر هذا تقوم الجبال المرتفعة؛ وبذا تقع فلسطين عتد نهاية البجزء الغربى) 
وبلاد بابل فى الجزء الشرقى: بينسا تكون بلاد أشور جزءا كبيراً من وسطهء هذا وقد نداول 
الباحثوت هذه التسمية مثنين عليهاء فذكر جون سارتر أنه اسم يليق كل اللياقة . (أنظر: برسعد» 
انتصار الحضارة؛ ترجمة أحمد فخرى: القاهرة 195 ص ١51‏ ؛ جورج سارتون؛ تاريخ العلم» 
ترجمة ؛: عله باقرء ص ١117‏ 0 (القاهرة 6 ) انظرء 
6 ,01و80 رقع 10 أموأعصف ,لع اممعر8 .11ل 
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وإبرهارد شرادر”١؟‏ وهربرت جريمة7؟) وربوبرتسون سمثث سمث 7(© وكارل 
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وسبتينو موسكاتى217 وول ديورانت 23177 وغيرهم ‏ يرون أن الموطن الأصلى 
للساميين إنما هو شبه الجزيرة العربية» ذلك الخزان البشرى الشهيرء الذى لم 
يتوقف عن أن يقذف ‏ كإقليم طردء وكصحراء فقيرة ولكنها ولود ‏ بالموجة 
تعلو الموجة إلى منطقة الهلال الخصيب المتاخحمة والجذابة؟١؟:‏ وإلى وادى 
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بن 5 


كانت ولا تزال - فى معظمها أراضى صحراوية» يحيط البحر بأطرافها جميعا 
غا ععدا الْقَسم الشمالى ‏ فإذا زاد سكانهاء وعجزت عن إمدادهم بالغذاء 
الضرؤرى: كان طبعيا أن يرحل الفائض من السكان إلى المناطق الخضبة من 
منطقة الهلال الخصيب ومصر”؟' , 

وقد اختلف أصحاب هذه النظرية فى المكان الذى كان 5 الأول 
للساميين من الجزيرة العربية”"2 ففريق رأه فى وسط الجزيرة ولاسيما جد" 
وفريق ثان رأه فى العروض ‏ ولاسيما جزيرة البحرين والسواحل المقابلة لها 
وفريق ثالث رآه فى الأجزاء الجنوببة من الجزيرة العربية(»: أى أن هذا الفريق 
من العلماء إنما يرى أن اليمن هى مهد العربه منها انطلقت الموجات 
البشرية إلى سائر الأنحاء؛ وهى فى نظر بعض المستشرقين أيضًا «مصنع 
العرب» وذلك لأن يققعتها أمدت الجزيرة بعدد كبير من القبائل قبل الإسلام 
بأمد طويل» وفى الإسلام ومن اليمن كان «نمرود» وكذلك جميع 
لامر 

وأيا كانت هذه المنطقة من جزيرة العرب» فإن جزيرة العرب هذه كانت 
موطن الساميين الأول» وعلى هذا الأساس يمكن تفسير حركات القبائل 
السامية من البادية إلى أودية الأنهار الخصبة والتى بدأت منذ عصور ما قبل 
التاريخ ولم تتوقف على الإطلاق حتى الفتح الإسلامى فى القرن السابع 
الميلادى لف 





000 : .0 .2 ,م1أت.مه ,لإالتطع .1.8 (0) 41 .2 ببألت0[7 ,ماع31 .حر 

(6) عمر فروخ» تاريخ الجاهلية: ص 176 وكذا: 4 م بماأء.هه ,تعهمناقة11 .1 
وكذاء ,94 ,45 ,7 .0 بأمفظ عقع1ظ 1ع عضخ ها قعع13 0 بإل ناك كه ,لأ عمدلا بلا 

|42 ش .9 .2 ,ماه ,لإطلن2 .18 

)»6 126 ,م ,1934 ,قنطاماعلقاتطط ,عاطزظ عطا لمه دأطدئم ,لققه111م7/10138 فل 
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والآراء التى دارتمول مرطنهم الأصلى: جامعة الإمام محمد بن سعود: الرياض 181/4 
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وهكذ! انطلقت من شبه الجزيرة العربية هجرات ضخمة تتدفق فى 
موجات متتابعة تشق طريقها إلى الأراضى الخصبة:؛ ويذهب بعض العلماء 
إلى أن الفترة بين الموجة والتى تليها تبلغ زهاء ألف عام7١»‏ ولعل من أشهر 
هله الموجات» موجة الاموريين» ثم الكئعانيين ‏ أو الفينيقيين» وأما الث 


الموجات فكانت الموجة الارامية. 
كل منها بشىء من التفصيل. 


)01( الآأموريون 

يمثل الأموريون الموجة السامية الأولى التى قدمت إلى سورية من شبه 
الجزيرة العربية» ولسنا تعرف عن أهل البلاد الأصليين قبل قدوم الأموربين 
الكثير؛ بل إن معلوماتنا عنهم شبه نادرة: إن لم تكن معدومة فى بعض 
من مواطنها فى الأراضى المرتفعة فى أواسط آسياء أثناء العصر الحجرى 
التحاسى » وفرضت نفسها على سكان اليلاد واختلطت بهم على مر الأيام 
كما أثبتت ذلك الحفائر فى جازر وقرقميش وغيرها من مواقع أخرىء كما 
فى فلسطين”2؛ وربما كان بها بعض السومريين الهندو- أوربيين. 

ولكن الرأى السائد الآن أنهم كاتوا دون شك من جنس البحر الأبيض 
التوسط والذى يعتبر الساميون فرعا منهء وقد عاش فى هذا الجزء من العالم 
بين سكانه» بعض الساميين المتتمين فى الأصل إلى شبه الجزيرة العربية» 
ولكنهم كانوا أقلية: قبل أن يقوموأ بهجرتهم الكديبرة حوالى عام 
.2 .20 وعلى أى حال؛ فلم تكن فلسطين خالية من السكان عند 
 )1(‏ .1907,2.18-22 ,.لا.اة مهتوزوقمخ لسة ونهم8351 ,0 مامت ع1" برع لطعم ا .كر 

وكذا: 1٠‏ .2 .00 , نو 1/100150111 خ [ 

)0( فيلب حتى» لبنان فى التاريخه بيروت 85و ص "الا ع /9. : 
(؟) أحمد فخرى» دراسات فى تاريخ الشرق القديم» ص 5ه. 


ها . 


قدوم الهجرة السامية الكبرى إليهاء بل كان فيها دون شك أقوام ساميوت» 
امتلطوا بسكانها الاصليين الذين كانت لهم لغات وديانات غير سامية 
الأصل» ولكن سرعان ما طغت السامية على غيرها؟" . 
ونحن لا نعرف الاسم الذى أطلقه الأموريون على أنفسهمء ولكننا 
نعرف أن جيرانهم السومريون فى الشرق كانوا يطلقو عليهم اسم «مار_“تر) 
نذا - 3535 (المارتو» » كما كان يطلق عليهم الأكديون اسم «أموروة تهناد:م 
ويعنى: الغرب ».وقد أطلق البابليون الاسم كله على سوريةء كما سموا البحر 
اللتوسط باسم (بحر أمورو العظيم»؛ ومن امحتمل أن اسم (أموروة كان فى 
الأصل اسما لقبيلة قوية أو مجموعة من القبائل؛ ثم عمم الاسم بعد ذلك 
وصار اسمًا عامًا يطلق على البدو الققاطتين فى يادية الشاء("2, وأما معنى 
الاسم فئ التوراة؛ فهو (الواحد الأعلى؛, ذلك لأن اسم 0 إنما هو 
اسم عام يعنى (ساكن البلاد الجبلية أو طوال القامة»7 . 
وكان أول ذكر لأمور فى النضوص المصرية» إنما يرجع إلى عهد 
«سيتى الأول (1191-1705ق.م), فعلى الجدار الشمالى لمعبد الكرتك» 
جد التقرير المقتضب القائل بأن هذا الملك قد ذهب لتخريب يلاد قادش 
وبلاد :أمعور» (أمور)7؟»: ثم ذكرت بعد ذلك فى نصوص قادش من عهد 
.٠رعمسيس‏ الثانى؛ (*:11175-175ق.م)2*0 ء وفى نقش السنة القامنة من 
عهد رعمسيس الثالث (1151-1185ق.م)270, وفى حملة أمور الثانية 





. ٠١8 أحمد فخرى» دراسات فى العالم العريبى: ص‎ )١( 
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(ه) ,189-190 .2 ,00.611 ,03501136 .11م 


وكذاء .1960 01050 ,[[ معدم ستمظ1 أن كين 5م02 116 ,تلن ,11م 
(5) قاقع]' 1116 ,111 معوصسقخ] كه ولرمعع لمعترماقنة1 مول ذ.ا له تامامع م11 ,1 7 
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ورصوي ل موا لال ار البو اار ارو ام 
ويس 0 

وأما عاصمتهم فقد كانت «مارى؛؛ وهى كلمة سومرية من جهة 
الاشتقاق شبيهة يسم البلاد «أمورو» وامارتوة أى بلاد الغرب» وهى الآن 
تل الحريرى؛ جنوب مصب نهر الخابور» بالقرب من «دير الروزة على 
مبعدة ميل واحد غربى الفرات» قرب بلدة «أبو كمال»» هذا وقد اكتشف 
«أندريه بارو؛ فى عام 17 1م» حوالى عشرين ألف لوحة فخارية» مكتوبة 
بالخط المسمارى من قصر الملك «زمرى ليم أخر ملوك مارى» وهى 
محفوظة الآن بمتحف اللوفر فى باريس 229 وتصور التوراة الأموربين فى سفر 
التكوين؛ وكأنهم من سلالة كنعان!؟؟ » وهو نوع من الاضطراب المعهود فى 
التوراة» ذلك لأنهم سوف يكونون طبقنًا لذلك من الحاميين؛ وليسوا من 
الساميين» كما هر معروفء بل إن هناك من الباحثين ا محدئين من يرى فى 
أرض آمور المهد الأول للساميين ويشمل فى رأيه بلاد الشيام ومنطقة 
الغرات2*0؛ وعلى أى حال» فإن الدوراة تصور الأراميين من الأهمية بما 
يكفى لأن يطلق اسمهم فى بعض الأحايين على كل شعوب أرض كنعان 
بصفة عامة() , 


وأ ما كان الأمر» فإن الأموريين يظهروث فى التوراة» وكأنهم يحتلون 


)00( .00 .95,2 .ام ,11 
زفف .10 .7 ,1947 ,0:10 ,2 ,امقتاك 00013 مقتأم ترط للع اعتنث ,كعمنلكة6 للم 
(؟) قاموس الكتاب المقدس: ١١١5/١‏ وكذا: 246 .نه ,همالآ .8313 

(1) تكوين ,.15:1١‏ ' 
(ه2 | ,1909 ,561116 110361 116 01 عنمن11 1116 ,لاتنائمف ,012 .1م 
وكذا: 350 ,2 ,مأنكت.م0 ,رذع (تاكدك] . 

(1) تكوين 117:15 يشوع /7/:1: 14 ؛ قضاأة 11:7 عاموس 4٠١:7‏ وكذا: 
6 .2 .م0 ,65م انا ,1/11 





حد 8 


جزم من بلاد يهودا, كما يحتلوت كذلك جزءا من منطقة شرق الأودن2!0, 
ذلك لأن الأمورييس كانوا منذ عصر إبراهيم (٠914١-109/10قم)‏ أهم 
قبيدة فى الأرض الجبلية بجنوب فلسطي:29, وكانوا يسكنون فى حصون 
9تامارة - وهى عين حدى » التى تقع على ممربة من حبرونة؟) ب “كتمأ 
أنشأوا مدنا فى تل الحسى» ‏ على ميعدة ١8‏ كيلا إلى الشرق من غزة- 
وفى تل النجيلة) ‏ على ميعدة ١4‏ كيلو مترأ إلى الشمال الشرقى من غزة 
ْ كما يبنو مذينة «شعأيم) شرق اللدء وجددوا مدينتى لخيش وجازر» 
وبحسيتوايجميع المدن وأحاطوها بأسوار. 
ْ + قينا بسن لاجو لاسن ريمت فى. شرق الأرون» الواحدة» 
مملكة سيحون» وتقع يجاتب؛ الأردن من أرنؤن (وادى مؤاب» إلى يسوق 
«وادى الزرقاه ومن الأردن إلى الصبحراء 247 » وأما الأخرى: فنهى مملكة 
| 0 ملك باشان من بت الو جيل .حرمو (جبل الس وقد ف 
0 25500 
قدم الكنعائيون إلى فلسطين مع الأموربين ‏ أو فى أعقابهم مباشرة ‏ 
ومن ثم فهم الجماعة السامية الثانية التى العبت دوراً رئيسيًا فق تاريخ 
فلسطين بعد الأموريين: هذا وتندمى المجموعتان ‏ الكنعانية والأمورية إلى 
أصل وأحدء وتشبحدث تكبم تتشابهان فى الع حتى أدى ذلك التعشايه 
إلى أن يطلق على لغة الأموريين «الكنعانية الشرقية؛: تمييزاً لهنا غن لغة 


220 تكوين 14لا 9 ؛ قاموس الكتاب المقدس / 00 


قف 7 ,2 ,.أأة.م0 ,كعمنلية0 .هم 
(6) تكوين 15 :/!؛ أخبار ثان ٠١‏ : ا ١1‏ ثم قارن تكوين 186:11 . 

(0) قضاة ١1:1لا.‏ 

(0) تثنية ١1‏ 4.21 ! وانظرء .6 .] ,.لات. م0 ,معدلا .1115 


(1) قاموس الكبتاب المقدس ١١8/1‏ 


ع ايت 


الكتعانيين التى عرفت ب (الكنعانية العربية أو الفينيقية؛ ؛ وذلك على أساس 
. أن هائين اللغتيش تنتميان إلى أصل واحد 
وتطلق على وثائق العهد القديم :ليهوية على السكان السابقين للعبريين 
فى سكنى فلسطين اسم الأموريين» (العموريين): ييدما يسميهم النض 
'الألوهيمى(١2‏ الكنعانيين»»؛ ومن الواضح أن هناك صلة قوية بين هذين 
الشعبين» فلغاتهما لا تختلفان إلا فى احتلاف: لهجة الواحدة منهما عن 
الأخرى؛ بل ربما يبدو أن الأموريين العموريين؛ اسم أطلقه العهد القديم 
على سكان المنطقة الجبلية فى فلسطين «هضبة يهوذاء»؛ بيتما أطلق اسم 
الكنعانيين على سكان السهولء بالرغم من أن كليهما شعب وأحدء ويؤيد 
:هذا الاحتمال أن الأصل العبرى لكلمة كنعان (ك.ن.ع) إنما يعنى 
انخفض أو منخفض» فالكنعانيون إذن اسم يعنى سكان المنخفض”22: وقد ظل 
اسم كنعان وأرضن كنعان يطلق على ساحل فلسطين وسورية حتى بعد هجرة 
العبريين الذين قنعوا باحتلال هضبة يهوذا بفلسطينء أما أرض العموريين 
فهى الجانب السورى المتام للصحراء .حتى أعالى الفرات2؟. 
هذا وقد اختلف الموؤرحون فى تاريخ دخول الكنعانيين إلى المنطقة» وفى 
المواطن التى قدموا منهاء وأما عن تاريخ الدخولء فإن «هيرودوت» (حوالى 
4705-4 ق.م) إنما يروى ‏ على لسان علماء صور- أنهم قدموا إلى 
(1) المصدر الألوهيمى : ويرمز له بالحرف (6) وهو الحرف الأول من كلمة (810145): وريما ألف 
حوالى عام -لالاق.م فى إسرائيل: لأنه يستعمل اسم العلم «إلوهيم» علما على «الله؛ رقد أدمج 
مع المصدر اليهوى ‏ والذى يرمز له بالحرف (1) وهو الحرف الأول من كلمة 380156 وريما 
ألف حوالى عام *80/ق.م فى يهوذا - فى مجموعة واحدة (1155) حوالى عام 8ق .مء ويقول 
الوسيان جوتيبه) إن هدين المصدرين القديمين كأنا قد امتزجا قبل أن تنبثق بقية المصادر الأربعة 
(وهما المصدر الكهنونى والمصدر التثتوى) 
)0 80 م 934 نملهما كقنعت0) الأتصدط لقة عناندن5 ,مماحو8 .خفن 


(؟) محمد السيد عللاب الهدجرءن اليشرية الكبرىء: مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الااجتماعية 2 
العد.د السادس الرياص */اة ١‏ .عر .5 


ا 


فلسطين فى القرن الثامن والعشرين قبل الميلادء بل لقد ألبعت الحفائر أن 
هذه الهجرة الكنمانية أقدم من هذا التاريخ يكثيرء ذلك لأن مدن أريحا 
ونيسأك ومجدوء 5 سأمية» وأنها كانت موجودة قبل عام و وو رآ ق.م» 
هذا فضلا عن أن هناك مدنا أخرى قد كشف عنهاء وهى مدن كنعانية 
ترجع إلى نفسن العهد؛ وريما سس ل هناك من يرجعها 
إلى عام ٠‏ .هلاق مع 
وأما عن الموطن الذى قدموا منه؛ فإن «هيرودوت» يروى ‏ نقلا عن 
الفينيقيين ‏ أنهم مهاجرون من أريترياء سواء قصبد بهذه العبارة الجنوب 
العربى وساحل الحبشة:» أم منطقة الخليج فى الشمال الشرقى للهضبة 
العربية0١2؛‏ وأنهم قد وصلوا أولا إلى بلاد العرب الصخرية("2» شمال الحجاز» 
ومنها دخلوا إقليم «النقب» ليأخذوا طريقهم بمحاذاة الساحل إلى لبنات 
وسورية» وهناك -حقيقة تاريخية قيمة نقف عليها من ملاحم «رأس الشمرا»» 
إذ يفهم منها أن الكتعائيين عاشوا ردح من الدهر فى صحراء النقب جتوبى 
فلسطين» وأن الفضل يرجع إليهم فى تخطيط أهم المدن فى تلك المنطقة 
مثل (بكر سبع؛ و(أشدودع9؟ , 
عشر من مؤلفه وو طمدومء06؟ 2‏ إلى أن مقابر اليبحرين فى الخايج 
الإسلامىء إنما تتشابه ومقابر الفينيقيين» وأن سكان جزر البحرين يذ كرون 
(1) ثروت الأسيوطى؛ المرجع السايق؛ ص 178 , 
يف أنظر عن بلاد العرب المخريةء كتابنا #دراسات فى تاريخ العرب ك9 75 وكذا: 


| م .48 ,11 ,ولسعذة وتملمزط 
وكذا: .م ,آ عءأطئظ غطا 01 ترنةةمناعتط فر ,تدك بلا 

(؟) حسن ظاظاء الساميوث ولغانهم» ع /اه-ثره. 
فق ,2 ,1050011 ,قاه)]تتممةط نط لعاقلادمة؟!" ,مطاوناك أه 'زأمدجمه6 ع" 


وكذاء ,2003,1949مآ ,كعممك .لآ نزط لله أقمهآ ,مطقاك 04 بإطاصرةرجعمع0 ع1 


4ت 


أن أسماء جزائرهم إنما هى أسماء فينيقية؛ وأن فى مدنهم هياكل تشبه 
الهياكل الفينيقية(١2,‏ هذا فضلا عن أن ١جيمس‏ تيودور بنتة قد أجرى فى 
<٠‏ عام 1888م تنقيا فى مقابر البحرين» وبعث بشىء منها إلى المتحف 
البريطائى» فظهدر أتها من مقابر الفينيقيين قبل هجرتهم إلى سواحل 
سورية؛؟2؛ هذا إلى: جانب أن 9جيمس تيودور بنت» (1/81-/1851) إنما 
كان متأثر) برأى هيرودوت القائل بأن الفينقيين إنما كانوا يدعون فى عهده 
بأن أسلافهم من البحرين9” . ظ ُّ 
هذا وقد عثر الرحالة «هارى سان جون بريد جرفلبئ) (18486- 2 
على مثل هله المقابر فى الخرج والأفلاج من أعمال جد وهو 
يزى أن الفينيقيين ريما جاءوا من هاتين المنطقتين؛ ثم هاجروا منهما إلى 
منطقة الخليج العربى (الإسلامى): كما أن هناك أسماء فى شرق الجزيرة 
العربية تحمل نفس أسماء المدن التى أنشأها الفينيقيون على الساحل الشامى 
مثل اصورة على ساحل عمان»؛ ووجبيل؛ على ساحل الإحساءء و(أرواد» 
وهو الاسم القديم لجزيرة «الممرقة» هذا فنصلا عن أن هناك من رأى أن 
الفينيقيين قد انطلقوا من البحرين إلى البصرة؛ سالكين طريق الهلال 
الخصيب إلى الساحل السورى؛ حيث بنوا مدنهم هنالك40؟. 
. وهكذا يرى (أمين الريحانى» أن المؤرخحين والأثريين ينجمعون على أن 
الفينيقيين ساميونء» كالعرب تمامّاء بل إنهم عرب الأصل» نزحوا من 
. الشواطئ العرببة الشرقية ومن البحرين إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط فى 


)01( | .16-2 ,مطق5 
4 : 251 .م ,1963 ,دعطعفمك/1 بممتطقية ,سمقصسطام 0 ,م 
4 ” ,29 ,12 ,1970 ,9008مآ ,اتنالرتلط ع0 عمل امم1 ,تزطط81 .6 


' (4) جواد علي 515/1١‏ ؛ عز الدين إسماعيل:؛ تاريخ فلسطين القديم؛ ص 77 ؛ وكذا: 
.5 ,1939 ,2008مآ ,كتعاالعناة1 وأقطوظ5 ,لزطلتطط ,8 ,11,517 
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قديم الزمان0١‏ 2 إلا أن هذه النظرية إنما مخيط بها هواتف الريبة» ذلك لأن 
شواطوع الخليج العربى البابلية لا تصلح أمواهها للتربية الملاحية بالنسبة إلى 
ندرة الأخشاب هتاك؛ ودى الناحية التى برز فيها الفينيقيون وبزوا غيرهم. 

وأيَا ما كان الأمرء فإن التعبير التوراتى «أرض كنعاث» إنما يغطى كل 
فلسطين غرب الأردن("2» وأن الكنعانيين قوم ساميون وليسوا حاميين كما 
أراد سفر التكوين أن يجعلهه”©؛ وأنهم قدموا من شبه الجزيرة العربية» سواء 
من شرقها أو شمالها أو حتى من جنوبهاء وسكنوا فلسطين» وأقامؤا يها 
حضارة راقية: كذلك فإن جزءا من الكتعانيين إنما قد إنتقلوا إلى الساحل 
السورى للبحر المتوسط» حي عرفوا هناك بالفينقيين » وهم بهذا إنما يمفلوث 
23 على هذه الصورة - امتتداد! كتعاني) تحو الساحل. 

وهكذا حتى إذا ما أنى الإسرائيليون إلى فلسطينء كان الكتعاتيون 
مستقرين فيها مند أجيال وأجيال» وفى العهد القديم فإن القوم الذين سكنوا 
البلاد ‏ فيما قبل الإسرائيليين ‏ كات يطلق عليهم ١الكنعانيون»»‏ دون النظر 
إلى الاختلافات الجنسية بينهمء وقد تركز هولاء الكنعانيون فى عدد من 
المدن المحصنة» ولكنها لم تكن موزعة على طول البلادء كما هو المفترض 
دائماء وإنما كانت فى معظم الأحايين فى السهول التى هيأتها الطبيعة؛ 
بيئما كانت هناك أحيان) مدن فى أكثر الجهات القاحلة والجبلية من البلادء 
وهذه المدن كانت فى الواقع لاعًا محاطة بأسوار ذات منازل متلاصقة 
بجوار بعضهاء ولها مناطق ملحقّة بها تزودها بالأرض الزراعية الضروريةة ؛" . 

17 كان الأمرء فقد بقى الكنعانيون فى بلادهم حتى القرن السابع 


)١(‏ أمين الريحانى؛ قلب لبناك: بيروث /148: ص ؟؟41. 
)١(‏ عدد 14: 7-1 ١؛‏ وكذا 171.1 .2 ,ماأه.مه تمع نان .طبل1 
() تكوين 25:1١‏ 
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قبل الميلاد(!؟ , حيث يرد ذكرهم فى فهر غ0 رغم المحاولات 
الإسرائيلية العديدة أحيانا والهمجية أحيانا أخرى» بل وعمليات الإبادة فى 
أغلب الأحايين. 

وقد اخختلف المؤرخون فى أصل كلمة 5 فهناك من ,رأى أن 
الكلمة سامية؛ وأنهم سموا بالكنعانيين؛ نسبة إلى جدهم الأول «كنعان», 
على عادة العرب فى تسمية قبائلهمء وأن بنى كنعان إنما كانوا يقيمون فى . 
أرضهم السهلة على ساحل الخليج العربى (الإسلامى)» وقد نسبت إليهم 
وسميت بأرض كتعان» وعند تزوحهم حملوا معهم اسمهم واسم يلادهم 
الذى أعطوه لوطنهم الجديد7؟ » ومنهم من رأى ا كلمة كنعان مشتقة من 
أصل سامى (خدع ‏ قنع - كنع) إشارة إلى الصفة» ومنها مجازاء الأرض 
الخفيضة ؛ على عكس مرتقعات لبنان؛ فسمى هؤلاء الساميون بالكنعانيين» 
أى سكان المدخفض» لانفرادهم بسكنى هذه السهول الساحلية التى مخف 
بشرق البحر المتوسط. 

يويدب 2-1 بيد ل > يسع علي 
من كلمة حورية» هى اكناجئ4» وتعنى الصباغة القرمزية التى اشتهروا بهاء 
عندما انصل الحوربون بهذه البلاد فى المرك الثامن عشر أو السابع 00 
الميلاد» ومثها اشتقت الكلمة الأكديةء كناخى , أو وكيناخى؟ 0 فئ 

رسائل العمارثة ||وبالقيا ” «كبع؛ وبالعبرية 9 كنعان؛: وكلها مسميات 
تدل علي الحجزة الأرجواتية» ثم جاء الإغريق واتصلوا بهذه الشعوب السامية 
واتجروا معهاء واحتكوأ بهذه امجتمعات المدنية المائرة ة على الساحل, تأطلقوا 
عليها اسم «فينكس)*؟2» وهى كلمة تعنى فى يعنض الآراء نوعًا من التخيل 
ينمو على شواطئ هذه:النواحق » ويقابلهاعند:الرومان #ترتملةط التى أطلقت 
(1) كتيب سفر صفنيا فى عها. ملك يهوذا ويوشياة ( 5-7 0ق .م) علئ قول ثقات الشراح؛ وإن 
رأى البعض أند كتب فى النجزء الأخير من عهد ديهوياقيم؛ (5/6-14هق.م) . 


48 عبفئيا :حلا . قرف عر الدين إسماعيل » المريجع السابق» ص 59. 
00 ميب ميخائيل: المرجع السابق» من /2, 
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على مديئة (تمر؛ أو #تدمر)(١)‏ فى شرق البقاع. 
وكلمة.«تمر؛ هى الكلمة السامية التى تقابل كلمة هتلة8 بمعنى 
النخيل فى بعض اللغات الأوربية حتى اليؤمء وأن أصنحاب هذا الرأى 
يرجحون أن الفينيقيين إنما نشأوا عند الخليج العربى» فى يلاد النخيل؛ 
وتخولوا عنه إلى فلسطين يوم أن كنانث وطنا مشهوراً يكثرة ما فيه من 
النخيل”'؟» ولكن هناك من يرى أن «فيتكس؛ كلمة تعنى اللون الأحمر 
كذلك. 
وعلى أى حال؛ فلقد اشعقت من هذه الكلمة, كلمة «فينيقياه» 

وبالتالى أصبحت ترادف كلمة «كتعان»» وأن الكلمتين أصبحتا تعنيان» 
على الأغلب» شيمًا واحدا» وهكذا اتفقت العسمية السامية القديمة؛ 
والتسمية اليونانية الحديثة فى أن تربط بين هذه الشعوب وبين اللون الأحمرء 
والواقع أن هذه المدن الساحلية على شواطئ شرق البحر المتوسط تخصصت 
منذ عرفت فى صناعة توع من الصبغة الأرجوانية كانت نستخرج من 
حيوانات بحرية رخوة تكثر قرب شواطثهاء ومن هنا جاءت نسبتها إلى اللوث 
الأحم2) و هكذا كانتت تسميتهم السامية القديمة بالكتعانيين 4 وبالإغريقية 
الفينيقيين» وكلاهها علم على شعب سامى واحدء ينزل يسهول فلسطين 
الساحلية. لي * *عم ْ 
أطلق على الساحل السورى وغرب فلسطين» ثم سرعان ما أصبح الاسم 
الجغرافى المتعارف عليه لفلسطين: وقسم كبير من سورية » وكان هذا أول 
)١(‏ تقع تدمر على ميعدة ٠١١‏ كيلز مترأ من حسصء *15 كيلو مترا إلى الشمال الشرفى من 

دمشقء فى متتصف المسافة تقربيا بين دمشق والفرات؛ وكانت غاصمة التدمربين (انظر عن تدمر 

بالتفصيل: محمد بيومى مهرات؛ تاريخ العرب القديم 1/7 5١1-1٠‏ (الطيعة الحادية عشرة» 

الإسكتدرية 1485). ْ 
(؟) عباس العقادء الثقافة.العريبة أسبق من ثقافة اليوئان والعبريين» ص 77. 


() جيب ميغائيل ؛ ا مرجع السابق: ص ؛ فيليب حتى » ا مرجع السابق» ص دم- ام ؛ وكذا: 
57 ,2 مااع.نبه ,املف .*1. الا :170-171 .م أأء.ره ,ممعملا 11 
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القديم الأول أطلق اسم. كنعان. بمعناه الواسع على جميع سكان البلاد فى 
غرب الأردن» أى مدلول جسى 2١0‏ هذا وقد كان تعبير لغة كنعان)7؟) 
يطلق بصفة عامة على لغة فلسطين السامية7©. 

لوق الآراميون. 


)١(‏ موطنهم الأصلى وهجرائهم: 

يذهب فريق من الباحثين إلى أن الموطن الأصلى للآراميين» إنما كان 
فى الصحراء العربية السورية!؟؟, ومن ثم فقد ذهب البعض إلى اعتبار منطقة 
الهلال: الخصيب هى الموطن الأول للآراميين» غير أن هناك من يرى أن قيام 
دولة آرامية إتخذت من دمشق عاصمة لهاء وبسطت نفوذها على 0 
الشام» وإقليم الجزيرةء إنما كان من وراء هذا الاجاء(5 . 


ولكن المرجح . كما أشرنا من قبل أن ذلك الموطن إنما كان فى 
شيه الجزيرة العربية"" . 


هذا وقد توصل اتوت عورم بد تعرائلة لأسحاء الأرافيين إلى أن القوم : 
ما كانوا إل عرباء حيث أن هذه الأسماء قل سبق ىق أن عرفت بأنها كلمات 
(سبرجرة بصة نجهم إحدى المجموعات السامية التى ا مجهت إلى الهلال 
4 عدد 74 00 1 ش 
(5) [شعياء 1815 . وخ د الى ل 8 
26 قليب : ححتى» المرجمع النابق, عى ل؛ وكذا: .7 ملأع.نزه تععهن] .31.1 ١‏ 

.38 .م ,1937 ,2003م] ,كنع عقتنة0آ أن قتقعة لدعم عدا ضة أع3:د1 ,يع 110 .11.17 
5 ) وكذا: 0 ش 13 .م ,1949 ,تمق ,نان 6 قرخ 63آ ,501921161 - ]10010ا(آ.ثر 
(6) حسن محمود؛ حضارة مصر والشرق القديم؛ العبرائيون؛ ص "714 . 
(") كارل بركليمان: العرب والإمبراطورية العربية» ص ١7١‏ ؛ وكذا: 
.13 .م ,1918 .لآ.11 ,أعميدآ لمة سدحخ ,مستاعدن] .58.6 


ب ممه - 


الخصيبء وبدون شك فإن أسماءهم الفعلية لدليل على جنسهم السامى» 
كما أن هذا يشير إلى النطق البدوى فيما قبل الأرامية المبكرة» قبل انتشار 
اللغة الأرامية فى الهلال الخصيب"1؟ . 

وعلى أى حال» فإن الأراميين إنما يمثلوث الموجة الثالشة من موجات 
النجرانة السنانية مح شه الجزيرة المززية ابطق قويقة للأرانبية والكتمانمةب 
وكانواء بادئ ذى بدءء يجوبون أنحاء وادى الجزيرة من نلسية الشمنال: 
ويتحركون إلى الشرق من ناحية العراق» وإلى الغرب من ناحية سورية» . حتى 
بدأ القوم يستقرون فى العراق الأوسط . ش 

وهكذا كان الاراميون ‏ 07 أن يستقروا فى مواطتهم الجديدة ويكونوا. 
إمارات ودويلات صغيرة ‏ منتشرين فى البادية انتتشار؟ واسعاء حيث كانوا 
ينتقلون بين جد فى ب وحدود الشام فى لكنسااء وتهر د فى 
الشرق وخليج العقبة فى الغرب 00 : 

كانت الجزيرة العربية ‏ كما قلنا آنف) ‏ تقذف بالموجة تلو الموجة إلى - 
منطقة الهلال الخصيب المتاخمة والجذابة» وكان الأراميون إحدى هذه 
الموجات التى خرجت من بلاد العرب فى فترات من القحط» ربما كانت 
بالغة الخطورة”22»: ثم اندفعت نحو الشمال وهبطت سورية وفلسطين» 
واستقرت فى البقاع والبلدان الخصبة التى مخيط بشبه الجزيرة العربية من ' 
الشمال» ثم سرعان ما بدأت القبائل الأرامية تتوغل فى العراق وسورية» وإن 
كان ذلك بدرجة بطيعةء بحيث استغرق هذا التوغل فترة طويلة» حتى تم 
للقوم الاستقرار فى نهايتها فى المناطق التى طابت الإقامة لهم فيها"؟». 
220 66-67 .م ,1948 ,7 ,1115 12 ,مقن م8 ,ى ,لمم زط 
(؟) مراد كامل ومحمد'حمدى البكرى؛ تاريخ الأدب السربانى من نشأته إلى الفتح الإسلامى» 

القاهرة 19449: مى 7؛ جرجى زيدان » العرب قبل الإملامء ص 414 . 

(؟) كارل بروكلمات: المرجع السايقء من 11 . 


(4) بولس عياد؛ الآراميون فى مصرء القاهرة 141/8 : عى /1-/؟ وكذا: 
.400 ,ص ,1963 ,مآ ,كم عمعا! عزنا أه نونماكذ11 امعتعهة عد ,انمق .1111 
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وأما متى تمت هذه الهجرة الأرامية؟ فليس عند العلماء إجابة يمكن 
أن تصل إلى حد اليقّين ‏ ويؤكد (دوبول ‏ سومير» أنه ليس هناك أى دليل 
قاطع بين العصر الذى توغل فيه الآراميون من أراضى الهلال الخصيب أو'”" 
المنطقة التى خخرجوا منه(١»‏ وإ رأى أستاذنا الدكتور جيب ميخائيل أنها 
تمت فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد" . 
(؟) بدء ظهور الأراميين: 

كان الاعتقاد السائد.من قبل أن-نقش الملك الأشورى «أريك ‏ دين - : 
إيلو؛ 107-1181170 قم)» ثم نقش د تلات بلاسر الأول» (11113- 
لق م) يحتويان على أقدم إشارة إلى الأراميين» ولكن ثبت الآن أن 
الأراميين يرجعون إلى أزمنة موغلة ف القدمء إذ يذكر نقش للملك «تارام - ' 
اليلاد إقليمًا يدعى ١أرام)‏ ويبدو من النص "أنه كان يقع فى أعالى بلاد 
الرافدين » وإن كان تفسير هذا النص ليس مؤكدا على وجه اليقين. 

غير أن أرام سرعان ما تذكر فن جديد بعد ذلك بقليل» على لوحة 
وثائق «درهم29 التجارية التى ترجع إلى حوالى عام ١٠٠٠ق.م»‏ وتشير إلى. 
مدينة أو دولة. «أرام» ؛ على مقربة من «أشنونا؛ (قل الأسمر الحالية» فى وادئة ' 
دجلة الأسغل» ولمة لوحة أخرى من لوحات «درهم؛ ترجع إلى بضع ١‏ 
سئوات بعد ذلك» وقد جاء فيها (أرام؟ علما للشخص» وقد تكرر هذا الانسم 
العلم مرة أخرى؛ حوالى عام ٠.٠/اق.مء.فى‏ نصوص «مازى» وحوالى عام 
قم فى نصوص «أرجاريت». 
لف ' :0 2.5 ,00.1 ,5011111164 101380111 4# 
(؟) ميب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديمء /151: (الإسكندرية 19517). 
(؟) يرى (مرسكانى؟ أن (درهم) مدينة سومرية قريبة من (نيبور» وكانت تسمى قديما ابزرشد جن؛ 


بينما يرى الدكتور محمد عيد القادر أن «درهمة أر «دريهم؛ اسم شخص . (سبتينو موسكاتى, 
المرجع السابق» عى 8١١-19/4؛‏ محمد عبد القادر: المرجع السابق؛ من ٠٠؟).‏ 
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هذه أقدم ما لدينا من إشارات إلى الأراميين؛ وبدهى أنها لا تكفى 
لمعاونتنا على تتبع تاريخهم القديم؛ ولكنها تكفى لبيان الحاجة إلى تعديل 
الرأى الذي كان سائدا فى وقت من أن ذلك التاريخ إنما يبدأ فى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد!»» كما أشرنا من قبلء ومن الجائز أنه قبل استعمال 
اصطلاخ «الأراميين» فإن هذا الشعب إنما كان يعرف بأسماء قبلية 
مختلفة» وفى الفترة الأأشورية التى تبدأ من عهد وسررجون الثانى) 0 
ه٠لاق.م)‏ كان يوجد أكثر من خمسنين اسما لقبائل آرامية. 

ايم أزام واآراء التى دار ت حوا له: 
ظ اختلفت الآراء حول معثى اسم د راء) فقد ذهب يعض اللغربية إلى 
أن أصل الاسم مشتق من كلمة.:إن ع ام ون» أى «مخلوقاتء أو كما 
فسره أحد العلماء بأنه اسم أو لقب إلهء ولكن «كريلنج؛ يذهب. إلى أن اسم 
«أرام» إنما هؤ اسم لشعبء وليس اسم منطقة وأن أرام إنما يعنى سكان 
البلاد المرتفعة أو العالية» وحتى هذه التسمية (أى البلاد المرتفعة» إنما كانت 
موضع خلافء فالبعض يرى أنها أطلقت على القوم بأعتبارهم من جد 
والبعض الآخر يذهب إلى أن الاسم لم يطلق عليهم حتى إبان إقاتهم فى 
منطقة «طور عبدين»؛ وأن“تعبير سكان البلاد المرتفعة أطلق عليهم لإقامتهم 
فى أعلى الدجلة والفرات» باعتبار أن هؤلاء كانوا بالنسبة لسكان الوادى 
(دجلة والفرات» يعيشون فى أماكن مرتفعة('. 

ولعل علاقة الأراميين بالأخلامو ولكلدئين :0 إنن كانت مبيا لى 
التوسع فى منلؤل انقلا الأزاسيقء 3 ظيائنها الستل .علي القتسوبية الدلمزة 
التى تنائرت وتتابعت فى منطقة الهنلال الخصيت» ويعللون ذلك بأن بلاد 
3 ْ 66-7 .2 ,مأاء. 0 ,8011/1114 .لخ .2 


() يونس عيادء المرجع السابق: ص 8/. 
(؟) فيلب حتى: تاريخ سورية ولبنات وفلسطين؛ الجزء الأول» ص /ا8١؛‏ 77.2118 . 
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الأراميين يقال لها عند اليهود أرام, لأن أرام بن سام هو الذى تبوأها وعمرها 
بنسل(0, ؛ 

هذا ويتجه بعض الباحشين إلى أن الذين حملوا اسم «أرام؛ وأطلقره 
على لكان الأراميين فى سورية إنما هم .«الحيثيون» الذين كانوا على 
اتصال بأرامى أعالى الدجلة والفرات» ثم .سيطروا على سورية؛ وفى تلك 
الأثناء نقملوا الاسم إلى سورية من أعبالى الدجلة والفرات؛ ولعل هذا هو 
السبب فى أن اسم الأراميين أطلق على «الأخلاموة الذين دخلوا سورية يعد 
تدهور قوة الحيثيين» ويرجح ١‏ كريلنج» أن هذه القبائل لم تخمل اسم ١أرام»‏ 
حتى إقامتهم فى منطقة طور عبدين» وأن تعبير (أرام النهرين») ظهر حوالى 
القرن الثالث عشر قبل الميلادة؟2 ولكن (مريل أونجره يشير إلى -حقيقة عامة» 
وهى أن الاسم م يطلقه ا الأشوريون عندما سكن الأراميون فى منطقة 
طور عبدين» بل يرجع إلئ عهد أسبق من ذلك27 . 
4 - الأراميون والإخلامو: 

هناك من الأدلة مايشير إلى أن الأ رامين قد 58 مع الأخلامو 
د وثيقة فى شمال: بلاد الرافدين .0 , وكان تكرار. الاسمين معا مما لفت 

تباة العلماء؛ فهناك إنقش للملك الأشورى «أريك: دين إيلو»» يتحدث 


»1214 تكوين إتليمس يوسففب داود لس الهو فى درق السزفية. الول‎ )١ 


من 1 
() بونس عياده ده للرجع السابقء ص 8/! ركلا 022 2 نان 5-353 .) انمع 
2 8 7 .12.39 أ ذ6.ت0 11 ,2111 
لم قار “550 ٠‏ أممد فى »دمت ف ارخ اشر قامس ٠١‏ وما' 
يعدها؛ وكذا: ١‏ 


,وم نال نا ع5 65[ نام 0 مغن تكل1511) اع عنزماوت. لع مناكياقة 
.21-22 .2 ,00.611 ا .2.0 :164 .م ,19535 
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أفيه 5 انتصاراته على جماعات (أخلامرة: كما يرد 'كذلك نفس الاسم 
فى تاريخ خلفائه, حتى إذا ما وصلنا إلى عهد «جلات بلاسر الأول»6» فإننا 
مجد العاهل الأشورى إنما يعلن أنه قد هزم :الأخعلامو الأراميين» الذين 
جاءوا من الصحراء مغيرين على ضفاف الفرات» وهكذا كان ذكر 
والأخلاموة 'مع «الأراميين» سببًا فى أن يظن البعض بأن الأراميين فرع من 
الأحلاموء وأن كلمة الأخلامو إنما تعنى «حلفاء؛, لأن أصل الكلمة 
العربية «خلم) (بكسر فسكون) إثما يعنى صديق أو صاحب؛ معي 
«أخلام وخلماء)!!؟, : 

غير أن هناك فرعا من العلماءء إنما يذهب ٠‏ إلى أن كلمة لم لا 
تعنى فى هذا الموضع انيقي ) ابمافينةة وآ سيخة ة الجمع «أخلامر) إنما 
ترجع إلى عصر أحدث”"©, هذا فضلا عن أن هناك أراميين آخرين يحملون 
اسم آخر أو أسماء أخرى» كما أن البدو الأسيوبين إنما كانوا معروفين 
للمصنريين منذ أيام الأسرة الأولى (حوالى عام ١٠3ق.م)‏ حت اسم 
(ستيو) تاناء5 هذا فضلا عن أنهم قد ذكروا فى النقوش الأكدية منذ حوالى 
عام ١٠707ق.م‏ وأنهم سس طول الفرات لأزبط فى منطقة 
تذعى تصناةانة175؟ , 

ويفضل (سيتينو موسكانى) أن يفسر اسم «أخلاموه» على أنه ا كان 
اسمًا يطلق على قبيلة من القبائل البدوية؛ ثم توسع فى استعمال الاسوء 
وهكذا: يمكن اعتبار كلمة أخلاموء إنما تعنى المتحالفين: وهنا يندو أن 
الأراميين إنمنا كانوا جزءا من هذا التحالف» الذى تكون من «أريك ‏ دين 
- إيلو»»» وأما بعد أيام يام «تجلات بلاسر الأول» فإننا جد فى المصنادر الأشورية 
)0( ا السابق» من /1109: 844. 


(؟) محمد عبد القادره المرجم السابقء ص .17١‏ : 1 . 
0 ش 7 2 ص7 ,110155 ,190111301 .خب 
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عدة إشارات أخر: كن إن (الأخلاموة والأخلامو الأراميين؛ ؛ ولكن الاسم 
البسيط «الأراميين؛ يزداد وروداء وأخير؟ ينفرد بالاستعمال0١2‏ . 
© الأراميون والعبرانيون: ! 

إن العلاقة بين أرامى ما بين النهرين”"2 وبين العبرائيين ‏ طبقنًا لرواية 
التوراة 27 إنما هى جد وثيقة» وطبقنًا لتقاليد الآباء الأوائل التى سجلت 
فى سفر التكوين» فقد كان يعيش فى «فدان أرام» وميزوبوتاميا وبيت إيل 
ولابان قوم يدعون الأراميوت» ويعتبرون من سلالة «ناجور). (أختى إبراهيم 
الخليل)”؟» » وينتسب إلى هؤلاء مجموعة الأراميين الذين أرسل إليهم 
إبراهيم يطلب زوجة لولده إسحاق!*؟؛ كما بعث إسحاق كذلك بابنه يعقوب 
ليتزوج من هناك من ابنتى لابان «ليئة وراحيل؛»؛ وكذا من جاريتيهما 
١زلفة‏ وبلي901 . 
ظ وهكذا فمن امجتمع الأرامى فى انا جاءت النسوة الأراميات» 
زوجات يعقوب الأربعة» واللائى يعتبرن/ على الأقل طبقنًا لتقاليد التوراة». 
جدات القبائل العبرانية» ومن هنا فإننا ترى كاتبًا عبرانيا يعترف يعد ذلك 
بك لقال قائلا «أرأميا تائها كان أبى؛)0 , وهكذا لم يكن هناك فرق 
كزين نين الع ابيع با لبي وتاي العنصرين كانا قد امتزجا 


(1) موسكاتى ؛ المرجع السابق, م لال11: 848. 

(1) القعسود بالنهرين هنا: الفرات ورافده الخابور» وئيس الدجلة والفرات . هذا:وليس هناك خملا 
يذكر بين تعبير «آرام النهرين» وهفدان أرام» + ذلك لأن التوراة تذكر أن عبد إبراهيم اليعاذر 
الدم؛ تمى أخذ عشرة جمال وذهب إلى رام النهرين ؛ إلى مدينة تاحور (تكوين 14: ٠١‏ ؛ فليب 


حتى . المرجع السابق» ص ١ . )١9/‏ 
0) تكوين' 714 .١١‏ ش (4) تكوين /و: 15411٠١‏ + أره؟ب ءلمل ؟!, 


(ه) تكوين 74:"ا-4. :1 0) تكرين 55؟؛ لالأسو, + 11-1 
00 تنية 11 : 40 وكنا: 0 
.67-68 .2 ,1945 ,7 ,11115 رعأطاظ عطا 200 ونه لتقكف ,تمق تقوتف ,القترجر130 يخ +[ 
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عند التخوم بينهما من أول وهلة» وبذا أمكن للقبائل الإسرائيلية الشمالية ‏ ' 
مثل اي 1 تتحول يسهولة من قبيلة إسرائيلية إلى سورية أو أرامية”!؟ . 
. ولعل. هذاءهو السبب الذى ندفع البعضن إلى أن يذهب إلئ هناك اتفاق ٠‏ 
سلام قد عقد. بين الأراميين والإسرائيليين من أيام يعقوب» ذلك أن. جماعة 
من الأراميين قد استقرت لفترة ماء إلى الجنوب من يبوقء وإلئ الشرق من - 
جلعاد» ومن خناكان اللقناء:التاريخى الأول بين الإسرائيليين والأراميين: ' 
والذى انتهى باتفاق بين الطرفين على إقامة نصب حجرى على جيل جلعاد 
ويقع غرب الأردن ويشرف على وادئ يزرعيل ‏ كحذ فاصل بيتهماء ‏ 
تعهد الطرفان يعدم انتهاكه لأغراض شريرة» وفى الرواية الشغبية عن هذا 
الاتفاق كان يعقوب ممفلا للإسرائيليين ‏ أو بالأحرى للأفرايميين. 
الجلعاديين ‏ كما كان «لاباث» خاله وأبو زوجتيه ‏ ممثلا للأراميين رلك 
وتمر الأيام ويصبح العبرانيون أمةء ويقاسون المباعب من جيرانهم 
الأراميين» ومن ثم يحاولون قطع الروابط القديمة متتهزين كل فرصة لإبعاد 
تفسير الاعتراف المنسوب لأبيهم يعقوب0”": الأمر الذي سوف نشير إليه ٠‏ 
بالتفصيل فيما بعد. : ه ' 
. هذا ويستدل من نصوص بلاد النهرين على أن 55-5 قد 
اجنتاحت قفني ا من هذه البلاد» وشسمال سورية ة ووسطهاء : فى القرنين. 
الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد» وقد سادت العناصضر إلأ رامية فيهاء. 
باستثناء بعض الجيوب التبليلة التي كان يسيطر عليها الحيشيزن» ولكن 
الأراميين إنما بلغا ذروة سلطاتهم السياسى فى القرنين الحادى عشر والعاشر 
قبل الميلادء نظ لضعف. الإمبراطوريات الكبرى في ذلك الوقت. , . 
)001( ,400 .2 راأع,جه ,1لقةز 118 


84, تكوين 71: 115-47 وكذا: ,159-110 .ص رائع.مه ,تلنه81‎ )١( 
م2 ,68 ,81516 ع1 لهضة عأصتدكة ركمقعلاتقتث ,1ئ801:1 .ل.11‎ 


1 ديت 


لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قوة توسع الأراميين: التى تبرز 
واضحة فى هذه الفترة» لم تصحبها القدرة على تنظيم فتوحاتهم» لولم 
تصحبها بصفة غامة القدرة على النقليم دولهم نفسهاء.ولم ينشىئع الأراميون. 
أبداً وحدة سياسية فعالة» وكان العامل الأساسى فى ضعفهم انقسامهم إلى 
مالك محلية صغيرةء مع كشرة الأجناس المتباينة الثى اختلطوا بهاء وقد . 
شهدت نهاية القرن العاشر قبل الميلاد نهوض'أشورء واستيلائها على 
الدويلات الأرامي”١2‏ ولعل من الأفضل هنا أن نقبسم الإمارات أو الدويلات 
الأرامية تقسيماً جغرافياً؛ فتتحذث عن إغارات شمال العراقء ثم شمال سورية . 
لم وسطها وجنوبها. ْ 
(1) فى شمال العراق : 

غزت القبائل الأرامية الجزء الشمالئ من أرض الرافدين» وأسست 
مجموعة من .الدويللات الصغيرة يتكون اسمها من كلمة ابيت» مضافًا إليها 
اسم الجد الأعلى» لعل أهمتها: 
١‏ دويلة بيت أدينى: 

ومركزها اتل برسبة »4 وتفع على الغرات الأعلى» ومكانها الآن اتل 
الأحمرة وقد سماها 9شلمنصر الثالث؛ (74-459/ق.م) «كرشلمتشرد» . 
(قلعة شلمنصر) بعد انتصاره على «أخونى؟ ملك بيت م © , وكانت 
دويلة بيت أدينى (بيت عادينى) تمثل أقوى ولاية فى شمال العراق» وقد 
شغلت مركزا استرانيجيا على الطريق فيمابين حران وسورية؛ ومن ثم فقد 
كانت تتدخل فى إشعال الثورات بين الدويلات الأرامية قد أشن كينا 


. 19/8 موسكاتى» المرجع السابق» ص‎ )١( 
11.5 3ع( 4 7 ,1957 بقمغ0ناع.] ,تلعتجمععل 20 الله كعل عاطعنطعوع 6 ,اعطإمورزء‎ 
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حدث فى ثورة بيت خالوب عام لمق 00 وفى ثورة لاق وخينداك وسوخو 
عام 4/ا/ق.م ‏ مما دفع آشور إلى تأديب بيت أدينى وإجبارها على دفع 
الجزية!١2,‏ غير أن الأخيرة لم ترعو إلا بعد أن تمكن شلمنصر الثالث من 
القضاء عليها وضمها إلى الإمبراطورية الاشورية”'؟ ‏ كما أشرنا أنفا - 
١‏ دويلة بيت يخياني: | ظ 

ومركزها وجوزانا» (تل حلاف) هذا وقد وجدت ولايات أخرى على 
طول الفرات ورافده فهناك ضاحية سوخو وولاية خيندان الصغيرة» وإقليم 
ولاق» الذى به ولاية وبيت خالوب:29©, 
الجزئين الأوسط والجنوبى من أرض الرافدين» وهنا استولى المغتصب الارامى 
«أدد إيل ‏ أدن» على عرش بابل فى القرن الحادى عشر (حوالى غام 
ونه . 
(ب) فى شمال سورية 

توغل الأ رأميون فى شمال سورية» مكونين عدد) من الولايات الصغيرة» 
منها مايق , وعاصمتها «مرقاش» وهى مرعغش الحالية - وسمأل؛ فى 

يخيا» كليكياء وعاصمتها «سنجولن؟ ) ود خاتيناا وعاصمتها «١كرتالوا»‏ ووياخات» 

وعاصمتها وأرياد؛ » م (يمخد) وغاضمتها «خلبوة (حلب)0©, وفى 





)١(‏ بوتس عياد؛ المرجم 1 قم قي وميه م 

)0 5 .60-63 .ص ,110 

(5) موسكاتىء المرجع السابقء م 411/7 بولس عيادء 9 السابق؛ ص "1 ؛ وكذا: 

فرق .2.3 رااع0ه ,مناعون] .1.0 

5( المتقص: : ا مرجع السابقء مى لالا1-//7١‏ ؛ وكذا: .203-247 .2 ,اتع.ه ,اعلمسدءة.2 
وكذا: ,247-249 .7 ,1ع .تزه ,تنام .0 


(ه) جيب ميغائيل: مسر والشرق الأدنى القديم: 5 بولس عدياد» المرججع السابقء ص ١!‏ ؛ 
وكذاء ,63-66 2 ر.أتع.تزه ,سناع هكل0 18 
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وحماة» عن حفاد ثر «اثنجهولت؟ة طبقة آرامية ترججع الوذ حوالى عام 
6+وه ؟اق. 11 | 

هذا وقد تعرضت هذه الدويلات للشغا الأشورى عدة مرأت» سهدت 
ذلك على أيام أشور نأصرد بال الشاني( 8/4 مرق .م) الذى قام, بحملة 
مظطفرة على (خاتينا» وأجبر ملكها على الخضوع ودفع الجزية0؟؟ء ولكن 
سرعان ما انتهزت خاتينا ‏ بالانفاق مع قرقميش وجرجوم وسمأل وبيت ' 
أدينى ‏ فرصة وفاته» وانتقال العرش .الأشورى إلئ «شلمنصئر الشالث» ‏ 
فقامت بالشورة ضد أشور: إلا أن العاهل الأشورى الجديد تمكن فى عام 
ملقم من القضاء على الشورة وإجبار العصاة على دفع الججزية”" ثم 
كتب له آخر الأمرب وفى عام 17/ق.م ‏ نجحًا بعيد المدى فى د 
نهائي) على الثورة» وتولية أحد الموالين له عرش «خانيناة» وسرعان مأ اختفبت 
خانينا من النقوش وضعفت الولاية جداء واقتتصرت على التق ناي 
وأصبحت تسمى وأونقى»47), ١‏ 

وفى القرن الشامن قبل الميلاد, عاودت كبو اسكا ففى عام 
14 . م وبعد حصار دام سنوات ثلاث» وقععمت فى يل وججلات بلااسر 
الغالث» (40/ا-7الاق.م) مدينة «أرفدم»» وتدل النقوش المكتتشفة فى 
«سوجين» ‏ وتقع على مبعدة 18 كيلو مترأ إلى الجنوب الشرقى من حلب 
على أنها كانت مركز المعارضة ضد آشور(* . 


وكانت دويلة «سمأل) أغيو الولايات الأمورية التى ظلت تكافع من 


220 سبتينو موسكاتى» المرجع السابق» ص لاا . 


١ (00‏ 7 .66 .2 أفع.مه بوسناعون]1 .8.6 
و : 68-71 .2 ,نط1 
604 : ش 71-72 .2 ,مقتط1 


(0) موسكانى» المرجع السايق» ص 178 ؛ وكذا: 262 .جر ممأتعنجزه ,لععامصق 11.5 
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أجل استقلالها حتى القرن الثامن ق.م؛ حين مجح «شلمنصر الخامس) 
7-79 الاق .م) فى القضاء على استقلالها وضمها إلى إمبراطوريته 
الواسعة؛ ثم أقام «إسر حدون» (79-51"ق.م) شأاهدا كبيراً عند مدخل 
المدينة مجد فيها جكمه» وعلى أى حال؛ فريما وجد فى «شمأل» من بقايا 
أثرية لهلاك بالنارء'وانقطاع ل ذكرلها فى مصادرناء يدلان» فيما يبدو 
على أنها لقيت نهاية فاجعة قبل مرور زمن طويل7" . 
(ج) فى وسط وجدوب سورية: 
دنا العوراة عن سيع 0 أو دويللات أرامية فى ف وشرق 

و هى: 

352 دويلة أرام النهرين : | 

وتقع ري لنى تسمى . عه (فدان را أو نهرين فى 
أصبحت من أعظم مراك الحضارة 003 وفى هذا الإقليم تقع كذلك 
مديععا «نصيبين) ليع اللتين اشتهرتا كمركريق للفقافة والآداب 
السريانية م1 , 
ف 1 اصطلاح «أرام د ماعن * ا كابوت - فى 
الرث الغالث عشر ق.م» غير أن رواية التوراة*»2 إنما ترجع به إلى عصر 
الأياء الأول - عصر إبراهيم وناحور وإسحاق ويعشوب:. هذا 21 عن أن 
)00 -- الرجع الساهء مى 11174 ركفاء 656 12 كنوه 5-6 -1010120111 مشر 
فق تكوين 14: 5" 
(5) فليب حتى» اللرجع السبابق؛ ص /19 . 


(4) قاموس الكتاب المقدنس؛ 47/1 . 
(5) تكوين 14 : ارا ف عدت 


عد 10 6 هج 


لميلاد<١2‏ ء وأما النهران فكان المراد بهما من قبل الدجلة والرات؛ 5 
ب الآن ‏ كما أشرنا من قبلى - أنهما الفرات ورافده الخابور» حيث تقع 
منطقة حاران التى استقر الأراميون فيها فى عصر الآباء الأول»,ومن هنا 
بدأت القوة الأرامية فى الانتشار وقد دعا العبرانيون هذه المنطقة «أرام التى فى 
عبر النهرة واستمرت هذه الدويلة حتى القرث التاسع قبل الميلهو0؟ , 

وكان الأراميون فى فدان آرام قد اتخذوا من «حاران» ‏ وتقع على نهر 
بلخ على مبعدة 97 كيلا من أتصاله بنهر الفرات» إلى الغرب من تل حلفاء 
وعلى ميعدة /5"1 1 - إلى الشمال الشرقى من دمشق س وكاإن المديئة 
مركزا خاريا على طريق القوافل التى تصل نينوى وأشور وبابل بدمشق وصور 
والمدث المصرية وقد اتخذت القمر إلها لها نحت اسم (تارح96“: ثم اتخذها 
06 مركن و بعد 5 (ثينوى) فى عام 0 نحت د 
غجدات ملك 0 الثانى ( سادق 5 عن 

دويلة أرام دمشق 

ش وقد او هله الدويلة التى 0 قاس قي دمشق فى أخمريات 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد؛ على رأى2*0 وأخريات القرن العاشر على 
رأى أ , فكانت معاصرة على و سبجه التقريب ادن مملكة للعبرانيين ‏ 
(1) ,898 ب[ ألا ,1939 ,ملهم:0! ,ماعاطة؟ ددعدصرف- 111 عط1' ,تقعرعك/1 .8م إعنادتة5 
فق .2 ممثات.ره ,قماا 18.0.1 
)0 قاموس الكتاب المقدس لاما وكذا: .4355 1 مامه نازر 11.1 
(5) .357-358,تز رك [0 هقط عطا 01 +رنزمظ ,03501167 عقاف :455 .2 رائع.00 ,ركنع نآ ."1 ]1 
(ه) فيلبي حتى » المرجع السايق: عى /ا/ا1 . ش 
10) مراد كامل» المرجع السابق» ص 14. 
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طبتنًا للرأى الأول» وهذا ما نرجحه ونميل إلى الأخذ يه ثم سرعان ما 

تطورت حتى غدت دولة كبرى ‏ بالنسبة إلى جيرانها ‏ تمتد إلى الفرات 

من «.نهة» وإلى اليرموك من جهة أخخترى» وكانت معاخمة 5 الأشوريين 
فى اعمالء ولارض العبرانيين فى الجنوب » وكانت سورية الداخلية شرفى 
جبل لبنان؛ وسورية الشمالية وباشان» نحت سلطانها فى حوالى عام 

٠٠‏ ق.مء وظل ملوكها يسيطرون على اثنتى عشرة أمة صغيرة من حولهم 

لي 72 ْ 

وأما علاقة أرام دمشق بالعبراتيين» فكل دارس للتوراة على معرفة بها 
وهى ‏ على أى حال ققد بدأت أيام دشاؤل» (10 ٠١٠١-1١‏ قم) وإن 
كان (داود» ٠٠+(‏ ١-31ق.م)‏ هو الذى استطاع الاسعيلاء على المدينة 
العريق؟4, هذا وقد روت العوراة بالتفصيل قصة الممراع بين الأراميين 
والإسرائ ليين على أيام وأحاب؟ (0-455 همق .م)ء الأمر الذى وصل إلى 
أن يحاصر الأراميون «السامرة» عاصمة إسرائيل تفسهاء وإن استطاع أحاب 
أن يصوت أخرا الأمر -حدود إسرائيل الشمالية؛ وأن يشدارك فى حلف ضد 
الأشوريين يقوذه عدوه القديم ملك دمشق» وأن يشارك معة ش جرب ضد 
آشور فى موقعة قرقار فى عام #اهارق..20: الأمر الذى سوف نناقشه 

بالتفصيل فى مكأنه من هله الدراسة. 

)١(‏ جيب ميخائيل, ا مرجع السانى ص 177-157 فيلب حتى : ا مرجع السابق, سن 41/١‏ مراة 
كامل» المرجع السابق» مى 4 ؛ أدى شيرء تاريخ كلدو وأشورء بيروت 1597 الجزء الأول» 
ص8*" ؛ وكذا: 

7 !1 :687 بج ,1941 ,1:3( راشع هاده 1 010 عطا هذ ممنفسلصتاتا ,تالقنت .1.11 
(؟) صموئيل ان 8: 5-8 ؛ أخبار أيام أول .18 : 8-؛ قاموس الكتاب المقدس ١/7/8؟؛‏ مجيب 
ميخائيلء المرجع السابقء ص "51. 

(') ملوك أول 248-11٠‏ 5:177-ثر؟؛ وكذا: 8.5 ,أتع. 07 ,501111161 -10100111 .يل 

وكنا: 735 ب« مامه بومامدط .8.6 2 وكناد .9.378 ,انمه كلمة.ث 
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على أن الصلات بين الأراميين والإسرائيليين لم تكن كلها حربية؛ 
وإنما "كانت هناك 30 مجارية, يت اي 0 رأم 
0 من 6 والبدو العبرانيين قد أرهقها م - إلى أن انتطاع 
(تجلات بلاسر الغالت) (ه؛لا-/الالاق.م)» أن يستولى عليها فى عام 
“الاق .م وأن يقعل ملكها (رصين) وأن يجعلها ولاية آشورية» ذلك أن 
العاهل الأشورى كان وقت أن طلب أحاز ملك يهوذا النجدة منه لإنقاذه 
من قوات دمشق والسامرة فى شمال سورية» وربما كان مع جيشه فى 
مكان ما فى مجاورات دمشق» ومن ثم فلم يكن فى حاجة إلى توسلات 
(أحاز) اليهودى ليقوم بحملاته ضد سورية وفلسطين: وهكذا استطاع 
العاهل الأشورى أن يجتاح فى عذة حملات إلى الغرب دمشق, يعد حصار 
دام عامين» وبسقوط دمشق حاك الوقت للأشوريين أن يضموا س.ورية 
بأكملهاء وانتهت قرة الاراميين السياسية وأصبيحت السيادة على الدويلات 
إل رأمية لأش 2١2‏ . 
' - دويلة آرام صوبة: 
وكانت مملكة أرامية قوية, تمع 5ظآ (صوبة» فى 3 بلدمٌ 
(عنجر) فى البقاع جنوبى «زحلة(2, وإن كنا لأسف لا تعرف شوفا 
جحتى الآن عن ملوكها الأوائل» فيما قبل عهد (حدد عزرة وأما مدى 
اك ترس تي اسازيد تزيي وار فى الشمال 
الغربى2» . 
001 ملوك ثان 1١-5‏ ؛ بولس عياد» المرجع السأبق » من 15 وكناء 
115-119 .2 رالءتزه ,عصنامدى1 .8.0 :25917 .0 ,م.م ,ه7431 


(1) أحمد فخرىء المرجع السابق» من 1١‏ . 
() قاموس الكتاب المقدس» 417/1 . 
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وقد وصلت «صوية؛ إلى ذروة قوتها فى عهد ٠شازل»‏ ملك إسرائيل 
والذى كانت العداوة بين الدويلات الآرامية وإسرائيل فى أيامه على أشدهاء 
ومع ذلك فإن التوراة لم توضح لنا علاقة شاؤل بالدويلات الأرامية» مما دفع 
«كريلنج؛ إلى القول بأن علاة صوبة بالعبرانيين فى عهد شاؤل كانت 
مبهمة(١)‏ كما ذهب «ديبون ‏ سوميرة بأن ملوك الأراميين لهذه المنطقة لم 
يذكروا لأنهم كانوا توابع لصوبة”؟؟ . 

وعلى أى حالء فلقد استمرت صوبة فى عنفوان قوتها حتى السنوات 
الأولى من أيام داود (١٠٠٠-470ق.م)»‏ الذى مجح فى أن يضمها إليه 
مؤقتاء إذ استتمر الصراع بين الأراميين والعبرانيين على أيام داود ‏ كما كان 
على أيام سلفه شاؤل ‏ وهكذا قامت حروب بين داود و«حدد عزرة ملك 
صويهء ساهمت فيها- إلى جانب حددد عزر_ معظع الولايات التتابعة 
لصوبة» كما اشترك فيها أراميو ما بين النهرين. 

ذلك أن العلاقات بين العمونيين وداود عندما بدأت تسوء إلى الدرجة 
التى تهدد يدق طبول الحرب بينهماء طلبوا معونة جيرانهم الأراميين فى آرام 
بيت رلحوب» وأرأم صوبة ومعكة وطوب» وأتى هؤلاء يحشد كامل من 
الرجال لمساعدة «ربة؛ عاصمة عمون» ضد الهجوم الإسرائيلى الذى أمر به 
داود نحت قيادة يو آب» وجح بو اب فى هزيمة ة إلا رأميين» ويعلم وحدد عزر) 
ملك صوية بذلك» ويشترك فى حرب مع الإسرائيليين - بقيادة داود ‏ 8 
ينهزم فيهاء ثم سرعان ما بدأت صوبة فى الاضمحلال وأخمذت دمشق 
مكانها بالتدريج, حتى صارت أعظم الإمارات الآرامية7؟ . 





18.0 إوكنذا: 40 .2 , ماقت.جه ,عشتاعهن]1.‎ ٠ بولس عياده ا مرجع السابق: س‎ )١( 
زف ' .2 رسأنه. 000 ,01111161 1010170114-5 .خثر‎ 
11. وكذاه -194 .27 ,.انت.زه ,رطنملظ‎ 41١4-5: صموثيل ثان‎ )'( 


إمارة معكة: 

وتقع شرق الأردن قرب جبل حرمون"!2؛ وامتدت نحو الأردن غرباء 
كما امتدت نحو الجنؤب' والشرق فى البرية» وربما كانت «إيل بيت معكة» 
من بين مدن معكة أو عند حدودهاء واشعرك المعكيون مع الآراميين 
والعمونيين فى الحرب ضد داود» ولكنه انتصر عليهه”؟ . 
© إمارة جشور: 

وتقع بين حرمون وباشان؛ وإلى الشرق من نهر الأردن وبحر الجليل؛ 
إلى الجنوب من معكة فى منطقة منسى0©؛ وكانت جشور عل أيام داود 
مستقلة» ومن ثم فقد هرب إليها ولده «أبشالوم؛ بعد أن قعل أخاه 
(أمنون)(4) . 
5 - إمارة أرام بيت رحوب: 

وتقع بصفة عامة فى مجاورات جشورء وإذا وحد هذا المكان بالمكان 
الذى ذكر فى التوراة فى سفرى العدد والقضاة فإنها تقع قرب معكة 
ودان(*2 وعلى أى حال» فمن المرجح أنها كانت تقع بالغرب من مدخل 
حماة!ا؟ . 





)١(‏ يشوع 12: 1١158‏ صصموئيل ثان :8:7:1١‏ ١؛‏ أعبار أول 5:15-/؛ وكذا: 

ْ .2 ماتع. م0 رمم من ,14,18 
(؟) صموئيل لان ١8-5:1؛‏ قاموس الكتاب المقدس 905/1 ؛ وكذا: 

.2 ,أأك.م0 ,17865 ,3/115 

() تكنية "1: 11 ؛ صموئيل ثان 18:, 15 /ا8. 
(5) قامرس الكتاب المقدس .151/1١‏ 
(5) عدد 11 ؟١؛‏ قضاة 8:1 ؟. 1 
(5) قاموس الكتاب المقدسء 147/1 وكذا: 217 مم00 بم عونا .1115 


هت 

لال أمارة طوب: 

وطوب أسم غبرىي معناة ([طيب»» وتقع شرق الأردن» وربما توحد 
«بالطيبة») ‏ على مبعد عشرة أميال إلى الجنوب من جدة أو جدار التى 
تسمى الأن مقيس أوأم فيس ل يعن هناك استأجر حانوث» ملك عمو 
جنودا لحرب داودء غم 5 على أنها كانث وراء حدود ين إسراكيل 37 
اللغة الأرامية: 
سياسى» وبقيت لغتهم بعد سقوط دويلاتهم فى الشرق من غير أن تتأثر 
باللغات الأخرى» وانتشرت هذه اللغة فى دول الشرق الأدنى القديم» بدرجة 
لم تصل إليها واحدة من أخوانها من اللغات السامية”'2؛ إلا إذا كانت تلك 
اللغةء هى اللغة العربية» لغة القران الكريم » التى فاقتها بغير -حدود. 

ولعل من أهم أسباب انتشار اللغة الأرامية أنها كانت لغة التجار 
الأراميين الرحل: كما أنهما كانت لغة سهلة ببساطة أبجديتها وسهولة 
نحوها وصرفهاء وربما فيها من سهولة ويس22: كذلك يلاحظ أن هذه اللغة 





11.1061, قاموس الكتاب المقدس 1881/7 وكذاء77 .2 .م0‎ 111:٠١ صموئيل ان‎ )١( 
قسّم الحلماء فى عام 1875م اللغات السامية إلى مجموجتين» الأولى: وتسمى المجموعة السامية‎ )1( 
الشمالية » وتشمل اللغات : العبرية والفينيقية والأرامية والأسورية والبابلية والكنعانية » وتسمى‎ 
الأخرى المجموعة السامية الجدوبية: وتشمل اللغة العربية بلهجاتها والحيشية ولكن هناك من‎ 
يقسمها إلى ثلاث مجموعات» أولها القسم الشرقي» ويضم النغات البابلية والأشورية والككلدانية‎ 
والآرامية؛ وثانيهما القسم الغربى: ويضم اللغات الكنعانية والأخلامية والفينيقية والبونية والآرامية‎ 
والعبرية والسريانية والتدمرية والنيطية والمؤابية والأموربة وثالشهماء القسم الجنوبى: ويضم فصيلتين‎ 
الأولى العربية؛ ويضم العريبة التديمة والتحطانية والحميرية والمعينية والسيئية والعدنانية المضرية أو‎ 
القرشية الفصسحى والثانية وتضم الحبشية أو الأثيوبية والجعزية والتيجرية والنيجرينائية والأمهرية‎ 
. 05175 والهررية. (جواد علي ١/771؛ عبد العزيز سالمء المرجع السابق» ص‎ 
. عيد المنعم حسنين: حضارة مصر والشرق الأدنى القديم: الإبرائيون القدماء؛ مى 8؟4‎ )8( 


ب 


كتبت على أوراق اليردى كما كتيت على قوالب طيئية» زد على ذلك أن 
اتتشار إلا راميين فى الشرق قبل سقوط دويلاتهم أو بعده» ثم اشتغالهم فى 
الجندية فى بعض الدول وازدياد مم المتواصل» إنما قد ساعد على انتشار 
الغتهم'". 
ْ «ونزعنة #أسعريعسن هثرى برستدة أن الأبجدية الفيبيقية الأرامية قد التنشر 
فى جميع يلاد ابيا الغربية: ونقلت من الفرات إلى إيران وإلى حدود 
الهند2؟©؛ وما يدل على انتشارها استخدام الأشوريين والبابليين والفرس 
القرنين الثامن والخامس قبل .الميلاد”؟2, وهكذا ظلت اللغة الأرامية سائدة فى 
المنطقة حعى بعد زوال النفوذ السامى وبداية النفوذ (الهددو أوربى» ذلك 
أنها قد بقيت لغة رسمية حتى عندما انتقل الحكم إلى الفرس» ولاسيما فى 
عهد دارا الأول) (7؟4/485-69ق.م)ء فى ذلك الجزء من الإمبراطورية 
الفارسية الذى يقع بين مصر ونهر الغرات» والأمر كذلك بالنسبة إلى عهود 
السلوقيين والفريثين والساسانيين» وفى دولتى تدمر والبتراء. 
بل إن عرب الشمالء إنما أحذوا أبجديتهم التى كتب بها القرآن من 
الآرامية التى اسنتعملها الأنباط» وقد أشار العلماء إلى ظاهرة انتقال الكتابة 
. النبطية من منطقة مندين إلى الحجاز» وإلئ تطور الخط العربى عن المفط 
النبطى247 ومن ثم فإن الكتابة التى تكتب بها اليوم؛ إنما هئ كتابة متطورة 
)١(‏ مراد كامل: ا مرجع السابق » عن © ! هوسكاتى : المرجع السابق: من 737 
ارق 146 ,1916 يي اناعم اننا .م 
() بولس عيادء المرجع السابقء من 174-11 وكذاة 
.19 .2 الإناامع© نكت عطا ,0 كامع م نعو8 عتاميوتة بعخلرط .2 .03 
(1) تقهدة علا دمع اسغممزملعبع2 قرنء ع5ز18 15 بأعطمطاملف4 ع1 ,عومذاعمع»م5 تمل 
.8 .م ,1 ظانا :52 ,د رقهمنامتعدم1 


جا 


منذ القرن السادس قبل الميلاد خط كثير من دول الشرق الأدنى القديه). 

هذا وقد استعملت الارامية فى كتاية أجن اء من التوراة (العهد القديم) 
ذلك أن اليهود إنما بدأوا يتحدثون الأرامية تمام) أثناء السبى البايلى (/1:/ه- 
5 ق .م » ربما لسهولتهاء ولتشابه لهجتها بلهة اللغة العبرية» حتى أنه كان 
غن أكبر الضصعاب فى وجه إحياء اللغة العبرية بعد العودة من المنفى, أن 
جانبا من الشعب هجر فعلا لفته الأصلية؛ وحتى أن الأرامية حلت محل 
العبرية آخخر الأمر يعد تنازع البقاء الذى وقع بين اللغعين» وهكذا كان أثر 
الآرامية واضحًا فى أسفار عزرا ونحميا واستيرء وأسفار الأنبياء يونان وحجى 
وزكريا وملاخى ودائيال» وفى غير ذلك مثل سفر الجامعة وبعض المزامير التى 
أضيفت إلى مزامير داودء فضلا عن أيات مغينة فى سر التكوين (1) 
وإرميا 4١١:١2‏ وعزرا) 5-4) ودانيال (8-)20). 


وعلى أى حالء فلقد أدى توحيد الشرق الأدنى فى ظل الإمببراطورية 
الرومانية؛ ثم انتشار المسيحية بعد ذلك» إلى انتعاش حالة الأرامية» فمن ناحية 
استخدمتها دول صغيرة جديدة يسكنها أقوام من العرب (مثل دولة 
الحضر)9'؟: ومن تاحية أخرى فإن الأرامية لما كانت لغة السيد المسيح» فقد 


(1) عبد الرحسمن الأنصارى» لحات عن القبائل البائدة فى الجزيرة العربية » ص 44 ؛ فيلب حتى, 
تأريخ العرب ١/١‏ ١5-1١1؛‏ ديتلف ناسء المرجع السابق: ص 1-4٠‏ 5 ؛ سعد زغلول عبد 
الحميدء فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ سس 1137 . ش 

29 موسكاتى: ا مرجع السابق؛ ص مما ! محصلك بدر : الكنز فى قواعد اللغة العبرية». ص الى 
(القاهية 5؟159) , ' 

() قامت دولة الحضر فى أرض الرائدين إلى الشمال الغربى من مدينة أذ 0 وعلى مبعدة 1١1+‏ 
كيلو مثرأ جنوبى غربى الموصل ؛ وفى صحراء سنجار بأرض الجزيرة غرب نكريت؛ وقد قامت 
بعثة ألانية بحفائر فى الحضر وأشور )١511-1887(‏ وقد كشفت عن نفوش آرامية ترجع إلى 
عهد البارثئيين (العَرن الثانى الميلادى) : وكانت المديئة حمل الطابع العربى راليونانى والرومائى 
فى أن واححد . (موسكاتى؛ المرجع السابقء ص 7575 سعد زغلول . المرجع السابق» ص 989 
417 158 .2 ,الة01115[1ة(ة 5 ذا وعطدكف قعر[ ,100ق5من12 7 
رانظر: محمد بسومى مهراث: تاريخ العرب القنديم 85-4117 4, ١١2‏ الإسكندرية 
2 
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صارت اللغة الرسمية للكئيسة السريانية» وبهذه الصفة عاشت قرونا بعد 
ذلكء وانتجت أدبا دينيً ضخما١,.‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة ة إلى أن اسم «الأراميين؛ بعد ظهور 
المسيحية أصبح له مدلول وثنى غير مستحبء» ومن ثم فقد سمى القوم 
أنفسهم بالاسم اليوتانى. «سوريين» بالنسبة للشعبء واسريانى» بالنسبة للغة» 
تمييزاً لها عن الأراميات الوثنية واليهودية؛ ويذهب البعض إلى أن هذه 
العسمية إنما ظهرت بعد المسيح على يد الرسل من هذه الديار» لأنهم كانوا 
جميمًا من سورية وفلسطين وذلك لأن المتنصرين الأوائل كانوا شديد 
العمسك بالدين المسيحى» ومن ثم فقد أحبوا أن يسموا باسم مبشربهم» 
فتركوا:اسمهم القديمء واتخذوا اسم «السريان» ليمتازوا عن بنى جنسهم 
الأراسيين الوثتيين» ولذا أصبحت لفظة الأرامى مرادفة للفظة الصابى» 
والوثنى ؛ ولفظة السريانى مرادفة للفظة المسيحى والنصرانى 

وهكذا .ظهرت اللغة السريانية كلهجة أرامية قديمة فى إقليم مدينة 
«الرهاة (أديسا عند الروماتء ووأورفاة الحالية جنوب شرق تركيا) ثم ظهر 
الخط السرياتى المعروف (بالخط السرتجيلى» عقب الانشقاق المذهبى 
المسيحى بين سريان الرهان فى عام 4/5م, ثم سرعان ما نشأت لهجتان من 
السربائية (غرببة وتسمى اليعقوبية؛ وشرقية وتسمى النسطورية) ؛ وعلى أى 
حال؛ فققد أصبحت السريانية لغة حية فى العلم والفكر فى الشرق حتى 
القرن العاشر الميلادى وإنَ استمرت لغة الكنائس حتى القرن الثالث عشر 
الميللادى ()2, : 


2000 موسكائي: الرجع الماققة: ص ١ما.‏ 
(؟) حبمن ظاظاء المرجع السابقء ص 415١-1١1١‏ قيلي: 1 12270101 
مهما ؛ القس يعقوب الكلدان: دليل الراغبين فى لغة الأراميين: من 41١‏ إقليمس 
: يوسف إجاودء اربج السابق» ص 1١!‏ حسن محمود؛ المرجع 0 ص 75/8 


قمهة 
ع2 الآدوميون 


يلسسب الأدوسيون إلى اأدوم)» وهو #عيسو بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل» » وتطلق التوراة عليهم عادة (أدوم). فقط (», وهناك من يعتبرهم - 
بالإضافة إلى المؤاييين والعمونيين ‏ بدو اشعركوا فى الهجرة الآرامية, 
ولكنهم سبقوا أقربائهم الإسرائيليين فى الرحيل من الصحراءء وهكذا فإن 
أدوم ‏ أو عيسو إنما ينظر إليه فئ المصادر المبكرة كأخ أكبر ليعقوب ‏ أو 
إسرائيل 7" ومن هنا فإ الأدوميين إنما يعتبرون أقرب العناصر دما ولغة إلى 
آل يعقوب» إذ لم يكن بين الفريقين أقل فرقء قبل أن يعتنق بنو إسرائيل 
لمومبوية؟», كما أن الأخيرين لم يكونوا من دم عبرانى أنقى من الأولين» 
فهم مزيج من المهاجرين العبرانيين» وسكان المنطقة الأصليين والعرب. 

وأما موطن الأذوميين » فقد كان فى أقتصى جنئوب بلاد شرق الأردن» 
وجنوب وادى الحسا الذى ينساب إلى الطرف الجنوبى من البحر الميث» فى 
الجبال التى تقع شرق الصسخرة العظيمة لوادى العربة0“: وتطلق التوراة على 
هذا الإقليم اسم «سعيره أحيان*»؛ ونقرأ فى سفر التثنية أن الآدوميين قد 
نقطة بعيدة لا تعصل بالإسرائيليين بحدود مباشرة» وبالتالى فلم تكن هناك 
أسباب العدواة بينهما؟©: هذا فضلا عن أن أرضهم .. طبن لرواية التوراة 
د ْ 
قد -حرمها رب إسرائيل على شعب إسرائيل40 . 

ومع ذلك» فإن الاسبرائيليين إنما كانوا يعدونف الأدومنيين من ألد 
(1) عدد 18174؛ يشوع ١١6‏ ١؛‏ صمرئيل ان 6: 14. ش 
() تكوين :75 7١1-1714‏ ؛ وكذأ: 5 .2 .م0 ,1005 .نم 
(6) إسرائيل ولفنسوذء تاريخ اللغات السامية ».ص 4 .١١‏ : 
00 .4 .12 رمانك,ته اهل .84 
(5) تكوين :1 8:51 ؛ يشوع 44:14 حزقيال "1 , 3م /ا: 18 . 


(1) تثتية 47 11 . 019 .156 .م ,تمجه ,طنهل3 . 
() ثثنية ؟ : 4-", ” 


بن - 5 


أعدائهم حتى أن المنازعات السياسية بين الفريقين قد استمرت عدة قرون؛ 
إلى أن انتعهى الأمر بفناء الأدوميين وامتزاجهم باليهود من ناحية؛ 
وبالأنياط(١2‏ من ناحية أخرى”"؟ ولعل السبب فى ذلك فيما أظن ‏ يرجع 
إلى عوامل نفسية؛ أكثر منها عوامل سياسية؛ فالأدوميون يحسون أن 
الإسرائيليين قد سرقوا حقنهم فى البركة أولاء ثم فى البكورية ثاني؟؟, هذا 
إن كانت رواية التوراة يشأنهما صحيحة؛ ومن هنا أتى موقف الأدوميين من 
الإسرائيلين أثناء التيه فى الصحراء”»: بما أثار عليهم حقد بنى إسراثيل» الأمر 
الذى تظهر أثاره بوضوح إبان التاريخ اليهودىي القانبم "ثم يسءمر حتى أأسبىق 
البابلى ليهوذا فى عام /الردق.م» حيث يسكولى الآدرميون عليهاء حتى 
مديئة حبروث» وفى القرن الخامس قبل الميلاد يستولى النبوا. على جبل سعيرء 
ويطردوا الادوميين منه.. 
وكان الآدوميون يحكمون فى البداية بأمراء يشبهون رؤساء القبائل» ثم 

اسطاعوا بعد ذلك تكوين مملكة ربما كان ملكها متتخيين < م 
على عرشها ثمانية ملوك» قبل أن يستطيع الإسرائيليون تكوين مملكة؛ وقبل 
أن يستولى داود على ملكة درول وأوعن إلى أيام موسىء الذى يرى فيه 
(أونجرة أول ملك لإسرائيل» طبقنًا لتفسير خخاص لبعض نصوص التوراة, 
الأمر الذى لا نوافقه عليه. 


وكانت وسالع) عغاصمة أدوم؛ ثم تغير أسدمهاأ إلى (البترأء) وهى وأحدة 
من أشهر مدن العالم القديم» وقد أصبحت عاصمة للأنباط - بعل أدوم 5-5 


)١(‏ انظر عن الأنياط: محمد ييومى مهران؛ درامات فى تاريخ العرب ني هدخ اع عشر؛ 
الرياض 1537/9 , عن 51 517-4. 

(؟) إسرائيل ولفسوت» تاريخ اللغاث السامية؛ القاهرة 15574 : ص .1١8‏ 

(3) تكوين 4-1١1:‏ ولا؟: ١-ه1.‏ 

(4) تننية 7 ١-914إ؛‏ علد ١؟‏ :لم ا-!؟., 

(5) تكوين 11 115-16" ١1-؟"!؛‏ وكذا: .2 مهمه ,21.10 
أ ا 010 
(/0) تضية 7لا مغ خروج 5-4!؛ كذا: .286 ,2 .تزه ,رتععدلآ .171.1 
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وتقع إلى الشرق من وادى عربة فى منتصف المسافة تقريبًا بين رأس خليج 
العقبة والبحر الميتء أو على مبعدة 8١‏ كيلا إلى الجنوب من البحر 
الميت70١؟»‏ والبتراء - على أى حال كلمة يونانية تعنى والصيخرة 7'؟ ولعلها 
ترجمة الكلمة العبرية «سلع؛ التى جاءت فى التوراة”؟2: كما تعنى كذلك 
«الشق فى الصخر؛ وربما كانت التسمية العبرية أكثر دقة» لأن مدخل البتراء 
يتم بوجود أخدود عميق بين جبلين» يعرف اليوم باسم (السيق» ولعله لفظ 
تبطى متوارث» حرفه الناس عن «الشق» فى السبعية القديمة؛؟»: وأيَا ماكان 
الأمر فلّد عرف العرب هذه التسمية كذلكء وقد ذكر (ياقوت الحموى» 
(177-1119م) بأن سلع حصن بوادى موسى عليه السلام» يقرب بيت 
المقذم (6#ر ظ ٠:‏ 
وأما الاسم نوين للبتراء فهر لرقه م » وربما كان هو اسم ثان للبتراء» 
كان الإطريق يعر فونهنا .به »وهو علقادا. شحرقة العرب إلى الرقيم» وربما أرادوا 
بالرقيم «خزنة فرعوث؛ بالذات؛ وأما اسمها الحديث فوادى موسى0©. 
ونقرا فى التنوراة أن (أمنصبيا (0٠5-8لاق.م)‏ قد خلف أباه 


(يهواش» ام-٠‏ “.م على عرش يهوذاء وأنه حاول أن 3 أدوم 

(يقتنيل» بمعنق (الخاضع للهغ27 . 

.817/1 قاموس الكتاب المقدسء 25/1 45-4 4 ؛ جواد علي‎ )١( 

زفق | .7 .م ,2 ,لإوتاط 

,11١:417 1:15 إشعياء‎ )5( 

24 لانكسترهارد نج , آثار الأرد: وُجذة سليمان موسى ؛ عمانٍ 1952: ص ١١7‏ . 

(0) ياقوت ء معجم البلدان:10/10 43 (بيرؤت:1888). ْ 

() جرجى زيدان: المرجع السابق» ص "الا؛ ياقوت؛ 5141/0 

0) ملوك ثان ١ ١:14‏ -لا؛ وكذاء ‏ .283 .م ,اتء.مه0 ,لطءناق1 لهة ستعطالة ,1 وكذاء 

7 مط ,1925 ,قدةهمآ ,تامع مسمملة قمة وماكتةة كاذ بدتاعط ,للع رمع ./0آ. 8م 

وكذاء ,385-65 .2 ,اقه.0[0 ,1005 بم 


س/* 8 


وعلى أى حال» فلقد استمرت البتراء مدينة هامة حتى سقطت فى 
أيدى الرومان فى عام © ١٠م‏ (أو١٠م)»‏ ثم سرعان ما أخذت أهميتها 
تتضاءل شيعا فشيكاء حتى أصبحثت فى ذمة التاريت 2١0‏ , ان أن كشف عنها 
(يورخاردت) 1/5010-/195) فى عام 2221/17. 


ولعل من أهم مدن أدوم ‏ بعد البتراء ‏ مدينة «بصرة» ‏ ومكانها الآن 
بصيرة الحديثة على ميعدة 7 كيلا إلى الجنوب الشرقى من البحر الميت» 
ثم اتيمأن؛ على مقرية من البتراء» ثم «عصيون جابرة ‏ والتى كان يظن 
من قبل أنها كانت عند «عين الغديان» فى قعر وادى العربة» ثم اكتشفها 
«نلسون جلوك» فى موقع تلى الخليفة» على مبعدة 0*٠‏ قدم من ساحل 
البحر على الطرف الشمالى لخليج العقبة بالقرب من ميناء «إيلات)9" . 

هذا وقد عرفت بلاد أخوم فى اليونانية ياسم «أدومياة وأما (برية أدومة 
فهى الواقعة سجنوب البحر الميت» وقد انتهت حياة الآدوميين فى القرن الثانى 
قبل الميلاد» وذلك حين استولى «يوحنا المكابى» على حبرون وغيرها من 
المدن التى كان الأدوميون قد استولوا عليهاء ثم أجبرهم بعد ذلك على 
الختعان واعتتناق اليهودية؛ رغبة منه فى إزالة الفوارق الدينية بينهم وبين 
البهود» وحبا فى نشر اليهودية بينهو!؟؟. 


. 58-17 :8 فيلب ححى : المرجع السابقء ص 4175-1179 مكابيين أول‎ )١( 
,انلامآ رلصمآ زإه11 عط انق 512712 قز 11206[5' بالكة نلا ساظ .1 .ز‎ 1822, 2, 418-434. 7 
؛ جواد علي ١//71"؛ موسكاتى؛ المرجع السابق» من /7؛‎ 171/١ (؟) قاموس الكتاب المقدس‎ 
وكذا:ء .181 ,2 ,02.1 ,رققجر 11108 وكناء‎ 
,دعم ملظ ,رقمل 10 عذنا أن علا ع0 16 جلععد61 رمواءكز‎ 1945, «. 50-13. 
, ٠١9 إسرائيل ولفنسونء المرجع السايق: صى‎ )4( 


هت 


(8) المؤابيوت 

ينسب المؤابيسون ‏ لبقا لرواية السوراة ‏ إلى مسؤاب بن لوط عليه 
السلام”١2‏ ويطلق عليه فى التوراة أحيانا «مؤاب»«2©1: وهم من الشعوب التى 
تتصل بالعبرانيين بصلة من قرابة عن طريق لوط ابن أختى إبراهيم الخليل» 
عليه السلام؛ كما أن راعوت جدة داود امرأة مؤابية2؟؟ . 

ويقع إقليم المؤاب شمال وادى الحسا ‏ الذى يفصله عن أدرم؛ 
والمعروف فى التوراة بوادى زاد ‏ وقد أمتدت مملكة مؤاب من ناحية الشرق 
من البحر الميث 3 الصحراءء واتسعت شمالا حتى وادى الموجب» وهو 
نهر أرنون فى سفر العدد(؟»؛ ويتكون من وادى «وله» الذى يأتى من الشمال 
الشرقى » ووادى ب الأتى من الشرق؛ وسل الصعدة الآتى من الجتوب 8". 

وكانت مؤاب ‏ مثل أدوم ‏ حصيئنة قوية» ذات مواقع استراتيجية على 
الحدود وفى الداخلء ولهذا فقد اضطر الإسرائيليون أثناء التيه أت يكفوا عن 
الاستمرار فى السير «فى البرية التى قبالة مؤاب إلى شروق الشمس»» حتى 
وصلوا إلى الجانب الآخر من أرنون2©: هذا وتروى التقاليد الإسرائيلية أن 
منطقة مؤاب هذه؛ إنما كانت بادئ ذى بدء ‏ ملكا للأيميين فطردهم 
لمؤابيون منها("©؛ أما عربات مؤاب فهى وادى الأردن بين معسب يبوق 
والبحر الميت0). ٠‏ 

وكانت فرصة مؤاب الوحيدة فى التوسع» غعى الاجاه نحو الشمال» 
فيما وراء أرنوت» ومن هذه المناطق اتصلوا بالإسرائيليين اتصالا مباشرأء ومنذ 


.4 :١ راعوت‎ )9( .١١١ عدد 71+ 55-17؛ ملرك نان‎ )١1( .719/:19 فكوين‎ )١( 
“-!-11,(ع) قأموس الكتاب المقدس » إللاة.,‎ ١ غده‎ )1( 
1. وكتثاء 2 154 .2 ما. جه ,لقترء م1‎ 117-1١١951١ عدد‎ )80( 


(/9) تثنية ؟ 11-1١‏ ؛ ثم قارن : تكرين 14 : 8 ؛ وأنظر؛ قاموس الكتاب المقدس ؟//17؛ وكناء 
٠‏ | .7 رباأع.جه ,عمدلا .آلا 
(4) قاموس الكتاب المقدس: 5374/1. 


ا 


البداية فد كانت رقعة الأرض شمال أرنون؛ تبدو كما لو كانت قد شغلت 
أثناء القرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ بكل مجالات النفوذ الصغيرةء مثل 
حشبون» حيث استطاع جيرائهم من قبيلة 9جاد) إخضاعها فى النهاية. 

وعلى أى حال فإن أقدم حالة يمكن أن نفطن إليها هى أن'الموَابيين 
قد تقدموا يعيدا إلى شمال أرنون؛ على الأقل على طول الجبال الى كانت 
تمتد حتى -حدود البحر الميت الشرقية» مفترضة أن المدن البعيدة إلى الشرق» 
فى وسط رقعة الأرض التى كانت ماتزال مستقلة حتى ذلك الوقتء وهناك 
تع قمة بعور ‏ بين حشبرن والنهاية الشمالية للبحر الميت ‏ ذلك المزار 
المشهور ل بعل بعور؛ة» حيث الحدود بين مؤاب» وقبيلة جاد العبرانية: 
وعلى أى حال» فلقد كان أغلب الجزء الجنوبى من وادى الأردن فى وقت 
من الأوقات ملك للمؤابيسنة, ش 

وأما لعة مؤاب» فهى من اللهجات التى كعبت بها التوراة؛ وهمى 
المعروفة عادة بالعبرانية» والقرابة بين اللغتين ‏ المؤابية والإسرائيلية ‏ مؤكدة» 
وهى لغة سامية قرببة من العربية كذلك”'2: ولكتها أشد شبها ‏ فى رسمها 
وقواعدها ‏ باللغة العربية» كما يبدو ذللك واضحا من النقش الموجود عل 
«الحجر المؤابى0؟) 1 الذى يقدم أقدم نقش تاريخى مكتوب على الثنمط 


(1) .155-157 .2 ,كاء.وه ,طامك8 .124 )١(‏ جيب ميخاثيل: المرجع السايق» ص 1579. , 
(0) كان المبشر الألمائى «الأب ف أ. كلاين» أول من اكتشف هذا الحجر فى عام ./1/67م عند 
العاصمة المؤابية «دييون؛ .. ذييان الحالية على مبعدة ثلاثة أميال شمال نهر أرنون» وشمالى غربى 
عراعير. ولكنه فشل فى الحصول عليه؛ وتصادف أن كان الباحث الفرنسى «كليرمونت جاترة » 
فى القدسء فعلم بالأمره وانطلق مباشرة إلى دييون وأخذ الحجر المؤابى ونقله إلى متحف اللوفر 
بباريس » والحجر المؤابى عبارة معن قطعة من صخور البازلت الأسودء عرضها قدمان وئلاث 
بوصات ونصسف ؛ وطولها أربعة أقدام: وسمكها نصف بوصة؛ وعليها 74 سطراً من الكتابة 
المؤايبة: وقد أقامه #ميشع ملك مؤاب حوالى عام ٠6/ق.م؛‏ تخليد] لانتصاره على إسرائيل 
وشكر الإلهه «كيموش . ولكن هناك من يرى أنه ربما كتب بعد موث ملك إسرائيل «أخاب» 
٠-4590‏ همق م) وربما بعد زوال بيت عمرى تماسًا على يد ذياهو» (40-447لاق.م) 
ودخول بنى إسرائيل فى زمن اليأس الذريع. (قاموس الكتاب المقدس 175/1). وكذا: 
أ200) .ذ.ة :155-756 .2 رما.مه ,تععنلا .14.1 :188-189 نر ,مامه ,ممعع مط .7 
.230-23 .2 ,نانت.نزه قلاع .177 :320 .2 ,لتاقم ,أطوصطلخ ,لا :372 .م .مره 


يد 
السامى الشمال القديم١؟‏ . 


هذا وتعرى من الحجر المؤابى - وكذا من التوراة 219 أن إله المؤابيين 
إنما كان يدعي , ١‏ كيموش») وأن القوم قد عرفوا كما عرف غيرهم من . 
الساميين كال.نءانيين والفينيقيين والإسرائيليين ‏ عادة التضحية البشرية . 
بالابن البكزء .“لك أن «ميشع» ملك مؤاب كأن قد قام بحملة مظفرة جح . 
فيها فى توسوم ملكه؛ على مدى خط العرض من الطرف الشمالى للبحر 
الميت: وإخض !ع المستعمرات الإسرائيلية فى الهضية الخصبة شمال 
عرنون!؟؟ 2 ثم نهين المعبد الإسرائيلى فى (بنو)» ووهب سبعة الالاف من 
سكانها إلى الآلهة «عشتار - كيموش»» مما اضطر ملك إسرائيل «يهورام» 
(4/-47/ق.م) إلى طلب العوث من يهوذا وأدوم» ثم القيام بهجوم على ٠‏ 
مؤاب من الجنوب40©» الأمر الذى دفع الملك المؤابى «ميشع؛ إلى أن يضحى 
بولده البكر لإله «كيموش» حتى ينقذه من هذه القوات العحالفة!5؟ . 

هذا وقد كشفت آثار كثيرة فى مؤاب»ء لعل أشهرها ما كان فى (رية 
مؤاب وكرك وماديا ومعين وأم رضاضص]27) وفى عاء 1181/158م» 
قامت (المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية فى أورشليم» بحفائر فى (ديبون؛ 
عاصمة مؤاب ‏ أنت بنتائج كثيرة» وكشفت عن عدد من المبان والفخار 
الذى يرجع إلى عصر البزونز المبكرء وحتى العصر العربى المبكرء ولكنها فى 
الغالب لم تكشف شيعًا ينصل بعصر البرونز المتأخرء وعلى أى حال فلقد 





0 ,1887 بووع11 عل عاعاق شآ ستعمسصة 0 تمصمه01 .05 
2 .1-14 ,م ,1903 ,187151 ,عام 6.43 

(9) ملوك ثان 7 8-/79. 

ف 1 ,244-45 .ر[ ,ناته,جزه ,1/110 

04 111,82 شتك ,كعامه© .3.4 


)2 ملوك أنء 7 ١؟.‏ 
(5) قاموس الكتاب المقدس ؟1175/1. 


ع 


كشف عن عدد من اللوحات الصغيرة التى يمكن أن تؤرخ مثلها فى 
ذلك مثل الحجر المؤابى بالقرن التاسع قبل الميلاو7!؟ . 


05 الميادية 


إلى (بنى عمى» بن 0 وأن المنعلقة التى - 3 الرفائيوث يها 
قبلا» لكن العمونيين يدعونهم زمزميين» شعب كبير وكشير وطويل 
كالعناقيين» أيادهم #6 من قدامهم» فطردوهم وسكنوا مكانهم» ؛ وأن 
منطقتهم هله قد حرمت على الإسرائيليين7؟؟: كما كانوا- كغيرهم سن 
سكن المنطقة ‏ على عداء مع الإسراثيليين9؟؟: كما كانوا دائما أعداء لهم 
قبل السبى البابلى ويعلء.ة 0 

هذا وقد كان العمونيون فى صراع مستمر مع الأموربين إلى الش.مال 
متهم خاصة . الجاره لماه والشرقية» واشتهر 9سيحو الأمورى 
ل من :يموق» وكانت عاأصمتهم آربة) ََ #ربة عموك) 0 سمياتت ف 
العصر الإغريقى (فيلادلفيا»؛ نسبة إلى ملك مصر «بطليموس الثانى 
فيلادلفيوس».(1/4-'5 1ق بم) ؛ وهى فى موقع تشغله:حاليًا عاصمة 


0 ش :189-19 .م بنع ينزه بلقج ع1 .1 
وكقاء ‏ / .20-3 ,2 ,1952 ,125 ,078 ك8 ,تططوسة1 .8.18 
وكذا: أ 70م ,1952 ,125 ,017 قشظ8 بناعمه ةا .12.97 
وكذا: ,6-6 مم ,1954 ,133 ,018 كيف ربس طلوستطمد .ط.م 

(0) تكرين 8:15/؟. ' (8) تضنية 19:1 -1؟, 

(1) قناة 45 377؟ صموئيل أول 1١٠١-1 :٠١‏ مزمور 37, /إ؛ تثنية 117 لاسالا. 

(0) نحميا 4 : !؛ مكابيين أول 5: 441-7١‏ وكذا: ,1 رمأك. مه ,كقع دنآ ,1/1.15( 


(1) عدد 74:73 اتشنية 717/17 و قضاة 17:11 54؟, 


5 


المملكة الأردنية لد «عمان؛» حيث يوجد فى الها جزء من أسم 
اللي ٠‏ 
هذا وقد استطاع اللمسزتيرة أن وزو قل مسف متظسة ذلا قنز 
مبكرة؛ ومن ثم فقد: كأنوا يحكمون بملوك قبل أن تبرز فكرة الملكية فى 
إسزائيل» هذا ويدل التحالف الذى أقاموه مع جيرانهم الشماليين من 
الآراميين على أيام داود”"2: وكما حدث فى موقعة قرقار فى عام 81/ق.م» 
حينما اشترك ملك عمون فى حلف يضم النى عشر ملك على رأسهم 
بنحدد ملك دمشق» ضد شلمنصر الثالث29 يذل هذا التحالف على أنهم 
كانوا أقوياء. ٠‏ 0 9 
وأما معبود العمونيين القومئء فهو «ملكوم وكانوا يقدمون أبتاءهم 
ذبائح لهاة», كما عبدوا كذلك كيموش إله الؤابيين فى عهد يفتاح 
الجلعادى2©0: أحد قضاة إسرائيل» هذا وتدل الأسماءً العمونية ‏ كما جاءت 
فى التوراة ‏ علي أن لغتنهم إذما كانت قريبة من العيرية!؟ . 
ف اللاايرة . 0 


الله موري انيد - فقا ل جاء: فى القرآن 7ه 


1 .137-158 .ط,إتعبه رطاولة..21 
(0) صمويل تان 118-1١‏ 50007 و 
3 .8 زه ,م0 عق.5 وكذا: .245-6 .م 5353 0 

7 0 0 1ط ,افك جه ,2110020110669 ل .1 
(4) ملوك أول 15:11 77 (ه) قضاة4:11؟. (0) .9 رانعبمه, بععهتآ .36 
() قدم المؤلف دراسة مفصلة عن «المديانيين» فى كتابه ددراسات تاريخية مين إلقرآن الكريم» شغلت 

كل «الفصل الثامن» .من الجزء الأول» من هنا الكتاب (الرياض 1ص 184لا ؟. 
ْ 0 و سورة الأعراق والتوبة وهود والمحجر والمحج والشعراء والقعسص والعنكبوث وق وغيرها. 


تمت 


فإن شعيبًا أتى مدين وأصحاب الأيكة» فتهاهم عن عبادة الأوئان» كما 
أمرهم أن يقيمون الوزن بالقسط ولا يخسروا الميزان(١2,‏ ذلك لأن آفة مدين 
إنما كانت أفة كل المدن على مدرجة الطرق» ومن ثم فقد كانت قصتهم 
فى الققرآن قصة التجارة امجتكرة» والعبث بالكيل والميزان وبخس الأسعار 
والتريص يكل منهج من مناهج الطرق» وهكذا كانت رسالة شعيب عليه 
السلام» رسالة لاص من شرور الاحتكار والخداع فى البيئة التى تعرضت 
لها بحكم موقعها من طرق التجارة والمرافق المتبادلة بين الأم(؟» . 

وقد كان أهل مدين قوم عرب يسكنون مدينتهم «مدين» التى هى قرية 
من أرض هه ان فى أطراف الشام مما يلى الحجازء قريًا من بحيرة قوم 
لوط0؟, هذا وقد كانت مدين هذه إنما تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب 
وطو منيتاءاة؟ . | 

ويفهم من أسفار التوراة أن مواطن المديانيين إنما كانت تقع إلى 
الشرق من العبرانيين» ويبدو أنهم قد توغلوا فى المناطق الجنوبية لفلسطين» 
متخذين منها مواطن جديدة» عاشوا فيها أمدا طويلاء حيث يرد ذكرهم فى 
الأخيار المتأخرة؛ وقد *كر بطليء وس الجغرافى موضعا يقال له «موديناء على 
سواحل البحر الأحمرء يرى العلماء أنه موضع مدين» وأنه يتفق وحدود أرض 
مدين المعروفة فى الكتب العربية*؟ . 


.)168:-141( انظر: سورة الأعراف (80) ؛ وهود (14./-16) ؛ والشعراء‎ )١( 

3ع( عباس العقاد؛ مطلع التور» عن 51-55 تفسير روح ا معاتى » ل 1 تفسير المنار 
ه27 "]ه؛ تفسير الطبرى ؟١/14هه-هوه.‏ 

(5) ابن كثير 145-1١8171‏ ؛ ياقرث «الالا-الا؛ 1ه 5-1 5 ١‏ ؛ تفسير المنار .//14 27 . 

(4) قاموس الكتاب المقدس 48*/1. ش 

(5) جواد علي 6/1 وكذا : 
-06083 ونؤاكك أماط :3081 .2 ,ماته. تزه ,عفترم .13 :616 .م ,عه , م11 1 
ش .4 .ص ,3 بأ :7,27 ,71 لإتلم 


اك ١‏ الس 


أولاد إبراهيم من زوجه «قطورة»» وهى تقع وراء المقاطعة العربية فى الجنوب 
فى بادية العرب الرححل إلى الشرق من البحر الأحمرة!»؛ وأما «الويس موسل» 
فيذهب إلى أن أرض مدين يجب أن تكون إلى الشرق والجنوب الشرقى من 
مكان العقبة الحالية» فهناك كان يمر أهم طريق من طرق النقل التجارى220, 
هذا يظهر من التورة أن المديفيين يوت مرار هليل ما بره ها 
ْ استقروا ة فى القرون الأخيرة قبل الميلاد فى جنوب - ري وإلى الشرق 
اعبس الي 

ويرجح بعض الباحثين أن عصر شعيبء إنما كان قبل عصر موشى» 
معتمدين فى ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر شعيبًا فى القرآن 
الكريم ‏ كما فى سورة الأعراف ويونس وهود والسحج والعنكبوت ‏ بعد نوح 
وهشوذ وصالح ولوط» وقبل موسى, 0 وإذا ماعدنا إلى عصر الخليل عليه 
السلام ١715-١1914(‏ ق.م) ؛ وتذكرنا أن لوطا وقومه إنما كانوا معاصرين 
لأبى الأنبياء لأمكننا القول أن شعيبا وقومه كانوا يعيشوث بعد القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد؛ بخاصة وأن التوراة تذكر أن مدين إنما كان من ولد 
الخليل من زوجه «قطورة» الكنعانية!*؟ . 

على أننا نستطيع من ناحية أخرى أن نقول .حدس عن غير:يقين ‏ 
() الويس موسل: شمال الحجازء ص 5". 
)0 نفس المرجع المايق: ص "لم-4/ 
رف تكوين ات ل ؟: هعلخ أ ؛ عدد ١١17‏ ؛ حيقوق *: لا١‏ وكذاء 

ه: 7 مائع.ره0 ,لنوهخ38 .م 

(4) عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء؛ 144 : (القاهرة 219535. 


)26 انظر: صورة اللحجر (1ه-/١/٠1)‏ والعدكيوت اللسيارف والذاريات رارف ؛ وانظرء تكوين 
ل ل 41-١‏ أخبار أيام أول 77:1 . 
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أن القوم إنما كانوا يعيشون فى القرن الغالث عشر قبل الميلاد؛ إذا ما كان 
صحيحًا ما ذهب إليه البعض من أن يثرون كاهن مدين وصهر موسى» إنما 
٠‏ عو شعيب نبى مدين العربى» ذلك لأن رحلة. الخروج من مصرء نحت قيادة 
موسى - وكذا لقائه مع صهره كاهن مدين ‏ إنما كانت فى هذا القرن 
الغالك عشر ق.ه(3؟, ظ | 
(ق)» اليبوسيوث 

ينسب اليبوسيون فى التقاليد الإسرائيلية إلى (يبوس»؛ وهو نفس الاسم 
الذى حملته مدينة «القدن» قبل أن تحمل الاسم العبرئ «أورشليم) 299 
الذى حرفه العبرانيون عن اسمها «شاليم» ‏ الأمر الذى ستناقشه بالتفصيل 
فيما بعد واليبوسيون هم أحد الشعوب السبعة التى تزعم التقاليد العبرية فى 
سفر التغنية أن رب إسرائيل قد أعطى أرضهم لشعبه إسرائيل20» وأنهم - فى 
رأى التوراة ‏ من سكان الجبال0؟؟ . 

وعلى أى حال؛ فلقد بقى اليبوسيوث فى ملينتهم (سوس)» حتى بعد 
. أن استولى عليها داودله؟ » وقد أخضع سليمان بقية اليبوسيين » وضرب 
عليهم تسخير العبودية؛ وفرض عليهم الجزية ‏ فيما تروى التوراة © ومع 
ذلك فقد بقى اللقوم فى بلاد اليهودية حتى عهد ما يعد السبى البابلي 7 


(1) ياقوت 5 : /11-//1؛ البكرى 17/1؛ مروج الذهب ١/١1؛‏ تاريخ أبن خلدرن 41/7, 1لم؛ 
المقاد الثقافة العربية أسبق من لقافة اليونات والعبريين : من .8٠‏ 

(1) يشوع 4:18: 8:1 118111 قضاة 15: ١٠؛‏ أخبار نان 11: 4؛ وكذاء 

556 2 انه ,عع دنآ ,1311 
(6) ضية لا, 1: .١ 1/17١‏ . د : 
. (4)-عدد.17: 15؛ يشوع ١1:؟؛‏ وكذا: “20071 رمأنة.ر0 تمع 110 .14.5 
(0) صموئيل ثان 8-1:714؟ .1 ٠‏ (5) ملوك أول 9: .11.:7٠‏ 
9) عرزا 4 4 ,13-1١‏ 


ت الآاهت 


واليبوسيون قبيلة كتعانية على رأ كن ٠‏ بل هم يطن من بطوك العرب 
الأوئئل» نشأوا فى صميم الجزيرة الغزية: رترعرعوا فى أرجائهاء واستوطنوا 
ديارهاء وكان ذلك حوالى عام ١٠٠٠اق.مء‏ ثم نزحوا منها مع من نزح من 
القبائل الكبعانية”!؟, غير أن هناك من يرى أن اليبوسين ليسوا ساميين» 
اعتماذ) على أن الاسم «يبوس» غير سامى؛ بل لقد ذهب صاحب هذا الرأى 
إلى أن الجزء الأكبر من سكان فلسطين ‏ فيما قبل العهد الإسرائيلى ‏ غير 
ساهى » وإنما هو من القبائل الحو لحورية7, وبدهى أن تلك مبالغة غير مقبولة» 
0 فيما ذهب إليه «صمرئيل أبرامسكى» من أن اليبوسيين قوم 

() العماليق 


ينسب الأخباريون العماليق *» إلى «عسمليق بن لوذ بن سام بن 
نوح]17», وهو شقيق طسم » هلا ويبالغ الإخباريون فى أهمية العماليق وسعة 
التشارهم بدرجة لا يمكن أن يقبلها منطق أو يقرها عقل» فيجعلونهم أما 
كثيرة تفرقت فى البلادء فكان منهم أهل عمان والحجاز والشام ومصرء 
فضلا عن أهل المدذيئة وينى هنف وبنو مطر وبدو الأزرق وسغد بن عزان» وأهل 
نجد وبديل وراحل وغفار وتيماءء هذا إلى جانب شعبة منهم ذهبت إلى 
صنعاء قبل أن “تممل:الأخيرة اسمها هذاء وأخيرا فقد كان منهم الجبابرة 
بالشام؛ وهم الكنعانيون» والفراعين بمصر» والأرقم ملك الحجاز بتيماء؟ . 
010 اموس الكتاب المقدس ٠١85/7‏ ؛ وكذا: 7 .7 راقت.00 رتععمن] “ةا 
() عبد الحميد الساييحء بيت المقندس» القاهرة 6 اس 15؛ غارفب العارفب» فبة الهخرة 
المشرفةء عى .13-1 ؛ حسن ظاظاء المرجع السابق؛ من ١.14‏ ش 
22 .4 ,م ,7 !]1 ,10و ؟0 عؤنه1[ عل كن كمرمةا[ عدا أه 5تعطء[سعم5 ع1 مستحاء لا .3 
25 ,12 .م ,1963 ,تمعلةكتع1 ,أعمكا صا عمننه! أتعتعترم ,وإأفسفرطم أعنادمود 
(0) انظر كتتابنا ودراسات فى تاريخ العرب القديوفء ص 1/658-1195ء الرياض» 191/8 م. 
)0 تاريخ الطبرى » الهمداتى» الإكليل ١١/1‏ 4!؛ أبن قتيية : المعارف» من ؟١.‏ 


(9) الإكليل: --لالا؛ تاريخ الطبرى: ١5١5/١‏ !؛ تهاية آرت للقلقشتندي: ٠*ه!١-١زاه!)‏ 


ام 


ولاشك فى أن الاضطراب إنما يبدو واضحًا فى روليات الأخباريين 
هذهء فضلا عن أثر التوراة الواضح فيهاء فهم يرون أن حكام مصصر من 
العنماليق0١)والعماليق»‏ فى رأيهم كجرهم من العرب العاربة'؟؟ ‏ ولكدهم فى 
نفس الوقت يرو أن أهل معمر من أبناء ومصرايم بن حام بن نوح» 9 , 
وتلك فى الواقع إنما هى رواية الدوراة”؟»؛ وهكذا فإن المصريين ب فى نظر 
المؤرخحين المسلمين ‏ ساميون وحاميؤن فى نفس الوقتء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى الكنعانيين» فهم من العماليق» وهم فى نفس الوقتء أيناء وحام 
بن نوح» 2*0 وتلك ‏ مرة أخرى ‏ رواية التوراة'» وإذا كان الحقد الدفين 
من يهود ضد المصريين والكنعانيين والبابليين» هو الذى .دفع بكتبة التوراة 
إلى إخراج هذه الشنعوب جميعا من الساميين؛ وجعلها من أبناء حام؛ فإن 
النقل عن يهود ‏ والغفلة 'كذلك ‏ هئ التى دفعت بالمؤرخين الإسلاميين 
إلى هذا الموقف الخاطئع. 5 
وأما عن الانتشار غير المقبول للعماليق» فلعله فى أحسن الأحوال» إنما 
كان لأن العماليق قبائل بدوية» اتتشرت هنا وهناك فى عديد من الأماكن 
يشبه الجزيرة العربية؛ ثم جاء الإخباريون وجعلوهم سكانا لمناطق لا تقتصر 
علئ يلاد العرب وحدهاء وإنما شملت غيرها من المناطق امجاورة. 


وأما أصل الكلمة «عماليق) 5 معالقة فمجهول» وإن غلب على 


() أنظر : محمد ييومئ مهران؛ حركات التحرير فى مصر القديمة»: القاهرة "150 : دار المعارف» 
اص 11"1- 174؟ رشيد رضاء تفسير سورة بوسفء نس 548+ تاريش الطبرى؛ ١/377-18م‏ 
7-- 1"177؛ تفسير القرطبى: ص 14177 (طلبمة الشعب) ؛ ابن كثير: قعن الأنيماء: 

1+" أبن الأثيرء الكامل فى التاريض 1/ 211411٠٠‏ 1759: جرجى زيدان: المرجع السابق» 


0 5" 19.0 .2 بآ ,ع1 عطاغه 5ئه1 ,قلا طرعوو1 
(1) تاريخ الطبرى .7١//‏ : 0 ابن-الأثير 81/١‏ ؛ تاريخ الطبرى 5١5/1‏ . 
(4) تكوين ١١:5؟..‏ 82» تاريخ الطبرى 1/1 ١؟.‏ 
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الظن أنهم نحتوه من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهة العقبة أو 
شماليهاء ويسميهم البابليون «ماليق؛ أو «مالوق6: فأضاف إليهم اليهود لفظ 
وعم أى الشعب أو الأمةء فقالوا وعم ماليق»» أو دعم مالوق»»؛ ثم جاءت 
العرب فقالت «عماليق» أو عمالقة»؛ ثم سرعان ما أطلقت الكلمة على 
طائفة كير من العرب القدامى 20 


ويكاد يتفق الإخباريون على أن العماليق عرب صرحاء» ومن أقدم 
العرب زماتاء ولسانهم هو اللسان المضرى التى نطقت به كل العرب 
البائدة("2» بل ويذهب الطبرى إلى أن عمليقنًا وهو أبو العمالقة كان أول من 
العرب العا 1 
ومو ةفرق يظهر أثر التوراة فى هذه الرواية» فهى لا تتعارض مع الرواية 
المشهورة التى مجعل ٠يعرب‏ بن قحطان» أول الناطقين بالعربية فحسبء وإنما 
تجعل السريانية أقدم من العربيةء وذلك حين جعلتها لغة الناس جميعاء غير 
أن القوم قد انحرفوأ إلى عبادة الأوثاث» خنوعاء للنمرو ين كوش بن كتعان 
ابن حام» ملك بابل » وصاحب إبراهيم عليه السلام»» ومن لم فقد أصبح 
القوم ذات يوم» وقد بلبل الله ألسنتهمء فلا يفهم الواحد منهم الآأخرء إذ 
(أصبح لبنى سام لماتية عشر لسانا؛ ولبنى حام ثمانية عشر لساناً ولبنى يافث 
سحة ة وثلاثوث لسانا فندهم الله العربية عام وعبيل وثمود وجديس وعمليق 
وطسم وأميم وبنى يقطن بن غابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح)40".. 
(1) جرجى زيدات: المرجع السايق: ص 1-417 . : 
(؟) جواد على 5/٠١‏ *1؛ وكنا 00 .325 .م,1ا8 
() تاريخ الطيرىء ١ 8 0/١‏ . 
(4) تاريخ الطبرى» 708-7111 البكرى 01 الأخخبار لوال ص 7 المحبرء ص 57- 
هخم!؛ أحبار الزمان للمسعودى: ع 7١5 7١4‏ ؛ لم قارن : تاريخ الطبرىء 1//؟1-٠1؟:‏ 
ابن الأثير ١١0/1‏ ؛ تاريخ الخميس» ص 55-56 . 
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وهكذا فالرواية إذن لا لتجعل شرف السبق فى النطق بالعربية مقصوراً 
على «عمليق»»؛ وإنما شاركه فيه أخخرون؛ ثم إنها تؤرخ الحادث بعهد 
انمرود) صاحب إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم كما هو معروف لا يعده 
الإخباريون من العرب العاربةء فضلا عن أن يكون من أقدم العرب ,زمانا!١»‏ 
ومن ثم فكل من ذكرهم الإخبازيون على أنهم أصحاب السبق فى النطق 
بالعربية؛ تأنى هذه الرواية فتجعلهم لا ينطقون بها إلا على أيام النمرودء 
صاحب إبراهيم عليه السلام (1/16-1514١اق.م)‏ 

وأخيراء قالرواية تحريف لرواية توراتبة» أراد كاتبها أن يقدم لنا تفسيرا 
لاختلاف اللغات والأجناس22 . كما فعلت الرواية العربية ‏ فقدم لنا 
تفسيراً ساذجًا غير علمى» ذهب فيه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد رأى أن 
دجلا[ انلع من البتزقان. .موقا برو بقية السرل اله كن ظلزا, ساف 
وكانوا يحسبوت السماء أشبه-بئوح'زجاج يعلو بضع مئات من الأمتار» 
نخشى شرهم واحتاط لنفسه فهبط الأرض وبلبل السنتهم» فتفرقوا شذر 
مذرء ومن.ثم فقد سميت المدينة «بايل», لأن الرب هناك بلبل لسان كل 
الأرضء ثم بددهم على وجه الأرض422: أضف إلى ذلك كله أن الرواية 
العربية إنما هى متأئرة بروايات تذهب إلى أن الموطن الأصلى للساميين إنما 
كان فئ يابل».بل ربما كانت أساسا لنظرياث حذيثة تنحو هذا النبحر(4». : 

وعلى أى حال» فالعماليق ‏ فى نظر التوراة ‏ من أقدم الشعوب التى 


(1) انظر: الفعصل الرابع من كتاينا «دراسات تاريخية من القران الكريم؛» 1117/1-+18 وكتابنا 
«إسراتيل»: ص 714-17٠‏ (طبعة “191/9). 


(؟) تكوين .5-1+11١‏ 
(؟) عصام حفني ناصفء محمة التوراة على أيدى اليهودء عي 47؛ وكذا : سقر التكوين ١١‏ : 
١-ةووكنا:‏ .104 .جر ,نوه 1م دناتز] جمعنمهظ مدعل , /(01 [ 


0 انظر : محمد بيرمى مهران: قالساميوتٌ والآراء التى دارثك حول موطنهم الأصلى» مجلة كلية 
اللعة العربية؛ العدد الرابع » الرياض 4 ام م 1/5 -1/!ا؟. 
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شكتت جتوب فلسطين » وقل عذهم (يلعام) أول الأشمزب 0 ربما لأنهم 
كانوا أول من اصطدم بالإسزائيليين أثناء التيه فى صحراوات سيناء؛ ومن ثم 
فليس صحيحًا ما ذهب إليه البعض ‏ طبقنًا لرواية توراتية0؟» ‏ من أنهم من 
سلالة (اليعازر ابن عيسوة جد الآدوميين7"؟ وحفيد إبراهيمء ذلك لأن هناك 
نصًا توراتيًا آخر يجعلهم يقيمون فى جنوب غرب البحر الميت على أيام 
الخليل إبراهيم!؟» وأنهم كانوا على أيام موسى الكليم مندشرين فى كل 
صحراء التيه حتى حدود مصر» وفى معظم سيناء) وجنوب فلسطين» كما 
كان هناكء جبل العمالقة فى أرض أفرايم ا" 


وليس هناك من شك فى أن الصدام الحقيقى بين اليهود والعماليق 
إنما بدأ فى المرحلة الأولى من التيه 20 » ونقرأ فى التوراة أن العمالقة قد 
هاجموا بنى إسرائيل المنهكين عند خروجهم من مصر وأسروا جميع 
مقانليه !27 » كما نقرأ كذلك فى التوراة 20 أن العماليق قد أتوا محاربة بنى 
إسرائيل ف ئ (رفيديم حيث ضرب موسى الحجر بعصاهء فانبثقت منه اثنتا 
عشرة عيناً» ويذهب «يوسف بن متى؛ المؤرخ اليهودىء إلى أن الإسرائيليين 
حينما وصلوا إلى «رفيديم» كانوا فى حالة يرثى لها من العطش» ومن ثم 
فقد كان هجوم العمالقة عليهم تاذ , ظ ْ ّْ 

وعلى أى حال فإذا كانت «رفيديمة» والتى أطلق الإسزائيليون عليها. 
«مريية؛ ‏ وكذا قادش القربية منها . تقعان حول البتراء؛ فهما إذن فى جوار 





() علد 714 ١7؟.‏ (0) تكوين 1751 17. 
(7) قاموس الكتاب المقدسء: ص 172 ؛ وكنا: ,45 .2 رااع.مه 5-0 
(4) تكرين 7:14 .١‏ (5) قضاة 18:17. 
(1) ,460 .م ,مموعة1 مسعطممل! ع ,لأكد11 .لخ :218 .ز ,آ بقتلء وم ماع زعم لم16 16" 
(9) طنية 78 114 -ؤا () خروج 1-1117 
(4) الوبس موسل؛ شمال الحجازء ص 417 وكتا: 

,4 .ع« ,1925 ,013هدمآ رأعةذآ لتنة أمرعظ ,عتماء8 .1:1 .ا 
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أرض العماليق الذين كانوا يتمكنون فى سهولة من أن يهاجموا بنى 
إسرائيل ؛ متنقلين من معسكر إلى آخرء ومن أن يأسروا مقاتليهب'!؟: غير أن 
العمالقة قد أعانوا أعداء أخخرين لبنى إسرائيل» حتى بعد استقرارهم فى 
فلسطين» ومن ثم فإننا نقرأ فى التوراة (" أن العمالقة قد اتخدوا مع 
دعجلون؛ ملك مؤابء الذى انمزع منهم مدينة النخل (أريحا), كما 
كانواكذلك حلفاء لأهل مدين وبنى المشرق «ينى قدم» الذين كانوا يسكون 
فى سهل يزرعيل» وهكذا استمر العماليق يغزون بنى إسرائيل فى 
ال تقول التوراة: 9إذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة 
وبنو المشرق» ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة» ولا يتركون لإسرائيل 
قوة الحياة» ولا غنما ولا بقرأ ولا حمير!)(؟). 

وهكذا بد الإسرائيلمون يفكرون فى الاتتقام من العماليق» وكان 
«شاول» (١٠١١1-ء١١٠١اق‏ ق .م)(ه) هو أول ملك إسرائيلى يحارب العماليق» 
ونقرأ فى التوراة أن إلرب أمر شاؤل أن يحارب العماليق وبييد كل ممتلكانهم 
من ثيران وماشية وجمال وحمير”23: ومن هنا نفهم أن العمالقة إنما كانوا 
يمتلكون عددا من القرى والديار» وأنهنم قد عنوا بحرث الأرزض وزراعتهاء 

وطبقًا لرواية التوراتل»؛ فإن شاؤل قد مجح فى مهمته وحقق 


:)15617 الوبس موسلء شمال الحيتازة ص 19" (الإسكندرية‎ )١( 

(؟) قضاة 17 117. 

() ألوبس موسل» المرجع السابق» ص 14-131. 

(4) قضأة": 9 4. 

سيين . بسيو + وديا كتابتا «إسرائيل؛ : سن 1537 “لبعة أولى: 
(5) صموئيل أرل 1: 5-1 : 

() الويس موسلء شمال الحجاز» نس 4؟. 

(4) صمرئيل أول 18 لا. 


5-١ كو‎ 


للاسرائيليين د ولأول مرة ‏ نصرا على العماليق؛ كما يفهم من الرواية 
نفسهاء أن العمالقة إبا ف يسيطرون على طرق القوافل فيمآا بين جتوب 
فلسطين وشمال شية الجزيرة العربية: 
وكان: عناه طريقان يقعان فى أرضن :العماليق: الواحد 5 طريق برزخ 
السويس» والأأخر عن طريق ليج العقبة" ١‏ : ولماكانت العلاقات التجارية بين 
مصر وغزة من ناحية»وبين جنوب بلاد العرب من ناحية أخرى؛ فى غاية من 
الازدهار والتشاطء فقد كانت القوافل التجارية القادمة من غزة إلى العقبة 
تمر فى أرض العماليق» فليس من شك فى أنها إنما كانت تعترف بسلطتهم 
فى هذا الجزء من الطريق القادم من غزة متجها إلى مصرء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى جزئه الآخر المنجه نحو الجنوب الشرقى» أو أنها على الأقل 
الطريق 219 , | | 
وفى أيام داود عليه السلاء(٠٠٠٠١-30ق..م)0؟‏ تدق الحرب طبولها 
من جديد بين بنى إسرائيل والعماليق» وطبقًا لرواية التوراة[ة) فإن العمالقة 
قد غزوا بنى إسرائيل» وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار وسبوا نساءهاةء إلا أن 
داود قد 32-1 له ججح لعيذث اللدى فى رد الغزاة» دغى استعادة. الغنائم منهم ) 
بل وفى استعادة بعض السيايا ‏ ومنهم امرأتيه أخينوعم وأجابلب كما 
تمكن قائده (يؤاب» من أن يخرجهم من ديارهم الأولى » إن ظلت بفية 
منهم تسكن الجزء الجنوبى من جبل سعيرء حتى أنى المهاجرون من.قبائل 


)00 4 بم ,1970 ,ممقعن ,مقدمنء © عاطنقاة'يععمتآ ,تغهدنا 2/15 
() الويس موسل» شمال الحجازء عن © . هده ش 

(1) انظر ؛ عن المنلافات فى قترة ححكم داود » كتابنا فإسرائيل» ء عس /19 11-4 : طبعة 1517 . 
(14) صموثيل أول »"9: 1سه؟. 


مد ايه 


شمعون فاحتلوا ديارهه(١»؛‏ ومن ثم أصبحنا لا مجد للعمالقة بعد ذلك ذكرا 
فى النصوص . 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بعدم ذكر العمالقة فى جملة قبائل العرب» 
وهذا (أولا» لا يدل على أن العمالقة لم يكونوا عرباء و(ثاني)) لأن العبرانيين 
لم يطلقوا لفظة «عرب» إلا على أعراب البادية» ولاسيما بادية الشاء2"0, 
و(ثالنَا» لأن العمالقة من أقدم الشعوب التى اصطدم بها بنو إسرائيل» ومن 
ثم فقد حملوا لهم حقدا دفيناء واليهود - كما هو معروف ‏ قد تأثروا 
بعواطفهم نحو الشعوب التى يكتبون عنهاء وأخيرا (رابعا» فإن العمالقة ‏ فى 
نظر اليهود ‏ أقدم من القحطانيين والعدنانيين» سواء بسواء”©؟ . 

)٠١(‏ القينيون 

المينيوث: اسم سامى معناه «حداد؛» والقين باللغة العربية معناه 
«الحداد» وبنو القين: قبيلة عن قبائل العربء والنسبة إليها #قينى)”؟ 2 وريما 
كاتوا من المشتغلين بالمعادن فى منطقة التعدين بوادى عربة» والعلاقة بينهم 
وبين المديانيين وثيقة» وإن كانت غير واضحة فى التوراة» فأصهار موسى 
مديائيون رعاة أغنام؛ على رأى» وبطنا قيئيًا من البدو الحدادين» على رأى 
آخرا"؟ ؛ والقينيون ينحدرون من الميديانيين» على رأى» وفقط يسكنون فى 
عدين عند مخليج العقبةء على رأى أخرةا" . 

وعلى أى حالء فإِن النصوص التوراتية إنما تعود بأصول القبائل 


)01 أخبار أيام أول» 8-4 , 


230 .22 ,1936 ,تأوككتادا هنل , عأطا8ظ عط ءه لوتمصمناء21 ى رقع سناو .هخ . 
(5) -جواد على؛ المرجع السابق» ص 147. 

(4) قاموس الكتاب المقدسء ؟1/هلا. 

(0) خعروج 7١-1771‏ وكنا: 0 ,2 رماأه.0 ./[013). 


(1) قاموس الكتاب المقدسء 5/9هل!؛ وكذا: 627 .2 رمأله. 00 رتعجلانآ .31.5 


د 6ه ب 


البدوية جميعا إلو, جد واحد يعينه هو (قابيل» ‏ أو قايين كما تسميه ‏ 
' انتساباً ل أولاد ايده الامك؟» ذريتهم شاملة لجميع الرحل من أقواء10 , 
هذا فضلا عن اضلراب التوراة بشأن أصهار موسى هؤلاء: أهم مديانيون أم 
قينيون؟ وريما ذلك كله هو الذى دفعتا إلى القول ‏ حدسا من غير يقين - 
أن القينيين ربما كانو! بطنا من بطون مدين» وطبقنا لما جاء فى التوراة 59 
فإن القيتيين كانوا أمة مجاورة للقدومنيين والقنزيين الساكنين فى أدوم؛ وقد 
تطلع ويتعام) من مرتفعات بعل فى مؤاب » ف أى مسا كن القينيين » وشبه 
موضعهم بالعش فى صخر: , 
أما إذا كانت وإية التوراة ‏ كماء جاء فى سفر يشوع(؟؟ ‏ صحيحة: 

فإن القينيين إندا كأنوا يعشون فى مكان ماء فى الجزء الجنوبى من غرب 
الأرون: لأن مدة القريين ‏ كما فى سف رصمورقيل الآول »*0‏ إِنمَا تقتير 
إلى علاقة ما بالأماكن الأخرى المعروفة فى الجزء الجنوبى هن الجبال: كما 
أنهم يشتركون فى الاجب (النقب) كذلك؛ هذا فضلا عن إشارة إلى جب 
القينيين أو توب القينيين فى سفر صموثيل الأول: (590؟ :21 

: وببدو أن القينوين إنما كانوا مستقرين نمام حتى فترة متأخرة نسبيا 
وفى إشارات فى :سة رْ'القضاة ”21 نسمع عن البدو القينيين الذين كانوا 
يقيمون لهم خيامً! فى مكان أو فى | اخر فى الجليل؟ » وإن كان «جابر) 
القينى طبقنًا لنص فى سفرنالقضاة ‏ إنما كان منفرها بنفسه» بعيداً عن 
القيئيين الأخرين » بل ريما كان هناك عدد أخخر من القيتيين المنفصلين. 


01 لكوين 1: 4717-٠‏ حسين ذو الفقار صبرى؛ إله موسى فى توراة اليهودء الجلة » يوليو */ا15ا, 


ع 
() تكوين ©15:1. 

018 14 241:77 عدد‎ )5( ٠ 

(4) يشوع 16:؟ه-لاه. (ه) صموئيْل أول 17١‏ 7. 


(") قسا: :لآ ١١‏ 14:5؟. 


حا بت 


ومن ناحية أخرى» فطيقنًا لما جاء فى سفر صموئيل الأول(١©2:‏ فإنه 
حتى عصر (شاؤول) (15١1-١١٠٠اق.م)‏ كن يبوث رون أفسهم 
من البدوء وأقرباء العماليق؛ ومن هنا فد اسستقرت جماعة قينية فى منطقة 
صغيرة؛ جنوب شرق الحدود بين الأرض الزراعية والمدر. ات بيدم| أصرت 
جماعة أخرى على الحياة بأملوب البدو فى المدرجات (أو المنحدرات» وفى 
البرية0؟؟: فهناك مجموعة كي ينية فى وادى عربة» بل كان هناك قينيوت فى 
«يهوذا» الجنوبية على أيام دادو ( د سن وسليمان (9590- 
فلك © وفى حالات متصلة: حتى فى قلب الأرض الزراعية» ولعل 
من الأعمية بمكان الإشارة هنا إلى أن 5 القبيلة إنما قد يشير إلى أنهم 
كانوا من -حدادى الصحراءء ولكن القينيين المستقرين إنما 0 بالتأكيد 
مثل السكان الأشريد.(؟؟ . | 
وأما عن علاقة القينيين ببنى إسرائيل؛ وب لازو سر ل 
الربط بين بنى إسرائيل» ثم: بنى يهوذا بخاصة» وبين القيتيين» بوشائح موثقة 
أشد العوثيق» فضلا عن أنهم -طبقنا لنصوض معينة فى سفر القضاةا*» - 
. إنما حلفاؤهم الأقربون» بل إن التوراة لبدو حريصة على إبراز الترابط الوثيق 
بين القينيين وبين الإسرائيليين» وبخاصة بنى يهوذاء. فى ضورة ريما أثارت 
« هفنة: أو عار الأقل» فإنها إنما تدفع بنا إلى تساؤلات» فمثلا إذا ما 
استنفرت «دبورة» النبية بتى إسزائيل فتصدوا لجيوش «يابين» ملك حاصور» 
فإن #ياعيل) امرأة حاب رالقَينى هى التى مجهز على قائد تلك الجيوش» 
فتشدوا بها دبورة فى قصيدتها المشهورة» تبارك على النساء يا يعيل امرأة حابر 
القينى» على النساء فى التخيام تبارك؛, وحيثما خض شاؤرل الء ماليق» فإنه قد 





2/1. صموئيل أول 5:18". )2 77 منأنع.جره ,انك‎ )١( 
اله مهملا .14 (47) 2.7 رتم0 ,8011 .ةا‎ 2. 627. )5( 
ْ (ه) نجاة أيدك3 [أبلاء اا ة: ة55؟.‎ 


_لالاه _ 


عفا عن القيتيين ن ألذين كانوا | يعيشوث يبنهم» بل | إن القينيين إنما كانوا 
أعوانًا لبنى يهوذا فى زحفهم على أرض كنعانء ثم سكنوا مع الشعب17©. 
وأما عن علاقة القينيين يإله اليهود ديهوه) فإن «قايين؛ الجد الأعلى 
للقينيين» هو الذى حمل .. طبقا لرواية التوراة”؟؟ «علامة يهوه؛» بل الأخطر 
من ذلك كله الإقرار بأن (الركابيين» وهم من أصول قينية إنما كانوا أشد 
الأقوام كبيكا بالتعاليم اليسهودية» حين تردت البلاد إلى درك أسفل من 
وثنية» ظلوا التواة الصلبة لاديانة الحقةفى أورشليم» فسلفهم يهو تاداب بن 
ركاب» هو الذى صاحبب (ياهو» (55/-15/ق..) فى حملته على ذرية 
«آخاب» فيستولى على الددكم فى دويلة إسرائيل الشمالية» ويطهر (السامرة» 
من الأوثان9؟ . 

وهكذ! يمكتنا أن نقول أن القينيين ظلوا الشعب الوحيد الذى تعفف 
عن الانقياد ‏ كما فعل حلفازهم الأقربون من بنى يعقوب . إلى حياة 
الدعة والاستقرار فظلوا متد.سكين أبدا يطريق المعيشة البدوية فى نقائها الأول 
سواء اء أقاموا فى بلادهم على حدود الصحراء الأدومية, أو تنقلوا فى المنطقة 
الإسرائيلية لإطعام قطعانهم ى مواسم معينة من السنة» أو ليمارسوا الحدادة 
حرقتهم ‏ فد كانوا فى ذلك كله إنما يعيشون فى خيام» لا ييذرون حباء 
ولا يزرعون كي . 

)١1(‏ القنزيون 

القنزيون قبيلة سامية كانت تعيش فى كنعان منذ أيام إبراهيم الخليل 
على الأقل» وقد ذكروا ف سفر التكوين”*؟ بين القينيين والقدوميين وهم 
)١(‏ قضاة ١‏ : 4+ حسين ذو الفقار صبرى؛ المرخع السايق» مى * 1 
(؟) تكوين 1: 15. 


2 ملوك ثانء ٠١‏ به 8-١‏ ؟ ؛ إرميا ه: ١11-1؛‏ حسين ذو الفقار صبرى؛ المرجع السابق» ص١٠١.‏ 
() .388 ,7 رمأك.00 ,كلصا .م (6) تكرين 15:185. 


دلمكه- 


ينسبون إلى القينيين» كما أنهم إنما كانوا مثلهم عمال مهرة فى التعدين 
بمصانع النحاس الغتية فى وادى الأردن والعربة, إلا أن هناك من يرى أنهم 
من الأدوميين اعتماذا على أن التوراة إنما تذكر (قناز) على أنه ابن «اليفان 
بن عيسو"!) جد الأدوميين هذا فضلا عن رواية تورائية”؟؟ أخرى يظهر فيها 
تنازة على أنه أمير من أدره”© زهناك رأى ثالث يذهب إلى أن القوم إنما 
كانوا أقنرباء الكالبيين ذلك أن كالب بن يفنة» إنما يوصف فى عدة 
نصوص فى التوراة بأنه «قنزى» (؟» وربما كان «كالب» هذا ينحدر من 
سلالة قنازة الأدومى 22 هذا وربما سكن القوم فى كاد ساف * از 
الجنوبى من كنعان؛ وخخاول بعض التقاليد اليهودية 29 أن تفسر كيف أتى 
النزيون إلى حبرون التى 'يفترض أنها كانت ليخت حيازة الكالبيين. ‏ 
ولعل سائلا يتساءل: إلى أى مدى كان اتساع منطقة الكاليبيين؟ وفى 
الواقع أن ذلك. مالا ندرية على ونجه اليقين؛ فليست هناك أدلة تخدد ذلك 
8 ولكن - طبقا لرواية سفز صموئيل الأول( فإن هناك كالبيين 
فى «معون» ‏ وهى تل معون الحالية؛ على مبعدة ١1‏ كيلا إلى الجنوب من 
حبزون ‏ هذا فضلا عن أنه: طبقنًا لرواية أخرى فى سفر صموئيل الأول 
كذلك 40 ب فإن قبيلة كالب إنما كنان لها نصيب فى (النقب»؛ وهى 
منطقةعبور فحددة تماما: وتقع" في المتحدرات الجنوبية لجبال غرب الأرذن» 
والمنطقة التى كان يشغلها لقاع كانت على 5 يبنو تمعذ نحو 
الجنوب من حبروث. ع 


(1) تكرين1019:5. )2 لكوين 41:17 . ه 
.627 .م تنوه 00 317 ش 000 : 
(1) عدد 11:53 بشوع 51114 2!14 و1 وكناء .ن أله.م0 بلاه!7 ستادماب1 
(6) .627 .2 ,مالعءره ,أععدلآ 31 00 يشوع 15 ؛تشية 1: 0-717 , 
2 صمويل .أب 0 0 ضمرئيل أول 477٠‏ 14: 
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0 الفرزيوت 
ربما كان الفرزيون قبيلة من الكتعانيين» كانت تسكن العراء فى قرئ 
مسورة وربما كانوا- كالرفائيين ‏ من أقدم السكان؛ ومن عنصر غير 
كتعانى» وقد ورد ذكرهم مرارا فى التوراة بين قبائل فلسطين”١»؛‏ وكاتوا 
على أيام يشوع يسكنون المنطقة الجبلية فى بقعة أعطيت يعدئذ لإفرايم 
ومنسى ويهوذ(!»؛ وخلاهًا لما جاء فى شريعة موسى عليه السلام؛ فإنهم لم 
يعادواء بل سمح لهم بالتزاوج مع غالبيهم» فجروهم إلى عبادة الأوثان» وقد 
وضع عليهم سايمان نير عبودية التسخير”" . 
)١(‏ اليرحمئثيليوت 
ذكرت مدن اليرحمكيلين فى العوراة نجنائب مدن القيئيين 257 وى 
'سفر صموئيل الأول )1١:11‏ نرى «جنوبى اليرحجبمعيليين؛ بجاتب 
(جنوبى القينيين»» وفى قائمة متأخرة يظهر (يرحمثيل» كاخ لكالب200 
هذاء ورغم أنه يكاد يكون من المستحيل أن نحدد منطقتهم بدقة؛ فلعل من 
الأفضل أن نضع واليرحمثيليين فى أقصى جنوب جبال اليهودية!؟ . 
(14) العناقيون 
تروى التقاليد الإسرائيلية أنهم قد وجدوا فى فلسطين يقايا لجنس قديم 
من العمالقة يعرف باسم «عنافين؛ أو «عناقيم؛ وقد وصفوا بالجبابرة» لطول 
قامتهم وشدة بأسهم فى الحرب» وأنهم كاتوا يسكنون فى جنوب فلسطين 
فيما بين القدس والخليل» وقد أرهبوا العبرانيين بمجرد رؤيتهم؛ ومن ثم فقد 





(1) تكوين ©١-١/,؛‏ خروج 48:1 ) يشوع 1:5 (1) يشوع 15:١7‏ ؛ قضاة [:5-4. 
(0) أخبار الأيام الأول 417:37 . (4) صموئيل أول *: 8؟. 
(ه) .57-58 بر رمأك.مه ,131.103 0 قاموس الكتاب المقدس ؟١11/1"١٠.‏ 


ت هت 


جبنوا عن محاربتهمء إلى أن طردهم كالب واستولى على حبرون منهم» 
والتى يرى البعض أنها نسبت إلى جدهمء وعناق» فسميت (قرية أربع210 . 

هذا وقد بقى العناقيون فى «أشدود» . وتقع فى منتصف المسافة بين 
غزة ويافا. وعلى مبعدة 1/4 ميلا إلى الشمال الشرقى لغزة ب حتى بعد الغزو 
العبرانى حيث أعطيت المدينة لسبط يهوذا الذى يستطع الاسعيلاء 
عليها"؟" . 

. الإيميوت‎ )١8( | 

الإيميون: هم السكان الأقدمون للمنطقة التى سكنها المؤابيون فيما 
بعدء وتقع إلى شرقى الأردن: وقد هزمهم ذكدر لعومر؛ فى سهل «قريتايم؛ 
وكانوا ‏ كالعناقيين ‏ طوال القامةء كما كانوا فى وقت ماء شعبا كبير 
العدد وقويا("2, وعلى أى حال» فهناك فى سفر التكوين ما يشير إلى أن كل 
منطقة شرق الأردن قد سكنت من قبل بمجموعات من السكان وصفوا فى 
الغالب» بأنهم مردة طوال الأ-جسام 240 


(15) الرفائيون 


الرفائيون ‏ ويعنى اسمهم:ظلال الموتى» ‏ عشيرة من الجبابرة سكنوا 
قديم) فى فلسطين شرقى الأردن وغيره» حتى قبل وصول إبراهيم عليه 
السلام وعندما دخخل العبرانيون كنعان يبدو أن بقية من الر فائيين قد عاشوا 
بين الفلسطينيين (25: هذا وربما. كان الرفائيون أول من استوطنوا «وادى 


(1) يشوع 19:11 14-11:14؛عدد 414:15 قاموس الكتاب المقدس» ؟/3417. 

(؟) يشوع 18:17:11 !4؛ قاموس الكتاب المقدس ./7//١‏ 

(5) تكوين 15 : 8؛ تثنية 1: 11؛ قاموس الكتاب المقدس .١48/١‏ 

(1) تكوين 14: ه-لا. 

(5) تكوين 14: 0غ هأ 7١‏ انية 11:1 517١‏ ير 18 مسموايل 0ه 01 
17١ 5‏ قاموس الكتاب المقدس 401/1 . 


عي 


لرمائيي» والدى يرحح أله وادى البقا ل ع حلوبى عربى “ووشليج: بس بيتك 
تنكم ولوركتني!' : 
10) الزمزميون 
الزمزميون: ويعنى أسمهم لاصائعو الضجيج أو الطنين» أو (متزمرول) » 
وهم شعب أقدم من الكنعانيين» طوال القامة» يسكنون شرق البحر الميت» 
ا الذين سطا عليهم 9« كدو لعومر)ء وغليهم ثم جاع العمونيوث 
وأحذوا أ رضهم) ثم طردوهم 20 
(/1) الجرجاشيون 
وهم قوم تذهب التوراة إلى أنهم إحدى القبائل الكنعانية» التى كانت 
تعيش فى فلسطين قبل الغزو الإسرائيلى"" . 
هذا ويعلق المستشرق الفرنسى (أرنست رينان»7؟» (1891-1/177م) 
على تلك الشعوب الصغيرة 1 جاء ذكرها فى التوراة على أنها كانت 
تسكن كنعان» بأن هناك ظاهرة * ئعة فى طفولة - جميع الشعوب تتخيل 
الإنسانية الفطرية السحيقة القدم؛ على شكل بشر لهم ا خرافية الطول 
والعرض» ولهم قوة 9 على مستوى هله المفايس الجسمائية 
الأسطورية!8) . 


)١(‏ صموئيل ثان 15١78‏ ؛ يشضوع 8:38, 175:18 : إشعياء !2:1 ؛ قاموس الكشاب 
المقدس١‏ /ا0 4 

() تكوين ١4‏ 5؛تنية ؟ *7: قاموس الكتاب المقدس ١‏ 47 

(؟) تكوين ١11 ٠١‏ تثنية لا: ١؛‏ قاموس الكتاى المقدس ١1/هه؟‏ 

(5) .5ق ,5301110116 كعناع لقا 063 عتقرزتتله:) عتتعاولاد اع ع1لماز1ط ,انودع ]1 اأمعميط 

: 07م ,1855 

(46 حيسى ظاظاء الصهيونية العالمية وإسرائيل. 151/1. ص 1١6‏ 


قت 


وعلى أى حال ؛ فريما يوجد فى هذه الأساطير: دات الايجاه المشابه فى 
بلدان أرى؛ ذكريات غامضة عن جنس أقدم من الأموريين١2:‏ أصحاب 
أول هجرة سامية كبرية من شيه الجزيرة العربية إلى فلسطين. 





(1) ,لإ +طارعن) ملناوينظ عا أه عل100ة8 عطا ما دمن زممتوعظ كار د12 ,أعمد1 رولم1 م 
7.3 ,1962 ,المآ 


نك 617 


الفصل الثانى 
العناصر غير الساهمية 
)١‏ الحوريوث | 

اختلف المؤرحون ف أصول الحوريين؛ فذهب فريق إلى أنهم شعب 
مازال أصله نكهراء من العسير الجزم يأنه سامى أو هندو لور 1 
وذهب فريق أخحر إلى أن الحوريين إنما هم قوم «هندو ‏ أوربييون؛ » وأن هناك 
ظلالا من شك حول انتماء القوم إلى «السوباريين؛ الذين ذكروا إلى 
جوارهم فى نصوص رأس الشمرا (أوجاربت» والذين ذكروا كذلك فى 
الألف الثالئة قبل الميلاد على أنهم شعب كبيرء يشغل مساحة واسعة!؟؟ , 

هذا ويجمع العلماء . أو يكادون ‏ على أن الحوريين إنما قد جاءوا 
من المرتفعات الواقعة بين بحيرة أورفية وجبال زاجروس ء وقد غزوا شمال 
بلاد النهرين» ثم اتتخهوا إلى سورية الشمالية» وأسسوا بها مملكة قوية» وريما 
كان مجيثهم متصلا" بالحركات «الهندو أوربية» العامة التى جاع يجماعات 
منهم إلى فارس وإلهند؛ وأدت إلى وصول الكاشيين إلى يابل » والحيئيين إلى 
اسيا الصغرىء والهكسوس إلى مصرة” , | 
ظ وعلى أى حال» فلقد مجح الحوريون - أو مجح فريق عنهم ‏ فى تأسيس 
ملكة «ميتانى) النى امتد سلطانها من مرتفعات ميديا إلى اليمحر المتوسط», 
وكانت عاصمتها «واشوكانى» » والتى يظن أن موقعها والفخارية» على نهر 
الخابور) , شرقى تل حلف وحرات» وقد عرفت فى النصوص المصرية باسم 
«مخوتمس الثالث» (41-145اق.م)ء حجر العثرة الحقيقى العام أمام 
() فيلب. حتى» المرجع :السابق» عن 1 
)2غ( ,846 .]:,1939 ,رماصمىه!' , 2 رككت[13 مدنةدصخف-لخآ لله :11 ,تعموع31 .8.خى.5 


(7) فيليب حتى » ال مرجع السابق» عس 171 : وكذا: 
.9-26 بم ,لمق ما ملتستعرط عط صم مز رعمنام لظ مذ مم13 ع1 باطع8 1م ل قر 


ع ا اقاى 


خطة التوسع المصرىء وإن انتتهث الأمور بعد حملة مظفرة (حوالى عام 
لاهؤاق م( 9 فترة سلام :13 . 
وقد انتشر الحوريون فى سورية المنخفضة الخصيبة:» ووصلوا إلى 
السطين تحييخ واوا بقاع الواسيعة يبن دهي إلخضا وعليج العقيةه وهم 
الذين حل محلهم الأدوميون فى حوالى القرن الرايع عشر قبل الميلاد؛.ويبدو 
. أن اتتشار الحوريين فى بلاد الشام بلغ درجة دعت الحويوين إلى أن يطلقوا 
اسم وخوروة (خارو) على بلاد كنعان(1؛ وبيد أن الحوريين هم بعيتهم. 
إذا أخذنا بالنص السبعينى لتوراة اليهود ‏ الحويون حكام شكيمء أو على 
الأقل » فإن هتاك فريقا من الحوريين (أو الخوريين) » كان يعرف بالحويين0) 
هذا وقد أقام الحوريون فى فلسطين» وطبقا لنصوص التوراة: فقد كان 
ذلك.فى شكيم» وفى عصر يعقوب (1717-11/80ق.م) وظل لسلالتهم 
تأثير فى المدينة لعدة أجيال» كبما سكن فريق منهم فى «جبسعون) 
. ومجاوراتهة؟»: هذا وريما كان مقرهم الرئيسى فى سطح جبل لبنان» من 
جبل حرمون إلى مدخخل .حماة!25؛ فى هذه المناطق الجبلية الشمالية كانت 
لهم قرى يملكونها حتى إلى وقت متأخر من عصر داود -1٠٠٠١(‏ 
ل 0 ش 
)١(‏ عبد العزيز صالح: المرجع السابقء ص ١111-711؛‏ فليب ححتى؛ المرجع السابق؛ ص 151- 
6 وكذا: .194 .7 ,أأع,تزه ,وسنلصمة6 .11ة ركذا 
7010 ,1966 :7اهام دمعلا .ث.[ :485-9 وآ ,3 رطم بلعادووع:8 .21 ,3 


3917 .2 ,1946 ,32 ب184 راسج 
أنظر: ل 5 جيه رميس قبي (على لسان فرعون) :وأصبحت ارو أرملة لمصرة 
(انظر: - 3706-8 .نز [ثلاقف ,صملقةة .1 :274 .م ,انه ,تعسنلية6 ١ى‏ 
() تكوين 77 30-117 14 151-11 قاموس الكتاب المقدسء 175/1؟؛ وكذا: 
,339 .[ .677 ن[00:) .فاه 
(؟) تكوين 18:7, 17:74 قضاة 8 “انيري القع للننبي 118/1 
)206 يشوغ 50 إقسضاة”“-8* 
(") صموثيل ثأن 74 ١7‏ قاموس الكتاب المقدس 774/1١‏ 


د ةمه 


(؟) الحيثيون 
إن اللفظ السلالى «حيثيون» جاء عن طريق التورأة» حيث يعنى 
المجموعة البشرية التى وجدها الإسرائيليون تسكن فلسطين حين دخلوا أرض 
كتعان ‏ أو أرض'الميعاد كما يدعونها ‏ وهذا ليس سوى خخيط رفيع من 
سلسلة الأنساب التى تربطهم بالأمة الكبرى «خاتى»» التى سنتعرف عليها 
الآن؛ ومع ذلك فإن استخدام كلمة حيثيين ظل سائذا لدى الباحثين» ولم 
تقم محاولة للتخلص منهة(!؟. 
وتقع دخت» أو «خاتى؛ إلى شمال وشمال 'غربى سورية وميزوبوتامياء 
وقد ورد ذكرها فى النصوص المصرية ‏ لأول مرة ‏ من عهد 9 تخوتمس 
الغالك؟» حيث الهدايا قد أرسلت من أمير خاتى إلى الفرعون» وحتى عهد 
رعمسيس الثالث (20)0.31161-1113 , 
وتقع «خاتوشاش؛ ‏ العاصمة الحيثية ‏ على السفح الشمالى لأحد 
المرتفعات » حيث تبدأ الهضبة فى الانخفاض نحو البحر الأسود؛ ويجرى من 
هذه السلسلة مالا فى مجرى صخرى شديد الانحدار» تياران يتحداث عند 
نهاية المنحدر بالقرب من قرية ابو غاز كوى» تاركين بينهما نتوءا مرتفعا 
أقيمت عليه أقدم مستعمرة فى «خاتوشاش204©: على مبعدة 11/4 كيلا إلى 
الشرق من «أنقرة)» وتصف هذه المسافة إلى جئنوب البحر الأسود» وكان من 
ثمار حفائر وهوجوتكلره: التئ بدأها فى عام 15٠5‏ الكشف فى هذا 
الحصن الجبلى بالقرب م قرية #تبوقاز كريه عن دا ر ملكية للمحفوظات 





للق 231 بعس ل كه أمظ اعسمنلنة0 .11.م 
إفة 17 .12 ,02200 ,لمتلعة 0 .11م 
2 5 1 .830-831 ,1939 ,آآ,ماك.جه ,تعمرعلة . .فد 

وكذا: 1 .5 .7 ,1969 ,كقانئانةآ 1116 ,نا .0,16 


وكذا: 312 .م ,1929 بآ بلق ,11211 .1.11 


عا لق 


تضم قراية عشرة الاف لوح أسفينى: كتبت بلغة ‏ ثبت بعد بحث طويل - 
أنها من العائلة «الهندو أوربية) 17 . [ 

وأما عن علاقة الحيثيين - أو على الأصح خاتى ‏ بفلسطين» فإنتى 
أميل إلى أنها لم تبدأ إلا بعد نهاية دولة خاتى فى آسيا الصغرى على أيدى 
شعوب البحرء وتفرق سكانها فى جهات مختلفة من سورية وفلسطين» ذلك 
لأنه قبل حكم العاهل الحيثى دشو بيلو ليوما» (111/5-ه5١1اق.م»»‏ لم 
تكن هنا أية ذولة حيشية جتوبى جبال طوروس» وأن الدولة السورية التابعة 
للامبراطورية الحيشية قد اقتصرت على المنطقة الواقعة شمال قادش على نهر 
العاصى» وأنه رغم أن الجيوش الحيئية قد وصلت حتى دمشقء فإنها لم 
تدخل فلسطين نفسه2؟؟. 

ولعل هذا الاضطراب فى نصوص التوراة مرده إلى أنها مجعل من 
وحث؛ أينا لكتعان بن حام بن نوحء عليه السلام» إذ تقول فى سفر التكوين 
«وكنعان ولد صيدون بكره وحشا»7©» والاضطراب هنا أن 9(صيسدون؛ 
(صيدا) إنما هى مدينة على البحر الأبيض المتوسطء وأن «حثا» إنما هو 
شعب له دولة فى اسيا الصغرى؛ هذا فضلا عن أن الحيثيين شعب غير 
سامى » بعكس الكثعاتيين الساميين. ظ 

وعلى أى حالء فإن هذه الإشارة لا جد لها صدى من الحقيقة لدى 
المحدثين من الباحثين» بل إن هناك ما يؤكد أصولا منغولية كانت مواطنها 
الأصلية التى.هجرتها بقعة 9أرمينيا؛: حيث يقترب الفرات من هاليس 
وليكوس» بل إن هناك من يؤكد أن الأرمن المحدئين هعم سلالة أولفك 
الحيثيين الأقدمين . 8 
عو ا .231 ,2 ,كتامةتقطط عط كه دوع ,تعسنم مد .11م 


إفف .8 .م ,1969 , (كعلمه80 متدجمع2) روع انك[ ع1 ,وعه 0 .032 
2) تكوين١٠1851:1.‏ 


1ب 


(9) الفلسطينيون 

الفلسطينيوكن: هم برست إوع2: (بلستى» نا5ءاء286» ويرى «بونفانت» 
أن (باليستئوى» كلمة يونانية ذات أصل أنشولوجى ؛ مشتقة من اسم المكان 
5:6 بالإضافة إلى الزائدة الإليرية 15:0 التى تستخدم فى تكوين المعنى 
الأنتولوجى 217 ؛ ويذهب «فيليب حتى؛ إلى أن عادعلةظ إنما هو اسم مكان 
فى منطقة الليرية وهو «أبيروس2106. 

وأما الاسم ا مصسرى للفلسطينيين فهو (برست» ]21218 وقد وجد فى 
مدينة هابو أو حابو من عهد رعمسيس الثالث (51-1147١1ق.م)‏ 
حيث مجد أن القوم الذين يحملونه من «شعوب البحر الذين غزوا مصر 
وسورية من -جزرهمء وكانوا متصلين بصفة خاصة بقوم «ثيكر الذين كاتوا 
يمائلونهم فى المظهر والأسلحة, وكانوا يلبسون لباس الرأس المحلى بالريشة, 
مسلحين بالحراب» والدروع المستديرة» والسيوف الطويلة العريضة» والخناجر 
المثلئة التى كان يستخدمها الشردان7 . 


هذا وقد قام جدل طويل بن الغعلمساء حول الموطن الأصلى 
للفلسطينيين» فلقد ذهب «هول» إلى أن التقاليد العبرية إنما تنفق على أن 
الإسرائيليين قد قدموا من مصرء والفلسطينيين من كفتورء وفى هذا تقولٍ 
التوراة فى سغرٌ عاموس «ألم أصعد إسرائيل من أرض مصرء والفلسطينيين 
من كفتورة» غير أن الفلسطينيين لم :يكونوا كفتيين أو مينوبين» ذلك لأنهم 
لم يلبسوا ملايسهم» كما أنهم إنما يختلفون فى أسلحتهم؛ وفى غطاء 
رؤوسهمء ومن هنا فإن الفلسطيتيين إنما كانوا مختلفين كثيرا في الور 

عن المينوبيين ار طليويهه 0 


)0غ( . .251 2 ,1946 ,آ خلذ 15 ,قعمنادتائط عدا موعلا مطللآ ركتسقتووظ ,0 
فرق فيلب ححتى ؛ المرجع السايق» ص ١51‏ 22 .201 بآ ,011015 ,350136 ).ير 
4( 5 : .286-77 .م ,1931 ,11 ,تلخ ,القل؟ .11.2 


وانظر ععاموس 8:/!. 


د-58م- 


ثم يرى «هول» بعد ذلك أن الفلسطينيين قد أنوا- مع الشردات وتورشا 
من شعوب البحر ‏ من زاوية جنوب غرب أسياء وهناك ما يدعو إلى 
الاحدمال بأن القبائل الكارية ‏ ومن بينهم الفلسطينين ‏ قد احتلوا نهاية 
شرق كريت: وذلك عند سقوط «كنسوس؛ وانهيار الحضارة المينوية» ثم يقرر 
«هول) بعد ذلك أن موطن الفلسطينيين إنما كان حقيقة فى ليسيا 
وكاريال". 


وتقترر #ايوتفناتكة بببعد هراسة لغوية 520 الفلسطينيين أن 
اللجيورن معبنة ته زو أنه تنيزت زإقة ريت بيهن 
أصلا”؟' , 

. ويذهب «وينرايت» إلى لاقالسورين من شخي ولكنه.يرى أن 
كفتور ليسست. كريت» ذلك لأن فكرة أن كفتور هى كربت لا تعشمد على 
شىء أكثر من ترجمات التوراة» التى تتحدث عنها على أنها ٠جزر‏ كفتور» 
ثم وجد بعد ذلك أن جزيرة كريت إنما هئ جزيرة مناسبة وكبيرة وتضلح 
للخرقلة اواقي ذلك فإن الكلمة العبرية التى ترجمت (جزرة إنمأ تعنى 
أصلا «الأرض الساحلية) ؛ وتستعمل مثلا لشاطئع فلسطين» وهناك أدلة أثرية 
تجعل الإصرار على الاعتقاد بأن كفتور هى د يجرنا إلى اضطراب لا 


نهاية له9؟2 , 
ماق مك1 بعد ذلك لاي اا يو وأن 
ناك أزل على آنا «نلينتيا ازاضياة يغرب سليسياء أغلى والبفلتهبر 


كاليكادنوس» وأن نفس ل كان من لادومين؟) ثيكز» ودليلنا على ذلك 
أن الفخار الفلسطينى شبيه بالفخار المسينى» وأن هناك أدلة أثرية ولغوية على 


2-00 .288 317 1 ,كذ ,2005 نجرنك1! عد ناك انطط ع1 ,[لوت 111 
فق .78-82 .12 47,11 قز قل رع امع - قع3 عررة5 بتاع نسسمنة7 ىم 


05 اه ل ا دي 11 


"هج 


أن كفتور».إنما كانت بلدا عند بهر' (كاليكادنوس) كما يظهر ذلك من 
ترجمة كفتور بقبادوقيا. فى الترنجمة السبعينية للتوراة (سبتواجيتفا -108م56 
واسنع) ‏ مرتين: ذلك: لأن المرجمين ريما كانواافى عمل بمملكة 
(قبادوقيا» العظيمة؛ والتى كانت تمعد 8 الشاطئع» متضمنة جزيرة إليوساء 
لترجمة.يونانية ‏ إنما كان لقبا لملك كفتور والتى تعادل هنا 9سبليسياة ومن 
ثم فمن الواضح أن الفلسطينيين كانوا قد احعلوا إسليسيا الغربية» والأءكثر 
احتمالاء المنطقة أعلى وأسفل نهر كاليكادنوس فى الجزء الشرقى» حيث 
عاش قوم (ثيكر) وهناك ما يقبت أن غارة الفلسطينيين إنما كانوا من 
«سليسيا تراشيأ؛ وسواحلها وينتهى (ويترايت» إلى أن مجموعة ب 
(الفلسطينيين وثيكرودنين) إنما يكونون مجموعة من القبائل فى سليسيا 
الفلسطينيون والثيكر في الجزء الغربى من البلاد» ييئما (دنين) , ذ و 
العرقى منه"؟. |00 ! 
أما (جي مس هنرى برستد)» فالرأى ننه أن أهالى (يلست» 5 
الفلسطينيون - إنما أصلهم من جزيرة كريت 20 , 
هذا ويذهب «شير ألن جاردنر» دحك أن لخص -البراهين 5 اول أن 
تخدد موطن الفلسطينيين الأصلى إى أن التقاليد العبرية والإغريقية إنما تتفق 
على أن الفلسطينيين من سجنس أجتبى» وأنهم لا يختتنون» ومن ثم فهم قوم 
يختلفون عن الساميين/ وأن هناك 7 يدعون «الكفتوريون» قد غزوا ساحل 
فلسطين » وسكنوأ القرى حتى غزة» وا أن الفلسطينيين عم المقصودون بذلك. 
وهناك جدل طويل حول محديد «كفعور» وتؤحيدها بكريت» فهناك 
1 يي ربس تبر الال 0 + م (القاهرة #/141) 
1( 82 .7 مأتع.م0 بتاع تانة لآ ى.) 
00 000 امومع 10 ؟ حك اكه تدع ل متنا بامووظ آم مغن هم ,لعامورظ .1.11 
7 بم ,1946 .20.0 باقعناو 


بي 4 كات 


نظرية تذهب إلى أن «افاقكا أو ك1 إنما هى المعادل لكفتورء أو أنه الاسم 
ا معسرى لكريت» ولعل المعارض الرئيسى لهذه الفكرة» إنما هو وينرايت - 
ومن قبله ميلر الذى يتمسك بأن كفتيو إنما هى سليسيا وجنوب شرق 
أسيا الصغرى. 1 

ويرى (جاردنرا أن «كفتور؛ لو كانت كلمة مصرية فإن وجود النهاية 
(8) ليسث عقبة كؤود للاشتقاق من «كفتيو» بسبب وجود مشابهات كثيرة 
لذلك» هذا فضلا عن أن البعض قد سلموا بأن «كفتيوة يمكن أن تعادل أو 
تدل على كل من كريت وشاطئ سليسياء يبدو أن :ذلك مستحيلاء ومن هنا 
فإنه أى (جاردتر» يرى أنه على العلماء أن يختاروا بين كريت أو شاطع 
ليا 

ويذهب (جاردترة بعد ذلك إلى أن هناك من الأدلة القليلة ما يشير إلى 
أن «بلستى» أو «فلسطينى» رعمسيس الثالث لم يهاجموا مصر من جبهة 
البحر فحسبء بل تدل الشواهد كذلك على أنهم قد ساروا برأ مخترقين 
آسيا الصغرى قاصدين شمال سورية» والظاهر أنهم فى رحلتهم هذه إنما 
كانت نساؤهم وأطفالهم يستعملون العربات 'التى خجرها الثيران المسمنة» التى 
نراها فى الموقعة البحرية مصورة فى مدينة حابو بطيبة الغربية. 
| وأخيراة فإننا لم مجد شيمًا يتعارض مع ما جاء فى النصوصن المصرية 
يمدينة حابوء من أن الفلسطينيين قد بدأوا غزوانهم من جزر البحر المتوسط» 
كما أننا لم تجد ما يدحض فى التقاليد العبرية والإغريقية من أن الفلسطينيين قد 
أنوا إلى فلسطين عن طريق كريت» ولكن فروق التسسليح بين المينويين 
والفلسطينيين » » مضافًا إليها «قرص فياستوس» الذئ كانوا يلبسونه» قد جعل 
من الحقق أن كريت ليست الوطن الأول لهنم» مهما كانت فترة بقائهم بها 
ل الا بيينييه اسيسهوة 


4 ! .204-5 .ور ,ماتع.مه بعمتلمة6 :11.ة 


5-0 


مكان ما شمال بحر إيجةء وربما كاد احتلالهم للجزر إحدى مراحل 
(باليستنوى» أو (بلاسوى؛ ٠‏ لما بس الاسمين من التشابه اللفظ (1) ٠‏ 

أما عن النظرية:التى شارك فيها :أولبرايت» فهى مخاطرة أكثر منها 
رأياء ذلك أن «وليم أولبرايت» يرى أن الفلسطينيين يتشابهون فى كثير من 
الحالات مع (البلاسجيين» 2227 وإن كانت لغتهم لغة لويةء كما رأى أن 
طروادة الجنوبية كانت مستوطنة بالجماعات البلاسجية ذات الحراب» هذا 
إلى أن هيرودوت ‏ وهو مواطن من هاليكارناسوس فى كاريا ‏ يعيد الإيونيين 
إلى المنطقة الجنوبية الغربية من أسيا الصغرى مثل وجليات وأشيش؛ وكذا 
جاء بقصة وون أمون» أسياء ثلاثة من الفلسطينيين - وهم وا ركاتير» ووارت 
وماكامار ‏ تأكد بعد الدراسات الختلفة أن أصل هذه الأسماء من جنوب 
غرب الأناضول”؟ . 


وأما سفن ر التوراة» 8 الفلسطينيين قل هاجروا من كفتور إلى 
ولط 6 

ورى أنكاقنا الناكترر غيب مايق أن كاكور خلء يظن,أنها كزيت: 
وقد يكون هذا الرأى صواياء مادام بعض بلاد الفلسطينيين يطلق عليها اسم 
«جنوبى الكريتيين» تميزا لهم عن يهوذا وكالبء ولئن صح ذلك وهذا ما 
نرجحه ونميل إلى الأخذ بهن فإننا أمام هجرة سامية راجعة مرتدة من 


1010., 2, 205. 01) 

(؟) البلاسجيون: سكات بلاد اليونان الأصليين غير الهاينيين؛ وقد ظلت بقاياهم نقية فى العصور 
الكلاسيكية ٠‏ وكانت لغتهم ‏ فيما يرى هيرودوت - بربرية» أى غير هايتية 

(1) عبد الحميد زايد: الشرق الخالد: القاهرة 19577 م: ص /5115-11751 

(4) عاموس 497١5‏ تنية 15701 إرميا 1417 ١14‏ صمرئيل أول 1١4 ١‏ ' 


ذفن - 5ك 


كنريةة ريما فيهة ضعط عن ناحتية البايتوين :هذا إلى أن أسماء 
الفلسطينيين وأسماء مديهم تشير إلى أنهم ساميوك؛ ولكن الإسرائيليس 
يشيرون إلى أنهم قوم لا يختتنون؛ وهو اصبطلاح يتأى بهم عن الساميس 
وا مصريين معّاء ورغم ذلك فإننا براهم يمارسون فور عادات الكنعانيس 
ويتحدثون لغتهم» » كما أن معبوداتهم تغلب عليها النزعة السامية: فمن بينها 
مدوم إله الحبوب ودآثار جاتس؛ العسقلونى» وبلعزيوب» العقروتى!!' . 
هذه مختلف وجهات النظر إلتى ارتأها العلماء عن الموطن الأصلى 
سي ووب ع قد أتوأ من كريت 
(كفتور) أثناء غزوهم لفلسطين ومصرء ولكنها لم :تكن الموطن الأول لهم» 
وإنما كانت مجرد استقرار مؤقت فى أثناء.هجرتهم. 
وأما قبل كريت فموضع خلاف بِينْ العلماء؛ فمنهم من رأى أنهم 
قادمون من «ليسيا كاريك ومن رأ أهم يتتسيوة إلى القومية اإلمرية» 
ومن رأى أنهم يتشابهون كثيرً مع البلاسجيين» وأن لغتهم إنما كانت لهجة 
لوية؛ ومن رأى أن احتلالهم للجزر إنما كان إحدى هجراتهمء وأنا موطنهم 
نبجب أن يسحت أده فى 7111|[ ) ول | رق أنهنم ساميون 
يمثلون هجرة سامية مرتدة من كريت. 
وهكذا تتغدد وجهات لطي حت أسح من المسمر علي دا رأى 
معين؛ أو تفضيل رأى على آخرء ورغم ذلك كلهء فيبدو لى أن الذين 
يرجعون بهم إلى آسيا الصغرىء أقرب الآراء إلى الاحتمال؛ ذلك لأن أغلب 
شعوب البحر ترجع إلى هذه المنطقة, ولأن الأدلة العلمية فى صالح هذا 


الرأى أكثر من غيره. 
وأا علاقعهم بمعسر؛ فقد بذاك مثيم رسيس القالث 
١1١/85‏ 1م إه شتركواب , بصقة رئيسية - فى الغزو الذى قام به 





6٠ 5448/15 :19535 جيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم: الإسكندرية‎ ]١( 


يي 


فى عهدهء والذى انتهى بهزيمتهم هزيمة منكرة فى مع ركتين» الواحدة 
بحرية» والأخرى برية» وقد صورث المناظر المصرية رؤساءهم ملتحين, 
وجنودهم دون لحى؛ نأغطية رأس ذات: ريش؛ ونسيوف طويلة عريضة 
وخخناجر مثلثة» وتروس هستديرة وحراب. : 


هذاء وقد سمح لهم الفرعون ‏ بعد هزيمتهم ‏ بأن يستقروا بصفة 
دائمة فى ساحل فلسطين» فى المنطقة ما بين يافا وغزة» وكانت أهم مدنهم 
غزة وعسقلان ‏ على مبعدة'5١‏ كيلاً شمال غزة ‏ وأشدود وعقرون 
وجت١17١2‏ وقد احتفظت بأسمائها السامية حت حكمهم» وكانت جت أبعد 
مدنهم فى الداخل» ؤكانت سياستهم أن يظلوا قريبين من البحر حتى 
يمكنهم السيطرة على طرقه واستخدام التلال التى تغطيها الكروم فيما وراءه» 
.وكان الكرمل الحد الفاصل بين يلادهم الشمالية وبين الفينقيين؛ هذا وقد 
نظمت مدنهم الخمس بشكل ممالك أو دويلات مدنء كل منها نت إدارة 
«سيد» ولكنها جميعا كانت تشكل اتخاداء ويبدو أن السيادة على هذه المدن 
إنما كانت لدينة أشدود0؟) . 


وقد احتفظ التاريخ باسمهم على فلسطين» وإن كان ذلك لا يرجع 

ووو اموس 0 و أنهم قد يسطوا نفوذهم عليها 
جميعاًء ولكن ربما لأنهم آخر من تزل بهاء ولكثرة جه التزرأة لأسب هاء. 

هذا وقد احتتك الفل طينيون باليهود الذين كانوا قد وجدوا لهم مكانا 

فى أرض كنعان في ذلك الوقث» ولكن الغلبة كانت دائما للفلسطيتيين, 

ويرجع المؤرخون ذلك لأسياب عدةء مها (أرل» أن أرضهم كانت من 


)١(‏ أشدود : وتسمى حائيًا أسدود؛ وتقع على مبعدة 17 ميلا إلى الشمال الشرقى من غزة , : وفى 
منتضف المسافة مأ يبين غزة ويافاء وأما عقرزق: : فتقع إلى البنؤب من يافا باثتى عشر ميلاء وأما 
جث : فيظن أنها فى الموقع الحالى المعروف ب تقل عراق المنشية١؛‏ على مبعدة مبة أميال ونصف 
ميل إلى الغرب من بيت جبرين. ش 

(؟) قيلب حدىء المرجع السابق: ص 1817 . 


هت 


أخعصب البقاع فى فلسطين الغربية: ومنها (ثاني) أن الروابط بين مدنهم 
الخمسة كانت أقوى منها بين المدن الكنعانية» ومتها (ثالا) معرفتهم بصهر 
الحديد واستخدامه فى أسلحة الدفاع والهجوم؛ وهناك صورة تقدمها التوراة 
محارب فلسطينى مزود بالأسلحة المعدنية فى قصة (جليات]» تقول التوراة: 
«فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جتء طوله 
ست أذرع وشبر وعلى رأسه خحوذة من نحاس » وكان لابسًا درعا حرشفياء 
ووزك الدرع خمسة الاف شاقل نحاس» وجرموقا نحاس على رجليه» ومزارق 
نحاس بين كتفيه وقناة رمحه كنول النساجين » وسثان رمحه ست مغة شاقل 
حديدء وحامل الترس كان يمشى قدامه)(!؟. 

وبرى «فيليب حتى» أن ذروة قوة الفلسطنيين إنما كانت فى التصف 
الثانى من القرن الحادى عشر قبل الميلاد» فقد كسروا بنى إسرائيل على أيام 
القضاة» حوالى عام ومء اق.مء وأخذذوا منهم (تابوت العهد؛ وحملوه ل 
أشدود» وفى نحو عام ٠١7١‏ ق.مء كانوا يقيمون حاميات فى البلاد المرتفعة 
نفسهاء وكانوا متسلطين فى عهد الملك شاؤل (؟١١1-١١٠٠٠اق.م)‏ على 
مدن بعيدة فى الداخل مثل بيت شان» (بيسان)2؟ . 

وهكذا تسلط الفلسطيتيوث على الإسرائيليين» وبلغوا قمة تسلطهم فى 
احتكروا صناعة الأسلحة نفسهاء حتى لم يوجد ‏ كما تقول التوراة - 
«صانع فى كل إسرائيلء لأن الفلسطيتيين» قالوا : شلا يعمل العبرانيون 
سيفا أو رمحان2: وهكذا احتكر الفلسطينيون صناعة الحديدء وكانوا 
يضطرون الإسرائيليين الذين يريدون مجديد آلاتهم الزراعية القاطعة أن يذهبوا 
إلى الصناع الفلسطينيين» يقول سفر صموئيل الأول : كان ينزل كل 
)١(‏ صموئيل أولء :١|/‏ 4حلا. . 27 فيلب حتىء المرجع السابق؛ ص 151/8 . 
(5) صموئيل أول .١5:117‏ 


ددهثةه 


إسرائيل إلى الفلسطينيس» لحى ييه كز احتساتع ومنجله وفأسه 
ومعوله)!؟! 

ول لعن الفلسطينيون دور هاماء حتى 57 «فيليب حتى) أنهم 
رفعوا الحضارة السورية من مرحلة البرونز إلى مرتخلة أهم ‏ وهى عصر الحديد 
وكان ذلك أهم فضل لهم؛ وفوق ذلكء فإنه يمكن الاعتقاد بأنهم أعطوا 
جيرانهم ؤورثتهم من الفينيقيين ميلا إلى الأسفار البحرية البعيدة» كان من 
ثتائجه استكشاف البحر الأبيض المتوسط والبحن الأجمر واخغيظ الأطلسى 


ا 
(4) الثيكر 
الفيكر: أو ثيكر (110 -تعطاءز1) أحد أقوام البحر الذين هاجموا مصر 
وسورية فى عصر رعمسيس الثالث» وريما كأنوا من سكان الجزر الذين 
جاءوا فى الغزوة الكبرى» ذلك ن لأن التفسير العام فيما يرى جاردئر- أنهم 
وكذا الشردان ‏ قد أمدوتا بأدلة أ أثرية قد توحى بأنهم من القوقازء وذلك 
لأن منظر (الشيكر) يسدو مميزأ لهم عن الفلسطينيين» الذين يلبسون ريشة 
رأس» ومن قصة «ون أمون90؟ نعلم أن الشيكر إنما كانوا يحكمون يلدة 
«دور؛ الواقعة جشوبى الكرمل» وقد ذكر فيما بعد على أنهم قراصنة بحر» ثم 
بقوم أو مكان ذكره المؤرخون الكلاسيكيون ‏ أو ذكرته التوراة ‏ وهو مدينة 
«ركلاب12». 
0) صمرثيل أول ٠١17‏ () فيلس حتى: المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ 
(7) انظر عن قصة لو أمون» ؛ محمد بيومى مهرات؛ مسر *79/5/77-:7/0؛ وكذا: الحضارة الي 
القديمق ١//ا1 ١1551١17‏ 
.306 ,ص ,كتاوعد عذنا أه أورع؟ تعددنعة© 15.ق .25-29 .0 , طتلم ,دمو 1لا هه ( 
عل م :51:76 2 .1932 .خل56نااثا .510165 تتقتاو ونا غاها .تع0تتحة 11خ ,314 


174-88 م.1927 .50083ما .ؤتئة نا تززع أمعوصم علا 01 عمتطاممائا ع1 ,مدنو 
ع6 199-200 ,72 ,أ ,بوك0 ,تعسنتمةت 11م 


ج171 هدنت 


هذا ويرى (هول6 أن «زكارى؛ (ثيكرا ودوشوش» إنما يعتبروك قبائل 

يدية أضيلة: وإن كان حلفاؤهعم الة سوق اوسيل كلل ارات 
#سويسين هنرىق برستد» فالرأى عنده أن الشيكر إنما هم قوم يونانيو الأصل 
من جزيرة ة صقلية”؟؟: وأما ووينرايت» فيذهب إلى أن «ثيكر؛ قد عاشوا فى 
(سليسيا تراشيا؛ » ولفترة مضت قبل عام ١٠6١ق‏ 1 ش 


ولعل رأى (وينرايت» أقرب إلى الصواب من غيره؛ على أساس أن 
الثيكر ‏ كالفلسطينيين حلفائهم, والذين يذكرون معهم غالبا إنما قد أنوا 
من أسسيا الصغرى أصلاء وإن بقوا لفترة ما فى جزيرة كريتء اشتركوا يعدها 
فى غزو فلسطين ومصرء ثم استقروا ‏ يعد هزيمتهم - فى فلسطين» إلى 
الشمال من حلفائهم الفلسطينيين»؛ كما يظهر من قصة «ون أموث» وربما 
فى مدينة «زكلاج» كما يرى البعضء وإن كان هذا موضع شك إلى حد 
ما « 


)01( 8 ,7 .نجه رلته 11 
زفق 5 7 و« نأذع,رره بلعاكقع8 1.11 
5-2 77 م مااء.ه مالع تسطمنة7 .0 


الباب السادس 
الإسرائيليون والاستقرار في فلسطين 


ع :8ه 
الفصل الأول 
يشوع ودخول كنعان | 
(1) يشوع: 0 
٠‏ آل :أمر بنى إسرائيل بعد موسى - عليه السلام 1301118 
من سبط أفرايم؛ وقد غير موسى اسمه إلى يشوعء هذا وقد ولد ١هوشع؛»‏ 
فى مصرء وكان فى يادئ الأمر خادما لوء بى21» لم بدأ يظهر فى الأفق من 
موقعة «رفيديم) حيث كان موسى قد عينه وقتكذ لقيادة ينى إسرائيل!"" ؛ ثم 
اتير بعد ذلك ممثلا لسبطه أفرايم» وسوس ورم 4 
للأسباط جميعا ‏ لكى يتجسسوا أرض كنعانء ويتبيئوا ما فيها من نققاط 
ضعف وقوة9؟2, » ثم أنتهى الأمرء بأن اختاره موسى» شخليفة له وقائدا لبنى 
إسرائيل من يعده؛ وقد بارك الكاهن اليعازر» هذه القيادةء وأقرها 
الإسرائيليون 247 . ش 
وهكذا غدا يشوع خليفة لموسى» بل إن التوراة إنما تخاول فى سفر 
دوج الاتضع كن منكانة لاتقل قن جاة”مومس :نقسه 1" اسح 
ار موسى 'من قيل » فقد كلم يشوع من بعد!"؟» وكما أجرى ايهو رنب 
إسرائيل المعجزات على يدى موسى» فإنه قد أثر يشوع بمثلهاء فإن كان 


موسى قد أثر ربه بمعجزة شق بحر سوف فى مصرء فقد أثر يشوع بمعجزة 





)0 رع (1) روج 5:11. 

(0) عدد 147 1-ة؟. (4) غدد 110/91 71 ضنية 74:1. 

زه يرى بعض المفسرين المسلمين أن «يشوعة (يوشع بن نون) قد بعث بغد موت موسى نبي) (انظر : 
تفسير الكشاف ١/1717”؛‏ تفسير الطبرى 111/٠١‏ ؛ تفسير الأبرسى /*/؛ تفسير أبن كثير 
© وبدهى أن هذا من اجتهادات المفسرين» » ولكن الذى يلزمنا عنا ‏ هو كلام الله عر 
وجل وليس ما درج الفسررن أن يقدموا » وحبع ب انيسن 
كتاب الله الكريم دليل صريح على نيوة يوشع أو يشوع هذا . 

(5) يشوع انا . 


عر اح 58 


شق الأردن فى كنعانة!!» هذا فضلا عن معجزة أخرى أكبر من ذلك 

يتعطل فيها مسير الأفلاك بإشارة من يشوع» فإِذا الشمس تتوقف عن مغيبها 
عند «جبعون»» وإذا القمر لا يبزغ فى حينه على وادى إيلون!؟' . 

ولعل هذا الإعلاء العجيب من شأن يشوعء فى الوقت الذى حاول فيه 
كتبة التوراة تجريح موسى ‏ فى أخريات أياءه غلى الأقل ‏ هو الذى دعا 
البعض إلى أن يتخذ من ذلك برهانا على أن يهود اليوم» ومن نصوص التوراة 
نفسهاء ليسوا موسويين على الإطلاق؛ وإنما يشوعيون فى الصميمء وإلا 
فكيف يمكن أن يكون اليهود تباع موسى» وها هى ذى نظرة اليهود الحالية 
إلى موسى قد تكشفت من خلال كتابهم هذا المقدس نفس . 
(؟) التخطيط لغزو كنعان: 

ويبدأ يشوع يمارس سلطاته بعد موسى . فيتجه بناظريه إلى كتعان؛ تلك 
الأرض التى تفيض لين وعسلاء ونقرأ فى التوراة 4 أن الرب قد ظهر ليشوع 
وأغره أ سير الأرقنة إن الارشي الموعودة» وهنا يجب أن نلاحظ أن الموقف 
لم يكن أبداء كما صورته «التوراة» بأن يأخحل الإسرائيليون المنطقة من البرية 
ولبنان إلى نهر الفرات» وإنما كان عبور الأردن إلى ضفته الغربية فحسب. 

ولعل هذا الخلط والتوسع فى التحديد إنما كان متأثراً بما كان من 
وقائع متأخرةء كما أننا نلاحظ شجاعة مفاجفة هبطت على الإسرائيليين؛ 
وأيسن ذلك بتحال من الأخوال - لوعد الرب لهم بامعلاك تلك المنطقة, 
فذلك أمر قد عرفوه من قبل مومع ذللت إلى نيستطيعوا أن يفعلوا جد 
موسى نبيّهمء إلا أن يثوروا. عليه المرة تلو الأخرى. 
)١(‏ ختروج 14:١51؟؛‏ يشوع ١/214:‏ 
كسرع --14: وكذاء ء١‏ 
111 ,م ,1969 ,-لا:11 ,روماه طار1/1 معامفى عمها! هذ 19261 07 .1 


رف أبكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة,» القاهرة بح ة؟ ان و؟ 
2 يشوع ١‏ 7-: 
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والرأى عندى» أن ذلك إنما كان نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية» 
كان نتيجة طول ضياع وتشرد فى صحراء مقفرة؛ كما كان نتيجة تأجج 
مشاعر الاستغلال والحسد والطمع فى الأرض الخصبة المشمرة» وريما كان 
كذلك عيجة انقراض هؤلاء الذين تخلت عنهم صفات الرجولة الحقة, 
ونشأة جيل جديد لم يعش ما عاشه الآباء فى مصره بل إنه لم يرتبط بمصر 
بأوهى رباط» فلا يعرف عن أرضها الخصبة شيئاء حتى يطلب العودة إليها. 

والخلاصة أن الإسرائيليين الجدد إنما وجدوا أنفسهم يعيشون فى 
صحراء مقفرة؛ لا ماء فيها ولا زرع؛ بينما هم أمام أرض خخصبة» بل هى 
فى نظرهم جنة أحلام تخرى فيها أنهار من «اللبن والعسل؛ هذا فى الوقت 
الذى كانوا يتكائروث بأعداد كبيرة» دون أن يجدوا ما يسد لها رمقها فى هذه 
الصحراوات فبقوا إلى حين؛ متحملين الجوع» ذلك لأن سيناء - كما يقول 
-جوسخاف لوبوث . كانت بالحقيقة فقيرة جدبة إلى الغاية» لم تصلح لإعاشة 
أهلها البدوء فضلا عن الإسرائيليين» فتوجه بنو إسرائيل إلى الشمال» وحاولوا 
دخول أرض الشعوب الكتعانية الصغيرة» وهم لما دنوا من هذه الأرض بهرهم 
خصبهاء فاشتعلت نيران الحسد فى قلوبهب!!؟. ش 

لم يذهب الوبون» بد ذلك إلى أن غزو بنى إسرائيل فلسطينء إنما 
كان ذلك النوع من الققعال بين الزراع والرعاة» وبين الحضربين والبدويين 
وذلك مع الفارق القائل أن عدد ينى إسرائيل واحتياجهم وبؤسهم فى مصر» 
وحرمانهم الهائل فى العيهء إنما قد جمع بينهم وأقنطهمء فصاروا كقطيع 
من الذئاب الهزيلةء إلتى دفعها الجوع إلى الاقتراب» حتى من المدن7؟" . 

ومن هنا لم تكن هزيمة الكنعانيين؛ إلا مثلا لانقضاض جموع جياع 
على جماعة مستقرين آمنين9؟2: وهذا شأن البدو دائمًا وأبداء إذ يقومون 
(1) جوستاف لوبوت» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى » ترجمة عادل زعيتر القاهرة /1511: ص7؟. 
(؟) نفس المرجع السابق» عن 58. (؟) ول ديورانتء المرجع السابق» ص, ”1 . 
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بهجوم متوالى على الأرض الزراعية الواقعة على امتداد حدود مراعيهم» 
وهكذا فماأن بدأت الولايات التى اكات تشغل المناطق المشتهاة تضعف 
حتى اندفع البدو إليهاء إما 'للسلب والنهبء وإما للإقامة المؤقتة» وفى البالب 
كان الاستيطان بها هدفا نهائيا» وهكذا فعل الإسرائيليون7!" . 


ومن ثم فإن ما جاء بالتوراة ‏ كتاب اليهود هذا المقدس ‏ من صبغ 
ذلك الغزو بالصبغة الدينية وتواريه خلف تار من قول «تكلم الربٌ»» ودقال 
الرب؟ » و«أقسم الربلة فذلك نتيجة أضغاث أحلام راودت عقولا مريضة 
من يهود» يوم أن كتبوا توراتهم ‏ بعد ذلك بقرون طويلة .على ضفاف 
الفرات: إبان السبى البابلى» فحاولوا حينكذ تبرير تلك الغارات البربرية» 
وإعطائها أنفاسًا من قدسية؛ بعد أن فقدت حركتهم كل معانى القداسة, 
وضاعت منها هالة الدين» بعد أن انتقل الكليم ‏ عليه السلام ‏ إلى جوار 

1 ماكان لان فإن يشوع ‏ قائد بنى إسرائيل الجديد - إنما بدأ 
يخطط لغزو كتعاذ؛ء وكانت (أرد بحاه9؟؟ أول الماث الكنعانية التى انتجهت 


للق ش 18011 .010.11 ,1005 .شر 
00( أريحا : : ومعناها: مدينة التقمرء أو مكان الررائح الغطرية» وهى مدينة هامة نقع على مسافة خمسة 
أميال غربى بر الأردن: وعلى مبعدة 11 ميلا شمال شرقى أورشليمء أما أريحا التى جاء ذكرها 

فى التوراة فموضعها تل السلطان؛ على مبعدة ميل واحد من مدينة أريحا الحديثة» والتى تدعى 

الآن «الريحا» : وتلول أبو العليق التى تفع على مسافة ميل غربى أريحا الحديقة؛ وقد أبتت 
الكشوف التى أجريت فى (تل البلطان؛ عل أن أريحا وإحدة من أقدم مدن العالم».وقد اكتشف 

هنا فخار من أقدم فخار العالم (انظر: قاموس الكتاب المقدس .)25/١‏ وكان أزل من حفر فيها 
اأرنست سيللين؛ وه كارل فاتزيجر» فى الفترة (/5-1461* لك ثم أعاد وجون ججارستاغ» 

الحفر فى الفعرة 8-157 ا )ثم ١مس‏ كائلين كيتون ميذ عام :1461 م. أنظر: 

5107 186 ,ممهمادكة6 .ظ.3.8خلهة .191341 ,مطعقع1 ,معومنعنو11 كي متلاءة .18 
ز18-95 .م ,1953 :62-82 .م ,1952 50 هذ مدمنرصم»1 .131 :1940 ,عطمنمعة غه 
افطع لالط متلناهه ك5 لهذ إبهه 61-82 ,م ,1956 :108-111 .م ,1955 ,45-63 .م ,1954 

ْ ْ 6-2 .م ,1954 ,190 
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صوبها أنظار يهود؛ فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا 
قائلا: اذهيا انظر الأرض وأريحاء فذهبا ودخلا بيت مر زائية اسمها راحاب 
واضطجعا حاك 0 , 

ولعل سائلا يٍسائل: وهل من المقبول أن يكون أعوان يشوع .. والذى 
تكاد التوراة أن تضعه فى مكانة موسى ‏ من العاهرات ؟ ثم وهل يتفق ذلك 
مع مزاعم يهود من أنه فتح مقدس؟ وأن تلك الأرض إنما أخذت يوعد من 
إلله؟ ولكن : ما حيلتنا وهذا ما تريده نصوص التوراة؟ 

وغل امعان املك أروجاب برب لزوقة للعرراءب_عاأة ونه أن 
هناك أثنين من -جواسيس يهود عند أمرأة خاطئة» حتى يصدر أمره إليهاء أن 
«أخرجى الرجلين اللذين أنيا إليك» ودخخلا بيتك؛ لأنهما أنيا يتتجسسا 
الأرض كلها»”'“: ونقرأ فى التوراة أن تلك التى فقدت كرامتها وحب 
وطنهاء إنما تنكر أن الرجلين عندهاء بل وتخدع قومها عنهماء لم تأخذ 
المواثيق عليهما أن يكون ثمن خيانتهاء ضمان أمان لها ولأسرتهاء حين تقع 
الطامة؛ وينزل الخراب بالمدينة الآمنة2؟؟ . 

وأيا ما كان الأمرء فاش عير الاب زايرة الأردت عند النقطة التى 
وصفت فى سفر «شوع» بأنها «مقابل أر؛ يحان!4), والتى توحد تقليديا 
بالمخحاضة الحالية المعروفة ب والنطس؛ أو الحجلة على مبعدة * كيلة إلى 
الجتوب من كزبرق اللنبى ويبدو أن العبور تم فى الربيع عندما كان النهر 
ضعملا كما نفهم من بعض نصوص التوراتاة» وإن كان هناك نص أخخره 
يقرر أنه فى :هذا الموقف» إنما «وقفت المياه المنحذرة من فوق» وقامت ندا 
واحذاء بعيد جداً عن أدام المدينةغ290؛ ومن ثم فقد ذهب القوم إلى الأرض 


لق يشوع 17 1ل إففق يشوع ارم 
زفرة يشوع 15-4:7.. 0 26240 يشوع 171. 


,1١:؟عوشي‎ )6( ' :. ١16 يشؤع.؟:‎ )5( 


ب 8025 سه 


الجافة» وأما مدينة «أدام) هذهء فيمكن أن توحدء (يتلى الدامية) ‏ على 

مبعدة مخمسة عشر ميلا أعلى النهر» وعلى مبعدة ميل واحد جنوبى اتصال 
يموق بالأردن - وهناك يوجد جرف من الحجر الجيرى؛ يكوّن عند الزلزال 
شقا فى النهر بعده تماما لفترة من الوقتء وهكذا فإن مثل هذا الحدث إنما 
يُمنع تدفق الأردن لمدة تزيد عن عشرين ساعةء الأمر الذى حدث مثيل له 
فى عام 11م 200 


وعلى أى 5 فلقد عبر الإسرئيليون الأردن» وعكسروا فى «الجلجال؛ 
عند تخم أريحا الشرقى» وهنا يأمر يشوع بأن تنصب الائتى عشر حجرأ فى 
الجلجال! 1‏ تذكار) لعبور بنى إسرائيل إلى اليابسة وإشارة إلى أن ما حدث 
مع موسى فى بحتر سوفء إنما قد حدث مثله مع يشوع فى الأردن. 

وهنا تفاجئتا التوراة بما لم نكن نتوقع البتة» ذلك أن سفر يشوع إنما 
يروى أن صاحبه قد ختن بنى إسرائيل» إذ «كان جميع الشعب الذين ولدوا 
فى القفر على الطريق بخروجهم من معصر فلم يختتنواة”"؟» ولست أدرى 
كيف كان ذلك كذلك, وتصوص التورأة تفرض الختان على الإسرائيليين» 
والولد منهم لما ييلغ أيامًا ئمائية بعدء بل لقد فرض على المرأة أن تختن 
الطفل فى اليوم الثامن من مولدهء حتى إن كان ذلك اليوم الثأمن هو يوم 
سبت» وفى هذه الحالة فالمفروض عليها أن تقوم وحدها بختان وليدهاء لأن 
الآخرين محظور عليهم القيام بأى عمل فى هذا اليوه(ة؛ ومن هناء فلعل 
هذا من نوع الاضطراب المعهود فى التوراة؛ وتضارب تصوصها بعضها 


(4) .2.1367 ,1931 ,جتماملة1 عأطلظ ]0ه 5نم ملتنسه1 111 ,100 ,5ناداكه1 ,عممادمة0 .ل 
وكذا: .5 ,27 ,مأته.مه ,قوع دا .ل 

(9) يفوع 18-19:5. 000 

شرف يشوع ه:احة. 

(4) تكوين /19 : :71/-1١‏ 15: 4؛ لاويون ؟! : 47 قاموس الكتاب المقدس 1//1" » (ييروت 
15 )) جرزيف لويس » الختان؛ ترجمة عصام الدين حفنى ناصف» القاهرة: عى 'الا. 


إعم اع 


بالبمشن الأغنزء: إلا ذا كان ميبيعيمًا مااذظاب لله النمقن من أن النكذاق وه 
مينة مصرية ‏ كما أشرنا من قبل . تركها الإسرائليون بمجرد خروجهم من 
(") سقوط أريحا: , 

وأا ما كان الأمرء فإن موكب الخراب» قد انجه ‏ بقيادة يشوع ‏ نحو 
أرض كنعان بغية غزوهاء وكانت أريحا بأسوارها المنيعة تقف عقبة كؤود فى 
سبيل #خقيق هذا الهدف» ولعل اليأس قد يدأ يدب فى قلب يشوعء فهو لم 
ينس أبداء أن الجيل السابق إنما فضل عبودية مصر-. بل وحتى القبور فى 
البرية ‏ على مواجهة أهوال المدن المحصنةء أو الأعداء الجبابرة؛ وحشى أن 
يفعل الأيناء ما فعله الآباء من قبل» إذ كان أهون على هؤلاء أن يحاربوا 
عماليق أو عوج أو سيحون» حين التقوا بهم فى الخلاء؛ ولكن الأمر جد 
مختلف عند مهاجمة مدينة محصنة تستطيع أن تصمد أمام الحصار الطويل» 
وكان من المستحيل تركها خلفهم دون إ+مضاعء كما كان الصمود أمامها 
حتى تستسلم نوع من الاتتحارء هذا فضلا عن أنهم إن ظلوا طويلاء خارت 
عزيمة الشعب لابق وزادت قو قوة الأعداء 0 

وهنا كان على كاتبى العوراة أن له حلا !هذا المأزق» وهكذا تقرأ 
فى سفر يشوع» أنه وما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه» ونظر وإذا برجل 
واقف قبالته» وشضيفه مسلول بيده» فسارع يشوع إليه» وقال 'له : هل لنا أنت 
أم لأعداثناء فقال: كلا بل أنا رئيس جند الرب» الآن أنيت» فسقط يشوع 
على وجهه إلى الأرضن وسجد وقال له.: بماذا يكلم سيدئ عبده؛ فقال 
رئيس. .جند الرب لينشوع: للع نملك.من.رجلكء لأن المكان الذى أنت 
واقف عله هو مقدس» ففعل يشوع كذلك0 , 


(1) ف.ب . مايره يشوع وأرض اللوعدء ترجمة مرقس داودء القاهرة ؛ 5ص 31 
رف يشوع 8©: 165-17 


ا 5 


وهكذا تساوت الرؤوس» فغدا يشوع كموسى تمامّاء إذ يطلب منه ‏ 
؟كتهها طلب من موسى - أن اخلع نعليك نك بالوادى المقدس» ورغم أن 
النص صريح على أن الذى رآه يشوع كان رجلاء وكان يشغل منصب 
وفيس عد الزب» إلا أن بعضا من شراح التوراة يصرون على أن الذى محدث 
إلى يشوع على عتبة كنعان؛ لم يكن سوى «يهوه؛ إله إسرائيل 7 . 

ومهما يكن من أمرء فسرعان ما يدور الإسرائيليون حول المدينة مرة 
5 يوم» مدى سبعة ة أيام » وفى أليورم السابع يدورون دورتهم السابعة ويضرب 
الكهنة بالأبواق» وتسقط أسوار أريحاء وتخرق المديئة وكل من فيها وما فيهاء 
#من رجل وأمرأة من طفل وشيخ؛ حتى البقر والغنم والحميرة» ما عدا 
١الذهب‏ والفضة وإنية النحاس فقد جعلوها فى خزانة بيت الرب»» وأما 
«راحاب» الزانية الى خانت قومها ووطنهاء فقد كافأها الإسرائيليوت؛ بأن 
أبقوا عليهاء هى وبيت أببها وكل مالهاء كما أسكنوها فى وسط إسرائل, 
ولم يكتف يشوع يذلك؛ بل نراه يصب اللعنات على من يعيد بناء أريحاء 
وإلا «فبيكره يؤسسها وبصغيره ينصب أيوابهاء2 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن سقنوط أريحا لم يكن 
بسبب ضرب كهنة يهود بأبواقهم» ثم الدوران حول المدينة طيلة أيام سبعة» 
وإنما كان ذلك جفيسا يرى الكثيننمن الملجام.- ينهي زلا زل وقعت فى 
المدينة ا 


24 سقوط عاى: 


كانت الطربة الثانية من نصيب «عاى» فأرسل يشوع من يتجسس له 
عليهاء وعندما عاد إليه جواسيسه» «قالوا لا يصعد كل الشعب» بل يصعد 


(1) ف.ب. مايرء يشوع وأرض المرعد :ص 4/48. 

(1) يشوع 75-14:5. 

() ,(مطاموظ «ررتسوومعم) 0110لا ألعتعمث 61019 .1.18 :158 .2 راأعنه0 ماتقع 10 8 
.2.134 ,1968 


امه _ 

حو فى جل أر ثلانة آلاف رجل ويضريوا عاى؛؛ ولكن الإسرائيليين هم 
الذين ضربوا أمام عاى إسبييا خيانتهم ؛ وحين أأخرق يشوم الخونة 55-57 
«عاى؟ عن طريق خجدعة زكامين أعده اليهرد للمدينة الآمنة» . اضربرهم 
حتى لم سق منهم شارد ولا معقلب](21, 
ّْ ومع ذلك فإن بعض:الباحثين إنما يرى أن القصة كلها مجرد خيال؛ 
ذلك لأنه لم تكن هنا مدينة باسم عاى؛ أثناء الغزو الإسرائيلى لفلسطين؛ 
حيث أن يع ع ف الحالية على مبعدة ٠‏ كيلاً إلى 
الشمال الغربى من أريحا . قل قامثت بالخفر فيه «مدام ججوديث ماركيت 
كروزة27» فيما بين عامى ١5151‏ 11م فكشفت عن بقايا مدينة هامة 
من عصصر اليرونز المبكره وأن هله المديئة قد دوه وهجرت تماما حوالى عام 
قبل الميلاد؛ وأنها لم تسكن مرة ثانية؛ إذا استثنيا فترة قصيرة» فيما 
ب ٠١٠٠٠ق.مء‏ هذا فضلا عن أن اسم «عاى؛ هله إنما 

يعتى (الخراب» ومن هنا يرئ العلماء أن التفسير المحتمل لرواية التوراة هو 
الخلط بين عاى وبيت إيل» ؛ والمعروف باسم (بيتين» وتقع على مسافة تقل 
عن ميل ونصف من #عاى70"' , 

وعلى أى حال» وسواء أكانت هناك 8 9 أحرقها يشوع» وقتل 
من أهلها «اثنى عشر ألن جميع أهل عاى7؟2؛ أم أن الأمر كله مجرد 
خيال» فلقد امتد هذا المد الإسرائيلى سعيرا؛ فأحرق بالنار المدن الكنعانية؛ 
انطلق هذا المد مجنوناء ' فلم يسلم من :يله شىء» حتى السائمة لم يستبق 
يشوع سس البهائم وأحدة» البنقر والغنم (اتخبير أحرقها يشوع لعي ل م 
1 (1) يشروع لا. 000 مما 
ذا 1910 .كاملا .1913-1935 ,(1611 اع) زرخ عل 5علائياه20 قعآ نكا - أءناومقل] انل 
118.31١ 0 ١ 1‏ .28501 لقة 158 .2 ,40 بخلة أأمءطلى .1 /ا 


( م أن من امنجع3 زم‎ ٠159-0 : . كف‎ ٠٠ 
يشوع 8/.:ه؟‎ )4( 


ب لمةهة -_ 


استولى عليه يشوع دمّره تدميراًء وقتله قتلاء وأحرقه حرقاء أباد يشوع كل 
شىء باسثناء المعادن وسبائك الفضة والذهب'١)‏ 

ولعل سائلا يتتسائل: لم فعل يشوع كل هذا الخراب؟ وكين أ 
دماء القتل أنهار) ؟ 

والجواب على ذلكء أن هذا ابعل - دم د تصوص الكتاب 
ا «فريضة الشريعة التى أمر بها الرب موسى» وازاكأة ة للرب؛, وفى 
الواقع أنئا لا نعرف فى تاريخ الحسروب مثل هذا الإسبراف فى القتل, 

والاستمتاع به» ومثل هذه السهولة فى تعداد القتلى» إلا فى 3 تاريخ الأشوربين ؛ 

ويقال لنا بعد ذلك إن الأرض استراحت من الحروب أحياناء فقد كان 
موسى من رجال السياسة المتصفين بالصبر والأناةء أما:يشوع فلم يكن إلا 
جنديا فظاء وقد حكم موسى حكمًا سليمًا لم تسفك فيه دماءء وذلك بما 
كان يقضى به من أحاديث جرت بينه وبين الإله أما يشوع فقد أقام حكمه 
على قانون الطبيعة لثانى , وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذي ييقى حياء وبهذه 
الطريقة الواقعية التى لا أثْر لامواطف الإنسانية فيهاء استولى اليهود على 
الأرض الموعودة7؟2, هذا إن كان كل ما فى هذه النتصوص التورائية صحيح» 
وهو أمر خيط به بواعث الشك وهوائف الريبة. من كل جانب. 
6 جبعسون: , 

وتقراة فى التؤراة» أن سكان عراب راق لمعاف كيلا إلى 
الشمال الغربى من أور. شليم؛ وتغرف الآن باسم الجيب”": وقد بدأت فيها 
جامعة بتسنلفانيا والمدرسة الأمريكية للدراسات الشزقية؛ حفريات منذ ع 
2271 انرأ أن السكان ما أن سماموا هما حندك :من ' جراب.ودمار فى 
أريحا واعاى؛؛ حتى خشوا بغية الاصطدام بالغزاة من بنى إسرائيل» وانضموا 


الا ار 0011 
ازلق كار أليقاقةة ف السابق» مر ص 757. (5) ول جورشت» المرجع السايق؛ صن 777-ا/الا؟ 
لفرف ا ب 0 .2 مماك.م0 بالقجرء وز صل 
'(1) أتظبسر. .21,1957 ,انآ ققة ,65-75 .م ,1956 ,19 بشخ ,تتقطعاظ .8 وعمول 

72.3-26, 22,1958, 2. 12-4. 


قهه 


نحت لوائهم» بعد أن خدعرهم بأنهم بعيدون عنهم؛ «فعمل يشوع لهم 
صلحًا وقطع لهم عهد) لاستحيائهم وحلف لهم رؤساء الجماعة؛؛ ولكنهم 
سرعان ما يعلموث «أنهم قرييوث إليهم وأنهم ساكتون فى وسطهم؛؛ وهنا قرر 
بنو إسرائيل أن يحصلوا من الجبعونيين؛ محتطبى حطبء ومستقى ماء 
للجماعة ولمذايح الربّ17 . 


وتسستطرد رواية التوراة» فتذهب إلى أن «أدونى صادق» ملك أورشليم ما 
أن يمع يخضوع جبعون لينى إسرائيل حتى يبعث إلى ملوك حيرون 
وبرموت ولخيش وعجلون» يطلب منهم أن يقيموا معه حلفا ضد جبعون 
التى. صالحت الإسرائيليين, وهكذا اجتمع الملوك الخمسة وحاريوا جبعو 
التى الدمست عون يشوعء فأسرع لنجدتها وضرب الحلف ضربة عظيمة؛ 
وبينما هم يولون الأدبار» سلط الله عليهم حجارة من السماء؛ فمات منهم 
بسببها أكثر بما مانوا بالسيف2©17. ْ 


ويتقدم يشوع بعد ذلك إلى امقيذه 4‏ وربما كانت خرية الخيشم 

الحالية شمال شرق تل زكريا ‏ فأخعذها وضربها بحد السيف» 

وكذلك فغل بمديئة لبنة”*؟؟ ولخيش27) وجسنان 2*0 وعسجلون0ة) 

11-11٠١ يموع 4 ؛1-7١. (0) يشوع‎ )١( 

(؟) لبنة: وتقع بين مقيدة ولمنيش» وبر أنها المكان المسمى اتلى بورناط؛ على مبعدة ميلين شمال 
غرب بيت جيرين» ويظن البعض تل العسافى أو الصافية. (تقأمرس الكتاب المقدس» 

زيلككة "' /! 00 

(4) لمخيش: كان يظن أنها تل الحصى على مبعدة ١7‏ ميلا شمال شرق غزة» ولكن ثبت الآن أنها 
تل الدويرة على مبعدة خمسة أميال جدوب غرب بيث ججيرين» وقد بدأت الحفريات فيها عام 
مع برياسة ستاركى؛ ومنف عام 1454م تولاها «نشارلس (غ ولانكستر هاردغ»» وقد أنبتت 
أن المدينة قد سكنت مئذ عصر البرونز المبكر. (قاموس الكتاب المقدسن 8397/7) ؛ وكذا: 

ه' 8 7 161-162 .2 تمه بجعم ل 
(©) جازر: وهى ئل الجزر الحالية على مبعدة ١8‏ ميلا شمال غرب أورشليم وخمسة أميال وثلثى 
401 .ط,انه.نزه ,تعقمنآ 11.15 

() عجلون: وتقع على مبعدة ١7‏ ميلا شمال شرق غزذء ويرجم أن مكانها اليوم تللى الحسى؛ والاسم 


ع 6716ب 


وحبرون7!؟ و(دبير»”" 2 ثم نقرأ بعد ذلك فى سفر يشوع عن نصِر صاحبه 
على تخالف ملوك عند مياه #ميروم؛ ؛ وأنه قد احتل مدينة حاصور ‏ وهى تل 
القدح فى سهل. الحولة» على مبعدة. خمسة أميال جئوب شرق بحيرة الحولة, 
وتسعة أميال شمال بحر اللجليل 27‏ لأنها رأس هذه الممالك؛ ثم أحرقها 
بالنار» ثم أخذ بعد ذلك كلل الملوك الذين حاربوه ومدتهه!؟) 

وهكذا يزعم يشوع أنه ملك كل الأرأضى ‏ الجبل» وكل الجدوب 
وجميع أرض جوشنء والسهل والغور» وجبل إسرائيل وسهلهم من الجبل 
الأملس الممتد جهة سعير» إلى بعل جاد فى بقعة لبنان شخت جبل حرمون - 
ولم تسالم إسرائيل إلا جبعون؛ وقد قسى الرب قلوب الباقين حتى يبلسهم 
بنو إسرائيل ويستأصلوهم؛ وجاء يشوع فى ذلك الوقت وفرض.للعناقيين من 
الجبل. من بحرون ودبير وعناب» ومن سائر جيل يهوذا وجميع إسرائيل» ولم 
يبق عناقى إلا فى غزة وجت وأشدوء د00 : وبدهى أن المبالغة واضحة فى 
ذلك. ١ ٠‏ 


ما اولي عرة عضا يع حل لاعس بلع و أي فى الأ 
(قاموس الكتاتٍ المقدس 1*8/7). 

)١(‏ حبروث: وتقع على معيدة 15 ميلا جنوب غرب بأورشليم؛ 11,5 ليل عجوب غرب بيث لحمء 
. وحبرون هى الآن: ندينة «اللخليل» زفيها قبر إبراهيم. وسارة وإشحاق: ويعقوب + وقد أقيمت كنيسة 
فى عصر اجستنيان1 ا وفى ذلك المكان يقوم شد جيم المي 
الأبراهينمى) ؛ انظر: .465-466 :م ,.انت.رن :تع دنآ :3117 1 

(1). ذبير؛ ؛ وكان يظن أنها فى موقع قرية الظهرية » » على مبعذة 17 ميلا جنوب 'غرب حبرون ؛ ومثل 
هذه المشافة جدوب إشرق لخيش, ولكن: المرجح الآن أن مكانها هر «ثل بيث مرسيم؛ على مبعدة 
ثلاثة أميال شمال غرب شاميوة وعلى مبعدة 17.ميلا. جنوب.غرب جبرون. (قاموس الكتياب 
٠‏ اللقدس. 8/1 م امم . 

إفرف 2-0 : 164 م .أتغيمه ,مهمعز 1 

١9-1١ 1١١ يشوغ‎ )4( 

(5) محمد عزة دروزة . تاريخ بنى إسراثيل س أمقارهم؛ بيروت:15575: ص :11١9‏ 


ا 8د 


(5) الاستيطات الإسرائيلى اليد فلسطين : بين الفتح و لعسلسا : 

لا ريب فى أن تقدم الإسرائيليين واستقرارهم فى فلسطين لم يكن 
فنِحًا عسكريا فحسبء وإنما كان تسريًا سلميًا كذلك: فهناك احتمال أن 
الإسرائيليين قد استخدموا وسائل أخخرى غير السيف: لدخول أرض كنعان 
فربما استأجرهم أحد الملوك الكنعانيين لمساعدته فى حملة ضد مدينة 
مجاورة ‏ الأمر الذى حدث فى عصر العمارنة ‏ إذ كان لكل أمير فلسطينى 
أعوانه العابيرو» وربما كانت مثل هذه الأمور هى الأساس التاريخى لروايات 
كالمعاهدة مع «جبعرث؛ والتى كان يشوع مجبرا فيها على أن يدافع عنها 
ضد لخالف المدن الكنعانية ‏ كما أشرنا من قبل وكالاتفاق الذى كان 
بين الإسرائيليين وبين يطن «راحاب؟ فى أريحاء وربما وضع بنو إسرائيل 
أقدامهم بالتدريج و أجزاء أخرى من البلاد بأسلوت البدو, على أنهم حلفاء 
وحماة الفلاحيب١(21,‏ | 

ولكن المؤرخين الإسرائيليين يالغوا فى ذلك» وحسبوها وقائع حربية 
أهلكوا فيها الحرث والنسل لأعدائهم؛ كما بالغوا فى جسيم الأفراد الذين 
أقاصيص مؤرخيهم المملوءة انتفاختاء ومن تعد الاننصارات وتقتيل الأهالى 
وانهيار أسوار أريحا بالتقر على النواقير» ووقف يشوع الشمس إمعانا فى 
الذبح» أجل لقد فتحت بعض الضياع'عنوة؛ ويفسر انقسام العشائر الكنعانية 
الكبير حقيقة التجاح الذى ناله بنو إسرائيل القليلى الذوق» والضعيفى 
الأهلية للحرب والسيئ السلاح» غير أن استقرار العبرانيين بفلسطين ثم 
بالتدريج على ما سوف نرى» فالعبريون قضوا زمنا طوبلا ليكون لهم سلطان 
ضكيل يفلسطين:؛ لا أن يكونوا سادتها!؟" , 
)2.21 جومتاف لوبون» المرجع السابق» من لو 
زفق .2 ومأأء.02 ,لمآ ع.ر 


هات 


ولعل سؤال البداهة الآن : هل صحيح أن يشوع قد استولى على 
فلسطين؟ 

يزعم يشوع أنه قد استولى على أملاك الحيثيين والأموريين والكنعاتيين 
والفرزيين والحوبين واليبوسيين» حين أخضع ملوك أريحا وعاى وأورشليم 
رحبرون وبرموت وعجلون وجازر وبيت إيل وحاصور ومجدو وقادش ودور 
وغيرها من المدن التى ذكرها يشوع فى سفرهء وزعم أنهم واحد وثلاثون . 
ملكا'»؛ وما زعمه كذلك من أنه أخذ كل الأرض حسب ما كلم لي 
موسى وأعطاها ملكا لبنى إسرائيل7؟2. 

غير أن ذلك لم يكن صحيحاء وذلك لأسباب كثيرة» منها (أولا) أن 
يشوع نفسه ‏ وفى نفس سفره ‏ إنما يشول: «وشاخ يشوع... وقد بيت 
أرض كثيرة جذا للامتلاك» هذه هى الأرض الباقية» كل دائرة الفلسطينيين» 
وكل الجشوريين» من الشيحور الذى هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا 
تحسب للكنعانيين» أقطاب الفلسطينيين الخمسة... من التيمن كل أرض 
الكنعانيين ومغارة التى للصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموريين..06©. 

ومنها (ثانيَا) أن سفر يشوع نفسه» إنام يقدم الكثير من الأدلة التى 
تهدم كل ما قاله عن اتتصاراته المزعومة؛ من ذلك ما جاء فى السقر من أنه 
الم يطرد بنو إسرائيل الجشوريين والمعكيين؛ فسكن الجشورى والمعكى فى 
وسط إسرائيل إلى هذا اليوم»”؟؛ ومنها (ثالثًا)» أن أورشليم إنما ظلت فى 
أيدى اليبوسيين؛ 9ولم يقدر بنويهوذا على طردهم» فسكن اليبوسيون مع 
بنى يهوذا فى أورشليم:0*؛ بل إن سفر القضاة إنما يشير بعد ذلك إلى أنها 
١مدينة‏ غريبة حيث ليس أحد من بنى إسرائيل هنا(25, بل إن التساريخ 


.؟":١١ ينوع 71-9:11, (0) يشوع‎ )١( 
,١؟:١1 يشوع‎ )1( .١؟-‎ ١١17 يشوع‎ )6 


(8) يشوع 7:18". (5) قضاة 15:؟1١.‏ 


0 ا 5 


ليحدنفا أن الإسرائيليين لم يستطيعوا الاستيلاء على أورشليم» إلا على أيام 
داود (٠٠940-1ق.م)(221‏ وبعد أكثر من قرنين من الزمان من عهد 


يشوع . ! 

ومنها (رابعًا» أن بنى أفرايم لم يطردوا الكنعانيين الساكتين فى 
وجازر»("' ‏ والتى لم يتم الاستيلاء عليهاء إلا على أيام سليمان (97- 
م.م » ويجيوش مصرة"؟؛ ومنها ركه أن سلسلة القلاع الهامة 
الواقعة بين «شين» عبر وادى يزرعيل؟ '*2؛ وبين سهل ازدرايلون (مجدو) 
غرباء لم تقع فى أيدى الإسرائيليين» ومنها (سادسا) أن بنى يوسف قد 
0 إذ حشروا فى رقعة ضيقة مع 
الكنعانيين الساكنين فى أرض الوادىء والذين لهم مركبات من حديد!» . 

بها (سابنة أن سفر القضاة إنما يروى أن «منسى لم يطردوا أهل 
بيت شان وقراهاء ولا أهل تعنك20 وقراها ولاسكان دور وقراهاء ولا سكان 
بيلعام رقراهاء ولا سكان مجدو ”2 وقراهاء فعزم الكئعانيون على السكنى في 
تلك الأرض» وأن زبولون لم يطردوا سكان قطرون ولا سكان نهلول» فسكن 


٠١:17 يفوع‎ )59( ٠ .1-5:© صموئيل لان‎ )١( 

() ملوك أول .١5:5‏ 

(4) وادى يزرعيل؛ سب شعي وول سيف و ةو 
«الهسل الكبير؛ ويمتد من البحر المتوسط إلى الأردث: رمن الكرمل وجبال السامرة إلى جبال 
الجليل » وطوله من الغرب إلى الشرق نحو 18 بلان وين لبقريا ل النمؤرابي؟! ميلا ؛ 

1 وتقع فيه مديئة بيسان (بيت شان) . 

(5) يشوع 11 !18-1١‏ جيب ميخائيل» المرجع السابق: ص .57١‏ 

(1) تمنك: (تاعاناخ, أو تاعاناقا) :ع على متذة 4 كيلو ترا إلى الجتزية الكرقي تمن تتجدزة علي 
الطرق لجنوبى من سهل يزرعيل. 

(؟) مجدو: تلم المتسلم الحالية» ونقع إلى الغرب قليلا من بحيرة طبرية؛ وعلى مبعدة ؟؟ كيلا 
جنوبى شرقى حيفاء في انارق اليجرتي يسيع سلسلة الول الين تعيو يبمبل الكبدل:نن 
الشمال. , 


ا 5 


الكنعانيوت فى وسطه؛ ومنها (ثامنا) ما يقال عن سبط أشير #فسكن 
الأشيريون فى وسط الكنعانيين» سكان الأرض» لأنهم لم يردوهم » والأمر 
كذلك بالنسبة إلى سبط نفتالىء الذى «سكن فى وسط الكنعانيين سكان 
إل 0000 


عن إقليم جديد فى 7 الشمال؛ لأن لأسرن اسه 9 اجيل, 
ولم يفسحوا لهم المجال للنزول فى الوادى» 
ومنها (عاشر)) أن سفر القضاة إنما يشير إلى أن هناك 5 قد ركها 

رب إسرائيل» وليمتحن بها إسرائيل؟؛ وأنها إنما كانت تتكون من أقطاب 
لبنانء من جبل بعل حرموث إلى مدل حماة؛ وهكذا سكن إسرائيل فى 
وسط الكنعانيين والحيثيين والأموربين والفرزيين المزتيمن وتزوجوأ منهم 
وعبدوا ألهجهب.” . : 

وهكذا يبدو واضحا أن غزو كنعان إنما كان بعيدا عن التمام على أيام 
يشوعء ذلك لأن هناك كثيراً من المان الحصينة فى طول البلاد» لم تخضع 
لبنى إسرائيل» هذا فضلا عن مجموعات من القبائل التى لم يستطيع يشوع 
إخضاعهاء بل إن احتلال كنعان حين تمء إنما تم عن طريق الجهود 
الخاصة بكل سبط من الأسباط الاثنى عشر فى الدفاع عن منطقته؛ نحت 
قيادة قواد من أبنائه الختارين وأن ذلك قد استغرق فترة تزيد عن القرك من 
الزمان9؟؟ . ٠‏ ّْ 
(1) قضأة 7-117/1؟, 
(0) يشوع 1/:15١؛‏ قضاة 1١‏ 514. , 
(7) مجيب ميخائيل» امرجم السابق: ص 511١‏ . 


دق 9.3 رماأع.نه بلأعاوم رآ 
وكذاء 2 .8 رماتع.09 ,0.1002 


حدقا 


ومن هنا فليس صحيحا ما جاء فى النصوص القديمة؛ من أن الغزو قد 
تم فى جيل واحدء أو فى نخمسة أو سبعة أعواء”!2» وإنما استمر طوال عهد 
القضا؛ وفى أثنائه سقطت لايش2'؟2 «لخيش» وشكيه؟) فى أيدى 
الإسرائيليين ولم تنقه العملية حتى بداية عصر الملوك الأول» حيث تم 
الاستيلاء على أورشليم و[خضاع مجدو وتعنك وببت شان ومنطقة دورء 
وضم تجا 550 ب 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الاضطراب فى وصف التوراة 
يقة الغزوء فسفر يشوع يروى أن الغزو إنما قد بدأ يدخول أرض كنعان 
عن طريق أريحا (مدينة النخل) 200 ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى 
الافتراض من أن الجزء الجنوبى على الأقل من شعب إسرائيل قد دخل 
كنعات من الجنوب مباشرة» وهذا صحيح بالتأكييد بالنسبة إلى القينيين 
والقنزيين والبرحمغليين والقبآئل شبه البدوية التى أمعصتها يهوذا على أيام 
داود» وربما كان ذلك صحيحا كذلك بالنسبة إلى سبط يهوذاء أو بقية سبط 
شمعون؛ لأن غزو «حرمو» الذى ينسيه إليهم سفر القضاة”؟؟ ؛ إنما يصور 
فى سفر العدد©, على أنه قد وقع من الجنوبء ولابد أن هذه الجماعات 
العبرية قد مركت ناحية الشمال من قادشء ولابد أنها قد توقفت بسبب 
سلسلة القلاع الكنعانية الممتدة من جازر إلى أورشليه0 . 
ولعل السبب فى هذا الاضطراب» فيما يتصل بأحداث الغزو الواردة فى 
سفر يشوعء أن السفر إنمآ كتب على أيام السبى البابلى 1ه -19هق.م) 
أن ما يرويه السفر على أنه قد تم فى حمس منواتء إنما قد استغرق قرنين 


)١(‏ يشوع .1١-١١ ١4‏ (؟) قضاة ا. 

(9) قضاة 14 فق ,229-230 ,2 ..07.©11 رقلم] .يم 
(0) يشوع 1و قية 1١‏ 71-13 /ا؟: ؟لا, 

0 قضاة ١:لا١.‏ ' (/ا) عدد 5١‏ ١-؟,‏ 


(4) .331 بج .مه رقلمآ.ى 


30 


ونصف من الزمان ليكتمل حدرثه فعلاء وذلك لأن الإخضاع الكامل 
لكنعان لم يحدث إلا فى عهد سليمان (*95-؟7؟17ق.م). 

ولعل فى بعد الشقة ما بين الأحداث وتسجيلها ما يشفع فى هذا 
. الخلطء بل ما يشفع فى المغالاة والتفاخر يما ارتكب من مجازر لم يكن لها 
من أساس إلا فى أذهان مؤلفيها الذين شهدوا بريرية الأشوريين والبابليين» 
فخيل إليهم أن أسلافهم مارسوا نفس اللون من القهر والإذلال(2, ذلك لأن 
هؤلاء البدو الرحل؛ رغم ممارستهم الحرب باستمرار» لم تصبح الحرب فنا 

من الصولة المشابهة لغارة البدو المعاصرين » وبنو إسرائيل إذ كانوا جبتاء حو 

بطبيعتهم» لم يبدو مرهوبين إلا بما كان يحارل إلقاءه زعمازهم وأنبياهم 
فيهم من حماسة موا 1 , 

ومن هناء فكل ما تمتلئ به صفحات سفر يشوع من غزوات» لا تعدو 
ما اعتاده الرحل أن يمارسوه من غارات قبلية على السكان المستقرين الآمنين 
رابطة ولا يجمعهم حلف واحدء فإذا أضفنا إلى ذلك ظروف حروب 
رعمسيس الثالث (51-1147١1ق.م)‏ ضد شعوب البحر» وانشغال مصر 
بلك الحروب؛ فضلا عن ضياع دولة الحيثيين على أيدى شعوب البحر 
هؤلاء, هذا فضلا عن أن الآشوربين فى العراق القديم إنما كانوا يمرون 
قلسن نيبي ةقالخ النىبكالت ند يا مصر على أيام أخريات الأسرة 
العشرين . 

وهكذا كانت الظروف التى كانت تمر بها دول الشرق الأدنى القديم 
وشعوبه والتخلخل الموجود فى فلسطين وسورية فى أعقاب غزو شعوب البحر» 
ما أعطى هولاء الرحل الهمج فرصة شن بعض الغارات البربرية الناجحة على 


. 47 تجيب ميخائيل: المرجع السابق: ص 117؟1. (؟2 جوستاف لوبو المرجع السابقء ص‎ )١( 


ين 


بعض مدن شرق فلسطينء بدرجة تكفى لأن يبدأ يشوع فى تنظيم حياة 
القوم السياسية والدينية» وأن يقسم المناطق إمحتلة بين الأسباط جميعاء طبق) 
لعدد 53 منهاء وأن يشيد فى وشيلوهن7١)‏ محراباً مركزيا يتخذه عركزا 
للتابوت الذى "كان يستخدم كرهز لوحدة القوم السيانية والنيتيةة؟” : 


)١(‏ شيلوء: ونقع شمالى بيت إبل بتسعة أميال؛ في منتصف المسافة بين بيتين وشكيم» وبرجح أنها 
هى السماة وسيلون» على مبعدة ١7/‏ ميلا شمال أررشليم (قاموس الكتاب المقدس ١/7ه)؛‏ 
وكنا : 

1015.3 ,2 تزه ,تععلتا .11.18 

»2 3 ,[ ,1970 ,(13001 مزدجردت) ,املق كنال بالتعاوتر8 عرع1510 


هتني 


الفصل الثانى 
عصر القضاة 
(1) السمات العامة لعصر القضاة: 


لم يكن التنظيم الفيدرالى الذى اتبعه يشوع فى ربط القبائل الإسرائياية 
بعضها بالبعض الآخرء بقادر على أن يعيش إلا على أيامه فحسب» ومن ثم 
فقد تبع موته عصر من الفوضى» كان إيانه و كل واحد يعمل ما يحسن فى 


13 


ومن هنا فقد تفرقت وحدة بنى إسرائيل» ولم تتحد أسباطهم حتى 
عندما واجههم الخطر من عدوهم الذى لم يخضع بعدء ومن ثم فقد 
اضطروا إلى أن يلجأوا إلى التغلغل السلمى» وقد قادهم هذا إلى محاكاة 
ديانة جيرانه»!؟2: وارتد كثير منهم إلى وثنية الكنعانيين» فعببدوا الأصنام» 
رفى متقدمتها «بعل وعشتارت» » ومن ثم ققد تثباه لذلك عدد من الزعماء 
امحليين لبنى إسرائيل» كانوا جميعًا من احاربين الأشداءء فأخذوا يداقعون 
ش ويبدا عصر القضّأة بموت ١يشوع‏ بن نوك ؛ وينتهى بقيام الملكية 
الإسرائيلية على يل «شاؤول بن قيس؛» وتسجل التوراة أحداث هل! العصر فى 
السفر السابع منهاء والذي يحمل اسم (القضاة»» هذا فضلا عن بعض 
إصحاحات من سفر صموئيل الأول - فيما تسميه الطبعة البروتستانتية - 
وملوك أول ‏ فى الطبعة الكاثوليكية ‏ وتستغرق هذه المرحلة من تاريخ بنى 
إسرائيل قرابة أربعة قرو ونصف القرن فى بعض الآراءء وثلاثة رون 
ونصف47): إن اعتمدنا على بعض نصوص التوراة*؟؛ وقرتين من الزمان» 
)١(‏ قضاة 10 :ل. 2 .2 .مه ,الأع اوم .1 
)0 سار ظاظاء المرجع السابق» ص مر 
(4) أعمال الرسل 11 : ١7؛‏ شاهين مكاربوسء تاريخ الأمة الإسرائيلية » القاهرة 154 ؛ ص 1 ؛ 

باروخ سبيتوزاء المرجع الابق» ص --151. 
2١‏ حمل عزة دروزة: ا مرجع السابق, ص 177 . 


اها 
: : 
المهعندين 


ار 


فيما يرى بعض الباحثين .)2 وقركت وثلاثة أرباع المقرت فى يعض الآراء 
الأشرى250, بل إن مزال من يذهب إلى أن عصر القضاة هذا لا يتجاوز 
القرث الواحد من الزمان0؟ . 
وربما كان الرأى الذى يوفق بين الرأيين الأخيرين هو الأقرب إلى 
الصواب» إذ أنها لا تعدو فيما نظن قرابة القرن ونصف القرن» إذ 
اعتمدنا على الرأى الذى يرجح الخروج فى عام 115اق.«(أو 4١11قم)‏ 
على أيام الملك «مرنبتاح؛ (1114-1174ق.م)» وقيام ملكية «شاؤل؛ فى 
أخريات القرن الحادى عشر قبل الميلاد (حوالى عام ٠١7١‏ ق.م) أخذين فى 
الاعتبار فترة التيه في الصحراء؛ وعهد يشوع بن نوك. 
وأا ما كان الأمرء فلقد بدأ العبرانيون يثبتون أقدامهم فى البلاد عن 
طريق الاختلاط بالسكان الأصليين بالمصاهرةء كما انضمت إليهم بطون 
من ذوى قربائهم » وكانت القبيلة أساس نظامهم الاجتماعى القديم؛ سحيث 
تقص علينا التوراة أن الأرض المفتوحة» إنما كانت تقسم على [حدى عشرة 
قبيلة من قبائلهم الاثنتى عشرة» بيئما وزعت القبيلة الثائية عشرة . وهى 
قبيلة لاوى ‏ على القبائل الأخري للخدمة الدينية» وهذه القبائل إنما كانت 
بدورها به تقسم إلى عشائرء ولكنها تتجمع حول هيكل م ركزى فى 
وشيلوه70؟» : 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بعض العلماء إنما قارن هذا 
النظا النظام القبلى العب العبرانى يملق «الإمفكتيوب) وما اليونانى » 
)01( .3 .72 ,12,1976ئة2 ,11 ,تلخ ن) مز رقعع0نال غذا) 01 لملرء 1116 ,1لاءأووزظ,0 
وكذا: . ا 3 
,163 ,0310011056 ,أع15]3 دا قعم 0ن[ عطا ]0 لمع ,لإلأتمط 126 ,صمم80 .21,8 
222 112 نم0 ,ه01 ل 


كيليب حتى ؛ ا مرجع السابق» س ١1586‏ ؛ محمد عزة دروزة : ا مرجع السابيق» ص ١175‏ . 
شق يشوغ 8 : 1١٠١-1‏ مرسكاتى» المرجع السابق, فى 15 


تا د 


والذى يقوم على مبدأ مماثل من المركزية الدينية"١؟,‏ وكانت سلطة الكاهن 
الأعظم عظيمة» ولكن من المبالغة أن نزعم وجود حكومة 0ثيوقراطية»» فإن 
سللته لم تكن سياسة:؛ إذ كان يتصدر القوم فى أثناء الأزمات زعماء 
محليون هم «القضاة»؛ وقد ظل هؤلاء القضاة يحكموث العبرانيون طوال 
القرن ونصف القرن التاليين لدخولهم فلسطين» وكانت سلطة القضاة 
عارضة محدودة المدى والمدة» وهى فى هذا النظام تذكرنا بسلطة زعماء 
النظام البدوى الذى تخميز به الحياة السامية فى مراحلها الأقدم عهدا؛ 
وكات سلطة القضاة تعتمد أساسا على رضا الله عنهم وتأبيده لهم» ومن ثم 
فقد سميت هذه الفترة (عصر الرضا الربانى» على عنتمسعوسط7!" . 

ولم يكن القضاة قضاة بالمعنى المفهوم اليوم؛ ولم يكونوا مشرعين 
بالمعنى القديم» وإنما كانوا طبقة من الأبطال احاربين والمنقذين» أقامهم 
الربة؛ ليخلصوهم من يد ناهبيهم»؛ ولم يكونوا خلفاء لبعضهم البعض؛ بل 
إننا لنشهد أكثر من واحد فى وقت واحدء (ولم يكن فى إسرائيل ملوك فى 
تلك الأيام حتى إذا كانوا من الكهنة»؛ وكان الواحد منهم يطلق عليه 
أحيانًا لقب ملك أو قاضر 29 » والحق أنك لا تمد واحدا من القضاة استطاع 
أن يبسط سلطانه على جميع بنى إسرائيل» فكل واحد من هؤلاء الحكام 
والشيوخ كان يتسلم قيادة زمرة واحدة» عندما تهدد هذه الزمرة تهديداً 
مباشراء وهو إذا ما كتب له النصرء لم يحتفظ حتى بتلك القيادة!؟؟ , 

ومن هنا لم تتألف من الغزاة فى يوم من الأيام أمة واحدة متماسكة؛ 





)١(‏ مومكائئ؛ المرجع السايق؛ عى *11؛ وكذا: 
,39-60 .م ,1930 رقأء 3[ عتسمعهاة5 2016 عل ورعاوزة 1235 ,غ810 متمدا1 
وكذاء .5 .م ,1970 ,ممق بلإتقصومناء ل علطن8 ونيعومتا ,عععمتآ ."1 لأندعلة 
(1) سبتينو موسكانىء المرجع السابقء عن *141-11, ١‏ 
(0) مجيب ميخائيل: المرجع السابق» ص 578 . 
(4) جوستاف لوبونء المرجع السابق » ص 58 . 


د لاه 


بل ظلوا زمنا طويلا يؤلفون اثنى عشر سبطاء مستقلين استقلالا واسمًا أو 
ضيقنًاء نظامهم وحكمهم لا يقومان على أساس الدولة؛ بل على أساس 
الحكم الأبوى فى الأسرة» فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى مجلس من 
الكبراء» هو الحكم الفصل فى شموث القبيلة؛ وهو الذى يتعاونث مع زعماء 
القبائل الأخرى: إذا ألجأنهم إلى هذا التعاون الظروف القاهرة لنى لقيو 
من التعاون فيها١2.‏ 2 ٠‏ 

وعلى أى حالء فإنه تبين من فحص الروايات الخاصة بهؤلاء القضاة 
فى التوراة» أنها تختلف فيما بينها بدرجة كبيرة» فبينما يبدو بعضها ذو 
أكميبة قار قييةا #بيزةك| رسن اللضبباز #قيرة8 [راقكسة نيو وود 
بعضها الآخرء ذو وصفة أسطورية لا أقل ولا أكثره وبينما تنتمى قصة 
شمشون إلى الأدب الشعبى» تبدو وكأنها ذات أصل زر وأما 8 
هذه القصص فلا يظهرون أبد) كمصلحين دينيين» يل إن شمشو ن لم يكن 
حتى زعيماء كما أن هذه الروايات مستقلة تمامًا إحداها عن اس 5 
يعد مكنا أن تقول بالتأكيد ما هو التزتيب العاريخى للأحداث المسجلة, 
والظنون الحتملة أن الحادثة المفصلة فى قصة «عيثثيل» يجب أن 7 توضع فى 
الجيل القالث بعد موسى» وأن إتجاز زات ابونعرة 6 كانت فى الجيل 
الرايع؟؟ . 

ونقرأ فى سفر القضاة أنه أعقب مم موت يشوع كرة زاغ فيها نو [سرائيل 
من عبادة الواحد القهارء وانججهوا تجو عبادة (يعل وعشتار) » فسَلط الب 
عليهم من أذلهم؛ وهنا عادت خراف بيت إسرائيل الضالة إلى ربها تدعوه أن 
يكشففن عنها الغمة» فأقام لهم قضاة كان الرب مع القباضى وخلصهم من 
5 أغدائهم كل أيا م القاضي» لأن ارب ندم من أجل ده يسبب 


,511/ ول. ديورانت؛ المرجع السابق» عى‎ )١( 
إف4 206[ بترن ,مم1 .ل‎ 


84س 


مضايقتهم وزاحميم؛ وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من 
آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعيدوها ويسجدوا لهاء لم 5 
أفعالهم وطريقتهم القاسْيةء فحمى غضب الرب على إسرائيل وسلْط عليهم 
أعداءهم ليمتحنهم به.21(0. ش د-52 
وهكذا تقدم الشوراة. صورة بشعة لما كان من ارتكاس بنى إسرائيل, 
وانحرافهم الدينى والخلقى بسرعة عجيبةء الأمر الذى تكرر منهم من قبل مع 
موسى الكليم؛ عليه السلام؛ والذى ظل طابعهم المميزء بل هو كذلك 
الععليل التقليدى الذى تقدمه التوراة داتّمآ وأبداء حين محل ببنى إسرائيل 
النوائب» وتقف فى طريقهم العقباتء أو ترفضهم القبائل» أو تشن الأم 
عليهم الحروب وذلك نتيجة الطبع الملتوى» والخلق النهاز للفرص» ذلك 
التعايل هو أن الرب قد غضب عليهم يسبب عصياتهم إياه وإشراكهم يهء 
ولكن رب إسرائيل - ويا للعجب ‏ فإنه سرعان ما يعود فيغفر لبنى إسرائيل 
ذلتهم؛ حين يريد بنو إسرائيل ذلك الغفران» مستغلين علاقتهم به. فيحارب 
عنهم وبهمء حتى يحقق لهم ما يبون من نصرء وتلك لعمرى» فرية على 
الله لا يقبلها إلا بنو [سرائيل. 
| وأا ما كان الأمرء فإن التوراة نما تشير فى سفر القضاة 586 
على بنى إسرائيل أن يقاموا أقطاب القلسطينيين الخمسة (زعماء مدن غزة 
وعسبقلان وأشدود وعقرون وجت) ء وجميع الكنعانيين؛ والصيدونيين 
ميسن يجبل لبناة؛ فضلا عن الحيثيين والآموربين والفرزهين واليبوسيين 
الذين سكنوا مع بنى إسرائيل» وارتبطوا بهم يرباط المصاهرة». واشتركوا معهم 
فى العبادةء ثم يدل على أن كان كنعات إنما ظلوا محتفظين سر 
وكيانهم خلاقًا لما زعمه يشوع من قبل» وأنهم كانوا مع أهل البلاد 
امجاورة لكنعان ‏ يتربصون ببنى إسرائيل انوا ويجمعون على الوقوف 
)١(‏ قضاة !: ١7-1؟,.‏ 


هلاه 


منهم موقف العداء والتجهمء وأنهم كانوا إلى جاتب هذا كله أصحاب 
تأثير دينى واجتماعى فيهم'!". 
(9) قضاة إسرائيل: 

حكم العبرانيوث فى عصر القضاة هذا خحمسة عشر قاضياء كان أولهم 
«عشنيكيل» وأخرهم «صموئيل النبى» . 
1 عشيئيل بن فناز: 

كان «كوشان رعشتايم» ملك آرام النهرين» أول من جعله رب إسرائيل 
سوط عذاب على شعب إسرائيل» فاستذلهم ثمانى سنوات؛ استطاع بعدها 
«عثيكيل بن قناز) أخو كالب الأصغرء أن يتقذهم من هذا الهوان» ثم قضى 
لبنى إسرائيل أربعين سنة(" . 
؟ ‏ إهود بن جبرا البنيامينى: 

تحدثنا العوراة أنه ما إن يمرت وعثنيكيل بن قناز؛» حتى يعود بنو 
إسرائيل إلى سيرتهم الأولى»'فيسلط الرب غليهم «عجلون» ملك مؤاب» 
الذى يجمع عليهم بنى عمون وعماليق» ويعبر الأردنء ويختل «دولة المدينة 
أريحاة » ويجبر سكانها على دفع الجزية» ثم يستعيدهم «ثمانى عشرة سنة؛؛ 
ينجح بعذها وإهود بن جبرا البنيامينى؛ فى تخليصهم من «عجلوث؛» وذلك 
باغتياله فى حجرة نومه عن طريق خدعة» ثم يستغل الفوضى التى اتتشرت 
بين المؤابيين» فيدمر مملكتتهم فى الجانب الغربى من الأردن بمساعدة 
البنياميين والأفرايميين الذين استدعاهم يسرعة لنجدته؛ وبهذا يكون الهدف 
من القضاة على هجوم الموّاب فى.غرب الأردن قد تم ومن ثم فقد استقر 
الموقف إلى حين» أو كما تقول التوراة وإاستراحت الأرض ثمانين سنة»9؟) . 
)١(‏ قعاة ؟: إحلل. 00) قضاة ؟ /ا-11. 
(90) قضاة "7 : ١-11‏ ؟: وكذاء: 554 .م ,انمه ,الاك أووا8 60 


ا اسه 


"ا شعجر بن عناة:.. 1 

خلف وشعجر؛ ‏ وأصل اسمه حورى فيما يرى بعض الباحثين ‏ إهود 
ين جنير على إسراقيل ونليّك) اررق اورف ك3 قعل سسعسالة لطي 
بمنساس البقرء وهو أيضا فل خطبن إسرائيل'١‏ . 
4 - دبورة: : النبيّة القاضية" 


عاد بنو إسرائيل يعملون الشر من جديدء فباعهم البي بيد (يابين» 
الملك الكتعانى فى #حأصورة0؟) وهى تل القدح على مبعدة أربعة أميال 
غربى جسر ينات يعقوب , 33 - وقام اسيسراة رئيس جيش يابين فى رأى 
التوراة» وقد ايت مدينة احروشة الأم» تل عمار قرب الحارثية على مبعدة 
1 ميلا إلى الشمال الغربى”من: مجدو”؛؟ ‏ ومن الممكن أن يكون اسمه -!1 
تدرا فإذا كان ذلك كذلكء فريما كان عضو من الطبقة الحاكمة من 
«شعوب البحر» وريما مارس نوعا من السيادة على مدن سهل يزرعيل» التى 
كان الكنعانيون يحتلون. خزءا:مبهاء ونختل شعوب البحر جزْءا أخرء وربما فى 
سهل عكو (عك )00 لمعيه ١‏ 

وعلى أى حال» فلقذ"قامْ «سيسراه بقطع الاتصال بين القبائل 
الإسرائيلية فى الشهال:وَقِائل الإقليم الجبلى فى أفرايم» وهنا ساد الفزع 
وتوقف العمل فى الحقولء وَلَمْ 'نجرؤ واحدة من القبائل العبرية على مواجهة 
خيول الحرب لمي ازا الكتعايين فى معركة» وكانت قبيلة ١يساكرن‏ ' 


ا 





نا لم لك امل 0 (7) قضاة4:/ا-١5.‏ 

(*) قاموس الكتاب المقدين 1م 8 ذكلا: 554 مور .امه لاع أوونط 0 

(4) قاموس الكتاب د 1/١ ١‏ 1 ..وكذا: 4 .2 بماأع.ره ,اماع لوواظ .0 
وكذا: 


,17 ,م.م ,1923 ,08شفم بعمنادع لوه برطمهومء0) لمعصماتا!؟ تأوفمطلة .1 .لا 
)2 وب ا ا ,150 .2 راكت.02 ,نم10 ,24 


للا فى 


أكثر القبائل الإسرائيلية تأثراء وبطريقة مباشرة» يتجدد العداوة مع الكنعانيين» 
كما كانت كذلك أكثر القبائل معرفة بمزايا العمل الموحدء ولهذا كانت 
لها القياد*١»؛‏ وإ كان ٠مارتن‏ نوث؟ يرى أن القيادة إنما كانت لقبيلة 
نفتالى» فى تكوين حلف مضاد للكبعانيين9؟. ' 

وكانت (دبورة» امرأة نبية» وزوجة لفيدوت» وهى فى نفس الوقت 
قاضية إسرائيل وقت ذاك29©: فقامت بالدععوة إلى العمل الموحد ضد 
الكنعانيين وكان «باراق» أول من 8 نداءهاء فقد كانت له دوافع شخصية 
تدفعه إلى الانتقام من سيسرا الذى كان قد أسره ذات مرة (24, وهكذا كان 
«باراق» وهو رجل نفتالى ‏ من قادش فى نفتالى» وهى قرية قدس الخالية» 
على مبعدة عشرة أميال شمالى صفد» وأربعة أميال إلى الشمال الغربى من 
الحولة 2 القائد وبالرغم من أنه لم يكن له مركز رسمىء فإنه قد بدأ 
المهمة» ووجد له أتباعًا فانضمت إليه قبيلة نفتالى» وكذا القبيلة المجاورة 
(زبولون) , وقدمتا له عشرة آلاف رجل » وأرسلت كذلك قبيلتا يساكر ومنسى 
بمتطوعيهاء ونظراً للقرابة الوثيقة مع القبيلة الأخيرة» فقد انضمت قبيلتا 
(بيت يوسف؛ (أفرايم وبنيامين)7" . 

ومن ناحية أخرى» فقد وقفت أربعة قبائل (راؤبين وجاد ودان وأشيز 
بمعزل عن الأحداث», ربما لأن مصالحها لم تهدد, ويصف سقر القَضاة 
الحظائر لسمع الصغير القطعان, لدي مساقى رأوبين مباحث قلب عظيمة» 
جلعاد (جاد) فى عبر الأردت سكن» ودان لما استوطن لدى السفن» وأشير 


فور ا 57 0 

أفام على: البحرء وفى فرضه سكن :90 . ظ 

() .337-338 .م مااعوه ,كلماة ‏ (0, 0 50 .2 ,مطاعرمه ,21.310 
(0) قضاة ١ ' ..1١4‏ لفك .0338 ,ماقع.مه ,كقم1.م 
(©) قاموس الكتاب المقدس 7+ .,/٠9‏ الف ,338-339 ,م بال.مت ,1005 .م 


/) قناة 6 واللا[ ا . 


96م 


وهناك مدينة إسرائيلية ية» لم يستدل عليها بعدء رفضت أن تهب لمساعدة 
(يهوه؛ ؛ فحلت عليها اللعنة» ومن الجدير بالملاحظة أن قبائل (يهوذا» 
وشمعوك ولاوى؟» لم تستدع للقتال» فقد كانت شمعوك ولاوى قد 
تعرضتأ للشعات من قبل» آنا (يهوذاه نشد كانت فى عزلة» وكأنها اسك 
من القبائل الإسرائيلية"! . ٠‏ 
وأ ماكان الأمر» فلقد اجتمعت القوات الإسرائيلية المتخالفة؛ عند 
جيل «تايور»”21 فى الركن الشمالى الشرقى من سهل يزرعيل؛ ولكن رحى 
الحرب إنما قد دارت بعيدا إلى الجنوب بين «تعناك ومجدوء على ضفاف 
نهر «فيشوك)»2 وأجر الإسرائيليون نصرأ كاملا على عدوهم الخيف هذاء ثم 
عزوا نصرهم هذا إلى مساعدة ربهم «يهوه؛ القوية».والذى دخل «باراق» 
المعركة بأسمه» ويبدو أن عاصفة عوجاء ساهقمت يدرجة كبيرة ة ى انتتصار 
الإسرائيليين إذا لم تستطع العريات الحربية أن تقوم بمناوراتها على الأرض 
الرطيةء 1 . ظ 
وهكذا أجبر «سيسرا؛ على الهرب مشيًا على الأقدام؛ بعد أن تخطمت 
قوة عرياته الحربية؛ ثم سرعان ما قتل فى خيمة أمرأة قينية تقيم فى الجهة 
الجاورة» ذلك أن #سيسراء كان وائقًا كل الغقة من عادات البدو فى كرم 
الضيافة» التى تعتبر العدو ضيف لا يمكن الاعتداء عليه» ومن هنا فقد بحث 
عن ملجاً فى حيدية وياعيل أمرأة حابر القينى؛ ؛ ولكن كراهية هذه المرأة 
و لما ' .339.,العتره,5همآ.ه 
(1) -جبل تابورء جبل فى أرض .الجليل يسمى الآن «الطور» يشرف غلى مرج ابن عامرء ويقع على 
ميعدة خممة أميال ونصف نحو الجنوب الشرقى من الناصرة ‏ وعلى ميعدة 17 ميلا شمال . 
جبال ا ساد سيا سس سايشيت الأرلى 


طلب بطري أذ ام اك وذ هد هب أت "كيسة فخمة للاين على قمت. . (قأموس 
الكتاب المقدس 1/١١؟1-١1!؟).‏ : 


كلاه 


القينية لسيسرا الذى كانت ترى فيه عدوا لحلفاء قومهاء إنما دفعها لأن 
ام يقي وح ون د ا مو ويه وى 
حابرة 10 . 

- جدعون: 


عاد الإسرائيليون يفعلون 86 جديد» فدفعهم رب إسرائيل ليد 
المدياتيين لسنواث سبع» أذاقهم المديانيون فيها العذاب ألواناء حتى اضطروا 
آخخر الأمر إلى ترك قراهم ومدنهمء والالتجاء إلى الكهوف والمغاور والحصوت, 
وكات الإسرائيليون إذا ما زرعوا زرعاء ينزل المديانتيوث» «ويتلفون غلة الأرض» 
إلى مجيئك إلى غزة: ولا يتركون لإسرائيل قوة الحياة ولا غنم ولا بقرا ولا 
يا لأنهم كانوا يصعدون بعواذيهم وخيامهم » ويجيثون كالجراذ فى 
الكشرة» وليس لهي ولا لجمالهم عددء ودخخلوا الأرض لكى يخربوها: 0 
إسرائيل جد من قبل المديانيين»9". / 
وهنا يصرخ بتو إسرائيل إلى ربهم #يهرهة وكالعادة برسل رب إسائيل 
إلى شعباه إسرائيل رجلا تبياذخ منهم ) هو (جدعولة من سبط لمي وكان 
جدعون يدرك 4 أنه من ديل عمسةتضعف » دمن هنا ثرأه يخاطب ويه (يهوه) 
حين يطلب منه «أن أذهب بقوتك هذهء وخطلص إسرائيل من كف مديان» 
فيقول: يماذا أخلص إسرائيل ؟ ما عشيرتئ هى الذلة فى منسى؛ وأنا الأصغر 
فى بيت أبى»» فيقول له الورب: ١إنى‏ أكون معكُ» وستضرب المديانيين 
كرجل وإحده7؟ . ١‏ ش 


)2 قضاة 11-14 ذ ركنا : 

196112 )1 تت ما اممطصط ف مذ ,لمتت8 لممناةظ عل لولم 4 
وكناء 54 9 ,ماذت.ن[0 بالك 1كوز8 .0 

(0) قضاة 13:9" (0) قضناة 5؛ لأس ؤ, 


500 


وكان أول ما عمله جدعون أن (بنى هناك مذبحا للرت ودعأة (يهوه 
شلومة ثم هدم مذبح «البعل) الذى كان أبوه قد بنأه من قبل» ولكنه «(إذ 
كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك هازا فعمله ليلاء فبكر 
أهل المدينة فى الغدء وإذا بمذيح البعل قد هدمء والسارية التى عنده .قد 

قطعتء والثور الثانى قد أعد على المذبح الذى بنى)» وهنا ثار أهل المدينة» 
ولم يقبلوا إلا ردن جدعوتث جزاء وفاقًا على ماقدمت يداه» ولكن الشورة ١‏ 
سرعات ما تخمد» ويرسل جدعون رسله ى أسباط منسى وأشير وزبولوت 
ونفتائى2؟ , 1 

ويجمع جدغون الجيوش عند «عين و وكان عدد الجيش 
دا اثنان وثلاثون ألا فيما تروى التوراة ‏ فطلب لبعد منه أن ينقصه » 
حتى لا يغتر الإسرائياورن» فيظنون أن النصر- إن جاء - فبسبب كثرتهم 
وفوتهم و'تخرى عدة اختبارات كان من نتيجتها أن ترك الجيش وتقاعس عن 
القتال جميع رجال إسرائيل» إلا أقل القليل ممن. عصم الله » حتى أنرئ أن 
نتيجة التصفية إنما كانت ثلاث ائة رنجل من اثنين وثلاثين ألف)9" . 
.. ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم إنما قد 
ضحم هذا الحيادث 0 ل صاحبه الأصلى «طالؤت؟ شار في 
النورأة) ء يقول سيحائه وتعالى افلم فصل للالوت الجينود قإل ل الله 
مبتليكم ينهر» فمن شرب منه فليس منى» ومن لم بطعمه فإنّه منى,» إلا من 
اغخرف غرفة بمدع ؛ فشره! ‏ منه إلا.قليلا. منهمء قلما جاوز هو والذين أمنوا 
معه قالوا! لا طاقة لا أليوم يجالوت وجنوده» قال الْذين يظنون أنهم ملاقوا الله 


0, قضاة 5: 410-174 ركذا: 13:56 ,00.6 ,5512141ذ8‎ )١( 

() عين حرية: هى عين جالود على الجائب الشمالي الغربى مر ن جتتل جلبوع نحوميل شرقًا 
للبتوب من تزرعيل » بالقرب من ياف (قاميوس الكتاب المتدسء ل #), 

(0) قضاة ا لأسا 
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م من قئة قليلة غلبت فنهٌ كثيرة بإذن لله ولله مع العسابرين104) 
هذا وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن عدد جنود طالوت» إنما كانوا 
ثمانين ألف مقاتل» بقى على العهد منهم ثلائمائة وبضعة عشر رجلا؛ أو 
ثلاثماثة وثلائة عشر رجلاء عدة أهل بدر”"" . 
وعلى أى حال» فإن التقاليد الإسرائيلية إنما تصور 9جدعوذ» وقد جرؤ 

على أن يقابل الخطر على رأس هذه القوة من البقية الباقية من جيشه؛ فيغزو 
معسكر المديانيين وبعدك كرة ناجحة من السلب والنهب 78 الوادى» وقد 
أرعب هجوم جدعون ‏ الذى كان فيما يبدو قد أعد جيد) ‏ المديانيين 
كثيراء لدرجة أنهم قد جروا إلى السهول المفتوحة على ظهور جمالهم؛ 
وهربوا إلى الأردن ‏ عبر نهر جالوا ‏ ثم عبروا الأردن إلى ناحية الشرقء كما 
يبدو كذلك أن نصر جدعون هذا إنما قد وضع حدا للرعب الذى كان 
يسبيه المديانيون. للإسرائيليين» أو أنه قد أثار تصميم السكان على الدفاع عن 
أنفسهم » لأننا لم تعد نسمع يعد ذلك عن أى هجوم من قبل المديانيين» هذ! 
فضلا عن :أن ذكراه إنما قد بقيت فترة طويلة بين بنى إسرائيل» ومن ثم 
فإننا نقرأ فى سفر إشعياء عن (يوم المديانيين»9؟2 أى يومالانتصار على 
المديانيين » والأشارة هنا دوك شك إلى بجاح جدعونث المذهل, وأنتصاره على 
المديانيين عند «عين .حرود» عند السفح الشمالى الغربى من جبل 
1 ظ 
(1) سورة البقرة» آية : 145؛ وأنظر: تفسير الكشاف؛ !117-1414/١‏ تفسير الطبرى 51//0- 

0؛ تفسير المنار 1184-1717 تقسير القرطبى؛ عى 1١1-184‏ ؛ تفسير أبن كثير 

14-1. 
(1) أنظرتفسير الطبرى /585: 417148-54 نفسير الكشاف:417-145/1؛ تاريخ الطبرى 

1145-1 تفسير القزطبى: ص 171-1071 ! تفسير اين كثير 4471/1--1447 ضحي 

البخارى 4778/4 مسند الإمام أحمد 550/4 . ش 
(7) إشعياء 41: ١.14‏ 24 .162 .جه ,ماك.مه0 ,نلاه71 .1لا 


ب الثمة ب 


غير أن فى قصة جدعون هذه كما تقدمها التوراة - كثيراً من 
التناقضات والمبالغات: فالقصة ‏ كما جاءت فى سفر القضاة!١) ‏ تذهب 
إلى أن جدعون قد جمع جيشًا جراراء تعداده إثنان وثلاثون ألفاء محاربة 
“المديانيين والعمالقة وينى المشرق» الذين نزلوا.فى وادى يززعيل: لم يبق منهم 
مع جدعون ‏ بعد اختبارات معينة ‏ إلا:مثات ثلإث؛ ومع ذلك فمن 
الغريب أن تفاجئنا التوراة يأن جدعون إنما قد استطاع بمعاته الشلاث؛ أن 
يقتل من أعدائه فى الكرة الأولى» مائة وعشرين ألفًا من مخترطى السيف» 
ثم نخمسة عشر ألفء فى الكرة الثانية. ظ ظ 

وبدعى أنه ليس لدينا من تفسير مقبول لكل ذلكء؛ سوى أنه التناقض 
والمبالغة المنقطعة النظير» وإلا فخبرن بربك أيها القارئ الكريم: كيف استطاع 
جدعون بجنوده الثلائمائة ‏ مهما كانت شجاعتهم» ولا نقول مهما كانت 
أسلحعهم ‏ أن يقتل من جيش المديائيين وحلفائهم م ن:العمالقة وبنى 
المشرق» مائة وعشرين ألما فى. الجولة الأولى ؟ ثم خبرنى برك - مرة أخرى 
كيف استطاع جدعون بجنوده الثلاثنفائة أنفسهمء أن يقتل خمسة عشر 
ألفًاء فى الجولة الثانية؟ ولا.تسأل نفسك : ماذا:فعلت هذه الآلاف المؤلفة 
من المديانيين بجيش جدعون؟ | 

وعلى أى حالء فإننى لا أستطيع أن ألصور ذلك الذى ترويه توراة 
البهرد حتى فى فى أضغاث الأحلام» ولك أنت أيها القارئ الكريم» أن تتضور 

ما تريد وأن تصدق ما ناد ثم لك بعد ذلك أن »ألا تومن د كيف 

تشاء ‏ بأن د يكن أن يكون يحبا ا دعا جاده ؟ 
"كتاب من عند الله . . 


. وعود) عبلى بدءء إلى جدعون وقومه من بنى: إسرئيل» فإنا تمد القوم 


يتظاهرون بحب جدعرك» ويلعفون حوله, : ختى أنهم قر عدن" تفاقهم 
() قضاة 5" : لإسار: ١١‏ , 1 
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للرجل أن سألوه أن يقيم ملكية وراثية» إذ قال رجال إسرائييل لجدعون 
تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك؛ لأنك خلضننا من يد مدياك؛» ولكن 
جدعرن يأبى ذلك مكتفيًا بملكية:«يهزهة على الإسرائيليين210؛ وريما 
رسمت هذه القيصة الموجزة بعد .أن ظهر الملوك فى إسرائيل بفعرة طويلة 
وربما كانت بطريق غير بماشر ضد نظام الملكية الإسرائيلية القائم وقت 
ذلك» ولكنها بالتأكيد تعكس الوضع السائد بين بنى إسرائيل على أيام 
جدعون» وقبل ظهور الملكية على أيام شاؤل» وأا ما كان الأمرء فإن جدعون 
قد مارس سلطته كملكء ومن ثم فقد وجدنا أبناءه يتنازعون على خلافته 
عند وفاته» وهل ستوزع السلطات عليهم جميعا؟ أم أن واحد) سوف يرثهما 
دوك الأخرين 2509 , 

وعلى أى حال/ فلقد كان جدعون أول من فكر فى إتشاء محراب 
ملكى» وذلك حين أقام «أفودا”؟2 فى مدينته (عفرة) .حدث ذلك عندما 
جمع من الإسرائيليين أقراط الذهب التى جمعوها من المديانيين» وصنع 
منهما «أفردا وجعله فى مدينته فى عفرة» وزنى كل الل وراءه هناك» 
فكان ذلك لجدعون وبيته ف(4) . 


:5 ملاس لسعم سار ار ا 111 
صلات قوية مع عائلات كثيرة ة من انمجتمعات التى كان يرغب فى 


)١(‏ قضاة م 1؟-8؟. 

(0) قضاة 75:4 

() الأفود: ثوب يشبه الصدرة, كان يليسه رئيس الكهئة الإسرائيلى أثناء .خدمته للكهنوت؛ وكان 

ينبت على الجسم بواسطة شريطين للكتفين من فوق » وحزام من أسفل» وعلى شربطى الكتفين 
حجر منقوش عليه أسماء أسباط إسرائيل الائنى عشرهء ويتعبل بالصدرة بسلاسل من ذهب » 
وكانت الصدرة تختوى على النى عشر حجرا كريم) » ا ا 
فى تبين إرادة اله لمن يطلبها. (قاموس الكتاب لاع ), 

(4) قضاة 4: 71-14 . 


ب كلهت 


استرضائهاء وكانت إحدى زوجاته من (شكيم) التى كانت ماتزال مدينة 
كنعانية» ومن هنا فقد قبلت شكيم ‏ طوعًا لا كرها ‏ حكم جدعرن, 
المدافع الشهير عن حقوق السكان المستوطنين من اليدو. 

وعلى أى حالء فإن اليلاد التى حكمها جدعون:» وابنه من بعده ‏ 
باستشناء شكيم ‏ كانت لا تعدو منطقة منسى وإقليم سكوت وفنوثيل فيما 
وراء الأردنء وكانت أفرايم على عداء معهء وبثر خارج سلطته”!2. 
؟ .. أبيمالك: 

كان حب الإسرائيليين لجدعون فى حياته نوعا من مداهنة الأقوياء, 
وتملق الحكام» ومن هنا نراهم بعد موت جدعون يتنكرون له ولأهله» «فلقد 
كان لجدعون سبعون ولد خارجون من صليه لأنه كان له نساء كثيرات؛» 
وكان أبنمالك» ولد جدعون من امرأة من شكيم» وكان بطن «يروبعل» أو 
«جدعون» الذين يعيشون فى عفرة:؛ أصحاب الزعامة على منسى» وقد 
امتدت هذه الزعامة على دويلة المدينة فى شكيمء وكان أبيمالك» هو ذلك 
الابن الطموح الذى كان يرنو إلى هذه الزعامة» وكان قادر) على استغلال 
كره الحكم الارستقراطى الشكيمى القديم ليحكم يطن منسى فاستعان 
بأخحواله ليكون له الأمر بعد أبيه دون بقية إخوته وأجابه أخواله إلى مطلبه» 
وأعطوة مساعدة مالية «سبعون شاقل فضة»» من مال'بيت ربهم دبعل بريت» 
استأجر بها عصابة من المغامرين» وقادهم إلى عفرة مدينة أبيهم» وقتل إخوته 
بنى يربعل ‏ أى بنى جدعون ‏ سبعين رجلا على حجر واحد9؟. ١‏ 

ومبلغ علمى أن هذا الحادث إنما هو أقصى وأفظع حادث من نوعه 
فى التاريخ القديم» ذلك لأن التنافس على الملك بين الأخوة أمر قد حدثنا 
عنه التاريخ كشيراء وأن القتل من أجل شهوة الحكم والسلطان أمر عرفناء 
)١(‏ قضاء ؛ 5-1, 7١:5‏ ؛ وكذاء-342 ,نز ,اع.من ,كلما .هم و ا 9 
(0) قضاة للم: ٠‏ ؟-ه"ا, 54:١71؛‏ وكذأ: .5 .2 ,أاع.جه بال 81551 ,0 


6ت 


أكثر من بين صفحات التاريخ» ولكن أن يقتل واحد من الراغبين فى الحكم 
والطامعين فى السلطان: سبعين رجلا من إخوته؛ وعلى حجر واحدء على 
حد تعبير التوراة؛ فذلك ما لم نعرف له مثيلا فى التاريخ. 

وأيَا ما كان الأمر فلقد جا أخ له يدعى «يوثام» من المجزروة المروعة, 
ونادى فى قومه ينذرهم بسوء المصيره ثم فر إلى «يثرة - بين شكيم وأورشليم 
وأقام هناك هرباً من أخيهء ثم «اجتمع أهل شكيم وكل سكان القلعة 
وذهبوا وجعلوا أبيمالك ملكا عند بلوطة النصب التى فى شكيو”!؟ . 

وهكذا نصب أبيمالك نفسه ملكا على شكيم؛ من قبل الأرستقراطية 
الشكيمية والتى هو نفسه ينتمى إليها من ناحية أمه, ولكنه لم.يرد أن يكون 
مجرد ملك على مدينة كنعانية على الأسلوب الكتعانى القديم» فمد حكمه 
عن طريق الضغط إلى أسباط منسى وأفرايم؛ التى كانت تعيش على الجبال 
حول شكيم» وبذا أصبحت أملاكه خليط من الإسرائيليين والكنعانيين» 
الأمر الذئ قضى عليه بعد فترة قصيرة» عندما أراد أن يمد حكمه على 
القبائل الإسرائيلية كذلك» ومن ثم فقد نقل مقر جكمه إلى (أرومة) ‏ وهى 
الأرمة الحالية على مبعدة كنة أميال جنوبى شرق شكيم» عند الحدود 
الأفرايمية وأقام «زبول» كنائب عنه فى شكيم. 

وهنا خابٌ أمل الأرستقراطية الشكيمية التى كانت تتوقع أن 75 لهم 

الملك الذى رفعوه إلى العرش سلطة الدولة فى أيديهم» ومن ثم فقد عارضوه» 
ثم اتهموه بالخياة» فى السنة الثالئة برز من .بين المتمردين رجل كنعانى 
يدعى وجعل بن عابده كان كبير الأمل فى أن يأخذ مكانة أبيمالك فى 
شكيمء ومن ثم ققد أخذ نيثير,الدخوة فى كبزياء الشكيميتّن» قائلا: #من هو 
أبيمالك؛ ومن هو شكيم حتى نخدمه؛ أما هوابن يرتعل» وزبولون وكيله» 
أخدموا رجال حمورابى شكيم فلماذا نخدمه نحن؟ من يجعل هذا الشعب 
فى يدىء» فأعزل أبيمالك؟» 


,.1ؤ-7١‎ ,"35 تنضاة‎ )١( 


٠: ممه‎ - 


. “ولكن أبيمالك سرعان ما هاجم شكيم على حين غرة؛ ودمرها وبذر 
الملح فى موقعهاء ثم استولى على الحمن الذى كان يكون مدينة منفصلة 
تسمى «برج شكيم» ثم أحرق معبد الرب بكل من لجأ إليه؛ غير أن أبيمالك 
إنما قضى نحية» وهو يحاصر مديتة «تاياص» .. وهو طوباس الحالية على 
مبعدة تسعة أميال شمال شرق شكيم ده لقت عليه أنرأة يقغاقة موز رن 
فشجت جمجمته؛ فدعا حارس درعه» وطلب منه أن يقتلهء «كلا يقولوا 
قتلته امرأة»(!) . 

وهكذا يبدو أن محاولة أبيمالكء إنما قد انتهت بدون نتائج تاريخية» 
-حتى بات هن الصعب تسمية مغامرته هذهء مقدمة للملكية الإسرائيلية فيما 
بعد» وعلى أى حالء» فلقد عادت العلاقات بين شكيم ومنسى بعد موته إلى 
وضعها القديم» وبع ذلك فإن قصة أبيمالك هذه إنما هى دليل على التوتر 
الموجود بين الأنظمة الإسرائيلية والكنعانية» وإلتى حاول أن يستفيد منهاء 
ولكنها دمرته فى النهاية» وأخيراء فإن أبيمالك . طبقا للتقاليد ‏ فقد. كان 
الإسرائيلى الأول الذى ينادى بنفسه ملك(" , 

1 تولع بن فراأة بن دودو: 

قام على قضاء إسرائيل بعد أبيمالك «تولوع بن فواة بن دودوة» رجل 
من يشاكرء كان ساكتا فى «شامير؛ فى جبل أفرايم» وقد قضى ليفى 
إسرائيلى ثلاث وعشرين سنة7 , 
ياثير الجلعادي: 


واد يائير هذا على فضاء إسرائيل بعد «تولع بن فوأة بن دودوة وتصفه 
اتتوراة بأنه كان له ثلاثو ولد) ير بون على ثلاثين جحشاء ولهم ثلاثون 
)غ2 ثماة 4 بلول 104-14 وكذا: 


7 .7 ..أت.08 ,215516101 .0 :123-133 .2 5 تلانل8 .1/1 :344 مأن:00 ,105 ير 
0 .153 .ص رأء.مه ,طامط ,141 قضاة ١141ل"‏ 


لاله 


مدينة» منها واحلة ما تزال تدعى «حورت يائيرة010!” 
ا يفتاح الجلعادى: ' 
عاد بتو إسراثيل من جديد يعملوت الشرء ويعيدو الآلهة الأجنبية»:وهو 
أمر ليس بالجديد ولا بالشاذ بالنسبة لبنى إسرائيل؛ لأن الصراع القائم - 
والدائم كذلك ‏ بين الطبع الذى تأصل فى بنى إسرائيل» والتطبع الذى 
طبعهج عليه أنبياؤهم وقضاتهمء كان دائما ينتهى بانتصار الطبع» لأن هذا 
الطبع» إنما يكاد يكون ملازم) لهم من يوم بدء تاريخهم. 
وهكذ! عاد بنو إسرائيل إلى عبادة الآلهة لدم فحمى غضبٍ د 

على إسرائيل» وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بنى عمون؛ فحطموا ورضضوا 
بنى إسرائيل» ثمانى عشرة سنةء جميع بنى إسرائيل الذين فى عبر الأردن فى 
أرض الآموريين الذين فى جلعاد» وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا أيضا يهوذا 
وبنيامين وبيت أفرايم » كتنائق إسرائيل جد . 

ظ وعلى أى" حال ؛ فلم تكن هناك صلات مياشرة بين 0 
وأقربائهم العمونيين» لأنهم كانوا يعيشون ينا عن المناطق الإسرائيلية 
بدأ الاتضال بينهما عندما أصبحت بلاد جلماد القديمة - جتوب ان 
مستعمرة لسبط أفرايم والأهم من ذلك أن العمونيين أصبح لديهم: ميل نحو 
التوسع إلى الشمال الغربى؛ ومن ثم فقد بدأ النزاع بينهماء ثم سرعان ما عبر 
المجودود الأردت لمهاجمة الإسرائيليين هناك, وبدأ الإسرائيليون يستصرخون 
ربهم ويطلبون عونه وإنقاذهم من محنته العصبية هذهء إلا أنهم 3 يجدوأ من 
بينهم من يساح 0 فى هذه أيهم القاسية!؟ . 


)١(‏ قضاة ١73-ه,‏ م 
(9) قعضاة ١٠:م-ة؛‏ وكذاء: 1 : .3 .2 ممأك. م0 ,تنوك .31 
() قضاة ١5:1؛‏ وكناء ,157-15 .ررناك.م0 ,11043 .11 
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وهكذا انمهت الأنظار إلى (يفتاح الجلعادى؛؛ واف سااتفادة 
التوراة ‏ «جبار بأس وابن امرأة زانية:7١2:‏ ويقيم فى «طوب» مع عصابة من 
الأفاقين: بعد أن طرده إخوته الشرعيون؛ فطلب إليه الإسرائيليون أن + 
القيادة فى الحرب ضد العمونيين» فرضى يفتاح على شريطة أن يعين رئيسا 
على القوم؛ إن قدر له النصرء وجمع يفتاح الحرس الوطنى من الجلعاديين 
عند (المصافة) ‏ وهى رشونى الحالية على مبعدة أميال قليلة شمال غربى . 
جلعاد ‏ حيث يوجد «مذبح روح يهوه؛؛ التى حلت فى يفتاح7؟؟ . 

ومن ثم فققد أصبح يفعاح قائداً منقرة جع إلى اتجلعاديين:ضد 
العمونيين بل وقد تمكن من أن يخضعهم وأن يطردهم من جلعاد» وقد 
كان نصر يفتاح هذا نصر) حاسم وصل إلى درجة أننا لم نسمع بعد ذلك 
عن أية مجهودات أخرى من جانب العمونيين لاحتلال أرض جلعاد» حتى 
أيام ب ؤل» أول ملوك إسرائيل . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى عادة التضحية البشرية من 
عهد يفتاح هذاء.حيث مخدثنا التوراة فى سفر القضاة أن يفتاح إنما قد نذر 
للرب دإن دفعت بنى غمون لوقك فالخارج الذى يخرج من أيواب نيكق 
للقائى عند رجوعى بالسلامة من عند بنى عموث»ء يكون للرب وأصعده 
. محرقة420, وكما أشرنا من ٠قبل»‏ فإن الرنجل عندما عاد من معركته منتصراء 
فإن ابنته الوحيدة إنما كانت هى التى هبت للقائة؛ ومن ثم ققد اضطر أن 
يفى بنذره» وأن يقدمها ضحية لإلهه «يهر»؛» بعد عودته يشهرين أثتين!؟. 

وعلى أى حال فإن التورأة إنبا تذهب إلى أن الأفرايميين إنما قد 
ريسل ينعا لأندلم يحموتة إلى الاشعراك فى الحرب التى خماض 
)١(‏ قضاأة ١١1١‏ 


. 158,097 مت بمائع.ده بطنهكظ .04 ركذا .557 ,م مأأعمه بالعلوكنظ .0 
(6) قضاة أقاه* لل 2اء (4) قضاة .10-”4:1١‏ 


كمه 


غمارها ضد بنى عمون ومن ثم فقد أعلنوا عليها حرباء كتب له فيها النصر 

علههم» بل ونذهر' رول سفر القن إلى أن قد قعل منهم شين وأرجن 

ألفنّاء وهكذا أصبح يفتاح حاكما على البلاد بعد نصره على العمونيين». 

وبح “#اح ال سزافة طب الأفرايسةة لكين رودل كنا ليون بنوع 
من الزعامة على سائر أسباط نون أبي قلسل وامشتر يهتنتل :تنسب لان 

فى بنى إسرائيل - طوال شت سنين - حت ممانه(9؟ . 

٠‏ إبصان: ش 


وقضى لبنى إمسرائيل إيصسان من «بيت لحم" وتروى ا أنه 
وكان له ثلاثو ابنًا وثلاثوت أبئة) أرسلهن إلى الخارج» وأنى من الخارج 
بشلاثين أبئة لبنية: وقضى لبنى إسرائيل جح سنين » ومات ودفن فى بي 
لحم)”"' . 

١‏ إيلون الزبولونى: ظ 

وقضى لإسرائيل يبصل يصات عشر سئثين» وات ودفن فى أرط 
زبولون7؟ . 
؟ . عبدون بن هلول الفرعتونى. 

وات لإسرائيل بعد إيلون» وكان له أربعون ابن وثلاثوث حفيداء 


5 وكذاء 5 .( ماأ.مه‎ ؛١ال-١‎ 73١:15 قضاة‎ )١( 

() بيث الحم: رنقع على مبعدة 8 كيلا إلى الجدوب من أورشليم؛ وكانت مدفن راحيل أم يوسف 
وبتيامين» وفيها عسكن نعمى ريوعز وراعوث ومسقط رس داود؛ ومدفن آل يؤابء ثم فيها ولذ 
المسيج عليه السلام, لأن أمه مريم العذرأء والمولودة فى الناصرة إن كانت هناك للاكتكاب » 
فحان وقت ولادتها هناك » وقد بنت الإعبر'طورية وهيلانة؛ فى ححعوالى عام م كنيسة هناك ه 
فوق المغارة التى يظن أن المسيح قد ولد فيهاء وهى أقدم كنيسة مسيحية فى العالم (انظر: تكوين : 
9 ؛ راعوث ,1.: 15 صموئيل أول /17:00؛ مسموثيل ثان 1 : 111 متى 17: ©؛ قاموس 
الكتاب المقدس ١/ع* ١105-1‏ وكذا: اننيد ممثاء. ته ,رتععونآ ليا 

(9) قضاة 41:11ك١1.‏ ' (؛) قضاة؟11:١1١-15.‏ 


ب *29ه 


يركبون على سبعين جحشاء وقضى لإسرائيل ثمانى سنين» ثم مات ودفن 
١‏ عبن فى أرض أفرايم فى جبل العمالقة9». 
شمشون: 

عاد نر إسرايل يعملون براقم عينى الرب» فدقعهم اثرب ليد 
الفلسطينيين أربعين سن" ؛ وقد برز خملال هذه المرحلة «شصشنون بن 
متوح؛ من سبط دان» من «صرعه») ‏ وتقع على الضفة الشمالية من وادى . 
سورق (وادى الصرار) على ميعدة ١4‏ ميلا غرب القدس )9 وصار قاضيا 
على إسرائيل عشرين سنة(*». | 0 

وببدو أن شمشون البطل امارد كما يقول جيمس فريزر- كان ذا 
شخصية غريبة بين قضاة بنى إسرائيل الكبارء وقد ذكر الكتاب المقذس أن , 
شمشون كان يشغل منصب القاضى فى ينى إسرائيل طيلة عشرين عاماء 
ولكنه لم يذكر شيبًا عن أحكامه القضائية التى أصدرها وفقنًا لشخصيعه 
القضائية؛ وإذ كان لنا أن نصدر حكمًا على فحوى أحكام شمشون من 
خلال طبيعة أفعاله» فإنه يحق لنا أن نتشكك إذا كان هذا الرجل يعد مفخرة 
فى تاريخ القضاء الإسرائيلى ذلك أن موهبته كانت كثيراً ما تدمثل فى 
إحداث الشغبء» والعراك وفى إحراق مون الذرة التى يختزنها الناس» وفى 
كثرة التردد على يبوت الدعارة» أى أن شمشون كان يبدو فى شخصية 
الطليق الفاجر الخليع؛ أكثر ما كان يبدو فى شخصية القاضى الكفء 
الصار. 20 
)١(‏ فرعتون: ع كم الخالية: على مبعدة سبعة أثيال وتصف الميل جويى حكيم بلي . 

(انظر ؛: قامؤس الكتاب المقدس 2575/77 


(0).قضاة .18-١7:17‏ ! 
0 قضة 1:1. (5) قاموس الكتاب القنس 2.8411 (08) قضاة .5١:18‏ 
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قت 


ومن ثم فنحن لن تعالج قائمة جافة من الأحكام القانونية» وإنما 
مغامرات مسلية غير لاثقة فى الحرب والحبء ذلك أننا إذا قيلئا الحكايات 
التى دونت فى سفر الضاة عن هذا الطائش الفاجر ؤنحن ملتزمون بها 
دون شكء لأننا لا نملك غيرها ‏ فإننا جد أنه لم يقم قط بحرب نظامية, 
كما لم يقم بعصيان وطنى مسلح ضد الفلسطينيين الذين استذلوا قومه, 
وإنما كان يقوم بمجرد هجوم مفاجئ عليهم بوصفه الفارس المتجول» ثم 
يضربهم بفك حمارء أو بأى سلاح آخريقع فى يده وحتى فى هذه 
الغارات التى كانت تقوم على السلب والنهب إذ أنه لم يتورع فى أن يسلب 
ضحاياه من ملابسهمء ومن المحتمل من ثروتهم كذلكء فإن فكرة تخليس 
قومه من العبودية ‏ كما يتضح من كل الشواهد ‏ أخخر ما يتراءى له» 
وباختصار فإن قصته من بدايتها حتى نهايتها إنما عى قعبة مغامر مخادع, 
تخركه ثورات عاطفية جامحة:؛ ولا خطريك بشىء سوى إرضاء نزوانه 
الوقتية؟؟ , 

وإذا ما رجعنا إلى قصته كما تقدمها التوراة فى الإصحاحات من 
الثالث عشر إلى السادس عشر من سفر القضاة .لرأينا فيها الكثير من المبالغة 
والخيال فضلا' عما تقدمه عن شخصية صاحبهاء وما فيها من عورات»؛ إلى 
جانب الكثير من الأساطير التى تدور حول قوته الخارقة» فهو مرة يهجم 
على أسد فيشقه كشق الجدى» وليس فى نده شى,(؟2, وهو مرة أخرى 
يحرق محاصيل الفلسطينيين سلاج عنيوا ااانه ملسي قاين[ أوى) ؛ 
ريطت بالمشاعل فى أذيالهاء. فتحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون7؟؟؛ وهو 
مرة ثالشة يهجم على الفلسطينيين فيقتل منهم ألف رجل بعظم من فك 


حمار 7 ميت(14), 


)١(‏ نفس المرجع السابق» ص ١4-١7‏ . () قناأة 4:ه-". 
(0) قضاة 136-ه. (1) قضاة 1١8‏ هس ل![1. 
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وهو مرة رابعة يدل عند امرأة زانية فى غزة» ويعرف يذلك أهل المدينة 
من قومهاء فيعدون كمينا لقتله.عند باب المدينة» ولكن شمشون يقوم فى 
نتصف الليل» فيأخذهمصراعنى ياب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة: 
ووضعهما على كفته؛ وصعد بهما إلى رأس الجبل الذى فى مقابل 
حبرون:(1 , : 

ونقرأ فى الإصحاح السادس عشر من سفر القضاة» عن قصة شمشون 
ودليلة: وكيف وقع فى حبها وأسلم لها زمام قيادته» حتى قادته آخر الأمر 
إلى السجن يعد أن قصت شعره الذى يكمن فيه سر قوتهء إذ «لم يعلو رأسه 
موسى» لأنه نذير الله من بطن أمه» فإن حلق شعره تفارقه قوته» ويصبح 
كأحد الناض» غير أنه سرعان ما يستعيد قوته بعد أن نبت شعره» فيقتل من 
الفلسطينيين ثلاثة آلاف قد اجتمعوا فى بيت إلههم «داجون»9؟. 7 

وهكذا تبدو روايات التوراة عن شمشونء وكأنها من نوع القعسص 
الشعبى» أو الفولكلور البدوى» وحتى فى هذا فهى ليست أصيلة؛ وإنما هى 
تقليد لأساطير شرقية؛ وأخرئ غربية» فملا نرى أن العيريين إنما كانوا 
يعتقدون أن قوة شمشون المهولة إنما كانت تكمن فى شعره» وأن مجرد 
حلق خصلات شعره الطويلة الشعثاء التى كانت تتدلى على كفتيه ‏ ولم 
تلق منذ نعومة أظافره ‏ إنما كان كافيًا لأن يسلبه قوته الخارقة للعادة» ومن 
ثم يصبح عاجرا عن القَيَاء بأعماله البطولية؛ وهذا الاعتقاد فى أن بعض 
الأعنياء من الرجال والنساءء وبخاصة هؤّلاء الذين يغتقدون فى امتلاكهم 
لقرة خارقة للعادة مثل شمشونء ينتشر فى جهات :كثيرة من أنحاء العالم» 
كما فى جزيرة (أمبوينا؛ من جزر الهند الشرقية وغيرها”" . ْ 
)١(‏ قضاة .75١-4:35‏ 
() أنظر: جيمس فريزره المرجع السابقء ص 170-15 
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وأا ما كان الأمرء فالذى يقرأ قصة شمشون - كما ترويها التوراة - 
ليرى أمورا تدعو إلى الغجب والتسأؤل» إن لم يكن الاستنكار كذلك» فرغم 
أن شمشون كان بطلان قوميًا لليهودء مهمه الأولى الحفاظ على الكيان 
القومى لبتى قومه» فإنه يتزوج من امرأة فلسطينية من (تمئة) - وهى تبئة 
الحالية على مبعدة ثلاثة أميال' جنوبى غربى بيت شمس ٠‏ وفى ذلك مخالفة 
لمركزه كزعي قومى» فضلا عن مخالفته الصريحة لنضصوص التوراة التى رم 
الزواج من غير الإسرائيايات» هذا إلى جانب أن فى ذلك عصياتا لوالديه 
اللذين رفضا هذا الزواجء ثم اضطرا إلى قبوله على غير رغبة منهما. 

ثم هو نذي الرب من البطن إلى يوم موته» ومع ذلك فهو طبقا لرواية 
'التوراة ‏ إنما يضى أجمل أوقاته بين أحضان الغوانى من نساء غزة الوثنيات 
وحين تتعرض -دياته للخطر من جراء ذلكء فإذا به ينتقل إلى أحضاك امرأة 
أخرى ‏ فى وادى سورق تدعى دليلة تكون نهايته على يديها. ظ 

وهو مكرس لتحرير قومه اليهود من نير الفلسطينيين» ولكنه لا يخوضع 
المعارك من أجل ذلكء وإنما كانت مغامراته كلها من أجل النساءء فقصة 
الأسد الذى أخده بين يديه ففسخه وقتلهء إنما كانت وهو فى الطريق إلى 
لمرأة التى فى تمنةء مع ما فى ذلك من مخالفة لربه هوه ثم يتقضى أوقانه 
معها فى الألغاز والأحاجى, ثم يحرق محاصيل الفلسطينيين حين تؤخذ منه 
تلك المرأة غصبًّاء فيثور قومه اليهود على فعلته هذهء خومًا من أن يأخذ 
القلسطينيون يثأرهم منهم» فإذ بهم يوثقونه بحبلين ويسلمونه للفلسطيتيين 
فتصوره التوراة» وكأن روح الرب قد حلت به فيقتل منهم ألف رجل» » يعظم 
من فك مار ميت: وهو يقضى الليل إلى متدضفه: عند أمرأة زانية من غزةء 
وعند يحيط قومها به بغية التخلص منه فإذا به وقد. أظهر كل قوته؛ وهو 


حأ قاس 


وهكذا انتتهت حياأة ث* شمشون دوث أن يغير من الأمر شيعا فلقد استمر 
الفلسطينيون أصحاب الكلمة العليا فى البلادء بنفضل تفوقهم فى السلاح 
وبراعتهم فى استخدام الحديدء وفى صنع أسلحة الدفاع والهجوم؛ وهكذا 
أجبر الإسرائيليون على الخضوع للفلسطينيين» الذين تعودوا على الحياة 
الجبلية فى مواطتهم الأصلية؛ ثم اقتفى الفلسطينيوت آثار الإسرائيليين إلى 
المناطق القليلة الحصيئنة» التى لم يتمكن الكنعانيون - وكذا المصريون ‏ 


الوصول إليها. 
ولقد كان لعظمة الأسلحة الفلسطينية ‏ بما فيها من عجلات وتروس 
ضخمة مستديرة؛ وسيوف عظيمة ورماح ضخمة ضخمة التفوق على الأسلحة 


المتواضعة للساميين» مما كان له الأثر الواضح فى إخضاع فلسطين» وتبين 
قصة وجالوت» (جليات) التأثير الشائع بين الإسرائيليين لمدى الأسلحة 
الضخمة لهؤلاء الذين أخضعوهمء وربما كان لامتتلاك الأسلحة الأثر 
الطبيعى فى النصر الكامل للفلسطيئيين. 

ومع ذلك لم يبذل الفلسطينيون أية محاولات للعمل على 5 
مستعمرات فلسطينية فى المرتفعات» وكانت «جت» أيعد ماسر اتيم شن 
داخل البلاد على المنحدر الغربى» ياستثتاء اللد وزكلاج» وريما كان ذلك 
سيب العتار التخلير لكات الموزائبية الستقزي قن النإتقلء. وريسا لان 
الغزأة الفلسطينيين فضلوا أن يؤسسوا مدنهم فى أماكن قريبة من البحر» 
والتى يمكنهم عن طريقها أن يسطروا على الطرق البحرية وتلال الكروم» ثم 
الأراضى المرتفعة الداخلية(!؟ . 
4 . عالى الكاهن: 


وفى حوالى عام ٠١6٠‏ ق.مء أصبح عالى الكاهن قاضيا لإسرائيل فى 
١ 4‏ 115-16 .م ,انهه ,ألدقظ 1 
وكذا: 570-71 ,558 .2 رمائء.تزه بنللء)8155 .0 


مالةب 


«)ء ولدة' ٠‏ سنة(!2, لم يستطع بنو إسرائيل أثناءها أن يوقفوا قوة 
افطي » ومن هنا اضطر الإسرائيليون أن يناضلوا من أجل حريتهم ومن 
أجل عقييدتهم» وبدأت القبائل تضطر لحسم الخلافات الداخلية؛ وأن تتحد 
كجبهة داخلية» وقد أدى هذا النضالء وأدى مجاحهم فيهء إلى قيام الملكية 
الإسرائيلية فى فلسطين» بعد أيام عالى الكاهن» وفى أثناء حياة صموئيل 
6 

كانت أولى المعارك الكبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى «أفيق» 
- ومكانها الآن تل المخمر الحديثة» قرب رأس العين» وعلى مبعدة ١‏ كيلو 
مترا شرق حيفا ‏ والتى أدت إلى الغزو الفلسطينى لأواسط الأرضء وهى 
المنطقة التى كان يشغلها سبطا أفرايم وبنيامين» ذلك أن الإسرائيليين إنما 
كاتوا قد جمعوا قواتهم فى (أفيق): فى المجرى الأعلى لنهر العوجهء الذى 
ينساب نحو البحر المتوسط شمالى يافا. 

وتقع أفيق على الحدود الشمالية للمتاطق الإسرا ثيلية» وهو مكان مواتى 
للهرب فى أى هجوم على جبال وسط فلسطين» ل تفع بالقرب من 
شرق أفيق» حيّث استقرت القبائل الإسرائيلية الرئيسية فيهاء ومثل هذا 
الهجوم من الواضح أنه كات هدفهم؛ ذلك لأن الفلسطينيين بالتأكيد هم 
الذين أحذوا زمام المبادرةء وقد أتموا- ومعهم جماعات من شعوب البحر 
الأخرى ‏ السيادة على السهل الساحلىء الذى كانت تله دويلات المدن 
الكنعانية؛ ومن ثم فقد كانوا مضطرين لإخضاع القبائل الإسرائيلية» إذا ما 
رغبوا فى بسط سيادتهم على كل البلاد» وفى مواجهة هذا الخطر مجمع 
الإسرائيليون فى مكان يذعى «إسنزيرة 5عةعدء8 على حافة الجبال فى 
مواجهة أفيق. 

11 .04-104ابم ,1953 بعبماسشالفة باتفعآ كه متعناء :1 معطا مه برومامعمطععةق باطوتعطلى‎ 1١ 
0, وكذاء .2 ,ماأت.نه تناع ]أووا8‎ 


12 هت 


. ومن المستحيل القول بالتأكيدء من اشترك فعليًا من الجانب 
الإسرائيلى» فربما كان المشتركون الأساسيون قوة الحرس الوطنى من قبيلة 
أفرايم» التى كانت أكثر القبائل تهديداً من أفيق» ولكن القبائل الإسرائيلية 
امجاورة فى جبال فلسطين الوسطى» لابد وأنها قد ساهمت بقدر ماء كما 
ساهمت يعض القبائل الأخرى لمواجهة هذا الخط2١».‏ 

وقد بدا للإسرائيليين فى هلعهم أن النصر ضد هذا العدو الذى لايقهرء ' 
لن يتسجقبق إلا عن طريق عوث. خخارق للجادة» ومن هنا قد أحضروا معهم 
«التابوت» المقدس من «شيلوه؛؛ ليضمنوا وجود ربهم بينهم''': ولعل وجود 
التابوت بين معسكر الإسرائيليين» يعنى أن كل مخالف للقبائل الإسرائيلية 
إنما كان موجودا هنا ضد الفلسطينيين» وعلى قدر ما نعرف من القصة» 
فقد كانت الرة الأولى التى يتقدم فيها التحالف القبلى الإسرائيلى للدفاع 
عن إسرائيل» ولعل السبب فى ذلك أنها المرة الأولى التى يتعرض فيها 
الوجود الإسرائيلى ذاته للتهديد يقوة الفلسطينيين. 

وفى الحقيقة فلقد كانت هناك معركتان ضد الفلسطيتيين؛ وعندما 
فشلت الفرق الإسرائيلية التى اشتركت فى الدفاع عند «حجر المعونة» قرييا 
من المصفاة» فإنها سرعان ما استدعت كل تخالف القبائل الإسرائيلية 
استعدادا للجولة الثانية وجاءوا معهم هذه المرة يبتابوت عهد.الرب» إذ أرسل 
الشعب إلى شيلوه» وحملوا من هناك تابوت عهد الرب الجنود الجالس على 
الكروبيمء وكان هناك ابنا عالى حفنى وفينحاس مع تابوت عهد الله » وكان 
الهدف من وراء ذلك أن يعمل «يهوه؛ صاحب التابوت فى صفهمء وخاف 

الفلسطينيون من (هؤلاء الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات البرية) 5) 

وهنا نادى مناد من الفلسطينيين» أن 9تشددوا وكونوا رجالا أيها 
2571.1 ,لأعيده بالل لفكنظ1 .0 وكثا: 165-166[ بانءبتزه بوك3 .34 
(1) .14 .2 ممختعوه ,801 ,© (*) صموئيل أرل 4.5:14. 


_لاؤقه 


الفلسطينيون» ثلا تستعبد! للعبرانيين» كما استعبدوا هم لكمء فكرنوا 
رجالا وحاربواة(١2؛‏ وحارب الفلسطيئيون بشجاعة الرجال» وكتب لهم النصر 
على أعدائهم الإسرائيليين؛ وكانت الضربة عظيمة جداء وسقط من إسرائيل 
ثلاثون ألف رجلء وأخخذ تابوت الله ومات ابنا عالى, حفنى وفيتحاس» مما 
أثار فى نفوس بنى إسرائيل عظيم التشاؤم والذعر» وجعلهم يمزقون ثيابهم 
وينوحون فى كل بيت» ولما وصل الخير إلى عالى الكاهن» «سقط عن 
الكرسى إلى الوراءء إلى جانب الباب» فانكسرت رقبقه ومات» لأنه كان 
رجلا شيخ وثقيلاء وقد قضى لإسرائيل أربعين سنة»29. 


وكانت نتيجة هذه الهزيمة مروعة؛ .حتى أن النبىّ إرميا يقول ‏ يعد 
أربعة قروث ‏ إل معبد شيلوه الذى كان مقر التابوت إنما قد دمر, وأنه حتى 
عصره (775-٠/هق.م)‏ كان يمكن رؤية خرائب المعبد"" »2 وفى كل 
الاحتمالات:' فإن هذا الدمارء إنما قد قام به الفلسطينيوث يعد انتصارهم فى 
«ابنزيرة الذى أعطاهم الحيرة فى الهبوط إلى «شيلوه؛ » وبعد أن وقع التابوت 
شيلوه إلى 9نوب2400 ويظن أنها على جبل المكبر» أى جعل سكويسء الذى 
يفع إلى الشمال الشرقى من القدس!*'. 
الإسرائيلية جميعًاء كما أنهم أخضعوا قبائل بنى إسرائيل نفسها 
)١(‏ صمرئيل أرل 3 
(؟) صموئيل أول 11:14 18. 
الرفق إرميا /ا+ 7 ١‏ 751757214 ةا وكنا: 

.202 ,10315 .م بأعدععآ كه «منعناع8 عدا 0ه برومامءقباعحة باطو فطاف. .بلا 

411 ٌ :166 .2 ,ننه رلزولة ,ث3 


وكناء 8715 مز ,1930 ,10 ,1805 هذ ,تعقل1 .11 
ك4 قاموس الكتاب المقدس» لمق (بيررت 51 ة 1 ). 


دقفن 


لسلطانهه7!»؛ وأقاموا الذكنات العسكرية فى المناطق العبرانية» والنصب فى 
«جبعة بنيامين؛ 27 وهى تل الفول التى تقع على ميعدة جمسة كيلو 
مترات شمالى أورشليم ‏ وعلى أى حال فسواء أكانت هذه التصب تشير 
إلى حاكمء أو أنها فى أكثر الاحتمالات» إنما تشير إلى تصب تذكارى 
للنصرء فلقد أكد الفلسطينيون سيادتهم على أكثر مناطق إسرائيل أهمية”؟؟ . 

وأا ما كان الأمرء فلايد أن الفلسطينيين قد احتلوا الجبال الرئيسية فى ” 
غرب الأردن» ونزعوا سلاح إسرائيل؛ حين منعوهم من صناعة أسلحة 
جديدة: وذلك عن طريق منع الإسرائيليين من العمل فى المعادنء حتى 
يجبروهم على الذهاب إلى الفلسطينيين لطلب ما يحتتاجون من الأدوات 
الخاصة حتى بالاستعمالات الزراعية والسلمية الأخرىء وهكذا قوى 
الفلسطينيون امتيازاتهم السياسية عن طريق تفوقهم فى السلاح» وضعف 
أعدائهم فيه؛ بل منعه عنهم» هذا فضلا عن المضاء على فكرة الثورة بين 


الإسرائيليين”؟ . 

1 .166-167 ,2 ,اكه ,11103 
وكذا: 1930,2,0 ,10 ,1205 قا ر0لتط3 01 ممتادلاقه:8 غ1 ,تمعز ,131 

() صموئيل أول *1:ه,117:". 
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الباب السايع 
الملكية الإسرائيلية 


اها 
: : 
المهعندين 


مح 1 009 تن 


الفصل الأول 
قيام أللكية الإسرائيلية 

يرى #شتاد؛ أن إسرائيل لم يقدر لها يومًا أن تبسط سلطانها على 
الضفة الغربية من الأردن: ذلك لأن الشاطع .فيما عدا شقة ضجيلة ‏ ظل 
فى أيدى الكنعانيين' الذين كانوا فى فترة الخروج من مصر شعبًا منظمّاء 
ناجحًا مسيطر) على التجارة» بل إن التأثير الثقافى والمادى لمدن عكا وصور 
و>سيداء على الأقاليم الداحلية» بلغ حد) يعرق دون انتصاص الكتعانيين 
بواسطة المهابعرين الإسرائيليين؛ ويعوق بالعالى تكوين حلف من أسباط 
إسرائيل وقبائلهم فى الشمال7؟' .. | 

ومن عنا فقد كان الكنعانيون فى ناحية» والفلسطينيون فى ناحية 
أخمرى» يضعون بنى إسرائيل بين شقى الرحى» كذلك كان المديانيو 
والمؤابيون والعمونيون رالآراميون لا يكفون عن الإغارة على حدود إسراثيل» 
وكانت الفرقة حيكذ تمزق إسرائيل من الداخل» وفى متام الألف الثائية قبل 
الميلاد كانت إسرائيل فى اضمحلال يكاد يكون تام(" . . 

رمن هنا كان لايد أن يتطلع بنو إسرائيل إلى الوحدة وأن يعتصموا بهاء 
وإلا ذهبت ريحهم وطردوا من فلسطينء كان يحب القضاء على الفوضى 
الضارية أطنابها بين ينى إسرائيل ونحقيق الوحدة؛ كان غير مجد للتفكير في 
الحفاظ على البلاد من غارات الشعوب المجاورة» طالما كان كل سبط مكتفيا 
بالحفاظ على كيانه؛ ويصد أعداءه وقتياء دون أن يبالى بحالة الأأسباط. 
انمجاورةء فضلا عن حالة البلاد بصفة عامة؛ كان يجب أن تكون إسرائيل 
شعبا واحد) مخفزه غيرة مشتركة نحو استقلاله واستقامته!؟) . 


غ0 جيب ميخائيل » ا مرجع الابىء ص /1137! وانظر: ؛ 
87 ,متامعة ,أعممكا مععلان7ا قعل غاطاءزاعوع6 ,05هاة5 .8 
(1) سبتينو موسكانى» المرجع السابقء ص ١4١‏ ؛ ركذا : 70 ,م .جه ,1ل1ت5وذ8 ,0 


(؟) ف. ب. مايره عحياة صمرئيل النبىئ: ترجمة القس مرقس داردء القاهرة ,١951/‏ ص 55. 


كاي 
منها أل م ضغط الفلسطينيين على الإسرائيليين لانن كان 7 من 
اق ب تبصع قوى بنى إسرائيل» ف مملكة, وتنصيب ملك ب 
افلس طني فأنغان 0 مملكة» وربما كان الأصح أن تهديد روجع 
للكيان الإسرائيلى من أساسههء إنما كان 2 السبب فى قيام الملكية 
الإسرائيلية. ' 


ومنها (ثانيا) أن 57 بها كارا يميعود بي أثوام يدود 
بملوك» فالآدوميون والعمونيون والمؤابييوت كان لهم ملوك؛ والفلسطينيون 
كان لهم أقطاب أشبه بالملوك» كما كان للفينيقيين تمالك مدنء ثما دفع 
بنى إسرائيل إلى المطالبة بملك يحارب حروبهمء ويكون لهم قاضيًا كذلك. 
ومنها لأثالت) أن الكهنوت الإشرائيلى إنما كان قد تسلمته أياد ضعيفة ‏ 

عل أيام «فيتحاس؛ ؛ وبما يؤيد هذا أن «غالى) لم يكن من بيت «اليعازرن 
الابن الأكبر لسيذتا هارونٍ عليه السلام» والذى يتب أن قينا الخلافة فى 
نسله» بل من بيت الابن الأصغر ايثعار» . ٠‏ 
ظ ٠‏ ومنها (رابعا) أن ولدى ذعالى»» احفنى) وقفينحاس», لم يكتفيا 
بطمعهما الجشع ؛ بل كانا يرتكبان أقذر أنواع الغبادة الوثنية وسغل غابات 

55 (شيلوهةء ذلك ك أن الطقوس 'الشهوانية الدنسة» إنما كانت تمارس فى 
الأعياد الثنية منذ القدم» ولم:ها لم تكن تدنس الكهنة من نسل هارون» غير 
أن هذين الشابين نما قد تسفلا جذداء حتى أنهما- رغم أنهما كانا. 
متزوجين - - لم يتردد! عن إفساد النسوة أللاتى كن يتزددن على العيد ش 
المقدس» للقيام بالخدماث التى كانت تنطلب عملا يليق بالنساء(١؟؛‏ وسمع 
«عالى» بكل ما فعله بنوه بجميع بتئ إسرائيل» وبأنهم كانوا يضاجعون 

(41 تفس المرجع السابق؛ عى 01 ه؟. 0 


ا 


النساء الجعمعات قش خيمة الاجتماع217, ولكنه بدلا من إعلات الغخضب 
الشديد: والتهديد العنيف اكتفى بهذا التوبيخ اللطيفء» «فمال: لماذا تعملون 
لآنه ليس عستا الخبر الذى أسمع » جعلون شعبه الرب يتعدون؛22' . 

ومنها (خامسا) أن الإسرائيليين ربما كانوا على علم بمحاولات سابقة 
.عن قيام ملكية إسرائيلية» كما حدث على أيام جدعون وولده أبيمالك» 
ومنها (سادس)) أن هناك نصا فى التوراة يجعل الحكم فى إسرائيل ملكيّاء إذ 
جاء فى سفر التثنية؛ متى أنيت إلى الأرض التى يعطيك الربٌ إلهك 
وامتلكتها وسكنت فيهاء فإن قلت اجعل على ملكا كجميع الأمم الذين 
حولى» فإنك بجعل عليك ك ملكاء الذى يختاره الرنب إلهكء من وسط 
إخوتك مجعل عليك ملكنّاء لا يحل لك أن مجعل عليك رجلا أجنبيًا ليس 
هو أحاك70, ؛ ومن ثم فالملكية الإسرائيلية إذن هى : هبة من ليهوه) 7 
إسرائيل لشعبه إسرائيل!؟' . 

ومنها (سابعا» التهديد العمونى لحدود إسرائيل الشرقية» ولعل هذا 
السبب يجانب التهديد الفلسطينى وتدميره الكثير من المدن الإسرائيلية ‏ إنما 
كات السيب المباشر لقنيام. الملكية الإسرائيلية» ذلك لأن الملا من شيوخ 
إسرائيل إنما كانوا فى خوف شديدء من أن يتفوق القوم مرة أخرى بعد 
موت «صموئيل التبى؛» بخاصة وأن ولديه «يوئيل وأبياه اللذين كانا قد 
اختارهما لمساعدته فى أقصى حدود المملكة من الجنوب فشلا فشلا ذريعًا 
فى :مهمتهماء (فلم يسلكا فى طريقهء بل مالا وراء المكسب وأخخذا رشوة 
)١‏ صموئيل أول 77:7. )1١(‏ صمرئي أول 1: 174-71, ١‏ 
0) ضنية 14:13 -ه1. 


(4) -15 عزنا مذ ماعدات1 عاتاععمخ1 مم5 ثثة اين لقت دن 6 ,اعطاعص 315:1 ,8 
.6 .م ,1939 ,لاملعدككآ لمعدة عطا ,4ه ومتاجرععم0ن) عاتاعور 
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وعوج) للقضماء»(١2:‏ وهكذا أدى التهديد الخارجى» والاضطراب الداخلى» 
لى أن يضطر شيوخ إسرائيل إلى الاجتماع» والمطالبة 5 ملك على 
شعب إسرائيل. ' 
وعلى أى حال» فإن تأسيس الملكية الإسرائيلية, إنما يعد بداية تاريخ 
الأمة الإسرائيلية» حيث 8 صفات قومية واضحة تتكون لديهم احتفظوا 
بها وبفرديتهم» وقد ساعدتهم على الاتخاد والتعاون؛ وزادت من تصرفهم فى 
شعورهم القومى» ذلك لأن عصر القضاة كان قد مضىء, ولم يصبح يعد 
للإسرائيلين إلا شبه ظل من سلطان ضعيل فى فلسطين» ولم تستطع فيه 
واحدة من القبائل» إلا أن تدافع بمشقة على ما استولت عليه من قطعة 
أرض صغيرة. ' 
هذا فضلا عن أنه لم يكن واحد من هؤلاء الفضاة يقادر على أن 
بيسط سلطانه على كل بنى إسرآئيل: وإنما كان يتسلم قيادة زمرة واحدة 
عندما تهدد هذه الزمرة تهديدا مباشراء وهو إذا ما كتب له النصر لم يحتفظ 
حتى بقيادة تلك الزمرة؛ ذلك لأن مهمة القاضى إنما كانت تنتهى بانتهاء 
الضائقة الخاصة التى استدعت وجودهاء ولم تدم إلا فى حالتين أو ثلاث 
حالات؛ إذا دعت إلى بقائها أعمال.بارزة قام بها جين :كما حدث فى 
. حالتى دبورة وجدعوك. 
ومع ذلكء فإن هذه الملكية الإسزائيلية الجديدة لم تستقر إلا على لسن 
مقعبسة من النخارج؛ فضلا عن أن الإسرائيليين إنما قد ظلوا محتفظين 
بالنظام القبلى فيما يختص بالشمون الإدارية؛ كما يبدو أن الإسرائيليين كانوا 
مكرهين بحكم الظروف على أن يتجهوا هذا الاتجاهء فلقد صورت لنا التوراة 
قبائلهم مترددة بين الحرية القديمة وبين الزعامة الجديدة؛ كانت تعز عليها 
حرية البدو القديمة» ويدفعها الخوف من العدو بالرضى بالأمر الواقع؛ يظهر 


)١(‏ صموئيل أول 4: 1حلا. 


ا 


هذا واضحًا من تخذيرات النبئ صموئيل من الأضرار 58 تنجم عن 
خضوعهم لجكم رجل واحد. 
هذا فضلا عن أن هذه الملكية الإسرائيلية تكاد لا تملك شيئًا - 
باستثتاء الاسم مع الحكم الملكى للمديئة الكنعانية وفرسانها الشجعان 
الذين يمتطون العربات الحربيةء كما أن نظام الحكومة الفلسطينى المؤسس 
على جيش محترف» وعلى نظام الجيوش المرتزقة» والذى أثبت فاعليته 
كتنامل خارتي الميزاخ غيية الاسم الااضة' ' لا يمكن تقليده فى ليلة 
باعي : 
كان صموئيل النبئ» هو الذى اتخذ الخطرة الأولى لقيام الملكية فى 
إسرائيل» كان نبا كبقية الأنبياء الجوالين الذين عهدتاهم من قبل» والذين 
كانوا يحملون لقب «الرائى»» قبل أن يظهر لقب «النبى»('2؛ ولكنه كان 
يمتاز عمن تقدموه بشخصيته ومظهره9© 2 يه بدأت فكرة النبوة فى بنى 
إسرائيل0؟2 فى التبلور بشكل واضحء كما تتحدد صفات النبى فى مفهومهم» 
وهى صفات زعامة سياسية ودينية امتداذاً للقضاةء وإن إن كانت لا تسعى إلى 
تسلم مقاليد الحكم رسمياء بل تبقى لتدير هذا الحكم من وراء ستار» بينما 
الحاكم ملك يجلس. على عرشه ويبايعه رعاياه بأمر من هذا النبى”*»؛ ومن 
هنا فلم تكن عند «صموئيل» النية فى إقامة ملك مستقل حقيقة؛ بل كان 
كل ما يرجوه أن يكون قائد) حربيا وزعيما وسندا لكل الشعب يخلصهم من 


010 | ' .179 .م ,1965 ,قملهمةآ: ,اعضكا كه برسماونة1 ع1 رطامك؟ مناممة1 

(؟) صموئيل أول 5::4؛ وانظر: م.س. سيجالء حول تاريخ الأنبياء عند ينى [سزائيل : ترجمة حسن 
ظاظاء بيروت: 19717اء.ص 5-ق1, ' 

(©) جيب ميمخاثيل ه مصر والشرق الأدنى القديم » الجرع إلنالث, ص 26 . 

24 قدم المؤلف دراسة مقصلة عن «تطور فكرة النبوة عند بنى إسرائيل» وذلك فى كتابه #النبوة 
:والأنبياء عند. بنى إسرائيل: : الإسكتدرية؛: 141/8م. 

)2 سحسن ناطاء الفكر الدينى الإسرائيلى: القأهرة 1 مص ”8 
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الفلسطينيين» ثم بعد ذلك يخضع لصموئيل طوال -حياته!١؟‏ . 

وهكذا كان «صموئيل» هو الوسيلة لقيام الملكية فى إسرائيل» ورغم 
ذلك نراه يتردد كثير! فى إجاية شيوخ إسرائيل إلى ما يطلبونه» بل «لقد ساء 
الأمر فى عينى صموئيل»: وهنا محدئنا التوراة أن الرب إنما خاطيه قائلا: 
«اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك» لأنهم لم يرفضوك» بل إياى 
رفضوا حتى لا أملك عليهي7©. 

وأنذر صموئيل الملا من قومه بغضب الرب» إن هو رضى فملك 
عليهم ملكاء ذلك أنه كان منتظر) أن تظهر فى ملوك إسرائيل كل مظاهر 
البذخ والإسراف التى. كانت تقترن بها حياة الملوك السابقين» فضلا عن 
الجاورين لهم من الأم التى لها ملوك, كان منتظر) أن يسخروا الشياب لصنع 
الأسلحة وحملهاء والاشتباك فى الحروبء ونخدمة العرش» وكان منتظر) 
كذلك أن يسخروا ينيهم لفلاحة أراضيهم» وأن يأخذوا من بناتهم وزوجاتهم 
«عطارات وطباخخات» وخبازات»» وكان منتظراً أن تفرض الضرائب الثقيلة 
على الحقول والكروم وحتى البهائم والغنم'"' . 

ولكن احتجاج صموئيل كان عديم الجدوىء» فأبى الشعب أن يسمعوا 
لعسوت صموئيل» وقالوا: لا بل يكون علينا ملك» فنكون نحن أيضًا مثل 
سائر الشعوب» ويقضى لنا ملكناء ويخرج أمامنا ويحارب -حروبنا»”؟» واضطر 
صموئيل أن يخضع لإرادة شعب إسرائيل وأن يتكلم به فى أذنى رب 

إسرائيل» فقال الرب: اسمع لصبوتهم؛ وملك عليم ملكا؛ فقال صمرئيل 

لرجال إسرائيل: أذهبوا كل واحد. إلى مدينته©»؛ ثم سرعان ما ينتتهى الأمر 
و اتجمال قزل بن قيس؟ من سبط بنيامين» ملكا على إسرائيل» كما 


)252 .4 .7 ,1963 ا 0 للق .18 
(؟) صموئيل أول 8: "حلا. () صموئيل أول م: .18-1٠١‏ 


(4) صموئيل أول 4: .7١-19‏ () صموئيل أول 8: 77-91. 


و د “يبنا 


الفصل الثانى 
شاؤل (١؟ ١١‏ ١٠٠٠ق.م)‏ 

(1) اختيار شاؤل ملكا: 

يحكى الإصحاحان الناسع والعاشر من سفر صموئيل الأول: قصة 
اخعيار شال بن قيس بن أبيغيل بن صرور بن بكورة بن أفيح»ء من سبط 
بنيامين ملكا على إسرائيل» من قبل النبى صموئيل. 

وقد وصف «شاؤل» فى التوراة بأنه «شاب وحسنء ولم يكن فى بنى 
إسرائيل أحسن منه؛ من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعبء وقد 
كان أن ضلت (أتن؛ أبيه» فأرسل معه غلامه ليبحث عنهاء فلما بعدا عن 
خيام قبيلته بتيامين وأرضهاء ودخلا فى أرض «سوف» فيما وراء حدود 
بنيامين؛ أيقنا أنهما ضلا الطريق؛ وطلب شاؤل من تابعه وفتاه أن يعوداء 
دلكلا يترك أَبى الأنن ويهتم بناه ولكن تابعه إنما أشار عليه أن يتقدما إلى 
صموئيل ليسألاء أن يدلهما على الطريق7١».‏ 

وهنا كان اللقاء الأول بين شاؤل وصموئيل» فى مكان غير مسمى فى 
مجاورات ١جبعة؛؛‏ حيث مسح صموئيل الرائى باسم (يهوهة شاؤل رئيسا 
على ميراثه إسرائيل» ثم استدعى صموئيل الشعب فى «المصفاةه ‏ على 
مبعدة خمسة أميال إلى.الشمال الشرقى من أورشليم .. حيث أعلن اخقيار 
الربّ لشاؤل» ووائق امجتمعون على هذا الاختيارء إلا ما كان من أمر (بنى 
بليعال؛ الذين ازدروه؛ «وقالوا : كيف يخلصنا هذا فاحتقروهء ولم يقدموا له 
هدية فكان كأصمة9؟؟. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد تعرض 


() صمرئيل أول ١-١:‏ !. 
(؟) صموئيل أول .719-1١١:1١‏ 


ا 


لقصة احتيار «شاؤل» (طالوت فى القرآن الكريم» ملكا على بنى إسرائيل» 
حيث يقول سبحانه وتعالى فى سوزة البقرة: (ألم تر إلى الملا من بنى 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبئ لهم ابِعث لا ملكا نقاتل فى سيل الله 
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أل تقاتلواء قالوا.وما لنا ألا نقائل فى 
0 وقد أخرجتاً من ديارنا وأبنائناء فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا 
ليلا نهمء ولله عليم بالظالين» وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكاء الوا أى يكون ل املك علينا ونحن أحي باملك منه» وام 
يات سكام 11 الال إن لوطا » علمكم وزاده يسطة فى الملع 
لجسيء وله يؤتى مكه من يشاء وله واسع عليم» وقال لهم نبهم إن أية 
َه أ فيكم يوب ليد سكية من يكم وبقية سسا درك موسى ول 
هارون مله الملائكة, إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤنتين2106. 


5 الواقع فإن اختيار شخص بالذات ليكونث ملك على إسرائيل لور 
أمرا سهلاء ذلك لأن اختياره من إحدى القبائل القوية إنما كان فيه ما فيه 
من مساس بقدر القبائل الأخرى» وقد يثير حريًا أهلية؛ هذا إلى أن المعارك 
الأخيرة ‏ والتى دارت رحى الحرب فيها بين الإسرائيليين والفلسطيتيين - 
إنما قد حطمت من قوة (أفرايم؛ إلى حد كبير وهى القبيلة التى كانت 
0 سورة البقرةء آية: 44-147؟! وأنظر: تفسير الطبرى 1784-0 لطر المعارف» القاهرة 

٠‏ /31١)؛‏ تفسيرروح المعانى 178-115/17؛ فى ظلال القرآن ؟14-1571/1؟, (بيروت 
1917 ؛ تفسير القرطبى: ص 1.١ 88-١١8١‏ : (دار الشعبء القاهرة11١)؛‏ تفسير الكشاف 
17/5-57 لدار الكاتب العربى؛ بروت) ؛ تفسير الفخر الرازئ 2 /101- 1175, 
(المطيعة البهية» القاهرة .2151 ؛ تفسير الطبرسى» 77/1 -11/4ء (هار الكاتب العربى» 
بيروت) ؛ تفسير الفبخر الرازى» 197-141/'1ء (المطبعة البهية: القاهرة )) !؛ تفسير 
الطبرسى 7/64-19/8/7ء (بيروت 1451) ؛ تفسير القاسمى 1/5 14-/59: (طبعة المحلبى» 

| القاهرة 617 )؛ تفسير وجى» ص 1-6 ه: (دار الشعب »ء القناهرة 15”11)؛ تفسير 
الجلالين» ص 47. --41؛ (دار الشعبي» القاهرة 0 لس لأارة ١‏ -لا/ا"؟, (الهيغة 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1313)؛ تفسير أبن كثير 45/1 54-4 ؛ (دار.الشعي» القاهرة 
111 ). 1 
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سنادتها حتى تللك الفترة لا نزاع عليها ‏ هذا فضلا عن أن اختيار واحد من 
بين أبناء القبائل الأرستقراطية إنما كان أمر لا يقبله الآخرون بسهولة2١).‏ 
ومن هنا كان اختيار 9شاوٌل» موفقاء فبالإضافة إلى مميزاته الجسمانية ‏ 
وكذا العلمية؛ كما جاء فى القرآن الكريم ‏ فقد كان من سبط (يتيامين) 
أضعف الأسباط الإسرائيلية» ما لا يسبب له حقد) من الأسباط الأخرى”؟» 
ذلك أن التوراة إنما تتحدث . فى الإصحاحات من التاسع عشر إلى الحادى 
والعشرين من سفر القضاة ‏ عن حرب استعر أوارها بين سبط بنيامين 
والأسباط الأشرى, مما أدى إلى قتل جميع أبناء بنيامين أو يكاد؛ ثم قدمت 
الأسباط على ما فعلت» فأباحت لهج الزواج» وسمحت البقية الباقية منهم 
بالعودة إلى مناطقنهم الأولى» ورغم ما فى القصة من مبالغات لا يقيلها 
عقل » وربما اصعانعت لتضيع سبعلًا من الأسباطء وتقضى عليه بالفناء, 
ورغم ما فيها من تضارب قد يجعلها أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة 
التاريخية9؟2» فالذى لا شك فيه أن سبط بنيامين إنما كان واحدا من 
الأسياط الضعيفة فى بتى إسرائيل: هذا فضلا عن أن خيامه إنما كانت تقع 
ين أفرايع ايها تقع فى مكان وسط إلى حد ما بين القبائل 
- 58 واضحًا أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحاخام الدكتور 
«أيشعين» من أن اختيار «شاؤل» ملكا على إسرائيل» إنما كان نتيجة رضى 
عام من بنى إسرائيل » ٠‏ كما أنه إنما يسعبو أو ملك دستؤرئ فى التاريت 247 
ذلك لأن الأحداث التاريخيّة لا تتفق وما ذهب إليه «أبشتين) ) فالإسرائيليون 
لم يختاروا شاؤل» وإنما كان ذلك من صموئيل النبى» اعتمادا على سلطته 
0غ( 179 7 1967 برطماكتاة كه وأطنه عضر رك الع 1 
م0000 | 2.17 باتعيوه ,ع لاع1 ا 


ف فوعيةاري. ص 114-177 ء (القاهرة 18107). 
)05 2 .م0 ,لتعاومظ .1 


د 10ت 


الكهنوتية حيث فرضه على الشعب كممثل معتمد لرب إسرائيل: هذا 
فضلا عن القوم لم يقبلوه جميعاء فلقد رفضه بتو بليعال) ‏ كما رأينا من 
قبل بل إنهم؛ على حد تعبير التوراة «قد احتقروه ولم يقدموأ له هدية؛؛ 
كما أن اختياره كان جنب للحرب الأهلية التى كان من الممكن أن تنشب 
بين القبائل القوية» لو وقع الاختيار على واحد من: أبناء الواحدة دون 
الأخرىء ومن هنا كان اختياره من أضعف أسباط بنى إسرائيل . 

وأما أن «شاؤل» كان أول ملك يي فى التاريخ؛ فمبلغ علمى أن 
الأمرلم يكن كذلكء ذلك أننا لوتذكرنا أن اختياره إنما كان قد تم فى 
أخخريات القرن الحادى عشر قبل الميلاد ‏ أى قبيل الألف الأولى بأعوام 
قلائل . وتذكرنا فى الوقت نفسه أن هناك مبادئ ديمقراطية» قد بدأت فى 
العراق القديم منذ الألف الثالئة قبل الميلاد: تشير إلى تواجد التفكير 
اأ.يمقراطى فى بداية العصر التاريخى» وانتخاب الحاكم الذى يرأس حكومة 
المدينة: باء على قرارات الجمعية العمومية» والتى تتكون من جصسيع 
المراطنين» وريما بما فيهم النساء كذلك00) , ش 

هذا فضلا عن أن مصر الفرعونية» إنما قد عرفت :منذ النصف الثانى 
من الألف الثالثة قبل الميلادء أنماطا من الديمقراطية ومن العذالة الاجتماعية, 
هبطت كةيرا بالملكية المصرية من عليائهاء حتى أصبح الملك يوصفء بأنه 
ليس أكثر من «أبن امرأة من تاستى» طفل من خبن نخن6 210 مرة» ويأنه «ابن 
الإنسان» مرة أأخرى» لإقناع القوم بأن حاكتيم ليس من. بيوت الإمارة 
واللك» وإنما هو من الشعبء» وربيب الشعب» وصديق الشعب©. ‏ © 
(1) رشيد الناضورىء جنوتٍ غربى آسيا وشمال أفريقياء كدي اليل 101 محمد عيد 

اللطيفء المرجع السابق» من 417/1178 وكنا: 
,11,1943 ,21313 ب13 عا وموم ]1 الع أعلتق اقل لم0 ررع12 11976 تنظ ,انمو م13 .1" 


.5 .110 ,165 .12 
4 .120 .2 ,1961 ركاه تقطط عط عه اجروع8 ,يع سف ية6 .م 


22 محمد بيومى مهران: الغورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة: ص 7 7: (الإسكندرية 
5 أحمد بدوى/ فى موكب الشمسء الجزء الثانق» من .17١‏ 


11ت 


. . بل إنئا نرى .فى هذا العصر:.عصر الثورة الإجتماعية الأولى فى مصر 
الفراعنة ب واحدأ 2 الناس» ينهم المرعون الجالس على العرش وقفت ذاكء» 
بأنه سبب الفوضى والإضطرابات التى عمت البلادء ثم سرعان ما يبلغ به 
العنف أشده» فيتمنى للفرعون أن يوق عن البؤؤس ما يذوق غيره من الناس 
فيقول ؛ : ليتك تتذوق هذا القن بنفسك:(١)‏ ومع ذلك فلم ينزل الملك 
عقايه بهذا الناقد الجرئ؛ وإنمأ كان رده أنه حاول حماية شعبه بالوقوف فى 
وجه الأجائنب الذين كاتوا يهأاجموت البلادء وهكذا سمحت رفح 


الديمقراطية فى مصر فى ذلك العصرء بأن يتقدم رجل من العامة بمثل هذا 
التقد القاسى للملك0©. 


وهكذا كان القوم فى مصر يعتقدون فى عصر الثورة الإجتماعية 
الأولى» أن يكون الجالس على العرش رجلا يخدم مصالح الدولة ويرعى 

» ويعمل على وحدتهاء رجلا يمتلى قلبه بحب رعاياهء والرغية فى 
العمل من أجل مصالحهمء ومن ثم فقد اقتربت الملكية من الشعب» 
وأصبحت نخس بإحساسه وتهتم به وتتفاتى فى خدمته(؟ . 

وهكذا ذفى الواقع أنتا لو تذكرنا ذلك كله لتبين لنا أن ما ادعاء 
الحاخام (أيشتين عن تسو لقومه اليهودء إنما كان ادعاءا عريضا إلى حد 

هذا وقد احتلف العلماءٍ فى فترة حكم شاؤل» فهناك من يرى أنها 
إنما كانت فى الفترة (7٠١-١١٠٠ق.م)240+‏ ومن يرى أنها فى الفترة 
( سا١‏ العا ون يرى باق الفجرة 1160 -118١٠ق_,م),‏ 


0 | 120000000 
0000 15-6 ,2 بالإرع8 امعاعهف أه ماله ع1 ردمم لل[ .ها 

() محمد بيومى مهران: المرجع السايق: ص 707 . 
للكذ "' .75 .2 تعره بااللعأكدزة]1 .0 


وكذاء .120 .م عهناعءلةط أن نرومامءمعمف 16 باط طلم ,15 


لا 


ومن يرى أنها فى الفترة (١٠٠4/6-1ق‏ له ومن يرى ألهبا فى. 0 
4-1 ١٠1ق..م)10,‏ 
(؟) شاؤل والعموئيون : ' 

ويا ما كان الأمرء إن أول عمل مارسه شاؤل» إنما كان زحفه على 
«ناحاش» ملك عمونء ذلك لأن الملك العمونى - كان قد زحف على 
«يأبيش جلعادة27 فى شرق الأردن» حيث كان يقيم هناك فربق من ينى 
إسرائيل؛ ولعل السبب فى ذلك أن ظروف إسرائيل وقتذ قد شجعت جيرانها 
على توسيع حدودهم على حسابهاء ومن ثم فقّد اهتبل العمونيون الفرصة» 
واحتلوا أرض جلعاد القديمة» جنوب يبوق» ثم تخطرها شمالا حيث احتلوا 
مدينة 9يابيش وربما كانت قاعدة من قبيلة منسى» فى الأرض التى مختلها 
الآن عجلوت الواقعة فى منطقة وادى يابيش» بنفس الإسم الذى كان يحمله 
ام المدينة القديمة0 . 

ونقراً فى التوراة أن أهالى بيس كاتواعن السعم:يدرئية ل يرن 
معها الدفاع عن أنفسهم؛ وحين طلبوا من ملك عمون أن يؤسنهم على 
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وأنظر: فيلب حتى ٠‏ المرججع السايق» ص 7-15-1901 . 
(1) يابيش جلماد : ومكانها الآن :تل أبو خرزة شمال وادى «يبيش؛ ؛ على ميعدة خمْسة كيلو 
متزات شرق الأردن؛ وقد وضعها «ننسن جلوك؛ على مبعدة عشرة أميال إلى الجنوب الشرقى من 
«بيت شاذة ورأى :روبنسونه أنها فى مكان خعرائب الدير فى وادير «يبيش؟ » وقد أطاق عليها 
المؤرخ اليهردئ «يوسف بن متى» عاصمة جلعاد. (قاموس الكتاب المقدس؛ 45/7١‏ ١٠)؛‏ وكذا: 
| 57 .2 .الع.مه لانت 0 
وكذا: ْ 9 6 .7 ,ل أنع. نه ,لت عادل1 0 
4# 72 2 بماعره بالاءلودز8 .0 
وكذاء | | 7 .2 ,.أ61.تزت ,تلنن11 ,]18 


ات 


أنفسهم » » فى مقابل أن يكرتو له عبيداء رفض طلبهم يازدراءء إلا أن يوافقوا 
على تقوبر كل عين يمنى لهم؛ وجعل ذلك عارا على جميع إسرائيل وهنا 
طلبوا مهلة سبعة أيام ييحثون فيها طلب النجدة من القبائل الإسرائيلية<!)؛ 
والأمر هنا فى غناية الغرابة» إذ كيف يتركهم #ناحاش»6 حتى ترسل لهم 
النجدات من إسرائيل ؟ أكان ذلك نتيجاه ة استخفاف وناحاش» باسرائيل 
وتجدتها ؟ أم أنه وليد خيال كاتبى التوراة ؟ لسنا ندرى على وجه التحقيق. 

وعلى أى -حال» فالحادث ‏ كما تقدمه التوراة ‏ يصور على الأقل 
الموقف فى شرق الأردن» فهو إنما يدل على أن العموتيين ‏ رغم أنهم كانوا 
شعبا صغيرا ‏ إنها كانوا مطمئنين إلى غلبتهم على الإسرائيليين» وهو يدل 
كذلك على عجز المستوطتين من سبطى منسى وافرايم بشرق الأرضء وهو 
يدل أخيرا على أن قوة الإسرائيليين تقد شلتها تماما يد الفلسطينيين» وإن 
كانت تدل كذلك على أن نفوذ الفلسطينيين لم يمند حتى بلاد شرق 
الأردن. 

وتستطرد التوراة فى روايتهاء 55 إلى أن شاؤل ما أن يسمع بمحنة 
الأهالى فى شرق الأردن ‏ ويخاصة فى يابيش جلعاد _ حتى يستنفر 
إسرائيل» التى لبت ندأه وجمعت جيشا كبيرا فى (بازاق» ‏ وهى خربة' أبزق 
أو بزقة على مقربة من جازرء أو إبرق على مقربة من ترزة ‏ على الطريق 
الهابط من شكيم إلى (بيت شان», فى مواجهة يابيش على وجه التقريب» 
'وعند نقئطة يمككن الوصول منها إلى وادى الأردن مباشرةء ثم تقدم إلى أبعد 
من ععجلون؛ إذ كان ١بنو‏ إسرائيل ثلاثمائة ألف؛ ورجال يهوذا ثلاثين 
ألنا»70 , 

وزحف شاؤل بهذه الجموع الغفيرة إلى جلعاد؛ وأحرز نصرا ياهراء 
.)١(‏ صموئيل أول ١1١1-؟.‏ 
(1) صموئيل أول .1١-4:1١‏ 


ا 


وخلص يابيش» عير أن هذه الرواية التوراتية إنما تقف فى وجهها عقبات : إِذ 
أنه من الصعوية بمكان القيام بهذه الحملة الضخمة ‏ والتى تضم ثلاثماثة 
وثلاثين ألفا من امحاربين ‏ فى وقت كانت فيه السيادة الكاملة على كل 
البلاد ‏ بما فيها مدينة شاؤل نفسه ‏ للفلسطيتيين» ولهذا فمن الصعب 
جدا أن يسمح الفلسطينيون للإسرائيليين بأن يجمعوا قوتهمء وأن يكونوا أمة 
متحدة(1) اوبحي ووو ات , 
القبائل الإسرائيلية وها 02 

ولعل هذا هو الذى دفع ومارتن نوث» ‏ أستاذ كرسى العهد القديم 
فى جامعة بون أن يحاول تقديم تفسير لذلك» ومن ثم نراه يذهب إلى أنه 
ريما لم تكن هناك حاميات فلسطيئية» وبالتالى لا توجد إجراءات فعلية 
للسيادة الفلسطينية على الحدود الشرقية لجبال غرب الأردن: وكذا فى يلاد 
شرق الأردن حيث وقع الحادث؛ ومن ثم فإن نزع السلاح لم ينفذ هناك 
فعلاء هذا فضلا عن أن الفلسطينيين ربما لم يكوتوا مهتمين بالمنازعات 
التى كانت تقع بين شعوب فلسطين الأخرى» بل ربما كانوا راغبين فى 
وقوع هذه المنازعات؛ بدليل أن قوة العموتيين لم تلق منهم ترحيبا حين 
ازدادت عن حده(؟ , 
إفو4 تتويج شاؤل : 

ونقرأ فى التوراة أن المعركة مع العمونيين ما إن تنتهى؛ حتى يسرع 
صموئيل النبى» فيستدعى القبائل الإسرائيلية إلى مذيج الجلجال القديم 
لتتويج شال ملكاء لقد نودى به من قبل ملكا فى (المصفاة؛ وكان يجب أن 
يتوج فى (الجلجال» د لق مبعدة ميل وثلث شرقى أريحا ؛ «فذهب كل 
)غ2 . 1.354 06 ,لمآ .م 


(؟) صموئيل أول 71-15:117؛ وكذا: .5 .م بنأأع.تزه بطامع1 .© 
إفرة .170 ,تل رمانة,ره ,خلا10! ا 


نت 


الشعب إلى الجلجال وملكوا هناك شاؤل أمام الرب2106؛ أى فى المعبد؛ ومع 
أن التتويج إنما قد تم فى المعبدء وفى جو من التكريس الدينى» فد كانت 
إسرائيل تتصرف كشعب» ولم تعد كتحالف مقدس للقبائل9؟©. 

وأما اخعيار #مذبح الجلجال) مكانًا لاجتماع القبائل؛ غلأن هذا 
المذبح ‏ بعد اختفاء المذبح السابق الذى انتهى بفقد التابوت وتدمير شيلوه ‏ 
إنما كان المكان الصالح لعدة أسباب منها (أولا) أنه امحراب القديم المشهور 
على الحدود بين أفرايم وبنيامين» ومنها (ثانيًا) أنه دون شك مزار قيائل 
إسرائيل الوسطى» وربما سبق له أن قام بدور الحراب الإسرائيلى المركزى لفترة 
ماء ومنها (ثالثًا) أن موقعه إنما كان موقعًا وسطا نسبيًا بين القبائل 
الإسرائيلية ومنها (رابعا) أنه كان خارج المنطقة التى كان يتحكم فيه 
الفلسطيتيون» ذلك لأن الفلسطينيين بيئما كانوا يحتفظون بموقع المذيم 
الإتخاذى السابق فى شيلوه تخت الرقابة الدائمة؛ ويحتلون وسط فلسطين» 
ربما لم يكن وادى الأردن ومذبح الجلجال؛ محتلا بحاميات فلسطينية 
دائمة» ومن ثم فإن ما حدث هناك بشأن تتويج شاؤل ملكاء ربما لم يكن 
معروقاً للفلسطينيين بطريق مباشر أو غير مياشر”؟ . 

وهكذا كان اختيار «الجلجال» مكانا لتتويج شاؤل ملكا على إسرائيل» 
اختياراً موفقاء كما كانت لحظة انتصاره على العمونيين؛ هى اللحظة التى 
اختارها صهوئيل ليتنازل عن وظيقته كقاض» وبذلك كان آخر القضاة وأول 
الأنبياء(؛»؛ ومنذ تلك اللحظةء وببداية ملكية شاؤل» بدأ بنو إسرائيل يؤلفون 
و فاستحقوا أن تفتتح لهم صفحة صغيرة عن ريع الحقيقى الذى كان 
لهم فى لهم فى العالم*؟ :_ 


21. انمه ,لامك‎ 7. 0 (0) .15:1١ صموئيل أول‎ )١( 
11. ,اكه.ته طاول‎ 2. 170-171. 
ليس من شلك فى أن المقصود هنا أول الأنبياء فى فثئرة الاستيطان فى فلسطين؛ وئيس قبلها‎ )5( 


(6) جوستاف لوبون: المرجع السابق» مس "7. 


500005 


ومع ذلك فإن اختيار ملك على هذه الصورية أمر حذّر منه رب إسرائيل 
شعبه إسرائيل؛ وحاول الحد من رغبتهم فى تنصيب ملك عليهم» ولكنهم 
أصروا على ما يطلبون» فلم يسعه إلا التسليم بذلك منذراً متوعداء حتى لثراه 
فى سقر هوشع» إنما يبرأ من تنصيب ملك عليهمء قائلا: وهم أقاموا ملوك 
رمن مسي: ألاعراب سام ولع أرقو اراق مشرستهم معد للق رق 
نفس السفر- بقوله : «فأين ملكك حتى يخلصك فى جميع مدنك 
وقضاتك حيث قلت: أعنى ملكا ورؤساءء أنا أعطيتك ملكا بغضبى» وأخذته 
بسخطى 2106 . 

والأمر بهذه الصورة بالغ الوضوح» ذلك أن إله إسرائيل رأى أنه يكفى 
أن يكون هو ملكنًا على إسرائيل» وأنهم ليسوا فى حاجة إلى أن يكونوا 
كغيرهم من الشعوب ولكنهم آثروا إغضابه» فأعطاهم ملكا بغضبه» وبذلك 
حلت عليهم نقمته» ولعل قيمة هذه القصة لا تظهر إلا بمقارنتها بما أورده 
الهوشع) (٠6/ا-؟‏ الاق.م) ومدرسته» فيما بعد بالنسبة للملكية الإسرائيلية 
ومركزها فى إسرائيل» ومسحة العداء التى تتم بها بالنسبة إلى «رب الجنودة 
الذى سلبت منه إحدى صقاته لتمنح لرجل: من الناس0© . 

ولعل جربة الملوك الشماليين فى السامرة فى نصف القرن الأخير من 
تاريخ إسرائيل» هو الذى يبرر هذا العداء السافرء إذا كان لإسرائيل ‏ وكذا 
فى يهوذا ‏ فى بعض الأحايين» ملوك جد فاسدون؛ ومن ناحية أخرى فإن 
القرن الثامن قبل الميلاد إنما يعميز بأنبياء قدموا أفكارا جديدا تعصل 
بمطالب (يهوه؛» وقد أعلنت هذه الأفكار أن يهره لا يهتم كثيرأ بعظمة 
إسرائيل ‏ أو حتى بوجودها ذاته ‏ وأن ما ينشده حقًا إنما هو العدالة 
والرحمة؛ هذا فضلا عن أنه طلب أن يشقوا به وحده؛ وليس فى خيول 
)١(‏ هوشع #: 4. (؟) هوشع 175 .1١١-1١‏ : 
(1) جيب ميخائيل: المرجع السابق» عن 01 ". 


شلا 11 اند 


الحرب وفى التحالف الأجنبى» ولكن الملكية بطبيعتها إنما وجدت لتعلى من 
شأن الدولة» عن طريق الحرب وفنون السياسة؛ ومن ثم فليس من الغريب أن 
جد عند «هوشع» إدانة لمبداً الملكية نفسهء «من أيام جيعة أخطأت إسرائيل»؛ 
ووفقنا لما جاء فى سفرهء فإن إسرائيل لن تتحرر من ١الدعارة» ‏ أى من عدم 
الثقة فى ريّها حتى اليوم الذى لآ يكون لها فيه ملوك2!0. 
(5) شاؤل والفلسطينئيون: 

كان انتصار شاؤل على العمونيين ذا أثر طيب فى نقوس الإسرائيليين 
البئئسين» ومن ثم فقد بدأوا يعودون إلى أنفسهمء ويتصرفون يثبات نوعا ماء 
والأمر كذلك بالنسبة إلى شال الذى أثبت جدارته فى المعركة» بدرجة 
قضت على كل الشكوك التى كانت مخيط به. 

وهكذا بدأ بنو إسرائيل يستعدون للصراع ضد الفلسطيتيين الذين كانوا 
يسيطرون على البلاد منذ انتصارهم فى موقعة «أفيق»» منذ أكثر من نصف 
قرنء استطاعوا فيه أن يجردوا الإسراثيليين من السلاحء حتى لنقرأ فى التوراة 
أنه «لا يوجد صانع فى كل أرض إسرائيل» لأن الفلسطينيين قالوا ابلا يعمل 
العبرانيون سيا أو رمحًاه("2», وبذا أصبحت صناعة المعادن ممنوعة فى 
إسرائيل» كما أقام الفلسطينيون القلاع فى أماكن مختلفة من البلاد 
للسيطرة عليها تداماء وكان أهمها تلك التى عند (بيت شان» للسيطرة على 
الطريق الموصل بين نهر الأردث ووادى يزرعيل» والتى عند «مخماس») 
وجبعة» بين جبل أفرايم وأورشليم: والتى فى جنوب القدس» عند بيث 
لحم» هذا فضلا عن تعيين موظفين من الفلسطينيين لجمع الضرائب 
المفرؤضة على الشعب المهزومء كما كانوا يراقبونهم من مراكز المراقبة 
الشابتة؟ , 
(1) هوشع 7 4, 49س( وكذاء .6 2 مأأع.ره ,ق0ممنآ .م 
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وبدأت الاحتكاكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين» حين :«ضرب 
يوناثات نصب الفلسطينيين الذى فى جبع(١2:‏ مما أدى إلى تدميرهاء وكان 
هذا التصرف يداية للعمرد العلنى من جاتب إسرائيل» ونفخ شاول فى البوق 
ليستدعى مواطنيه لمؤزارته» وجمع الفلسطينيون بسرعة كل ما تسمح به 
التعبئة العامة لقواتهم فى جبال غرب الأردث» وتقرأ فى التوراة أن جيشهم 
#كان ثلاثون ألف مركبة» وستة ألاف فارسء ومشاة كحبات الرمل)270, 
وعسكرت هذه القوات فى مخماس شرق (بيث أون»» على مبعدة خمسة 
أمبال إلى الشمال الشرقى من وجبعة؛: حيث عسكر الإسرائيليون. 

وسرعان ما أدرك الإسرائيليون خخطورة الموقف» فضاقت بهم الأرض بما 
رحبتء وملا الفزع قلوبهم؛ حتى «اختبأ الشعب فى المقابر والغياض 
والمس< مر والصروح والأبارء وبعض العبراتيين عبروا الأردن إلى أرض جاد 
وجلعادء وكان شاؤل بعد فى الجلجال» وكل الشعب. ارتعد وراءه 20‏ 

وبدأ الفلسطينيون يرسلون الطلائع من جيوشهم لراقبة ما يحيط بهم؛ 
ففرقة توجهت فى طريق عفرة ‏ وهى الطيبة على مبعدة أربعة أميال شرقى 
بيتين - إلى أرض شوعال» وأخرى توجهت فى طريق «بيت حورون»240, 
رثالثة توجهت فى طريق التخم المشرف على (وادى صبوعيم؛ ‏ وهو وادى 
أبو ضباع الحالى» شرقى مخماس9؟ ‏ إلى البريةل9© . 

وتردد شاؤل فى الهجوم على الفلسطينيى» ولكن ولده «يونائا؛ قام ‏ 


)١(‏ صمروئيل أول )١( .7:1١7‏ صمروئيل أول "11:ه. 

(0) صموئيل أول 117 5-ل9. 

(4) بيست -حوروث: أسم عيرى معناه (بيت الرحب» أو (بيت الشارع» » ويطلق الاسم على قريتين 
على مبعدة ١7‏ ميلا شمال أورشليمء وكانتا تدعيان بيت حورن العليا وبيث حورن السفلى: بما 
يقابل تسميتها الحالية ٠بيث‏ عور الفوقية وبيت عور التحتية. (يوشع 11١-1١ :٠١‏ 6-1:7: 
قاموس الكتاب المقدسء .)1١1/1‏ 

(5) فاموس الكتاب المقدس ؟//51, (5) مويل أول 9 //ا١-كم١ا.‏ 
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ومن ورائه حامل سلاحه :. بهجوم مفاجئ على محلة الفلسطينيين؛ يدون 
'علم أبيهء وقتلا عشرين رجلا منهم» مما أثار الرعب بين الفلسطينيين17, 
ولست أدرى كيف حدث ذلك؛ والتوراة نفسها محدثنا عن الرعب الذى ملا 
قلوب إسرائيل» جين ظهرت قوات الفلسطينيين» ففريق اختبأ بين المقابر 
والفياض والصخور وغيرهاء وفريق ولى مدير نحو شرق الأردن» بل إن 
الشعب كله إنما قد ارتعد من وراء شاؤل؛ وهو ما يزال بعد فى الجلجال» بل 
إن التوراة إتما تصف حال إسرائيل» حين ظهر «ناثان» نفسه.ء بأن قال 
الفلسطينيون: ١‏ ها هو ذا العبرانيونء خمارجون من الشقوب التى اختبأوا 
فيها10) . 
وانطلاقًا من هذا كلهء فإن الإسراثيليين ‏ وهم فى 55 هذا ما 
كانوا يقادرين على أن يقدموا نماذج للعمل الفدائى؛ حتى جىء التوراة» 
فتناقض نفسهاء وتخلع على يوناثان ‏ وكذا خادمه ‏ بطولة خارقة للعادةء 
فتجعلهما يقتحمان على الأعداء مواقعهم, ثم يقتلون منهم عشرين رجلا. 
وأا ما كان الأمرء وعلى فرض أن مغامرة يوناثان إنما كانت كذلك 
حفاء فقد بات من المتفق عليه» أن المعركة الحاسمة ضد الفلسطينيين قد 
أصيحت وشيكة الوقوعء ذلك لأن شاؤل ‏ وكذا قومه اليهود ‏ لم يعد 
لديهم أدنى ريبء فى أن الفلسطينيين لابد وأن يقوموا بجولة حناسمة 
لاستعادة مراكزهم المفقودة؛ وأن القرار الحاسم لابد وأن يتخذ سريماً.. 
ورغم ذلكء بل ورغم أن الحراس الإسرائيليين قد أرسلوا بتقاريرهم 
معلنين أن معسكر الفلسطينيين تسوده الفوضى» فإن شاؤل لم يرغب فى 
اتخاذ قراره» دون مشورة يهوه» ولكن شعائر الاستشارة طالث بين الأخخل والردٌ 
ما زاد فى هياج الجنودء فاضطر شاؤل إلى أن يقطع مشورته» وأن يطبق غلى 
الفلسطينيين؛ بعد أن يأمر رجاله بألا يأكلوا خبزا حتى المساء» ثم تنتهى رواية 
التوراة بنصر للإسرائليين على الفلسطينيين. 


.١١١١4 صموثيل أول‎ )5١( .15:14 صمرئيل أرل‎ )١( 


جد 03 بن 


وهنا يلقى الإسرائيليون الجوعى يأنفسهم على الماشية التى غنموها من 
الفلسطينيين: وبدأوا يأكلون مدهاء دون أن يلبحوا للرب أولاء وفى هذا ما 
فيه من خخرق شنيع للعرف القومى» بما اضطر شاؤل إلى أن يدحرج حجراً 
كبيراً ليذبح القوم عليه قرابينهم؛ ثم بنى مذبح) للرب7١2»‏ بل وتستطرد الرواية 
التوراتية» فتجعل شال يحارب كل من حوله من الأعداء؛ ٠مؤاب‏ وبنى 
عمون وآدوم وملوك صبوبة والفلسطينيين؛ وحيثما توجه غلب. وفعل ببأس . 
وضرب عماليق» وأنقذ إسرائيل من يد تاهبيه)20. 

وبدأ الفلسطينيون يفكرون فى استعادة ما فقدوه من سيادة على 
الإسرائيليين» معتمدين فى ذلك على تفوقهم العسكرى الضخمء ومن هنا 
بدأ الحفكير فى القيام بهجوم مضاد فى العام التالى» فى الربيع بعد نهاية 
موسم الأمطار كما هو العرف بالنسبة إلى الحملات الواسعة النطاق.. 

تقرأ فى التوراة أن الفريقين كانا قد أستءدا للجؤلة القادمة0©» وهنا برز 
«جليات» (جالوت فى القرآن الكريم)49 قائد الفلسطينيين» ويوسف فى 
التوراة بأن. «طوله ست أذرع وشبزء وعلئ رأسه خحوذة من نحاس وكان لايس 
درعاً حرشفياء ووزن الدرع حمسة آلاف شاقل نحاس» وجرموقا نحاس على 
رجليه؛ ومزراق نحاس بين كتفيه؛ وقناة زمحه كتول النساجين» وسنان رمحه 
ستة مئة شاقل -حديدء وحامل الترس كان يمشى قدامه)(5). 

ونادى جليات فى ساحة الوغى : هل من مبارز؟» «اختاروا لأتفدكم 
رجلا ولينزل إلى فإن قدر أن يحاربنى ويقتلنى نصير لكم عبيداء وإن قدرت 
أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيد) وتخدمونناة277» وظل جليات الفلسطينى 
يخرج إلى الميدان صباح مساء طيلة أربعين يوماء دون أن يجرئ واحد من بنى 


.148-11/:14 صموئيل أرل‎ )١( .؟ه-١ه:114 صموئيل أول‎ )١( 
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إسرائيل على منازلته».بل إنهم كانوا حين يرونه يفرون من وجههء حتى 
ويعطيه بنتهء ويجعل بيت أبيه حرا فى إسرائيل)17).. 


ويخرج اداود بن يسى, البيتلحمى؛] وهو ما يزال بعد غلامًا ‏ لمنازلة 
وجليات» ويتغلب عليه بسبب سخرية جليات به؛ وعدم تأهبه لمنازلته © 


.76:10/ صموئيل‎ )١( 
يروى تاريخ النبوة الشريفء حادث يشبه ذلك تماماء فبينما “كان المسالمون محاصرين فى غزرة‎ )"( 
الأحزاب (غمزوة الخندق > منة ه ه/ سنة 7717م): وقد جاءنهم جنرد من فوقهم ومن‎ 
أسفلهم: حتى زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجره ون الناس بالله الطدوك» وزلزل المؤمنون‎ 
زلزالا شديدا؛ ربدأ فربق من المنافقين يستأذئون النبى فى العودة إلى بيوتهم لأنها عورة؛ وما هى‎ 
بعورة؛ ولكنهم بريدوث فرارا من المعركة, فى هذا الجو الملىء بالخوف والفزع» إِذ بعمر بن عبدود‎ 
العامرى - وكان أشجع قريش  ويحسب نفسه كفا لألف رجل . يقتحم الخندق بجواده‎ 
ومعه عكرم* بن أبى جهل وضرار بن الخطاب بن مرداس وهبيرة بن أبى وهب إلى صفوف‎ 
وهو مقنع بالحديد» ثم ينادى : من بيارز؟ فلا يتقدم أحد غير الإمام على بن أنى‎  نيملسما‎ . 
ققال رسول الله مله: اجلس: إنه عمروء ثم نادى عبمرو؛ ألا رجل‎ ٠ طالب قائلا: أنا ثها يا تبى الله‎ 
مرز؟ ثم جعل يؤنبهم؛ ويقول ؛ أبن جنتكم التى تزعمرن أنه من قعل منكم دخملها؟ أفلا تبرزون‎ 
إلى رجلا؟ دعم : أنايا رسول الله؟ فقال النبئ عله : : إنه ممرو. ام لا‎ 
على كرّم الله وجهه ورضى الله عنه  فال ديا رسول الله أناء فقال النبى لل : إنه عمرره‎ 
فقال على: وإن كان عمر) فأذن له رسول اللهء #, فمثى إليه » فقال له عمرو: من أنت؟ على‎ 
بن عبد مناف ؟. قال : أنا على بن أبى طالب» فاستصغره الفارس الرهيب ورحم شبابه؛ وقال؛‎ 
والله ما أحب أن أقبلك لأن أباك كان نديمى: فأجابه على: ولكتى والله أحب أن أفتلك: فاغتاظ‎ 
عمر بن عبدردء فنبهه على بن أبى طالبء أنه وإن كان قد احتقر ضعف خبصمههء فإنه لم بر‎ 
حرجًا فى ركوب فرسه أمام خصم مترجل» فقفز عمرو عن فرسه؛ فعقره ثلا يستعين به فى‎ 
القتال ولا فى الفراره لم لطم وجهه يقيضته» وقد جن جنونه أمام سخرية خصنم صغير مثل هذاء‎ 
لم وثب على غريمه فضربه ضربة شديدة؛ ثم أصابته فى جبيئه إصابة خفيفة؛ بعد أن خرقت‎ ٠ 
ترسه» غير أن عليًا تراجع كالبرق وباغت عدوه يوثبة فجائية: ففقد هذا الأخير توازنه: واستدار‎ 
ليجابههء ولم يفلت على الفرصة؛ فضرب عدره ضربة بارعة: جعلت السيف يغوص بأكمله فى‎ 
صدر عمروء بعد أن قطع أوداجه؛ وصار الدم غزيرا من الجرح العميق؛ قرتح العملاق ساعة وهو‎ 
يكن كالسكير؛ لم خيرٌ كالبنيان» شاهة) شهقة اللوت بين يدى بطل الإسلامء سيدنا وجدنا الإمام‎ 


ا 


(فنتمكن داود من الفلسطينى بالمقلا ع والحجحر» وضرب الفلسطينى وقتله, 
ولع يكن سيف بيد داود»» وأثار قتل جليات الرعب فى نفوس الفلسطينيين 
فهربواء ولحق بهم بئو إسرائيل حتى أبواب «عقروذ» وفتكوا بهم وتهبوا. 
معسكرهم » وحمل داود رأس جليات الجبارء وأتى به إلى أورشليه!!؟. , 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: ونا برزوا لجالوت 
وجنودهء قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولت ت أقدامتا وانصونا على القومٍ 
الكافرين» افهزموهم بإذن اللهء وقتل داود جالوت وآناه الله املك والحكمة 
إعلمة مما يشاءء ولولا دفع | م الله اناس بعضهم ببعضٍ لفسدت الأرضء 


و ال ذو فض على العالمين136) . 
وهكذا ‏ ومنل ذلك الحادث الخطير ‏ أخذ داود يملا أعين الناس 


! على بن أبى طالب - رضى الله عده وكرّم الله وجهه ‏ ثم أقبل على على رسول الله ووجهه 
يتهلل ؛ فقال له عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ هلا سلبت درعه ؛ فإنه ليس للعرب درع 
خير منهاء فقال على ؛ ضربته فانقانى بسوأتهء فاستحييت ابن عمى أن أسلبه. (انظر: سورة 
الأحزاب» آية : 7-3 ؛ تفسير القرطبىي: ص ١5144-8171؛‏ ابن كقيرء السيرة النبوية , 
17-17 عماد الدين خليل» دراسة فى السيرة ؛ ص 4711-3719 محمد محمد أبو 
شهبة» السيرة النبوية » 114-1117717 إيتين دينيه وم لمان إبراهيم؛ محمد رسول راض 
1 مولانا محمد علي: حياة محمد ورسالته» ص 1715-1751 ؛ أبن هشام؛ سيرة : 
الغبئ: ص 115-1115 ) تاريخ الطيرىء 1/”الاه-4لاه ؛ الواقسدى: كتاب المغفازى: 
4901-٠ 1‏ ؛ البلاخرى؛ أنساب الأشراف» 01 ابن سعدء اللبقات الكبريء 48/1 ؛ 
محمد ححسين هيكل ‏ حيأة محمد ص نينا 
(1) صموثيل أرل 17: : 4-7ه, 
(1) سورة البقرةء أآيد : 1-16 18؛ وانظر؛ تفسير الكشاف !157/١‏ تفسير الطبرى 1/8ه"ات 
تفسير الطبرسى 1531-184/7؛ تفسير روح الممائى 11/4-10/8/7 ؛ الجواهر فى تفسير 
القرآن الكريم ١/175-١112؛‏ الدر المنثور فى التفسير بالمألور 11//1--19؟») تفسير التسفى 
1 ؛ محمد جواد مغنية: التفسير الكاشف» 61-187/7/؟؛ تفسير المنار 115514-786/1 
تفسير القرطبى» 1١13-15‏ ؛ تفسير ابن كثير 4141//1-/414. 


0ك 


وآذانهم وقلربهم» ثم يصبح ذا مكانة عالية بين قومه اليهود؛ مما أثار عليه 
حقد شاؤل وأخذ يسعى إلى قتله» بينما هو فى مسيس الحاجة إليه؛ وإلى 
أمثاله من الشجعان من إلر. جال؛ ولم تشفع له صداقته لولده «يوتاثان» ولا 
إضهاره للملكء بل إن الحقد المرير الذى أحس يه داود من جانب الكلك» 
إنما يكاد يورده موارد التلفء بما دفعه إلى أن يغدو طريد؟ فى البلاد المتاخمة 
لدينة «حيرون ؛ حيث جمع فرقة لم تستطع أن تحميه من مطاردة شازل» 
لخر تقر الات الى أن يلجأ إلى أعدائه الفلسطينيين ‏ إلى «أخيش» ملك 
جت ‏ شم أصطنع الجنون شحو على حياته!!؟ . 
(©) معركة جيل جلبوع ونهاية شاؤل: 

انتهز الفلسطينيون فرصة الخلافات بين الإسرائيليين» وجمعوا قوانهم 
مرة أتعرى فى «أفيق؛ ولكنهم هذه المرة لم يهاجموا جبال وسط فلسطين 
من هناك هباشرة؛ وإنما تقدموا نحو الشمال» عن طريق السهل الساحلى إلى 
سهل يزرعيل فمدينة يزرعيل ‏ وهى زرعين | لحالية بين جبلى جلبوع 
والدحى ‏ ولعل فى هذا ما يشير إلى أن عناصر شعوب اليحر الأخرى فى 
البهول الساحلية الشمالية» وفى سهل يزرعيل» قد انضمت إليهمء وبهذه 
الطريقة هاجم الفلسطينيوت شائل فى نقطة مكشوفة داخل حدوده» حيث 
أنها منطقة من مناطق الاستقرار الإسرائيلى غير المنيعة إلى حد ما جغرافياء 
وفى نفس الوقت فإنها محاطة بمناطق كنعانية» ولذلك فإن قبائل الجليل 
إنما كانت مرتبطة بقبائل وسط وجنوب فلسطين» يجسر ضيق من المنطقة 
الاسرائيلية :.: ! ءظ 

رهكذا مجح الفلسطينيون فى أن يمئعوا شاؤل من أن يجمع قواته 
كلهاء رفي الحنيقة - وطبتا لرواية التوراة” 2‏ «فإن رجال إسرائيل الذين 


7 مسرل قزل 16-1: مجيب ميخائيل:» المرجع السابق»ء س 750 وانظر: تفسير الطبرى؛ 
ومنو لماه . 


(؟) صمرئيل أرل ١1:لا.‏ 
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عبروا الوادى والذين فى عبر الأردن؛ ؛ وكذا قبائل تلال الجليل» وبلاد شرق 
الأردن» لم تشترك فى: المعركة ضد الفلسطينيين. 
وأا ماكان الأمرء فلقد انطلق شاؤل بجيوشه» من قبائل وسط وجنوب 
فلسطين؛ من «العين التى فى يزرعيل» وربما'بجوار (عين حرود)) جنوب 
شرق مدننة يزرعيل؛ عند سفح جبل جلبوع؛ حيث قام من قبل «جدعون» 
بهجومه الشهير على معسكر الديانيين» وكان الموقف لا أمل فيه منذ البداية» 
بل إن شاؤل كان قد يأس من النصر قبل أن يبدأ القعال» وهناك تقاليد 
خاصة فى الإصحاح الثامن عشر من سفر صموئيل(١2؛‏ تروئ أن شال قد 
وصل به اليأس قبل بدء المعركة؛ إلى حد الاختفاء عند امرأة وعرافة؛ فى 
.عبن دورة على مبعدة ستة أميال إلى الجنوب الشرقى من الناصرة . ليسأل 
روح «صموئيل النبئ» عن مصيره؛ وكانت الإجابة أن حياته ‏ وكذا بملكته 
قد ضاعتا؟" . 
ودارت المعركة على وجيل. جلبوع»» وأنتهت سريعا بهزيمة ساحقة 

للإسرائيليين» وفقدا ولدا شاؤل حياتهماء مع جانب كبير من الجيوش 
الإسرائيلية؛ وانتحر شاؤل حيّاء حتى لا يقع فى أيدى الفلسطينيين» ومثل 
الفلسطيئيون بجفة شاؤل وولديه» وأخذت دروعنه إلى معبد «فينوس) 
الفلسطينى ودق جسمه على أسوار بت شان (بيسان) ؛ وبات مقدر) ألا تدفن 
جنة شاؤل وولديهء لولا أن اتتشلها بضع نفر من أهل يابيش جلعاد من .على 
الأسوار التى علقت عليه «وجاءوًا بها إلى يابيش جلعاد وأحرقوها هناك؛ 
وأخذوا عظامهم ودفتوها نحت الآثلة فى يابيش وصاموا سبعة أيامة29؟ . 


(١):صميوئيل‏ أرل ا 10-1 
)010( جيمس فريزر» ااربح السابق » ص 01-11 وكذاء ْ 
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وأجبرت:الأقلية الإسرائيلية التى كانت تسكن بيسان ومدن سهل 
يزرعيل الأخمرى على الهجرة منهاء وسقط وسط فلسطين نحت السيادة 
التالية من التاريخ(١»‏ وهكذا كان انتصار الفلسطينيين على الإسرائيليين 
كاملاء واحتل الفلسطينيون كل منطقة القبائل الإسرائيلية» والتى شملت 
هذه المرة الجليل وبلاد شرق الأردث؛ وبدت مشكلة السيادة على فلسطين» 
المرات0؟) . 
(5) شاؤل والملكية الإسرائيلية: 

ؤهكذا كانت الملكية الإسرائيلية الأولى فشلا ذريعاء لأنها تطور من 
ححياة البداوة إلى حيأة الاستقرار» وكان الملك ضعيف الإرادة»ء حاد الطباع؛ 
ينا كان شيخ بدوى من شيوخ القبائل البدوية» وقد كان من المنتظر أن 
تكون تلك الشخصية التى وقع عليها اختيار صموثيل ‏ أى شاؤل ‏ جديرة 
بأن تكسب إعجاب الناس وولاء الجماهير» بما لها من ميزات طبيعية» فقد 
كان شاؤل بحسهيه الفارع اإلذى ينبضص بالهيبة, وشهامته وجسارته وقيادته 
الماهرة» وشجاعته الباسلة فى ميدان لحروبء أهلا لذلك كله؛ غير أن هذا 
الجندى الشعبى الجسور إنما كان يخفى من وراء مظهره الرائع» نقناط 
ضعف خطيرة فى شخصيته» فقد .كان ينزع إلى الشلك والغيرةء كما كان 
صفغراوى المزاج» ضعيف الإرادة» متبرددا فى اتخاذ قراراته» وكان فوق هذا 
كلهء مصاباً باكتئاب ألح على فكرهء الذى لم يكن منظما على الإطلاق» 
:وكان يصل به فى بعض الأحيان إلى. مشارف الجدون0؟ . 


5 7 ع ,359 .م .هه ,للقن؟ .11 .1 
0 7 بم ,انه.نه ,م37 ,231 
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وعلى أى حال؛ فلم تكن مملكة شاؤل ‏ أو الملكية الإسرائيلية الأولى 
تتجاوز مضارب قبيلته ينيامين» ورغم ذلكء فليس هناك من ريب فى أن بئى 
إسرائيل إنما قد بدأوا يشال يؤلفوث أمة» بل إن تاريخ مملكة اسرئيل ابيع 
إنما يبدأ بشاؤل هذا. 

هذاء 5 أن يقال أن «شاؤل؛ إننا كات مهيثا بظريضكةة ويتكويند 
العقلى وظروفه الاجدماعية إلى النجاح فى ظروف عصر القضاة» والفشل 
فى أحوال عصر الملوك» فقد كان شخصية محاربة متهورة طاغية: حظها من 
الروح الدبلوماسية قليل؛ وهذا هو السر فى مصيره المحزن» فقد وفق توفيقنًا 
رائعا فى توحيد القبائل تقريبا تخت زعامته ضد الفلسطينيين - وريما كان 
الأصح ضد العمرئيين . وقادها إلى النصرء فكوفع على ذلك بالملكية, 
ولكن عجزه على السيطرة على الفعات المتعارضة داخل مملكته منعه من 
توطيد انتصاراته: فضلا عن سلطته, وأدى إلى سقّوطهء وكان نزاعه مع داود 
ب زوج ابنته وقاتل جليات بطل الفلسطينيين ‏ من أهم عوامل سقوطه» 
فانصداع ما .بينه وبين داود أبعد عنه تأييد :'طبقة إلكهنة القوية!١2.‏ 

وعلى أى حال؛ فإن شاؤل فى إدارته لمملكتهء لم يحزص على فرض 
ضرائب جديذة من أجل جيوشه» كما أنه استمر يعيش من عمله فى حقله 
الخاص» ولم يتخذ لنفسه قصرا أو بلاطا مترقاء وكان فى أول كل شهرء 
وعند مشرق كل قمر جديد» يقيم مأدبة فى منزله يدعو إليها ضباطهء 
ويجلس فى صدارتها غلى مقعده مستند) إلى الحائط؛ وإلى يميئه -حربته: 
كما أنه اعتاد أن يعقد مجلسًا للحرب فى ظلال الشجرة المقدسة فى 
«جبعة)؛ » ومن المحتمل أن قوانه كانت تبكون من محاربى قبيلة بنيامين» وقد 
عين ابن عمه الكبير «أبنيرة قائذا لهاء وكان يوزع الكروم والحقول المستولى . 


للق سبتينو موسكائى» المرجتع السابق؛ ص ١417‏ . 


د 07ت 


عليها من العدو على شيوخ بنيامين» وظل حكمه فى مظاهر كثيرة ملكيا 
قبلياء ولكنه كان أكثر تقدمًا مما كان عليه أيام جدعون: ويفتاح» وقد جمع 
حوله ‏ إلى جانب قبيلته بنيامين ‏ الرجال الأشداء من كل قبيلة؛ ومن 
يو هؤلاء الرجالء كان (داود» الذى ينتمى لين قبيلة ويهوذ!ه(١؟‏ , 
وفى أخريات أيامه خيم عليه الاضطراب العقلى» إذ كانت تنتابه نوبات 

من الصرعء تتغير من الانهيار إلى الغضب الأحمق: حيث هىء له أن 
الخونة فى كل مكانء وربما كان الكهنة من وراء ذلك كله؛ لأنه قبض 
على صولجان الملك» بعد أن كانت أعنة الحكم فى أيديهم» فأتمروا به 
وزعموا لهء أن الربُ كاشفهم بأنه قد سخط عليه لتقصيره فى الإيقاع 
بالأسرى» ومازالوا به حتى ألقوا فى روعه أن الجان قد ركبته؛ ورتبوا فى ذلك 
أنه لا محيص عن أن يهدئ من جأشها بالاستماع إلى دقات الطبول97» , 

ورغم ذلك كلهء فإن «شاؤل؛ إنما كان أقوى مما يبدو فى هذه 
الروايات التى إما أنها تعكس الهوى اليهوذى لصالح منافسه وخليفته داود؛ 
وإما الانحياز ضد الحكم الملكى» وتأكيد نفوذ صموئيل النبئ9 . 

. ولعل من المناسب هناء أن نشير إلى الحقيقة الجديرة بالاعتبار التى 
تثبت مدى تأثر الإسرائيليين بنجاح ملكهم الأول» لدرجة أنه لم يكن هناك 
أى تفكير لإلغاء نظام الملكية(4»: كما نشير كذلك إلى قلعة شاول التى 
اكتشف «وليم فوكسويل أو لبرايت» بقاياها فى عام 1571/1917 م؛ فى 
تل الفول» على مبعدة 5 كيلا إلى الشمال من القدسء والتى لم ييق منها 
فى الواقع» إلا جزء صغيرء يتكون من برج فى أحد الأركان؛ وجزء من 
(1) صمرثيل أول 14: 61-00, لا صموئيل ثان 4 : 7-7 ؛ وكذا: 

3567 .و ,مااء.م0 ,كلما .4م 
(؟) عصام الدين حفنى ناصفء محنة التوراة على أبدى اليهود القهرة 1570 ص ١144‏ . 


إف4 ,556 .2 ,1965 ,6ب لتطلنة© .111 ,قلف ن) 1ممن) هله .5 
2 : .9 ,صر ,مااعره ,كلمآ .لم 
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الاستحكام المسقوف اجاور له وقد أمكن تأريخه يواسطة الفخا ر الذى ونجدء 
بعصر («شاؤل» (ءلاء٠‏ د : 


لك ديه 2 : 1220-1 .م مااء.م0 فطلم 2 ا 
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الفصل الثالث 
| داود ٠٠+(‏ سعروان ع 

0( 8 داود فى التوراة 
ش ليست هناك صورة ممع بن التقيضين اللذين لا التقاء ينهسجا. 
كالصورة التى تقدمها التوراة عن داود ملك اليهود القدير» فهو الشجاع قاتل 
جليات الجبار بمقلاعه دون سيف فى يد«١؟,‏ وبذا يصيح مطارداً من 
الفلسطينيين يوم ماء ولكنه سرعان ما يشترك معهم فى محارية عدوهم يوماً 
آخر» بل ويضع سيفه مخت تصرفهم ضد مواطنيه اليهو'2» وهو يعسمل 
حامل سلاح شاؤل الإسرائيلى يوم ماء ثم حارسًا ل «أخيش) الفلسطينى 
وما لعي ا ا ” 

وقر عق ولا كمد ستيار 111 
نفوذهمء وهو عدو شاؤل اللدود» ثم هو فى نفس الوقت زوج أبتته»ء وحبيب 
ولده يوناثان», وكثير من فتيات إسرائيل!؟؟, وهو يعمل مغنيا فى بلاط شاؤل» 
لأنه يجيد الضرب على ,القيثار» ويغنى أغاتيه العجيبة بصوته الرخيم» ولكنه 
فى نفس الوقت الفارس المغوارء حامل سلاح الملك» وقاتل أعدائه*؟ . 

وهو قاس غليظ القلب كما كان البانى فى وقته, 7 كانتت 
قبيلته ‏ وهى صنورة مستحبة ة فئ أذهان اليهود » خلعوها على إلههم (يهوها 
من .بين هبا خلجوا عليه من صفاتء ولكنه فنى نفمن الوقت» كان مستعدا 
لأن يعفورعن أعدائهء كما كان يعفو عنهم قيصز والمسيخ» يقعل الأسرى 
جملة» كأنه ملك من ملوك الآشوريين؛ بل إنه ليبالغ حتى فى القسوة» 
حين يأمر بحرق المغلوبين» وسلخ جلودهم ووشرهم بالمنشارا' . 
)١(‏ صمويل أول 19 .ه. .002 (1) صمرثيل أول 19-1:14. 


(6) صموئيل أول 74 احلا. (14) صصموئيل أول 14: احلا. 
(ه) صموئيل أول 15: 71-11 . (1) عسموئيل ثان 1-194:17؟. 


“ةا 


وعندما يطلب منه شال مائة غلفة من الفلسطيئيين مهرا لابنته 
«ميكال؛ إذا به يقتل مائتى رجل من الفلسطينيين ويقدم غلفهم مهرا لابنة 
شاؤل هذه'!؛ وحين يوصى ولده سليمان ‏ وهو على فراش الموت - بأن 
#يحدر بالدم إلى الهاوية؛(2؛ شيبة «شمعى بن ججبراة الذى لعنه متذ سنين 
وعيالة ست ل لجرو لز جني ورا سام ايلات 
فهو يشترط لمقابلة (أبنيرة قائد جيوش شاؤل أن يأنى له بابنة شاؤل 
(ميكال) ولتى كان قد خطبها من أبيهاء ودفع مهرفا رؤوش'مائتين من 
الفلسطينيين ‏ من زوجها «فلطيئيل بن لايش» الذى أدمى قلبه' فراقهاء ثم 
سار وراءهاء وهو يكى حتى (بحوريم؛ ولم يرجع من ورائهاء إلا بأمر من 
أبثير» وخخحوف عند , 

ثم هو يأخحذ #يتشبع) أمرأة قائده أوريا الحثى؛ من زوجهاء 5 بها 
إلى نسائهء فيضطجع معهها وهى مطهرة من طمُشهاء وحين نخس المرأة بأن 
ثمرة اللقاء إنما بدأت تتحرك فى أحشائهاء يرسل إلى زوخها فيستدعيه من 
ميدان القتال» حتى إذااما ظهرالحمل ظن الناس أنه من زويجهاء ولا رفض 
الرجل أن يدخل إلى فراش زوجته الدافى» بينما أخرة له يقتلون ويقتلون فى 
ساحة الوغئ وأصْر بلى أن ينام علئ عتدبة بيت الملك مع النئمين: وألا 
يضاجُع امرأنه أبد)ا حتى: يقضى"الله أُمْرا كان مفعولاء أو أن 'يسمح له الملك 
بأن يعوذ إلى حومة الوغئ: ليتأخنذ مكانة بين رنجاله وجنوده هناك»:فإذا به 
يرسل بالزجل إلى الصف الأول؛ مع أمر واضح صريح أن #اجغغلوا ريا فى 
وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من' ورائه» فينضر ويموت»؛ وحين يتم له 
ذلك يضم المرأة إلى حزيمه؛ ثم. هو بعد ذلكء يقبل:فى ذلة ولت 


.5:7 ملوك أول‎ )١١ .717/-580 :14 صمرئيل أرل‎ )١( 
صمرئيل ثان 7+ 15-11 ل‎ )( 


| 1 اب 7 
على فعلته هذهء ولكنه مض ذلك يحتفظ ب ابتشبعة اللجميلةة1 2 . ش 
وهو يعفؤ عن «شاؤل» معات المرات» ولا يسلبه إلا درعهء حين كان 
في مقدوره أن يسابه حياتهء وهو يعفو عن (مفينوشث» وهو حفيد شاؤل» 
مالس سس ايه عيبم ايإسوك 
أمره 0 وهو يعفو عن ولده «أيشالوم» » بعد أن قبض عليه فى ثورة مسلحة 
وبعد أن ذنس عَرضة على ملا :من القى.©) بل إنه ليعفو عن ١شاؤل؛‏ قن 
كان يسعى لقلتهء بعد أن تمكن منه مرات» وفى أمان مطلق ومناعة تامة(4؟ . 
ومن ثم قدب اول ديورانت» ‏ طبقًا لأوضاك العوراة هذه لداوده 
إلى أن ذلك إنما هو وصف رجل حقيقىء لا رجل خيالى؛ اكتملت فيه 
معوقات الحضارة(2 . 
وبدهى أن ذلك ليس رأيناء وإتماتهى ران توراة اليهود؛ ذلك لأن دأود 
- فيما نعتقد ونومن به الإيمان كل الإيمان - هونبئ الله الكريم؛ قبل أن 
يكون ملك اليههود القدير» ومن ثم فحن لا نرضى للتبى الكريو» إلا ما 
ارتضاه له رب العزة فى القرآن الكريع». فلقد <آناه الله املك والحكمة وعلمة 
5 يشاء)”؟ «ولقد آنينا داو من فضلة يا جبال أب م 1-9 نه والطير وأا له 
الحديد» أن اعملٍ سابغات وقدر فى السردء واعملوا. صالح 5 ينمأ تعملون 
بصير06©, (واذ كر عريا مارد 6 اذيك لد راي إن كرا سبال عيسنة 
)١(‏ صموئيل ثان 584-711 .11-1١:17‏ (]) صمرئيل ثان 5-4:14. 
() صموكيل نان 17:11 1[ :7175 ) صموئيل أول 14: 77-17. 
(©) ول ديورانت» ا مرجع السابقء 711-757١‏ ؛ جيب ميضائيل » المرجع السايق: ص؟1-711لا؟, 
(") سورة البقرةءآية : 4181 وانظر: تفسير الطبرى ©/1/ا89/17-5؛ الدر المتثور فى التفسير بالمأثور 
1١‏ تفسير النفى 11/١‏ ؛ تفسير الطبرسى ؟/111-؟191؛ الجواهر فى تفسير القرآن 


الكريم 0 تفسير روح المعائى 17/519717 ؛ تفسير القرطبى ؛ ص )1١ 71-1١55‏ 
نفسير ابن كثير 411//١‏ ؛ تفسير المتار 5/13:/؟. 


(9) سورة سبأء آية : * ١1-1‏ ؛ وانظر: تفسير القرطبىء ص ٠-8141‏ 0186. 


1737 فقت 


يسبحن بالعثى والإشراق» والأير محشورٍ كل له أواب» وشددنا 3 - 

الحكلمة وفضل الخطاب104) » (ولقد فضلنا بعض ) التبيمن على بعضٍ 
٠ 20») 1‏ (روهينا. لداود مليهات: نعم دام له أواب04) 7 1 
داود وسليمان علّمّاء وقالا الحمد لله الذى فضَلنا على كثبر من ء عباده 
المؤمنييت 2406 , 

هذا هو رأى الإسلام فى داودء عليه السلام ‏ كما جاء به القرآن 
الكريم ‏ وليس هناك من ريبء فى أنه ليس لمسلم بعد رأى الإسلام رأى» 
ولكننا نقدم الصورة الأولئء ليعرف القارئ الكريم» رأى التوراة كتاب 
اليهؤد المقدس ‏ حتى فى أنبياء اليهود وملوكهم» ولأننا ندرس ححياة داود 
الملك» وليس داود الننىئ» ذلك لأننا نقوم هنا بدراسة تاريخية» وليست دراسة 
دينية» نعتمد على التوراةء كمصدر لها فى الدرجة الأولى» ومع ذلك؛ فإننا 
نتفق معها فى الكثير» ولكننا نختلف معها فى الكثير كذلك؛ ويخاصة فيما 
يتعلق بالذات العلية» وبالأنبياء وعصمتهم ‏ الأمر الذى سوف نتاقشه 
بالتفصيل فى الجزء الثالث من كتابنا هذا 9إسرائيل:0*؟ ‏ فضلا عن 
الحقائق التاريخية» ذلك لأن. من كتبوا التوراة ‏ كما أشرنا من قبل كانوا 
بشرا مثلناءوهم كمؤرخحين ‏ لا يختلف عن نظائرهم من معاصريهم فى 
الشرق» وبدهى أنه ليس هناك تاريخ لا يحدمل المناقشة قوسل اسيل 4 
20( 5 فيما قبل الملكية: 

تروى التوراة أن ده إنما كان حامل سلاح شازل» وأنه قد العحق 
1) سورة صء آية :-1؛ وانظر: نفسير القرطبى؛ ص 818-8007 ؛ تفسير أبن كغير 

٠ | .ه١-5/‎ 

(1) سورة الإسراء؛ آية : 88. () سورة صء أية » 7٠‏ 


(4) سورة النمل؛ آية؛ ١8‏ : 
(5) محمد بيومى مهران؛ إسرائيل: 518-1111 اط )2 . 


يد 1117م 


ببلاطه بفضل مهارته الموسيقية؛ كى يزيح عنه الهم والأسى؛ وهو إلى جانب 
ذلك كان طلق اللسان فصيحاء خفيف الروح؛ شجاعًا يل مقائلا جباراء 
وداود هذاء أبن (يسى البسيتلحمى؛ أرسلة الله حين غضب على شاؤل 
ليمسحهة مختار) إياه من بين أولاد (يسى) جميعا: وكان أشقر مع حلاوة 
العينين؛ وحسن المنظر(١2»‏ وأصغر أخوته السئة على رأىء والسبعة على رأى 
أحرة"», ولهذا فتمد كلف بالعناية بأغنا م أبيه» وقد أظهر فى القيام بهذه 
المهمة إخلاصا تادراء وشجاعة ثائقة» فقد قتل أسدا) ودبا هاجما القطيء 9 . 


وقد بدأ مجمه يسطع بين قبائل إسرائيل منذ أن قتلى جالوت» فقرت به 
عين الملك ووعده بأن يزوجه ابنته الكيرى ١ميرب»»‏ ولكنه زوجها إلى 
«عدريكيل المحولى»: ولما أحبته أختها ميكال؛ وعده بهاء على أن يمهره إياها 
مائة غلفة من الفلسطينيي:7؟2؛ ولكن مذ 3 التنيية التي ادها حاو 22 
جعلت الملك يعدل عن الإصهار | إليهء أو لأنه ‏ فيما يرى البعض ‏ قد شارك 
فى مؤامرة» مع صمرئيل النبى الذى كان ند نار أنه المنتتصر المقدر له 
الملك0*»» وأيًاً ماكان الأمر» فلقد بدأ شاؤل يخاف داودء «وصار شاؤل عدوا 
لداود كل الأيام)80 . 


وهكذا اضطر داود للغرار معرضًا حياته للخطرء ولكنه لم يذهب إلى 
«صموئيل» فى الرامة (رام الله)؛ ومن هناك إلى «نوب»)» ميث يعيش 
«أخيمالك»: الكاهن» الذى دفع حياته ‏ وكذا مدينته بما فيها من رجال 
وتساء وأطفال وماشية ‏ ثمنا لإيوائه داودا" . 
40١‏ ممرئيل أول 18-115 
() صموئيل أول 10+ 11-1١‏ 1117 ؛ أخبار أيام أول 16:7 . 


(؟) مموثيل أول /11: 70-14 (1) صموئيل أرل ١8‏ : 18-1 . 
(ه) .425-426 .ص اأع.مه ,الهةة .11.8 (5) صمرثيل أول 15:18. 


0) عسموئيل أول 19 11-1:؟؟. 


ك6 1س 


واه داود بعد ذلك إلى الفلسطينيين _:أعداء قومه اليهود ‏ فهْرب 
إلى وأخيش» ملك جتء ولكن يبدو أنه هناك لم يأمن مكر أعدائه» فخشى 
على حياته» وبالتالى فققد اصطنع الجنؤن"١؟»‏ ثم هرب إلى (مغارة عد لام)' 
على مقربة من بيت لحم وجمع حوله أرنعمائة من المغامرين » أئدع أباه 
وأمةااغتف.ملك. مؤأنيةة أرظن. .كه ,أتورة3 38 

وطبقنً لنصيحة النبئ جادء عاد داود إلى أرق يهوذاء وهناك سرعان ما 
كبرت دائرة أتباغه» وفى نفس الوقت فإنه قد يدأ فى إقامة علاقات طيبة مع 
القبائل التى كانت تسكن جنوب يهوذاء ووفقاً لما جاء فى سفر صموئيل9' , 
الأول فإنه قد تزوج من (أخينوعم) من مدينة يزرعيل ‏ وإلتى ريما كانت 
خربة ترامة فى سهل دبلة ‏ ومن المحتمل أنها كانت مكانا قينياء إلى الجنوب 
الشرقى من حبرون. | 0 

وهناك' من برية يهوذا (يشمون > الخراب) التقى داود بامرأنه الجميلة 
«أبيجايل) زوجة «تابال» من معون ‏ تل مغون الحالية» علئ مبعدة عشرة 
أميال جنوب حبرون وربما كان نابال هذا قينيا كذلك؛ وقد استطاعت 
«أبيجايل» أن تخفف من غضب داود» يسبب سوء تصرف زوجها معهء ثم 
لم تمض سوئ عشرة أيام خنتئ كان نابال قد لفظ أنفاسه الأخيزة» ثم 
تزوجت أمرأته من داود بعد ذلك9». 2 ' 

وير استقر اللقام بدارد عئل «أخيش) ملك جت») حيث قدم له ذاود 
خدماته؛ وتحدمات رجاله؛ طبقًا للنظام الحربى الفلسطينى الذى كان 
يست خدم الجنود المرتزقة؛ وأعطاء وأحيش» مديئة «(صقلع) وهى تل 
الخويلقة» على مبعدة عشرة أميال شرقي ,تل الشربعة» جنوب شرق غزة» بين 
)١(‏ صموئيل أرل 1؟: 16-1١‏ , زفق اسسسفةة 


(؟) صمرئيل أول ©8؟: 15 . 
دق مصمرئيل أول : : 11-3 ؟ جيمس فريزر » المرجع السابق: ص ١‏ 1-1؟, 


د هك؟ادتب 


يمر وإكر سبع - والإقليم امجاور لها ٠‏ فى مقابل أن يقدم مي 
حين يُحتاج إليهما(؟ . 

ركان ذلك ك بالعأكنيد مخاطرة من داود أن / يرتمى ل حيطت 
الفلسطينيين فى وقت كسان الصراع على أشذه بين الإسرائيلِييْن 
والفلسطيتيين» هذا نضلا عن أن داود قد انشغل فى هذم الفترة إلتى طالت 
ع سنة وأربعة أشهرء بحملات السلب والتهب فى البلاذ المجاورة» (وضعد 
داود ورجاله. وغزوا الجشوريين والجزريين والعمالقة؛ لأن هؤلاء من قديم 
سكان الأرضن من عند شور إلى أرض مصرة”"©. 

وعلى أى عخال؛ فلقد كان هذا هو أسلوب داود اليسيط والمؤكد' 
للهروب من 'شاؤل: إلا أن هذا إنما كان بالدسبة إلى القبائل الإسرائيلية 
خطوة مرتبطة بالخيانة لقضيتهم» » وإن اعتيرها داود ليَسَت طريقا لتحويل 
التحالف إلى الفلسَظينيين» يل وسيلة لهدف خاص به؛ «وصدق أخيش داود 
قائلا: قد سار مكروها لدى شعبه إسرائيل فيكون لى عبد إلئ الأبدة9 . 

' واستمر ذاود فى تقوية علاقاته بشيوخ القبائل اليهودية الجنوبية؛ وقام 

مع رجاله بكل حملت السلب والنهب فى:الأقاليم. الجاورة؛ وأرسل الهدايا 

من الغنائم إلى شيوخ الأماكن امختلفنة التى كانت مختلها القببائل 
الجنوبية(؟) . 

وم يكن «أخيش» أمير نحت فى حاجة إلى أن'يغرف كل هذاء لأنه 
بقى معتتقلدا أن داود قد قطخ ما:بينه وبين شاقل” دفل والأسرائيليين اند إلى 
الأبذء ولكن الفلسطيئيينَ لم يثقنوا يداود على الإطلاق» ومن هنا فلقند ضر 
الحكام الفلسطينيون جميعا ‏ ريما باستثناء أخيش ...على ألا يسمحوا لداود 


(1) صموئيل أول لالاء لأسا (؟) صمرئيل أول 17: /-ل. 
(0) صموئيل أول 8:17 7 (4) مسموثيل أول 1٠‏ 11-177. 


-151 ب 


- وكذا رجاله ‏ بالاشتراك فى المعركة الحاسمة ضد شاؤل7!؛ ورغم أنه 
كان من الطبيعى أن داود إنما كان مضطر) إلى المساهمة فى هذا القتال» 
فقد كان يشكون فيه» ومن ثم فقد كانوا خائفين من أن يخونهم حين تدور 
رحى الحرب» وهكذا اضطر أخيش أن يعيده مرة أخصرى إلى «صقلع؛ 
وبالتالى فلم 00 يقوم بدور نشط فى جاتب الفلسطينيين ضد 
شاؤل والقبائل الإسرائيلية فى معركة جبل جلبوع. 
(8) اخجيار داود 7 على إسرائيل: 

سرت الأتباء فى كل أرجاء البلادء كما تسرى النار فى الهشين» بأن 
شاؤل قد ماتء وأن ولديه لقيا نفس المصيرء وأن الإسرائيليين قد هزموا شر 
اق اياي ب عورال قمم)» رأن البلاد قد 
عادت مرة أخرى نحت ثير الفلسطيئيين. 

هذا وقد أدى موت شال إلى قيام صراع مرير بين القبائل الإسرائيلية 

على السلطة, أو بالأحرى بين داود ‏ الذى كان يتطلع إلى خلافة شاؤل» 
بخاصة وأن صموثيل النبى إنمبا كان قد مسحه أثناء حياته خليفة لشاؤل» 
وإن لم يناد به ملك على إسرائيل ب وبين (إيشبعل» بن شاؤل» الذى اعتبر 
نفسه الخليفة الشرعى لوالده بعد وفاته» ويسانده فى ذلك «أبنير» قائد جيش 
شاول:.واسد أمراء يغيل؟ة. 


.وكان الفلسطينيون . ل سيطروا على البلاد من ذراء هؤلاء 75 
يهمهم فى الدرجة الأولى أن يبقى بنو إسرائيل على فرقتهم وضعفهم» ويبدو. 
أن ما حدث لم يثر دششة داود كثيراً» فقد كان قد أعد للأمر عدته, ومن 
)١(‏ صخرئيل أول 19 11-17. 0 8 : : 
زفق 6 .2 ,1965 ,امه ,11 رتقف ,1ل12ة .11 

وكنا: #20 180-11 2 .مه ,ه3111" 
22 ' .2 ,1965 ,آ15:36 4ه تررماوت 1116 ,رطمب] .از 


500008 


هنا فإتنا نراة ما أن يسمع بمُوت شال وكذا ولده يوناثان حتى يحزن 
لوتهما حزنا عميقاء فيرثيهما رثاء حارثاء بواحدة من أغظم المرائى فى كل 
الآداب(١؟‏ ثم يتحول إلى حبرون يكل أتباعه وحاشيته, ويستقر هناك. ٠‏ 007 
ركانت «حبرون الكالبية» لا تشكل المركز الطبيعى لجبال الجنوب 
الفلسطينى فحسبء ولكن كذلك إنما كان يقع فى مجاورتها مباشرة؛ 
وعلى مبعدة ميل ونصف ميل» «(معيد الشجرة المقدسة»؛ فى دمرا» (رأمة 
الخليل) » والتى ريما كانت المركز الدينى الرئيسى لكل قيائل الجنوب 
الفلسطينى» والتى يبدو أنها قد ا تخحدت حول هذا فى تخالف من ست قبائل 
(يهوذا وكالب وعنيثيل ونايين وبرحمعيل وشمعون)؛ مكونة مجموعة 
منفصلة ‏ داخل وبجانب التحالف الإسرائيلى للقبائل الاثنى عشر الرئيسية -: 
لها حياتها الخاصة التى أغطتها مركزا خاصاء وإن لم يكن فى عزلة عن 
الجميع » وهذه حتيقة أصبحثت لها الآن أهية تاريخية» ذلك لأن داود إئما ' 
قد حولها إلى واقعء هذا فضلا عن أن داود نفسه إنما كان يهوذياء كما أنه 
بزواجه من إمرأته «أخحينوعم) و«أبيجابل» القينيتين: إنما قد أصبحت له قرابة 
بالمصاهرة من القينيينء كما أنه قد مجح أثناء إقامته فى «صقلم؛ من عقد 
صلات مع القبائل الجنوبية» أثمر.غرسها الآن(؟2. : 
وهكذا أنى تجطال يهوذا إلى داود» وهناك 7 #حيروث» أو فى دممرأة 1 
مسحوه ملك على بيت يهوذ؟"؟» وليس هناك من شك فى أن داود نفسة» 
إنما قد قام بدور هام فى إغراء القبائل الجنؤبية لاتخاذ هذه الخطوة: فقد 
كان لتأثيره الشخصى أثر كبيرء ما فى ذلك من شكء, كما أنه كخامل 
لق مموئيل نان :١‏ 6-ل!ا؟, ا ش 
زفق 8003 
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الجنوبية رجل من دائرتهم» وقد برهن بنفسه ‏ بعد انقصاله عن شاؤل ‏ أنه 
بالتأكيد رجل من القبائل الجنوبية؛ وإن كان نظام الملكية قد انتهئ سريعاً 
بلغا فإن هذا البنيامى شإؤلء إنما هو الملام لفشله» وسوف يكون على . 
داود اليهوذى أن يستغل مركزهء بطريقة أفضل» ' وقد ساهم المركز البخاص 
والغابت للقبائل الجنوبية بدور أساسى ف فى الموقف دؤت شكء وقد ابعل داود. 
هذا الموقف لصالحها؟" . | 

سات الأمرء فلقد مسح فو 9 امرك النيتى ف 86 ملكاء 
بعد اخثياره من قبل رجال يهوذاء وأن هذا الاختيار لم .يتم على أساس دينى 
كالتعيين عن طريق نبى» وإنما كان تصرفًا سياسيا صرفًاء وكانت شخصيته 
وعلاقاته وحاشيته الحربية؛ هى الأساس فى تنصيبه ملكا على كل بيت ' 
يهوذاء هذا فصلا عن أن رجال الدين إنما كانوا موالين له كما أن اختيار 
صموئيل النبئ له من قبل» قد لاقى قبولا حسنا من أغلبية الشعب0©. 

. وأما فى الشمال» حيث أدت كارثة جبل جلبوع إلى أن تعود البلاد 
ثانية نخحت السيادة الفلسطيئيةء فقد عمل أبنيرء؛ الذى: جامن الكارثة؛ على 
قل المقر الملكى إلى «محائيم) ‏ وهى خربة محنة شمالى عنجلون يميلين. 
ونصف ميل حيث ذكرى أعمال شاؤل .الجريئة منذ سنوات مضت ما تزال: : 
باقية هنالك» وأقام إيشبعل بن شاؤل الوحيد الباقى على قيد الحياة» ملكا كيل 
إسرئيل9؟ . ْ ْ 

مب الع يد دو اس لق 
صموئيل ثان(؟»؟ ‏ ملكا فى شرق الأردث» فى أبعد مكانه يمكن أن. تضل 
إليه أيدى الفلسطينين فى محانيم'عاصمة منطقة أفرايم» فى أرض جلعاد :. 
جنوب يبوق» وكان هذا عملا تعسفيًا صرفًا »كما كانت ملكية 


0) .182-183 .2 ركاء.مه ,لنامك] اا 2220 .7 .زر ,أاع.مه لمق 1 35 
(7) 18 .2 رماأع.مه ,غ310 .1/1 (1) صموئيل ثان 95:7. 
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«يشيوشثة (يشبعل) يدون أسلس دينى كليةء ولكن القبائل الإشرئيلية 
المرتبكة - والمهزومة كذلك ‏ قد وافقت على هذا التعيين؛ ققد كانوا يعرفون 
عن نظام الملكية من القبائل الجيطة بهمء أنه نظام وراثى» كلما أنه لا يوجد 
مرشح أثر سباديييدة غير إيشبعل» ابن شاؤل الوحيد الباقى على قيد النحياة. 
وعلى أى حال» فلقد شملت ملكية يشبعل مناطق غير محددة: 
لقبائل الجبال فى شرق الأردن وفى الجليل والسامرة» كما جاءت فى سفر 
صموئيل ثان(١2‏ هذا وقد أطلق إيشبعل على نفسه ‏ كما فعل أيوه من قبل 
لقب (ملك إسرائيل» وادعى أنه يحكم كل القبائل الإسرائيلية» ولكن بما 
أن القبائل الجنوبية قد انفصلت عن القبائل الأخرى» فإن التصور السياسى 
لإسرائيل شخت 'حكم إيشبعل» إنما يشمل فقط الجزء الأكير من القبائل؛ 
باستثناء القيائل الجنوبية!؟؟ . 
وأما الفلسطينيون فقد كاتوا يرقبون الموقف عن كثب» وكان يهمهم 
فى الدرجة الأولى أن تظل فلسطين مخت سيادتهم تماماء وريما رأوا فى قيام 
هانين المملكتين الإسرائيليتين محقيقا لأغراضهم: فما كان الفلسطينيون 
بكارهين أن يروا أعداءهم ضعافًا عن طريق الانقسام الداخلى, بل ربما كان 
الفلسطينيون أنفسهم هم الذين أقاموا هاتين المملكتين الإسرائيليتين تابعتين 
لهم» الواحذة فى حبرون؛ وعلى رأسها داودء والأخرى: فى الشمال» وعلى 
رأسها إيشيعل7" وربما كانت هذه المملكة كا الأعسيرة ة تخت السنينادة 
الفلسطينيةة؟ . 


وأما ملكة داودء يتن هناك من شك فى أنهم إنما كانوا يياركون 


.4:7 صمويل ثان‎ )١( 
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قيامهاء ذلك لأن داود كان ما يزال تايعًا لهم» فهو كمستأجر ل «صقلع؛ 
إنما كان مجيراً على أن يقدم لهم خدماته الحربية» مع رجاله من المرتزقة» 
ومن هنا فإن الفلسطينيين لم يكن لهم أى اعتراض على قيام رجال يهوذا 

بأتتخاب تابعهم ملكا عليهم» وسواء وثق الفلسطينيون بداودء أم لم يثقوا به» 
فهم على أية حال» قد جابوا لأنقسهم كسبًا بإقامة مملكة يهوذا منفصلة 
ومتضمنة انشقاقا بين الإسرائيليين؛ وهو يؤدى بالتأكيد إلى إضعاف إسرائيل» 
كما أنه فى الوقت نفسه إنما يقضى على تالف القبائل الاثنى عشرء 
كوحدة منياسية وحربية؛ لأن القبائل الجنوبية إنما كانت تعمل على عدم 
استمرار هذا التحالف»؛ ومن هنا فقد سكت الفلسطينيون مؤقتا على ما يجرى 
من أحداث(١2:‏ ذلك لأنهم لم يجدوا سيبًا لمساعدة طرف على آخر» كما 
كانوا قانغين بترك مواليهم من بنى إسرائيل يحطم بعضهم البعض الآخبر . 
(4) داود وتوحيد إسرائيل: 

0 كان مو داود أعظم من أن تكفيه منطققة ضغيلة 5955 جثوب 
فلسطين» كالتى اعترقت بسلطاته؛ قبداً يرنو بتاظريه نحو الشمالء الذى 
اسعقل محت. كا ليشبغل الضعيف؛ ركان الصدام بين الجزيين المتنافسين 
قلي الشمال وبري ل ااا 

وهكذا بدأ داود. يعد عدته انا 8 | 67 فإنه لا كنف 
بعلاقاته الودية مع الال بعري كسد :العا بطر الأردث» وبدون 
انتظار أو إنذار» فإنه قد تزوج من ابنة ملك «جشورة الآرامى» لأن مملكته 
كانت مجاورة لياتيش جلعاد,.حيث لجأ إيشبعل وتختصن هناكء كما أنه 

دخل فى حلف مع ملك .عتتون»ليظبق”“كتاتقه على إيشبعل. ‏ - 

3 ,! .3 .7 ,مامه ,لاه .31 


22 . | 7 .تزه ,للهة11 .5,1 
إفزة 5 17 2 مماتت.م0 ,فاه ,0 
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ونقرأ فى الشوراة أن داود نما قد بدأ بعد ذلك يتفاوض مع 35 
عدوه؛ ويدفعهم إلى خيانته عن طريق الإغراءء تقول التورأة ٠‏ «فأرسل داود 
رسلاً إلى يابيش جلعادء يقول لهم: مباركون أنتم من الرب » إذ قد فعلتم 
هذا المعروف بسيدكم شاؤل فدفعتموهء والآن ليصنع الربٌ معكم إحسان 
وصيها انا ارين أفعل معكم هذا الخير» لأنكم تعلتم هذا الأمرء والآن فلتشدد 
أيديكم وكونوا ذوئ بأسء لأنه قد مات سيدكم شاؤل» وإياى مسح ببيت 
يهوذا ملكا عليهم»'١2:‏ فداود هنا يثنى على أعدائه لأنهم فعلوا خيراً مع 
رئيسهم شاؤلء؛ الذى كان عدو داود اللدودء وهو يعدهم بأنه سيعيد لهم 
المعروف» غير أنه لا ينسى أن يعرض عليهم مشروع مؤازرتة فى فى مسحه ملكا 
على يهوذاء إذا أرادوا أن يحفظ لهم معروفهب؟؟؟ . 

ومن ,ثم فد وجد داود فيما يعد أصدقاء مخلصين من أمثال (برزلاى) 
الجلعادى؛ و«شوبى بن ناحاش» العمونى؛ وبالتالى فقد أصبح الموقف العام 
فى يهوذا ضد إسرائيل» بل وقد استفادت يهوذا نفسها من المشاكل 
الإسرائيلية؟؟؛ ثم ما لبشت يهوذا وإسرائيل ‏ نحت حكم داود وإيشيعل ‏ أن 
غرقتا فى اشتباكات عسكرية فى منطقة الحدودء وعندما قرر (أبتير) غزو 
ملكة داود الصغيرة؛ ثم حي لملكة إسراثئيل» فإنه هزم فى «جبعون؛ على 
يد (يواب»؛ وهو واحد من -حاشية داود» والذى يقوم بقيادة جيشه! 4 , 

وهناك على مبعدة سيعة أميال إلى الشمال من أورشليم؛ اكتشفت 
البعشات الأمريكية فى عام ”2119 آثار أسوار مديتة جبعون»: كما 
اكتشفت كذلك مشهد المغركة الدموية فى تلك الأيام الخوالى» من بداية 
الألف الأولى قبل الميلادء وطبقا لما جاء فى التوراة» فلقد حدث قتال عنيف 
() صمرئيل نان 2.:7. ظ 
(؟) إسماعيل راجى الفاروق» أصول الصهيوتية فى الدين اليهردى: القاهرة 15714: ص 45-414. 
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فى هذه البقعة يدا ييد؛ بين أعوان المتافسي''' ء وقتل (أبنير» أخنا يوأب 
#عسائيل» : وس ثم فقد أصبح هم ويوآب بعد ذلك أن 2 بشاره س 


أب 010 


وجاء فرصة داود حين دب النزاع بين انبره وسيده إيشبعل | يسبيب 
و(رصفة»؛ سرية شاول97 , وبدأ أبنير يتآمر ضد سيده؛ وذلك ا إلى 
داود يعرض عليه أن ينضم إليه ‏ ومعه القبائل التى مخت حكم إيشبعل ‏ 
واستعد داود لاستقبال (أبنيرة وإن اشترط أن يحضر معه «ميكال» ابنة شاؤل» 
لتكون له زوجة» وكانٍ هذا الأمر بالتسبة لأبنير بمشابة وضع حد نهائى 
لعلاوته بإيشبعل » ونقل ولائه لفن دأود» ووفى أبثير بهذ! الشرط» وتفاوض مع 
داود فى حبرون ووصل إلى شروطه معهء ولكن الخطة لم تنفذء إذ قتل أبنير 
بيك 6 عناء مداخل حبروك» بححة الثأر منه لأخحيه ١عسائيل»‏ ؛ ولكن الأمر 
لم يكن كذلكء إذ كان يوآب يخشى على مركزه من أى اتصال بين أبنير 
وداود. 
وناسب اغتيال إيشبعل أهداف داود تمامًاء ولكن حضور القاتلين إليه فى 
حبرون: ومعهما رأس إيشبعل» لكى يتلقيا الجزاء والثناء» إنما قد أقلق داود 
كيراء فإذا كان قتل أبنير قد أثار الشكوك. من قبل» فإنه يبدو واضح) الآن أن 
داود إنما يحاول أن يشق طريقه بالجريمة؛ ومن ثم فقد أمر داود أن 3 
الرجلان فى الحأل» وأن تدفن رأس إيشبعل فى مقبرة أبخير فى حبرون4» 
وبعد مقتل إيشبعل أ سبح «مفيبوشث؛ بن (يوناثان» بن 1ت ذلك 
0 صموثيل نان 757-107؛ وكذاء ا 
3-6 م .21.1957 ,0908] ,62-15 م[ ,19,1956 بقرظ بلعه الما .8 .1 
وكذاء 58 2 ,.أاع.مه ,معااعغ1 7 


١١-5 7 صمورئيل ثان‎ )'( ,. 2020201١ ١ صموئيل ثان ؟‎ )١١ 
صموئيل ثان "# 1-315 "او ركنا 0 .2 ,.1نن.رره ,ه88 ابة‎ )4( 


د 1 


الأعرج الصغير إنما هو الآن الذكر الوحيد الباقى من نسل شاؤل7١؟‏ . 

وهكذا تخلص داود من معارضيهء وخلص له حكم إسرائيل وحده؛ 
ودانت له الأسباط جميعًاء دوجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملكء إلى 
حبرون» فقطع املك داود معهم عهد) فى حبرون أمام الرب» ومسحوا داود 
ملكا على إسرائيل» كان داود ابن ثلاثين سنة حين ملكء وملك أربعينْ 
سئة» فى حبرون» ملك على يهوذا سبع سنين وستة أشبهرء وفى أورشليم 
ملك ثلاثًا وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ريهوذاة""". 

وأما متى كانت سنوات حكم داود هذه؟ فذلك موضع خخلاف بين 
المؤرخين» فهناك من يجعلها فى الفترة (٠١١1س‏ اد ومن 
يجعلها فى الفترة (4 ١٠٠615-1ق.م)7؟2؛‏ ومن يجعلها فى الفترة (1/5 
لل ا ومن يجعلها فى الفترة (11١91/15-1ق210)0.3,‏ ور 
يجعلها فى الفترة (٠٠٠455-1ق.م)220:‏ وهكذا. 
(8) داود والفلسطيئيونث 

كات الفلسطينيون ينظرون إلئ التطورات الجديدة بقلق شديدء إذ أن 
فيها قلبًا لكل الموازين القديمةء فقد كانوا يعتبرون كلا من إيشبعل وداود 
من مواليهم؛ وبخاصة فقد كان داود قبل ذلك» قانع بدائرة ملكه الصغيرة 





01 : .1 .2 ,4 ,قنتعمماع :زعم أمتجع 1 ع1 
(1) صموئيل نان ه: #-ه. : 
م2 454 2 5-9 101 .0 
(؛) فيلب ححتى؛ المرجع السايق» 5 1 

)0 | ,م ,1959 ,,لآ.11 ,لمآ برامةة عطا 6ه كقتنخ لمءزبماكنة؟ 
)00 ,5 ,8 ,1970 ,3كنمه0ه[ ,متعاوم8 :15100 
إفف34 1201-2 ,2 ماأء.ره بلتلوتظلة .1171 


جوق مع ق الطب ريز خ التى قدمها لنا «وليم فوكسوبل أولبرايت»؛ فى كتايه: 
.163 ,7.77( رمحا ما متقطوتطف ممدمهع ,لمضصعط تمعتاطتظ 16 


مدل 8ه 


فى حبرون» تاركنًا لهم حرية الإغارة على القبائل الشمالية فى أى وقت 
يشاءون» ومن هنا فإن الفلسطينيين لم يتقبلوا عن رضى الخاد قوى اليهودية 
وإسرائيل: تخت قيادة داود ‏ البطل الجديد وتابعهم القديم ‏ وهكذا بدأوا 
يفكرون فى مقاومة هذه الوحدة» التى كان من الواضح أنهما تهديد 
لسبيطرتهم على فلس 17 
ونقرأ فى التوراة : وسمع الفلسطينيون أنهم مسحوا داود ملكا على 
إسرائيل» فصعند جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود» واحتلوا وادى 
الرفائيين» » وبرجح أنه وادى البقاع جنوب غربى أورشليم؛ وذلك لأن منطقة 
أورشايم هى التى تفصل المناطق التى مختلها إسرائيل» عن تلك التى مختلها 
يهوذاء وبهذا قطعوا اتصال داود بالأسباط الشمالية» أو على الأقل» عملوا 
على بيع جنيع تعيوش المملكتين :بت اضطر اود ..فيما يرق الدكتور 
ماير.. إلى الالتجاءء.برجاله وأتباعه الستمائة؛ إلى الحصن الذى لابد أن 
يكون هو (مغارة عدلام؛ الشهيرة؟؟ . 
وشرع داود يستعد لملاقاة الفلسطينيين بفرقته من الجنود المحترفين» 
وربما قام بهجوم مفاجى؛ قرب «مذبح بعل فراصيم؛ على «جبل فرأصيم» 
قرب وادى جبعون» وريما مكانه الآن رأس السنادر فقد أتى داود من 
الجنوب من حبرون» وريما اقترب من سهل رفائيم؛ فى الطريق الأصغرء 
ولهذا لم يتلفتوا إليه» وقد مجح فى قهر الفلسطينيين تمامًا وهزيمتهم 
باستخدام وسائلهم الخاصة:؛ فد كان قائدا من المرتزقة الذين كانوا يعملون 
مع الفلسطينيين؛ وكان يعرف أسلوبهم فى الحربء فلم يواجههم - كما 
فعل شاؤل ‏ بالجانب الأكبر من قواته» وإنما بفرقة من المرتزقة» التى ربما 
كانت قد عززت وتطورتة أثناء حكم الملك على يهوذاء وكانت لديها الفهم 


11) 185 7 00.1 ,1ناه81 .1/4 
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لمحترف لفن الحربء وهكذا هزم داود الفلسطيتيين بهذا الجهاز السريع 
الحركةء وبمهارته المنقطعة النفل 2١0‏ . 

ولكن سرعان ما قام الفلسطينيون بمحاولة ثانية» بعد أن قدروا ‏ نتيجة 
الجولة السابقة ‏ القوة والمهارة الحربية لعدوهم» الذى كان تابعا لهم منذ 
سنين عدداء ولم يعدوا كل قوتهم لمواجهته: ومن ثم فسرعان ما ظهروا مرة 
ثانية فى وادى رفائيم؛ وهزمهم داود مرة أخترى» فى مكان تصفه التوراة هذه 
المرة يأنه «مقابل أشجار البكا»(؟2؛ وربما أطبق داود هذه المرة بقواته على 
الفلسطينيين من جانب دولة إسرائيل - من الشمال ‏ وبلا شك فد كان 
ذلك فجأةء كما خدث من قبلء وعلى أى حال وطيقنًا لرواية التوراة- 
فقد قام داود «بضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازرة9': وإذ 
ذهبت رواية أخرى إلى أنها «من جبعون إلى جازر”»؛ مقتفيا أثرهم حتى 
حدود بلادهم) 250 . 


وهكذا كتب لداود التصر المبين على أقوى أعدائه وأكثرهم أهمية, 
كما كتب له مجحًا بعيد المدى فى طردهم من المناطق الإسرائيليةء بل إننا 
لنسمع عن قتال دقت طبوله عند «جت» ‏ وهى وإحدة من المدن الخمسة 
الرئيسية فى الايخاد الفلسطينى ‏ ومن ناحية أخرىء فقد أحتفظ داود بمدينة 
«صقلم» 5 وأورئها لولده من بعذه» بل وقد لحت مديئة 9جحت» مذيئة 
إسرائيلية لم حكم للم 
)01 .187-188 2ص مامه رظان .]3 
(1) صمرئيل ثان 77:6 

(6) صموئيل ثان 58:8 . 

(4) أعبار أيام أول 15:14. 

2-5 ,188-189 ,م ,1965 ,000همآ ,اعدكة أه نووماكنة؟ 16 بطامل! .1 

(5) اصع طنطينظ1 عط )ه ع001نة8 عطا ما كومتمماء8 كاذ جور ,لعه:ؤ1 ,كلمآ غ400 
0 .7 ,1962 ,1011002 رلوم 


سكا يت 


ومع ذلك كلء ورغخم إنتتصارات داود على الفلسطينيين ‏ والتى 
حدثتنا عنها التورأة فى سفر صموئيل الغانى7١» ‏ والتىء: وإن لم تج#جل 
الفلسطينيين تابعين لداود سياسياء فقد أجبرتهم على الاعتراف بسيادته على 
الجزء الأكبر من اليلادء ومع ذلك كله» فقد بقى الفلسطينيون فى إقليمهم 
الصغيرء القوة الوحيدة التى لم يقدر لداود أن يخضعها إن عاجلا أو أجلا2؟" . 

ولعل السبب الرئيسى فى فشل داود فى إخضاع الفلسطينيين لنفوذه» 
إنما كان مصر؛ ذلك لأن مصر- رغم أنها كانت تمر بفترة ضعف فى هذه 
الأونة ‏ فلقد أعطت الفلسطينيين من تأيبدهاء ما يمئع داود من ضمهم أبدا 
إلى نفوذه؛ بل إن السهل إلساحلى الفلسطينى لم يصبح أيذا جزءا من 
الأملاك الإسرائيلية» هذا فضلا عن أن الفلسطيئيين سرعان ما يظهرون مرة 
أخرى كجماعة مستقلة فى القرن الثامن والسابع قبل الميلاد”'" . 
(؟) داود ومؤاب ١‏ 

بدأ ذاود يقو بحملات ضد كل أعداء إسرائيل الققدامى» ومع أن مملكة 
مؤاب قد قدمت: الكثير فن: كر الضيافة لوالدى داودء اللذين أودعهما هناك 
عندما هرب من غضت شاؤل» ورغم أن' «راعوث) جدة داود ‏ إنما كانت 
مؤابية كذلك» ورغم أن التوزاة لم تذكر أية أسياب خخاصة للحرب مع مؤاب» . 
إلا أن-مؤاب إتما كانت 1 قوة هوجمت وهزمت » وذبح أكثر سكائهاء : 
وأخخضع الدلث الباقى للسبى والإذلال(؟»» وهكذا أصبحت مؤاب ولاية'تابعة 
لداود» وكما تقول .التوراة: (وأصبح المؤابيون عبيد) لداود يقدمون هدأيا) » وإن ٠‏ 
أستمر النظام الملكى فيهاء مع الاعتراف بالتبعية لداود21؟ , : 


.؟ه-١1/:ه صمرئيل ثان‎ )١( 


7١ 9 2 )9(‏ ,0.61 00000 
م2 ١‏ 5 44 .7 .ره املاط 1 10 
(4) صموئيل ان 4: 1؛ وكذا؛ 1 .430 ,مراك.مه ,لوقا 281.8 
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9 داود والعمونيون والأراميون 

ونقرأ فى التوراة عن حروب ضد الآراميين” اموا حلكق مقر 
صموئيل الغاد لك فقد أندفم الأموريون إلى هذه الحرب» يسيب تهور 
العمونيين» وبسبب عدم الاكتراث بالموقف الجديد فى إسرائيل. 

ول.ل العموتيين إنما كأتوا ما يزالون يخططون للتوسع على -حساب 
الإسرائيليين فى شرقه الأردنء بالرغم من هزيمتهم على أيام شاؤل» وكان 
السبب المباشر لهذ الصدام هو إساءة العمونيين لرسل داودء الذين كانوا فى 
مهمة ودية بمناسبة تثبير السلطة فى عمون» حيث قام (حانوت»؟ ملك عمون 
«وحلق أنصاف لحساهم وقص ثيسابهم من الوسط إلى أسعاههم؛ ثم 
أطلقهم:” . 

.وأدرك العمونيون أن الحرب أصبحت أمراً لا عفر منه؛ ومن هنا بدأوا 
يطلبوذ معونة - خيرانه.) إلا رأميين فى (أرام بيت رحوب» وة[ رأم صوبة)» وفى 
:معكة وطوب»» وأتى هؤلاء بحشد كامل من الرجال والمعدات» لمساعدة 
«ربة) عاصمة ع.مون» ضد الهجرم الإسرائيلى الذى أمر به داود خخت قيادة 
ايواب بن صروبة»»؛ ومح يؤاب فى هزيمة هؤلاء الآراميين؛ ثم «رجع عن 
فى عدا» بن إلى ونيم 

م «هدو عزر؛ ملك صوبة بذلك» ويستدعى دأرام الذى فى عبر 

ب 5 حيلام - وانتى ريما كانت عليم أو علمة فى سهل حوران - 
ويتقدم قائده «شوبات» لملاقاة جيش إسرائيل» وينجح داود ‏ الذى يبدو أنه 
كان على رأس جيشه هذه المرة ‏ فى إحراز النصر*» . 


)2.2 صموئيل لان .4: 0 () صموئيل ثآن ١8-1؟,.‏ 
22 سموقل زان ١٠1و‏ إاسهم, 
(1) صموئيل ثان 14-5:1: وكذا: 194-193 ,م رماأعيره ,ناوك] .3/1 
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وفى العام التالى يصدر داود أمره إلى قائده ويؤاب4 بأن يدمر أرض 
العمونيين» وأن يحاصر عاصمتهم (ربة) أو (ربة عمون» ‏ وتقع عند مابع 
ييوق» على مبعدة 5؟ كيلا إلى الشرق من الأردن ‏ وأخيراً أسرع داود 
بنفسه» بناد عل طلب قائدهء ليكون موجوذا عند الاستيلاء على قلعة المدينة» 
حيث عاة.ب العمونيين بقسوة» وطبقًا لرواية التوراةء فإن داود أمر بحرق 
المغلوبين؛ وسلخ جلودهم؛ ووشرهم بالمنشارء بعد أن وضعهم نحت نوارج 
وفؤوس من حديدء ثم وضم الناج العمونى ‏ بما فيه من ذهب وأحجار 
كريمة على رأسهء وبعبارة أخرى؛ فقد .نعل نفسه ملكا على عمون7١».‏ 
(8) داود وآدوم 


اعتججه داوه بعد ذلك إلى الجتوب ‏ إلى أدوم ‏ وكما نعلم من روايات 
التوراة ‏ فإن مملكة أدوم لم تقم بأى عمل ضد داود بخاصة: والإسرائيليين 
بعامة؛ ومع ذلك فقد كانت دائمًا وأبذا ‏ مكروهة من إسرائيل؛ وهكذا 
ودون أن نعرف |اسبب ‏ كما كان الأمر بالنسبة إلى مؤاب . فقّد هوجمت 
أدرم وأقيمت فيها مذبحة مروعة للذكور من أبنائه("2؛ وطبقا لرواية سر 
لملوك الأول؛ «فإن يوآب وكل إسرائيل أقاموا فى أدوم ستة أشهر حتى أفنوا 
كل © قر فى أدوم9؟ . ش 

ونقرأ فى التوراة ‏ كما جاء فى سفر صموئيل الثانى(؟») ‏ أن داود قد 
هزم أدوم فى ٠وادى‏ الملح» والذى يظن أنه الستسية جنوبى بحر لوط 
ويمدو أن ملك أدوم «حدداد الثانى؛ ‏ وهو الملك الغامن من هذه ال.ملسلة ‏ 
قد قتل فى هذه الموقعة» ولكن ولده (هدهد) ‏ والذى ربما كانت أمه 


(1) صمرئيل ثان 81-531:17؛ وكذاء 5 .2 ,أنه ته ,ت1غ2.10 
3 0 ش 01 نز بره ,الهك1 .11 
() ملوك أرل ١ .15-1١6:11‏ 00 

(4) صموئيل ثانا :297 000 


ا 


مصرية ‏ قد استطاع الهروب إلى مصرء حيث تزوج هناك من أميرة 
مصرية٠أخحدت‏ مخفنيس الملكة؛, وعاش هناك ضيقاً على فرعون إلى أن مات 
داودء» حيث بدأ الأمل يعاوده فى استعادة حقه الشرعى فى عرش 01 

وأما داود فققد استطاع أن ينظم أدوم كولاية تحت إمرة حكامه؛ وأن 
هذه الولاية البعيدة كانت مع ذلك مهمة بالنسبة إلى داود؛ فهى تمكنه من 
الوصول إلى ايج العقنبة» ومن ثم إلى البحر الأحمرء هذا فضلا عن أنها 
إنما مختوى عاو, كثير من الرواسب المعدنية على حدود وادى العربة'؟؟؛ ومن 
هناك كانت أدوم ذات أهمية اقتصادية كبيرة بالنسية إلى داود» ذلك لأن 
الصحراء الحربية» والتى تمتد من نهاية جنوب البحر الميت» وحتى خليج 
العقبة» إنما كانت غنية بمعدنى النحاس والحديد”؟؛ وهكذا فإن داود 
سرعان ما استغل ذلكء (وهيا داود حديد) كثير) للمسامير لمصاريع الأبواب 
وللوصلء ونحاسا كثيراً بلا وزن»0؟ . 
(6) دولة داو١ء‏ ومدى اتساعها 

لا رنب فى أن داود ‏ عليه السلام ‏ إنما قد كلتب له مجسحًا بعيد 
المدى فى أن يخلص قومه الإسرائيليين من النير الفلسطينى» وفى أن يحقق 
لهم الاستقلال, التام» يل وأن يوجد لنفسه نفوذاً فى مؤاب وأدوم وعمون” 
وفى أن تقدم له الهدايا ‏ وليس الجرئ ‏ من آرامى دمشق» هذا فضلا عما 
كتب له من جح فى إقامة علاقات المودة مع «ترعىة فلك حماةء نكاية فى 
عدوهما المشترك وحذد عزرة ملك الاراميين فى صوية. 
(1) ملرك أيل 11, 151-14 وكذا: 

1 .7 ,رأكقظ 'تقع ]1 1لا 01 لتملونا ازع اعسم عط ,للها . 2571 


وكذاء ش .5 ,2 ,1925 ,0003م رأعةيكا مه )ملاظ ,عفماعط ,1717.31.17 
فق ش ,196 .م ,.ألع.ه ,1نغه1/1.1 
06( .188 .و مااع.هه رمعلاع؟1 .اع 


(4) أخبار أيام أول 11: 4) وانظر: سورة مبأء آية ٠١:‏ -ذل. 


 ]56ه٠‎ 


ومع ذلك فعلينا ألا نبالغ كثيراً فى تقدير سعة مملكة داود» فتطلق 
عايها وصف «إمبراطورية) ‏ كما أراد أن يعسفها بعض المؤرخين 
الأوربيين210 أو نبالغ فى حدودها كما فعل يعض الكتاب المهريين 
لين فنجعلها تمتد من نهر الفرات إلى البحر الأبيض المتوسعا ؛ ومن 
دمشق إلى الخليج العرين؟؟- 

ومن ثم فريما كان ما -حدده الحاخام الدكتور (ايشتين» ليس, فيه من 
المبالغة الكثيرء إذ رأى أنها إنما كانت تمتد من فينيقيا فى الغرب إلى -حدود 
الصحراء العربية فى الشرق» ومن نهر العاص (الأورنت» فى الشمال» إلى 
رأس خخليج العقبة فى الجنو ب0©؛ ذلك لأن التوراة نفسها إنما تذهبْ إلى أن 
ملكة إسرائيل إنما كانت فى أقصى اتساع لها «من دا إلى يمر سبع)240, 
ومن ثم فالتوراة كتاب اليهود المقدسء والتى اشتهرت بمبالغاتها فيما 
يتصل بمملكة إسرائيل -. إنما تخدد لها من الشمال مدينة دان والتى تع 
عند سفح جبل حر موا:» عند تل القاضى» حيث فنابع الأردن؛ على مبعدة 
ثلاثة أميال غربى بانياس 2*7 ب ومن الجنوب «بقر سبع» الحالية» ولم تشر 
التوراة إلى --دود لإسرائيل من الغرب أو الشرق. 

عذا فضلا عن أن «فينيقيا» كانت ويخاصة على أيام «حيرام) 
(أحيرام ملك صور ٠94--9194ق.م)20,‏ سند الإسرائيليين الرئيسى فى 
الاقتصاد والفن والعمارة ‏ مستقلة؛ ولم تذكر التوراة نفسها أن «خيرام) 


1 .7583 ,1975 ,هسه ,2 باعدط ,11 ,تكش ,مقعم ن1 معطم ع1 ,خلاء181551 ,0 

(؟) علي إمام عطية؛ العصهيونية العالمية وأرض الميعادء ص 87.. 

ع2 .7 ,أأع. تزه ,اللتعتومظ .1 

(4) قضاة ١1؛‏ براي رار صموئيل ثان 11 : 1 ؛ أخبار أيام نان ١71‏ ١؟؛‏ وكنا: 
6 .2 تعره ,مدنا .311 

(5) قاموس الكتاب المقدس ١/61*-/اه؟.‏ 

(1) ج. كولتتره الحضارة الفينيقية؛ يخ تعيتة ته الوق الخ اة الى الا 


ا 


كان نحاضعا لداود أبداء بل إن الذى يفهم من التوراة أن داود إنما قد حاول 
جانا أن يوطد علاقاتة الودية بحماه فى أقصى الشمال: فضلا عن 
الملسطينيين فى القرب» وأن السيطرة العبرية على أيام داود» لم تكتنمل أبد) 
باستيلاء الإسرائيليين على كل فلسطين» وحتى ف و0 فيمأ يبدو 
- ترسل إلى القدس. 


أضف إلى ذلك أن الرؤساء 500 الجنوبيين إنما كاتوا قد : 
وضعوا أنفسهم ‏ راغبين لا مكروهين . مت حماية فراعين مصر 
الشماليين فى «تانيس» والذين يبدو أنهم كانوا يتبعون سياسة نشطة ف 
فلسطين فى تلك الأيام؛ ومن ثم يصبح هذا هو التفسير الصحيح لحقيقة أن 

اشيشنق الأول) مؤسس الأسرة الثانية والعشرين (حوالى © ٠-94‏ "الاق .م) . 
عندما ما غزا «يهوذا» بعد موت سليمان:» فإنه قد سجل كل المدن التى استولى 
عليهاء ولم يذ كر من بينها هذه المدن الفلسطينية» ومن هذا يتضح أن هذه 
المدث كانت حت الحكم المصرى؛ وفى عهد سأيمانء: فإن فرعون إنما كان 
يعتبر مدينة وجازرة من ممتلكاته» يمكنه أن يحرقها ويدمرها بدوث اعتراض 
من العبراتيين2!7؛ بل إن فرعون كنص التوراة نفسها ‏ إنما قدم هذه المدينة 
مهرا لابنته .امرأة سليمان”؟" . 

ومن هنا رأينا اهربرث ويلزة (1145-1/457ق.م) يقرر أن أرض 
الميعاد (المزعومة) لم تقع يومًا ما ولن:تقع ‏ فى قبضة العبرانيين» هذا 
فضا" عن أن ما وطد ملك داود» وهياً له شيقًا من الاتساع» أن. الت اشير 
كاك 5562 مرتبكة كذلك» وقد منج هذا كله لداود شيا من الحرية 
والنشاط والتيسط وبمارسة السيادة9؟. - 0 ظ 

وأا ما كان الأمرء فإن حكم داود يمثل فترة الرعاء الوحيدة التى قادر 
(1) .431 ,اع يوه ,الفط .2 .13 (5) ملوك أول :10 . 

)22 ,279 .0 ,1965 ,نم1115 أن 6«تلانا0 ع1" روااء77 .2,0 


لشو 


للشعوب العبرانية أن تعرفها على مر الدهرء وهى تقوم على محالفة وثيقة 
الأواصر مع مدينة «صورة الفينيقية» التى يلوح أن ملكها «حيرام؛ (./9- 
مم.م) كان رجلا قد أوتى نصيبًا كبيرا من الذكاء والقدرة على عل 
المغامرة» وكان يبغى أن يكفل التجارة إلى البحر الأحمر طريقا آمنا عبر منطقة 
التلال العبرانية» وكان الأصل فى التجارة الفينيقية أن تذهب إلى البحر 
الأحمر عن طريق مصرء بيد أن مصر كانت فى تلك الفترة فى حالة يالغة 
من الفرضى . 

ولعل عقبات أخرى حالت دون مرور التجارة الفينيقية فى تلك الطريق» 
فذلك ليس موضوع دراستنا الآن» ومهما يكن من أمرء فإن حيرام أنشأ بينه 
وبين داود ‏ وكذا ولده سليمان - أوثق العلاقات» وعتد ذلك أنشعت برعاية 
حيرام» أسوار أورشليم وقصرها ومعبدهاء وفى مقابل ذلك؛ بنى حيرام سفنه 
على البحر الأحمر وسيرها فيه وأخذ سيل جسيم من التجارة يتدفق خلال 
أورشليم نحو الشمال والجنوب2©707, بخاصة وأن داود قد سيطر تمامًا على 
طرق القوافل القادمة من بلاد العرب الجنوبية9؟: والتى كانت تمر فى 
مملكته من النهاية الشمالية لخليج العقبة على الجانب الشرقى لوادى عربة» 
وحتى غوطة دمشقء ثم ترتبط بالطرق المؤدية إلى شمال سورية فآسيا 
الصغرى» وتلك التى تمر بالصحراء الغربية إلى ميزوبوتامياء ما كان له أكبر 
الأثر فى حالة دولة داود الاقتصادية؛ بل إن هناك من يذهب إلى أن حروب 
داود إنما كانت تهدف إلى هذا الغرضء على الرغم من أن المصادر المتبقية 
من عهده لا تعطى أهمية لذلك!؟)2. 


ف3 76 .7 ,7/0710 عط أه بزماكاة] اروطة خخ ,ؤلاء ١١‏ ععرمع6) امعطي11 

(؟) انظر عن هذه الطرق فى بلاد إلعرب: محمد بيومى مهران؛ «دراسات فى تاريخ العرب القديم؟؛ 
ص 10-111 (الرياض 2151/97 

0, مالع.هه 1لاء اودوع‎ 2. 3. : 2١ 


0 


)1١(‏ الأدب العبراني فى عهد داود: 

نمى الأدب اليهودى كثيرا فى عهد داود» كمابداً الكهنة ورجال 
الدين يسجلون العقائد الإسرائيلية» وقد اعتمد كتاب العهد القديم (التوراة) 
على هذه المصادر جميعاء فضلا عن الحوليات الملكية» وبهذا فقد صور لنا 
هذا العصر فى صور حية واقعية» على أنه من الجدير بالملاحظة هنا أن هذه 
الكتابات اليهودية لا تتحدث عن داود الملك» وإنما تتحدث عن داود 
الإنسان؛ وهى فى هذا لم ترتفع إلى مستوى داود النبىء الأمر الذى صوره 
القرآن الكريم فى جلاء ووضوحء وإن حاولت فى بعض الأحايين أن تتخلص 

من السقوط المريع الذى وصلت إليه يشأن النبى الأواب» فوصفته بما يتفق 

ومكان النبوة السامى إلى حد ماء كما نرى فى بعض آيات 5 قليلة من أسفار 
صمرئيل الثانى والملوك الأول والثانى وأخبار الأيام الثانى وإشعياء وهوشع”١"‏ . 

وعلى أى حال فهى ‏ فيما يرى بعض الباحشين ‏ صورة لما يستطيع 
أن يكتبه الإنسان المعاصر”"2: كما أنها تمثل أول محاولة عندهم لكتابة 
العاريخ» وأيَا ما كان أمر هذه الكتابة» فإن الشعر قد نمى على أيام داود؛ 
وكان داود نفسه يقرض الشعرء وقد بلغ من تضلعه فى الشعر والموسيقى أن 
الأجيال اللاحقة قد نسبت له وضع عدد من المزامير التى بلغ من قيمتها 
الإنسانية العامة» وأهميتها الدائمةء أنها لا تزال تستخدم كمصدر روحى؛ 
وكوسيلة لرفع القوى الروحية” . | 
)١1١1(‏ التعظيمات الإدارية والدينية والعسكرية فى عهد داود 

لا ريب فى أن مملكة إسرائيل على أيام داودء إنما كانت مختاج إلى 
)1١‏ صموثيل نان لل: ه1ء ١17‏ ١71؛‏ ملوك أول +1١‏ 8؟, ١5‏ : “ا ١15:1١؛‏ ملوك ثان 1/8:؟؛ 

أخبار أيام ثان 1/6 8-4 ؛ إشعياء 25 : 4-1 ؛ هوشع [: 0. 


() انظر: الإصحاحات من 4 إلى ٠١‏ من صفر صموئيل الثانى. 
٠‏ 259 فيلمي حتى : المرجع السابق؛ ص ه10 


مه - 


عدد من الموظفين. أكبر عنما كان الأمر عليه على أيام سلفه 9شاول»؛ ومع 
ذلك فإن الهيئة الإدارية فى بلاط أورشليم» إنما كانت أقل تأثيراً بالنسبة إلى 
غيرها فى الدول النجاورة» فدولة إسرائيل الحديثة العهدء كانت ماتزال فى 
درجة من البداوة والفقر» بما يجعلها أقل بي أن ,تصل إلى هستوق جيرانهاء 1 
وإن حاولت أن تقلد ما عند الدول العريقة من نظم إدارية؛ وعلى سبيل 
المخال» فإن «المذكر» 1 والكاتب» إنمأ -حاولت بهما إسرائيل تقليد 
بلاط الفراعين العظام ذلك لأن هناك ما يشير إلى أنهما إنما يشبهان إثنين 
من الموظفين فى البلاط المصرى30؟. ‏ . ظ 

وعلى أى حال؛ فإن مسجل داود أو رئيس ديوانه ‏ لايد وأنه كان 
موظفا هام) يوحى بالاحترام ؛ وكانت وظيفته تدرين الحوادث الهامة, وحفظ 
الحوليات الملكية”؟2» التى كانت دون شلكء أساس كل الإشارات الحقيقية 
فى التوراة للنظام الإدارى واليناء الاجتماعى فى عهد داود» ومن بينها 
الإشارة إلى التعداد القومى الكبير”" ؛ الذى سار على الخطة التى اتبعت فى 
مارى؛ فضلا عن المعلومات التى وصلتنا عن حرس داودء والتى كان مكونا 
من الكريتيين والفلسطينيين؟؟؟. ظ 

وليسن هناك من ريب فى أن مدوت الأخبار هذاء إنما كات أول من 
يدون الاسم الجديد لمليكهء ذلك أن داود ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ لم 
يكن فى كل الاحتمالات يدعى «داود» على الاطلاق» وقد كان هذا 
الاكتشاف مدهشاء وقل قام به حدينا علماء حيرتهم عبارة شق نصوص معينة 
سن قصْر «(مارى١‏ على الفرات: فقد ظهرت فجأة الكلمة «دافيدم) -12897103 
تتتتا. مكررة فيه؛ وهى تعنى دوال» أو «قائد جيش؟» ومن ثم فهى ليشبك 
)1( 5841-5 -ت[ ,انه.0 بالآء كه 0 
(9) صموئيل لان ؟ 115و موك ثان 14 0.18 


(1) صموئيل ثان: [صحاح 714 
)0 صموثيل ثان 14:4 ما نذخاء 7*7 


عب 


«اسم علم»ء ولكنها «لقب؟ وقد أصيح فيما بعد اسم العلم «قيصرة لقباء 
ومن قيصر هذا حصلنا على ١كايزر؛‏ و(شيزار» . 

وفى حالة داود» فيبدو أن أسلوب الاشتاق سار فى طريق ‏ عكسى» فلقبه 
العسكرى - والذى من المحتمل أنه يرجع إلى عهد سابق أيام أن كان -مه© 
#ت#ننامة ‏ قد تخول إلى اسم علم؛ لهء ومن ثم فقد أصبح «دافيدم) هو 
(دافيد 1504) (داود» وأنه قد لصق به إلى يومنا هذا(١؟..‏ 

وعلى أى حال» فرغم أننا لا نعرف الكشير عن الشقون الإدارية فى 
إسرائيل على أيام داودء فليس هناك من شلك فى أن داود إنما كان مسثولا 
عن بعض التغييرات الأساسية فى شكون الإدارة؛ والدليل على ذلك من قائمة 
الموظفين الكبارء والتى جاء فى التوراة - كما رواها سفر صموئيل الثانى *") 
وكان كل منهم يدير هيئة من الهيئات الحكومية؛ يساعده فى ذلك دون 
شك هيعة من الموظفين الصغارء ومن الواضح أن هذا التنظيم ققد أصبح 
تدريجياء ذلك لأن المقارثة بين القائمة التى قدمتها لنا التوراة فى سفر 
صمرئيل الثانى” 2‏ والتى ترجع على أية حال» إلى الجزِء الأخير من عهد 
داود - وتلك التى قدمتها لنا التوراة كذلك ‏ فى سقر الملوك الأول 4؟ ‏ 
عن موظفى عهد سليمان الكبار ‏ تظهر المقارنة بوضوح تلك الزيادة 
المستمرة فى عدد الموظفين الرئيسيين50؟ . 

,أما فى الشعون الدينية؛ فقد بدأ داوذ يعمل على ضم رجال الكهنوت 


)01 ,7 .م ,1948 ,3 ,آ ,7/0 رمعلنه5 .ا 


وكذا: .12 .2 ,ماأ02.0 بتعلاعظ .لا 
وكذاء ّْ 179 .ص مامه ,2111011 


() صموئيل نان 14-144 7-717١‏ 

() صموئيل نان 7١‏ 5-1971 

(1) ملوك أول 5: 17-" 

ره 7 .6 ,ب ااع.تره بننادك! .14 


1 امت 


إلى بلاطهء فبدأ بملء وظائف الكهنوت الشاغرة» بعد مذبحة (نوب» ‏ على 
جبل المكبر» شرقى القدس ‏ حيث قتل شاؤل كل نساء المدينة ورجالها 
وأطفالها وماشيتهاء لإيوائها داو<١؟ ‏ بواسطة مرشحيه هوء وبخاصة من 
'أبنائه» وهكذا تمكن داود من أن يمنع احتمال التدخل الدينى فى 
سلطلانه!؟؟ , 

وإذا كان الإله 5 المزمور (9/36إ) يعنى حقيقة املك كما يرى 
بعض الباحثين ‏ فإن الملك إذن يتحدث كإله بطريقة تختلف تماما عن 
العادات والتقاليد الإسرائيلية القديمة”؟ ؛ وبيدو أن داود قد حفظ فى ذاكرته 
كل تنظيمات الطقوس الدينية لعيادة (يهوه) » نخاصة بشكل موسيقى كبير؛ 
وأنه فى هذه التنظيمات كذلك قد اتبع التأثير الأجنبى إلى حد كبير». 

وعلى أى حال» فقد كان داود فى تنظيمه لمملكته يستوحى المثل 
الشرقية العظمى من الممالك النجاورة له ولكن من الطبيعى أن دولة داود إنما 
كان يغلب عليها الطابع العسكرى» أكثر ما يغلب على مصر وبايل» وكانت 
هناك شخصيات حربية مرموقة» مثل قائد الجيش (يوأب بن صروبة) ؛ ورئيس 
فرقة الجنود المرتز: قة (بنايا هو بن يهو يا داع). 

ومع ذلك فعلينا أن تتذكر أن مملكة داود إنما كانت تبدو فى نظر 
المصريين والبابليين: كما لو كانت مملكة بربرية للغاية» ونظامها تقليد عتمم 
للإمبراطوريات الكبرى العظيمة فى مصر والعراق ع وربما لم يكن 


)١(‏ ضموئيل أول 18:17-؟؟. 
إف4 ء: ,429 .م راأه.ره ,انمق .111 
2 2 رماأء.جه ,الاععوا8 .0 
وكذا: : 
-86ك] قل زذ مصشع 151 غاناءة:15 ع الأععجزة لة لقادت 01 لمرعمع © ,املع م110 .5 
,283,7 ,م ,1959 ,/آ1 باع سدل1 ما ,أوجنا3 ضة ,تصملعرمك1 لمدعدة عذل أه قممنامععومت عالاً 
(4). :1251 بو ,1953 وتمسلاله8 ,أعدمعا كه «دنيناء عط لهة نرعمامعماعتة باطعتعطاله ,1 .بلا 
وكذا: . .85 .2 ,ماأء,مه بألاءاوواظ .0 


دثك/ة"- 


التعليم معروثًا وقت ذاك فى إسرائيل» ورغم أن بها كما قلنا آنفًا بعض 
الكتبة» ولكننا لا نعرف أى الحروف قد استعملتء ذلك لأننا لا ندرى إن 
كانت الأبجدية الفينيقية هى التى استعملت فى فلسطين الجنوبية» أم 


الآرامية» ون كان من انتمل أن المسمارية كانت ماتزال هى وسيلة 
المراسلات الأجنبية7١2؛‏ وأن داود إنما كان عنده كاتب يابلى يدعى 


لكيه 
وكان الجيش الإسراثيلى على أيام داودء يتكون من عنصرين أساسيين: 
هما السبا والجيوريم: 


(أ) السبا: 54134: أى أفراد الحرس الملكى» وهم جماعة من رجال 
القبائل الأقوياء» كانوا يستدعون بصوت النفيرء وبرفع الأعلام» أو إشعال الثار 
على التلال» وهى قوات بدون زى موحدء كان مجميعها ووضعها حت 
السلاح يعتمد على الإرادة الفر: ديه ة الجيدة90), وكان داود يستخد مهم ضد 
الشعوب امجاورة 7 شرق الأردن» وكاتوا يحملون معهم (تابوت العهد) إل 
أرض المعركة» ومن الواضح أن داود إنما كان ينظر إلى ٠تابوت‏ العهد» هذاء 
بأهمية كبيرة» لأنه يمثل الف القيائل الإسرائيلية جمعاء!؛؟. 

(ب) الجبوريم : تتتقتواط:©؛ وهى القوات الدائمة» وقد تكونت نواتها 
من ستتمائة مقاتل» كانوا قد تجمعوا حول داود عندما نفاه شاؤل ‏ أو 
بالأحرى عندما هرب منه ت وكانوا يسمو #رجال داود الأقوياء» » وإن لم 
1 ار رعلى أى حال؛» فقّد كانوا ينتمون إلى داود نسي وليسن إلى 


)ع( 429 .ص ,مااع.تره ,1ل11 88 
''(1) أخبار أيام ثان 14 -5١ا.‏ 20 

(؟) صموئيل ثان 19: ٠١-8‏ ؛ ملوك أول 77: 95ظ 362 .2 ,.أأع.تره ,كلم .م 
4 10 .7 ,مانكبتزه رطاولة .3/1 
(ه) .2 ,1ت.م0 ,1005 .م 


ةد 


القبائل الإسرائيلية» وكانوا سلاحه فى خخطواته الأولى تحو العرش الإسرائيلى 
وقد أحرز بهم انتنصارات هامة؛ كانتعصاره الحاسم على الفلسطينيين؛ 
وكاحتلال «دولة المدينة أورشليوة(!2. 

هذا وقد كان جيش إسرائيل وقت ذاك مقسما إلى عدة فرق؛ فرقة من 
ألف» وأخرى من مأثةء وثالثة من حمسين جندياء وكانت كل فرقة نحت 
إمرة قائد خاصء أما اللواء الضارب فهو الذى يكوّن الحرس الملكى لداودة؟؟ . 

وكان داود مضطراً للحصول على مصادر مالية لإطعام جنده؛ ودقع 
أجورهم» ولتغطية مصاريف البلاط؛ وبخاصة نفقات أبناء الملك الذين كانوا 
يعيشون فى ترف زائد”"؟» ويبدو أن داود قد حصل على ذلك من الحروب 
الناجحة التى كان يتبعها السلب والنهب؛ وفرض الجزية على الممهورين؛ 
وكان (أدورام) مسثولا عن جمع الجزية» ولايبدو أنه فى أثناء الاضطرابات 
التى صاحبت أخريات أيام داودء أن اشتكى الإسرائيليون من دفع الضرائب» 
رهى فريضة لا تطاق فى نظر البدو؟؟ . 
)١(‏ ورثة العرش والخلافات العائلية 

لم تكن هناك قاعدة عامة قد وضعت بعد لخلافة العرش فى دولة 
إسرائيل الجديدة؛ ولكن ما لا شك فيه أن الابن الأكبر فى إسرائيل كان 
صاحب الحق فى ذلكء إلا أن مكانة الأم» وتخيز الملك؛ واحتيار الشعب» 
وموافقة يهره الصريحة؛ قد تكون سببا فى اختيار أحد إخوته الصغا:0©؟ . 

وربما كانت فكرة داود عندما طلب من قبل وميكال؛ لتكون له 
*» 00 10 ص مكمه ,امك :34 
() فؤاد حصنين» إسرائيل عبر التاريخء الجزء الأول ص /1+ 8-9 .7٠‏ 
(5) صموئيل ثات ١5‏ ١؛‏ ملوك أول :١‏ 6. 


04 2.6 ,أة6.لز0 رقهمة .ل 
زه .64 .2 ,.اأء.مه ,كلامآ عم 


عت 


زوجة» إنما كان يبغى من ذلكء أن الابن الأكبر من هذا الزواج ‏ وهو فى 
ألوقت نفسه حفيد شاؤل ‏ إنما سوف تكون له الأفضلية على بقية إخوتهء 
من علات ميكال؛ وربما يستطيع كذلك هذا الابن المرتقب أن يجذب إليه 
عراطف هؤلاء الذين كانوا يؤؤيدون بيت شاؤلء ولكننا نقرأ فى التوراة أنه ولم 
يكن لميكال بنت شال ولد إلى يوم موتهاء<١2؛‏ وهكذا ضاع الأمل فى أن 
يكون خليفة داود» هو فى نفس الوقت حفيد شاؤل. 

وأما بالنسبة لبقية أبناء داودء فطبقنًا للقانون الإسرائيلى , كما قررته 
التوراة فى سغر التثنيةة؟) فإن للابن ل كينو أفست الأسد من هيراث ث أبيه» 
بصرف النظر عن مكانة الأم بين علاتها من زوجات الأب» ومن هنا كان 
من الطبيعى أن يخلف داود على عرش إسرايل أكبر ولدهء ولكن هنا فى 
حالة داود ‏ مؤسس الملكية والبيت امالك - فإن الابن الأكبرء الذى ولد 
بعد اعتلائه العرش مباشرة» ريما كانت له أفضلية خاصة:ء ولكن أبناء داود 
أنفسهم ما كانوا يعرروة المظهر الأخور أية أخمية خخاة؛ وإنما ص د 
أنفسهم جميما خلفاء محتملين للعرش» طيقا لترتيية افع رجهم . 

وهناك فى التوراة قائمة بسدة أبئاء رلدوا في خبرون» أثناء فترة ملكية 
داود على يهوذاء يقول سفر صموثيل الشاتى: «وكان بكرة أمنون من 
ريم اليزرعيلية» زثانية كيلاب من أبيجايل امرأة نابال الكرملى» والفالك 
أبشالوم ابن معكة بنت ثلماى ملك جشور والرابع أدونيا اين حجيث؛: 
والخامس شفيا ابن أبيطال» والسادس يثرعام من عجلة]40» . 


ولكن بما أنه كان لدارد زوجتانة على الأقل» تعتبران أقدم من 
الأخريات (أخينوعم وأتتجال)/ وَطبقًا لرواية التوراة - فى صموئيل الأول 


. صمرئيل لان 79:5 00 (0) تية 11 ث1‎ )1١( 
,تممه ,810101 ,1341 )04 صموئيل ثان لاه لأسه,‎ 2. 200. 
, 415-1417 :78 صمرثيل أول‎ )5( 


5. 


فربما كان البعض ‏ من هؤلاء الأبناء أكبر قليلا من الأخمرين » وأن القائمة 
السايقة إنما كانت إضافة لإحصاء أبناء داودء الذين ولدوا فى أورشليب(١)‏ 
وهم طيقنًا لإحدى روايات التوراة ‏ «شموع وشوباب وناثان وسليمان 
وبيحار واليشوع: وتافج ويافيع وأليشمع واليدا ع » واليغلط 7 . 

وهكذا وبالرغم ما قام ب4 داود من جتهود شئَ سبيل إعلاء قوهه اليهود: 
فإن حياته ‏ أو النصف الثانى من فترة حكمه على الأقل ‏ قد حفلت 
بالمأسى» وامتلأت بالصراعات الأليمة بين المطالبين بوراثة العرش من بنيهء 
ومن هنا كانت دسائس الحريم الملكىء إذ كانت كل وإاحدة من نسائه 
الكثيرات ترنو إلى أن يكتب لولدها التوفيق فى الوصول إلى عرش إسرائيل» 
دوت غيره » من أبناء داود» ومن هنأ نمت الغيرة الشائلة بين الأمراء الشباث» 
تزكيها عاطفة الشباب القوية أحيان والهوجاء أحيانا أخرى. 


وبوصف أمنون صراحة ‏ فى سفر صموئيل الثانو9؟2 . بأنه ابن داود 
البكر» من زوجه الأولى «أخينوعم) اليزرعيلية» وهكذا اعتبر أمنون نفسه ‏ 
كما اعتبره أخعوته كذلك . ولى العهدء أو الملك القادم ولعل الذى كتب 
قصة الوصول إلى العرش فى التوراة كان يشير إلى ذلك» بل إنه ليبدو واضحاً 
أن هذا هو السبب الوحيد الذى دفعه إلى أن يروى فى سفر صموئيل 
الثانى(©؟ .قمئة قمنة اغتيال «أبشالوم» لأمنون بمثل هذا التفصيل» كجزء من قصة 
اعتلاء. العرش  .٠‏ 

وعلى أى عاق ل 55000 أن يقد 
أبشالوم يحجة يعتمد'عليها فى قتله» وذلك بالاعتداء على أده غير الشقيقة 
«ثامار؛ ومن هنا بدأت أحداث قضة أيشالوم؛ حيث استطاع أن يثأر لعرض 
شقيقته المثلوم: كما استطاع كذلك أن ينجح فى إبعاد أمنون منافسه على 
)١(‏ .200 .م ,مافعيوه بطاه]! .21 (؟) صموثيل الثاثى 8: ١7-17‏ . 
(7) صموئيل الثانى 47 7. (5) صموئيل ثان : [إصحاح 14-117 


ات 


العرش» ووفقا لرواية التوراة"١):‏ فإن «كيلاب؟ هو الابن الثانى لداودء وس ثم 
نقد أصبح صاحب الحق فى العرشء ولكنه سرعان ما يختفى لسبب لا . 
ندريه على وجه التحقيق» ومن ثم فقد أصبح أبشالوم ‏ الابن الثالث ‏ هو 
وريث داود الأول» ولكنه بدوره سرعان ما يختفى فى ثورة دامية» سوف 
نناقشها حالاء فتصبح ولاية العرش من حق الابن الرابع «أدونيا»» ولكنه لم 
يصل إلى العرش أبداء حيث يكون ذلك من نصيب الابن العاشر «سليمان؛» 
كما سوف نشير إلى ذلك بالتفصيل فيما يعد. 
(1) ثورة أبشالوم 

بدأ أيشالوم يعد العدة لاعتلاء عرش أبيهء وكان أول ما فعله أن حصل 
- بمساغدة يوآب - على عق وأبية المطلق» على قتله لأخيه «أمنونء وربما 
كان ذلك العفو من داود بسبب عاطفته نحو بئيه بصفة عامة؛ وأبشالوم 
بصفة خاصة؛ ومن ثم فقد قام :يوآب» بالعمل على عودة أبشالوم من 
«جشور) حيث كان مختيًا هناك عند أخواله, فذهب يوآب إلى جشورء وأتى 
بولى العهد إلى أورشليم. ظ 

وبدأ أبشالوم ييث الدعوة لنفسه بين قومه اليهودء وسرعان ما مجح فى 
اكتساب عطف وتأبيد القبائل الإسرائيليية» وبخاصة يهوذا قبيلة أبيهء وحين 
استوثق من النجاح ذهب إلى «حبرون»؛ بإذن من أبيه» بجججة الوفاء بنذر 
كان قد نذره إيان إقامته فى «جشورةء وهناك فى تلك المديئة اليهوذية 
الملكية القديمة؛ أعلن عصيانه ونادى بنفسه ملك(؟؟. 

وفى الواقع أننا لا ندرى تمامًا الأسباب التى جعلت داود وقت ذاك 
غير مرغوب فيه من بنى قومه اليهود» لدرجة أن أبشالوم لم يجد صعوبة فى 
تنصيب نفسه ملكاء بل إن ثورة أبشالوم سرعان ما ضمت إلى صفوفها 


) صموئيل ثان 5:17 . 
(؟) صمرئيل ثان 147 9-114 ن[؛/ا-١٠‏ 


و 


«أخيتوفل» 'وهو واخد بحم بقار ل كما أن مشورته كانت 
تعل ججزع :من كلمة ويهوه)17؟ .: 

وانطلاقًا من هذاء فربما كانت القبائل الإسراثيلية غير راضية عن 
اتسناع أملاك داود» التى بدأت تمد إلى ما وراء مناطقهاء ذلك لأن ضم 
إسرائيل لعديد من المدن المستقلة ذات المستوى المتقدم حضارياء والتى تملك 
صناعات هامة؛ هذا فضلا عن شيطرتها على أراضى كبيرة وغدية؛ تمر 
خلالها طرق القوافل كل ذلك أدى إلى رخاء مفاجى فى إسرائيل» تمتعت 
به طبقة خاصة صغيرة من رجال البلاط وكبار الموظفين وقادة الجيش 
والتجار» بيدما كات معظم الناس يعملون جنوذا فى الجيش ويتحملون العبء 
الأكبر من الواجبات التى فرضتها عليهم حروب داودء دون أن يجنوا ثمار 
هذه الحروب» ما جلهم يحسون بعيوب هذه السياسة» وبمرور الوقت وتراكم 
هذه العيوب يدأ الناس يتبرمون يحكومة داود ويتقبلون دعاوى أبشالوم ضد 
أبيه2"2, وأما أخيتوفل » فربما الذى دفعه إلى تيار المؤامرة ضد داودء أنه كان 
جدة بتشبع) الجميلة» وصاحية القصة المشهورة؟'؟. 

وعلى أى حمال؛ فليس من الضرورى أن نفترض أنه فى بداية ثورة 
أبشالوم فى يهوذا فى مدينة مولده حبرون ‏ أن السبب الأساسى لهذه 
الورة» إنما كان ذلك التوتر القائم بين إسرائيل ويهوذاء على الرغم من أن 
ذلك العوتر إنما ظل قائمًا أبداء وأنه قد لعب دور) هاما فى هذه الشورة» 
بخاصة وأن يهوذا إنما بدأت نخس أن داود يفضل إسرائيل عليها!؟: ومن 
قيس لو يارس القس مرقس داود؛ القاعرةء 148 ص 7"17, 
١ 2232‏ ,5385-6 .2 رماتعمه بالاءأسد8 0 

وكذا: 
,561 مم',1953 ممع طغصه1! ممنكتدط هذ معأتاعةيك1 061 ومسة لنطأمعامماة علط رالق .لل 


(9) نءب؛ ا سن : صموئيل نان ١ 7:1 8-17 + :١١‏ 
24 6 .2 رمأأت.م0 كلام دونه .0 
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لم فربما استطعنا أن نضيف إلى أسباب الثورة الرئيسية» ذلك الانخجاه العدائى 
من القبائل الإسرائيلية ضد سياسته المركزية التى بدأت تسير عليها ملكة 
داوو!!؟ . وي ل 
ومع ذلك» فإن وجهة النظرر الخاصة بثورة أيشالوم» مازالت تنتظر مزيداً 
من الوضوحء ذلك لأن حركة السخط التى قام بها «شبع بن بكرى؛ ‏ عن 
سبط .بنيامين”؟2 . بعد انتصار داود على أبشالوم ‏ كما سوف نشير فيما بعد 
إنما قد استمدت قوتها الداقعة من المعارضة الدائمة بين قبائل الشمال 
والجنوب» ورغم أن داود قد مجح فى القضاء على كليهماء وأن القضاء على 
الثانية كان أسرع من القضاء على الأولى» فالذى لا شك فيه أن الأمور فى 
إسرائيل؛ ريما كانت سوف تتغير كثيراً يسبب هاتين الثورتين» لولا وجود 
شخصية داود القوية277: ذلك لأن التنافس بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب 
كان أقوى عوامل هدم مملكة إسراثيل» وهو تنافس لم يقض عليه أبداء بل 
هو نفسه الذى قضى على الدولة؟ . . | 

وأيا ما كان الأمرء فإن ثورة أيشالوم هذه .إنما كانت جد خطيرة». 
لدرجة أن داود لم يجد بجواره إلا جنوده المرتزقة» وحتى اضطر إلى أن يعبر 
الأردن إلى «محنايم» نخت حماية التأبوث مع مرتزقته» حتى لا يفاجاً 
أنشلوم رأباءه فى أورقليم. ٠‏ 000 . 

وهكذا استطاع أبشالوم أن يستولى على أورشليم» وأن يغتصب عرش 
أبيه» بل إنه حتى لم يتورع عن أن يتنهك عرضهء بمشورة أخيتوفل» على . 
مرأى من عامة التاس» «فنصبوا لأيشالوم الخيمة على السطحء ودخل أبشالوم 
إلى سرارى أبيه أمام نجميع إسرائيل:80 . 
نلف . .158 ,أعةد1 كه دواعناعظ ءانا لمة نزعمامعقطععق ,اطع فطلم ,2لا 


() نمحموئيل نان 17١‏ 7-1؟. َ فرق 556 .2 رممألء.08 ,815516101 .0 
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غير أن بنى إسرائيل إنما بدأوا بعد ذلك يعودون تداريجنيًا إلى داود 
والانضمام إلى جيشه؛ ريما نتيجة لا بذله بعض المخلصين'له من «حبرون» , 
وعلى رأسهم الكاهنات صادوق وأبياثار» هذا فضلا عما كان لغرور أبشالوم 
وأخطائه الكثيرة» وإصفائه للحمقى عن الفرنين لاؤامن أقر شي .كن القنوين. 
الناس. ٠‏ 

اوقل اول 5 أن يمنع عودة أبيه إلى أورشليم؛ فجمع أنصاره قبل 
تفاقم الأمرء وزحف بهم إلى شرق الأردن» حيث كان أيوه فى أرض جلعاد 
وقلا اجتمع إليه عدد كبير من الأنصارء ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى 
أن التوراة قد أطلقت على أتباع داود اسم «الشعب»» وعلى أتباع أبشالوم 
اسم :«إسرائيل؛ » وعلى أى حالء فلقد بدأ القتال فى «وعر أفرايم؛» قرب 
محنايم على الأرجح » ميث ألبت مرتزقة داود أنهم أعلى كا من رجال ' 
القبائل الإسرائيلية الذين التفوا' حول أبشالوم» ودارت الدائرة على أبشالوم» 
«فانكسر هناك شعب: إسرائيل أمام عبيد.داود؛ وكانت مقتلة عظيمة فى ذلك 
اليوم» قتل عشرون ألف» وكان القتال هناك منتشر) على وجه الأرضء وزاد 
الذين أكلهم الوعر من الشعيء على الذين أكلهم السيف فى ذلك 
اليوم»(21؛ وقتل أبشالوم أثناء هربه على الرغم من أوامر داود المسريحة 
لجنوده بعدم قتله, ما أدى إلى حزن داود المرير على ولده؛ حتى 9صعد إلى 
علية الباب؛ وكان ييكى ويقول هكذا وهو يدمشى: يا ابنى أبشالوم» يا ابنى 
يا ابنى أبشالوم» يا ليتنى.مت عوضًا عنكء يا أبشالوم ابنى يا ابنى9؟2, : 
وهكذا لم يعد أمام القبائل الإسرائيلية سوى الناداة بداود ملكا عليها مرة 


ثأنية. .. : 


لق صموئيل ان شرا نسل 
زفق صموئيل ئان ثرا 757 , 
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)١4(‏ ثورة شبع بن بكرى 
عاد داود مرة أخرى ملكا على إسرائيل ويهوذاء غير أن هذه الأحداث . 
التى مرت بها البلاد أثناء ثورة أبشالوم إنما كانت سبباً فى تفجير ثورة كامنة 
فى النفوس» وقد لعب داود نقسهء ولأول مرة ‏ الدور الأول فى تفجيرهاء 
ذلك أنه أثناء إقامته فى محنايم كان قد طلب من قبائل يهوذا أن تعيده إلى " 
عرش يهوذاء كفرد منهاء وحين فعل اليهوذيون ذلك» وعبر الملك إلى 
الجلجالء على مقربة من أريحاء ظهر ممثلوا قبائل إسرائيل» وأنبوا داود لعدم 
استدعائهم للاشتراك فى إحضاره إلى الجلجال» حيث أنهم يمثلون غالبية 
القبائل الإسرائيلية!؟ . ْ 


وكانت نتيجة ذلك الموقف الحرجء أن ظهرت بوادر تمرد من قبائل 
إسرائيل يتزعمه رجل بنيامى من سبط شاؤل يدعى ١شبع‏ بن بكرى؛ »: ثم 
سرعاث ما ضرب (شبع») هذ| بالبوق» وقال: (ليس إن سدع فى داود» ولا 
نصيب فى اين يسى كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل؛ فصعد كل رجال 
إسرائيل من وراء داود» إلى وراء شبع بن بكرى)7" . ظ 

وأما رجال يهوذاء فقد (لازموا داود ملكهم من الأردن إلى أورشليم» 
وكان أول وأجيات داود بعد عودته إلى عاصمته أورشليم» أن يستدعى قواته 
من المرتزقة ومن حرس يهوذاء لإخضاع تمرد إسرائيل بقوة السلاح» وكتب 
لداود نجحا بعيد المدى فى مهمته هذهء بفضل جهود قائده «يوآب» ذلك 
الرجل الذى كان يخشى على مركزة من اختيار عماسا» لجميع قبائل 
يهوذا فى الجلجالء إذ يدو أن «يوآب؛ إنما قد فهم من هذا الاختيار أن 
داود إنما يريد أن يحل «عماسا؛ فى مكانه فى قيادة الجيش» ريما لأنه لم 
ينس له قتله لولده أبشالوم ‏ رغم أوامره الصريحة يعدم قتله ‏ ومن ثم فققد 
انتهز ويوآب» الفرصة فقتل (عماسا)9؟ 2‏ كما قتل أبنير من قبل. 
)١(‏ صمورئيل ان 15-5:15. )0 صموئيل ثان ١؟1: ١-١‏ ؛ 
2 201-22 .م ,.ألع.جره ,رطنه21 .341 
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وبدأ «يوآب؛ فى مطاردة «شبع بن بكرى؛؛ ثم حاصره فى «آيل بيت 
معكة»210 وطال الحصار حتى طلبت امرأة من المحاصرين أن تقدم لهم رأس 
شيع هذا فى ممابل فك الحصارء ومن ثم فبقد «أنت المرأة إلى جميع 
الشعب بحكمهاء فقطعوا رأس شبع بن بكرى وألقوه إلى يوائب».فضرب 
بالبوق فانصرفوا عن المدينة؛ كل واحد إلى خيمته؛ وأما يواب فرجع إلى 
أورشليم إلى الملك؛. 

غير أن هذا الصدام الذى كان بين مملكتى يهوذا وإسرائيل» الذى ظهر 
على أيام داود» وانتهى بالقضاء على شيع بن بكرى البنيامى؛ إنما كان فألة 
سيئًا بالدسبة للمستقبل2©'0؛ وهكذا يبدو واضحا أن ثورة أبشالوم إنما قد 
فجرت الخلافات العميقة بين إسرائيل ويهوذاء بل أنه نتيجة لذلك: إنما بدأ 
الأمل يعاود «مفيبوشث» ‏ حفيد شاؤل ‏ فى استعادة عرش جده» وطبقا 
لرواية التوراة» فإن حفيد شاؤل هذاء إنما أعلن للقبائل الإسرائيلية: (اليوم يرد 
لى بيت إسرائيل نملكة ن 

ولعل هذا هو السبب الذى جعل دارد ‏ طبقنًا لرواية التوراة - ينشهئز 
فرصة أمجاعة التى انتشرت فى إسرائيل «ثلاث سنين» سنة بعد سنة؛؛ وما 
أعقب ذلك من اضطراب للأمنء فيقضى على رهط شال الأدنيين؛ ويشنق 
منهم فى أول أيام حصاد الشعير سبعة9؟. 


)١(‏ آبل بيت معكة: مدينة خصية فى نفتالى؛ بمعنى «مرج بيت الظلما أو (مرج بيت شخص 
يسمى معكة» ومكانها الأن ١تل‏ آبل:, أو «تل القمح» وهى قرية غرب الأردت على ربوة تشرف 
على الوادىء: على مبعدة ١1"‏ ميلا شمال بحيرة الحولة: مقابل' دان . (قاموس الكعاب المقدس» 
.)١/١‏ 

(1) صموئيل ثان ,1١-1:15‏ 14 روكذا: 7 .202 .2 ,تعره ,مك8 .2/1 

(؟) صمرئيل ثان 5:15. 

(1) صموئيل ثان 1:171-ة 


ا 
)١(‏ التعداد العام ونتأئجه: 


ونقرأ فى التوراة أن رب إسرائيل قد غضب على شعبه إسرائيل» «فأهاج . 
عليهم داود قائلا: امض واحص إسرائيل ويهوذاء فقال الملك ليواب رئيس 
الجيش الذى عنده: طف فى جميع .إسرائيل » من دان إلى بكر سبع » وعدوا 
الشعب نأعلم عدد الشعب» ؛ ويقوم «يوآب» بالمهمة التى تستغرق ستة أشهر 
وعشرين يوماء ووكاث إسرائيل ثمان معة ألف بأس مستل امبف ورجال 
يهوذا خمس مئة ألف رجل21(0. 

وهنا يرسل «يهوه» رب إسرائيل النبى جادء وطبقنًا لرزاية العوراةء فإن 
جاد النبى إنما يخيّر داود ‏ بأمر من يهوه ‏ بين سبع منى جوع فى 
أرضك».أم تهرب ثلاثة أشهر بين أعدائك: أم يكون ثلاثة أيام وباء فى 
أرضك)212 » ويرك داود الخيرة لربه: الذى يجعل وباء فى إسرائيل من 
الصبباح ل الميعاد» فمات من الشعب من داث لي بكر سبع » سبعولٌ ال 
رجل» وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاء فندم 2 رف عن الشرء 
وقال للملاك المهلك للشعب كفىء الآن رويدك)47؟ . 

ولعل من الغريب المدهش أن التوراة لا تقدم لتا هنا كما قدمت سبباً 
للجوع بسبب الدماء التى أسالها شاؤل أنهارا عندما قتل الجبعونيين*؟ - 
سوا مقئعا لغضِب يهوه على شعبه» وإن أشارت' أن ذلك إنما كان يسبب 
خطايا داود حيث يقول داود تاج جايو زية يهوه ورحمته بشعبه : وها أنا 


.11 374 صموثيل نان 74: 1-/17. () صمرئيل لان‎ )١( 

(1) من الغريب المؤلم أن التوراة كثيراً ما تصور يهرء (الله) ابس سوا ليق ايت ل انا 
ثم سرعان ما يندم على خخطئه: فهناك مثلا تدمه على اتختيار شاؤل ملكا (صمرئيل أول 15 : 
١‏ ثم ندمه على خلق الإنسان- وهو أشتع ما وقع فيه من أخطاء ‏ (تكوين 5 "؛ إزمياء 
١-/ 8‏ 1 ؛ يونان "7: 1١-8‏ ؛ عاموس /1: 7-1 ؛ رحمة الله الهندى: إظهار الحق؛ ترجمة 
عمر الدسوقى: ١/81١84-1؟)2.‏ 1 

(4) صموثيل تان 114: ١14-18‏ . (©) صموئيل ثان 171 4-1. 


سا ةلا ادس 


أخطات» وأنا أذنبت» وأما هؤلاء رات فماذا لماو فلتكن يدك على: 
وعلى بيت أبى )10 . ج| ظ 
.لم تعود التوراة'فى سفر أخبار الأيأم(""» فتروى نفس الرواية» ولكنها - 

هذه المزة ‏ إنما تقذم لنا أرقام) لبنى 1 وبنى يهوذاء تختلف عما قدمته 
فى المرة'الأولى» فتذهب إلى أن «إسرائيل كان ألف ألف ومئة أُلف رجل 
مستلى السيف» ويهوذا أربع مئة وسبعين ألف رجل مستلى السيف96؟. هذا 
يخلاف سبطى لاوى وبنيامين”24؛ والتعارض هنا بين نصوص التوراة» ليس 
أمر جديدا عليناء فنظائره اير 

وعلى أى حالء فإن التوراة إنما نتجعل التعداد الذى قام به داود ‏ بأمر 
من يهوه - سيا فى البلا التى حاقت بإسرائيل من قبل ربهاء وإن كنا لا 
ندرى لم يغضب رب + إسراكيل من قيام ملك إسرائيل بهذا التعداد» حتى 
يفرضن عليه واحدة من بلايا ثلاثة: أقلها وباء ل 
رجل1. 
(15) ثورة أدوليا: 

تختم التوراة مجياة قاو ذه بشورة ينوم بها ولده لرابع وأدوئيا بن حجيث» 
إذ بيدو أن شيمخوخة داود وضعفه كانا سب فى أن ينسم رجال بلاطه إلى 
حزبين» الواحد: يؤيد أدونياء والأخخر يناصر سليمان ‏ الابن العاشر لداود 
وذلك بفضل المساعى التى بذلتها «بتشبع» الجميلة؛ والأثيرة عند داود. 

ويبدو أن (أدونيا؛ إنما قد ا بالخطر الذى يهدده من زوج أبيه 
وحزيهاء فقرر إعلا علان نفسه ملك على إسرائيل؛ قبل وفاة أبيه داود» معتمد) 
فى ذلك على ته الواضح فى ورئة العرش» بصفعه أكبر الأبناء ستاء بعد 


)١(‏ صمرئيل 174+ /إ١.‏ (1) أخبار الأيام ! لأول 1١‏ ه-”. 
() أخبار أيام أول 11+ 6. () أخبار أيام أرل 17١‏ ". 


اك 


مقتل أبشالوم ‏ الابن الشالث لداودء وعلى تعضيد ومسائدة رجال داود 
القدامى ‏ وعلى رأسهم يوآب قائد الجيش» وأبياثار الكاهن من المعبد الملكى 
فى أورشليم ‏ وعلى موافقة ضمنية من والده نفسه؛ ومن هنا «ترفع قائلا: 
أنا ملك وعد لنفسه عجلات وفرساناء وخحمسين رجلا يجروث أمامه, ولم 
يغضيه أبوه قطء قائلا: لماذا فعلت هكذا»» ثم ذبح بقرا وغدماء ودعا جميع 
إخوته وجميع رجال يهوذاء وكان على رأس المدعويين يواب قائد الجيش» 
وأيباثار الكاهن, ولكنه لم يدع إلى وليمته هذه «ناثان النبى؛ فضلا عن 
«بناياهو» رئيس فرقة الجنود المرتزقة» وسليمان7١؟.‏ 

وهنا بدأ الحزب المعارض ‏ وعلى رأسه ناثا النبئ» وبناياهو قائد الجنود 
المرتزقة ومنافس يوآب قائد الجيشء هذا فضلا عن اثتين من بطانة داودء 
وصادوق الكاهن الأخر من المبعد الملكى ‏ يخطط لإيعاد أدونيا عن عرش 
أبيه» وهكذا انقسم رجال البلاط الملكى والجيش ورجال الدين فى مملكة 
داود إلى فريقين» كل منهما يسعى لتولية أمير من أبناء داود على عرش 
إسرائيل» وجح الحزب المعنارض لأدونيا فى الحصول على قرار حاسم من 
الملك المسن لإبعاده» واستخدوا فى ذلك (يتشيعة إحدى زوجات الملك» 
وإنتقلت وراثة العرش من أدونيا إلى سليماث» وسمع أدونيا يك جرى» فذعر 
وانطلق إلى المذبح؛:'حيث أخذ بقرونه» لم يقبل أن ينفضل :عنه» إلا إذا أمنه 
سليمان على حيّائيا؟؟ . 
يلد وفاة داود غليه السلام 


وتنتهى أيام دارد» الب الأوابء فا هذه الدنياء وينتقل عليه امات 
له تسواويوية راضياء مرضنًا عنه من ربه الكريم» واضطجم داود مع أبائه 
ودفن فى مدينة داودء وفى الواقع فإن دفن النبى الأواب فى مديئة ب 


:1١-ه:١ ملرك أول‎ )١( 
, .ه7-145:١ ملرك أرل‎ )( 





1 مي 


(مدينة داود) لأمر غريب» ذلك لأن هناك عبارة طالما تكررت فى الغوراة 
وهى أن فلانا قد «انضم إلى قومه» أر «انضم إلى آيائه» (١2ء:وريما‏ لا تعدو 
أن تكون إشارة عامة إلى العققيدة الإسرائيلية التى ترى : أن الموتى من أسرة 
ماء يجب أن يدفنوا فى مكان واحد؛ ليبقوا كما كانوا على قيد الحياة”؟». 

ومع ذلكء فهناك آيات خاصة لا تفصح فققط عن الرغبة فى الدفن فى . 
تيزة الأسرةةاتعتبر الاك تيز خناتية 5 الرقف انهه لنيا بمعور 
الدفن بعيد) غن الأسلاف لعنة وكارئة كذلك7؟»؛ ومن هنا فقد كان من 
المنتظر أن يدفن داود:فى مقابر أسرته فى ابيت لحمغ» وهو الحريض على 
التقاليد وبخاصة فيما يتعلق منها بأمور العبادة والدين» ويستطيع أى قارئ 
للتوراة أن يقدم الكثير من الأدلة على ذلكء بل إن داود لينقل عظام شاؤل 
وكذا ولده يوناثان# من يابيش جلعاد» ليدفن فى أرقن بنيأمين فى - 
فى قبر قيس أبيه)50 . 

ورغم ذلك» فإن داود نفسه الذى كان مخلصا للعادات والتقاليد إلى 
هذا الحدء لم يدفن فى مقبرة أسلافه فى بيت لحمء » وإنما فى مقبرة -جديدة 
فى مدينة القدسء كما أشرنا آنفاء وربما يقال أن ذلك ريما قد حدث يدون 
رغبة منهء أو أنه لم يترك تعليمات فيما يختص بمكات دقنهء ولكن هناك 
عبارات فى التوراة يفهم منها أن الرجل المحتضر إنما كان يوصى أقرباءه 
بدفنه فى مقبرة الأسرة2» وأن داود الذى أعطى تعليماته النهائية لولده 


(0) تكرين 8:75 ؛ قضاة .١:7‏ : 
() ,7 ,111185 , تأ ,103910 ]0 عممه11 عطا 01 تع متكا عذا 06 ورعداء ناي 5 عط]” 7 5 
.20 ,1948 

(؟) قضاة 4: 117؛ صمرثيل نان 18: /الا-ارل؟. 
(5) إرمياء 1 وما بعدهاء 18:71 وما يعدها. 
(6) صموئيل ثان 1:19 14-11. 

() تكوين 51:15 وما بعدها. 


م 


وخليفته سليمان فيما يختص بأعدائه لم ينس بطبيعة الحال التعليمات 
الخاصة بمكان دفته(١)‏ . 

ويذهعب بعض العلماء إلى أن السبب فى دفن داود فى القدس ‏ وليس 
فى بيت لحم والأمر كذلك بالنسبة إلى خلفائه المباشرين» الاثتى عش 
طبقًا لرواية التوراة فى سفر الملوك . هو تقليد الملك داود لجيرانه من الملوك» 
ذلك أنه منذ القرن الغالث عشرهء أو الثانى عشر قبل الميلاد» وحتى القرن 
السادس أو السابع قبل الميلاد على الأقل» كان العرف السائد فى كل 
حوض شرق البحر الأبيض المدوسطء هو أن يدفن الملوك فى قصورهمء أو 
على مقربة منهاء وليس داخخل أسوار مدنهم فحسب2؟. 

وهكذا كان فراعين مصرء منذ أوائل القرن الحادى عشر على الأقل» 
وحتى النصف الثانى من القرن الشامن قبل الميلاد ‏ أى فئ أثناء الجزء 
الأكبر من العهد الملكى الإسرائيلى ‏ كانوا يدفتون فى عاصمتهم «تانيس) 
فى فناء المعبد الكبير» وعلى مقرية من القصر الذى كانوا فيه يقيموذ»ء وفى 
«جبيل؛ ليس بعيدا عن إسرائيل ‏ اكتشفت مقبرة ملكها #حيرام» داخل 
فتاء القلعة على مقربة من الشاطيع» وفى «بابل» كان من المعتاد أن يدفن 
ا موتى دام المنازل» وحتى فى فلسطين نفسها ‏ قبيل أو أثناء عصر القضاة 
كان ملوك دويلات المدن الصغيرة ‏ كقاعدة عامة ‏ يدفنون فى قصورهم» 
ومن هنا فقد عثر فى «مجدوه فى القرن الثالث عشر والثانى عشر قبل الميلاد 
- فى القصر المركزى على قبر مقببء وعلى أساس الآثار التى اكتدشفت 
اعتقد المنقبون أنها مقبرة ملوك مجدو فى ذلك العصر9؟؟ . 


2١ 31 | 0)‏ ,هزه ,لاعلا .5 
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الفصل الرابع 

)١(‏ السياسة الداخلية 

ورث سليمات داود تعل تذيير محكم من أمه (يتشبع) جاء تفصيلاته 
فى سفر الملوك الأول(١2,‏ ومع ذلك فمن المستحيل أن نؤكد إلى أى حد 
الحصول على عرش إسرائيل لولدهاء وإلى أى مدى جحت فى استخدام 
(ناثان» ‏ والذى كان من الواضح أنه زعيم الحزب المعارض لأدونيا منافس 
سليمان على عرش داودء ومن المستحيل كذلك ‏ فيما يرى بعض الباحثين 
أن نقرر أن ما قيل لداودء إنما كان هو الحق كل الحق: وعلى أى حال» 
وطبقا لما جاء فى روأية التورأة» فإن من بين ما قيل لداود وأن ولذه أدونيا قد 
نصب نفسه ملكاء بينما هو قد وعد «بتشبع) أن يكون خليفته على عرش 
إسرائيل» ولدها سليمان؛ وهنا يتساءل ناثان النبى: «أأنت قلت أدونيا يملك 
بعذدى » وهو يجلس على كرسى ؟20 ولا تذدرى تماماء هل فوجيء دأود 
بذلك؟ أم أن تأثير امحيطين به وعلى رأسهم بتشبع وناثان هو الذى دفعه 
إلى أن يقول لزوجه: وإن سليمان ابنك يملك يعدى وهو يجلس على 
كرسى عوضا عنى.. فخرت بتشبع على وجهها إلى الأرض وسجدت 
للملك: وقالت : ليحيى سيدى الملك داود إلى الأيده2؟ . 

| وهكذا حققت بتشبع وحزيها ما كانت نفوسهم تصبو إليه» ونطق داود 
أخيرا بقراره» وعين سليمان ملكا بذلا عنه» وجعل (صادوق» الكاهن 
يمسحه بدون تأخير» وهكذا 9نزل صادوق الكاهن وتاثان النبى وبناياهو بن 
يهو ياداع والجلادون والسعاة؛ وأركبوا سليمان على بغلة الملك داود» وذهبوا 


)١(‏ ملوك أول .148-١١1‏ ش 0) ملوك أول :١‏ ه-!؟. 
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إلى «#جيحون؛ (وهو ينبوع أو مجرى فى ضواحى أورشليم) فأخذ صادوق 
الكاهن قرن الذهب من الخيمة؛ ومسح سليمان؛ وضربوا بالبوق» وقال 
جميع الشعب ليحيى الملك سليمان» وصعد جميع الشعب وراءهء وكان 
الشعب يضربون بالناى؛ ويفرحون فرحنا عظيماء حتى اتشقت الأرض من 
أصوائهو)7!). 1 

وهكذا حلت السلطة المخولة لداود مشكلة الخلافة وعد لعي 
وضاع أمل أدونيا إلى الأبدء وأصبح سليمان ملكا فى أورشليم» وحاكما مع 
والدهء ويمكن أن يعزى اختيار سليمان إلى كفاءته الشخصية:؛ فهو لم يكن 
أبد) أكبر أبناء داود الكثيرين» كما أنه لم يكن -حتى أكبر الأبناء الذين ولدوا 
بعد اعتلاء داود لعرش يهوذا أو إسرائيل الموحدة»ء وأيَا ما كان الأمرء فلقد 
خلف سليمان أباه دون أية صعوبات أو ثورات دأخخلية. 


ويسدأ سلميان عهده بالعضاء على كل منافسيه والدمخلص من 
مؤامراتهم» وما قد يحيكوث له من دسائس» وطبقا لرواية التوراة؟» فإن ربه 
فيهره؛ لم يغضب مما فعلهء بل أحبه؛ ووهبه حكمة» لم ووبينا عد تق 
قبله ولا من بعده وبدأ سليمان بقتل أيه (أدونيا»): صاحب الحق الشرعى 

فى العرش» ومن الغريب أن سليمان فيما تروى التوراة . قد أمنه على نفسه 
من قبل0©. ولكنها لم تشر إلى ثورة؛ أو حتى تمرد قام به أدونيا 8 القتل 
جزاء وفاقًا لما صنع» وكل ما أشارت إليه أن أدونيا إنما لجأ إلى «بتشبع أم 
سليمان لتكون شفيعته لدى ولدهاء لكى يهبه (أبيشج) ع سرية 1 
داود» لتكون أمرأة له؛ فإذا بسليمان يثور ثورة عنيفة؛ وكأن رجاء أدونيا هذاء 
إنما هو مؤامرة تهدد عرش سليمان» وجريمة يستحق من أجلها القتل» ومن 
لم فقد أرسل سليمان بناياهو فبطش به فمات”؟؟ وإن كان البعض يذهب 
0١‏ ملرك أول 71؟-41. 07 (9) ملوك أرل1: 18-117 
() ملوك أول ١1-47+1ه.‏ (4) ملوك أول ؟: *-ه7. 
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إلى أندسليمان إنما قذ رأى فى هده الخطوةء برهاثا على أن أخاه يتطبلع إلى 
العرشء لأن العادة فى إسرائيل وقت ذاك أن ينتقل حريم الملك إلى خليفته؛ 
ومن ثم فققد أعدم سليمان أخاه أدونيا 

بدأ سليمان بعد ذلك يتجه إلى: رجال البلاط من ععهد أبيه وكان 
أولهم يوآب قائذ جيش داود؛ الذى طالما نصحه بألا يتركه يذهب إلى شيول 
(يموت) فى سلام» لأنه قد أراق من قبل دماء أبنير وعماسا فى وقت 
السلمء ولأنه قد «خضب منطقته التى على حقويه ونعليه؛ بالدماء"!؟» ولم 
يجرؤ داود على معاقبته لاقترافه هذه الجرائم» لأنها كانت نافعة فى تحقيق 
أهدافهء ولكن لابد للدم البرئ من الثأر له؛ لأن نتيجته ستكون خطيرة» 
حيث سيطالب يهوه بحساب عنه ذات يومء كما انتقم من قبل من آل شاؤل 
لقتل الجبعونيين».وبهذا ألقى داود المسثولية على ولده سليمان» لإيجاد وسيلة . 
للتخلص من خخادم البيت الملكى القديم» ومع شناعة ما سوف يحدث» فقد 
بدأ منطقياء كما أوصاه كذلك بقتل شمعى بن جبرا البنيامى» الذى تابع 
داود بلعانته أثناء ثورة أبشالوم» ولكنه عفا عنه فى لحظة كان الكرم فيها هو 
السياسة”؟) . 

ونفذ سليماك نصائح أبيه داود: فقتل (يوآب» قائد جيش داودء وهو 
بجائب المذبح فى خيمة الرب» ثم قتل «أبيغارة الكاهن حتى لا يقف فى 
وجهه إذا ما عن له أن يخال شريعة يهوه؛ ثم جعل سليمان جلاده؛ وقائد 
الجنود المرتزقة «بنياهو) على الجيش» فى مكان يواب؛ كما جعل «صادوق» 
الكاهن فى مكان (أبيثار)؛ وكان (شمعى بن جبرا) آخر رجال داود الذين 
كان سليمان. يخشى بأسهم؛ محدد إقامته ب بادئ ذى بدء ‏ فى أورشليم» 
5 اتهمه بأنه قد ترك مكان إقامته الحدد له بدون إذد منه؛ ومن ثم فتهد أمر 


7 ” ملوك أول‎ ) ١١ 
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ايناياهو) » «فخرج فبطش به فماتء وتثيت الملك بيد سليمان»؛ وهكذا أوفى 
سليمان بوصية 3 أبيه: ومن ثم فقد قدر له أن ند لك بت شبية 
عم 1 8 

ولسةق أدرى أكان ذلك حا من وصايا النبى الأواب» 5 مليمات 
الحكيم قد أراق 2-7 13 هذه الدماء؛ أم أن كتبة سجلات سليمان قد 
مسا بوسر 00 
الأمر كله لا يعدو ريف توراتياء وهنا فهو ليس ذا خخطرء فنظائره كثيرة. 

وانجّه سليمان بعد ذلك إلى تدعيم عرشه فى الداخل؛ فاستخدم معظم 
موارد دولته فى تقوية دعائم الحكومة؛ وتجميل العاصمة» ومن ثم فقد أقام 
مسو من السمبوة. كما رم القديم منهاء ووضع حاميات فى 

وعمل سليمان يعد ذلك على القضاء على طموح البطون والعشائر» 
التى كانت تطالب بضمان حياتها حياة كريمة؛ ذلك لأن الملك الجديد 
إنما يعرف تمامًا أن أخطر المشاكل التى واجهت أبيه داود من قبل» إنما 
كانت :طموج تقض القبالل إلى التمقع بتوخ ان الحكم الديمقراطى لذت 
جوعاوعريا ومرضاء ولا شك أن هذه الرغبة إنما تتعارض كثيراً مع رغبة 
سليمان ف الحكم المطلق» ومن ثم فقد ركز كل جهوده فى تفتيت أى 
تخالف قد يقوم بين هذه القبائل» كما مزق الحدود بيتهنا ليخلق مشكلة 
دامية تفرق بين هذه القبائل؛ وتلهيها عن الانتباه إلى ما يرتكب من 
مخالفات الشريعة» وهكذا قسم سليمان مملكته إلى اثنتى عشرة محافظة» 
على كل واحدة منها محائظ يتولى جمع الضرائب التى يحتاج إليها الملك» 
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كما فرض على كل محافظة إعاشة الملك وحاشيته وجيشه وخيله شهرا فى 
السنة(1؟ ذلك لأن سليمان إنما كان فى حاجة إلى تزويد الجنود ‏ وكذا 
الخيول ‏ الموجودة فى الحصون التى أقامها بالمؤن والعلف؛ فضلا عن إعاشة 
القصرهء الذى أصبحت متطلباته أكبر بكثير بما كانت على أيام شاؤل 
وداودة؟؟ . ش ش 

وأا ما كان الأمرء فلقد كانت حدود المناطق الجديدة ‏ باستثناء أربع 
أو حمس حالات ‏ ليست متطابقة مع حدود القبائل الإسرائيلية» مما يتفق 
وهدف سايمان من خطيم البناء الحكومى الإقليمى السنقا 09 » وإن كان 
هناك من يرى أن ديه كان يرجو من وراء هذا أن يضعف النزعة 
الانفصالية بين القبائل الإسرائيلية وأن يؤلف منهم شعي واحداء ولكنه أفلس 
فى هذا وأفلست بلاد انيه معد( ة) . 

وعلى أى -حالء فلقد كان على كل منطقة من المناطق الجديدة 
(مشرفا» أو (وكيلا)؛ عليه دوك شك أن وزع المسئولية المخاصة بالمؤونة بين 
الملاك امختلفينء وأن يراقب وصولها فى الوقت المحددء وأن يجمعها فى مدن 
«الصوامع) ثم يسلمها فى أورشليم فى الشهر المعين» وكان على رأس هذا 
النظام موظننا أعلى كان يسمى «رئيس الوكلاءة لم تظهر وظيفته على أيام 
و وإنم ظهرت 5 أول مرة» بين ب راو عهك سليمان؛ ران 
إتتاج زراعاتهم ا ا وعوه الخاصة, 0 حسب هواهم - 
)١(‏ فؤاد حسنينء المرجع السابقء.ص 7777 أندريه إيمار وجانين: بوابة الشرق واليونان القديمة 

(مترجم) ؛ عن 5 (بيروت 1515)؛ وكذا: .م بمائع.مه بالاءأوواع .0 
(؟) صموئيل تان 5: 15,9 1١1353717‏ وما بعدهاء 15:15 وما يعدهاء ركذا 
: .2 مالع.ره لاع تكولظ ,0 

5 2 85 1( ,اهمه ,5قم1 .ىم 
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ويبدو أن المدن الكنعانية التى كانت قد احتفظت باستقلالها حتى 
ذلك الوقت» مثل دور ومجدو وتعناك بيت شان قد ضمت إلى مملكة 
إسرائيل» أما منطققة يهوذا ‏ أو على الأقل الإقليم الجبلى منها ‏ فلا يبدو 
أنها "كانت تكون'جزء) من أى إقليم من الأقاليم الاثنى عشرء مما يدل على 
أن سليمان قد أعفى هذه القبيلة الملكية من الواجبات المفروضة على غيرهاء 
وتساعد هذه الحقيقة على تفسير الكراهية المتزايدة النى نمت فى قبائل 
الشمال ضد ملك أورشليمء والتى اندلعت بقوة» للمرة الأولى أثناء حكم 
سليمان؛ عندما فرضت السخرة على رجال إسرائيل» من أجل مخصين 
العاصمة:» وقد أخمد التمرد؛ وأجبر زعيمه «يربعام) على الهروب إلى 
مصر(!2ء على أن هناك من الباحثين: من يذهب إلى أن (يهوذاه لابد وأنها' 
بسكم لأنه من غير المقبول أن تترك بدو أى التزام مالى 
نحو الدولة!؟؟ . 
() السياسة الحارجية 


كان سليمان مختلفا عن أبية قادد ولعل الفرق هبي يكمن فى أن 
داود كان محارد ؛ بينما كان سليمان ييتعد عن الحروب» قذر ما وسعه هذأ 
الابتعادء فهو لم يكن محاريا كداود» ولم :ذكن عنده نخبرة بالحروب أو حياة 
المعسكرات منذ صباءء ولم تكن لديه الرغبة لمزاولة مثل هذه الأمور» بل إنه 
كان إذا ما أحاطت به المصاعب فن كل جائبء إنما يحاول أن يتجنبها 
بالطرق الدبلوماسية والتى ورثها عن أنيه كذلكء وإن كان مع ذلك قد أدرك 
جيدا أنه من الضرورى أن يكون له جيش قوئ يحمى ملكت(" , 


)0 و 0" 2.2371-372.20 ينزه رقلم1 .م 
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وعلى أى حال فلقد أدرك سليمان يتفكيره السليمء أن مملكته الصغيرة 
أن تعيش إلا بالتفاهم مع جيرانهاء وقد قضت عليه هذه السياسة أن يرتبط 
برباط المصاهرة مع جيرانه من الأمراء والملوك» ومن ثم فققد توج من بنات. 
أمراء العمونيين والمؤابيين والآراميين والكتعانيين والحيفيين210. ثم ساعدته 
الظروف يأن كانت أحوال مصر وآشور فى أوائل عبهده. مرتبكة إلى حد كبير؛ 
فنعم فترة بالسلطات الذى وصل إلى حد أن يصاهر فرعون مصرء وأن تكون 
الأميرة المصرية السيدة الأولى فى مملكته؛ أو الزوجة الرئيسية, كما كانرا 
يسمونه”؟” . 

ويعلق «هوبرت ويلز؛ على هذا الزواج يقوله: كان من الجائز أن يتنازل 
فرعون مصرء فيقبل فى حريمه أميرة يابلية؛ ولكنه يرفض رفضمًا تام أن 
يسمح لأميرة مصرية» لها ما لها من قداسة؛ أن تصبح زوجة لملك بابل 
وهو أمر سبق لنا مناقشته من: قبل - فما بالك بملك صغير كسليمان 
استطاع أن يتزوج من أميرة مصرية؛ إن هذا يدل دلالة واضحة على تدهور 
مهاية مصر ونفوذها فى هذه الأثناء”؟ . 

وعلى أى حال فإننا نقرأ فى التوراة : أن فرعون «قد صعد وأخخذ جازن 
وأحرقها بالنار» وقتل الكنعانيين السأكنين فى المدينة» وأعطاها مهرا لابنته 
امرأة سليمان؛7؟»؛ ونطالع هذه الأمور» وكأنما هى تاريخ حقيقى؛ ولكننا لا 
نلتقى 'بما يؤكدها من الجانب المصرى» وأما الشك من الناحية العاريخية» 
فإنه وإن خصر فى حدود ضيقة تسبياء إلا أنه يكفى للنشكيك فى أى 
الفراعين .هو المقصودد هناء هذا إلى أن المع نبنيس) 181262655 لا 
يستطاع مظابقته على نظير له بالهيروغليفية©. 
() مارك ول ابوك 0000 ظ 
(5) ملوك أول ١١7‏ وكنا: 601 .2 ,ماقع,مه ,181554211 .© 
)2 280 ,2 ,0297غة11ط أن عصنلاد © ع111 ,وأاع/ةآ ,0 ,1 


(4) ملوك أول 15:5 . 
(ه) .329 .2 ,1964 ,01050 ,قلع همعطا 01 انزتريوظ رمع رزلعة6 ,11 .م 


عر 


وأ ما كان الأمر» فهناك ص يقترح الملك «سى أمنون؛ لل » ومن 
يذهب إلى أن صهر سليمان؛ إنما كان الفرعون «بسوسئش الثانى»”"؛ ومن 
يرى أنه آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين9؟ ٠10/(‏ 46-1 3ق مم)ء أو ما 
قبل الأأخير من ملوك هذه إل سرة”؟؟: بل إن هناك من العلماء من يرئ أن ٠‏ 
صهر سليماك»؛ إنما كان ( سشيشنق شيشنق الأول؛ مق مونسض الأسرة الثانية المي .م 
(94-»"الاق.م)10 . 


وعلى أى حال»؛ فأي) كان شفرعون مصر هذاء الذى تنسب التورأة إليه 
مصسأهرة سليمان:؛ عليه السلام» فالذى لا شلك فيه أن الملك الإسرائيلى ‏ 1 
فيما يرى سيسل ووقثة ساق استطاع أن يقوى م ركزه. عن طريق التتجالف مع 
مصرء بل إنه استطاع كذلك أن يضيف إلى مملكته إقليم جازر- القلعة 
الكتعاتية القديمة» وواحدة من أهم المراكز التجارية فى الشرق الأدنى القديم» 
وهكذا اكتسيت المملكة الإسرائيلية نوطى قدم على البحر الأبيض 
المتوسط0؟ , ١‏ 


)0 عبد الحميد زايد: الشرق الخالد: القاهرة 15577 : مى 25؟؛ وكذ!: 
وف حسلنن بجا عا أن كاتعوكم باأقتمدلمطق1 2 55 .12 بات :010 بالا[عأدوت8ظ ,0 
+117 , ,1963 ,22 ,111125 دمتفوا!مة قصد 129910 
20 5-5-5-5 عصفورء اد الشرق الأذنى القديم: من 479١‏ وكذا: 
2-6 رأعفكك مه اونظ ,عتماعمر 711 
0 من للفروض أن 2 هدم الأسرة غبو بسوسنس الثانى» ولكن هناك من يشير إلى .ب يسوستس 
| اليع؛ ب 447 .م ,ناته,جه تعصنلية 6 2 وكذا: 
201 .111,2 عامروظان 5 قمع مارآ غل ,تعتطاناة6 .1 
24 لاا .20368 ,مأنه.جه ,قلمر] .م 
(5) ,لزع لتعاوع 0 .529,,77(/.0,1 .جم ,1946 ,.لا.]8 بأمورط أن ه15[ خ ,لمامفعرظ .11 .ل 
ْ 6م ,1941 ,]51ل:0 بجوي أن ترعموم مآ فط هآ بأعهو1 0ه أمروع18 
ل 448١ ١‏ .م بافعده بعد ننه .13م 
0000 .8 ,1969 , عاممعط طكزجع1 عط ,0 بردم اونا م5 له ,لاهج ,© 


1 
ع التعظيمات العسكرية ‏ 


يذهب ارون إلى أن 0 ١‏ يمكن أن قار 97 داود من 
الناعنية العسكزية: غير أن هذا لا ينفئ أبد) جهرده فى النواحى العسكرية» 
ذلك أن خليفة داود امحارب الشجاعء إنما قد أدرك جيد) ضرورة تكوين 
بيش قوق للذفاع عن دولته.. فضلا. .عن ججارته, ومن لم فإن المصادر 
العا ريحيةه ة إنما 50-5 اكد استعمال (العربات لحرن فى جيش 
إسرائيل . 0 ظ 

ْ ونقرأ فى التوراة''» أن داود عندما هزم ملكة رام صوية» قد استولى 

على كات الخيول» غير أن داود لم يكن يملا عربة واحدة» بل إنه رأى أن 
استعمال «العجلة الحربية؛ فى جيشه أمر ضرورى» على الرغم من أنه قد 
أدرك بنفسة أهمية هذ] السلاح أبناء سجرويه مع الأراميين » هذا فضلة عن أن 
المصربين إنما كانوا قد استخدموا هذا الماد1 مئذ مات امن روكلا 
فعل الكنعانيون. ظ 

وهكذا ما أن ورث سليمان.ملك أبيه داود» حتى أدخلى هذا السلاح 
فى جيشه؛ بل إنه إنما جعل منه القوة العسكرية الرئيسية فى هذا الجيش» 
وربما كان السبب المباشر فى ذلكء أن الآراميين فى دمشق إنما قد كتب 
لهم عق بعيد المدى فى استرداد نفوذهم المفقود يعد موت داود مباشرة؛ 
إنما تمثل تهديد) مباشرا لإسرائيل 2 . | 

وطبقنا ده يو ٠‏ فإن سلينمان إنما كان يملك ما بين 
)١(‏ صموئيل تان 4: 4ه ,' 
(1) انظر: كتابنا «حركات التحرير فى مصر القديمة؛ ص -579/,14 1586-1 (الإسكتدرية 

لقال 00 


5 509 513 ,1973 ,6ج10طاانق ,012 ,لآ ,للف صا 1 اتات 11 11 ,الاءاووزظ.0 
(4) ملوك أول ه-1١.‏ 


عد الكى, 


ء٠ء‏ حصان 2١‏ » وأما عن مبانى الكنات العسكرية الخاصة 
بفصائل العجلات الحربية ‏ طبقًا لما جاء فى سفر الملوك الأزل20 _ فد 
اكتشف فى (مجدرة وغيرها اسطبللات الخيول: وحظائر للعريات مع 
بعضها؛ وكانت تلك لتى / 8 وجدر 0 18 عربة» 1 حصانا”؟؟ . 

هذا وقد كان قائد العربة الحربية يتلقى تدريبات طويلة شاقة؛ ويظال فى 
الخدمة طالما كات قادر) على آداء وظيفته» أو على الأقل لعدة سنوات» ومن 
ثم فإنه يصبح جندياً محترفاء وعتدما زاد عدد العربات أصبح من الضرورى 
استخدام عذد لا بأس به من الجئود المرتزقة» ذلك لأن عددا قليلة من 
الإسرائيليين الذين كانوا مكلفين بالخدمة العسكرية كانوا يصبحون جنود) 
محترفين» وليس هذا يعنى ‏ بحال من الأحوال ‏ أن هؤلاء الإسرائيليين 
امجندين بالجيش» ولا يعملون فى سلاح العربات الحربية» قد أعفوا من القيام 
بالملهمات العسكرية؛ بل على العكس من ذلك» كان الواحد منهم إذا لم 
يستدع للخدمة فى الجيشء فإنه إنما يكلف بالعمل فى بناء التتحصينات 
والحظائر الخاصة بالعربات» فضلا عن العمل فى مشاريع سليمان البنائية 
الأخرى» ومن ثم فلعل من :الأفضل أن نطلق على العمل الذَىَ اشتهر ياسم 
«السخزة؟ 00506 خدمة م3 العامة لبناء وضياة ايلات الدفاعية 


وخيل ّ الجيش ه1247 
فق : ! .389 .ص ماأه.مه ,101ءأكوزظ .0 
وكذا: 13517 .تر الع.تره ,الع صلم 01 
(5) ملرك أرل كدقف .13:1١‏ اا ش 
0 . :127,223 .2 ,ارانهةناكام!0 ما ععم عزرما5 عا منمر1 باع فطلم .27 ,لا 
: وكذاء .6217 ,12 ,23,1960 بخظ ,روللنجوء1/4 2208'5مله5 مه العزا بعك بمنمو7 .لا 
| وكذا:. 


30-1 .5م11 ,6717 .م ,1933 ,قعدامع.] ركع صتاكة لوط كعلة نم علم<1 ,عع طتمنة /87 .0 
اق .590 ,م ماأع.مه بال1ةأوواخ1 ,0 


حير 41 وين 


وهناك رواية فى التوراةء على الرغم من أنها تشير إلى أحداث تمت 
يعد موت سليمانء بحوالى عشرين عامّاء إلا أنها تمكئنا من معرفة طبيعة 
هذه الخدمة فى الأعمال العامة: ذلك أن سفر الملوك الأول0١‏ يروى أن 
«بعشًا) (5-/1//ق.م) بعد أن يدأ يحكم إسرائيل من «ترصة) ‏ وهى 
ترزة فى مكان تل الفارعة الحالية» على مبعدة ١١‏ كيلاً شمال شرق شكيم 
بئئ حصنا على حدود مملكته الجنوبية عند (الرامة؛ وهى تل الرامة الحالية 
على مبعدة ستة كيلو مترات شمالى أورشليم ‏ لاتخاذها مركزاً عسكرياء 
لتهديد يهوذاء غير أنه ترك هذا الحصن شاغراء بسبب: هجوم الأراميين على 
منطقته؛ وعندئذ استدعى (أساه (411-515ق.م) ملك يهوذاء كل جيشه 
لاستخدام الأحجار والأخشاب التى فى حصن بعشا فى حصونه التى أقامها 
فى «جبعة) ‏ على مبعدة ثلاثة كيلو مترات شرقى الرامة ' بغية الدفاع عن 
ملكته يهوذاء ضد أى هجوم يمكن أن تقوم به إسرائيل ضده"' . 
وكان الرجال المكلفؤن بالخدمة العامة فى عهد سليمانء» يستدعون 
طبقنًا لكشوف ثابتة؛ تخدد الأعمال التى يمكنهم القيام بها فى المجال 
الزراعى والصناعى وكانوا بطبيعة الحال يتأثرون من هذا الاستدعاء فى وسائل 
كسب عيشهو”/ وإذا كانت رواية التوراة عن السخرة صحيحة» فإن الشخص 
المسكول عن السخرة هذهء إنما كان «أدونيرام» والذى كان يقوم بنفس 
العمل على أيام. داودة؟؟؛ كما أشرنا من قبل. 
ولبيقت هتاك أدلة واضحة ومؤكدة على أن سليمان قد فرض السخرة 
على كل مملكته, وأن يهوذا ‏ والتى كان لها مركز خخاص عند بيت داود ‏ 


00 ملوك أول 18: 17-15 ؟. ٠‏ 

2غ( ان 50 .2 رمالء,تزه بالاءإوولظ .0 
0 ملرك أرل 5:4 1 لإا 11ج 85-1 احا 

(1) ملرك أزل 6,514 8:15:14 1ا. 


ا 


قد أعفيت منهاء وعلى أى حال» فإن التقاليد الخاصة بانقسام مملكة إسرائيل 
بعل موت متليماق ب كما سوق الى فيما:بعذبالتضيل دتشي إلين أن 
إسرائيل - وليست يهوذا ‏ هى التى حملت العبء الأكبر من هذه الخدمة 
العامة! !2 . 


(4) الدشاط التجارى 

امتاز عهد سليمان ينشاط مجارى عظيم» حتى ذهب يعض الباحثين 
إلى أنه يمكن أن يطلق على سليمان «الملك التاجرة» فقد احتلت التجارة 
من اهتمامه وتدبيره مكاناً كبيراء بل إن فصائل العربات التى أنشأها سليمان 
كما أشرنا من قبل إنما جعلها فى خدمة التجارة؛ عندما لا تكون فى 
خدمة الدفاع عن الحدود و20 , إ | 

هذا وقد ساعد على مجاح التجارة فى عهد سليمان» سيطرته التامة كل 
الطرق التجارية فى سورية وفلسطين» والتى كانت قائمة منذ عهد أبيه؛ وليس 
هناك من شك فى أن سليمان إنما قد احتفظ بحقوقه كاملة على طرق 
القوافل» التى كانت تمر عبر أراضى (أرامى دمشق»» فضلا عن تلك انى 
كانت قمر عبر أراشئ الأحوميية29, 

ومن هنا نراه يهتم بتحصين المراكز التى كانت تسيطر على الطرق 
التجارية الهامة التى كانت تمر بمملكته: حتى أصبحت فلسطين قنطرة بين 
أسيا وأفريقياء كما استغل سليمان شمالا وجنوباء علاقاته الودية من ناحية» 
ومهارته السياسية من ناحية أخرى» فضلا عن أن حدوده الجنوبية كانت آمنة 
بسبب صلاته الطيبة يمصرء هذا إلى أن مخالفه مع «حيرام؛ ملك صورء وهو 
فى نفس الوقت أقوى الأمراء الفينقيين» قد حمى مواصلات سليمان مع 
11001100 .2 .م0 ,ال اء1موا8 .0 


فق .196 .2 رماأ02.6 ب1لكت81551 .0 
فرق 7 .2 ,110 


000 


المدك الفينيقية وهكذا تمكنت القوافل عدار سس السفر بصفة دائمة من 
أراضى مر إلى يلاد النهرين» ومن فينيقيا إلى الجزيرة العربية فى أمان 
وسلاء'!؟, وبذا جح سليمان فى احتكار مصدر الثرؤة العائد من التبجارة . 

ولعل الذى دفع سليمان إلئ الاتجاه إلى التجارة» أن كتعان كانت يلد 
والنجارين من بيبلوس» عتدما أراذ ينأء معبده» كما أن التاجر الفلسطينى لا 
يملك سلعا للتصدير يمكن أن تقوم عليها مجارة ناجحة» ولكنه فى موقع 
يمكن أن يتصرف منه كوسيطء وقد أدرك سليمان هذه الحقيقة فاشتغل 
بتجأ رة الخيول0. 

ولم تفلت جار المرور التى كانت من قبل حرة من يد سليمان» ومن 
ثم ققد احتكرها وفرض عليها إتأوة ؛ محتجا بيعض الطرق التى عبدها وزودها 
ببعض المحطاتء وهكذا كانت القوافل الآتية من الجزيرة العربية27©: والمحملة 
بالتوابل من تلك البلادء خاضعة لدفع الرسوم عندما ادر بأراضى 
بملكة سليمان0؟) : 


وتقرأ م فى ررقت لا الملوك الأول والأخبار ألغانى 80 أن ' 





)01( .43 .2 .انمه ,للقة1 .11.2 

” ...8ه ,1.005 .ف 

' أده نز فر الجت وها كسب : العطريق الجنوبى الشسال؛ #“زييداً من عدن وقنا فى بلاد‎ 2١ 
اليمن وحضرموت ثم مأرب إلى خران فالطائف لم مكة ويثرب وخيير والعلا ومدائن صالح» » وهنا‎ 
ينفمنل: فيتحجه فرع منه إلى ئيماء صوب العراق؛ ويستمر الفرع الآخر إلى البتواء ففزة ثم الشام‎ 
رمصرء وأما الطريق الثانى :هق طريق: جترها  البتراة» ويد من الهفوفء ثم إلى شمال اليمامة‎ 
فى موقع مدينة الرياض الحالى» » لم يتجه غربا إلى بريدة ثم حائل افتيماء ثم البتراء».. .. وهكذا.‎ 
. 1175] (انظر: محمد بيومى مهران؛ دراسات فى تاريخ العرب القديمء الرياض /141/87ء ص171‎ 

(5) فيليب حتى» المرجع السابق, عى /7*1؛ فؤاد حستينه المرجع السايق» عن 0177/8 ٠‏ 

(ه) ملوك أول ١19-17*1:1؛‏ أخبار أيام ثان 11-141 . 


--_ ا 0 


سليمان كان شغوقًا بالخيل: رغم أن رب إسرائيل كان طبقنًا لما جاء فى 
التوراية١»‏ كذلك ‏ قد حدر ملوك إسرائيل من الخيل والنساء والدهب؛ عير 
أن سليمان إنما كان يرى أن «الفرس معدة ليوم الحرب؛؛ وإِن دكانت 
النصرة من الرب2©126؛ وسواء أكان ولع سليمات بالخيل لأنها أداة حرب؛ أم 
لأنها وسيلة كسبء وسواء أكانت زوجه المصرية؛ أو أن يعض من رجاله قد 
أشاروا عليه بالاتخار فى الخيل» فالمعروف أن الخيل على أيام سليمان كانت 
سلعة مجارية تستحق الاهتمام» وأن إسرائيل فى تلك الفترة إنما كانت تكاد 
محعكرها تمامّاء ذلك لأن كل طرق القوافل الهامة بين مصر وسورية وآسيا 
الفبنقرىء' الك قو مل سانا 

وكانت مصر المصدر الرئيسى للخيل والمركبات؛ ونقرأ فى التوراة: 
دوكان مخرج الخيل التى لسليمان من مصرء وجماعة تجار الملك أخذوا 
جليبة بشمن» وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بست مئة شاقل من 
الفضة والفرس بمكة وخمسي-240: أى أن قيمة الحصان إنما. كانت تساوئ 
ربع قيمة العربة» وربما كان ذلك لأن سليمان كان يتمتع هناك فى مصر 
بامتياز خاص عن طريق .حميه الفرعو, ولأن صناع المركبات المصريين إنما 
كانوا على درجة عالية من المهارة فى صنع المركبات السريعة ذات العجلتين 
الخاصة بالصيد والحرب: كما كانوا يستوردون الخشب المتين من سورية: 
وهذا يفسر لنا الفرق بين سعر المركبة والفرس» وطبقًا لنص التوراة الأنف 
الذكرء وكما أشرنا آنفاً» فان المركبة الواحذة تعادل أربعة خيول0© . 


ولعل من الأهمية بمكاث الإشارة إلى مصدر.آخر للخيول».هو 14051) 





39:71 ضنية 4:17 فك ١؟, ش (0) سفر الأمثال‎ )١( 

٠ ,‏ 7 (,لزممادنةة عه عاطن8 6" .نلعا معمعنلا 

(4) ملورك أول ١8-74:1؟‏ ده .593 ,تعره بالاءتووزع () 
وكذا: .5 .7 ,1939 , /11.1 ,تملع ه0005 01 ونناونآ ع1 ,لعامقعع8 .18 ١‏ 


ركنا 1953,72.153 رعكمسرناتة8 ,ممتوناء8 عط قمة برودامعقطعتة .الوتطلة .ا 
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وهو اسم لدولة فى «سيلسياه؛ كانت تقع فى السهل الخصب بين جيال 
. طوروس والبحر الأبيض المتوسط» وتشتهر يتربية الخيول؛ ويذكر «هيرودوت؛ 
أن الفرس كانوا يحصلون على أحسن خيولهم من سيليسيا"١2:‏ وأما سوق 
هذه التجارة؛ فمّد كانت عند ملوك الأراميين والحيثيي: 270 . 

ويبدو أن سليمان قد أقام حظائر للخيل :فى جهات متعددة من بملكته, 
وقد ألقت بعثات الحفائر الأمريكية فى ١مجدو»‏ الضوء على هذه الحظائر» 
فلقد عثر المكتشفون هناك على بقايا من عدة أجزاء كييرة من اسطبلات 
البخيول» والتى كانت دائما تنتظم حول فناء داثرى ميلط بملاط من الحججر 
الجيرى» ويخترق وسط كل اسطبل مر عرضه عشرة أقدام وقد رصف 
بصخور خشتة ليحول دون انزلاق الخيل» وقد وضعت على كل جاتب وراء 
نتوءات الأحجارء مرابط فسيحة عرض كل منها عشرة أقدام» ومايزال الكثير 
.. من هذه الاسطبلات محتفظا بمعالف طعام الخيل» كما لا تزلل كذلك 

أجزاء من معدات السقى ظاهرة. 

ولعل مما يشير الدهشة فخامة تلك الاسطبلات حتى بالنسبة لظروف 
الحياة الحاضرة» والعناية غير العادية التى بذلت بوفرة فى المبانى والخدمات» 
والتى يمكن الحكم عن طريقهاء بأن الخيول إنما كانت وفى أحسن 
ظروفها ب مرغوباً فيها فى تلك الأيام» وعلى أى حال؛ فلقد كان يعتنى بها 
أكثر مما يعتنى بالإنسان وعندما 7 تم الكشف عن المبنى يأكمله» قدر بعض 

الباعثين كما أشرنا من قبل - لكل اسطبل 40٠‏ حصاتاء ولكل حظيرة» 

15 عريةء هذا وقد اكتشفت نظائر لهذه الاسطيلات فى بيث شان وحاصور 
. وتعنك» وكذا في أورشليه؟ . 
)05 .6 .7 ,تعره ,كنؤزدلآ .1815 وكذاء .207 .ص راتع.جه رنملاععا رعمم/ا 
() ملوك أول 79:11. 
(١؟)‏ أمط/ا ,وبجوسا8ظ ,81 :124 .م ,عمتادعلة2 أه نجه [معقطعهم ع1 اطع أئطلام .1لا 


© :195 .م ملاع.جه ,تعللعكا .لا :12715 .م ,1941 ,معحوط علط يكعومزة عوعطا ممعدم 
.671,371 .م ,مالع.ره رع منجمولا 


00 لك 


وأما تاريخ هذه الاسطبلات؛ فلا يمكن مخديده على وجه اليقين, 
وعلى أى حال» فهناك من الباحثين من يذهب إلى أن هذه الاسطبلات إنما 
هى' من عبمل فرسان الملك «أخاب» (890-875/ق.م)؛ أكثر منها من 
عمل الملك سليمان 21 (1775-570ق.م)» إلا أن أكشر الدراسات فى 
تاريخ مدينة #مجدوة”؟“؛ إتما تضع الطبقة الرابعة التى وجذت بها هذه 
الاسطيلات جزئياً على الأقل» فى عهد الملك سليمان: وأن بقايا هذه المبانى 
المشهورة إتما ترجع حقيقة إلى عهد سليمان”"". 
(©) سليمان وملكة سبأ ْ 


لم يكن نشاط سليمان التجارى مقصو) على تجارة الخيول هذه 
فحسبء وإنما امتد كذلك إلى التجارة مع دولة سبأء كما تشير إلى ذلك 
كي التى مخدثت عنها التوراة (4) والاخجيا (0) والقرآن العظيه © 
وقد اختلفت الكتب المقدسة الثلاثة فى سردها للقصة» تبعًا للغرض من 
السرد نفسهء وإن اتفقت جميعها على عدم ذكر اسم ملكة سبأ هذه» أو 
الأرض التى كانت تقيم فيهاء إلا إذا أردنا بكلمة «سبأ» هناء تلك الدولة 


التى قامت فى الركن الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية. 


لق 143-147 .م ,1940 ,280 ,)م1 بجوت .177 .1 

(؟) مجدو ؛ ئل المتسلم الحالية» وتقع إلى الغرب قليلا من بحيرة طبرية؛ وعلى مبعدة عشرين ميلا 
جنوبى شرفي حيفاء فى الطرف الجتوبى من سلسلة الجبال إلتى تتشهى يجيل الكرمل فى 
الشمال. (قاموس الكتاب المقدس 1-4٠11‏ 44). 

0) ,1940 ,جك ذلم :124 .2 .اتع.جه ألم طلم 7 1817 ب مامه ,قوعم .1 
,1950 ,13 رفظ راطاع 611:90 :121 .م ,1941 ,4 فق ,وعطوه] .1.11 :7.646-550 

2.44 1 ١ 

(4) ملوك أول 11-١١1١‏ أخبار أيام نان 5: 2171-1 . 

(5) متى 17:117. 

() سورة النمل» آية : 45-19 . 


د34 


وقد ذعب بعض. النقاد ممن تعرضوا لققصص التوراة إلى أن قصة زيارة 
ملكة سباً لسليمان» إنما هى أسطورة من الأساطير» دونها كية العوراة لبيان 
عظمة سليمان وحكمت!1), ولو تريث بعض هؤلاء النقاد بعض الشىء لما 
وقعوا فى هذا المأزق» نتيجة الأحكام المتسرعة؛ وربما خيل لهؤلاء المتحذلقين 
من أدعبباء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله فى الإنكار, إنه خبر قد 
يسهل إنكاره بغير حجة» وكأن المنكر لا يطالب يحجةء ولا يعاب على النفى 
الجزاف» والحق أن إنكارتا لأمر جمع عليه الكتب المقدسة الثلاثة؛ لا يتفق 
ومنهج اليحث العلمى؛ فضلا عن تعارضه مع إيماننا بماجاء فى كتب 
اماو 


على أن فريقنًا آخرء إنما يرى أن هذه القصة لا يمكن فهمها فهم 

جيدا إلا إذا قدرنا أن السبكيين إنماكانوا يقطنون فى شمال يلاد العرب20, 

ولعل أصحاب هذا الرأى ممن يذهبون إلى أن السبكيين» إنما ترجع أصولهم 

الأولى إلى شمال بلاد العرب ‏ فى بلاد الجوف أو قريبًا منها- وليس إلى 
جنوبها("؟ وأن دولتهم الحقيقية لم تبدأ فى بلاد العرب الجنوبية» إلا حوالى 
عام ١٠٠/ق..240:‏ أى بعد هذه الأحداث بما يقرب من القرن ونصف القرن 

من الزمات. 1 

6 .843 ,1936 رطععسطمنةظ , ماطنظ عط كه ومددمناءلظ ى ركعمناكمةة .3 

() فريتزهومل ؛ التاريخ العربى القديم» ص 77 (مترجم) . 

(؟) انظر عن السبكيين والآراء التى دارت حول موطتهم الأبأن: كتاينا عت فى تاريخ العرب 
القديم؛» عن ام انا ؛ (الرياض /با/ا؟ | ) . 

(4) يرى بعض الباحشين أن بداية عصر مملكة سب إنما كان حوالى عام ٠‏ ٠/ق.م‏ ويرئ رون أنه 
كان حوالى عام ٠‏ ولاق .م» بيئما برك فربق الث وهذا ما ثميل إليه ورجحه ‏ أنه كان فى 
القرن العاشر ق.م؛ هذا ويجعله فريق رابع فى القبرن التاسع قبل الليلاد. (انظر؛ ؛ محمل بيومى 

: مهرأك: دراسات فى تأريخ العرب القديم ؛ ص او لا؟؛ وكذاء جواد على » 7 وكذا: 
بالطعنضطلف .1.18 2200. 2011 ,2 .8 :122 .زر ,لقأطهقتف ,تقانةتتتطاه؟6 .ذم 
,07,7قهخ8ظ8 :37 ,م ,1958 ,قتطوعم تاتده5 مز ممق «معوئدة لمعتعه[معمزعيم 

.8 .م ,1955 


ساي 

ومن ثم فإن هذه الملكة التى زارت سليمان ‏ عليه السلام ‏ لم تكن 

ملكة سنأ الشهيرة فى اليمن» وإنما كانت ملكة على ملكة صغيرة فى 
أعالى شبه الجزيرة العربيةء كان سكانها من السبئيين القاطنين فى الشمال؛ 
ويستدلون على ذلك يأدلة منها (أولا» العفور على أسماء ملكات عربية ‏ 
مثل زبيبة وشمس(١2‏ ويشعئ (ياتى) وتلخونو (تعلخونو) وتاربو (نسوءة)0") 
وبائلة (يا إيلو) وغيرهن ‏ وعلى أسماء ملوك وأمراء عرب مثل يثع أمر(؟» 
وكرب إيلو(*» وغيرها فى النصوص الأشورية (*» » فى حين أن العلماء لم 
يعثروا على اسم أية ملكة فى النضوص العربية الجنوبية. 

ومنها (ثانيا) صعوبة تصور زيارة ملكة عربية من الجنوب لسليمان» 
وتعجبها من بلاطه وحاشيته وعظمة ملكهء مع أن بلاط أورشليم يجب ألا 
يكون شيمًا بالقياس إلى بلاط ملوك سبأ» ومن ثم فيجب ألا تكوث هذه 
الملكة ‏ فى نظر هذه الجماعة من علماء الغوراة ‏ إلا ملكة على مملكة 
عربية صغيرة» لم تكن بعيدة عن عاصمة دولة سليمان فى فلسطين» فقّد 


)غ2 .4 .7 ,1941 ,58 ,اكتف ,قدعع0) طوتثة عتهلد]-عظ2 أوناطم .ل3 
وكفا: 2١‏ م ,1966 ,تللق ,قاع رع مم0 ..آ .ىم 
وكذا: 7 .ص ,1926 ,.ل.[1 تقعع11 منتعطاره1!1 16 ,للوتلة .فم 
222 .480 .م ,1938 ,.لا.[8 رماعوع 12 قتأدكف ,لنكد ك1 .م 
وكذاء ‏ ّْ .8 .م ,2 ,1927 ,تلشف ,لاتطمعطءس.آ .2.2 
وكذا: 291 .2 ,'ظلالث بنساء طعمم0) ماه 
وكذا: .4 .2 ,1958 ,107001 مم1 ]0 5متلقة؟؟' - أمدمة/ا 1116 رممصعةة/7 .0 
ف 2" 24 م تالخ ,رصنع طمعوم0 .آم 
وكذا: .5 ,م ,1959 بآ اتقر ,لآ رتمعندة 01 0405م 1لعذم][ 1 ,عدت .0.م 
١ 24‏ ,10 .م ,1955 ,137 2848507 
اه ْ ش ا ,5 ,2 ,1888 


(5) عن علافات العرب بالأشوربين. انظر: محمد ييومى مهران؛ العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القديمةء مجبلة كلية اللئة العربية والعلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
العدد السادس: الرياض» كو من ٠-151‏ 27, 


داكن 


تكون فى جبل شمر - وتقع بين الحافة الجنوبية للنفوذ الكبير وبين وادى 
الرمة» وتتكون من مالساي جبال أجا وسلمى ‏ وقد تكون فى « مجد) أو فى 
الحجان7!؟ . 

ولي من نفلك فى أن لى .حا ارك مسناتن سبوات» وق أن جنالة 
بعض الباحثين من يرى فى تعجب ملكة سبأ ودهشتها البالغة من العظمة: 
والفخامة والرفاهية فى بلاط سليمان مما أثار دهشتهاء أمراً غير حقيقى 2259 
فإننا لا نوافق الموافقين دو و 1 سليمان 
وبلاط ملوك سبأء لأن الأول فيما نرى ‏ إنما كان يمثل معجزة نبى» 
أكثر منه صورة لعظمة ملكء والذى يقرأ الآيات الكريمة التى مدت عن 
القصة ‏ كما جاءت فى سورة النملء والتى سوف نوردها هنا بنصها كاملا 
فيما بعد ليعرف تماماء أن الملك سليمان ما كان فى استطاعته ‏ مثلا ‏ 
أن يفعل بعرشها ما فعلء وإنما الذى يستطيع ذلكء إنما هو سايمان النبى» 
ذلك لأن ما حدث إنما كان معجزة للنبئ الكريم» الهدف منها معرفة تلك 
الملكة (أنهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون4 وصدق الله العظيم حيث 
يقول على لسان سليمان عليه السلام عن هذا العرش «فلما رأه مستقرا 
عنده» قال هذا من فضلى ربئ ليبلوني أأشكر أم أكفر» ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه» ومن كفر فإن روخ كزيبة: ظ 
ولنقرأهذه الآيات ‏ والتى تتحدث عن القصة كلها يقول سبحانه 
وتعالى: : 9وتفَقدَ الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين, 


(1) جواد عليء 511/1 عبد الفتاح شساته» تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الإسلام» 
امك (القاهرة 55١)؛‏ وكذا: 


.م رعاطز8 عطا جه قتطدعة متعدومع مم81 .ذخ .1 

وكذا: .5 .م ,عناوتاطا8 عتااع؟] ,8210115 ,18 
وكذاء 10 .7 ,15131 ث3 71ز3 مع كقطدكف فعا ,لانتصددن2 .2 

4 01 .2 رأةن.00 بللاء1ووذ8 .0 


17ب 


لأعذبته عذابا شديد؟ أو لأذيحئه أو ليأتينى لياق فبوجة ا قمكات عير وميد 
ذقال أحطت يما لم تحط به وجعتك من مأ ينبا يقين» إِنّى ؤجدت" امرأةٌ 
تملكهم رأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم؛ وجدتها وقومها يسجدون 
الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم نصدهم عن عن السبيل فهم 
لا يهتدرن» ألا يسجدرا لله الذى يخرج الخبء فى السّماوات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون؛ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» قال سننظر 
أصدقت أ الي سا عيار ور بي 
فانظر ماذا يرجعون» قالت يا أيها الملا إنى: ألقى إلى كتاب ٠‏ كريم» إنْه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأنونى مسلمين» قالت 
يا أيها الملا أنتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمراً.حتى تشهدونء قالوا نحن 
أولوا قوة وأولوا بأس شديدء والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين» قالت إِنّ را 
إذا دخخلوا 5 قرية أفسدرها وجملرا أعزة أهلها أذلة وكذلك:يفعلون» لك مرسلة 
إليه بهدية فناظرة ة بما يرجع الرسلُونَ فلما جاء سليمانٌ قال أتمدونتى يمال 
فما أنانى اله خير مما أناكمء بل أنتم بهديتكم تفرحون» ارجع إليهم 
فلنأتيتهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجئهم منها أذلة وهم صاغرون » قال يا 
أها املأ أيكم أثينى بعرشها قبل أن يوني مسلمين» م قال عفريت من الجن 
أنا آنيك به قبل أن 7 تقوم من مقامك وإثى عليه لقرني أمين قال الذى عنده 
علم من الكتاب أن آيك به قبل أن يرن ليك مك للا فلما رأه مستقرا 
عندهء قال هذا من فضل ربى ليلوني أأشكر أم. أكفر» ومن شكر فإنما يشكر 
لسداوين لل ةر قر #مورقاق ف نهار باأصطر ليسي 
تكون من الذين لا يهتدوث فلما جاءت قيل أمكذا عرشك قال د 
وأوتينا العم من قبلها وكنا مسلمين» وصذها مأكانت تعبد من دون الله إنها 
كانت من قوع كافرين قيل لها ادخلي الصرح ] فلما رأنه حسبعه لجة 
وكشفت عن ساقيهاء قال إن صرح ممرد من قوارير» قالت رب إِنْى ظلمت 


5 
نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين)<1" . 

ولعلنا نستطيع ‏ من خلال الآيات الكريمة الأنقة الذكر أن نضيف 
إلى حجج المنادين بأن ملكة سبأ هذهء ربما كانت عربية شمالية؛ أكثر منها 
عربية جنوبيةء إن الذى يفهم صراحة من القصة القرآنية أن سليمان لم يكن 
يعرف عنها شيئاء سواء من ناحية دولتها أو ديائتها ‏ ومن هنا فإنه 0 
للهدهد : (ستنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين»؛ وليس من المقبول أن 
يكون سليْمات وهو ملك عظيم - كما هو نب كريم ‏ لا يعرف شيا عن 
مملكة سيأ المشهورة فى اليمن؛ بخاصة وأن هناك علاقات مجارية بين سبأ 
وفلسطيرن» كما أن الأخخيرة ‏ مقر دولة سليمان ‏ إنماكانت تقع فى نهاية 
طريق القوافل» التى كان السبعيون يقومون بهاء أو يشرفون عليهاء كما 
كانت وعصيون جابرة نقطة بداية أسطول سليمان التجارى؛ محطة هامة فى 
طريق. القوافل التجارية القادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى وأدى عرية 
وشرق الأردن حتى سورية وهو طريق ذو أهمية خاصة لسليمان”"؟ . 

وعلى أى حال؛ فإن المؤرخ اليهودى (يوسف بن متى؛ إنما يذهب إلى 
أن ملكة سبأ هذه إنما هى ملكة أثيوبية» زاعمًا أن «سبأة 5308؛ هو اسم 
عاصمة الأحباش » وأن اسم هذه الملكة هو 5ذ1ة1نة18/!؛ ومن ثم ف ملكة 
سب حبشية الجئس» وليست ملكة عربية؟؟ . 





)١(‏ سورة النمل؛ أية : 54-7 ؛ وانظر: تفسير روح المعانى 147/19-١١1؛‏ تفسير القريطبى:؛ 
4717-71 تفسير أبى السعود 1154-١117//4‏ :نفسير الطبرى 145/19-١17؛‏ تفسير 
ابن “كثير *7/ 477-54 تفسير الطبرسى 70-78/154؟؛ نيسير العلى القدير لتفسير ابن 
كو #ولالاشه فى ظلال القرآت 7115-6 ؛ تفير الكفاف 161-1417/7! 
تفسير البيضارى 137-17/7/7؛ تاريخ الطيرى 140-485/١‏ ؛ ابن كثير: قصص الأنبياء 
0-1 : البداية والنهاية 18/17 ١74‏ ابن الأثبرء الكامل فى التاريخ .77/-1751/1١‏ 

زفق ,نر رماا.هه بالآعأوواظ .0 

إفرف 1 .20 .2 ,1 ,ماع 


ع1 مت 


وأما الروايات الحبشية نفسهاء فتذهب إلى أن «منيلك» أول ملوك 
أثيوبيا فئْ القرن العاشر قبل الميلادء إنما كان ابنا لبطلة الشمس (بلقيس» 
(أو مكيدا أو مقيدة»» وبطل القمر سليمان الحكيم» ومن ثم فقد حمل 
ملوك الحبشة (أثيوبيا» من بين ألقابهم لقب أسد يهوذاء (أو الأسد الخارج 
من سبط يهوذا)210؛ حتى نهاية دولتسهم فى التاسع من ربيع الأول عام 
اه (191/6/7/81) على أن الأمر يهذه المورة جد مضلل»؛ 
فمملكة «أكسوم إنما قامت فى القرن الأول قبل الميلاد ‏ وليس فى القرن 
العاشر ق.م ‏ كما أن ملكة سبأء إنما هى ملكة عربية» نكم دولة عربية ‏ 
فى شمال الجزيرة العربية أو فى جنوبهاء على اختلاف فى الرأى - ومن ثم 
فليس هناك من شك فى أن تلك أسطورة نشأت بعد هجرة اليهود إلى 
الحبشة ‏ سواء أكانت تلك الهجرة فى القرن السادس قبل الميلادء أو فى 
القرن الأول أو الثانى بعد الميلاد ‏ حتى أن (ليتمان» قد قرأ فى بعض نقوش 
الملك الحبشى «عيزاناه عبارة ملك صهيون»؛ ورغم أن هذا الرجل ‏ الذى 
اعتلى العرش حوالى 5 "ام قد اعتنق النصرانية» فريما كانت هناك حركة 
تجرى للتبشير باليهودية - فضلا عن المسيحية ‏ أو بمذهب يجمع بين 


الديانتين7" . 


على أن هناك وجها آخر للنظرء فى تفسير تلك الروايات التى تذهب 
إلى أن ملكة سبأ إنما كانت حبشية؛ وليست عربية» أقدمه هنا بحذر 


)1١( .‏ الحيمى الحسن بن أحمدء سيرة الحبشة: 'محقيق مراد كاملء» القاهرة /196١؛‏ جيب ميخائيل: 
مصر والشرق الأدنى القديم 80-139/8/5؟؛ وكذا: 
ش .8 ,7 ,آ ,عاص زودتزطف 'آ عل ععأماكلة1 ,لالتقعط[ع رو .7.83 
وكقاء : 
,0ط رآ بقتمتدسترطف 200 ,قتطنال! ,ةتترمتطاظ أه 200 ذخ , عع810 .لاخر 
.93 .م ,1928 
4 .2 ,1926 رماتو رةامتخوزطم'0 عناونالتف 1115101156 أ[ داكو تمع طاتالة 1 .خ 


ت اي 


وأعتمد فيه على فرضين » لا أرجح الواحد على الآخر: أما الفرض الأرل» 
فهو أن تلك الروايات ربما كانت نتيجة انتشار آراء التوراة المضطربة حول 
أصل السبئيين - فهم فى رأيها مرة من الساميين(١»‏ وهم مرة أخرى من 
الحا ميين290» الم قا نسب] ضر امن وله يفسطن!/ ومرة أخحرى من ولد 
يفهان(4) ومن ثم فسقد ككنن يعن البااحفية ب.اففسانا على هذا 
الاضطراب ‏ إلى أن هذا دليلا على انتشار السبئيين فى آسيا (اليمن) وفى 
أفريقية (إرتريا والحبشة)220, وأما الفرض الثائى» فربما كانت نفس تلك 
الآراء متأئرة بالرأى الذى ينادى بأن مملكة أكسوء”2 نفسهاء إنما أقامها 
العرب الجنوبيون" , 

وتذهب الروايات العربية إلى أن مملكة سبأ هذهء إنما كانت تسمى 
#بلقيس - أو كما يقول أهل الأنساب بلقمة أو يلقمة »80‏ ويرى أستاذنا 
الدكتور أحمد فقون مي ل كزلب أن العف الانسيةب ووسسا كنات 
يلقمة ‏ نتيجة خطأ فى النقل عن الآخرء وربما كان اسم الإله «الموقاه) 
)١(‏ تكوين .18:1٠١‏ (1) تكوين 09:1١‏ أخبار أيام أول 51. 
(6) تكوين 18:15. ش 


(4) تكوين 78 : 11-1 وانظر: 
.300 1 ,00 ,أقق2 عوعل1 العاعهم علا 0ق عاطاظ 11 ,اأعمطلمة ,7 .لا 
(ه) ,2.40 ,.أأه.ره ,رقع ترتاكة1] .ل 
وكذاء : 2564 ,م ,. اق 
' (5) نزعم الأساطير الحبشية القديمة أن ؛ أتيرريس؛ . أبا الأليوبيين .هوزالد الملك «أكسوماى» الذى 
حكم البلاد من مكان لاندريه على وجه التحقيق؛ وأنه هو الذى أسى مدينة أكسوم والتى تع 
٠‏ على مبعدة 140 كيلا من ساحل البحر الأحمر. انظر: .129 .7 ,.اذع.ه0 , لم8 .لا .لق .8 
00 جواد على 157/7 ؛ جورج'فضلو حوزائق» » العرب والملاحة فى المحيط الهندى: ترجمه وزاد عليه 
الميد يعقرب بكر» القاهرة ,١5/‏ مص 5؛ وكذا ؛ 
1114 ,1964.1 ملاظ بالع/7/ معغلف ععل مذ ععطدعف عط ,لطتعاد .1 لانة متعطاا4 ."1 
() تاريخ الطبرى 140-43/1 ؛ ابن الأثبر 117-161 ابن كثيره البداية والنهاية, 
17/ 54-190 البكرى 2/4ة؟!. 
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(يمعنى إيل قوى» أى الله قوى) يدخل فى تركييه»ء أما اسم (بلقيس؟ - 
الذى تكرر ذكره فى كتب المؤرخين المسلمين ‏ فلم يرد على الإطلاق بعد 
الأسماء السبعية؛ وهناك احتمال بأن الاسم منقول عن العبرية» التى نقلته 
عن اليونانية» ومعناه دأمته أو وجاريةه17 . 
وأما أستاذنا للدكتور حسن ظاظاء فالرأى عنده أن اسم هذه الملكة 5 

يكن يقينا #بلقيس»» وربما كانت هذه صفة تنطق فى العبرية» وفى الأشورية 
«بلجاش» أو «قلجاش»؛» ومعناه العشيقة أو المرأة غير الشرعية» والراجح أن 
ملكة سبأ وصمت بذلك من الشعب اليهودى الذى لم يكن يستريح إلى 
مثل هذه الصلات بين ملوكه والنساء الأجنبيات7؟2؛ بخاصة ‏ وأن الأمر 
كما تصوره المراجع اليهودية ‏ قد زاد بصورة ملفتة للنظر فى تلك الفترة» إذ 
تصور التوراة الملك سليمان نفسه وقد فاق: كل أقراته» فتزوج ‏ كما أشرنا 
من قبل من المصرين والمؤابيات والعمونيات والآدوميات والصيدونيات 
والحيشيات » وغيرهن من الأم التى حرم رب إسرائيل على شعبه [سرائيل أن 
يتصلوا بهاء وقد والتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة» وكانت له سبعمائة من 
النساء السيدات؛ وثلاث مثة من الل 

. أي كان اسم هذه الملكة التى زارت سليمان؛ وأيَا كان السبب فى 
تسميتها بهذا الاسم أو ذاك ‏ كما ترى الكتايات العربية والعبرية واليونانية 
والحبشية ‏ فإن التوراة تذهب إلى أن ملكة سبأء إنما كانت تهدف من وراء 
زيارتها هذه إلى البحث عن الحكمنة وامتحان سليمان» وأن الملكة حينما 
تأكدت من حكمته وعظلمة ملاكة: صرعان ما قدست إله إسرائيل: الذى 
جعل سليمان ملكا جرى على يديه الحكمة وفصل الخطاب» ثم دعت إله 
إساثيل أن يثبت عرشه إلى الأبد ثم انتهى الأمر بأن تبادل الملكان الهدايا”؟» 


(1) أحمد فخرى, المرجع السابق: ص 2.7/7 (7) ححسن ظاظاء المزجع السابق: ص 177 
) ملوك أول .4-1١1١‏ (4؟) ملوك أول .15-1١١1١‏ 
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غير أن بعض الباحثين» إنما يرى أن الهدف لم يكن كذلكء وإنما 
لوطل جتقب قييرس الأغنبية بالقدبنات إلى الفارقيج ع اط عرقي 
العلاقات التجارية وتسهيل 'التعاون التجارى ببنهماء ويذهب البعض إلى أن 
هذه الملكة لم تكن هى الحاكم الفعلى لبلادهاء ولكنها هى التى قامت 
بالزيارة» ومن ثم فيمكن الاستنتاج من ذلك أنها هى التى رغبت فى القيام 
بأعمال تخارية مع سليمات» وربما كان ذلك لتنظيم سير القوافل التتجارية 
والإشراف عليهة!*. . 

على أن (إدوارد جلازر» و(إبرهارد شرادوة» إنما يذهبان إلى أن الملك 
سليمان هو الذى دعا ملكة سبأ لزيارته والإقامة فترة من الزمان فى مكات ما 
من هضاب أدوم» لمشاهدة عمال الملك وهم يستخرجون النحاس من المتاجم 
الممتدة من هناك , 


وكلاء سليمان (نجار الملك) يقومون بالاجراءات الجمركية ‏ إن صح هذا 
بالاستمرار فى رحلتها 0 وفتسيقيا وسوريةة عبر تملكة سليماكن» ومن ثم 
فليس من الغريب أن تصل شهرة ة سليماك إلى ملكة بأ وهكذا ١فقد‏ 
أنت إلى أورشليم بموكب عظيم جداء بجمال حاملة أطيابها وذهيًا كثير)ً 
جدا؛ وحجارة كريمة» وأنت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها»”؟ . 

! وبدهى أن هناك الكثير لدى ملكة سبأ لتقوله ترما اكيس عزية 


)01 .124 ز بأعمكا كه ممنوناع1 عط لمة بورمامعقطاءق ,اطوطخ .71/8 
وكناء :75 .م ,1963 ,95 ,قلط هذ ,1962 ,ستعلقمدعة سذ ممتله مم8 , ممتراع ك1 .1.01 
(1) جواد على 171/17! وكذا: 593 بج رمانع.ره بأقاءلكدزظ .0 
' وكناء ,3 .2 رماأه.م0 ,مهتاوق .ل 
وكذا؛ 8 213-14 ,7 رااعره عنام ا 

١ .71٠١ ملوك ثان‎ )( 


ع 


لدولة لها مجارة خارجية ترتبط بدولة أخرى لأسباب جغرافية» يمكنها أن 
تناقش الكثير من الأمور مع ملك تلك الدولة؛ وليس ذلك بالأمر الشاذ أو 
الغريب قنحن فى أيامنا هذه ترسل المتخصصين إلى البلاد الأخرى؛ وهم 
يحملون فى حقائبهم الدبلوماسية الهدايا التى تظهر الاحترام اللائق برئيس 
الدولة» كما فعلت ملكة سبا(١؛‏ ومن هنا ومع احتمال المبالغة أ الرواية 
التوراتية د 8181 تزسق_يازة ملكة ميا تايماة 5 سصية ؛ أو تصرقًا 
شاذًً يستوجب الاستنكارء كما يجنح إلى ذلك يعض الباحثين8؟). 

والرأى عندى أن الزيارة لم تكن بهذه الصورة التى قدمناها من قبل» 
وإنما كان الأمر يتصل بدعوة النبئ سليمات؛ أكثر منه بتجارة الملك سليمان: 
وإذا رجعنا إلى آى الذكر الحكيمء لرأينا الأمر كذلكء ولتقراأ هذه الآيات 
الكريمة: (وتفقّد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» 
لأعذيئه عذابا شديد) أو ليسي أو البأتينى بسلطان هبين » فك غير بعيد 
فقال أحَطْت يما لم نحط به وجكتك من سيا ينبأ يقن» إلى وجدت امرأة 
لسلكهم وأوتيت عن كل شىء ولها عرش عظيم» بودي وقومها يسجدون 
سمس من دون الله ورين لهم الشبطا. مالم نصدّهم عن السبيل فهم 
لا يتهدون؛ ألا يسجدوا لله له الذى يخرج الشيه 0 السماوات والأرض ويعلم 
نا نا وما تعلنرت» ال لا إله إلا هو رب العرش الغظيم؛ قال سننظر 
أمندكك أم كنت من الكاذبين اذهب بيكتابى هذا فألقه إلمهم ثم "١‏ عنهم 
فانظر ماذا يرجعون؛ قالت يا أيها الملا د إنى ألقى إلى كتاب كريم» ننه من 
سليمات”وإنه يسم الله الرحمن الرسنيم ألا تعلوأ على وأنونى سئي 

وتجمع الملكة العربية الملا من.قومهها وتعرض فوت ني تطلب مهم 
٠‏ )23 : 2.214-5 5-71 فرك قا 


0) محمد عزة دروزة» تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم» بيروثت 15589 اص ا ١‏ , 
إفرة سورة النمل: آية : سام 


سر 1ع 


الرأى والشورة فى هذه الأزمة التى أنت إليها من حيث لا مختسب» فيا أيها 
الملا أفتوتى فى أمرى ما كنت قاطعة أمر) حتى تشهدون»217 ويأتيها الجواب 
سريمًا من المؤتمرين: (قالوا : تحن أولرة قوة وأولو يان شديد» والأمر إليك 
فانظرى ماذا تأمري.2104 ؛ وليس هناك من شك وان هقد الأزأنت ا 
إنما تدل ورج علي أها سلس ة النسظلاة اللمل ف ابلكدها يكين مآ 
ذهب إليه بعض الباحثين 00 كما أشرنا من قبل: 

وهنا تلجأ اللكة إلى إعمال الحيلة والتدبير» وتضع النبى الكريم موضع 
الاختيار لتصل إلى رأى تطمئن إليه بشأنه؛ وهل هو من الهداة المرشدين؟ أم 
من الطغاة الطامعين ؟ ؟ ومن ثم فإنها إنما تبعث برسل من عندها إلى صاحب 
عذء الرسانة التى يطلب منها- وكذا من قومها ‏ (لا تعلوا على, وأتونى 
مسلم 4 ؛ كنما أنها فى الوقت نفسهء إنما طلبت من رسلها أن يقفوا على 
ملك سليمانء ثم يعودوا إليها بتقرير واف عن حقيقة سليمان ‏ وقوته فى 
ملكةة ومتاع امنا يمك أن يقدر عليهمن المكييدة» وهل يمكته أذ يهدد 
أمنها وأمن قومهاء إن لم تخضع لأمره؛ وذلك لتكون على بيئة من أمرهاء 
فلما جاءت رسلها إلى سليمات بالهدايا رفضهاء وقال: «فما آتانى الله خجير 
ما أتاكمء ؛ بل أندم بهديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لا قبل 
لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون» . 

وهنا تتأكد الملكة أنها أمام واحد من المصطفين الأخيار» يطلب لها 
ولقومها الهدأية إلى سواء السبيل» وليس رجلا غرته قوته» فأراد أن يجعل من 
دولتها جزءا من ملكته, فتقرر الذهاب بنفسها إلى النبى الكريم» ويستعد 
سليمان لاستقبال الملكة العظيمة:؛ ويعد لها أمرا يخرج عن قدرة الملك» 
ولكنه يتصل بعمل النبئ» يخرج عن قدرة البشر العاديين» ويدخل فى عداد 


. 77 : سورة الدمل؛ أية : 1؟. (؟) سورة الدمل» آية‎ )١( 
0121551 .زر ,مااأع.جه ,لماع‎ 2 
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معجزات» تلك الصفوة امختارة من أُنبياء الله ورسله الكرام البررة» «قال يا أيها 
لا أيكم بأنى بعرشها قبل أذ وى مسلمين. قال عفريت من الجن أ 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وى عليه لقوى أمين قال الذى عنده علم 
من الكتاب أن آبيك به قبل أن يرتد إليك طرفلك» فلما. رأه مستقرا عندمء قال 
هذا من فضل وى ليبلونى أأشكر أم أكفر ' ومن شكرٌ فإنما يشكر لنفسه» 
ومن كفر فإن رى غنىّ كريم» قال كوا لها عرشها ننظر أتهتدى أم تكون 
من الذين لا يهتدون» فلما جاءت قيل أمكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا 
العلم من يلها وكنا مسلمين)10) لم مفاجأة أخرى: «قيل لها ادخلى 
الصبرح فلما رامت لمر كسك عو مايهة عن لسر سيا +« 
قوارير»”"' . 

وهنا كانت الملكة العربية قد رأت كل ما يبعد عنها أية ريبة فى أنها 
أمام نب الله الكريمء سليمان عليه السلام: » وليس كما كانت تظن ‏ يادئ 
ذى بدء ‏ أنها أمام ملك يطمع فى دولعهاء أو ييغى الاستيلاء عليهاء ثم 
يجعل من أعزة قومها أذلة؛ وكذلك يفعل الطامعون المستعمرون» 1 
سيدة سبأ» تصرمًا تفخر به المرأة الغزبية على طوال العصورء تصرقًا لم يقدر 
عليه من قبل ملوك العراق مع الخليل» أو فراعين مصر مع الكليم» كما لم 
يقدر عليه من قبل جبابرة قريش» وطواغيت ثقيف وغيرهم من يعض 
رجالات العرب؛ مع المصطفى - 2 - أو قل إنما ى رحمة الله التى أرادت 
لها الهداية والرشاد؛ ومن ثم فقد أبيت الأمز كله بأن «قالت رب إنى 
غيص فى وأنلمت مع سليمان لله رب العالمين»27. 

هذه ععجالة رو تصاس لي )كما أورذها ربئ 
جل جلاله فى القرآن الكريم - - ومن أسف أن بعض المفسرين والمؤرخين 


. 44 : سورة النملء آية :47-1 . () سورة النمل» آية‎ )١( 
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الإسلاميين؛ قد عالجوا هذه القصة الواضحة بطريقة عجيبة» فأضافزا إليها - 
ما شاء لهم اللخيال أن يضيفوا ‏ فذهب بعضهم إلى أن «بلقيس؛ إنما هى 
وبلقمة ابنة «اليشرع ابن الحارث بن صيفى بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان70١2,‏ وذهب البعض الآخر إلى أنها «بلقيمنة (تلقمة أو بلعمة) بنت 
السيرح» وهو الهدهاد بن لبرجييل» وأنها حكمت اليمن مالة وفخيرين 


عو( 


ومن عجب أن بعض الإخباريين إتما ذهب به الخيال إلى أن يرى أن 
أم وبلقيس» هذه إنما كانت «جنية؛ بنت ملك الجن» واسمها (رواحةة 
بنت السكرء أو «بلقمة) بنت عمر بن عمير الجنى© وأما كيف وصل أبو 
بلقيس إلى الجن وخطب ابنة ملكهمء فإنهم إنما يقدمون روايات من ذلك 
النوع من الخرافاتء التى لا أدرئ ‏ علم الله من أين أنى بها أصحابها؟, 
على أن أسوأ ما فى الأمرء وأشده خطورة أن يحاول يعض الرواة أن يعطوا 
لروايتهم هذهء سند) من شرعية؛ أو نصيبًا من صواب؛ فينسبون إلى سيد 
الأولين والآخرين» مولانا وسيدتا رسول الله لَله» ‏ عن طريق أبى هريرة - 
أحاديث تؤكد مزاعمهم هذء(؟)ء أو قل أكاذييهم الساذجة هذه. 


وليت الأمر اقتصر على ذلك» وإنما يقدمون لنا كل دنىء عن القوم, 
فالملك السبعئ يعتدى على الأعراض » ولا تفوته عروس إلا ويفتضها قبل 


(1) تاريخ الطبرى» ١485/ ١‏ ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ ؛ ١‏ وانظرة أبو إسحاق أحمد بن 
إبراهيم التيسابورى» المعروف بالشعلبى» قصس الأنبياء السننن عرائس امجالس» ص 7748 
(القاهرة ‏ طيعة الحلبي) . : 

() ابن الأثير: 4711/1١‏ أحمد بن يعقوب بن جعفرء تاريخ اليعقوبى: ١15//١‏ + (بيروت 1574)؛ 
الثعلبى, المرجع السايق» ص ٠94؟.‏ 

(1) تفسير القرطبىء ص 1877-4448 ف التعلبى: المرجع السابق؛ ع 479/8 ابن كثيره البداية 
والنهايةء 1/1؟؛ قصص الأنبياء, ؟/.5؟31-1؟. 

(4) ابن الأئيرء 11137-751/1 أبن كشير: البداية والنهاية: 171/7 5 تصص الأنسماة'؟ ذلهذة 
التعابى » المرجع السابق؛ ص 0/8 . 


ا 


زوجهاء وبلقيس ‏ وهى ابنة عمه فيما يزعمون ‏ لا تنجو من هذا الإذلال» 
إلا بعد أن تثور على قومهاء مؤنبة إياهم على قبولهم هذا الصغارء وتلك 
الدناءة: وأما نيكم من يأنف لكريمته وكرائم عشيرته» ثم تعد له رجلين 
يقثلانه 8 اللحظلة التى يهم بهان7١؟.‏ | 
ويبلغ الخيال بمؤرخينا أشدهء حين يزعمون أن «بلقيس» إنما كانت 
عريضة الملكء إذ «كان لها اثنا عشر ألف قيل» نحت يد كل قيل مئة ألف 
مقاتل» مع كل مقاتل سبعون ألف جيش» فى كل جيش سبعون ألف هبارز 
ليس فيهم إلا أبناء خمس وعشرين سنة؛» وصدق عنز الدين بن الأثير 
(مهه-٠‏ 5ه -11171-1150م), حيث يقول: :وما أظن الساعة 
راوى هذا الكذب الفاحش عرف الحسابء حتى يعرف مقدار جهله؛ ولو 
عرف مبلغ العدد لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخيفء فإن أهل 
الأرض لا يبلغون جميعهم؛ شبابهم وشيوخهم وصبيانهم ونساؤهم» هذا 
العدد0؟؟ , 
ومن عجبء فإن الإخباريين إنما يجعلون أمر بلقيس كله بيد سليمان 
حتى فى الأمور الشخصية» فهى حين ترفض الزواج من أحد رعاياهاء 
يزوجها سليمان من «ذى تبء:219 ملك همدانء بحجة أن ذلك لا يكون فى 
الإسلامء وكأن الملوك فيما قبل الإسلام ‏ أو قبل عصر سليمان وكذا بعده 
ما كانوا يتزوجوت من غير أنداد لهم؛ وكأن التاريخ لا يعرف زواجًا بين 
الأمراء وغير الأمراء؛ ومع ذلك؛ فإن سليمان لم يزوجها بواحد من رعاياهاء 
أو حتى من عظماء قومهماء وإنما زوجها من ملك همدان ‏ الذئ لا 


)١(‏ الديار يكرى؛ تاريخ الخميس ؛ ص ١/7‏ : (الشقاهرة * “انان ايد ا مرجع السابق: 
سويضد 

() ابن الأ ير» الكامل فى التاريخ ؟ -1114 » (بيروثت 1512 ), 

زفرة أنظر عن لفب (تبع] والآرا أء التى دارت حوله ٠‏ كثابتا احراسات فى تاريخ غ العرب القنديم؛ ص 
1-4 14؛ الرياض:؛ /1810 . 
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يعرف التاريخ عنه شيمًا ‏ وليت الذين كغبوا ذلك كله؛ يعرفون أن قبيلة 
همدان لم تصبح لها المكانة الأولى بين قبائل اليمن؛ ولم يحمل شيوخها 
لقب «ملك».متحدين بذلك سلطة ملوك سبأ الشرعيين”21 إلا منذ أيام 
«نصرم يهنعم» (ناصر يهأمن), وشقيقه وصدق يهب»», حوالى عام 
.و" وأن «بلقيس» هذه» وقد عاصرت سليمان (:111-45قماء 
إنما كانت تعيش فى القرن العاشر قبل الميلاد» أى قبل ظهور ملوك فى 
همدأن؛ بما يقرب من سبعة قرون ونصف القرن من الزمان, وعلى أى حال» 
فإن هناك رواية [خبارية» إنما تذهب إلى أن الزوج الذى ارتضته «يلقيس؛ 
إنما كان هو سليمان نفسهء ثم أضافت رواية ثانية أنه إنما جعل الجن نحت 
إمرتهاء وعلى رأسهم ١زوبعة»‏ أمير جن اليمن7©. 

(5) النشاط البحرى 


.بدأ سليمان بعد ذلك يتجه بنشاطه التجارى نحو البحرء ليتجر مع اليلاد 
الواقعة على الأبحرء وليستورد ما يحتاج إليه هو بصفة خاصة؛ ورجال البلاط 
بصفة عامة من مواد الترف والسلع القيمة النادرة» ولكن قومه العبرانيين لم 
يكونوا قد ألفوا ركوب البحر من قبل؛ كما أنهم لم يكونوا على خبرة أي) 
كانت يشكون بناء السفن وملاحتهاء ومن هنا فقد بدأ سليمان يعمل على 
تأمين الطرق عبر وادئ عربة؛ ثم الاتفاق مع «حيرام؛ ملك صورء على إنشاء 
أسطول من السفن فى ميناء «عصيون جابر» تستغل فيه المهارة الفينيقية. 
وفى الواقع فإن التوراة إنما ركزت كثيرا على مجارة سليمان البحرية؛ 
أكثر من تخارته البرية» ولقد أثبعت الحفريات ما يؤكد كثيراً من النصوص 
(1) يعدم سنائقه ب(اتعدلق 5 تمقتطهك1 ددهنا مددنارتت5م]1 مقعةا52 ,عدردمن1 .مق 
.8 .7 ,1961 
02 ى, 142 .م ,1947 بقأتلهمقععلف ,ستداما أه 0لنام جعاعدظ8 ع1" ,نزطالتطط ,8ل 
(؟) ناريخ الطيرى 496-4411 ؛ ابن الأثير» 517/١‏ : التعلبى؛ المرجع السابق: عن 71/0-1784؛ 


ابن كثير: البداية والنهابة 74/17؛ تفسير القرطبى: ص 15177» (خار الشعبء القاهرة *181)و ' 
ابن دريد» الاشتفاق» 11/1: (القاهرة /152) . 
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الخاصة بهذ: التجارة البحرية(١) ٠‏ ونقرا فى الملوك الأول: (وقد عمل سليمان 
سفن فى عصيون جابر» التى بجانب أيلة على شاط بحر سوف فى أرض 
أذوم)”؟؟, هذا وقد كشف فى تل الخليفة؛ مسامير كبيرة من الحديد أو 
:التحاسن الممزوج بالحديد» وقطع من حبال غليظة» وكتل:من القار لضم 
السفن » وأخرى من الصسمغ لطلائهاء وكان من الممكن أن يقتطع الخشب 
الوقت”؟» ومع ذلك» ورغم وجود غابات كثيرة من النخيل فى مجاورات 
هذا المكان» إلا أنه لا توجد الأخشاب الملائمة لأغراض البناء؛ ومن ثم فققد 
أرسل «حيرام؛ الصورى الأخشاب التى حملها ثمانية الآلاف من الرجال» 
بنى بها أسطولا من عشر سفنء وقد عرفنا الكثير عن هذا الأسطول» حتى 
أسماء ربانية من الفينيقيين؟». 
وهكذا استغل سليماك مهارته السياسية» وخالفه مع ملك صور» فى أن 
أ ينشئع هذا الأسطول بالخبرة الفينيقية» كماكان يديره فيئيشيون كذلكء» 
ونقرأ فى العوراة أن سحيرام «قد أرسل فى السفن عبيده النواتى العارقين 
بالبحر» مع عبيد سليمان2509, ونقراً كذلك عن أسطول منفصل لحيرام » 
النادرة والأحجار النفيسة» وكل ما د ا هذا وقد اكتشفت 
قرب تل أبيب» /األاخ-[16 أوستراكاء ترجع إلى ما بين عامى 25٠٠‏ 
0 /قمء وعليها نص يقول: (ذهب أوفير من أجل بيت حورن00 تا 


(1) .593 مو رختعره بالماءقومذ0.8 (9) ملوك أول 5:5؟. 2 


إفرف حورج فضلو حورانى » ا مرجع السابق » من 15 201 1 رمألت,تزه و ١‏ 
(ه5) ملوك أول 5:/!١؟.‏ 1 () ملوك أول .15-1١:1٠١‏ 


)09 -1:611010 1 معمنو0 مططع11 وبا رمعاتو/ا .8 :157 ,7 ,1949 ,2031 ,مزق 
0 .م ,1950 ,ه10 مطل[ ,عالة 


ولكن: أين تقع أوفير؟. 

لقد قام جدل طويل بين العلماء حول «أرفيره هذه وهناك دائما من 
يزعم أنه قد وجدها فى أفريقية؛ فهناك «كارل ماوخ؛؛ والذى وصل إلى 
أنقاض مدينة أحد المعابد فى عام 1514م؛ على حدود روديسيا الجنوبية 
وموزمبيق فى شرق أفريقية؛ وهناك «ستنبرج»» الذى اكتشف بعد ذلك 
بخمسة عشر عام وعلى ملق أمتال قليلة إلى الجنوب .من المكان الأول - 
محلات للتعدين من عصر ما قيل المسيحية؛ ظن أنها كانت تتصل بمعبد 
المدينة» وفى عام 6م سور الرحالة الدكتور «كارل بطرس» نقوشا من 
هذا الموقع يزعم المتخصصون أنهم لاحظوا فيها ملامح فينيقية عربية"١؟.‏ 

ويقترح ١وليم‏ أولبرايت» أنها فى الصومال» ويتفق هذا مع رواية التوراة 
- كما جاءت فى سفر الملوك الأول - عن طول الوقت الذى يلزم للوصول 
إلى أوفير» حيث تروى (فكانت سفن ترشيش تأبّى مرة كل ثلاث 
سنوات)!1؟ ثم يقترح «أولبرايت» يعد ذلك أن الأسطول ربما كان يبحر من 
«عصيون جابر؛ في نوفمبر أو فى ديسمبر من السنة الأولى» ويعود فى مايو أو 
يونية من السنة الثالغة» وبهذا يتجنب الجو الحار قدر استطاعته, وأن الرحلة 
فى هذه الحالة لا تأخذ أكثر من ثمانية عشر شهراء فضلا عن ذلك فإن 
طبيعة السلع (الذهب والفضة والعاج والقرود) تشير إلى أفريقية كمكان من 
الواضح أنه الأصل”" . 0 

وهناك عن يحاول أن يوحد أوفير ببلاد وبونت76؟؟ ‏ وصحة الاسم 
فيما يرى سيز ألن جاردرنر «بوينى؛  ©©‏ والتى يرى كثير من العلماء '3) 
(1). قاموس الكتاب المقدس» 7*17/1١‏ (ييروت 14 7 ش 
0 ,201-202 .و اتعامه ,تعلاءع1 .3777 22 )١1(‏ ملوك أرل .17:1١‏ 
(4) .434 .م ,ملتعره ,تعلاعع1 بلا 
)2 7 ,0 ركفم قمقطط عط 01 اأموعظ ,6 لنلقة6 لم 
(1) انظر الآراء الختلفة عن موقع ويونت؛ : محمد بيومى مهران؛ العرب وعلاقاتهم الدولية في 


لس 


أنها إنما تفع على الساحلين . الأسيوى والأفريقى البحر الأحمرء بالقرب 
فى الناحية الأخرى17" , 


على أن هناك رأيا قويا يذهب إلى أن «أوفيرة إنما تقع فى جنوب شبه 
الجزيرة العربية2؟؟؛ ون اختلفت الآراء فى هذا المكان من جنوب بلاد العرب» ' 
فذهب فريق إلى أنها فى الجنوب الغربى (فى اليمن)»؛ متضمنا الساحل 
الأفريقى الجاور”"2 وذهب فريق أخر إلى أنها فى الجنوب الشرقى» متضمتا 
الخليج العربى وخليج عمانا؟؟ وفى الوقت الذى يتجه فيه فريق ثالث من 
العلماءء إلى أنها إنما تقع فى العويفرة”*» القريبة من قرية (الفار90) 


0 
- 


المصور القديمة؛»: ص ,1*5-7١1/‏ (معجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية: العدد 
السادسء الرياض» 1518/1) . 
)١(‏ أحمد فخرى؛ مصر الفرعوتية؛ مى 17 ؛ دراسات فى تاريخ الشرق القديمء ص 4١4+‏ محمد ٠‏ 
ميروك نافع ء عصر ما قبل الإسلام: ص 17ه-1ه؛ وكذاء 
كله 1133005 مع[ ععباج عاوجوع8 مموعن صف[ عل عنعن سنرو0ن) عنآ رعللاكة!] .18 
131 .36 :176 ,م ,.انع.هه ,«مكلة/18 1 :3 .م لفء.م0 بنلاتلة 216 :7 .م ,1911 رم رعو 6 
,1127 .م ,1932 ,13097111 ,قش ,ماعط 
لف 7 .2 ,]11 ,تقخ) 0001 .ذ.5 :370 .2 ,.أأع.نزه ,كلما .م 
2 .2.215 ,مانه.00 ,21001 .781 :669 .2 مأنه.ر0 ,تممتاكقآ1 .81:1 .م ,00.01 ,تععنانا .*1 .14 
0) مقعتنلث 1120 اتقاطقتف ذلا تعنصتدقعطم 1ط[ ,يععد61 .11 :669 ,ر ,رماأء.مه ,وعصلاومة1 .ز 
.368-3 .7 ,1895 
(ه) 1.,1932,0.163.]! بقاطدتف 0 003145 لإأمتصس8 عطا كقمعفم بنتاع1 مأطدرم ,ققدوهتا! .8 
(1) قرية الغاو: تقع على مبعدة ٠/٠ ٠‏ كيلو مترأ إلى جنوب الرياضء 7 كيلو متراً إلى الجنوب من 
مدنة الحماسين» وحوالى 5٠‏ كيلو مترا إلى جنوب المنطقة التى يتداخل ويتقاطع فيها وادى 
الدواسر مع جبال ملويق: عند فوهة مجرى قناة «القاو » وتشرف عليالحافة الغربية الشمالية للربع 
الخائى وكاتت الفار قديم) على طريق التجارة بين جتوب الجزيرة والخليج العربى: مار؟ بمنطقة 
اليمامة» وعملى طريق التجارة بين جنوب الجزيرة وشمالها. (عبد الرحمن الأتصارى؛ مجلة كلية 
الآداب: امجلد الشالث: ص 77 ؛ الرياض: 1317/4 ؛ وكسذا انظر: تشرة معرض الفاو عام 
اللطااا" روه ام؛ وكذا: 
.م ,1949 ,[© بةزتتاقكث تقتائعن) تترم2 وعيول[! 0ب15 ,لإطاتطط .8ه 


الاكلطات 


السعودية؛ وأن الاسم القديم إنما هو «عفر» » وقد عرف بالنقل إلى اللغتين 
العبرية واليونانية» ومن ثم فقد أصبحت «أوفير» وأخيراً فهناك فريق رابع يرى 
أنها إنما تقع فى المنطقة ما بين مديئة «القنفذة) ووعتود»'١2‏ فى المملكة 
العربية السعودية. ش 

وهناك تجاه ثالث يذعبب إلن أن «أوفير) إنما تقع فى الهندء اعتماداً 
على أن كثيرا من أسماء بعض السلع التى كانت تأتى مزق لوقن إنبنا عى 
دخيلة فى -اللغة العبرية من بعض لغات أخرى مثل السنتسكريتية!" . 

بل لقد وصل الأمر بالبعض إلى أن يرى أن أوفيرء إنما تقع فى ولاية 
«الأمازون» البرازيلية فى أمريكا الجدوبية» ثم يحاول هذا البعض أن يدعم 
زعمه هذاء بأنه ود سخا عى الموع فى ولاية الأمازون أمكنة كثيرة حافظت 
على أسماء عبرانية وفينيقية؛ كما أن السلع التى نقلتها سفن سليمان 
وخليفته الصورى حيرام من 8 إلى أورشليم وصور وصيداء يوجد نماذج 
كثيرة منها هناك» كما أن أسماءها ليست عبرية وفينيقية وإنما هى من 
صميم لغة سكان الأمازون الأصليين: فضلا عن اسم «سوليموس» -خ501 
وعدم الذى يحمله أحد فروع الأمازون» إنما هو اسم الملك سليمان نفسه 
وقد أطلقه على النهر الكيير أحد أفراد الأسطول تيمتا بالملك العظيم©؟, 
وهكذا يصل الخيال بالبعض إلى هذا الحد؛ إلى أن تكون «أوفير» فى أمريكا 
الجتوبية. 

هذا وهناك من يرى أن أوفير إنما تقع فى «عسيرة؛ ومن يرى أنها فى 
أرض ١مدين؛:‏ ورجح كشيرون أنها على سواحل جزيرة العرب الغربية أو 


١ 01)‏ .110 ,1923,0 راع307ممة1 ,فتطهكة ,عاضصواة .8 


فق 1 .2 باأة.00 ,اتققعن1 .3 
وكذاء 12 .م ,1887 بكتتدط ,أعديدآ 2[ عمط نال عتاماكنة1 رممدعع .8 


(6) الأب إميل أدهء الفينيقيون واكتشاف أمريكاء بيروث 1513 ص 5-14؟. 
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الجنوبية» على أساس أن هذه الأماكن إنما هى أقرب إلى الوصف الوارد فى 
التوراة من غيرها(!؟, هذا وقد ذكر الهمدانى» (م )681/154٠‏ فى معادن 
اليمامة موضعًا سماه 9الحفير»» فقال 9ومعدن الحفير بناحية عماية»وهو 
معدن ذهب غزير؛» ووجود الذهب يغزارة فى الحفير إنما ينطيق على وصف 
أوفير إلى حد كييرء إلا أن هذا الموضع بعيد عن البحرء ولكن من يدرى؟ 
فلعل كتبة التوراة لم يكونوا على معرفة بموقع أوفير» وإنما سمعوا بذهبه 
الذى يتاجر به العرب الجنوبيوتء من الموانوع الساحلية: فأرسل سليمان سفنه 
إلى موضع بيعه فى سواحل جزيرة العرب لشرائه؛ ومن هنا ظن كتاب التورأة 
أن أوفير على ساحل البحر, والحفير كما يبدو اسم قريب جدا من أوفير؟؟ . 
وأخيراً فهناك من نري أن أوفير» معنأه «الأرض الحمراءة (أى الحمراء 
بلون الذهب)» وأنها لم تكن علسا على بلد معين» وإنما كانت اسم جنس 
ينطيق على بلاد عدة كاليمن وشرق أفريقية وغرب الهند2؟ . 
ويشدم الأستاذ الدكتور السيد يعقوب يكرء دراسة علمية جادة عن 
موقع أوفير؛ يناقش فيها كل النظريات امختلفة يخلص منها إلى أن الركن 
الجتوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية هو مكان أرفير(؛ فقد كانت يبلاد 
العرب موطنًا للذهبء الأمر الذى شاع بين الكتاب القدامى من الأغارقة 
حتى أنهم يذهبون إلى أنه إنما كان يستخرج فى مواضع معينة منهاء خالص) 
(1) جواد علي ١/11"؛‏ وكذا أنظر: 
-1/1011450111 .ذ. [ :347 .2 ,]1 رعتتعلاة ,مقتلنا8] 1ه تعمنا1 010 116 بومتسظ .281 
7 .2 باتقأطهتف ,1101012 .8 :38 ,2 مأع.مه رو 
2632 جواد علي +111 الهمداني؛ صفة جزيرة العرب » ص ١67‏ . 
(6) .ل :361-364 ,و ,1941 ,15 ,لإاسوناهة ,قعص براتدع هذ عله -معة ,لأعدم1ة .2 
نال نسم ,111 وعقمتقظ نه ننديو[ه50 01 1035 علا قا واتاتاعم لقندل1 ملاعدره[ 
,239-240 .م ,21,1947 
(5) السيد يعقوب بكرء أرفير» عن 11: 150 ( من كتاب فضْلو حواتى: العرب والملاحة فى 
المحيط الهندى:ء القاهرة هر .)١3‏ 


ين 


نقيا لا يعالج بالنار» لاستتخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته: 
ولهذا قيل له 03 ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء المحدثين إلى أن 
العبرانيين إنما قد أخذوا لفظ (أوفيره من كلمة (أبيرون» هذء!١».‏ 

وقد عثر فى (مهد الذهب» والذى يقع إلى الشمال من المدينة المنورة» 
على أدوات استعملها القدامى فى استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه 
مثل رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح» فضلا عما تركه القوم من آثار 
فى -حفر للعروق التى يتكون منها الذهبء مما يدل على أن الموقع إنما كان 
منجما للذهب فى عصور ما قبل الإسلام» ولعله من المتاجم التى أرسلت 
الذهب إلى سليمان”؟ . 

وهكذ! كان من الطبيعى أن يطلب سليمان الذهب فى بلاد العرب» 
وليس فى مكان قصى كالهند وأفريقياء وكان من الطبيعى كذلك أن يطلبه 
فى الجانب الجنوبى الغربى من بلاد العرب؛ لأنه أقرب أجزائها إليه» ويخاصة 
فى بيشه») وفى (خنكان؛؛ وفى المنطقة ما بين القنفذة ومرسى حلجء فضلا 
عن وادى تثليث على مقربة من حمضة: وعلى مبعدة 197 كيلا من 
يجخران7'؟ : وريما قد حدث ذلك بعد اتصال سليمان يملكه سبأ ‏ إن كانت 
قد حكمث فى العربية الجنوبية ‏ وبعد أن أسلمت مع بللاسياك ارب 
العالمين. ظ 

وكان أمام سليمان للوصول إلى ذهب بلاد العرب طريقان؛ طريق البر 
عبر الصحراء؛ وطريق البحر على طول ساحل البحر الأحمر» ولكنه آثر الطريق 


)01( .9 .م ,1934 ,عاطذ8 عن 0ثقة و تطدكم ,اولع مج101 .تل 
(؟) جواد على 151/1 . 

وكذا: ,20 .م ,1954 ,اتغ 0ن ,قأداكمتمعط ممتطوية 1116 ,عععمة5 .11 1 
2222 .10 .م ,1923 ,رع لامضماط رمعتطدمة ,قاهه14 8 


لقننائة!آ كا آت 11علنتمماع باع12 0 1انامععث تلق نات قأطهنف ألنتدة ,اأعطعازبه2 ,5( 
7 .2 ,1943 ,دمماعمع ما ,وعوبسووع ع 


عد 


البحرى» رغم أن قومه أهل زراعة ورعى لم يتمرسوا بالبحار» ذلك لأن طريق 
البر جد شاق» وقد تزيد نفقاته عن طريق البحرء بما يفرضه السبعُيون 
المحتكرون لطريق الصحراء من أجور ومكوس» وثمة سبب آخخر دعا سليمان 
إلى اختيار طريق البحرء هو أنه ربما أراد أن يشرك معه حليفه حيرام ملك 
صورء توددأ ورغبة فى الانتفاع بمهارة الفينيقيين فى الملاحة؛ وربما كان 
حيرام نفسه هو الذى ألح عليه فى ذلك. ' 

وعلى أى حالء فلقد كان الجانب الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية» 
هو المصدر الذى يستقى منه سايمات الذهبء والذهب أهم السلع التى 
كانت مخلب من أوفيرء فأوفير إذن فى الجاتب الجنوبى الغربى من الجزيرة 
العربية» ثم يلى الذهب فى الأهمية بين سلع أوفير نحشب الصندل والحجارة 
الكريمة» وهما سلع عربية كذلكء هذا فضلا عن أن التوراة2!7؛ إنما تعد 
(أوفيرة' من أبناء يقطان (قحطان فى جتوب الجزيرة العربية) » وتضعه بين سبأ 
وحويلة» ودأوفير بن يقطان؛ هذا أى شعب أوفير القحطاتى . هو الشعب 
الذى يسكن أرض أوفيرء فليس هداك «أوفيران» أوفير فى الجزيرة العربية, 
رأرضرغى مكان ءاكب 1ك ا 

وأما الفضة والعاج والقرود والطواويس» فالفضة كانت:دائما غالية فى 
الجزبرة العربية ؛ ولهذا رأى يعض الباحثين أنها مقحمة فى النص9©» ولكن 
من الممكن أنها كانت تستورد إلى أوفير» والأمر كذلك بالتسبة إلى العاج, 
إما من أفريقية القريبة» وهو الأرجحء وإما من الهند البعيدة» وأما القرود فهى 
مستوردة كذلكء إلا إذا كان المراد النسائتيس» كما يقول 9مونتجمرى»(؟), 


.19:1٠١ نكرين‎ )١( 

(؟) السيد يعقوب بكرء المرجع السابق» ص .184-1١81'‏ 

إنره 7 .7 ,1932 ,.لا.[1 ب[ آمل ,ولقاء81 هه مهلك بلتقطءذ12 .خ]: 
4( ش 1200١‏ ,ا أ تزه 110010151 .فز 
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وهى ماتزال ترى فى مرتفعات اليمن وحضرموت »؛ وعندئذ فهى سلعة عربية» 
وكذلك (الطيوب؛ التى يجعلها «جلازرة مكان القرود سلعة عربية كذلك» 
بل هى السلعة التى كان يتهافت عليها الشرقء والغرب وكانت مصدر غنى 
وثروة لعرب الجنوب» يتيقى يعد ذلك (الطواويس» وهى سلعة هندية فى 
الأصْلء فلابد أن أوفير كانت تستوردها من الهندء وإذا صم ما يقوله 
(تيبور» من أن المراد العبيد) كانت السلعة مستوردة أيضماء ولكن من 
أفريقعية13) . 
أضف إلى ذلك أن هناك ما يشبت أن الاتصال البحرى بين شمال 
البحر الأحمرء والهند لم يتم إلا فى عصر قريب من القرن الأول الميلادى, 
أو على الأقل فى عصر لا يبعد كثيرا عن القرث الأولء وفى هذا زعزعة 
للنظرية الهندية”"2» وكذا لنظرية جلازر (والتى تذهب إلى أن أوفير القوراة» 
نما عن قار انط المرى مى الاظليي اللنارصى مزح القد مال جتى نرأئي 
مصندم)29؟ , ثم إن هذا يثبت كذلك أن السفن قبل القرن الأولى كانت 
تستطيع عبؤر باب المندب إلى عدنء وفى هذا زعزعة لرأي «موريتز»(؟؟ الذى 
يرى أن السفن فى عصر سليمان كانت أضعف من أن تتجاوز مضيق باب 
المندب» وإذن فإث سفن سليمان كانت تستطيع حمل سلع أوفير من ميناء 
عربى قبل باب المندبء كميناء مخاء أو بعده كميناء عدن» ثم إن انتساب 
العاج والقرود والطواويس فى العبرية إلى أصول هندية؛ ليس دليلا على أن 
السلع كانت تستورد من الهئد نفسهاء فققد كان باب الاستيراد مفتوسحا 





(1) السيد يعقوب يكره المرجع السابق؛ ص 188-184 . 
(؟) ,1941 ,15 الإأتناونامف بلاعمه1] .1 :119-122 11 .2.212 ,020,1 
.72-3 ,7 ,1947 ,21 ,لإاتناوناتم ,244 ,نز 
(5) ,1890 ,ونتت8 ,2 ,كمعتطقتف عتامدج معع نهد عالءتطعوع06 ععل ععتملطة ,تعقه[6 ,ظآ 
.3685-5 .1 
0) ,86-9 .2 ,لقأطهكف ,تاتره11 .8 


ا 


كذلك لا يصح الاستدلال على أن أوفير فى يلد ماء بورود أسماء مشابهة 
لأوفير فى هذا البلد؛ فكثير) ما يكون التشابه اللفظى عارض!!' . 

ويناقش الد كتور يعقوب بكر بعد ذلك الاعتراضات التى وجهت إلى 
هذه النظرية» ومنها أن ذهب بلاد العرب كان قليلا بالقياس إلى المقادير 
الهائلة التى كانت تصل منه إلى سليمان» وأن السنوات الثلاثة التى كانت 
تستغرقها رحلة أوفير؛ يستحيل معها أن تكون أوفير فى مكان قريب من 
عصيون جاير. فهذان الاعتراضان يقومان على أساس التسليم بقصة أوفير 
حرفًا حرفّاء ولكن ألا تجوز المبالغة فى هذا المجال الأدبى» ولاسيما أن الأمر 
يتعلق بسليمان الذى سارت بذكره الركبانء والذى كان يحتاج فعلا إلى 
ذهب كثير لتزيين الهيكل وقصر الملك؛ ثم ألا يمكن أن يكون الغرض من 
المبالغة إظهار حمللات أرفير» وكأنها أبهى من حمللات الفراعدة الن (بونت)») 
أو بمنزلتها على الأقل. 

وأما عن ذكر السنوات الثلاث التى كانت تستغرقها الرحلة إلى أوفير» 
فهى أولا قد وردت'فى المصادر المتأخرة» ثم هى غبالقة أيضاء فد يجوز أن 
يكون المعنى أن سليمان كان يبعث بسفته مرة كل ثلاث سنينء وعندئذ لا 
تكون الإشبارة إلى زمن الرحلة؛ ولكن إلى المدة الفاصلة بين كل رحلة 
وأخرى210. أضف إلى ذلك أن وجهة نظر :وليم أولبرايت» التى سبق أن 
قدمناها يشأن الرحلة ربما كانت تنصل برحلة أخرى» غير رحلة أوفير» ذلك 
لأن «ستانلى كوك؛ يرى أن سليمان وحيرام قد امتلكا لطر ١ترشيش1)‏ 
والذى يمكن الحكم عليه من اسمه أنه قد ذهب إلى ترشيش فى أسبانيا؛ 
من أرض أوفير” ( من جنوب الجزيرة العربية»» وهكذا يبدو أن رحلة 
للف السيد يعقوب بكرء المرجع السابق: ص 165-/1519, 


222 فس المرجع السابق» ص ١0٠0-١4‏ . 
افق 7.67 تزه 0001 .لم .5 
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الام ت الغلااث ا لا 2 3 ولكنهما خبل بأسعلول ميدع 

يرى أن هناك علاقات مخارية بين - من تأحية؛ وبين قبرص - من 

ناحية أخرى(2) 

(90) النشاط الصناعى: 

لم تكن «١عسيوث‏ جابر» ميناء جار فحسب » ولكنها كانتت كذلك 
مركزا صناعيّاء وكان يظن من قبل أنها تقح عند وعين الغديان» فى قعر 
وادى العربة؟؟2 وقد اكتشفتها بعثة أمريكية ‏ برئاسة نلسون جلوك ‏ 
موقع تل الخليفة؛؛ على مبعدة مه مترأ على ساحل البحرء على الطرف 
بين مدينة العقبة والطرف الشرقى من خخليج العقبة؛ و«أم الرشراش؛ على 
الطرف الغربى (؟2: هذا ويذهب يعض الباحثين إلى أن المديئة قد عرفت بعد 

ذلك باسم عع 9118 , 

(1) توشيش؛ يذهب بعض الباحثين إلى أنها فى سردينياء ويذهب آغرون إلى أنها ترتيسوس فى 
جتوب أسبانيا على مقربة من جبل طارق أو لعلها «قرطاجنة؛ المدينة الواقعة فى شمال أفريقية. 
(قاموس الكتاب المقدسء ١/715-115!؛‏ وكذا: 

,1565 .1417 :206 .3 ,1957 ,5001مآ ,مممه1مد عنمت ,بعوبعطعنط1 عفعلعرر 
1070-7١‏ 110 

زفق ج. كونتنو» المحضارة الفينيقية» ص الإا. 

() -جواد علي: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: البجزء الأولء ص 2777 (بيروت 2150148 . 

(؟) :50-113 .2 ,1940 ,عتم بجع1[1 رصدت:0[ عط غه ع510 062 ع1 ,عزععس[1© برمواع23 
وكنا: 

87/5 ج66 .م ,1947 ,21 ,لإاتوناصف ,العصتم7 .1 :200 ,7 ,.انه.م0 ,رمعم نعطعلط1 ,8 
:127-128 ,ك4 .مر ,1963 بعلنائعلقط أن برووامء قطعكم ع1 باطو عطام 

وانظر: قاموس الكتاب المقدسء 159/1: (بيروت 4215571 وكذا: 
2.67 ,08.6 ,الم جوع 1 .1101 

زه .7 .00.611 رقت لكف ,ل 


اي 


وكان اختيار موقع «عصيون جابرة اختيارا موفقاء فى مكان لم يسكن 
من قبلء بين تلال أدوم من الشرق» وتلال فلسطين من الغرب» حيث 
يمكن الإفادة إلى أقصى الحدود من الريح التى تهب من الشمال» حيث 
تبلغ غاية سرعتها فى وسط وادى العربة؛ وذلك للانتفاع بها فى تأجج النار 
اللازمة للتكررء هذا فضلا عن أن «أدوم» وكل المنطقة الواقعة بين البحر 
ليت وخليج العقبة غنية بالنحاس والحديذا! ؛ ونقدرأً فى الدورة عن (أرض 
حجارتها حديد» وفى جبالها فر نحاسأة”؟؟؛ ومن هنا كانت عصيون جابر 
- بجانب وادى عرية والنقب ‏ مركزاً لصهر النحاس والحديد فى عهد 
سليمان؛ الذى وصفه (نلسون جلوك» بأنه (ملك النحاس العظيم»»؛ بل ربما 
كان واحدا من أعظم مصدرى التحاس فى العالم القديهم9 . 

وقد اكتشف «سير فلندرز يترى؛ فى (جمة) معامل لاستخراج 
الحديد؛ أصغر كثيرٌ من تلك التى فى عصيوك جابرء ويبدو أن داود كان قد 
نازع الفلسطينيين حقهم فى احتكار الحديدء وأخذ عنهم طريقتهم السريةفى 
صهره كثمن لهزيمتهم؛ ومن ثم فإن مخزونات النحاس والحديد قد 
استخرجت وصهرت فى عهد سليمان بدرجة كبيرة؛ وعلى أى حال» فإنه لم 
يعثر حتى الآن فى أى مكان آخر فى العالم القديم على ما يضاهى معامل 
تنقية النحاس فى «عصيون جابر» ولعل أفضل هذه المعامل من جهة الإعداد 
والبناء ما وجد منها فى الطبقة (ط) التى تخوى مخلفات أقدم الفترات 
الخمسة الرئيسية لعمران هذ! الموقع, هذا ويبدو أن (القينيين) هم الذين 


)١(‏ موسكاتى؛ المرجع السابق» ص *18! وكذا: 

554 ,2 رااع.ره ,ألاة)ووا8 .0 :181 .م راأعيرزه ,ممعع دا .1 

(0) كنية 4: 4. : 

إفة .13315 ,م ,19353 ,أعددة آه ممنعناع؟] عطنلمة وووامعمط عتم طعمطلمف .2 بلا 
وكذاء 0 راقء. 07 كاعع ناآ لط :233-236 .2 ,1944 ,85 ,0101ل 
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علموا الأدوميين أتباع سليمان فنون استخراج المعادن0!» وصنعهاء وهم 
الذين استخدموا معادن وادى العرية أول1؟ . 

ويرى بعض الباحثين أن مناجم النحاس هذهء لم يكن يتبع فيها أى 
نظام للتهوية» وكان يعوزها الماء اللدزم للإبقاء على حياة الرجال الذين كانوا 
يشقون فى هذه الحرارة المميتة» وكانوا يعساقطون كالذباب ممت أعين 
الملاحظين» ولم يكن لموتهم ثمن ماء إذ كانت قيمة حياة الإنسان ضكيلة 
فى مناجم سليمان» كما أن مناجم النحاس هذه إنما كانت هى المكان 
الذى ينفى إليه العبيد من أجل الديون الأميرية» كما كانت تنفى إليه 
الرهائن والعصاةء الذين كان عددهم يتزايد يوماً بعد يوه7 . 

كانت مشروعات سليمان التجارية والصناعية احتكاراً ملكيًا بدرن 
شكء كما أنها قد حققت أرباحًا طائلة لسليمان ما فى ذلك من ريب 
كذلك؛ وتتحدث التوراة فى سفر الملوك  »4«‏ باعجاب عن ثروة سليمان: 
وفى الحقيقة أن سليمان قد حقق من تخارته وصناعته ثراء واسعاء وأن فريق) 
من قومه العبرانيين إنما قد شاركوه فى هذا الجاه المريضء غير أن وجهة 
النظر العبرانية, يصفة عامة عَنَ هذا العصرء يصفة عامةء إنما كانت تعارض 
النشاط التجارى بمداه الواسع معارضة شديدةء وكاثوا ينظرون بريبة إلى ما 
قام به سليمان من مشروعات» وإن كانوا قد انساقوا قليلا .قيما يبدو وراء 
الريح . 

هذا وكان سلَيمَان قد تعاقد مع حيرام على أن يدفع له ثمن المواد 


2141/1 وليم أولبرايت؛ آثار فلسطين»ترجسهة زكى [شكندر ومحتمد تحبد القادر القاهرة‎ )١( 

ص7١‏ ؛ فيلب حتى, المرجع السابق» م /7 5١‏ ؛ وكذاء 2::198-199 ,انء.0 ,تعلاعع1 .با 
48 .8 .11,2 ,88018 ارمع 1153م 
() انظر: .دنا أتسودناصف نآ عل عنزه:11:3 بوعناسف اتانم لاع 
(4) ملوك أول 14:1-؟؟. 


ابت 


وأجر العمال زيتا وقمحاء وليس ذهبا من أوفير» وأخيرً جاء الوقت الذى كان 
فى حاجة إلى ١١١‏ مثقالا (تالنت) من الذهب من حليفه الممورى؛ ومن 
ثم فقد اضطر أن يتنازل له عن عشرين مدينة فى الجليل(١».‏ ومن هنا ربما 
قد نعرف قيمة الأهمية التى يجب إضافتها إلى الفقرة التى تصف الثروات 
الطائلة التى تمتع بها الإسرائيليون أثناء عهد سليمان2'7. حيث نقرأ فى 
التوراة: «وجعل الملك الفضة فى أورشليم مثل الحجارة»0© . 

وفى الواقع فإن سليمان لكى يغطى المصروفات الباهظة التى كان 
يتطلبها البلاط الملكى الذى فاق بلاط شاول وداود بدرجة كبيرة» فضلا عن 
النفقات التى كانت تختاجها أعمال الملك وإدارات الدولة. التى حاول 
سليمان أن يجعلها كذلك على مستوى أكبر بما كانت عليه فى زمن داود 
فإنه اضطر أن يتنازل ‏ كما أشرنا أنفمًا ‏ لحليفه الصورى إلى جزء من 
الجليل؛ وهى منطقة ظلت فترة تعتبر منطقة إسرائيلية؛ وكان يقيم فيها سبط 
أشير على الحدود بين فينيقا وإسرائيل» واضطر كذلك أن يفرض على رعاياه 
نوعا من الضرائب» ألقى على شعبه عبثا ثقيلا على أى تقدير» وزاد من ثقله 
واستنكار الشعب له؛ أن الضرائب من أى توع لم تكن تتطرق إلى تفكيرهم 
إلا قبل ذلك بزمن قصير؛ » وفى الواقع أنه بلغ من شدة هذه الضرائب أن 
البلاد رغم مظاهر الرمماءء وتطور التجارة التى ججاءت بالثروة لإسرائيل ‏ 
كانت تسير نحو أزمة اقتصادية؛ ذلك لأن الشروة الجديدة إتما كانت من 
نصيب طبقة صغيرة من الشعب تتكون من موظفى البلاط والضباط والتجارء 
أما معظم الناس فلم يحصلوا على شىء» بل إنهم هم الذين حملوا على 
أكتناهم التبعات الثقال» وهكذا بدا الاختلاف واضحا بين الفقراء والأغنياء, 
)١(‏ ملوك أول 5: ,١4-1٠١‏ 
١ )9(‏ 
ملوك أول ١٠:ا؟.‏ 
() سبتينو موسكاتى : المرجع السابق» ص 44 ؛ وكذا: 7 .نر رمااع.م0 ,اأناعاكقزظ .0 


١ض‏ ,نأ.0 ,.قلمضآ .م 


ماللا 


وبدأت العوامل الاقتصادية تلعب دور هام) فى التمهيد للأزمة السياسية التى 
تلت موت سليمان» وكانت أحد عوامل الانقسام بين القبائل الإسرائيلية؛ 
كما كانت توي لوم حاد من بعض أنبياء إسرائيل ‏ مثل عاموس وإشعياء 
سيان ذلك بقر: 5 
(8) مملكة إسرائيل فى عهد سليمان: 

يجمع المؤرخون ‏ أو يكادون ‏ على أن المملكة التى ورئها سليمان 
عن أبيه داود ‏ عليهما السلام ‏ أكبر بكثير من تلك التى ورثها سليمان 
لمن أنوا بعده”؟2 من ملوك بيت يهوذا وإسرائيل» وذلك لأن الأمور فى الخارج 
لم تكن تسير فى نفس المجرى الذى اتخذته فى الداحل9؟. 

وقد بدأت المتاعب ضد دولة سليمان تظهر على الحدودء ذلك أن 
يوآبء قائد جيش داود كان قد اجتاح أدوم قبل ذلك بنصف قرنء وقتل 
كل ذكورها بحد السيفء وقد استطاع «هدد؛ . وهو طقل أدومى من 
الأسرة المالكة ‏ أن يهرب إلى أرض الكنانة» وحين اشتد ساعده وجد رض 
فى عين فرعوث؛ الذى زوجه من (تنخبنيس» (مفنيس) أححث زوجه الملكة, 
ثم عاد (هدد» إلى أدىم يغير موافقة فرعون وأصبح العدو اللدود لسليمان 
مدى الحياةة؟؟ . 


وتصور التوراة هذه الأحداث فى الآيات التالية: (وأقام الرب خصمًا 


1. باللءأدونظ .0 :5917 .م ,1940 ,15 شنا اها ,آلآ ,ك6تلدناى 05لكم ,لمعأملاعع:140‎ )١( 

ش .0 .2 رماأع.م0 

(1) انظرء سورة صء آية : 10 ححيث يقول سبحانه وتعالى - على لسان سليمان عليه السلام ‏ ؛ 
قرب اغفر لى وهب لى ملك لا ينبنى لأحد من بمدى إنْك أنت الوطاب4. 

(3) :23 .2 راتع.ته ,ناه .0) :2506 .م الق.مم0 20 :433 .تر ,اقعبجزه ,للف .28.8 

2,36 ,أته.02 ,قلم1 .م 

2 ,329 ,2 ,5دأمة كتقاط علا 01 انظ ,اال 6 .11 .ىم 


ع1 ده 


امات عله الأدومى: كان من نسل الملك فى أدومء وحدث لما كان داود 
فى أدوم عتد صعود يوأب رئيس الجيش لدفن القتلى وضرب كل ذكر فى 
أدومة لأن يوآب» وكل إسرائيل أقاموا هناك ستة أشهر حتى أفنوا كل ذكر 
فى أدرم؛ أن هدد هرب هو ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه» ليأنوا إلى 
مصرء وكان هدد غلامًا صغيراء وقاموا من مديات وأتوا إلى فاران» وأخمذوا 
معهم رجالا من فاران وأنوا إلى مصرء إلى فرعون ملك مصرء فأعطاه بيمًا 
وين له طعام وأصطاه أرض)ء قوذ هدد تانسته تسطة :فى غيثى فرغو جناء 
وزوجه أنحت امرأته, أخت تحفنيس الملكة» فولدت له أخحت تحخفتيس : 
«جنوبث» ابته» وفطمته نخفنيس فى وسط بيت فرعوذء وكان جنوبث فى 
يبت فرعون بين بنى فرعون؛ فسمع هدد فى مصر بأن داود قد اضطجع مع 
لقو ويأة يراب رلب المي قد مباكء قال هبد الفوعرة: أطلانى إلى 
أرضى» فقال له فرعون: ماذا أعوزك عندى حتى إتك تطلب الذهاب إلى 
أرضك ؟ فقال: لا شىء؛ وإنما أطلقنى .2©1(8. 

وهكذا عاد الأمير الأدومى إلى بلاده يعد موت داود . ودون موافقة من 
فرعون الذى ربما كان لا يريد أن يفسد العلاقات الودية بينه وبين صهره 
سليمات؛ ‏ إن صحت رواية سفر الملوك الأول . وأا ما كان الأمرء فلقد 
أصبح (هدد) العدو اللدود لسليمانت مدى الحيأة. هذا ويبدو أن موت داود ثم 
قائد جيشه «يوآب» الذى قتله سليمات فى بداية حكمه؛ على أنه واحد من 
أعدائه كما أشرنا من قبل» إنما كان سببّاء لا فى عودة «هدد» إلى 'وطنه 
فحسبء بل وفى مجاحه كذلك فى استعادة ملكته المسلوبة جزئياء ونقرأ فى 
التوراة أنه: «قد أصبح ملكا على أدوم:”'", وريما قد حدث هذا فى فترة 
مبكرة من عهد سليمان؛ رمع ذلك وطبقًا لرواية أخرى فى سفر الملوك 


.؟؟-114:1١ ملوك أول‎ )١( 
هلوك أول76:11؟.‎ )( 


عد 1 د 


الأول(١» ‏ فقد كان لسليمان مدخخل إلى خليج العقبة وميناء عصيون جابر» 
أى عبر الجزء الأساسى الهام من أدوم؛ وريما أمكننا أن نفترض أن سليمان 
قد عقد اتفاقًا على ذلك مع «هدده بتوسط من فرعوك» ولكنه قبل سيادة 
وهدد) على جبال سعير »؛ وهكذا لم تعل لسليمان سيطرة على ولاية أدوم » 
كما أنه من الواضح أنه لم يتخذ من الخطوات ما يجعله يستعيد سيطرته 

ونقراً فى التورأة كذلك: وأن الله أقام لسليمات خصما آخر هو (رزوك 
ابن اليداع» (رصين) ؛ الذى هرب من عند سيذه (هدد عزر) ملك صوبة» 
هددص0؟ , ومرة أخرى لم يعر سليمان الآمر ما يستحقه من الاهتمام» ولم 
يتخذ الخطوات الضرورية لاستعادة سلطته فى منطقة أرام؛ ولا نعرف متى 
حدث هذا على وجه اليقين» وإن كان من المظنون أن ذلك إنما كان فى 
أوائل عهده» وهكذا نمت المملكة الآرامية فى دمشق» ثم تطورت بعد فترة 
قصيرة»؛ حتى غدت أقوى سلطة فى سورية وفلسطين لفعرة ماء وكانت 
التتيجة الحتمية لذلك كله؛ أن ما أوجده داود من نفوذ فى دمشق قد ضاع 
الآن0؟؟ . 

وربما مما زاد خطورة الأمر.على إسرائيل» أن مصر إنما قد بدأت حالتها 
فى الانتعاش؛ وبالتالى فقّد عادت سيطرتها ‏ الاسمية على الأقل ‏ على 
جنوب غرب كتعان» فقد عثر فى «تانيس» على نقش بارز على جدران مبنى 
شيذة (بسوسثشس الأول» و(سياموكث» (سى أمون) ثوب معبد أمون الرئيسى 





)١(‏ ملوك أول 5:-1؟. 
)0 .2 ,سأنكت.©0 ,110113 .1/6 :368 .2 اا.نزه كلم[ .م 
() ملوك أورل 7:11-ه؟. 4 ,6 ,2 ,سأتع.ه ,ننا0ك1 .1/4 


٠‏ كال 


- 


يصور فيه الأخير وهو يضرب عدوا راكعًا أمامه وقابضا فى يده على فأس 
للحرب مزدوجة: من ذلك النوع الذى كان يتخذه الإيجيون من أسلحة 
الحرب0١2,‏ هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى أن سيامون قد أرسل جيوشه 
نحاربة الفلسطينيين فى جنوب غرب كنعان» وأن أسدود قد غزيت» وأن هناك 
آثاراً فى تل فرعة) لنفس الفرعون”"؟؛ بل إن هناك من الباحثين من يذهب 
إلى أن «سيامون؛ إنما قد فكر فى غزو [سرائيل نفسها(” . 

وسواء أصح هذاء أم لم يصح» فإن سليمان ‏ كما أشرنا من قبل 
إنما كان قد لجأ إلى صهره ملك مصرء لكى يعطيه منفذ) على البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان يتنازع السيادة على موانيه الفينيقيون الساميون 
والفلسطينيون الهندو أوربيون؛ ومن ثم كما أشرنا من قبل - فد خرج 
الجيش المصرى واستولى على «جازرة التى قدمها فرعون مهرا لابنته أمرأة 
سليمان!؟؟؛ وربما كان ذلك أحد الأسباب التى دفعت المؤرخ الأمريكى 
الكبير جيمس هنرى برستد» (19158-115م) إلى أن يذهب إلى أن 
سليمان إنما كان واليًا تخت النفوذ المصرى”5»؛ وسواء أصح هذا أم لم 
يصحء فمما لااشك فيه فيما يرى المؤرخ اليهودى سيسل روث 27‏ أن 
التحالف مع مضر هو الذى مكن دولة سليمان من أن يكون لها موطع قدم 
على البحر الأيبض المتوسطء الأمر الذى لم يتح لها بغير معونة فرعون. 

أضف إلى ذلك كله؛ أن أعداء سليمان قد نشطوا كثيراء ونمجحوا فى 
استعادة يعض البقاع التى كانت خخاضعة لأبية؛ وانتكمش ملك سليمان فى 


)01 . مام ,36 ,ك1 ممضو0 بأعادواة 2 
[ف(4 ,48:9 .110 ,12 .م ,1963 ,22 ,1111825 ,أقسية1ة11 .هم 
١م‏ ,1615 ,13 .م ,نط1 
(؛) ملوك أول 1:9 . | 

زه) ,9 .2 ,1946 ,.لآ.]8 بانإترور1 1ه برمماكذة1 خ بلعاموع8 .11 .1 


قف .2 ,1969 ,007م1 ,عإزمعط سابع عا له "اونا أتمزك شر ,أقا10 ,0 


11 يي 


أخريات عهده؛ فأصبح فى غرب الأردن فقطء وعادت حدود إسرائيل إلى ما 
قبل عهد داود ‏ إلى عهد شاؤل!١2:‏ وأصبح الفلسطينيون فى غزة وما بعدها 
فى جوة من سلطانه, هذا فضلا عن أن ممالك وملوك شعوب شرق الأردن 
إنما كانوا يمارسون سلطانه, امحلى بعيدا عن قبضة سليمانء مما يدل على 
أن الممالك والشعوب التى كان داود قد أخمضعها فى شرق الأردن وسورية 
الآرامية تفلتت من سيادته» كما تفلت الفلسطينيون متها كذلك9؟)2. 

وأخيراء فلعلنا لا ننسى ما أشرنا إليه من قبل» من أن سليمان قد اضطر 
نتيجة ظروف اقتصادية معينة» أن يتنازل لملك صور عن عشرين مدينة فى 
الجليل2"7؛ وهذا يدل على أنه حتى فلسطين لم تخلص كلها للإسرائيليين 
ولم تدن جميعها بالطاعة لهم؛ حتى فى أيام سليمان؛ وهى أيام المجد التى 
كان بها بنو إسرائيل يعتزون. 

ويشرح هربرت ويلز كيف لعب الخيال فصور مملكة سليمان فى صورة 
تفوق الواقع بكثيرء وأنه لمن الخير ألا تغيب عن بالنا التقديرات التسبية 
للأمورء فسليمان لم يكن فى أوج مجده إلا ملكا صغيرا تابماء يحكم فى 
مدينة صغيرة؛ وكانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحيث لم تنقض بضعة 
أعوام على وفاته حتى استولى «شيشنق الأول» ‏ أول فراعتة الأسرة الثانية 
والعشرين (546-٠"الاق.م» ‏ على أورشليم» وأخمذ معظم ما فيها من 
ا 

وسواء أكانت هذه الحملة ‏ فيما يرى سيسل روث2*0؛ وأدولف 
لودز'''» وهول”؟ ‏ بسيب استنجاد 9يريعام» زعيم الثوار الإسرائيليين بمصرء 
)20 5 تر ماتعبته ,اله ,11 
(1) محمد عزة دروزة؛ المرجع السابق» ص 771-1517 . 
(؟) ملوك أرل .١١١5‏ 
040 76-7 ,ص ,1965 ,10عو/لا عطا آه لإرماونة ابمطذ لك بكااء/7 .11.0 


(6) .31 .2 رمااع.جزه ,رطام 0 زقف 374-3٠‏ .ز رباته.00 ,قكلم] .م 
(90) .436-437 .ص .ره ,لتقل .211 


-55لضلى 


ضد بيت سليمان: أو أنها كانت لإعادة سورية وفلسطين إلى -حظيرة 
الإمبراطورية المصرية١‏ 2 فإن التدخل المصرى ‏ كما سوف نفصل ذلك فيما 
بعد فى إسرائيل ولم تمض على موت التبى الكريم سنوات؛ ثم احتتلال 
العديد من المدن» والاستيلاء على خزائن معبد سليمان وقصره الملكى50؟, 
لدليل واضح على مدى الضعف الذى وصلت إليه دولة سليمان بعد موته؛ 
بل إن الشورة نفسها("» لتشير إلى خضوع «يهوذاة ‏ والتى أصبحت من 
نصيب بيت سليمان- لمصرء أو على الأقل» فإن معظم المدن هناك إنما 
كانت تقوم بدفع الجزية لمصرا؟؟. 

وأما الدويلة الأخرى ‏ أى إسرائيل - فقد أصبحت منت النفوذ 
المصرىء ولعل هذا كله إنما جعل كثيرا من النقاد يقف موقف المستريب 
إزاء مجد سليمان ‏ كما جاءت به رواية التوراة ‏ وهم يقولون إن الكبرياء 
القومى لدى الكتاب المتأخخرين من اليهودء هو الذى دعاهم إلى إضافة أشياء 
إلى القصةء فضلا عن البالغة فيه2». 

على أن الغريب من الأمر حقاء أن تنافس المصادر العربية المصادر 
اليهودية فى الحديث عن اتساع ملك سليمان: بل إنها ‏ فى أغلب 
الأحايين ‏ إنما تزعم لهذه الدولة ما لم تزعمه المصادر اليهودية نفسهاء ومن 
ثم نرى بعض المؤرخين العرب يذهبون إلى أن ملك سليمان إنما وصل إلى 
اليمن» بل إن الخيال ليذهب بالبعض الأخرء إلى أن يجعل عاصمة سليمان 
بعيد) فى إيران» -حيث أنخذ من «إصطخره - التى ينسبون إليه أو إلى جنه أمر 
بناءها ‏ مقر) لحكمو(؟) . 


(1) .329-380 .م .مه ,تعمنممة6 .13خ )١(‏ أخبار أيام نأن ؟أنما. 

.2.77 مما .تزه ,كلآء13 .11.06 (5) ملوك أول 14:ها-لالا. 

(©) .72359 مكأع.رزه كأومن) .ث8 

() دثرة المعارف الإسلاميةء ؟/84 814-14 : (دار الشعبء القاهرة *1417)؛ بعلي إمام عطية: 
البهيرنية العالمية وأرض الميعاد» عى ١/ا-؟!؛‏ وانظر: ياتوت الد.. رىء مسجم الباداث» 71111: 
(ييروت 19168). 


ا 


وليت الذين ذهب بهم الخيال إلى هذا الحد يعرفون أن المدينة لم ندا 
الفرس فى بنائها إلا حوالى عام ١٠هق.م؛‏ على أيام الملك الفارسى ٠دارا‏ 
الأول» (؟44-81ق.م)ء ولكن البتاء لم يتم إلا فى عهد «أرتخششتا 
الأول» حوالى عام 41١‏ ق.'١2؛‏ فإذا تذكرنا أن سليمان عليه السلام إنما 
كان يحكم فى الفترة (4717-97ق.م)» لتبين لنا أن المدينة إنما بدئ فى 
بنائها بعد وفاة النبى الكريم يحوالى أربعة قرون. 

والحق » أننى 9 أدرىق لم تربط المصادر العربية بين هذا الملك الواسع 
وبين تبوة سليمان عليه السلام؛ وكأن مكانة التبىّ الكريم» لا تكون إلا 
بسلطان يفوق كل سلطان» حتى ذهب الخيال ببعض مؤرخينا أن يجعلوا من 
سليمان واحدا من أربعة (نمرود وبختنصر وذى القرئين وسليمان) ملكوا 
الدنيا بأسرها؟2؛ بل إن سليمان . فيما يزعمون ‏ كان ١لا‏ يسمع يملك 
فى ناحية من الأرض إلا أناه ؛ حتى يذله7": ونسوا أن سليمان لم يكن 
جباراً فى الأرض وإنما كان هاديا ومبشرا ونذيراء ونسوا كذلك أن التبوة 
أشرف من ملك الدنيا وما فيهاء كما نسوا. أو تناسوا ‏ أن من هو أفضل 
من سلي.همان؛ لم يكن يملك هذا الملك الواسع العريض الذى زعمره 
لسليمان؛ بل إن سلطان الإسلام؛ حتى اتتقال سيد الأولين والآخرين ‏ 
محمد رسول الله؛ يه إلى جوار ربه الكريم» لم يكن يتجاوز تخوم شبه 
الجزيرة العربية. 

على أن هذا كلهء لا يمكن أن يجعلنا ‏ بحال من الأحوال ‏ نوائق 
على ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن القصص والأساطير إنما تدسب إلى 
7 أحمد قترى: هراشات فى تاريخ الشرق القديمء ص 175! وانظر: آرثر كريستنسء إبران فى عهد 

الساسائيين » ترجمة يحبى الخكابء القاهرة لاه؟ا: ص *8. 
(1) تاريخ الطمرى 17124-171177/1 ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ 44/1 ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 144/1 . 

(؟) الطيرى: (أبو جعفر محمد بن جرير)ء تاريخ الرسل والملوك, ١//4/41ء‏ (القاهرة .)155٠‏ 


حجة ]ا لانت 


سليمان ‏ عليه السلام ‏ قوة وحكمة خارقتين؛ مما جعل اسم سليمان 
مرادفًا خلال العصور للقوة والفخامة والحكمة»؛ وحتى الجن (وهى كلمة 
آرامية بمعنى مخبا) كان يأتمر بأمره فى البرٌ والجوء ويرى #هربرت ويلزة أن 
قصة سليمان وحكمته التى أوردها الكتاب المقدس «التوراة) إنما قد تعرضت 
لحشو وإضافات على نطاق واسع على يد كاتب متأخرء وقد استطاعت هذه 
الرواية أن تحمل العالم المسيحى» بل والإسلامى» على الاعتقاد بأن الملك 
سليمان كان من أشد الملوك عظمة وأبه!) . 

وهنا فإننى أعتقد أن الأمر جد خطيرء فإنه إنما يتعلق بالنبى سليمان ‏ 
وى واكلاف ساماق» فسا عن الي : لقدسة تفسها» ومن :هم انلز 
عندى . أو قل هو الإيمان كل الإيمان ‏ أن نلتزم جانب الأدب مع أنبياء 
الله ورسله الكرام ‏ عليهم السلام ‏ الأمر الذى لم نحد عنه قيد أنملة طوال 
صفحات هذا الكتاب» بل وكل كلمة نكتبهاء ومن ثم فعلينا ألا نتورط 
قننساق ‏ دون أن ندرى . فى تمار كتاب التوراة» أو فى تيار قلة من 
المؤرخين المحدثين ممن يلقون التهم جزافًا على واحد من المصطفين الأخيار- 
وأعنى به سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. 

وانطلاقًا من هذا كله فإننا سوف نقدم شهرة سليمان بالحكمة: 
واتدمار الجن بأمرهء كما قدمه ربى جل جلاله فى القرآن الكريم؛ وليس 
كما قدمتها عقول مريضة من يهود؛ لقد جاء فى القرآن الكريم - إلى 
جانب ما جاء عن قصته مع ملكة سبأ قوله تعالى : (ولسليمان الريج 
عاصفة تجرى بأمره إلي الأرض التى باركنا فييها ركنا بكل شىء عالمين. 
ومن الشياطين عن يسيك له ويعسملون عملا دون ذلك و لهم 
حافظين)20), وقوله تعالى: «ولسليمات الريح غدوها شهر ورواحها شهر 
)26 7 .2 ,لاقن 1ه عتللانا0 6ط ,كلاء/7؟ .11.0 


وأنظر الترجمة العربية (معالم تاريخ الإنسانية 590-1514/7؟) , 
(1) سورة الأنبياء» آية : -15. 


هالا - 


وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعسمل بين يديه يإذن ربّ, ومن يزغ 
منهم عن أمرنا ذه من عذاب السّعير يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملو آل داود شك وقليل من 
عبادى الشكورة", وقوله تعالى : : لوورث سليمان إداود وقال ‏ يا أيها الناس 
لما منطق الطمر وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو الفضل 9 . وحشر 
لسليمان جئوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون014؟ , 
3-3 مبانى سليمات: 

يرى بعض الياحثين أن سليمان؛ رغم أنه كان يلقب عن جدارة يلقب 
«الملك التاجر» فإن الروايات التى وصلتتاء عن مباأنيه ‏ إنما تضعه فى مرتبة 
البنائين المشهورين كذلكء؛ ومن ثم فقد نسبت إليه مبان كثيرة فى منطقة 
الشرق الأدنى القديم, حتى إن بعض تلك المبان إنما كانت تقع بعيدا جد 
عن منعلقة نفوذ*”"؟ » وقد نافست المصادر العربية المصادر اليهودية فى نسبة 
مبان كثيرة إلى سليمان؛ حتى إن ياقوت الحموى يقول: إن الناس كانوا إذا 
ما رأوا يناه عجيي) جهلوا بانية؛ أضافوه إلى سليمان وإلى جن سليمان!؟» . 

ومع ذلك؛ فليس, هناك من شك فى أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ إنما 
قد يذل جهدا كبيرا فى البناء» وقد ذكرنا من قبل تشييده لكثير من الشكنات 
لفصائل عجلاته الحربية» والتى أطلقت عليها التوراة #مدن المركبات» 
وومدن الفرساث؛» هذا فضلا عن ١مدن‏ الخازن:20؟ التى كانت فيما يبدو 
قد أقيمت للمؤن والعلف التى مختاجها المعسكرات والمحطات التى أقيمت 


.17-117  ةيآ سورة مبأء‎ )١( 

(1) سورة الدمل» آية 15-/19. 

2 .594 .2 ,اكه ,للاعاوقاظ ,0 

(4) ياقوت الحموى؛ معجم البلدان؛ الجزء الثانى» عى /11» (بيروت 15891). 
)2 ملوك أول 5:لأل. 


0 


على الطرق التجارية» وذلك +#مدك الخازت التى بنأها سليمان قن 210 
إنما قد حدمت الهدفين؛ وبالتالى فربما أمكن القول: وأن الأماكن المحصنة 
التى أ كيمثت ىّ مجاورات مجدو وتدمر وحماة وأورشليم» إنما كانت مدن 
مخازن76؟' . ' 

هذا وقد كشف عن بقايا بعض ميان لسليمان فى مدينة (حاصورة7) 
الواقعة على هبعدة خمسة كيلو مترات جثوب غربى بحيرة الحولة وتسمى 
الآن «تل قدح”؟» ‏ كما كشفت الحفائر كذلك عن بقايا مبان لسليمان 
لم تشر إليها التوراةء كما فى «عصيون جابرة» إذ أنء هناك ما يشير إلى أن 
الحصن الذى اكتشقه «نلسون جلوك؛ فى تلك المديئة إنما يرجع إلى أيام 
سليمان» والأمر كذلك ,الدسبة إلى ما اكتشف فى «قادش برنيع» ‏ والتى 
يرى البعض أنها ربما كانت (نخربة القضيرات2206: وإن رجح أخرون إنها 
:عين قديس) على مبعدة 8١‏ كيلا إلى الجنوب من يثر سبع]27. 

ونقرأ نى التوراة أن سليمان قد (بنى جازر وبيت .حورن السفلى؛» 
وبعلة وتدمر فى البرية فى الأرض:20: أما «جازر؛ فهى المدينة الكنعانية 
الواقعة على مبعدة 1١8.‏ ميلا إلى الشمال الغربي من أورشليمء 1 ميلا 
استولى عليها فرعون وقدمها مهرا لابنته امرأة سليماء ويبدو أن سليمان قد 
أعاد بناء المدينة بعد ذلك20 , 
)١(‏ أخبار أيام نان 4: 5. فق .5 .8 رماك.وه ,كلع 51و81 .0 
(3) ملرك أيل 5: .١6‏ 4( ,5 .7 رازه ,ال أءأوونظ ,0 
ذه) -لعطام12 .8 :861 .م ,. 11.0 رلمهة عاطاظ ص كعلمع 9م1016 امومع؟1 بأطعتتطلث .1 ./لا 

,7.595 بلأعنزه ,181551105 ,0 48 بم ,32 عالنة3 عع71 اع 81016 قز رعدصوظ8 02065 ,عيعا 
(1) قاموس الكتاب للقدسء 7/ل4م 7١4-1١١‏ () ملرك أول 9٠8/9‏ ١ل.‏ 
(8) ملوك أول 5 1!/-١6‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس 4747/1١‏ وكذا: 

1 .2 بمااع,تزه عع ون ,1 1 


حد د 10س 


وأما بيت حورن السفلى» فتقع على مبعدة ١7‏ ميلا إلى الشمال من 
أورشليم بتسمى حاليًا بيت عور السفلى؛ وعى أقدم من عصر سليماك؛ 
ومن ثم فيبدو أن سليمان قد حصن المدينة؛ ولكنه لم يبتها('»؛ وأما دبعلة) 
فهى مدينة فى منطقة قبيلة دانء لا يعرف الان مكانها على وجه التحقيق؛ 
ويرجح أن سليمان لم يبنهاء وإنما قام بتحصينها؟؟ كذلك. 

وأما مدينة «تدمرة فهى مدينة «تمر) التى قام سليمان ببنائها فى البرية 
وتنصل بنشاطه التجارى الواسع» ذلك أن التوراة إنما تشير فى سفرى الملوك 
الأول وأخخبار الأيام الشانى إلى أن سليمان قد بنى تدمر”©: والأمر كذلك 
بالنسبة إلى المؤرخ اليهودى «يوسف بن متى”4»؛ وليس من شلك فى أن 
وجهة النظر اليهودية هذه خماطفة؛ ذلك لأن المدينة إنما ظهرت - للمرة 
الأولى ‏ فى التاريخ» على أيام الملك الآشورى «نتجلات بلاسر الأول؛ 
٠١5٠-1110‏ ق.م) فى صورة «تدمر أموروة0*»: أى قبل أن يولد النبى 
الكريم» وبفترة تسبق ما درن فى التوراة يشأنهاء بأكثر من سبعة قرون7 . 

ومن هنا فإن العلماء يذهبون إلى أن الرواية التوراتية التى جاء فى 
الملوك الأول والأخبار الغانى بشأن بناء سليمان لمدينة تدمرء إما أنها أرادت 
تعظيم مملكة سايمان كعادة الروايات اليهودية ‏ وكأن مكانة النبى الكريم لا 
تأنى إلا ببناء المدن واتساع الملكء وليست برسالته السماوية ‏ ومن ثم فققد 


.؟١7/1 ملوك أول 5: لا؛ ة قاموس الكنتاب المقدسء,‎ )١( 

(1) ملوك أول ١1/6:1١؛‏ قاموس الكتاب المقدس 18771١‏ . 

(1) ملوك أول 18:5 ؛ أخيار الأيام الثانى 5:4 . 

(غ) .1020 .0 مك[ ,أن :104 .ع ,1924 ,13ظ] ,قرع تووعهة معاءدع]' ون[ قمقل 12جم[ة؟ رعسممعاط .قا 

(6) ,الت معطعمي ,ط.ط :106 ,تر ,.ااع.تزه ,عممعطلط .18 :1020 .م ,111 ,آخآ :161 .م ,17 ,لاتا 
.6 ,287 ,1927 ,1 رقضكلم 

انظر عمن تاريخ كتابة أسففار الشوراة كتتابنا وإسرائيل»: ص 14-17: (الطيمة الأولى» القاهرة 
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ا 


نتسبسعثك إليه بناء هذه المدينة» التى تقع 7 منطقة بعيدة عن حدود دولته 
إسرائيل(١».‏ وإما أن هناك خطأ وقع فيه كاتب الحوليات العبرانى حين خلط 
بين «تاماراة (تمر) التى بناها سليماك» وهى موضع جاء ذكره فى سفر 
حزقيال”1؟ » ويقع إلى الجنوب الشرقى من (يهوذا»*'“؛ وربما كانت,الشهرة 
التى اكتسبتها «تدمر»”؟2 على أيام كتبة الأسفار العبرائيين هى السبب فى 
نسبة بنائها إلى النبى الكريمء ومن ثم فقد ذهب هؤلاء الكتبة إلى أن المدينة 
التو بناها سليمان ليست هى ١ثأمار؛»‏ وإنما #تدمره والتى كانت مدينة 

عامرة بسكانهاء وذات شهرة فى مجاوراتهاء فيما بين عامى ٠٠١.5٠١‏ 

قبل الميلاد(©», والأمر كذلك بالنسبة إلى الروايات العربية» والتى أنت إلى 

المسلمين عن طريق مسلمة أهل الكتابء فأخذوها بغير تحقيق ولا تدقيق» 

فضلا عن أن ضخامة أثار المدينة وعظمتهاء ربما أثارت دهشتهم» ومن ثم 

فقد نسبوا بناءها إلى الجن بأمر من سليمان عليه السلاء'” . 

هذا وقد ناقش الأستاذ «إيسفلت؛ الموضوع حديثًا (عام 151/5م) 

)١(‏ سراد علي "/لا/ا؛ فيلب حتى: ا مرجع السابق» ص 577 ؛ وكذا: 

: 859 2 رأك.ره ,كمضنقمة] .ل :4886 ,88,2 

(1) حزقيال /417: 18 

(1) جواد علي 7//7/؛ قاموس الكتاب المقدس 1417/1. 

(4) ندمرء هو النلق الآرامى لكلمة «تتمر العربية» ومعتاها المديئة آلتى يكثر فيها التمر والنخيل؛ وإِن 
كنا على غير يقين من اشتقاق كلمة ندمر وربما كان لها صلة بكلمة تدمورتا السريائية» ومعناها 
يعجب من» رأما الاسم اليوناتى للمدينة فهو بالميرا 31111[/1"2! وهى ترجمة لكلمة (ثامار) 
تمرء وتعنى مديئة النخلى . ( حمسن ظاظاء المرجع السايقء عى ١5‏ ١؛‏ قيلب ححتى» المرجع السابق؛ 
ص 4419 وكذاء .1020 .2 ,111 ,81 

,4 .زر .اك.00 ,لطاعنا5 .1 3810 االتعطالف .*1 :889 .2 مماأع.ده ,كع لناكة1] .3 

(") يلب حتىء المرجع السايقء ص 117 ؛ جواد علي ؟/8لا؛ الألوسى, بلوغ الأرب -1١9/1‏ 

٠‏ ياقرت: 15-11//17؛ البكرى 7+1/1-/1*1؛ ابن بلهيدء صحيح الأخبار عما فى بلاد 


العرب من الأثاره القاهرة أهذاء ؟/5-لا لم قارك: الملسعودى» مررج الذهيء ؟714157/7- 
ه ؟,: (ييرورت 7/ا5١).‏ 


لانن 


ورأى أن «تدمرة المشار إليها فى نصوص التوراة» إنما هى #تمر) وتقع فى أر 
بالقرب من «عين الرس؛ على مبعدة خمسة كيلو مترات إلى جنوب النهاية 
الجنوبية للبحر الميت!١؛‏ وليست تدمر التى تقع على مبعدة ٠١١‏ كيلو متر) 
من «حمص»؛ ١6١‏ كيلو مترأ إلى الشمال الشرقى من دمشق» فى منتصف 
المسافة بين دمشق والفرات(21: وعلى أى حالء فإن بناء #تمر» إنما كان 
جزءا من مشروع أكبرء الهدف منه خدمة الأغراض التجارية» الى كانت 
دولة سليمان ميدانا له(" . 

هذا ومن البدهى أن أورشليم عاصمة دولة إسرائيل؛ إنما كان لها 
نصيبها الأكبر من البانى التى شيدت على أيام سليمان فى ممختلف أنحاء 
دولته» وطبقا لما جاء فى التوراة» فقد شيد سليمان سور المدينة وقلعتها؛ وإن 
كان بناء هيكل سليمان وقصره؛ إنما هو أعظم إنتجازات الملك المعمارية؟؟, 
الأمر الذى سوف نناقشه بالتفصيل فى الفصل التالى. 


)١١‏ بع ,1975 ,عمل مطحصة© ,11 أموط ,آآ ,تلفت مز ,نع م01 [اسظ8 5'سمدوأه5 ,1لاءاوواط.0 


.5259 
فق 1 .17.17 ,.ظع 
(؟) ملوك أول 5 ١6‏ ؛ وكناء ,592-593 ,7 ,اتع.تزه بالاء]كوتظ.0 


4( 595-601 بت ,نط1 


اها 
: : 
المهعندين 


ار 


الفصل الخامس 
اللتحس سياس 

(1) موقع القدس وطبوغرافيتها 

تقع القدس على خط عرض ١‏ 45 40 شمال خط الاستواء؛ وعلى 
خط طول ماه شرق جرينتش» وعلى مبعدة أربعة عشر ميلا إلى 
الغرب من البحر الميت» وثلاثة وثلاثين ميلا إلى الشرق من البحر الأبيض 
المتوسط» وخمسة أميال إلى الشمال الشرقى من «بيت لحم 22١7‏ وهى هضبة 
غير مستوية تماماء يترأوح ارتفاعها بين 4747١1١‏ 7قدماء وجوها قارى 
صحراوى إلى حد كبير» فالحرارة فيها قد تتجاوز 1١‏ صيفاء وقد تنزل إلى 
خمس درجات نحت الصفر شتاءء كما أن التفاوت فى الحرارة كبير بين 
الليل.والنهار» ومطرها شتوى متوسط» ورطويتها متوسطة أيضاء ويندر بها 
الثلج وليس بها أنهار» وإنما مخيط بها عيون كثيرة تعفاوت فى غزارة الماء 
وصلاحيته للشرب وتندفع من بعض هذه العيون جداول مؤقتة عند هطول 
الأمطار, وكانت المدينة إلى عهد ليس يبعيد تعتمد أساسًا على مجميع مياه 
الأمطار فى صهاريج وآبار أعدت لهذا الغرض(؟© . 

وأعلى مرتفعات المدينة يوجد فى حافاتها الشرقية والجدوبية الغربية 
والشمالية ومن لم فقد اعتبرت منذ القدم موقعًا استراتيجيًا قوياً جدا؛ 
واشتهرت بأنها لا تظهر عند الزحف عليها من بعيد؛ بيدما تستطيع حاميتها 
أن تكشف مخركات المهاجمين لهاء وهم ما يزالون على مسافة طويلة”؟؟ . 

هذا وقد اشتهرت. المدينة بعدة جبال» أولها: جبل الزيتون (جبل الطور) 
0غ + 200 ,00.61 تبتلا .*1 ,1 


زفق حص طاظاء القدس: الإسكندريةء 51 س .١١‏ 
م نفس المرجع السايق» ص ١15-1١١‏ . 


ات 


ويقع إلى الشرق من القندس» مواجهًا لأسوار الحرم الشريف (المسجد 
الأقصى) » ويفصله عنه واد عميق سريع الانحدارء هو وادى وقدرون» 
ويسميه التلمود #جبل المسحه أى جبل التتويج» لأن القوم إنما كانوا 
يستخدمون زيتونه المقدس فى تتويج ملوكهم من بنى إسرائيل » وعليه, كانت 
مرق بقرة حمراء قرباناً ليهوه رب إسرائيل» ثم يستخدمون رمادها فى تطهير 
الهيكل؛ وإعادة تكريسه إذا دنسء وهى عادة وثنية “كانت منتشرة فى هذه 
المنطقة قبل نزول الديانات السماوية. 

وأما ثانى الجبال فهو «جبل بطن الهواه؛ وهو امتداد جبل الزيتون فى 
الزاوية الجنوبية الشرقية للقدس ويفصله عنها «وادى سلوان» الذى يتصل فى 
هذه النقطة نفسها بوادى قدرون؛ ويسميه اليهود (الجبل الفاضح؛ (هارها 
مشحيت) / ويزعمون أن سليمان قد أقام عليه المعابد الوثنية لنسائه الأجتبيات 
وأنه المقصود فى رواية التوراة فى سفر الملوك الأول (15: 1-/), وأما ثالث 
الجبال: فهو «جبل صهيون؛؛ والذى سماه داود بعد أن احتل المدينة (جبل 
داود»» ويقع فى الجنوب الغربى للقدس القديمة؛ وهناك «جبل مورياء أو 
«جبل بيت المقدس»» ويقوم عليه مسجد الصخرة والمسجد الأقصى . 

ثم هناك «جبل أكرا» حيث توججد كنيسة القيامة» ثم جبل رأس 
المشارف (سكوبوس»» والذى يسميه التلمود «جبل المراقبين» ويقع شمال 
شرقى المديئة وهو امتداد لجبل الزيتون من الشمال الشرقى إلى الشمال» 
ويفصل بينهما منخفض يسمى «عقبة العمران» ثم هناك «١جبل‏ رأس أبو 
عمار) ويقع إلى الغرب من قرية 9يتير» وهناك «جبل السناسين؛» ويقع إلى 
الدبنوب الغربى من «وأدى فوكين؛ ثم 9جبل النبى صموثيل؛ ويقع شمال 
غربى المدينة» على بعد قريب من غربى قرية «بيت حنينا»» وشمال قرية 
ابيت أكساء . 


هذاء ويبدو أن هناك جبلا كان فى قديم الزمان» يقوم بين جبل 


لايك 


سكوبولس وبين هضبة الحرم الشريف (جبل موريا): ذكره ويوسف بن 
متى؛ فى كتابه #حرب اليهود ‏ الجزء الأول الباب الخامس»؛ وسماه 
«بيزيتاء (أى بيت !اريتون أو «منبت الزيتون؟» » ولما تولى أجريبا الأول» 
(44-41م) من أسرة هيرودوس الكبير فردم ما بين الجبلين ‏ جبل مورياء . 
وجبل بيزيتا ‏ ومد أسوار المدينة إلى ما وراء هذا الجبل الأخير» بحيث أصبح 
حيا من أحياء القدس كان يسمى «المدينة الجديدة)17). 

هذا وتخاط القدس بعدة تلال: لعللى أهمها هتل الفول» ويقع على 
مبعدة ستة "كيلو مترات إلى الشمال من القدس» .حيث كانت مدينة جبعة 
القديمة» والتى كشف «وليم أولبرايت» فيها عن بقايا قلعة شارل» فيما بين 
55م والتى لم يبق منها فى الواقع إلا جزء صغيرء يتكون من 
برج فى أحد الأركان وجزء من الاستحكام المسقوف المجاور لل(؟), ثم هناك 
تل الكايوس على مبعدة ثمانية كيلو متراث إلى الشمال الشرقى من المدينة 
المقدسة» وتل النصبة على مبعدة اثنين من الكيلومترات جنوبى «البيرة» في 
قضاء القدسء وهناك كانت تقع مدينة المصفاة الكنعانية ‏ حيث نودى 
بشاؤل ملكا على إسرائيل”"“ ثم هناك «تل القرين» ويقع شمال شرق المدينة 
بين «وادى الصوينت» شمالاء وفارة جنوباء وتل صرعة (تل صروع 
بالعبرية) » ويقع غربى جبال القدس» حيث توجد قرية تسمى باسمه؛ وإلى 
الشرق من قرية ادير رافات؟ وإلى غرب قرية «عرطوف» وأخخيراً فهناك تل 
شلتا؛ (تل شيلات) ويقع فى جبال القدس غربى قرية «بلعين»» وعلى مقربة 
من قرية (شلتا47) . 


)١(‏ ححسن ظاظاء المرجع السابقء من 18-١1‏ ؛ غيد الحميد زايد؛ القدس الخالدة: القاهرة 141/4؛ 
ص 85-١7‏ 1, 

(؟1) .120-121 .م ,1949 ,(قكامه8 اتتنجتت) ,عمل لأكقامط 01 نجه امعقطاععف م15 تاع طلم .*1 .ا 

(') صموئيل أول ١1/:11-11:1؟.‏ 

(1) عبد الحميد زايدء المرجع السابق؛ ص .١8‏ 


ص ااا 


وأما الوديان امحيطة بمدينة القدسء فأهمها وادى قدرون: وهو اسم 
جدول الماء الذى يجرى فى قاعه عندما يسقط المطرء وقد اشتهر باسم ايهو 
شافط »»؛ وطوله نحو كيلو مترين؛ و يفصل السور الشرقى للقدس عن جبل 
الزيتون ويعتقد كثير من الطوائف اليهودية والمسيحية أن الحشر يوم ,القيامة 
إنما سوف يكون فى هذا الوادى؛ اعتمادا على روايتين فى العوراة؛ تقول 
الأولى: «احمل كل الأم وأنزلهم إلى وادى يهو شافط وأحاكمهم هناك؛, 
وتقول الثانية: «تنهض الأم وتصعد إلى وادى يهو شافط؛ لأنى هناك أجلس 
لأحاكم جميع الأم من كل ناحيةه(!؟ . 

وهناك وادى سلوان: ويمعد على طول جنوب القدس» حتى الطرف 
الجنوبى الشرقى من جبل صهيون» وقد أطلق عليه العرب اسم «حقل 
الدماء؛: وكان يسمى قبل مجىء العبرانيين «وادى هتم» نسبة إلى قبيلة 
دهنم؛ (بتشديد النون» وقد جاءت كلمة الوادى فى بعض اللغات السامية 
القديمة نحت اسم «جى» فكان يقال «جيهنم؛ ‏ أى هذا الوادى ‏ وكانت 
قبيلة هنم تقدم الضحايا البشرية لإلهها «مولك» يذبحها وإلقائها فى النارء 
ومن هذه الصورة أطلق اسم «جهئم؛ على مكان العذاب فى الآخرة» للشبه 
القائم بينها. 

ثم هناك وادى الجبانة أو (التيروبيون؛: ويفصل جبال صهيون عن 
غرب القدس» حيث ينتهى وادى سلوان؛ وكان يسمى فى الجزء الجنوبى 
الغربى من القدس «وادى الزبالة» أو «وادى الدمن» أو ووادى القمامات:, 
وهئاك كذلك وادى الأرواح (رفائيم أو العفاريت» »؛ ويدور حول غرب جبل 
صهيوث» وأقصى الجنوب؛ هذا إلى جانب مجموعة أخرى من الوديان» مثل 
وادى زيتا ووادى التعامرة ووادى النار ووادى مكلك والوادى الكبير”؟" . 


011 يوثيل ٠ء‏ + حسن ظاظاء المرجع السايق» ص .١5-16‏ 
0200 عبد الحميد زايد: المرجع السابقء من 18-/!1؛ حسن خلاظاء» ا مرجع السابقء عن 1!/-١©‏ 


ا 
() مكانة القدس الديئية: 


تحتل القدس مكانة دينية فريدة بين مدن العالمء القديم منها 
والحديث» فهى المدينة الوحيدة فى العالم أجمع» التى يجمع أصحاب 
الديانات السماوية الثلاث ‏ اليهودية والمسيحية والإسلام ‏ على قدسيتهاء 
ومن ثم فقند كانت وما تزال - وستظل أيد) إن شاء الله # رمز للبشرية المتدينة 
على اختلاف مللها ونحلها ومذاهيهاء وهكذا رأينا اليهود يقدسونهاء لأن 
لهم فيها ذكريات دينية وسياسية» ففيها كان هيكلهم المشهور» كما أنها 
كانت عاصمة لدولتهم حينا من الدهر. 

ويقدسها المسيحيون لأنها موطن المسيح ومبعث هدايته» ومن ثم فقد 
اتخذوا عادة الحج إليها كما يفعل اليهودء وربما الأرجح لأن المسيح» عليه 
السلام ‏ طبقنًا لرواية جيل لوقا قد حج إليها فى صباه مع أبويه (مريم 
العذراء ويوسف خخطيبها»؛ ونا كان فى الثانية عشرة من عمرهء بقى فيها 
حيئا من, الدهر يتعلم ويسأل ويعظ(١2‏ ثم زاد الحجيج من المسيحيين إلى 
القدسء بعد أن بنت «هيلانة» أم الإمبراطور الرومانى قسطنطين -1!٠1(‏ 
/ام) ‏ الذى لم يعترف بالمسيحية كديانة فحسب» بل إنه هو نفسه قد 
اعتنق المسيحية فى عام 17ام؛ على رأى جماعة من المؤرخين» وإن رأت 
جماعة أخرى أنه بقى وثنيا طوال حياته» ولم يتقبل النصرانية إلا على فراش 
المرض ‏ بنت فى عام "ام كنيسة القيامة» فسعى إليها الحجيج من كل 
حدب وصوب» لأنهم يعتقدون أن جفمانه الطاهر دفن فى مكان هذه 
الكنيسة؛ ثم رفع إلى السماء”؟" . 


ويقدسها المسلمون”؟ لأن الله تعالى شاءت إرادته أن يخصها بالعديد 
(1) لرقاء 1-41:17ه. 
)0 عمر كمال توفيق» تاريخ الإمبراطورية البيزتطية» الإسكتدرية 2151 سس 1 نياب حتى > 
المرجع السابق» عي /41؟, ثم قارن: .2 ,11.9© ب]80 كلظ كتغطامسداظ :0.4 ,1 بكلا مكنع اسدمية8 
(؟) أنظر التغبيللات: محمد ييومى مهران؛ القدس ححتى عصصر داود؛ : مؤتمر قسم التاريخ بجامعة 
الإءكئدرية عن #القدس . التاريخ والحضارة) فى الفترة (؟6-5 نوفمبر 457 اع؟. 


ري 


من الأنبياء ابتداع من أبيهم إبراهيم ' وحتى عيسى ابن مريم » عليهم السلام 
- ولأن فيها أولى القبلتين7١"؛‏ وثالث الحرمين الشريفين”"2: ولأن بها مسرى 
جدنا النبى الأعظم مولانا وسيدنا رسول الله #ه ‏ وصدق الله العظيم 
حيث يقول: (سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله2924؟. 


ويروى أبو الدرداء - رضى الله عنه ‏ أن 4 لله . قال: دفضلت 
الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة» وفى مسجدى بألف 
صلاة؛ وفى مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة؛”؟2؛ وعن أبى سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رصول الله عل . قال: لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا . 


(1) انظر: سورة البقرة؛ آية ؛ ١45-117‏ ؛ ركذا: تفسير الطيرئ 184-1179/7 ؛ تفسير ابن كثير 
110-1711 تفسير القرطبى؛ مى 980-611 تفسير النار 1/11 415-17 صحيح 
البخارى 15/5-/17؛ (دار الشعب 171/8ه) ؛ صحيح مسلم 117-17017: (ار الشعب 
القاهرة */151)؛ مستد الإمام أحمد 14/5-/149؛ (القاهرة » طلبعة الحلبى) ؛ الهيشمى: 
مسجمع الزوائد ١17/7‏ : السيوطى: الدر المنشور فى العفسير بالمأثور 1147/1: ١147/‏ ابن كثير: 
السيرة التبوية 151/1/1-//9؛ ابن هشامء سيرة النبئ طله: مى + 5ه : طلبعة المحلبى» القساهرة 
هما . 

() أنظر: صحيح مسلمء 41/1 » (دار الشعبء القاهرة 171 الزركشى ؛ كتاب إعلام الساجدء 
عن 1/877 عيد اللطيف مشتهرى: المسجد الأقصى: القاهرة 14574: ص 157-/77. 

(0) سورة الإسراء: أية : ١‏ ؟ وانظر: تفسير ابن كثير 1171/8-/!1١؛‏ تفسير القرطبى: ص 15م7- 
عبد الله محمود شحانة؛ تفسير سورة الإسراء ٠‏ ص ١1-/41ء‏ (القاهرة 1517/8)؛ ابن 
هشام: سيرة النبى لك 4*5-117/1؛ ابن كثير» السيرة النبوية 4-517/1 11١‏ صحيح 
البخارى ©/5157: ٠١4/5‏ ؟ صحيح مسلم للف ظ ك1 نت البارى بشرح صحيح البخارى 
/1--1/5! محمد الغزالى: فقه السيرة» ص 154-/!84١ء‏ (القاهرة 1515185)؛ محمد 
محمد أبو شهبةء السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسّئةء 46-471/1؛ ؛ عماد الدين خليل؛ 
دراسة فى السيرة » مص ١١1١-1؟1.‏ 

(5) أبر اليمن مجير الدين الحنيلى؛ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: الجزء الأول: عى 718 ؛ 
مجمل محمرة الفحام » اللموت واسشرداد بيت المقدسء القاهرة */ا3, ص 7١‏ . 

() صحيح البخارى "ا لالاء (دار الشعب: القاهرة 1119/8ه )؛ تفسير القرطبى؛ ص 
لالم -8 11 (القاهرة 91/٠‏ [). 


ا عي 


وعن ابن عباس ب رضى الله عنه ‏ قال: (البيت المقدس بنته الأثبياء وسكنته 
الأنبياء» ما كيه هوضع شير إلا هد صلى فيه نبئ» أو قام فيه مللك(١؟,‏ 
(9) أسماء مدينة القدس: 

عرفت مدينة القدس الشريف يأسماء كثيرة؛ غير أن الاشتقاق الأصلى 
لاسم المدينة غير مؤكدة على وجه التحقيق: وإن كان من الواضح أنه من 
أصل سامى» وأقدم النقوش التى ورد فيها اسم المدينة المقدسة» هو نقش 
مصرى يرجع إلى أخريات القرن التاسع عشر قبل المبلانة؟؟ .عا رأى» 
حيث ذكرت حت اسم (أزر, ساليموم! تتناطلة2"”)0:5 ؛ وإلى أيام الأمسرة 
الثالغة عشرة المصرية (11/8-:0١اق.م)2447‏ فيما عرف بنصوص اللعنة 
خت أسم (أوشاميمة ناك » على رأى كينا 

ونقرأ فى رسائل العصارنة من عهد الملكين وأمنحتب الثالث) 
ه١٠‏ 111-4اق.م) وولده إخماتون ٠-1161‏ هااق.م) فى رسألة من 
و#عبد خميبا» أ الققس. وكانت تدعى » على م ييدو» أوروسالم - من قبل 
فرعون» يقول فيها: ٠لا‏ أبى ولا أمى وضعانى فى هذا المكانء بل يد الملك 
القوية وضعتنى فى بيت آبائى:10؟» وبقيت المدينة كذلكء وإن استقل بها 
)١(‏ مجير الدين المحنبلى » ا مرجع السابق, من 1١؟7.‏ 
)١(‏ هناك من يرى أن التقش [نما برجع إلى أيام سنوسرت الدالث (151/4-»184ق.م) أو بعده 

بقليل وربما قبله بقليل. 
29 17,76 مأك 0 تعن ,111 
ادق انظر: كتابئا «حركات التحرير فى مص القديمة» »ص 4١1ا,5"١١.‏ 
(5) أحمد فخرى:» معر الفرعونية: مص 8؟ ! وكذا: 
-16لةتتعا ناع1/1 أكقتآ غطا لقة امبزعظ ١7/0,‏ ,قا :329 ,بر ,1966 ,تللم ,رهو1ات شال 


2 ,م ,1961 ,عتموم؟] ,30 .701 مقتلقادع 01 ).8 تدمع الئل لمممعة عذا كا رالة 
,487-489 ,جم ,كلانه ,الأعضقطلف .*17/1 :286-289 ..آ ,11[ .جه ,تععرعلة . 8فاة 


د لمع 


#بيوس1(6), حتى جاء داود (١٠٠40-1ق.م)»‏ وأخذها منهمء وأطلق 
عليها اسم «مدينة دادوة”1'؛ وربما لأن اسمها القديم» إنما كان غريًا على 
أذان العبريين» وربما لأن فيه تخليد) للاهوت أجنبى . وريها ‏ وهو الأرجح 
لأن داود إنما أراد أن يخلد اسمه بإطلاقه على المدينة القديمة؛ أو حتى على 
جزء منهاء ذلك لأن اليهود أطلقوا على المدينة كذلك اسم (يوروشالايم» أو 
«أوروشالم؛؛ بإضافة لاحقة عبرية»؛ كى تصبح عبرية النطق. 

وأا ما كان الأمرء وسواء أكان داود قد أطلق على المدينة اسم عبريا أو 
أنه أراد أن يخلد اسمه» فهو فى ذلك إنما كان مقلد) لغيره من الحكام 
الذين كانوا - وما يزالون . يطلقون أسماء جديدة على أماكن قديمة: كما 
أن الاسم الجديد الذى أطلقه داود على المدينة (مدينة داود» لم يحل محل 
الاسم القديم» ويفسر بعض العلماء ذلك على أنها مالة من حالات كثيرة 
فى التاريخ القديم والحديث أخفقت فيها الأسماء الجديدة التى فرضتها 
السلطات الحاكمة فى القضاء على الأسماء القديمة التى لها جذور عميقة 
ف لزعي الععنى 2" . 

وعلى أى حال» فلقد دعيت المدينة فى النقوش الآشورية باسم 
«أورساليموم؛ «تنااتذلة1:5 وفى النقوش اليونانية الرومانية نحت اسم 
(هيروسوليما» 113إ247531620501, هذا وقد أطلق على المدينة أسماء أنحرى 
كثيرة ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من المدن الهامة فى تاريخ العالم ‏ ومن 
الأسماء التى أطلقتها التوراة اسم (أريميل؛ (إشعياء 76: )١‏ ومدينة العدل 
(إشعياء )31:١‏ والمدينة (مزمور )١1:1/7‏ ومدينة الله (مزمور )١:18‏ 
ومدينة الحق (زكريا 4: ؟7) ومدينة القدس (إشعياء 7:4 ؛ نحميا )١:11‏ 
وجبل القدس (إشعياء 177: )١‏ والمديئة المقدسة (متى 4 : 5): وأما أسماؤها 


() قضاة5١:١١1-١١.‏ (؟) صميئيل ان 0: 5ة. 
0 ,40 ,م ,1948 ,7 ,111155 بمألائعلا .8 (4) 276 .2 رمانع.م0 ملآ .1/117 
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العربية فهى بيت المقدس والمقدس والقدس الشريفء أما الاسم الغالب فهو 
«القدس»» والذى يبدو أنه رافق المدينة منذ بداية تاريخها. 

هذا ولم يك كرد المؤرخ اليونانى (هيرودوت») (47-485ق.م) فى 
تاريخه أسم «أورشليم) ولكته 958 مدذيئة و فى الجزء الفلسطينى من 
الشام» وسمآا (قديتس» مرثين فى العجزء الثانى والغالثك من تأريخه ؛ ويقول 
المستشرق اليهودى الفرنسى «سالومون مولك؛ فى كتابه «فلسطينة أن هذا 
الاسم على الأرجح هو «القدس»» محرثً فى اليونانية عن النطق الآرامى 
وقديشعا»!2, 

وأما معنى أورشليم) فمختلف فيهء وأرجح الآراء من الناحية العلمية 
أنها مركبة من (أوره بمعنى موضع أو مدينة» ومن «شالم) وهو إله وثنى 
لسكان فلسطين الأصليين: هو إله السلام؛ فالمدينة إذن كانت مكرسة لإله 
السلام: حتى وصل العبرانيون» وهناك من يقول أن كلمة (أونه معناها 
(الميراث؛؟, فتكون أورشليم؛ ؛ يم «ميراث السلام» أما أحوي) ر اليهود 
فيدعون أن سام بن فرع قد سماها «شلم» أى السلام » وأن إبراهيم الخليل 
عليه السلام» كد 53 ديرأو وهى بمعنى الخوف باللغة العبرية» فقرر الله 
أن يسميها بالاسمين جميعًا (يرأه شلم) أى (أورشليم) بمعنى الخوف 
والسلام» وبنوا على هذه التخريجات الفولكلورية عقائد رهيبة حول السلام 
المتولد عن الرعب» وقيل أرضا أن (يرو) يمكن أن تكون فى اللغات السامية 
بمعنزى دإلهن ويكوت أسم المدينة بكل بيساطة وإله السلام»0؟؟ . 

وأيَا ماكان الأمرء فما أن يأتى الرومان وختحدث مذيحة هادريان 
(178-11090م) الرهيبة فى عام 11"5م: حعتى تكون ختاما نهائيًا لليهود فى 
فلسطين سياسيا وسكانياء ثم يغير الرومان اسم المدينة إلى (إيليا كابيتوليناه» 


0 حسن ظاطاء المرجبع السابق: ص ١/6‏ قاموس الكتاب المقدسء ١١‏ . 
320( سوسو خلاظاء المرجع الابق, حص 4 
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أو إيليا؛ فقطء وأصبح لفظ أورشليم لقظًا تاريخيّاء يطلق فقط على المدينة 
التى كانت فى هذا المكان على عهد الملوك والأنبياء من بنى إسرائيل» 
وظلت المدية تسمى (إيلياة ولا يسكنها اليهود حتى القرن السابع الميلادى. 
وفى العام الخامس عشر من هجرة المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه يفتح المسلموث المدينة المقدسة؛ ويعيدون إليها اسمهاء وإن اشترط 
أهلها ألا تسلم مدينتهم إلا للخليفة نفسه؛ وأن يمنحهم الآمان لدينهم 
وكنائسهم» ويقبل الخليقة الراشد عمر بن الخطاب» رضى الله عنه (11- 
هم 144-7154م) ذلك؛ ويأتى إلى القدس فى عام 18ه/1'م 
فيدخل المدينة التى يسلمها له البطريك اليونانى «صفر نيوس» ويمنح أهلها 
النصارى الآمان فى دينهم وأموالهم وأعراضهم؛ لا يضار أحد منهم يسبب 
دينه» ولا يكره على شىء فى أمره؛ ولا يسكن بإيليا معهم أحد من 
اليهود١‏ ؛ وبينما كان الخليفة الراشد فى كنيسة القيامة مع البطريق أدركته 
الصلاة» فطلب إليه أن يصلى بها فرفض حتى لا يتبعه المسلمون إذ يرون أن 
عمله ستة مستحبة؛ فإذا فعلوا أخرجوا النصارى من كنيستهم وشخالفوا عهد 
الأمان» واعتذر للستبب تفمتهيعن الصلاة بكنيسةقسطئطين المجاورة لكنيسة 
القيامة؛ وإنما صلى فى مكان قريب؛ عند الصخرة المقدسة؛ وخط المسجد 


الذى عرف باسسمد9؟) . 


)١(‏ هناك رواية أخمرى تذهب إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب رفض الموافقة على استسرار القوار 
الرومانى الققديم بمنع.اليهود من التزول بالمدينة ؛ معتذرا بأن القبرآن الكريم فد حدّد ما لأهل 
الكتاب وما عليهم» وليس فيه شىء يسمح بهذاء ولكنه تعهد لنصارى القدس بألا يدخل أحد 
من اليهود إلى مقدساتهم أو يسكن فى حارانهم. (حسن ظاظا؛ المرجع السابق: ص 29 , 

() الطبرى» تاريخ الرمل والملوك 811-01//5؛ (دار المنازف: القاغرة )١5714‏ ؛ الواقدى؛ فعوح 
البلدانء 75/1 161/144 /111 محمد الضرى:» تاريخ الأم الإسلامية */ه-لاء 
(القاهرة 117١‏ ه)؛ عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسى للدولة العربية: ١84/1‏ : (القاهرة 
محمد حدين هيكلء الفاروق عمر 115-71451/1؟: (القاهرة 9117١)ك؛‏ على 
محمد علي: ملف وثائق القنضية الفلسطينية: ١١-1١‏ : (القاهرة 1):؛ حمسن خلاظاء 
المرجع السابق» ص 0 عيد الحميد زايد ا مرجم السابق > ص 11/5 -ه/ا١ا‏ . 


مح ات 


(5) القدس فيما قبل عهد دأاود: 

لاريب فى أن سكان القدس قبل الغزو الإسرائيلى لكنعان إنما كانوا 
من الكنعانيين» وربما أمكن القول أنهم كانوا من الرعاء المتواضعين» الذين 
كانوا يقطنون فى خخحيام أو فى أكواخ حول «يتبوع العذراءة» وأنهم لم 
يكونوا فى بادئ أمرهم فى حاجة إلى دفاع طبيعى أو صناعى» ولكنهم 
بمرور الوقت» سرعان ما تضطرهم الظروف إلى تشييد مكان بأعلى التل فوق 
ينبوع العذراء» وكان بمشابة موقع دفاعى على الأودية المنحدرة من 5 
الجهات باستثناء الجهة الشمالية التى حفروا فيها خندقا يمتد عبر التل من 
نوق «قدرون»؛ إلى «التيروبويون» وقد كشف عنه فى يناير 574١م‏ 
استيوارت ماكاليستر) أثناء الحفريات التى قام بهاء بالاشتراك مع بعثة 
(رؤسنة النماق الفالستلكيقة سيق لديل للمرقليةء وزذل القغاز الك 
عثر عليه هناك؛ أنه لا يمكن أن يؤرخ بعد عام ١٠٠اق.مء‏ وربما أقدم من 
ذلك بكف 200 , 

وفى حوالى عام ٠٠6اق.مء‏ انسعت المدينة بدرجة قليلة عابرة الختدق 
فى أحد الأماكن بحوالى عشرين قدسّاء وبمرور الوقت امتلأ الخندق» ولم 
يعد للسور متانته الكبيرة» إذا قورن بأسوار المدن الأخرى التى بنيت حولها فى 
نفس الفعرة(؟2, وإن كانت الاكتشافات الحديثة إنما قد أثبعت أن مدينة 
اييوتس» التى استولى عليها داود إنما “كانت أكبر بكثير بما كان يظن من 
قبل وأنها كانت محاطة بسور كبير وسميك جداء وأن كل ما فعله داود أنه 
قام بترميمه و[كماله9؟' , 


وفى حوالى عام ١١٠٠‏ ق.م» بنى سور آخر بسمك 7١‏ بوصة؛ وبأبراج 


)01( ,3142-3 ,م ,1965 ,لكآ لفن ,تمع لقدسععل 0 لزنأمدع0تزه1 عذلا ,بعادت امعملة .ذ.م.1]1 
)0 .343 .2 ,لاع,ره ,تعاوناض مط .ذف ]1 
م2 2 ,.ألع,تزه ,الاءاووز8 .0 


وات 


حفرياته المشار إليها أنفاء وقد كانت المدينة المعسورة صغيرة جداء إذ كان 
طولها من الشمال إلى الجنوب لا يتجاوز ١76٠‏ قدماء وعرضها 4٠١‏ قدماء 
وفى داخل هذه المساحة كانت المنازل مشر فى هذا الفضاء الضيق(!», كما 
كانت الشوارع ضيقة ومتحنية» وكان الاهتمام بتعحس: الأحوال الصحية 
ينظر إليه على أنه أقل أهمية بالنسبة للفضاء الذى يمكن الانتفاع به 
اقتصادياً؛ عندما يكون من الضرورى إيواء كل السكات فى داخل السور 
السيصي 579 

ونقدم لنا التوراة من هذه الفترة ششخصية «ملكى صادق:9©؛ والذى 
وصف بأنه وملك شاليم؛ (والتى يفترض أنها أورشليم) وأنه كان كاهتا لله 
العلىّ»؛ وأنه قد بارك الخليل» عليه السلام؛ وقال مبارك من الله العلى؛ 
مالك السماوات والأرض]7؟» ما يدل على أن المدينة إنما كانت مباركة من 
الله العلى منذ هذه الأزمنة العتيقة:» التى تعود إلى ما قبل عصر إبراهيم 
الخليل» غير أن التوراة لم تقدم لنا أية معلومات طبوغرافية عن المدينة يمكن 
الإفادة منها!0©؟ . 


(1) أثبعت حفائر «كائلين كنيوذة أن مدينة يوس أكبر بكير ثما يظن «ماكاليستر» وغيره. انظرء 

2 ,2 ,1962 ,94 ,28:0 ,1961-1962 ,معتقمصع1 ها كهم 3ه لمعاط بلمردعك] ,1301 
,7 .2 ,1963 ,95 .م 

إفة 343-344 .2 ,.اتء.نزه رتعان لمعملا .5.م .5 

(؟) اسم ملكى صادق مكون فى اللغة الفينيقية من مقطعين : وملك» و«صادق» أو عظيم ومقدس» 
وقد بقى اسم صادق فى تاريخ أورشليم؛ ففى أبام داود وسليمان مد طائفة من الكهنة تمله 
وتسمى طائفة الصدوقيين : وهم مميزون عن اللاويين» كما أن اسم ملكى صادق كان يشكل 
جزءاً من اسم حكام أورشليم من الكهنة؛ مما يذل على أهمية المدينة الدينية قبل العهد اليهودى 
لأن عجز الكلمة يعنى الصدق والصلاح والاستقامة؛ وفى عهد يشوع كان ملك أورشليم يدعى 
أدونى صادق. (انظر: عيد الحميد زايد المرجع السابق» ص *4). 

(5) تكرين 4:14-١5؟.‏ 


(ه) 44 .م مااع,جه ,عاذ الهعوك] .كم .]1 


الى 


هذا وتقدم لنا الوثائق المعاصرة من عهد (عبد خخيبا) أمير (أوشاميم) 
(أوروسالم > أورشليم) من قبل الفرعون إناتون 11"0٠-151/(‏ ق.م) 
صورة للظروف السياسية والاجتماعية» ومنها نعرف أن أورشليم إنما كانت 
فى تلك الفترة مدينة كنعانية تخضع للسيادة المصرية» التى كانت تشمل فى 
ذلك الوقت كل سورية وفلسطينء وأنها قد تعرضت لغزو الخابيرو» ومن ثم 
فإننا ترى (عيد خيبا) يكتب للفرعون بأن «أرض الملك قد سقطت فى أيدى 
الخابيرى76١؛‏ ثم يطلب منه فى رسالة أخرى أن يرسل رماة الأقسواس 
لتخليص أرض الملك من الخابيرى هؤلاء”"؛ ثم تتوالى يعد ذلك رسائل أمير 
أورشليم ل فرعوك» وكلها تقريباء تفيض بالولاء والخضوع من ناحية» 
وبالشكوى والفزع من جيرانه ومن الخابيرى » فضلا" عن الاستغاثة بفرعوك» 
من ناحية اغوي 

ونقرأ فى رسالة من (عيد خيباه إلى فرعون: «إلى الملك مولاى؛ هكذا 
انظر العمل الذى اقترفه ميكليكى وشواردانا ضد أرض مولاى الملك» لقد 
سقطت أرض الملك فى أيدى الخابيرىء فليرسل لى الملك رماة أقواسه؛ 
لاسترجاع أرض الماك للغلك.:2: وفى رسائل أخحرى يكرر أمير أورشاميم 
(أورشليم) شكواهء متمنيا أن يقابل سيده الفرعوث» وأن يموت هو وإخوته 
عندء!؟»؛ وعندما يهمل فرعون الرد على مولا فى أورشليمء يكتب إليه: (إذا 
توانى الفرعون عن إرسال مجدة» فإن كل ممتلكاته سوف تقع فريسة فى أيدى 
قبائل الخابيرى2(0 . 

)١(‏ [8 ع2 ,ععطع/لا ,0 للة تامتالنام! .شل :727 .م ,كآ ,ماتع.ره ,تعمعك/ة .أللق.د 
.7 .م ,1915 ,تغط ,1!آ مرأعكة! قمتعسم 

(1) انظر: .19-28 .مط ,آآ رماكت.09 ,تعمنمع/1 .5.8 

2( 21 .2 ,آآ انه بتععععلة .شق :877 .2 رماألء.م0 ,ونا لناصظ فل 


)04 -286 .رمانك.00 رتععيه 11 .فد 
)2 1 .7 ملآرمالع.م0 ركع نكت 1/1 ,. لضفم 


1د 


وفى عصر القضاة نرى أورشليم مستقلة عن اليهود فى أيدى أصحابها 
اليبوسيين؛ ذلك لأن يشوع لم يستطع الاستيلاء عليهاء والانتصار على 
مليكها أدونى صادق» ومن ثم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم؛ فسكن 
اليموسيون مع بنى يهوذا فى أورثايم'!2؛ بل إنه ليشار بعد ذلك في سفر 
القضاة إلى أورشليم؛ على أنها مدينة غربية؛ حيث لا يوجد أحد من بنى 
إسرائيل هناة”21 بل إن التاريخ ليحدثنا أن الإسرائيليين لم يستطيعوا الاستيلاء 
عليهاء إلا على أيام داودء وبعد أكثر من قرنين من وصول الإسرائيليين إلى 
كنعات. 
(ه) القدس على أيام داوة: 

استقر الأمر لداود» وأصبح ملك إسرائيل دون منازع» وهنا نراه يفكر 
فى ترك الجنوب إلى نقطة حصينة أكثر توسطاً من حيث الموقع» وقد كان 
حتى ذلك الوقت مازال مقيما فى حبرون ‏ وهى مدينة الخليل» على مبعدة 
كيلا إلى الجنوب الغربى من أورشايم ‏ وكان فى إمكانه أن يجعل منها 
عاصمة لدولته الجديدة» ولكنه لم يفعل» لأسباب متها (أولا) أن حبرون قد 
تشكل مركز! طبيعيًا بالنسبة إلى مملكة يهوذاء ولكنها لن تكون كذلك 
بالنسبة إلى مملكة إسرائيل ويهوذا معاء فهى فى نقطة بعيدة إلى الجنوب» 
ومنها (ثانيًه) أن داود إنما كان ملك ليهوذا فى حبرون؛ وقبائل إسرائيل لن 
ترضى أن يحكمها ملك يهوذاء وإنما داود الذى اسختاروه بأنفسهم ملك على 
إسرائيل”'' ؛ ومن هنا فإن الإبقاء على حبرون كعاصمة للمملكة الجديدة 
سوف يجر على داود خطر الظهور أمام جماهير الأمة اليهودية فى صورة 
ملك قبلى؛ يحاول أن يفرض على إسرائيل حكما أجنبيا يهوذياء كما سوف 
)١(‏ يفوع ©1:؟1, 


(0) قضاة ,١ 7:١5‏ 
م0( 189-190 .0 ,أاع.تزه ,نناه[!,ق18 


ا 


يقال وقتعذء ومنها (ثالثًا كان عليه أن يتجنب ما وقع فيه شاؤل من قبل) 
حين انحتار موطنه جبعة؛ كعاصمة لمملكته(١؟.‏ 

وأما تيار -دينة فى بنيامين أو أفرايم؛ فإن ذلك سوف يجر عليه 
غضب اليهوذيين »؛ الذين كانوا أول من اختاروه ملكاء وهم فى نمس الوقت 
رهطه الأدنيين» ومن هنا فإنهم لن يتسامحرا معه إذا انتقل إلى واحدة من 
قبائل مملكة إسرائيل 9 , 

وانطلاقا من هذا كله؛ فإن داود لم يجعل من موطنه ومسقط رأسه فى 
#بيت لحما عاصدة لدولته الجديدة» كما أنه لم يختر هذه العاصمة فى 
«(حبرول») حتى لأ يغضب قبائل إسرائيل » ولا فى واحدة من مناطق قبائل 
إسرائيل» حتى لا يغضب قومه من سبط يهوذا. 

وهكذا فَكر هاوةت رغبة مره فى الاستقرار» وفى إرضاء القبائل الشمالية 
التى قابلت اعتلاءة العرش بشىء قليل أو كثير من الفتور والترده ‏ فى أن 
يتغل «أورشليي) .اصمة لمملكته؛ وذلك لأاسبات كثيرة» منها (أولة) أن 
أورشليم إنما هى غى نظر قبائل الشمال والجنوب منطقة محايدة» ولم تشترك 
فى الحروب التى اندلع لهيبها بين القبائل الإسرائيلية ‏ أو قل بين ملكة 
إيشبعل الإسرائيلية» ومملكة داود اليهوذية”؟ ‏ ردحا من الزمن» ومنها (ثانيا) 
أن أهل أورشليم لم يكوتوا يهوذيين أو إسرائيليين» وإنما كانوا يبوسيين 
كنعانيين ‏ وليسوا يبوسيير: حوربين أو حيثيين كما زعم يعض الباحفين”!؛) 
ومن ثم فكان لايد من الإبقاء على سكان أورشليم اليبوسيين فيهاء بل 
وإبقائهم على دينهم وشعائرهم الكنعانية الصرفة؛ حتى ماكان منها مخالفاً 
)١(‏ ف.ب. ماير: حياة داوده ص ١*4‏ ؛ وانظر: قضاة 71:14. 
00( , 1 .7 ,اأ.تزه ,كلم] .م 
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لدين يهوه وطقوسه"١2»‏ ومنها (ثالعًا) أن أورشليم إنما كانت قريبة من ديار 
يهوذا سيط داودء ومنها (رابعا) أن المديتة المقدسة لم تكن حصثا صغيراً: 
وإنما كانت واحدة مس أقدم المدن الملكية فى البلادء "كانت مديئة وخرة 
المسالك للقادم من نهر الأردن أو من البحر أو من الشمال على السواء؛ وهى 
حصينة غير مكشوفة للغزاة حتى أن اليبوسيين إنما كانوا يفاخرون بأن 
الأعمى والأعرج2'؟ فى إمكانهما الدفاع عنها“؛ وأخير) (خامسا) فإن 
أورشليم إنما كانت بعد كل هذا فى وسط عشائر فلسطينية (كنعانية) 
قديمة» يبدو أنهم أكثر ميلا إلى المسالمة من أهل الشمال!؟؟ . 

وهكذا بدأ داود يستعد للاستيلاء على أورشليم» ولسوء الحظر فإن 
تقدير الأسلاب قد واجهته كل أنواع مصاعب المادة النصية» ومن ثم فإن 
ترتيب الأحداث جد غامضء ولكن الفحص الطبوغرافى للموقع والحفريات 
الأزية الحانيئة؛ جتعلت من لمكن تمييز طبيئغة وافعدأة ججدرات بوش 


. 45 إسماعيل الفاروقىء المرجع السايق :ص‎ )١( 

(؟) اختلف الياحثون فى تفسير العميان والعرج؛ فذهب البعض إلى أن اليبوسيين أغلقوا أبواب المدينة 
عند ظهور داود ورجاله واحشموا بالاستحكامات ؛ تاركين لداود العرج والعميان ليعيقوا تقدمهء 
معشمدين على قوة حصونهم: وذهب «ياجل يادين»» إلى رأى آخخرء فلققد اعتمد على الألواح 
الحيثية المسمارية التى عفر عليها فى (بوغار كوى؛ والتى نشير إلى احتفالات سليمان التى أقسم 
فيها الجند الحيثيون يمين الولاء له وللبلادء وكان الكاهن يقوم فيها بشعارات رمزية يبث بها 
المخوف والرعب من يفشى السر أو يخون؛ وذلك لصهر الشمع أمام استعراض الجندء قائلا « كل 
من يحنث بهذا القسمء ليته يذوب أو يصهر مثل هذا الشمع»؛ ونعرض إحدى هذه الوثائق منظراً 
لرجل أصم وامرأة عممياءء ثم تقول: «انظر هناك امرأة عسياء ورجل أصم كل من يفعل أذى 
بالملك والملكة؛ ليت القسم يأخذ بختاقه؛ وبصيره أعمى وأصم ويبيده ومعه زوجته وأطفاله 
رأقاربه: ومن ثم فربما فعل اليبوسيون كذلك ؛ فربما أوقفوا العرج والعمىء ثم قاموا بمثل تلك 
الطقوس لإخعافة جند داودء وقد أنث هذء العملية بنتائجها حتى اضطر داود أن يعلن غن جائزة 
لمينة لمنى قوم بعمل بطولى . (عيد الحميد زايد؛ المرجع السابق» ص /18-11) . 

() صمرئيل نان ؛ ه-5. 

(1) حسن ظاظاء المرجع السابق: من 197 . 
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القدرمة وكيف .حافظط داؤد على كوة الحعموتث بعل الاسعيلاء عايهها؛ وحم 


ذلك فإننا لا نعرف الكثير عن الوسائل التى اتبعها داود فى الاستيلاء على 
)01 


موس 

وعلى أى -حال» فرغم أن النص الوارد فى سفر صموئيل الثانى (ه: 
5-5) لا يعطى تفصيلات واضحة عن الغزوء فإنه يبدو من وصف المؤرخ 
اليهودى 9يوسف بن متى؛ أن «يوآب» قائد جيش داود ‏ إنما تأثر بنداء 
داود المتضمن مكافأة سخية لمن يدخل المدينة أولا ويقتل الببوسيين» ومن ثم 
فقد أسرع إلى قيادة رججاله إلى داخل المدينة عن طريق قناة مائية تخرى نحت 
الأرض» وتصل إلى وسط المدينة» رربما قد حفرها سكان البلاد من 
اليبوسيين مخت جبل صهيون لتوصيل الماء إلى الداخل. 

وقد لجح فشارل وارنة فى الكشف عن هذه القناة» وهى على هيعة 
سرداب يبلغ طوله خمسين قدماء يبدأ من الينبوع ‏ الذى يعرف الآن بينبوع 
العذراء فى وادى قدرون ‏ إلى كهف سفلىء وفى نهاية هذا الكهيف حفرة 
رأسية تندفع منها الماء لتصل إلى مسطح من الحجرء تستقى منه نساء المدينة 
وهناك سرداب آخر يمتد بانحدار من ذلك المكان إلى أن يصل إلى داخل 
أسوار القلعة حتى يتوفر الماء فى زمن الحصارء ولعل قوات داود قد اكتشفت 
مدخل الكهف وتتبعت مجراه حتى وصلت إلى القلعة واحتلتها"؟؟. . 

ويتشكلك «ستيوارت ماكاليستره فى القصة؛ ويرى أن أحد الخونة ربما 
قد أفشى سر (ينبوع العذراءة والذى خلفه؛ لجند داود أو لداود نفسهء وإن 
كان ليس:من الضرورى افتراض مثل هذا الشخصء لأن اليتبوع معروف 
تمامًا بل إنه لمن المستحيل فى بلد صغير كفلسطين أن يبقى الأمر سراء 
بخاصة وأنه يتعلق بشىء هام كوجود الماء72) . 
لق 2 ,مائع.مه ,أللءأودأظ .0 


() جون إلدرء المرجع السابق» ص 5لا؛ وكذا: .9 ,العبم0 ,اتقوء 210 .ل 
م2 ,43 ,2 مالع.مه ,كعاكألدعة4! انم بجعاة .مير 
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على أن هناك فريقًا من العلماء إنما يرى أن الاستيلاء على المدينة قد 
تم بطريق آخخرء ذلك لأن بعض علماء اللغة العبرية إنما يرجحون أن الكلمة 
المترجمة «تناة) أو (ينبوع؛ فى الإمكان استبدالها بكلمة 9خطاف؛ ولعل 
المهاجمين قد تسلقوا جدران القلعة بواسطة الحبال والخطاطيف واستولوا 
عليها!!»: على أن هناك ريا ثالنًا يذهب إلى أن المهاجمين قد استطاعوا أن 
يصلوا إلى المدخل العلوى للنفق» ومن ثم فقد تمكنوا من قطع المياه عن 
المدينة وبالتالى فقد لنجحوا فى الاستيلاء على أورشليم. 

و ماكان الأمرء فلقد كتب لداود وججنوده يم بعيد المدي فى 
مخقيق النصر على اليبوسيين» والاستيلاء على مدينتهم «يبوس» (أوروسالم) ؛ 
وبذا قضى على آخر أرض مسدودة المسالك فى البلاد الأجنبية» كما مجح 
فى القضاء على آخمر حصن معاد له يقف حائلا بين قبائل إسرائيل 
الشمالية» ويهوذا الجنوبية!؟2» وسرعان ما غير داود اسم المديئة إلى ١مدينة‏ 
داود» وأصيح داود حاكما لأورشليم بوصقه الخليفة الشرعى لحاكم المدينة 
اليبوسى السابقء ومن اللافت للنظر أن المدينة انحتلة لم يسكنها يهوذيون أو 
إسرائيليون» وإنما بقى فيها سكانها الأصليون كما كانواء وإن انتقل إليها 
الملك وحاشيته ول بيتهء فضلا عن المرتزقة من جنوده”؟؟ . 

وسرعان ما أعلن داود أن أورشليم هى قاعدة الملك» وعاصمة الدولة 
ونا كان داود» على طريقة أمراء بنى إسرائيل ورؤسائهم فى العصور القديمة 
فضلا عن الحكام القدامى فى مجاورات إسرائيل ‏ يستمدون سلطانهم فى 
الحكم من «اللهه؛ فقد جعل «صهيون» مقر السلطة الدينية والسياسية 
والعسكرية جميعا؛ ولم يجد غلاة المتعصبين من اليهود فى العصر الحديث 
)١(‏ ججون إلدرء المرجع السابق: من 3لا. 


(؟) عيد المحميد زايد؛ المرجع السابق: ص 47-/1. 
زثرف 1 ,ص« رمااء.مه بطامك]. 1/1 





2 


تسمية أكثر سحراً فى أذهان فقراء اليهود وبسطائهم من (الصهيونية»»؛ وما 
تقترن به من قرة ناود وشدة شكيمتهء وأبهة سليمان وبهاء عظمعه؛ وفخامته 
على عرشه الأسطورى العجيب» فاختاروها اسم وشعا)ا١2.‏ 

ومع ذلك فعلينا ألا نبالغ كدير) فى المديئة التى استولى عليها داود» 
صحيح أنها المديئة التى يقدسها أصحاب الديانات السماوية الثلاث اليهودية 
والمسيحية والإسلام ‏ ولكنه صحيح كذلك أن أهميتها فى تاريخ العالم ليس 
له أدنى علاقة بموقعهاء فهى لا تقع على مجرى مائى عظيم مثل بابل» 
وعواصم مسر المتتابعة» وليست على البحر مثل صيدا وصور أو قرطاجة» بل 
حتى لا يمكن الوصول إليها من البحر» مثل أثينا وروماء وذلك لأن طرقها 
إنما تتعرج بين الممراث الجبلية الوعرة؛ كما أنها ليست مثل دمشق مركرا 
ملتقى طرق قوافل التجارة» وفى الحقيقة فإنه لا يمر بها إلا طريق هام وأحدء 
ذلك الذى يبدأ من بعر سبع إلى حبرون ثم نابلسء فالجليل؛ ومع ذلك فإِن 
أهمية هذا الطريق محلية صرفة: إذ أنه لا يربط بين الأسواق فى مختلف 
الأقطار. 

وهكذا لم تجعل العوامل الطبيعية من أورشليم مركزاً تجاريا هاماء ولا 
يمكن أن تكون كذلك, إلا فعرة قصيرة أثناء عهد المملكة اللاتينية 
(5-199/19/16/١٠//11417ع),‏ كما أن مجاوراتها لم تكن ذات 
جاذبية اقتصادية, فالسفوح ااجبلية الوعرة قاحلة» حتى وإن قورنت بالجهات 
الأخرى من البلادء ذات الخصوبة القليلة القيمة» فهناك نقص خطيرة فى 
المياه» كما أن الأودية العميقة المحيطة بالموقع تجعل الرحلات عبر البلاد 
مجهدة وغير محتملة؛ وإن كان هذا كله لا يجعلنا ننسى أن أهم مقومات 
موقم المدينة فى فلسطين القديمة (الماء والدفاع») كانت متوفرة؟؟: ولعل 


01 0 تلائتاء المرجع السايق ,» ص خا, 
30( .67 ,ل رس أأت.ترزه ,قع8 نا .“14.1 ,333-334 بتر رمالكت.م0 ,أعاكالةء143 ,.ذرث .]1 
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هذا بجانب دوافع داود الخاصة ‏ والتى سبق أن أشرنا إليها هو الذي 

جعلها عاصمة فلسطين على أيام داود وسليمات: ولم يتح لها ذلك من يعد 

أو من قبل. 

وعلى أى حالء فإننا نقرأ فى التوراة أن داود قد عمل ثغرة فئ أسوار 
المدينة وأنها بقيت على حالتها هذه حتى أيام ولده وخليفته سليمان0١2؛‏ وبما 
يجعلنا نصدق نص التوراة هذاء أن الثغرة إنما قد اكتشفت فى حفريات عام 

4م وقد وجد أنها سدت بفاصل من امحتمل أنه استخدم كسياج وقتى» 

ولكنها بقيت هكذا حتى العصر الرومانى؛ وإن كانت قد فقدت بعد ذلك 

رظيفتها الدفاعية”؟" . 

ولعل أهم ما يميز عصر داود بالنسبة إلى أورشليم أنها أ صبحت مكاناً 
مقدسا بالنسبة إلى اليهود؛ فلقد كان الشىء الوحيد الذى ينقص العاصمة 
الجديدة هو أن يكون لها مكانة دينية؛ صحيح أن أورشليم الكنعانية كانت 
لها أماكنها المقدسة» والتى كانت طبئنًا لعادة هذا العصر ‏ قد اقتبستهما 
الطقوس اليهودية؛ ومن ثم.فقد أصبحت أماكن العبادة الكنعانية هذهء أماكن 

مقدسة ليهوه إِلَه اليهود» ومن ثم فقد بدأ داود يفكر فى نقل «تابوت العهد» 

إليهاء ذلك التابوت الذى لم يحفظ حتى ذلك الوقت فى معبد دينى» وإنما 

فى خيمة تذ كر الإسرائيليين بالتيه فى الصحراء؛ وتبقى على العقيدة الخالصة 

لتعاليم موسى دون أن تمس. 

(1) ملوك أول ١17:1؟‏ هذا وتشير. سفر الأخبار القانى (8::13) إلى أن سليمان بنى السور 
المتهدم وأعلاء إلى الأبراجء فضلا عن سور آخترء كما حصن القلعة وعمل أتراسا : وملا الوادى 
الأوسط ليصل الحافة الشرقية بالغربية ؛ وملا الوادى الضيق المستعرضن الذى يعتقد أنه كان يحد 
المدينة من الشمالء هذا وقد أُوضحت الاكتفافات الحديئة احثمال أن تكون الشرفات التى 
ملعت بالحجارة قد تأثرت يهجوم ناود على المدينة» مصوْضًا إذا صم أن الههجوم كان من 
الجانب الشرقى؛ وكان متحداً مع الحسول على مورد المياء. (أنظر: عبد الحميد زايد» المرجع 
السابق؛ ص 6ه-"ه ؛ وكذاء 

.1321 .م1952 ,رقع لاع ملاتعتلقاو 1 010) عطا ص لمع لقدبمع1 ,نمارره1ك .ل 
إففق .345-346 .2 ,اتعمه ,معاد نامع د11 .قف 
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ومع ذلك فقمد حدث تطور واضح فى العقياءة الموسوية؛ قنمى سيناء 
كان الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعحسبء ولكنه أصببح الآن إله 
إسرائيل» ونظرا لأن إسران ل كان شعبا بدويا لا وطن لهء فإن سلطانه لم يكن 
إقليميًا (جغرافيا) ؛ بل كان شخصياء أى على القبيلة ككيان قائم بذاته؛ 
وعلى الأفراد الذين يكونون هذه القبيلة؛ ثم أصبح للإسرائيليين يلد بخاص 
بهمء وتلك كانت رغم فقرها ‏ جديرة بالاعتبار» فمن الناحية النظرية» 
على الأقل؛ التحددت القبائل الائنى عشرء وعن طريق هذاالاتحاد تم العمل 
المشترك الذى هزموا يه مالك معترفا بهاء وأبقوا على استقلالهم» وكان ذلك 
كله من عمل (يهرهة رب القبائل الالنى عشرء ومع نمو شعب إسرائيل زاد 
اعتقادهم فى رب إسرائيل كذلكء ومن ثم فقد أصبح ويهوه؛ إلها قومياء 
وأصبحت الفكرة (الروح) التى مستؤدى فى الوقت المناسب إلى جعل 
أورشليم المكان الذى يجب التعبد فيه على قدم وساق7١»2.‏ 

وينتهز داود الفرصة فى البحث عن التابوت؛ والذى كان فى كنف 
بيت يوسف فترة طويلة» ولكنه وقع فى أيدى الفلسطيتيين عندما أنهزم 
الإسرائيليون فى «أفيق2"7» ويروى المزمور(؟١١)‏ أن الملك أقسم أن لا ينام 
حتى يستعيده9"؟» ثم وجد أخير) فى ١قرية‏ يعاريم؛0؟ 2‏ ويرجح أنها قرية 
لعنب التى تسمى أيضا أو جوش» على مبعدة تسعة أميال غربى القدسر(ة» 
صندوقًا منقوشا أكد أنه نفى 9تابوت شيلوه؛ الذى استرجع من بلاد 
الفلسطينيين؛ ثم سقط بطريقة غير مفهومة فى غياهب النسيان7؟؛ ربما لأنه 
)001 ,2 بسانع.نزه ,زمه تتقوممآ ئزة 
() صمرئيل أول 4: ١١؛‏ وكذا: 166-17 2 ,اع.تزه رطام .1ل( 
(1) مزمور 48-1:117. 


(4) صموئيل أول 1:5 017 7. 
03 1 6 ,و ,أأع,نرزه ,1.005 .حم 


حت 7 لقنن 


كان قد فقد مكانته يعد أن سلبه الفلسطينيون؛ ومن ثم فقد أصبح يعيش 
حوله عدد ضغيل من الكهنة أو الحفاظ الذين لا مكانة لهب(١2.‏ 

وأراد داود أن ينقل التابوت فى احتفال عظيم إلى قلعة صهيون» حيث 
أعدت هناك خيمة لاستقباله؛ وقد شارك داود بنفسه فى هذا الاحتفال» حتى 
أنه حين أراد أن يعرب عن ابتهاجه بعودة التابوت إلى حاضرة ملكهء فنضى 
عنه ثيابه وجعل يرقص فى الطرقات» بطريقة أثارت استياء زوجه وميكالة ابنة 
مسيح الله شاؤلء فأنبته لهذا المسلك فأغلظ لها فى الرد("؟ . 

وهكذا مجح داود فى أن يجعل من «أورشليم) ومن قم كرا المصيياة 
السياسية فحسبء بل مركراً للحياة الدينية كذلكء ذلك لأن تابوت العهد» 
إنما هو الأثر الرمزى الرئيسى لتحالف القبائل الإسرائيلية الاثنى عشرء ثم 
ربط داود ذلك كلهء بالتقاليد الودية التى ربطت القبائل بعضها يالبعض 
الآخرء» مستغلا ذلك كله لمصلحته الشخصية ومصلحة عرشه؛ وفى الحقيقة 
أن المركز الدينى العظيم الذى شغلته أورشليم فى التاريخ العالمى إنما يبدأ من 
ذلك الوقت» بل وينسب إلى نفس ذلك العمل» وأن دأود ‏ حدسا عن غير 
يقين ‏ قد أقام التابوت فى مذبح المدينة» والذى ربما كان على قمة التل 
الدائرى المشرف على المدينة من الشمال» حيث شيد سليمان فيما يعد 
مبانيه» وعلى أى حال» فإن جبل صهيونء الذى جاء ذكره فى الكتاب 
المقدس» إنما هو غير الذى نعرفه الآن» وأنه إنما يقع إلى الشرق من الجبل 
الحالى الذى يحمل نفس الاسمء وفى هذا المكان كان منزل داودء وكذلك 


:4" إسماعيل راجى الفاروقي» أصول الصهيرنية فى الدين اليهودى: القاهرة 1554: ص‎ )١( 
./-" صموئيل‎ 
(؟) صموثيل ثان 7: 11-115 ؛ عصام الدين حفنى ناصفىء محنة التوراة على أيدى اليهودء القاهرة‎ 
ءاذكو؛١1114 ص‎ 65 
و6 ,111153 رأعجهت) عله تلظ 5'م0دل50 01 قع ا سعقعا عط ,مقسمعية/7؟ رمعا‎ 
1947, 2. 6, 


ع اا 


أقيم المعبدء وكان من نتائج حفريات عام ١197١م:‏ أن المدنة القديمة إنما 
كانت تمئد على المنحدرات الشرقية فى انجّاه نحال قدرون» وأما الكهنة 
بل إن بعضا منهم إنما كان مس أبناء داود 11 

وقد أظهر الكتبة ير من الرضى بعملوم الجديد, ذلك لأن شاؤل 
إنما قد نفاهم من قبل فى قرية يحاريم» ربما لأنه كان يشك فى ولائهم له 
ومن ألم فقد كانت دعوة داود لهم بالعودة مم التابوت» والتزول فى العاصمة 
الجديدة » إنما رفعت من شأنهم كثيراً» ونتيجة لذلك فلقّد أصبح الكهان من 
أكثر المؤيدين للملكية بعد أن كانوا أعداءهاء بل إن داود إنمأ قام بخطوة 
أخطر من هذهء رذلك حين جعل من الكهنة رجال دولة رسميين» وعينهم 
ان مجلس الدولة الأعلى» ودعاهم 7 حكم اليلاد محعة أو بالأحرى ء 
تدعيم حكمه بالوسائل التى يستطيعون تسخيرها لهذا الهدف21. 

وعلى أى حالء فإنه من المنفق عليه أن التايوت إنما كان قد أقيم فى 
الأزمنة السابقة فى واحد أو آخر من المعابد المحلية» وأن القبائل الإسرائيلية قد 
كرست الآن محراب أورشليم كمركز دينى لهاء وأن جبل صهيون ‏ وهو 
اسم قمة التلى الذى كان فيه مكان العبادة فى أورشليم ‏ قد أصبح عقيدة 
فى فكر إسرائيل الديتى”" . 
(5) القدس على أيام سليمان: 

لا ريب فى أن الامتتداد العظيم لمدينة القدسء إنما يرجع إلى عهد 
سليمات» الذى مكنه حكمه السلمى نسبيًا من تنفيذ المشروعات الهامة التى 
كانت تراود أحلام والده العظيم» سيدنا داود عليه السلام. 
() محصموئيل تان : ب لا ألم ٠١‏ : 71-178؛ عبد الحميد زايد: المرجع السابقء من "ه-لاه ؛ 

وكذاء 191 .2 ,.اأع.مه0 بالأولظ .1/1 


إفف إسماعيل الغاروقى» ا مرجع السابق, ص /49. 
)2 101 12 بمأأت.م0 لل)ن1] .3 


7535 لس 


ولعل من الأهمية يكان الإشارة هنا إلى أنتاء إن كنا نقرأ فى التوراة أن 
داود قد بنىء وربما أصلح سور مدينة داود(١2(القدس)»‏ فإننا نقرأ كذلك أن 
سليمان قد بنى سوراً حول أورشلي”2» وإن كنا لا نملك تخطيطًا مفصلا 
عنه» كما نملك عن سور نحميا الذى حفظ لنا فى سفرهء ومع ذلك فإنتا 
نستطيع أن نقدم من الإشارات الواردة فى أسفاز الملوك وأخبار الأيام» فكرة 
عن الأبواب الموجودة فى الجانب الشرقى وهى: )١(‏ ياب بنيامين: ويسمى 
كذلك الباب الأعلى» ويقع ناحية الشمال(١)‏ باب أفرايم: ويطلق على 
المشهد الشمالى(1) باب الزواية» ويقع على مبعدة 4٠*‏ ذراعا من باب 
أفرايم (4) باب الوادى: ويقع فى جنوب المدينة» وربما ققد أخل اسمه من 
التجاهه نحو وادى هنوم (5» ياب الخيل: ويتجه نحو الشرق ويطل على 
قدرون؛ وربما كان على مقربة من القصر الملك 9 , 

هذا وليس من شك كذلك فى أن بناء القصر الملكى والمعيد (هيكل 
سليمان) إنما يشير إلى أول عصر له أهمية كبرى فى تاريخ المانة المقدسة 
ومن ثم فلعل من الأفضل أن نتحدث بشىء من التفصيل عن هيكل 
سليمان وقصره الملكى. 

( ]) هيكل سليمان: تقدم لنا التوراة معلومات مفصلة إلى حد ما عن 
معبد سليمان» وإن “كانت ليست مفيدة فى كل الأحايين» وعلى أى حال» 
فإنه من غير امحتمل أن المعبد قد أقيم على مكان لبعض ما سبقه من أماكن 
العبادة فى 9يوس» الكنعانيةء كما أن المعلومات التى.عرفناها على وجه 


.5 8 صموئيل ثان‎ )١( 

(؟) ملوك أول 1:1 15:35. 

() ملوك ثان 05 5 أأتحبار أيام ثان 5 إرميا 21:7١‏ !"”,١:؛‏ 
حؤقيال 8 : ؟ ؛ نحميا 7 : 27 16:77 ! زكريا 14: ٠١‏ ؛ وكذا؛: 
.350 .م ,1965 ,111 ,تتفن) 11 راقع أقة نت[ 01 لإلأجدجعمجزم1' 1116 معاد أامعدك1 . .فير 


لون 


التحقيق عن التاريخ السابق للموقع جد طفيفة؛ فهناك يدر (أو جرن) فى 
أرب نطاق» اشتراه داود كموقم لبناء المعبد, وطبقا لرواية التوراة» فإن ذلك 
الموقع إنما كان على «جبل المرياه7١2‏ فى بيدر (أرنان اليبوسى2526» والاسم 
غامض تمامًا وليس من المؤكد أنه نفس المكان المفترض» وهناك .نظريات 
كثيرة واي لي نينف 
فى رئوس مؤلفيها. 0 
ومع ذلك فإن الإجماع منعقد ‏ بناء على عنعنات: شفوية» يقال أنها 
متصلة متواترة - على أن مكان البناء إنما هو الهضبة المسطحة التى تتوج 
جبل (موريا» والذى كان مكانا اا قحا فى أيدى اللسفه رغم 
الضغط الإسرائيلى المتكررء حتى جاء.داود فوجده ملكا لفلاح فلسطيتى 
يبوس 90) أسمه «أرونا»» وقد جعله جرناً له فاشتراه مه » والظاهر أن اليبوسيين 
كانوا قد تعودوا على رذالات النهب والاغتصاب الإسرائيلى» ثما جعل أرونا 
يتداهش عندما وجد داود يدفع له ثمن الجرك» وكات قد عرض عليه أن 
يأخيله بلامقابل» فرفض داود واشتراه.منه ‏ وكذا البقر- بخمسين شاقلا”! . 
() جاء اسم اللرياة فى التوراة على أنه المكان الذى قدم فيه إبراهيم ولده إسساق قربانًا للهه والموضع 
ما يزال حتى الآن محل خخلاف كيير فى هذه الققضية بين الباحشين ٠‏ بل بين اليهود أنفسهم» 
فاليهود المامربون يرون أن الحادث إنما كان على جبل جرزيم القريب من نابلس. حيث قام أقدم 
هيكل لبنى إسرائيل: حتى جاء داود فأبطله وعطّله بعد أن نقل عاصمته إلى القدسس؛ هذا فضلا 
عن أن الذبيح ‏ كما أنبتنا من قبل إسماعيل: وأن الحادث كان بمكة المكرمة (نكوين 1 
١"‏ حبن ظاظاء المرجم المابق؛ ص .)١1‏ , : 
(1) يقرأ الاسم فى سفر صمرئيل الثانى (14-17:14) «أررنة». | 
(؟) من عجب أن هناك بعض الروايات التى تنسب إلى أبى بن كمب تذهب إلى أن صاحب المكان 
غلام إسرائيلى؛ وأن داود أراد أن يختعبيه عثه فتهاه ربّه عن ذللك: فاشتراه بتسعة قناطير من 
الذهب. (السمهردى: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» 117/١‏ القاهرة 1777ه()؛ والشمن 
جد مغالا فيه : بل إن رواية التوراة ‏ رغم مبالغتها.جعلته . هو والبقر بخمسين شاقلا فقط» 


(جموئيل نان 114: 14). 
22 صموئيل ان 4514-54 جسن نلاطاء ا مرجع السابق» مس الى 


1 


وعلى أى حال فلقد كانت بلاد اليهود جميعا ‏ حتى أورشليم 
قعنا لم يكن فيهاء على. ما يبدوء قبل أيام سليمان هيكل كبير واحد» 
وكان الأهلون يقربون القرابين لرئهم «يهزه» فى هياكل محلية, أو فى 
هيا كل ساذجة فوق العلدل 2١‏ , ونقرأ ف فى التوراة أن داود كاك أول من فكر 
فق أإقامة بين لوب إسرائيل؛ إلا أن فكرته هذه لم مد قبولا حسنا من الرب 
الذى كان يدخر هذا العمل لولده سليمان2'': إلا أن هناك من يرى أن 
الهدف من إقامة بيت الرب» لم يكن لأن تابوت الله ساكن داخل الشقق؛ 
على -حد تعبير التوراة ‏ وإنما كان لتوحيد الطقوس الدينية بين اليهود 
جميعاء وذلك عن طريق إقامة محراب وحيد يحل محل المحاريب الأخرى» 
التى كانت قد انتشر. ت فى جميع البلاد منذ تدمير 9معيد شيلوه؛ » ومن ثم 
فقد أصبحت هذه المحاريب أماكن شرعية للعبادة”؟" . 


ولكن القوم سرعان ما خالطتهم الوثنية فى دينهمء؛ ومن ثم فقد خيف 
عليهم الاختلاط والفناء فيمن حولهم من الشعوب فاجتمعت كلمة 
الحكماء على ريم بناء المحارنب فى الأماكن الأخرى7؟؛ وقصر العبادة: 
والذبائس الحيوانية على معبد أورشايم دون غيره» وريما كانت هذه حركة 
أيه فى الأم ست لفاك كلد الى رفع كا ابد وكيا 
التى تقوم بالخدمة:فيو(5؟.. ٠‏ : ' 

وهكذا يبدو أن منليمان عند إنشائه المعيدء إثما كات مَتاي) بعوامل 
سياسية ودينية» فلقد أراد أن يسهر أنظار الأم المجاورة عن قوة وثراء دولته التى 


(1) ملوك أول 1: ؟؛ ول ديورانث ؛ المرجع السايق» ص 574. 

(؟) صمرئيل نان /7: 1-/ا١.‏ 

فر .36 2 ,031510لال ,متعاوصظ] .1 
(5) عباس العقاد إبراهيم أبو الأثبياء؛ مى 174 . 

زه .22 .2 ,.الع.مه ,تقاه1 60 


_ لاهلاكب 


يرعاها «يهوه؛» وأن يخلد ثراء أسرتهء وأن يسيغ امنتيازا دينيًا خاصا على 
عاصمته أورشليم ؛ وذلك بأن 35-7 لتابوت العهد انا لآ يدأنيه مثيل ل 
بهائه وفخامتهء ومع ذلك فقئد خخابت آمال سليمان لأن جاذبية المعبد لم 
تكن نتيجة ما يدل عليه من ثراء. وإنما يقدر ما له من قدسية فى الإيمان 
الشعبى» كما أن تكاليفه الباهظة لم تكن فى نظر قبائل إسرائيل» إلا زيادة 
فى الجبايات والضرائب» وأخير) فإن روعة المعبد وفخامته» كان فيهما من 
الإساءةء أدثر مما لهما من الجاذبية فى نظر هؤلاء البدو الإسرائيليين الذين 
جبلوا على تقاليد بسيطة فى عبادة يهوه الأصلية(!؟ . 

وعلى أى حال» فإن داود قبل أن ينتقل إلى جوار ربه - راضيا مرضي 

عنه ‏ أراد أن يسجل معاونته الفعالة لولده سليمان فى إقامة الهيكل» فأخذ 
يجهز المواد اللازمة للبئاءء وكان اليهود فى عصره ما يزالون فى بداوة بدائية, 
يندر فيهم من يعرف أصول حرفة أو صناعة أو علم من علوم الدنياء وسترى 
أن الاعتماد على الفينيقيين الأجانب كان الحل الوحيد الممكن أمام داود 
_- حىن 3 مكل ايه ل ش فى النوزاء أن 0 قد ا 
لعممًا لله و 9 0 كني للمسامير ساي الأبراب اق 
ونحاسًا كتييرا بلا وزك» وختشب أرز لم يكن له عددء لأن الميدونيين 
والصوريين أنوأ بخشب كير لداود50) ثم يضيفب داود مخاطبا ولده سليمان: 
اها أنذا فى مذلتى هيأت لبيت الرب» ذهبا مكة ألف وزئة, وفضة ألف ألف 
وزنة» وتحاسا وحديدا بللا وزن لأنه اكقيو وقد هيأت حشبا وحجارة: نتزيد 
عليها وعندك كثيرون من عاملى الشغل» نحاتين وبنائين وكل حكيم فى 
94 عا الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد؛ قم وأعمل 
الك الع . أما الأعمال التى لا مختاج إلى مهارة فقد. حشد لهاء 


() .414 رماكت.نره ,كلم1 .م (1) أخبار أيام أول 1197 .,5-1١‏ 
(6) أعبار أيام أول 77 15-14 . 


5-0 


امئة وثلاثة وخحمسين ألفًا وست مكئة» فنجعل منهم سبعين ألف حمال؛ 
وثمانين ألف قطاع على الجبل؛ وثلاثة آلاف وست مثة وكلاء لعشغيل 
الشعب». ٠‏ وفي الواقع » فإن الهيكل حسب أوصافه التى وردت إلينا بناء 
صغيرة مما يدغونا إلى التساؤل: هل كانت كل مواد البناء التى أعدها داودء 
وهذا العدد الضخم بن السال واللشبيقء متسس لآيَيكل وجانه؟ آم أن 
الأمر- على ما يذكر لويس براون ‏ غير ذلكء وأن الهيكل لم يظفر من 
ذلك إلا يالب ر الأقل ؛ بينما الجانب الأكبر قد خصص لبان أخرى أقل 
اتصالا بتمجيد الرب؛ منها القصر الملكى لسليمات» وقصر زوجه ابئة فرعوك» 
والصروح البديعة والفيلات الأنيقة التى أعدها لنسائه الكثيرات جداء والأبنية 
الحكومية امختلفة: وحتئ المعابد الوثنية التى أقيمت خصيصا لمن رَقْضق 
التهود من النساء الأجتبيات اللاتى أحبهن 0 | 


ويا كان اقرب وطيقاً لرواية التوراة ‏ نفى ربيع السئة الرايعة من عهد 
سليمات حوالى عام 1 .م وضع الحجر الأسامى للمشروع الذى 
الشثرالميل تيدفما على قد وتلق بن لخ . ليكون قعيراً فخما ليهوه 
مدى أربعة قرون» ثم واصل مهرة الصتاع, والفعلة العمل ثلاثة عشر عاماء 


' (1) حسن ظاظاء المرجع النسابق» مس 1-14 أخبار أيام ثان ؟: /11-كل1 . 
(؟) ينفق المؤرخوت على أن سليمان قد حككم فى القرن العاشر قبل الميلادء ولكنهم يختلفون فى 
تحديد هذه الفترة من هذا القرن؛ فهناك من يرى أنها فى الفترة من 17-91/4اق.م (فضلو 
| حوراتي؛ المرجع السابق» ص 14)! ومن يري أنها فى الفترة (77-511اق.م) عون ظاظاء 
الساميوث ولغاتهم ص 0841 »ون وى أنها فى الفترة من ٠/اة-ل!ة‏ ق.مء ه ومن يرى أنها 
فى الفترة من 177-557 ق.م (فيليب حتى المرجع السايق: ص 427١©‏ ومن يرى أنها فى 
الفعرة (9115-971ق,.م) (موسكائى: المرجع السابق, س ١417‏ ؤ وكذا: رلماكق82 .7 
2 .2 ومأأه.02 ومن يرى أنها فى الغترة من ا/ا؟5 -5151ق.م (36 .م رألع.مه ,لتعاومط أ 
ومن يرى أنها فى الفهرة (11-955اق.م) فمتعوط لمعناططن8 ع1 باطوتمعطاة ,077.1 
(120-122 .م قتع 10 لااقطهعطة 2020 ومن يرى أنها فى الفشرة من (579-451قم) 
' (81 .م ,1959 ,وورمعنط ,.لا.11 , لصمة نزامة1 عا أو مدتاخ. لهعترماكنة1) . 
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ليشيدوا صرحا أكبر يسكن فيه سليمان ونساؤه؛ وكان جناح واحد من 
أجتحته وهو 9يبت وعر لبنان4» أربعة أضعاف مساحة الهيكل كله؛ وتصفه 
التوراة بأن «طوله ستون ذراعاء وسمكه ثلاثون ذراعءا» . ويرسل سليمان إلى 
صديقه #حيرام) المورى بأن يقطعوا له الاوز هن لبناث: على أن يعطيه 
«عشرين ألف كر حنطة طعاما لبيته؛ وعشرين كرزيت رض»”21, هذا فضلا 
عن الأيدى العاملة لتجهيز هذا الخشب والحجارة؛ لأن الإسرائيليين لم 
يكونوا مهرة فى أعمال البناء؛ على حين كان الفينيقيون بنائين من الطراز 
الممتاز فى العمارة والفنوكث. 

لم يقدم لنا موقع المعبد نفسه أى دليل يمكن الاعتماد عليه لتحقيق 
تصميمه» ومن هنا فإن أية محاولة فى هذا المجال لا تزيد عن كونها مجرد 
اجتهاد”؟" , غير أن المعلومات التى توفرها التوراة فى سفر حزقيال(٠‏ 44-14) 
من وصف للمعيد الجديد» جمعل فى الإمكان استعادة تخطيطه يشكل 
مؤكدء كما يمكن قول شىء عن شكله الخارجى وتنظيمه الداخلى 2 . 


وعلى أى خالء فإن المعلومات التى توفرها التوراة فى الملوك الأول(") 
تيح لنا يسهولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد الرافدين؛ على .الرغم من أن 
الكانب يشيد بإعجاب على المساعدة الفينيقية» وعلى الإسراف والبلٍ 4(2؟», 
وعلى أى حال» فيمكن القول ‏ اعتمادا على استخدام المعماريين والبنائين 


)١(‏ ملوك أول 5: 5-1؟, لا: 3 :11-3 ؛ وانظر: تاريخ الطبرى 57/1١‏ دار المعارف؛ القاهرة 
155 
0 أنظره "2 
آل :2 .م ,1951 ,14 رفظ بعامسة؟ كأممصماه5 ومناء ب شكدمعة 1 ,مم0 اع 
2150 راقم كه ملروكالا لقة مع ستل اس تعنا0 لسة وانرسة 1 ؤنهررماهك مك1 ,معررا1 
5 ه: ,1477 ,م ,1948 ,80 
إفرف 5 .8 .2 ,.اأت.م0 بال[ت)8155 ,0 
(؟) أندريه إيمار» وجانين أوبوايه؛ المرجع السابق؛ ص 7517. ْ 
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الفينيقيين؛ ومن بقايا أجزاء قصر سليمان ‏ أنه قد اتبع النظام الفينيقى» 
الأمر الذى نادى به من قبل المؤرخ اليهودى (يوسف بن متى؛ 2١7‏ (/اما#- 
8 أو ١١٠م)/‏ وكذا المؤرخان #ع9مدمع3 و 5مذ2 اللذان استخدما حوليات 
صور كمصدر لهماء ومن ثم فيمكن الاعتماد عليهماء ثم ربط بيوسف 
اليهودى يعد ذلك بين صداقة سليمان لخليقه «حيرام» ملك صورء وبين 
اقتباسه لنماذج المبانى» خاصة فيما يتعلق بالمعيد؛ ولكن هذا التخمين لا 
يساعدنا فى إعادة التصميمء إذ أنه لا توجد أية بقايا أثرية لمعابد حيرام؛ وحتى 
إذا كانت هناك بعض البقايا التى يمكن العثور عليهاء فإنها لم تكشف بعدء 
وكل الذى تعرفه من يوسف اليهودى» أن حيرام قد بنى معابدء ولم يذكر 
لنا أى شىء عن مظهر هذه المعابد وشكله(؟ . 

ولكن يبدو أن معبد سليمان إنما هو فينيقى الطراز فعلاء وبما يدل على 
أن الفينقيين هم الذين قامو بالعمل فى عمارة سليمانء العثور على جزأين 
من تاج عمود ‏ سابق للأيونى معط : وأحياناً يسمى 06ا60 1010-8 
فى أورشليمء فى القمة الشرقية للحافة الشرقية للمدينة المقدسة» ومعهما 
حجارة منحوتة مبعثرة كانت على الأرجح تشكل حائطا يشيه ذلك الذى 
كان مقامًا فى (السامرة»ء التى كشف فيها عن تيجان شبيهة بذلك» وغالباً 
أنها صنعت على الطراز الفينيقى؛ كما وجدت أمثلة لها فى مجدو وبيت 
شان» حيث توجد مبان من عهد سليمان9؟ . 

وفى عام 191 مء اكتشف معبد فى (تل تعنات» فى سهل العمق 
بشمال سورية» يتطابق بصفة عامة مع معبد سليمانء فهو مثله ‏ يتكون 


01 +3 ,5 ,7111 ,ؤبوع ل علا كه معنانسو هق ركسطوكه7 
20 .598 م ,مائع.هه بق :ونا ,0 
(:1) عبد الحميد زايد؛ المرجع السايق:ء ص 8/"سءلا. 


نك 13 #نتت 


من مدخل وصالة يوجد أمامها عمودان؛ ومحراب مرتفع*١2؛‏ ومن الواضح أن 
هذا المعبد الذى يرجع إلى القرن التاسع قبل الميلادء كان يتضمن الشكل 
المعاد للمعبد فى سورية فى بداية الألف الأول قبل الميلاد» وطيقًا لذلك» 
فإنه يجب أن نفترض أن المعبد الفينيقى الذى يفترض أن سليمان قد سار 
على منواله فى يناء معبده ‏ وكذا معبد سليمان نفسه ‏ قد إتبع هذا الشكل 
المعتادء والأمر كذلك بالنسبة إلى معيد :شيلوه»؛ ويؤكد هذا الافتراض أن 
هناك مبعدين «مصريين ‏ كنعانيين» فى بيت شان» ويرجعان إلى الفترة مأ 
بين القرنين 14+ ١١ق.مء‏ كانا لهما نفس المحراب2"9, هذا فضلا عن أن 
هناك كثير) من المعابد التى ترجع إلى العصور الهلينستية والرومانية لها 
محراب من هذا النوع؛ وهى فى الواقع لا توجد فى سورية وفلسطين 
فحسبء ولكنها توجد أيضا بعيدا فى الشرق والغرب» ومن الواضح أن عديدا 
من مظاهر العبادة الدينية التى انتشرت فى العالم المتحضر عن طريق سورية 
وفلسطين» قد تضمنت هذه الخاصية فى تصميم المعبد؟"' . 

وعلى أى حال» فإن سليمان إنما كان مضطرا إلى أن يتطلع إلى 
نماذج لمعبده خخارج بلادهء فهو لم تكن لديه فى إسرائيل» إلا تقاليد وطنية 
قليلة ما كانت لتفيده كثيراء ومع ما كان ينظر إليه بريبة جاه الفن المصرى 
والبابلى» إلا أن ما كان يتميز يه كل من الطابعين من زخرفة ونظامء أمر له 
حقيقته المعترف بهاء وريما يرجع السبب فى التأثير المصرى المباشر هو 
مساهرة سليمان للبلاط المصرىء وإن كان الأمر بالنسبة إلى التأثير البابلى 
اهومن أن لسر 





(1) عقة ,للا :140-142 ,م, [عودد1 أه دوتعناعظ عن معة برومامعقطعة بأطعتطلف.12 لا 
7 .2 ,1937 بخرلف بعاد اناكم لمادء 08 عطا ك0 دنا ناديد لمقةتدز3 111 ,موسا 

(؟) .م ,1930 ,عنطماعلقاتطط بنقطة-لا8 01 لإمرماكنآآ لننة لإلأودججرمم10 ع1 ,عدم .مم 
9 .2 راأء.مه0 ,الأعأوماظ.0 :56 ,24 ,.كام ,24 ,19 

222 9 .2 باتع.دره بالاعاكدأ8 .0 :105-202 ,ر بأاع.مه أطعائطلة .للا 
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وعلى أى حالء فلقد كان للطابعين المصرى والبابلى أثر كبير على 
الفينيقيين الذين اختلطت قدرتهم بفنون المصريين من ناحية» والبابليين من 
ناحية أخرىء وطالما 'تحدئث التقاليد اإإسرألياينة عن نشاط الحرفيين 
الفينيقيين بكل وضوح وتأكيدء كما أن من فينيقيا أنت أشجار الأرز التى 
قام عليها بيت وعر لبنان» ومن المحتمل أن استخدام الفيئيقيين للأعمدة 
الخشبية كأن يؤدى ما تقوم به الأعمدة الحجرية عند المصريين» ومن ناحية 
أخرى» فإن مصر وبابل قد استخدمتا ‏ كفيئيقيا تمامًا أشجار الأرز 
كحوائط وأسدف أو عوارض من الداخل: كما أنه من المشكوك فيه أن البحر 
البرونزى المدعم باثنى عشر ثور هو تتجديد للرمزية البابلية» ولكنه ريما بنى 
على أتماط فيتيقية» إلا أن وجود المذبح فى مواجهة المدخل هو أسلوب 
بابلى» وكان يشيد فى بابل من الآجرء بيتما كانت الحجارة أكثر ملاءمة 
فى فلسطين0١2:‏ هذا إلى أن التوسع فى اال ةا والتخيل ذو 
أصل بابلى كذلك. 


)25 نع عط هذ ذ وعمامة قاعدق ارنة 1408 3489 ١‏ ,م أأم.نزه عاق لهع 112 2-7 
7 .2 ,رامقا 
لف لكريم ؛ جمع مفرده #كررب» ؤهم ملائكة فيما يرى البعض» ومخلوقات على رأى آخر لأنهم 
لا يقومون بعمل الملائكة من حمل رسالة الله وإنما يقومون بوظائف أخرىء منها أنها نظلل 
تابوت العهد بتمثالين لهاء ومنها تزين بسورها ستائر الخيمة التى كان موسى يتخذها هيكلاء 
والحجاب الذى كان يفعسل بين القدس وقدس الأقداس حيث يوجد التابوت؛ ومنها أنها تحمل 
الب أو عرشهء ومنها أنها تزين بصورها الحفورة هيكل أورشليم؛ ومنها أنها تخرس شجرة الحياة» 
ويذهب بعض الباحثين إلى أنها نشيه تمائيل أبى الهول المجنحة فى مصر رفينيقيا والثيران امجئحة 
فى بابل وأشورء ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أنها بالتأكيد تأير قادم من الكنعانيين الفيتيقيين: 
وإ كان هذا لا يمنع من القنول أن أشكالها المركبة من جسم أسد ورأس إنسان إنما هو"تأثير 
مصزى أكثر من واضح. (قاموس الكتاب لدبي فلففد نت المرجع السابق؛ ص 
130-85 ؛ وكذا: 
تعره بكطومطله 178 :741-743 آه© ,1899 ,1 ,818 ,سوط ,ومرعكك .1.16 
.600-601 بص مماله.جه 8155110 .0 :148-216 
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هذا ويقدم لنا سفر الملوك وصفنا للعمارة الداخلية وزخرفتها بالبرونز 
أكثر وضوحا من وصفه للمعيد من اللخارج» وفى كلا الحالين فإن التأثير 
الخارجى فى العمل يبدو واضحًاء وعلى ذلك فإن حشو الأخشاب فى 
الجدران يذكر فى تقرير يتطابق بصفة عامة مع ما تعوده القوم فى مبورية فى 
تغطية الجدران الداخلية لمبانى القصر والمعبد(١‏ : أما تأثيرات الزينة على 
الحشوى وعلى الأعمال المتحوتة والمطعمة والتى وضعت على الأبواب» فإنها 
تطابق تلك التى استخدمت فى كل أنواع القنون والمتتجات الصناعية خاصة 
فى أعمال الحفر على العاج الذى اكتشف فى غرب آسياء وفى مناطق 
حوض البحر الأبيض المتوسطء وإلتى جاءت مخت تأثير الفينقيين والسوريين, 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى مصر وبايل وسورية وإيجه2©0» وينطيق ذلك على 
الأعمال البرونزية والتعشيقات التى زخرف بها عمال حيرام الصورى معيد 
سليمان» وقد عثر على عدد من الاحواض البروتزية ذات العجلات فى قبرص 
حوالى عام 6. ٠أق.مء‏ وهى تشبه تلك التى عملها -حيرام لسليمان؟. 
وأخيرا فإنه لا يقل أهمية فيما يتعلق بالدماذج الأجتبية التى أثرت فى 
معبد سليمان تمائيل الكروبيم تتذطنة6© وطبقنًا لرواية سفر الملوك الأول؛ 
فإن (الكروبين» إنما يقف فى الحراب» وقد صنع من شب الزيتون» وغشى 
بالذهب وكان ارتفاع الواحد عشرة أذرع48©؛ وفى هذه الحالة فإته يمكن 
القول أن هذا التأثير من الكنعانيين الفينيقيين» ونظر) لأن أشكال «الكروبيم؛ 
سنطنمء إنما كانت تنكون من جسد أسدء ورأس إنسان» وأجنحة طيور, 
)١١‏ , ممناقمئلة؟5 0 بورماوتاط عط ما 5 علا 0 01 ع" بأاوعلطلف .*1/.1آ 
,2217 2 ,1961 بم قدم1 


200 ش | .600 .2 ,اقعبحة 1815516101 ,0 
(37) بالاعأودنظ ,0 :15212 .م ,لعهد] [ه «ونعذاعدعغطا لاه توومامع فعسم اطعنطلم .2 لا 
.600 2 ,ماا.مه 


(4) ملوك أول 5: 17-/؟. 
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وتظهر هذه الأشكال على تابوت حيرام فى بيبلوس» وعلى قطعة عاجية من 
مجدوء فضلاعن نموذج صغير للعرش من مجدو مصنوع من العاج(23؛ وقد 
وضع سليمان هذه التماثيل فى محراب معيده؛ كما وضع ب أسفل 
أجتحتها ومن الواضح أن سليمان قد نقل الطريقة بقة التى وضع بها التابوت فى 
معيد شيلوه”'؟ وهو المعبد الذى دمره الفلسطينيون قيل بناء معبد سليمات 
بحوالى قرن من الزمان» ومازالت أساساته واضحة تقدم لنا فكرة واضحة عن 
مظهره قبل التذم” 4 

وأما العبادة فى الهيكل فكانت تقرب كثيرا فى 5-95 العامة من 
الممارسات المألوفة فى هياكل مصر وفيتيقنيا ورأس الشمرة فى سورية» وإن 
صح هذا القول ‏ ويحسبه حبيب سعيد صحيح) ‏ كما توحى بذلك فى رأيه 
أعمدة الهيكل والحلى التى ازدان بهاء والعيادات الغريبة التى أدانها وفضحها 
كان الأستغنار النمنة التأخروق» قلايد أن ملقنوسن قباقة الشسن للصريةة 
والذبائح والتقدمات الكنعانية وحفلات بلاد ما بين النهرين الدينية مثل 
المراثئى على «تموزه» وغيرهاء قد مارسها القوم فى ذات المعبد الملكى» وقد 
أقام فيه الملك «أحازة (هالا-ه الاق.م) مذبحًا آشوريًا على النمط 
السومرى فى دمشق دمشق 240 

وهكذا رغم أن ا معبد كان مركزا روحيا لليهودء ورم أنه انتقل بدينهم 
من دين بدأئى تتعدد فيه الآلهة بعد أن ارتدوا عن ديانة تق الكليم» عليه 
السلام» وهو ما يزال بين ظهرانيهم» إلى عقيدة تتادى بالوحدانية» رغم ذلك 
كله ابتعد عن العقيدة الإسرائيلية (اليهوذية) بسبب الطقوس التى باشرها 
الإسرائيليون وحرص اليهودى على الإيمان بها وهذه الطقوس هى فى الواقع 


لف 148-216 ,2 رماتت.هه ماتاعترطلخ.. 177.1 600-601 ,ز راته.مه ال 81551 .0 
فق 166-17 .7 راتع.نزه رطامك] .1/4 
قف 601 .م ناع.جه ,ألاء1ؤواظ8 .60 


(1) حبيب سعيد» أديان العالم ؛ ص ١7/17‏ ؛ (القاهرة 0 دار التأليف والنشر للكتيسة الأسقفية) . 


1 ريه 


طقوس كنعانية مستمدة من عبادة (بعل» والفرق كبير بين العبادتين » عبادة 
«يهوهة الصجراوية المتبدية» وعبادة 9بعل» الزراعية المستقرة المتحضرة» لذلك 
لم يكد يخبونور اللكية؛ وتخبو معءها أبهة الحياة العائة وأبهة الأعياد من 
قومية ودينية؛ ؛ حتى أخدت تتحلل هذه الرابطة التى جمعت بين الأسباط 
الإسرائيلية أولا» والعقائد الدينية ثانياء فأمحت فيها هذه الطقوس وريثة العقائد 
الوثنية القديمة؛ وأخذت الطقوس «اليهودية» تظهر إلى الوجود ثانيك32». 

غير أن (يهوه 5 هذا التحول الظاهرى لم ينجح فى مطاردة «بعل) 
وبخاصة فامجتمع الإسرائيلى قد أخذ يتذوق معنى الاستقرار والحضارة التى 
يمثلها ١بعل؛‏ .وديانته؛ وهنأ: ننحد المجتمع يوفق بين العقيدتين (اليهوية) 
ووالبعلية) فأصبحنا جد ويهوه» محتفظا برمز «بعل؛ ألا وهو والثور)»7؟2: هذا 
إلى جانب تمائيل.الإلهة «عشتارت»2 وغيرهاء والتى كانت توجد فى 
البو الآ عيلينة©©: واغهرا عهنالدامن زع ]تعس نسليسات. ماه نيه علن 
معبد) خاصاء ولم يصبح مزارا عاما 'لليهود؛ إلا بعد فتركا*» وتلك ‏ فيما 
أظن ‏ مبالغة غير مقبولة. 


(1) فؤاد حسنينء المرجع السابق» ص 118. . 

)كان ل 'هذا.فضلا عن أننا جد قرنين فى 
مذبحة ء (ملوك أول 8:17؟؛ خروج 1"7: ؛ ١‏ ملوك نان 1:7 ؛ هوشع #: 28. ' 

(؟) كان فيهرءه وبعل وعشتازت» يكونون الوب مقدسا عند العبزانيين فى عمسر الملكية» وإن كانت 
عيادة #بعل؛ على أيام «أخابة معاصر التبى (إيلياة ‏ وهو إلياس عليه السلام؛ فيما نرجح - 

أوضيح من غيرها (ديتلف نلسن: المرخع السابق: ص 778 ملوك أول 10+ 4-30٠‏ ؟) 9 

عبادة بمل هذه يشير القرآن الكريم فى قوله تغالى: فزن إلياس لمن اللرسلين إذ قال تقومه ألا 
تنقون:؛ أندعون بغلا وتذرون أحسن الخالقين: الله ربكم ورب أبائكم الأولين» (العمافات: أية : 
17-1717 1 وأنظر: تفسير أبى السعود 1917/4-/71/1؛ نفسير الفخر الرازئ -١50/95‏ 
01 تفسيز الطبرى 90-31/77؛ تفسير البييضاوى 144/7 ؛ نفسير القرطبى, -١١18/18‏ 
4 !؛ تفسير الألوسى 140-11/17؛ تفسير القاسمى 4١/0070-6+85؛‏ تفسير 
الطبرسى 1437-4797 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 45-175/8؟؛ تفسير ابن كثير /!/ 
17-1 فى ظلال القرآن 851/717 7-/745؛ تفسير التسفىء 171//5--79). 

(5) فؤاد حبسنينء المرجع الابق: ص 7179. 

)هن 161-163 .2 نم0 ,م 1تتمعاة 11 .هآ 


11لاات: 


وتقراً فى التوراة أن سليمان عليه السلامء إنما أقام حفلا كبيراً بمناسية 
الانتتهاء من العمل فى المعبد(١؟‏ دعا إليه شيوخ إسرائيل؛ وكل روس 
الأسياط «لإصعاد تابوت عهد الرب من مديئة دأوده » وأن الجميع ‏ وعلى 
رأسبهم سليمان ‏ قد اجتمعوا أمام التابوت» «يذيحون من الغتم والبقبر ما لا 





(1) يروى أن أبا فر أنه سأل النبئاء #لء عن أول بيت وضع للناس: فقال: قلت يا رسول الله: أى 
مسجد وضع فى الأرض أولا؟ قال : المسجد الحرام: ثم قلت ثم أّ؟. قال: المسجد الأقصى » 
قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة , وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجده (صحيح مسلم 
154-1619 دار الشعب» القاهرة 1911م مستد الإمام أخمد 86/+18, 179-15 
طبعة الحلبى: تفسير الطبرى 77/17 ؛ تفسير ابن كثير 1/7" ؛. تفسير القرطبى: ص 171/5 ؛, 
تفسير المنار 1/4"-لاء القاهرة 219307 . 
وقد أثار هذا الحديث الشريف جدلا ٠‏ على أساس أن إبراهيم هو بانى البيت الحرام ‏ وأن سليمان 
هو بانى السسجد الأقصى» وبينهما ما يقرب من ألف عام؛ ومن ثم فقد ذهب أبو جغفر 
الطشحاوى: فى «شرح معائن الأثارة 'بأن الوضضع .غير البناء» والسؤال عن عذة ما بين وضعهماء لا 
عن مدة ما بين بنائهما فيجتمل أن يكون واضع السجد الأقصى يعض الأنبماء قبل داود 
وسليمان: لم بنياه بعد ذلك (هامش ١‏ صحيح سلم :)١181/7‏ غير أن صاحب تفسير المنار 
(4//) إنما برى أن هذا التفسير ضعيف: لأنه سماه بييّآء ولو جعل المكات مسجدا ولم ين 
فيه, لما سمى بيع بل مسجدا أو قبلةء ثم إن ذلك مبتى على القول بأن إبراهيم هو الذى ينى أول . 
مسجد للعبادة فى أرض بيت المقدس وذلك معقول وإن لم يكن عندنا فيه نعن صريح؛ هذا ربرى 
دابن القيم الجوزيةة أن.الذى أسس بيت المقدس يعقوب» وأن سليمان كان مجدوا له. . 

وإننى لأميل حدس عن غير يقبن أن إبراهيم الخليل ؛ عليه السلامء هو الذى وضع الأسس 
لبيت المقدس على أساس أن رواية مسلم إنما تتحدث عن أول مسجدء وليس أول بيتء وهى 
العقبة التى احتج بها صاحب تفسير المنار وعلى أمباس .أن إبراهيم . طبا ثرواية التوراة ‏ إنما زار 
القدسء وقابل هناك «ملكى صادق» كياهن الله العلى , وأنه أقام الكشير من امحاريب فى 
فلسطين» وخخاصة فى شكيم ؤبيت إيل وبلوطات مرا عند جبرون» ومن ثم فليس هناك ما بمنع 
من أن يكرن قد فعل -الشىء.نفسه فى القدسء» هذا فضلا عن أنه إذا كان صحيحا ما ذهبنا [ليه 
من قبل فى هذه الدراسة» وفى دراسات سابقة لنا (دراسات فى تاريخ العرب القديم: 9دراساث 
تاريخية من القرآن الكريم» من أن إبراهيم قد بعاش فى الفترة 115-١514‏ ق.م) وأنه قد بنتى 
البيت الحرام حوالى عام 1815 ق.مء ومن ثم يصبح بناؤه أو وضعه لأسس المسجد الأقعبى بعد 
ذلك بأربعبن عام (أى حوالى عام 11/814 قم) ؛ أمرا مقبولا؛ وانظر؛ دراسة تفصيلية عن «بناء 
المسجد الأفصى»؛ محمد يومى مهران» دراسات ناريخية عن القرآن الكريمء ؟/4-119/١١‏ ؛ 
بيروت 15/8 . 


سر 


يحصى ولا يعد من الكثرة»؛ وأدخل الكهنة تابوت عهد أت إلى مكانه فى 
محراب البيت؛ فى قدس الأقداسء إلى نحت جناحى الكروبين؛ وهنا ملأ 
الغمام بيت الرب؛ حتى أن الكهنة ما كانوا يقادرين على أداء الطقنوس 
الدينية» ويعلن سليمان أن الرب إنما #يسكن فى الضباب]217 , ولعل هذا 
فى السييةة لو أن والتابوت؟6 قد وضع فى «قدس الأقداس» ليكون عرشًا 
للحضرة الربانية الخفية. 

ونقرأ فى سفر الملوك الأول (: 7؟1-1ه) دعوات سليمان الحارة إلى 
ربه» والتى ينهض بعدها من أمام المذيح, ويداه مبسوطتان إلى السماءء ثم 
يقف ويبارك كل جماعة إسرائيل؛ ثم يعلن النبى الكريم أمام خحراف إسرائيل 
الضالة - والتى اتهمته كذبا وزور) ‏ أنه قد ارتد فى أخريات أيامه عن ديانة 
أبائها"؟ ‏ قائلا: «ليعلم كل شعوب الأرش أن الرب هو الله؛ وليس آخرء 
فليكن قلبكم كاملا لدى الرب إلهناءو إذ تسيرون فى فرائضه وتخفظون 
وصاياهة”"2 ثم يشكر الرب على أنعمه التى أسبغها عليه وعلى بيت أبيه من 
قبل » سائلا إياه سبحانه أن يجيب دعوات بنى إسرائيل» حين يدعوته فى هذا 
البيت» وأن يغفر لهم خطاياهي”؛. 

وتنتهى الاحتفالات بتقديم الذبائح لإله إسرائيل» والتى بلغت عددا 
كبير) جداء وصل إلى «اثتين وعشرين ألفًا من البقرء ومن الغنم مئة ألف 
وعشرين ألف؛ فدشن الملك وجميع بنى إسرائيل بيت الرب:”*2؛ وهنا لست 
أدرى سيبًا لكثرة هذه الضحايا التى تقدم من سليمان إرضاء لريه يهوهء إلا 
أن يكون ذلك من قبل المبالغة المعتادة فى الشوراة وليس - كما يرى 
لوبون0 إرضاء لميول إله سليمان الدامية» فمهما كانت هذه الميول الدامية؛ 


.19-4 11 ملوك أول 8 : 1-؟1. (؟) ملرك أول‎ )١( 
.1٠-اه ملوك أول د‎ )4( ."1-5٠ ملوك أول لم:‎ )6( 


(5) ملوك أول 8: 56-117. (") جوستاف لوبون؛ المرجع السابق؛ عى ٠/ا,‏ 


مالا ب 


ومهما كان حب «(يهوه؛ لإراقة الدماء ومطالبته بالقرابين البشرية ‏ فضلا 
عن القرابين الحيوانية ‏ فليس من المقبول منطقيا أن يستمر سليمان يذبح أو 
يأمر بالذيح» بلا انتقطاع, لمدة أسبوع كامل. 

أي ما كان الأمرء فإن التوراة إنما تصف هيكل سليمان وقضره فى 
سفر الملوك الأول (-8) وصفنًا خيالياء وتصورهما فى حالة من الجلال 
والعظمة ومع ذلك فيجب علينا أن نتذكر جيداء أننا لو استخرجنا من قصة 
التوراة نفسها أطوال معبد سليمان» لوجدنا أنه فى الإماكن وضعهما داخل 
كنيسة صغيرة من كنائس الضواحى١؛‏ بل إن مساحة هذا المعيد أُصِمر 
بكثير من (قبة الصخرة؛ » ويكاد يقل عن نصف ارتفاعه”!' . 

ومن هنا يرى «هربرت ويلزة أن سفر الملوك الأول قد أسهم فى تصوير 
مجد سليمان وأبهته وفخامته» ولكن الحق إذا قيست منشآت سليمان 
بمدشآت مخوتمس الثالث أو رعمسيس الثانى» أو تفر من الفراعين الآخرين: 
أو سرجون الثانى أو نبوخذ نصرء فإن منشآت سليمان تبدو من التوافه 
الهينات2"7 , وكان العبرانيون الذين أقبلوا من جميع أنحاء البلاد اليهودية, 
ليعملوا فى إقامة الهيكل» يعتقدون أنه إحدى عجائب الدنياء ولا لوم 
عليهم» فهم لم يروا هياكل طيبة وبابل وتينوى» التى لا يعد هيكلهم إلى 
جانبها شيا مذكور:؟؟ . 

لم ير العبرانيون معبد الملكة «حتشبسوت» (495١-474١ق.م)‏ فى 
الدير البحرى2*0؛ ولم يروا معابد تخوتمس الثالث (٠49١-475١ق.م)‏ فى 


)01 7 م ,1965 ١/010,‏ عدا أن ررماد نا اممطد له ,ولاء/178 .11.6 
0( ,48 .2 رمااع.ره ,عاد 1أهع118 .ك.م.. ]1 
0 287 .م ,وماد ذ11 أه عدتلنه0 ع7 رجزاء لا .21.0 


(4) ول ديورانت؛ المرجع السابق: مس 70/8. 

(8) انظر: محمد أنور شكرىء العمارة فى معسر القديمةء القاهرة ,191٠‏ ص /ا+ 405-14 ؛ جيمس 
بيك » الآثار المصرية فى وادى التيل: ترجدمة لبيب حيشى وشفيق ريد ومراجعة محمد جمال 
الدين مختارء الجزء الثالثء من ٠١5-84‏ (القاهرة 1917/7) . وكذا: 

.1894-08 ,1001رمرآ ,.كلملا 7 ,تموطة8-اء بنع©طط زه عأممة؟ ع1 , عزازدوة ,8 


عر ١ك‏ 


قفط ومدينة حابو وأرمنت» فضلا عن المعبد الكبير وصالة الاحتفالات 
والمسرح السابع فى الكرنك: كما لم يروا معابده فى السودان وفى يلاد 
النوبة وفى جميع المدن الهامة فى الصعيد والدلتاء ولا رأوا مسلاته التى تزين 
الآن أهم ميادين المدن الكبرى فى أوربا وأمريكا ‏ فى المسطتطيئية وروما 
ولندن ونيويورك ‏ هذا على الرغم من أن مخوتمس الثالث العظيم لم يشتهر 
فى التاريخ كبناء» بقدر شهرته كمقاتل لا يبارى» أقام لمصر أعظم إمبراطررية 
عرفتها فى تاريخها القديم؛ وكانت مملكة سليمان فيهاء لا تعدو إقليما من 
أقاليمها. 

وأما ورعمسيس الثانى (796١-1774ق.م)‏ فهو صاحب (بى 
رعمسيس ]217 والتى تنسب التوراة إليه تسخير اليهود فى بنائهاء وأما عن 
آثارهء فيكفى أن نذكر معابه العظيمة فى أبيدوس وفى الرمسيوم وفى الكرنك 
وفى الأقصرء هذا فضلا عن أنه شاد فى النوبة أكبر وأروع معابدهاء فهو 
الذى أمر ببناء أو حفر معايد وادى السبوع وجرف -حسين وبيت الوالى 
والدرء وأما عن درته الرائعة فى أبو سمبل»؛ فلا أظن ‏ وليس كل الظن إثما 
أن المقارتة بينها وبين معبد سليمان فى إمكان أى أثرى؛ أو مؤرخ أن يقوم 
بهاء أو حتى أن يجد بينهما أوجه للمقارنة الجادة: يستطيع أن يدلى بدلره 
فيهاء ذلك لأن معبدى أبو سمبل؛ هما دون ريب» من أعظم معابد مصر 
القديمة» إن لم يكونا أروعها جميعاء بل إن معبد أبو سمبل الكبير» ليعتبر 
الوحيد من نوعه فى تاريخ العمارة البشرية؛ وقد فتن به كل من شاهدهء 
حتى لققد بلغ من تأثيره على النفس أن ترك الكتاب العنان لأقلامهم لتصف 


ما انطبع فى نفوسهم من مشاعرء وفى قلوبهم من أحاسيس”"" . 


848, ص 51 -17؛ وانظر للمؤلف: مصرء 7 /لالالا-7814. 
(؟) جيب ميخاثيل ٠‏ أبو سمبل» مطبعة جامعة الإسكندرية 19577 ءص .١4‏ 


ا 


وبدهى أننا لسنا فى حاجة إلى أن نقارن هيكل سليمان بأعمال 
البنائين العظماء من الفراعين؛ فكلنا يعرف أهرام خوفو وخفرخ ومنقرع417, 
وما فيهاء أو على الأقل؛ ما فى هرم خخوفو من الاتقان المعجز فى هندستهء 
والدقة ش تخطيطه وجمال تسمبه ؛ حتى كان وما ذال إحدى عجائب 
الدنياء بل إنه كما يقول الد كتور جو ويلسوث - وثيقة 3 وثائق تاريخ 
الذهن البشرى»ه فهو بينة رائعة على سطوة الإنسان فى قهر القوة المادية» لقد 
حقق مهندس الفرعون لنفسه ولمليكه قهر الخلود بسيطرته الخالصة على 
القوى المادية0؟2»؛ وكلنا يعرف (لابرنت؛ أمنمحات الثشالث (14847- 
/61 ق.م» » والذى كان يحوى ثلاثة آلاف غرفة» نصفها نحت الأرض» 
بينما النصف الآخر فوق سطح الأرضء» والذى يصفه «هيرودوت»: كشاهد 
عيان: بقوله: «لقد رأيته بنفسى» وهو عمل يعجز عن وصفه البيان» إذ لو قدر 
لامرئ أن يجمع معرض) للمبان والآثار الفنية التى شيدها اليونان لبدت عملا 
أقل من هذا واللابرنت]29 . 
يبدو أن الهضبة الغربية إنما قد بدأ استيطانها على أيام سليمانء ذلك 
أن التوراة فى سفر الأخبار الثانى7؟» إنما تعتبر أنه من غير:اللائق أن يقيم 
سليمان بيوت زوجاته الوثنية على مقرية من بيت يهوه؛)2 ومن ثم فإن 
الهضبة الغربية تصبح هى المكان المناسب لتهيئة وسائل الإقامة لهؤلاء 
)١(‏ أنظر: أحمد. فسخرى» الأهرامات المصرية؛ القاهرة ١4517‏ ؛ ص 414-1148 محمد أنور شكرى» 
المرجع السابقه ص وء *-/ 82 وكفاء 
116169 .2 ,1961 ,انعط كه كلتمدووط عط" ,وله لل8 .28.5..آ 
4 .5 .م ,1949 ,(مامه8 ممعزاعم) ,تإطومدمازطط 881086 رز رومدلة لآ .ىل 
() هيرودوت يتحدث عن مصرء ترجمة محمد صقر خفاجة؛ تقديم وشرح أحمد بدوى» ص 


+ملا, (القاهرة 15 )؛ محك بيومى مهرأك: مره اا الا 
(1) أخبار أيام نان .11:8 . 


ع1 ين 


الزوجات7١2؛‏ وهكذا أقيم قصر سليمان الكبير على المنطقة الصخرية التى 
تدعى تل مورياة7؟' . 

وكان القصر يتكون من عتاصر ثلاث: بيت وعر لبنان؛ موكان 
يستخدم بالتأكيد كترسانة أسلحة”؟؟؛ وربما كمكان للمالية فى نفس 
الوقت!؟»» ويحتمل كذلك أنه استخدم كحوش للاسطبلات»؛ هذا وقد كان 
يؤدى نفس الغرض ثلاثة أو أربعة صفوف متوازية؛ صنعت من أخشاب أرز 
لبنان» أما وصالة الأعمدة؛ فلم يعرف الغرض الذى استخدمت من أجله, 
وأما «غرفة الاجتماعات الكبيرة؛: فقد استخدمت كمكان للقضاء» فضلا 
عن الاحتفالات الملكية(* . 

هذا وقد وجد إلى جانب هذا القصر مباشرة من ناحية الغرب؛ قصر 
أخرء أحيط بجدار فاصل» وكان قد إتخذ مكانًا لسكنى الملك والحريم» هذا 
وقد وجد إلى الشمال مباشرة؛ وفوق هضبة مرتفعة؛ مبثى آخر أحيط بسور 
خاص» اتخذ كمعبد أمامه مذيح تحرق الأضاحى 2" . 

ولقد رجح بعض الباحثين”"2 مقارنين لإعادة تصميم مبانى سليمان 
الدنيوية» فلقد كانت حجرات قصر العاهل الآشورى «سرجون الثانى) 
(15-ه لاق .م) فى «خمورسباد» (دورشروكين) تتصل بمدخل عام؛ 
كما كانت الحجرات الخاصة بالملك وأهل بيته منفصلة:؛ الواحدة منهما عن 
الأخرى» ولكنها تتجمع حول أفنية داخلية؛ وهى تشبه فى ذلك قصر 
سليمان» هذا ويوجد فى 11تاء2:5 صالة أعمدة يوجد أمامها بهو ذو مدخل» 


(1) ,350 .م بائعء.مه تعلو تتم م1 .5ش )١(‏ أعبار أيام ثان "17 . 


() ملوك أرل ٠15:3-لا١ا,‏ (4) ملوك أول .5-1١91٠١‏ 
(ه) ملوك أول ١8:1١1-١١؛‏ وكنا؛ ,590 .2 ,ماتع.تزه بقاع تمونع .0 
إلى .569 .2 ,نط1 


00) انظر؛ 96 .م ,آ ,1933 رم اماعط ركع ممه أو 101523167 كمع امامئة/لآا 


م 


بايك الست و أعمدة: وتشبه بااايدجة ب تع اعورم ويبدو أن 
٠‏ وقد حاول بعض الباحثين ! أعادة تصميم ١بيت‏ وخر لبنان» على أساص 
نماذج الاسطبلات المكتشفة فى مجدو 00 » وذلك بمقارنة ا كتب عن 
وسائل البتاء؛ ومأ خو سيروت من البحث لم تر ؛ وينهسب ذلك نضقة شخاصة 
ثلاثة مداميك حجرية؛ ولقد ظهر هذا الأسلوب فى البناء 0 عدة 2 فى 
غرب أسيا0؟ . 
وأنه من السهل نسبيا تصور العرش المصتوع من الذهب والعاج بدرجاته 
الستء كما وصف فى سفر الملوك الأول0؛ , ويمكن مقارنة وفرة استخدام 
الذهب بكرسى الفسرعون (توث و 1119-1450 ق.م)ء 
أحيرا كنا على لايق حجار مانو ال دود ببعلالت ساب 
مقارنة ة المناظر المصورة على عرش سليمان وهى رؤُوس الثيران من الخلف» 
والأمنود التى تقف نحت الأذر ع وبجانبء الدرجات!!2: كما توجد عناصر 
أخرى ذات أصول مختلفة» ترجع إلى مصر وسورية وفلسطين» والأمر كذلك 
بالنسة إلى الأشكال البرونزية الممتكوبة للمنعبد وإلى المنحوتات والأشياء 
المرصعة التى زينت بها أيواب وجدران معبد سليمان7”" . 
)0( .4111 مم ,1937 ,818 موقناتة6 .ك1 :597 .2 مماأء.تره ,1101وونةا .0 
212 ,3.18 ,1932 كماو لفجموع!' تعدا علمفوطنع اطمك8 .11 :579 .2 رماأع.تره بال أكه1ووض8 0 
2 83,1941,0.51 ,,8,80 ,تنم ناعن مم0 وسررمكدلة مم 11 لح 53 5 
ملوك أول 75:5 /7: 1179-11, 
(4) ملرك أول ١8:1١-١؟‏ 
 )6(‏ -597 .م ,انهه بالأكلتولظ .0 :4 .م ,1939 ,لمآ ,012 ,وععزم»1 ولننجءك/! 156 ,لتدمآ .0 


)5 7 إااع.مه بالاءاووز8 ,0 
)0 .7 ,13 .2 ,.0أطز 


1ن 


(00) القدس فى عهد حزقيا ومسى: 

يبدو أن ملك دا «عزياه 10//ا- -؟ كلاق م قل أصلح أسوار المديتة 
التى دمرها القعال الذى دار بين دويلتى يهوذا وإسرائيل» ولكنه لم يضف 
شيئاً إلى مساحة المدينة؛ وقد اضطر ١حزقيا‏ (1/16-/41”ق.م) إلى تدعيم 
تخصيناتها لمواجهة التهديد الأشورى» إلا أن جل اهتمامه 7 يكن مورجها 
نحومصدر الماءء إذا فكر الأشوريون فى قطعه عن المدينةء وذلك لأن 
«الصهاريجة كان قد يدئ فى إقامتها داخل المديئة نفسهاء كما أن المدخل 
القديمء والذى يرجع إلى ما قبل الوجود الإسرائيلى بالمدينة لم تعد له فائدة, 
وبالتالى فإن «عين العذراء؛؛ لم يعد لها دور رئيسى فى حياة المدينة» فيما 
يختص بإمدادها بالاء» بعد أن امتهم تعتمد على «الصهاريج» وأصبح 
اينبوع العذراء» يستخدم فى رى حدائق الخضروات التى على نهاية الطرف 
الأسفل ل (٠قذرون»7١2‏ كما أن النفق القديم لم يعد صالحًا لأداء وظيفته 
بسيب تغير جغرافية المدينة» ومن ثم فققد أقيم بدلا منه نفق عبر (تل أوفل) 
أعطم0 غ5 81:11 156 من منحدرات الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى؛ 
والتى كانت وقت ذاك داخل أسوار المدينة» وهكذا كانت مياء اليتبوع تصب 
فى بركة السلوام تنهه5:1, والتى مازالت تخرى فيها المياه”"2؛ أضف إلى 
ذلك كلهء أن حزقيا إنما قد أصلح من سور سليمان وحصنه؛ فضلا:عن 
إقامته سور أخر2) . 

وإلى هذا كله تشير التورأة فى سفر أخخبار الأيام الغانىء (ولما رأى 
حزقيا أن سنحريبقد أت ووجهه على محارية أورشليم تشاور هو ار 
وب 5-7 7 1-17, *اؤ وكذا: 

350-51 .م بماك.ره بعاهذاقعقل/ة .5.ة82 


0( 7 .7 رااع.رزه بممنزدوع 1 13/1 
4 ش .2 رااع.تزه ,كعاقه1اقع1/13 .52.8.5 


107 حم 


وجبابرته على طم ميأه العيون التى هى خارج المدنة فساعدوه, لتجمع شعي 
كثير وطموا جميع اليناييع والنهر الجارى فى وسط الأرض» قائلين: لماذا 
يأنى ملوك أشور ويجدون مياها غزيرة»7١2»‏ وتقول: «وحزقيا هذا سد مخرج 
فيأه جيحون الأعلى وأجراها حت الأرفل إلى الجهة الغربية من مدينة داود» 
وأفلح حزقيا فى كل عمله:”؟ . 

هذا وقد كشف فى عام +18م عند السور الصخرى للمدخل 
السفلى للنفق» جنوبى المعبدء عن نص عبرى يرجع إلى أيام الملك حزقياء 
ومنه نعرف أن العمال كانوا ينحتون فى جوف الليل من ناحيتين متقابلتين؛ 
واستمر العمل إلى أن تقابل العمال من الطرفين وسط التفق» وفى مكان 
التقائهما وضع هذا النقشء وفى حفريات أعوام 1911-1909م, أخلى 
النفق» ورغم أن النتائج لا تعطى تأكيدات دقيقة تتفق والرأى التقليدى, 
الذق: يكسب :هذا ف إلى حزقياء فإن الأب فنسنت» قد أثبت كيف نفذ 
هذا العمل وكيف اتبع خط النفق مجرى متعرجا بدرجة غريبة لم يقدم له 
تفسيرأ كليا بدرجة مقبولة تماماء وإن كان من المفترض أنه فى أحد أجزائه 
يتعد عن المقابر الملكية القديمة9 . 

وعلى أى حال: فلقد أنبعت الحفائر التى الود جد ف 
بشكل مؤّكد أن الحافة الغربية؛ أو على الأقل نهايتها الجنوبية» كانت لا 
تدخل فى نطاق المدينة حتى القرن الأول الميلادى»: ولكن إذا تأكد لنا ذلك» 
فعلينا أن نبحث عن تفسير لقيام حزقيا بعمل مورد المياه من ينبوع جيحون 
إلى سكان أورشليم ؛ مع أنه كان فى إمكانه أن يأتى بالمياه من بركة سيلوام 
فى الوادى الأوسطء وإذا رن إلى ذلك فى أيامنا هذه فإننا جد مصاعب 
(1) أخمار أيام ثان لال اسه 00 ظ 


() أخبار أيام تان 17 
.288 3 ,1970 ,0011مممة رلههة '(101؟ عط كذ روزم امع قنانهف ,ومتزمعع1 .1/1 مععلطلة 1 


9ل 

كبرى تقف فى .وجه حقيق ذلك فالوادى الأوسط ضيق فى هذا الموضع» 
والجافة الغربية منحدرة انحداراً شديدا وإذا افترضنا أن هناك سور بنى بشكل 
دائرى من رأس الحافة الشرقية ليضم البركة؛ فإنه لابد من أن يمتد ليشمل 
أسفل الحافة الغربية فى مكان لا يشكل وجوده خطر عسكريا؛ بمعنى أنه لا 
يكون مرتفعا بدرجة تمكن المهاجمين من رؤيته على الحافة الغربية. 

والراجح أن المياه التى كانت تتدفق من يتبوع جيحون تنساب إلى 
حوض فى الوادى الأوسط داخل فتاة منحوتة فى الصخرء وكان يستمر 
تدفقها إلى الجنوب فى قناة على طول الجانب الغريى للحافة الشرقية» ولا 
يمكن قبول هذا الافتراض الأخير فى أيامنا هذهء لأنه من السهولة بمكان 
افتراض أت المياه تجرى وسط الوادى» والتفسير المعقول» هو أن الخزان نفسه 
كان مغطى بالصخرء وأنها فى الحقيقة لم تكن يركةء بل خزانا للمياهء مع 
افتراض أنهم حين يبصرون تدفقها على السطح؛ فريما خدعرا أنفسهم 
بتمرير مياهها على كتل من الصخر لتنقيتها عند منحدر وادى قدرون؛ وإذا 
صح الافتراض الخاص بالحوض المغطى بالصخرهء وأنه كان جميعه متحوتا 
فى الصخرء عند ذلك سوف تختفى العقبات» وليس هتاك أى داع لوجود 
خزان داخل حوائط؛ وكل ما كان يجب اتخاذه نحو المحافظة على هذا 
الخزان, هو حماية المدخل إليه بأية وسيلة من وسائل الدفاع. 

وليس هناك من شك فى أن سقف هذا الخزان قد انهار» وقد اختفت 
كل الحقائق الدالة عليه فى أعماق البركة الحالية؛ كذلك اخعفت أيضًا 
الاستحكامات الدفاعية التى كانت قائمة حول المدخل 210 . 


وأما فى عهد «منسى» /7/1--7417ق.م) الطويل» فققد زادت المدينة 


كلالا 
الشرقى من المدينة؛ ومن ثم فإن منسى إنما يعتبر هو الذى أنشأ هذا 


السور!!" . 


)00 أخبار أيام ان 1 15 ؛ نسمميا 7517 115:11 وكذا: 
351 ت اكه ,عاك المععل/1 قفيع 


الباب الثامن 


"ارد 


الفصل الأول ظ 
الاسام و لسن 8 


فى عام 517 قبل ميلاد المسيح» عليه السلام؛ ينتقل سليمان إلى 
جوار ربه - راضيًا مرضياء عنه؛ ولو كرهت يهود ‏ ولكنه فى اللحظة التى 
دفن فيها » إنما دفن معه؛ حلم إسرائيل» فى أن تكون قوة لها كيان بين 
جيرانها من دويلات فلسطين وسورية؛ إذ سرعان ما تفشى الشقاق القبلى 
القديم بين الإسرائيليين» ومن ثم فقد انقسمت دولتهم إلى دويلتين» 
الواحدة فى الشمال » وتدعى (إسرائيل؛ والأأخرى فى الجنوب»؛ وتدعى 
(يهوذا؛. 

وتررجع التوراة فى سفر الملوك الأول دون أن تققيم أى اعتبار للنبى 
الكريم ‏ أسباب انقسام المملكة الإسرائيلية إلى إقبال سليمان على ملذاته 
وحبّه لنساء كثيرات؛ تزوج من بعضهنء واتخذ من البعض الآخر سراياء هذا 
فضلا عن أن هؤلاء النسوة إنما كن من المصريات وال مؤابيات والعمونيات 
والصيدوتيات والحيثيات ممن قال رب إسرائيل عنهن لشعبه إسرائيل: «لا 
تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم» لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهمء 
فالتتصق سليمان بهؤلاء بالمجبة» وكانت له سبع مقة من التساء السيدات» 
وثلاثة مثة من السرارى؛ فأمالت نساؤه قلبه»(!؟. 

وسواء أكان عدد نساء سليمان ألفاه؛ كما تقول التوراء» أوستين أو 
ثمانين على التوالى» كما يقول المؤرخون؛ وسواء أراد سليمان من وراء هذه 
الزيبجات أن يوطد صلائه بمصر وفينيقياء أو أن الباعث له على ذلك هو 
نفس الباعث الذى حمل رعمسيس الثانى على هذا العمل بعينه وهو رغبته 


.١؟-1‎ 11 ملوك أول‎ )١( 


عملات 


فى أن يترك وراءه طائفة من الأبناء لهبم من القوة الجنسية العظيمة ما كان 
له هو شخصي)(!»؛ فإن سليمان ‏ رغبة منه فى مرضاة زوجاته وسرازيه(؟2 :بأو 
إرضاء للشعوب التى اتصل بها طبقنًا لما أملئه عليه الظروف السياسية 
وامحالفات الأجنبية والزواج والعلاقات الاقتصادية ‏ أخذ يقيم هياكل صغيرة 
ودور) لعبادة الآلهة الأجنبية؛ بجوار هيكل يهوه؛ ومن ثم فقّد بات إله 
: إسرائيل؛ ليس الإله الواحد» أو الإله فحسب؛ وإنما مجرد إله قومى”؟»؛ بل 
والأدهى من ذلك وأمرء أن القوم ‏ فيما يرى البعض ‏ قد مارسوأ فى 
هيكل يهوه نفسه طوس عبادة الشمس المصرية» والذبائح والتقدمات 
الكتعانية» وحفلات بلاد النهرين الدينية» مثل المرانى على (تموزه”؟؟ وقد 
أدى ذلك كله إلى تمزيق الوحدة الدينية بين القوم» والتى كانت بدورها 
سب فى تمزيق الوحدة الوطنية”* . 

وأا ماكان الأمرء فإن سليمان ‏ فيما ترى التوراة 50) يختم حياته؛ 
قشب للستت الحياة ناشب قل 1 غليةة ولأث قلبه:مال عن الرب إله 
إسرائيل؛ ».ودلم يحفظ ما أوضى به الزب»» ومن هناء ولأن سليمان لم ينفذ 
وصايا الرب» حتو) ول مرو موحد إلى شرك ةوهو يدرك تمام الإدراك أن 
ون فرك إنما هو إله غيور يفتقد ذنوب الآباغ فى الأبناءء فى النجيل 
الثالث والرابع من لبتضيدا؟! ‏ لذأ كله فَقَل شلاءت ([إدقررب إسرائيل أن 
تمزق مملكة سليهِان ليعطيها لعبذ سليمان» ولكن تَقَدِيراً لعبده داودء 
ولأورشليم مديتنه؛ يؤجل ذلك إلى ما بعد موت سليمان» بل ويعطى كذلك 
ولده من بعده واحدا من أسباط إسرائيل: اليكون يف هذا السبط دوث 
. بقية الأسباط؛ وهكذا.-. وطبقا .لزواية العؤزاة , ما أن اقل 'سليمان إلى جوار 
00 نيل ديورانت لمجا اتاج ) ملوك أرل 1 ويا ' 
() .37 .م ,1970 ,53نه0ن[ ,الأعاوم8 ,1 : 0 
(4) حبيب سعيد؛ أديان العالم؛ مس 11/7 (دار التأليف والنشر للكتيسة الأسقفية بقارت 


(4) ,37 .2 ,مااع.مه ,تتتعاورظ ,1 ١‏ ملرك أول .1١١ 1١1١١‏ 
2232 خروج 6.٠‏ 


اب 


ربا حتى حت على نسله نقمة الرب» فأنفذ وعيده ومرّق مملكته بين 
رحيجام ولدهء ويريعام عبده(١؟.‏ ش 

ولعل. من الأغسية, يمككان الإشازة ]ل أن عه النمسوص القن نعل 
انقسام اللملكة بسبب غضب الرب على سليمانء لأنه لم يحفظ وصاياه لأن 
قلبه مال عنهء أقول هذه النصوص التورائية جمعاءء إنما تتعارض تعارضًا 
تاماء وما سبق أن روته نصوص توراتية أخرى؛ من أن رب إسرائيل نفسه قد 
منع داودء كما رأينا من قبل» من أن يقيم له هيكلاء لأنه سفك دماء 
كثيرة» وأن الذى سيقيم له ذلك هو ابنه سليمان ذلك لأنه ‏ طبقنًا لرواية 
سفر الأخخبار الأول «يكؤن لى ابن وأكون له أباء وأثبت كرسى مملكته إلى 
الأبدو”) , 

ولست أدرى 2 نصوص التوراة تنصدق؟ أتلك التى ترى 2 لومت 
سوف يثبت مملكته إلى الأبد؟ أم تلك التى ترى أن رب إسرائيل نفسه سوف 
يقسم مملكته بين ابنه وبين عبدهء فيعطى عبده منها عشرة أسباط, ولا يترك 
لولده منها إلا سبطًا وبعض سبطء وليس ذلك إلا من أجل داودء لأن 
سليمان مال قلبه عن الرب» أم أنه التعارض الذى عهدناه فى نصوص 
التوراة» حتى جعلت داود مغضويا عليه فى الأولى» مرضي عنه فى الثانية؛ 
وجعلت سليمان مرضيا عنه فى الأولى؛ مغضويا عنه فى الثانية. 

ومن هنا علم الله أننى لا أدرى أين الحقيقة فى كل ذلك: وأيهما 
الملغضوب عليه وأيهما المرضى عنه؟ ذلك لأن التوراة إنما تكيل المديح 
للواحد منهما فى نصء وتلقى عليه التهم جزافًا فى نص آخرء حتى لقد 
بات من العسير علينا أن نتبين أى النصوص هو الصادق» رأيها هو الكذوب؛ 
وإن كان النبيان الكريمان ‏ فيما أومن يه الإيمان كل الإيمان ‏ براء من 
كل تهم بنى إسرائيل» وشطط يهودء فهما من تلك الصفوة الختارة من أئمة 


. 1١-11 أخبار أيام‎ )1( .15-1١١11١ ملوك أول‎ )١( 


1 


البشرية؛ ممن حبّب الله إليهم الإيمان وزينه فى قلوبهمء وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان:» هذا فضلا عن أن التوراة إنما تمتلى صفحاتها بمدح 
سليمان: حتى أنها تروى فى سفر الأخبار الأول0١2:‏ أن الرب قد اخحتاره ابا 
لهء بل وإن هناك من أسفار التوراة ما ينسب إلى سليمان كنيشد الإنشاد 
والأمثال والجامعة؛ هذا إلى جانب غيرها مما يطلق عليها علماء التوراة اسم 
«الأسفار الخفية؛» مغل أسفار أمور سليمان وحكمة سليمان وغيرهما. 

يذهب بعض المؤرخين إلى أن من أسباب الشورة على سليبمان والتى 
أدت إلى انقسام دولته بعد مانهء من أن إسرائيل إنمًا كانت تثن حت جور 
العسفء» وكانت تترقب الفرصة لاثورة» تخلصا من السخرة والضغط اللذين 
نستطيع أن نتخيلهما من قول التوراة فى سفر الملوك الأول: «وسخر الملك 
سليمان من جميع إسرائيل» وكانت السخرة ثلاثين ألف رجل» فأرسلهم 
إلى لبنان عشرة آلاف فى الشهر بالنوبة» يكونون شهر) فى لبتان وشهرين فى 
بيوتهم؛ وكان «أدونيرام؛ على التسخيرم؛ وكان لسليمان سبعون ألفاً يحملون 
أحمالاء وثمانون ألفًا يقطعون فى الجبل» ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان 
الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاث معة من المتسلطين على الشعب 
العاملين العمل» وأمر الملك أن يقطعوا حجارة كبيرة؛ حجارة كريمة» 
لتأسيس البيت؛ حجارة مربعة؛(2, ثم تشير مرة أخرى إلى ذلك يعد وفاة 
سليمان؛ حين أتى شيوخ إسرائل إلى ولده «رحبعامة قائلين: دإن أباك قسى 
نيرناء وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية» ومن نيره الثقيل الذى 
جعله عليئا فنخدمك:2)20, : 

هذا إلى أن هناك فريقا من الباحثينء إنما يذهب إلى أن التذمر قد بدأ 
على أيام سليمان ننه عمرتا نيا التناقض واضِحًا بين ترف العاصمة 
)١(‏ أخبار أيام أول 374 5. (77) ملرك أول ه:*١-ل/!١.‏ 
(؟) ملوك أول 4:17. 


ب اا 


أورشليم» وبين الفقر النسبى الذى كانت تعيش فيه المناطق الأخرى» يسبب 
الضرائب الفقيلة التى كانت مفروضة عليهاء والتى زادت كثيراً عندما 
ضاعت أدوم ومناجمها الغنية بالنحاس"١2:‏ هذا فضلا عن أن سليمان إنما 
كان قد أعفى منطقة سبط يهوذا ‏ أو على الأقل الإقليم الجبلى منها ‏ من 
الإسهام بنصيبها فى تزويد موارد الملك؛ كغيرها من الاثنى عشر إقليماء الأمر 
الذى أشرتا إليه من قيل» وقد أدى ذلك إلى تمرد قائده «يربعام؛ الذى فر 
إلى مصر”'*؛ والتى كانت على ما يبدو ملجأ لأعداء سليمان: وربما 
أصبحت لم تعد تبادله الصداقة» كما أنه كان من الطبيعىء أنها ماكانت 
ترغب فى أن ترى فلسطين قوية فى عهده”؟؛ وهكذا حدث الانقسام بعد 
وفأة سليمان مباشرة» والذى يعد مسكولا عنه بسيب ميزه لأورشليم 
ويهوذ(4»؛ والتى كانت رغم ذلك لا ترتبط بالأسرة المالكة برباط الدم؛ بقدر 
ما ترتبط بها برباط الرخاء الاقتصادىء الذى نتج عن السياسة الملكية إزاءهاء 
وعن وجود العاصمة بها إلى حد م63" . 

ويضيف المؤرخون إلى أسباب الانفصال كذلكء أن الشعب قد حمل 
كاره) جميع نفقات مبانى سليمان ونفقاته هو وحاشيته وجيشه؛ فكان الناس 
لا يفيقون من ضريبة» حتى تصرعهم إدارة الضرائب يأخرى وأخرى» هذا 
إلى جانب المبالغة فى الإنتاج للتصدير للحصول على الأموال الضرورية لهذا 
امجتمع الجديدء الذى لم يكن فى الواقع إلا املك وحاشيته وجيشه وأعوانه 
الذين ابتدعوا مختلف الوسائل لإنماء الدخل وازدهار الاقتصاديات: كما 
أجبر سليمان القبائل الشمالية على شراء حاجايانهم من مخاره الخصوصيين» 
وبالغ سليمان في احتكار وسائل كسب العيش فلم يترك من وسائله وسيلة 


لرزق إلا وقبض عليها. 
.258 2 ماع00 ,انملاع .1131 فق 370-71 .2 ربااء.مه ,كلما .هم 
02 .3,8 ,1965 ,111 لكف ,كلمو .م ,زع1نتقاة 


(1) .371-372 .2 ,مأله.02 ,قهمآ .م )ه) 1 وسأأ©,0]0 ,180113 ,0 


084ل 


وكانت النتيجة المنتظرة لهذا الاحتكار الملكى للاقتصاد العام للملكية 
إثراء الحاشية:» والطبقة الخاصة التى أسند إليها الملك هذه الأعمال 
الاقتتصادية» فظهر فى الجتمع الإسرائيلى طبقة قوامها الحاشية والموظفون 
التجاريون؛ وقد أصبحت هى صاحبة الجاه والثروة» وسال الذهب فى خزائتها 
فتطورت الحياة الاجتماعية الصاخبة فى المدن التى أخذت تشتهر بلياليها 
الحمراءء أما السواد الأعظم من الشعب فقد اتزوى» واكتفى بالزراعة والمهن 
الصغيرة التى لا تقوم بأوده وذلك لاضطراب الحياة الاقتصادية؛ وظهور طبقة 
غنية تشترى كل حابيانيا افد الأثمات؛ بينما عامة الشعب تمن وترزح 
نحت نير ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة؛ فتتمزق امجتمع الإسرائيلى داخلي) - 
وللمزة الأول فى تاريخه . فأوجد هذا الوضع حالة تذمر ضد الحكه(١؟.‏ 

واستغلت المعارضة الساخطة الخائقة تعاون سليمان الدينى» وإقامة كثير 
من دور العبادة الأجنبية فى البلادء وتكتلت معظم الأسباط الإسرائيلية ضد 
هذا الحكم السليماتى المطلق» فظهرت فى أخريات عهده فى مدينة «شيلوه 
- تل رجح أها ليو اللية على مبعدة 1 ميلا سمال أويايم - 
حركة ثورية عامة مناهضة لسليمات وسياسته» وقد تزعم هذه الثورة النبى 
دأخيا» الشيلونى 00 

وأخيراً فإن هناك من المؤرخين من يرى أن من أسياب الانفصال أن 
يماك أنما وسيل ريا ]راد أذ :يسول النلاة: مر حولة"رزاغية إلى أشهرون 
وح ووسوية ساتي اه لوده لرواتي كي ؛ وفرضت 
على الشعب أبهظ الضرائبء ولا أن تمت يعد غشرين عامًا من العمل 
المتواصل» وجدت. فى أورشليم طبقة من العمال المتعطلين كانوا من عوامل 
الشفاق السياسى والفساد الاجتماعى فى فلسطي: 9 . 
)١(‏ فواد -حسنين» المرجع السايق؛ ع 779-177 . 


. 1714 14-75؛ فؤاد -حسنين» المرججع السابق: من‎ 4 :١١ ملوك أول‎ )١( 
. 4 ول ديوراتت» المرجع السايق؛ ص‎ 2 
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وهكذا ‏ ترى التوراة ‏ وكذا كثمر من المؤرخين والياحثين ‏ أن 
سليمان مسكول عن انقسام مملكة إسرائيل» إلى دويلتين» الواحدة إسرائيل» 
والأخرى يهوذا ‏ ناسين أو متناسين ‏ أن سليمان العظيم: هو الذى جعل 
من إسرائيل شعيًا معيرومًا فى التاريخ؛ وسليمان هو الذى مد شهرة 
الإسرائيليين» وصنع لهم كياتاء وسليمان هو الذى أنشأ معبد) ظل قروتا 
طويلة» الهيكل الوحيد لهم» وملاذهم فى وقت الضيق» كان سليمان نقطة 
خول فى حياة إسرائيل» ذلك لأنه علم شعبه فضل القانون والنظام» وبثُ فى 
النفوس مبادئ الوحدة:ء وأهمية الالنفات إلى الصئاة» فزادت الشروة؛ 
وتضاعفت بفضل تشجيعه للتجارة والتجار الفينيقيين؛ يتسيير قوافلهم داخل 
أرض فلسطين وإنشاء أسطول البحر الأحمرء وإغرائه حيرام على استخدام هذا 
الطريق (يدلا من طريق مصر) للاتجار مع يلاد العرب وأفريقيال!؟ . 

وانطلانًا من هذاء فالرأى عندى أن أسباب انقسام دولة سليمان يعد 
موته مبائسرة؛ إنما ترجع ‏ فى الدرجسة الأولى ‏ إلئ ظروف المملكة 
الإسرائيلية نفسها ‏ وليس إلى العهم البذيئة تارة» والظالمة تارة أخرىء والمبالغ 
فيها جد المبالغة تارة ثالئةء التى تلصقها التوراة بالنبى الكريم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه. 

كان الانقسام الخاتمة الحتدمية لظروف هذه المملكة؛ فمن المحقق ‏ 
فيما يروى سيجموند فرويد ‏ أن ئمة عناصر متباينة قد ساهمت فى تكوين 
الشعب اليهودىء غير أن الحقائق البارزة إنما تثبت أن الأمة اليهودية إنما 
تكونت من احادين لفريقين مختلفين» أو قل من انخحاد فريقين» وطبقا لهذه 
الحقيقة فقد أقدمت الأمة اليهودية ‏ بعد فترة قصيرة من الوحدة السياسية. 
على الانقسام مرة أخرى إلى جزأين» الواحد يهوذاء والآخر إسرائيل”" , 


.21555 جيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديمء //ا/11س/؟: (الإسكندرية‎ )١( 
.م ,1939 .]1 راتواعالامدما8 مه جعده81 ,ابعر لنامروزد‎ 44, 3# 


ع اين 


وهكذ! كان اجتماع هذه المجاميع المتنافرة» فى بادئ الأمرء أمراً يثير لعجب 
حقًاء وكان من الطبيعى بعد أن اختفى العنصر الذى يستطيع أن يضم 
بعضهم إلى بعضء أن يعودوا إلى ماكانوا عليه من قبل» كانت حاجيات 
الدفاع عن النفس سيب فى إقامة وحدة سياسية بين القبائل العبرية فى وقت 
كان فيه الموقف التاريخى مواتياً على نحو فريد لإقامة مملكة وتوسيعهاء ولكن 
تلك المملكة كانت قائمة على أساس غير ثابت. 

ولم تستطع سياسة التركيز والتوطيد التى اتبعها ملوك إسرائيل العظام ‏ 
كداود وسليماث؛ عليهما السلام ‏ القضاء تمام) على عوامل الهدم داخلهاء 
وكان أقوى عوامل الهدم هذه؛ التنافس بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب» 
وهو تنافس لم يقض عليه أبداء بل قضى هو نفسه على دولة إسرائيل27, إذ 
لازمتهم آفتهم القديمةء الدائمة أبذاء بعد إقامة المملكة وتعاقب العروش» 
فلم يفارقوا نظام القبيلةء بعد محاكاتهم لجيرانهم فى نظام الدولة» ولبثوا فى 
دولتهم - كما لبثوا فى هجرتهم ‏ قبيلة معزولة عن الأم» بل سبطا معزولا 
عن سبط فى داحل القبيلة وظلت لهم شريعة (العصبية القبلية؛ دستورا 
يصلح لهم وحدهم فى تقسليرّهم» ولكنه لا يصلح لتنظيم الدولة التى 
تجمعهم فى كل تقديرء وظلوا يحصرون العصبية فى أضيق حدودها بين 
الأسباط فى القبيلة الواحدة» ويتشددون فى حصر كل سبط بميراثه إلى 
أعقاب الأعقاب9؟ , 

ونقرأ فى التورأة أنه «لا يتحول نصيب إسرائيل من سبط إلى سبط» بل 

يلازم بنو إسرائيل كل سبط نصيب سبط آبائه؛ وكل بنت ورئت نصيبًا من 

أسباط بنى إسرائيل» تكون امرأة لواحد من عشيرة أبيهاء لكى يرث ينو 
(1) سبنينو موسكاتى؛ المرجع السأبق» ص 14١‏ . وكفاء 


.585-66 ,1.475 عه 8215511 .0 
(؟) عباس العقاد, الثقافة العريبة أسبق من ثقافة اليونان والعبريين: ع 1٠-04‏ (القاهرة +151). 


لا 


إسرائيل كل واحد نصيب آبائه» فلا يتحول نصيب من سبط إلى سبط آخمر» 
بل يلازم أسباط بنى إسرائيل كل واحد نصيبه)”! . 

أضف إلى ذلك الغيرة القديمة بين سبطى يهوذا وأفرايم» التى ترجع 
إلى وقت دخخولهم أرض كنعان7؟2: ومن هنا يتجه البعض إلى أن الأسباط 
التى انتسبت إلى يوسف ‏ إلى بيت يوسف» كما يقولون ‏ أفرايم ومنسى؛ 
وأحيانا سبط بنيامين ‏ ذرية يعقوب من زوجه الأثيرة راحيل ‏ ريما كانوا 
أصلا الأقوام التى تفردت فتعمنسك وحدها لأحقاب طويلة يلقب «بنى 
إسرائيل مما دعى إلى أن يتصدى لهم شتيت من كهانة بيت يهوذاة 
يستنزلون عليهم اللعنات» متهمين إياهم بالمروق عن صراط (يهوه؛ القويم؛ 
فينتزعوا اتتحالا لبيت يهوذا ومن لف لفهمء مكانة (إسرائيل الصدق» ؛ فهم 
شرعًا ‏ دون شعوب الأرض جميعًا ‏ أصحاب تلك الحقوق والوعود التى 
بذلها الربُ لمن اصطفى وتخير9©؟ . 

بل إن العلاقات بين يهوذا وإسرائيل كانت تسودها دائمًا الشكوك 
والريبة وسرعان ما تجددت العداوة بينهماء وادعى رجال الشمال بأن لهم 
فضل البكورية على يهوذاء كما أن قصص القائد «يواب» ‏ ابن صروية 
أخحث داودء ورئيس جيشه» وقاتل أبنير وعماسا ‏ كانت رمز) للغيرة الداخلية 
العميقة» التى هرّت مرارا وتكراراً المملكتين ‏ الإسرائيلية واليهوذية ‏ فى 
العصور التالية0؟) . 

هذا نضلا عن أن الملكة إنما كانت تتقسم إلى قسمين متباينين 
الواحد فى الشمال؛ ويسكنه شعب مزارع» وبعيش فى أرض خصبة مجود 
ظ )١(‏ عدد 58 : لاه 1 . 
() قاموس الكتاب المقدس ./١/١‏ 


(5) حسين ذو الفقار صبرىء إنما الأمور بأصولهاء «انجلة» ؛ العدد 151١ء‏ يوليه 1555: من ل. 
اق .87.3 ,1931 ,11 ,تتفن جعاوهن) .فد 


ا 


بمحاصيل مختلفة» والآخر فى الجنوب» ويسكنه شعب رعوى يعيش بقطعانه 
فى المرتفعات الصالحة لرعى هذه القطعان؛ كانت إسرائيل تقيم علاقات 
جارية نشطة مع فينيقيا وسورية؛ وقد أصبحت بحكم موقعها على مفترق 
الطرق المودية إلى أسيا وبلاد النهرين ومصرء بلدا يجارياء فى الوقت الذى 
بقيت فيه اليهودية الواقعة فى القسم الجبلى الأصعب منالا يلد الرعاة 
المتخلف7١©2؛‏ وان هذا فى الحقيقة أمر لايد منهء فقد كانت (إسرائيل» متصلة 
جغرافيا يفينيقيا مباشرةء والأقطار الأخرى المتحضرة من ناحية الشمال 
كذلكء أما ويهوذاه فقد كانت باب مغلقًا بين إسرائيل ‏ والتى عادة فى 
حالة حرب معها- وبين مالك عبرالأردن المحاربة من ناحية الشرق» 
والصحراء من ناحية الجنوب”"' . ْ 

أضف إلى ذلك أن القبائل الشمالية إنما كانت أكثر تأثر) بحضارة 
الكنعاتيين ومزاولة طقوسها الدينية على نمط طقوسهمء وذلك لأنها كانت 
أكثر تقبلا لتأثيرات الشعوب غير العبرية» والتى كانت على اتصال مستمر 
بها' بينا ظلت يهوذا منعزلة فى تلالها تعيش عيشة بسيطة» وتزاول طقوسا 
أكثر بساطة» بالرغم من أن عاصمة سلميان كانت فيها؟. 

وجاءت الأزمة الاجتماعية أكشر عمقنًا وأشد خطراء كانت الحياة 
البدوية قد فرضت نظام حياةء وإن لم يكن ديموقراطياء بالمعنى الصحيح» 
فقوامه المساواة بين الشعب» وذلك بفضل اشتراكية الأموال والأملاك, 
نأزالته الحياة الحضرية رويد رويداء ثم أقضى.الاقتصاد التجارى الذى شجعته 
الملكية إلى التفاوت الاجتماعى؛ وذلك يوضع الأغنياء والفقراء جنبًا إلى 


)١(‏ يورى إيفانوف: إحذروا الصهيونيةء ص ١7‏ ؛ وكذا: 

,55 .م ,لأرم/لا امعاعصة ,رطع تلمع ءاعمك18 له محتدنسمونة .37 
)26 2.260 .ره ,تامنزضصع ا .اا عا 
( أندريه إيمارء وجاتين أوبواية؛ المرجع السابق» ص 7517 . 


1985 


جنبء فهاج فى النفوس الحنين إلى الحياة البسيطة؛ ولم تستطع تقاليد 
العبرانيين البدوية أن تكيف نفسها وفق الملكية فى يسرء فعلى الرغم من أن 
الملكية كانت أمرا لا مناص منه؛ لكى تشغل إسرائيل مكانا فى المييدان 
السياسى فى الشرق القديمء كانت روح أهلها الاستقلالية البدوية تعرقل 
الملكية» وتنال منهاء وقد استعان معارضو السلطة الملكية بالسلطة الديتية: 
فأوجدوا داخل الدولة ثنائية أخرى؛ إلى جانب ثنائية الشمال والجنوب» ولم 
يلبث «شازل؛ - أول ملوك إسرائيل ‏ أن اصطدم بالكهنة؛ وكان هذا هو 
السبب الأساسى لسقوطه؛ ومجىء داود يعده. 

وقد أدرك داود وسليمان القوة المركزية الديئية وسلطة الكاهن الأكبر» 
فاتبعا السياسة التى يتبعها الأباطرة والملوك دائسًا فى مثل هذه الأحوال» 
وذلك أنهما قد بسطا «حمايتهما؛ على الدين» وألحما الكاهن الأكبر 
ببلاطهماء وجاهدا ليجعلا الهيئة الدينية إدارة من إدارات الدولة» وكات أثر 
هذه السياسة هو ذلك الأثر الذى أورد لنا التاريخ أمثلة ككيرة أخرى له؛ فقد 
سلك الكهنة بطيقاتهم الختلفة مسلك موظفى الدولة» فانصبت الكراهية 
عندئذ على الدولة والدين الرسمى معاء وحدث صدع بين الدين الرسمى 
والآمال الدينية لأواتك الذين كانوا ينظرون إلى الدين على أنه أكشر من 
شكل جامد» وتطور التوتر إلى معارضة:؛ وكان الأنبياء بعد انقسام المملكة 
لسان هذه المعارضة» فقيام الأنبياء كان مظهر تلقائيا لما كان يشعر به الناس 
من سخط على الصورة ة التى فرضها الحكم الملكى على الدين بن 

وأيَا ما كان الأمر » فإن السبب المباشر لانقسام المملكة إنما يرجع إلى 
حماتة : رحبعام) بن سلميان؛ فى مجتمع عام؛ حدث ذلك حين اجتمعت 
قبائل بملكة إسرائيل فى 6«شكيم؛ ‏ على مبعدة 1" أميال إلى الشمال الغربى 
من السامرة؛ ١‏ ميلا شمال أورشليم ‏ وأتى «رحبعام؛ إلى هناك» وأرادت 
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القبائل الإسرائيلية أن تجعله هى ملك وخليفة لأبيه سليمان: أى أن هذه 
القبائل إنما أرادت أن تناقش معه أمر التعيين؛ وأن يملوا شروطهمء وهذا 
يعنى أن القبائل الإسرائيلية لم تعترف بالوراثة التقليدية التى حدثت فى 
ومرة أخرى عند وفأة داود» يسبب قوة سلطته الشخصية العظيمة»ء ومثلها 
كاك من قبل 9 حالة تتويج وشازل؛ ملكاءوفوق 3 شع ؛ عندما أختير 
داود ملك على إسرائيل» وهكذا فإنهم إنما أرادوا أن يمنحوا التاج بأنفسهم 
الأكبر لسليمان العظيم» ولكنهم طلبوا منه تأكيد) بإنهاء الأعباء التى 
أمبيدن لا تلاق ميل أيام سليمان؛ ويدهى أن من هذه الأعباء الجزية 
النوعية» طالما أن المدينة الكنعانية السابقة هى التى احتضنت الحركة والأمر 
كذلك بالنسبة إلئ السخر«؟ . 

يبدو أن فقا من الؤرخنين قد وج نخراية ف أن مك دنفي 
- كما كان لأبيه من قبل؛ ولابنه من بعد فى أن يجلس على العرش بحق 
الوراثة» ومع ذلك فهو يرضئى.بأن يطرح حق وراثة العرش اللتصديق الشعبى؛ 
ومن هنا فإن هذا الفريق من المؤرخين إنما يستنتجون أن «اجتماع شكيم) 
إنما كان اجتماعا ثوري) قصد منه الملك محاولة استعادة الإسرائيليين الذين 
تمردوا من قبل؛ وليس لتنصيبه ملكا كما تقول التوراة'؟؟؛ ولكن حكم 
الوراثة المطلق لم تكن قد ثبت اند فو /ترايل سطلتى يستطيع الك 
بتعاقب الملوك؛ ويخاصة فى أوقات لمحن" , أو حتئ فى أمور التشريع 
الهام؛ة). 
٠ 0‏ 226-227 زج[ بنافت.و0 ,شا .31 
(؟) ملوك أرل 115-1:917. ْ 


(؟) صموئيل ثان 15 18؛ ملوك أول 4١ :١‏ 7: 5١؛‏ ملوك ثان ,1٠ : 916 ,73١-4:11‏ 
(6) ملوك ثان “77:79 ؛ إرمياء 1904: 8-؟7. 


صوعا باعي 


ومن هناء فإنه من المسلم به أن الملك ‏ وقد أدرك الحالة القلقة التى 
كانت تسود الشعور العام وقت ذاك ‏ رأى أنه من الحكمة السياسية أن 
يبدى اهتمامًا خاصا برعاياه الشماليين» وذلك بأن يجىء إليهم فى عقر 
دارهم؛ ليعلن نفسه ملكا بينهم: ؛ ومع ذلك كلهء فعليئا ألا نتسى أن 
اي ال باع اللا للملك؛ ومن هنا فعلينا 
أن نرفض بقية الرواية كلهاذ١‏ . 

وعلى أي حال فإن شيو القبائل حين تقدموا إلى #ررحبعام طالبين 
منه أن يخفف عنهم عبء الضرائب التى أثقل بها والده كاهلهم» فإنه قد 
ذهل عن هذه المطالبء وأمهلهم ثلاثة أيام قبل أن يرد عليهم» وحين انتهت 
المهلة لم يكن رحبعام موفقاً فى الرد عليهم؛ فقد كان الأحرى به أن يقابل 
الموقف الخطير بكياسة ولباقة» ولكنه ركب رأسه فى عناد يسثره الضعف 
عادة» وأجاب شيوخ القبائل جواباً غليظاًء رغم أن الشيوخ من مستشاريه 
نصحوه بالاستجابة إلى مطالب الشعب» غير أنه لم يستمع إلا إلى تصيحة 
الأحداث من أقرانه» الذين أوغروا صدره ضد الشاكينء ومن ثم فقد كان رد 
#رحبعام» : 9إن خنصرى أغلظ من متن أبى» والآن أبى حملكم نيرا ثقيلاء 
وأناأزيدكم على نيركم؛ إن أبى أدبكم بالسياطء وأنا أوديكم بالعقارب»؛» 
وكانت تلك هى اللحظة التى أعلنت فيها القبائل الشمالية انفصالها عن 
«بيت داودهء وهكذا عادت إلى الحياةء مرة أخرى؛ كلمة سادت يومًا ما 
موقفا خطير) فى عهد داودء من أن إسرائيل لم يعد لها دور فى عهد أسرة 
داود اليهوذيةء أو على حد قول التورأة : «أى قسم لنا فى ,داودء ولا نصيب 
نا فى ابن يسىء إلى خصيامك يا إسرائيل» الآن انظر إلى بيتك يا داود؛ 
وذهب إسرائيل إلى خيامهمة”") 
2000000١‏ .372-13 .2 ,.ا(6.م0 .كلم1 .فض 


(0) ملوك أول 17: «الالا سمرل لذ ٠١؛‏ جيب ميخاثيل: المرجع السابق: ص 141- 
7 ؟؛ وكذا: 7 .تعره ,النهك1 .31 


د لقلا 

وهناء فلسنا نذرى تنيكا على وجه التحقيق عن الدور الذى قام به 
(يربيعام» من وراء الستارء وإن كانا ندرى تمامًا ‏ طيقًا لرواية التوراة فى 
الملوك الأول أن رحبعام قد أرسل «أدورام» ‏ مسعول التسخير ليمسك 
بزمام الموقف» ولكنه دفع حياته ثمنا لهذا الموقف رجمًا بالحجارة؛ وعندئذ 
هرب رحبعام فى عريته إلى أورشليم؛ «وعصى إسرائيل على بيث داود2©17, 
كما أننا ندرى كذلكء وطيمنا لرواية أخرى فى التوراة» أن رحبعام رفض أن 
يمنح رعاياه طلباتهم العادلة» لأن (يهرهة إنماأراد أن يحقق وعيده بانشقاق 
الوحدة القوميةة؟' . 

ويحاول «رحبعام؛ بعد ذلك أن يستعيد سلطته على كل إسرائيل» ومن 
ثم فقد «جمع كل ببت يهوذا وسبط بنيامين» مئة وثمانين ألف مختار 
محارب» ليحاربوا بيت إسراثيل» ويردوا المملكة لرحبعام بن سليمان »؛ ولكن 
«شمعيا» ‏ رجل الله يتصدى لرحبعام ويعلمه أن تلك إرادة رب إسرائيل» 
فيصدع رحبعام بالأمرء وتنتهى المشاكل عند هذا الحد(؟©» وتنقسم إسرائيل 
الموحدة إلى دويلتين: الواحدة إسرائيل» وعليها ٠يربعام)‏ الأفرامى ؛ الذى كان 
رئيسًا للكسخير على أيام سليمان» والآخرى يهوذاء وعليها رحيعام بن 
سليمان؛ غير أن مركز النشاط منذ هذه اللحظة» وحتى سقوط السامرة فى 
عام ؟ الاق.م, إنما سوف ينتقل إلى الشمال؛ بينما تبدأ يهوذا تغيب نسبيًا 
فى غياهب الظلمات!؟؟. 

وهكذا يصدق التاريخ إلى حد كبيرء ما ذهب إليه ٠فرويد؛‏ من أن 
تاريخ بنى إسرائيل إنما يقوم على الثنائية؛ كان هناك شعبان اندمجا معا فى 
أمة واحدة ولم تليث هذه الأمة أن اتقسمت إلى مملكتين؛ وهناك اسمان 
للإله فى أصل التوراة الواحد يهوه؛ والآخسر إلوهيم - بل كانت هناك 
)١(‏ ملوك أرل 195-14:157. (؟) ملوك أول 16:١7‏ 
(0) ملوك أول 117؟-71, (4) مجيب ميخائيل؛ المرججع السايق؛ صن 581 


خةم/ا- 


عقيدتان فى الواقع ؛ طردت الأولى بواسطة الثانية؛ ولكنها لم تلبث أن ظهرت 
منتصرة فى التهاية! ١‏ . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى تناقض تصوص التوراة بشأن 
الأسباط التى تكونت منها كل من دويلتى يهوذا وإسرائيل؟ فهى تشير 
مرقين17؟ إلى أذ يهوذاة إنما أصبحت سكو من سيط يهنوذا وجنده: ولكنها 
تشير مرة ثالثة”"' إلى أنها تتكون من سبطى يهوذا وبنيامين؛ وأن إسرائيل إنما 
تتكون من الأسباط العشرة الباقيةا؟»؛ وفى الواقع أن الأمر ليس كذلكء لأن 
إسرائيل إذما كانت تتكون من الأسباط التسعة الشمالية فقط (راؤيين وجاد 
وأفرايم ومنسى وأشير ويساكر وزوبولون ونفتالى ودان)؛ وأن يهوذا إنما كان 
من سبطى يهوذا وبنيامين» فضلا عن سبط «شمعون»» والذى كانت دياره 
تقع إلى ما وراء حدود يهوذا من جهة الجنوبء ولم يقل أحد أن دويلة 
إسرائيل كانت لها تمتلكات إلى الجنوب من يهوذاء وحتى لو صدقنا ما 
ذهب إليه (مارتن نوث»؛ من أن قبيلة شمعون كانت تعيش على هامش 
القبائل الإسرائيلية» وأنها لم ختل المكانة التى تجعلها تقوم بدور مستقل فى 
العصر التارخى المعروف لناه*؟, فإن هذا لا يغير شيئًا من الصورة التى 
قبمناها من قبل . . 

وأخخيراء فلعل من المفيد أن نشير إلى أن انضمام بنيامين مع يهوذاء 
ضد أفرايم» إنما كان أمراً غير منتظر من هذا السبط بالذات؛ ذلك لأن 
بنيامين من (بيت يوسف» (أفرايم ومنسى وبنيامين»» أبناء #راحيل»؛ وليس 
من (ببت يهوذاة أبناء وليثة, هذا فضلا عن أن أبناء سبط بنيامين كان من 
المنتظر أن يكونوا هم المنافسون لبيت يهوذاء على أساس أن عرش إسرائيل 


.؟٠١‎ 1155-11 .م ,الت.رره ,س1 .83 (0) ملوك أول‎ 64. )١( 
.؟ه:1١ ملوك أول ؟7:11. (1) ملوك أول‎ )9( 
11, ,.العيطه ,رطاملة‎ 2. 38. )( 


لنت 


إنما كان لهم قبل أن يكون لبيت يهوذاء وذلك منذ اختيار «شاؤل؛ كأول 
ملك لإسرائيل» ثم ولده وإيشبعل؛ من بعده؛ بل إن الكثيرين من البنياميين 
إنما كانوا يعتقدون أن 9آل داود؛ إنما قد اغتصيوا حقهم فى العرش» ومن 
ثم فقد كانوا من أكثر القبائل الإسرائيلية معارضة لبيت داود» ويذهب 
المؤرخ اليهودى «سيسل جوزيف روث؛ إلى أن الفضل فى ذلك إنما يرجع 
إلى المهارة السياسية لداود وولده سليمانء تلك المهارة التى جعلت يثيامين 
الآن تلقى بكل ثقلها ‏ وبمفردها مع اليقية الباقية من سبط شمعون ‏ فى 
جانب يهوذاء ضد رهطهم الآفتيمن هن الألرايني :517 

وأ ما كان الأمرء فلقد يدأ عصر جديد فى تاريخ اليهودء عصر لم 
يعرف فيه بنو إسرائيل الأمن والسكينة؛ اللتين طاما تمتعوا بهما على أيام 
سليمان؛ فقد كان موقع فلسطين بين عواصم النيل والدجلة والفرات» 
والذى جاء إلى اليهود» بالتجارة على أيام سليمان: هو نفسه الذى سيجىء 
إليهم بالحرب فى البقية إلباقية لهم هن أيام فى فلسطين» وكم من مرة 
ضيق على اليهودء فلم يجدوا لهم مخربًا من ضيقهم إلا بالاتضمام إلى 
أحد الطرفين فى الصراع القائم يبن الإمبراطوريات الكبرى ‏ فى مصر 
والعراق القديم ‏ أو يأداء الجزية عن يد وهم صماغرون» وكم من مرة اجتاح 
المصطرعون بلادهم» وكان من وراء التوراة» ومن وراء صراخ أصحاب المزامير 
والأنبياء؛ وعويلهم وطلبهم الغرث من رب السماءء كان من وراء هذا كله 
موقع اليهود الذى تنهدده الأخطار» بين شقى الرحى» من فوقهم دول أرض 
الجزيرة» ومن متهم أرض النيل7 . 

وأما عن جيرانهم المباشرين» فإن الإمارة الارامية التى ظهرتٍ فى 
ادمشق؛ على أيام سليمات» سرعان ها أصبحة مركز! لقوة جديدة بمدنها 
١“ 1 #0‏ رماة.مه ,لامع .0 
(1) ول ديورانت: المرجع السابق؛ مس 3731؟. 


دهة/اع- 


القديمة التى انضمت إليها سريماء وهكذا البييقة امكو ,عقوا تعب 
المراس بالنسبة لإسرائيل؛ بل وطالما فرضت نفوذها عليهاء وأما «عموث» فقد 
ضاعت هيبة إسرائيل فيهاء ولم يعد للك إسرائيل الجديد أية رابطة من أى 
نوع كان مع مملكة عمون: والتى اعشبرها داود ذات مرة من أملاكه 
الخاصة» وإن كانت مملكة «أدرم؛ بقيت على صلة لفترة ما بمملكة يهوذا. . 

وأما مملكة إسرائيل نفسهاء فقد غدت مسرحًا لكثير من الفتن» فشهد: 
القرن الذى أعقب الانفصال أكثر من أربعة أسر (يربعام وبعشا.وعمرى 
وياهو) تداولت الملك فيما بينها» وهكذا جد امجتمع الإسرائيلى لا يخرج من 
دوامة إلا وتتلقفه أخرى» وتتحول إسرائيل إلى مسرح للانقلابات السياسية؛ 
فلا يكاد يتريع على عرشها ملك حتى يقتله آخر ويحل محله؛ معتقد) أو 
مدعيًا أنه يحرر الشعبء ويأخذ بيده إلى العزة والرفاهية» وبينما تسود هذه 
الأحوال. فى داخجل إسرائيل» إذا بجيرانها يهتبلون الفرصة وينتقصون من 
حدودهاء فتستولى دمشق على الجليل وجلعاد: وهكذا أخذت إسرائيل 
تنكمش وتتضاءل بعد أن فقدت نصف مساحتهاء وشرد نصف. سكانهاء 
وتخولت إلى مستعمرة صغيرة ممزقة الأوصالء تنتظر مصيرها امحتوم» ألا وهو 
الموت(١2,‏ وقد كان ذلك فى عام ؟الاق.م؛ على يد «سرجون الثانى» ملك 
أشور (5-1/11 »لاق .م) . 

وأما ١يهوذا؛‏ نقد غدت دويلة أهميتها السياسية ضكيلة؛ 58 5 
تلالها فى الجنوب» جعلتها ترقب تيارات الإمبزاطوريات دون أن.تتحرك» ولم 
جد القوى: الأجنبية أي صعوية فى إقامة علاقات معهاء وأما التجار الأجانب 
فقد تحولوا عنها بازدراء» وقد وجد النفوذ الأجنبى ‏ سواء أكان ذلك فى 
السياسة أم فى الديانة ‏ فرصة ليمتد إلى كل شكونها؟؟؛ ثم ليقضى عليها 
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أخر الأمر فى عام /المدق.م» على يد العاهل اليابلى «نيوخذ نصرة 
( 811-11 ق.م). 
هذاء ولم يكن هتاك وفاق بين الدويلتين (إسرائيل ويهوذا)2 فقد 

كانت الواحدة منهما تريق دماء الأخرى فى نزاع إثر نزاع» من 1 االحدود 

تارة؛ ومن أجل سيطرة الواحدة على الأخخحرى تارة أحرى: وهكذا منذ البداية؛ 
دوكانت حروب بين رحبعام ويربعام كل الأيام؛؛ وقد ظلت الحروب مشتعلة 
الأوار بينهماء يرئها خلف عن سلفء وكانت حرب بين أسا وبعشا ملك 
إسرائيل كل أيامها»'١2؛‏ ومن ثم فقد اضطرت يهوذا أن تقيم «قلعة المصفاة) 
على الطريق الاستراتيجى الرئيسى من أورشليم إلى الشمالء» كما اضطرت 
كذلك إلى مخصين «جبع؛ ‏ والتى تقع فى نهاية حدودها الشمالية؛ وعلى 
شعدة ة أعيال شرقى أورشليم ‏ وهكذا فقد وحملوا كل -حجارة الرامة 
وأعشابها التى بناها يعشاء وينى بها الملك أساجبع بنيامين 
والمصفاة) ؛ 0 تلك هى الحدود النهائية بين الدويلتين لبقو ديتين - 
إسرائيل ويهوذا ‏ ” 

قد كشفت بعثة أمريكية من (مدرسة الباسفيك للديانة» حت إشراف 

كيم فردريك بيده فى الحفريات التى لابج وا شما بن عل 
1965م فى «تل النصبة؛ ‏ على مبعدة سبعة أميال إلى الشمال 
من أورشليم ‏ بقايا حصن الحدود القديم فى «المصفاةة» وكان سمك 
الحائط 77 قدماء ولعل هذا الحائط الدفاعى الهائل يرينا كيف كانت 
الحرب الأهلية التى امتمر ليق ها بين إسرائيل كن قاسية مريرة؟' . 
)١(‏ ملرك أرل 15:١8:78 :١4‏ 
(1) ملرك أول 18 77. 
(؟) 51013 هد معتناطامء لتك .[ :224-225 .و ,1967 ,ورماوتك كه عأطلظ عط ,وااع ا ./7ا 


مم6 ه11 .[ :69-77 مط ,1947 ,10 بخظ باطوأم/لا .0.85 :2-42 .م ,1955 بقعنعو امعط" 
.5 .م ,1969 بأكقط الاعاعدم عنا دمم 2 اطع رآ 





ات 5 


وعلى أى حال» فإن هذه الحروب بين القبائل الشمالية والجنوبية لم 
تكن مقصررة على فشرة دون أخرى ذلك اام دقتعن سال 
إسرائيل ويهوذا بين الفينة والفينة» بل إن التورأة نفسها كثيرا ما تختم حديثها 
عن كل ملكين متعاصرين فى يهوذا وإسرائيل بهذه العبارة ا بينهما 
ع ل والأيامر, وصدق الله العظيم » حيث يقول فى سورة الحشر: (بأسهم 
بينهم شديدء تزيم جميعاً وقلوبهم شتى» ذلك بأئهم قوم لا يعقلون»217, 
والتاريخ يحدثنا أن نتيجة هذه الحروب إنماكانت دائمًا فى جانب قبائل 
الشمالء بل إن دخول ملوك أورشليم فى طاعة أهل الشمال ‏ من الوجهة 
السياسيقتى إتنما: كاة كاماك او يكاد ‏ قرابة عام 65 قبل الميلاد30 . 


)١(‏ سورة الحشره آية : ١4‏ ؛ وانظر: تفسير القرطبى: ص :181١85-"815‏ دار الشعب: القاهرة 
5 ؛ تفسير ابن كثير //* ٠ء‏ زتدار الشعب» القاهرة 151/7)؛ تفسير النسفى» 221/5 
فى ظلال القرآنء 7/5ه0374-1؟؛ صفرة التفاسيرء 1814/1؛ تفسير البحر احيط : 41/4 ؛ 
تفسير البيضاوىء 1/8/1 . 

(1) تيودور روبئسون: تاريخ العالم . إسرائيل فى ضوء التاريخ؛ ترجمة عيد الحميد يونس؛ عن 117 . 


اق له 
الفصل الثانى . 
دويلة إسرائيل 


أولا.- أسرة يربعام (؟4فك» “.م 
( أ) يربعام الأول (1-5117 60 ق.م) 


ويربعام هذا هو : ابن (ناباط؛ من زوجه 9صروعة»» وهو أفرايمى من 
(صردةة ‏ وتقع فى وأدى الأردن وريما كانت (دير غسانة» على مشرية من 
عين صرذة» على مبعدة 3 كيلا إلى الجنوب الغربى من شكيم ‏ وقد 
اكتشفه صليمات أنناء عملياث البتاء فى هيكل وقصور أورشليم» ثم ولق فى 
إدارته لببةة 517 

غير أن الرجل ‏ على ما يبدو إنما كان فى موقف حرجء فقد تنازعه 
أمران» الواحد ولاوه لسيده الملك» والآخر ولاؤه لعشيرته» ولكته سرعاك ما 
فضل ولاءه لعشريته على ولائه للملك؛: ثم صاحب ذلك أمر آخر جد 
خطيرء ذلك أن «أخيا الشيلونى؛ قد تنبأ بأن يربعام سوف يخلف سليمان 
على عشرة أسباط من أسباط إسرائيل الاثنى عشر وسرعان ما اشتم سليمان 
رائحة النبوة فسعى إلى ققتل يربعام» ولكن الأخير استطاع الهروب إلى 
مصر”"؟؛ والتى يبدو أنها كانت قد غيرت من سياستها نحو سليمان: أو على 
الأتل فإنها قد بدأت ترى أنه لا تعارض البئة بين صداقتها لسليمان 
ومصاهرته» وبين أن تكون فى نفس الوقت المأوى الذى يلجأ إليه أعدازه: 
أعطاه الأمان والحماية» وريما وعده بمساعدته على حفيق لبوءة وأخيا 


.١٠١ه48141/1؟ ملوك أزل: 1-1771 ؛ قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 
.4 ١-111 (؟) ملرك أول‎ 


320 
الشيلونى» عندما تسنح الفرصة» ويعود إلى فلسطين210. 

ويا ما كان الأمرء فما أن ينتقل التبى الكريم إلى جوار ربه ‏ راضيًا 
مرضيًا عنه ‏ حتى تقوم القتن الهوجاء بين قبائل الشمال الجنوب وحتى 
يقرر الشماليون فى «اجتماع شكيم» المشهور» انفصال إسرائيل عن'يهوذاء 
واختيار 9يربعام؛ ملكا على إسرائيل» وكما أشرنا من قبل » أننا لا ندرى شيقا 
المفاوضات التى دارت بين «رحبعام»؛ وشيوخ إسرائيل» كما أننا لا ندرى 
كذلك مدى استعانة يربعام بحلفائه المصريين - أو سادته على الأصح - 
تثبيت دعائم عرشه الجديدء بخاصة وأن هناك من يزعم أن الرجل إنما كان 
من أم مصرية بن "قينا "قات 2 - بل وبزعم كذلك أن الغزو 
المصرى ليهوذاء حت قيادة 9شيشنق شيشنق الأول»» وسقوط أورشليم حت أقدام 
الجيوش المصرية» إنما كان فى قترة -0 لثورة إسرائيل على يهوذ3" . 

وعلى أى حال, فلقد اختير (يريعام» ملك على إسرائيل» بقرار من 
مجلس شكيم» الذى اجعبجج لبايعة ١‏ رحبعام» على شروطهم» » فضلاعن 
احتيار سابق من هوه -377اسرائيل .علوولظات تبي« داجيا الشيلوتي»: 
ثم اخقيار «شكيمة ‏ والتى يحتمل أنها تل بلاطه» شرقى نابلس الحالية ‏ 
مقر للعرش اللجديد ونقرأ فى التوراة «وبنى يربعام شكيم فى جبل أفرايم 
وسكن بها»”" ‏ ولعل المقصود بذلك أنه نظمها كمدينة ملكية؛ فالمديئة أقدم 
من يربعام بآلاف الستعين.يل إن التوراة نفسهاء إنما قد أشارت من قبل إلى 
قبام ملكية «أبيمالك» فيها على أيام القضاة©» . 


(1) يرى بعض الباحثين» دون أنيقدم دليلا عبحيةا أن «شيامون؛ كان ينوق غزو إسرائيل ؛ لولا أن 
روع بقوة سليمانء الأمر الذئ جعله يتساهل فيعطيه مساحات من أرطن فلسطين.. 
(167 .م ,1963 ,22 ,117125 ,91نتة1131 .خ) 
فق .436-7 .2 رأكهتا ممع[ عط 04 'زدمادلة1 امعاعنسف 116 ,1ل .21.8 
70) ملرك أول 75:119. 
(4) قضاة 5 دلت ١‏ -؟ؤ؟: وكذا: .152 .2 .امه ,طاول8 .11 344 .وربااء.مه ,كلم.1 .م 


ص1 الب 


وما أن يمضى -حين من الدهرء حتى ترك (يربعام؛ شكيم إلى مكان 
بيعيد فى شرق الأردنء حيث اتخذ مقره فى يبوق العمق؛ فى «فنوثيل) - 
تلول الذهب الحالية؛ وإن كانت وحفائر نلسون جلوك تشبت أن (تل 
الذهب الشرقى»» كان هو الموقع القديم لفنوثيل» وكان هذا التحول السريع 
من «شكيم؛ فى غرب الأردن إلى «فتوثيل؛ فى شرقهء يرجع دون شك إلى 
اضطراب الأمور فى إسرائيل» وقد حاول البعض أن يرى فيه تهديدا لشكيم 
من قبل «رحبعاءم» 2١(‏ بينما يرى أخرون أنه يسبب تهديد الجيوش المصرى 
لفلسطينء وإن كان هذا الانجاه إنما يتعارض تماماء وتعضيذ مصر ليريعام؛ 
ومساندتها لثورته. 

وعلى أى حال» فسرعان ما يدرك يربعام أن «فنوئيل» لا تصلح 
كعاصمة إسرائيل» قيعوة قرة شرف إلى غرب الأردن»ولكنه لا يعود إل 
«شكيمة وإنما إلى موقع آخر من جبل أفرايم؛ حيث اتخذ من مدينة «تزرة) 
(ترصة) عاصمة له وهى تل الفارعة الحالية: على مبعدة ١1١‏ كيلا شمال 
شرق شكيم - وقد استمرت ترزة» هذه عاصمة لملوك إسرائيل» حتى السنة 
السادسة من حكم «عمرى» 6ق .)210 . 

كانت أورشليم بتابوتها المقدسة ومعبدها الرئيسى تقع ضمن مملكة 
يهوذاء ومن ثم فقد استمر المعبد الملكى الرئيسى فى أورشليم (هيكل 
سليمان» يجذب إليه أبناء القمائل التى كانت تعيش فى مملكة إسرائيل؛ 
للحج إليه وتقديم القرابين هناك؛ على أساس أنه امراب الرئيسى للقبائل 
الإسرائيلية» حتى وإن تبزت سلطة آل داود الملكية» وبدهى أن يربعام الأول 
هذا لم يكن ينظر إلى هذا الأمر بعين الرضاء لأن ذلك إنما يعنى أن هناك 
220 374 5 .أاتم0 ,كلمآ م 


(؟) هاه. وولى» أطلس الكتاب المقدس: عى 18+ 52 » (مترجم» بيروت: 48" 15) ؛ وكذاء 
,7 ,20 ,8 ,1م70 .1.آ لص ععء1 .11.0 :1102 ,843 .و رالع.ره مكتيردنا ."34.1 
.2 ,1957 ,20 رفظ اطع قلا اكعدرظ .0 :183-184 .2 رماء.م0 ,اتقجرعساط .ل :82-10 م 
11-25 .1957 ,148 ,501خ88 ,1-32 


وج ون 


رابطة غير مباشرة تريط القبائل الإسرائيلية بأسرة داودء وحشى يربعام أن 
(ترجع الملكية إلى بيت داأودء إن صعد هذا الشعب» ليقربوا ذبائح فى بيت 
الرب فى أورشليم؛ فيرجع قلب هذا الشعب إلى رحيعام ملك يهوذا 
ويقتلوننى 2376 . شْ 

وهنا فكر يربعام فى وسيلة يحتفظ بها بولاء شعبه؛ وفى نفس الوقت 
يوجد نوعا من التوازن الدينى بين مقدسات القبائل الشمالية» وبين هيكل 
سليمان الرائع: وهكذا هداه تفكيره إلى أن يعيد للمكانيين المقدسين 
القديمين مكانتهماء وكان الواحد منهما فى انيت إيل» وهى ارج بيتين » 
على عقربة من بيتين الحالية» على مبعدة ١"‏ كيلاً شمالى أورشليم . وكان 
الآخر فى دان؛ ‏ وهى تلى القاضى الحالية؛ على مبعدة © كيلا أميال 
غربى بانياس» عند منابع الأردن فى أقصى شمال المملكة ‏ وزود كل منها 
ب «العجل الذهبى» ويبدو أن مدينة السامرة قد زودت فيما بعد بمحراب 
ملكى , وريما بعجل ذهبى كذلك» وعلى أى حال» فإن النبى (هوشع) قد 
ذكر عجل السامر”؟؟ . 1 

وهكذا عمل يريعام على تفويض الاحترام الذى كانت تتمتع به 
أورشليم فى أعين القوم عن طريق خويل الحجيج إليهاء وفى نفس الوقت 
ليحوز بعضا من هذا الولاء الذى كانت تتمتع به العاأصمة القومية7؟, ومع 
ذلك فإن مراكز العبادة الإسرائيلية كانت غير قادرة على منافسة تابوت 
أورشليم؛ ومكانته التقليدية الفريدة فى الحياة القبلية؛ حتى لو أمدها ملوك 
الاحتفالات كان تقليدا لمثيله المرعى فى أورشليه”؟»: وإن كانت عجول 


)١(‏ ملوك أول ١7‏ به؟1-/71. 
(؟) ملوك أول 71-71/:17؛ هوشع /: 15-5 وكذا: 2 .مه ,1/1301 
() ,24-25 تر رااع.نزه بطاه12 ,© قفا .م ,.ألع.مه رطامل8 , إبر 
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يربعام الذهبية قد فتحت الطريق للدهضة المرتقبة لعبادة والبعل؛ بعد.أن غابت 
عن البلاد منذ أيام موقيل الف 3 

وعلى أى حال؛ فلقد استمر يربعام فى إجراءات الانفصال عن يهوذاء 
فاختار كهانته من غير اللاويين» كما اعتنى عناية شديدة بالأماكن الأققسة 
المقامة على ال مرتفعات» ثم دفع الكثير من اللاويين وغيرهم من المجنيشين ل 
مغادرة البلاد والهجرة إلى يهوذاء هذا فضلا عن التغيير الذى أحدثه فى 
وعيد المظال؛: واحتقالات الحصاد الدينية من العهيى السابع ن التدهنر 
النامن» وإن كان هناك من يرى أن هذا التغيير إنما قد حدث فى يهوذا - 
وليس فى إسرائيل ‏ ذلك لأن عيد المظال إنما كان يتم بمجرد أن مجمع 
أخر ثمرة من محصول العام فى إسرائيل ويهوذاء على أيام الوحدة بينهماء 
وعندما تم الانفصال فقد كان من الطبيعى أن يعقد هذا الاحتفال فى يهوذا 
قبله فى إسرائيل» لأن الثمار إنما تنضج فى يهوذا قبل أن تنضج فى إسرائيل؛ 
أى فى الجنوب قبل الشمال9؟؟ . 
مكنته من أن يقبض على زمام الأمور فى إسرائيل على مدى اثنين وعشرين 
عاماء وإن كان يبدو كذلك أن البلاد قد تعرضت فى أخريات أيامه لفترة من 
(؟) ناداب 5٠٠-941١‏ ق.م): 

جلس «ناداب؛ على عرش إسرائيل بعد أبيه يربعام الأول؛ ولم يستمر 
حكمه أكثر من عامين؛ فى أيام حكم «أساء (11-517/ق.م) فى يهوذاء 
ثم قتل فى «جبشونة» وتعرف اليوم بتل الملات على مبعدة كيلين جنوب 


)000 ار راأء.02 ناكم .[ 
(؟) ملرك أول 17: 7-1 7؟؛ وكذاء .6 .2 ,.أآت.00 رققمآ ,م 


ام 


تمنة؛: وشرق عقّرون مباشرة - فى منطقة دان» وتصفه التوراة يأنه قد عمل 
الشر وأخطأ إلى الله مثل أبيه(؟ . 
انع - أسرة عشا (١٠5-5/ا/ق.م):‏ 

(1) بعغا (١٠4-/الالمق‏ .م): استطاع وبعشا بن أخيا؛» من سبط 
يساكر أن يجلس على عرش إسرائيل؛ فى ترصة أربم وعشرين سنة؛» بعد أن 
مجح فى اغعيال «ناداب» ‏ ثانى ملوك أسرة يربعام ‏ أثناء حصاره 
للفلسطينيين الذين انتهزوا فرصة الانشقاق بين الإسرائيليين» وهاجموهم فى 
اجبثوك» فى منطقة داث» غربى أورشليم؛ ثم ججح (بعثا) (أى يهل شمس» 
بمعنى الشمس بعل أوالشمس رب) بعد ذلك فى أن يسبد من بقى من 
نسل يريعام على قيد الحياة؛ تصديقا لنبوءة «أخيا الشيلونى(2» وأن يقوم 
من عاصمته ١ترزه»‏ بمهاجمة «أسا» ملك يهوذ! فى «الرامة؛؛ وطبقنًا لرواية 
التوراة» فإن الملك الإسرائيلى بعشاء قد مجح فى احتلال مديئة الرامة؟ - 
والتى تقع فى وسط منطقة بنيامين على الطريق الرئيسى المودى إلى أورشليم» 
وعلى مبعدة 4 كيلا إلى الشمال منها ‏ وأن يجعل منها حصت إسرائيليا 
ميا 


ويضطر وآساء ملك يهوذا إلى أن يقدم البقية الباقية فى خخزائن 
الكهنوت بمعبد أورشليم ملك دمشق (بن هدد؛ ؛ يوم بمهاجمة إسرائيل 
من الشمال» وقد أجابه املك الارامى إلى رغبته» فهاجم إسرائيل» #وضرب 
عيوك وداث وأبل بيك معكة وكل كنروت مع كل أرض نفتالى)!؟, وكان 
التجار الدمشقيون يرغبون فى هذه المناطق الشمالية من إسرائيل لتأمين 


ع ساي 





.517/7 !تامرس الكتاب المقدس؛»‎ ١18:1 .,17-١ ++ ملوك أول‎ )١( 
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) ملرك أول 6١ءلا١-١7.‏ 

(؛) علوك أُرل 5١:١8‏ 


م٠6‎ 


اتصالاتهم مع المدن الساحلية'١‏ ويضطر بعشا؛ إلى الانسحاب من الجنوب 
للدفاع عن جبهته الشمالية؛ وينتهز (أساة الفرصة؛ ويحتل الرامة ويحصن 
المصفاة؛ ويشيد حصت جديدا فى 9جبع؛ ‏ على مبعدة ه كيلا إلى الشرق 
من الرامة ‏ والتى أصبحت منذ الآن حد) ثابمًا بين المملكتينء ذلك لأننا 
نعرف أنه فى أثناء حكم الملك ١يوشياة‏ (540 *15قم) أن (جبع؛ 
ماتزال ‏ على ما يبدو مدينة الحدود الشمالية ليهوذاء حيث نقرأ فى التوراة 
: ١من‏ جبع إلى بكر سبعة؛ وعلى أى حألء فإن العلاقات بين إسرائيل 
ويهوذا سرعان ما تتغير بوضع حد للنزاع على الحدود حيث تصبح التلال 
فى منطقة الطريق الرئيسى؛ الذى يسير متوازياً مع خط تقسيم المياه» ومختفظ 
(0) أيلة (//1م-”/الرق.م) 

يخلف وأيلة» أباه وبعشا» كملك على إسرائيل - أو أفرايم كما يقال 
أحيانًا ‏ ولمدة عامين» ثم تنتهى الأسرة بنفس الطريقة التى اتتهت بها أسرة 
يربعام ‏ وهى نفس الطريقة التى قام بها حكم هذه الأسرة؛ وستقوم بها 
غيرها من بيوت ملوك إسرائيل ‏ فيفتاله «زمرى أحد قواده الصغار» اوهو 
يقدرب وسكق قو رييتك أزسينا الل على الريك قل الزضةء.ووغتى الأمرى 
كالعادة ‏ بقتل جميع أفراد العائلة المالكة؛ حتى لم ببق منها . على حد 
تعبير التوراة. (بائلا بحائط»؛ وكالعادة كذلك عند بنى إسرائيل»؛ فإن ذلك 
إنما كان تصديقًا لنبوءة نبىّ ‏ هو وياهو؛ هذه المرة ‏ وإن كانت نحيانة 
«زمرى» هذه المرة لل ست مضغة فى الأفراء(؟, لسبب لا ندريه على 


وجه التحقيق. 
)01( .2 .02 ,كلما .م 
(؟) ملرك ثان 168:7 ركنا: .235-236 ,تر اتع.تره ,لامك .]3 


(©) ملوك أرل ١١4-615‏ ملرك نان ١4‏ ١1؛‏ وكذا: .360 .م ,1965 ,111 ,تشع ,لم00 .ى.5 


ا 


وأا ما كان الأمر فلقد مضت سبعة أيام ‏ إن لم تكن سبع سنين, 
طيق للترجمة السبعينية ‏ وقام الجيش الذى كان فى ذلك الوقت يحاصر 
#جيثون؛ الفلسطينيةء وأعلن «عمرى؛ ملكا لإسرائيل230. 
ثالئا ‏ أسرة عمرى (641-810/5/ق .م): 
(!) عمرى (1/5/-855): 


أسرع عمرى ‏ بعد أن أعلنه الجيش ملكنًا فى جيثون ‏ إلى (ترزة» 
وحاصرهاء وسرعان ما أصبح الموقف ميئوسًا منه بالنسبة إلى «زمرىة » ومن 
ثم فقد أشعل النار فى القصرء وأحرق نفسه داخل قلعتهء وكان عمرى يظن 
أن الجو قد خلا لهء غير أن (تبنى» و(يورام؛ ولدا «جينة؛» ومن ورائهما 
نصف إسرائيل» قد اتخذوا جميعا موقفا معارضا من تعيين «عمرى؛ ملكا 
على إسرائيل» وأخميرا وبعد صراع دام أربعة أعوام ‏ أحرز عمرى انتصاره 
التام؛ ومن ثم فد أصبح مستا الأسوة حكمت إسرائيل فثرة جاوزت 
الثلاثين عامًاء كما أن إسرائيل قد عرفت فى الوثائق الآشورية «بأرض 
عمرى» أو «أرض بيت عمرى؛» وحتى بعد سقوط أسرتهء فقد كان ملك 
إسرائيل بالنسبة إليهم هو ابن عمرى»؛ وربما يعزى هذا بدرجة ما إلى أن 
الإسرائيليين قد اتصلواء لأول مرةء بآشور أثناء عهد أسرة عمرى - وربما أثناء 
عهد عمرى نفسه ‏ ولعله هوةثفسه الملك الإسرائيلى الذى أرسل بهداياه ال 

«أشور ناصر بال» الثانئى (17//- يس م تقدم هذا | الأخير حتى 
نهر الكلبء اغلى افقزبة من بيروت!5 

وفى الواقع أننا لا انعرف شيك عن أسرة عمرى قبل توليته العرش» وهو 
أمر لا يمكن أن يكون مجرد أسنفةء هنا إل أن اسمه ‏ وكذا اسم ولده 
أخاب ‏ لا يبدو أنه إسرائيلى؛ وربما كان اسم عمرى ذا أصول عربية» كما 
)١(‏ ملوك أول 15:ه!حلا١,‏ 

ب + :. 7.7 ممات.ص0 ,ك0مر] .م 


لكب 


يمكن تفسير اسم أخاب على أنه تسمية عربية كذلك210: فضلا عن أسماء 
زمرى وعمرى» لها أسماء عربية ممائلة2؟), ومن هنا فربما كان اسم عمرى؛ 
يدل على أصل عربى أر بالأحرى نبطى”'"؛ وإن ذهب البعض إلى أنه اسم 
عبرى ؛ بمعنى «مفلم)”؟؟, وعلى أى حال؛ فإن عمرى كتقائد #للمليشيا؛ 
لابد وأنه قد ظهر من بين صفوف المرتزقة» والتى كانت دائمًا تتكون من 
عناصر مختلفة الأصول كلية0© . 


هذا وقد استمر «عمرى؛ يحكم إسرائيل من (ترزة؛؛ ولكنه فى عامه 
السادس اشترى تلا فى قلب الهضبة السامرية ثمن يدعى «شأمرة بوزئتين من 
الفضة» وأقام عليه عاصمة إسرائيل الجديدة . ولدة قرن ونصف يعد ذلك 
وسماها (السامرة) ‏ وهى سبسطية الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الشمال 
الغربى من شكيم ‏ نسبة إلى «شامره صاحب التل القديه'2 ون كان هناك 
من ير أن الاسم يعنى «مركز امرقيةة أو «جبل المراقية أو الجراسة40» . 

وقد قامت عدة هيئات علمية بحفريات فى السامرة» لعل أهمها ما 
كان فى أعوام 8 250191-19 1971/1551 910 !"1 : أثبتت 
أن موقع المدينة إنما قد كشف عن خبرة من اخمتاره بالاعتبارات 


(0) .230 .2 مماتعزه مطاملط .31 320( .7 ,مأاع.ره بعامه© .ة 

فيلب حتى: المرجع السابق؛ ص 5١؟.‏ (4) قاموس الكتاب. المقدس: 77//7. 

(5) .230 .2 ,اأعنوه رطلوك .10 

(5) ملوك أول 15: 14-17؟؛ قاموس الكتاب المقدس .415-414/1١‏ 

(90) .378 .2 ,مااء.00 ,كلمآ .ثم 

للا 0 5١‏ .2 ,07 ,لتقع 17106 .ل 

وكذا: جون إلدر مرجع السابق» ص 45. 
(5) ,3133لق5 31 311015 7م127 نه انقة1 2901 .10.0 لاقن م2156 . 05 ,اعركاع] .م .0 
.4 ,.5أهلا 2 ,1908-1910 

٠١ (‏ ) املزرعع1 .1,11 :ا © بلا[ ,21-25 .م ,1958 ,501,150خ8 بالعرتسطائة .1لا 

42 ,قأكة5311 21 1801101985 ع1 ,لتقعله5 .8.1 نمه 


با 


الاستراتيجية؛ فالسامرة تقم على تل منعزل يقرب ارتفاعه من ١٠٠١٠١‏ قدلم» 
ويرتفع تدريجيًا من واد متسع خصبء وخيط به شبه ذائرة من الجبال 
العالية» كما أن هناك ينبوع) محلا يجعل المكان مثالي) فى ححالة الدفاع217. 

هذا فصلا عن أن «عمرى؛ إنما كان يهدف إلى أن يقيم مقر ملكي 
فى مدينة ليست على مثال (شكيمة مرتبطة بقبيلته خاصة؛ ولنست خخت 
رحمة هجوم مفاجئ» كما كان الأمر بالنسبة إلى «ترزة؛» التى استولى 
عليها فى أقل من أسبوع("©: أضف إلى ذلك أن (السامرةة إنما كانت تقع 
على الطريق الرئيسى من الشمال إلى الجنوب» وفى حماية من أى هجوم 
بقع عليها من ناحية يهوذاء وعلى أتصال بسهل فينيقيا فى وقت كان فيه 
عمرى راغبًا فى إقامة علاقات مع مدن فينيقياء وأقوى الأدلة على ذلك 
زفاج ولده (أخماب» من الأميرة الصورية ١إيزابيل»‏ 2( والأمر كذلك بالنسبة إلى 
الغرب» حيث تقع أغنى أراضى ملكته, وهكذا كانت السامرة مصدر قوة, 
أكثر ثما كانت عليه (ترزه؛ بكثير: وأخيراً فقد كانت السامرة ‏ مثلها فى 
ذلك مثل أورشليم ‏ تنحكم فى الطريق الرئيسى» من الشمال إلى الجنوب 
على أمعذاد خط تقسيم المياه» ها أن هناك ثمرات صالحة بدرجة مقبولة 
تؤدى إلى الأردن من ناحية الشرقء وأخرى تؤدى إلى الساحل عر 
الأبيض المتوسط من ناحية الغرب29 . 

ود عطايل سمال مل فراكس اجن 
جديدة فى تخطيط المان الفلسطينية» وجل لها مثيل دوك شك فى تخطيط 
أورشليم على أيام سليمان: إلا أن الدليل الأول والمؤكد على ذلكء إنما قد 
جاء إلينا من السامرة» وبدو أن الحى الملكى فى مديئة عمرى هذه إنما 
١ ٠ 010)‏ 7 .م رمااع.ره معلاعك1 لا 
000 .2 ,.أأت.تزه ,1005 ,م 


(5) 2 ,1959 ,7 فق 5318113 رناع 7/1 8 .0 :201-271 .2 مطتعمتزه لملاتيعظ .104 .1 
7١ 183‏ ماته.08 بققعع ولط .ل 67-68 
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كانت منطقة يمكن الدفاع عنهاء ذلك لأنها إنما قد أحيطت فى المرحلة 
الثانية ‏ على الأقل كدر ساس سيده سيت 
منيتن عن ل سسيسيك مدي علي للك 
وحاشيعظا؟, 0 

وأما فى السياسة الخارجية» فقد كتب لعمرى مجحًا بعيد المدى ناه 
(مؤاب» غير أنه إنما قد متى بفشل ذريع جاه الآراميين فى دمشق؛ فلقد 
أصبحت الآن مملكة دمشق الآرامية أقتوى القوى الموجودة فى سورية 
وفلسطين على الإطلاق: كما أنها أصبحت نيط بإسرائيل من الشمال 
والشرق على السواء؛ فقد كانت مجاورها على الحدود شمال شرق (عجلون» 
وتقنع فى مكان خرية عجلان الحالية إلى الشمال من تل الء-- , بميلين» 
وعلى مقرية من إريد فى الأردن ‏ والحدود الشرقية لوادى الأردن الأعلى, 
كما أنها أصبحت تتحكم فى البقاع الغنية بالمعادن» وعلى أى حال» فلقد 
اتتهث الأمور بين عمرى والآراميين؛ بأن اضطر عمرى مرغمًا على أن 
يتنازل عن مدن كثيرة فى شرق الأردن غالباء وأن يخصص أحياء معينة فى 
السامرة للتجار الآراميين» كما أن ضغط الأراميين هذا من أهم الأسباب 
التى دفعت عمرى إلى أن يرتمى فى أحضان الفينقيين0؟). 

وأما من الناحية الإدارية فلقد أوجد عمرى - وربما ولده أخناب ‏ 
أقساما إدارية جديدة» ذلك لأن سياسة «بيت عمرى؛ إنما كانت تهدف ل 
كما فعل سليمان من قبل إلى القضاء على 5-2 القبلى؛ وتقوية و 
المركزى للسلطة الحاكمة؟ . ْ 


200 0.01.17 ييف ع 
(؟) ملوك أول :7١‏ 16-14: 14 قاموس الكتاب المقدس 501//1: وكذا: 

| .377-378 .تر رمائع.جه .قلمآ .ىق 
تف 2.7 ,.101 


عر الايد 
() أخاب ١-855(‏ قلق .م): 

حلف و أتحاب» أبا عمرى على عرش السامرة بعد وفاأته فى عام / 
ق.م» ولعل من اللافت للنظر أن التوراة إنما تتحدث عن أخاب هذاء أكثر 
ما تتحدث عن أى وإحد آخر من أسلافه منذ أيام سليمان7١؟:‏ ما يشير إلى 
أهمية الرجل؛ غير أن أكثر عناصر هذا الحديث ‏ فيما يبدو إنما أتى من 
التاريخ الشعبى لبيت عمرى وسقوطه» ورغم أنه مصدر ذو قيمة تاريخيةء إلا 
أنه يميل كثيرا إلى الخلط بين المادة التاريخية والأسطورة» ومن ناحية أخرى؛ 
فيجب أن نكون على حذر من سيرة «إيليا» ودإليشع)7"؟ بالرغم من قيمتها 
فى تاريخ الدين » فربما نعتبرها من الأجزاء الرائعة فى العهد القديم (التوراة) ؛ 
ولكنها مع ذلك شعر قصصى» وليس تاريخي”" . 

وعلى أى حال» فلقد كان «أخاب» يدرك تماما أن موطن الخطر على 
دولته إنما يربض هناك فى دمشق» بخاصة وأن أورشليم إنما قد أصبحت 
الآن طرمًا فى الصراع بجاتب دمشق؛ وضد إسرائيل» ومن هنا فد عقد 
العزم على إقامة روابط وليقة مع مدن الساحل الفينيقى» التى كانت قد 
بدأت فى هذه الفترة فى الشروع فى استعمار ناجح فى منطقة البحر الأبيض 
المتوسط؟»2: وهكذا ايه «أخاب» نحو (إيشبعل؛ ملك صورء الذى مكنه من 
أن يمنع أعداءه من الوصول إلى البحر الأبيض المنوسط عن طريق فينيقياء 
وساعد على ذلك أن الصوريين من جانبهم قد وجدوا لهذا التحالف مع 
الإسرائيليين مزايا فائقة» عَم فى حاجة إلى قمح ومنتجات شمال فلسطن 
لأخرى: فضلا عن أنه سوق يمع مناقسيهم من التجار الآراميين من 
)١(‏ ملوك أول 8:15؟1 457 .4٠‏ 
0 ملوك أرل لاا حؤاء ١؟.‏ 
(5) .378 .2 ,افعيره ,كلهمآ .ىم 


(4) ,عالنان) كه نزنها1115 6لا سد 0165ناز ص ,الأعمطتم .1لا , 241 .م ,.العره مطنول] .14 
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الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق «عكو» (عكا) جد اماق 
الإسرائيلية2!) . 

وفى نفس هذا الايجاه السياسى» اتخذ «أخاب؛ كذلك.عدة خطوات 
لتحرير مملكته من القاق الذى يعترى حدوده الجتوبية مع يهوذاء وحّقيقا لهذا 
الهدف الواضحء فإن الرجل إنما جاهد كثيرا لأن يضع حدا للكوارث 
والضغائن العقيمة مع حكام أورشليم؛ وهكذا. وبتحالف مازالت ينوده 
مجهولة ‏ تم الصلح بين «أخاب؛ ودويهو شافط» ملك أورشليم (1/9/- 
م.م )» وإن كان ملحق التحالف يقضى بأن تتعهد يهوذا بمساعدة 
إسرائيل بكل ما تستطيع من قوة فى حالة نشوب حرب ماء وهكذا أصبحت 
المملكة الجنوبية هى الأضعفء ثم سرعان ما قويت روابط هذا الحلف بزواج 
«يهورام» بن (يهو شافط ملك يهوذاء من «عثليا؛ ابنة أخاب وإيزابيل ابنة 
إيشبعل أمير صورء وريما أقيم فى هذه المناسبة معبد «للبعل» فى أورشليم» 
وهو إله ملك صورء العضو الثالث فى الحلف9' . 

وبدأ المسراع بين أخخاب والآراميين» وإن لم يكن من السهل علينا 
ترتيب الأحداث الحربية» أو تتيع خطى العلاقات الخارجية» فإننا نستطيع أن 
تستنتج من رواية الدوراة فى سفر الملوك الأول أن ملك دمشق استطاع أن 
يحاصر أنحاب فى السامرةء إلا أن الأخير تمكن من التغلب على الآراميين» 
بل واتتعسر عليهم ما “كان سييا فى,عقتد معاهدة ‏ بين الملكين الإسرائيلى . 
والآرامى» أصبح لأخاب بمقتضاها الحق فى استرجاع المدن التى “كانت . 
دمشق قد استولت عليها من إسرائيل فى عهد سلفه؛ كما أصبح له الحق 
فى أن يكون له سوق فى دمشق» كما كان لملك دمشق سوق فى السامرة 
أثناء حكم عمرىء وفى العام التالى هزم أخاب الآرامبيين مرة أخرى فى 
معركة مريرة عند «أفيق2؟ . 
١ 379-50 20)‏ 00.61 ,1005 .م زفق ,80 .2 ,ماأع,تزه ,ركلم] م 
(9) ملوك أول 1١‏ 141-1, 


-/مأ١؟‎ 


بها على أيدى الأراميين: وهكذا نقرأ فى التوراة عن الحاولة العقيمة التى قام 
بها أخاب لاسترداد «راموت جلعاد» التى احتلها الآراميون: وعن الهرائم 
الساحقة فيه(١2,‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى تلك الغارات المفاجئة التى كان 
يقوم بها الآراميون على إسرائيل» حتى أن السامرة نفسها قد حوصرت”" . 
ومع ذلك»2 فقد استطاع وأحاب» أن يعتولة روه إسرائيل الشمالية» 
لأن الآشوريين إنما كانوا قد بدأوا فى القرن التاسع قبل الميلاد يظهرون من 
حديد على لسر الأحداث فى غربى أسياء ولأول مرة» منذ عهد وجللات 
بلاسر الأول؛ (1117-/١1ق.م)‏ يصل ملك أشورى إلى البحر الأييض 
المتوسط» وذلك حين اندفع «أشور ناصر بال الثانى (8/1/-405ق.م) إلى 
شمال سورية» ووصل إلى الساحل الفينيقى وتلقى الجزية من عدد من المدن 
الفيتيقية ويقول الملك الأشورى: «لقد استوليت على كل جبال لبنان المترامية 
الأطراف ووصلت 9 البحر الكبير فى بلاد «أمورو وغسلت أسلحتى 7 
البحر العظيم» وقدمت قرابينى من الماشية للآلهة جميعا؛7؟ . 
ولكن العاهل الأشورى لم يستطع ‏ رغم ذلك أن يقترب من , 
دمشق والولايات الجنوبية»؛ وقد جاهد ‏ ومن بعده شخليفته شلمنصر الثالث ‏ 
أن يكسر شوكة الممالك الآرامية» ولكن دمشى ‏ حت قيادة بن حدد ‏ قد 
وقفت تمنع تقدمهم نحو الجنوب”؟؟) وأخيرا وفى عام “51/ق.م» يتقدم ' 
وشلمتصر الثالث» (114-489/ق:م) إلى وسط وجنوب سورية» ولم تكن 
الولايات الصغيرة فى سورية وفلسطين حينئذ بقادرة على أن تقف أمام هذا 
)١١‏ ملوك أول 77: 1-7 (؟) ملوك ثان 8:5م-؟؟, 1 
(؟) محمك بيومى مهرآن» تاريخ العراق القديم» 7-76 (الإسكندرية )؛ وكذا:” 
' .2 ,1966 ,لالخ ,للع طوعمم0 سآ .ف 
49 62 .22 ,1965 ,]5[ ,تلفح ,م0 .5 


ات 


الخطر الداهم طويلاء وكل ما كان فى قدرتها أن 0 به هو أن توحد قواتها 
ضد الخطر المشترك» وفى الواقع فإن جكام الولايات جميعا سرعان ما تناسوأ 
خلافاتهم الشخصية واتحدوا من أجل الدفاع عن أنفسهم؛ وهنا يدرك 
الإسرائيليون والآراميون أن الخلاف بينهمء إذا ما قورن بمقاومة الغزو 
الأشورى» فلن يعدو أن يكون نخلافًا على الحدود وإن عادت الخلافات مرة 
أخرى » بمجرد انسحاب شلمتصر الثالك230 , 


وعلى أى حال؛ فلقد 2 شلمنصر الغالثك وهاجم دمشق» والتى لم 
تكن صيد! سهلاء على الرغم من طول منافستها مع جيرانها من الأراميين» 
والبدو والعبرانيين؛ فعزمت على الوقوف فى وجه جبروت الاشوريين7؟" ؛ ومن 
ُّْ فُقد عملت على يم الف في 0 أمير ولذية وريه 
(جندب» اي قار فى لمعركة القادمة بمدذح ا على 0 بعير» 
إلى جاتب ما شارك به أمراء عمون وحماة وارقتانا وأرواد وإسرائيل 
وغيره.9 , 
وهكذاء وفى صيف عام "درق .م » جمع 7 قرقر ( قرقار) حلقف من 
الملوك السوريين والعرب» يضم اثنى عشر ملكاء على رأسهم ذبن حددة 
ملك دمشق؛ حيث حدثت الموقعة الشهيرة؛ ورغم تفاخر شلمنصر بالنصر 
فى موقعة قرقر هذهء فإن الحقائق التاريخية تقول أن نصره لم يكن حاسماء 
ولم يؤد أيد) إلى استسلام تمق وإسرائيل 247 
)2 .245-46 2 رمااع.تزه رطامل8 .]1 
(؟) عيد العزيز صالحء مصر والعراق؛ ص 5١6‏ (القاهرة 21551 . 
(6) يجيب ميخائيل؛ مصر والشرق الأدتى القديم , 10-165/8؛ وكذا: محمد بيومى مهران؛ 
تاريخ العراق القديم» عن 4غ ة وكذا: 
6 .تزممااء.م0 2001 .ذ.ذ :278 بم لالم 
1 وان لمعمم0 ملم :24 .2 .مه ,اتقعة 210 .ل :27 .2 راله.ره ,لوعن تمع مك1 .د 
لق متحرزومم كه كلومعع2 امعلعهة ,للتطمعطعدا لتجوط اعتموط :279 .ر ,تكلم 


ا 
-- 


500 

ومن عمجب أن شيمًا من ذلك لم يرد له ذكر فى الشوراةء وعلى أى 
حال» فإن كان زمان ذلك يقع قبل هزيمة «بن حدد» فى «أفيق», فإن هذا 
يعنى أن وأخابة إنما كان تابعًا لأمير دمشق فى «قرقرة» وأما إن كان ما 
يشار إليه قد تم فى المرحلة ما بين موقعتى أفيق وراموت جلعات ‏ وهو 
ارب - فإن إخاب إنما يكون قد انضم إلى ولايات سورية أخرى ضد 
الأشوريين» حين أدرك أنهم خطر عام مشترك7!" . 

وعلى أى حالء فإن المسلة السوداء ‏ والتى اكعسشفت فى قصر 
شلمنصر فى مدينة نمرود عام 1441م وموجودة الآن بالمتحف البريطائ (5) 
تمثل على وجهها الثانى من أعلى حاملى الجزية الإسرائيليين وموظفيهم: 
فى ملابس مشغولة ذات أكمام قصيرة » وعمامة تشيه غطاء الرأ 0 والشكل 
العام يبعدهم عن أن يكونوا «حيثيين قحا» وتشهد للتأثير القوى للحيثيين 
الأراميين» حي يمثل نصب (شيشنق» شكلا آخر ينظر إليه كأمورى27 . 

ونقراً فى التوراة عن «بيت العاج»» الذى بناه أخاب247؛ غير أن البعض 
إنما يتشكك كثير) فى ذلك» وعلى أى حال» فإن «أخاب» لم يبن هذا 
القصر كله» وإن كان له فيه بعض حجرات قد ملكت يأثاث قد حلى 
بالعاج2*0 » وترى الأثارية «مس كائلين كنيون؛ أن معظم اللوحات المصورة 
مصرية فى موضوعها وفى طريقة معالجتها الأساسية؛ وإن لم تكن واحدة 
منها مصرية صرفة؛ وإنما هى أعمال لرجال شاهدوا الأصول المصرية وقلدوها 
بأسلوبهم الوطنى'"؟» وقد نقشت على ألواح العاج صور عديدة كزهور 





عقن]! أمعاعتخ عن]” ,لممطعاوظ .8 معدو[ :611 .ه11 ,1926 ,معمعنط ,1 قندواطم8 
.188 .م ,1950 ,مماعه مقط أموع 
)١(‏ جيب ميعغائيل؛ المرجع السابقء ص 51١/7‏ . 
() للق طم مم11 ,لج زة.1 1 ءذث :48 .م ,1930 مقتتزكهف 5 01 510065 16 ,6300 .1 ,© 
.2 ,02.61 ,ع0001) .شرق :1851 .م ,آ ,1849 ,وستهمع؟ كاز 
9 .264-265 .ص ,باتع.مه ,هموعماظ .1 2 (4) ملوك أرل 77 ة". 
(ه) .228-229 ,م انمره عنام 0 0 زم 7.267 مك00 ,للم نزوعع1 .3/1 1 


ات 


اللوتس والزئيق وأوراق البردى» وصور الحيوانات كالأسود والثيران والغزلان» 
وصور لآلهة أشورية مجنحة وصور لأبى الهول وبعض الآلهة المصرية؛ ما يدل 
بوضوح على تأثير مصر القوى على إسرائيل فى تلك الفترة» ولعل من أجل 
الصورء ذلك النقش الذى يمثل الإله «حورة» وهو يجلس على زهرة من 
زهور اللوتس”1. 

ولعل من الأهمية يمكان الإشارة إلى أن الأثاث العاجى لم يكن فى 
تلك الفترة من تاريخ الشرق الأدنى القديم» وحوض البحر الأبيض المتوسط» 
مقصور) على أخاب وحده:؛ فقد اكتشفت بعثة فرنسية فى عام 1974م» 
بقايا سرير من العاج فى شمال سورية بمنطقة (أرسلان تاش» شرق 
قرقميشء حمل اسم «حزائيل؛ ملك دمشق» الذى اعتلى العرش فى عام 
ق.مء كما اكتشف (سير أوستن ليارده (/1444-1411م) فى عام 
45م أشياء مشابهة لهاء وتنتمى إلى نفس العصرء فى قصر (نمرود) 
( كالح فى التوراة) بآشورء وكان هذا القصر قد جدده «سرجون الثانى) 
وينتمى معظم ما به إلى هذا العصرء وعاجيانه غير أشورية فى أسلوبها ولابد 
أن معظمها قد أتى من نفس المكان» الذى أنت منه مشيلاتها التى فى 
«السامرة» وأنها ربما كانت قد نهبت أو دفعت كجزية للعاهل الآشورية 
«سرجون الثانى» عند استيلاثه على السامرة فى عام ؟ الاق.م هذا وقد 
اكتشف مة:ب«348110: حديثًاً مجموعات ضخمة من العاجيات فى نفس قصر 
نمرودء تنتمى إلى نفس مجموعات عاج السامروة؟؟ . 

هذا وقد وجدت «جذاذات») فى كريت؛ وفى أنحاء مختلفة من شرق 
البحر الأبيض المتوسط» بينما قد كشف عن عدد كبير منذ أكثر من نصف 
قرن فى (قرمونة» فى جنوب غربى أسبانياء وبالرغم من أنه لم يوجد فى 


غ2 جونت إلدر, المرجع السابق» ص يفي/ . 
زفف 17.26 و أأع,0 بالولؤدج 1 ,181 ا 


958 
الواقع أية نماذج فى فينيقية نفسهاء إلا أنه مما لا شلك فيه أن أغليها قد جاء 
من «ورش» فينيقية» أما النماذج الآشورية فقد جاء أغلبها من دمشق وشمال 
سورية» وكان التأثير المصرى غالبا وأما عاجيات السامرة فتتدمى إلى 
مجموعتين» يمكن تأريخهما فى الوقت الحالى من القرنين الثامن والتاسع 
قبل الميلاد؛ على التوالى؛ وإن كان بعض الأدلة تشير إلى أنها من عصر 
واحدء والوحدات الزخرفية اقتباس مصرى بحت7١2.‏ 
وتقدم التوراة لنا صورة قاتمة لآخاب» فهى تشير إلى أنه قد اقترف كل 
أنواع الشرورء التى اقترفها أسلافه من قبل» ولعل السبب فى ذلك أن 
«أخاب» قد تزوج من (إيزابيل؛ ابنة «إيشبعل» ملك صورء والتى كانت ذات 
شخصية قوية» ومن ثم فقد استطاعت أن تسيطر على زوجها تماماء ولقد أثار 
هذا الزواج معارضة قوية فى إسرائيلهنفسهاء تزعمها النبئ «إيلياةء ذلك لأن 
اليزابيل» لم تأت فى الواقع لإسرائيل بأفكار الحكم المطلق الغربية عن 
التصور العبرى التقليدى عن الملكية فحسب”'' »وإنما حاولت كذلك إحلال 
ألهة الفيتيقيين شيعا فشيئًا محل عبادة الله فى جملكة إسرائيل2©9: وليس هناك 
من ريب فى أن إيزابيل وحاشيتها الصورية كانوا يمارسون ديانتهم الصورية 
فى معيد أنشئع فى السامرة نفسها من أجل هذا الغرضر”؟» . كما كان الأمر 
حين بنى سليمان» كما تقول التورأة؛ محاريب لعبادة زوجاته الأجئبيات 
على جبل الزيتوت فى شرقى أورشليه(؟ . 
وعلى أى حال» فلم تكن هذه الديانات هى طقوس الدولة الرسمية, 
ذلك لأن «يهوه؛» إنما بقى بالتأكيد رب إسرائيل بالنسبة لأخحاب وبملكة 


)01 136-17 .م رع نامعلوط كه برعو امعقلاءعم ع1 باطووطلم 18 ا 
وأنظر: الترجمة العربية » ص 178-١114‏ . 

0 .25 .2 رماقع,مه ,تلاه8] ,00 ج. كونتنوء المرجع السابق: ص 9/4 

(4) ملوك أول 15 : .54-1١‏ (5) ملوك نان 917 116 . 


ار 


إسرائيل؛ وأن الملك نفسه ‏ فيما تروى التوراة «قد عبد البعل وسجد 
له6(١2,‏ إلا أن وجود هذه الديانة الأجنبية وعبادتها فى السامرة» إنما قد أثار 
مقاومة التقاليد القديمة الصارمة للقبائل الإسرائيلية؛ التى كانت نخدمة 
آيهوه) هو هدفهاالنهائي'؟' , وقد تزعم (إيليا» ال الثورة ضد العا وزوسجه 
إيزابيل اللذين جهدا لإلغاء غيادة (يهوه) وإحلال عبادة «البعل؛ ف مكانهاء 
فهدما مذابح رب 1 وقتلا أنبياءه» فاندفع إيليا فى طول البلاد وعرضها 
الشالفة يقول الربٌ لإيليا: اذهب وتراءى لأخاب فأعطى - على وجه 
الأرض96) . 
ومع أن امجاعة كانت شديدة فى كل مكانء إلا أنها كانت فى السامرة 
أشد قسوة وأعنف ضراوة» وأخيراً د يطلب إيليا من ان أن يدعو كل إسرائيل 

إلى 9جبل الكرمل؛ : حيث يتلقى هناك بأنبياء البعل وعددهم 45١‏ نبيًا- 

وكذا أنبياء السوارى الذين يأكلون على مائدة إيزاييل وعددهم ٠٠١‏ نبيًا- 

الكرمل»» ويعقد إيليا مباراة بينه وبين أنبياء البعل؛ تنتهى بغلبة ويهوهة على 

«البعل» » وهنا يأمر إِ إيأيا النبى قومه أن (امسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم 
رجل , فأمسكرهمء فنزل بهم إيام يليا إلى نهر 9قيشون(4) وذيحهما وتسمع 

)١(‏ ملوك أول 5١:١1؟.‏ . ش 

زفة .241-42 .تر ,انمره ,تلان11 .21 

(6) ملوك أول ١ : ١9/‏ حر !: 1 15١21؟‏ إتجيل لوقا 4: 410 رسالة يعقوب 17:8 . 

(4) نهر قيشون: ويسميه العرب «نهر المقطع؟ ؛ ويجرى فى وسط سهل مرج ابن عامره يمجرى ملئو 
ومعرجء متتجها إلى الشمال الغربى » فيدخل سهل عكا ويصب يقرب ححيفا فى جهة الشمال: 
وأما مياهه متأى من جبل طابور وتلالى الناصرة وجبل -حرمون العمغيرء وجطلبوع».وأكثر مياهه من 
جهة الجنوب؛ وأما مياه عيونه السعادية» التى تنبع من سفح جبل الكرمل الشمالى عند طرف 


سهل عكاء فتلتقى يقيشون على مبعدة ثلالة أميال من شرفى حيعا. (قاموس الكتاب المقدس» 
له-1 هل/ا). ْ 


داكا كوم 


إيزاييل بما خدث؛ وفى غضب مرير تنذر قتل إيلياء انتقاما منه لقتله كهنة 
البعل» وفى يأس قاتل يهرب إيليا إلى «حوريب:27» ثم يعهد إلى حواريه 
لبن ليمسح ‏ ياسم يهوه ‏ حزائيل ملك دمشق”7'» رغم أنه ليس 
إسرائيليا, ياء ولم يكن عابداء «ليهوه؛», ذلك لأن رب تائفل فيمايرى 
ب . أراد أن يجعله صوت عذاب على شعبه إسرائيل» الآثم الشرير"؟؟ . 

هذا ويرى بعض الباحثين أن هذه الصفحات التى وردت فى التوراة عن 
عسيينا عاسو وسبس وحسن يخية» وذلك 
لأسباب منها (أولا» أنتا تستطيع أن تستخلص من التوراة انسار أن أخاب 
وإيزابيل إنما كانا أول حاكمين إسراتيليين يعد داود عليه السلام ‏ أعطيا 
أبناءهما أسماء بها مقاطع من اسم الوب القومى (أخزيا ويهورام وعثليا) 
ومنها (ثانيًا) أن «الأوسترأكا» التى اكتشفت فى قصر أنحاب بالسامرة تبين 
أن هنا أسماء من هذا القبيل كانت شائعة بين موظفى الملك أخحاب» ومنها 
(ثالنًا) أن الزوجين الملكيين لم يقوما باغتيال كل أنبياء يهره؛ ذلك لأن 
هناك تصوصًا تشير إلى أنه قد استمع إليهم بعد ذلكء «وكان يحيط به 
عشية وفاته أربعمائة نبى تنبأوا له بالنصرء إلا واحداء ومنها (رابع)) أن إيليا لم 
يلغ عبادة (يعل) فى عهد أخمابء وإنما كان الملك دياه (47/- 
م/ق.م) هوا لذى فعل ذلك بعد سئوات عدة» وطبقا لتقاليد أخرىء إنما 
كان ذلك هو «حزائيل» وعلى أى حالء فإن الذى مسح «ياهوء إنما كان 
هو النبى اليشع»؛ وليس إيليا؛) . 





)١١(‏ جبل حوريب: وهر جيل سربال فى وادى فيران عل رأى؛ وهو فى أدوم عل رأى آخرء وهو جبل 
موسى على رأى ثالث (قاموس الكتاب القدسن. ‏ ' 

(؟) ملوك أول .١!/: ١9-118‏ 

شرق ١‏ 41 .7 ممأأع.ره بمتعاومط .1 

(4) ملوك أول 7١‏ -51, ملرك ثان غ؛ /إ-ه 1 , 5-19! ؛ وكذا: .421 ,ن] ,اتعبتره رولمآ ءلم 


درك الاين 


ولعل من الأفضل هنا وقبل متابعة الحديث عن بقية عهد أخاب, 
وفترة حكم ولديه أخزيا ويهورام ‏ أن نشير إلى النبيين الإسرائيليين (إيليا؛ 
وواليشع؛ فأما دإيليا؛ ‏ وهو صيغة مختصرة من (إلياهوة؛ بمعنى «الله يهوه) 
فربما استطعنا القول ‏ ولكن بحذر شديد ‏ أن إيليا التوراة هذاء إنما هر 
إلياس القرآن؛ معتمدين فى ذلك على قصة هذا النبى الكريم» كما جاءت 
فى التوراة والقرآن الكريم؛ فقصة التوراة تشير إلى عبادة ابعل؛ فى إسرائيل 
على أيام أخاب وزوجه إيزابيل الصورية» ثم معارضة إيليا العتيفة لهذه الوثنية 
الصورية» ودعوته إلى عبادة بهوه رب 0 كها أشرنا من قبل ب 

وأما القرآن الكريمء فقد ذكر وإلياس؟» عليه السلام؛ مرتين؛ الواحدة 
فى جر الأنعام» حيث يقول سبيحانه وتعالى : (وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس 
كل امن , الصالحين»0) والثانية فى سورة ة الصافات» حيث يقول عز من قال: 
(وإنٌ إلياس لمن الرسلين» إِذْ قال لقومه ألا قون» رأندعون 00 وترون 
سن الخالقين» الله ركم ودب ؛ آبائكم الأولين » ؛ فكذّبره نإنهم | لمحضرون 
لأ عياد لله لين" ا عليه فى لآخرين؛ سلام على لل بالصيرن» : 
النبى 4 فالشايت من تصوص الدوراة . إنما أرسل إلى بنى إسرائيل على 
أيام الملك «أخاب؛ والذى كان حكمه فى الفترة 40٠-8590‏ ق.م)؛ أى 
)١(‏ ملوك أول 11:ة؟-15:١؟.‏ 

(1) سورة الأنعامء آية : 48؛ وأنظر ؛ تفسي الطبرى 808/11-١81؛‏ تفسيمر القرطبى؛ ص 
3 ااسب 114 تفسير ابن كثيير 78*/1؟ تفسير المنار /ا/لاللرغ -1940 . 

() سورة العسافاتء آبة : 115-177 ؛ وانظر: تفسير البيضاوى 155/1 ؛ تفسير روح المعاتى 
1117-1771 لفسير أبن كثير /19/١171-؟؟؟‏ تفسير الْعَرطبى » صن 508614-88689؛ تفسير 
وسجدى »ص 2195-8514 ؛ تفسير الجلالينء ص 115/8 نفسير القاسمى 14١/5ه8:٠ه-051٠5؛‏ 
تفسير مجمع البيان 775/٠4.5-8؛‏ تفسير الطبرىئ 57-5117؛ تفسير الفخر الرازى 
151-168 ؛ وانظر: (التعلبى: قصع الأنبياء المسمى عرائس الجبالس: ص 4778-1777 
أبو الحسن علي المارردى» أعلام النبرة» القاهرة 151/1؛ ص 51). 


08 5 
أن إلياس عليه السلام؛ إنما كان يعيش فى القرن التاسع قبل الميلاد» وربما 
كان أكثر ديد) أنه كان فى النصف الأول من هذا القرن التاسع. 

ا اليقبي فربيا” كان هونبى | لله الكريم ا عليه انيلا 
وتعالى : السام والسع وبوة يونس , ولوطا وكلاً فضَلنا على العالين»©. 
0 اوذكر إسماعيل واليسع وذا الكفلٍ ل من الأخيار 2106 ب 
الع دخلت عليه لام التعريف على خلاف القياس» وذهب عر " 
أنه اسم عربى منقول من ويسع؛ مضارع (وسع؛»ء وأنه من ولد إسماعيل؛ 
وذهب صاحب «تفسير المنار» وهو الأرجح فيما نعتقد ‏ إلى أنه تعريب 
(اليسع) » وهو أحد أنبياء بنى إسرائيل» وكان خليفة «إلياس؛ (إيليا) ؛ ومن 
المعهود فى نقل الاسم العبرى إلى العربى» إبدال الشين المعجمة بالمهملة2؟ . 
() أخزيا ٠(‏ 5-48 4 ارق مم) : 


تروىقئ التوراة أن أخاب قلد أضصب ما رغم تك يسهمى طائش فى 

«(حملة رأموت جلعاد»؛, فمات فى عربته؛ ثم نقل إلى السامرة» محيث 

«غسلت المركبة فى بركة السامرةء فلحست الكلاب ذمه؛ ومن ثم فقد 

خلفه ولده «أخخزياة على عرش إسرائيل» ولمدة عامين2©0 كانت فيها الأم 

(117 511-1١11 سورة الأثعام» آية : 187 سورة اص » آية :4/4 ) وأنظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
؛ تفسير الكشاف 01"1/1 تفسير الفخر الرازى 117/971:76-754711؛ تفسير روج‎ 7 
(1 المعانى /8/9 1 15-1 7ء 7117-1711/917؛ تفسير البيضاوى 1117/1 تفسير أبى السعود‎ 
تفشير القاسمى 14 ؛4؛؛نفسير الجلالين»‎ 41154-17١75155 ؛ تفسير الطبزسى‎ 5 
من؟17: ص 4104 تفسمير المار 451-217 ؛ تفيسيسر القسرطلبى» ص /714579-17151؛‎ 
؛ تفسير وجدىء: عن 1815101 ؛ تفسير أبن كشير 9/5؟-181:‎ 201717-41 
ا‎ 

(7) نفسير المنار 177 141-45 ؛ تفسير القرطبى » ص 75455-17147148 , 

) ملوك أول 117 ةلاه , 


بت عه 


الملكية «إيزابيل؛ هى التى تدير دفة الأمور فى السامرة7؟؟. 
(4) يهورام (845-؟4/ق.م): 


مشاكل إسرائيل التى بدأت منذ أخريات أيام أبيه أخاب» وهكذ! نرى العناصر 
المناوئة مستمرة فى تمردهاء ويقوم الأراميون بالإغارة على إسرائيل» وحصار 
السامرةء وفى نفس إلوقت تصاب البلاد بقحط شديدء فتنتشر اجاعة 
العاصمة؛ وحتى صار رأس الحمار بثمائين من الفضة:؛ وريع القاب من زبل 
الحمام بخمس من الفضة»؛ وحتى بدأ القوم يأكلون أطفالهه؟؟. 
ونقرأ فى التوراة أن ملك إسرائيل؛ بينما جائزا على السورء صرخت 
اسرآة إلية اتقنول تلقن ا سيانق الكللك, كقتال لا فصق الرمبا» .مين أي 
أخلصك؛ أمن البيدر أو من المعصرة؟ ثم قال لها الملك: مالكء فقالت: إن 
هذه المرأة قد قالت لى هاتى ابنك فتأكله اليوم» ثم نأكل ابنى غداء فسلقنا 
أينى وأكلناه» ثم قلت لها فى اليم الآخرء هاتى ابنك فتأكله فخبأت اينهاء 
فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز السورء فنظر الشعبء وإذا 
مسح من داخل على حجسدة»؛ ققال وكز! يصنع لى الله وهكذا ا 
ويهم (يهورام» بقتل النبى «اليشع؛ الذى كان قد حمله مسئولية كل 
هذه المصائبء رغم أن اليشع كان قد تنبأ بأن القحط سوف يزول فى الأيام 
)١(‏ ليس صحيسًا ما ذهبت إليه يعض المراجع العربية من أن هذه الملكة الصورية «إيزابيل» (أربيل 
كما يدعونها) ابنة ملكة سبأ وأنها قد تزوجت بعد أخاب (لاجب أو آجب كما يدعونه) سيعة 
من ملوك إسرائيل وقتلتهم كلهم بالاغتيال » وأنها ولدت سبعين ولد)ء وكانت معمرة: وأنها هى 
التى قتلت يحبى ابن زكربا عليهما السلام . (المارردى: أعلام النبوة » مى 401 الثمليى» قصص 
الأتبياء؛ ص 4)7174 ولست أدرى من أين جاءوا بكل هذاء ثم إن الفرق بين عهدها وعنهد 
«هيرودياة وابعها «سالومى؟ (إتجيل عتى 11١١-14‏ ! تاريخ يوسفميوس ؛ ص 14 فيلبي 


حعى, مرجع السايق» عى 041 477). 
(؟) ملرك ان 14:5-ه؟, () ملوك نان :81-197 


ليت 


القادمة» وكما تقول التوراة» ١فإن‏ جنديا للملك كان يستند على يده؛» إذ 
كان فيما يبدو يشلك فى النبوة» وعلى أى حالء» فقد انتهت الأزمة 
أخيراً: وفك الأراميون الحصار على السامرةء بسبب أنباء مفاجكة عن هجوم 
أشورى على بلادهب'١».‏ 

وتنتهز موآب فرصة هذه الاضطرابات العنيفة» والمجاعات القاسية؛ فتعلن 
الثورة على إسرائيل» وترفض دفع الجزية؛ بل وتستولى على الهضبة الخصبة 
شمال عرنون» تلك المنطقة التى كانت مثارنزا ع: ولعدة سئوات» بين إسرائيل 
وموآب» ولكنها أصبحت منذ أيام داود وسليمان تابعة لإسرائيل. 

وفى عام 14674ء رأى المبشر الألمانى الأب «ف.أ. كلاين؛ -166 .5.48 
ذا حجراً كبيرا ناعم فى (ديبون) ‏ وهى ذبيان الحالية» على مبعدة ه 
كيلاً شمال نهر أرنون وشمال غربى عراعير- ولكنه فشل فى الحصول 
عليه؛ وكان الباحث الفرنسى «كلير مونت جانيوة فى القدس» فعلم بالأمرء 
فانطلق مباشرة إلى (ديبون؛ وأخذ الحجر المؤابى» ونقله إلى متحف اللوقر 
بيباريس فى عام الامامء والحجر عبارة عن قطعة من صخور اليازلت 
الأسودء عرضها قدمان وثلاثة بوصاتء وارتفاعها أربعة أقدام؛ وسمكها 
نصف بوصة» وهو أقدم نقش تاريخى مكتوب على النمط السامى الشمالى 
القديم» ويعد أكثر الآثار قيمة عن تاريخ فلسطينء ولغته قريبة الشبه في 
رسمها وقواعدها باللغة العبرية القديمة؛ كما أن أسلوب النقش يدل على أن 
مؤاب لم تكن بلد) يدائيا ‏ كما أشرنا من قبل والأمر كذلك بالنسبة إلى 
عمون وأدوم والولايات الأخرى بدون شك(“ وأما تاريخ.هذا الحجرء فربما 
كان فيما بين عامى ١ 2814٠‏ 7/ق.م؛ وربما حوالى ٠‏ 5/ق..9؟. 
(1) ملرك نان 18-85 لا؛ 17-1 ركنا 230 ,مالعهزه ,فزاع .31 
() ,ااع.نزه ملتققع ملظ ,ل 230-234 .7 ,.ال.م0 معلاع؟1 ./لا :372 .م ,اته.تزه ,علمه© .فد 


ع0 عاعاذ هآ ,ناتعصصه 0 - اتملمعلك .5ت :755-66 .9 راأأء.مه ,ععوملا .1815 :188 ,م 


0 7 بقعا 
(*8) مععصلط ,اأعلالف ,عمماد عالط0ك84] ع1 ,كانه 1انرتوكه1 لدتدائوعانط ,اللعاعطام ,نلا 


,320 .7 ,196 ,انما 


5 


. هذا ويمكن ترجمة النص الذى جاء على الحجر المؤابى كالتالى: دأنا 
ميشع ابن كيموش ملك مؤاب الدييونى» حكم أبى موآب ثلاثين عاماء ثم 
حكمت بعدهء وبنيت مكانًا عاليًا الكيموش» فى فورخاء لأنه أنقذنى عن 
جميع الملوك» وجعلنى أتحمل أعبائى» وكان «عمرى؛ ملك إسرائيل قد 
اضطهد مواب سنوات عدة» كان «كيموش؛ غاضيًا على بلاده إبانهاء ثم 
جاء من بعده ولده (أخاب) على أيامى» وقال: سوف أستذل مؤاب» ولكننى 
أهلكته وبيتهء بينما إسرائيل قد أهلكت إلى الأبدء والآن فإن عمرى قد 
احتل أرض ١(ماديا»»‏ وأقامت بها إسرائيل على أيامه؛ وفى النصف «الأول) 
من عهد ولده «أخاب» ولدة أربعين سنة؛ غير أن كيموش قد سكن هنا فى 
أيامى) . 

«القد شيدت (بعل معون0”!؟ وعملت فيها خزانا؛ وبشسيت 
مصعاةتوجة 30" وكان رجال جاد قد سكنوا فى أرض ١عطروث»‏ وقد بنى لهم 
ملك إسرائيل المدينة من قبل» ولكنى حاربت المدينة واستوليت عليها وقتلت 
جميع سكانها إرضاء لكيموش؛ ومؤاب» وأحضرت من هناك مذبحًا 
وسحبته أمام كيموش فى قريوت «اوذتع4ل”'2, ثم أسكنت هناك رجال 
«شاروث» وهماخخماروت»؛ وقد قال لى كيموش: اذهب وخل (نيو؛ من 
إسرائيل» فذهبت إليها ليلا وحاربتها من الفجر حتى الظهرء وتغلبت عليها 
وذبحت كل سكانهاء سبعة ألاف رجل وطفل وامرأة وفتاة ومخادمة؛ ووهيتهم 
للإله «عشتار- كيموش» وأذت مذابح (يهوه؛» وجررتها أمام كيموش» 
وقد بنى ملك إسرائيل «جهاز؛ 13032 وسكتها إيان حربه معى؛ لكن 

)١(‏ بعل معون: وتدعى الآن معينء ونقع على مبعدة نسعة أميال إلى الجتوب الغربى من حصسيان. 
(؟) قريائين: وجاء فى الثوراة مخت اسم «قريتايم» وهى 9خيربة القرياث»؛ الحالية؛ والتى نقع شمال 
نهر أرنونه وعلى مبعدة ميلين ونصف اميل شرقى عطاروت؟ » والتى جادت هنا حت اسم 


«عطروث لاخربة عطاروس الحالية) » على المندحدر الغربى من جبل عطاروسء وعلى مبعدة ثمانية 
أميال شمال غرب ذبيان. (قاموس الكتاب المقدسء 5797-7117 184/) , 


5 


كيموش هزمه أمامى» فلقد أخذت مائتى رجل من المحاريين الممتتازين 
ووضعتهم أمام «جهاز» فأخذتها وضممتها إلى ديبون». 

«أنا الذى ينيت فورنخا والسور الخشبى والمتاريس» وأعدت بناء بواياتها 
وأبراجهاء وشيدت قصر الملك؛ وحفرت خزانات المياه فى المدينة» ولم يكن 
فى فورسحا صهاريج» فأمرت جميع الناس: ليعمل كل متهم صهريجا فى 
بيعه وحفرت أقبية فورخا بواسطة الأسرى الإسرائيليين» وقد أعدت بناء 
عروعيرة 2١7‏ وعمّدت الطرق فى وادى أرنون» وشيدت بيت باموث:2)9 
لأنها كانت قد دمرتء وبنيت (بيزر» التى خريت بمساعدة خمسة عشر 
رجلا من ديبون؛ لأن كل ديبون إنما كانت تخضع لسلطانى: وحكمت 
المائة مدينة التى ضفتتها إلى ملكتى بسلام» وأعدت بناء (مادبا» وابيت 
ديلاتون؛ واييت بعل معون»» وأخذت إلى هناك أصحاب الماشية والقطعان» 
وسكن الدبوتيون فى «حوروئين» 2988320068 وقد قال لى كيموش: 
اذهب وحارب المدينة (حوروتين) وخحذهاء وكن كيمسش هنا فى 


)١(‏ عروعير: وتسمى الآن عراعيرء وتقع على مبعدة 17 ميلا شرقى البحر الميت: جثوبى ذبيان 
بقليل. 


زفف4ق بيت بامرت: ربما هى (9خخرية القويقية» الحالية » » على مبعدة ميلين ونصف إلى الجتوب من ١ثبو»‏ 
. (قاموس الكتاب المقدسء 1"*/1). 

(5) حورونين: كلمة مؤابية يمعنى : كهفان أو هدتان؛ وقد جماءت فى العنوراة تحت اسم 
«حوروئايم» ؛ وهى اسم لمدينة مؤابية غير بعيدة) عن و#صوعر؛ » ولاشلك أنها ملينة (أورناى» التى 
أعذها «الإسكندريائوس» من العرب» وردها ولدء غي ركأتوس إلى نكت الى . (قأموس 
الكتاب المقدس .)37"/١‏ 

(1) انظر عن ترجمة نص الحجر المؤابى: جيب ميخائيل: مسر والشرق الأدنى ل ةد 
5 وكذا: محمد بيومى مهران؛ بلاد الشامء ص 7/5-19/1, الإسكتدرية *149 )ركذا 
خخمقنات 11 .1.8 37-3 مز ,ماك.تزه كأمم0) .فد :756 «١.‏ ,.أأع.ره ,تعومنا 31.18 
.2 320-321 .2 ,1966 الم باتأعتتطتف .7.1 20912 .م ,1938 بلى لالم 

١‏ .نر .19037 ,0100© ,كدمنامتع م1 عند 0-5لطاءيهل1 أه .أموظ ابجع" خا" ,ععامو) 
-لانامط تاق مع قلا) كع نوته0نال اع كودع تتاو لم2 كاسع تصسسن84 ع[ بلسنوئصوط .2 :14 
.188-189 .2 رألء,ضز0 ,القجرة 11 .ل :22 ,4 .م ,1912 ,(ع1 


ا _ 


وتقرأ فى التوراة أن ميشع ملك مواب كان صاحب مواش فأدى لملك 
إسرائيل مثة مئة ألف خروف» ومئة ئة ألف كبش بصوفهاء رعند موت أخحاب عصى 
ملك موأب على ملك إسرائيل76١'‏ ؛ وأما نص (الحجره المؤابى» فيذهب كما 
رأينا ‏ إلى أن «عمرى» وولده وأخاب؛ قد اضطهدا مؤاب أربعين عاماء 
كان «كيموش» ‏ إله مؤاب ‏ غاضبا على بلاده أثناءهاء ولكن ما أن يعتلى 
«ميشع؛ العرش حتى يسرع بخلع تير إسرائيل ثم يقوم بحملة مظفرة ينجح 
فيها فى توسع الحكم المؤابى على مدى خط العرض فى الطرف الشمالى 
من الببحر الميت وإخحضاع المستعمرات الإسرائيلية» والمدن الخاضعة. لإسرائيل 
فى الهضبة الخصبة شمال عرنون”'“؛ ثم نهب المعبد الإسرائيلى فى (تبوه - 
وهى نخحربة المفيط جنوبى شرقى حسيان 4 كيلاً ‏ ووهب سبعة آلاف من 
سكانها للإله #عشتار كيموش» وتخليد) لانتصاره فقد كرس المكان العالى 
للإله « كيموش؛ فى «فورخاة7" . 

وهنا تضطر إسرائيل إلى طلب المعونة من يهوذا وأدوم» ثم القيام يهجوم 
على مؤاب من الجنوبء وهذا يستدعى الدوران بحول البحر الميت؛ اعتماد) 
على نبوءة فى التوراة؛ تقول : ولا ترون ريحا ولا ترون مطراء وهذا الوادى 
يمتلئ ماءء .فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم)7؟): وهكذا خخاطر الحلفاء 
بالمسير فى هذا الإقليم القفرء ٠وداروا‏ مسيرة سبعة أيامء ولم يككن هناك ماء 
للجيش والبهائم التى تبعتهم» وطبقنًا لنصيحة النبى «اليشع» فقد ملأوا 
الوادى حفر) وخنادق؛ وعند الصباحء وإذا مياه أتية عن طريق أدوم فامتلأت 
الأرض ماء؟؛» درأى جواسيس موؤاب المياه حمراء كالدم فظنوا أن الأعداء 
بدأوا. يضريون بعضهم البعض» وهكذا تمكن الحلفاء من نشر الخراب في 
مؤاب» «رهدموا المدث وكل واحد يلقى حجره فى كل حلقة جيدة حتى 


() ملوك ثان "؟: 4-ه, فق 44-5 .م ,اتع.نه ,تليه11 11 
,7 ,م ,.المتزه لم00 .فق (5) ملرك ثان ١1/17‏ 


ت لدت 


ملأوها وطموا جميع عيوث الماء وقطعوا كل شجرة طيبة»» وهنا يضطر ملك 
مؤاب إلى أن يقدم ولده البكر محرقة على أسوار قلعة المديئة» استرضاء للإله 
كيموش» وبهذه الوسيلة اضطر ملك إسرائيل وحلفاه إلى الانسحاب'7١,‏ وإن 
كان هذا يعنى - فى الوقت نفسه ‏ أن الغزاة فى الحقيقة إنما قد ردوا 
وطردوا. 
وهكذا يبدو واضحاء أن النصين ‏ المؤابى والتوراتى ب جد مختلفان» إذ 
أن كلا منهما يزعم أن النصر كان حليفهء وأن الخراب والدمار إنما كانا من 
نصيب أعدائه؛ مما يدل على أن ما ذهب إليه البعض» من أن ما ورد فى حجر 
مؤاب» إنما يؤيد قصة الكتاب المقدس تمام”"؟: أمر يحتاج إلى إعادة نظرء 
بل إن رسالة النصر المؤابية هذه إنما قد أثارت اهتمامًا كبيرا فى الدوائر التى 
وجدتهاء تخالف ما جاء فى التوراة» حتى رأينا كثيراً من الباحثين لا يخفى 
شكه فى أن الرسالة مزيفة» ولكن الاختبارات الدقيقة أثبتت أن الحجر المؤابى 
ونقوشه بعيدة عن الشك تماماء وأنها وثيقة تاريخية لا ريب فيهاء وأن النص 
سجل معاصر للملك «ميشع؛ ملك مؤّاب الذى جاء ذكره فى التوراةء كما 
أنها وثيقة مكتوبة بكتابة فلسطيتية قديمة» تؤرخ بحوالى عام ٠4/ق.م‏ - 
وريما كان الأرجح عام ٠1/ق.م ‏ كما أشرنا من قبل وبلهجة مؤابية 
قريبة الصلة بالعبرية التوراتية؟؟ , ش 
وعلى أى حالء فإتنا إذا ما أردنا أت نقف موقف المحايد بين النصين ‏ 
المؤابى واليهودى - لرأينا أت كلا منهما إنما يعبر عن وجهة نظر أصحابه؛ 
وإن اتفق النصان على أن الحملة قد اتتهت بهزيمة إسرائيل وحلفائهاء 
ولكنهما يختلفان فى أن النص التوراتى قد أطنب فيما أحرزته إسرائيل من 
() ملوك نان 7؛ قحاللا . 


إفف يسى متصورء؛ عسمة الكتاب المقدنس» الإسكندرية لمكا عن 7الاسارلا. 
[فوة 3 ,7 ,مأأعبنه كن 1أت ع1 ,7 
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مج بادئ ذى بدء ‏ بيدما يمر النص الموابى على ذلك مر الكرام ' وأن 
التوراة تشير إلى النتيجة النهائية ياختصارء بينما يطنب فيها نص مؤاب» وأما 
قول النص المؤابى أن إسرائيل قد أبيدت إلى الأبد» فربما كان يعنى الإبادة 
الدموية لأسرة عمرى'!2: هذا إلى أن التوراة نمجعل ثورة مؤاب بعد وفاة 
آخاب237» بيئما الذى يفهم من النص المؤابى أن ذلك إنما كان منذ النصف 
الغانى من -حكم أخماب؛ أضف إلى ذلك أن النص المؤابى إنما هو وثيقة 
تاريخية» تتحدث بوضوح عن جهود الملك المؤابى ١ميشعة‏ فى كفاحه المرير 
ضد إسرائيل وحلفائها من يهوذا وأدوم» وتخليصه لكثير من المدن المؤابية من 
النير الإسرائيلى» فضلا عن الإنشاءات المدنية والدينية التى أقامها فى هذه 
المدن بعد طرد يهود منهاء بينما النص التوراتى لا يعدو أن يكون واحدا من 
نصوص التوراة» يسجل ‏ كما يسجل غيره ‏ أمجاد يهره رب إسرائيل» 
ورعايته لشعبه ومن نخالف معهمء عن طريق نبوءات لواحد من أنبياء يهود, 
تبشر برعاية يهوه لهم فى صحراوات شرق الأردن» ومع ذلك فهذه الرعاية لم 
يكتب لها أى بجح طويل المدى أو قصيره ‏ أمام قوات مؤاب.. 
رابعا ‏ أسرة ياهو (811/-42لاق.م) : 
(1) ياهو (؟16-841ىق.م): 

تمدثنا التوراة فى سفر الملوك الثانى ‏ أن الإسرائيليين بينما كانوا فى 
حومة الوغى فى #راموت جلعاد؛ ‏ تل راميث الحالية فى شرق الأردن - 
يحاولون استعادتها من بين أنياب الأسد الآرامى القوىء إذا بالنبى (اليشع؛ 
يرسل بواحد من (بنى الأبتياء» ليمسح ذياهرا عق ضباط يهورام - ملكا 
على إسرائيل: ومبيد) لبيت أخاب؛ ورغم ما فى ذلك من خخيانة قومية» من 
جانب الأنبياء والقائده سواء بسواء؛ ورغم ما فى ذلك من خطورة على 
الكيان القومى؛ وما فيه من القضاء على تماسك الجبهة الداخخلية؛ إبان قيام 


)4 234 .ت[ ,لفط (1) ملوك نان ١١1‏ , 


من 


المعارك الضارية بين إسرائيل وأعدائهاء فإن القائد الإسرائيلى (ياهو) سرعان 

ما يندفع فى وحشية ليطيح بآخر ملوك أسرة عمنرى» ويعتلى العرشن 

الإسرائيلى ينفسه (5-4847١/ق.م)؛‏ فيتقدم على رأس كوكبة من أتباعه 
إلى «يزرعيل74١2‏ . حيث كان يهورام بن أخاب يستشفى من جرح أصيب 

به من ملك آرام (حزائيل) - فيقتله ويطرح جفته فى حقل «نابوت؛ 

اويل 0 

ويرى (أخزيا) ملك يهوذا حليف يهورام وابن أخحته عثليا ما حل 
بخاله ملك إسرائيل» فيحاول الهربء ولكن «ياهوة يأمر واحذ) من رجاله بأن 
يلحق بملك يهوذا الهارب: ويفعل الرجل ما أمر به» ويطعن أخزيا طعنة 
قاتلة» يموت بسببها فى «مجدوة بعد ذلك بفترة قصيرة»ء وعكذا يستولى 
دياهو) على يزرعيل» حيث يجد هناك إيزابيل» ‏ أم يهورام» وجدة أخزياء 
ندج أخاب - فى انتظاره:'وقد جملت نفسها لتزف إلى الموت» فيأمر أن 

يقذف بها من نافذة القعسر الملكى فى يزرعيل» ثم يطؤها نحت حوافر خيوله, 

ويختم (يأهر؛ المأساة المروعة بأن يدبر مذيحة هميجة:؛ تراق فيها دماء اثنين 

وأربعين من أمراء بيت آل داود؛ أتوا من أورشليم فى زيارة ليزرعيل» ولكنها 

رغم بشاتها ‏ لا تروى ظمأه المتعطش إلى الدماءء فيرسل إلى (السامرة» 

يطلب من نبلائها أن يأنوا إليه برئوس سبعين أميراً من ولد أخاب”" . 

(1) يزرعيل: مديئة فى سهل يزرعيل بين جلبوع وجبل الدجى؛ انختارها أخاب مقر له ؛ وبقريها 
هيكل لعشتارت كان يأكل فيه نبي (كاه)) على مائدة إزاييل؛ وكان قر أخاب فى 
الجهة الشرقية من المدينة».وربما كان فيه بيت العاج) ء وبرجسم أن حقل نابوث إنما كان على 

تل فى شرقئ المدينة: وقد أصاب المديتة تدهور كبيز بعد عهدا أسرة أخابء ويرجح أن مكان 
يزرعيل الآن , هو قرية يزرعين؛ » وحولها صهاريج وآبارء وإن لم توجد آثار للقصر الملكى . 
(انظر: ملوك 148: 5!١١؟‏ 11-1 الي 0 ٠‏ قاموس الكعاب المقدس» 
.)1٠531/‏ 


(؟) ملرك ثان 3-1:5. ه: 
(؟) علوك ثان 5: /3؟-/ا؟, :٠١‏ إحلا١‏ ؤ وكذاء: .2.3853 ,نم0 ركلمة ,له 


1 اكاب 


واعتمه وياهوه؛ بعد ذلك إلى السامرة وبصحبته ‏ وفى عربته الحربية 
ذاتها 9 (ياهوناداب) بن ركاب القيئى؛ ال متحمس ليهوه ضد البعل, وهناك 
«قتل جميع الذين. بقنوا لأغتاب فى السامرةة؛ ثم تقدم إلى معبد البعل» 
وادعى أنه أكثر إيمأنا بالبعل من أحاب» ليجمع إليه #جميع أنبياء البعل» 
وكل عابديه وكل كهنتهء وفى سن من التعصب الدينى البغيض ذبح 
(ياهوة كل من اتخذ البعل رياء ودمر معبده”27: وهكذا كانت ثورة ياهو 
دينية»: كما كانت سياسية كذلكء فقد قضى على أسرة عمرى تماماء كما 
أبيد أتباع البعل فى مذيحة يقيت فى ذاكرة القوم مروعة» ولفترة طويلة بعد 
ذللى(؟؟ , 

وبدأ وياهو) يتخذ سياسة جديدة» فهو لم يعتئق عنق المبدأ القائل بأن سورية 
(دولة حاجزة؛ عنها8 286 بين إسرائيل ودولة أشور الققوية» وأن بقاءها 
قوية إنما هو خير لإسرائيل» كما هو خير لدمشقء ومن هنا نراه حين يقوم 
«شلمنصر الثالث» (65/-154/ق.م) بحملة جديدة على دمشق فى عام 
5 4ق .م, لم يرسل بقواته لمساعدة وحزائيل» ملك ك دمشق» بل إنه يسرع 
فيرسل بجزيته إلى العاهل الآشورى المتتصرء كما يبدو ذلك واضحًا فى 
المسلة السوداء؛ حيث نرى «ياهوة راكعا أمام شلمنصرء يقبل الأرض عند 
قدميه فى ذلة وخمضوعء ويدفع الجزية على ويقدارت من الفضّة والذهب 
والرصاص 7 . 

وزاد الطين بلة؛ أن علاقاته يجيرأنه كانت سيعة:؛ فقّد أدت ثورته التى 
راح ضحيتها أفراد البيت المالك ‏ وبخاصة إيزابيل ‏ إلى قطع العلاقات 
الودية مع صور» ومن ورأئها المدن الفيتيقية الأخرى'» كما أن وجود (عثيليا؛ 
)1١(‏ ملوك ثات ١16:1-م؟.‏ 


(؟) هوشع ١:4؛وككذا:‏ 6 ,2 طاع جره بتلاهخ1 .0 
فر 282 .2 تزه ,رلتقنزقآ ,لآم :281 ,2 للف رمع طمعوم0 عم 1 ,هم 


اسه 


إبئة أخماب وإيزابيل» وأم أخحزيا ملك يهوذا الذى ضربه ياهو فى يزرعيل 
ضربة قاتلة تمسك بزمام الأمور فى يهوذاء أفقد إسرائيل عطفها وحولها 
إلى دولة معادية؛ ولم تكن إسرائيل وقت ذلك قوية بالدرجة التى تستطيع 
معها أن نعل يهوذا مجرد تابع لهاء وهناك فى شرق الأردن كانت مؤاب 
ماتزال تدق طبول انتصارها على إسرائيل37' . 

وهكذا وجد (ياهو؛ نفسه وحيد؟ فى الميدانء فايجه إلى أشور يطلب 
عونهاأو حمايتهاء ولكن آماله خابتثب حين أرسلت أشور فى عام 1.4/ق.م» 
حملة إلى دمشق» ثم غابت عن الميدان فلم يشعر بوجودها أحد فى الغرب 
قرابة ثلاثين عاماً؛ إما يسيب ضعف 5 بأشور نفسهاء وإما لانشغالها بحروب 
على الحدود الأخحرى”2: وهكذا بدأ «حزائيل؛ ملك النارقز وية. القو 
إسرائيل» ليعيد سيادة الآراميين عليهاء وليحقق (نبوءة اليشع» النبى 
الإسرائيلى من حرق مدن إسرائيل وقتل الشباب والأطفال؛ وبقر يطون 
الحوامل من النسوة؛ ومن أسف فإنه لا توجد تفصيلات عن هذه المعارك فى 
التوراة» ومع ذلك فإن النبى عاموس بحين تطلع إلى الوراءء فإنتا نراه يذكر أن 
الآراميين قد خربوا أرض جلعاد”؟» 

ونقرأ فى التوراة أن إسرائيل قد فقدت 5 ممتلكاتها فى شرق الأردن» 
حيث استولئ؛ حزائيل» على جميع أرض جلعاد الجاديين والراؤبين 
والمنسيين من عروعير التى على وادى أرنون وجلعاد وياشان»”*»ء وقد 
شجعت انتصارات دمشق أغداء إسرائيل القدامى على مهاجمتهاء وأيد 
حزائيل الفلسطينيين فى نزاعهم مع إسرائيل وبهوذا على السواءء واستغل 
العمونيون الفرصة فى عَزْو أرض جلعاد .جنوب يبوق ‏ لتوسيع حدودهم: 


)00 .4 .2 ماك. 02 ,5قلهمآ.مط (؟) 4 .2 ,أنع.072 للم[ ,م 
(؟) ملوك ان :17 ؛ عاموس 7:1 (4) ملوك ثان ١178-817:1؟.‏ 


ود اديه 


وطبقنًا لما جاء فى سفر عاموس» فقد دمروا جلعاد وبقروأ بطوك الحوامل 
لبن" 
(5) يهو أحاز (6١81-١١٠6/ق.م):‏ 

وصلت إسرائيل فى عهد يهو أحازه هذا إلى الحضيض فى ذلتها إلى 
مجرد التايع لآراء270, ثم حوصرت «السامرة») ولم ينقذها إلا رعب فجائى 
فى معسكر العدر(؟2؛ وهكذا أصبحت أحوال إسرائيل على أيام «يهو أحازة 
أسوأ ثما كانت على أيام أبيه» وأذاقها حزائيل من الذلة والمهانة» ما لم تتعرض 
مثيله من قبل؛ ونقرأ فى التوراة أن جيش إسرائيل قد ضعف على أيام يهو 
أحاز» حتى أنه (لم يبق له شعباء إلا خمسين فارسا وعشر مركبات وعشرة 
ألأف راجل» لأن ملك أرام قل أثناهم, ووضعهم كالتراب للدوس:20), 
ويبدو أن حزائيل قد أخضع كل البلاد أثناء قيامه بحملة ضد يهوذاء لأنه قد 
استولى على وجسه عد ستود يهوقا البخرينة الغرنية وكانتعلى وعلعدات 
يهاجم أورشليم نفسهاء ما لم يغره ويهوآش؛ (/"1-٠٠./ق.م)‏ ملك يهوذا 
ب حفيد ونخليفة عفليا ‏ بإعطائه كل كنوز خزائنه!5 . 

وهكذا أصبحت دمشق تسيطر على كل من بملكتى العبرانيين - 
إسرائيل ويهوذا ‏ وإن تعرضت الأولى للذلة والمهانة أكثر من الثانية» ويتوغل 
الآراميون إلى تخوم السامرة ذاتهاء وخيل يومكذ أنها وشيكة الانحلال؛ ولكن 
ساعة إسرائيل لم تكن قد دنت بعدء وكان مقدرً لها أن تصحو مرة أخرى 
من هذه الإغفاءة إلى أن يجىء-يوم.دمارها وفنائها”' . ظ 





(9) عاموس 1١5:1‏ 220 2 م رأأع.جه ,لأعاومط .1 


(6) ,27 .0 ,ماقع.مه مطا80 .ن) (5) ملوك ثان ١7‏ لا. : 
(6) ملوك تان 19/17 ؤ-كم 1 : روكذا: ا رمات.08 .10035 .هش 


ا 
يهوآش (01١45-8لاق.م):‏ 

خلف يهوآش؛ آباء «يهو أحاز» على عرش إسرائيل» وسرعان ما يقوم 
«أدد ‏ نيرارى؟ الشالث (45-417لاق.م) ملك أشور بحملة على دمشق» 
ليجبرها على الخضوع ودفع الجزية» وتنتهز إسرائيل الفرصة ويتمكن 
(يهوآش» من هزيمة الآراميين ثلاث مرات فى «أفيق» ويسترد المدائن التى 
فقدها أبوه فى غرب الأرون17" . 
4 - يربعام الغانى (545-1/85/اق .م) : ْ 

جاء «يربعام الثانى» بعد أبيه «يهو آش؛ وظل يحكم إسرائيل نحو من 
أربعين عاماء كانت عودة قصيرة للأيام الهادئة فى حياة إسرائيل» فقد كانت 
أشور فى شغل عن فلسطين بمشاكلها الداخلية؛ ولم تعد دمشق منافسًا 
خطيراء واهتبلت إسرائيل الفرصة لاستعادة الأقاليم المفتوحة واستغلال الموقف 
لصالحهاء وثقراً فى التوراة أن يربعام رد تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى 
بحر العربة06؟2 (البحر الميت)» ورغم ما فى هذا النص من غموض ومبالغة؛ 
فإن إسرائيل على أيام «يربعام الثاني» كانت دون شك من أقوى الولايات 


وهكذا بدا فى الأفق أن يربعام هو الخلص الحقيقى لإسرائيل (أفرايم) 
فقد كانت القوة والرخجاء فى عهد مصحوبين بأتتعاش دينى» وبدت روح 
الورع وكأنها تسود فى كل مكان؛ واحتشدت المحاريب» وتدفقت القرابين» 
وحوفظت على الأعياد بدقة» ولكن كل هذه المظاهر الخارجية للديانة قد 
نوت بالوثنية؛ فلم تتجه إلى عبادة «يهوه؛ النقية» وإنما للتوفيق بينها وبين 
عبادة العجول الذهبية)7"©؛ ومن هنا نرى عاموس يقول يغضب على لسان 
(1) جيب ميخائيل: المرجع السابق؛ ص 1411 ملوك ثان 15: 78. 

.76:154 ملوك ثان‎ )١( 
1. ف .42 .تر .اثع.جه بلتعاومظ‎ 
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ويه يهوه: : (بغخضت كرهت أعيادكم» ولست ألتبذ باعتكافاتكم 57 إذا 
قدمتم ل محرقاتكم ونقدماتكم ليذ أرتضى » وذبائح السلامة من مسمناتكم 
لا ألتفت إليها أبعدعنى ضجة ة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمعء وليجر الحق 
كامياهء والبر كنهر دأئماذا». ش ٠‏ 3 ل 
٠‏ هذا وقد مسال لبان للقي فى نفس الطريق | عن سارقي 
والمسيفى ‏ فى منازل من عاج؛ ع من ع« وعن قصور فخمة» 
جاورتها أخصاص خحشن7؟» وعن الأغنياء الذين أكلوا خرافًا وعبجرلاء 
وشربوأ كوس الخمر على أصوات الرياب والاات الختاءء ودهنوأ أجسادهم 
بأفضل الطيب والأدهان؛ ولكن هذه المتع وأسباب الرفاهية والتعمباء قد 
اقتنتصوها بالللم والاغتصاب » وإرهاق الفقراء وا معوزين » الذين كاتوا يباعون 
وباقتراف الغش فى التتجارة والموازين الباطلة والسلع التافهة, وأجذ الهدايا 
وأرشوة» - اضمحلت سي فى الحياة العامة العامة وحتى - 
صرضته الداوية : ارؤساء متخردون 0 نوين كل وح متهم يحب 
الرشوة ويتبع العطاياء لا يقضون لليتيمء ودعوى الأرملة لا تصل أيهم . 
هذا وقد يلغت الإباحية, حدا شنيعا مخزيا حتى الوانية (رجل . 
إلى صبية وأحدة؛ فودسنا اشم قدسى؛؛ ولم يخف التجار خياتهم 
وبطامعهمء » لكى (يبيدوا يائسى الأرض»» وجباهل القوم كل الشرائع 
الإنسانيةء فتمددوا على ثياب مرهونة» وشربوا مر المغرمين فى بيت 
ألهتههم؛9؟. ٠‏ 


: .74-1١:8 عاموس‎ )١( 
© عاموس 18:7 ؛ وكذا: 77 ااعره ,الامع‎ )( 
(؟) عاموس 17: فى 1: 616 4: 48-1: 8 حبيب سعيد: المرجع السايق: صل 17-16 ؛ القس‎ 
عاموس عيد المسيع؛ دراسات فى عاموس ؛ ترجمة ححارث قريصة:؛ القاهرة 10ص -"الا,‎ 


ات 


ويبدو أن أساس المجتمع الاقتصادى يأسره قد تعرض لثورة صامتة إبان 
القرث السابق؛ فلم. تعد الأرض يملكها ويفلحها «التوابيت: وهم فلاحون 
أحرار يتوارثون حقول أجدادهم ويكفلون بعملهم | لنواصل عيشا شريفًا 
لأنفسهم وأسرهمء بل مخمولت الملكيات الصغيرة إلى ضياع واسعةٍ» وكان 
معظم من يفلحونها من العبيد وهى صورة تبدو ثنا بعد ذلك بجيل من 
أقوال «إشعياء الأول (9/74-"ق .م)ء واميهاه (40/!-1٠لاق.م)‏ 
وتعرض لنا بين حين وآخحر إشارات تدل على الوسائل التى حدث يها هذا 
الشحول ويلوح لنا أن ما فعلته «إيزابيل»» زوج أخصاب» مع (نابوت؛ 
اليزرعيلء 2١‏ قد حدث بعد ذلك مراراً وتكراراء فأصبح المالك ‏ وقد أثرت 
فيه الحروب القاسية التى نشبت على الحدود فأفقرته وأفلسته ‏ فلاحا 
يستأجر الأرض من مالكهاء ثم أصبح فى آخر الأمر مسترقاء وارتفع مستوى 
العرف بين الأغنياء , وهبيطل مستوى المعيشة ببن الفقراء, وأخذذت الفجوة بين 
هانين الطبقعين تتسع على مر السنين”"" . 

هذا وتظهر لتنا أحداث التاريخ أن أحوالا كهذه لا يمكن أن تنتهى إلا 
بأحد أمرين » فإما أن محتفظ بالطبقات الدنيا يشىء من الرجولة يثير حفيظتهم 
ويدفعهم فى النهاية إلى الانتتفاض على استبداد الأقلية» فيحدثون انقلابا 
يزعزع كيان النظام الاجتتماعى الداخلى؛ وإما أن يفقدوا روحهم المعتوية 
فتتفكك أوصال الأمة» وتقع فريسة سهلة لكل فاع جرىء قوى؛ والهلاك 
نهاية كل من الأمرين؛ وليس من الواضح أن عاموس فكر فى الأمر على هذا 
النحوء أو أنه كان يفكر فى عذو بعينه يريد أن يغتضب البلاد؛ ولكنه كان 
يرى أن الحضارة مثلة فى «السامرة؛.وهبيت إيل؛ مقضى عليها بالزوال» ولم 
يكن يجد فى الدين - وقت ذاك ‏ سند لأنه كان فى أحسن وجوهه طائفة 


(1) ملوك أول .١11-1 71١‏ 
إفف تيودور روبنسون؛ المرجع السابق: س .١711‏ 


7س 


بشكو النبى منها فحسبء بل يشجع عليها أيض”!" . 
© مه زكريا (45/ا-ه 4لاق .م) : 


خلف زكريا أباه على عرش إسرائيل» غير أنذ لم يحكم أكثر من ستة 
أشتهر قتله بعدها مغتصب للعرش يدعى «شلوم بن يابيشة (ه4لاق..م)297, 
وهكذا انتهت الأسرة» كما بدأت» يدم مسفوك» ميقا لنبوءة عاموس7؟. 
خخامس) ‏ أخخريات أيام إسرائيل: 

أعقب الانهيار سقوط أسرة وياهوة» وكان انهياراً سريعاً متلاحقا متصل 
الحلقاتء لم يستغرق أكثر من ربع قرن من الزمان» أو قريب من هذاء وقد 
توالت الأحداث فى هذه الفترة القصيرة من الزمن فى عنف وسرعة؛ وهى لم 
تكن على أية حال» أحدائاً داخلية؛ رغم ما نشير إلى ذلك التوراة» لم تكن 
بسبب مجاسة أفرايم (إسرائيل) ؛ وغضب الربٌ بسبب تخليهم عنه وعكوقهم 
على عبادات أخرى» بل إن هناك عوامل خارجية كانت الأداة الفعليةلهدم 
إسرائيل والقضاء عليهاء كانت هذه العوامل تتصل بدمشق وأشور» دمشق 
يحلفها مع إسرائيل ضد يهوذا وأشورء ثم أشور باهتمامها يشكون الغرب - 
حت تيادة ملكها «بجلات بلاسر الثالث» (ه4/ا-/الالاق .م1400 . 

كانت أشور ترى أن امتلاكها لسورية وفلسطينء هو الشرط الأساسى 
لنجاح إمبراطوريتهاء فهو لم يكن بالتسبة لحكام بلاد النهرين يسبب ثروة 
سورية وفلسطين من أخشاب نادرة فى الشرق» ويسبب ثروتها المعدنية 
وساحلها الطويلعلى البحر الأبيض المتوسط» ويخارتها الغنية فحسبء ولكنه انا 
كذلك ‏ وفى نفس الوقت ‏ المدخل إلى جنوب شرق اسيا الصغرى من 
)١(‏ نفس المرجع السابق: ص 17١‏ . (؟) ملوك نان 8:18-؟31. 
(50) عاموس ل: 8. 
(4) تيب ميغائيل؛ المرجع الابق: ص 414 وانظر: هوشع /117-4:1 عاموس 8: 58-101 


تن 


باسية ودع عد طاح ةلعو زلينا غلم نقد اس وقلات بين 
الخطوات الجادة مباشرة وتثبيت سيادة أشور على فلسطين وسورية» ومن هناء 
فإنه لم يقنع كغيره ره اروم يمول الجزية ممن يخضعهم 
من الأمراء السوربين والفلسطينيين7!) 
شلوم (© 4لاق.م): 

الشهات أسرة ياهؤقات "كمنا أغرقا إلى على يد ةشلوم بن يابيش» 
الذى اغتصب العرش بعد ذلك»؛ ولكن هيهات للغاصب أن يحتفظ طويلا 
بما سلب واغتصبء ومن ثم فقد قتل بعد شهر من قتل زكريا بن 
يربعاء20 . ,. 
ات منحيم بن جادى (8 6-174" الاق .م) ؛ 

هو مغتصب أخخر من (ترزة؛ جح فى قتل «شلوم» واغتنصاب عرش 
إسرائيل بعده؛ ونقرأ فى التوراة عن فظائع الحرب الأهلية التى أعقبت ذلكء 
والاثتقام المرير الذى صبه «منحيم؛ على الذين لم يرضوا مسايرته؛ حتى أنه 
فى «تفصيح» ‏ وهى تفسيح الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الجنوب الغربى 
من أورشليم - يقر بطون الحوامل من نسوتهاء ورغم ذلك كلهء فلم يستطع 
(منحيم» توطيد عرشه بدون عون من الخارجء فلما غزا ججلات بلاسر الثالث 
(فول) إسرائيل؛ أحنى له منحيم رأسه؛ وخمفض له ججناح الذل» واياع 
معوتته بالمالء «ألف وزنة من الفضة؛ فرضها ضريبة على بنى قومه من 
أصحاب الأملاك؛ ليقدمها هدية أو رشوة لعاهل أشورء ار ضاء له واستعجداء 
معونته على صيانة الاو : 


)01 0,061 ,اتير ,1م280 .31 
(؟) ملوك ثان 16 : 15-18 ش 
(1) ملوك ثان 16: 477-1177 حبيب سعيدء الرججع السابق, صن 65-517 


1ت 
4 فقحيا (5"/ا-ه "الاق .م) : 


جاء «فقحياء هذا على غرش إسرائيل بعد موت أبيه «منحيم» ولمدة 
منتين» وعمل الشر فى عينى الرب» لم يحد عن خطايا يريعام بن نباط: 
الذى جعل إسرائيل يخطئ ففتن عليه «فقح'بن رملياة وضربه فى السامرة 
فى قصر بيت الملك مع أرجوب 1 أربه ومعه حمسون رجلا من' بنى 
الجلعاديين» قتله وملك عوض) عنهو(!؟. # 
4 فقح (ه"/"الالاق .م): 


تروى العوراة أن «فقص) هذاء إنما جلس على عرش إسرائيل لمدة 
غشرين عام؟»؛ على أن المؤرخين المحدثين إنما يرون أنها لم تنجاوز أعوامًا 
أربعة» اكات فين الفترة (ه 1/1 “الاق .10 رونا أقل مين قلتلك 
(4/١-مالالاق‏ .م)40», وعلى أى حالء ففى هذه الفترة تقوم دمشق بدور 
قيادى ولآآخر مرة» إذ تكونت كتلة سياسية بزعامة (رصين» ملك دمشق 
ومن ورائه كل مخالف الدويلات الأرامية ‏ ضد الاشوريين؛ ثم سرعان ما 
انضم إلى «رصنين» الفينيقيون والدويلات العربية والمدن الفلسطينية» وكذلك 
الأدوميوت» * ثم أخخيراً أنتضمت إسرائيل إلى هذا التحالف لم يبق خحارجه إلا 
«أحاز) لك برا ومن ثم فإننا نقرأ 6 فى التوراأة ة أن أزرشاية قد هوجمت 
' يقوات 3 مشق والسامرة بَغية ة إزاحة «أحاز» زه /ا-ه الاق م( عن عرشهاء 
0 وإحالء من الأرامدن م أ مكانه: 0 يهوذا ل الات 2 ضد 
010 000 وس ا لشف ملورك نان 15 : ا 
(6) بإزه11 عط" أه كقللة لقعتيونقن :117 .2 ,لملعطم لهءناطز8 ع1 روطام لا 
82 .2 هآ 
60 ,9 .م ,1961 رماععضع2 ,لوماونة؟ مل ارمع موعل8 116 انيناما 21 
)2 0 2 241-42 ,مز رماع.رزه رتملا؟1 ا 
(1) ملوك ثان 1 : 15 إشعياء /ا: 4-١‏ ؛ وكذا؛ 1 
,6 .م ,1918 ,لآ.11 ,اعدرسا مه سدحة ,ومتاعدى1 .6 انمع 


اد 0 الو 


اليهوذيين منه(١2؛‏ هذا ويسجل لنا مؤرخ أخحبار الأيام الشانى تلك المذابح 
العظيمة التى وققعت فى يهوذاء والنفى إلى دمشق لجدد كثير من أسرى 
البهود"2؛ مما أثار النبى إشعياء إلى حد كبير!؟© . 

وهكذا هدد الجيش المهاجم بيت داود وأثار فيه الهلع؛ فارجفت قلوب 
القوم - كما ترجف أشجاز الغابة فى مهب الريح ‏ وخاول إشعياء النبىئ - 
بكلمات ملؤها الأمل ‏ أن يشجع أهل يهوذاء بتحقيره لضحف «فمّح؛ 
ودرصين؛ ثم تشبيههما بالأطراف البالية من فرع شجرة محترقة» ويما له من 
قدرة على التعبير طالب بالشقة فى يهوه وإن لم تؤمنوا فلا تؤمتواء ولكن 
وأحازه الذى كان مضيقا عليه الخناق» وقلق) فى أورشليم؛ قد فقد الثقة فى 
نفسه؛ وفى وله و ل ومن ثم فقد قرر أن يستدعى قوات أشور 
لحمايته؛ ثم يرسل الهدايا من خخزائن المعبد والقصر ل 9مجلات بلاسرة 
(تغلث فلاسر)» سائلا إياه بل وملحًا فى سؤله ‏ أن ينقذه من ملكى 
دمشق والسامرة» على شريطة أن يكون له «عبد) واينا»)7؟؟ . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن الملك الأشورى لم يستجب سريعا لنداء 
وأحاز؛ غير أن هناك ما يشير إلى أن « تلات بلاسره إنما كان فى تلك 
الآوةاق همال سويةوورينا ماذامع جيعد اقل :كاه فى مجاوراك 
دمشق» وعلى أى حال» فمن الواضح أن الأحداث ‏ بدأت تعحرك سريعاء 
وبفضل التدحل لأشورى السريع ‏ والحاسم كذلك ‏ أنقذ أحاز .من موقفه 
الصعبء قبل أن تسقط أورشايم فى أندى المهانصمين من الآراميين 
والإسرائبليين» وإن كان «تجلات بلاسره بالتأكيدء ماكان بحاجة إلى 
توسلات أحاز اليهودى يوم بحملاته ضد سورية وفلسطين.. فقد كان هدفه 
)١(‏ ملوك 7:1؛ ثم قارن: قاموس الكتاب المقدس: 1417/1 . 


(1) أخبار أيام ثان 18 ؛ 1 حلا! .. (5) إشعياء /: .11/-1١‏ ' 
(5) ملوك ثان 11 ؛ لا-ثلى؛ وكذاء 7.303 ,اأع.ره نامه0 .ف .5 


55م 


فى هذه الفترة؛ على أى حال» هو الإخضاع التام لسورية وفلسطينء ومنذ 
عام /“الاق.م» وقد أضبحت حماة من أملاكه؛ فقد كان يرنو بناظريه نحو 
دمشق ‏ بادئ؛ ذى بدء . ثم إسراثئيل فيما بعدة! , 

وفى عام "الاق .م » تقابل الملك الآشورى مع ملك دمشق» فهرب 
(رصينة إلى عاصمته «دمشق» ومن ثم فقد قام العاهل الأشورى بمحاصرة 
العاصمة الآرامية وإتلاف ما حولها من حدائق ومدن؛ هذا فضلا .عن الإغارة 
على حلفاء الآراميين والانتتضار عليهم؛ امس مربيك اليد فيه هرا 
ئامة1 3 , 

ونقرأ ف فى الشوراة ة أن «مجلات بلاسر» قد أذ عيونت وابل بيت معكة 
ويأنويج وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى» وسياهم إلى 
أشور9؟؟ : هذا وتشير إحدى حوليات العاهل الأشورى أنه قد استولى على 
كل مدن إسرائيل: ما عدا السامرة» ومن ثم فإننا نستنتج من ذلك ومن 
قوائم.الأقاليم الأشورية ‏ أن تتجلات يلاسر قد ترك لملك إسرائيل «فقح) 
جيل أفرايم: والمدينة الملكية (السامرة), وأما بقية المناطق الإسرائيلية فقمد 


أدمجت فى نسق الولايات الأشوريقة4 . 


وأا ما كان الأمرء فإن الممالك الصغيرة 00 
كانت على مدى مرجع ةلاق لال اقرز مي بلط كنف دون 
تدخل من الخارج تقريباء وجدت الآن نفسها أمام أ شور القوية الطامعة 
الباضيةة ونه يجح وخلات بلاسره فى أن يحتاج فى عدة حملات إلى 
الغرب دمشق»؛ بعد حصاد د عامين» و ملكها #رصين؛ يمي 


٠ 3-5‏ .259-260 .م اموه بازوا! :31 





)0 اا .118-119 ,الءتره ,ركستاعةك1 .18.6 :260261 .2 رمااع.دزه ,خلأه1! .31 
(1» ملوك لان 54:1 ؛ وكذا: .8 .2 ااء.م0 ,كمتاع هنظ ,18.0 


42 | : : 6 .2 رمااء.مه رطاه18 .11 


قات 


دمشق حان الوقت للآشوريين أن يضموا سورية بأكملهاء وانتهت قوة 
الآراميين السياسية وأصيحت السيادة على الدويلات الآرامية لآشوزء وبالتالى 
فقد زال الحاجز الذى كان يحول دون سوط السامرة!!؟ . 
6 هوشع بن أيلة (؟ "/ا-4 الأ .م) : 

ونقرأ فى التوراة أن فققح فقند عرشه وحياته فى مؤامرة على رأسها هوشع 
بن أبلة؛ وأن الأخيراقد تسب نفسه ملكا ,فى السامرة على ما يقى لإسزائيل» 
وإن كنا لا ندرى أكان ذلك برضى من مجلات بلاسر”"؟ أم أن الأخير إنما 
كان بريعًا من دم فقح فحمل هوشع مسئولية الحادث وفرض عليه جزية 
ثقيلة؟) , : 

ويا ما كان الأمرء فإن «هرشع» قد أصبح ملكا على إسرائيل فى 
السامرة من قبل الأشوربين يدين لهم بالولاءء ويدفع لهم الجزية صاغراء 
ومصادرنا عن هذه الأحداث وعن غيرها من الأحداث التى تمَعْ فى نصف 
القرن التالى مستقاة من التوراة» ومن الكتابات المسمارية (الإسفيتية) » ولا 
رقي السخوض المصرية إلى أشور» وإن تغرضت. العاصمة المصرية طيبة» 
لتصبح فريسة مؤقعة لتلك القوة الآسيوية البعيدّة» ومع ذلك فمذ كان من 
الواضح بالنسبة إلى مصر أن الحكام الضغار في فلسطين كانوا يلتتمسون 
عونها ومساعدتهًا ضد الغزاة الشماليي:49؟ 


1 .2.341 ,كالمة قا عقا زه انزنزورظ ,تعس نلمد0 ,1ه :113-119 .م ,الء.00 رعلتاعد1 .0ع 
)1١(‏ ملوك ثان ١6‏ : ١؟؛‏ وكذا: ش 

5 4 مز رماع.هه بتعسنوع6 .لاخ :284 .ص لالم ,اع طهعمم0 ..آ .ى 
2 ش ش .ل ,مزه .فد 
2 341-342 .م رنااع.ره كعلالجة6 .11 .م 


سد اوري 


سادم) ‏ نهاية إسرائيل والسبى الآشورى: 

ماث ومجلات بلاسر» وخلفه على عرش أشور ولدة «شلمتصر 
الخامس» الذى لم يعش طويلا 7-1171 /الاق.م) » وفى عهده أعلن هوشع 
ملك السامرة العصيان والثورة ضد أشور”١2»‏ وتقرأ فى التوراة أن «ملك أشور 
وجد فى هوشع خيانة» لأنه أرسل رسلا إلى «سواة ملك مصرء ولم يؤد جزية 
إلى ملك آشور حسب كل سنة2"؛ والمعروف تاريخيًا أنه لا يوجد ملك فى 
: هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل اسم (سوأة؛ ومن هنا حاول بعض الباحثين 
أن يقرنوا هذا إل (سواة ب «سييه (تورتان مصر) الذى تشير إليه حوليات 
' «سرجون الغانى: (1/77-ه٠ل/اق.م)‏ بأنه خرج من 9ربيحو) (رفح على 
حدود فلسطين)؛ مع «هنوة ملك غزة؛ لكى يقوما بمعركة سعاسمة»ء وكان 
دهنوة هذا قدهرب فى عهد تلات بلاسره أمام جيشهء «متجها إلى 
مصرو0؟ . | 'ْ | 

ويرى سير ألن جاردئرة أنه ليس من الممكن أن يكون «سواه أو:١٠سيبه‏ 
من الناحيتين اللغوية والتاريخية» هو الملك الأثيوبى «شيكوةء ومن ثم فهذه 
فى أغلب الأمر أسماء قوادء ولعل هذا يبدو أكثر احتمالاء مادام النص 
الآشورى يشير بعد ذلك إلى قول العاهل الأشورى: «تلقيت الجزية من يرو 
صاحب موصررة التى لا يمكن أن تعنى شيئًا سوى من فرعون صاحب 
مصر؟»: هذا فضلا عن أن «شبكوء هذا لم يحكم مصر إلا فى عام 
لق.مء وأن طلب المساعدة من مصرء إنما تم قيل ذلك بعقدين من 
الزمان (أى فى ججوالى عام الاق .م00 2, ويرى «أوسترلى» أن «سواه هذا 





)0 ,2 .م نط1 () ملوك نان 11+ 5-ه. 


فرق 7 7.342 ,انه ,350136 .كلخ :283 ,2 للم 
20 ,6 .7 ,تللق :342 .م ,مافعره ,كع انلتة0) .11م 


(ه) . .373.ج ,1971 ,تمدن بالإتريية هذ مضع علهتل معام[ لتذة1 1:6 ,معطمان! .1ع 
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ريما كان واحدا من أمراء الدلتاة”'؟. بل ربما كان فيما يرى جيمس 
هنرى برستد21(6؛ وهوجوفنكلر وغيرهما' . حاكما لولاية «موصرو» التى 
بعع فى مال اقزي يلاد الفرروم :تومل انم سعابها لأنتم «مسيره. 

.ويذهب «كتشن: :إلى أن طلب «هوشع» ملك إسرائيل المسإعدة من 
دسواه ملك مصرء إنما يقع فى عهود وأوسركون الرابع؛ (٠1/ا-‏ 
و لق.م) ملك تانيس وبوباسطه (من الأسزة الثانية والعشرين) و(إبو بوت 
الشانى) ناته الاق. ( ملك لينيتوبوليس 15آموم:تمع.آ (من الأسرة 
الثالئة والعشرين) واتف نخت؟ (1/717/1-١٠الاق.م)‏ ملك سايس (من 
الأسرة الرابعة والعشرين»: وأن كل الأسس التاريخية والنصية والجغرافية 
والسياسية» إنما مجعل من «أوسركون الرابع؛ أفضل المرشحين لأن يكون 
اسرا» التوراة هذال؟؟. ْ 

ويدل لقب (سواة هذاء وكذا اسمهء على أنه بالتأكيد ليس هو (سيبهة 
(تورتان مصرء أى قائد. جيش مصر) فقائد الجيش ليس هو الفرعون:» هذا 
فضلا عن أن اسم القائد إنما يقرأ26 وليس سيبه 60518'6) , وأنخيراً فإن 
النض العبرى لا يكن ايقرا فت سد اقترح بعض 
اسن ٠‏ 
هذا ؤيعْعَرضن «كعفن» كذلك على أت 'يكون «شوا هو «إبوبوت 
الثانئ؛ وأما «تف نخت» فهناك من يراه (سوا» على أسامن أن فترة حكمه 
"كملا 111140/-» الاق ع إنما تناسب والحادث موضوع المناقفة37؟, 


- ا 230 5 .228 يرز بباكرة ,رماي مم0 .8.018 
0230 ,549 .7 بأمنزور 01 ورماداط ,لعإمدعرظ .1.8 
(5) عن دز اوم اننا 0113 “ف :1251 .م ,1912 ,34 :151 رومتوولظ مم18 

7 .56,70 .م ,1908 ,قتسرمكخ غه امعتةة كه وبرت[ 
(4) .182,372,373 .ص باطناقع هذ امتوط عله انعم دعاسا لكنة] 16 بمعطعان1 .ى .كا 
(ه) .53 ,49 .م ,1960 ,19 ,1811855 ,تعويوظ .2 50 .164 .5 ,1952 ,2 ,آلا مسلواة .5 
030 .7 ممااع. نجه عع 11 .فعا 


1ه 


كما أن هناك هن يقترح توخيد الكلمة العبرية 9سواة '50 ب 256186 وتفسر 
على أنها الأصل للاسم الحورى 51-15 للملك «تف ‏ نخث»17©, إلا أن 
ذلك خيالا عريضا إلى حد كبيرة كما أنه غير فقبول بصنفة عامة» فضلاعن 
أن الحكام والكتاب الأجانب لا يشيرون.إلى الفراعين المصريين إلا بأسمائهم 
| لتى ترد فى خراطيشهمء وفى العصر المتأخر (من الأسرات ١؟‏ إِلَئْ 78) 
بأسمائهم الشخصية فحسبء ومن ثم فإنت سواه لا يمكن أن يكون ,ز5 
215 هذا وهناك من يقترح القراءة التالية لنص التوراة (ملوك ثان :١7/‏ 4): 
«أن هوشع قد أرسل رسلا إلى سايسء إلى ملك مصر»؛ ومغنى هذا أن هذه 
قرا تحير ل بلقتت ربؤزة "سسب أي لا نذكر (اتف نخت؛ 

سب0؟2 وأن اتف نختة كان أقوى من كل من «أوسرزكون الرابع» 
م الثانئ»؛ ورغم أن ذلك ربما كان صحيحًا إلى حد ماء فإن إمارة 
«تف نخت» الكبيرة فى غرب الدلتاء ليست أكبر يكثير من المساحة التى 
يحكمها «أوسركون» الرابعء كوريث للأسرة الثانية: والعشرين7؟؟ . 

وأما عن محاولة معادلة «سايس» مع «تف نخت» فهناك عدة عقبات 
تقف أمامهاء منها (أولا) أن «سايس» من التاحية الجغرافية إنما هى بعيدة 
جدا بدرجة لا تسمح للملك «تف نخت؛ بتقديم الغون لملك فى فلسطين» 
ومنها (ثانيًا ).أن قراءة «سوا» فى سفر الملوك الثانئى ١9(‏ : 4) على أنها 
«سايس» إنما يستدعى تنقيحًا فى النص لا مبرر له؛ بل ليست هناك أية 
ضرورية تطلبه على الإطلاقء ذلك لأن م أسم شخص لاسايسء أسم 
مكان(29 , 5 


(1) .116-118 .م,17,1967 ,1ل ملعبرةة مملقسمه (273:)9 .م رخاع.ره ممعطعانك1 .ىك 

(8) .64-66 .7 ,1963 ,171 ,88501 ,كلءزهمة6 ,13 (273.21 .م ,أعيوه ,كعطعانك1 فعا 

(ه» سايس : هي «عبا المحجر الحالية» وتقع على مبعدة سبعة كيلو مثرات شمال غرب مدينة بسيون 

٠‏ يمحافظة الغربية؛ ورغم:أن المنطقة الأثئرية ومساحتها حوالى ٠٠١‏ فدان؛ موزعة فى مناطق تعرف 
بأسماء: تل ما الجر وتل الربوة وتل الكوادى؛ ومعزولة عن منطقة السكن الحالية؛ فإن رجال 
الآثار يؤكدون أن أجزاء من البلدة الحالية تقع فوق أجزاء من المدينة الأثرية. 


ت55مات 


ومنها (ثالثَا) أن هنا تخالفًا قائمًا ‏ أو يكاد ‏ بين العبرانيين والأسرة 


الشانية والعشرين » مئذ أيام» أوس ركون الثانى» ووتكلوت الغانى» ؛ 8 تكن 
مملكة «سايس» معروفة وقت ذاك فى البلاط العيرانى7!؟ . 


ومعها (رايمً) أن الأنبياء العبرانيين فى تلك الأيام الخوالى إنما قد 
هاجموا بعنف أُولئك الرسل الذين كانوا يذهبون إلى شرق الدلتاء وليس إلى 
سايس البعيدة”2: فإشعياء النبى (745-1/774ق.م) يعلن : 9أن رؤساء 
صوعن أغبياء209؟ ؛ ثم يندد بالحكام العبراتيين». «الذين ينزلون إلى مصرء ولم 
حأكوا فمى ليلتجثوا ل حصن فرعوث» ويحتموا بظل فرعون20), ودلأن 
رؤساءه صاروا فى صوعن”*؟» وبلغ رسله إلى حاتيس)217»: وحانيس هذه ريما 
كانت (هيراقليوبوليس» فى شرق تانيس» وريما كانت وعلنا! 5نامع فلة11 

1 فى منتصف الطريق بين تانيس وبلوزيوء2 وهكذا كان النبئ العبرانى 

إنما يؤكد فى القرن-الثامن قبل الميلاد عدم جدوى التحالف مع فرعون» وأن 
هذا الفرعون ومستشاريه إنما كانوا فى «تانيس» .. وإلتى كانت عاصمة مصر 
فى الغالب فيما بين الأسرتين الجادية والعشرين والخامئسة والعشرين ‏ وليس 
فى (سايس» عاصمة ١تف.نخث؛؛‏ ومتها (بخامسا) أنه ليس هناك واحد 
يمكن أن يكون أكفر ملاءمبة من «أوسسركون الرابع؛ ملك تانيس 

وبوباسولة20؟, لأن يكون 9سوا» التوراة هذاء كما أشرنا من قبل.. 3 

10 .373-374 .م مائعجه بمعطعاكة يه ع1 )0 0 74 ,لط 

(5) إشعياء 15 .١١‏ (2) إشعيام 52156 ل 

(5) صروعن: هى تانيس اليوتانية, وازعنت؛؟ (جعن يض المصرية ؛ وى الآن فصا الحجر) 
على مبعدة عابني ببسي 0 كرارسع] إن الشساق 
الشرقى من تل فرعون (نبيشة) ٠ ١‏ 

(30) إشعياء ©7: 4. ئ ف جع ابه 

490 وم مسي ا لعف ,020102 .م :94 .2 ,1964 ,30 ربش[ ,تعسمنلعة© .181 .م 

' 0 .16 .19472 ,010:0 ,لآ ,معنادعد 

ل .372-374 .تزه ,العطعات1 نكا 


5ه 


وأا ما “كان الأمرء فلقد تقدم الملك الآشورى «شلمنصر الخامسة تحو 
السامرة» واستمر فى حصارها أعواما ثلاثة ‏ من السئة السايعة للملك هوشع 
. حتى التاسعة ‏ وإذا أمكننا: أن نضع سقوط السامرة: فى أخريات الشنة التاسعة» 
فإن هذا الحدث التاريخى الخطيرء إنما يكون قد تم فى ربيع عام 'الاق.م 
فى وقت كان فيه وشلمنصر» مازال ملكا على أشور» هذا ويقرر سفر تاريخى 
بابلى ‏ يؤرخ بالسنة الثانية والعشرين من عهد الملك دارا الأول الفارسى 
(؟7ه-4/5ق.م) ‏ أى فى حوالى عام ٠‏ ٠5ق.م ‏ ويتحدث عن الفترة 
من عهد ويخلات بلاسر الثالث؛ إلى أيام «أشور باتيبال؛ ‏ (أى من عام 
ه غ/ق.م إلى 777ق.م ‏ أن موت «شلمنصر الخامس؛ (17-1/1717؟/اق.م) 
إنما كان فى شهر نتاءاء1, وأن اعتلاء سرجون الثانى العرش إنما كان فى 
اليوم الثانى عشر من نفس الشهرء وهذا يتأخر به إلى ديسمبر ١‏ الاق.م؛ 
كمنا يعتبر هذا السفر تدمير مدينة الشامريين؛ ‏ والتى يمكن أن توحد 
كان هناك سن يقرأ أسم المديئة على أنها «الشابريين» بدلا من «الشامريين؛» 
وبرى. أنها ليست مدينة السامرة؛ وإن كان هذا الاحتمال ضعيف”!2. 

. وعلى أى حالء فإننا ثقرأ فى حوليات العاهل الأشورى؛ سرجون الثانى 
(1/79-ه.ذلاق.م) قوله : «فى بداية حكمىء وفى السنة الأولى منه 
حاصرت السامرة واستوليت عليهاء ونقلت من أهلها 0ك مواطتاء 

نما كان فيهاء فأحللت بها مواطئين جددا من بلاد كنت قد استوليت 





() دك “0 وزة2 6ذا مأ وأقظ عاد مدع اعدما0 آم :208 .2 ,مائع.م0 ,تتقمع70ط ,ل 
بجع 7طع11 عط أن وتعطصسة1 مسمتع م1 16 ,عاعنط! .8.1 :45 .م ممتدردوم أه ممع 
,18117 .21,2 ,مآكلف ,لقعو م01 .1م :122-128 .م ,1951 ,دع متكا 


اديب 


عليهاء وعينت حكاما عليهاء وفرضت عليها الجزية والضرائب» كما يفعل 
الأشوريون؛217 . 
وانطلاقاً من هذاء فإن سقوط السامرة إنما قد تم فى أوائل السنة الأولى 
من عهد «سرجون الثانىة» وأن ذلك قد حدث بعد فترة ما من ديستمبر عام 
"لاق .مء ومن ثم فربما كان ذلك فى عام ١‏ الاق.مء وهذا يتناقض مع 
رواية #شلمنصر الخامس» التى ينسب فهيا سقوط السامرة إلى أيامه(؟», يل 
إن هناك ,أي يذهب إلى أن عاصمة إسرائيل هذه إنما قد سققطت فى عام 
هالاق..” وآخر يذهب إلى أنها قد سقطت فى عام ١1/اق..(4).‏ 
وعلى أى حالء فإذا كانت السامرة قد سقطت فى ربيع أو حتى 
خريف عام ؟ الاق.مء فقد بيت شهور قليلة من هذه السنة حتى وفاة 
فلمتسر فى ديمير من تلك المننة؛ أن ذلك ريما قد جل الأمر سهلا 
بالنسبة إلى سرجون الثانى فى نقوش كتبت فى فترة من عهده من أن ينسب 
إلى نفسه ‏ تيها وتفاخر ‏ الفتح الذى قام به سلفه فى الواقع» هذا فضلاء 
عن أنه فئ الشهور القلائل التى سبقت وفاة شلمنصر الخامسء إنما كان قد 
بدئ بالكاد فى نفى سكان. السامرةء وأن الإلنجاز الفعلى لهذا النفى؛ ريما 
كان من عمل سرجون دون غير'*», أضف إلى ذلك أن سرجون الغانى» 
ريما كان قد اشترك فى احتلال السامرة مع أيه «شلمنصر الخامس» قبل 
اعتئلائه العرش» ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن التوراة إنما تقول أن 
شلمنصر قد حاصر السامرة» وأنهم قد «أخذوها»» فريما تشير صيغة الجمع 
)١(‏ ,11 ممعتقة زه كدمناوظمدهة 6ظ1 ,عنا ,6ق :234 .م ,كلتق باتع طمعوم0 ملم 
: .3 .2 ركة[قكقة عذا]' ,1 أروط 


»2 210 .08,011 متهم 12106 .1 
22 7 .2 ,رآمآ ,201 .1051 [لج8 :342 ,م ,3015 سقط عطا كه أدرووظ ,وعم نم0 .م 
)05( .2 عااء. ره كع مزلئة0 11.م 


)2 .“2621 .2 ,47 بمآذلخ ,لمعاكم01 .1 .ى :210 ,م ,مائء.تره بمموعما8 .1 


87م ب 


هنا إلى اشتراك «سرجون الثانى؛ مع «شلمنصر الخامس؛ فى نهاية الحصارء 
ولكنها من ناحية أخرىء قد تشير بيساطة إلى «الجيش الأشورى» فى صيغة 
الجمع كذلك12. 
وآ ما كان الأمره فإن سرجون الثانى قد هجر أكثشر عناصر السكان 
أهمية ربما التبلاء والأغنياء ‏ إلى «حلج وخحابور نهر جوزان وفى مدن 
مادىه وبعد سنوات قليلة ‏ وريما فى عام /٠١‏ أو © الاق.م ‏ وبمد قلاقل 
فى سورية وفلسطين» ساهم فيها معظم سكان الولايات الختلفة؛ بما فيها 
دمشق والسامرة؛ تكررت العملية على درجة كبيرة» ثم سرعان ما شارك 
سكان غربى الجزيرة العربية فى هذه الاضطرابات بنصيب كبير أو قليل» 
وحين تجح العاهل الأشورى فى القضاء على هذه الاضطرابات» عمل - 
كما تقول التوراة ‏ على أن يأنى بقوم أخرين» وأن يسكنهم هذه الأقاليم» 
ومن بينهم مجاميع من العرب؛ حددهم النص الآشورى «بقبائل تامودى 
وإيباديدى ومرسيما نو وجبايا؟2 والعرب الذين يعيشون بعيدا فى الصحراء» 
والذين لا يعترفون برؤساء وموظفين» والذين لم يكونوا قد جاءوا يجزاهم لأى 
ملك» سبيت الأحياء منهم: ونقلتهم إلى السامرة9؟. 
ونقرأ فى التوراة فى سفرى الملوك الثانى وعزر؛؟؟ ‏ أن العاهل الأشورى 
قد جاء كذلك بقوم من بابل وكوت (تل إبراهيم على مبعدة 14 كيلا إلى 
الشمال الشرقى من بابل) ومن عوا وحماه روسفر وايم (وهما بلدتان على 
ضفتى الفرات؛ على مبعدة هبه؟” "كيلا توب غرب بغداد؛ ويرى «رسام؟ 
لفق 110.29 ,210 .2 ,.1ا.م0 ,القععصماط .ل 
(؟) انظر عن هذه الفيائل العربية الشمالية: الوبس موسل؛ شمال الحجاز» ترجمة عبد النحسن 
الحسينى» الإسكتدرية 14861: س 440-41 محمد بيومى مهران؛ دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم» الجرء واضلنت ٠‏ الرياض *152م. 


ف 6 .2 ,1966 ,تالخ ها ,االأعطمعموم0 ل على 
(4) ملرك ثان 714:11 ؛عزرا 3:714. 


عا ات 


أنها «أبو حبهة الحالية؛ بينما يرى آخرون أنها «شومورية» شرقى بحيرة 
حمص) ومن سوسة وعيلام م وربما كان الأشوريون يهدفون من وراء ذلك 
إلى كسر التحالفات القديمة؛ يإدخال أجانب فى البلاد» ريما كانوا فى 
بعض الحالات من الآشوريين أنفسهم» وبداية لظروف جديدة أكثر ملاءمة 
للإمبراطورية الأشورية الطموخ» ومن الصعب أن نقد رأهمية هذا التهعجير» 
أوإن “كات على الأقل قد عمل:على مخطيم الروابط الاجتماعية والسياسية 
“والدينية» يدرجة أكشر فاعلية عما سيقه من إجراءات, وبدون شك فإن 
الغزوات الأشورية قد عجلت بنهاية الدويلات السامية المنهارة؛ كما أن 
الأحوال القديمة قد تغيرت: واععفت المعالم القديمة» واضمحلت المشاعر 
المحلية والقو مية » ودمرت الدويلات الحاجزة وأدى سقوط للمالك الآرامية إلى 
ِضِعَاف أفرايم» وتكشف سقوط الأخثيرة يهوذ(" . 
0 ما كان الأمرء فإن الآشوريين قد أعادوا : تنظيم بملكة السامرة على 
أساس أنها إقليم أشورى يخضع لإمرة حاكم أشور وعززوا الحامية العسكرية 
الأشورية بجنود من مستوطنين أنوا بهم من بلاد بعيدة, حدث لها ما حدث 
لطيو واي فإن. هؤلاء قد تزاوجوا مع السكان الأصليين .وهجروا 
تقاليدهم إلى حد ماء يبر طق جديد هم «السامريون» ب نسبة إلى 
السسامرة عاصمتهم - قريب الشبه بجيرانه اليهوذيين دما وثقاقة, وإن اختلفوا 
عنهم فى ميولهم السافية 20 وقد أدى ذلك كله إلى ظهور نظرة جديدة 
للعو بعد العودة من السبى البابلى ‏ تتجه إلى أن 0 الشمالية 
٠‏ نقية» وأن يهوذا إنما غى الوريث الوحيد للتقاليد الإسرائيلية» ومن هنا 
إن الشمال ليس كفا لها ومقاسمتها ميزاتها؟؟. 





)00( --383 .7 ,1965 ,111 ,تلخ بعلمو .فرع . 
زفق : 1 .28-29 .2 ,.أنع,نجه ,لام ,© 
(؟) أخبار ثان 417: 5؟:ل؛ عررا :؟. : ' 9 


د وي 


وانطلاقاً من هذاء فمن الضرورى أن نعترف أننا ننظر إلى التاريخ ‏ من 
خلال العوراة# بعيود رجال يحفظون ذكرى النفور العميق للسامريين: 
وليس هذا فحسبء بل إن (اليهوذيين» إنما كانوا يشعرون أنهم أرقى أرومة 
من الآخرين» وماكانت إسرائيل قد أزيلت من فلسطينء» فإننا لمجد أن 
مصادرنا معتمدة على مملكة يهوذاء وحيث أن السامرة بعيدة عن منطقة 
الكتاب ١‏ كعاب التوراة»؛ فهى غالبا ليست موجودة» وأنه منذ ازدهار النقد 
الحديث فحسب بدأ العلماء يبحثون فيما وراء النظرة اليهوذية للأحداث» 
معترفين بأن طبيعة الأشياء المتعلقة باثنتين لن تنتهى» وأن هذا التاريخ لجنوب 
غربى آسيا بعد عام ؟/الاق.م ‏ ليس إلا وجهة نظر ناقصة تماما للتطور 
المنتايع فى فلسطين نأخذها من سجلات يهوذا غير الكافية» والتى تتطلب 
السذر دئية؟؟ . 


)غ2 .386-57 .2 راك.تزه , 0001 .ةذ 


اها 
: : 
المهعندين 


د امم 


الفصل الثالث 


دويلة يهوذا 


(1) رحبعام (؟416-471ق.م) 

قامت دويلة يهوذا ‏ كما قامت دويلة إسرائيل ‏ بعد وفاة سليمان» ثم 
جلوس ولده (رجيعام) على عرشهاء وإن اختلف عرشها هذاء عن غرش 
إسرائيل فى أنه لم يكن دائمًا مشار نزاع داخلى» ولم ينتقل من بيت إلى 
آخره بين آونة وأخرى» كما كان الأمر هناك فى إسرائيل» وهكذا فإن الأسرة 
المالكة فى «يهوذا؛ قد نالت نفوذا على الشعب الذى لم يقدر له أبدا أن 
يستأصل شأفتهاء حتى حين أصبح الاستقلال حلما بعيد المنال» ولكن 
تاريخها تميز ‏ فى الغالب الأعم ‏ بعلاقات العداء مع إسرائيل. 

ونقرأ فى التوراة أنه فى السنة الخامسة للملك رحبعام ضعد شيشنق 
ملك مصر إلى أورشليم» وأخذ خخزائن بيت الرب» وخزائن بيت الملك» وأخذ 
كل شىءء وأخذ جميع أتراس الذهب التى عملها سليمان» فعمل اللك 
رحبعام عوضا عنها أتراس نحا س(!١»»‏ ومن الواضح أن الكاتب العبراتى لم 
يفزعه تدئيس المديئة المقدسةء يقدر ما ضايقه ضياع دروع الذهب التى 
صنعها سليمان والتى استبدلت يمثلها من نحاسء» وليس هناك ذكر لمديتتى 
«جازر» و«أورشليم بين الأسماء الباقية التى تصحب المنظر الكبير فى البوابة 
البوباستية» وهى الأسماء التى تقدم بالصورة التقليدية؛ التى اعتدناها فيما 
يتصل بحروب فرعون مصر العظيم «حوتمس الثالث؛» بمعثى أنها ملحقة 
بصدور أسرى تقودهم صورة فرعون العملاقة إلى الأمام» كمقدمة لأبيه 
دأمون ع2 , 
)١(‏ ملوك أول 176:14-لا؟. 
قرف ,229-230 .2 ركأمدمقطط عننا كه أمنجظ ,تعمنلمة0 .1 .م 


0081 


رأما الحصر العددى فمدعاة لليأس؛ ذلك أنه من بين ١6٠‏ مك 
ذكرت» لا نلتقى إلا بالقايل محفوظاً ليمهد لنا تحديد طرق تدور فى 
التواحى حول المنطقة الجبلية للسامرة» دون الوصول إلى مركز المملكة 
الإسرائيلية» بل إنه ليست هناك أية إشارة إلى أنهم قد اقتربوا من اليهودية 
إطلاقا ‏ وإن كان هناك من يرى عكس ذلك كما سوف ترى ‏ ومغ: ذلك 
فهناك ما يشير إلى غارة على الإقليم الأدومى؛ وأما الفكرة التى ظلت قائمة 
طويلا من أنه يمكن قراءة «حقل أبراهام؛ فى القائمة؛ فقد صرف النظر 
عنها نهائيا اليوه(!؟ . 

وعلى أى حال» فإن .حملة شيشنق هذه؛ إنما قد وصلت إلى شرق 
الأردن ‏ حيث فر رحبعام؛ حتى وصل إلى فتوثيل ومحانيم التى لجأ إليها 
جده داود من قبل» كما وصلت فى الشمال إلى سهل يزرعيل والجليل؛ 
وأما فى الجنوب فقد وصلت إلى «عصيون جابره على خليج العقبة؛ وإلى 
حبرو ويثر سبع وغيرهما من مدن جنوب يهوذاء وإلى سهل عكا وغزة فى 
الغرب0؟) . 

هذا ويعزى إلى شيشنق» تدمير مدينة «تل بينت مرسيم؛ من الطبقة 8 
وقد كان تدميرأ عنيفاء حتى اقتلعت المدينة القديمة تمامًا من جذورهاء 
وحلت مكانها أبنية تدين بالقليل فى تخطيطها إلى ما سبقنة من مبان فى 
نفس الموقع 27 وأما المدينة الأخرى التى ينسب تدميرها إلى الفرعون فهى 
ابيث شمس»» نحيث وجدت مبانى الطبقة الفانية ( أ)» مغطاة بطبقة من 
الرماد نتيجة حريق هائل؛ ورغم أن هناك من يؤرخ هذا الحريق بحوالى عام 
*مممء فالأكثر احتمالا أنه كان فى عام 417 ق.م» ومن جراء غزوة 


فق .288-289 .م ,1966 ,غاطف8 عطا 01 0مهآ ع1 ,تمممقطم و 
(؟) ,149 .7 ,1957 ,رعوإمعقوتم لقعلل 81 بخطعف /7ة .6.8 ,272-273 بج ,.ان.مه ملوبروعع1 .12146 


0 


: «شيشنقء لأن الحريق لو تم فى منتصف القرن العاشرء فلابد أن يكون قد 
حدث بطريق الصدفةء وليس يفعل عدو للمدينة» ذلك لأن سلطة سليماك 
فى تلك الفترة إنما كانت جذدا قوية(١»‏ وعلى أى حال» فإن غزوة شيشنق 
إنما تركت أثر) كبيراً فى عدة مدن» مثل مجدو وشكيم وغيرهما©2. 
وأما متى كانت هذه الحملة؛ فإن هناك من يراها فى السنوات الأخيرة 
بسي . كي 17 وين يراأها فى عام 4.1 » ومن يراها فى عام 
. م*2, ولعل السبب فى هذا الاخمعلاف إنما يرجع إلى الاضطراب 
ايز للوك إسرائيل» أكثر منه للفراعين المصريين» وعلى أى حالء فإننا 
نفضل الاحجاه الأول» بخاصة وأننا قد ارتضينا من قيل أن سليمان قد انتقل 
إلى جوار ربُه الكريم فى حوالى عام 417ق.م؛ وبما أن هذه الحملة قد 
حدئت بعد وفاة سليمان» فلايد إذن من أن تؤرخ تاريخ لاحق لوفاته. . 
وأا ما كان الأمرء فإن الكشف فى «مجدوة عن قطعة جاء بها ذكر 
«شيشنقة لا يدع مجالا للشك فى صحة الحملة» وإن ظل الأمر غامضًا 
تمامًا فيما إذا كانت هذه محاولة لإحياء الأمجاد المصرية القديمة» أو هى 
خطة لتدعيم مركز يربعام» أوهى غارة سلب ونهبء وليس أكشر من 
ذلك230؟ , 


لاضن عندى أن الحملة إنما كانت تهدف إلى الأمرين الأولين معاء 





للق 2735-4 .2 ,أنه. 0 ,لمنزقع 1 11 :2.216 ,1956 ,75 ,+مآظ بالطاع 70 .60.8 
:366 ,333 .7 ,1967 ,لإلنام أقعنلتقلقعء1' 010 210 0 1مع ةعتم +1185 .10.1 
.148-149 .م ,1957 .م8 باطع770 .0.8 


2 .ص ,1959 بقتطاماء30انطاط ,اعةق:15 أه بصمادق ة ,اولظ .ل 
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10 ,انايد .1.11 :355 ,2 ,38,:1931ز3 00ة عسصنتادع[ة 01 صماكنا ,لقع 01125 .1 .م 
2131 .تر رمكاء.2ه ,الع ءظ .ل :230 7 رماات.مه 


تا كان 


فمصر إنما كانت قد بدأت فى هذه الفترة تسترد أمجاد الأجداد العظام» وأن 
«شيشنق» إنما كان يريد استعادة سورية وفلسطين إلى حظيرة الإمبراطورية 
المصرية من جديدء بل إن الأمورء إنما قد بدأت تسير فى هذا الاتجاه منذ أيام 
الأسرة السابقة (الأسرة الحادية والعشرين)؛ وذلك ححين أوت مصر الفارين 
من (داود؛؛ ولكنها فى عهد ولده سليمان إنما كانت أكثر 08 فهى 
تطلق سراح اين ملك أدوم؛ وهى تأوى (يريعام» الذى فرافن وجده سليمان» 
ثم هى مرة ثالثة تخاول ألا تصل الأمور معه إلى -حد الاشتباك المسلح؛ فتحتل 
جيوشها مدينة 9جازر» ثم تقدمها مهرا لابنة فرعون؛ وزوج سليمان؛ بل إن 
#برستده ليذهب إلى حد القول أن سليمان نفسه إنما كان وقت ذاك والي) 
خحت النفوذ المصرى فى فلسطين7١2‏ وتلك مبالغة لا ريب فيها. 
وبنتقل مليمان: عليه السلام إلى جوار.ربه راضيًا مرضيًا عنه» وترى 
مصرر على ما يبدو فى ذلك ساعة الصفرء فتطلق سراح يريعام» أو 
بالأخرى تسسمح له بالعودة إلى فلسطين » ليقود الشورة ضصد رحبعام » وحين 
يشم له الاستقلال بدويلة إسرائيل » تقف من ورائه رس سيد ولكن 
يبدو أن (يريعام؛ ‏ رجل مصر فى فلسطين ‏ لم يجد الآمور تسيرء كما 
يحب ويهوى» فربما اعترضته عقبات كؤود؛ وربما تعرض لغزو من 
«رحبعام»» ومن لم فقد استنجده فيما يرى سيسل روث ا وأودلف 
لودزا؟اع وهول!4) ت بشيشنق » فيهتبل الأخير الفرصة» فيقوم بحملته لكشن 
أراد بها يجانب مساعدة يربعام 'إعادة سوزية وفلسْطين إلى حظيرة 
الإمبراطورية المصري*2, الأمر الذى تابعه فيه الكفيرون من خلفائه؛ قدر 
1 د« ., .529 .2 باترعظ له م115 خ ,لعاموعر8 .11 .ل 
(؟) .31 .ص ,أاع.جه ,ه18 .0 ' إفرف -374 .م ما.م0 ,كلمط .مم 
(4) ,436-437 بم برائع.ره ,القت .8 .11 ' ش ' 
1856 ,كذقة2 ,عام توآ تعنلتتدلا ,[ اع (اماماءنآ .2 :2131 ,م ,الع.مه ,الأعلرظ ,ل 


.2505 
رهة) 439 .ترز بماأء.مه ,1111 2 ,18 


6ت 


طاقتهم؛ وليمن تت كدما يقول هول - لإحضار الدروع الذهبية من سمعيد 
سليمان والبقية الباقية من خرائن كهنوت ايهوهة ليضدحن بذلك تراع لأمون» 
الذى لم يكن فى ذلك الوقت على ميسرة؛ كالتى كانت فى الماضى 
القريي!2: ا 

ومع ذلك» فلعل من الجدير بالملاحظة أن ١(شيشئق»‏ لم يحاول المضى 
فى فتوحاته إلى سورية» كما أن الرجل إنما قد اعترف على -جدران معبد 
الكرنك: بأن الغنائم والجزى التى جاء بها من فلسطينء إنما قد وهبها لربه 
أموث» وأن النقوش التى تزين معبد الكرنك الكبير» إنما توضح إلى حد بعيد. 
مدى التضرع والتوسع من الفرعون لرب طيبة(؟2. 

وعلى أى حال» فإن العدخل المصرى فى إسرائيل» ولم تمض على 
واللاستيلا"ء على خزائن معبد سليمان وقصسرة ؛ لدليل وأضح على مدى 
ضبعف الإسرائيليين» بل إن التوراة إنما تنوه بمخضوع دويلة يهوذا لمصرء أو 
على الأقل» فإن معظم المدن هناك إنما قامت بدفع الجزية لمصر22؟ , 
2 أبيام (917-518ق.م): 


ورث أييام أباه رحبعام على عرش يهوذاء ولدة سنوات ثلاثء وإن 
كانت التوراة مضطربة بالنسبة للملك الجديد» فهو أبيام بن رحبعام من 
زوجه معكة ابئة أبشالوم على رواية؟»؛ وهو أبيام بن رحبعام من زوجه ميخايا 
بنت أوربثيل من جبعة على رواية أخرى”*»» وعلى أى حال» فلقد وجد 
ملك يهوذا الجديدء أنه لا مخرج له من اعتداءات ججارته إسرائيل» إلا 
نرق :122-13 .2 ,1962 ,كلتق لهمتقكط ه16 -تمدة 0 عاتزنمة1 رأعسومدق 
نرف -20 عتاعدطباظ 16 ,111 .املا ,علقعمة 21 كدمنام ذهكم1 0مة مم1 أاعظ ,معطعد1 .0.1 
: : .2 .م ,1945 ,ممقعنلت ,لها 
() أخبار أيام ان 18:11 وكذاء .359 .2 بماأء.تزة لم0© لم5 
(؛) ملرك أول 151١١14‏ ا-م. (5) أخبار أيام ثات 7١:15‏ 


امم 


بالتحالف مع دمشق(١2,‏ ويقص علينا كاتب الحوليات العبرانى أن (أبيام» قد 
انتصر على «يربعام الأول» ملك إسرائيل» واحتل بيت إيل وبعض مدن أفرايم 
الجنوبية0؟؟ , 

() أسا رققة - “الالرق.م): 


وجاء بعد أييام ولده (أساء؛ ووملك إحدى وأربعين سنةو279, را فى 
العوداة!؟) أنه كان (يهوياً» لي 1 أخرج من معيد سليمان» الآله الأنثى 
التى كانت تقطن يجوار (يهوه) وطرد العاهرات المقدساتء وأزال المأبونين 
من أرض يهوذاء وسجب هن أفة معكة آينة أبشالوم ١ه(‏ :لقب «الملكة الأم)ء ش 
لأنها كانت تؤيد الوثنية ثبية21, » وتتعيد | إلى ! إله الاخصاب الكنعانية (عشتارت» 
ومن المععروف أن هله الأمور قد انتتقلت إلى الإسرائيليين من ديأنة «بعل) 
الذى اشتهر بشرب الخمر والانغماس فى الجنس2©, وأما المرتفعات التى 
كانت قد أسسث على نمط كتعاتى بأعمدة وسوارى مقدسة» فقد بقيت 
كهنا كانتء لأنهم إنماأ كانوا يظنون أن ذلك كان جرد عادة, ولا يحمل 
ير طياته أية أهداف وقيونة , 

. وأما عن علاقة دأساء بإسرائيل» «فقد كانت حرب بين أسا وبعشا 
ملك إسرائيل كل أيامهماء ومن ثم فقد أضطر (أساه أن يرشو ابن حدد 
26032 1 6 7 ,ننه ركقمة .ث :31 .2 ,لأء.نره ,ناه5 .0 
إف4 أخبار أيام وان 1# ا 
() ملوك أول 19:18 : أخبار أيام نان 17:15 . 

042 لوك أول ١5-5 : ١6‏ ؛ أخبار أيام ثان 4ه | 
(6) لعل هذا نوعا من الاضطراب المعروف فى التوراة؛ فكما أشرنا من قبل -وفى نفس الإصحاح 

أن معكة أبنة أبشالوم؛ إنما هى أم أبيه وليست أمه هو (ملوك أول 18: فت 0 0 
1 بأروخ سبينوزا؛ رسالة فى اللاهرت والسياسة ؛ ص 20 
() ثروت الو الأسيوطى » نظام الأسرة بين الاتتصاد والدين » الجماعات البدائية, بنو إسرائيل » 

الشاهرة» 5 /ا؟ا. 
1ن 6 ل[ رمااء.م0 ملتعاومظ .1 


لأاةم - 


ملك دمشق للقيام بحركة تخول بين قوات إسرائيل وبين الغارة على يهوذاء 
وقد استجاب الملك الآرامى لتوسلات أساء مما اضطر إسرائيل إلى أن تتخلى 
عن مشروعاتها جاه يهوذ(23. 

(4) يهو شافط (/855-81رق.م): 


خلف (يهو شافط» أباه وأساء على عرش يهوذاء ولمدة ربع قرث» نهج 
إباتها نهج أبيه وأكمل بعض مشرعاته؛ ونقرأ فى التوراة أنه أزال بقسية 
الأبونين الذين بقوا فى أيام أسا أبيه؛» إلا أن المرتفعات لم تنتزعء بل كان 
الشعب 5 يزال يذبح ويوقيد على المرتفعات110, هذا وقد عمل العاهل الجديد 
على إعادة تنظيم الجهاز اليهوذى الكامل للبلاد؛ فعين قضاة فى كل المدن؛ 
إصلاحه القضائىء نقد عمل ١يهو‏ شافط» على فصل القانون الدينى» عن 
القانون المدنى» كما وضع على رأس القضاء الكاهن الأكبر «أمريا» وفوق 
الجميع كان ممثله الشخصىء وأخير) فلقد وضع الإجراءات الكفيلة بنشر 
وسغر شريعة الرب بين الناس فى كل مدن يهوذاة 9 . 
ولعل أهم ما بميز عهد (يهو شافط؛ تلك العلاقة الودية بين إسرائيل - 
العهد (يهورام» من (عثليا؛ ‏ ابنة أخماب وإيزابيل2؟؟ ‏ كما اشترك (يهو 
شافط» مع ملكى إسرائيل وأدوم فى حملة فاشلة ضد م97 , وعلى أى 
(1) ملوك أول 7:1١15-1؛‏ أعبار أيام نان 5-1:15. 
(؟) ملوك أرل ؟؟: ؟15-49. 
(6) تشنية 148:15-١5؟؛‏ أخبار أيام نان /17: 5 15: ه-١١‏ ؛ وكذاء 
.467 .2 .م0 ,تللعنونرظ .1 
() ملوك ثان 8:8 ١؛‏ أخبار أيام نان 7:71. 
)2 أنظر عن هذه الحملة : ملوك ان 7 س/ا؟ و وكذاء 
ممأ .ره ,تنقعع 5[ :7156-7 ,ص مائع.(ه ,ممعملا 81.1 :372 .م اا.مه ,1م00 .لل .5 
.230-234 .2 رمالت.تره ,عع للع؟1 .للا :188-189 .2 


لتم - 


حال؛ فلقد كان التحالف مع إسرائيل مثمرا بالنسبة لملك يهوذاء إذ ساعد 
ذلك على أن يصون البقية الباقية له من نفوذ فى:أدوم» وفى أن يينى فى 
«عصيون جابر» أسطلواء ونقرأ فى التوراة ‏ فى سفر الملوك الأول(١ 2‏ أنه قام 
يبناء السفن بمفردهء وحين عرض عليه «أخزيا» ملك إسرائيل الاشبتراك فى 
المشروع رفض» ولكننا نقرأ فى سفر الأخبار الثاني أنه ا تحد مع أخزياه 9 
عمل سفن تسير إلى ترشيش» فعملا السفن فى عصيون جابرة”؟" . 

وسواء أكان نص التوراة الأول هو الصحيح» أم كان الثانى» فإك ذيهو 
شافط» إنما أراد من عمل الأسطول استعادة نشاط البعفات التجارية التى 
كانت على أيام سليمان غير أن السفن قد تخطمت فى ميناء عصيون - 
جابر» وباءت انحاولة بفشل ذريع» ولم يكن السبب ‏ كما تروى التوراة ! 
اتخاده مع أخزياء وإنما كان لأن قومه العبرانيين لم يكونوا على دراية بيناء 
السفن؛ ولأن مشروع سليمان قد مجح من قبل بسيب مهارة البحارة 
الفينيقيين وخبرتهم فى انمجال البحرى والتتجارىء وأيا ما كان الأمر فلم 
نسمع بعد ذلك عن أية محاولات إسرائيلية لإقامة مشروعات بحرية تهدف 
7 الإجار مع البلاد الواقعة على مسافات يعيدة عن 80 
(8) يهسورام 8479-8545 ق.م): 

جاء 9يهورام؛ قنك أنيل «يهو شافط» فى السنة الخامسة ليهورام (أو 
يورام) ابن أخاب مللك إسرائيل؛ «وملك ثمانى.سئين فى أورشليم؛2*0؛ وقد 
ظهرت أثار المصاهرة بين إسرائيل ويهوذا فى عهده واضحة؛ فقد أدت- 


(1) ملوك أول ؟15-43.:17. (1) أعبار أيام نان 7: 88-/1. - 

(9) أخبار أيام يان 17 ا 

(4) جواد علي: المفسل فى تاريخ العرب قبل الإسلام, :"141-574/١‏ (بيروت /157م)؛ وكذا: 
179 ,2 ,6[طةظ عطة 0ع عاطادنم ,لعتومع م140 .م معدتدز 

(0» ملوك ثان ل: 11-ل!1. ش ش 


ا 


ولأول مرة ‏ إلى إدخال عبادة البعل) فى يهرفاء كما جعلت القتل وسيلة 
من وسائل سياسة الدولة» وأثبعت وعثلياة حقيقة أنها ابنة أمهاء فتحت 
نفوذها القوى ونتيجة لتأثيرها غير الحدود على صن #يهورام؛ لم يحتضن 
يهورام عبادة «بعل؛ صور فحسبء ولكنه كذلك عقد العزم على تثبيتها 
كديانة رسمية للبلاد» وربما لكى يزيل المعارضة عن هدفه فى سياسة عبادة 
الأوثان؛ فقد قتل إخخوته الستة» كما قل كذلك بعض النبلاء؛ وإن كان من 
المحتدمل كذلك أن التنافس على العسرش كان السبب فى هذه المجزرة 
ا مروعة 211 

ولكن الأمور فى الخارج استدعت حملة على أدوم» التى انسهزت 
فرصة هزيمة إسرائيل ويهوذا على يد مؤاب» وأطاحت بولائها ليهوذاء وحاول 
يهورام - كما فعل أبوه من قبل أن يستعيد نفوذه هناك» ولكنه لقى هزيمة 
منكرة كان من نتائجها ضياع أدوم ولبنه("؟ ‏ بين مقيدة ولخيش» والتى 
يرجح أنها المكان المسمى الآن تل بورناط على مبعدة ميلين إلى الشمال 
الغربى من بيت جبرين» وإن ظن البعض أنها تل الصافى أو الصافية ان 

ونقرأ فى التوراة أن الفلسطينيين والعرب ‏ الذين بجوار الكوشيين - قد 
هاجموا يهوذا فى عهدهء واستولوا عليهاء وعلى أموال القصرء وسبوا بنيه 
وبناته» ولم ببق له إلا أصغر بنيه (يهو أحاز)(؟»» ويرى لمرجليوت؟ أن المراد 
بالعرب هنا سكان اليمن» وأن الهعجوم كان بجراً؛ بدليل أنهم- سرعان ما 
تراجعوا إلى متازلهم بغنائمهم» وبما حصلوا عليه من أموال» دون أن ينفضلوا 
البقاء فى أورشليم (القدس)» والاستيلاء على دولة يهوذاء بمساعدة 
(1) ملوك ثان 8+ 15-14؛ أخبار أيام ثان ١:71‏ حل!؛ وكفا :47 .م رناك.مه ,متعافمظ .1 
() علرك ثان ى: -17؛ أخبار أيام ان ااعار دل 
(؟) قاموس الكتاب المقدسء 31/7. 
(4) أخخبار أيام ثان 71 10-/17 (لاحظ تناقضه مع 17 )١‏ الذى يرى أن الذئ بقى حيًًا هو 

وأخرياه . 


ا ا 


الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون السواحل الفلسطينية(١2؛‏ وسواء أكانت 
كلمة (العرب» هنا تعزى سكان اليمن, أو تعنى ب فيما يري الويس موسا 299 
العرب النازلين فى الأقسام الجنوبية والغربية من سيناء ‏ وكانت موطيا 
قديم) للعرب - فإن هذه الهزائم التى منيت بها «يهوذا؛ على أيدى العرب 
والفلسطينيين (وهم عناصر غير سامية) لأكبر دليل على ضعف يهوذا؛ وقوة 
أعدائها. شْ 

وأخيراً أصيب (يهرام؛ بمرض فى أمعائه؛ وبأمراض أخرى خبيثة» 
«وذهب غير مأسوف عليه ودفنوه فى مدينة داود» ولكن ليس فى بور 
الملوك 29 , تاركا بللادهء وقد أنهكها خصام مرير»ه وأفقرها ضياع أدوم » 
وبالتالى ضياع حركة مرور قوافلها فيهاء, فضلا عن مجارة اليحر الأحمرء 
ومناجم المعادث؛ التى لعبت دور هاما فى اقتصاديات الدولة اليهودية 
الضعيف!؟ , 
(5) أخزيا 477 8ق .م) : 


خلف يهورام على عرش يهوذا ولده وأخزياة من «عشليا؛ ايئة أخماب 
إيزابيل العسورية؛ وسار على نهج بي فى فترة حكمه التى لم تعجاوز 
العام*2: فاشترك مع خاله «يهورام؛ (يورام) ملك إسرائيل فى حملة ضد 
«حزائيل؛ ملك أ رام (راموت جلعادة» حيث أصيب بطعنة من أحد رجال 
وياهرة الإسرائيلق؛ لقى حتفه بسيبها فى ومجدوة9؟. ‏ 


)١(‏ عطا ما عومصط دغاتاء15:8 300 وطدكمف معوجراء8 1 11 ,تلاناه تامع كتقانا الخد 
.2.52 ,1924 ,11ملدم] ,نسمدله1 1ه عونا 


)0( 4 :م ,1926 ,. لآ.آا( متهجزع11 سعطاءهل! 16 ,لنكدكة .م 
ف أخبار أيام ثان ااا 


010 7 ,7 رعاله.ج0 ,ملاع ؤقرظ عر1510 
(5) أخبار أيام ثان 117+ 4-1 . : 
(5) ملوك ثان 4: /ا١-55‏ ؛ أخبار نان 71 : 6--؟ . 


ت 33ت 


وتصل الأخبار إلى أورشليم؛ وتعلم عغليا بموت ولدها «أخزيه بوقة 
كانت شديدة الرغبة فى العرش» فتقتل أبناء الأسرة المالكة؛ وتعلن نفسها 
ملكة على يهوذاء وتعلن عبادة «بعل) الصورى» عبادة رسمية20: .بل "إن 
«سيسل روث» إنما يذهب إلى أن هذه المرأة القؤية» إنما كانت تخطط 
لإقامة ليزه ملتكيلا سمزدرقة قن أورشليع من :متوطلنهنا صور90):_ كو لتر 
من موطن أمها «إيزابيل» ذلك لأن عثليا إنما هى ابنة أخاب ملك إسرائيل؛ 
ولعل «سيسل روث» إنما نظر إلى هذه المرأة من ناحية أمهاء طبتقا للتقاليد 
اليهودية» التى ترى أن من كانت أمه يهودية فهو منهم ؛ لا يعنيهم على أى 
دين كان أبوه» هو يهودى صميم؛ حتى وإن ظل أقلف غير مختدن 3 , 
والأمر بالنسبة إلى «عثليا؛ إنما هو عكس ذلك؛ فهى من أم صورية؛ وأب 
إسراثيلى١‏ . ْ “ 

وعلى أى حالء فقدانتهى حكم دعثليا؛ بعد سنوات ست 
(-/17./ق.م)240, إما بمؤامرة من الجيشء أو بتمرد عام ضد عبادة 
«البعل؛ الذى جعلت منه عيادة رسمية فى يهوذاء وعلى أى حال: فإن كلا 
الرأبين قد وردا فى التوراة فى الإصحاح الحادى عشر من سفر الملوك 
الثانى .كما أن قصة «عثليا» بأكملها مانزال غامضة؛ فطيقًا للتقاليد التى 
أشرنا إليهاء فإن عثليا قد بدأت عهدها بقتل كل أمراء الأسرة المالكة» بما 
فيهم أحفادها جميعا وأن واحدا منهم مجهول من عذليا قد أنقذ من المذبحة 
المروعة؛ وخحبئ فى المعبد» وفى الواقع أنه ليست هناك يواعث كافية لهذه 


1. أخبار ئان 1ا: ١٠؛ وكذاء 27 ,نأ.0 ,القع اوم‎ ١١1١ ملوك ثان‎ )١( 
.م اقع,تره بقلاهه بع‎ 32 49 
1. ,ماقع.02 ,الأغاومظ‎ 2. 165 4 


(4) قارن ': .116 ,ص ,قوقع لمعناطن8 16 ,اطوثرطلم 2 رو ١ ١‏ 


5 


امجازر البشرية» ذلك لأن عثليا إنما كانت تستطيع أن تقبض على زمام 
السلطةء يصفتها أم الملك المتوفى» ووصية على واحد من أحفادها أثناء 
صغرو! 1 . 

(8) يهرآش /811-١١٠ق‏ .م): : 


مجح ويهو ياداع» الكاهن الأكبرء وصهر البيت المالك (زوج ويهو 
شبعة» أبنة يهورام» وأخت أخزياء وعمة يهوآش فى أن يجلس ١يهوآش»‏ 
(يوآأش) - الطفل الذى كان قد خبئع فى المعبد ‏ وهو ما يزال فى السابعة 
من عمره» على عرش يهوذاء وأن يقعل :عثلياء وأن يدخل جميع الشعب» 
دإلى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تماماً, ووم (متان) كاهن 
البعل أمام المذابح)7 . 

وهكذا أصبح «يهو آش» ملكا على يهوذاء ولمدة أربعين سئة تالية؛ فيما 
ترى التوراة؟, وسبع وثلاثين سنة (/1709/-+١٠/ق.م)‏ فيما يرى (وليم 
أولبرايت:240, » واستمر (يهزؤ يادع؛ يباشر نفوذه الدينى وريما اين 
كذلك ‏ على الملك والشعب سواء بسواءه طوال الأيام الباقية بعد ذلك من 
حياهء ثم سرعان ما تتغير الأمور بعد وفانهء فيعيد 37 والنيلاء عبادة ع 
مرة ثانية» ويهدد 9حزائيل؛ ملك دمشق يهوذاء فيقدم له (يهواش» دكل 
الذهب الموجود فى خزائن بيت الرب وبيت الملك... فصعد عن أورشليم وقد 
أدى ذلك كله إلى جاتب ردته؛ وانتهاك حرمة المعابد, اخل القصر فى 
ضرائب المعبد ‏ إلى افهال ةيد البزي 2ق يا 


20 .3854-5 .0.11.2 ,1005 .مف 
(؟) ملوك نان ١1-1:11؟؛‏ أخبار أيام نان "73 : 16. 

(؟» ملوك ثان 17: ١١‏ أخيار أيام نان ١17*‏ 1 . ْ 

24 .6 .2 رااء.تزه الأ طلم . 2. لا 
(6) ملرك ثان 17 ١-11؛‏ أخبار أيام نان 4؟: 7-4؛ وكذا: .47-48 .م ,انء,مه ,لتعزومظ .1 


كرات 
() أمصيا (١٠١٠7-8ملاق‏ .م): 


ويخلف أمصيا أباه يهوآش على عرش يهوذاء ويعاقب الجناة على ما 
اقترف أيديهم ولكنه لم يتل بالأذى أولادهم» ونقرأ فى التوراة2' أنه عمل 
المستقيم فى عينى الرب» وإن ظلت المرتفعات كما كانت يذبح القوم لهاء 
ويوقدون عليهاء وأنه حاول أن يسترد أدوم؛ ونجح فى الاستيلاء على سالع 
(البتراء» » ومن ثم فقد أطلق عليها اسم ويفتقيل») بمعتى (الخاضع د 
وطبنًا لما جاء فى التوراة فإن أمصيا قد أحضر معه آلهة أدوم» وسجد أمامها 
وأوقد لها(" . | 

ويدو أن أمصيا قد انبهر بانتصاره على أدوم؛ ومن ثم فققد مخدى 
ديوآش؛ (يهوأش ١٠45-8لاق.م)‏ ملك إسرائيل» وتلاقى الخصمان فى 
معركة عند بيت شمس»؛» كتب فيها النصر لملك إسرائيل على أمصيا 
وأسره كذلكء ثم انججه يوآش إلى أورشليم» وهدم جزء) من السور الشمالى» 
وغدم ما فى الققصر والمعبدء ثم حمل الرهائن إلى السامرة؛ وإن سمح لأمصيا 
أن يحتفظ بالعرش وربما كتابع له وقد أدى ذلك كله إلى أن تظل يهوذا 
تابعة لإسرائيل» وإلى أن تقوم فتنة ضد أمصيا ا لنخيش» 
وهى تلك الحسى على مبعدة 51 كيلا جنوب غرب أورشليم ‏ فيتجه 
المتأمرون إلى هناك ويقتلونه!؟؟ . 
)1١(‏ عزيا (8/ا-؟4لاق.م): 


تبع «عزيا» أو دعزرياه أباه أمصيا على العرش» وكاث موفتنا فى تقوية 
تملكته» وقد حدثت بينه وبين الفلسطينيين عدة احتكاكات تمكن فيها من 
حي 4 احلا؛ أخبار أيام نان ه1: 15-1 . 

. :78 .© ,1925 ,013قمآ ,كأق11020:1 لثتة وزماو11؟ عط لمع صمع 8 .لا قير 


,853 .2 مماتهم0 ,5ع ازتامه1ا 
(1) أعبار الأيام الثانى 18: 14 . 


(؟) ملوك ثان 0-4114 ٠‏ أخبار أيام ثان 1/6-11/:1! وكذا: 
76 .2 ,أأت.02 كمه .لم3 :35-386 .2 5220058 


0 


تهديم بعض مدنهمء كما شيد أبراجا للدفاع عن أورشليم» وأعاد تنظيم 
الجيش» وقد جاوز اهتمامه الشئون العسكرية» فنشط الزراعة بحفر الخزانات, 
وحمى قطعانه فى البرية ببناء أبراج لاتزال بعض أثارها حتى اليوم؛ ويمكن 
معرفتها بقطع الخزف المؤرخ» غير أننا نشهد فى أخريات أيامه نزاعا حادا بينه 
وبين كهنوت يهوه؛ ثم يصاب الملك بالبرص حين أراد اغتصاب وظائف 
الكهنوت؛ ويظل كذلك حتى وفاته» ورغم وصف التوراة له يأنه قد عمل 
المستقيم مع الرب» إلا أن المرتفعات ظلت كما هى» يذبح الشعب وبوقدون 
عليها!؟ . 


وفى عهد عزيا هذا يجدد التراع ؛ بين اليهود والعرب الساكنين فى 
«جوريعل» والمعونيي»(21, وأما «جور بعل؛ فهو مسكن بعل» فيمأ يرى بعض 


علماء :0 ومن ثم فإن 9الويس موسل 4 إنما يضعها 5 الزاوية الشمالية 
الغربية من رش حسع29؟, بيئما يرى أخخرون أنها بمعنى (صخرة يعل؛ » 
. 0 فهى والبتراي) 420 وأما المعونيون» و فهم المعينيون(©» سكان ا مستعمرات 


لمعينية فى 9ديدان» 4217 وربما سكان ومعين مصرو0© . 
)0 ) موك ثان 18 : ١-لا؛‏ أخبار أيام ثان 1+ 4159-5 فيلب حعىء المرجع السابق» بى 5111. 
(1) أخبار أيام نان "817؛ وكناء 
244 .م ,انع تزه ,تنكدة1 .ف 520 2, 8 :401 2١‏ ,02.01 رق امتامق11 ,ل 

زرف 274 .2 ,مأقت.تره ,لأقساظ .م :30 .2 .ائعزه ,110101801 .لخ .ل 

60 قاموس الكتاب المقدس» لذننس (ييروث /551 1). 

(05) انظر عن «المسيتيين؟: محمد بيوفى مهران: دراسات فى تاريخ العرب القديم؛ الفسل السابع» 
م1117-1711 (الرياض 18139877). 

(1) ديدان: رهى العلا الحالية: وتقع في وادى القرى جنوب شرق حرة العويرضء بين سلسلة الجبال 
من الشرق والغرب؛ وعلى مبعدة +177 كيلو متر] من المدينة المنورة؛ 14 كيلو مترا إلى الجنوب 
من مدائن صالح: وكانت لسمى على أيام النبى عله درادى القرى:»» وأما الاسم وديدان» (أو 
ددث) فهر الاسم القديم للموتع؛ وإن حاول البعيض أن يربط بينه وبين أسم الإله ددده الذى كان 
يعبد لدى الساميين الشماليين: وقد قامت بعض دويلا المدث فيما بين القرنين السادس والثالث 
ق.م؛ تعل أهمها «ديدانة وولحيان» . (انظر: عبد الرحمن الأنصارى: مجلة الدارة» العدد الأول» 
س ثلاء زهل/ا15)) موسكاتى» ا مرجع السابق, ص 17 ١؟؛‏ محمك بيومفى مهراك: ا مرجع 

السايقء مس 837-"؟ه ؛ وكذا: .44 .م ,1954 ,اقاهك1 رتاءةلصة زنافآ 00ة مقلإطاءآ ,أععاكه© .171 
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الات 
2232510 يوام (8-1/541 "الاق .م) : 
كان ويوثام؛ يقوم يوظيفة نائب الملك أثناء مرض أبيه عزياء فلما مات 
جلس على العرش من بعدهء ومن هنا ترأة يتابع سياسته» فمدعم حضوك 
أورشليم» ويبنى القلاع والأبراج فى الغابات» فيما وراء الأرض» ويخمد ثورة 
قام بها بئر عمون؛ ولم تسسمع دمدمة العاصفة المقبلة إلا فى أخخريات أيامه» 
. 1 1 04 3 0 
وذلك حين ١ابدا‏ الرب يرسل على يهوذا رصين ملك أرام» و وفقح بن 
رملياء بهدف ضمها إلى الكتلة السياسية الجديدة التى بدأت تتكون ضد 
أشور» ولكن الملكنة الأرامى والإسرائيلى ‏ فضلاة عن محاولتهماء على أنها 
كانت فى الواقع نذيرا أبطنته الأيام لخلفه على عرش يهوذا(١؟.‏ 
(؟١)‏ أحاز (ه"/ا-ه الاق .م) : 
وقاد النبئ أشعياء الحركة ضد هذ الحلفء؛ وكان يرئ أن الأمرفى -حقيقته 
نزاع بين آشور ومصرهء وأن يهوذا يجب أن تقف منه موقف الحياد؛ ومن ثم 
الأحلاف الخطرة» وأن يضعوا ثقتهم فى ربهم «يهوه؛ الذى اتخدْ من 
أورشليم موطنا خاصا به؛ ومن ثم فإنه 1 يرضى بأن نكو مدينته فريسة 
للغازى الأجنبى؛ فلتفق يهوذا بربها يهوه؛ فلا يستطيع أحد لها ضرا ولا 
نفعًاء ولن جد لسمعتها خيراً من الترفع وسياسة العزلة» كما أن النبى 
العبرانى إنما قد.تتبأ كذلك بعدمير الأشوربين لمملكتى دمشق وإسرائيل(7). 
ومع ذلك كلهء فلقد رفض «أحازة أن يسمع لتحذيرات إشعياء 
وتأكيداته أو يشاطره ثقته فى ١يهوه؛»‏ فقدم جزيائه إلى أشوره طالي) خمايتها - 
الأمر الذى ناقشناء من قبل وأخير) فقد كان على أحاز أن يذهب إلى 
للف ملوك ان ١١م‏ أخيار أيام ثان /ا؟؛ [-ة؛ حسبيب سعيدء ا مرجع السابق: ص 54-1 , 
(؟) إشعياء لا: ١17-1١‏ تيودور روبنسون: المرجم السابق؛ مص ١17‏ . 


1ب 


دمشق ليقدم بنفسه فروض الولاء لملك أشور ( تخلات بلاسر الثالث) ؛ ونقرأ 
فى التوراة أن أحاز قد ضحى لألهة دمشق» وطلب عونهاء لأنها فى رأيه 
الآلهة الأقوى» وليت الأمر اقتصر على ذلكء بل أنه قد شيد مذبحا فى معيد 
أورشليم على التمط الذى رآه هناك فى دمشقء: كما أدخل في يهوذا 
طقوس التضحية بالطفل التى كان يمارسها الآشوريون» حتى أنه قم ابنه 
الوحيد لنيران مردوخ”»» وفى نفس.الوقت فلقد أدخل فى نطاق المعبد صور 
للخيول المقدسة تكريماً لإله الشمسء وذلك كتعبير لولائه لمعيودات أشور 
القديمة» كما هى فى نفس الوقت تعبير عن الولاء لملك الملوك نفسه9؟2, 
ومن ذلك الحين أصبحت دويلة يهوذا تابعة لهؤلاء الأباطرة الذين يتسلمون 
جزية أورشليم فى نينوى. 
)١9(‏ حزقيا (6١1/1-/1/ق‏ .م): ش 

خلف حزقيا أباه عرلى عرش يهوذاء ولكنه كان مختلفا عنه» فلم ينهج 
نهجه؛ ولم يتبع سياسته فى الدين والسياسة: فقد كان العاهل الجديد . فيما 
ترى التوراة ‏ مصلحا دينياء ومن ثم فقد أمر بإخراج النجاسنة من بيت الرب 

يره» فضلا عن تقديم الذبائح والقرابتين وا محرقات, هذا إلى جاتب إزالة 
المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السوارى» وهى أمور حاول أسلافه القيام بها 
ود جدوى: بل لقبد ذهب إلى عمد الإعلان بأنه لن يدمر ما هو أقل قداسة 
من تمفال ححية النحاس (تحشعان), والتى كان محفوظا داخل المعبدء 
ومحسويا على أنه من صنع موسئ. نفسه؛ كما أنه «قد عصى على ملك 
0 ولم يتعبد لهغ20 . | | 

هذا وقد عمد نحزقيا وأنصاره ‏ فى نفس الوقت ‏ إلى إرسال البعقات 
(1) ملوك فان 15 /70-9؛ أخبار أيام ثان .3 ؛ 57 وكذاء .48-49 .نر ,.أام,تره ملأعادوظ ,1 


زف 34 .م ,انة.نزه ,طامظ1 .ن) 
(1) ملوك ثان .18 : ١-ل,؛‏ أخبار أيام ثأن 174+ 5-1 
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التبشيرية النشطة إلى إسرائيل الشمالية للاشتراك فى (عيد الفصح؛ فى 
أورشليم» وقد لقيت دعوته قبولا جيبيثا فى والخليل» وفتور) في «أفرايم : 
التى كانت قد أعادت تنظيم بيت إبل؛ حت رعاية الأشوريين» ليكون 
منافسًا لمعبد أورشليم فى تقديم الخدمات الدينية لأهل أفرايه”!»: وقد لا 
يكون الخطأ أن المظاهر السياسية لهذه الدعاية التبشرية لم يدركها حكام 
السامرة من الأشوريين» الذين كانوا يجدون مشقة وعدا فى السيطرة على 
السكان الأصليين» 06 عرف ذلك من المعسادر الأشورية» والواضح أن 
يهوذا لم تذهب إلى أبعد من التخطيط للثورة فى المستقبل فى زمن «سرجون 

وعلى أى حال» فإننا نعرف من النقوش الآشورية أن ملك أشدود ققد 
ذلك فإن القائد الأشورى العام قد هاجم أشدود وأخضعهاء ثم جعل منها 
إقليما أشوريا وإذا كان «حزقياه قد اشترك فى هذا التمردء فإنه انسحب منه 
الذى لا جدوى منه أمام هذه الققوة الساحقة المسيط"©2: فهو على أى 
حال .. إتما كان رجلا حذراء بصيرا بالعواقل: فهو يعلم تمام) أن هناك على 
مبعدة 48 كيلا إلى الشمال عن أورشليم» كان الحاكم الأشورى يقف 
مفتوح العينين تماما؛ فإن خطوة واحدة غير حذرة بن احرف تتبعهأ إيماءة 
من (نينوىه عله يفقد عرشه إلى الأبد(” . 

وهكذا بقيت الأمور على حالها قرابة عققد من الزمانء مات فيها 
«سرجون الثانىة وخلفه ولده وسنحريب» (6٠/41-1”ق.م)‏ و تلك 
(1) ملوك لان /13: 58-71 : أخيار أيام نان :5*٠‏ 11-13. 
(9) .71.1 بورج ما تاممطدعطف نمه لمترعط لعتاطاظ عط بالطلقم العسعو] نالف 


7 ,1963 
ف 7061 ,ناقع .وه ,كن طالعك1 بلا 
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الموالية ا » رفى هذه 0 تدخل «مردوخ بالادان» 55 1 الذى 
كان يقوذ الغورة فى الأراضى الغربية؛ بطريقة أكثر حزما فى السياسة 
اليهوذية, ونظرا لشفاء وحزقياة من مرضه الخطير الذي كان قد أصيب به » 
وللشقة فى التخلص من قبضة الآشوريين» فإن حزقيا استقبل بعثة من قبل 
ملك بابل: طبقنًا للتقاليد الملكية القديمةء تحمل إليه السلام» وتخضر إليه 
التحالف مع بابل الذى اشترك فيه العرب مع آخرون» وأما «مصر» فد كان 
لها هناك فى أورشليم حزب قوى يبغى التحالف معهاء ويطلب الحماية 
منهاء وينبجح الآن فيما فشل فيه من قبلء فلا يسمع «حزقياه لنصائح 
إشعياء النبى؛ ولا يضيع على نفسه فرصة موث سرجون» ومن ثم فإن ملك 
له وفوسسي ا حوسوزير ليد صر سح مركز 
3 فينيقيا وفلسطين” ومؤاب وأدوم وعمون» نضلا عن يعض القبائل العربية 
فى شمال الجزيرة الغربية؛ على رأسها «تعلخونوه ملكة «أدوماتو) (دومة 
الجندل) وفوق الجميغ كانت مصرء وأخيراً «خزقيا؛ ملك يهوذا حيث 
أعصى على ملك آشور ولم يتعيد ل9004© . ْ 

0 وهكذا اتتهزت بابل ومصر فرصة قيام ملك ديد فى أشور لإقارة 
التاعب فى ريق كانت ا تسعى. الرقع و أشور عن يي .0 1 
منلطاعها من دومة الجبدل,., وحشق جدود بابل - 5 ! قد وقفت إلى جاذي 1 
الثابليين ضد سنحريب وعندما كثب للعاهل الأشورى جنا د 
القضاء على مقاومة البابليين؛ جه أي دومة ة الجندلء وفرض الحصار 
)١(‏ ملوك ان ١؟: 4195-١‏ وكنا: ,267-26 7 ,أأع.ره رطامكة؟ ,181 
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عليبه!3), ثم اتتعولئى عليها يعد أن قن النزاع بين ملكة ودومة الجندل»» 
وقائد جيوشها «حزائيل؛ سيد قبيلة قيدان(» وبدو أن سنحريب قد حمق 
يجاح كبير) على الأعراب فى البادية» كان سبيًا فى أن يفرض نفوذه عليهم 
بذرجة كبيرة؛ ومن ثم فد رأينا «هيرودوت؛ يطلق عليه لقب «ملك العرب 
والآشوربيت؛9؟؟. ظ 

وأما مصرء فقد كانت تستهدف إعادة نفوذها على فلسطين؛ وهكذا 
مخددت العدارة الكامنة بين القوتين الكبيرتين ‏ مصر وأشور ‏ فى عهد 
. وستحريب» وبدأ الجيش الآشورى فى غزو فلسطين فى عام ١‏ ٠لاق.م»‏ 
وإخمضاع مدن فلسطين الساحلية» الواحدة تلو الأخرىء وبينما كان 
وسنحريب» يقوم يذلك كلهء ظهرت قوة مصرية فى الجنوب الغربى من 
فلسطين قرب «التقية؛ (المذكورة فى سفر يشوع 4:15 4) أو (التكة) ‏ 
وهى خرية المقنع الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلاً جنوبى العقير (عقرون) , 
كيلا شمال تبنة (تمنة) ‏ وإن كان من غير النحتمل أن المصريين قد 
استخدموا قوة كبيرة» وعلى أى 01 فإن «ستحريب»؟ يصفى منافسيه بأنهم 
«ملوك مصر» أى حكام الماث؛ وربما كانوا من أمراء الدلتاء وكذلك النبالة 
وفرسان الفرعون الأثيوبى » ومن الواضح أن الإشارة فى التوراة عن تدخل 
ترهاقة؛ (طهراقا) ملك كوش ضد سنحريب خطأء ذلك لأن «شباكاء إنما 
كان ما يزال فى عام ١‏ ٠لاق.م‏ ملكناء وأن ابن أخيه طهراقاة لم يخلفه على 
العرش إلا فى عام 1/.4ق2”..3' . 





1 .518 بي ,لفلف التسلسا .2,5 :460 .م ,1930 ,2.90 ,ماتعمعط متطمعة ,لأقساة .م 
(؟) جواد علي: 541/١‏ ؛ وكذا: .05 ,3087 ,16 ,كافاطة؟ «اسعو!18 عنام 
ف 1 ,11 ,كنملميع 11 
() قاموس الكتاب المقدس: ١١١1/1١‏ والتر إمرى؛ مصر وبلاد النوبة: ترجمة خحفة حندوسة؛ ص 

/الالء (القاهرة ٠151)؛‏ ركذا: 
268 ,ص ,مالع.ه0 ,27013 1/1 :450 ,جه مكعم ناته .11 .كر 
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وأيَا ما كان الأمرء فإن قوات سنحريب قد اخترقت بلاد يهوذاء وقتحت 
المدث الصغرى» أو بمعنى آخر» فإن بلاد اليهودية كلها تقريبا قد سقطت فى 
أيدى الآشوريين؛ وكل ما استطاع «حزقيا» الحفاظ عليه إنماكان أورشليم» 
كما أن واحدة أو اثنتين من القلاع الحصينة فى الجبهة الغربية استمرتث 
تقاوم الأشوريين؛ ومنها «لاخخيش؛ اونطء .2171 التى ايه إليها سنحريب 
وأحكم جنوده الحصار حولهاء وهنا لم يكن أمام حزقيا شيعا يفعله فى هذا 
صاغرا ذليلاء ومن ثم فققد أرسل حزقيال للعاهل الأشورى فى «لاخيش؛ 
يقول: قد أخطأت أرجع عنى؛ ومهما جعلت على حملته؛ فوضع ملك 
أشور على حزقيا ملك يهوذا ثلاث مثة وزنة من الفضة:» وثلاثين وزنة من 
الذهبء فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة فى بيت الرب» وفى خزائن بيت 
الملك:9 , 
ويبدو أن سد حريبا قد أدرك أنه من حرق الرأى أن يترك أورشليم 
أ لحصينة من ورأئه فى يد حزقياء ومن هنا فقد أرسل قسما من جيشه حت 
إمرة ثلاثة من قواده لحصار أورشليم والاستيلاء عليهاء وهكذا بدأ حصار 
أورشليم» وأرسل ضباط ستحريب رسالة سخرية إلى حزقيًا الذى بدأ فى 
مدينته 9 كالطير فى القفص» وأنتشر الرعب بين القوم» الذين خيل إليهم أن 
ساعة أورشليم الأخيرة قد دنت ويفتح ستحريب ليش بعد ذلك» ثم يتبحه 
إلى (التكة؛ لمهاجمة الجيش المصرى الذى كان يقوده وطهراقا؛؛ وفى أثناء 
)١(‏ لخيش أو لاكيش: كان.يظن أنها.ةتل الحصى», على مبعنة.11 ميلا إلى الشمال الشرقى من 
غزةء ١١‏ ميلا إلى الجنوب الغربى من مدينة جبرين: وبرجم الآن أنها ٠تل‏ الدويرة على مبعدة © 
أميال غرب بيت ججيرين. 5 
31 ,192 ,6 ,الآخ ركطوترطلف 1/45 :1891 ,(افخطعة!) نزمه 11 اه لأع1 ,عنساوط ,77171],15 
)1١(‏ ملوك نان 1: "15-17. ش 
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ذلك حدث ما يدعو سنحريب إلى العودة إلى (نينرى؛ » وأنقذت أورشليم؛ 
وسمح لحزقيا بأن يحتفظ بعرش يهوذاء كتابع لآشورء وإن أجبر على دفع 
الجزية المتأخرة» وأن يرسل بناته ومحظياته إلى سنحريب 2 نينوى» ومن 
المتفق عليه أن سنحريب قد أوقع على حزقيا عقايا قاساء وأنه جعل سلطانه 
مقصوراً على دولة المدينة الصغيرة أورشليم (مدينة داود) » واستولى منه على 
كل بلاد يهوذاء التى وهبها للملوك الفلسطينيين الموالين له؛ وهم «متنى» 
ملك أشدود» واسلبيل» ملك غزة؛ ووبادى؛ ملك عقروث؛ الذى استعاد 
سلطانه القديه”!؟. 


هذا وقد سجل وسنحريبة كل هذه الأحداث فى حولياته» ومن ثم 
فإننا نقرأ فى هذه الحوليات : ...٠‏ أما بالنسبة لحزقيا اليهودى؛ فإنه لم 
يخضع لنيرى» ومن ثم فقد حاصرت 45 مدينة من ملنه القوية»ء وكذا 
القلاع المسورة والقرى الحصيتة؛ التى لا تخصى فى مجارراتهاء وفتحتها 
بواسطة منحدرات ترابية وكباش (آلات حربية لهدم الأسوار) جعلتها قريبة 
من الأسوارء هذا إلى جانب هجمة المشاة الذين استخدموا المقاليع والمدكات, 
واستوليت:منهم على )20(07٠١16٠:(‏ نسمة» صغاراً وكباراًء ذكورا وإناناء 
وأخذت منهم خيلا وبغالا وحميرا وجمالا وماشية لا تخصى» كغنيمة» وأما 
هو فقد جعلته سجينا فى أورشليم مقر ملكه كطير فى قفص» وحاصرته 
بأكوام من القراب» حتى أضايق من يتركون بوابة مدينته» وأما مدنه التى 
نهبتها فقد نزعتها من بلادهء وأعطيتها ل «متنى» ملك أشدودء ودبادى) 
(1) ملوك كان 1/6: 1590-11 وكناء 
160 .2 ,1930 ,21175 ,181 ,لإاتع عنام .2 :268-269 .2 .جه ,اما .14 
,1-5 .2 ,1925 ,111 ,اقلق ,لمتمعللن1 .1 


زفق ومسي تاق لاس ةيد السو من أنه قد أصذ من سكان يهوذا 
(16**/انسمة)ء إنما يشير إلى عدد سكان يهوذاء كما يقدر في تلك الأيام: وأن العاهل 
الأشورى إنما قد اعتيرهم جميعا أسرى حرب . (فيلب حتىء المرجع السابق» ص 217317 . 


ا 


ملك عقروك» واسلبيل» ملك غرْة» وهكذا اختزلت بللادوء ومع ذلك زدت 
الجزية وكاترو؛ نتتاة>1 التى يجب دفعها لى بوصفى سيدا لهء بالإضافة إلى 
الجرية سوس وا أما اخرنا نفسه الذى عجرن 0 
أووضطية معن نرتها فأرسل ل لبحاعة 0 نينوى» مدينتى 0 
لا وزنة من الذهب» وم وزنة من الفضة» أحجاراً كريمة؛ كحل ألواح 
كبيرة من الحجر الأحمرء مخادع مطعمة بالعاج» ومقاعد مطعمة بالعاج, 
جلود فيلة » أبنوس تحشب صناديق» وكل الذخائر الثمينة» ثم بنأته ومحظياته » 
وعازفين وعازفات؛ ولكى يسلم الجزية ويقدم الخضوع كعيدء أرسل رسوله 
ليخي 117 

هذا وقد اختلفت الآراء فى الأسباب التى دعت ستحريب إلى العودة 
المفاجئة إلى بلادهء بخاصة وأن العاهل الآشورى لم يشر إلى ذلك؛ فهناك 
من يرجع تللكب إلن اضطراب خطير فى (ينوىق) نفهساء وهناك من 
يرجعها إلى وجود جحاذل من الفيران أكلت 2 الغزة عط وحمائل 
ولوأ الأديار» وسققط لين 000 78 ترجعها التوراة إلى 0 وملدك 
الرب قد خرج وضرب من فريك وخمسة وثمانين ألفء ولا 
وذهب راجعا وأقام فى نينوى298' . 
(1) نميب ميخائيلء مصر والشرق الأدنى القديمء ©/ 7141-178: (الإسكتدرية '19571)؛ وكذا: 

.7 ,1966 ,تالف ١‏ ,راع ضع مم0 ,مع.1 .م 
)١(‏ طيرودرت» يتحدث عن مصر: رجسة محمد صغر» خحفاجة: مراجعة وتقديم أحمد بدوى؛ 
القاهرة 1355 ص .741-78٠‏ 

2 ملوك تان 15أ:؛ 1-8 ؟ ؛ إشعياء فوخت أكرد 


تست 


وجه التحقيق؛ ذلك لأن كلا من روايتى التوراة وهيرودوت» إنما ترجعها 
لأسباب غير عادية» فالأولى ترجعها إلى قدرة #هيفايستوس» (بتاح) الإله 
المصرى والثانية ترجعها إلى قدرة 9يهوه؛ رب إسرائيل» وهى فى ذللك إذما 
تعبر عن وجهة النظر المهودية من هذه الأحدات7١2,‏ وعلى أى حال» فلئن 
صدقت إحدى الروايتين ‏ أو حتى الروايتين مع فذلك نوع من المعجزات: 
وإن كان الأمر غير ذلك» فريما كانت هناك أسباب داخلية فى نينوى دعت 
سنحريب إلى العودة إلى بلاده؛ ليكون على مقرية من الأحداث؛ وهذا ما 
ترجحه ونميل إلى الأخذ بهء وأيَا ماكان الأمرء فالذى لا شك فيه أن حزقيا 
إنما استمر على ولائه لأشورء ما بقى حي فى هذه الدنيا. 

(14) منسى 5417-74170ق .م): 


جام «منسى» 92 عرش يهوذا بعك أبنه حرقياء ودكان منسى, اين اثنتى 
عشرة سثئة حين ملك» وملك يسا وخمسينْ سئة)21(7, وقد تميز عهده 
الطويل هذا بأن فلسطين أصبحت نحت النفوذ الأشورى المباشر» وأن حكمه 
طبقنًا لهذا يمكن أن ينظر إليه كعلامة ثميزة فى التطور الداخلى 
للبلاو؟؟ , 

وأما من الناحية الدينية فقد كانت له شهرة سيئةء ذلك لأن 9منسى) 
إنما كان كافرا بدين (يهوه؛؛ متبنيا لطقوس سادته الوثنية» بما فيها من 
عبادة الكواكب والتضحية بالأطفال» ومن هنا فقد اعتبرت هذه المرحلة أسرأ 
وأقسى ردة وثنية فى تاريخ يهوذاء وأما ما هو أكفر دهشة فى هذه المرحلة؛ 
فإن هذه الأهوال إنما كان يمارسها هؤلاء القوم الذين ادعوا أنهم عباد 
يهوه» إنما كانوا يعتقدون أنهم بممارستهم مثل هده الأعمال, يصبحولٌ 


غ2 .114 .م,1963 ,600011هآ بقتكؤوكف امعتعهف أه م1زمعءط ,126550 .ل 


() ملوك ثان .١١7١‏ 
إفرف 14 .2 رماأع.تزه ,0001 .م .5 


)0 1 2 ,.آل.00 ,لتعاووظ .آ 


ت )الي 


جديرين برعاية رب إسرائيل7؟2» ونقرأ فى التوراة أن منسى قد «بنى المرتفعات 
التى أبادها حزقيا أبوهء وأقام مذابح البعل» وعمل سارية كما عمل أخاب 
لك موا ومقية كرد مساو وتتنشه ونى ,مقي فى بيار لي 
الذى قال الرب عنه: فى أورشليم أضع اسمىء وبنى مذابح لكل جند 
السماء فى دارى بيت الوب» وعبر ابنه فى الثاره وعاف وتفاءل واستخدم 
جاناً وتوابع » وأكثر عمل الشر فى عينى الرب لإغاظته؛ ووضع تمثال السارية 
التى عمل فى البيتء الذى قال الربُ عنه لداود وسليمان ابنه فى هذا 
البيث؛ وفى أورشليم التى اخترت من جميع أسباط إسرائيل أضع اسمى إلى , 
الأبد»(!»؛ وهكذا جددت المحاريب محلية القديمة» ومارس القوم الضحايا 
البشرية» وقدموا الطقوس الأجنبية المألوفة حتى فى معبد أووشليم نفسه(؟, 
وأعترف القوم رسميًا بعيادة اليعل؛ كما اعترف كذلك بممارسة العرافة 
والسحرء ولعل هذا كله هو الذى دعا بعض الككتاب المتأخرين إلى أن يروا فى 
رمات تن ايؤتدسما بز رموية برا بور 170 

ونقرأ فى التوراة أن ١منسى»‏ قد سبى إلى ١بايل)؛‏ ثم أعيد مرة أخرى 
إلى عرشهء وليس هناك من المستندات الأشورية ما يدعم ذلكء وإن كان 
هناك ما يشير إلى أن «إسر حدون: (944-45ق.م) قد استدعى مجموعة 
من مواليه الصغار ‏ ومنهم منسى ‏ للمساهمة فى بناء القصر الملكى» ولكن 
ليست هناك أية إشارة إلى إعادة 9منسىة إلى عرشه(؟2» وعلى أى حال» فإن 
هذا الأمر الأخير إنما قد حدث مع (نخاوة أمير سايس2*0» ومن ثم فليس 
من الغريب أن يحدث مثل ذلك مع «منسى» حين تأكد الأشوريون من 
ولائه لهم ولكن الشىء المميز للنص التوراتى يعزو حرية منسى وعودته إلى 
)١(‏ ملوك ثان 1؟: لاسلا, زفق 2.335 ,02 بطا180 .0 
(2)6 ملوك ثان 775 : 5؟-ل/ا؟ ؛ لرمياء ١5‏ ؛ 4 ؛ وكذاء .9 .2 مااع.ره بالاعقطلم ,7 .نلا 
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عرش يهوذاء إلى خمضوعه لرب إسرائيل «يهرهه؛ وبدهى أن هذا ليس 
صحيم(١»)‏ كما أنه 5 يتفق وسيرة منسى وأعماله الدينية. 


(186) آمون (165ك-:٠‏ 5اق.م): 


خلف آمون أباه منسى على عرش يهوذاء وكان ابن أثنين وعشرين سنة 
حين ملك» وملك ستتين فى أورشليم؛ وعمل الشر فى عينى الرب كما 
عمل منسى أبوهة» ثم سرعان ما ذبح فى فتنة قام بها عبيده من خدم 
القصرء فاقتص الشعب لهذه الجريمة؛ ونصب ولده 9يوشيا» على العرش» 
وهو ما يزال بعد صبيًا فى الثامنة من عمر”"©؛ وفى الواقع أننا لا ندرى على 
وجه التحقيق السبب فى اغتيال أموثء فربما كان تصرقًا لانتقام شخصى؛ 
وربما كا تعيجة مؤامرة فى الحاشيةة وإث كان من غير المتتحيل والتخدث 
يرتبط بانهيار أشور أن النزاع بين مؤيدى أشور والمعادين لها إنما كان 
مسكولا إلى درجة ما عن هذا الأم( . 
(165) يوشيا (5-54٠"ق.م):‏ 

جاء يوشيا إلى عرش يهوذا فى وقت كانت فيه أشور تدنو إلى النهاية 
المحعومةء وفى هذه الأثنآء كان يجلس على عرش أشور وأشور بانيبال؛ 
(177-7740ق.م)؛ وكانت ظواهر الأمور تدل على أن إمبراطوريته وطيدة 
الأركان, وخاصة بعد أن قضى على ثورة أخيه (شمش شوم أوكيرن) : 
وحلفائه من الأعراب مثل «باناع؛ الذى فر إلى البادية على أيام سلفه 
«زسرحدون؛ » وإن انتهى أمره الآن إلى أن يقفبض عليه وكذا زوجه أديا 
دعدية) ‏ وأن يضعه «أشور بانيبال؛ فى قفص ليعرض على الناس عند أحد 
أبواب نينورى!؟) . 


)2 .2293-4 .2 ,ته ,علمه© .فاك 
(]) ملوك ثان 5-15:51؟, 916 +16-17؛ أخبار أيام نان 11:11 8 7. 
لف .2 ,اتن جزم ,النه11 .11 


دق ,519 .2 رااع.مه , !لامع طعنة ,اط :4865 .2 رمأات.تزه ,لتكداكة م 


عم 


وتمضى الأيام, ويحدثنا العاهل الأشورى نفسه أن أيام سود قد حلت 
فى أرجاء مملكته» وأنه كان يقاسى ألامًا جسمية وروحية سلبت روحه؛ ثم 
حدثت بعد وفاته فى عام 17" ق.م؛ مشاكل واضطرابات أدت فى نهاية 
الأمر إلى سقوط العاصمة الآشورية نفسها فى أيدى البابليين والميادييين فى 
عام 1١7ق.م»‏ وبعد ذلك تم نهبها فى صورة كاملة١؟؛‏ وإن كان هناك من 
العلماء من يرى أن المدينة قد سقطت فى أغسطس 1ق .م» بعد معركة 
دموية ضد الحلفاء» بدأت فى شهر يونيه “11 وعلى أى حال» فلقّد 
اقتسم الفريقان المنتصران مملكة أشور؛ فاستولى «الميديون؛ على قسمها 
الشرقى» وأخذ البابليون جنوبهاء واضطرت الحكومة الآشورية أن تجعل من 
«حرانة م ركز لهاء ولكن «تبوخذ نصرة (717-506هق.م) ابن 
دنبوبولاسرة 5-1750 ٠"ق.م)‏ ملك بابل» استطاع أن يستولى عليهاء وأن 
يقضى على الجيش الأشورى فى عام 9١٠”ق..292؟2.‏ 

وفى هذه الأثناء كان «نخاو الثانى؛ (١16-1هق.م)‏ يجلس على 
عرش الكنانة» فيتابع سياسة أبيه «بسماتيك الأول؛ (7514-١1"ق.م)‏ فى 
مساندة أشور- وإلى أبعد الحدود ‏ ولم يكن نخاو يريد من ذلك أن يجعل 
لصر صرئًا مسموعًا فى سياسة الشرق الأدنى القديم فحسبء ولكنه أراد 
كذلك أن يحتفظ بأشور الضعيفة كحماية ضد القوى الخطيرة فى الشرق» 
والتى تهدد الآن آشور فى المقام الأول» ولكنها على العموم ريما تجاوزت فى 
الغد القريب كل الشرق الققديم» وأخميرا لكى يسترجع لمصر الإمبراطورية 
المصرية المفقودة فى سورية وفلسطين؛ وهكذا أسرع نخاو الشانى بقواته 
لمساعدة «أشور أوبالط الثانى4 القابع فى 9حران» أملا فى عون السماءء يأنيه 
عن طريق معسرهء ويا للعجب؛ فإن البلد الذى بقى لمدة جيلين هدف 
١ 26 01)‏ ,انمره بلمستلرية6 .11 م 
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الأشوريين» فإذا هو يصبح الآن العون الأكبر- والوحيد لهم ولست أدرى 
كا خللك تيج طبيعية الحمو'ئئة المبريرة»برطيمة اسه النبيلة 
ونسيانهم الإساءة دائما وأبد؟ أم أن الدوافع السياسية كانت وراء ذلك كله؟ 


وأيَا ما كان الأمر» فلقد كان عي ارده اق لو ان 
حران أن يعبر كل سورية وفلسطين» وأن يقبض بيديه على زمام الأمور فى 
هذه البلاد بعد أن انتهى الحكم الأشورى فيهاء وكان الموقف بالنسبة إلى 
«يوشياة ملك اليهود مختلفاء كان انهيار أشور فرصته التى كان يحلم بها؛ 
لإستعادة حكم كال داود فى مملكة إسرائيل السابقة »والتى كانت فى هذه 
الفترة مقسمة بين أربع ولايات أشورية» وما لم يكن هناك ملك على إسرائيل 
منذ سقوط السامرة» فققد رأى أن الطريق ممهد للمحاولة فى تعزيز الادعاء 
القديم لبيت داود؛ واستعادة الحكم الملكى على أيام داود وسليمان! ١‏ . 

هذا فضلا عن أن «يوشياه إنما كان يميل إلى بابل كما كان 
حزقيا من قبل - أكثر من ميله إلى أشورء بل إن محاولات يوشيا لإعاقة 
الجيش المصرى فى «مجدو» وهو فى طريقه إلى حران» ربما تدل على. قاعدة 
عريضة من خطة استراتيجية لمعاهدة عسكرية بين يهوذا وبابل» وإن لم تكن 
لدينا أية معلومات عنهاء وثما يؤيد ذلك أن الجيش المصرىء نحت قيادة 
يسماتيك الأول (551-١11ق.م)‏ كان قد أسرع فى عا قم 
لمساعدة الأشوريين ولم يعترضه يوشياء لأن يابل كانت ماتزال فيما وراء 
الأفق السياسى لمملكة يهوذا ولكن الموقف الآن قد تغير تماماء وقد أصبح 
الجيش البابلى على مقربة من الفرات' 239 وتلك فيما أن طلبيغة اليهود؛ 
فهم مت أقدام القوى دائمًا وأبدا, ويؤيد ذلك ما كان يظنه يوشيا من 
ضعف الجيش القرنة. 


200 27 1 أتعيتره بطنه83 .1/1( 
() .2.219 ,1950 ,9 مطلدل 5 0 علا 01 كنة نالا اكهآ 111 بتقتتنهلما1 .م 


ثلاث - 


وعلى أى حالء ورغم ذلك»؛ فليس هناك من شك فى أنه كان فى 
أورشليم حزب مصرى قوى . كما كان من قبل على أيام حزقياء وكما 
سيكون من بعد على أيآم خلفاء يوشيا وأيا ما كان الأمره فمن الواضح 
تمامًا أن يوشيا كان يؤيد بابل ضد آشورء وأنه لم يكن أبد) راغبًا فى طلب 
مساعدة مصر ضد عدوهء كما أنه لم يكن راغب كذلك فى أن يمكن مصر 
من الإفادة من ضعف هذا العدو(١‏ . 

وفى عام 5 ١1'ق.مء‏ تقدم الفرعرن 9نخاو الثانى؛ نحو 9حران» لنجدة 
ملك أشورء وهناك فى «مجدوه ‏ تل المتسلم على مبعدة 17 كيلا جنوبى 
شرقى حيفاء فى الطرف الجنوبى من سلسلة الجيال التى تتضهى يجبل 
الكرمل فى الشمال(' 2‏ اعترض يوشيا الجيش المصرى ومتعه من التقدم» 
فأنذره «نخاوة بالحسنىء ولكنه لم يرعوء ونقرأ رسالته فى التوراة كما 
جاءت فى أخبار الأيام النائى . حيث يقول فيها: «مالى ولك يا ملك يهوذاء 
لست عليك أنت الهوم» ولكن على بيت حربى» والله أمر بإسراعى؛ فكف 
عن الله الذى معى فلا يهلكك؛ ومع ذلك : «لم يحول يوشيا وجهه عنه» 
بل تنكر لمقائلته؛ ولم يسمع لكلام «نخوه (نخاو) من فم اللهء بل جاء 
ليحارب فى بقعة مجدوه29؟. 

رودو أن «يوشياة قد يل إليه أن الموقف فى صالحهء فقد كانت 
بعض المميزات العسكرية الهامة فى مجدو إلى جانب يوشياء كالميادأة 
بالهجوم والفرصة لهجوم سريع مذهل على عدو بعيد عن قواعد عملياته 
العسكرية» ومهدد بخطر الانفصال» والانقطاع عنهاء ومع ذلك فإن يوشيا لم 
يكن بقادر على هذه الخطوة؛ ما لم يكن يمتلك جيشًا قويًا مدر يمكن 
الاعتماد عليه ومع ذلك فيمكن أن نفترض ‏ على أساس مقدرة يوشيا 
)١(‏ .393-396 .2 ,اآه.مه لهم .53.8 (5) قاموس الكتاب المقدس ؟/241. 
(1) أعبار الأيام الثانى 728: 57-19 . 


الك بام 56 


السياسية ‏ أنه قد أولى اهتمامًا كبيراً لتطوير الجيش اليهوذى ورفع 
000 

وعلى أى حال» فسرعان ما يلتقى الجيشان ‏ المصرى واليهودى - 
ويكتب النصر للمصريين» والذلة على اليهودء ويدفع يوشيا حياته ثمنا لهذه 
المغامرة الفاشلة» كما يدفع اليهود ثمن خطيئتهم:' فى تقدير قوة المصريين 
الحققيقية» وبسبب سياستهم المنارئة للسياسة المصرية» وتصبح فلسطين بالتالى 
خاضعة للسيادة المصرية”؟2؛ ومع ذللكء فإن محاولة «يوشياة هذه فى (مجدرة 
إنما يمكن أن ينظر إليها على أنها النموذج الوحيد فى التاريخ الإسرائيلى 
من ناحية القيام بهجوم على جيش ذى قوة عالمية عظيمة”'“»؛ وكانت هذه 
القوة» هى مصر بالذات» التى قدر لها أن تذيقهم الذلة على مدى الدهور 
القديمة؛ وأيَا ما كان الأمر فإن «تخاو؛ قد تابع مسيرته فى أواسط سورية 
وشمّالها ليقوم بمحاولة أخيرة لمساعدة أشورء ورغم أن المصربين لم يوفقوا 
فى إنقاذ آشورء فإنهم استمروا يسيطرون على منطقة عير النهر وتخوم الفرات» 
يعد أن استولوا فى عام 6-5 10ق.م» على معقل ١‏ كيموخو) وهزموا 
البابليين فى «فوراماتىة وهما موقعان على الفرات إلى جنوب قرقميشر4؟ . 

وعلى أى حال؛ فلقد جح «نخاوه فى أن يخضع المدن الساحلية مثل 
أشدود وعسقلون» كما أثبعت ذلك أوراق البردى» وطبقنًا لرواية فى التوراة 
فقد استولى على غزة كذلك؛ وهناك نص بالهيروغليفية عثر عليه فى 
وصيداه يشير إلى سيطرة نخاو على الساحل الفينيقى» وقد يسر له ذلك 
امتلاكه لأسطول فى البحر الأبيض المتوسط60؟ . 
)00 2 ,2 ,1939 ,9 ,110 بأقطلةلة1/1 ,م 
(؟) ملوك ثان "17 18-»؟!؛ أتمار أيام ثأن ه؟؟ به (احه؟ ر.وكذا: ,2.296 بره ,0001 .م .85 
ف ,222 .م ,1950 ,9 ,11115 بنقاهة 1131 .للم 
(5) لتك لمعمل لفط أه كع لع نط0 ,لقتت171/156 .8.1 :358 .م ,أله.ره ,تعنملعة) .8م 


| 7 ,3 .7 ,1956 ,100023 ,عط 
(8) [إرمياء 8:11 ؛ وكذا: .8 .2 ,مأأء.00 ,رت متلانة0 .11 .م 


د اح 


ولعل من الأهمية بمكان أن نشير هناء قبل أن نختم عهد يوشياء إلى 
أن هذا العهد إنما قد تميز بعدة إصلاحات دينية» كان أساسها الحصول 
على نسخة من وسفر الشريعة؛ فى العام النامن عشر من حكم هذا الرجل 
(عام 77”ق.م) على يد الكاهن حلقيا فى معبد أورشليه(1؟ , وقد قام جدل 
طويل حول حقيقة هذا الكشف» وسواء أكان (حلقياه قد أوجد تسحخة سفمر 
«التثنية» هذه: أم أنه قل وجدها حقيقة0, وسواع أكانت النسخة أصلية» أم 
أنها لم تكتب إلا قبيل اكتشافها هذا المزعوم بما لا يتعدى عشرات 
السنين2؟© ‏ الأمر الذى سوف نناقشه بالتفصيل فى الجزء الخاص بالتوراة 
فى كتابنا عن الحضارة اليهودية ‏ فالذى يهمنا هنا أن النصوص إنما تنسب 
امحالية من المرتفعات: ودمر مذبح «بيت إيل» المنافس لمذبح أورشليم منذ أيام 
يربعام الأول ملك إسرائيل (4717-١١1ق.م)؛‏ واحتفل بعيد الفصح الذى 
إليهم بجيوشها فى أورشليم نفسها هذه المرةء وفى نفس العهد الذى احتقل 
فيه بالخلاص منها. 
(10) يهو أحاز (4 ١ق‏ .م): 

كان موت يوشيا بعد معركة مجدو صدمة قاسية علئ الحزب البابلى 
فى أورشليم» رمع ذلك فقد (أخذ شعيعبي الأرض يهو أحاز بن يوشيا ومسحوه 
وملكوه عوضا عن أبيه» وكان يهر أحازابن تللذرغ وعشرين سبئة جين مللفء» 
وملك ثلاثة أشهر فى أورشليمة؛ كان نخاوء أثناءها مشغولا فى الشمال» 
)١(‏ ملوك ثان 17؟ : 11-15 ؛ أخبان أيام نان 77122.14 , 
زفق ول ديورانت» امرجع السابق» ص 6 وكذاء 
فر .5 .7 ر76تامعلةط كه نزكزه[معقطعىة. 1116 راطع نطلة .1 . /آا 


)0 .2 ,1956 .1 00201180102011 تلع 1 116" ,ج1231 .ط.ثر 
(1) ملوك ثان ؟7: 7؟؛ وكذا: .35-36 .م .اك ره رطام .0 


ام 


متخذ) من «ربلة) ‏ وهى هرمل الحالية عند منابع العاصى ‏ ثم أمر ويهو 
أحاز؛ بالحضور إليه؛ وهناك قبض عليه وأرسل إلى مصر مقيدا فى الأغلال؛ 
حيث بعى هناك إلى وفاته » وتقاضى تخاو من يهوذا تعويضا وا ومعة وزنة 
من الفضة ووزنة من الذهب:(2. | ش 

(14) يهوياقيم (958-505هقم): ‏ 


جاء يهوباقيم إلى عرش يهوذا ‏ بأمر من الفرعون المصرى نخاو الثائى 
- بعد أخيه غير الشقيق 9يهو أحازه؛ ثم سرعان ما غير تخاو اسم الملك 
اليهوذى الجديد من «الياقيم؛ إلى 9يهوياقيم»» ورغم أن نقطة التغير هذه 
ليست واضحة؛ فربما تعنى إشارة ما إلى السيادة المصرية» وعلى أى حال 
فمن الواضح أن الملك الجديد إتما كان مرضيًا عنه من مصر” , وأن 
الفرعوت المصرى إنما كان قد هبط كقيا بممتلكات بيت داود) إلى 
الحدود التى كانت عليها قبل يوشياء وجعلها مقصورة على دويلة المدينة 
أورشليمة؛ ومملكة يهوذا القديمء كما طلب الاعتراف بسلطانه عليهاء فضلا 
عن أن تكون له أقاليم مملكة إسرائيل الشمالية» والتى أصبحت تدار فعلا 
كأقاليم مصرية تمام؟ . 

وما أن.يمضى حين من الدهر قليل» حتى استقرت الأمور تمامًا ل 
«نبوخذ نصرة (615-1086ق.م)؛ وفشلت كل محاولات مصر للإبقاء 
على الإمبراطورية الأشورية المنهارة» وهناك ما يشير إلى جدد العداوة بين 
القوتين الكبيرتين ‏ مصر وبابل ‏ ذلك أن «نبوخذ نصر»: على ما يبدو 
لم يتتخل مطلقًا عن الوصول إلى الحدود المصرية؛ ومن هنا نراه فى عام 
)١(‏ ملوك ثان 11: 215-15 ؛ أخبار أيام تان 151: 12-1؛ وكناء “.280 .2 ,انعره ,امك :34 
() ملوك نان 37 : 14-/719؛ أخبار أيام ثان 17 5-4 ؛ وكذا: لان 


7 .م ,1965 ,111 بتكخ ب000[1 مرو 
(9) , .280 .2 ,1965 ,8003م ,أعةذآ كه بماكلا 1116 رقزه!1 منائدز 





كاري 


١‏ ق.مء يتجه إلى مصرء ولكنه رد عنها بعد أن تحمل الكثير من الخسائرء 
بل واضطر إلى أن يعود إلى بلاده» وأن يبقى هناك عامًا يسترد فيه أنفاسه 
ويستعيد قوامء ويعيد تنظيم حيش + ؛ كما أن هزيمة العاهل البابلى هذه إنما 
قد أنهت العداوات المباشرة بين البلدين لبضع سنوات تالية7!», ومن ثم فقد 
مدت السياسة الحربية الشمالية صر بقية عهد (9نخاوة ويشير (هيرودوت» 
(نبوخذ نصر؛» فصارت ملكة على بابل» وهى رواية لم تتأكد بعد(؟) . 
وأا ما كان الأمر» فإن 9نبوحذ نصرة إنما كان يتلقى الجزية من 
الأقاليم العربية التى وافقت مصر على أن ترث بابل أشور فيهاء غير أن يهوذا 
إنما بقيت فترة تفاضل بين مصر وبابل » وأى الدولتين أحق بخضوع اليهود 
لهاء وفاز الحزب المصرى آخعر الأمر ياليد العلياء وثار يهوياقيم) ضد سيده 
البابلى 9تبوخذ نصره 2227 وربما ساعده على ذلك هزيمة البابليين أمام 
المصريين » ومن ثم فقد أنتضم 7 منير » رغم ذيرات النبى و وطيأ 20 ونقراً 
إلى 
فى التوراة أن 9يهوه؛ رب إسرائيل قد أرسل إلى يهوياقيم جماعات من 
الكلدانيين والآراميين والمؤابيين والعمونيين لإبادة يهوذ”*», والواقع أن 
(تبوخذ نصرة لم يتدخل بنفسه فى هذا التمرد الذى قام ضذه فى عام 
ق.مء لأنه رأى أن إمبراطورية عظيمة مثل إمبراطوريته لا تخلو من 
الثورات امحلية الصغيرة» ولكن سرعان ما غير رأيه وأسرع بنفسه إلى يهوذاء 
وبيدئما كان فى الطريق إليها مات «يهوياقيم» وخلف ولده ويهوياكين» على 
عرش يهوذال؟ . 
1 -1لمت1تعاهآ لعلط[]' عط" ,معطعال؟ة ضاا 70-71 ,29-31 .2 ,ماشه ,ممررعد 1 .0.1 
359 .2 ,مالع.08 ,تعالللية6 .11 ,ذ :407 .م ,1972 ,0ره021 ,انررورط مز لممعوط عاج 


(1) عبد العزيز صالح» عصر والعراق؛ مس 15177-/1/1 ؛ وانظر: ,184-16 ,1 ,كتحام لم11 
زفرفق .8 رمااء.مه بأقتكنة[1/13 عذث 
(1) إرميا 45 : 4 وما بعدها؛ وكذا: 5 نر راأع.م0 ,كعسصتالنة0 .1]1 .م 


(ه) ملوك ثاث 74 : ؟. 3 223-224 .م ,مااع.هه ماقة انا .م 


ارات 


(19) يهوياكين (8ة050//8 ق.م) : 
جاء (يهوياكين» بعد أبيه يهوياقيم» وكان عمره ثمانى عشر سنة على 
_ توراتية7١2؛‏ وثمانى سنين على رواية أخرى'"“؛ وملك ثلاثة أشهر وعشرة 
أياء0؟ ع وعلى أى حال» فلقد وصل (تبوخذ نصر» مع قواته الرئيسية وأطبق 
لابه أورشليم» ولم يقاوم سما سه المقاومة, 
وإنما “خرج ومعه أمه وزوجاته وال بيته» وسلموا أنذ نفسهم إلى الفاح الكلداتى 
فى مارس /5591ق.مء وتم نقلهم إلى بابل» وتنظر التورأة إلى هذا النفى على 
أنه مرحلة حاسمة فى تاريخ نهاية يهوذاء فلقد تم فيه إبيعاد حوالى عشرة 
آلاف رجل يكونون هم وأسرهم قرابة الثلائين ألفًا من الناس معظمهم من 
أورشليم » والبقية الباقية من العصويب؟؟ . 
على أن سبى (يهوياكين» ومن معهء لا تقاس أهميته فى الواقع يعدد 
المستيين ولكن بنوعيتهم؛ فقد سبيت العائلة المالكة» والطبقات الحاكمة 
وكبار رجال الدولة والوزراء والأرستقراطيون والكهنة والأنبياء» وفوق كل 
هؤلاء الجنود والصناع والحرفيون2*0؛ وهذه المجموعة الأخخيرة تكون الجيش 
ومعداته» ولهذا فإن لذكرها أهمية نخاصة”'©: وإذا كان النص التوراتى الأخير 
(ملوك ثان )١1:74‏ صححيحاء وإذا أمكن توحيد كلمة (الجنودة (أصحاب 
البأس) ب «الجيش» فإن الجيش النظامى يمكن أن يكون عدده فى ذلك 
الوقت سبعة آلاف, والأمر كذلك فى توحيد الاحتياطى بالصناع والحرفيين» 
فإن عددهم فاه وبذا فهم يكونون سبع الجيش النظامى» وقد أضيف إلى 
هؤلاء الأخارى عدة كتائب تركها (نبوخذ نصر؛ فى الخطوط الخلفية» 
)١(‏ ملوك ثان 4:74 17. (1) أخبار أيام ثان 5:10 . ظ 
(5) أخبار أيام ثان 5:1 ! ثم قارن ملوك ثان 8:14. 
(4) ملوك نان 14؟: ١٠١؛إيعياء‏ 74 : 77/1 : 1-1١ :155 7١‏ 


(ه) ملوك ثان 174: 15-18 وركذا 70 .224 م مأت.هوه ,6ة لم له1! .يش 
(5) ملوك ثان 1574. ء: 


ع 4 ات 


فضلا عن عدد كبير من المتطوعين حشدوا أثناء الحرب7١2؛‏ وأخيراً فلمل مما 
كتير كغيرا إلى أفسية النفييق قول التوراة أنه دلم يبق أحد إلا مساكين 
شعب الأرضن299, 

وفى عام 5655 ١م‏ نشر «وايزمان» إحدى اللوحات المحفوظة فى المتحف 
البريطانى» وقد -جاء فيها ذفى السنة السابعة للملك (نبوخذ نصره فى شهر 
01161 » جمع املك جيشه وتقدم تنو أرق حاتى (سورية) » وعسكر أمام 
مدينة اليهودية» واستولى عليها فى اليوم التالى من 065لل» (مارس /641ق.م) 
وأخذ الملك ويهوياكين» أسيراء وعين مكانه وصدقياء ملكا بحسب قلبه 
(برغبته) ؛ وفرض عليه جزية ثقيلة» وأحضره إلى بابل2208, ولعل هذا التقرير 
البابلى الرسمى لا يختلف كثيرا عن نظيره التواتىء كما جاء فى سفرى 
الملوك الثانى )7١-.68:174(‏ والأبار الثانى (8: ,)١٠١-98‏ 
)٠١(‏ صدقيا 41/0 ه-0/5ق.م): 


تروى التوراة أن العاهل البابلى تنبوخذ نصرة قد أصدر أوامره بتعيين 
«متنيا؛ ملكا على يهوذاء بدلا من (يهوياكين»»؛ وغير اسمه إلى «صدقياء» 
وهو عم يهوياكين على رأى نص توراتى”؟2؛ وأخوه على رأى :نص أخخر(*؟, 
وأما ديهوباكين» فقد بقى أسيرا فى بابل حوالى الأربعين عامامولكنه فى 
نفس الوقت ظل محتفظأ بلقبه الرسمى حتى عام 547ق.م؛ كما تدل على 
ذلك نقوش اكتشفت فى قصر (نبؤخذ نصرة ونشرها (فيدنر» -7610 .28.8 
؟عةء وكذلك أختام من بيت شمس» واتل بيت مرسيم4؛ وريما من 
«لاخيش» وتل النصبة»» وكلها تؤكد مركز ويهوياكين؛ الملكى أثناء 


بيي[ة) ١‏ 
)١(‏ ,224 .2 ,.أاء.02 ,عاقنمة[112 .ف ١‏ (5) ملرك ثان 14؟11:1. 
(؟) .280 .2 ,.قاع.مه برعااعع1 لا (5) ملرك ان 4؟7:/!١.‏ 


(0) أخبار أيام ثان 5؟: 1١‏ . 
0 ,آلآءا اكتف ,لكللة امك[ لعاتاط ]0 كتناقاك 70قوامع5 معرطع11 ععب!” ,/زق31 .0 .11 
//ا 2247 .2 أء.00 ,اقتتتقاقك] .ذه :226 ,2 رتم0 ,تقوعمز .1 :146-148 ,م ,1939 
.4 .810 ,1942 ,4 ف ,عاندظط ما منطعوز0[ جرمتكا أطعصطلم "2 


هلم 


ولعل هذا كله إنما يلقى ضوءا جديدا على سياسة (نبوخذ نصر» نحو 
يهوذاء فهو يعين ملكا جديدا؛ ولكنه فى نفس الوقت يحتفظ للملك السابق 
بمر كزه الملكى» كنوع من التهديد لخليفته فى الارض امتلة, ولعل هذا هو 
اموب فى سلوك صدقيا المتردد, والمتناقض كذلكء والذى أنتهى به أخر 
الأمر إلى الثورة على القوة التى وصل إلى الحكم عن طريقهاء فلقد كان 
أعداه فى يهرذا من ناحية» والملك البابلى (نبوخذ نصر؛ من ناحية أخرى 
يهددونه عن طريق الإشارة إلى بديله الملكى يهوياكي١ ١2‏ . 
ومع ذلك فلقد انتهى الأمر بثورة صدقيا على بابل؛ مما أدى فى نهاية 
الأمر إلى السبى البابلى» فى عام 5/1ق.م ‏ الأمر الذى سنناقشه بالتفصيل 
فى الفصل التالى ‏ . 
وهكذا انتهى تاريخ بنى إسرائيل ؛ وبدأ تاريخ اليهود؛ ويصف «هربرت 
جورج ويلز؛ 29 (1545-1811م) نهاية الدولتين ‏ يهوذا وإسرائيل ‏ 
بقوله: «لم يتمتع الشعب العبرانى بخفض العيش إلا أمذا قصيرا؛ فما أن 
اتقطع عون صورء الذى كانت تقوى به أورشليم» ثم قويت شوكة مصر 
انيةء حتى أصبح تاريخ ملوك إسرائيل وملوك يهوذا تاريخ ولابتين صغيرتين 
بين شقى الرحى تعركهما على التوالى سورية وأشور ويابل من الشمال؛ 
ومصر من الجنوب » وهى قصة نكبات ونخررات لا تعود عليهم إلا بإرجاء 
نزول التكبة القاضية؛ هى قصة ملوك همج يحكمون شبباً من الهمج؛ ؛ حتى 
إذا وافت مسنة ١‏ الاق.م (7لاق.م» محت يد الأسر الأشورى مملكة إسرائيل 
من الوجودء وزال شعيها من التاريخ زوالا تاماء وظلت مملكة يهوذا تكافح 
حتى حل بها عام 5/هق.م أو عام 1ه قم على أيدى البابليين؛ ما حل 
بإسرائيل على أيدى الآشوريين. 


زفق 4 .2 ,ماذ.00 ,1813131 .خر 
فق 7 .2 ,1965 ,لكامه8 مدعناء©) 10رهكلا عذا أن 510590ئ1[ أرمط5 لح ,روزاء 877 .11,6 


الباب التاسع 


د لايم 
الفصل الأول 
السنيق البائلن 


)2001 سقوط يهوذا: 

كانت السياسة المصرية فى تلك الفترة أكثر نشاطاء فقد قام «بسماتيك 
الغانى) (845-256/هدق.م) فى السنة الرابعة من حكمه بحملة إلى فينيقياء 
كما تشير إلى ذلك بردية ديموطيقية متأخرة؛ وإن كان هناك من يرى أنها 
لم تكن لأغراض ححربية» مادام الفرعون قد استدعى كهنة كثير من المعابد 
ليسهموا فيهاء ومات وبسماتيك الثانى؛ فى عام 0/5 ق.م؛ ترك لولده «واح 
إيب رع؛ (إبريس ٠-584‏ لادق.م), أن يأخذ على عاتقه القيام بمجهودات 
نشطة لاستعادة فلسطيه:(29, 


وهكذا بدأت سياسة مصر فى عهد راح إيب؛ (وهو الفرعوث حفرع 
فى التوراة)(!2 تنجه إلى ممارسة القوة فى الشمال» وكان سر تغيرها أمران 
وهما رغبة مصر فى الإفادة من إمكانيات قوتها البحرية النامية فى مراقبة 
موانئ الشام؛ لتعطيل مصالح البابليين بهاء وحتى لا يستغلوها ضدهاء ثم 
عردة البابليين إلى التوسع الحربى فى فلسطين وحصارهم لأورشليم فى عام 
مدق 0 
وأما يهوذا نفسهاء فقد اتقسم أملها إلى فريقين» الواحد؛ ويتزعمه 
«حننياة ويعلن أن قبضة البايليين الخشبية يجب أن تكسرء والآخر» ويتزعمه 
«إرمياء) ويعلن أن 9نبوخذ نصر) هو «خادم يهره ‏ وأن القبضة حديدية ولن 
0 0ن بشنت ن0 بعالنلمة 0 لل قر 
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تعمزق» وفى الواقع أن إرمياء إنما كان من أشد الأنبياء حقدا على قومه؛ 
58 م بلهاء 0 الوم يأن يسلموا أمردم كله - «نبوخحذ 
لمرو 9 ميا (191:ه-١٠)‏ على السان وك لقثيةة 1 أن 
صثعت الأرض والإنسان والحيوان إلذى على وجه الأرض بصوتى العظيمة 
وبذراعى الممدودة» وأعطيتها لمن حسن فى عينى والآن قد وقعت كل هذه 
الأراضى .ليد نبوخذ تاصر ملك بابل عيدى وأعطيته أيضًا حيوان الحقل 
ليخدمه؛ فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن أينه حتتى يأتى وقت أرضه أيضًا 
فستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام» ويكون أن الأمة أو المملكة التى لا 
تخدم نبوخل نصر ملك بابل؛ والتى لا مجمل عنقها حت نير ملك بابل» إنى 
أعاقب تلك الأمة بالسيقة والجوع والوباء, يقول الرب حتى أفنيها بيدهء فلا 
يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل» لأنهم إنما يتنبأون لكم بالكذب». 

ثم أخد ينديكاً بعد اللكويان ملك مطتتإشوف دود إلى بلدهء وأن 
البابليين سوف يستولون على أورشليم ويحرقونهاء وأنه يجب وضع أعناق 
الأمة خت ثير لك بابل 2 أينناء: وهكذا كان شأن من يدعول النبوة 
من بنى إسرائيل إلا من عسصم الله وأما المنفيين فى بابل منذ أيام 
(يهوياكين؛) فقد كانت لديهم الأمال الكبار بفجر الحزية! ١‏ . 

1 «صدقيّاه ملك 59 فقمّد كر ات لل فترة من 
باذلة و 2 لورة ين يهوذا ضد العام لتابلى دب (نبوخذ نصرا 
(-7"هق.م) ومن ثم فققد يثت الموالين والمشايعين لها بين الشعب 


220 إرهيا لى؟, ١4-١‏ يك العزيز صالم » المرجع السابق» ص 7 ! ول ديورانت: كقمة الحضجارة: 
اله ؛ ركناء 399-400 .2 ائعنه ,0001 .فض 
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وقوادهء ما أدى إلى زيادة التوتر بين الأحزاب المعارضة فى يهوذاء وحذر 
الأنبياء الحزب الموالى لمصرء ولكن مخذيرانهم ذهبت أدراج الرباح» وأرسلت 
بعئة عسكرية إلى مصر. فيما ترى التوراة وتروى أوستراكالاخيس . وعقد 
تخالف سرى بين يهوذا وأدوم ومؤاب وعموذ وصيدا وصور بحضور صدقيا 
فى أورشلي”١2:‏ وهناك إشارة فى التورأة على أن صدقيا إنما قد استدعى إلى 
بابل لتقديم تفسير عن ذلك كلهء وعلى أية حال» فإن وإبريسة ملك مصرء 
قد قام بدور رئيسى فى اتخاذ القرار بالشورة؛ ولابد ‏ والأمر كذلك ‏ أن 
الفرعون قد أعطى تأكيدات بمساعدة عسكرية» ومن ثم فقد ١تمرد‏ صدقيا 
على ملك يايل9” , 

وهكذا وجد «تبوخذ نصر؛ نفسه مضطرا إلى القيام بحملة إلى 
فلسطين وبدأ يحتل مدن يهوذا الواحدة تلو الأخرى» ‏ ما عدا أورشليم» 
فضلا عن مدن الحدود فى لاخيش وعزيقة (تل زكريا) فى الجنوب9؟ ب 
وقد ساعده على ذلكء أن يهوذا كانت فى عام 5/5 ق.م غيرها منذ عشر 
سنوات مضتء حيث كانت نخت إمرتها القلاع الحصينة» والقواد الأكفاءء 
والخبراء العسكريون والمهندسون» الذين أرسلوا إلى المنفى» أضف إلى ذلك 
أن الأمة الآن ‏ وعلى رأسها إرميا التبئ ‏ لم تكن تؤيد إعلان الحرب ضد 
البايليين» هذا إلى جانب وجود فريق من القوم لا يمكن التغاضى عنه كان 
يؤمن يسياسة المسالمة: فضلا عن بعض عناصر الجيش» التى كانت تعرف 
أكثر من غيرهاء أن فرص النجاح العسكرى كانت ضكيلة للغاية0» , 


() إرميا :14-1717 /ا؟: ١٠؟؛‏ سرقيال /ا1: مازوكلا: | 
.294-96 .2 عه ,11701 11 1 
(؟) إرميا +8١‏ 55؛ ملوك ثان 4؟!: ١٠7؛‏ وكذا: 
00 .2 ,07.1 ,كمون مشة :2851 .نر ,نجه ,ملاع 11 
() إرميا 54:/ا. 
دق .5 .2 ,1950 ,9 ,5تآ/11 ,لقسةلق11 .م 
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وأخيراً استسلمت (لاخيش»: وتشير حفريات أعوام (1951-/1971) 
لفن أثار الحملتين البابليتين» لعامى للاردق.مء فد دمرت الطيقة 
الثالشة تماما فى الحملة الأولى» وهناك ما يشير إلى المجهود الأخيرالذى بذل 
لإعداد المدينة لمواجهة الهجرم القادم» وهناك فتحة فى الصخر لإ يعرف 
الغرض منهاء وإن كان من المظنون أنها كانت متصلة بمصدر المياه عن 
طريق ماسورة إلى اليتبوع أو كخزان للمياه» ولابد أن الغزو البابلى قد جاء 
قبل أن يبدأ استخدامه» هذا ويوجد على يمين القاع كميات من فخار القرن 
السادس قبل الميلاد؛ وقد تركت الحفرة مفتوحة لكى تمتلئ تدريجيًا على 
مر القرون المتلاحقة؛ ويشير رديم الأنقاض الذى يعلو بقايا مدينة الطبقة 
الشالثة إلى أن التدمير إتما كان تام وعنيفماءوفى البوابة فقد فصلت أرضية 
هذه الفترة عما يليها يشمانية أقدام من رديم الأنقاض امحترق» وقد دمرت 
قلعة القصرء وتراكمت كمية من الطوب الهش على الأساسات الحجرية؛ . 
وقد كشفت على مقرية من القصر عن صف من الحواتيت» وقد وجدت 
الحجرات مملوءة بأشياء كانت مستخدمة فى وقت التدمير» ولم يجد السكان 
الؤقت الكافى لإنقاذهاء وهى كميات كبيرة من جرار تخزين الحبوب» 
وأنوال النسيجء تمثل صناعة وتجارة طبق الأصل من مدينة العصر 
الفلسطينيةة!؟ , 

هذا وقد وجد نخارج المدية حوالى ألفى جثة ملقاة'فى قبر قديم» وقد 
وجدت بعض عظامها هشة»ء ولابد أن الجدث قد أنقذت من المبانى امحترقة» 
ويعتقد «ج.ل. ستاركى» أن هذه البقايا إنما تمثل إخلاء المدينة بعد المجزرة 
الوحشية التى قام بها البابليون؛ ويتبين من بعض الجماجم إصابات المعركة؛ 
غير أن أكثر الاكتشافات غرابة إنما كانت ثلاثة جماجم أجريت لها 
عمليات (تربنة) عنتذنامء؟7”؛ وفى حالتين منها أزيل مريع من العظام بواسطة 
ةن ,291-23 20 رماع بده ,امتوعع1 .1631 
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منشار قاطع » وكانت العملية الجراحية بدائية جدا لم يعش بعدها الشخص 
الذى أجروت له فهل يصور هذا جاربا أجراها الغزاة على ال على 
طريقة النازى ‏ أم أنها محاولات يائسة من الناجين لإنقاذ حياة شخص 
الفسينة فى المعركة؟ وربما كان هذ! التفسير الأخير أكثر احتمالاء وفى 
الحالة الثالئة حيث حفر الثقب بواسطة الكشط فقّد عاش المريض فترة طويلة» 
لأن العظام كانت متدملة؛ وقد تكون عملية قديمة وليست السبب المباشر 
للموت» ولابد أن عملية (التربنة) كانت إجراء جراحيا إسرائيليا معترقًا به » | 
وأجرى على حالات أشرى من ضحايا الحرب17). 

هذا وقد أضاف («إرمياة فى الهجوم البابلى الأخير مدينة «لاخيش» إلى 
قائمة تتكون منها مدن المقاومة» فضلا عن أورشليم؛ وعزيقة؛ على أساس أن 
الاخيش؛ إنما هى واحدة من مدن الاستحكامات المنيعة فى يهوذاء لأن 
«لاختيش» وهعزيقة) بقيتا فى مدن يهوذا مدينتين حصينتين:50' . 

وبقيت أورشليم وحدها تقاوم الغزاةء وانتجه البابليون إليها بكل قوتهم؛ 
وفرضوا الحصار عليهاء ولكنها ظلت تقاوم قرابة ثمانية عشر شهرا (أى من 
اليوم العاشر فى الشهر العاشر من السنة التاسعة من حكم صدقياء ل اليوم 
التاسع من الشهر الرايع من العام الحادى عشر من حكمدهء ما عدا فشرة 
قصيرة سيبها الهجوم المصرى» بالرغم من انتشار المجاعة فى المدينة» والمكوس 
الثقيلة"؟2؛ هذا فضلا عن نصائح (إرمياة بالخضوع لبابل» لأن يهوه نفسه 
إنما كان يحارب ضد أورشليمء المدية المنكوية؛ السيئة المصيرء ولهذا فليس 
من العجيب أن نبى الويل هذا قد ألقى به فى غياهب السجون مجاهرته 
بالخذلان7؟2, بعد أن فشل الكهنة ‏ مرارا وتكرارا ‏ أن يثنوه عن عمله هذا 


4 .2 ,يف1 
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بوضع رأسه فى الدهق؛ ولكنه وهو فى هذا الوضع ظل يشهر بهمء ذما كان 
منهم إلا أن استدعوه إلى الهيكل وأرادوا أن يقتلوه غير أنه استطاع أن يفلت 
منهم بمعونة صديق له بين الكهنة» ثم قبض عليه الأمراء وريطوه فى حبال 
وأنزلوه فى بكر ملوة بالوحل » ولكن (صدقياه خفف هذا العقاب بأن سجنه 
فى فناء عن الذى وجده البابليون فيه حين سقطت اقيم فى 
أيذيهب17) . 

ومن الواضح أن المدينة البائسة قد حملت كل تلك الصعاب الجسام» 
أملا فى وصول المساعدة العسكرية القادمة من مصرء وفعلا ما أن وصلتء, 
«وسمع الكلدانيون الحاصرون أورشليم بخبرهم حتى علو عن أورشليم؛ » 
ورغم أن الوثائق المصرية صامتة تماما فى هذا الصددء إلا أنه على ما يبدو 
حت وي ا يحمى أورشليم ؛ ولكنه تركها يعد ذلك 

متجها إلى احتلال مدن الساحل الفينيقى» يعد أن حول اهتما م البابليين 

عنهاء وبعد أن ترك فيه رجالا أقوباء من الحزب المصرى7؟؟ . 

وما أن يعمحضى إلا قصير وقتء -حتى يعود (نبوخل تصرة إلى -محصار 
أورشليم ويحث فإرمياة قومه على الاستسلام للعاهل البابلى» ومع أن النبى 
العبرانى إنما كان دائما متهماً بإضعاف الروح المعنوية بين الجنود والشعب 
على السواء» فمن الثابت أنه لم يكن فى ذلك كله وحيداء كما أن الجوع 
كان «قد اشتد فى المدينة» ولم يكن خخيز لشعب الأرض» فشغرت المدينة 
وهرب جميع رجال القتال ليلاء من طريق الباب بين السورين اللذين نحو 
جنة الملك؛ وكان الكلدانيون حول المدينة مستديرين فذهبوا فى طريق 
البرية4 9 . ١‏ 
(1) ول ديورانت؛ قصة الحضارةء 71017؛ (القاهرة 19541). 
)١(‏ إرميا /7"؟؛ ه ؛ وكفا: 
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وفعل اختلاف الرأى بين المحاصرين وانتشار امجاعة فعلهماء وأخيراً؛ 
وفى اليوم التاأسع من الشهر الرابع من العام الحادى عشر من حكم صدقيا 
(أى 7 شهر اقسيط من عام /ا/دق.م) » حدثت الثشغرات فى جدران 
المدينة» وحاول وصدقيأ؛ الهرب مع حرسه إلى الشرق؛ عبر (برية يهوذا»» ثم 
إلى بلاد شرق الأردث» ولكنه أسر وهو يعبر وادى الأردن قرب «(أريحا؛ » وأغيذ 
أسيرا إلى نبوخذ نصر؛ فى «ربلة) التى اتخذها مركزا لقيادة جيشه ‏ كما 
فعل نخاو فرعون مصر فى عام 5؟ق.م ‏ وهناك ذبح أبناؤه أمام عينيه؛ 
وقاسى مأافيه الكتقيزمن المدمردين:وسملت عيناة» وقيك متلسلاً فى 
الأغلال إلى بابل حيث مات هناك بعد قترة قصير«١2.‏ 


ونهب الغزاة أورشليم» وأشعلوا فيها النيران» وأحرقوا القصر الملكى؛ 
والمعبدء وطبقنًا لرواية التوراة» فإِن ذلك إنما تم فى اليوم السابع من الشهر 
الخاهس من نفس السنة» وضاع معيد سليمان» ومعه البقية المفترضة أنها 
باقية من التابوت الذى كفت الروايات عن ذكره بعد نقله إلى مبعد 
سليمان؛ وكات قد أقيم فى مكان خفى من المعبد كهدف تقليدى خاص 
بالعبادة؛ مع أنه لم يلعب دور هاما فى العبادة العامة(" هذا ولعل من 
الجدير بالإشارة هنا إلى أن حفريات (1951-/141م) لم تكتشف أطلال 
منازل القرن السابع على المنحدرات الشرقية» التى دمرت فى هذه الفترة2؟ . 
(؟) السبى البابلى: 


وهكذا اتتهت دويلة يهوذاء وأدمجت فى التنظيم الإدارى للإمبراطورية 
البابلية» واتباعًا للعرف الآشورى؛ فإن الغازى الجديد (نبوخذ نصر) قد أبعد 


)0( .72 .زه ,طاولا .131 
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البقنية الباقية من الطبقة العليا الحاكمة من اليهودية» فلقد أسر بعضا من 
حاشية «صدقيا» المقربين» وعديدا من الرجال البارزين فى أورشليم وبلاد 
يهوذا» وأرسلوا إلى 9ربلة» حيث لقوا حتفهم جميعاء وأما بقية السكان فقد 
اقتيد الجرء الأكبر منهم - وقد قدره بعض الباحثين بأربعين أل (21, وقدره 
آخرون بخمسين ألف)(؟؟ - أسرى إلى بابل » وكان «إرمياء من بين الأسرى, 
وقد منحه الجترال 9نبوزرادان» حريته» ولكن طبقنًا لرواية أخرى» فإن تبوخخذ 
نصرة نفسه هو المسكول عن المعاملة الليتة لشخص يعد قبل كل شىء» أنه قد 
تاف مواق مسآعده على النصر الى الغرو صل ورتاة وعاس فنا 
50 

على أن العاهل اليابلى ‏ من ناحية أخخمرى ‏ إنما أبقى السكان 
لمزارعين فى أماكنهمء ولم يفعل - كما فعل الآشوريون من قبل - بجلب 
سكان جدد إلى يهوذا كما أنه لم يقم بأى تنظيم مستقل فى المملكة 
الصغيرة» ولم يفعل البايليون بيهوذا ما فعله الآشوريون بإسرائيل» بل إنهم 
حتى بعد إخضاعهم ليهوذا فقد تركوا الإدارة لواحد من يهوذاء وهكذا عين 
اجداليا بن أخيقام بن شافان» ‏ وهو ابن موظف يهودى كبير» معروف منذ 
أيام الملكين يوشيا ويهوياكين ‏ حاكمًا على يهوذاء ولا نعرف من الذى 
أوصى به نبوخذ نصره ليشغل هذا المنصب الجديدء وعلى أى حالء فلقد 
انقل .يناه من المقلاك عاى ميحتنة 8 كيل من الشمال الشبرون 
لأورشليم - مركزً له» ربما احتقارا لأورشليم الثائرة» وربما لأن «المصفاةه لم 
تتعرض لسوء مثل المدن اليهودية الأخرى فى معارك 89 ه, /المدق.مء 


. 21951 (الإسكندرية‎ :1"1١/© يجيب مييخائيل» مصر والشرق الأدتى القديمء‎ )١( 
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وكات إرمياء الذى أصبح عجوز فى ذلك الوقتواحدا من أكبر مستشاريه 
الجديرين بالشقة وتمتع «جدالياه بإخلاص جزء من السكان» وتعهد بأن 
يتصرف كوسيط بينهم وبين البابليين» وتغلبت سياسة المهادنة على جماعات 
حرب العصابات ‏ وهم بقايا الجيش اليهودى ‏ ورجع الفارون من الأراضى 
الجاورة» واستؤنفت الحياة.الزراعية7!؟ . 
ومع ذلك فإِن الدسائس لم تنته تماماء وداعبت الآمال الكاذية بعضًا 
من أفراد البيت الملكى اليهوذى الذين لم يهاجرواء وسرعان ما وجدوا لهم 
حليفًا فى «يعليس؛ ملك عمونء واتتهت المؤامرة يأن قامت فرقة ‏ ربما 
كانوا من الضباط الذين هربوا من الكارثة إلى عمون» وعلى رأسهم 
«إسماعيل بن تثنياة؛ من النسل الملكى ‏ بقتل 9جداليا؛ أثناء وليمة عامة 
وأسبيج ,نذا أليوم ب الفالك من :اتير اللسايع# تكازلة اومية ركيسييةة وابعير 
من أيام الصيام الرئيسية عتد اليهود واستطاع «يوحانان بن قاريح» إحباط 
مؤامرة قام بها إسماعيل وعصابته لأسر الأميرات ومن كان فى المصفاة مع 
جدالي9؟؟ . 
وأدرك الوم مدى الكارثة التى حلت بهمء وخوقًا من انتقام تبوخذ 
نصرة لقتل نائبه» بل وبعض القوات البابلية نفسها التى كانت فى المصفاةء 
إلى جانب منجموعة من الرجال أنوا من شكيم ومن شيلوه» ومن السامرة 
لعقديم قرابينهم إلى بيت الرب» ومن ثم فقد كان الهروب إلى مصر هو 
سبيل النجاة الوحيد أمامهم(؟ ولدينا تقرير شبه مفصل عن هذه الأحداث فى 
سنن 14-17 ؛إرمها 114:17 وكذا: ش 
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التوراة (إرميا )7:41١-1/:14٠‏ ولكن لا توجد تفصيلات عن كل ما 
حدث: وريما أمكن القول أن اليهوذيين قد عينوا كموظفين إداربين حتى . . 
يعد قتل 9جدالياه ولم تصبح ولاية يهوذا المحدودة المساحة ولاية مستقلة على 1 
الإطلاق» وريما أدأمجت فى ولاية السامر المجاؤرة» ذلك لأن.السكان . 
اليهوذيين ورؤساءهم إنما كانوا يخضعون لوالى (السامرةة» وانائب الحاكمء 
الذى كانت له سلطات محدودة: وأما الحدود الإدارية ليهوذا فقد كانت 
تتفق مع حدود المملكة فى عصرها الأخيرء إذا ما كان صحيحأن فصل 
الجزء الجنوبى من يهوذاء إنما. قد حدث من قبل فى عام /05ق.م» ومن , 
ثم؛ فهى تتضمن الحدود القديمة الفعلية لقبيلة يهوذا من جبال غرب 
الأردث» وتبدأ من شمال حبرونء وحتى دويلة المدينة السابقة أورشليم » وإلى 
الجزء الجنوبى لحدود قبيلة بنيامي: 2317 . . 
ونقرأ فى التوراة «فقام: جميع الشعب من الصغير إلى الكبير؛ ورؤساء 
الجيوش وجاءوا إلى مصر لأنهم خافوا من الكلدانيين» وهكذا لم يجد اليهود 
ملجأ يحتمون به 1 مصر التى خخرجوا منهاء واعتبروا يوم خروجهم عيداًء 
بل أكبر أعيادهم؛ وأعنى يه «عيد الفصح»؛ ومن الواضح من نصوص التورأة 
أن بلاد اليهودية قد أخليت من سكانهاء فقد سبى الصفوة ة منهم إلى بابل » 
وفرت البقية؛ - ومنهم إرميا - إلى مصرء وتبعثرت قبائل إسرائيل فى شرق 
الأرض وغيرهاء ومع ذلك فهناك بعض العلماء من نقادٍ التوراة ‏ ومنهم 
ستانلى : كوك وتورى - ينكرون صحة قصة الأسرء كما جاءت فى التوراة ‏ 
فى أسفار الملوك وحزقيال وإرميا وعزرا - ويرون أنه لم يكن هناك نفى ضخع. 
من اليهودية: وإنما كل ما حدث أن بعض) من الأشراف قد سجنوا فى بابل» 
وأنه. بعد صدمة الغزو البابلى عاد الأهالى ' من 'مخابئهم المؤقتة إلى بيوتهم 
القديمة التى أعيد بناؤهاة؟» . 
عد : .288-289 .2 ملأ.مه بطنمل8 .1 :564 1 57 انيد 1 
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وتدل الاكتشانات التى تمت فى عدة مواقع بفلسطين أن عددا من 
المدن قد تم تدميره فى أوائل القرن السادس قبل الميلاد» ولم تسكن يعد 
ذلك إطلاقًا والبعض الآخر دمر فى نفس الوقت ثم عاد إليها العمار جزثيا 
عق فترة» أما البعض الآخر فقد دمر ولم يعد العمار إليه إلا بعد فترة طويلة 
من الهجرء تدميز يتغير ملحوظ فى الطبقة؛ وبأدلة خخارجية تنبت استعمالها 
لأغراض غير مدنية ولا تعرف حالة واحدة كانت فيها بلدا من يهوذا 
الأصلية مسكونة بصفة مستمرة نخلال فترة النفى (23» فالبابليوت قد دمروا 
اليهودية وأخلوها من سكانها تمامًا وبهذا فقت التحذيرات والتهديدات 
النيوية» وأنى قضاء الله الذى أعلنه إرميا النبى: دها أنذا آمر بقول الرب 
وأردهم إلى هذه المدينة فيحاريونها ويأحذونها ويحرقونها بالنار» وأجعل مدن 
يهوذا شخحربة يلا سأكن]9؟' . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التوراة تذهب إلى أن السبى 
البابلى ليهوذا إنما كان يسبب الانحلال الداخلى واتتشار الفساد الخلقى 
والاجتماعى بين القوم فضلا عن الانحرافات الدينية؛ فلقد -حنث بالأقسام 
المقدسة» ودنست أيام السبت؛ وكانت القوانين اخاصة بالصلوات والأخلاق 
الشخصية قد وصلت إلى الحضيض «طوفوا فى شوارع أورشليمء وانظروا 
وأعرفوا وفتشوا فى ساحاتها هل دون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل؛ طالب 
الحق» فاصفح عنهاء... كيف أصفح عن هذهء بئوك تركونى وحلفوا يما 
ليست آلهة» وما أشبعتهم زنوا وفى بيت زائية تزاحمواء صاروا حصنا معلوفة» 
سائبة, صهلوا كل واحد على امرأة صاحبه». 

هذا إلى جانب الابتعاد قليلا أو كثيراً عن عبادة يهره» رب إسرائيل 
والانتجاه إلى عبادة آلهة الشعوب امجاورة» وبخاصة (بعل) رب صور- كما 


21 .2.205 باق.مه ركع [اع؟1 ./17 :141-142 .م ,عمناوعلوط 1ه زعو امتقدكم ع1 انلق طلخ .2 بلا 
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رأينا فى الصفحات السابقة ‏ وهكذا اعتبر النبيان إرميا وحزقيال أن 9نبوخذ 
نصر) إنما هو وسيلة 9يهوه؛ ضد أورشليم الأمر الذى سوف يتكرر فيما 
بعد مع مؤرخ اليهود المشهور «يوسف بن متى»» عندما يعتبر الرومان كذلك 
بنوأة الأهايهوه) سرف يسارب قن ضان. البابليين عند أورشايم النين.خنان 
وقت مصيرها المحتوم فى الدمار والخراب: بسبب بعدها عن يهوه» وبسبب 
جرائمها فى قتل الأخوة والأخوات؛ وهكذا تنسب التوراة فى كشير من 
نصوصها أسباب السبى البابلى إلى حالة الانحلال والانحراف عن عبادة يهوه 
اللتين سادتا فى أورشليم فى الفترة التى سبقت هذا السبىء مما يدل على أن 
كتبة هذه النضوص إنما يخلطوت كثيرا بين السياسة والأفكار الدينية: 
ويصبغون السياسة بالطابع الدينى» وتلك يالأ فكار السياسية”!؟. 

وفى الواقع أن ما حدث فى عام هق .م (أر فى /دق.م على رأى 
كثير من الباحثين» لم يكن إلا نتيجة طبيعية لأحداث تاريخية طويلة» بدأت 
منذ منتصف القرن الثامن قبل الميلادء ولا يدل؛ بحال من الأحوال» على 
تغير مفاجئ فى الموقف التاريخى لإسرائيلء وكان التدخل المستمر من القَوى 
الأجنبية العظمى فى تاريخ إسرائيل لفتزة طويلة» عاملا يجب أن يشار إليه 
دائماء ولكن من المرجح أن سقوط ودمار أورشليم قد أظهر أولا كل الحقيقة 
عن الموقف الفعلى بالنسبة لإسرائيل» والتى اعتبرت هذا الحادث نقطة مخول 
حاسمة فى تاريخهاء وتخت ضغط هذا الحدث يصف. مؤرخ العهد القديم 
تاريخ قومه على أماس من المصادر التى فى متتاؤل يدهء وكأنه تاريخ لعصيان 
دائم ومتكرر أدى إلى هذا الحدث المتفاقم» وكأن نبوءات التهديدات التى 
بدأت منذ القرن الغامن ,والسابع قبل الميلاة قداتمتَ فى هذا الحدث؛ وأن 
الحكم الإلهى الذى كان يتنبا يه الأنبياء قد وقع الآن0؟؟. 
[5) رما أده اس اس 119-116 كاد .2400 بالمهة غمو هزه 
زقة .280 زم ,1965 ,قهلهما ,اعصخ1 كه بدمادئ11 عذا] رطنهك8 ستمما 
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وفى الحقيقة بينما اعتبرت نهاية يهوذا ليست ذات قيمة تاريشية عالمية» 
حتى أن نبوخذ نصر لم يذكرها فى نقوشهء نظر إليها اليهود على أنها أمر 
هام وجد خطيرء حيث أنها إنما كانت فى نظرهم ‏ تعنى نهاية 
الاستقلال السياسى فى تربة إسرائيل» ومن المتفق عليه أن يهوذا كانت منذ 
قرن ونصف قرن مضيا ‏ باستثناء فترات قصيرة . ليست إلا ولاية فى إطار 
أملاك القوى امختلفة فى الشرق ولم تشمل إلا جزءا صغيرا من القبائل 
الإسرائيلية» وإن كانت - على أية حال تعيش حياة سياسية خاصة بهاء أى 
أن القوم كان لهم ملك ونظام إدارى خاص بهمء وكان الأمل أن هذا الجزء 
المحدودء والباقى لهم من الاستقلال» ربما يصبح يوما ما سبيلا إلى عودة 
الاستقلال السياسى لإسرائيل» وقد ضاع هذا الأمل الآن تماماء فضلا عن 
اختفاء حكم ببت داود فى أورشليه(!" . 

. ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن وجود البابليين فى 
اليهودية ‏ كحكام وكحامية ‏ قد أدى إلى قيام المعبودات البابلية والاعتراف 
بهاء حتى لنرى إرميا يحتج ‏ وهو فئْ مصر- على عبادة 9ملكة السماوات) 
(عشتار) » ويشير حزقيال ‏ وهو أحد أفراد سبى يهوياكين فى عام 1ه ق.م 
إلى مجرى سير الأمور فى المعبد قبل عام 4/هق.م؛ فيحدثنا عن تمثال 
الغيرة» (وربما كان لعشتار كذلك)» بينما كان هناك (تموز» الذى مجلس 
عنده النشاء الباكيات» هذا فضلا عن عبادة الحيوان الت كانت تمارس فى 
قاعة سرية»؛ وفى نفس الوقت كاتت «السامرة» تشجع على عبادة (يعليم؛ 
(بعل) الكتعانى7؟' . | | 

على أن هذا كله لا يعنى» بحال من الأحوالء أن القوم قد انصرفوا 
)001( 289-290 .2 ,ماأء.مه ,لؤه810 .34 
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عن اعدينآدة ربهلم #تفسوةة وَإنما يعن أ ختالة مسحازلة للريظ فيق: رب 
إسرائيل » وبين مختلف معبودات الشعوب الأخرى» وبدهى أن الاحتجاجات 
التى أثيرت ضد محاولات التوفيق هذه؛ إنما توحى بأن أواعكك الذين كانوا 
يعبدون «يهوه؛ حقيقة قد ظلوا فى اليهودية» كما يشير إلى ذلك الوصف 
الذئ يقدمه الشمانوث حاجا القادمون من شكيم وشيلوه والسامرة 5 والذين 
قتلهم إسماعيل بن نثنياء كما أشرنا من قبل(١ 2‏ إنما كانوا قادمين إلى 
عبادة يهره إنما قد استمرت فى مكان المعبد حتى يعد عام /1/هق.م؛ وتقدم 
التفكير بين عباد يهوه فى اليهودية وإسهاسهم فى الأفكار والآمال مع 
إخوانهم فى بابل؛ وهى تشير إلى توقع سقوط بابل( حيث تختم نبوءات 
إشعياء بقوله «سقطت سقطت يابل» وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها 
إلى الأرض»9 . 

عام /91دق.مء عقب سبى (يهوياكين؛ : والذى تم فيه إبعاد حوالى عشرة 
آلاف رجل» يكونون هم وأسرهم قرابة الثلاثين ألا من الناس معظمهم من 
أورشليم والبقية سن مدل العضوب23, وأما السبى الثانى ‏ أو السبى 55 
فمقد كان فى عام قم وقد تم فيه إبعاد أربعين ألفًا على رأى 20 , 
وخمسين ألا على رأى أختة؟؟ . كلما أشرنا فن قبل ويد هذا السبى . 
)١(‏ إرميا :41١‏ 4حلا؛ وكذاء ّْ .5 .2 رمائع.ره بطا800 ,1/0 
)0 جيب ميخائيل ؛ المرجع السابق؛ من 7//ا45. 

(؟) إشعياء :71١‏ 5ة. 
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على أى حال بمغابة البشريك لمن سمح لهم بالاقاعة فى أورشليم» ومن ألم 
أذى» وأما السبى الثالث فقد كان عام 7/هق.م» ويظهر أن المجموع النهائي 
للسبى كان أقل بكيرنا تركوا ين يهوذاء وكانت يهوذاء على أية حال» 
أيَعق من أن تكون قد أفرغت كالسامرة ‏ من أهلها أو أنلفت أو دمرت أو 
تركت دون أن تزرع» بل إن هناك ما يشير إلى استقدام وفود جدد إليها 
ليحلوا مكان من أخذوا للسبى من الفينيقيين والقنزيين والكلبيين الذين 
كانوا يتعرضون لضغوط الآدرميين؛ بل إن لدينا ما يشير إلى اتصال 
العمونيين يبهوذا فى هذه المرحلة: لأن ذبح «جداليا» ‏ كما أشرنا من قبل 
إنما كان بإيعازء أو على الأقل بتعضيد من ملك عموئ”١2.‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن البابليين لم يعاملوا أفراد 
كما يبدو بوضوح فى سفر حزقيال» والذى كتب بصفة عامة فى مرحلة 
السبى هذه . بمثابة شعب خاضع » ومنفى إجباريا, ولكنه كان بمستطيع أن 
يتنقل بحرية فى حياته اليومية وإن كان من المفروض أنه مضطر أن يقوم 
بالخدمة الإجبارية”؟2؛ وقد ساعد ذلك على إعطاء القوم حرية نسبية إلى حد 
ماء نستطيع أن نتلمسها فى الخطاب الذى بعث به النبى إرمييا من مصرء 
يحرضهم فيه على الاستقرار» وعدم إثارة المتاعب أمام سادتهم من البابليين» 
وأن يعيشوا فى منفاهم الجديد فى سلام؛ كما يعيش غيرهم من الناس» 
#ابنوا بوتا واسكنوا واغرسوا جدات وكلوا ثمرهاء خذوا نساءء ولدوا بئين 
وبنات» وخمذوا لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرججال» فيلدن بنين وبنات» 
رأكثروا هناك ولا تقلواء واطلبوا سلام المدينة التى سبتكم إليها وصلوا لأجلها 
إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام»9؟. 
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وهكذا لم يجد الواحد من أفراد السبى البابلى صعوية فى أن يكيف 
نفسه طبقًا للظروف الجديدة:؛ وأن يحافظ على حريته؛ وأن يعيش فى أى 
مكان يختاره» وأن يشتغل الفلاح منهم بالزراعة فى الأرض الجديدة؛ وأن 
يعمل الحرفى فى حرقته السابقة"١2.‏ ' 

وهكذا كانت الأوساط البايلية اليهودية من وجهة تركيبها الطبقى لا 
تتميز فيما يرى كثير من الباحثين ‏ عن المجتمع الذى تعيش فيهء ومن ثم 
فقد كان بين اليهود فى يابل مزارعون وحرفيون وأصحاب أراضى وتخار. 

وهكذا سمح البابليون» لأهل السبى» أن يمارسوا لون الحياة التى كانوا 
يحبونها فى بلادهمء ويحتفظ سفرا حزقيال وعزرا بما يشير إلى وجود 
سجلات للعائلات مما يوحى باستمرار استقرار الحياة العائلية لأفراد السبى» 
وكان لهذا اللون من المعاملة أثره من غير شكء فأهل السبى هنا يختلفون 
عن أندادهم فى السامرة» إذ شرد أهل السامرة وبعشروا وضاعواء وأما أهل 
أورشليم فإن حياتهم على الصررة التى قدمناها استطاعت أن تكون منهم 
وححدة فى المنفى مخافظ على شعائرهم وتصونها وتدفع بهم إلى الأمام» بل إن 
اعتدال (نبوخذ نصرةء وأخذه إياهم بالرفق» يسر لهم حياة تعادل ‏ إن لم 
تكن تفوق ‏ حياتهم فى أورشليم!". 

ونا كان البابليون جار فإن اليهود قد أخذوا عنهم هذه الحرفة دون 
شكء وإن كان هذا لا يعنى أن بنى يهوذا كانوا جدذا فى ميدان التاجرة 
فقد كانت لهم خبرة منل أيام سليمان؛ عليه السلام» حيث أصبحت 
أورشليم من أنشط الأسواق التجارية فى الشرق الأدنى القديم؛ وإن لم تكن 
على الطرق التجارية الكبرى؛: على أن الخبرة اليهودية فى التجارة إنما كانت 
فى حدود ضيقة نسبيّاء بسبب اشتغل القوم بالزراعة في فلسطين» وربما 
و 51 .2 .مه بظامج1 .© 
(1) جيب ميخائيل: المرجع السابق» ص 105. 
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بسيب الاضطرابات التى سادت معظم أيام دويلتهم فى اليهودية»؛ وعلى أى 
حال» فلقد كانت مجريتهم التجارية فى بابل نواة لنشاطهم المعروف فى 
العالم فيما بعد فى هذا 00 فإذا تذكرنا أن هناك أعدادا كبيرة من 
اليهود فى العراق القديم 12 يام السبى الاشورى فى عام 7 /اق.مء » وإذا 
عمو ا ار ا اب ل 
الصوريين والفينيقيين - كانوا منذ أيام سليمات؛ ينشكون لهم مرأكز جخارية 
فى مناطق مختلفة من الشرق الأدنى القديمء فإن المنفيين الجدد إنما قد رأوا 
فى المنفى أسباطًا يهودية كثيرة العدد وحسنة الحال» نشأت هناك فى القرن 
النامن قبل الميلادء وقد أكمل القادمون الجدد صفوف هذه الأسياط7١).‏ 


وبمرور الزمن استطاع المنفيوث أن يكونوا همستعمرة اانيبيوة لين اتل 
أبيب؟ 'اثاة 161" عرفت بيفلسطين الجديدة:؛ إلى جانب عدة مستعمرات 
وهناك أساس للاعتقاد بأن التجار والمرابين كانوا من الأسباط اليهودية فى 
بابل الفعة الأكثر نفوذا اقتصاديا ذلك لأن النصوص المكعوبة بالحروف 
المسمارية ‏ فيما يرى الباحث الألمانى لوجو برانتانو إنما تشهد على أن 
النزاحين اليهود قد اشتركوأ اشتراكا نشطا فى الحياة التعجارية؛ ومارسوا عملية 
التسليف بالرب3؟؟: وقد كانت هذه العملية متبعة بشكل واسع بين سكان 
بابل 20‏ ولاشك أن ما نالوه من حرية نسبية مهد طريق الشراء لبعض 
)01 ,6 .2 , مهرمع وما طمتجوع1 كه عادم8 عط]" باعطودة .21 
(5) كان ينو إسراثيل أول من ابتدع الربا فى التاريخ ؛ رمن المعررف أنه محرم بين بنى إسرائيل» وهو 
فى الوقت نفسه شريعتهم ماه الآحرين» وسفر | لتثنية من التورأة قاطع فى تشريعه للرباء لأنه 
محرم على إسرائيلى أن يقرض إسرائيلى برياء يدما يشرع الربا تشريما قاطعًا على غير اليهود» 
تقول التوراة: ٠لا‏ تفرض أخحاك بربا ٠‏ ربا قضة أو ربا طعامء أو ربا شىء مما يقرض برباء للأجنبى 
تقرض يرباء لكى يبارك الرب" إلهلك فى كل ما تمتد إليه يدك فى الأرض التى أنت داخل إليها 


لتمتلكهاة( ضية 17 ١-15‏ 9). 
فرق ١‏ ,0 ,م ,1929 بأاء/71 قاعلتاصة عع0 وعطء تمك هطع عام 1028 ,متقاررع18سآ 
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أفرادهم» حتى لثراهم يسهمون فى حرية مطلقة فيما بعد فى ترميم المعيد» 
بل نراهم يعد عشرين عامًا يسهمون فى إرسال فضة وذهب لعمل تيجان 
توضع على رأس (يوشع بن يهو صادق الكاهن العظيمة”1؟. 

هذا وقد حاز بعض المنفيين على ثقة البابليين» كما وصل البعض 
الآخر إلى مناصب خخطيرة وحساسة فى القصر الملكى فى بابل» وتقرأ فى 
التوراة أن «نيوخذ نصره ملك يابل (57-705هق.م) إنما قد أمر رئيس 
خصيانه «يأن يحضر من بنى إسرائيل فتيانا لا عيب فيهمء حاذقين فى كل 
حكمة:؛ ولهم قدرة على الوقوف فى قصر الملك» فيعلموهم كتابة 
الكلدانيين ولسانهم»؛ وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب 
الملك ومن مر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعتد نهايتها يقفون أمام 
الملك؛ وكان من بينهم من بنى يهوذا : داتيال وحتيا وميشائيل وعزرياء 
فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء: دانيال بلطشاصره وحننيا شدرخ - 
وميشائيل ميشخ؛ وعزريا عبد تغوة!” . 

وتذهب رراية التوراة بعد ذلك إلى أن «دانيال» إنما قد أصبح يقوم 
بتفسير الأحلام لملك بابل» التى ععجز عنها المجوس والسحرة والعرّافون» 29 
الأمر الذى قام به يوسف الصديق من قبل لملك مصر”؟» ‏ ولكن الأمر 
الغريب فى رواية التوراة أنها تذهب بعد ذلك إلى ا الملك البابلى 9نبوخخذ 
نصرة [تنااائك لاقف غلين وجهبة وسعبيق لدانيال» وأمر بأن يققدموا له تقادمة 
وروائح سرورء : نأجاب الملك دانيال» وقال حتنًا إن إلهكم إله الآلهة ورب 
الملوك ركاشق الأسرار» ثم عظّم دانيال فاه على كل ولاية بابل» وجعله 
رئيس الشحن على جميع حكماء بابل:00 . | 

ولمست أدرى كيف قبل كاتب نص التوراة هذا أن يسجل فى توراته» 


)21 جيب ميخائيل: المرجع السابق: عن /18 . دانيال ١‏ *-لا, 
(9) دائيال 1 .لحه4. 0 ,83 ,2 ,تقس نق0نل بستعاومرظ ,عءره1510 
(0) دانيال 16-43:17. 
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8 العاهل الازلى إدما وقد حمر على وبحي ونجد لدايال: وهو ولهد من 
عِيوم الإين القران. عاريم: مسد سييفه + لع كبقل قبل ال سيل :نان 
العاهل البابلى قال لدائيال: (إِنّ إلهكم إله الآلهة وربٌ الملوك وكاشف 
الأسرار» » فإذا كان ذلك كذلك» فلم لم يزُمن نبول نصر باله دانيال هذاء 
ويعتئق ديانة يهود؟ أم أن الأمر للا يعدو أن يكون خريفا توراتيا؛ ومن ثم فنا 
خطر مته؛ فنظائره كثيرة. : 

وعلى أى حالء وأيا كان نصيب هذه النصوص التوراتية من الصواب 
أو الخطأء فالذى لا شك فيه أن الحياة فى بابل إنما قد أصبحت مقبولة عند 
المنفيين: وأصبحت لهم قرى يعيشون فيها(١2:‏ كما كان فى استطاعتهم بناء 
وتسجيل عشودة» وطبقًا لرواية التوراة: افلم يكونوا معجبرين على غيادة أى 
نوع من العبادات البابلية)7؟؟ , 

ويدا الأمل يداعب يهود السبى فى عودة الاتصال بمقرهم الأول؛ وقد 
أعطى مجد بابل وكوة إمبراطوريتها الْنقيس أفتنًا أوسع » مما جعلهم يحسون 
بأنهم أعلى منزلة» وأكثر تساميًا من مراطنيهم فى اليهودية, وأخذت طائفة 
منهم مطردة الزيادة تعبد الآلهة البابلية؛ وتأئق الأساليب الشهوانية الشائعة 
فى العاصمة القديمة» على الرغم ما بذله حزقيال من جهد جبار فى إبقاء 
المُوم على عباتم وفى عناية يهره بمدينته ووطته وشعيه ومع ذلك فإن 
الجيل الثانق من أبناء النفييرة. كانت ذكرى أررشليم قد ديت - أو كات 
تمحى من أذهانهم 0 
)١(‏ أهم هذه القرى ‏ كما أشرنا من قبل 5070008 

القمحء وتقع عند بابل على نهر الخابور (نهر كيبار كقنأة:1:)؛ وربما كانت تقع فى مكان (تل 

() دانيال *: 1-١؛‏ سزقيال "7: ١16‏ ؛ وكذاء 200 م ءمانت,تره رطنول] .1/1 
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على أن هذا كله لا يعنى؛ بحال من الأحوال» أن المنفيين لم يحافظوا 
على عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية» فضلا عن لغتهم وشخصيتهم الدينية» 
وقد حمل المنفيون معهم مجموعة ضخمة من الآداب ‏ سواء عن طريق 
الرواية الشفوية أو فى سجلات مكتوبة ‏ ومن ذلك مجموعة القوانين التى 
تنسب عن طريق التقاليد إلى موسىء والشعر الذينى الذى ارتبط ياسم داود ‏ 
الملك المحبوب من بين ملوكهم . فضلا عن مجموعة من حوليات الأسرة 
الملكية القديمة؛ إلى جانب مجموعات تتطلع إلى العدالة» وتخذر من 
الأعمال الخاطثة الفردية أو'الجماعية» بل وحتى إن كانت من هؤلاء الرجال 
ْ الملهمين الذين يدعون (أنبياء)7١؟‏ . 
هذا وقد بدأ هؤلاء المنفيون من أجل إراحة سوم من جراعم فقدانهم 
اوطنيب بدراسة هذا الأدب بشغف زائد عن طريق اننقاءأجوده» ثم تنظيمه 
ونسخهء بل وربما قراءته فى بعض الأحايين بصوت مرتفع عندما يجتمعون 
معاء ولماكان معبد أورشليم ‏ مركز حياتهم الدينية فيما قبل السبى ‏ قد دمر 
الآنء فإنهم قد فكروا فى إقامة بديل له فى أرض المنفى» ومن ثم فقد 
أحذت العبادة عندهم مكان التضحية» واجتماعات الصلاة عن طريق قراءة 
الأدب القَديم ومناقشته؛ وفيما بعد أصبح المعبد مؤسسة دينية منظمة(©, 
وتطورت الطقوس فيه من ترائيل فياضة وأدعية وتطبيق بدا التنبؤ على الحياة 
اليومية» وهكذا أصبح المعبد تواة فعلية لأسس المذهب الإسرائيلى الموضوع 
بما جد فيه من فلسفة الحشرء والحياة بعد الموت"؟. ‏ , 
وقد عرز إنشاء المعبد (أو الكنيس) - الذى ظهر فى يابل يالذات» 
حيث فرضت أهداف حكام الأسباط المفروضة بشكل أعنف من أى مكان 
(1) قدم الؤلف دراسة مفصلة عن هؤلاء الأنبياء فى بحثه «التبوة رالأنبياء عند بنى إسرائيل» » 
الإسكتدرية 141/8 . تمثلى الجزء الخامس من هذه الدراسة. 
222 5 2 ,ماتع,ه0 ,تآأه؟1 .0 
() تجيب ميخائيل؛ المرجع السابق: ص 171 . ' 
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عو عزز مرار) عديدة الطابع السبطى لطقوس الذين اليمودى»؛ و -<شقممرن 
الأسباط اليهودية بين كماشة طقوس أكثر تزممّاء ومن البدهى أن نفوذ 
«الكنيس» استخدم كليا لمصلحة الأقلية الغنية؛ وجرّت بالتدريج عملية مخويل 
«الكنيس» إلى مركز دينى وروحى للأسباط اليهودية؛ مع العلم يأنها لم 
تعرقل» بل بالعكس ساعدت التجارة والعمليات المالية لغلية الأسباط أو 
ردك 410 


وميم 

على أن المنفيين لم ينسوا- كما تروى توراتهم - أورشليم أبداء ومن 
ثم نقرأ فى المزمور (/1701): 

وعلى أنهار بابل هناك جلسناء بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيوت؛ على 
الصغصاف فى وسطها علقنا أعوادنا ا لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام 
ترنيمة» ومعذبونا سألونا فرحاء قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون؛ كيف 
نرنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة» إن نسيتك يا أورشليم تنسنى يمينى» 
فرحى25020. 

بل إأن يهود إنما يمسبون ‏ فى نفس المزمور- لعناتهم على بابل؛ 
ويطلبون لها الخراب والدمار: يا بنت بابل الخربة» طوبى لمن يجازيك جزءاك 
الذى جازيتناء طوبى لمن يمسك أطفالك: ويضرب بهم الصخرةة؟2. . 

هذا ولم يكن تعلق اليهود بأورشليم بصفة خاصة: وفلسطين بصفة 
عامة تعلقًا دينيًا ومعنويا فحسبء وإنما مجاوزه إلى التعلق المادى كذلك: 
ذلك لأن المكان المقدس فى أورشليم» حيث كان التابوت محفوظاء إنما 
يمثل المركز الدينى للقبائل الإسرائيلية؛ قد أصبح المكان امختار لسكنى 


200 .ز ,1954 ,750013مآ بع1ل<8 مق أه أمظ ,وعطروط .ل 
)ؤظ2 مزمور :١71/‏ اح 22 مزمور /151 : لم ة, 
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يهوه(١2»‏ والمكان الذى اخختاره ليحمل اسمه”؟؟ 2 ورغم أن المعبد الذى بتاه 
سليمان فى هذا المكان قد أنت عليه النيران» إلا أن قدسية المكان» لم ترتبط 
بيناء المعيد فحسبء ومن ثم فإنه كخرائب مايزال مكانا مقدساء وسكنا ارب 
إسرائيل (يهوه)”'" . . 

وأما من ناحية تعلق اليهود المادى بفلسطينء فلقد أصدر رجال الدين 
اليهودى ‏ لأول مرة فى بابل مرسومًا يستطيع بموجبه كل يهودى أن 
يعلن عن امتلاكه أربعة أفدنة وهمية فى فلسطي-42», ذلك لأن المنفيين ‏ 
رغم كل ما ذكرناه ‏ فإنهم قد ظلوا يشعرون بالغربة فى هذه البلاد الجديدة 
(أرض المنفى) لأنها إنما كانت بالنسبة إليهم أرضا غربية؛ غير طاهرة» فهى 
البلاد التى كان من المستحيل عليهم أن يمارسوا فيها عبادتهم التى كانت 
مرتبطة بوطنهم القديم ‏ وبتحديد أدق فى معبد أورشليم المقدس ‏ وهكذا 
كان المنفيون يقاسون كشير! من أجل أورشليم التى لم يستطيعوا أبذا 
نسيانها(9» ؛ وهكذا رأينا الإسرائيليين على مدى ثلاثة آلاف سنة» وفى 
مختلف الأوطان التى انتشروا فينها يعدا الشتات الثهائى من فلسطين» يحيون 
بعضهم بعلك“التحية التى تعنى دلالتهنا عن البحث فى كثير من الأدلة 
واليرأهين» فالإسرائيلى كان يحبى صاحبه الإسرائيلى عند الافتراق «إلى 
اللقاء فى أورشليم؛؛ وهى مخخية تجدد الأمل الذى ظل حلمًا يراود الأجيال 
المتعاقبة من الإسرائيليين فى منفاها دائم) وأبن](" . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المنفيين لم يكونوا معمسكين 


. 18: إشعياء‎ )١( 
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بشعائرهم الدينية تماماء ومن ثم فد تنازلوا عن بعض ما جاء فى وصايا 
موسى العشرة وبخاصة تقديس يوم السبت (وأصل الكلمة سباتو أو شباط» 
وهى كلمة:عبرية ربما بمعنى راحة):؛ وهى عادة قديمة جد) لم يتمكن 
الباحثون من اكتشاف الهدف منها على وجه اليقين7!؛ ورغم أن الاحتفاظ ' 
بها إنما يعتير تعبيرا عن الإيمان القديم وإشارة إلى الانفصال عن البيئة 
الأجنبية» ورغم أن حزقيال قد أشار مرارا وتكرار) إلى «سبث يهوهة كإشارة 
إلى الوحدة بين رجال يهوه ومريديه» إلا أن المنفيين إنما قد نسوا حفظ 
السبت فى بابل» ون ثم فقند بدأ صل لق اكه على سا 
العودة إلى كنعان(؟' . 

والأمبر كذلك بالنسبة إلى سنة المخعان0 © الذى تركه أفراد السبى ' 
البابلى؛ رغم أن العوراة جعلت منه ١علامة‏ عنهد بين يبوه وشعيه 
إسرائيل)7؟2»؛ ومن ثم فإن تقاليد البنتاتوك ‏ فيما يدعى بالقانون الكهنوتى ‏ 
إنما تربط بين راخة السبت وخلق الغاله0*», وتجعل من الختان التزاما بين 
يهوه وأبراهام (إبراهيم عليه السلام)؛ ؤركت أساسيّا فى تاريخ إسرائيل» ولا 
يكاد فى الإمكان إثبات أكثر من احتمال أن القانون الكهنوتى إنما ,كتب 


شير يرق 1 طسبنا دع قاطن أ لقن سحا سراح بن ديع بح 
(تكوين 7: 21-١‏ ؛ وهكذا تصور الثوراة الله الخالق ‏ جل جلاله ‏ فى مسورة يشر يعملون 
فيمسهمْ لغوب؛ من ثم يستريحون؛ وبرد القرآن الكريم: على دعواهم الكذوب هذه بقوله تعالى؛ 
#رلقد خلقنا السموات والأرض وما يبنهما فى. ستة أيام وما مسنا من لغموب4 (سورة قاء 
آيةم؟) . 

(؟) حزقيال م نحميا 000000 71-6١‏ قاموس 
الكتاب المقدس 0155-1 وكذا: ١:‏ 

7 ,زج ماتتهه ,الاهل8 .30 :28 م ,1939 ,11153002 13 21 اعد . آمعنيآ .1 

() انظر :.الجزء الأول من هذه الدراسة؛ ص /884-1501, (ط 1553). ص 45-141, 

(؛) تكوين 111 11. الت 

(5) تكوين 7 1-1, 


0 


فى أوساط المنفيين فى بابل وتفترض التأكيدات القوية فى مراعاة السبت 
والختان بأنهسما منذ أكتسبا أهمية أساسية فى كل إسرائيل» ومن الناحية 
الأخرى» وطبمنا لما جاء فى القانون الكهنوتى والبنتاتوك فإنهما قد انتشرا 
بدرجة عظيمة فى كل إسرائيل17؛ ولعل من الأهميية بمكان الإشارة هنا 
أل أن اتحزلقارت قكزة السيى حل كنا كان اكتيى الأزييان لقي 
ذلك لأن هذه المرحلة من تاريخ إسرائيل إنما تميزت بظهور كثير من الأنبياء . 
يأملون الخللاص» وحذّرهم يهوه مرة أخرى سن أتباخ الكذبة والمضللين من 
الأنبياء”"2, يقول سفر حزقيال: نويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم 
ولم يروا شيئاء أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب فى الحرب؛ لم تصعدوا 
أكثرء ولم تبنوا جدار البيت إسرائيل للوقوف فى الحرب فى يوم الرب» رأوا 
باطلا وعرافة كاذية» القائلون وحى الرب» والرب لم يرسلهمء واننظروا إثبات 
الكلمة» ألم تروا رؤيا باطلةء وتكلمجم بعرافة كاذية» قائلين: وحى الرب وأنا 
لم أتكلمه”؟). ش ش 1 

وعلى أى حالء فليس هناك من شك فى أنه إلى فترة السبى البابلى 
هذه (/15-41دق.م) إنما ترجع غملية الجمع لنصوص العهد القديم» 
ويقول «هربرت جورج ويلزه (175١-545١ق.م)‏ أنه من الراجح أن العهد 
القديم قد جمع لأول مرة فى بابل» ثم ظهر فى التاريخ فى القرن الرابع 
أوالخامس قبل الميلاد» ذلك لأن اليهود قد جمعوا هناك أثناء السبى البابلى 
تاريخهم بعضه إلى بعض» وطوروا تقاليدهم ونموهاء ومن ثم فقد أصبخ 
)01 اا > .298 نر راتع.نزه ,رظامكة .3 * 
(1) عن الأنبياء الكذبة: انظر: محمد بيرمى مهران؛ النبرة والأنبياء عند بنى إسرائيل/ الإسكندرية: 

عن 1-15لا. 


(1) جيب ميخاثيل » ا مرجع السايق؛ ص 7 1. 
(1) حزقيال ١17‏ : اسلا, 


11 نت 


الذين آبرا إلى أورشليم بأمر كيروش الثائى شعب) يختلف اختلاف" عظيما فى 
الروح والمعارف عن ذلك الشعب الذى خرج منها مأسوراء وذلك لأنهم 
تعلموا الحضارة هناك من البابليين170؟. 

ويزيد «ويلزه الأمر وضوحا ‏ فى كتاب آخر له يقوله : إن الحقيقة 
الجردة المستخلصة من رواية الكتاب المقدس هى أن اليهود ذهبوا همجا 
وعادوا منهما مدئين» خرجوا جمهوراً مختلطا منقسماً على نفسه لا يربطه 
وعى ذاتى وطنى» وعادوا بروح قومية شديدة» وجنوح إلى الاعتزال» ذهبوأ 
وليس لهم أدب مشترك معروف بينهم كافة؛ وليس هناك ما يدل على 
تعودهم تلاوة أى كعابء وعادوا إلى وطنهم ومعهم شطر أكبر من مادة 
العهد القديم (التوراة» » ومن الواضح أن اليهود بعد أن تخلصوا من ملوكهم 
القتلة المتنازعين» وبعدوا عن السياسة وعاشوا فى ذلك الجو الباعث على 
النشاط الذهنى فى العالم البابلى» فإن العقل اليهودى ما لبث فى أثناء مدة 
الأسر أن نخطا إلى الأمام خطوة عظيمة؛9©. 

وعلى أى حال» فرغم انهيار كثير من المبادئ الدينية لعبادة يهوه فى 
أيام السبى هذهء ورغم إحساس المنفيين بانحرافهم» فإن إسرائيل إنما كانت 
تعيش على تقاليد الماضى» وكانت النظرة إلى الخلف ‏ إلى تقاليدها 
وتاريخها ‏ تملا كل حياتهاء ورغم أن إسرائيل قد شاركت غيرها من 
شعوب سورية وفلسطين فى ضياع استقلالها السياسى» فإنا على قدر ما 
تعلم - لا نعرف شعبًا آخر غير إسرائيل» قد احتفظ بأسلوب ححياته وتقاليده 
القديمة؛ فضلا عن أن تلك التقاليد التى كانت تتطلع بها إسرائيل إلى 
الخلفء إنما كانت #توى أيضا على إشارة إلى المستقبل فى أن يهوه يحفظ 
إسرائيل؛ ورغم أن الضغط المباشر للمحنة الأخيرة كان من الصعب أن يبقى 
(1) هنامقك :73-78 ,م ,1965 ,لليولا عدا كه بومماوتة؟ انمطق شر ,ؤلاء/3ا ععرمعء6 ارعرايء11 


298 .م ,1965 ,أعقعة] آه ورمنون؟ ع1 ,طامط 
1( 00 .تر ,نوماكذ1ظ آه عمنتات0 6 رولاء/77 .11.0 
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علئ قيد الحياة أى أمل فى المستقبل» وأن الغالبية العضمى من المنفيين إنما 
كانت عاججزة عن تصديق حمقيق ذلكء؛ ومع ذلك لم يمت هذا الأمل 
حينما كانت الظروف الخارجية هى الأكثر قسوة» أنعشها هذه أكثر فأكثرء 
وأن الأمل فى مستقبل جديد قد ساعد دون شك فى أن تبقى إسرائيل غعاء 
وأن تصون إدراكها لمسعقبلها بتفردها بين شعوب الإمبراطورية الأخرى 
وكانت مختاج إلى توقع معقول عن تغير جوهرى فى الموقف التاريخى العالمى 
ليحرك شعلة الأمل المتوهجة إلى الحياة مرة أخرى7١)‏ . 


000 .298-299 ,در ,1963 ,ردولهما ,أعن:15 أ نزوماوز!ظ! عذ1]” مطنواظ متائدك18 
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الفصل الثانى 
العو دة من السسبى 


)م.ىقه٠٠١‎ - كيروش الثانى (/هه‎ )١( 

لم تدم اللإمبراطورية البابلية الجديدة طويلاء فقد سارت فى طريق 
الإنهيار السريع بعد موت (نبوخذ نصر) فى عام قمع وكان 
(نبونييدس) مدني ذلك الملك المنقف والذى اشعهر فى 
التاريخ القديم بحبه للاثار وعنايته بها آخر ملوكهاء قد سمح للتنظيم 
السياسى أن ينهار» ويسقط مع كهنة إله الإمبراطورية «مردوك)؛ ومن سوء 
الحظ فققد كانت الأحداث تأخذ مجرى أخر فى المرتفعات الإيرائية المجاورة, 
التى أصبحت بعد فترة قصيرة ذات تأثير حاسم على كل تاريخ الشرق الأدنى 
القديم» ومن المعروف أن السلطة الميدية قد ساهمت بطريقة حاسمة فى 
الإمبراطورية الأشورية ‏ كما رأينا من قبل كما أن ثمرة اتتصارهم قد 
أكسبتهم الجزء الجنوبى من تطاق الإمبراطورية الأشورية» بالإضافة إلى بلاد 
لميديين نفسهاء وسرعان ما مدوا سيطرتهم إلى أرمينيا وجبال آسيا الصغرى 
ناحية الغرب على امتداد نهر (هاليس4» وأما فى الجزء الجنوبى الشرقى فققد 
القديمة'!؟ . 
فى القضاء على الميديين» ذلك أن كيروش بعد أن مجح فى توحيد فارس» 
إنما أخذ يبحث له عن حليف ضد ميديا من بين القوى الكبرى الأخرى: 
وكانت بابل هى الحليف الأقرب ‏ والمنطقى كذلك ‏ ذلك لأن يابل» رغم 
أنها كانت منذ جيلين مضيا حليفة أيدياء إلا أن ذلك كان أمراً مؤقتاء 


2 ,300 2 راقه.00 ,اهلظ .21 :1417 ,م ,1944 ,تعوتط2 م0 عندم؟] ,ل ومأعقةط[ ,ععمنا .د 


"اا 

انتهى عهده بتدمير آشورء وتقسيم إمبراطوريتها بين الحبيفين» وأصبحت 
ميديا الآن العدو الذى تخشاء يابل» وهكذا عقد مالف بين «كيروش؟ ملك 
أنشان - وربما كانت مكان مدينة مسجيدى سليمان الحالية ‏ وتبونيد) 
ملك بابل 7 عسام ده دق.م ضد الميبديين:» وفى عام 07 ق.م أعلن 
كيروش الثورة ضد الميديين» وجح بعد ثلاث سنوات . وبمعونة من بعض 
دوائر معينة من بين النبلاء الميديين الذين تمردوا ضد الحكم الاستبدادى 
الذى كان يمارسه ملكهم ‏ من خلع جده لأمه استياجس» الذى لم 
يستطع إلا مقاومة طفيفة قبل إبعاده عن عاصمته «أكبتاناة ‏ ومكانها الآن 
مدينة همدإن . واستولى كيروش على عرش ميدياء وبالتالى فققد أصبح ملكا 
على الميديين والفرس» من قبل النبلاء الميديين والفرس سواء بسواء» متخذا 

من (أكبتانا» عاصمة له(١2.‏ | 
ورأت بابل بعينيها الآن المملكة الفارسية الأكثر خخطورة تظهر قوية 
بجوارهاء بدلا من المملكة الميدية» وبدأت دول غرب آسيا تنظر بقلق إلى. 
الفاغ الجديد وعقدت ليديا وبابل ومصر وبعض الشعوب الإغريقية حلفا فيما 
بينها ضد الفرس»؛ ومن ناحية أخرى» فلقد بدأ كيروش يمد سلطته إلى أبعد 
ما يستطيع شرقًا وغرباء وكانت جارته الغربية ليديا وهى مملكة فى القسم 
الغربى من أسيا الصغرى ‏ ظهرت فى بداية القرن السابع قبل الميلاد» كقوة 
ذات حجم كبير هناك» منذ اتهيار دولة الحيثيين على أيدى شعوبالبحر فى 
القرن الغانى عشر قبل الميلاد ‏ وكان ملكها الغنى «كرويسيوس] 
(:45-0هق.م) معاصرا لكيروش الفارسى» قبداً يناصبه العداءء وطلب 
العون من حلفائه؛ وكانث مصر هى الوحيدة التى احثرمت كلمتهاء ومع 
ذلك فلم تغن عنه شيمًا أمام الطوفان الفارسى الذى سرعان ما هاجمه فى 
)١(‏ عتعصهن) .0.0 :40 .م1935 سما نإلبوظ 1ه ومامنةط لوعنع هن [معداعحف ,لاعاعيع1] .]1 
١ 300‏ 07.6 ,اولظ .14 :219 .م ,1936 ,تصقر بإأممظ أه 0و1 ,كه 


عد 1ح 


دياره » واستولى على عاصمته (سارديس؛ و عام 241ق3.مء وأخذه أسيراًء 
ولم تمض سنون خمسة حتى أصبحت فارس محتل المكانة الأولى فى 
الشرق: ثم سرعان ما مدت نقوذها حتى البحر الأبيض المتوسط» ومن ثم فقد 
يفت مذك الشاطئع الأيونى عت رحمة الحاكم الفارسى الذى تركها 
لتصرف قواده» ثم سرعان ما استولى على البلاد الفسيحة شرقى إيران» ومن 
ثم فد أصبح يملك بين يديه سلطة قوية وفى غاية الثراء(!؟ . 
وأما (نبونيد» ملك بابل » فقد كان قد انه ان (تيماء؛) ‏ وتمع على 
بين جنوب بلاد العرب وشمالها ‏ حيث قضى هناك عشر سنوات7؟ ‏ ربما 
ليحيى أهميتها التجاريةء وينتفع باقتصادياتهاء أو على أمل أن يستعين بها 
وبوسعلها البدوى على تطعيم جيشه بقواته فنية يحمى بها مجد دولته» ويستعد 
بها لمعركة قادمةلابد منها بينه وبين الفرس الطلموحين؛ ولكن خاب أمله فى 
هذا كلهء وخابت سياسته مع تيماء وجيرانهاء إذ اشتد عليها وقتل 
ملكهاة!؟ . : 
وعلى أى حال» فلقد أقام «نبونيده قصراً فى تيماءء أقام فيه حينا من 
الدهرء أصبحت فيه تيماء وكأنها قد غدت خليفة لبابل» ونقرأ فى واحد من 
نصوص الملك البابلى عن ذلك بقوله: «وأجه الملك إلى تقيماء فى وسط بلاد 
العرب» وباشر مسير الحملة على طريق لم يعهد من قبل» وذبح أمير تيماء(؛) 
درق محمل بيومى مهران؛ كات التحربر فى مصر القديمة» ص 511-4: وكناء 
,عا 177 ,129 ,آ ,كناكو لممعةة :300-301 ,2 ,تعره رطاهةة .31 
() يقترح بعض الباحشين أن نبونيد قد ذهب إلى نيماء فى السنة الرابعة من حكمه؛ وأنه يقى هناك 
على الأقل حتى السنة الحادية عشرة. أنظر: 
434-450 .م ,1946 ,19435 ,19 ,1111 ,تربوعة .ل :228-229 ,2 ,أأع.تزه ماتقوع د .ل 
م2 غبك العزيز صالح» مسر والعراق: ص أهه. 


4 انظر عن #تيماءا: محمد بيومى مهران» تاريخ العرب القديم» اا لاا الإسكتدرية 
14ام. 


خا 


يقس قهها ذيح أولئك اللقيمين فى مدينته وفى الإقليم» ثم استقر فى 
تيماء . وجعل هذه المدية رائعة وفخمة2» وحولها 9 مأ يشبه قصور يابل17) . 

على أن هناك الجامًا آخمر» يذهب إلى أن الرجل إنما كان هناك فى 
تيماء؛ فى المنفى وأنه لم يعد من هناك إلا فى عام “4 هق.م؛ عندما دعاه 
رعاياه الذين كان قد طال من قبل خلافهم معه”"“: وذهب فريق ثالث إلى 
أن نبونيد إنما قد ذهب إلى تيماءء, لأن هذا المكان هو المركز القديم لعبادة 
إله القمر «سين» الذى جعله نبونيد فوق مير وكل الآلهة البابلية 
الأخرى 0 , 

وأا ما كان الأمرء فإن الأحداث التى جرت فى الإمبراطورية البابلية 
كان لهما دوى عظيم ب بين الشعوب الخاضعة لهاء والتى كان لديها من 
الأسباب ما يجعلها تأمل فى انهيار محعمل الوقوع لسلطة بابل الجديدةء 
وتطلع اليهود الذين أبعدوا يبابل بأمل كبير إلى كيروش القو 'المنتصر» ومن 
ثم فإن النبى المجهول الاسم والذى يدعى عادة إشعياء الشاتى . قد تنبأ 
أدمجت النبوة القديمة المستمرة من القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد» 
كيروش فيهاء على أنه الملك الذى وهبه الربْ مع حكومته؛ ليكون أداة ررب 
إسرائيل» وكان يذكره فى أغلب الأحايين بالاسب0ا) كما تنبا إشعياء 
كذلك يسقوط بابل المحتمل الوقوع فى وضوح تام”*“» ومن سوء الحظ 


0ش جيب ميخاثيل » ا مرجع السابق؛ ص لفرفرة وكذا: 
-227 .2 ,.أأ.م0 ,القوعه1"1 .ل :313-314 .م ,1966 قلاف مز ,استعطوعوم0 ءهمآ .ف 


,228 
ف 1 .4 .م ,كلام ةتقطظ عطا زه امرووظ ,تعقنلية0 ,8م 
م2 ,229 .27 .مالة.02 ,لقع 1156 3 434-4507 .م ,تزه ,بوعآ عائلن2 


(5) إشعياء 414 :م 586 .١‏ 
ره إشعياء لا : أسه1. 
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فإننا لا نستطيع أن نقرر إذا ماكان (إشعياء الثانى» هذا من المنفيين إلى بابل» 
على أساس نبوءاته عن الأحداث التاريخية فى إيران امجاورة» أم لا؟ وعلى أى 
حال» فإن كلمات إشعياء الثانى إنما وجدت قبولا حسنا لدى المنفيين فى 
يابل» وأنها كانت دافعا قويا لأمالهم فى تغيير أحوالهب”!؟. 
وأا ماكان الأمرء فإن كيروش قد عزم العزم على احتلال بابل؛ بل إن 

هجومه على المدينة العظيمة إنما جاء بعد فترة قصيرة جداء وبعد أن كان قد 
جح فى مد سلطاته فى اتجاهات مختلفة»ولم يعد أمامه سوى الإمبراطورية 
البابلية الجديدة» ريات فى بلاد الرافدين وسورية وفلسطين وأنه كان 
يعرف أنه أبعد علو فى سلطته؛ وأن كل ما كان يحتاج إليه لمواجهتها هو 
الإطاحة بها بسرعة؛ وفى نفس الوقت فإن #نبونيد» إنما قد حاول أن يعد 
العدة لأتقاء العاصفة الوشيكة الوقوع, فبذل جهدا أخيرا لإعادة أقدم 0 
العبادة البابلية» ولكن الفرس ‏ يناصرهم فى ذلك كهنة مردوك ‏ لم يتركوا 
له وقمًا لتحقيق ما يريد» فضلا عن أن البلاد ‏ ومدينة: بابل بالذات ‏ كانت 
تقاسى الأمرين» من سوء الإدارة» وانتشار الجاعات بين أهلها"؟ . 

وقرب بذاية أكتوبر من عام 5 0ق م؛ قاد كيروش معركة فى 
«أوبيس؛ 5ثم0 على الدجلة» وأحرق أهل «أكد» بالتار» وبهذه الطريقنة 
الهمجية من الرعب البغيض» أفقد كيروش خصومه شجاعتهم» وفى ١١‏ 
أكتوبر استسلمت ١سيبار»‏ دون قتال» وحاول «نبونيد» الهروب إلى الجنوب 
الغربى متجها إلى الصحراءء إلا أن البدو الرحل من أعؤان كيروش قطعوا 
عليه الطريق وأجبروه على العودة إلى بابل؛ وف ١1‏ أو ١1‏ أكتوبر 
.م دخل «جوبرياس» ك 00 محافظ صدنات: 0 الخائن ‏ والذى 
)25 ش ١‏ 1 1 .2 رأأه.تزه رطاوقة .11 


(؟) بإجع11 ,وميعصقن .15470.06 .ول8 ,1920 ملعععظ لوم ولرممع 18 ,ع اعمط .12 
.7 ,1932 ,[آمآ ,1605 ,قتععط العاعمف هه أطقاآ 


7 ان 


كان قد هرب إلى فارس منذ عشر سنوات ليعمل فى خدمة كيروش ضد 
قومه البابليين ‏ دخل بابل؛ ومعه قوات كيروش» دون معركة؛ وهكذا 
سقطت إمبراطورية 9نبوخذ نصر» على يد أحد ضياطهء وفى "7 أكتوبر بدأ 
الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد «كيروش ملك العالم» وفى 1١9‏ أكتوبر 
ق.م» دخل كيروش نفسه بابل» وفرشت الورود فى طريقه ورحب به 
كهنة مردوك؛ وكشير من البابليين الذين لم يكونوا راضين عن حكومة 
«نبونيد»» وأعلن الغازى الجديد الأمان لسكان المديئة» وعين الخائن 
دجوبرياس» واليًا (ستراب «هئاة5) على إقليم بابل الجديدةء وأعيد الموظفون 
إلى وظائفهم,» وأعلن كيروش أنه «الملك العظيم» الملك القوىء» ملك بابل» 
ملك سومر وأكدء ملك كل أنحاء العالم:(١2:‏ وهكذا اتتقلت مقاليد الأمور 
فى الإمبراطورية البابلية الجديدة إلى كيروشء وسرعان ما خمضعت له بلاد 
النهرين بدو صعوبة» واعترفت سورية وفلسطين بالغازى الجديد. 
(؟) العودة من السبى: 
لم يكن تأسيس الإمبراطورية الفارشية مجرد تغيير فى السيادة» وتركيز 
أقوى فى السلطة» وإنما كان تغييراً نخوهريا فى سياسة العواهل من أشور 
وبابل جاه الشعوب الخاضعة لهمء وكان ذلك أمر فى منتهى الأعمية 
بالنسبة لإسرائيل؛ ذلك أن الملوك الأشوربين ‏ والبابليين من يعد .. إنما 
حاولوا أن يوطنوا سلطتهم كلما أمكتهم ذلك» عن طريق وضع السكان 
الوطنيين فى الأقاليم الخاضعة لهمء تحت وصايتهم؛ وترحيل الطبقات 
الأعلى مرتبة إلى أقاليم أخرى» هذا فضلا عن إدخال دين الإمبراطورية 
)١(‏ .ص ,1912 ,008ممآ مأطعتمقاقعء! 010 عذنا مذ ؤاء أله :2 1ه[ عمدت ,كرعوه] ,1.117 
-7أككنطط) .1 :3151 .2 ,1كللالة ,اقلا الدعمم0 آذ :18811 ,178 ,1 ,5ننه116200 :381 
6 كه /نرماقنا] ,لمعامد01 .7 .ف :7.131-132 ,1954 ,(معامد8ظ متسجوردعم) هقط رمدد 


-قاقق 1016 .11 ألا 300 تعكلبة© ...1 :50-51 ,ر ,1970 ,معقعنط0 ,عتارسظ موتوعط 
.2 ,1942 ,45 ,نأ,ف.0. 6268 ,تزع 000[0جدان) مقتوه05:1ا83 رو 


ددا ا 


الرسمى فى ععواصم الأقاليم» إلى جاب الأديان المحلية؛ ولو أنهم كانوا 
يتسامحون معهم إلى حد ماء واستدمر الفرس فى سياسة التسامح هذهء 
ولكنهم احتفظوا بالسلطة الفعلية ‏ والتى كانت مركزة فى شخص الملك» 
وكبار الموظفين ‏ فى أيديه.”!" . 
ونقرأ فى التوراة'" أنه فى السنة الأولى من حكم كيروش ‏ أى فى 
السنة الأولى من حكمه للإمبراطورية البابلية الجديدة ‏ وبمعنى آخر فى عام 
هق .م أصدر كيروش أمره الملكى بالسماح للمنفيين من اليهود 
بالعودة إلى أورشليم» إن رغبوا فى ذلك7؟؛ ولعل السبب الذى دفع كيروش 
إلى إصداره أمره هذاء أن الجالية اليهودية فى بابل قد ساعدته على احتلال 
المدينة» وربما لأن العاهل الفارسى قد رأى فى وجود جالية يهودية فى 
فلسطين تدين بوجودها لإحسانه سيشكل توازنا فعالا يجاه الحزب الموالى 
للمصنريين الذى طالما برز فى شكون فلسط.١249.‏ . 
هذا ويبدوأن المنفيين قد ترددوا بين العودة إلى ديارهم التى خريت» 
وبين البقاء فى تلك التى أقاموها فى أرض المنفى» وكانت النتيجة الرئيسية 
أن غالبية الشعب اليهودى قد بقيت فى بابل( فقد كان الكثيرون منهم قد 
تأقلموا فى الترية اليابلية وامتدت أصولهم فيهاء فترددوا طويلا فى ترك 
حقولهم الخصبة ويجارتهم الرابحة ليعودوا إلى القفار الخرية فى المدينة 
المقدسة(1؛ وهكذا كان من الصعب ‏ فيما يرى المؤرخ الأمريكى أولستد - 
التوقع بأن يبرك اليهودء بعد أن اغتنواء بابل الخصبة:من أجل هضاب 


ه 


للق 32 .2 ,مألع.تره ,رطنه1] .1/1 
(؟) عررا 1 ١-١١ا.‏ 5 

2 .9 .2 ,.أأع.نت ل00© فق :53 .2 اأء.مه رقامع ,0 
(4) فيلب حتىء المرجع السابق؛ من 7147 . 

(ه) 2 ,تل,1[1آ .لوللا بلتمتممام 01 مارآ ,بجه1مل350 .ل 


لقف ول ديورانت» أ مرجع السابق » ص ناكرة 


12 


اليهودية الجرداء7١؟‏ بل إن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن زعماء 
المنفيين إنما كان يضعون بابل فى مرتبة تفوق مرتبة أورشليم نفسهاء وهكذا 
نرى المؤرخ الأمريكى الصهيونى «سالو و- بارون» يذكر عن مرحلة أقدم 
من مرحلة العودة نسبيًا أن زعماء المنفيين فى بابل قد أصروا على أن تتلى 
فى جميع يلدان سبى اليهود الصلوات امن أجل صحة حكماء بابل» قبل 
أى شىء آخخرء وقد أتاح العدد والرفاء المادى لآباء اليهودية الروحيين اليابليين 
أن يؤكدوا أنه هنا أى فى بابل يسكن مصدر الحكمة والنبوءة» ومن 
بابل بالذات ‏ وليس من القدس ‏ يشع الإكليل المتألق على شعبه”؟" . 

٠‏ وهكذ! فضل أغنياء المسبيين البقاء حيث همء بدليل ورود أسماء 
عبرانية يصورة متكررة فى الوثائق التجارية لذلك العهدءوكانت هذه الأسماء 
مركبة من أسماء آلهة» وكانت أهنم مراكزهم - كما أشرنا من قبل على 
نهر الخابور» جنوب شرق بابل» وكان هؤلاء الذين بقنوا وقاوموا الاندماج 
بالسكان أول أفراد ما عرف ب «الدياسبوراة #8مرزكة:2: أى اليهود المقيمين 

خارج اسان أوابييد الشتات9؟ . 

© ورغم ذلك كلهء فإن «عزرا؛ وانحمياء يقدمان 10 
للعائدين» وهو رقم فيما يرى فيلب حتى ‏ مبالغ فيهء إذا ما قورث 
بمجموع المسبيين وهو/ه ألف نسمة (40 ألف فيمايرى سيسل 
روث247) كما أنه لا يتفق مع ما جاء فى قوائم المفصلة التى تسبق الجمع 
النهائي ولابد.أن الذين استجابوا لهذه الدعوة ‏ أى العودة ‏ هم بصورة 
رئيسية من العناصر الناقمة؛ ومن الذين لم تكن لهم جذور فى الأرض 
الجديدة! 4 . 


7 ّْ 7 .م ,1960 .م ,مالء.مه ,لقع كد01 .1 .لم 
(؟) .25 .م ,1957 ,,لا./! ,لا بؤوعة عطا كه مماكنة[ وموأئناعخ]1 نلهة لدزعه50 لل ,ممعوظ , /خزا 5010 
(؟) فيلب حتى: المرجع السابق» ص 71414-141. 1 
)05 07م رمالع.مه ,تلا10 .0 
(ه) فيلب حسجىء المرجع السابق» ع 55" ؛ وانظر: عزرا 1 : 1414 نحميا /17:1. 
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وعلى أى حال؛ فإن هؤلاء العائدين لم يجدوا ترحيبا كبيرا فى وطنهم 
القديم ذلك أن أقوامًا آخرين من الساميين قد استقروا فى تلك:البلاد» 
وتملكوا الأرض بحق احتلالها والعمل فيهاء وأخذت هذه القبائل تنظر بعين 
المقت إلى أولئك الذين خالوهم مغيرين على بلادهم وحقوقهمء ولولا تلك 
الدولة القوية الصديقة لهم والتى كانت محمى العائدين يي فارس »لما 
استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين'! . 
إغادة بناء المعبل: 

نقراً. فى المرسوم ا ملكى الذى أصدره كمروش القانى (804- 
"٠‏ ق.م) فى السنة الأولى من حكمه للإمبراطورية البابلية الجديدة 
9ق .م0 يعزدة امنفنيين إلى أورشلي!41 :أن العاهل الفارسى إنما 
قد أمر بإعادة يناء معبد أورشليم فى نفس مكان المعيد السابق» حيث كانت 
تقام الاحتفالات الدينية, وتقدم القرابين » وأن تكون نفقات البناء الجديد من 
وبيت الملك» ‏ أى من الخزانة العامة وأخير) فإن المرسوم الملكى إنما يعيد 
للمعبد الجديد كل متعلقات المعيد القديم الثمينة» التى كان قد اغتصبها 
وتبوجل نصر» عند الاستيلاء على المدينة المقدسةء وتدمير المعيد فى عام 
/اردق.مء ثم أحضزها إلى بابل مع الغنائم والأسلاب التى استولى عليها 
الغازى البابلى من يهوذاء هذا فضلا عن الأموال ف من بها جهو الى 
البابلى للمعبد الجديد؟؟ . 


ولعل سؤال البذاهة الآن: ثم تدخل كيروش بنفسه فى 5 عيادة محلية 
على ننس حدود إمبراطوريته العظيمة؛ بعد فترة قصيرة من استيلائه على 
)١(‏ ول. ديورانت» المرجع السابق: ص ©18١5؟.‏ 
(؟) هناك من يثير الشكوك حول صحة هذا القرار. أنظر: 
ا 2.815 18 ,73 لتناهء نا 5ع0 ورمناطعإمامط عدا 5ك 1 


(6) عزرا 11-11 5: 15-8 وكذا: 
010007 ليه بطاولظ .14 :53 .2 ,0.011 , طام؟ ,© :409 ,ز بماأع.هه ,كل000) .له.د 


2” 


أملاك الإمبراطورية البابلية الجديدة؛ داخل بلاد وصلت إليه عن طريق 
الإمبراطورية المذكورة؛ رغم أنه لم يرها من قبل ؟. 

لاريب فى أن تصرف كيروش هذا لا يرجع بالتأكيد إلى مباترته 
الشخصية» ولعل الأمر الذى يمكن إدراكه بسهولة؛ أن بعض اليهود الذين 
سبق ترحيلهم إلى يابل؛ والذين شاهدوا متجديد الديانات القديمة فى 
ميزوبوتامياء ربما لفتوا نظر البلاط الفارسى إلى حقيقة أن حاكم الإمبراطورية 
البابلية الجديدة قد دمر معبد أورشليم» الذى يجب أن يجدد ينازه الآن» وأنه 
من الممكن إعادة الأشياء المقدسة التى نهبت من هذا المعبد. 

وأما بالنسبة للمنفيين» فضلا عن القبائل التى بقيت فى البلاد: 
والجماعات الأخرى المتفرقة من إسرائيل القديمة» فقد كان ديد المعبد أمر) 
ذا أهمية أساسية بالنسبة للديانة المركزية الفيدرالية التى كانت أورشليم مركزا 
لها لفترة طويلة» ومازالت مركزا لإسرائيل التى تعلقت بسرعة بتقاليدها. 

ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن كمروش 
الثانى لم يصدر أية أوامر رسمية بتجديد معبد أورشليم» ولم يشر بأية وسيلة 
بأنه سوف يقوم بالاحتياجات التى ربطها إشعياء الثانى بشخص كيروش 
كمبعوث من العناية الإلهية وهو الذى كان عليه أن يؤثر فى التغيير النهائئي 
الحاسم فى التاريخ» ومع ذلكء؛ فيبدو أنه على الرغم من أن الأمل فى تغيير 
أساسي» وتخسن الموقف الذى كان قد ارتبط بظهور كيروشء لم يكن هناك 
أى أمر كتابى؛ وقد وجد البعض أنه من الصعوبة بمكان تصديق أن كيروش 
قد وافق على أن تكون إعادة بناء المعبد من الخزانة العامة» الأمر الذى اتخذه 
البعض كحجة ضد صحة القرار المقتبس من النص الذى جاء فى سفر 
عزرال؟ : "اح ه) , 


غير أن هذا العمل إنما يتفق مع سياسة تحسين أحوال الديانات المحلية 


1 


عن طريق تقديم مساعدة مالية من الدولة فى -حالات الضرورة؛ وفى حالتنا 
هذه إنما يوجد سبب خخاص لتقديم المساعدة الآنفة الذكرء ذلك أن العاهل 
البابلى 9نبوخدذ نصرة (115-1*5 هق.م) إنما قد دمر المعبد ونهبه:؛ عند 
استيلائه على المدية المقدسة فى عام لالمروق. م6 وبما أن العاهل الفارسى 
«كيروش» الثانى هو الوريث لحكم الدولة البابلية» فضلا عن أنه الذى تبنى 
سياسة معينة بالنسبة للشكون الدينية؛ ومن ثم فهناك سبب وجيه لقيامه 
بإصلاح أخطاء «نيوخحذ نصره» هذا إلى جانب أن المعبد إنما كان مكان 
للعيادة الملكية السابقة ولما كان «كيروش الثانى» يعتبر نفسه الخليفة الشرعى 
ملوك يهوذا السابقين؛ فهو إذن المسكول عن تكاليف نديد المعبدء وهكذا 
فد كان من اللائق أن يعطى أوامره يذلك» فضلا عن توجيهاته بشأن 
أسلوب البئاء الجديد2؟؟ . 


' ويشير مرسوم كيروش بصفة نخاصة إلى نيف اكيرك«رئيما 55 
كاتب الحوليات العبرانى يسجل الحادث باللغة العبرية فى سرده لقصة 
البداية الجديدة بعد فترة النفى(2؛ معتمدا فى ذلك على النص المعروف 
والمرتبط بأمر مجديد المعيد» ومنح المنفيين خرية العودة؛ لأنه إنما كان يفكر 
فى الموطن القديم» وبخاصة مدينة أورشليم» والتى كانت خرائب مهجورة؛ 
ومن ثم فمن المحتدمل أنه قد استنتج 0 رفير قل لاتقتري ااانه يلاج 
المعبد والسماح للمنفيين بالعودة إلى الوطن للقيام يهذه المهمة؛ وأن وجهة 
عر إن كاك شيعه إلى أناج ري شيا بن لكان قنذبيقى :فى 
فلسطير:2"2» فضلا عن تلك الطبقة العليا الأجنبية التى بقيت فى ولايات 
مملكة إسرائيل» والتى لم تشترك فى إعادة يناء المعبد. 

رفى الواقع» إن قرار كيروش لم يذكر عودة النفيين» لأن ذلك لم يكن 
)00 .307-08 50 بنا110 ,11 
(0) عزرا 1-17:1. () ملرك نان ١7:56‏ . 


وا ايه 


ضروريا بالنسبة لتجديد المعبدء ذلك لأن الجزء الرئيسى من القبائل» إنما قد 
بقى فى البلاد للقيام بالخدمة الدينية فى المكان المقدس» حتى بعد تخريب 
#نبوخذ نصرة لهيكل سليمان» ومن ثم فهذا الجزء من القبائل إنما كان 
قادراً على التجديد وربما لم يرجع كثير من المنفيين إلى أورشليم وبلاد 
يهوذاء رغم أن الفرس لم يضعوا أية عقبات فى طريق عودتهمء وعلى أى 
حال» فمن المفترض أن عدد العائدين لم يكن كبير) (أربعين ألفا فيما يرى 
سيسل روث)277: ذلك لأن أحوال فلسطين نفسها لم تكن تسمح بذلك» 
بسبب المدن والقرى الكثيرة التى دمرتء والتى لم يكن قد أعيد بناؤها بعدء 
بل إن مدينة أورشايم نفسهاء كانت ماتزال بمثابة خرائب بدرجة كبيرة؟؟ . 

وأا ماكان الأمر» فلقد وض كيروش شخصاً يدعى ١شيشبصرة‏ وصف 
بأنه «رئيس يهوذا» فى أن يأل الكتوز التى نهبت من معبد أورشليم منذ 
نصف قرك» عليه بمعيد الإله ابل» [86؛ وأن يقوم بمهمة جديد المعبد» 
وكان على اشيشبصرا على أى حالء أن يقوم بوضع أساس المعيد 
الجديد9؟؟ , 

هذا وقد وصف (شيشيصر بأنه كان واليًا من قبل كيروش الغانى©)2, 
وأنه رئيس يهوذا»”*؟2؛ ومع ذلك فليس من السهل علينا أن نحدد المركز 
الذى كان يشغله «شيشبصره هذاء وهل كان حاكما) على ولاية يهوذا التى 
كانت قد بقيت كولاية مستقلة؛ أو أنها قد أعيد تكوينها من جديدء أم أنه 
كان حاكما مساعدا لجهة ما فى يهوذاء التى كانت حت الإدارة الإقليمية 
للسامرة؟ أم أنه كان شاغلا لوظيفة عادية عند الحاكم» وليس أكثر من 
مجرد وكيل خاص يشرف على عودة كنوز المعبد وتتجديده» طبق) للأوصاف 
(1) ,53 ,«بائع.مه رطام ,© 4 0 ,0 ,انت.نه ,رطنول؟ 34 


() عررا ©: 15-14 ؛ وكذاء .2 مامه بطام؟1 .0 
(4) عزرا ©: 14. (5) عزرا 8:1. 


لاكةر_ 


التى جاءت فى سفر عزرا (0: )١6‏ ؟ كل تلك أسكلة من الصعب إعطاء 
إجابة حاسمة عنهاء وكل ما نعرفه أن كيروش الثانى إنما قد أعطى تفويضا 
محدذا لتنفيذ قرار«١؟,‏ 0 

ثم من شو (شيشبصر) هذا ؟. إن الرجل - كما يبدو من أسمه البابلى 
فى بابل؛ وفى نفس الوقت كان يحمل اسما بابلياء وقد يدا للحكومة 
أن نحاول توحيده بشخصية أخرى معروفة جاء ذكرها فى سفر أخبار الأيام 
الأول (18:1) تدعى «شناصره والذى يظهر على أنه رابع أبناء الملك 
اليهوذى المنفى (يهوياكين:270, ورغم أنه لا يوجد حقيقة ما يجعلنا نوحد 
(شيشبيصرا ب (شناصر» وأنه من المستحسن أن تعترف بأننا لا نعرف عن 
شخص (شيشبصر» هذا سوى القليل الذى جاء عنه فى نص عزرا (8: 
20)15-4, فإن هناك من الباحثين من يذهب إلى أنه ابن الملك 
ايهوياكين»» ومن يذهب إلى أنه أمير من الأسرة المالكةة4): ربما اعتمانا 
على ما جاء فى التوراة من أنه (رئيس يهوذ!»20؟ . 

وأيا ما كان الأمرء فيعد عودة قوافل المنفيين إلى فلسظين» يمكن أن 
يتصور المرء أن القوم قد تفرقوا فى أماكنهم الأولى» وبدأت كل عائلة تبحث. 
ذلك فى أورشليم لإعادة الشعائر المقدسة فى المعبد؛ وفى مناسبة الحفل 
)غ2 .179 .2 ,70,1951 ,:آ[18 ,عتطظلة0 .16 :309 .م بااع.جه ,مك8 .1/1 
(1) أطلق الملك البابلى «أوبل مردوخ» (51ه-7هق.م) سراح الملك اليهردى «يهوياكين؛ فى 

عام 7هق.م (ملوك ثان 8؟ :/1؟-1؟؛ وكذاء 1 ,2 ,رماك.م0 ,طاه12 .© 
ف ,309-310 .م مسانء.جه ,الام .]ا 
4 ,409 بم ,1965 رمع لغطسة ,111 ,تتش ,كامه0 .ف .5 
زه) ععزرا جم 


قثي 


الدينى الذى كان يقام فى بداية الشهر السابع (والذى عرف فيما يعد ببداية 
العام) بدأت إزالة الأنقاض من وسط الساحات المهدمة تمهيدا لإقامة الهيكل 
الجديدء ومئذ تلك اللحظة ‏ ومنذ ثلاثة قرون ونصف القرن ‏ لم تنقطع 
التضحية المنظمة والمتوالية صباح مساء<١‏ . ٠‏ 

وهكذا ‏ وبعد عامين من العودة ‏ أقيمت أساسات المعبد الجديد, 
ولكن العمل سرعان ما توقف بسبب الموقف السىء فى أورشليم والبلاد 
المجاورة , ومن ثم فد بدأت دعوة جديدة تنادى» «بأن الوقت لم يحن بعد 
لبناء بيت يهوه»» وأن القوم كانوا ما يزالون مشغولين بأمورهم الخاصةء 
«وكل رجل لا يشغله إلا آل بيته؛؛ وأن بعضا منهم كان ما يزال يعيش فى 
«منازل مكسورة»»؛ ورغم أنهم ريما كانوا قلةء فالذى لا شك فيه أن أورشليم ش 
كانت ماتزال إلى حد كبير مدينة خخربة؛ يسكنها قوم يستحقون العطفء وأن 
القرى فى الريف لم تكن بأفضل من ذلكء وكان على قمة تلك المأسى 
«المجاعة» التى يتلوها حصاد شىء للغاية؛ ما جعل الأهالى يركزون كل 
اهتماماتهم فى متاعبهم الشخصية؛ وهكذا بدأت الأساسات دون أن يلمسها 
أحدء وتوقف العمل فى ديد المعبد نهائي)!!" . ش 

وهكذا توقف العمل فى إعادة بناء معبد أورشليم» بسبب حاجته إلى 
أعداد كبيرة من الأيدى العاملة؛ والتى كانت أورشليم المهدمة فى أشد 
الحاجة إليها لإعادة بنائهاء كما أن المعونة الفارسية كانت جد قليلة؛ فضلا 
عن أن جيران يهوذاء إنما كانوا من عوامل هذا التوقفء إذ «كان شعب 
الأرض يرخون أيدى شعب يهوذا ويذعرونهم عن البتاء» واستأجروا ضدهم 
مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كوروش ملك فارس» وحتى ملك داريوس 
ملك فارس00؟ . 


0) .53 .ر ,مااع.جه رطام ,© () عزرا 14 4حه. 
(؟) حجى ١-١١١‏ ١؛‏ وكذاء .310 .2 ربااء.مه ,ه11 .1/4 
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وهكذا لم يبن من المعيد الثانى غير أساساته» حتى قضى ١‏ كيروش 
الثانى» فى سبتمبر من عام 01٠‏ ق.م؛ وهو يهاجم جحافل الطورانيين على 
حدوده الشمالية؛ وخلفه ولده «قمبيز الثانى؛ (١1ه-؟5؟دق.م)»‏ الذى 
انشغل بالاضطرابات التى اتتشرت بعد وفات أبيه؛ بسبب المشاكل المتعلقة 
بوراثة العرش» والتى لعب فيها أخوه 9يريدياة (سمروس) دور) هاما ومن هنا 
فقد عقد العزم على أن يكبح يعنف كل ما يهدد قوته بالضعف» أو يجعل 
العرش الذى يجلس عليه يهتز من مختهء ومن ثم فقد تم اغتيال 1 
وخلا له الجو ليكون الحاكم الوحيد لأكبر إمبراطورية عرفها عصره'١»,‏ 
أن قمبيز لم يقدم : 9 بحري ا و0 
قرار كيروش» وبعد البداية الأولى لإعادة بناء المعبد مات قمبيز فى سورية؛ 
فى مكان غير معروف على وجه التحقيق: ربما فى شمال فلسطين عند 
دأقبطانا» أو «أكبتانا» على مقربة من جبل الكرمل: وريما عند دمشق7؟' . 

واستغل وجاوماتا» الماجى شدة شيهه بشقيق قمبيز (برديا» ؛ وزعم أنه 
«برديا» الحقيقى» الذى كان قمبيز قد قتله فى بدأية حكمهء ومن ثم فقد 
أعلن الشورة فى ١١‏ مارس من عام ؟7هق.م؛ ثم أصبح ملكا فى بابل فى 
4 أبريل » وفى أول يوليه من عام 17هق.مء تم الاعتراف به فى جميع 
أنحاء الأمبراطورية» وقد تقبل القوم «بريديا» المزعوم بارتياحءو لأنه أوقف 
الضرائب التجنيد لمدة ثلاث سنوات» ومع ذلك فإن حكمه لم يدم طويلا”ء إذ 
سرعان ما اجتمع سبعة من النبلاء» بزعامة (دارا بن هستاسبس»؛ ومجحوا فى 
القضاء عليه فى ١9‏ مسوم اقيمع «دارا» 0 


رف 
ار . 


141. ,(تلدوظ منجدعة) ق1 ,لقنا اكخلط6 .1 310-311 .2 راته.ره رطات81‎ 1954,2.136.  )1( 
,لؤإقفاط :3 ,2 ,71 ,وبوعل عطا كه كعتاتدوتاقتم ,كتتاوعدق10 :64 ,111 ,دتطملويه8‎ ١7,19. (؟1)‎ 


6) عمق .6.6 :615 ,111 ركناه0لمهة1 :394 .م ,1938 ,لامآ اقلخ ,لتعامم01 .4.1 
3151 .ضر ,1941 ,آ1آلاءآ ,اقلق ,لمم 
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وبدأ الأمل يداعب اليهود من جديد فى إعادة بناء هيكل سليمان: 
وفى النصف الثانى من عام ١٠هق.مء‏ بدأ النبى «حجى» يتكلم عن إعادة 
المبانى الخاصة: بينما بيت يهوه ما يزال خراباء وإلى هذا تشير التورأة فى 
سفر حجى (فمن أجل بينى الذى هو خراب» وأنتم راكضون كل إنسان إلى 
بيته لذا منعت السماوات من فوقكم الندى» ومنعت الأرض غلتهاء ودعوت 
بالحر على الأرضء وعلى الجبال» وعلى الحنطة وعلى المسطار وعلى الزيت' 
وعلى ما تنبته الأرض وعل الثان وعلى السام وعلى 2 أنعداب 
اليدين1024) . 

وفى بداية عام 19هقنم بدأ كذلك 2030 
ق.م) يتحدث غن رؤياه المسجلة فى (زكريا ,)1١6::5-1/:١‏ وكان 
زكريا كما كان حجى (حوالئ عام ١٠هق.م) ‏ يرى ضرورة إعادة بناء. 
المعبدء' وهكذا كانت بداية عصنر «دارا الأول) (4/8-117ق.م)» بمثابة 
عصر جديد بالنسبة إلى يهود لقد. كان 9يهوه» رب إسرائيل غاضيًا على 
قتعي إسرائيل» ولكنة كف الآن عن“ذلك؛ وعاد إلى .مدينته؛ غيورا على 
شعبه» وانتهت شنين البؤس بلا عوذة» وبدأ 10 ايداعب اليم فى ضكرل 
قريب 1ك 

وهكذا كان النبيبان حنجى وزكريا ‏ فى أنتظار مجىء 3 الرب 
الذى أنذرت بقندومه الاضطرابات التى سادت تلك الفغرةء وكات مهما ' 
بالنسنبة إليهما إزاء كل تلك الظروف ‏ أن يعاد بناء المعبد: ذلك 'لأن “كلا 
من النبيّين لا يدرك وجود الرب؛ إلا باتصاله بالمكان: المذس فئ أورشليمء” 
وبهذا الاهتمام العقائدى» فإن حجى.وزكريا إنما يختلفان عن أنبياء القرنين " 
الشامن والسابع قبل الميلادء ومن ثم فتمدٍ جاول حجى ‏ بصفة #اواضقب ١‏ 


ْ .11-541١.ىجح‎ )١( 
,كته امم .ث5‎ 410. <٠" رما بعدما ؛ وكذاء‎ ١١7 وما بغدها‎ ١5:1 (؟) زكريا‎ 


8 
استكناف العمل فى بناء المعبد فى نهاية عام “1 . 
وفى تلك الأثناء أرسلت الحكومة الفارسية (زرابل:”2 بن شأليمبل 
الداودى ‏ وهو الحغيد الأكبر للملك «يهوياكين» بن يهوياكين الأأكبر 
«شالنتفيل» ‏ إلى أورشليم ؛ بوصفه موظفنًا فارسياء يعمل كحاكم إتليمى 
فى يهوذاء أو كحاكم تابع يعمل حت إمرة والى السامرةء وطبقا لما جاء فى 
سفر حجى ١:١(‏ رمأ بعدها) فإن (زربابل) بوجه خاصء هو الذى ذكره 
حجى النبى بإعادة بناء المعبدء وطبقا لا جاء فى الفقرة )١1:1(‏ من نفس 
السفرء فإنه هو الذى أمر يبناء المعبد فضلا عن أنه الذى ينسب إليه أقصمى 
ما أمكن الوصول إليه من الأمانى» ثم هو كذلك وريث بيت داود» والزعيم 
فى أورشليم ويهوذاء ولكه فى الوقت نفسه؛ ليس إلا موظفًا فى الإمبراطورية 
الفارسية» وطبقا لتبوات أنبياء القرنين الثامن والسايع قبل الميلاد» فهو ملك 
المستقبل» ويسجل سفر حجى (1: )71-1٠‏ أن الرب قد اختاره ليصبح 
وخاتم الله» وأن ذلك ريما يعنى أن «زربابل» فى مملكة الرب سوف يكو مبعوث 
العناية الإلهية» ورمز قوة يهوهء وخادمه ومختاره» سوف ينال القصر الذى أخذ 
من جده (يهوياكين؛ وسيكون المسيح الأمير الممسوح من نسل داودء هذا 
رقد تابع زكريا حجى فى نبوءاته؛ فتحدث عن التعريض الإلهى لزريابل» ووضع 
التاج على رأسه كملك للمستقبل (زكريا 20)14-95©. 
وفى الواقع فإن حالة «زربابل) هذهء إنما هى حالة فريدة من أنبيناء 





(1) حجى 14-117:1؛ وكنا: ,311-312 .ع تمجه م8 3 

(1) زربابل: اسم أكادى معناء «زرع بابل؛ أر المولود فى بابل» ابن :شالنيكيل» لعزرا 7:7 
نحميا ١:17‏ حجى 1:1 11411 متى 11:1 ١١1‏ لوقا 1077 ونستطيع أن نفهم 
مما ورد فى سفر أخببار الأيام الأول (15-11/:5) أن شالتمئيل مات يدو ذربة؛ ولعل أخخاه 
«فداياء قد تزوج بامرأنه وأقام نلا لأخيه حسب الناموس. (تثنية 8؟: ه-8) ؛ (انظر : قاموس 
الكتاب المقدس 8/1؟1). 

23 54-35 .2 ,م0 رطام .0) :312 م ,ائع.مه رظاهك! .34 :411 ص ,اكه امو ,ل .5 
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يشيرون إلى توقع ١المسياة‏ المنتظرء فى شخص تاريخى موجود بينهم» ومن 
الواضح أن هذا إنما يشير إلى اللهفة الغريبة فى البحث عن التغيير النهائى 
فى الموقف التاريخى» وعلى أى حال» فإننا لا نعلم مدى تأثير رؤيا الأنبياء 
التى عبر عنها حجى وزكريا والأمل المركز فى (زربابل»؛ ولكن من السهل 
أن نتصور أن فروغ الصبر واللهفة كانتا عظيمتين فى أورشليم نفسهاء وربما 
من القبائل التى تقطن الريف كذلك ومهما يكن من أمرء فإن تلك الآمال 
التى أصبحت معقودة على ملك من نسل داود» يقوم ما اعوجء ويعيد الأمور 
إلى مجراها القديم» إنما قد أصبحت وبالا على (زربابل» فاختفى فجأة كما 
اختفى من قبل. «شيشبصر)(!2 من مسرح الأحداث يسبب ما يزال موضع 
خلاف بين الباحقين؛ ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن حاكم السامرة قد 
علم بما يدور فى أورشليم ويهوذاء فأحاط البلاط الفارسى علمًا بذلك» 
وهكذا تم إبعاد «زربائل» على أنه موظف بخطير يسعى إلى الاستقلال 
باحدى الولايات» ذلك لأن السلطات الفارسية كانت لا تمانع فى إعادة بناء 
العبدء أما إقامة عرش جديد فأمر يستحق التفكيرء بل يستوجب المقاومة ومن 
ثم فربما عرض «زربابل» لنهاية عنيفة كعاب له على تطلعاته الطموح 
بإقامة عرش: جديد فى أورشليمء مستقلا عن الإمُبراطورية الفارسية(؟) ؛ على 
أن هناك اتجاها آخرء يذهب إلى أن اعتفاء «زريابل» 4 كان يسبب 
التنافس بينه وبين :الكهنة9" . ؤ 


وعلى أى حال؛ فلقد ممح «زربابل؛ فى [كمال بناء الهيكل (المعيد 


(1) هناك من يرجم أن «شيشبضرة هو (زربابل» نفسه» ؤمن يرجح أنهما مختلفات؛ وأن الأول زعيم 
وين فى ل والنائى فى ععهد دارا : (قاموس الكتاب المقدس؛ 1716/١‏ : وكذا: 
١‏ .2.410 .مه ج1امم0 .م.م 
زفف 9 55 السابق» ص 455-458 ؛ وكذا: 
.2 رمأنة,م0 ,رام .0 :313 .2 رنااء.نزه ,ناه880 .]ا 
65 م 3 412 هرمااء.م0 كآمهن) فخ 
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الشانى» فى اليوم الغالث من شهر أذار من العام السادس من حكم الملك 
الفارسى «دارا الأول؛ (أى فى ٠١‏ مارس من عام 18١5قمم)؛‏ وكان اليناء 
الجديد أضخم من الهيكل الأول» لكنه كان أقل منه فخامة وتكلفة» وقد 
استعمل فى تشييده خشب الأرز» ورصع بالجواهر التى تبرع بها السكان» 
وأعيدت إليه بعض أوائيه التى سرقت: غير أن قدس الأقداس كان خاليًا لأن 
«تابوت العهده كان قد اهيف (21. 

وهكذا أصبح لإسرائيل م ركز دينى» يمكن أن تستأنف فيه من جديد 
تقاليد معبد سليمان؛ وبدهى أن الحدث إنما كان ذا أهمية حاسمة بالنسبة 
لمستقبل الحياة فى إسرائيل التى فقدت استقلالها السياسى» وأصبح الكثيرون 
من أهلها يعيشون بعيداً عن يهوذاء وأصبح التحالف الودى الذى كان يجمع 
القبائل الاثنى عشر مجرد فكرة» يعد أن كان يعبرعنه فى عصر الملوك فى 
أورشليم مركز التابوت بأشكال مختلقة؛ وأما الآن فقد اعتبر معبد أورشليم هو 
المعبد الوحيد الشرعى» كما أنه أصبح مرة أتخرى المركز الحقيقى للحياة 
اليهودية» وكانت إسرائيل وقت ذاك هى المجتمع الدينى العظيم الذى يتركز 
حول هذا الخراب17 . 

على أن هذا لا يعنى أن هؤلاء المتجمعين حول معبد أورشليم يمثلون 
إسرائيل القديم؛ صحيح أن الأنجزاء الباقية من القبائل القديمة؛ كانت ماتزال 
تعيش فى جهاتها القبلية» ولكن صحيح كذلك أن هناك جماعات أخرى - 
أصغر أو أكبر. انتشرت فى أنحاء مختلفة من الإمبراطورية الفارسية الواسعة» 
وفيما وراءهاء ومن المستحيل إحياء عوامل التحالف القبلى التى كانت 
محددة فى مظاهر كثيرة منذ تأسيس الملكية» غير أنها سرعان ما ندثرت نتيجة 


)١(‏ عزرا : 4١5‏ قاموس الكتاب المقدس ١١14/75‏ ؛ وكذا: 
.409 ,2 ومآأعنه ,001 _فة :54 .« ,اتء.مه ,نام ,© :3144 .م اه ,ه81 .14 
22 4 .2 رماقع.تزه رطاه]1 .141 


17ت 


الأحداث التى أعقبت منتصف القرن الثامن قبل الميلادء ولم يعد باقياء من 
مخلفات التابوت شيئاء باستنناء المكان المقدس الذى كان يشغله فى الماضى» 
والذى أصبحت أهميته الوحيدة تنحصر فى كونه مكانا للعبادة وجمعت 
إسرائيل حوله كمجتمع دينى فى دائرة ضيقة من هؤلاء الذين بقوا فى 
يهوذاء أو الذين عادوا إليهاء وفى دائرة أوسع من «الدياسبورا 8:وصوة:2 وهم 
اليهود المقيمون خخارج ايلا 

(4) نحميا (46 54 -"4717 ق .م): 

كان نحميا ينحدر فن صلب أحذ المنفيين فى بابل» وقد ساعدته 
الظروف على أن يعمل فى وظيفة حامل الكأس الملكية فى المدينة الفارسية 
«سوسة» (شوشة وشوشان فى التوراة)؟2, ثما ساعده على الاتصال 
بالعاهل الفارسى «أرتاكزكسيس الأول» (414-45ق.م) نفسهء وفى 
الوقت ذاته تعظطينا ظروف #نحمياأ» هذه مثالا فريدا ومعروقًا لنا عن الوسيلة 
التى يمكن الحصول بها على اهتمام الملك الفارسى بأمور فلسطين» وريما 
لم يكن «نحمياة هو المنفئ الوحيد الذى وضل إلى منصب ما فى البلاط 
الفارسى . 
. ونقرأ فى التوراة أن بعض العائدين إلى يهوذا ثمن كانوا يترددون على 

. (سوسة؛ ‏ فضلا عن الزوار والحجاج العائدين من فلسطين ‏ إنما قدموأ 
تقريرا إلى نحميا عن الظرؤف السيئة التى كانت ماتزال تسود أورشليم» 
'وكيف أن أسوار المديئة المقدسة وبواباتها ‏ فضلا عن الجزء الأكبر من 
منازلها - كانت ماتزال خراباً ينعق فيها البوم»والغراب؛ واستغل نحميا رضى 
العاهل الفارسى عنه» فى السماح له بزيارة القدس» بل وفى إرساله فى مهمة 
رسمية إلى أورشليم ليجدد أسوارهاء ومزودا فى الوقت نفسه بخطابات رمبمية 
0000000 ظ ظ 
(؟) تحميا ١ : ١‏ ؛ دائيال :7 . 


,314-15 .م ,0ئ15 


مي أ 


لتسهيل مهمته عند حكام ولايات ما وراء النهرء فضلا عن المشرفين على 
الأملاك الملكية لتزويده بالأخشاب اللازمة لعملية البناء» والتى تعانى أورشليم 
منها نقص) واضح(١؟.‏ 


وفى شهر نيسان من العام العشرين من حكم وأرتاكزكسيس الأول؛ 
(أبريل/ مايو عام ©44ق.م)؛ وصل «نحميا؛ إلى أورشليم بحرس عسكرى 
من الخزانة وضباطهاء ولم يظهر نحميا فى أورشليم ببعثته الخاصة فحسب» 
وإنما ظهر بمتصب رسمى «ترشاتا» 4]وطوعة171) أنعم به عليه الملك 
الفارسى» وبعد ثلاثة أيام من وصوله ركب جواده؛ ودار حول أسوار المدينة 
مع بعض المرافقين لهء وتأكد أن كل ما سمعه من أخخيه «حنانى؛» ومن 
العائدين من أورشليم إلى بابل » صحيح تماماًء وأن ما حدث منذ قرث وتصف 
من خخراب وتدمير للمدينة المقدسة» إنما هو باق كما كان؛ فالحصون قد 
حربت؛ والأسوار دمرت والمنازل هدمت وا لأبواب فى حالة يرثى لهاء ومن 
ثم فقند استدعى نحميا الموظفين البارزين فى المدينة» وأبلغهم عن السلطة 
التى حولها إياه الملك الفارسى» والإجراءات التى سوف يتخذها لإعادة بناء 
المدينة وصيانتهاء وقد استقيلت هذه الأخبار يترحاب شديد من الكهئة 
والحرفيين» وبدأ الناس فى أورشليم يهتثون أنفسهم ‏ ما وسعهم إلى ذلك 
سبيل - لإعادة البناءء كما بدأ العمال يتواقدون على أورشليم من جميع 
المناطق اللجاور:9؟ , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إصلاحات نحميا هذه من 


(1) نحميا 4:7-1:1؛ وكذا: .2.321 اكه ,1قاه11 .]ل 
(؟) ترشانا: منصب أعطى لنحميا من قبل الملك الفارسى «أرتاك زكسيس الأول؟ ألناء فثرة عودة 
المنفيين من بابل إلى أورشليمء ويمنحه سلطة مدنية كاملة. (تحميا 4: 5: 1١‏ : 41 وكذا: 

,2.238 .مه ,القع ةا .3 
(6) نحميا 1١‏ ده وركذا .2.917 ,24,1928 28 باش ءث :58 .ص ,ملأعجه رطام .© 


صر اي 


إعادة بناء أسوار أورشليم؛ وتجديد الحصونء إنما لاقت معارضة شديدة فى 
داخل أورشليم وفى خخارجه!١:‏ ففى داخل المدنة المقدسة ومجاوراتهاء إنما 
عارضها بعض وجهاء اليهود ا محليين ؛ لسمييسيا النفور الذى ظهر بمجرد عودة 
المنفيين: بين اليهود الذين بقوا فى فلسطين أثناء السبى اليابلى» وأصبحوا 
يملكون معظم الأراضى الخصبة؛ وبين القادمين الجدد الذين يملكون 
توصية من الملك الفارسى بامتلاك هذه الأراضىء وهكذا بدأ النزاع بين 
القادمين والمقيمين حول امثئلاك هذه الأراضى» فضلا عن الاشتراك فى 
الحياة اليومية؛ وقد انعكس كل ذلك على مهمة نحميا!؟؟. 
وأما المعارضة الخارجية فقد تزعمها رجال ثلاثةء جشم الزعيم العربى» 
وستيلط حاكم السامرةء وطوبيا العموني» ويشير نحميا فى سفره (؟: )0 
أن الأخيرين قد ساءهما كثيراء أن رجلا جاء يطلب الخير لبنى إسرائيل . 
كان (جشم العربى؛ أول المعا 0 وقد إختلف المؤرخون فيه 
فمنهم من يرى أنه من السامرة (ربما من القبائل العربية التى هجرها سرجون 
الثانى إلى السامرة) » بينما يرى أحرون أنه رئيس قبيلة عربية تسكن فى 
جندوب يهوذ!؟»: على أن فريقنًا ثالنّا يرى فيه أحد ملوك «قيدارة ‏ وهى 
مملكة عربية تمتذ من -حدود مصر الشرقية 9 حدود يهوذاء فجنوب ديدان 
بحوالى 355" كيالو معالة؟ 3 ويظان البعض 3 الإناء الذى وجد فى مكان مأء 
(1) نميا 4: 81-1 
[فق 56 .2 ,ماتع.تزه رطامخآ ,60 
(9) نحميا 4: 77-1 . ش 
(4) جواد علي؛ المفضل فى تاريخ | تعرب قبل الإسلام» 751/١‏ وكذا: 
.162 .2 ,مامه ,كع هناكمقة1 .[ :1710 .م بوعتاطز8 وتمعهمه أمظ 
(6) «عناءآ عمآ , 5خامنامقع5دآ عللناتهقط 1" لدهة عه ةلإانمآ علا تنه ععامك! نم11 1 
عط 01 دوتووععع] نوأتمظ ذده العاا بوعل1 ,اطوءطلم .1/717 :307-309 .م ,1938 رجه 
ش 1« ,1955 ,140 078 كفظ ,واطنظ سعرطيه1ز 
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من يدعى («قينو بن جشم ملك قيذار؛؛ إنما يخص ابن جشم المعاصر 
لتحميا اليهودى7!؟ . 

وأا ما كان الأمرء فإن جشم العربى هذاء إنما كات يرى أن إعادة بناء 
أسوار أورشليم المهدمة, إنما يعنزى إعادة دويلة يهوذا من جديد» م تنتسيب 
انحمياأ) ملكا عليها من قبل الفرس» فيه من الخطورة ما فيه على العرب» 
ومن ثم فإنه يكتب لنحميا ‏ طبقا لنص التوراة .. «إتك أنت واليهود تفكرون 
أن تتمردواء ولذلك أنتِ تبتى السور لتكون لهم ملكا حسب هلء الأمورء 
وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بلك فى أورشليم قائلين : فى يهوذا ملك0©. 

وأما #ستبلط» حاكم السامرة؛ فقد كان يعارض معارضة شديدة فى 
إقامة أية سلطة فى أورشليمء حتى لا تنافس سلطاته يوم) مأء ومن ثم فقد بدأ 
يعمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا ‏ على القضاء على إقامة هذه السلطة 
الجديدة» وصلت إلى حد محاولة اغتيال «نحميا» نفسه9”؟؟. 

وتؤكد الوثائق المعاصرة أن موظفى الحكومة الإقليمية فى السامرة كأنوا 
فى أورشليم ‏ التى كانت ماتزال مع إقليم يهوذا تابعة لحاكم الساصرة 
الفارسى ‏ بسب إعادة بناء أسوار أورشليمء وأنهم قد أرسلوا تقرير) إلى الملك 
الفارسى ‏ ريما عن طريق الحاكم الفارسى لبلاد ما وراء الهر مشيرين 
فيه إلى أن أورشليم مدينة متتمردة منذ زمن قديم» وستكون ب إذا ما أعيد 
تجديد أسوارها ‏ تهديد) لأمن وسلامة الإمبراطورية الفارسية. . 

وفى الواقع فلقد كان حاكم السامرة ‏ مدينة إسرائيل الملكية القديمة 
ينظر إلى إحياء مدينة اليهود الملكية القديمة بقلق شديد» خخوقًا من أن 
تصبح منافس) خطيرا لمدينته, وهكذا ‏ ونتيجة للتقرير الذى أرسله موظقوه إلى 
2 .ص ,1965 ,00001صآ ,كتتةتوكت2 لهة قعلت181 116 ,ممعنادن ا 


() نحميا 5 -لا. 
لفق ,56-59 .2 ,أقت. م0 ,تلؤه0 1 .0 


جح اين 


العاهل الفارسى «أرتاكزكسيس الأول؛ (أرتخششتا الأول) ‏ أوقف العمل 
فى إعادة بناء أورشليم حتى إخطار أخخر» فى قرار أرسله الملك الفارسى إلى 
السامرةة!؟ . 
وبدهى أن المنفيين من يهود لم يستسلموا لقرار إيقاف العبمل فى 
تجديد المدينة وبذلوا جهودهم ‏ بقيادة نحميا- فى الحصول على أمر من 
العاهل الفارسىء لا ياستمرار العمل فى تخديد أسوار أورشليم فحسبء بل 
وفصل ولاية أورشليم ويهوذا عن ولاية السامرة» وبدأ نحميا فى محقيق أهدافه 
صراء حتى لا يتعطل مشروعه مرة ثانية بجهود 9سنبلط) (صنتبلاط -532581 
8 فضلا عن العرب والعمونيين والأشدوديين والفلسطينيين؛ وهكذا فكر 
تحميا فى أن ينجز مهمته» قبل أن ينجح جيرانه فى إعاقته عن العمل » فقسم 
السور إلى قطاعات عهد بكل قطاع إلى مجموعة معينة» فعهد إلى الكهنة 
ببناء «ياب الضأت»» وإلى (بنو هسناءة» «باب السمك»» والباب العفيق» 
إلى «يوياداع بن فاسج ومشلام بن بسوديا؛»ء واباب الوادى» إلى «حانون 
وسكان زانوس» وباب العين» إلى شلون بن كلحوزة رئيس دائرة المصفاة... 
وهكنا؟" . 
هذاء وقد أثار هذا العمل يادئ ذى بدء ‏ احتقار الجيران فى 
السامرة ومنطقة العمونيين فى شرق الأردن» ولكن حينما تم يناء نصف 
السورء حاول الجيران أن يعطلوا العمل عنوة؛ ومن ثم فقد صدرت الأوامر 
من -حاكم السامرة وعمون بالقيام بهجوم مفاجيع على أورشليم» غير أن يهود 
الحدود سرعان ما أحاطوا نحميا علما بكل ذلك مما اضطر المهاجمون إلى 
إيقاف خططهم تجاه أورشليم» وفى نفس الوقت فقد أدرك نحميا أنه لن 
يستطيع إتجاز مهمته إلا تخت حراسة تامة؛ وهكذا جاء وقت كانت الفرق 


11. 3011, ممأنت.نزه‎ 0. 322 (01١ 
9-17 نميا‎ )0( 


ل 


المتطوعة لتعمير أورشليم مضطرة إلى مباشرة عملها تخت حماية جماعة من 
المسلحين» حتى لا يباغتهم هجوم مفاجئع يقَضى عليهم» ورغم هذا الجو 
الذى يحيطه الرعبء ورغم التهديد المستمر يأن عملهم هذاء إنما يعنى 
بطريق غير مباشرء التمرد ضد السلطة الحاكمة: ورغم اضطرارهم إلى 
التوقف عن العمل فى بعض الأحايين» فقد أنجر رجال نحميا مهمتهم فى 
فترة قصيرة ‏ فى أثنين وخمسين يوم(١2,‏ 

على أن السرعة التى تمت بها إقامة الأسؤار إنما دعت يعض 
الباحثين إلى القول» بأنها لا تعدو أن تكون يجديد) لأسوار قديمة؛ ذلك لأن 
وصف تصميم المديئة قبل السبى» وما كتبه عنه المنفيون فيهاء إنما يشير إلى 
أن دائرة الأسوار التى كانت مخيط بالمدينة إنما كانت *8 4١‏ متراء وليس 
هناك من حل مقبول ومعقول لتفسير بناء مثل هذه الأطوال من السوار فى 
1 يزْمّاء إلا أن تكون الأسوار القديمة كانت قائة» وأن الأمر لم يكن إلا 
ترميم بعض الشغرات » مم الت ركيز على المداحل» وتشير الحقيقة الجديدة إلى 
أن الدائرة يحتمل أن تكون ١١٠١‏ متر فقطء أو إذا كانت النهاية الشمالية 
للجبل الغربى تتمثل فى هذه الدائرة فعند ذلك يصل محيطها إلى 
٠‏ متراء ومازالت تسجيللات الكتاب المقدس تفيد أن الكثير من العمل 
كان ترميمات فى الأسوار الشرقية”؟' ٠‏ , 

وعل أى حال» فلقد بدأ السكات يتوافدون إلى أورشليم للإإقامة فيهاء 
ولكن فى فترات متباعدة» وبأعداد قليلة» هذا فضلا عن أن المدينة المقدسةء 
والتى ظلت فترة طويلة خرائب غير محمية؛ لم تكن إلا بأعداد قليلة؛ ومن 
ثم فد اضطر نحميا رغبة فى حماية أورشليم من أى غزو قد تتعرض له 
بسبب قلة المدافعين عنهاء أن يجرئ قرعة بين الأسر التى كانت تشتغل 
(1) نحميا 1:5 -لا؛ 7 وركذا .58-59 .2 رناأء.م0 ,20101 .0 :324 .2 رمائع.م0 ,8105 ,]8 
(؟) عبد الحميد زايدء القدس الخالدةء القاهرة 151/4 ص ,1١ 4-1١‏ 
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بزراعة الأرض فى مجاورات العاصمة» لاخحتيار أسرة من بين كل عشرة أسر» 
للائتقال إلى العاصمة والإقامة فيهاء فضلا عن الدفاع عنها ضد أى غزو قد 
تتعرض له بين أونة وأخرى» وعندما تم ذلك قام اللاويون بتدشين سور 
أورشليم الجديدل١؟‏ , 

وهكذا رتب نحميا الأسوار لمدينة جديدة مسورة؛ تحرس بعداية خخت 
قيادة اقائد الحصن»» وكانت البوابات التى حول المدينة تغلق تمامًا عند 
حلول الظلام ولا تفتح إلا فى صباح اليوم التالى» وبذا حولت إقامة اليهود 
فى فلسطين من كونها تكريم) لجاليات يهودية مهجرة؛ إلى اعتبارها نشأة 
جديدة لولاية تعيش خخلف أسوارء يجب على من بداخلها أن يكونوا دائمًا 
متحفزين لصد أى غزو قد يتعرضون لهء فضلا عن كونها مركراً جديدا 
ومقرا للحكومة(؟ . ئ 

وأئجه نحميا ‏ بعد تأمين العاصمة ‏ بحماس شديد إلى بناء المجتمع 
الجديد, وكانت هذه الفترة من أكثر فترات الضغط الاقتصادى والمعاناة» 
ومن ثم فقد اضطر كثير من أفراد الطينقة الكادحة ‏ رغبة فى الوفاء 
بالتزاماتهم ‏ إلى رهن أملاكهم إلى من يملكون المال؛ وتعرض الممسرون 
منهم لمصادرة أملاكهم وفاء لديونهم» بينما لجأ المعدمون إلى بيع أبنائهم 
كعبيدء للحصول على ثمن يبعهم لسداد ما عليهم مه التزائات27» غير أن 
هذا إن كان فيه.شبهة من شرعية دينية عند يهود(؟»: فإن هناك أمرا آخر لجأ 
إليه القوم فى هذه الفترة رمه شريعة يهودء وهو «الربا» الذى انعشر بين 


الطيقات اليهودى لقتل :(ه) . 

0, وكذا: 1206 ر1لع.08 ,نم1‎ 4409:115١ -:1١ نحميا‎ )١( 
14. نم0 ,ناما .© :324 .2 ,اهمه ,ه88‎ 2.39 4 
0. رمااءجه ,نم1‎ 2. 60. 2 


2 خروج 5ءلا-اااشية 1:16 احم ا , 
(0) 737 4 ار طننية "الاب تك-ءآ, 4]ار ١‏ 1-؟ل, 


عط 2138 


وبخهم فيه على جشعهم هذاء مما أدى 9 أن يقبل معظمهم إعادة الأراضى 
التى كانوا قد استولوا عليهاء والأموال التى تقاضوها من المعسرين فى مقابل 
تأخير سداد الديون؛ وكعامل من عوامل حصين ظروف البلاد المعيشية» فد 
تنازل نحميا عن حقوقه فى الجزية التى فرضها الحكام السابقونء كما كان 
من نتأيج الاتفاق الذي تم فى الاجعماع الذى عقد مع الأغنياء» الالتزام 
بشدة بتعليمات (السبت»» والتى يتم بموجبها إغلاق بوابات مدينة أورشليم 
منذ غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يدم السيثتء؛ وإيقاف البيع 
التعليمات وكلّف بعض ضباطه بمراقبة التنفيلا؟ . ظ 
وفى العام الثانى والثلاثين من حكم «أرتاكزكسيس الأول» (أى فى 
عام 4715 ق.م) - وبعد كفاح ونشاط متواصل طيلة اثنى عشر عامًات 
استدعى نحميا إلى 9سوسةةء وقد أدى ذلك إلى إعادة العلاقات مع القوى 
المناوثة لأورشليم 7 السامرة: والتى كان كبار القوم هن يهود على صلة 
دائمة بهاء كما بدأت عملية تزاوج بين لني على نطاق واسع » بحيث 
كان يبدو واضِحا لكل ذى عيئين» ما كان يخشى عليه من اندثار المتحدثين 
باللغة العيرية» وقد صرح كبير الكهنة «الياشيب؟ لواحد من أحفاده بالزواج 
من إحدى بنات (سنبلط؛ حاكم السامرة» كما سمح لسكرتير هذا الحاكم 
ويدعى 9طوبيا؛ يأن يشغل غرفة فى المعبد عند زيارته ولي 07 2 

. وهكذا كانت التقارير التى جاءت إلى تحمنيا فى 9سوسة؛؛ سيبًا فى 
عودته مرة أخبرى إلى أورشليم بعد غيبة طويلة تقدم خلالها فى السن كثيراء 
وإن لم يفقد الكثير من همته ونشاطه على :ما يبدو؛ وعلى أى حال» فلقد 
إلى 00 7 .60 2 مانت.تره ,امه © 
ف 61 8 ,110 


ا 


طرد (طوبياة من الغرفة التى كان يحتلها فى المعبد» وأعيد استعمالها فى 
الغرض الذى كانت مخصصة له» وقام نحميا بإجراءات مشددة ضد عقود 
الزواج ج الكثيرة التى تمت بين اليهود وبين أفراد من الشعوب امجاورة» وذلك 
ليس بفسخ هذه العقود وإنما بتعهد اليهود بعدم السماح لأبنائهم بتكرار 
مثل هذا الاج بعد ذلك أبداء واشتد فى جمع ضريبة البقدر المصسمة 
1 لواجباتهم الكهنوتية و مد سل فى سعد وأما وراحة يوم 
السبت» والتى أهملها القوم فى العاصمة وفى القرى المجاورة» حتى أن الناس 
يأنون يوم السبت مع حميرهم للبيع؛ وكان يجار صيدا الذين استوطنوا 
أورشليم يبيعولٌ السفلة إلذى كانوا يأنون يه من شاطع البحر المتوسط . ميج 
السلع الأخرى ‏ لا يهتمون أبدا بيوم السبت» فأصدر نحميا أوامره بإغلاق 
السوق فى يوم السبتء بل ويعدم فتح أبواب المدينة طوال هذا اليوم»- كما 
فعل من قبل 17 
لعل من الجدير بالإشارة هنا أن اليهود قد تمتعوا فى عهد «زرائل؛ 
وونحميا» بامتياز الحكم الذاتى» ولكن اللغة العبرية فى عهدهما لم تستعمل 
كلغة دارجة» وذلك ليس فى مواطن سبى اليهود فحسب » وإنما فى يهوذا 
كذلكء وقد حلت محلها اللغة الأرامية» وظلت العبرية تستخدم كلغة دينية» 
واستعمل اليهود الآرامية فى مراسلاتهم الرسمية”؟2. 
(ه)» عزرا:' | 
تروى التوراة أن «عزراة20 يسبق .«تحميا»ء من الناحية التأريخية» إذ أنه 
)١(‏ تحميا 4:1-١؟؛‏ وكذا: ٠‏ .329 .2 باأك.00 ,طاوكظ .84 :61 بم راع.وه رطامج1 .© 
(؟) نحميا 17: 11؛ عزرا 4: ١؟؛‏ فيليب حتى: المرجع السابق: ص 1145. 
(؟) عزرا : هوابن سرايا بن عزريا بن حلقيا بن شلوم بن صادق بن أخيطوب بن أمريا بن عزريا بن 
مزأيوث بن زرحيا بين عزى بن بقى بن أبيشوع بن فيندحاس بن لعازار بن هارون الكاهن الرأس 
(أى هارون النبى شقيق موسى النبئ عليهما السلام) . (عزرا لا: .)4-١‏ 
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جاء إلى أورشليم فى أول الشهر الخامس من إلسنة السابعة للملك 
١أرتاك‏ زكسيس](21, فإذا كانت تعنى (أرتاكزكسيس الأورل» فإنه يكون قد 
وصل إلى أورشليم. فى حوالى عام 454 ق.م؛ وبالتالى يكون سابقا لنحمياء 
غير أن العلماء._ ومنهم أستاذنا الد كتور جيب ميخائيل (1) » ومارتن نو و0 
وستانلى كوك!؟؟: ووليم أوليرا يت220, وجاك فتحان210, ودوولى290) وغيزهم 
8 يجمعون على أن عنزرا إنما بجاء بعد نحمياء وريما جاء فى السنة 
السابعة.عشرة من عهد.(أرتاك زكسيس الغالث؛ (أى فى عام 54اق.م)؛ 
ذلك لأن ما كتبه كل منهما على حده - كما يقول أستاذنا الدكتور جيب 
ميخائيل» ‏ يشير إلى أن عمل كل منهما مستقل عن عمل الآخرء ' 
هناك داقر عدم عافها مع عزراء يشير إلى أنه عاون نخميا فى بناء 
الأسوار» هذا إلى أن عزرا يتنبا بعمل نحمياء فهو لا يذكر يناء المعبد وحدهء 
بل يشير كذلك إلى الأسوار» وإنا لنرى أن نحميا يحرم الزواج بالأجنبيات 
مستقبلا ولا يفرض إلغاء الزيجات القائمة فعلا .. كما رأينا من قبل بيئما 
يطلب عزرا إلى إليهود تطليق الزوجات الأجنبيات وهو أمر لاحق للأمر 
السابق» بحين رؤى أنه غير كفيل بمعالجة بالأمر, وأخيراً فإن بردية 
«إليفانتين) دء تشير إلى كبير كهنة يدعى (يوجانان». كان معاصر) لعزرا 


)١(‏ عزرا/ا 1:أ4. 
)١(‏ جيب ميخائيل» 5 السابق؛ ص 115. | : 

ف | | .8.230 طلعبتره رطام1! .21 
40د" 3 دس سل 1 :7 .ره 2001 .خرة 
)2 1691 عرو عط ممه عمتاي لوط ]هن زوامعوء تم 1 ,الاعتصطلم .172 
لذ : ' .29 .7 ,ماقع.نزه بمموعمةة .ل 


(/ا) مقايع1" 010 عط نتن © لتإهموقع1 67 0ق رمآ عل 01 أمقبء5 عط" تدا 108 
,2 , الانقد5 .11 مقهمه!7 :166-198 ,1955 ,38 ,85ل :131-159 .م ,1952 بأققم 
.53-66 .2 ,1951 ,636 

(4) يب ميخائيل: المرجع السابق» ص 454 . 


1د 


4*0 ق.م»» ويوحانان هذا هو حفيد (الياشيب» المعاصر لنحمياء والذى 
كان يرتبط طوبيا العمونى به برابطة نسب(١)‏ 


وعلى أى حال» فعزرا هذا إنما هو كاهن أرسل من بابل إلى أورشليم» 
ومن الواضح أنه من مجموعة المنفيين» وريما كان ينتمى إلى مجموعة 
«الصدوقيين» الذين كانوا قد أنوا إلى أورشليم من قبلء وإن مهمته إنما 
كانت تعتمد إلى حد كبير على شخصيته؛ فضلا عن بعض الأشخاص ذوى 
النفوذ فى محيطه» وبدهى أنه نظرا للموقف المضطرب فى أورشليمء فإن عزرا 
عندما وصل إليها إنما كان مزودا بتعليمات رسمية:؛ اقترحها بعض المقربيين 
ليه من امنفيين » وربما ارتبطت مهمة عزرا هذه بمهمة نحميا الثانية» بل 

ينبغى أن ترتبط بهاء وأن نكون الحادثتان متقاربتين» لو كان جع حقيقة قد 
5-7 1 , 

ويا ما كان الأمرء فإن عزرا إنما قد تلقى تفويض) عاضا لمهمة خاصة: 
الأمر الذى يبدو بوضوح فى نص عزرا 7: »21١7‏ والذى يشير إلى أنه إلى 
جانب لقب «الكاهن الذى حمله فى مجتمع أورشليم الدينى ‏ فقد حمل 
كذلك لقب ١كاتب‏ شريعة إله السماء»»: والذى حاول كاتب الحوليات 
العبرانى أن يفسره بأنه «كاتب ماهر فى شريعة موسى التى أعطاها الرب إله 
إسرائيل:20©, ومع ذلكء فطبقنا لما ورد فى عزرا (/!: ؟1) ونحميا (نحميا /: 
وما بعدها) فإنه إنختار لقب «عزرا الكاتب4؛ والتطور فى المعتى من كلمة 
6ه أدى فى النهاية إلى فكرة «عزرا المفسر العالمة» وفى الواقع فإن 
لقب عزرا الرسمى هذا كان اصطلاحا فنيا فى اللغة الأرامية الرسمية». 
للإمبراطورية الفارسية لم يكن يقصد به أن يوصف عزراء ككاتب لشريعة 
1 عزنا ل/ادلاء 5ب وه 38:1١‏ 41, 1410 نميا :18:18 غيب ميشقيل, 

المرجع السابق؛ ص 455 . 


2252 331 ,2 ,ماتهيره رطزوقة ,21 
0 عرزرا 5:1 
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السماء؛؛ أو وخبير عالم ومفسر لهذا القانون»: وفى اللغة الرسمية كانت 
الكلمة الآرامية كاتب؛ تعبيراً شائما لموظف ذى اختصاص رسمى» وهكذا 
كان عزرا موظفا لشريعة إله السماء » أو لأن مهمته لا تنكر مفوض من 
قبل الدولة لشريعة إله السماء(١».‏ 

وليست لدينا معلومات مؤكدة عن كيفية تنفيذ عزرا لمهمتهء وكل ما 
نعرفه أنه قدحصل ‏ بمناسية سفره إلى أورشليم ‏ على يعض الحقوق 
الإضافية التى صيغت فى صورة تعليمات رسمية؛ وبما أن الرجل كان جد 
مهتما بتقوية نفوذ جماعة البابليين من ال منفيين الذين وقفوا إلى جواره» فقد 
كان شديد الرغبة على أن يأتى معه يجماعة من هؤلاء المنفيينء وهكذا 
سمح العاهل الفارسى لمن يرغب منهم فى العودة إلى يهوذا بأن يفعل ذلك/ 
واستغل عزرا ذلك إلى حد كبيرء فجتد منهم الأعداد التى يريدهاء هذا 
فصلا عن أنه نظر) للظروف السياسية والاقتصادية السيثة فى ولاية يهوذا 
المنكوبة - كما وصفت بوضوح فى ذكريات تحميا ‏ فقّد أراد عزرا أن 
يأخذ معه قدر من المال ليستعين به على أداء مهمتهء ومن ثم فقد حصل 
من الملك الفارسى ‏ وكذا من مستشاريه الكبار على نذر خخاص بيهوه رب 
إسرائيل» الساكن فى أورشليم» هذا فضلا عن التصريح له بجمع التبرعات 
من ولاية بابل» وأخذ الأوانى لخدمة المعبد هناك فى أورشليمء هذا إلى 
جانب مخديد الامتياز الذى أصدره الملك الفارسى «دارا الأول»» والذى ينص 
على أن نفقات القرابين الخاصة بمعبد أورشليم إنما تؤخذ من الإيراد العام 
للدولة» وأخير الإعفاء الكامل لكل هيثة المعيد من الضرائب» وبهذه 
الامتيازات الرسمية جميعها ذهب عزرا إلى أورشليم مع حاشيته” , 


)01( 2 331-32 .صر ,انمه ,ققام0ك1 .كا 
() قاموس الكتاب المقدس ؟7/١7"؛‏ وكذا: .333-334 .2 ,مائء.م0 ,تلاملظ .11 


عد ل دم 


ومع ذلك كله؛ فالذى نعرفه بالتأكيد عن نشاط عزرا فى أورشايم؛ 
إنما كان مشكلة «الزواج امختلطه بين يهود وجيرأنهم؛ ومن المستحيل 
القول: هل كان من حق عزرا أن يهتم بنفسه بمشكلة الزواج امختلط بين 
نحميا الذى يفترض أنه قد سبقّه فى ععالجته؟. والتى أصبحت - كما تشير 
نصوص التوراة ‏ مشكلة خطيرة» يقول سفر عزرا: «لم ينفصل شعب 
إسرائيل والكهنة واللاويون من شسعوب الأرض حسب رجاساتهم من 
الكتعانيين والحيشيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصربين 
والأموربين» لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم» واخمتلط الزرع 
المقدس بشعوب الأراضى» وكانت يد الرؤساء والولاة فى هذه الخيانة 
أولا:(3 . | 


ويستمر الإصحاح التاسع هذا من سفر عزرا معلنًا ألم صاحبه من هذه 
الخيانة لربٌ إسرائيل قائلاً: «اللهم إِنى أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهى 
وجهى نحوك لأن.ذنوبنا قد كثرت فوق رؤسناء وأثامنا تعاظمت إلى السماءء 
منذ أيام آبائنا نحن فى إثم عظيم إلى هذا اليوم)("2» ذلك لأن ربهم «يهوه؛ 
إنما قد حذَّرهم من معباهرة الأم الأخرىء ولكنهم إنما كانوا دائمًا وأبدا 
يصاهرون هذه الأ(" . 
ويروى الإصحاح العاشر.من سفر عزرا بقية الرواية» فترى عزرا يصلى 
ويعقرف «وهو باك 'وساقط أمام بيت الله؛» ثم «اجتمع إليه من.إسرائيل 
الجماعة كثيرة جذا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء 
عظيمًا «لأننا قد خنا إلهئا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأرض:40), ثم 
يستمر سفر عزرا فى الرواية قائلا: «أطلقوا نداء فى يهوذا وأورشليم إلى 
جميع بنى السبى لكى يجتمعوا إلى أورشليم؛ وكل من لا يأنى فى ثلاثة 
' (1)عرراة:1-ة. 0 ' (1) عزرا 4: 5-ل. 
) عررا 5: .١5‏ 5 (4) عزر!ا ١١1١١١؟.‏ 
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أيام «حدسبا هشورة الرؤساء والشيوخ يحرم 13 ماله وهو يفرز من جماعة 
أهل السبى» واج تمع كل رجال يهوذا وبنيامين إلى أورشليم فى الشلاثة 
الأيام» أى فى الشهر التاسع فى العشرين من الشهرء وجلس جميع الشعب 
فى ساحة بيت الله مرتعدين من الأمر ومن الأمطار» فقام عزرا الكاهنء وقال 
لهم: نكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم [سرائيل» فاعترفوا 
الان للرب إله أبائكمء وأعملوا عرضاته» وانفصلوا عن شعوب الأرض ومن 
النساء الغريبة» فأجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم: كما كلمتنا 
كذلك تعمل؟ ؛ ويجتمع عزرا ورؤساء يبوت إسرائيل لعمل إحصاء لكل من 
صاهر غير الإسرائيليين» «وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة 
فى الموم الأول من الشهر الأول... فوجد من بين الكهنة من اتخذ نساء 
غريبة(21, ومن اللاويين ومن المثة لمنفيين» وكل هؤلاء قد اتخذن نساعم غريبة 
ومنهن: نساء قد وضعن بنين»7؟ . 

ويرى البعض أن عزرا قد استصدر أمراً من ملك الفرس أسبغ به على 
وشتت الأسر بالعنف؛ وشرد الأطفال الأبرياء» وتم كل ذلك ياسم الدين» 
لاستئصال الرجس من بنى إسرائيل » وفى ذلك نرى عزرا يفوق تحميا الذى 
اكتفى بلعن هؤلاء الأزواج وجلدهم ونزع شعورهمء ثم استحلفهم بالله 
قائلا: لا تعطوا بئاتكم لبنيهم؛ ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا 
لأنفسكيع29؟. 

وكانت المهمة الثانية ‏ والأكثر أهمية ‏ لعزراء هى : إعلان الشريعة 


(1) عزرا ١1:/ا-17,‏ 

.44-15:1١ عررا‎ )9( 

(؟) ثروت الأسيوطى» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين؛ الجماعات البدائية بنو إسرآثيل» ص 11 . 
(نقلا عن مكس فيبير» فى مقالائه عن سوسيولوجيا الأديان»  )7]01/7"‏ 


21 


التى أحضرها معه من بابل فى اجتماع وقور وخطيره وشرع يقرأ عليهم من 
مطلع النهار إلى منتصفه «سفر شريعة موسى ١0‏ , وظل هو وزملاؤه اللاويون 
سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما تخويه ملفات هذا السفرء ولا فرغوا من 
قراءتها أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائع؛ 
ويتخذوها دستورأ لهم يتبعونه » ومبادئ خلقية يسيروث على هديهاء ويطيعونها 
إلى أبد الأبديد 50) 5 
ولعل السؤال الهام وا لصعب الآن: من أين أنت شريعة 06 السماء 
هذهء التى كانت بين يدى عزرا؟ وما هى مرادها؟ علمًا بأنه لا توجد أية 
إشارة إلى ذلك فى تعليمات عزرا الرسميةء أو فى الرواية المتأخرة التى جاء 
وفى كل الاحتمالات الممكنة أن هذه الشريعة قد جمعت وظهرت 
بين جماعات البايليين من المنفيين» ثم أصبحت أمرا ملزما لكل إسرائيل عن 
طريق سلطة الدولة الفارسية» وقد كاتةتى فيما عدأ نبووة إشعياء الثانى ‏ من 
أكثر الأمثلة أهمية فى حياة إسرائيل20: وعلى أى حال» فإن شريعة عزرا 
هذه هى القانون الكهنوتى (أو جزء من القانون كان موجودا مع السبى فى 
بابل) » وأضيفت إليه إضافات بها بعض الشرائع» وبها بعض قصص الآباء, 
(1) سفر شريعة موسى: ليس هناك فى التوراةانحالية من الأسفار ما يحمل هذا الاسمء ولعبله من 
الأسقار الخفية أوالمفقودة» إذ أن هناك من أسغار التوراة ما قد فقدء ولم نستطع الحصول عليها 
حتى الآثء ريما لأنها من الأسفار الخفية؛ وربما لأنها فقدت حقيقة» وربما لأن اليهود ‏ عندما 
كتبوا التوراة ‏ نقلوا منهعا ما يريدون » ثم تصرفوا فيما لا يريدون بطريقة أو بأخرى: وقد أشار 
المرآن الكريم إلى ذلك (سورة البقرة» أية !؛ سورة المائدة» آية : ١2‏ ؛ سورة الأنعامء آية: 
)١‏ : ونستطيع أن تذكر من بين هذه الأسفار الخفية أو المفقودة عددا ليس بالقليل» تردد ذكره 
فى ثنايا التوراة الحالية: وإن كنا لا نعرف عتها أكثر من أسمائها. (انظر: كتابنا دإسرائيل» » 
الطليعة الأولىء القاهرة /181١ء‏ ص 88-/ا9). 
(؟) نحميا 6: 1-1 ؛ ول ديورانت» قصبة المحضارةء 5551/17 
رف 5 .5 ,2 رناك.08 رطأه8] .11 


يبي 


وكلها تعنى اليوم محتويات ناموس موسى (أسفار موسى الخمسة)؛ هى 
أساس الدين اليهودى'١"؛‏ ومن هنا نظر القسوم إلى عمزرا على أنه (مسوسى 
الثانى»4 ويعتقد اليهود أنه هو الذى جمع أسفار الكتاب المقدس ونظمهاء 
كما يعمو أنه هوالذى حمل إلى فلسطين الأحرف الآرامية المربعة 
الشكل» والمعروفة بالخط الآشورىء والتى مهادت لنشوء الأبجدية العبرانية 
الحالية7؟؟ , 

وأيا ما كان الأمرء فإن من الأمور التى لا تقبل كثيرا من الجدلء؛ أن 
قراءف العوراة علتا؛ إنما قد عرفت قبل عهد عزراء ولكن الشىء الجديد فى 
أيام عزراء إنما كان الشرح الذى ينبع القراءة؛ وكان هدف عزرا من ذلك 
هو وضع التوراة فى مركز السلطة العلياء وليجعل القوم يضعون قوانيئها 
نصب أعينهم» ومن ثم فإن مجهود عزرا إنما قد أخرج التوراة عن كونها 
تختض طبقة واحدة إلى جعلها فى متناول يد كل من يرغب فى تعلمها؟. 

وهكذا يمكننا القولء أنه مع وجود عزراء إنما زادث وقويت تعاليم 
التوراة 10:8 فى نفوس اليهود بمساعدة السلطات المدنية» كما أقيمثت 
المعابد فى عدة مواقع بتشجيع من يهود المنفى» وكان هذا هو أساس فيما 
عرف من بعده ب «المعبده ‏ والذى يمثل الكئيسة عند المسيحيين» والمسجد 
عند المسلمين ‏ كمكان للعبادة» وتعتبر هذه الخطوة من أهم مساهمات 
الإسرائيليين ياه المدينة» ولم تكن التوراة تتلى فقط فى هذه المعايدء وإنما 
كانت تشرح وتفسر كذلكء» وهكذا أخذ دور المعلم يصبح له أهمية أخذت 
تتزايد بمرور الزمن» حتى أصبحت تفوق مكانة الكهنة ومساعديهم فى إدارة 
المعبد إلى حد ماء ولم تكن النظرة إلى التوراة فى ذلك الحين على أنها 
١‏ جيب ميخقيل» الرجع السايق» صن +0. 


22 .84-5 .2 رمااع.رره ,دتعادروظ .1 
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دستور جاف الموادء وإذما اتخذت أساسا للحياة الإنسانية؛ وعماداً لتصرفات 
القوم فى كل مناحى الحياة» ومن ثم فقد أذ القوم يتمسكون بتعاليمها 
بصرامة» وينفذون ما تنص عليه حرفياء وكان اليهود قد عادوا من المنفى 
نصف متعلمين ؛ وإن كانوا مختلفين فى عقائدهم وعقائد نسائهم» غير أنهم 
كانوا مترابطين ومتسامحينء وكانت مغلهم العليا تتمثل فى شرائعهم 
الديئية١)‏ . 

وهكذا بدأ الوم فى مارسة الطقوس على النظام القديمء ومراعاة 
«السبت6 والعبادة والختان؛ التى غدت جميعا بعد هذه المرحلة أمورا يجب 
اتباعهاء كما عملت فى الوقت نفسه على ربط ما كان قد انفرط من 
عقدهم, ونأت بهم عما كادوا يتردون فيه من ضباب الوثنية؛ الأخذ 
بخناقهم» وامحيط بهم من كل ناحية» وقربتهم إلى فكرة التوحيد» وباعدت 
ما بينهم وبين الشركء وأعطتهم الأمل فى يعث ونشور» وحساب من ثواب 
أو عقاب27 , 
5 السامريوث: 


ظهر السامريون كقرة لها تأثير خطير فى الديانة اليهودية» ومعادى 
لسكان أورشليم» بعد العودة من السبئ البابلى فى عام "01 ق.مء ثم الانجاه 
بعد ذلك إلى إعادة بناء المعيد» وتجديد أسوار أورشليم» حتى أنتهى الأمر إلى 
انفصال دينى تام بين مجتمع الشمال ومجدتمع أورشليم» حيث أقيمت 
شعائر عبادة سامرية على جبل «جرزيم) المقدس على مشربة من شكيم ل 
أثناء حكم (أنطيوخس الرابع أييفانس؛ (4-11/8"١ق.م)‏ ومنفصلة عن 


)00( .2 رمألء.نهه ,180103 .0 
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وفى الواقع أن هذا الانفصال لم يبدأ فجأة؛ وإنما كانت له جذوره 
التاريخية البعيدة» كما أن عصر ١أبيفانس»‏ لا يعنى مخديد تاريخ دقيق لهذا 
الانفصال وإن كات قد تمت فيه نهاية نزاع طويل بين سكان الشمال 
والجنوب» بدأ على الأقل منذ أيام #داود عليه السلام -1٠٠١(‏ 
.م حيث أكتبت السيادة فيها لليهوذيين على الإسرائيليين ‏ كما 
سوف نرى يونا بعد وبعد موت ولده سليماتك» عليه السلام فى عام 
مم.م» أبقت مملكة يهوذا الجنوبية ‏ داخل مجال نفوذهاء وفى مدينتها 
الملكية أورشليم ‏ التابوت القبلى القديم الذى كان يشكل المركز الدينى 
لكل الف القيائل الإسرائيلية» وبالتالى فقّد كان معبد أورشليم مزار) لكل 
قبائل إسرائيل» ومن ثم فقئد حاول ملوك الشمال منافسة محراب أورشليم 
بإقامة محاريب أخرى فى بيت إيل ودان؛ فضلا عما أقيم فى الجلجال 
وشيلوه وشكيم» واستمر الأمر كذلك حتى انتهت دويلة إسرائيل على أيدى 
الأشوربين فى عام الاق.م؛ وجح «يوشياة (05-540ق.م) فى إلغاء 
مراكز العبادة الحلية فى ولاية إسرائيل التى ضمها إليه؛ ومن كم فد عادت 
لهياكل بنى إسرائيل جميعاء حتى أننا نرى بعد تدمير معبد أورشليم فى عام 
//هق.م» مجموعة من الرجال قد أتوا من شكيم ومن شيلوه ومن السامرة 
لتقديم قرابينهم إلى بيت الرب فى أورشليه”!؟ . 

غير أن التناقضات القبلية بين الشمال والجنوب» كانت ماتزال تعيش 
تخت السطم» ولا تمتاج إلا لما يحركهاء وكان المحرك الجديد هو إعادة بناء 
المعبد بعد قرار كيروش الثانى المشهوره ويبدو أن الذى بدأها هذه المرة هم 
يهود الجتوب» الذين نظروا إلى المعبدء وكأنه ملك خخماص لهمء وأن إعادة 
بنائه إنما تقع على عاتقهم دون سوأهم من سكان الولايات الإسرائيلية 


1/1. ملوك أول 17+ 186-؟!؟: إرميا 5-4:141: ركذا 352-53 .6 ,أأ6.نه ,لم110‎ )١( 
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الأخرى» الذين طلبوا أن يقوموا بواجبهم نحو إعادة بناء المعبدء ولكن يهود 
العو إنما كانوا ينظرون إلى سكان الولايات هؤلاء» على أنهم غير متطهرين 
دينيًء بعد أن اختلطوا بغيرهم من الأقوام غير اليهودية» نتيجة حركة التهجير 
والاستيطان التى قام بها سرجون الثانى الآشورى (5-1/11 ٠‏ /اق.م» ؛ فضلا 
عن الزواج المختلط» وعلى أى حال» فهكذا نظر إليهم «حجى» فى سفره 
(0: ١498-1ء‏ أو أن يهود السبى البابلىء والذين أثروا فى مجرى الأحداث 
إيان فترة ما بعد العودة من السبى يسبب أتصالهم بالبلاط الفارسىء إنما 
نظروا إلى إعادة بناء المعبد على أنه أمر يهودى صرف وريما كان النزاع 
السياسى القديم بين اليهود والإسرائيليين مايزال يلعب دور فى هذه الفترة» 
كما يظهر ذلك من موقف زريابل وتحميا متهم '*. 

هذا وقد رأينا «نحميا» يطردحفيد كبير الكهنة الذى تزوج من ابنة 
«ستبلط» ويذهب الموؤرخ اليهودى «يوسف بن متى» إلى أن أسمه (منسى» 
وأن وسنبلط» عوضه عن فقدانه لميرائه الكهتوتى فى أورشليم بيناء معيد على 
جبل (جرزيم؛ أصبح منسى الكاهن الأكير له" : ولدينا ما يشير إلى أن أهل 
إلفانتين قد حخجوا إلى أورشليم وإلى معبد ستبلط على السواء فى عام 
مم مما يشير إلى أن شقة الخلاف لم تكن قد انسعت كبيرا 
فى هذه المرحلة29 . 


ويحكى المؤرخ اليهودى (يوسف بن 0 عن تقدم الإسكندر 
الأكبر 1-970 “اق .م) عبر سورية وفلسطين؛ وكيف أن كاهن أورشليم 


(1) قاموس الكتاب المقدس» 45*/1؛ وكذا: 
بعل أن علمو80 116 ,أعاناوتافض 284 .م ,كلش :353-354 .7 اأع.مه رطاه[] .ةا 
فم 0 6 .2 ,1964 .11.7 مولع اودكا دز 
(1) يرجع يوسف اليهودى هذا الحادث إلى عهد الإسكندر ٠‏ كما سوف نرى حالا. 
(6) مجيب ميخائيل؛ المرجع السابق: مى 1/1١‏ . 
)2 3-7 ,8 ,30 ,ومع عط كه كعناتدوتلهف ركد 110 قتدامء105 





ا 


قد مخحدى الغازى المقدونى» إخلاصا منه للإمبراطورى الفارسى «دارا الثالث» 
(ه ٠-1‏ ”الاق .م2170 بينما قدم له حاكم السامرة ولاءه التام» فضلا عن 
طلبه السماح له يتشييد محراب يكرسه للغازى الجديد؛ الأمر الذى وافق 
عليه الإسكتدر فوراء غير أن القصصة ‏ كما رواها المؤرخ اليهودى ‏ إتما 
تمتلىه يبتفاصيل أسطورية؛ فضلا عن تقديمها لكل الشخصيات مثل 
وسنبلط؛ حاكم السامرة؛ الذى لم يكن يعيش فى هذه الفترة؛ بالإضافة إلى 
نجاة أورشليم من تدمير الغازى الجديدء بطريقة تشبه المعجزة7؟؟ . 

ومن هنا فإن كثيرأ من المؤرخين إنما يرفضون رواية يوسف اليهودى 
عن زيارة الإسكندر لأورشليم» التى تفرد بذكرها دون غيره من المؤرخين ‏ 
سواء أكانوا من الإغريق أم الرومان ‏ الذين كتبوا عن حملة الإسكندر فى 
سورية وفلسطين» ومن ثم فإن ما ذكره يوسف هذا عن الإسكندر لا يعدو أن 
يكون- ضري من ضروب الدعاية التى حذقها اليهود فى العصرين الهلينستى 
والرومانىء وعملوا على ترويجها دون أى اهتمام بالحقائق التاريخية”؟ . 


)١(‏ تذهب رواية يوسف اليهودى إلى أن الإسكندر عندما كان يحاصر (صور بعث إلى الحير 
الأعظم فى أورشليم يطلب إليه أن يمده بجدد يعينونه على حصارها » فأبى عليه ذلك تعبيراً عن 
ولائه للملك دارا الثالثء فثار الإسكندر وأقسم أنه سيعطى يهرد أورشليم ‏ فى شخص جحبرهم ‏ 
درسا لن ينسوه؛ وعندما تقدم الإسكندر إلى أورشليم بعل إقتيلائه على غزة» أوجسٍ الحبر الأعظم 
منه خحيفةء ولكن أوحى إليه أن يتعخذ هو وزملاؤه الأحبار ملايس بيضاء وأن يكونوا فى استقبال 
الإسكندر خمارج المدينة» وما أن رأى الإسكندر الحبر حتى هرع إلى مخيئه وذلك لأنه رأى هذا 
الحبر فى منامه فى مقدونيا ».بشراً إياه بالنصر على القرسء ثم ذهب الإسكيدر مع الجبر إلى 
هيكل أورشليم حيث قدّم القرابين لرب بهودء وهناك عرض عليه اليهود سفر داثيال 7:10) 
الذى تنب بأن أحد الأغارقة سيقضى على إمبراطورية الفرس: ورحٌب اليهود بالخدمة فى جيشه 
عندما عرض عليهم ذلك وأقطع الجند السامربين الذين صحبوه إلى مصر أرضًا فى إقليم طيبة 
وعهد إليهم بأعمال الحراسة فى هذا الإقليم؛ وفى المعر الهلينستى أضاف اليهود إلى سيرة 
الإسكندر قصة أخحرى عن زيارته لأورشليم تختلف عن الأولى فى التفاصيل وتتفق معها فى 
النهاية. (انظر: مسطفى عبد العليم ؛ اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان ١‏ التناهرة» 
4 عن .7١‏ 

4 ,354-355 .2 , .مه ,101 .3/1 
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على أنه من ناحية أخرى ‏ ربما كانت السامرة قد رحبت بالغازى 
الجديد, بينما وجد ذلك الأمر معارضة فى أورشليم التى كانت قد نالت من 
سادتها الفرس كثيرا من الامتيازات التى تخشى أن تفقدها فى العهد الجديدء 
وفى نفس الوقت كان أهل السامرة ينتهزون فرصة تغيير الحكومة والحصول 
على إذن بإقامة عبادة خاصة بهم فى (جرزيم»؛ ومستقلة عن أورشليم التى 
كان الفرس يحرصون على أن تكون هى مركز العبادة فى فلسطين؛ ورغم أن 
المعبد السامرى فى جرزيم يؤرخ بعهد «أنطيوخس الرابع أييفانس 2١7‏ »ولكنه 
قد ظهر من قبل إلى جانب معبد أورشليم ‏ كمحراب هام ورغم أن 
قصة:ء يوسف بن متى عن الإسكندرء تشير إلى أن الرجل إنما قد أعطى 
تصريحا يبناء معبد فى السامرة عندما وصل مباشرة إلى سورية وفلسطين» فلا 
يصح أن ينظر إليها كحقيقة تاريخية موئوق بهاء ومع ذلك فليس من امحتمل 
كثيرا أنه أثناء حكم الإسكندر ‏ وربما أثناء النزاع بين قواده - قد وجدت 
السامرة الفرصة للحصول على تصريح رسمى بإقامة عبادتها الخاصة بهاء 
والتى عانت بسببيها كثيراً. 

على أنه على الرغم من قيام عبادة على جبل جرزيم لكل سكان ولاية 
السامرة؛ والتى أصبحت بالنسبة إليهم مركزا دينيا خاصا بهم» كما كانت 
أورشليم بالنسبة لسكان اليهودية» غير أن تقاليد أورشليم القديمة» والتى 
طلبت لفترة طويلة ‏ حتى لسكان ولاية السامرة ‏ مركزاً دينيا» إنما جذبت 
إليها الإسرائيليين من سكان الأجزاء الجنوبية للسامرة؛ ربما بسبب قربهم 
منها جغرافياء وربما بسيب مكانتها الدينية فى نفوس القوم: وأا ما كان 
السبب»: فقد أدى ذلك فى حوالى القرن الثانى قبل الميلاد إلى انفصالهم 
عن السامرة ونخولهم إلى اليهودية'' . 


. 7: مكابيين ثان‎ )1١( 
3/1. ف ,941 .م ,1935 ,218,31 الخ .خ :354-355 .م .هه ,1لن10!‎ 
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وليس من المدهش كثيرا أن الشعب فى أورشليمء إنما كان ينظر دائم) 
إلى العبادة فى جرزيم على أنها أمر غير شرعى» وعلى أن السامريين من 
الكفرة؛ غير المتطهرين دينياء وذلك منذ حوالى عام ٠١٠١‏ ق.م؛ بغرض إثبات 
الشرعية فقط لمعبد أورشليمء وبالتالى فقد أعطيت السيادة منذ اليداية لعمل 
داود القريب من قلب الرب» عندما قام بإعداد التجهيزات اللازمة لبناء معيد 
أورشليمء وهكذا تعلق اليهود الذين عادوا من السبى بتجديد المعبدء وإعادة 
تنظيم ا جتمع اليد 57 

وعلى أى حالء فلقد نظر السامريون إلى نقل التابوت إلى معبد 
أورشليم على أيام داودء وكأنه عمل غير شرعى» ومن ثم فإنهم إنما كانوا 
يقابلون اليهود الهاربين من القانون فى أورشليم» عندما يذهبون إلى هيكل 
جرزيم للعبادة؛ بترحاب كبير» واستمر موقف السامريين العدائى من اليهود 
طويلا؛ من ذلك أننا نرى «أنطيوخس الرابع؛ عندما يدنس هيكل أورشليم 
بتقديم خنزيرة على مذيحهء أعلن السامريون أنهم لا ينتمون إلى الأصل 
اليهودى أبداء وأعلنوا ولاءهم للطاغية بأن كرسوا شيكلهم للإله #زفس؛ 
حامى الغرباء. 

وفى عام /17اق.مء استولى يوحنا هي ركانوس على شكيم وجزريم 
وخعرب الهيكل هناك بعد بنائه بمائتى سنة 2 » ولكن السامريين ظلوا 
يقدمون قرابينهم على الجبل» حيث كان هيكلهم» وظلوا يفعلون ذلك 
«حتى جاء المسيح إلى أرضنأة27؛ وفى العام السادس قبل الميلاد ألَى بعض 
السامريين عظاما جسبة فى هيكل أورشليم» فصار اليهودى يستنكف من أن 
ينجس شفتيه بنطق كلمة 9سامرى؛» وكان يحسب طعام السامرى جس 
)01 66 .2 ,مأنت بتر بخلغ730 .3/1 


(؟) قاموس الكتاب المقدسء .450/١‏ 
) إتجيل يوحنا 4: .11-1١‏ 


ابن 


كلحم الختزير» وهكذا كان العداء مستحكمًا بين اليهود والسامريين» ولم 
يكن اليهود يسمحون بأية علاقة اجتماعية أو دينية مع السامربين. 

وفى زمن المسيح» عليه السلام» كانت عقائد السامريين اللاهوتية لا 
تختلف عن عقائد اليهودء وخصوصا عقائد الصدوقيين» وكانوا مثلهم 
ينتظرون «المسياه؛ على أنهم لم يقبلوا من العهد القديم (التوراة» إلا أسفار 
موسى الخمسة:» وإن كان النص السامرى لهذه الأسفار الخمسة يختلف عن 
النص العبرى. 

هذا وقد فققد السامريون ‏ أو يقاياهم ‏ مواضعهم بالتدريج» ولا تزال 
هناك طائفة قليلة منهمء ماتزال تعيش فى مدينة نابلس (شكيم) ومجاوراتهاء 
ومازالوا يصعدون على جيلهم «جرزيم؛ ثلاث مرات فى السنة» فى عيد 
الفصح؛ حيث كانوا يحتفلون بالخلاص من مصصرء وفى عيد الأسابيع ؛ وفى 
عيد المظال» ومع ذلك فقد أصبحوا الآن مجرد ظاهرة تاريخية(١2‏ . 


(1) قاموس الكتاب المقدسء 551/١‏ ؛ وكفا: 7.66 م ماكت, تزه ,تلا310 .3/1 


حت لأقكاين 


الفصل الثالث 
الجالية اليهودية فى مصر 


ازيب فى أن علاقة اليهود بمصرء إنما هى جد قديمة ترجع إلى أيام 
الوكسوس (51/5-11/76اق.م)ء عندما قدم إليها يوسف الصديق» عليه 
السلام ثم تبعه بعد ذلك أبوه وإخوته ‏ كما أشرنا إلى ذلك بالتفصيل فى 
الجزء الأول من هذه الدراسة ‏ وبدهى أنه ليس صحيمها ما ذهب إليه بعض 
الباحثين من أن هذه العلاقة ترجع إلى أيام الأسرة الخامسة"١2‏ (١.44؟1-‏ 
٠ن‏ .م)» ذلك لأن التاريخ لا يعرف هؤلاء اليهود قبل عهد الخليل» 
عليه السلام ‏ جد يعقوب أو إسرائيل كما يدعى أحيان) - والذى زار مصمر 
على أيام الأسرة الثانية عشرة (١11/87-95ق.م) ‏ كما أشرنا من قبل -. 

وهكذا فالصحيح ‏ فيما نعتقد ‏ أن علاقة اليهود بمصرء إنما بدأت 
على أيام الهكسوس» حين لجأ القوم إلى أرض النيل الطيبة»عندما أصيبيت 
أرض كنعان بمجاعة لم تترك زرعاء ولم تبق على ضرعء ثم يقى اللاجثون 
بمصر حتى تم خروجهم منها ‏ فيما نرى ‏ على أيام مرنبتاح -١111714(‏ 
4اق.م)ء ولم تنقطع علاقة يهود بعد ذلك بمصرء وإن اختلفت هذه 
العلاقة تبعًا لاختلاف وضع فلسطين بالنسبة إلى مصرء فضلا عن علاقة 
مصر ببقية دول الشرق الأدنى القديم» وأثر هله العلاقة على فلسطين » وإِن 
كان الأمر لم يأخذ صورة . هجرات يهودية ‏ أو على الأقل تسلل يهودى- 
5 متب ر» إلا بعل الغزو الأشورى لإسرائيل » واستيلاء لاسرجونٌ الغانى» على 
السامرة فى عام ؟ الاق.م (أو عام ١/الاق.م)ء‏ ثم السبى البابلى فى عام 
/المدق.م (أو 7دق.م)ء وما تلا ذلك من تكوين جاليا يهودية فى مصرء 


)١(‏ مصطفى عيد العليم؛ المرجع السابق» ص 1؛ وكذا: 
,249 ,218 .ج باتإترعظ 01 «رعقوعآ 16 ,لإء1[يعاو0 .77/0 


قةه 


ذلك لأن اليهود ‏ كما تشير الأدلة التاريخية ‏ إنما كانوا كلما حزيهم 
الوب وكسيا أو اقتصاديا أو عسكريا_ إننا يولون وججرههم شطر مصرء 
فيجدون عندها دائما الآمان والحمايةء أو يهاجرون إليها للإقامة فيهاء كما 
يشير إلى ذلك العهد القديمء سواء أكان ذلك فى الأسفار التاريخة أم فى 
أسفار الأتبياء» وهكذا نقرأ فى سفر الملوك الثانى» «فقام جميع الشعب من 
الصغير إلى الكبير» ورؤساء الجيوش» وجاءوا إلى معمرء لأنهم خنافوا من 
الكلدائيي»210, ونقرأ ين سفر إرمياء «الكلمة التى سارت ال إرميا عن جهة 
كل اليهود الساكتين فى أرض مصرهء الساكتين فى مجدل وفى #فنحيس 
وفى نوف وفى أرض فتروس ...2100 , ظ 

وأما (مجدل؛ فهى تل السموث» 0 وريما كانت وثارو» على -حدود 
الدلتا الشمالية الشرقية» ومكانها الآن اتل أبو صيفة؛ الحالى» على مبعدة 
حوالى ثلاثة كيلو مترات إلى الشرق من مدينة القنطرة شرق الحالية9©» وأما 
١‏ مفتحيس: لمن ودفتاى) (كوم دفنة) » وموقعها على الفرع البيلوزى, 
وعلى مسيرة خمسة عشر كيلو مترا من القطرة الحالية» وفيها وضع 
بسماتيك الأول (715-١٠ق.م)‏ ححامية من المرتزقة الإغريق9؟», وأما 
١نوف4‏ فهى ٠منف»؛‏ (من نفر) ‏ العاصمة المصرية العتيقة . وتقع على 
الشاطيع الأيسر للنيل» على مبعدة ثلاثة كيلو مترات من النيل» ؟ كيلو 
مترا إلى الجنوب من القاهرة» ونقع أطلالها نحت وبجوار قرية ميت رهينة) 
مركز البدرشين » محافظة الجيزة”©»؛ وأما (فتروس» (باتروس 2805) فهى 
منطقة فى أرض الصعيدء تقع فى نطاقها جزيرة «اليفانتين»0©. 
)١(‏ ملوك ثان 18 "7. (؟) إرميا 1:44. 
05 .203-204 ,2 ,11 ,مم0 ,كمنلية© .كاءخ بق .مر ,1924 ,10 بخ8ل باأعأنطلم ,17 بلا 
فق هيرودوت يتتحدث عن مصرء عن 1717, حاشية ؟. 
(ه) .122-123 ,م ,1947 بلعه!0 ,11آ بقعنامةم:رهم0 تاروع امعتعهم ,ممه نلمح6 .11م 


(1) -لإلآ عالقا بلممعلظ .ظ. :6917 ,2 ,1935 ,17 ,8118 ,(وعطنوط) ,تأعا ل رمطزعة .24.31 
.9817 .م ,1951 , 01050 باأترووظ 1ه كتاممد 


57-0 


ولعل سؤال البداهة الآن: متى تكونت الجاليات اليهودية فى مصر؟ 

فى الواقع أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن بداية تكوين الجاليات 
اليهودية فى مصر- وخاصة تلك التى استقرت فى (اليفانتين» وأسوان20, 
فهناك وجه للنظر يذهب إلى أن مؤسسى الجالية اليهودية فى اليفائتين؛ إنما 
كانو! من جنود الملك اليهوذي #منسى4 (/1154175-141ق.م)؛ الذين التحقوا 
بجنود الغازى الأشورى «أشوربانيبال) (7-774؟1ق.م) فئ حملته على 
مصر فى عام /1""ق.مء ثم بتوا عنذ الحدود الجنوبية لحمايتها'؟؟ . 

وهناك وجه أخحر للنظر» يذهب إلى أن تلك الحامية اليهودية فى 
اليفانتين» إنما ترجع إلى أيام مؤسس الأسرة السادسة والعشرين (بسماتيك 
الأول) (575-١١ق..م)”2‏ , ذلك لأن الظروف امختلفة التى مرت بمصر 
وواجهت «بسماتك الأول» فى كفاحة ضد الأشوريين» إنما قد ساغدت 
علئ تذمر امحاربين القدامى» من مرتزقة ليبين» ودفعتهم إلى ترك خدمة 
«بسماتيك الأول) فكان هذا سببًا فى أن يقيم الفرعوت حامية جديدة عند 
اليفانتين؛ يها بعض سكان فلسطين وسورية 7؟2, كان منهم كثير من الجنود 
اليهود الذين عملزا عند فرعون كجنود مرتزقة» بل إن الفرعون قد لجأ 
كذلك إلى وجيجس» ملك ليدياء الذى أمده بقوة من المرتزقة يونين 
والكاريين الذين يرتدون دروع البرونز» والذين ‏ طبقنًا لرواية هيرودودت ‏ قد 
عاونوا (يسمانيك الأول؛ على أن يصبح سيد أمرا الدلتا» . 


(1) ,43-47 .م ,1953 بمعندآ! بوعل!, تمزوة2 عنة تدهم لالناءقناك1 كزلكلوءظ 186 ,وستاموك .8 

زفق عر : خالد له الدسوقى» الجالية اليهودية فى أسراث؛ القاهرة 151/4 من 0-/1. 

إفرة ,4 .م رمااع.مه0 ,عتتاعقى]1 .8.0 

(؟) إيتين دريوتون: وجاك فاندييهء مصرهء ترجمة عباس بيرمى: القاهرة 1189!؛: ض /117؛ بولس 
عياد؛ الأراميون فى معبرء القاهرة 151/8ء ص 8؟. ء 

ره .3 .0 ,كتامدعق8 عا أه امنزعظ ,تعاتلعة0 .قلخ :152 .م ملا 5م1200 


ا 


وأما وجه النظر الثالث» فيذهب إلى أن وجود حامية اليفانتين اليهودية, 
إنما يرتبط باصللاحات الملك «يوشيا» (+ “ةق *“ق.م) الدينية» التى كان 
أساسها الحصول على نسخة من وسفر الشريعة» فى السنة الثامنة عشرة من 
حكمه (أى فى عام 71 ق.م) وتأكد الملك اليهوذى أن قومه قد زاغوا عن 
الصراط المسعقي0١2؛‏ ورغم ما أثير حديفًا حول هذا الكشف من شبهات» 
أنه قد وجدها حقيقة 27 فإن الرواية التوراتية إنما تذهب إلى أن مللك يهوذا 
قد جمع شيوخ قومه وقرأ عليهم السفرء ثم أقسم الجميع الإيمان المغلظة 
على التوبة النصوح”". 

وسرعان ما يقوم 3يوشيا) بإصلاح المعبدء وتطهير العقيدة من الطقوس 
الأجديبية الوثنية » فأزيلت المحاريب المحلية من المرتفعات: ودمر مذبح ابيت 
إيل» المنافس لمذيح أورشليم منذ أيام «يربعام الأول: (1-34517٠1ق.م)‏ 
واحتفل بعيد الفصحء الذى يذكر القوم بالخلاص من مصرء ولم يعترف إلا 
بمعبد أورشليم كنمكان تقدم فيه الأضاحئ”؟'؛ وببدو أن هذه الحركة 
الإصلاحية لم تعجب كثيرا من السكانء فأخذهم السخط؛ وعدم الرضى» 
ومن ثم فققد لجأ فريق منهم إلى مصرء ليمارسوا عبادتهم القديمة الوثنية 
بحرية أكفر 2*0 وهذا فضلا عن أن هناك فريقًا من الكهنة قد فقدرا 
(1) ملوك ئان 111:77 ؛ أخبار أيام ثان 184:./-70. 
(؟) أنظر: رحمة الله الهندىء [ظهَارَ الحق 30/1؟: (القاهرة 154)؛ ول ديورانت» المرجع السابق» 

ص 55 "!؛ وكذا: 
12 ,2 ,كمه ,ؤلمل بف :33 .2 ,1936..لا .11 بتاع تلاظة دون ع1 ع1 ,روعتجو .طم 
.ءلل, عاتادعنهط ]0 جرمامعوطعنم 1116 ,اطعتوطلم بلا 
(؟) ملوك ثان 171 : !-1؟؛ أشبار أيام ثان 58.:585 18-1 . 
(1) -ناعة5 5غ[ هذ 10513 01 161011715 11:6 ,0115020 ,ىق :35-36 .م رمأك.مه متام ,0 
,6 ,م ,1915 ,20 ,8قللىق قاععوكم عقا 





(2) بولس عياد عياد» ال مرجع السابق» ص 55, 


ما 71ت 


وظائفهم على أثر هدم معابدهمء وبما أن مصر كانت دائم) الواحة التى يلجأ 
إليها اللضطهدون والمغضوب عليهم فى فلسطين» فلا تسكيهد أن هؤلاء 
الكهنة قد هاجروا إليهاء حيث سمح لهم بتشييد معبد لهم فيهاء ومن 
الطريف أن ديانة الجالية اليهودية فى اليفاتتين هى نفس الديانة اليهودية التى 
كانت متبعة فى فلسطين قبل إعلان قوانين الإصلاح» وقد يبدو هذا الرأى 
مقبولاء إلا أنه يصعب تبرير السبب الذى من أجله استقر هؤلاء المهاجرون 
فى اليفاتتين (جزيرة أسوان) يالذات217. 
على أن هناك فريق) رابم) يذهب إلى أن تأسيس هذه الجالية؛ إنما يرجع 
القن أيام «بسماتيك الثانى؛ (6-616/هق..م) ويعتمدون فى ذلك على أن 
الخطاب المنسوب إلى «أرستياس» 56685تنة ‏ والذى يرجع إلى حوالى عام 
اق.م- إنما يقرر أن عددا كبيرا من اليهود جاءوا مع الغزو الفارسى» 
وأخرين جاءوأ إلى مصر فى عهد بسماتيك لمساعدته فى حملته ضد ملك 
الأثبوبيين» وبرجح أن يسماتيك المذكور فى خطاب «أرستياس؛ إنما هو 
«بسماتيك الثانى» إذ أنه هو الذى حارب الأثيوبيي:20: على أن هناك من 
يذهب إلى أن اللقصود هنا إنما هو بسماتيك الأول؛ وليس الشانى» على 
أساس أن دويلة يهوذا لم تكن فى حوالى عام 041١‏ قم (أى أيام حكم 
بسماتيك الثانى » بقادرة على أن ترسل من رجالها من يعمل كجنود مرتزقة 
وساف 
غير أننا لو صدقنا «أرستياس»» فإن بسماتيك الثانى هو الذى قاد -حملة 
ضد أثيوبيا فى عام 5ه ق..,(24؛ إذ أن هناك ما يشير إلى أن الأمور إنما 
4١3‏ خالد الدسوقى» المرجع السابن» ا 
() بولس عيادء المرجع السابقء من 5؟؛ وكذاء 
ى ع لتقاقع1 010 عطا عه قنامقجارء لجعو لله تتام وعموث غط1 ,نهو 1امقدك .كع 
.3 سآ,96 .م ,2 ,1913 ,موك 
أنظر: خالد الدسوقى: المرجع الابق» ص 5. 
, أتالاءعط5 غ3 قاع:5 مناه - لإأبواع]1 قلط 200 ,11 ,كناطعتاع ص فوط ,ولوظ .11.5 
,225-244 .و ,1967 ,5 ,03 


اي 


كان يشوبها بعض الاضطراب؛ وربما كان صحيحا ما ذهب إليه البعض من 
أن الأسرة الكوشية الثانية كانت ذات أطماع فى مصر نفسهاء وأنها كانت 
تخاول استعادة نفوذها فى مصرء ذلك النفوذ الذى قد ضاع عقب فرار 
«تانوت أمانى» (تانوات ‏ أمون) من طيبة» وهكذا اضطر 9يسماتيك الثانىة 
تلافيًا للخطرء أن يرسل حملة إلى الجنوب» وصلت إلى شمال دنقلة على 
أقل تقدير» ونجحت إلى أبعد الحدود فى سحق الجيوش النوبية فى أرضها(') 
هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى قيام الفرعون بحملة إلى فينيقياء وسواء 
أكانت حملة حربية» أم أنها مجرد زيارة تفتيشية لميناء بيبلوس» مادام قد 
استدعى بعض كهنة كثير من المعابد للإسهام فيها'2: فالذى يهمنا هنا أن 
هله الحملة ربما قد أعطته الفرصة لتجنيد بعض قوات يهودية فى جيشه. 
وهناك وجه نخامس للنظر يعتمد فى الدرجة الأولى على نصوص 
التوراة» فضلا عن وثائق إليفانتين الآرامية ‏ ويذهب إلى أن الوجود اليهودى 
فى مصرء إنما كان قبيل وبعد سقوط أورشليم حت أقدام العاهل البابلى 
«نبوخذ نصره فى عام 1/هق.مء فمن امحتمل أن هناك قوات يهودية - 
فضلا عن جموع من الحزب المصرى فى أورشليم ‏ قد هاجرت إلى مصر 
قبيل الغزو البابلى للمديئة المقدسة, ثم سرعان ما قتل 9جداليأة ‏ حاكم 
اليهودية من قبل العاهل البابلى وعندئذء وكما أشرنا من قبل» فلقد أدرك 
القوم مدى الكارثة التى حلت بهمء وخحوقًا من «نبوخذ نصر) لقتل نائبه ‏ 
بل وبعض القوات البابلية نفسها » والتى كانت تعسكر فى المصفاة ‏ كان 


) جان يويوث : مصر الفرعونية ء ترجمة سعد زهران ؛ القاهرة 577١ء‏ ص ل89/١‏ ؛ وكذا: 
81280 ما ,آآ رعدوناء هتتسصدوط2 عل عمضعتنان!1 عممةمسةن0) مآ بلأمتزملا اع لاتعهداك5ك 
,15715 .1952,92 ,51 
0 -32ة6 .كم :131-136 ,م ,1952 ,2 ,140-144 .م1951 ,71,1 ,عاءمنزولا اء رع لنناقت 
.0 ,2 ممائع.ره ,تعمتل 


الا 


و2 


اك 


الهروب إلى مصر هو سبيل النجاة الوحيد أمامهب(١؟,‏ ونقراً فى التوراة #فقام 
جميع الشعب من الصغير إلى الكبير ورؤساء الجيوش» وجاءوا إلى مصرء 
لأنهم خافوا من الكلدانيين]0؟". 

وهكذا لم يجد اليهود ملجأ يجتمعون به سوى مصرهء التى خرجوا منها 
يومًا ماء واعتبروا يوم خروجهم منها عيذ يحتفلون بهء بل أكبر أعيادهم» 
وأعنى به و(عيد الفصح؛؛ ونظر) لأن الفرعون المصرى (إبريس؛ (6/.5- 
٠لق.م)‏ إنما كان حليفا للملك اليهرذى «صدقياه ٠-651‏ لادق.م)» 
ضد ملك بابل» فلقد فتح الفرعون صدره لليهودء فكانت تلك الهسجرة 
اليهودية 9 مصر. 

ويعتمد أصحاب .هذا الرأئ فى تعضيده على تمثال ١نسحورة2»-‏ 
والذى يحمل لقب «قائد بوابة الأقطار الجنوبية؛ فى عهد الملك (إبريس؛»- 
فقد جاء فى النقش أن حامية (اليفانتين»20 قامت بحركة عصيات:» والتجأت 
إلى بلاد التوبةء ولكن 9نسحورة مجح فى إحضارهم إلى المكان الذى فيه 





)١(‏ 20 ادوع رماع ,11,17 :288 .2 رماك.مه ,لم810 .18 :403 .م ,ماا.ره 0001 عفة 
,6 .2 ,ماأء.مه ,011ةز .8.8 :90-93 .م1911 ,اعووز 
(؟) ملرك ثان ©؟71:1. 

() إليفانتين: نع ججزبرة إليفانتين (9036)» والمعروفة الآن ياسم جريرة أسوان على مبعدة 5 كيلا إلى 
الشمال من الجندل الأول» فى مقابل مدينة أسوان الحالية عبر النهر؛ ويعنى أسمها فى اللغة 
المصرية القديمة «فيل؛ » والذى اتحفل إلى اليونانية تخت اسم «إليفائتين6 (أو ليفتتين؛ ؛ وربها 
سميت كذلك لأن الأفيال وجدت فى هذا المكان مكانا ملائما لاستقرارها قبل هجرتها النهائية 
صرب الجتوب» ونظر) لتحكم جزيرة يب؟ وأسوان (والمعروفة عند الأغارقة باسم 06علا5) فى 
مدل معمر الجدربى؛ فقد أقيمت قلعة فى كل منهماء ومن ثم فإن البرديات الآرامية إنما 
تتحدث كثيرا عن (يب القلعة» و«أسوان؛ (سنى أوسونو) القلعة؛ وقد ذكرت أسوان فى التوراة 
كذلك (حزقيال 1٠١‏ 15:76 مصطمى عبد العليمء المرجع السايق: ص 5؛ خمالد 

الدسوقى: المرجع السايق: ص 55 ؛ وكذا: 
0001 .155:11 ,7 ,1955 ,عاقة آنا ,1[ ,أعةدآ له بممامتط عط" ,تاتماعع81 ,0 
1 2 مماقع,2ز0 ,قط القعى1 ,8.6 81-124 ,ز ,81,1956 ,رأضةه 


ا 


سيده (إبريس) ومعاقبتهم» وأن ما قامت به هذه الحامية من عصيان أنهى 
خدمتهاء ثم حلت محلها حامية جديدة مختوى على العنصر اليهودى7١»‏ 

هذا وتحدثنا المصادر أن «إبريس» قد أنزل اليهرد فى تل الدفنة» 
( تحفئحيس التوراة)(؟؟: على مبعدة خمسة عشر كيلو مترأ من القنطرة 
الحالية» عند مدخل الدلتا من جهة الشرق؛ غير أن موقع المديئة الاستراتيجية 
الهام ‏ فضلا عن كينها المركز الرئيسى للجنود المرتزقة على أيام العصر 
الصاوى ‏ إنما قد باعد كثيرا بينها وبين أن تكون معسكر) للاجكين من 
يهودء ومن ثم فأغلب الظن أن فرعون لم يبق بها من لاجئ يهودء غير 
أولنك الذين انخرطوا فى سلك الجيشء ولاسيما أتنا نسمع أن كثيراً من 
أولئك اللاجعين إنام قد تفرقوا بين تائيس ومنف وأرض الصعيد (أرض 
باتروس 5م:ة270)5 , 


وهكذا تشير المصادر إلى أن اليهود إنما قد انتشر وأ ستوة معن 
وبخاصة فى منف والفيوم ودهشور والبهنسا”؟؟ 2 نين200 وأييدوس0. 


)١(‏ بولس عيادء المرجع السابق» مى 1٠‏ ؛ وكذ!: 
عأققة8 .11 .[ :168 .م ,أعة:5آ أه دونع ناع1 عذنا انق بوم10[م36 !عتم بالأعتتطلم .2 .لا 
,989 ,110 ,/ا1 بأمزوظ أه كلرمعة1 أمعاءمف ,لع 
() [رميا 44 ١١؛‏ وكفاء 
.129 .7 ,1896 باتطهنبآ ,قناطلوع!1! لحنت دبلاع:طتا8 عطا 01 أروع8 11 ,ععنردة .11 .م 
(5) مسطفى عبد المليم» المرجع السابق: من 8. 
(4) نقع البهنسا على حافة الصحراء الغربية على مبعدة ١7‏ كيلا شمال غربى بنى مزار بمحافظة 
المنياء وحوالى 1517 كيلا جنوبى القاهرة. 
ره الأشمنونين: هى مديئة 9 حمنو المصرية رةهرموبوليس ماجناة : الإغريقية» وتقع على ميعدة ٠١‏ 
كيلا من مدينة ملوى بمحافظة المنياء وكانت مقر عبادة وفلسفة إله القمر «تموت؟ الذي شبهه 
الإغريق بالإله #هرمس» ومنها تسمية المدينة بهرموبوليس . (كريستيان توبلكور» توت عنخ أمون, 
11 
(5) أبيدوس: وتقع على ححافة الصحراء الغربية عند العرابة المدفوتة على مبعدة حوالى ٠١‏ كيلو مثراث 
إلى الغربية من مدينة البلينا بمسحافظة سوهاج. 


مد 06 بي 


وطيبة (الأقصر) وإدفو وإليفانتين وأسوان؛ وأن الجاليات اليهودية فى هذه 
الأماكن امختلفة» إنما كانت تتصل بعضها بالبعض الآخ2١).‏ 
الجالية اليهودية فى أسوان (جزيرة إليفانتين): '' 

على أن أم هذه الجاليات إنما كانت «جالية إليفانتين»؛ والتى يميل 
أغلب الباحثين إلى أنها من سلالة الجند المرتزقة فى جيش ١يسماتيك‏ 
الثانى» » أو من سلالة أولعك الذين يجوا من السبى البابلى بعد تدمير هيكل 
ف فى و .م» فضلا عن الذين هاجروا إلى مصر يعد قتل 

هذا وقد مجح 7 الجالية اليهودية' والذين كاننا يقيمون مع 
عائلاتهم بأمر الفراعين ‏ فى أن يقيموا فى إليفانتين معبد) للإله اليهودى 
(يهوه؛ ‏ بجانب مغبد إله المنطقة المصرى «خنوم؛ ‏ فى فترة تسبق الحكم 
الفارسى لمصر عام قم 0 ومن ثم فإننا نقرأ فى أحل التصوص على 
لسان يهود اليفانتين هؤلاء ولقد بتى أباؤنا هذا المعبد فى قلعة (يب» 
(إليفانتين)» منذ أيام الملوك المضربين وأن قنمبير عندما جاء إلى مصر هدم 
كل معابد الآلهة المصرية» ولكنه لم يصب هذا المعيد بأى ضرره7”؟ . 

وأما أين يقع هذا المعبد؟ فمن الصعب الآن محديد المكان الذى شيد 
عليه معبد 9يهرءة هذاء وإن كان فى :إمكاننا القول بشىء أقرب إلى التوكيد 
منه إلى التخمتينء أن معبد إليفانتين اليهودى؛ إنما كان مجاور) لمعيد 
(١‏ خنوم» المصرى» أو بجوار وأحل من تله المصرية المجاورة 0 , ويذهب 
(1) مراد كامل» النصوض الآرامية التى كشفت حَديئًا فى مصرء مجلة ألحاديث الثلاثاء بدار السلام؛ 

القاهرة لء ص ١١5‏ وما بعدها, 


رف سٍ 234 ملاع.هه لان ان وانظر غن الغزو الفأرسى لمصر: محمك بيومى مهرات؛ حركات 
فى معسر القديمة: دار المعارف» القاهرة 151/1 ؛ ص ١141؟1117-1‏ . 

3) ,270 ,1923 ,لرمك:0 5 8 ,دادعت لطاكاط عط كه الإو عتقاضدكة ,لإع جهن .18.م 

30: 13-14. 

)24 .2 .م ,تحزجة عتةتتقكف لاتناعقنال/! مزلإمور8 16 ,رومتاعوئ! ,8.0 


ات 


«كلير موتت جانيوة إلى أن المعبد اليهودى إنما كان فى شمال جزيرة 
إليفانتين» وسرعان ما مجمعت منازل اليهود حول معبد يهوه هذاء مكونة حي 
خاصا أخدل يتسع شيمًا فشيئًاء حتى بلغت مشارف الحى المصرى الذى كان 
يمع إلى الجنوب من المعيد اليهودى» وانتهى الأمر بأن أصبحت مثازل 
المصريين ملاصقة لجدران «معبد يهوه217. 
ولعل من اللافت للنظر أن عبادة يهود إليفانتين لم تكن مقصورة على 
عبادة إلههم ويهوه؛ وإنما تجاوزته إلى عبادة آلهة أخرى» عبادة معبودين 
اثنين الواحد ذكرء والأخخرى أنثىء أى الوث من الآلهة؛ شأنهم فى ذلك 
شأن جماعات الآلهة الأخرى المشابهة فى الشرق الأدنى القديم: وهكذا 
مارس يهود إليفانتين عبادة وثنية يهودية”2؛ وربما نظر القوم إلى هذه الآلهة 
على أنها من أتباع إلههم 9يهوه»؛ ومن ثم فقد كانوا.يتوسلون إليها من 
أجل رفاهية خلانهم خاصة فى خطاباتهم؛ فهذا «هانانباه» يكتب ل 
ويدويناء» وزملائه وللحامية اليهودية قائلا: دليشاء الآلهة رفاهية إخوانى)7' . 
ويرى «دوبون ‏ سوميرة أن يهود إليفانتين قد عبدوا الآلهة البابلية» 
معتمدا فى ذلك على أن أربعة من هذه الآلهة (بل ونابو وشمس ونرجال) 
قد ذكرت فى ضراعة من يدعى ٠يارجوه‏ فى إحدى البرديات» وأن هذه 
الآلهة قد كتبت بهذا الترتيب فى نقش يرجع إلى أيام املك #سرجون»7؟) 
وهناك ما يشير إلى أن يهوديا يدعى «جادول» قد تضرع للإلهين (يهوه؛ 
وفخن»» وقد ذهب «دوبون . سوميره إلى أن «خن» هذاء إنما هو اختصار 
لاسم الإله المصرى «خنومة معبود إليفانتين الرئيسى ‏ ومن ثم فإن يهودا 
إنما قد شاركوا المصريين فى عبادة هذا الآله. 
(9) وعل لقتمصه[ ,رغسمناممطجعل8 بتمعدمة6 - اممدمء© عل معلتهه1 فعا أمطقط) .1.8 
4 2 باقعيدزه ,قرط تلمعع! .8.0 :1361 .م ,1914 ,كلتة؟53 
ارق .17 , .م0 ,110 .10 
ف ,21,22 .م ,اموه ,لزم امت .قم 


(؟) ,عمساسقطروء0"181 ككتن1 ععل عسعاعناع ها عسمناع 3312 وعآ ,تملرطره 3 املاط ,م 
1717 .م ,1945 ,65 ,181115 


08 


غير أن هناك من يعترض على هذا الاتجاه ويذهب إلى أن المراد هنا من 
وخن» إنما هو الإله «خان» . إله منطقة حران ‏ الذى اشترك أسمه مع 
كثير من أسماء الأشخاص من إليفنتين» ومع ذلك فلا يمكن استبعاد الرأى 
الأولء ذلك لأن هناك كما تشير إحدى البرديات ‏ أمرأة يهودية قد أدت 
قسمًا باسم الإلهة «سايتس4» إحدى ثالوث الشلال الأول» الذى يرأسه 
نوم 17 . 

وأيا ما كان الأمر فإن يهود إليفنتين إنما كانوا يحتفلون بأعياد 
الإسرائيليين القديم» ومئها «عيد السبت» ومن ثم فإننا نقرأ فى إحدى 
البرديات (إنى ذاهب ولن أعود حتى عشية السبت2©220» ويبدو أن اليهود 
كانوا يعتقدو أن يهوه؛ إنما كان «يسكن فى إليفنتين القلعة؛ ‏ أى أفى 
معبده بإليفانتين» وليس فى أورشليم”؟ ‏ بل لقد ظل الإله ويهوه فى إلفنتين 
يحمل لقبه القديم ورب الجنودة0؟ . 

وأما عن علاقة اليهود بالمصريين» فيبدو أن يهود إليفاتتين إنما كانوا 
يقومون بواجبانهم فى خدمة مصرء وصد الهجمات التى كانت تتعرض لها 
من الجنوب» ولم يتدخل ملوك العصرز الصاوى فى شكون الجالية الداخلية؛ 
وسمصوا لأفرادها بقسط وافر من الحرية الدينية؛ وبالرغم من وجود معيد 
ديهوه) فى إليفانتين» إلى جانب معبد خنوم؛ فإنه لم يحدث طوال العصر 
الصاوىء أى صدام بين اليهود والمصريين بسبب التعصب الدينى؛ أو 
اختلاف العقائد بين الفريقي-0©©. 

ومع ذلك فهناك من الباحثين من يرى أن اليهود قند نسوا لمصرء أنها 


() :401 .م ,لتم ,وتعناع.آ عنقصدعة ,جوعطدسلا) .11.1 :86 ,2 مخاع.مه ,ع لتاعهسا .28.0 
,14-15 .2 .08 ,0016 .طخ :1717 .م ,1945 ,65 ,8111 ,قع 501210 - أمجزناط .م 


إفة 5 .2 رسأأع.نره ,131.103 
(6) ,445ب ,2,4 .110 ,مااع.ته ,نزع[00 ,طم :10 ,2,4,9 .5105 ,الع.مه ,ولمتاعوكا .0 ,ىم 
فق .18017 ,م ,(1947 رلهةا) ,5021216 - اأمطنالطآ عم 


2 معصطفى عبد العليم» المرجع السابق» ص ل. 


2 أت 


قد أطعمعهم من جوعء وآوتهم من تشرد» وكستهم بعد عرىء فردوا لها 
الجميل نكران؛ وكانوا عليها للفرس أعوان؛ وفى حامياتهم جنوداء فإذا 
أضغنا إلى ذلك أن المصريين كانوا يكرهون الإسرائيليين منذ أول يوم 
عرفوهم فيه, وتذكروا أن أعوان الفرس اليوم؛ إنما هم أعوان الهكسوس فى 
الأمس البعيد ثم ازدادت الكراهية والمقت» بعد أن رأوهم بعد طول إقامة فى 
البلادء خونة وجواسيس»ء ومثار فتن ودسائس » وأذناب) لأعداء البلادء يعملون 
على هدم وطنهم» واستعباد أهله؛ ثم سرعان ما مخولت الكراهية والمقت إلى 
ثورة ضيد الأجانب بصفة عامة» واليهود بصفة خاصة؛ وكان اختلاف الدين 
والجنس بين اليهود والمعسريين من ناحية؛ ووجود هؤلاء الذين يعبدون 
(يهوهة ملاصقين لكهنة الإله «خنوم» ذى رأس الكبش من ناحية أخرى» 
سببا فى إشعال هذه الثورة المباركة التى انتهت باستقلال مصر. 

وكان «فيدراغ؛ قد أصبح فى عام ١47ق.مء‏ (قائداً للجيش» (أو 
رئيس القوة» فى أسوان» ثم سرعان ما رقى فيما بين عامئى 417 ١1‏ 4ق.م 
إلى منصب وحاكم الإقليم؛» وقد أفاد كهنة خنوم من وجود الوالى 
«أرساميس» فى الخارج فى عام ١٠4ق.مء‏ وتمكنوا بمساعدة «فيدرائغ» من 
تدمير المعبد اليهودى» الذى طالما أذى الشعور القومى» يست عدم توقيرهم 
للإله خنوم ذى رأس الكبش7: وتقديمهم للكباش كقرابين ليهوه فى 
دعيد الفصح:- عيد الخروج من مصر- الأمر الذى اعتير خطيئة دينية 
كبيرة موجهة إلى كهان خنومء الذين كانوا يعتقدون أن الكبش حيوان 
مقدس عند ربهم (خنوم7؟ . 0 

غير أن هناك من الباحثين من يرفض هذا الاتجاه» ويتساءل : إذا كان 
الأمر كذلك» فلم تأخر الصدام حتى وقت ثورة المصريين ضد الفرس؟ شم 
1١‏ . ,361365 .م ,1970 ,ميعشك , ممتمسظ ممتديعظ م ه رممامتاة ذه ,لقع كسان :1 .ىم 
220 7 .2 ,مامه بأمنالة0 .1.8 


ل 


ألم يدرك فرعون الذى سمح لليهود بعيادة رهم يهودء وبإقامة معيد له بجوار 
معبد الإله ختوم» أن هذا الذى سيفعله اليهود, سوف يسىء إلى شعور 
المصريين ؟. | 

ويجيب ١‏ كليرمونت ‏ جانوة على ذلك بأن اليهود إنما كان لهم قبل 
هذا العهد بوقت قصسيرء الحرية فى تقديم القرابين من «الجدى» بدلا عن 
«الكباش» غير أنهم بدأوا فى وقت ما يضحون بالكباشء مما أثار غضب 
المصريين» وفى نفس الوقت فإنه إنما يذهب حدس عن غير يقين ‏ إلى 
أن يهود إنما قد مارسوا عادة التضحية 6 إياث كتاية تلك البردية التى 
ذكرت الاحتفال بعيد الفص<١».‏ 

ولكن يبدو أن الأمور قد ساءت بالنسبة إلى يهود قبل تدمير المعبدء 

ربما بسبب خياتتهم للمصربين» وربما بسبب الكراهية للأجانب» ولعل مما 

يستوقف النظر أن اليهود قد سارعوا إلى 'تقديم فروض الولاء للملك 
الفنارسىء وفى نفس الوقث وجد الفرس فيهم أداة طيبعة يستطيعون 
استخدامها فى السيطرة على بلاد لم تكن فقط بعيدة عن مقر الحكم فى 
الإمبراطورية» وإنما كانت كذلك قوية فى شعورها بذاتيتهاء وحريصة غلى 
استرجاع استقلالها؟»: هذا فضلا عن أن اليهود إنما كانوا أعضاء فى 
الحامية الفارسية فى إليفانتين» وكانت هذه الحامية تشترك فى إخيماد ثورات: 
المصريين التى كانت تقوم فى هذه المنطقة ضد عواهل الفرس» وكان هذا 
من أسباب اضطهاد المصريين لأعضاء هذه الجالية؛ عندما تراخت قبضة 
الفرس على مسر وكان ضعف الحكومة الفإرسية على أيام «دارا الثانى؛ 
٠ 4-414(‏ 4قم)ء فرصة لا تعوض بالنسبة إلى كهنة خنوم» وجموع 
الممسربين فى إليفاتتين وأسوان» فانقضوا على معابد يهوه ودمروه تمامًا فى 
01١‏ :193703838 بوفسظ بممسسطرلتاة 5ف -0ع00[ دعل ممنعنك؟1 مآ باتمعمصا بج 
(1) مصطفى عبد العليمء الرجع السابق؛ ص 3. 
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عام ١٠4ق.م؛‏ وأوقعوا كشيرا من الأذى بأعضاء الجالية اليهودية هناك؛ 
أضف إلى ذلك كلهء أن الكهنة المصريين فى معبد خنوم إنما كانوا يمثلون 
معقل الوطنية فى المنطقةء ومن ثم فقد ضايقهم إلى حد بعيد بقاء الفرس 
فى مصرهء وإخلاص يهود لهمء مما أد إلى اشتراك الكهنة فى هذا 
الاضطهادة!؟ . 

وهناك لحات من أحداث خطيرة ساعدت على ازدياد الكراهية بين 
المصريين واليهود فى أسوان» وربما وقعت هذه الأحداث فى عام 4٠١‏ ق.مء 
عندما لحق بالمعبد التدميرء فهناك جزء من رسالة» يبدو أنها كتبت بيد 
مصرية وتتحدث عن تقرير خاص بأحداث معينة ومرسلة إلى شخصية فى 
إليفانتين ‏ وتذكر الرسالة أسماء ست نساءء وخمسة رجال من يهود وجدوا 
عند البوابة فى طيبة» ثم قبض عليهم» هذا وتشير الرسالة إلى دخولهم بعض 
المنازل فى إليفاتتين:؛ واستيلائهم على بعض البضائع التى أعادوها إلى 
أصحابهاء ثم تختم الرسالة برغبة صاحبها فى أن يحل السلام بمن يخاطبه 
وبعائلته» «وحتى تحقق لنا الألهة ما نريدهة؛ وقد تتضمن هذه العبارة الأخيرة 
شعورأ عدائيًا جاه يهودء وهتاك احتمال كبير فى أن وجود بعض رجال 
ونساء يهود فئ طيبة» إنما كان للوقوف أمام محكمة علياء وييدو أن هذه 
الحادثة قد وقعت قبل هدم المعبد اليهودىء وليس بعده» وعلى أى حال» 
فمن الواضح أن تغير الشعور المصرى العام جاه اليهود؛ إذما كان نتيجة 
عوامل سياسية» وليست 3يئية0؟) . 

وانطلاقًا من هذا كله» يذهب ١كريلنج)‏ إلى أن تخطيم معبد يهود فى 
إليفانتين» وبالتالى أضطهاة الجالية اليهودية إهناك إنما يرجع إلى أسباب غير 
دينية» ومن ثم فإن تقديم الذبائح وا محرقات فى المعبد اليهودى لم تكن 
)١(‏ عياد بولسء المرجع السابقء ص .0١‏ 
(1) خالد الدسوقىء المرجع السايق» ص 8 ؛ وكذا: 4 .7 رماك. نه , لغ 0071 .13.خثر 
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السبب فى الاضطهادء معتمداً فى ذلك على أسباب كثيرةء منها (أولا) أن 
عيد الفصح ‏ فيما يرى كريلنج ‏ لم يذكر فعلا فى البردية الآرامية؛ وحتى 
لو افترضنا أن هناك احتفالا تم بهذا العيدء فهو يختلف عما جاء فى التوراة 
بشأن الاحتفال بهذا العيد. 

ومنها (ثانيا أنه ليس من الممكن أن يقيم أعضاء الجالية من يهود 
شعائرهم الدينية» التى تسىء إلى عقيدة المصريين: خاصة وأن أعضاء الجالية 
اليهودية إنما كانوا متساهلين بشأن التناقضات المذهبية» التى سادت الجماعة 
التى يعيشون بينهاء ومنها (ثالنًا) أن «كريلنج» لم يعترف بما ذهب إليه 
«كليرمونت ‏ جانوة من أن تقديم الكبش فى معبد يهود قد أثار حئق كهنة 
خنومء ومنها (رابعا) أن «كريلنج» إنما يعارض ما ذهب إليه «كولى» من أن 
التقدمات والذبائح الدموية» إنما كانت سببا فى اضطهاد الجالية اليهودية فى 
ارقا 


وهكذا يعلل «كريلنج؛ سبب اشتراك كهنة 9خنوم؛ فى مخطيم المعبد 
اليهودى واضطهاد الجالية اليهودية فى إليفانتينء إلى قيام الأسرة الجديدة 
فى «منديس» وكانت عبادتها (الإله الكبش» وقد أضفت هذه العيادة قوة 
لكهنة الإله «خنوم» فى الجتوب» وكان هذا نذيرا بالشر للمعبد والجالية 
اليهودية» ولكن يرد على ذلك بأن مخطيم المعبد تم قبل قيام الأسرة الجديدة 
بمدة ليست بالقصيرة» ولو افترضنا أن ما ذهب إلى «كريلنج» صحيحاء وأن 
قيام أسرة جديذة أعطى للكهنة سلطة قوية» فليس من المقبول أن يحطم 
الكهنة المعبدء إلا إذا كانت بينهم وبين اليهود عداوة قديم”21. 
أضف إلى ذلك أن «كريلنج» لم يشر إلى بعض النواحى الهامة التى 


)١(‏ بولس عياد؛ ا مرجع السابق» من ١817‏ وكذا: ش 
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() بولس ععيادء ا مرجع السابقء ص 57؛ وكنا: 113 .م ,اأع.م0 ,ناعم 8 


أ 0 


وردت فى البرديات الأرامية؛ ولم عط لما علي رسيا (ازلا اشغرلك 
الكهنة المصريين فى مخطيم معبد يهود بعون من الحاكم الفارسى «فيدراغ؛ ) 
وعن طريق العامة من المصريين؛ وليس هناك من سبب يدفع الكهنة إلى 
تخطيم المعبد اليهودى, إلا ما كان يمس عقيدتهم أولاء وقوميتهم ثانياء 
ومنها (ثانيًا) أن أعداء الجالية اليهودية إنما يقدمون الذبائح وامحرقات قبل 
تخطيم المعيدء ثم استعدادهم بعد ذلك لإعادة المعبدء على ألا تقدم فيه أية 
فبالج. ! ظ 

ومنها (ثالن)) أن هناك عبارة أرامية جاءت فى [حدى الرسائل تشير إلى 
أن الإله «خنوم؛ إنما قد أصبح ضد أعضاء الجالية من يهود؛ وبما لا ريب 
فيه أن خنوم لا يصبح ضدههم إلا إذا كان هناك من الأسباب الدينية ما 
يجعله غاضبًا على الجالية اليهودية» وهكذا يبدو واضحا أن الأسباب الدينية 
إنما لعيت دور) فى اضطهاد الجالية اليهودية وتخطيم معبدهمء بالإضافة إلى 
الأسباب الأختوين الى قرت و 0 

. وا ما كان الأمرء فلقد قام المصريون بشورة فى عام ٠١‏ 4ق.مء بدأت 
شرارتها الأولى من أسوان» وانتهت بتدمير المعيد اليهودى فى إليفائتين تماماء 
ثم سرعان ما امتدت إلى الدلتاء ولم يمض نحين من الدهرء سا 
نضالا سافر) عنيفا بين مصر وفارسء وامتد لهيبها إلى كل أنحاء البلاد. 

ومن أسف أننا لا نعرف الكثير عن .هذه الثورة الوطنية؛ وإن كنا نعرف 
تماما أن مصر لم تعتمد فيها على عون من حلفائها القدامى من الأغارقة؛ 
بسبب أنشغال كل من أثينا وإسبرطة بحرب ضروس تدور رحاها بينهماء 
ونعرف كذلك أن الذى تولى قيادة الثورة المصرية ضد فارس» إنما كان (أمير 
مائرس العال»رهوكع آر حقيده ارهن الأقل واد عن طوى اقرب «أمير 


)١(‏ بولس عياد؛ المرجم السابق: ص ١55-57‏ ركذا: .732,38 .2105 ,.ا0.م0 بلإن[بد0ن) .ظا.م 
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تأيوس» الذى حمل من قبل لواء الصراع الذى يداه (إيناروس) ب, بعسل أن 
قبض أعداء الأخير عليه ثم صلبوه. 

واستمرت القورة نحو من ست سنوات 4-41١(‏ *4ق.م)» اتتهت 
بخلوص حكم مصر لبنيهاء وتخررها بعد مذلة المهانة» وينهى مؤرخنا المصرى 
ومانيتوة عتد هذه التقطة الأسرة السابعة والعشرين الفارسية» ويجعل أسرته 
الثامنة والعشرين من ملك واحد هو (أمير تايوس ( الساوى (أمون حر الثانى) 
(حوالى عام 5 *49-14"اق.م) 217 

وتشير الدلائل إلى أن موقف اليهود من ثورة المصريين ضد أعدائهم 
الفرس إنما كان موقفًا سلبياة بل إن بردية ات 5 لتشير إلى أن اليهود 
لم يتركوا مراكزهم إبان الثورة» ولم توجه إليهم تهمة الخيانة من جانب 
الغزاة» مما يدل على أنهم قد عاوتوا الفرس على إخخحماد الشورة المصرية؛ مما 
كان سببًا فى غضب المصريين على يهود؛ بعد أن أفسحوا لهم صدورهم» 
وأكرموا غربتهم» فمنعوهم من ممارسة شعائرهم الدينية لربهم يهو'", ثم 
انتهى الأمر بتدمير المعبد اليهودى نفسه؛ يعون من الوالى الفارسى «فيدراغ). 

ولعل سائلا يتسائل: لم انضم «فيدراغ» القائد الفارسى إلى المصربين 
فى تدمير معبد يهود فى إليفانتين؟ 

فى الواقع إن تصرف الوالى الفارسى إنما يحتاج إلى تفسير مقبول» 
بخاصة وأنه لم يقف عند هذا الحدء إذ نقرأ فى إحدى البرديات أنه كتب 
إلى ولده «نفايان» ‏ وكان قائدا لبعض فرق عسكرية ضمت يعض المصريين 
فى قلعة أسوان ‏ يأمره بأن يدمر المعبد فى «يب» (إليفائتين) » وهكذا اشترك 
فى تدمير المعبد اليهودى انفايآك؛ وجنوده» فضلا عمن صحبة من 
المصريين» وكذا كهنة (خنومة. ظ 
)١(‏ عيد العزيز صالحء مصر والعراق» ص خارالء (القاهرة 7 ؛ وكذاء 
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ولعل الباعث على تصرفات «فيدراغ؛ إنما كان باعثًا شخصياء مرده 
من ناحية إلى الطموح الشخصى, والطمع فى الكسبء وإلى ما أغراه به 

المصريون على نحو ما أشارت إليه البردية السابقة» وربما خبوقًا من بطشهم» 
ومن ناحية أخرى ريما كان اليهود قد أثاروا حفيظته عليهب!؟ . ش 

وأا ما كان الأمرء فهناك الكثير من الشكاوى التى يلعمس فيها 
ايدونياهة زعيم الجالية اليهودية فى إليفانتين ‏ وزملاؤه الكهنة» عون 
السلطات الفارسية ضد الوطنيين» بل إن هناك رسائل أخرى» إلى كبير 
الكهنة وزملائه فى أورشليم وإلى المدعو #أوستانيس»؛ وإلى نبلاء اليهودية, 
وإن كان الصمت هو الجواب الدائم عليه" . 

وفى 56 توفمبر من عام /ا١؛‏ قبل الميلاد؛ يرسل «يدونياه بن جمارياءة 
رسالة إلى «باجواس» حاكم اليهودية: يطلب منه أن يستغل صلاته الطيبة” 
يملك الفرس وأمرائه؛ ليسمح لهم بتشييد مبعدهم» ثم يعيد (يدونياهة قصة 
الهجوم على المعبد؛ وكيف أن أباءه قد بنوه فى قلعة ويب» (إليفانتين) قبل 
الغزو الفارسى: (عام 515 ق.م)؛ وكيف أن معابد ألهة مصر العظيمة قد 
دمرت فى عهد قمبيز ولم يصب معبدهم بأى أذى» ثم يصف «يدونياه) 
حالة قومه اليهود بعد تدمير المعبد؛ فيروى أنهم قد أصبحوا فى هم مقيم, 
فهم لا يرتدون ملابس حسنة» ولا يتطيبون بزيت» ولا يشربون خخمراء وبانت 
نسأؤهم» كالا رامل لأن ا مصريين يصرون على ألا يعيد اليهود بناع معبدهم. 

ثم تنتبهى رسالة 9يدونيا؛ بأن يستغل ١باجواس»‏ نفوذه لدى حماته 
الفرس لإعادة بناء المعبد» متعهدين ألا يحرق اليهود فيه أية مأكولات إرضاء 
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للفرس إلذين كانت حرم ديانتهم تنجيس النار» إذا وضعت كيقاب او 
فضلا عما سوف يناله من ثواب عند (يهوه» رب يهودء وأخيرا فإن 9يدونياه؛ 
وزملاءه كهنة إليفانتين يكتبون رسالة كذلك ينفس المعنى إلى حاكم 
«السامرة»؛ ولكن الرد كان دائمًا أن «أرساميس» (أرشام) الوالى الفارسى» 
وحده صاحب الحق فى ححقيق رغبتهب(!؛ . 
على أن (باجواس» 5 وكذا «دلايا» أحد ولدى حاكم السامرة ‏ إنما 
كتبا رد فى صورة توصية شفوية إلى «أرشام» حاكم مر الفارسى» يتضمن 
النقاط التالية: 
١‏ أن معبد إله السماء هذاء إنما قد أنشىء قبل وصول قمبيز إلى مصر فى 


الفرس فى مصر. 
؟_أن ففيدراتُ) القائد المارسى هوالمسكول عن هدم المعبد» وليس 


 '“‏ ضرورة إعادة بناء المعبد فى مكانه الأصلى» ولعل المقصود من هذه 
العيارة إبعاد أى تفكير من جانب المصريين فى عدم إقامة 2-5 (يهره) 
إلى جوار معبد خنوم؛ » وربما إبعاده عن جزيرة اليفانتين كلية. 
- أن تقدم القرابين على المذابج ‏ كما كان الحال من قبل وإن 
اقتصرت هذه القرابين على البخور والأطعمة: ودونما أى ذكر 
للأضاحي 2" . 
وما أن يمضى حين من الدهرء حتى يعود «أرساميس» (أرشام) من 
فارس» وكان عليه أن يوفق بين رغبة اليهود الملحة فى إعادة بتاء معيدهم, 
)00 .302 .20 ,ما.ره عاية قلخ :304-366 .م .ااع.مه رلقعاوم01 .'1.م 
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وبين الاستياء العام الذى يسود شعور المصريين ضد يهودء وإصرارهم على 
عدم بناء معبد يهره» وهكذا وجد (أرساميس» أن إعادة بناء المعبد اليهودى 
فى هذه الظروف الحرجة» قد مجر عليه مشاكل لا قبل له بهاء ومن ثم فلم 

ويسدمر اليهود ‏ دون تقدير للموقف الحرج» ودون إدراك للسحب 
التى بدأت تتجمع فى سماء العلاقات بين مصر وفارس ‏ يستمرون فى 
كتابة رسائلهم إلى المسكولين فى إصرار عجيبء ومن ثم يرى (يدوتياه» 
وأربعة من زعماء المستعمرة اليهودية؛ يكتبون إلى الموظف الأعلى ‏ ولعله 
الحاكم المحلى فى طيبة ‏ بتغمة تسودها الذلة أكثر من التواضعء والتوسل 
أكفر من الملتمس» فضلا عن أنهم إنما يتعهدون فى رسالتهم هذهء بألا 
يقدموا فى معيدهم قرابين من العجول والخراف والماعز» وأنها سوف تكون 
مقصورة على البخور وقرابين الطعام والشراب: كما يتعهدون كذلك بتقديم 
مبالغ من المال (ضاع رقمها) وألف أر من الشعيرء من ممتلكات بيت 
يهوه2170؛ إلا أن من حملوا رسالتهم هذه إلى طيبة؛ قبض عليهم بمجرد 
وصولهم إلى مداخل مدينة أموث» وجردوا من مناصيهم» وأجيروا على أن 
يدفعوا فدية كبيرة17؟؟ , 

ويختتلف المؤرخون فى أمر إعادة بناء المعبد من جديدء فهناك من 
يذهب إلى أن المعبد إنما أقيم مرة ثانية» وريما فى مكانه الأصلى» وإن كان 
ذلك إنما قد تم بعمارة متواضعة» ولكنها تفى بتحقيق أغراضه الدينية9؟؟, 
على أن هناك انجاها آخر يذهب إلى أن المعبد لم يقدر له أن يبنى مرة ثانية» 
بسبب الثورة التى قامت فى مصرء والتى أدت ‏ كما أشرنا من قبل إلى 


١ ,لقعاومم 0 .يش :33 .2 ,أتعب جه ,نوع71و2 .12 .م‎ 0221.١ 2. 0012١ 
11. إفة .0 ارما 08.6 ,7إ0019:6 .1ش :491-492 ,م ,ماك. تزه ,ميم طدم‎ 


() مصطلفى عبد العليم؛ المرجع السابقء ص ١1١‏ ؛ وكذا: .110 .2 ,.اته.مه ,و لتاعمن1 .0 2 
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استقلال مصرهء وقيام الأسرة الثامنة والعشرين فى عام 4 * 5 ق..(١2»‏ ويميل 
كشي من الباحفين الصرسن إلى الرأى الأول ونخاصة يعاد نشر مج موعة 
برديات متحف بروكلين إذ جاء ة فى البردية (رقم )١١‏ منها والتى كعبت 
بعد تلك الأحداث بسنين قصيرة أى فى عام 4*7 قمم ‏ إن الإله «يهرهة 
كان ما يزال يسكن فى إليفائتي:299. 

وأا ما كان الأمرء فإن الجالية اليهودية فى إليفانتين» إنما بدأت تسير 
بسرعة فى طريق الاضمحلال على أيام الأسرة التاسعة والعشرين (95985- 
"اق .م) ‏ والتى كانت من منديس فى الدلتاء حيث مركز عبادة الإله 
الكبش ‏ ومن ثم فقد نرك أمر يهود إليفاتتين حت تصرف كهانة ختوم» 
التى كررت أحداث عام 4٠١‏ ق.م» ولكن بصورة أشد قسوة؛ وأكثر عنفاء 
ويتججه « كريلنج؛ إلى أن ا ملوك هذه الأسرة «نفرتيس الثانى» (تف- 
عاو: رود إنما قد شهد نهاية يهود فى إليفاتتين؛ ذلك لأن آأخر بردية 
وصلتنا من إليفانتين» إنما قد تخدئت عن تولية هذا الملك عرش مص:9؟؟ . 

ويكاد يكون فى حكم اليقين أنه لم يعد هناك يهودى واحد فى 
إليفانتين على أيام الأسرة الثلاثين السمنودية (٠7417-1اق.م)‏ فى الوقت 
الذى أعاد فيه آحر فراعنتها وتكتانيس» (نخت حارحبى) (+11- 
41 "اق .م2406 بناء «معبد خنومة فوق الجزيرة؛ وما يؤيد ذلك أن الشارع 
الذى يحيط بجدار معبد «خنرم؛» قد يجاوز منازل الحى اليهودى بطريقة 
توحى بأنها لم تكن عامرة فى وقت إتشائه( . 


0) خالد الدسوقى: المرجع السابق: ص 7398 

(؟) مصطفى عبد العليم: المرجع السايق؛ من 411 خالد الدسوقى: المرجع السابق» ص 8؟. 

(') مصطفى عبد العليم؛ المرجم السابق» ص 9١؛‏ وكذا ٠:‏ .115 .2 ,.اقع.تّه كمتاعم1 .8 
)6ن . ,.ألعره ,عن لم0 .11م 
(5) خعائد الدسوقى» المرجع السابق» ص 41. 
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ولعل سائلة يتساءل: أين ذهب يهود إليفانتين ؟ِ وهل عادت تلك 
القلة التى نضحت إلى أرض يهوذا؟ 

فى الواقع أن بعضا من الباحثين إنما يستبعد عودة الناجين من يهود 
إلى اليهودية(١2‏ مرة أخرى؛ ببنما يرجح آخرون أن نفرا من تلك الجالية إنما 
قد اتجهوا شمالا ‏ إلى إدفو معتمدين فى ذلك على أن هناك شواهد قبور» 
تحمل كتابة أرأمية؛ ترجع إلى القرنين الغالث والثانى قبل الميلادء قد عثر 
بالحى الرايع من أحياء هله الديئة: ها أن بطليموس الأول (177- 
.م إنما قد وجد فى مصر عناصر يهودية كثيرة؛ عندما آل إليه 
حكمهاء بعد وفاة الإسكندر الأكبر فى عام 7"اق.م» وأن كشيرا من 
الجاليات اليهودية فى العصر البطلمىء إنا ترجع فى أصولها إلى القرن السابع 
أو السادس قبل الميلاو0؟) . 


) اليهودية تعبير جغرافى كان أول من استعمله عزرا (5: 48) ليشير إلى ولاية فى الإميراطورية 
الفارسية. 
(؟) مصطفى عبد العليم؛ المرجع السآبق: ص 78-11؛ وانظرة 
32 ,2 1954 ,أمورتتتمآ باترجوع مقممخ1-مععة: 6 مز ولهعن) لبه 5ئزاد© ,لآعظ .21.1 
1927 ,سصمقدم1آ ,تممه و10 عتقضية آ[ميط عط ععل10] أمبزع8 01 بجزماوا! ذم بموعوء8 .12 
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الباب اللعاشر 


بنو إسرائيل 


116 عبد 


الفصل الأول 


الغورة المكابية (155-١1ق.م)‏ 


(1) فلسطين فيما قبل الغورة المكابية 
مات الإسكندر الأكبر فجأة فى الثالث عشر من يونيه عام "اق .م. 
وقسمت إمبراطوريته بين قواته الذين جهد الواحد منهم فى الحصول على 
النصيب الأوفر من الإمبراطورية المقدونية؛ وهكذا انتهى الأمرء بأن أصبحت 
مصر من نصيب (بطليموس:» وبايل من نصيب «سلوقس» وأسيا الصغرى 
من نصيب «أنتيجونس»» ومقدونيا من نصيب (أنتيباتر»(!», وهكذا «انكسر 
القرث العظيم؛ وطلع عوضا عنه أربعة قرون عظيمة؛ تتجه نحو رياح السماء 
الأربع»2'7؛ وكان بطليموس ‏ فيما يرى البعض ‏ أكثر هؤلاء الأربعة ذكاء؛ 

إلا أن سلوقس كان بالتأكد أقدرهه9©؟ . 
هذا وقد بدأت علاقة اليهود بالبطالمة منذ بداية دولتهم فى مصرء 
وتطلعها إلى الاستيلاء على فلسطين» بغية تأمين سلطاتهم فى أرض الكتانة» 
ومن هنا قام ابطليموس الأول سوتير» (144-111ق.م) بغزو سوربة فى 
عام ١٠7اق.م‏ ثم الاستتيلاء على أورشليم - عاصمة اليهودية ‏ فى عام 
65 ةق .مء ورغم أنه قد اضطر إلى إخصلاء سورية الجنوبية (وتعنى 
أساسًا منطقة فلسطينء والتى تشمل في العادة جنوب سورية وفينيقيا»ء إلا 
(1) عن الظروف التى أحاملت بدولة الإسكندر يعد وفاته: وتقسيم إمبراطورته بين قوادهء أنظلر: لطافى 
عبد الوهاب» دراسات فى تاريخ مصر عصر البطالمة ‏ ١8/1/-54؛‏ إبراهيم نصبحى» تاربخ مصر 


فى عصر البطالمة» اأهة؛ وما يعدها؛ تاريخ الحضارة المصرية, المجلد الثانى: ص 1-لى؛ مصطفى 


العبادى, مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى» القاهرة 1975, ص 45-18 . 
(0) دانيال: 4:م. 


22 يلب حتى 4 ا مرجع السابق ؛ ص 16 


هت 


أنه سرعان ما عاد إليها مرة أخرى بعد انتصاره العظيم على 9ديمتريوس» فى 
موقعة غزة عام 117"اق..(١2.‏ 

وكان من نتائج انتصار بطليموس الأول فى غزة أن تابع الرجل تقدمهء 
فاستولى على فلسطين وفينيقياء كما أن الأثباط('2 فى البتراء إنما قد 
انضموا مت لوائهء ومن ثم فإن :ديودور الصقلى؛ (من القرن الأول 
الميلادى) يروى أن «أنتيجونس» قد أغار على البتراء فى عام ١7‏ اق.م» 
بسبب موالاة النبط لبطليموس الأول»» فأعد حملة مخت قيادة صديقه 
(ألنيوس6 بلغ تعدادها أربعة الاف من المشاة» وستماثة فارس ‏ ليجيرهم على 
التحالف معه ضد الملك البطلمى؛ وجح وأثنيوس» فى أن يخفى أمر حملتهء 
وأن يسير إلى «البتراء» عن طريق أدوم: وأن يباغت القوم ليلاء والناس نيام» 
فضلا عن غياب حراسها من الشباب والرجال الأشداء فى سوق لهم ومن 
ثم فقد كتب له النجح عليهاء ونهب ما استطاع من بخور وتوابل وطيب 
وفضة. 

غير أن الأنباط سرعان ما علموا بالأمره فطاردوا الغزاة ذات ليلة» كانوا 
يستريحون فيها من وعثاء السفرء ومشقة الطريق» وأعملوا السيف فيهم حتى 
قضوا عليهم» إلا خمسين فارسا هربوا يسلام» وإن أصيبوا بجراح من سيوف 
الأنباط» ويعلل «ديودور» ذلك الفثل الذى منيت به الحملة: بأن رجالها ما. 
كانوا يتوقعون أن يطاردهم الأنباط بهذه السرعة» ومن ثم ققد أهملوا الحراسة 
فكانت المأساة؛ بما اضطر «أنتيجونس» إلى أن يرسل إليهم حملة أخرى 


(1) مصطفى:العبادى: المرجع السابق: ص 14-/71؛ مصطفى عبد العليمء المرجع. السايق؛ ع 1178 
محمد عواد حبسين: الحرب السورية السادمة: حوليات كلية الآدابء جامعة إبراهيم ياشا الكبيره 
الا ١1١6‏ القاهرة ١561ام.‏ 

)000 عن دولة الأباط انظر: محمد بيومى مهراك: دراسات فى تاريخ السرب القديم: الفصل الرابع 
عشره الرياض 1517/17/7 عن 8115-4515 . 


ت “الات 
بقيادة ولده ديمتريوس؟ » بيأءت بالفشل كذنلك10), 


وأيا ما كان الأمر» فإن «ديمتريوس؛ سرعان ما ينتصر على جيوش 
بطليموس فى شمال سورية فى عام ١1"اق.م,‏ الأمر الذى أدى إلى انسحاب 
بطليموس من فلسطين مرة أخرى» غير أنه سرعان ما يعود إليها فى عام 
”* “اق.م؛ منتهزاً فرصة انشغال «أنتيجونس» وولده «ديمتريوس» فى 
حروبهما فى أسيا الصغرىء ويبدو أن الأمر قد استقر له فى هذه المنطقة - 
بما فى ذلك يهوذا ‏ منذ عام ١‏ *"اق.مء إلى حد ماء ذلك لأن التاريخ إنما 
يحدثنا أن منطقة سورية الجنوبية (أو سورية الحالية 13ز5 06[6©): إنما قد 
ظلت فمرة طويلة موضع نزاع عنيف ومستمر بين الأسرتين البطلمية 
والسلوقية» وتكررت الحروب بشأنهماء وقد تبادل فيها الجاتبان النصر 
والهزيمة؛ كما تعرض فيها بنو إسرائيل للشدائد وانحن» وربما يسبب تقلب 
الحكيم من دولة لأخرى» وريما لأن القوم ‏ بطبيعتهم ‏ إنما كانوا يندمجون 
فى الدسائس والمؤامرات. 


وعلى أى حال» فلقد كانت فترة حكم البطالمة ‏ على أيام بطليموس 
الأول (-14ق.م)؛ وبطليم وس القفانى (145-144ق.م) 
وبطليموس الثالث (771-145ق.م) ‏ أطول من فترة حكم السلوقيين 
وأقوى» حتى استطاع «أنطيوخس الثالث؛ أو الكبير (175-/117ق.م)؛ أن 
ينتزع فلسطين من البطالمة ‏ بعد أن أوقع هزيمة ساحقة بجيش ١يطليموس‏ 
الخامس» (6١1-٠1ق.م)212‏ فى موقعة يانيون عام 1995 ق.م ‏ ولكنها 


؛79//١ جواد علي 15/15-١1؛ صالح أحمد العلى؛ محاضرات فى تاريخ العرب القديم؛‎ )١( 
وكذاء‎ 5 ٠ 6-غ‎ ٠" مجمد بيومى مهرأن» ا مرجع السابقء ص‎ 

1217 .2 ,9 رطقط ركع لنافقط .ل :32-33 .2 ,.أأء,مه ,آعنا5 .5 200 متعطالف .1 

.2 ,1925 ,800مآ بقاع (اتناتامل] صة /5)0]! قال رعقاء2 ,لالء رورعز ./8.7.لم 

111,١ 1٠.‏ ,اتبقاف! كه فتفع وما رممع 

(1) اختلف الباحثون حول وفاة بطليموس الرابع وتولية ولده بطليموس الخامسن؛ فمنهم من يرى أنها 

فى عام © ١ق‏ .م' ومن يرى أنها فى عام "1 ١٠اق.م‏ (انظر: إبراهيم نصحىء؛ سير البطالة 

لاه !؛ مصطنى العبادى, المرجع السايق» من /ا/ا؛ وكذاء 
2 .2 ,1934 ,رقع تدع [مفط عط 01 عناجلع؟ 72 ,أمع!5 .21.0 


0008 


سرعان ما عادت إليهم مرة أخرى» فانتزعها السلوقيون منهمء بل واستمروا 

يحكمونها باستثناء فترات قصيرة ‏ حتى الفتح الرومانى فى عام “1”ق.ه'١؟‏ . 
ولقد أدى النزاع بين البطالمة والسلوقيين على السيادة فى فلسطين”1, 

أن اليهود إنما انقسموا إلى فريقين» الواحد قد محزب للبطالمة» والأخر قد 

تخرب للسلوقيين» ومن ثم فقد كان كثيراً ما يقع الشقاق بين الفريقين» هذا 
إلى جانب أن السلوقيين عندما كانوا يستولون على البلادء إنما كانوا 
يتكلمون بأنصار البطالمة» يساعدهم فى ذلك الحزب المناصر لهمء فمثلا 
عندما آل العرش السلوقى إلى (أنطيوخس الثالث؛ إنما عمل على الاستيلاء 
على سورية من «بطليموس الرابع؛ (١171؟65-1١٠٠٠ق.م)؛‏ وقد لمح فى ذلك 
عند مدينة «رفح» فى الثانى والعشرين من يونية عام /١١'ق.م»‏ لعب فيها 
الجنود المصريون من الفلاحين أخطر الأدوار: وفى خلال هذه الفترة ظهر 
الحزبان ‏ السلوقى والبطلمى ‏ وأخذا يتناحرات ويكيد الواحد منهما للآخره 

ويدكل الواحد منهما بالآخر تنكيلا شديداء وفى فترة السيطرة السلوقية : و 

كثير من أنصار اليطالمة إلى مصر وأخذوا ينشئون لأنفسهم فى «تلى عي 

(1) محمد عزة دروزة» تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهمء يروت 1515: ص 794 

(1) لم تكن فلسطين تعتبر فى القرن الثالث قبل الميلاد» وحنة إدارية قائمة بذائهاء بل كان يطلق 
على الولايات البطلمية فى سورية وفينيقيا وشرق الأردن اسم 9سورية رفينيقيا؛ وكان يطلق عليها 
يصفة رسمية «سورية» فقط» وفى برديات «زينون» كات اسم سورية لا يطلق على فلسطين: 
فيقال عن الذاهبين إلى فلسطين أنهم ذاهيون إلى سورية؛ وعن القادمين من فلسطين أنهم 
قادمون من سورية ؛ وحتى فى أرائل العصر الرومانى كان اسم سورية يطلق أيضا على فلسعلين» 
فنجد الإمبراطور #كلاديوس؛ يحذر يهود الإسكندرية من أن يأنوا إلى المدينة ببهود من سورية؛ 
رمن هذا 5 فى العصر اليوئائى والرومانى: يخلط بين الشعوب القادمة من الشام» 
ويطلق عليها َك ننوربين ٠‏ كما كان يخلط ‏ . كذلاك بين اللغة العبرية » واللغة التى 
يتكلم بها السوكاة اق اللختان بأنهما «اللغة الأرامية» . (انظر: مصطفى عبد العليمء اليهوه 
فى مصر فى تسرى اليطالمة والرومان» القاهرة 1114 دص ©39). 


50 
ومه و مامت 


-همة_ 


(ليونتوبولويس) فى إقليم هليوبوليس معبداء على أيام بطليموس السادس 
(1١-15اق.م) ‏ والمعروف بشدة عطفه على اليهود ‏ على غرار هيكل 
أورشليم؛ ثم أخذرا يدسون دسائسهم فى اليهود الباقين فى بلاد اليهودية» 
ويحر كونهم ضد السلرقيين» واستجاب بعضهم فعلا لهذء الدسائسء مما أثار 
«سلوقس الرابع فيلوباتر (7/5-1417١ق.م)‏ الذى خلف أباه أنطيوخس 
الفالث» وجعله يشعد عليهم قمعا وتذميراًء لم جعل السلوقيين يبذلون 
جهدهم فى مخويل اليهود عن التقاليد الدينية والاجتماعية اليهودية إلى 
التقاليد اليونانية!!؟ . 
وعلى أى حالء فرغم أن كلا من الدولتين ‏ البطلمية والسلوقية - 
إنما كانت تقيم فى البلاد ولاة وقوادا عاميين» فضلا عن الحاميات 
العسكرية» إلا أن رؤساء كهان يهودء إنما كانوا يمارسون ‏ إلى جانب 
وظائففهم الوكي ةب الرعامة المدنية على اليهود»ء ويشوموت بجمع الجزية 
وتسليمها للسادة الحكام سس البطالمة أو السلوقيي »290 , 
على أن البطالمة ‏ بالذات ‏ إنما كانوا يتبعون سياسة معقدلة إزاء 
فلسطين» ولم يحرصوا إلا على أن تؤد لهم الجزية» ومن ثم فقد تفادوا 
التدخل بشكل محسوس فى شكون اليهود الداخلية؛ مفضلين أن يتركوا لهم 
قدراً كبيرا من الحكم الذاتى» وهكذا يبدو واضحًا أن سياسة البطالمة إزاء 
يهود؛ إنما كانت شديدة الشبه يتلك التى اتبعها الفرس عندما كانوا 
يحكمون فلسطي: 79 , 
000 مصطفى عبد العليم» ال مرجع السابق» ص 125-55؛ محمد عزة دروزة» المرجع السابق: 
ص75 ؛ وكذاء ‏ .62-79 ,3]171 ,عتاتنوناهخ ,كنااوعده3 :1 64 بص .جه ,رطام ,6 
)0ن محمد عزة دروزة: المرجع السابق» ص 6 ؛ 5 
إلقق مصطفى عبد العليم؛ المرجع السابق: من /77؛ وكذا: 0 
,1937 ,010150 ,تعس كومط لقنمم ]1 «عامدظ عزنا أن قعنانت ع1 منمن1 .1131م 
1 ,1953 ,01050 ,امع عأعه 01 1116 هذ سملن[ ,م8 ,0.11 ,7.236 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أمرين؛ الواحد: ويتتصل 
بأسرى اليهودء الذى جاء بهم بطليموس الأول إلى مصرء والثانى: ويتصل 
بالترجمة السبعينية للتوراة على أيام بطليموس الثانى . 

أما عن الأمر الأول» فإن الرواية اليهودية إنما تبالغ إلى حد كبير في 
أعداد الأسرى الذى جلبهم بطليموس الأول ويخاصة بعد انتصاره فى 
موقعة غزة عام 17 1ق .م - ثم حررهم ولده بطليموس الثانى وقت الترجمة 
السبعينية للتوراة» إذ تصل بهم مصادر يهود إلى مائة ألف أو يزيدون ١1١١0‏ 
ألف فى بعض الروايات»» الأمرالذى نظر إليه اليهودء وكأنه كارثة قومية 
لبلاد اليهردية: يمكن أن تؤدى إلى افتقارها من سكانها!؟ . 

غير أن «وسترمان؛ إنما يرجح أن عدد الأسرى اليهود الذين جاء بهم 
وسوتيرة إلى مصرء إنما كان أقل يكثير بما ذكره كاتب الرسالة المنسوية إلى 
قر ستياس» 35عنوفتة ؛ وخخاصة أنه لم يقم دليلا على أن أحذا من البطالمة 
الأوثل قد أنيح له أن يأسر مغل هذا العدد الضخم فى إحدى حملائه 
الحربية”1). هذا فضلا عن أن «ديودور الصقلى؛ إنما يذكر أن بطليموس قد 
أنى معه إلى مصر بثمائية آلاف من الأسرى الذين وقعوا فى قبضته» وأنزلهم 
فى أناليسينة"”. . 

وأي) ما كان الأمرء فإن بطليموس الأول إنما قد أتى إلى مصر بيهود» 
كانوا مزيبجًا من الأسرى» ومن بعض الأحرار الذين جاءوا إلى مصر من تلقاء 
أنفسهيء بعد أن استشعروا عطف املك البطلمى عليهم؛ ولسوا النواحى 





)١(‏ مسطفى عيد العليم: المرجع السابق: عن 4-17؟. 

(؟) انط ,ترزاتنوتاتتم ه10 قمة عاعه67 ]0 تتعاديزق 5180 11:6 ,لمةسرعاوء 1 .ل ألا 
.28 .م ,1955 ,قتطواء80 

() مصطفى عبد العايم» المرجع السابق» من 414 وكذا؛: 


,85,4 ,19 ممع قمادذة؟ معع اه تاطز8 ,وسأدعزك وبصملمططا 
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الطيبة فيه» كما أن الرجل إنما كان قد أدرك صلاحية استخدام اليهود فى 
جيشه» فنقل أفواج) منهمء ومنحهم إقطاعيات ليستقروا فى معصر كالإغريق 
والمقدونيين: ثم سرعان ما اجتذبث الحياة الجديدة عناصر أخرى من يهود» 
جاءوا إليها وانتشروا فى كثير من أرجائها(! . 

وأما الأمر الثانى» فهو (الترجمة السبعينية للتوراة» (سبتوجنيتا -نامء8 
هانق » ويرجع أصل هذه التسمية السبعينية إلى قصة أسطورية نسجت حول 
هذه الترجمةء إذ يروى أن الملك «بطليموس الثانى» (145-1/4.4ق.م)ء قد 
طلب من اليعازر ‏ الحاخخام الأكبر أن يرسل إليه اثنين وسبعين عالما من 
يهود فلسطين ‏ متا من كل سبط ‏ لترجمة التورأة إلى اليونانية» كل على 
انفراد» لأن كثيرا من يهود الإسكندرية إنما كانوا قد تأغرقوا تمامّاء 
وأصبحت اليونانية لغتهم الوحيدة؛ وليس أدل على ذلك من أن القوم ‏ بعد 
إتمام الترجمة إلى اليونانية ‏ إنما كانوا يؤدون شعائرهم الدينية لليهودية 
باللغة اليوتانية. 

وقام علماء يهود بالمهمة الخطيرة الملقاة على عاتقهم خلال اثنين 
وسبعين يومّاء ومن ثم فقد أطلق على هذه الترجمة «الترجمة السبعينية»» 
ربما نسبة إلى العلماء المشتركين فيهاء أو نسبة إلى.عدد الأيام التى تمت 
إبانهاء وإن كان العدد فى الحالتين اثنين وسبعين ‏ وليس سبعين» وأيا ما 
كان الأمر فإن الرواية إنما تذهب إلى أن التراجم الختلفة للتوراة إنما وجدت 
مطابقة بعضها للبعض 'الآخرى مما يعنى (أولا) أن كل حبر من هؤلاء الاثتين 
والسبعين من أحبار يهود» إنما قام بالترجمة بمفرده؛ كما يعنى (ثاني) أن 
ترجمة الكتاب المقدس (أعنى العهد القَديم أو التوراة) »إنما تمت بوحى من 


18-74 إبراهيم نصحى؛ المرجع .السابق» ص 15/8 ؛ مصطفى عبد العليم: المرجع السابق»‎ )١( 
وكناء ,10 ,211 ,قعناآناوناقف ,نا اترعو10‎ 
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(يهره) » حتى أن كلماته (أى العهد القديم) لا تختلف من ترجمة إلى 
4 


أخرى ظ 

ومن ثم فقد ابتهج الملك البطلمى (بطليموس الثانى فيلادلفوس) »2 
الابتهاج كل الابتهاجء وسرّ السرور كل السرور» فأمر لحاخام يهود الأكبر 
بجائزة كبرى؛ ومنح بقية العلماء الاثنين والسبعين جوائز مالية كبيرة» هذا 
إلى جانب إصداره الأوامر بإطلاق سراح من كان أسيراً فى مصر من سبى 
يهود - وعددهم ماثة ألف على رواية» ومائة ألف وعشرون ألفنًا على رواية 
أخرى ‏ كان أبوه بطليموس الأول قد أتى بهم بعد حملاته المتكررة على 
فلسطين؛ وخاصة بعد موقعة غزة فى عام ١١'ق.مء‏ وأخيراً تذهب الرواية 
إلى أن بطليموس الثانى إنما قد أمر بصنع مائدة من ذهب؛ رسمت عليها 
أرض الكنانة والنيل يجرى فى وسطهاء ثم رصعت هذه الصورة بالجواهر 
الفمينة» وقدمت هدية من ملك مصر البطلمى إلى بيت يهوه» فى 
أورشليه2؟ , < 

غير أن الاتجاهات العلمية الحديثة إنما تذهب إلى أن هذه الروايات 
قماجى سيره الإطورهه للها آنا من اللمتسةة كلها اريس الورجون 
إنما يشكُون فى أن الترجمة الإغريقية جاءت ترجمة صادقة للتوراة الأصاية» 
وذلك لتأثر المترجمين الواضح بالأساليب الإغريقية التى كانت تصاغ وفقاً 
لها القوانين الهلينستية؛ هذا فضلا عن أن العلماء الذين عهد إليهم بهذه 
الترجمة لم يكونوا من :يهوذا؛ - كما حاول أن يؤٌكد كاتب الرسالة 


(1) فواد حسئين:؛ التوراة الهيروغليفية:؛ التاهرة "15 ص 11 ؛ تاريخ يوسفيوس: ص 45 ؛ (دار 
صادر ببيرورت) ؛ محمد عزة دروزة» المرجع السابق؛ مى 195 ؛ المطران الديس؛ تاريخ سورية » 
١5‏ ا(امجلد الثالث) ؛ مصطفى العبادىء المرجع السايق» ص 118-117 , 

(1) قاموس الكتاب المقدسء 1"18/1؛ المطران الديسء مرجع السابق, ص »1١7‏ تاريخ يوسفيوس » 
ص 44 وما بعدها؛ محمد عزة دروزة: المرجع السابق؛ مص 4598 وكذاء 

.2417 ,لكل رقع ناأسونالالم ,وسطوعومل 
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المدسوبة إلى أرستياس ‏ وإنما كانوا من علماء الإسكندرية اليهودء الذين 
ألفوا أساليب اللغة الإغريقية وتمرسوا بها تمرما تام)؛؟ . 

أضف إلى ذلك أن هناك فريقًا من المؤرخين إنما يذهب إلى أن 
صاحب الرسالة المنسوبة إلى «أرستياس»: إنما كاتب رسالته فى القرن الثانى 
قبل الميلاد» فيما بين عامى 140 1717ق.م ‏ وليس فى القرن الثالث قبل 
الميلاد وعلى أيام بطليموس العانى (45-784 اق.م) بالذات ‏ ومن ثم 
فإنهم يرون أن كل ما أورده عن ترجمة التوراة هو ضرب من الخيال» وأنه لم 
يكن معاصرا لبطليموس الثانى» على الرغم من إقناع القارئ بأنه عاش فى 
عصر هذا الملك وشهد اجتماعات البلاط» بل ويزيد على ذلكء أنه كان 
ضما واحدا سس أعضاء الوفد الذى بعث به «فيلادلفوس» لإحضار علماء 
يهود من فلسطين. 

هذا فضصلا عن أن هؤلاء المؤرخين إنما يذهبون إلى أن يهود 
الإسكندرية قد سبق لهم من قبل أن تولوا ترجمة التوراة قبل «بطليموس 
الثانى؛ ؛ ومن ثم لو افترضنا أن هناك ترجمة للتوراة قد نمت فى عصر هذا 
الملك» فإنها ذم تكن الترجمة الأولى» ولا الترجمة الكاملة للتوراةء ذلك لأن 
ما تم نقله إلى الإغريق فعلا فى عهد «فيلادلفوس» إنما كانت الأسفار 
الخمسة الأولى (شريعة موسى) والمعروفة باسم «البنتاتوك) «اءداه هادم ثم 
تعاقبت ترجمة بقية الأسفار بعد ذلكء محتى تمت الترجمة كلها فيما بين 
عامى “79 ١5٠‏ قبل الميلاد؟؟ , 


)١(‏ مصطفى عبد العليم ؛ المرجع السابق: عى ١16‏ ؟ وكذا: 
رعاط! قط :441 .م بأوبزوط مدوده ا وع0626 مز ولععنن) لطة كثانا© رلاء8 .11.1 
3 .2 ,1947 ,لملوماآ ,عتنهة6 منوت 
(؟) مصطفى غيد العليم المرجع السابق: ص ١17-1717‏ ؛ وكذا: 
.178:م,1953 ,0:!050 ,لولعط عاعوون) عطا ها لوتقلن1 ن«80 ,0,11 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى عدة نقاط نتصل بالترجمة 
السبعينية هذهء منهاء (أولا) أنها لم تكن فى مجموعها ترجمة دقيقة, 
وبخاصة فى أسفار إشعياء والمزامير ودانيال» حيث مد الترجمة فيها حرة غير 
دتيقة» أى أنها فى أحايين كثيرة إنما كانت يالمعنى لا بالحرفبء ومنها 
(ثانيَا» أن سفر إرميا إنما ينقص عن النص العبرى نحو السبع» كما ينقص 
سفر أيوب نحو الربع» ومنها (ثالنًا) ذلك الاضطراب فى ترجمة يعض 
الألفاظ العبرية إلى اليونانية» كما أن هذه الترجمة لم تتم فى عصر بعينه ‏ 
كما أشرنا من قبل ومن ثم فالآراء متضاربة حول الترجمة السبعينية؛ ليس 
فقّط حول ترتيبها وتنسيق أسفارهاء بل حول اخثلافها أحيانا عن النص 
العبرى؛ وترتيب العهد القديم العبرى'١.‏ 
ومنها (رابعا) أن الترجمة السبعينية تضم أسفار ليست شرعية:؛ ولم ترد 
فى النص العبرىء ذلك لأت يهود الإسكندرية إنما قد اهتموا بنوع من 
الكتب عرف باسم «أبو كريفاة 88مم06تة: وحرصوا على تقل هذه 
الكتب إلى اللغة الإغريقية» ومن ثم فإن الترجمة السعبينية إنما تشتمل على 
أسفار لا تتضمنها العربية ولا الإتجليزية الرسمية» على سبيل المثال» فلقد 
أضاف يهود الإسكتدرية كتاب السفر الثالث هن كتاب المكابيين» ولم يكن 
فى الأصل حتى ضمن كتب «الأبوكريفاء الاثنى عشرء والتى نشرت فيما 
بعد منفصلة فى إتجيل الملك وجيمس؛ فى عام ١11١١م؛‏ ومن أسف أنه لم 
تصل إلينا نسخة واحدة من الأصل القديم الذى ترجم عنه» وأقدم نسخة 
لدينا ترجع إلى القرن العاشر الميلادى22 . 
(1) فرّاد حسنين» التوراة الهيروغليفية, القاهرة 164 ص 18-/11: 
. (7) مصطفى عبد العليمء المرجع السابق: صن ١١1١‏ محمد بيومى مهران» إسرائيل: ع 45-+:5» 
الطبعة الأولى ‏ القاهر: 161/7 ؛ وكذاء 
2 باقع تقاقع1' 010 عذثا أه دقطع أمعدعد2 لتق وطوجع20 لخ 6 ,وعأمهط0 .لايم 


للع قط لرع]1 رك انناقععاأمآ لقطامزتوعو2 حل 16 ,تزعسه1 .0.6 :19/3 ,لجوقدن .قام7! 
.1 .م ,1948 
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ولعل الهدف من إضافة هذه الأسفار هو نقد الأوضاع الظالمة التى 
يعيش فيها اليهود والتى أشاعت الأمل فى مستقبل أسعدء وقد كان اليهود 
يألفون هذا النوع من الأدب؛ عتدما كانت بابل وآشور تهددان بالقضاء 
عليهم قضاء مبرماء وما ليثوا أن عادوا إليه فى الشطر الشانى من حكم 
البطالمة» كرمز للضغط الذى أحسوا بهء والكراهية التى أحاطت بهمء عندما 
أثاروا حقد إغريق الإسكندرية عليهه”!". 
() الغورة المكابية (15-155ق.م) : 


مجح الملك السلوقى «أنطيوغس الرابعة (1/6١54-1اق.م)‏ فى 
الاستيلاء على قبرص ومصر فى عام ١"‏ ق.م؛ ولكن روما سرعان ما أجبرته 
على الانسحاب منهماء ونقرأ فى سفر المكابيين الأول('2: أن الملك السلوقى 
بعد أن عاد من مصر قد مول إلى اليهودية؛ «فصعد إلى أورشليم بجيش 
كثيق» ودخخل القدس بتجبرء وأخذ مذابح الذهب ومنارة النور مع جميع 
أدواتها ومائدة التنضيد والمساكب والجامات ومجامر الذهب والحجاب 
والأكاليل والحلية الذهبية التى كانت على وجه الهيكل وحطمها جميعاء 
وأخد الذهب والفضة والآنية التفيسةء وأخعد ما وجد من الكتوز المكتونة, 
وأخذ الجميع وانصرف إلى أرضه» وأكثر من القتل وتكلم بتجبر عظيم» 
فكانت مناحة عظيمة فى إسرائيل فى كل أرضهمء واتتحب الرؤساء 
والشيوخ وحارت العذارى والفتيان وتغير جمال النساء» وكل عروس اتخذ ‏ 
مرثاة؛ والجالسة فى الحجلة عدت مناحة؛ فارجت الأرض على سكانهاء 
وجميع آل يعقوب ابسوا الخزى وبعد سنتين من الأيام أرسل الملك رئيس 
الجزية إلى مدن يهوذا فوفد على أورشليم فى جيش كثيف» وخخاطيهم سلام 
410 الود مين لبعد السابق: ص /7؛ مصطفى عبد العليم؛ المرجع السابقء ص ١7-1175؟١؛‏ 


ركذا .368 ,ج رعتساتسعاتآ عام عمجم , مقتام لجع لصة ااعتطاعظ1 ,ابره .31 ,0.0 
(؟) سفر المكابيين الأول 11؟11-1. 
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مكر فوثقوا يه ثم هجم على المدينة فجأة وضربها ضربة عظيمة وأهلك 
شعبها كثيراً من نسل إسرائيل؛ وسلب غنائم المدينة وأحرقها بالنارء وهدم 
بيوتها وأسوارها من -حولهاء وسبوا النساء والأولاد واستولوا على المواشى» وينوا 
على مدينة داود سوراً عظيم) متي وبروج) حصينة فصارت قلعة لهم» وججعلوا 
هناك أمة أثيمة منافقين» فتحصنوا فيها ووضعوا فيه السلاح والطعام وجمعوا 
غنائم أورشليم» ووضعوها هناك؛ فصاروا لهم شركا مهلكا .2١<‏ 

هذا يعنى أن الملك السلوقى (أنطيوخس الرابع؛» إنما قد وضع حامية 
مختلطة من اليونانبين والإسرائيليين فصاروا يعتدون على أهل أورشليم» قتلا 
ونهباً وتدئيساً لمقدساتهاء ما جعل أهلها يهربون منها وتغدو قفرا خرابا. 

هذا وقد كان «أنطيوحس الرابع أبيفانس؛ يهدف إلى صهر ممتلكاته فى 
وحدة ثقافية» ومن ثم فد #كتب الملك أنطيوخس إلى مملكته كلها بأن 
يكونوا جميعهم شعبا واحداء ويتركوا كل واحد سنتهء فأذعنت الأم يأسرها 
لكلام الملك:”'' » ولعل الرجل إنما كان يتبع فى ذلك السياسة التقليدية 
للأسرة السلوقية التى اعتبرت الهلينية القاسم المشعرك الذى سيلتقى عنده 
جميع رعاياهم» ولكن أنطيوخس ذهب أبعد مما يجب وبلغ منه أن أعلن 
نفسه «إلهاء أو (الإله الظاهر؛ (تيوس أبيفانس)» وقرن نفسه فى هله المناسبة 
ب وزفس أوليمبيوس»» وبما أن آلهة السوريين لم تكن غيورة» فقد منحت 
أتباعها امتياز عبادة الملك2؟2 . 

وقد حاول أنطيوخس الرابع اتباع تلك السياسة مع اليهود؛ فعمل 
جاهد) على مخويلهم عن التقاليد الدينية والاجتماعية اليهودية إلى التقاليد 
اليونانية؛ وقد وجد جاربا لآرائه هذه من الأرستقراطية اليهودية» فضلا عن 
)١(‏ سفر المكابيين الأرل 1 151-/1؟, 
(١؟)‏ سفر المكابيين الأول 417:1١‏ -414. 
(6) قيلب حتىء المرجع السايقء ص 5517 . 


دا هه 


الأغنياء والطبقة المتطورة بين اليهود فى أورشليم» والذين تبنوا العادات واللغة 
اليونانية» ومن ثم فقد أصبح اللباس اليونانى شائعًا بين اليهود؛ وبدأ 
«الجمنازيوم؛ اليونانى فى الظهور بل إنهم حتى لم يعترضوا على تسميتهم 
«أنطاكيين؟ أو كما يقول سفر المكابيين الثانى (أن يكتب أهل أورشليم فى 
رعوية أنطاكية6(١),‏ 

وسرعان ما سار أنطيوخس الرابع فى هذا المجال شوطً آخرء فأصدر 
أوامره للوالى «أثنيوسء بأن ينصب تمثالا للإله وزفس» فى معبد أورشليم» 
على أساس أنه مساو لرب إسرآئيل «يهوه»؛ هذا فضلا عن إقامة مذبح للإله 
اليونانى فى المعبد اليهوذى» وكان ذلك كما جاء فى سفر دائيال - 
«وتجعل الرجس الخرب2106: كما أن الملك السلوقى إنما أمر كذتلك بأن 
تقدم للإله اليونانى القرابين» وأن يدعى اليهود إلى المشاركة فى الطقوس 
اليونانية» وأن يشتد ضد المتمردين على دعوته2؟' . 

وقد استجاب كثير من اليهود إلى دعوة الملك السلوقى وأخذوا 
ينصرفون عن شرائعهم وتقاليدهمء ويندسجون فى تقاليد وطقوس 
اليونانيير:240؛ بما فى ذلك «أونياس الثالث؟ الحبر الأعظم وأسرته»' حتى أن 
شقيقه وياسونه إنما ذهب فى تخمسه للحضارة الإغريقية: إلى حد أنه 
أضحى زعيم) للحزب المتأغرق فى أورشليم؛ وطمح إلى انتزاع منصب الحبر 
من أو يساغلة المالو 0 


0) سفر المكابيين الثانى 5:14. 
(؟) دانيال 11 ١؟!؛‏ فيلب حتى؛ المرجع السابق: ص /717. 
() محمد غزة دروزة» المرجع الابقء سس 7151 , 
(4) نفس المرجع السابق: ص 185. 
(6) مصطفى عبد العليمء المرجع السابق: ص 5-417 4؛ وكذا: 
214 .7 ,011 ناق5 11 ع لأواوع الع ,عه" . لا نالا 


ب لكأي 


ونقرأ فى سقر المكابيين الأول أن كثيراً من اليهود إنما «قد ارتضوا دينه 
وذبحوا لللأصنام ودنسوا السبت؛ وأنفذ الملك كتبًا على أيدى رسل إلى 
أورشليم ومدث يهوذاء أن يتبعوأ 'سنن الأاجانب فى الأرضض» ويمتئعوا عن 
امحرقات والذبيحة والسكيب فى المقدسء ويدنسوا السبوت والأعياد» وينجسوا 
الممادس والقديسيينء ويبنوا مذابح وهياكل ومعابد للأصنام؛ وييذحوا 
الخنازير والحيوانات النجسة» ويتركوا بينهم قلقاء ويقذروا أنفسهم بكل مجاسة 
ورجس» حتى ينسوا الشريعة وغيروا جميع الأحكام؛ ومن لم يعمل بكلام 
الملك يقتل» وكتب بمثل هذا الكلام كله إلى مملكته بأسرهاء وأقام رقباء 
على جميع الشعب» وأمر مدائن يهوذا أن يذبحوا قو كل مدلينة؛ فانضم 
إليهم كثيرون من الشعب كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر فى الأرض» 
: ع 
وألجأوا إسرائيل إلى المختبآت فى كل موضع فروا إليه17». 
أوجده (أنطيوخس الرابع» إنما كان يحمل اسم يونائيا» فقد كان يحمل 
شحخصيته «بعل الشرقى»؛ كما كان يحمل 9زفس» الغربى» وكان يعبك 
بصفاته نصف السامية فى معايد شبه سامية» ويمثل بلباس نصف سامى» 
ومع ذلك فقد كان المتمسكون بأصول الديانة والقوميون بين اليهود متحدين 
على أن فريقنًا من يهود قد تمرد وتمسلك بالتقاليد الموسوية؛ بما أدى 
إلى أن ينسم الوم إلى فريقين: الواحدء أثر اتتنمسك بدينه وتقاليده: 
والآخر» يقبل الحضارة الإغريقية ويتغالى فى الأخخذ به("©؛ وقد وشى الفريق 
)١(‏ سفر المكابيين الأول :١‏ 48 -55. 
)غ0 فيلب ححتى : امرجم السابق» ص ا ؟ وكناء 
,0110ل عتاقتمع 1211 عطا كه برسماذز11 عتسمومع8 قمة تمنعو5 ع1 بللع دواو .2/1 
.704 .5 ,1641 ,01010 
22 محمد عرة ذردزة» المرجع السابقء من -/!؟ !؛ وكذا: 
4 .87 ,0 نهم[ عناوزو لع مم1" .ا 


م ا ون 


الثانى بمعارضيهم من الفريق الأول» ما كان سببا فى أن يتعرض الأخيرون 
إلى التنكيل الشديد» هذا فضلا عن أن السلوقيين إنما قد تشددوا فى إرغام 
الناس على تقاليدهم: وترك التقاليد الموسوية؛ مما أدى إلى انفجار الثورة» التى 
عرفت «بالثورة المكابية)'!؟ فى عام "1 ق.مء بزعامة 9متيتا بن يوحنا بن 
سمعان كاهن من بنى يوياريب2'06» من أسرة الحسمونية من حسمون أبو 
جد متيتا من أبناء يهوياريب27 » واتخذ بعد ذلك لقب «المكابى؛ ؛ ومن ثم 
فقد بدأ دور جديد.لبنى إسرائيل؛ طالت أيامه إلى ما يقرب من القرنين 
ونصف القرن (1اق.م ‏ */ام)؛ تمتع بنو إسرائيل خلالها بشىء من 
الكيان المستقل» والسيادة فى بعض الغتراتء ولأن كان هذا الاستقلال فى 
أكثر الأحايين ذاتياء تخت سيادة السلوقيين ثم الرومان؛ كما أنه كان يضيق 
ويتسع طبقاً للظروف التى تمر بها اليهودية!؟؟ . 

ويعتز اليهود بهذه الثورة ويعدونها من مفاخرهم العظمى» وقد يكون 
ذلك حقا من -حيث يواعث الثورة وسيرتهاء غير أنها يبت بمعكرات كثيرة 
من اليهود أنفسهمء بما هو شنشنة بنى إسرائيل الدائمة أبداء فأضعفت 
ننائجها ومفخرتهاء ذاليهود لم يندمجوا جميعا فيهاء بل كان كثيراً منهم 


)١(‏ من أسف أنه ئيس فى أسفار المكابيين التى يدور الكلام فيها حول مقدمات الثورة وسيرتها فى 
حقبتها الأولى» ولا فى تاريخ يوسفيوس الذى استغرقت أحدائها معظمهاء تعليل ما لهذا الاسم 
. (الكابى» ومن ثم فقد اختلفت الآراء حول أصل هذا التعبير ومعناه» فهناك من يرى أنه مشتق 
من الكلمة العبرية ومقبة» أى «المطرقة؛ بالإشارة إلى الضربات الساحقة التى أنزلت بالعدوه ومن 
يرى أنه بمعنى «مضرب» ومن برى أنه يمعنى «الخبأء لأن زعماء الثورة إنما قد اخختبأوا فى أول 
الأمر فى المغاور 'حتى هيأوا أنفسهم للثورة. (قامرس الكتاب المقدس» 511/1 المطران ! لديس» 
المرجع السايق» من 11؛ سفر المكابيين الأول 1 4؛ وكذا: 
,ة ,211 رقت الناوتاصف ,قنا ا أوعده10 
(؟) سقر المكابيين الأول 1+ .١‏ 
() أحبار أيام أول 7:14 . 
(4) محمد عزة دروزة؛ المرجع الايق» ص /1519. 


ا 


يكيدون لها ولرجالها فى مختلف المناسبات والأشكال» وظل كثير منهم على 
انحراقهم الخلقى والدينى» هذا فضلا عن أن كثيراً منهم إنما كانوا يحالفوث 
السلطات السلوقية ثم الرومانية ويتعاونون معها ضد الثورةء أضف إلى ذلك 
أن ما كان ينشاً بين رجال الحركة من خلافات إنما كانت يسبب 
الاضطرابات فى البلاد» التى أدت ‏ إلى حد كبير إلى قصر مدة سيادة 
المكابيين التامة» وخضوع يهود فى أكثر فترات هذا الدور الجديد للسيادة 
الخارجية» كما أدى بالتالى إلى انهيار دولتهم آخر الأمرذا . 

ويا ما كان الأمرء فهناك تمرد أو ثورة قام بها دمتيتاة الكاهن؛ 
واتجهت فى بادئ الأمر ضد الطيقة العليا التى تستغل الجماهير» أكثر منها 
ضد الحكومة المركزية» وقد نظم الثوار عصابات غير نظامية تعمل فى 
التلال» وتتجنب المعارك النظامية مع القوات الملكية؛ وكان هناك أتقياء 
(حاسيديم» بين الذين ثاروا على املك السلوقى أنطيوخس الرابع» ولم يقبلوا 
بتدنيس يوم السبت؛ وذلك بالقيام بأعمال حربية؛ ومن ثم فقد أييدرا 
بسهولة؟""» ما اضطر الثوار إلى القتال حتى فى (يوم السبت؛ فهاجموا 
الجيوش السلوقية بقوة وحماس» حتى تمكنوا من قتل كثير منهم وهزيمة 
البقية» ثما شجع الثوار على الطواف باليهودية وختن الأطفال الغلف وهدم 
المذابح الوثنية2؟» . 

وفى عام ١57‏ ق.م؛ ماث ١متيتأة‏ فخلفه ولده «يهوذا» فى قيادة الثورة 
المكابية (174١-١1١١ق.م)؛‏ وانضم إليه إخوته وأنصارهء فتعقب المنافقين 
وأحرق الذين يفتنون الشعبء واشتهر إلى أقاصى الأرض»؛ وهنا زحف 
«أبلونيوس» قائد السلوقيين بجيش كثيف من السامرة؛ وخرج (يهوذا» للقائه 
(1) محمد عزة دروزة» المرجع السابق؛ ص /191. 


() سفر المكابيين الأول 1: 1-717 الل ؟. 
(؟) سفر المكابيين الأول 7 .4/-١:‏ 


ات 


وتمكن من هزيمته» فضلا عن قتله, وكذا أعداد كبيرة من ججحنوده؛ 
والاستيلاء على غنائم كثيرة» كان امن بينها اسيف أبلوبوس؟ نفسهء والذى 
ظل ويهوذا؛ يقاتل به بقية عمرء(١)‏ 

وجاء أخبار هزيمة 1 إلى ملك السلوقيين» فجهز جيث) أخر. 
على رأسه 'ساروث؛ القائد العام لجيوش السلوقيين ‏ فخاف أتباع يهوذاء وملاً 
الرعب قلوبهمء ولكن الرجل طمأنهم بأن «الظفر: فى الحروب ليس بكثرة 
الجنودوإنما القوة من السماءة والتقى الفريقان عند «عقبة بيت حوروة؛ - 
على مبعدة ١7‏ فيلا شمال غرب أورشليم ‏ فى معركة كتب النصر فيها 
للمكابيين وباء السلوقيون بالهزيمة: فاشتد غضب أنطيوخس وأرسل حملة 
أخرى ‏ مدت قيادة بطليموس - قوامها أربعون ألف راجل: وسبعة ألاف 
فارس4»؛ وصام الإسرائيليون وتطهروا والتتحموأ مع الحملة عند «عمواس») 
فههن معركة أخرى انتصر المكابيون فيها كذلك؛ وأرسل الملك السلوقى 
حملة ثالثة كان نصيبها من النصر نصيب ما سيقها من حملات!؟'. 

وهكذا أصبح الطريق إلى أورشليم أمام اليهود مفتوحاء فاتجهت قوانهم 
إليها حتى وصلت إلى جبل صهيزنء فى الوفت الذى كانت فيه القوات 
السلوقية فى قلعة «أكراهء خلف أسوار أورشليم امحخصنة”؟" : وأخيراً احتلت 
أورشليم؛ فطهر المكابيون الهيكل» وأعيدت الذبائح اليومية: وأَقَيم «عيد 
هتوكة؛ (الكريس) ‏ الذى ما يزال يحتفل به سنوي تخليدا لذكرى دخول 
المكابيين أورشليمة ووبنوا على بل صهيون أسوارا عالية وبروجا حصينة؛ 
لبلا تجىء الأم وتطأه ‏ كما فعلت من قبل » كما أقاموا جيشا للحراسة» 
فضلا عن مخصين وبيت صور؛ حتى يكون للشعب معقلا تلقاء أدومة7» . 
(1) سفر للكاييين الأول ؟: -؟١!‏ محمد عزة دروزةء المرجع السابق» ص 17*7. 


(؟) مقر المكابيين الأول 17 10-11. (6) فيلب حتى ء المرجع السابق» ص 7/8 . 
(4) سفر المكابيين الأول 11-1:5". , : 


واوا قات 


وببدو أن احتلال المكايبين لأورشليم ‏ أو حتى أجزاء منها ‏ إنما أثار 
الأم المجاورة» ومن ثم فد عزموا على أن #يبيدوأ من بينهم من نسل يعقوب 
وطفقوا يقعلون ويهلكون من الشعب»» هما اضطر يهوذا إلى أن يخوض عدة 
معارك ضد 9بنى عيسو فى أدوم عدد أقربتين؛ » وضد (9بنى بيبان؛ ») هذا 
فضلا عن المعركة التى دارت عند «يعزيزة ‏ وهى بيت زرعة الحالية ‏ ضد 
العمونيين» مما أدى إلى أن جتمع الشعوب ضد بنى إسرائيل فى «جلعاد 
من الشرق» وفى (الجليل» من الشمال» وأن يضطر (يهوذا المكابى؛ إلى أن 
تقل فرقة من جيشه بقيادة أخيه «سمعان» إلى الجليل» وأن يقود هو فرقة 
أخرى إلى «جلعاد؛: يجحت كل منهما فى مهمتهاء فقتلت كثيراً من 
الأعداء؛ ودمرت كثيراً من المدن, وسلبت كثيرا من الغنائم » وهكذا «عظم 
الرجل يهوذا وإخوته جد فى عيون كل إسرائيل وجميع الأم التى سار إليها 
ذكرهي)(!2. 

ولعل من الأهمية بمكات الإشارة إلى أن اليهود إنما بدأوا منذ فثترة 
طويلة قد ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد ‏ ينظرون إلى العرب نظرة 
عدائية مطلقة(21, ريبما لأن العرب قل بدأوأ يتخذون موقفا موحد من اليهود؛ 
من إقامة دولة يهوذا مرة أخرى7"» ومن ثم فقد رأينا يعض الأعراب ينضمون 
إلى «تيموتاس؛ (151-1717ق.م) أمير عمون (فيلادلفيا عمان الحالية) 
فى نزاعه ضد اليهود”؟»؛ وإن ذهب سفر المكابيين الأول إلى أن «تيموتاس) 


لم يحقق نصراً على البهرولة) :. 

."15-1:© سفر المكابيين الأول‎ )١( 

ف مط ,قعتإطزظ وألع دجرهاءزء:1 
(؟) جواد علي» المفضل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ,145/١‏ (بيروت /2195. 

)0 7 ,2 راله. م0 ,رقم انامة1]1 .ل 


(5) سفر المكابيين الأرل 8:0" ؛ سقر المكابيين الثانى ل *1, 7:9 . 


- 9994- 


(*7) الأسرة الحسمونية: 

بدأت الحركة المكابية حركة دينية فى أول الأمرء ثم سرعان ما تطورت 
إلى ثورة قومية تهدف إلى خرير البلادء ولم يكن النزاع ضد القوات السورية 
فقط» بل كان نزاعا بين المتعصبين والقوميين اليهودء الذين لم يترددوا فى 
إملاصهم للنزعة العبرانية من جهة:؛ وبين أنصار الثقافة الجديدة الذين 
يؤلفون الحزب الهلينستى أو حزب الإصلاح من جهة أخرى؛ وكان النصر 
فى كلا التزاعين حليف المكابيي: 217 . 

وعندما قتل «يهوذاه فى معركة (السا» 81353 على مبعدة ١١‏ ميلا 
إلى الشمال من أورشليم - فى عام 6١ق.م؛‏ اتدقلت الزعامة إلى أخيه 
«يونائان» 1475-1750 ق.م)» الذى استطاع أن يدخل أورشليم فى عام 
67 اق.م» ليس فقط كزعيم محارب» ولكن أيض) ككبير للكهنةء وحاكم 
فعلى لليهودية؛ وعندما قتل فى عام 47١ق.م»‏ خخلفه أخوه (سمعان» 
(145١8-1١ق.م)ء‏ الذى انتخب فى عام ١4١ق.مء‏ كاهتنا أعظم 
وحاكماء ثم سرعان ما منح الملك السلوقى «ديمتريوس الثانى نيكاتور» 
(118-145ق.م) اليهود الاستقلال تحت حكم «سمعان ومن ثم فقد 
أذ الحاكم المكابى يضرب النقودء وبدأت أورشليم عصر) جديداء فأرخت 
الوثائق من ذلك الحين فصاعد كما يلى: «فى السنة الأولى من حكم 
سمعان الكاهن الأعظم والحاكم؛ وهكذا ولدت ‏ كما يقول فيليب حتى ‏ 
جمهورية يهودية دامت حتى مجىء الرومان بعد ثمانين سنة(؟؟ . 

وكانت فترة حكم ولده «يوحتا هي ركانوس الأول» (4-118١٠ق.م)‏ 
الطويلة» ذات أهمية خاصة فى نمو الشعب اليهودى؛ فقد هاجم ويوحنا 


زفق عبد الحميد زايده القدس الخالدة» ص 4١١1فيلب‏ حتىء المرجع السابى؛ ص 715-954 + 
سفر المكابيين الأولء 17 : 115-554 ؛ وكذا: 6 ,201 ,قعناونا”هة وسطرع5ه1 


١6م‎ 


المكابى» السامريين الذين استسلموا لمشروع أنطيوخس وهدم مدينتهم فضلا 
عن معبدها الذى أقيم على جبل جرزيه2!". 

وفى الواقع فإن سياسة التوسع ‏ على أيام يوحنا هي ركانوس الأول د 
إنما كانت هى السياسة القومية وقت ذاك؛ حتى أن الرجل قد مد -حدود 
دولته فى كل الاتجاهات» ومن ثم فقد ضم إليه مناطق عقرون وأمأكن 
أخرى على الساحل؛ فضلا عن «يافا» و«جازرة؛ وأما فى شرق الأردن فقد 
عمل (يوحتاة على احتلال #ميديباة 840604: والمناطق المجاور”"©, هذا 
فضلا عن أن الحاكم المكابى إنما قد أجبر الآدوميينْ الذين كانوا قد تهودوا 
فى عام 11١اق.م‏ وعاى الاتمعماتم وبي لم نكا شوب ممسو اي 
الاستراكياي 20 : 

وأعقب وفاة يوحتا هيركانوس الأول» فى عام 4 ١٠ق.مء‏ فترة 
اضطراب وخلافات عائلية بين أولاده؛ انتهت بأن يخلفه فى دولته ولده 
الأكر (يهوذاه أو «أرسطو بولس» (5 ٠١1-1١‏ ق.م)» الذى استطاع إبان 
فترة حكمه القصيرة أن يمد حدوده إلى الشمالء فيغزوا بقية منطقة الجليل» 
وبعض: المناطق حول جبل لبنان» وأن يحولها إلى الدياتة اليهودية!؟»: كما أنه 
كان خلاقًا لأبيه الذى نقش على نقوده لقب «يوحنا الكاهن الأكبر» - 
قد اتخذ لقب «ملك»» أو على حد تعبير المؤرخ اليهودئ 9يوسف بن متى» 
قد «وضع:تاجا على رأسهة؛ واتخذ لنفسه مع سائر ملوك السلالة المتأخرين 
أسماء يونائية بجانب العبرية» ثم سرعان ما أصبحت الكلمات اليونانية؛ على 
أيام يام خليفته» تستعمل على 'النقود بجانب العبرية!9» . 


0 ,42-3 ,1كل ,مالع تزه ,قلاطجوعوه1 :78 .م ,اتعيدن بطامع بح 
22 1.777 مأأع.مره انان 0 
() إسرائيل ولفدسوذ» تاريخ اليهود فى بلاد العرب» القاهرة 1377ء ص 41 سفر | لمكابيين الأول 

55 6ه || ركذاء .2:[11,9-1 ,كعناتدوناهة كناطمعوم1 م7[ مساه.وه ,80101 ,© 
64 8 .2 ,1969 بمهلوم] رع أصمع2 طكزبوع3 عط أه بورمنونة1 1ن0طق5 لخ رطام ,© 
(5) فيلب حتى ؛ المرجع السابق؛ صن 14! وكذا: 1 ,11 ,قلاع ,قع ةا اوناخ كنا امعوو1 


ا 17# عت 


وجاء بعد (أرسطوبولس؛ أخاه «ألكسندر جانى؛ 5-1١١9‏ لاق.م)؛ والذى 
جح فى مد حدوده على طول الساحل الفلسطيتى»؛ على مقربة من الحدود 
المصرية» فضلا عن الجاتب الآخمر من الأردن» وقد أصبحت الأن الدولة 
اليهودية تنافس» بل تزيد فى الاتساع عن تللك التى كانت أيام المجد على 
أيام داود وسليمان» عليهما السلام ‏ فأصبحت فلسطين كلهاء فضلا عن 
المناطق احيطة من بحيرة (عيروم) 1167012) وحتى حدود مصر جتنوباء كما 
أنها أصبحت من الناحية الشرقية تضم مناطق واسعة فى عبر الأرذث» وأما فى 
الغرب فد أصبحت, تضم كل السهل الساحلى تقريًا ما عدا 'عسقلان- 
وهى المناطق التى لم يستطع ملوك إسرائيل القدامى السيطرة عليها أبد230.' 
ولعل من الجدير بالإشارة هنا أن هذه الأسرة الحسمونية» إنما كانت 
ذات أطماع بحرية» بدليل تلك السفن المخفورة على منقابر الأسرة فى 
امودين» 1/1036 ... وهى المدينة الحالية فئى مجاورات اللد2؟» ‏ غير أن دولة 
اللسسمزتزية لوم إشما كانت تير مقاجاضة العتموب» !لذ كاك قوجذ هنا 
وهناك بعض المدن اليونانية التى تسكنها أقلية يهودية»: كما أن السامريين - 
رغم هزيمتهم الكاملة . إنما قد استمروا فى مققاومة امتصساص الدولة 
اليبهودية لهم إلا أن مناطق أخرى قد أصبحث يهودية تماماء كما أن منطقة 
الجبل قد أصبحت منذ تلك الفترة واحدة من المراكز اليهودية الرئيسية9؟ . 
وفى الواقع فإن منطقنة الجليل ‏ بوصففها الذى نعرفه من الإمجيل - 
إنما كانت من عمل (أرسطو بولس»؛ وكإنت تسكنها لمدة طويلة شعوب 
غير يهودية؛ وأصبح الآن يسكنها «الإيتوريون0 (يطور فى التؤراة) ل وهم من 
أصل عربى؛ ولغتهم آرامية» وقد نمجحوا فى تكوين دولتهم فى سورية الجوفة» 
2 (1) ,388-49 .7 ,1965 بودفدما ,آع1518 1ه لإنماكلةة 1112 رطامآ1 .1/1 :78-79 بن ب أنت.نزه ,تلاهخ1 ,© 


() المطران الدبسء تاريخ سورية» ١1/1‏ (امجلد الثالث) . 
فرق : .2.79 رماأء.هه ,تلا0خ1 .0 


1 ع 


خذين من عنجر؛ عاصمة لهم'!» ‏ وقد خمير سكان الجليل بين الطرد 
ختان» ففضلت غالبية القوم الختان» ونتيجة لذلك كله؛ فإن الكثير من 
سكان الذين عمل المسيح, عليه السلام؛ بينهم» واتخذ منهم أكثر تلاميذه» 
ما كانوا من أصل غير يهودى؛ ويتكلمون العبرية بلكنة أجتبية (غير 
رية) . 
وهكذا فقد كان ينظر إليهم على أنهم أدنى من اليهود القدامى مرتبة» 
غير جديرين بظهور (نبى» من بينهم . 
هذا وقداعتبرالتصرف الذى قام به «غي ركانوس» وولده 
أرسطوبولس» » سنة أتبعها آخرون من البيت الحسمونى فى معاملتهم المدن 
. الشعوب التى كتتب عليها أن تقع حت قبضتهمء وأعنى بتلك السنة: 
“ختيار بين اليهودية والابادة7؟؟ , 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن العرب إنما قد بدأوا منذ 
نصرالملك النبطى (الحارث القفانى؛ ‏ والذى حكم فى الفسصرة 
-5كق.م) على رأى7"' وفى الفترة (19١-/91ق.م)‏ على رأى آخرء 
فى الفترة (15-110ق.م) على رأى ثالث!؟» ‏ والمعسروف ياسم 
إيروتيموس؛؛ وربما كان هو الذى عناه ويوسف اليهودى»» فى أحداث عام 
'ق.و(*, وذلك حين لجأ إليه أهالى غزة يطلبون معونته أثناء حصار 
الكسندرجانى» (إسكندرجانيوس» لمديتتهمء إلا أنه لم يكن عند حسن 
)١‏ فيلب حتىء المرجع السابق: ص 770-114 ؛ إشعياء 4: 1؛ تكوين 15 : ١5‏ ؛ أخمبار أيام أول 
١؟!؛‏ سفر المكابيين الأول 5: 16 ؛ إتخيل متى 5: 18. ش 
؟") [تجيل مرقس 15 : /!؛ لوقا 59:17؛ أعمال الرسل ؟:لا؛ يوحنا 411/171 7ه ؛ وكذا: 
,154 ,1111 ,كعتاتدونامة ,كسطاجعوه1 
ع( .6 ,11آ ,81 :121 .2 ,89 ,تللظ ,كو دنووة . 


4) جواد علي : ١5/1"‏ ؛ وكذاء 290 .2 راقت.مه ,لرأعنا5 .غ1 لمة زعبللم ,12 
0( .2 ,077,011 ,ووم ناكو[ :501 .111,2 ,«تقاكا غه منلعهمماء روعمع 
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ن بهء على رأى0١2»‏ وأنه قدم إليهم ما يطلبون؛ على رأى آخر”؟؟ ومن ثم 
د بدأت العلاقات بين الأنباط واليهود تأخذ انجاه) آخرء بخاصة عندما رأى 
نباط أن المكايبين إنما يسعون إلى الاستيلاء على شرق الأردن؛ ثم التوغل 
, أرض الأنباط نفسهاء مما كان سببًا فى أن يقف النبط فى وجه السياسة 
كابية2؟؟ , 

وفى عهد الملك «عبادة الأول» جح الأنباط فى إلحاق الهزيمة ب 
كسندر جانى؛ فى معركة دارت رحاها على الشاطئ الشرقى لبحر 
تليل» ومهدت الطريق لاحتلال الجنوب الشرقى من سورية (منطقة حوران 
بل الدروز اليوم»؛ أما «ألكسندر المكابى» فقد فر إلى القدس» حيث قوبل 
اك بمعارضة شديدة؛ سرعان ما حولت إلى عداء صريح: يتمثل فى 
تدعاء أحد الحكام السلوقيين وتنصيبه ملكاء وهكذا وضعت الظروف 
كسبددر جانى») بين خصمين قويين (ديمتريوس الحاكم السلوقى» وعبادة 
لك النبطى)؛ ومن ثم فقد رأى إلكسندر أنه من الخير أن يكسب ود 
نباط حتى يستطيع الحفاظ على عرشههء فتنازل لهم عن (مؤاب») 
جلعاد؛ » وأماكن أخرى كان يخشى من انضمامها إلى أعداك40) , 

وفى عهد «الحارث القانى؛ (56-46ق.م) كانت الأمور قلقة فى 
ة يهوذاء ومن ثم فققد كان على الحارث أن يضع حدا لهذا القلق فإن لم 
عل » فإن الأحزاب اليهودية ما كانت يقادرة على أن تتركه على الحياد, 


( .290 2 ,مائع.ره ,آعناة .]1 لدة متعطلم .1 
( فيلب حتىء المرجع السابق: صن .11١5‏ 
؛ جواد علي , 55/1؟؛ وكذا؛ ,79 .ممق رةنمعهجهاجتزعمط اوزجع[ لهديء+101] 116" 


؛ بألع.ره ,ومرستاعد11 .1 :34 ,/ا1 ,آ ركقكلا تاكزبطع1 ع1 ,كتاطترعده2 :409 .م ,9 ,تفع 

501 .م ,111 ,شقاكا أه متنعقجملعرعوظ8 :0.121 

وانظر: جواد علي » *//ا” ؛ فيلب حتى: ا مرجع السابق» 515؛ محمد بيومى مهراكث؛ دراسات 
فى تاريخ العرب القديم: الرياض, /1530: ص /5-60*8 ٠ه‏ . 


6 وى 


يذكتا ساأة يسى سن من الدمر نحي با تعس الب داهم 
يهوذا» ويشترك معها فى معركة ضارية عند «أديداة 488108 وهى الحديثة 
الحالية على مقربة من اللد ‏ ينهزم فيها جيش اليهود شر هزيمة؛ ويطلب 
«الكسندر جانى» الصلح على شروط الأنباطء التى مجاهلها المؤرخ اليهودى 
ايوسف بن متى»» ولم يقل لنا عنها شيت!1» . 

وجاءت «سالومى الكستدراة (9/5-/ااق.م) بعد زوجها (الكسندر 
جانى؟ هم[ ع0مة»ء1ة ‏ الذى تزوجته بعد أخيه 1 سطو بولس - وكان 
أخوها «(سمعات؛ من قادة 55 الفريسيين» وإن كانت هى تميل ‏ شأنها 
فى ذلك شأن زوجها ‏ إلئ الحزب الآخرء وعلى أى خال» فإن اعتلاء 
«سالومى الكسندرا؛ العرش إنما يشير إلى مكانة المرأة الممتازة فى حياة اليهود 
فى تلك الفعرة» إذ أن كلا من ولديها هي ركانوس؛ و«أرسطوبولس» إنما 
كان صغيراء وفى حاجة إلى وصى عليه» يدير شكون الدولة نيابة عنهء وأيا 
ماكان الأمرء فلقد أصبح أكبر ولديها (هيركانوس) رئيسسًا للكهنة» بينم 
تولى الآخر (أرسطوبولس) قيادة الجيش37). 

وقد أتسم حكلم (سالومى» بالهدوء بالنسبة إلى حكم الملوك السابقين, 
الذين خاضوا كثيرا من المعارك الحربية» وإذا كان ولدها «أرسطوبولس» قد 
قاد حملة فاشلة على دمشق» فقد لنمجحت الملكة اليهودية فى إبعاد غزو كان 
بنوى القيام به (اتيجرانس» 11278085 ملك السك عن طريق الرشوة 
والديلوماسية» هذا فضلا عن أن الملكة العجوز ‏ والتى كانت قد يلغت 
عامها الثالث والسبعين ‏ إنما قد جحت إلى حد كبير فى حفظ التوازن 


ل 
7 رط :40 .م ,12 ,تدمع :428 ,11 .1و7 2 ار ,2111 ركعنا أناوتانث ,5تاطمعوول 
ش 12 .2 وماأعنزه ,ةيمره ممق .1 19327 
01 ,3817-8 .2 ,اأعيجه رامل .3/1 :82-83 بم ,اتعيوه رطام © 
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بن عنصرى الدولة المتنافسين ‏ الصدوقيين والفريسيين7!" . 

هذا وقد بدأ «أرسطو بولس؛ ‏ بمساعدة الصدوقيين ‏ يطالب بالعرش» 
نما كانت أمه «سالومى؛ على فراش الموت تودع هذه الدنياء ومن ثم فإنه 
برعان ما قام ‏ بمجرد وفاة أمه ‏ بالهجوم على أخيه وهيركانوس؛ ‏ 
ماحب الحق الشرعى فى عرش يهوذا ‏ وبعد معركة صغيرة تأكد فيها 
تصسار (أرسطوبولس؛ أسرع فاتخذ مظاهر السلطة فى يهوذاء وهرب 
هي ركانوس» إلى (أرتياس؛ (الحارث التبطى) » وأصبح «أرسطوبولس» ملكا 
لى يهوذا فى الفترة (1-750”ق.م)ء أى حتى الفتح الرومانى فى عام 1" 
1 الميلددة؟؟ , 

وهكذا دعت الظروف السياسية فى يهوذا «الحارث الثالث» ملك 
“نباط 1-0 ق.م) إلى التدخل فى شعون يهوذاء حينما احتدم التزاع 
بن ولدى (الكسندر جانى» وةسالومى الكسندراة (هيسركانوس 
رسطوبولس» وانقسام يهود إلى فريقين» الصدوقيين ويؤيدون أرسطو بولس» 
فريسيين”"' ويؤيدون ٠هيركانوس»‏ الذى فر إلى «البتراء؛ ‏ بناء على 
سيحة انتباتر- القائد الأدومى» والمستشار القوى فى يهوذا ‏ لعله يجد 
حمى عند (الحارث؛ التبطى» فضلا عن إعادة التاج اليهوذى إليه» وتثبيت 


( 1 2 رمااء.هه ,1لأ110 .84 :83 .م ,اأع.نره ,طام2 ,© 
10.060١ (‏ ,أ أع.تزه ,لام8] .© 
) نمت فى الدولة اليهودية وقت ذاك فرقتات؛ الواحدة: وتنظر إلى المعبد كرمز للدراسة ومركز 
للعبادة؛ والأخرى تبحث عن المعرفة أينما وجدتهاء وبالتالى فققد كانت الأولى محافظة؛ بيئما 
كانت الثانية متحررة فى العقيدة والممارسة» وكانت إحدى الفرقتين نتكون من الكهنة؛ وتساندها 
الطيقنة الأرستقراطية وملاك الأراضى؛ بيدما تضم الأخخرى الطيقتين الدنيا والوسطىء وقد ساندت 
الأولى الحكم المطلق بما فيه من سلطات رئيس الكهنة الموروثة بيدمسا الأخرى تميل إلى 
الديمشراطية وبالتدريج فقد أصبح الحزب الأول يعرف باسم «الصدوقيين» والآخر باسم 
(الفريسيين؟ انظر: .83 ,2 ,1969 ,ع[ومع5 كبجع[ عذا أن بورماكنلة رمط5 لخ ,طيمع]1 ,© 


وى 


ملكه, على أن يعيد للحارث ‏ فى مقابل ذلك المد الاثنى عشرء التى كان 
أبوه قد أذها من العرب. 

ويقبل «الحارث الثالث؛ العرض اليهودىء أملا فى أن يوسع أملاكه 
على -حساب يهوذاء إن لم يقدر له أن يوجه إليها الضربة القاضية؛ وهكذا 
يوجه الحارث جيش) ‏ قوامه خمسون ألف رجل ‏ لمهاجمة «أرسطوبولس) 
الذى سرعان ما يفر إلى القدس بعد هزيمة منكرة؛ فيتابعه الحارث إلى المدنة 
المقدسة؛ ويكاد يستولى عليهاء لولا قيام الرومان بالهجوم على دمشق فى عام 
5قم؛ ثم إرسال حملة عسكرية إلى القدس نفسها للعدخل فى التزاع 
القائم وقت ذاكء وللنع الأنباط من الاستيلاء عليهاة!؟. 

وهكذا يضطر الحارث إلى فك الحصار عن القدسء غير أن (أرسطو 
بولس؛ - الذى جح فى أن يضم إليه قائد الحملة الرومانية ‏ سرعان ما 
يتعقب الأنباط؛ وهم فى الطريق إلى ربة عمون4؛ (فيلادلفيا - عمان 
الحالية) » وهناك عند ١بابيرون»‏ 8ه,بزم28: تدور معركة ضارية بين الفريقين» 
انتصر فيها 9أرسطوبولس؛» وقتل ستة آلاف من أتباع الحارث التبطى7؟ . 
(4) ظهور روما ونهاية الأسرة الحسمونية: 

كانت روما فى السئوات الأخيرة تنتتقل من نصر إلى نصرء وكان 
تأثيرها ملموسا فى غربى أشيا منذ فترة؛ فمنذ قرن مضى كان «يهوذا 
المكابى) يحس بالرغبة فى إرسال مبعوث من قبله إلى إيطاليا لعقد معاهدة 
سلام وصداقة؛ ثم حذا حذوه أخواه ‏ يونائان وسمعان ‏ هذا فضلا عن أن 
النفوذ الرومانى هو الذى أنقذ «يوحنا هيركانوس الأرل؛ فى عام "11 ق.م؛ 
)١(‏ تاربخ يوسفيوس» ص 11-هإ! ١‏ (دار صادر ؛ بيروت) ؛ وكذا: 

83-54 .2 مالعرة ,ناه18 © :32 ,م رعق/لا أوتبجع[ ع1 ,كسطجعوه1 


(؟) جواد على 1078/7 . وكذا: 
2 .2 ,طع.جه ,لطعناة .2 لمة سرع طالخ ,8 :382 .م ,12 ,11م 


له ف ااي 


وأن الضغط الرومانى كان من وراء انسحاب تيجرانس» ملك أرمينيا فى عام 
٠‏ قبل الميلاد(١2.‏ 


وعندما وصل (بومبى» ‏ القائد الرومانى . إلى دمشق فى عنام 
4"ق.م؛ أرسل المتنافسان على عرش يهوذا (هي ركانوس وأرسطوبولس) رسلا 
إلى القائد الرومانى يطلب كل منهما أن تكون روما العظيمة إلى جانبه» بل 
إن بعضًا من الفريسيين ‏ الذين كانوا يعتبرون هذا النزاع بنى الأخوين 
اليهوديين من الشكون العائلية للأسرة المالكة ‏ إنما قد طلبوا من الرومان أن 
يجعلوا السلطة السياسية فى فلسطين نحت أيديهم. 

ومكث «بومبى» طويلا حتى اتخد قراره» لدرجة أن «أرسطوبولس» قد 
طن أن القرار سوف يكون فى غير معسلحته؛ ومن ثم فقد هرب إلى أورشليمء 
وعندما وجد نفسه مطارداء أدرك أن المقاومة لا يجدىء فاتخذ طريقه نحو 
معشكر الروماث» عارضًا عليهم تسليم المدينة المقدسة لهمء غير أن أنباعه 
داخل أورشليم رفضوا تنفيذ أوامره» واعتصموا يجبل المعبدء لمدة ثلاثة أشهر» 
وفى يوم سبت من عام “1'ق.م» دمرت حصوتهمء وقتل رجالهم» ودخل 
«بومبى) المدينة المقدسة؛ وأصبحت ولاية يهوذا ولاية رومانيةة؟ . 

وبدأ ١بوصبى»‏ (6مد:20 تنظيماته الجديدةء فأدخل سورية الجغرافية 
والتقليدية كلها نحت اسم واحذء هر «ولاية سورية) 18آتا5 قأعمذ:م:2, 
وحلت ولاية سورية محل مملكة سورية؛ وأصبحت عاصمتها «أنطاكية:0©, 
بينما جعلت (قليقيا؛ ولابة قائمة بذاتهاء وأبقيت اليهودية دولة خاضعة 


00 .4 .2 ,.أأع.ره رقام .0 

7 ,2.323 ,لم0 مالع .لا :84 .م ,.اتعرره رطنه1 .0 402-4037 .2 ربالء.مه ,1م810 لة 

(1) تقع أنطاكية على نهر العاصىء وعلى مبعدة 16 ميلا من ساحل البحر الأبيض» وقد أسسها 
اسلوقس نيكاتور» أحد قراد الإسكندر الأكير فى عام ١٠اق.مء‏ ودعاها أنطاكية نسبة إلى أبيه 
«أتطيرخس» وقد صارت عاصمة السلوقيين (قاموس الكتاب المقدسء 14/9؟85-17؟1). 


30000-00300008 


ضمن إطار ولاية سورية» ولكن المدن ذات الدساتير المونانية» والتى ضمها 
الرومان لو ممتلكاتهم ؛ قد أعيدت إلى وضعها السابق» ومنحت حرية داخلية 
فى ظل حكام الولايات: وشكلت عشر من هذه المدن اتاد عرف ياسم 
«الديكابوليس؛ 2١١‏ وقد انضمت إليها مدن أخرى فيما بعد0؟. 


(/امحو دق .م)» فأعاد تنظيم الأمور فى اليهودية» ؤمن ثم ققد جرد الكاهن 

الأعظم ويوحنا هي ركانوس الغانى» ب حقيك رسطو بولس - من رتبته الملكية, 

على أن يحكم البلاد كتابع لروماء كما كان يفعل أسلافه الكهان أيام 

السيادة الفارسية على اليهودية؛ كما قام (جابينيوس» بفرض ضرائب ثقيلة 
على السكان» وتقسيم الدولة إلى خمسة أقسام صغيرة؛ يحكم كلا منها 
| مجلس (سنهدرين املع طصسة8) وذلك عقب ثورة فاشلة قام بها «الكسئدر 
بن أرسطو بوليس4» هذا فضلا عن أن (جابينيوس؛ إنما قام بإعادة بناء عدد 

من المدن اليوئائية السوريةء التى كان المكابيوك قد هدموها مثل السامرة؛ 

وبيسان ودور وغمزة» ومنذ ذلك الحين ‏ وطوال عمصر مجد الإمبراطورية 

الرومانية ‏ يقيت فلسطين ولاية رومانية9؟؟ , 

)١(‏ انحاد الديكابوليس: أو وحلف المدت العشرة والتى تبدأ حيث ينصل امرج ابن غامر؟ بوادى 
الأردن؛ ثم تمتد نحو الشرق» وكانت هذه المدن التى كانت تسيطر على تلك ا لمنطنة هى «بيت 
شاذة (بيسان - سكيشوبوليس) وببلاوديون (تل الأشعرى) وجرش وفيلادلفيا (ربة عمون - 
عمات الحالية) وجدرة ورافانا لالرافا فى حوران» وكنانا (القنوات) وهيبوس (قلعة الحصمن 
«جنوب شرق بحيرة طبرية») ودمشقء وقد أضيغت إليها نمائى عدن بعد ذلك فأصبم العدد ثمانى 
عشرة مينة . (فيلب حتى» ا لمرجع السابق» ص 1-18٠ ,73١5‏ ت؟؛ حسن ظاغلاء ا مرجع 
السابق» مى ١١15‏ ؛ وكذا؛: .6 .7 الإمتاط 

2ش يلب حتى: المرجع السابق» ص ةا وكذاء 

.404-405 .2 ,.أنه.م0 ,11001 .1/1 بك ,4 ,217 ركعتاندوتاهث ,كتامع105 

() قيلي حتىو2 المرجع السابق» سس 1 _-ء!1؛ وكذا: 

1 ,الأ8]0 منامقكآ :84-85 .م ,مااء.ه ,رطنه] ,© :3 ,5 ,/آ21 روعناأسوناهف ,وتاطأجوعوه10 
.405-06 .م ,1965 ,008قمرة ,أعقيوآ ذه بومائنة] 


1805 


الفصل الثانى 
نهاية اليهود فى فلسطين عام ه1م 

(1) أسرة هيرودوس الآدومية 

مرت الإمبراطورية الرومانية يعد مصرع «يوليوس قيصرة فى منتصف 
مارس من عام 44 ق.مء بفترة عصيبة من الحرب الأهلية» انتهت بانتصار 
«أوكتافيان) (أوغسطس فيما بعد)؛ ودمارك أنطونيو» فى عام 47 ق.م ثم 
اقتسم القائدان المنتصران الإمبراطورية فيما بينهماء فآلت الولايات الغربية 
لأوكتافيان» والولايات الشرقية ‏ بما فيها سورية ‏ لمارك أنطوئيي(!) . 

رلعل من أهم ما قام به «مارك أنطونيرة فى موضوعناء أنه ععمل على 
القضاء على سلطة المكابيين» وإقامة سلطة أخرى من الآدوميين» على رأسها 
١هي‏ ركانوس» إلا أن زمام الأمورء إنما كان بيد «أنتيباتر؛ الأدومى الأصل وما 
أن جاء عام /ا“اق.مء حتى أصبح 9هيرودوس» الابن الثائى ل «أنتيباتر) 
ملكا على أورشليمء بعد أن انخذ له زوجة ثانية» هى حفيدة هي ركانوس 
الغانى» بغية أن يربط عائلته بالعائلة الحسمونية» التى خلفها فى حكم 
اليهودية؛ واستمر هيرودوس (الذى عرف فيما يعد بالكبير) يحكم أورشليم 
لمدة ثلاث وثلاثين سنة (/4-17ق.م), كان طوال تلك الفترة أداة طيعة فى 
أيدى الرومان الذين نصبوه ملكا على اليهودية؟ . 

كان (مارك أنطونيو» قد أعلن فى عام 6"اق.م طلاقه من زوجته 
(أوكتافيا؛ أخت (أكتافيان» كما أعلن شرعية علاقته بملكة مصر 


() مصطفى العبادى: المرجع السابق؛ ص 4هلسه١[1.,‏ 
03 قيلب حتى: للرجع السابقء عن 917-811و جدود على 9-80 قاموس الكتاب 
المقدسء 1511/9 وكفاه . 
8 ,2111 ,1 نهآ طأوابجع1 عط :4 ,6 ,2017 اكد 5لا ]1085 


عد الس 


«كليوباترا ( كليوبترا السابعة ١ه-*‏ ؟ق.م)» ثم سرعان ها حضر إلى مصر» 
وأعلن تقسيم الإمبراطورية الشرقية بين أبنائها جميعاء بينما جعل من 
«كليويتراة نفسها ملكة على الولايات الشرقية كلها بما فيها بلاد الأنباط 
وهذا ما لم يجرؤ أحد من البطالمة من قبل على التفكير فيه إبان أعظم 
أيامهب(!) 

وهكذا أصبحت «كليوبتراة صاحبة الحق فى جزية الإمبراطورية 
الشرقية؛ غير أن النبط إنما قد امتنعوا عن دفع الجزية لملكة مصرء ومن ثم. 
فقد طلبت «كليويتراة من (مارك أنطونيوة الإسراع فئ تأديب الأنياط . 

وكانت سياسة «كليويترا» تهدف إلى السيطرة على بلاد العرب 
الشمالية» فضلا عما منحه إياها (أنطونيوة فى سورية وفينيقياء ومن ثم فقد 
أرادت لخلص من ملكى العرب واليهود سواء بسواءء وهكذا شجعت 
«هيرودوس؛ ملك اليهودية على محارية الأنباط» ويبدو أن هيرودوس كان 
ينتظر هذه الفرصة:؛ ومن ثم فقد أسرع بشن هجوم على الأنباط عند «اللده, 
وما أن يتم له النصر هنا حتى يسرع بالهجوم عليهم مرة أخرى عن «قناه 
فى البقاع؛ء ويكاد, ينتصر عليهم؛ إلا أن:موازين النصر سرعان ما تتغير إلى 
جانب النبط» وفكذا قتلوا عدم كبتييرا من جيشه؛ وأسروا آخرين؛ وفر 
هيرودوس إلى القدس”"' . ظ 

وهنا بدأ «هيرودوس» يعد العدة لجوة فر بخاصة وأن التبط قد بدأوا 
يهاجمون مدتة؛ مما أدى إلى قيام سلسلة من المعارك تبادل فيها الجائبان 
النصر والهزيمة؛ فضلا عن الخسائر فى الرجال والمعدات» ويزعم المؤرخ 
)١١‏ مصطفي العبادىء المرجع الابق: مس8١1‏ . 
(1) تاريخ بوسيفيوس: ص 41740 فلب عدتئ» للرجخع السنايق:اض ,1117-1711 جواد علي 


7-1 محمد بيرمي مهرانء دراسات فى تاريخ العربي القديم» ص 216-2315 , (الرياضص 
/ا/1؟١):‏ وكذا: 


ركة/لا تأمأبدعل 16 ,كداتاوع105 :306-307 ,م تممه ,آطءن5 .8 نه ستعطاام 1 
14 ,1114 


1 1م 


اليهودى ٠يوسف‏ بن متى» أن النصر كان فى النهاية إلى جانب اليهود» 
وذلك حين جمع (هيرودوس؛ قواته وأعاد تنظيمها؛ وخبر الأردن» والتتحم مع 
الأنباط فى معركة ضارية عند وعمان؛ فأنزل بهم حسائر فادحة» فاقت 
خمسة آلاف قتيل» وأربعة آلاف أسيرء فضلا عن سبعة آلاف آخرين لقوا 
حتفهم بأيدى اليهودء حيدما حاولوا الفرار من الحصارء وكان نتيجة ذلك 
كله أن اضطر الأنباط إلى دفع جزية لهيرودوسء وإذا كان ما زعمه المؤرخ 
اليهودى صحيحًاء أو حتى قريب من الصواب» فليس هناك من ريب فى أن 
قوة هيروذدوس لم تكن وراء هذه الانتصارات» وإنما كان السيسبة فيها قوة 
الرومان الطاغية: وجنود الأنباط غير المدريب:17) 

وأا ما كان الأمر» فلقد شجع وهيرودوس؛ المصالح الرومانية على 
مساب المصالح اليهودية الشومية» وقد ججح حيث يف افق ١أنطيوخس‏ الرابع 
أبيفانس» فى جعل اليهودية بالمَوة شبه مملكة ا وبدأ مشروع بناء 
أبتية عامة بدل به وجه البلاد تبديلا تامّاء فقد بنى ‏ مثلا ‏ فى أورشليم 
ميدانا لسباق الخيل ومسرحا ومدرجاء وأقام ألعابًا عامة» وكانت كلها لا 
تتفق مع الديانة اليهودية"؟2؛ كما بنى قصرا فى الركن الشمالى للمديئة 
العليا (على الجبل الجدوبى الغربى) بالقرب من بوابة 9يافا» الحالية» وأقام فى 
الطرف الشمالى للقصر الملكى ثلاثة أبراج كبيرة؛ وهى المعروفة برج 
فاسيل» (أخيه) , وابرج هبيكوس» (صديقه) » وبرج ماريامن» (زوجته) , لم 
يبق مها الآنء سوى (برج فاسيل» والمعروف ب برج داوده هذا فضلا عن 
برج رابع سماه #بسيفينوس4: كان معصلا على أيام الملك «أغريبا» 
(45-41م) بسور المديئة الجديد الذى بناه والذى عرف بالسور الثالث9 . 
(1) :383 ميا مهلا طملو6ل ع1 كسادعدهة :360 بم ملتع.ده ,لطعناة .18 قمة ستعطتلق ,7 

ٍ وكذا: جراد علي: 1//7. 


() قيلب حتى: المرجع السابق؛ 0 
(2 عيد اللحميد زايد: القدس أل المغالدة؛ من .,١7١‏ 


ا 


ولعل من أهم مبانى هيرودوس فى أؤرشليم إنما كان الهيكل أو المعيدء 
وقد بدأ بناءء عام *”ق.م ‏ وهى السنة الغامنة عشرة من حكمه ‏ وإن لم 
ينته البناء إلا فى عهد «أغربيا الثانى» وبالتحديد فى عام 514 م؛ وقد وسعت 
مساحته» إلى ضعف ما كانت عليه من قبْل» هذا وقد بنى المعبد من كتل 
حجرية كبيرة» وغطيت وأجهته بالذهبء» كما بنى السور من كتل -حجرية 
كبيرة مستطيلة» بلغت ١5‏ مدماكا؛ وكان ارتفاعه فوق سطح الأرض ثمانية 
عشر مترا وأما «قدس الأقداس» (منزل الرب) فقد غطيت واجهته بالذهب», 
وقسم إلى ثلاثة أقسام . ومائدة للبخورء وأخرى واس فضلا عن 
الشمعدان الكبير ذى الأفرع السبعة2١؟‏ . 

هذا وقد أحيط الهيكل بدور عمدةء لعل أهمنها: دار الأمم» والدار 
الخارجية» ودار النساءء ودار إسرائيل» ودار الكهنة» وقد بنى دار السياج بين 
دا رالأم ودار النساءء وكان فيه ثلاثئة عشر ياباً» منع منها غير اليهود؛ وكانت 
المزامير ترنم فى دار إسرائيل» وأما دار الكهنة فقد كان أصحابها يغنون فيهاء 
ويباركون الشعبء أما «السنهدريم؛ فكان يجتمع فى مكان سمى بالبلاط, 
وهو غرفة؛ متصلة بالدارء التى فيها المذبح» الذى كان مينيا من -حجارة 
مبيضة بالكلس» وفيه ثقوب ليسيل منها دم الذبائح» ثم غطى وجهه (أى 
المذبح) بالذهب 27 . ْ 

هذا وقد بنى «هيرودوس؛ كذلك مدينة «قيصرية) ‏ التى قدر لها أن 
تكون عاصمة فلسطين الرومانية ‏ على ساحل البحر الأبيض المتوسط» ‏ 
وعلى مبعدة 44 ميلا جنوبى عكاء /ا4 ميلا إلى الشمال الغربى من 
أورشليم - » وذلك فى عام ٠١‏ قم؛ وداه كذلك (أى قيصرية» تكريما 

ل وأوغسطس قيصرة (/ااق.م-11١م)»‏ هذا وقد كانت مديئة 9السامرة؛ 

مقره المحيب فزينها بالأبنية, وأعاد 0 ياسم «سباسطية) 568516 أى 
(1) نفس المرجع السابق/ عن 1717 , (1) فاموس الككتاب المقدسء 114/17٠1-ه١١1.,‏ 


ا 


صم 


«مدينة أغسطس» تكريماً لأوغسطس قيصر كذلك» حيث أن كلمة 
وسيباستوس؛ 56585105 اليونائية تعنى (أوغسطس» 5 فى 
اللاتيتية 1 , 


هذا وقد تزوج (هيرودوس» من عشر نساءء كان له منهن أبناء كثيرون 
اشتد التنافس فيما بينهم على ورائة العرش» وأصبح القصر مسرح عشرات 
من المؤامرات والفتن» التى اشتركت فيها زوجات الملك وأقربائهن» هذا إلى 
جانب المؤامرات التى -حاكها «هيرودوس» نفسه ضد أعدائه من يهود البلاد؛ 
وضد خخصومه من حكام الرومان؛ فققد كان الرجل قاسى القلبء عديم 
الشفقة؛ يسعى وراء مصالحه ولا يتراجع عنها مهما كانت الخسائر» ومهما 
كانت صلته بالضحاياء حتى أنه قتل عدذا من زوجانه وأقربائه خخوفًا من 
مؤامراتهم» أو معارضتهم لحكمه المطلق وحتى أن قسوته بلغت حدا وصل 
به إلى أنه لم يشأ أن يودع هذه الدنيا ‏ وهو فى السبعين من عمره ‏ إلا بعد 
أن أمر بقتل وجهاء أورشليم ساعة موته» حتى يعم الحزن المدينةء ولا يجد 
السكان فراغا للابتهاج بموت مليكهم المكروه”؟" . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عهد «هيرودوس» هذاء إنما 
تميز بمولد رسول السلام ‏ سيدنا عيسى عليه السلام”'؟ - فى مدينة ٠بيت‏ 
لحم؛ اليهودية» وطبقنًا لرواية الإنمجيل: فإن هيرودوس إنما قد أسرع بقتل 
جميغ الأطفال فى بيت لحم وى كل تخومها من اين سين فما دون 
وهنا رأى 9يوسف النجار) ‏ فيما يرى النائم دمو رأمره.بأذة يأتدقا الشبمى 
وأمه (المسيح والعذراء) » وأن يلجا بهما إلى أرض الكنانة» حيث بقوا هناك 


)١(‏ فيلب حتى: المرجع السابقء ص ؟7١؟؛‏ قاموس الكتاب المقدسء 5/7ه/!؛ 5١١1؛‏ وكذا: 
./؟ ,نتقزاط :6 ,9 , /اغ2 رقع نا تناو تامة ركتاتامعم0ل '470-71 ,2 ,انه.مه ,تغعمتا ,30.17 
27 ,1171 ,مكاي 
(؟) قاموس الكتاب المقدس: 5/17 .1١١‏ 
() إنظر عن الآراء التى دارت حول مولد المسيح: كتابنا هذاء من 505؟. 


يا 


إلى وفاة هيرودوس (4ق2م)10ك, الذى مرضص يعد ذلك مرضًا خطيرا» وسافر 
إلى شرق الأردن للاستشقاء بحماماتهاء ثم عاد إلى «أريحاة أسوأ ما كان 
عليه من قبل» حيث مات هناك؛ وهنا عادت أسرة المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
إلى اليهودية ولكنها لم تقم فى يبت لحم؛ء وإنما أقامت فى «الناصرة) 
بأرض الجليل» خخوقًا على السيد المسيح عليه السلام؛ من خليفة هيرودوس 
وولده «أرخيلاس) (4ق.م-م)20. 


وحكم (أرخيلاس» بعد أبيه وبوصية منه؛ غير أن أخاه 9هيرودوس 
أتتيباس6 وهو الابن الثانى لهيرودوس الكبير من زوجخه الرابعة السامرية ٠‏ 
«ملشاكى»»؛ ومن ثم فهو نصف أدومى؛ نصف سامرى؟؟ ‏ قد نافس 
وأرخيلاس» على عرش اليهودية» فأخذ جزءا كبيراً من المملكةء وإن لم يعط 
غير لقب ١حاكم»‏ فقط!؟2. 


وهكذا أصبح #طيروذوس أنتيباس» حاكما لمنطقة الجليل » وهو الذى 


/الام) وفى الواقع فإن هيرودوس إنما كان ذا وجهين ‏ شأنه فى ذلك شأن 

ا وغيره من أفراد سلالته ‏ فهو يهودى فى اليهودية» وهلستى خارجهاء 

وحين خلع «أرخيلاس»؛ فى عام 1م وضعت اليهودية تخت الحكم المباشر 

للحكام أو النواب الرومان الذين كان خامسهم «بيلاطس النبطى)60© . 

(1) هناك من يذهب إلى أن المسيح إما أنه ود فى أخخريات عام © قبل الميلادء أر أرائل عام 4 قبل 
ايلاد أما الاحتفال بمولد المسييم في © ديسمبر؛ فقد بدأ فى القرث الرابع الميلل"ديى » ومن لم 
فربما كان ميلاده فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من عام هق .مء وهذا يجعله سابةنا 
للباريج الذى وضعه (ديوينسيوسة (أى 8 ديسهبر عام 2١‏ بخمس سئواث. (قاموس الكتتاب 
المقدسء 485114/7). 

00 جيل عتى 37 7-1 ؛ وكذا: ,109 ,تز رائع,نه رطام ,0 :471 .م ,اموه بتععلنآ .114377 

(؟) قاموس الكتاب المقدسء .1١11/7‏ 

زفق ' ,261/11 رقعنا أنالونالتخ رقناالمو1036 :472 .م ,مالع.من رتععرمن] 1/1.55 

( إمخيل لوقا :11 فلمب حيتي > ا مرجع السايق, ص 117 ؟ وكذا: 

3 ,2 ,11/111 ,ؤبتاع[ علطا 01 معنا أدانو لمم ,5تاطامعوم1 .77 


١١١6ه‎ 


وببدو أن علاقة «هيرودوس؛ (4ق.م ‏ 5لام) بالأنباط إنما كانت 
باأدئ ذى بدء ‏ طيبة» ومن ثم فد تزوج هيرودوس من اينة الملك النبطى 
«الحارث الرابع» (9ق.م ‏ ٠4م)‏ إلا أن «هيرودوس» إنما قد حجرأ بعد حين 
من الدهرء فطلق ابنة الحارث الرابع؛ ليتزوج من أم راقصة كان السيب فى 
مقعل ويوحنا المعمدات؛ . ١‏ 


ونقرأ فى الإمجيل أن هيرودوس أراد أن يتزوج من (هيروديا» امرأة أخيه 
«فيلبس»» إلا أن ويوحنا المعمدان» قد أفتى بغير ذلك» ومن ثم فقد قرر 
هيرودوس التخلص منه» غير أنه خمشى غضب القوم» لأنه كان عندهم مثل 
نبى21(0, ومن ثم فقد أكتفى بإلقائه فى غياهب السجون» وتنتهز «هيرودياه 
فرصة الاحتفال بعيد ميلاد هيرودوس فتتفق مع ابنتها «سالومى؛ على أن 
ترقص شيه عارية لعمها الملك؛ وحين تنتهى من رقصتهاء ويفتن الملك بهاء 
تطلب منه أن يعطيها رأس يوحنا فى طبق» وتفعل سالومى ما أرادت أمهاء 
وهنا يضطر هيرودوس إلى تنفيذ رغبة ابنة أخيهء بناء على وعد منه أن يعطيها 
ما تريدء أي كان الذى تريدء حتى وإن كان نصف مملكته, وهكذا يأمر الملك 
بقتل يحبى فور وبسرعة مذبوحا بالسيفء وأن يؤتى برأسه على طبقء ليكون 
هذا ختام الاحتفال ونهاية الاجتماع» وقدمت الرأس إلى «سالومىة وهذه 
قدمتها إلى أمها دهيرودوياة؟؟ . 
(1) ليس هناك من شك فى أن «يوحنا المعمدان» نبئ من أنبياء الله الكرام؛ وهو سيدنا يحبى عليه 
السلام» وقد جاءت نبوته صريحة فى القرآن الكريم (سورة آل عمران: آية : 01/4 : وأما عصره 
فقد كان على أيام المسيح عليه السلام وربما على أيام القيصر «أوغسطس» (/77ق.م-14م) 


وانيبريوس (14-/1.9م» وقد كان يحبى يعمد القومء أى يغسلهم فى نهر الأردن للتوبة من 
الخطايا (متى 1: 8-8) وقد عمد المسيح نفسه (متى /1: 19-117), 

إتجيل متى 14: 11-7 [تجيل مرقىء 414-175 تاريخ يوسيفيوس؛ ص 411١4‏ قامرس 
الكتاب المقدس:» 1/7١١٠؛‏ قيلب حتىء المرجع السابق؛ مى ١47--4171؛‏ عبد الرازق توفل» 
يوحنا المسمدان؛ القاهرة, 14109, صى 185-71 وكذا :472 .7 ,ناتع.مه ,كغزهتا .3157 ثم 
قارن: ابن الأثير» الكامل فى التاريخ: 1/1 7-1٠‏ 10؛ تاريخ الطبرى: ١/88ه-551‏ ؛ تاريخ 
ابن خلدرنء 1141/1 
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والأمر بهذه الصورة يحتاج إلى وقفةء (فأولا) ليس هناك من شك فى 
أن ويوحنا المعمدان» (سيدنا يحبى عليه السلام) نب من أنبياء الله المممطفين 
الأخيار» (وثانيًا) لماذا يمئع يوحنا هذا الزواج؟؛ وميلغ علمى أن اليهودية ‏ 
دين هيرودوس وهيروديا ‏ لا تمنع ذلك؛ بل تفرضه على المؤمنين يهاء بل 
إنها إنما تفرض كذلك أن ينسب الأبناء من هذا الزواج إلى الأخ المتوفى(!2, 
فإذا كان ذلك صحيحاء فإن التفسير الآنف الذكر للحدث الخطيرء إنما هو 
تفسير مسيحى» وما كان هيرودوس مسيحياء وإنما كان ملكا يهوديا آدوميًا 
على دولة يهودية» فالتاريخ حتى تلك اللحظة لا يتعامل مع ملوك - أو حتى 
شعوب مسيحية ‏ كما أن يوحنا المعمدان لم يكن نصرانياء حتى يفتى 
بشربعة النصارىء إلا أن يكون السبب هو الوسيلة التى تزوج بها «هيرودوس؛ 
من (هيرودوياة؛ إذ أن هناك رواية تذهب إلى أن هيرودوس إنما ألقى بأخيه 
فى غياهب السجونء ثم قتله قبل أن يتزوج من امرأته.. 
وأيا ما كان الأمرء فإن الحرب سرعان ما تدق طبولها بين اليهود 
والأنباط ولكن ليس بسبب النبئ لكريم وإنما بسبب طلاق ابنة الحارث 
من زوجها هيرودوس»؛ فضلة عن الاختلاف على بعض مناطق الحدودء 
وهكذا نشبت المعارك بينهماء وانتهت بانتصار الحارث النبطى فى وجلعادة » 
ومن ثم فقد استنجد هيرودوس بالإمبراطور الرومانى (تيبريوس» (4١-/10م),‏ 
الذى أمر عامله فى سورية بالقضاء على الأتباط» ولكن بيئما كانت القوات 
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غير أن المراججع العربية (ابن الأثير- الطبرى) للأسف ؛ مضطربة فى تأريخها لهذه الفترة » حتى 
أنها تذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى - قد مسلط على المهود «يختنصر» (تيوخمذ تصر 
-1دق.م) جراء وفائاً ما ارتكبوه فى حتق النبى الكريم سيدنا يحهى عليه السلامء وأنه تمل 
منهم سبعين ألف رعل وامرأة مع العلم بأن العاعل البابلى إنما كان يعيش فى أخريات القرن 
السابع: وححتى عام 117" من القن السادس قبل الميلادء وأن سيدنا يحبى عليه السلام كان يعيش 
بعد ذلك بحوالى سنة قرون» حيث عاصر اللمسبيع؛ علرهما السلام. . 

() التوراةه سفر التكوين 1١:4‏ . 
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الرومانية تتحرك نحو !البتراءة تأنى الأخبار بوفاة القيصرء فتدوقف الحرب» 
وينجو الحارث الرابع؛ يل وتسوء ححالة #هيرودوس»ء فيضطر الرومان إلى 
تنحيته عن العرش فى عام 15م؛ ونفيه إلى أسبانياء على أيام الإمبراطور 
«كاليجولا» 200.41-1519. 
(؟) ثورة أعوام 55-٠١/ام‏ وتدمير أورشليم؛ 

فى الواقع إن الجزء الأكبر من فلسطينء إنما أصبح بعد موت 
#هيرودوس الكبيرة فى عام ؛ق.م؛ يحكم حكما رومانيا مباشراء فيما عدا 
الفعرة ١(‏ 45-4م) حينما عينت روما (أغريبا الأول ملكاء وهو حفيد 
هيرودوس الكبير من زوجته الحمونية «ماريا من؟ #«صتدذتة3/1» ليحكم جزءا 
كبيرا من أراضى هيرودوس؛ وكانت مدة حكمه قصيرة» لم تتجاوز أربع 
سنوات217؛ على أيام الإمسراطور «كاليجولا؛ (41-137م) والإمبراطور 
«كلوديوس» (54-41م) كان فيها محبوبا من اليهودء بسبب أمه 
الحسمونية؛ وإن كانت صورته فى الإجيل قائمة؛ بسبب موقفه السىء من 
المسيحيير"7؟؟؛ وبسيب إدعائه الألوهية!؟؟ . 

هذا وهناك ما يشير إلى أن «أغريباة (أجريبا)» إنما قد ردم ما بين 
جبلى «موريا» وابيزيتا»» ومد أسوار المدينة إلى ما وراء هذا الجبل الأخير» 
بحيث أصبح حي من أحياء المدينة المقدسة كان يسمى «المدينة الجديدة) 

وجاء بعد (أغريبا الأرل» ولده «أغريبا الشانى»» وكان عند موت أبيه 
صغيرأ؛ فرفض الإمبراطور الرومانى ؛ كلوديوس» تعينه فى مركز أبيه؛ ووضع 
البهردية حت وصايته؛ وبقى أغريبا يقيم فى روما إلى أن نال أخيرا لقب 
)١(‏ تاريخ يوسفيوس: ص 11؟! قاموس الكتاب المقدس» ١1/7‏ ١1؛‏ جواد على 1514-4717 

وكذا: بآلا ,لكالا بذعا نتاوتاصف ,كناأم105 

(؟) عبد الحميد زايد؛ القدس الخالدةء ص ١51١‏ . ' 
(؟) أعمال الرسل: 195:17. 
(1) أعمال الرسل 17: ١٠17-!؟!‏ فاموس الكتاب المقدسء 11/15 .1١‏ 


مانا فى 


«ملك؛؛ وضمت إليه يعض مناطق لبنان الداخلية» واستمر ملكه فى الاتساع 
إلى أن حكم الإمبراطور نيرون (4 4-8/"م)؛ فأضاف إليه مناطق كثيرة 
فى فلسطي* والأردن» واستمر بملك حتى سقوط القدس فى عام “لام 
فاتتقل إلى روماء وهنا عاش مع أخته «برنيكى؛ التى كان يعاشرها كزوجة 
إلى أن مات فى عام 230.1٠١‏ 

وفى الواقع فإننا إذا أردنا الحديث عن ثورة (5-٠/1م)‏ + فعلينا أن 
نتذكر أن الجماعات اليهودية كانت أقل الجماعات السورية المتعددة استجابة 
لتأثيرات الحضارة الرومانية» وكانت الأرستقراطية قد أصبحتث مصطبغة 
بالصبغة الهلينية وحصل الصدوقيون الذين كانوا يمثلون الحزب الأرستقراطى 
ويحتكروث الوظائف على تأييد روماء أما الفريسيوث الذين كانوا يمثلون العامة 
من القوم» فقد تمكنوا بتقاليد دينهم؛ وهدفوا إلى تخزير اليهودية» ويتتصل 
الفريسيون من حيثٌ مثاليتهم بالحسيديم 111 . 

وقد عومل اليهود منل عهد (بومبى؛ كجماعة متميزة بسبب الوحدانية 
فى دينهمء فكانوا فى عهد الأباطرة يعفون من الخدمة فى الجيش» ومن 
الطموس الواجبة نحو الإمبراطور» فلم يطلب منهم المساهمة فى عبادة 
الحاكم الرونانى المقرونة بتقديم القسرابين له وكانوا بممارستهم سياسة 
الانطواء والعزلة يغذون شعورهم القومى» وأدى هذا إلى اصطدامات اتسعت» 
فأصبيحت ثورة قومية فيما بين عامى 7 ا 

وكانت بداية النراع اليبهودى الرومانى فى عام 4 ق.مء عندما جاع 
لاجتسيوس فلورس» كحاكم روماق لليهودية, وقد تميرز عهذه بالمذايح» ما 
زاد من اشتعال نيران الغضب فى قلوب يهودء وفى عام /51//"م عهد. 
الإمبراطور (نيرونة_بمهمة قمع الثورة إلى قائده «فسباسيان» الذى أخمضع 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدسء .٠١17/7‏ 
() فيليبي حتى » ا مرجم السابق: ص هلالا 
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منطقة الريف والحصون المنعزلة دون مقاومة كبيرة 0©, كما تمكن كذلك 
من عزل أورشليم عن فلسطين» غير أن القائد الرومانى بيئما كان يتجه إلى 
أورشليم لضرب الحصار من حولها تأتى الأخبار من روما بوفاة الإمبراطور 
«نيرون؛» فتوقف عن الحصارء وذهب إلى روما . 

وعندما أصبح «فسباسيان؛ [مبراطور) (5-15/م)؛ عهد بمهمة 
القضاء على الثورة إلى ولده «تيتوس» الذى ضرب 6 حول أورشليم 
مباشرة ‏ ولمدة خدمسة أشهر بقوات كبيرة؛ مكونة من أربع فرق» بالإضافة 
إلى المرتزقة» وقد اندفعت إلى أورشليم فرق رومانية أخرى؛ وأحاطت بالمدينة 
من كل جنهة: 

ويوصف مصير المحاصرين الفجع من ميثاق متيادل بين اليهود» تعهدوا 
فيه بإبادة أنفسهم؛ عندما كان جنود الرومان يفتحون المدينة المقدسةء ذلك 
أن القوم ‏ يعد أن أبادوا نساءهم وأولادهم ‏ توقف كل منهم عن القتال» 
ورمى سلاحه حول أفراد عائلته المذبوحين» وقدم رقبته لضربه بسيف واحد 
من أولئك الذين وقعت القرعة عليهم بالقيام بهذه المهمة الأليمة؛ وقد 
كتبه الوصف التالى موؤرخ يهودى يقن بنفسه فى هذه الحرب» وهو 
(يوسف بن متى؟ حيث يقول: 

كان الأزواج يضمون زوجاتهم بحنان؛ ويحملون أطفالهم ب بين أذرعهم 
ويتعانقون عناق الوداع؛ والدموع تترقرق فى مأقيهم» ولكنهم نفذوا فى 
الوقت ذاته ما اعتزموا عمله» كأنهم يعملون ذلك بأيد غريبة؛ وقد جعلوا 
عزاءهم لضرورة ما قاموا بهء تفكيرهم فى المصائب التى سيقاسونها فيما لو 
سقطوا بأيدى أعدائهم» وكانوا فى الحقيقة رجالا تعساء؛ بسبب الضرورة 
) 11,18,134 وا 1أوابدع1 111 رذن اعقوم[ ."1 :22,1 ,12111 رقن لتاءلك 10001 


(؟) 8ط ,خلنه11 .31 :103 .م ,1969 بغارمعط لماوع[ عطا 01 بصماة111 انمطذ نك ,ننام]1 .0) 
.ن ,1965 ,0لمة رأمعقمة1 01 جرمزول 
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التى وجدوا أنفسهم فيهاء وهم الذين بدا لهم ذبح زوجاتهم وأطفالهم 
بأيديهم أهون الشرور التى تنتظرهم»217. 

وبداً (تيتوس] فى مهاجمة أورشليم» وتجخحت جتيوشه فى دخول المديئة 
المقدسة فى سبتمبر من عام *لام» وأضرمت النار فيهاء وهدم المعبد, المزخرف 
الذى يناه «هيرودوس الكبيرة» فوق أبئية متعاقبة فى نفس الموقع» وأشعلت 
النار فى «قد الأقداس»؛» ويقسدر المؤرخ اليهودى . والمعاصر للأحداث ‏ 
١يوسف‏ بن متى» عدد القتلى بمليون وثلاثمائة وخمسين ألفاء هذا فضلا 
عن تسعمائة ألف آخرين أسروا أو بيعوا كرقيق: كما ماث مكاث من الآلاف 
غيرهم من المجاعة والأويكة والمذابح. 

ويعلق (هنتنجوك) ‏ وهو جغرافى يهودى لا يخفى تعصيه # بأن هذه 
أرقام مبالغ فيها دون شكء ويمكننا نحن أن ننبذها ونعدها خرافيه تمامّاء 
ذلك لأن الأدلة التاريخية وإشارات التوراة نفسهاء تضع كل تعداد اليهود ‏ 
فى أزهى عصورهم ‏ فى حدود تقصر دون ذلك كثيرا جداء ولا سجاور 
ثلاثة أرباع المليون كجد أعلى» ومن ناحية أخرى» فإن البعض إنما يقدر 
عدد من أبيدوا من اليهود فى هذه التوراة» بها لا يقل عن ستمائة ألفء فإذا 
صح هذا الرقم - ولعله ربما كان أدنى إلى العقل ‏ ء فذلك انقراض جنسى 
حقيقى» لم يكد يترك من يهود شيئا!؟" , 

وأما المعبد اليهودى فى أورشليوء فقد بلغ من جسامة وقسوة تهدمه فى 
هذه الشورة؛ أن ضاعَت آثاره تمامًاء حتى أن النائن قد نسوا فيما بعدء إذا 
كان المعبد قد بنى على التل الشرقى أو الغربى من أورشليمء وقد فشلت 
جخصسيع امحارلات التى يذلث لإعادة بنائة بالاستتاد إلى وصفب السوراة 
وده . | 
)١(‏ فيلب حتى: المرجع السابق؛ ص ه/7؛ وكذا: 1 ,9 ,7/11 ,تقلا امزبوع[ ع1" ,كساطوعو30 
(1) جمال -حمدان؛ اليهود أنثروبولوجياء القاهرة 1553, ص ١-١8‏ 7؛ وكذا: 


1 191 ,القاة80 ,الوتاهه م0 أدمهم]" 15 لم عنام لة© ,رماع منامناةة .8 
فرف قيلب حتى + ا مرجع السابق» من ننضة 
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وعاد «تيتوس) إلى روماء وقام هو ووالده بموكب كبير عرضت فيه 
كنوز المعبد؛ وأخصها «الشمعدان الذهبىة؛ ذلك أن أحد الجنود الرومان قد 
اختطفت الشمعدان ذا الفروع السبعة من العيد امحترق؛ وحمله فى موكب 
النصرء وقد سار أسرى اليهود ‏ وعلى رأسهم القائد سيمون بارجيوراء الذى 
أعدم بعد ذلك فى موكب النصرء وتخليد لذكرى انتصار تيتوس هذا على 
أورشليمء أقام القائد الروومانى فى ساحة روما اقوس نصرة دعاه لةطامتهناف]” 
كنطة؟ ,ه اعتة ء وسجل عليه كثيرا من المناظر لعل أهمهاء منظر موكب 
الأسلاب التى جئ بها من أورشليم؛ فضلا عن مققصورة الشمعدان20. 

وهكذا أضيف فصل رومانى فى تاريخ الشتات اليهردى 12دمكةئ إلى 
الفصول الآشورية والكلدانية؛ وخيم الخراب على أورشليم؛ وهدم كل شىء 
فيهاء وصدق فيها قول المسيح» عليه السلام: ديا أورشليم... يا أورشليم... يا 
قاتلة الأنبياء» وراجمة المرسلين إليهاء كم أردت أن أجمع أولادك: كما. 
تجمع الدجاجة أفراخها تحت جناحيهاء ولم تريدواء وها هو ذا بيتكم يترك 
لكم خرايا»('2 وقوله: «الحق أقول لكم: إنه لا يترك ها هنا حجر على حجرء 
لا ينقض ]76 . 

وعلى أى حالء فلقد تبع ذلك كله انحطاط ديانة يهود وتدهورهاء تبعا 
لانحطاط المؤمتين بها وتدهورهم» هذا فضلا عن الدور الذى لعبته الأسس 
القومية الضيقة ‏ إلى جانب بعض مظاهر طقوسها ‏ فى عدم أتتشارها بين 
غير اليهود؛ ومن ثم فقد فشلت جميع محاولات علماء يهود ‏ ومنهم 
فيلون السكندرى”؟؟ فى تقريب اليهودية إلى العقلية اليوناتية الرومانية!5؟ . 
)01 عد بيه ويد الرينة ساك ص ١45‏ ؛ وكناء 


لمماكنة انملا كر ,لام ,© :388 ,م ,1967 ,ورماون كه عاطاط ع1 ,عااع؟1 تعميوكلا 
103-07 .م,1969 ,0مه0همبآ ,علومعط طوزبدع1 عن 1ه 


(؟) متى "3ل لالاسبار؟, 0" 

(4) فيلوت اليهودى: سكندرى عاش فى الفترة (*1ق.م 56م)؛ جعل شريعة موسى أساس 
الفلسفة: وقال إن الكاثنات بادئة من الله» وتازلة إلى المائدة؛ وقد كان لهذه التعاليم أثر ععميق فى 
الكتاب اليهود والمسييحيين. (الموسوعة العربية الميسرةء ص 17217 , القاهرة 115578). 

(5) فيلب حتى:؛ المرجع السابقء ص 511-1315 , 


ع أدب 


(1) ثورة باركوخبا (0116-11"7): 


فقد الإسرائيليون الكثير كما أشرنا آنفًا ‏ فى مذابح تيتوس عام 
“لامء وأقام الحاكم الرومانى فى مدينة «قيصرية؛» وأخذ يراقب أورشليم» عن 
طريق حاميته التى كانت هناك» وبدأ الربانيون فى الاهتمام بشكون اليهود 
الدينية» -حتى لا تتأثر باتجاهات روماء وأصبح الكنيس» هو ملتقى اليهودء 
واستدمر لأورشليم طابعها اليهودى» على الرغم من وجود الحامية الرومانية 
بهاء فضلا عن جماعات غير يهودية كانت هناك. 

وفى عام ٠11مء‏ قام الإمبراطور الرومانى «هادريان؛ (178-1117م) 
بزيارة سورية ‏ بعد عودته من زيارة قام بها لمصر . فزار مدينة أورشليم وأصدر 
عدة قرارات» منها خخريم تقديس يوم السبتء وعادة الختانء وخحويل أورشليم 
إلى مستعمرة رومانية» ما أغضب اليهود كثيزاء وأدى إلى اشتعال الثورة فى 
عام 117 مء يقيادة #سيمون يأركوخخبا» 52:آهك1 ةد دودمز5(!' , 

وجح الثوار فى الاستيلاء على بعض.معاقلى الرومان» وأخحذ أورشليم 
والاستتقلال بها لمدة ثلاث سنوات (178-177م), وهكذا غدت أورشليم 
كعاصمة سياسية» وم ركز دينياء طوال هذه الفترة» وضربت العملة ياسم 
(سيمون باركوضيان10؟ . 

وأخيراً اضطر (هادريان؛ إلى استخدام منقهى العنف فى قمع الثورة, 
فعهد إلى قائده ويوليوس سيفيروس» بالقضاء على القورةء وجح القائد 


»)١1/:154( باركوخبا: تعبير أرامى بمعنى «ابن الكوكب» وقد تكوث فيه إشارة إلى سفر العدد‎ )١( 
وبعد فشل الثورة دعاء اليهود (ياركوزبياه 164023108 131 بمعنى ابن الكذاب. (فيلي -حتى»‎ 
. 271/197 ا مرجع السابقء‎ : 
؛ وكذا:‎ 154-١617 (؟1) عيد الحميد زايد؛ المرجع السابقء مى‎ 
الع اع للف رقع طلع183 لت :451-452 .2 رناء.مه بلنملظ .11 :389 .م .جه ,رعلاع؟1 .لا‎ 
,ومامن) دأماسوعل‎ 1927, 2, 3315. 


1 307 عه 


الرومانى فى مهمته؛ حيث انتهت الثورة عند (بيت ثير؛(!؟ ‏ على ميعدة 
على «باركوخباة ونكل بهء ثم قتل» واستولى الرومانى على أورشليم» التى 
هدمها «هدريان» تماما» وبنى فوقها مدينة جديدة باسم (إيليا كابيتوليناة 
هسنا نمق وناعة وأبدل المعبد القديم بمعبد كرس للإله «جوبيتر 
كابيتولينس» 5ناصتاهغزمة0 عع أصدلء وقام الروماث بمذبحة نهائية ختمت 
مصير اليهود فى فلسطين» كدولة وكقومية» فعدا تدمير أورشليم والهيكل 
مرة أخرى» صفيت بقايا اليهود بالإبادة والهجرة» ويقدر «ديودور الصقلى؛ 
عدد المرى التى دمرت يتسعمائة ومس وثمانين قرية» وعدد القتلى من 
السكان بخمسمائة وثمانين ألما(" . 
ورغم ما فى هذه الأرقام من مبالغات» فإن اليهودء إنما قد طردوا فعلا 
من فلسطين إلى كل أجزاء الإمبراطورية الروماتية؛ وكان هذا هو التاريخ (أى 
عام ١18‏ م) الذى اتتهت فيه نهائياء علاقة اليهود بفلسطين سياسيا 
وسكانيا؛ إنه الخروج الأخير» كذلك فقد قتل أو طرد كل اليهود فى قبرص» 
وحتى ندرك مدى ضالة ما تبقى من اليهود بعد هذه المذايح والمطاردات» 
يكفى أن نذكر أن عدد يهود الخروج الأخير هذا يقدر بنحو أربعين ألفا. 
أما ما تبقى من هذا وذاك من يهود فلسطين» فشراذم ضثيلة ازدادت 
«السامريين؛ الذين تمولوا إلى قوقعة قزمية مغلقة فى «نابلس» (شكيم 
القديمة) حتى أنها لا تزيد اليوم عن ماثة أو ماثتين» وفى بداية القرث التاسع 
)١(‏ تذكر التوراة فى سفر يشوع (55:15) اسم ابيت عنوت؟ » وهناك شلك إن كانت موجودة فى 
القرن الثانى الميلادى أم لا؟ وانظره .453 .2 ,.انعم0 ,طامكة 1/1 
220 فيلب -حتى: المرجع السابقء ص /ا/ا"1؛ وكذا: مصطفى كمال عبد العليمء اليهود فى مصر فى 
عصرى البطالمة والرومان؛ القاهرة /155: ص 151-156. 


عق :922 ,م ,1927 ,23 ,8118 رمد ةسطاه58 ,11 .453-454 بم ,.اك.مه ,لا0كة .3/1 
,18015 ,مر ,1933 , ,56 ,22817 رمعا لسطعع 


1 م 


عشر الميلادى لم يكن عد اليهود فى فلسطين كلها ليزيد عن عشرة آلاف 


, 211 


)١(‏ سجمال حمدان, ا مرجع السابق» صن ؟-51؛ وانظر؛ فؤاد -حستين» امجتمع الإسرائيلى متام 
تشريده ححتى اليوم ‏ القاهرة 15517 , مس م-86١.‏ 


تفرق اليهود بعد ذلك فى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية؛ فتبعوا 
الرومان إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا والمانيا حتى الراين» الذى وصلوا إليه منذ 
القرن الثالث .الميلادى: حيث مولت (فرانكونياة بالذات إلى قاعدة رئيسية» 
ونواة لهم» وكادت عاصمتها «فرانكفورت؛ أن تكون عاصمة (يهود 
الشتات» الجديد؛ ومنذ ذلك الحين نشأت علاقة تاريخية وثيقة بين مدينة 
«فرانكفورت؛ واليهود ظلت حتى يومنا هذا. 

ثم أنت العصور الوسطى بحروبها الصليبية التى أشعلت نار الاضطهاد 
الدينى ضد اليهود فى جميع أنحاء أورويا ‏ مثلما أثارتها ضد العرب 
خارجهاء وعلى أطرافها ومشارفها ‏ هناك بدأت عمليات الطرد بالجملة 
والإبادة التى ستؤدى فى النهاية إلى تغبير جذرى فى توزيع اليهود فى أوروباء 
ففى القرن الرابع عشر (عام ١7944‏ م) اختفى يهود فرنسا تمامّاء بعد أن 
طردوا بالجملة منها وتشتتتوا فى الدول المجاورة» أما يهود إيطاليا فظلوا 
متقوقعين بهاء حيث يتضل تاريخهم بلا انقطاع؛ وحيث تلقواء فضلا عن 
ذلك هجرات من يهود بلاد أخحرى فيما بعد. 

أما يهود ألمانيا وأسبانيا فسوف يكون لهم الدور الأكبر فى قصة اليهود 
فى العصر الحديث» فهؤلاء هم الذين تعرضوا لأشد أخطار الإبادة والطردء 
ومنهم ومن نسلهم سيستمد التقسيم الثنائى أوالرئيسى الذى يفرق بين يهود 
شمال أوريا من ناحية؛ وجنوب أورويا وحوض البحر الأبيض المتوسط من 
ناحية أخرى» أعنى ثنائية (الإشكتازة دتعدمعطادة ووالسفاردى» -تقطمء5 
0 9 وهما كلمتان قديمتان فى التوراة فاستعارتهما التقاليد اليهودية فى 
العصور الوسطىء لتميز بين يهود ألمانياء ويهود أسبانيا على الترتيب اعتقادا 
منهم بأن يهود ألمانيا ينحدرون من نسل قبيلة يهوذاء ويهود أسيانيا من نسل 
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قبيلة بنيأمين » والسفارديم يعدو أو يدعوت أنفسهم (أرستقراطيةة امنود على 
الأساس الدينى» غير أن (الإشكتاز» إنما يؤلفون الأغلبية الساحقة عددي) 
(6 إلى 16٠‏ فيما يقدر)» والطبقة المسيطرة المتقوقة حضاريا إلى حد 
يحتقرون معة «السفارديم». احتقارا لا يحفلون ياخفائه”!؟ . 


| وهكذا تفرق اليهود 5 اجا العالم يلاقو النجاح 506 
والتسامح والتفرقة؛ بدرجات متفاوتة من عصر إلى عصرء ومن مكان إلى 
لسن دفي كل هذاء بقَى اليهود طوال هذه العصور يهوداء ينظرون إلى 
الماضى بأسى » ويشكون فى كل ماهو غيريهودى: كما كان غير اليهود 
من أقوام ينظره ون إليهم دائما وأبذا على أنهم غرباء؟؟ . 

وانقطعت علاقة اليهود يفلسطين ‏ سياسيا وقوميا ‏ وإن ظلوا ينظرون 
إلى أورشليم .“نر هيكل الله المقدس ‏ وكأنها حاضرتهم الكبرى؛ وبقى 
الأمر هكذاء حتى القرن الغامن عشر الميلادى؛ لم يتجاوز تعلق اليهود 
اللو ينصوص التوراة وطقوس الأعياد والاحتفالات الدينية؛ وكانت دوافع 
رغبة قسم من من اليهود فى العودة إلى فلسطين دينية صرفة» وهكذا بقى 
اليهود» حتى نهاية القرك الثامن عشرء ولم يكن يخطر ببال. أحل أن يتساءل: 
عما إذا ما كان اليهود شعبًا ‏ أى أمة بلا وطن أم هم مجرد جماعاث 
تمثل ديانة معينة؛ بخاصة وأن اللفظ اللاتينى كتادهوئة10ا3 فى العصور 
الوسطى» لم يكن يفرق بين الأمرين » والأمر كذلك بالنسبة إلى شعور اليهود 
إزاء الأمر, ارين 0 

ان القرن التاسع عشر الميلادى؛ وأثار مسألة القومية اليهودية: لأن 
القرمية كانت على كل لسان فى البلاد التى يكثر فيها اليهود ‏ وبخاصة 
)١(‏ جمال حمدان؛ المرجع السابق؛ ص .77-11١‏ 


00 .244 .م ,1963 ,.ش.5.نا ,/ههل10 ندمظ عانؤناط 1 ,عاعوط دمر 
فرق 12 .2 ,1964 رع [صمع2 طدابوعة عد أه برمهزوز21 لح ,يععلروط عمو 
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بولونيا ورومانيا وأسبانيا وهولند! ‏ فخطر لليهود أن يطالبوا لهذه القومية بوطن 
تساعدهم الدول على احتلاله» ومن ثم فقد بدأ اليهود يفكرون فى «الوطن 
القومى؟ بل سرعات ما اندفعوا إلى فكرة (الدولة اليهودية؛ ولم يقنعوا بالورطن 
جرد السكتى والتعمير'!. 

ومن هنا ظهرت الحركة الصهيونية الحديئة كحركة سياسية؛ قامت فى 
شرق أوروبا من جراء اضطهاد اليهود فى روسيا وبولندا وألمانياء بقصد إسباغ 
صفة القومية السياسية على العنصر اليهودى» ومن هنا كانت الصهيونية في 
القرن التاسع عشر الميلادى» تطور) لما كان يسمى بالمشكلة اليهودية فى 
أوري0 . 


وفى 75 أغسطس من عام /1851م, انعقد أول مؤتمر صهيونى عالمى 
5 ولمدة ثلاثة أيام - فى مدينة بال بسويسرا بزعامة ١تيودور‏ هرتزل» 
(4-145 :15م وتمخض المؤتمر عن قرارات ثلاث؛ أولها: ضضصرورة 
إنشاء وطن قومى لليهود» وثانيها: ضرورة جعل اللغة العبرية لفة يتتحدث بها 
اليهود فى جميع أنحاء العالم» وثالئها: إنشاء صندوق يدفح له كل يهودى 
جزءا من المال» وينقسم الغرض من تمويل الصندوق إلى شقين: الأول 
الإنفاق على سفر الشبان اليهود إلى فلسطين» والثانى لشراء الأراضى فى 
فلسطين وإعطائها لليقووة؟, * 

وفى العقد الأول من القرن العشرين بعد الميلاد ‏ وفى عام /1*1 ام 
على وجه التحديد ‏ حدث أول لقاء بين الصهيونية والاستعمار الحديث؛ 
ذلك أن بريطانيا التى كانت تملك أكبر [مبراطورية وقت ذاكء إنما كانت 
)١(‏ عياس العقاد» الصهيونية العالمية, القاهرة 19714: عى 117+ 213 55 
)2( 172-14 .2 ,ماتع,تزه شر ,عوط كعدنةل 
(5) انظر: ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية» القاهرة 191: جك ص //51-1؛ وكذا: 


بطنمظ ,© :184-185 .م مامه ب#ععاتوط .[ :248-250 .م ,.ا.مه ,تاعوط درودا 
1 ,الع.مه 


ل1١58‎ 


تسععى هن أنايضيية إغبراطوريتهاة:ما ]ال غزرنها من إمبراطو بالق برقن 

سبقتها فى التاريخ القديم والوسيط؛ وتلاشت على مر الزمن» وتتابع التاريخ, 

ومن ثم فقد حاولت أن تؤمن مستقبلها معتمدة فى ذلك على الحلول 

العلمية: فجردت نخية من العلماء فى التاريخ والاثار والجغرافية والاقتصاد 
من علماء الدول الخمسة الكبرى المستعمرة فى ذلك الحين ‏ وهى امجلترا 

وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال ‏ وأنعقد المؤتمر بلندن فى عام /15*1م؛ 

ثم أصدر وثيقة خطيرة سرية تعرف فى التاريخ الدولى باسم «وثيقة يترمان» ‏ 

نسة إلى رئيس وزراء بريطانيا كامبل بترمان ‏ الذى وجه إلى العلماء رسالته 
المشهورة» ومفادها : أن الإمبراطوريات تقوم عادة ثم تقوى ثم تأخذ فى 
الزوال تدريجياء وضرب لذلك أمثلة بإمبراطوريات الفراعئة» وآشور ويايل وروما 
وغيرهاء ثم طرح (بترمان؛ تساؤله: قهل لديكم أيها السادة وسائل يمكن أن 

مخول دون سقوط الإمبراطورية البريطانية» وتؤخر مصير الاستعمار الأوروبى ؟. 
وقد أجاب العلماء على هذا العساؤل بعد الدراسة؛ بأن الخطر الذى 

يهدد الاستعمار إنما يكمن فى البحر الأبيض المتوسط وفى جنوب شرقية 

على وجه التحديد» حيث يعيش فى هذه المنطقة شعب واحدء تتوافر له وحدة 
إلعار يخ؛ ومقومات التجمع والترابط والاتحادء وخاصة إذا دخلت المنطقة 
مكتسبات الثورة الصناعية واستخدمها الشعبء فعندئذ سيكون هذا عامل 

مدمراً للاستعمار وبناء على ذلك يمكن معالجة الموقف على النحو التالى: 

١‏ - أن تعمل الدول ذات المصالح المشتركة على استمرار تجزئة هذه المنطقة 
وتأخرهاء وإبقاء شعوبها على ما هى عليه من تفكك وتناحر وتأخر. 

١‏ - ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقى من هذه المنطقة عن جزئها 
الأسيوى: واقترحث اللجية تذلك ما يأتى : إقامة حاجز بشرى قوى 
وغريب» يفصل الجسر البرى الذى يربط آسيا يأفريقياء والذى يربطهما 
معا بالبحر الأبيض الملتوسطء بحيث يجب أن تعيش بهذه المنطقة - 
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وقد وجد الاستعمار ضالته المنشودة فى (اليهوده الذين كانوا ‏ إلى 
جانب العاملين السابقين ‏ يحلمون بإنشاء وطن قومى يهودى فى فلسطين» 
يحققون به جشع عقول مريضة من يهود فى أرض الشرق العربى» متوارين 
خلف ستار من تصوص أوردها يهود السبى البابلى فى التوراة» تجعل أرضنا 
العربية من النيل إلى الفرات» وكأنها هبة من (يهوه؛ رب إسرائيل لشعبه 
إسرئيل10). 

وفى عام 511١م‏ مجح الدكتور #حاييم وايزمان» (1963-1/1/4م) 
- والذى أصبح فيما بعد أول رئيس لدولة إسرائيل ‏ مجح فى الحصول على 
«وعد بلفورة فى الثانى من نوفمبر عام /1111م» على هيعة رسألة كتبها 
«آرثر جيمس بلفور) وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقتء إلى وأدموند 
روتشيلد» رئيس الجمعية الصهيونية فى بريطانيا: وهذا نصها؛ 

«عزيزى اللورد روتشيلد: يسرنى أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته؛ 
التصريح التالى الذئ ينطوى على العطف على أمانى اليهود والصهيونية» وقد 
عرض على الوزارة وأقرته: 

وإن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين» وستبذل غاية جهدها لتسهيل محقيق 
هذه الغاية على أنه يفهم بوضوح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينقص من 
الحقوق المدنية والدينية التى تشمتع بها الطوائف غير اليهودية من سكان 
فلسطينء أو حقوق اليهود ووضعهم السياسى فى أى دولة أخرى:20. 
1 ع يدت موا قصة أرض الميعاد بين الحقيقة الأسطورة؛ مجلة الأسطول» العده 


, هس 0-17 اء المدد لالاء عى ه-ن ١‏ ؛ الإسكندرية 19/1 ؛ التوراة؛ سفر التكوين» 11 : 
؟#-لال,ء هابما. 


اا 


واتتهت الحرب العالمية الأولى )١191/-1914(‏ باحتلال إنجاترا 
لفلسطين» وكان هذا الاحتلال تمهيد! لإنشاء وطن قومى لليهود على هذه 
الأرض العربية؛ وتعيين السير «هربرت صمويل»؛ والذى أصبح زعيما لحزب 
الأحرار فيما يعد )١15759-1911/(‏ مندوياً ساميًا لبريطانيا فى ,فلسطين 
(1998-197), وكان هذا أل وهربرت» يهودى الديانة» صسهيونى 
العقيدة» ومن أشد ا متحصبين» ومن ثم فقّد عمل مئل وصوله إلى فلسطين 
الفلسطينيين فى أعوام 1511 215114 319171415151516 


وفى عام *154١م؛‏ تألفت وزارة «ونستون تشرشل»» فكسب اليهود 
بذلك رئيس الوزراء ذا الميول الصهيونية: كما كسبوا كذلك وزراء أخرين 
فى الوزراء لهم نفس الميول» وينجح «وايزمان» فى إقناع إمجلترا بتكوين فرقة 
يهودية تقاتل 5 جانب الحلفاء 0" وإلغاء الايجاه المضاد إلى تكوين شرقة 
فلسطينية عربية ويهودية؛ وكانت تلك الفرقة اليهودية هى نواة جيش 
إسرائيل» الذى حارب خلال الساعات الخرجة التى تلت إعلان قيام دولة 
إسرائيل فى 14 مايو 48 15م» وقد كانت الجهود التى بذلت من أجل 


0) ملف وثائق وأوراق المَمية الفلسطينية» 61 محمل ميحمود السروجخى» وعد بلغور والعوامل 
التى ساعدت على إصداره؛ مجلة كلية الآداب: جامعة الإسكتدرية؛ العدد 157:15 ؛ وكذا: 
51017 16 ,تمع طة بتكف ناديف 132 ,كناتومامم ,© 413-4144 .واه ,5م12 .© 
,لع00بآ .[ :266-267 .م ,1939 ,.ذ. كنآ بامعدمة1109 [قرونوة1 طدعىة عط ؛0 
.14 :31 .ص ,1923 ,100002 مقتز3 لسة عسمتاععلو متتممامترمدع]! أجوطة تدك 

.122-123 .م ,1948 ,تعأقاذ نادكهف عط نمه عنفاث:8 ركسدلل7/1! -مماع5 

() أحمد طربين» محاضرات فى تاريخ قضية فلسطين» القاهرة 14145, ص 187-١1:‏ ؛ وكذا: 

-لنا1 ع1 ,تعطكةظ .5 :210-212 .م رقعنمة بومع لتو .3 :41517 .م ,.اتعره ,ليمع ,© 
40 ,م ,1960 ,3نم0هم] ,أمظ علل 

(؟) كان لليهود وحدات محارية يهردية صرفة فى جيش «اللنبى؛ الذى غزا فلسطين فى عام ١5117‏ 

أثناء الحرب العالمية الأولى. 
.م282 1 ,[1940 ,تام اناط8015 ,لإطنعللم ,تناع نجعلا معان عز5) 


5 
إيجاد هذه الفرقة عنيفة ومتواصلة فى جميع المجالات: من الصحافة؛ إلى 
اقترحات يقدمها التواب من حزبئ الحافظين والعمال إلى البرمان البريطانى» 

إلئ ضغط وإقناع لدى الساسة والقادة العسكريين. 

وفى سبتمبر من عام 154/4مء أعلنت وزارة الحرب البريطانية أنها 
قررت المساعدة فى تكوين الفرقة اليهودية المحاربة؛ ثم سرعان ما أصبح 
للوحدة علمها المستقل» مشيرة بذلك إلى أن اليهودية قد أصبحت «قومية» 
لا مجرد دين» وكان ذلك العلم هو نفس علم دولة إسرائيل اليوم» وفى 
أكتوبر 4 154م؛ طلبت الوكالة اليهودية من الحكومة البريطانية تحويل 
فلسطين إلى «كومنولث يهودى؛ وأن تسمح بهجرة مليوت يهودى إلى 
فلسطين بحيث يصبح اليهود أغلبية فى فلسطين تسمح بإعلان اليهودية» 
واستطاع وايزمان» أن يحصل على موافقة 9ونستون تشرشل» الشخصية على 
إقامة الدولة اليهودية؛ على الأقل فى -جزء من فلسطين. 

وفى يناير /1541١ع؛‏ بدا أن هيئة أركان الحرب البريطانية قد يانت 
مقتنعة بأن فلسطين لم تعد لها أهمية استراتيجية بالنسبة للدفاع البريطانى 
فى الشرق الأوسط؛ وهكذا تظهر بريطانيا عزمها على الاتسحاب من 
فلسطين» وتعلن الحكومة البريطانية أنها سوف تضع المسألة كلها بين يدى 
الأم المححدة» التى تصدر فى 19 نوفمبر من عام 1541م قرار تقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود بأغلبية الثلشين» بزيادة صوت واحدا١"‏ . 

وفى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة ١4‏ مايو/154م؛ 
يعلن «دافيد بن جوربوك»» قيام دولة إسرائيل» ويختار هو رئيس) لوزرائهاء كما 
يختار «حاييم وايزمان» رئيس لجمهوريتهاء ويبادر «ترومان» رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية» فيعلن اعترافه بالدولة الجديدة بعد ذقائق من قيامها فى 


)20 عدن مين الكثر الجميرلى: د الأئة الثرية» و3 11314 من 020116 
226 .7 ,.02.011 ,ومع موط .ل 


ا 


فجر ١5‏ مايو/154مء وتبعته فى نفس اليوم #جواتيمالا» أما ثالث دولة 
اعترفت بإسرائيل فهى الالتخاد السوفيتى فى 11 مايو./154١م؛‏ وفى الأول 
ختمت المأساة الأليمة الكثيبة بموافقة الجمعية العمومية لهيئة الأم المتحدة 
بضم إسرائيل إلى عضويتها فى ١١‏ مايو 1444م؛ وهكذا لنجحت مؤامرات 
يهود وخلقت إسرائيل خلقًا مصطنعاء مسجلة بذلك ظاهرة غريبة وفريدة من 
نوعها فى تاريخ نشأة الدول!1 . 





)5( 312 .2 ,لتقاكف لمملا دز نمم 1/0016 1 , 01 2عوم1 
وانظر: محمك بيومى مهرأن؛ قضية فلسطين» الإمكندرية اكلا ص /ا١‏ زهكذهها. 
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فهرس الأعلام 
(1) 


القرآن الكريم: 

أ على هلا, ر#, ملام 
ممت الكت ام لا حفر كلل 
ل ل ل 7100 
161/14 لما مال للفلل زم 
مل الال ووو ووو ول 
ولا ملل ااتل وك اكد لاز بالاآر 
لما امول كوو كلذل ارلل 
مال ااأثلى + اث أملل أكلل, فل 
ام ار 1 1114 لك 1ق خلا 
ل1 "11 الو ونم للف قام عاق 
لأمكك عكر لل لزلز زو رطا ممت 
او وى الا الى 
إبراهيم عليه السلام: 

لاط لالز لال نه ومسهلا 
ماسولا ارلا لاق وق لأكسارة موسرل 
يي لين هذنة 
مهار لهل لأمود كل 17ل أكله 
5-1( لمكتل ملأل الإلس ةلاق 
اار 1 تقل كفل وال مول 
لبك امار ما مالل وعد وز زول 
ام 14 11 ا مكل هءضص ؤقمق 


مام هد ززم لإام ءلم أماى قال 


أبشالوم: 


م خا ومس ار الال لاا 


53005 


أبشاى: 1ر2 
أخزيا: 

ممالل الخ كل لكا أكال 
٠ 000‏ 
إختانون: 

كخق, لقلد اكل, أللل, عفلل مكل 
ا الا ملا 71/1 ك1 ه اودوع لأولل, 
لياس ف سد 
إدفو:؟؟,9١5:7١1,‏ 
آلون: 11ل مومسم ووم 
إرعيا: 

الى و إساته زر مكل لالم ادم 
لأكم الى "لمكم لأكمس اتا قد 
لي ل 0 
أريحا: 

ا اللا 1 أو 
املا 1178 [14, كلاق الام أمو-ؤوم, 
لكه-اكم, مكمه هلاه 01ت لأكل قتكققئ 
4ا١٠.‏ 
إسحاق: 

مهاه 117 لأبلى لمارا ااا لالخ 
اا لط تال :!!- 
-3 11 1ل ا وللاولق 
كملا ككلم علال الال امل ككل الال 
لملا ولام تأر م1 عدم لأقلا, 


م 


إسراتيل: فى معظم الصفحات 
أذرم: 

ا روا إلا تو كلل 
ا 00 
مءماءف, زأاض, فاص بلاس ١‏ لك امات 
0 ككت “دلا ااام للا لز اا 
مالا باكر تلم كلا اكت رملأا 
ككاء لأكل الال مكف كزثى لحم 
0000 

إسماعيل: 


موسلاوى سور ارا ار وها 


ما ولو وو ل كاء- 


م اا مثا 11-111 1417- 


لع مقلم لكل فتلت ككل رتك الال 
ارال موزل سارل أحل الكر 


الم هد 20 
أسسا: مايا" لكلا لام كرس مار متات لقتل 
أسوان: ْ 
لك اال لكل فاق 
الس ؤللك, اللو سارما؟ , ش 
أرام: | 
و 41 ةعس ةة, ملأم, 0-5 
كنت اللا اللخ مم ٠‏ 
أشير: 0 
ا 1 ملزلا امار فلم الاق 
م مالا مولا 
الأكاديون: ؟لا؟. 


القلساركمى 


ارا 1755-6 14لاء الل 
مكق ممه-؟ + قرمءم ااه مام اأم, 
لاعلل لالرت, لازلا, ١الاء‏ اذلاء ١آثلىء‏ 
لأحثلى مع لج 0 ل, 

الإسلام: 


15١ ال لامع كثل “لق‎ ١7 
ا ا ل اضرم"‎ 


000 


قالا, للابا, املا 
الأراميون: ٠‏ 

كل الالللاء لل إلى كلل 
الل ”0 
كيه عه لزه لدت لكت ككل لمت 
كفت مارت كات لالمل 1ك لل 
الأعوريون: 

111 1لل, 4مك 
لاما الع لالم الام كه لز 


لأخره, /141*, 8 


البابليون: 


ال لد ضف ان ةا 


لاك الكل الدمر ملم كلم اتام لمت 


“ا ؟الابارع ليرد بار 76 خا 


#.وفقدسلأءل “لأء أسة؛ ثخن 
لا«عك ليتق عكقل /ا زفق 515515614 
ةق 


البخارى: 


. 115 1114-1155 517 


٠١ه‎ 


الفربزيوث: ١ه‏ 51م 114ه. 
الفينيقيون: 

٠‏ ههلء مكك, لأكز, الاق مكق 
//ؤ1؟, ٠لىمخ1-الل؛,‏ “لىع ١أهء‏ لاغه, هؤام 
لاعلا لانت كذخركتء لاللاء الال الالا, إكلا, 
دلا اكلا 1الا-مثلاء لامرلا “ااال الى 
ل الل 
القنزيرت: لالاهسالاه, .5١/‏ 
القينيرث: 14؟1ه-ؤاه, 4”؛, 159" 15لا 
الكلدانيوت: 

5ه, كل الك-الا,ء كم ع*ك مكق, 
لألر , اليا اركاب ]تك *'لقا كلت أتل 
الكتماتيون: 

5ل لا" +1, كف [إؤ6-للؤ, مذ 
كاملا أملء إلالء الال هملازء كخراء كلالء 
1ل 1و" ها", لاأولا, +14 ماق 
1 لالس بارا 1خ م4, لالمساراة, 
ام الام كللام, [كم-اكم, الام كلام 
أعكبلاضكت لافيت لاز لل "لكلل مكلام عمل 
المصربوث: 

ك1 "ل اق 15؟-قفق لاف قلف أملك- 
مههمطاء كتكلء ملأل لاقل عأ ١ل‏ 
115-ه1 كل كا + ا ساروا 
١ن؟,‏ عدلء وما ول “5514-7 1زأ 
ااا ااام أيار - 53 اأثلاء لاوات 
لكل ع دلا 51ل لال 
الال كلالثى اتقلاء الل 76, لأوا, 
عوخ-اهل, لأمل, أمكلل, أك؟ت لكا ارا 


إقثل,, بلألا 45و14 ,4١١-4٠‏ رةه 


4ك 1-17١‏ 1؛؟ك. ماق اللا كال أل 
47 /51ة1, عقر اراق أكسض «١قكر‏ امت 
امك ضايك, اكلا لاك لاما لالأل لكا 
الغا مال ٠‏ قثت تلتتعقال؟. 

المديانيون: 


قكذل لاثلا, ه4158, “زه ]كم 
٠-1‏ هلام الاف أاره- امم أكق زح 
1 

المؤابييوكن: 


ل, 7"15, دعم كءس-زإام 
الم ملم فلاف لكات كات لخلا 
كرك ٠قملل‏ 

آمرن: 

ل الل اس نف 
لقف الث الالاء مما كمل, فلا تل 
إمنحتب الثالث: 

14 مكلا ععخل#, اماو 
اا ابر خط مالا 
أمنمحات الثالث: انالا 
أنطيوخس الثالث: 9ة-4مة. 
الهكسوس: 

غلاء امكف كك لأعل, وك 
بن هن عنتهن 
الل لفاس النك 
ا ل قي شاك 
لكل لطم لتق الاق 
اليبوسيوس 


٠6‏ 1565 كأأم-لاأه, وللال, 


كالا-١٠‏ قلا لاهلا, 6ق 


- 


أور: 

تال إلى ولا على الى ادم 
كل لما 1 ألا 01ل 
أولياس الغلث: /ا5ة. 
أوجاريت: ١1لإ:‏ 145 91 
أورشليم : 

خا ]سرع وعم إثى معلل 
حعل أكل هللا 1أل,, زأثل, زلف كلم 
لالأم, الات اروم قوم, لأكمل!كق, مكم 
مزم ركم لاحك لالت الكل الث أقت 
4س 14 لجال لمكم نمت ملا الللك 
0 افند فلت 1ك 
مرك هارث كارت أكثك تقل قدلا مالا 
الالو الاو إلا الاو و 1لا 4الا- 
مالا دملا ا وللى ارملا نما “ا 4لالاب 
“با الملا مالا - ارلا ألا لقلا اراب 
كول لمعل روما الا ألل- 
ملا حل اك وال + كل- أكلى مق 
كما اخ لم مكل للك الام الآالت 
“لالم ولام الخارء كار مايا لحار 
لا لاف مكل للخ دقر لامتس ورد 
ألأتدولى لأللى ماا ةلل لمإأكدالتر 
1-زهثل إأمكتسة نف أكلق كككف كلت 
الال الاك مايل كارى أقل مككتدازكق 
ل 7 مءقى,ء 


أأءثف هك 


ا ااا را ل للك 
إزابيل: 

إلى لخر ءلم - ادا عاق الاار- 
أكا فى أكال أكخ- هلخن 





إيشعبل: 58”. 
إيل: 

مكل عل لك زأعل كقع3ق فلقل 
0 
٠٠قء‏ لادفق كلمب لرتات, كما ركاه + لارر 
الألم تخ ممف 357114 
إيليا: 

415 ؤلا, أكالى ١لم-‏ ]إلى 
اا 1١119‏ 
إيلى ليفى أبو عسل: .5٠‏ 
إيلات لم١‏ ه, هالا 
(ني) 
بابل: 

تف لاك دل الا قلا الأب قر 
ث6 5 للا تكراب علاثلر 1ق 
كقل كإأف-ء زم افر اره"-اأفضت “الأ 
أخرا", املا, 1 الض مالا الألا, أصاء الال 
اام مايخ اليل مايا -قابمء مكخى, لأخاى 


ككاتن لار خ تلو تلوت اراق 


لكلل الى للدت لاتدك اف اقل 
للك على مكف لال 

بأراق: لياع ماريام , 

باشان: 175-11١‏ , لإلاة, 5و ٠٠م‏ 1لالم. 


بعشأ: مفاك, لأذباسارث ور م ظتحلىر نكل 


بكر سبع : 
ااا تألاا, وك“ثث, عمل“ قتخكتار ملالا 
أقلا, كنم "ململ أكلق 


بعاح: كفك [١-11١‏ 11, الال 


لدت 


بطليموس الثالث: 1ة. 
بسماتيك الثاتى: 

خا خا ستل مكل 
بلقيس: 6/4-76, لؤسملا 
بنى حك: ١١4‏ 
بشى عموث: 151, دلام, لاه -خارة , /11. 
بعى ععيسو: ثرا . 
بتى يهوذ!: "لله الا تقد 1ق, 
بتى كنعان: م1 . 
بياعين : 

كلل ارتم تومت قدت كلت 
لكات هالت لالت كارت لأكلاء املزء كو 
و اا ارت لا أل ويل 
بيت إبل: 

ل 1ل تملا اما لوا 
كال ولول عق لأدفم الخد مل ارال 
عكر الال أخام ممى فكل, 
بيت شان: 

ام لكأم ملس 11 1ت “لأس 
لف 
بيت خالوب: 1457. 
بيت المقدس: 

كرتلا كا 1١52ل‏ الل ازعم 
اا لكالا 11و للا 
بيت إسرائيل: 428؛, ؟/اه, 14ؤلا-مؤلا. 
بيت الله الحرام: 14 115 145. 
بيت افرعوث: ؟1, .7/1٠١‏ 
بيت أديتي: 14537 117. 


بيت يخيانى: 117. 

بيت رحمولب: ٠-1495‏ ٠ه‏ /ا54. 

بيت أون: 518. 

بيت حموروث: 14 15-14 ل 
فيث بفلؤكا: : 


لالالتسا؟"؟, إلا كثرلاء 55لا 


كذلا. 
بيت شاول: ."51١‏ 
بيت غور: اثلا. 
ليمت «تينا: 4”الا. 
بيت أكسا: 4 "الا. 
بيت يهره: الالاء الل اكات عخرتر للق 
بيث أرصا: ١‏ ١م.‏ 
بيت جبرين: ل 
بيت لحم : 
ق الم كام لال ا ك, 
فل 2 0100 


(ت) 








ارج 


كنع الك ارك “الأ على إلى 1لاقء 


اليس : 
لف فل ينعد لفق 320" 

111 أماتر زكر الى تك 

1 

تحرتمس الأول: 544. 

تحرتمس الثانى: .72٠‏ 


تموتمس الثالث: 

ككلم للم معالى كوا ماعلا الل 
بتكاف )رفي الركرلن نهذ أ" 
لقا أام, معام +لااخر الألزر مملى : 
تحوتمس الرأبع : نك 
تلات بلاسر الأول :5 444 1/14 1/11 
تلات بلاسر الثالث: 

عر مر اا قار الاق 
ترزة: 

“لكك مارك مع انل ١‏ للردكلاى 
44 
تل حلفا 2575 455. 
تيوس : .1١ 15-1١17‏ 
ثارو: 557. 





. 0 





جياد: 

الع ملم تتم لالز ملت أل 
ككل متلا ككل 
جازر: 

ماعل ابابا مخ3ء دخللاء قلق 
1 وى نماكم متكمسككف مال 
امك لطر" الاب االاء مالا عمل حمل 
06. 
جالوت: ١ه‏ كم 1ت 1ت 517. 
جبعون: 

فألا عمم الم رمم مكمه 1)غجثت 
141465-41 


جل : 


جداليا: 

لل ل لل قال 
جتدعون: 

الاق ؟الإامسةاره, “146ل ", 
/1ة 
جلعاد: 

4١‏ 55م لالام: بتارم اراره, 


الي للا ا اا لا 
الى لأكلاء كلل ؛ الى الى 1ل مالم 
؟المء أتكاى 7ل لاج ضر ادل 

جبل أفرام : 


ككرم, لاأك 14+ دعق كلم 


4 
جبل أكر: 974: 
جبل الحويج: 4,. 
جبل الستاسين: 7614 
جبل الزيتون: 
فل "لالز الى الالو + ال 
جبل العمالقة: ١1د,‏ ١1ه:‏ 
جس الله: ا/اا. 
جبل الكرمل: ,210١‏ اله 517 
جبل النبى صمويل: 14ل. 
جبل المربا. /ادلا. 
جبل المراقبين: 4"ال. 
جبل المكبر: /زقه. 
جبل يزينا: «الا. 
جبل بيت المقدس: 54/. 
ججبل جرزم: 5814: 567 لمدة. 


جبل جلموع. 


امم ا ا ات لما 
جبل جلعاد: 441. 
جبل ججرهوت: ل211 4"ات. 
جبل داود: 7/776. 
جبل حعرموت: الا 4]ه, +8". 
جبل رأس أبو عمار: 74/. 
جبل رأس المشارف: 7"4/. 
جبل سعير: 5114:مه 5117, 
جبل سكوبولس: 714 
ججبل شسمر: 557. 
جبل هفبور: 11١‏ 


جبل صهيوث: 
“ل "الا 5 1لأباولق مملل, ١١١‏ ؟. 


جل فاران: .٠١١‏ 

جبل فراصيم: 5414. 

جبل عيبال: .151١‏ 

جبل لبتسات؛ !55 ؤلاه, الاد, .1١١4‏ 
جبل عسورياء: ؛؟الا, لادلاء ولا 

ججبل لبور: 9٠١‏ !44. 

.577 15114١ جشسور:‎ 

عوضن: +0ه. 








(ح). 
حارات: "435 

حاتحور: 151. 

حام: 


كلامع شكاخم لاثم 115ل لإز4, كعم 


عض غراهم-؟أإاهم. 


210 01 


حبرولةه: 

بالؤ4, اعءشى رده لرلاضقء علض 
نوو كه أكق لقف ]لك لإا" نكت 
1117ل للكت أكتتء أثالاء اعلا كمال 
يفلة 


حشبسوت: 


حزائيل: .201١‏ 
حزقيا: 
«لالاى ‏ هلالا //, 


لام الال 


1 لاب با رارع كيار ليا 
حمورابي: 


«هكء لمك اعلاء, ثءلا, لاإلا, 


15لا والل, لاطبا بور ما ام ابابا 
الاالرا. 


ا 3*4 ات 





(خ) سس سب 
خبابيرو: 
فكرية رضنا ضر ضيه" 
“ل لاكثل, مكلا 
خاتوسيل الثالث: الا, 184. 
خمانى : مات وكاو سكام 
خديجة: (رضى الله عنها) 114-117 717. 
لقم "عع قدا ناته أمت 
مالا إلا 


خليج السويس: 4-06-107. 
اخلييج الفارسى: *الا. 
خنوم: 
كملادزلاكت كلقا تلت الاق كلاق 
امة. 


[اللكق 








دارا الأول : 

أاءة, والا, تؤلىء أ'أظك؛ /317: 315 
دارا الثانى: "7/ا3. 
دارا الغالث: 
دارا بن هسعابس: 17؟. 
دان: م 
داود: (عليه السلام) 

لبط لودو مل مركم مل 
اللي هصءلء 1ا, ١1ل‏ “رات 41ؤل, لأقق 
٠ص‏ لأدض, أدض, قعفق التق كلق 
الام الم “المع ماف 6117711 الات 
ام ات العام مم “سباك ولاب 
مارك ارك قار كللا, ١-١‏ الا 7 االار 





لاالو 1اباضو لات رض اسه إلى اكلا 
ال ل الشض1 شد 
كلا لتقلل ممال تكد الأارء اخ الال 


ااكلىء اتممسارمللى لام الما ؟كأ3ل 
]17ل عمقل تأقلرق١١ل,‏ 
ذبورة: 

لاكل, اكلام, "الام الام بالام, 
4 . 
دبير: 714 ٠أم,‏ 
دمشق: 

1ك 455 لاغ 155-118 


لازم كلف ت1ك- ٠‏ فك امك اذيك كارك 
الالاء أثلل, أعلط كتة خستابا بوتاو على 
الم -؟ الى لاللار ار فكلاى ام-1 قا 
اما تخ لتقا كت خاتر بال اال 





.1١ 11-14 
.41824919١8 دلدرة:‎ 

و 
راحيل: 


١1١‏ “14# 0 4*لاؤأ, الم اكلم 
ا 15 قزلار مذلا 
رحبعام: 

1 م1 -4ملا, 
أرقلل 1 الى مهما ]ما رمم -5 فلمل , 
راعرث: 53714 17". 
رخجمسيس النالى؛ 

ما “117 


1/514١ 


8غ١-15؟,‏ أم!- 


وال مما توا اس ولا الى ا 


يكخعخ اليا 7ااشرفت وش التتسرفسة 


- 1-6 


قك قف لني ا/يتبضيد الشكينسد 
40 44 411 هلاة, 1-٠‏ /الا, 
ما 
رخمسيس الغالث: 

اال الى ااه لل اقل ملاو 
وكام لاق *ؤم, لأؤم 8156 5ه 
رعمسيس الرابع : 

ا وول ول ملك 
رفقة: الالسالال أخراء لما كقاء 
رفولج: 115-416 الأمرتؤه. 
0() 
زأهسى : لمارا- 56 . 
زبواوت: 





زكربا: 
كم لالزى جولولل مول عدم 
0 


.115١ كا‎ 1147111١ زلفة:‎ 








زمرى ليم: 475 
(سع2 
سارة: 
*0؟", الاق-ولم الاعإصلءؤى, 5ون 


11 لله 1ل 111-14 نيل 35ا- 
1ل الال مال «لالدزلزتل, ملإلس كلا 
4 
سالرمى: م١٠١٠1س؟١١؟,‏ ؟!:1. 
مسا 

حاتف متكت مكت ءام ألا 
معلا 1 لاد ولار و 


سبتاح: 8 
سرجون الثاني: 

كلل له ملالا لالالاء افيا 
5ك مك كخخ امل الام الال عق 
كل الل ٠لاة.‏ 
سفر أخبار الأيام: ,”0/٠‏ 1/84-1/47: 4151. 


سر أخبار الأيام الغاتى: 

لإلماتءت لالاءت الالاء الالاء لالم 
خبال. 
سفر إشعياء: :1 ١85‏ الثلاء اكه 0 5. 
سفر الدية: 


#الاء غره"7, 14117, قمعم كلاق مث 
إلبل. 
سفر إرهياً: #لا, 1٠م‏ 25101 554, 
سفر التكوين: 

الى عشى أصع على اللو االارء ارء 
لدي لك ان الك عا 0 
ال ككل "الال يلال اكلا ماق 
كأرا- ١‏ كل لكل لاقلا كقخ ١٠ل‏ مل 
115 8١5-155"؟!؟,‏ 5آ!, الال, ؤلك, 
ااا ب ا ل 1 كلاق 
خا بقل عق اأأم لالاه, ٠زم‏ "21 
سفر الجامعة: "اللا اعم 
سفر المروج: 

عق ١١‏ ء 11 الال 41 1, لإلكل, 
فكلا الال اماما ل أو اال 
ا 1 أككار لوالا الال ااا ار 4 


5ل 1-116 11. 


ود اب 


سفر العدد: 
114 للك كارك 1ألالء أكلق 17375, 
ه17 م14 +.٠شبقءم‏ فاة, “الاق لالأة . 
سفر القضاء: 
هلا, لأكاا, م71 لجاركل, 1 ]ا عدم 


مات ااه ر [[اتمعدم خم إالأ؟, إرم ايؤمف- 
قزم لنه- لاقم قدت كالا, 
سفر اللاويين: 1 . 
سفر الملوك الأول: 

ااا ه“ث, ل7"11, "ار 5١56‏ ماق 
لمخك لامك "الاك ولاك سيار لااراك, 
لأرا, لاطبا ١‏ الو الى 1أالا, "الا مالا 
ق“با ١‏ لابق 4لابا, اخرلاء كلا ملخا أكلىى 
سفر الملوك الثانى: 

الى لالخ صا مت خيانار: 1711 
سفر حزقيال: 

فق االلاء علالاى أثلاء لأمكسارمى 
55 
سفر حبقوق: .١١5‏ 
سفر صموليل الأول: 


وان "اه إرلاف-ة!2: 211 كاله 
لا 14 . 
سفر صموثيل الثاني: 

مخ سم 1؟, لأهت, ألتد- 
15 
سفر صفنيا: 1/1. 
سفر ععامعوس : لالاه, 158 /0. 


سفر هوشع: 5 شظ1 


سفر يشوع: 

ا ا 141 15-1ال”, مال لكل 
لكلرلا, مام 1زم 'أمه-ووم, .كم أكم, 
مكه, الال 
سليمان: (عليه السلام) 

كاللا, كلا ه16 مص خض هدق 
ك1 اها 717-1117 ا 
تك زارل7؟ 117 "لم كلام نام ككم 
ككم الى اللكر إمتد امل /لأمتر لكك 
الت ااا او مالو ارك 
اا 1 وض 3ه لإ إلا كالا, الالا, 
4 كلا إمان اهلا جه لسك لت موه /ا-17/, 
ملا وبا ارلا لخر 1-151 1لا, 1 ثلاء 
كثلا لاملل ممأدانى الل-الل ٠‏ كلل 
كال معىب الى كذ الام اخباره أكمى 
ال قحكتك ١‏ 37 1أثتك لتر * لق أ"لق لكل 


ممتكر هه * , 


ستحريب: ولالا, لاخ للاخ , 


سنوسرث الثالث؛ 54:814؟. 
أمومة: مهم امارء م51 1148 
صورية: ' 
آل 4, عل /71١ا,‏ ههل, مهلاب 
ا لوعو ىلا5 صر 


خا ار 7 4765-1514 11/11/14 
ألا - 1ش “ابا - هار , يا ؟ , 1517-1524 , 
ه151 -ار؟, زأدهر لالام-٠لالام,‏ ١1م‏ 
ماه ككم أذ" الركر آبارك, فقت كقكقتا 
الات الو قولاء 


الى 1ش تكرذنة 1١‏ 


1*6 


“زا ثتلا, الالل, [طرلة أكلاء "الال تتا 
ككف الى الى تقار 1د 17م ]الى 
أقاى ارقم كما يارت بار لاخيار اليم - 
كقضفء لأللقء "1117- ئ أت لألث, أمتعارمىق 


كل هشارقء لالمك-ايار5ة, "[2+ا, سعدنق3ى 


لوا 1441 دكن 
٠ 17‏ . 
سيتى الأول: 

17 1غ اما تت م 
الا الا 1177 . 


سيتى الغانى : افلا 15-5 
سايس؛ 
«ااحول, مللاء الال . الاقم 
6م . 
سيسرا: لاة- ولاه ' 
سيتاء: 
هك هك ه١١ل,‏ ؟إإسلاال مكل 
ا 1 1و ارا ارا 
شل ل برضل اشر لضن شر ني 
11-41كء الل ملق لالقكلفء هلل 
اسار 1 2171-15٠١‏ الأو زلف للم 


ع ا الى 
ل 





شارل: 

كث, لا45, 55ك, لالأه ؛1إض, الاش 
عم الاره, لحارم تت قال لألمكتد الى 
للم ما ل فلك 
67 تمل ارم كه" ألم ولتت 


ا الأب تلات “الا ملالا لاخلا 
و موهلا 1نلا- لأثلزلر خكزلل. 


شبع بن بكرى: 558, /774-751. 
شبه المزيرة العربية: 
عل أللء لالاللء معلل كلل 

7ل لم11 الو أمظ 
- م1 ادم رام الاف الام عقت 
لكك مكت زرءلاء ١‏ الا مالا 
شعيب؛ (غليه السلام) 415 11ه-517. 
فكيم: 

علسلل ال الاق عاتلديقل 
*الا, 1كأم, مكم كارن ارق 11" ميك 
أواء الل لأمل, لحل ]نفل أمكدممل 
للك 0 
شلمدسر النالث؛ 


454-1, لازم ام لالض 


يفل" 
شلمتصر الخامس:ه؟؛4, 246 ١-445‏ 46. 
شمشوث: الأه, ؤم الم-ؤقه, 
شيشبصر: 571-41١‏ 617 , 
شيشنق الأول: 
هت ؟كالا, 
قعل أململ. 
شمعون: 


كخماء 151, أللء, لألال, مكار 


اخركء على لال 


لخر 1 امم مكم لام لإا مفالوس كلا 


1 


ييه 

عدقياء 

لمارا ايم رعق لكر ل بز , 
صفورة: 

أل الال لودل 115 
صموثيل: 

5 قخمفق و طأعل, ملل 
لتر الملل ااا تلتر 11للر ممت 
لمات الإ اتات أل 


1-1 ملل لإكلت نزت اين 


صور: 3 

كعل لكل مالاء طلاط ع1 تقار 
لعل ممت لمت للكذويى مالإس جم 
على لإالاء #الاللى أملل, أإخل, رمال 
تال لطا الكل مكو كال مكو لمعل 


صهيوت: 

الى 1ك لكك )ماو بابل 
م نولل و ولاوولار الك دمل 
صيدا: 

كلم عل قدبام زعلار لأا مك 
0001 
( فلح( 
طالوت : ١ه‏ ذااره 508. 
طهراقا: */ال-4/ل4. 
طوب: 
طبية: 








الام الى اكلام يلار 


5" 1ه, ٠‏ 1ش,ء لالا, 1قللء كقض ككف 
الال ءرة. 








22 ع( 
عالى الكاهن:؛1١.‏ .. ., !ؤه. 
ععامرس: 11 م 1 الاء 4-171 الى 
عسساى: الم“ “مومؤاروهة, اه 
عي : 

؟'لق, ملأه. ك5هه, لالأمم 57- 
لات لل 
قز : 

ل ارم عم زماى اللتر ع3 
لل افا لاك ” 
عزيا: ملالا, 5-451 1. 
عسقلان : إربموبص وم الام م0٠1‏ 
عشعار: | 

6ل هلل ززم بالام, لال 
و لو 0 ا 
عصيوت جابر: 

خعم, همك با لاءلا, 4لا 
١ [9‏ الول مل مال 
عكاء لاه 1غ قال "مض 1015 
6 : 
وض لتم الام لآم مع 
لأا ولاخ ااا 1١١4‏ ش 
على بن أبى طالب (رضى الله عنه) +؟1. 
عمان: 

*خ؟, لاس لألم لرعل للددل 
ره . 


0 


خمرى : 

لاقل محل « املف لأكال ذل 
و7 
غمون: 

كا م خألل أده [أوسللم, 
ملام لتأرم-كاره, 17ؤك, عكلثأ دكت 
16ت لالط كلام تكن الزم نلا 
مكو لعو مور لق إولار ن لفل 
عسسووج: ١115-11,لالا1,‏ دهه. 
عيمى ‏ (عليه السلام؟ ٠‏ 

على و19 541ل كاله الالاء 
ا اا الا لزلا 


(غ) ل-نسنا 





غزة: ظ 

111ل 16ك, لالو, الامسطالاه, 
لوك 0 1 ءام الام الام أله 
كقم الت لالالاء مخض كم مام 
انار اخرلء ل 00 
(ف)») 
فاران: ؟؟!؛. ..٠١‏ 
فأرس: | 

لم قلت الل خألل الاكسطلق 
“اق رةه , 0 إ! 
فاطمة بنث محمد : (رضى الله عنها) 751. 
فدان أرام: 

لالط لإا 11/1 الال خسارلا 
ملان وو وو ووو 3 


فقسسح: 1خ- فى تكلى 








فقحيا: .481١‏ 
5: لاطأ هات #4"#, 44-4٠١‏ فرشم 5" 

فبلى للم ضءلء لإلال-ء١ (١1‏ عمل ملك 
و لا لي اناس 1 ليل 
ما اللا قا“ 


قا | اسه اللا 


ووو كرف يففكارف أن ركه 
ا ل ل اس ان 
بابر موا لطا ارا ممكسيرل 
لع ا 11 نم1 1517-ه1, الاق 
با 4/5 14 1441 ماق م1 1عم 
1١م‏ الأمللاف وأم-الم, إلاه- 
ان" 


أكم-لاكم, تكمداناكه, بالأم, اذأف ذكافقم 


ثغلاة-15م, 15ه, إتثتم, لاأمهم, 
سملت اتسملتى ورك 
4ت اعت كهتر الات كحت أككر / 
مكلت اللاء لالاى الالال الا للالزء الا 
مالا لكالا (مل املا لوا تار كر 
للا لخلا ملا املا اقلا لمعل 
بلا ل ا 2 5110 
مكل لاك امل امل لملسكممء الكل 
الإل- لاط لالاه للا لهم لما لاك 
مكف لاعكر و لودل «المسؤلق لأزل 
ملي لل ا ل 2110 
4ل اهل تمكسارمل, لكف لكل مكق 
مضت-كد, لوقطور لعللى مععل 
س9 1ل تلحلى لأعلت لوملر 
الله سراد لوط لوعو ل لس وول 


2” 


فترثيل: ٠١م‏ 261. 
فيغوم: 

ا أ ا ضار لالز الخلر 
لوقا ترارة 


فينحاس : ١؟11,‏ إاؤه-لاؤم, 01, 


(ق) 








فادش: 

كذأل لأأث, ١م؟-زمكا,‏ كود الل 
4 5؛, هلاء, الثم لكام اأكمص مام 
لإقيام, رالا 2/1417 
قاين: هام, /الام, 


قرفار: 


فرقميش: 1/1 : 1114 1له: 'المال. 
قطسورة: 15511 165ه. 
قمبيز النانى: 1/4.77 -4/اة. 
قسما: ١2:1١؟, .1١ ١1,111‏ 
قتير: 

شفر لعفي فض هد ا 
4 





--5- 
كالب بن يفية: 77ج ؛ 1473-١‏ 78ه. 
كاموزا: 754١ 71٠١‏ 
كريت: لإلاه-2417 545 415. 
كجعان: 

فلل تل تل 1ل ذم اث لإلاك 
خت الى لالاسارلاء الال هلال لمارا 
ا لل 0 لقي لفقل قله 





كا تل رار الل ال لامر 
ا اا الى لا اسار لهاك 
ا ل ل ا لال 0 
1111-1 1175 ميم سخ 11, 
ك“ 1 مؤش 1411 -قلم1 كاه لالامق لاف 
اه الام 1 لام م, 17م أؤمعء وو 
لاقم موصحاقمق, 1ه 4 'م-تكم الام 
امرك ١‏ الا الا 17لا 5الا, خارلاء مأطء 
اكق, 

كيروش الثاني: 


لألك,ى تالسدلال الا كعدمكا 


لام- لت لفل فقلق 


كيمرش: ١١ه:‏ 217 /الم-50/. 00 
( لأستب 
لأسسان: 

علا غات امل-قماء ملالاء 145- 


لاخيش: 
لفق 
خيايقى, مكم ساكل 
لأرسسا /الا, ملل. 
لاوى: 
املأ 51آ1., لاكلء ه8ل, لام 
4, الام الام 11 
لبتان: 


1ن 


كع لم1 الاكلى الله 


ذلاؤء إلىة, 9اؤة, 
*هه, علأهم, أالإأض,م إالأمى إألللل 


الوا لالش لا ككماى 1١1‏ 


لبغة: 
لوط: 

لام كم الا ولام لالسابم , 254 /اة- 
ملق ق+مق لأأقء 14إأم-هأام, م1" 11م 
ليسكة: 141؛ خقلق 15١‏ هؤلا. 
0 :جسم بيه 
محمد رسول الله ج: 


قسءؤزى الى أم, ارم كدلق لأضل, 





كع الالال وبالل إلا 1141 ولالا. 
مارى: آلا للا 417 1 1 1 


محاتهم: 1246:1451 "مل 
ماين : 

ل 1115 ل اا 
"14-1 ال, اعللى 'التلل, اارثاء لاق كال 
ا +*م 7أه-كزهم, أام, غوإأونولاة. 
مجذو: 

جارك كل 4/ز11, للكم- لام فكق 
الاه, “الاك ملك خاركت, كخنا-١‏ ا" مابار 
اكلا ككلم اللا للع لامخ, 114م, إللْ- 
لبا ْ 
مرلبتا ح: 

اا اال الى لاا ا 
اذا مالا بالل ملا لطر اعم تمل 
3 الاه, إلاة. 
عرم: 

١٠؟:‏ لإه, الى كارف أللم, إلأآ 
1-1-1 ااا 


مصر: فى معظم ١‏ لصفحات 


متسى : 
6ل, هالا؟؟؟, لالاه, الاهو- 
عارهء الرم-تثارم, كم ؟إأكل, هشلالا, 
لالطالا سبارباا, قرلل متلا لالاار ازا مك 
7 : 
معكة: 
ل ءدش, لازا 
لمعف "اخذى دما ١‏ كلى 
مفيبوشث: 517١‏ 7/517 . 
مكة: مل فار .1١‏ 
موسى: فى معظم ا لصفحات: 
مؤاب: 
اث 


أكك/ رركت 


كخرل, 
كده-ؤاتم, إأم ملزمى ٠ثامق‏ ملأاه, ١‏ لإث 


,27/4 ,4145-44١ 


فنذة كد ا نات 71 
الى الا الى لق الأ مك 
7و1 

ميشع: 21١‏ 411 1لل411-4. 

ملياً: 17م 41١-615‏ 


ميكال: 


ل رساي رثا 10 


ميزوبوتاميا: 

كتللمل, تكد الى ولاء ملاو مكل 
لل متا ملام لامك م 1؟. 
)2 
نابال:2714, لاد. 


تأبلسس: 5١‏ زهلاء كدي كور از 1. 








ام م1 بن 


ناداب:؛ لأكم امسا ما الا 
ناحاش: 515-511 5141. 
تاحور: 
خم لإلخسارت الا اا الاء لالت 
اا م 416 
نحميا: 
الى العمل لاقم الا اهلاء كلل 
لمت لمق 
نبوغيل نصر: 
فلل لإملاء لكل علالاء مالا مقا 
مط كلل "اكلرمكاى أركم-1 6 114تك- 
مح ردق ١لتدللفق‏ كلىق تلت لأاق 
:1ق 
نخساو: ملام حل المامستاا ككل 


لخن اارء 7 .01١‏ 
لفتالى: 

ارا 9,١1‏ أقق كام لالأم, درم 
على "'الى. 
نلفرتيتى؛ "ا 
تمرود: الأء 11/7 للق هالا قاف-؟كال. 
توب: 
2 على إ'وسباة, قم 4" 17175 6"ك4- 
5ش مامحكات 515 غلا 
نيرون: .1١ 77-1١51‏ 
(ه) 








هلجر وه 17" باو 1111755 


هارون: 

م 15 لثلر لاناى قا - اما 
لاتيم 1ؤأ اكول لرككلء آأدل, 
ككل 1ل- هل 5ل الكل 


-5:111 4141711 151-177 
١-171‏ 114, لامك مارك 
هوضع: 

لاا ااخلاء 7١17‏ 177 1528 
5 لازت“ قفار 1 اه 
1م 
هيرودوات: 

كن ارلا -غمة؛ إؤكم كارك 1شألل, 
باتو #البابار الاتبالى. ااخيغر 51517 , 
هيرودوس: ه5/ا, 1+ 1-1] 1١141١‏ 
هيرودياً: ١7١-115‏ 1. 
و2 


وادى إرنوث: 2478 21714. 








وأدى الأردث: 


كعشسء إن, لطلاه, “لم هاثكا 


عل لالألل ككل 
وأدى البقاع: أله 144 
وادى الجزيرة: مم 4. 
وادى الحسا: ه١2‏ 5١ه.‏ 
وادى الصرار: ١ه‏ 
وادى العربة: 

وعم لادقاءق هاهت, 4أنه, 


6 1ل" افك مكلت معلا, وزلز-/االا. 
وادى العريش: 1١56‏ 1109-1715. 


ند م6١١‏ 


وادى الرفائيين: ١‏ 7ه, 51414 
وادى الرمة: 605" 
وادى الزرقاء: 1/14١‏ . 


وادى الملح: > 

وادى النهرين: 6؟3؟, .54٠١‏ 
واذى النطروت: مما 
وادى النيل ؛ 


الل هالا مالالط ل رمك الا1., 


وادى إيلون: ١65ه.‏ 

وادى بو ضباع: 18". 

وأدى تتليث: ١‏ الا. 

وأدى جبعون: 1415. 

وادى جرشن: .77٠١‏ 

وادى دجلة: 445 . 

وادي رفاليم: 114 

وادى زآرة: 441 5١٠ه.‏ 

وأدى سلوان: 2/4 5/. 

وأذى سورق: ١١م‏ كاذه. 

وادى صبرغيم : الا. 

وأدى طميلات: 111-9714 795, 
رادى فوكين: 4ب 

وأدى فيرات: .41١١‏ 

وادى قدروك: 1لا لاا 4لا لإبابا, 
وادى مغارة؛ خا 

وأدى مؤاب: /الا4. 

وأدى يابيش: 511. 

وأدى بزرعيل ١‏ ١1؛,‏ 15ام, الره. 


ير 2 








5 
يأبيش جلعاد: 


لد كد لستاديين” 
يأهسر اام لازا 01ل 24114 , 
لسرق: 

هل كارا *كل للق لالأق اقل 
دعق الف ودف لأخرق 14,511 مع 
214 
يغروث: /151, الال 111 411 لم الل 
يساكر: 11, الاه-/الام, كاره, مدلا 4 4. 
يربعام الأول: 

ل الال ميت االاء الوب 
مما كار لاالإرللل لالس اال لاق 
مما *كلى إلا 554. 


يربعام الدانى: 16لم, ٠‏ 14/-441. 
بزرعيل: 
كلق ألم كم الاقم اأخرفى لزلاى 
الت لت للك اال ولا كم 
يرشيا: 


كعى الا إخخر-فاياى ٠عل‏ مول 


يشوع: 
*اء ركد الال اكلم السام 

مل لسار الل نمو خضل 

5 أت 5-١عهه,‏ اموس /ز"م, كأذأم 

الام #الإمسع لام ات 1 زم الاي 

يعقوب: 


بر 1ل 3 *6-إت, نه أل 


11 يم 


انو ا رف بارا ااا ااا ا 
1111-١11١ 54‏ لاا ل+من1كف خكتق4 
١9/14"‏ لالدو تا لاأكاحا طم 3 
1١1-71‏ الالا اا 15 « لكل مال 
32141 
يفعاح: 165 اام لمم كاه 171 
يهو أحاز: 1-116 اك اما -مالل. 
يهو آش: 

ال لا دم من لل تلكا لأكلى, 
لوقا : 

غلا ال, لالاحلكلل, إأه صمصعل ١3ل‏ 
حالاء لألال "الا لإلاكء آذراء 1أخراء ككل 
5, ل بارا , اركة؛ ٠”‏ مجلاءم, أأمق 
اله -لااه, تاأفه لاه إأؤزمق االاد لإرم, 
كح للك كلت الا الى كس ارا 
-141ا", “44-51", أضك إأكث الات 
4" الات اامتستها؟, لكك كال 
11لاو اللا الاسم 1لا ٠ولاء‏ ملالا, اخرلاء 
عزلا, لألرلا, خالاء عدكلا, 1لا حؤؤلاء 
لعلدكنهى, الل ومعارع قال الخ الى 
الم الى طثالى, [غلل- !الى لأمذةء عمغم- 
كملا كفم إأكخ,ى كار اكه كم- الال 
سبال بالاارع ابتار ارم ااي ميارب 
الى "اك 
يهسسوة: 

وال كالل, كخدلء لأرا كاراء كقت“كت 
لمات “لول تو لاو ام-1 مل مل 
لل ال أل 1 للق قلق كمم 


»"ت, الام مكه, بارلاة- ارق "لأرى ارمت, 
رافظ راشم ليود رفضذ 
املاء خالا 1ثألأ 1م لخ الى لاالى 
الى الى لم الى لخر تأمند كا 
1 الى ابحرم اللاار, لخر لكل - 1 قار 
لأكلى, 3851:1-3-7, "عل ألىق 111 دلالف 
اااتع "الله 47 تاألكسءه 5 تتلا الاق 
طالالك زطق أكلق لأكق: 1١7‏ 

بهورام: 


انف هسلخل ١!‏ الم آلمى, 


الا الى اتلمحتاتهى ككلى 


ه الى 


يبرشافط؛ 76 مىء 1163ل 
يهو ياقيم: مهه-باهه. 
يهر ياداع: 477. 
يهو شبعة: 135. 
يهر ياكين: 
كطبار -ك خخ كك نكرو 4ك- كن3ق 
فلذييك" 
يوثام: ماه 216. 
يوحنا المعمئان: (يحبى عليه السلام) 
1١17-5‏ 
يوحنا المكابى: +8 
يوحدا هي ركاثوس: 
1١111١16 11-1‏ 
يوسف : (عليه السلام) 
اام لت كملا كال لت لكك 
يوسف النجار: /اثالا, 11 .1١‏ 


5 


يوسف بن متى: 

ألأم, 56" الا والا, وؤلا, اثلا 
لحل امن سارمل, وعدل ددل لغدل 
1 


يونس » (عليه السلام) 26 


كت 5-81 ين 


أولا- المراجع العربية: 
القرآن إلكريم. 
؟ ‏ صحيح البخارى» دار الشعبء القاهرة //1117ه. 
١‏ صحيح مسلمء دار الشعب» القاهرة 15171-191/1م. 
الست إن ةي اين الشاهرة. 5 
الكتتاب المقدس «التوراة والإتجيل) ؛ دار الكتاب المقدس» القاهرة ا. 
الكتاب المقتامية المطبعة الكاثوليكية» بيروت .196١‏ | 
٠‏ الكتاب المقدس» الأسفار القانونية التى حذفها البروتستانت» الإسكندرية 1985. 
4 ا ابسقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة؛ القاهرة 1951 . 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي الساني): الكل ف لايخ الجزء الأول 
والثانى» بيروت 1576. 
ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم)؛ مجموع 0220 تس ١‏ 
إلى 278 الرياض 111-1171 ه. 
١‏ اين حزم (أبو محمد علي بن أحمد) « لمعل فى ل كعرء فق 
(خمسة أجراء) » القاهرة 9554 ؛ . 
ابن حيان (محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى»» تفسير البحر المحيط» القاهرة. 
٠‏ ابن خلدون (عبد الرجمن بن محمد) ء تاريخ أبن خطدوت؛ بيروت ١517/1‏ . 
4 - ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد)» الطبقنات الكيرى» الجزء الأول» دار 
التحرير؛ القاهرة "15 . 
١‏ ابن كثير (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل)» البداية والنهاية فى التاريخ؛ الجرء 
الأول؛ بيروت 1515 . 


٠٠١64 د‎ 


ابن كثير (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل»؛ قصصص الأنبياء (ججزءان) » القاهرة 

14 . 
ابن كثير (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل)» السيرة النبوية (أربعة أجعزاء) » 

القاهرة 1555-1954 . 9" 

- ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن أيوب)؛ سيرة النبى # لأربعة أجزاء) : 
القاهرة 68 ؟! . 

9 . أبو الفداء (املك المؤيد عماد الدين إسماعيل): امختصر فى أخبار البشرء الججزء 
الأول» الشاهرة 17378ه. 

. 156 الدكتور أحمد بدوىء فى موكب الشمسء الجزء الثانى» القاهرة‎ ٠ 

.11511/ الدكتور أحمد شابى؛ اليهودية» القاهرة‎ ١ 

الدكتور أحمد عيد الحميد يوسف» مصر فى القرآن والسئةء القاهرة 1513/7 . 

لا ب الدكتور أحمد فخرى» تاريخ الحضارة اليف الععثر الارمري» الأمن السرى: :- 
القاهرة ١56‏ . 

4 . الدكتور أحمد فخرئ» دراسات فى العالم العربى» القاهرة /1560. 

ه؟ ‏ الدكتور أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديمء القاهرة 1517 . 

5 .. الدكتور أحمد فخرى: مصر الفرعونية» القاهرة 151/١‏ . 

.. الأب إسخاق ماكاء معنى لشسميات للشعوب الساميةء منجلة العربى؛ العدد »5١‏ 
الكريت 1955. 

. الدكتور إسراثيل ولفنسون» تأريخ اليهود فى بلاد العرب» القاهرة 11117 . 

9 - الدكتور إسراثيل ولفنسونء تاريخ اللغات الساميةم القاهرة  .1955‏ - 

"٠‏ .. الدكتور إسماعيل راجى الفاروق» أصول الصهيونية فى اللدين اليهودى» القاهرة 
4 . 

. 18014 الشهرستانى (أبو الفتح محمد»» الملل والنحل (ثلاثة أجزاء»» القاهرة‎ ١ 

الألوسى (أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود)» روح المعانى فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» القاهرة. 


١6م6‎ 


71 البكرى (أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز)» معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضم (أربعة أجراء)» القاهرة 1561-15142.: 

4 البلاذرى (أحمد بن يحمى»» فتوح البلدان؛ (ثلاثة أجزاء)ء القاهرة /15©1 . 

البيضاوى (ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر) ؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
(جزءان)» القاهرة 1514 . : 

5 البيهقى (أبو بكر أحمد بن الحسين»: دلائل التبوة» انجزء الأول» القاهرة 
“/ا15. 

. 151/4 الدكتور التهامى نقرة؛ سيكولوجية القصة فى القرآن» تونس‎  37/ 

4" - الزمخشرى (أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر)ء الكشاف عن ححقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل (المعروف بتفسير الكشاف)؛ 


القاهرة 1555 . 

9 الدكتور السيد يعقوب بكرء أرفيره من كتاب العرب والملاحة فى الحيط الهندى: 
القاهرة ١50‏ . 

+ السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر)» الدز المشور فى التفسير 
بالمأنور» طهران 171/7 ه#. 

١‏ الطبرسى (أبو على الفضل بن الحسن)؛ مجمع البيات فى تفسير القرآن» بيروت 
3551ا. 


7 الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير»؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن (المعروف 
بتفسير الطبرى) . القاهرة /1ه1-/1551 . 

4 . الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) » تاريخ الرسل والملوك (المعروف بتاريخ 
الطبرى) » الجزء الأول والثاني» القاهرة /1551. 

5 - الفخر الرازى (أبو عبد الله محمد بن عمر القرشى)» التفسير الكبير» القاهرة 
18 . 

8 - القاسمى (جمال الدين) » محاسن التأويل (المعروف بتفسير القاسمى» ؛ القاهرة 
/لاهةؤ١ا.‏ 


801 اتيب 


1- القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد)» الجامع لأحكام القرآن (المعروف 
بتفسير القرطبى)؛ القاهرة 191/0-1955. . 
5 المسعودى (أبو الحسن علي بن الحسين؟ : مروج الذهب ومعادث الجوهر» الجزء 


الأول والثانى: بيروت 191/1 . 

4 المقدسى (المطهر بن طاهر)؛ كتاب البدء والتأريخ, الجزء اله الشالث والرابع» باريس 
سلا.159. 

5 النسفى (عبد الله بن أحمد)ء مدارك التنزيل وحقائق التأويل (المعروف بتفسير 
النسفى) » القاهرة. 


اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر)» تاريخ اليعقوبى» الجزء الأول 
والثانى » بيروت .155٠١‏ 
الأب إميل أدهء الفينيقيوت وأكتشاف أمريكا؛ بيروت 1959. : 
7 أمين الريحانى» قلب أبئان» ييروت ١15/8‏ . 
4 إيلى ليفى أبو عسل» يقّظة العالم اليهودى» القاهرة 191375 . 
مه وداه نحات من الدراسات المصرية القديمة» القاهرة /1541 . 
الدكتور بولس عياد عياد» الأراميون فى مصرء القاهرة ه/151. 
5 الدكتور ثروت أنيس الأسيوطى؛ نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين: الجماعات 
البدائية» بنو إسرائيل» القاهرة. 
/ا0 ب جرجى زيدان» العرب قبل الإسلام» بيروت 1575 . 
8 - الدكتور جمال حمدان» اليهود أنثروبولوجياء القاهرة 1551 . 
الدكتور جمال -حمدان؛ شخصية مصرهء القاهرة .191/٠‏ 
الدكتور جراد علي» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإحلام (عشرة أجزاء)» 
بيروت 1991-1554 . 
11 اي 1 1 12111111 3 
القأهرة. 


اعد 


3ب حبيب سعيد» ليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام: القاهرة. 

7" حبيب سعيد» الأنبياء الأقدموت؛ يتكلمون» القاهرة. 

4" الدكتور حسن ظاظاء القدس: مدينة الله أم مدينة داود ؟» الإسكندرية .1917٠١‏ 

الدكتور حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم, الإسكتدرية */191. . 

6 الدكتور حسن ظاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى» القاهرة 151/1 . 

1" الدكتور -حسن ظاظا وأخرون» الصهيونية العالمية وإسرائيل» الاهرة 151/1 . 

الدكتور حسن محمودء حضارة مصر والشرق القديمء العبرانيونء القاهرة. 

8 حسين ذو الفقار صبرىء إنما الأمور بأصولهاء امجلة العدد 2١181‏ القاهرة 
1. | 

٠/ا ‏ ححسين ذو الفقار صبرى» توراة اليهودء المجلة» العدد /ا5١‏ ؛ القاهرة ٠/ا15.‏ 

ا حسين ذو الفقار صبرى» إله موسى فى توراة اليود» امجلة؛ العدد 117 . 

الدكتور تخالد طه الدسوقى» الجالية اليهودية فى أسواتء القاهرة 151/4 . 

الدكتور رشيد الناضورى» جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكتاب الأول؛ 


بيروت ١157/4‏ . 
4 الدكتور رشيد الناضورى؛ جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكتاب الثالث؛ 
بيروث 15735. 1 
ل الدكتور سليم حسسن» مصر القسديمة (الأجسزاء »)11-١‏ القاهرة 
ه1ول-مه5؟1. 


الدكتور سليم حسن» الأدب المصرى القديم؛ الجزء الأول» القاهرة 11148 . 

/ا/ا سيد قطبء فى ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت /1937/0-1551. 

شاهين مكاريوس» تاريخ الأمة الإسرائيلية» القاهرة 4 160 . 

9 الدكتور صبرى جرجسء التراث اليهودى الصهيونى» القاهرة .1917١‏ 

. 15/4 طنطاوى جوهرى» الجواهر فى تفسير القرآن الكريم» القاهرة‎ ٠ 

١‏ طه باقرء مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة» القسم الأول والشانى : بغداد 
ههلا . 


دم ١‏ اسه 


عباس محمود العقادء إبراهيم أُبر الأنبياء» دار الهلالء القاهرة. 

47 عباس محمود العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» القاهرة 
ل 0 

4 عياس محمود العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء القاهرة 1558 . 

6 عباس محموذ العقادء الصهيونية العالمية» القاهرة 1554 . 

7 عياس محمود العقادء مطلع النور» القاهرة 1454 . 

لا عباس محمود العقادء الإسلام دعوة عامية» القاهرة 151/٠‏ . 

8 . الدكتور عبد الحميد زايد» مصر الخالدة؛ القاهرة ١955‏ . 

9 الدكتور عبد .الحميد زايدء الشرق الخالد» القاهرة 1555 . 

5 الدكتور عبد الحميد زايد» القدس الخالدةء القاهرة ١51/5‏ . 

عيد الرحيم فودة» فى معانى القرآن» القاهرة. 

7 الدكتور عبد الرحمن الأنصارى» لمحات عن بعض المدن القديمة فى شمال غربى 
الجزيرة العربية» مجلة الدارة» العدد الأول» الرياض 191/5 . 

11 الدكتور عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديمء الجزء الأول» مصر والعراق» 
القاهرة /1551. ' 

الدكتور عبد الفتاح شحانةء تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الإسلامء الجزء الثانى» 
القاهرة 15”7. 

6 عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء؛ القاهرة 155751 . 

الدكتور عبده الراجحى» الشخصية الإسرائيلية» الإسكندرية 18454 . 

61 الدكتور علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام» 
القاهرة 15514 . ' 

عصام الدين حفنى ناصفء محنة التوراة على أيدى اليهود»ء التاهرة 1965. 

5 الدكتور فؤاد حسنين» إسرائيل عبر التاريخ» الجزء الأول؛ القاهرة. 

- الدكتور فؤاد حسنين: التوراة الهيروغليفية؛ القاهرة 19/6 . 


1١م5‎ 


. 191/٠ كمال أحمد عوث» اليهود من كتابهم المقدس» القاهرة‎ - ١ 

- الدكتور محمد أبو النحاسن عصفوره معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم: 
الإسكندرية 15548 . 

. محمد الصادق عرجون» معجزات الأنبياء بين العقل والدين» التتاهرة‎ ٠١ 

4 - محمد العزب موسى» موسى فى سيناء , الهلال» العدد ": القاهرة 2191/1 - 

.2 محمد بدرء الكنز فى قواعد اللغة العبرية» القاهرة 1515 . 

57 .- الدكتور محمد ييومى مهران» الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة 
(رسالة ماجستير)» الإسكندرية 19515. 

 ٠/‏ الدكتور محمد بيومى مهراتء مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس 
الثالث (رسالة دكتوراة) ؛ الإسكندرية 19518 . 

4 . الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ اليهوذ القديم :)١(‏ مجلة 


الأسطولء العدد “217 الإسكندرية *1937. 

. الدكتور محمد بنومى:مهران» دراسات فى تاريخ اليهود القديم (1): مجلة 
الأسطول: العدد 55؛ الإسكتندرية 1917 . 

٠‏ الدكتور محمد بيومى مهران: دراسات فى تاريخ اليهود القديم (7): مجلة 
الأسطول» العدد 286 الإسكندرية 1558 . 

,)١( الدكتور محمد بيومى مهران: قصة أُرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة‎ 0١ 
. 1917/1 مجلة الأسطولء العدد 5, الإسكندرية‎ 

995 الدكتور محمد بيومى مهران؛ قصة أرض الميعاد بين الحقيقة الأسطورة (؟1)» 

مجلة الأسطول» العدد 17 الإسكندرية 1517/1 . 

١‏ . الدكتور محمد بيومى مهرات» التققاوة الجنسية عند اليهودء مجلة الأسطول» 

العدد 548؛ الإسكيدرية ١91/١‏ . 


قسن مسف يبون سوزاة, لازا اللعرب اقلق اليوزة: سيئلة الأنطز[: 
العدد 55» الإسكندرية 191/1. ١‏ 


1 


6 - الدكتور محمد بيومى مهران؛ التلمودء مجلة الأسطول» العدد *17؛ الإسكندرية 
١/1‏ . 

5 - الدكتور محمد يبومى مهران؛ دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» الجزء 
الثاني » إسرائيل» الطبعة الأولى : القاهرة 151/7 . 

7 - الدكتور محمد بيومى مهران» الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم 
الأصلى» مجلة كلية اللغة العربية» العدد الرابع: الرياض 15375 . 

- الدكتور محمد بيومى مهرات» قصة الطوفان بين الأثار والكتب المقدسة» مجلة 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ العدد الخامس» الرياض 
هلاوا. 

5 .! الدكعور محمد بيومى مهران؛ العرب وعلاقاتتهم الدولية فى العصور 
القديمة»مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ العدد السادس» 
الرياض 151/5 . 

٠١‏ الدكتور محمد ببومى مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ الجزء 
الغالقةة حر كاتا العخريز فى1ضغس رألقَمايُة دار المعارف» القاهرة 
.١ 5“‏ 

١‏ .. الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ العرب القديم (أصدرته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) » الرياض 153717 . 

7 الدكتور محمد بيومى مهرأن؛ دراسات تاريخية من القرآن الكريم؛ الجزء الأول» 
فى بلاد العربء (أصدرته جامعة الإمَآم محمد بن سعود الإسلامية), 


الرياض //ا5 ١‏ . 
17 - الدكتور محمد بيؤمئ مهرا؛ النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيلء الإسكندرية 
148 . 


الك الدكتور محمد بيومى مهرات» دراسة حول الديانة العربية القديمة, القاهرة 
قلاة١ا.‏ 


ابي 


© الدكتور محمد حسين هيكل» ححياة محمد تله القاهرة 151/٠‏ . 

5 7 محمد حسنى عبد الحميدء أبو الأتبياء إبراهيم الخليل» القاهرة /15141. 

7 . محمد رجب البيومى» البيان القرآنى» القاهزة 151/١‏ . 

4 2 محمد رشيد رضاء تفسير سورة يوسف» القاهرة "191 . 

2538 محمد رشيد رضاء تفسير المنار» الهيعة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
لاا 1-م/[19. ! 

2 الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى» بنو إسرائيل فى القرآن والسنة 
)١(‏ القاهرة .١5574‏ 

١‏ الإهام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوىء بنو إسرائيل فى القرآن والستة 
(1): القاهرة 1555 . 

١ 7‏ الدركتور محمد عبد اللطيف ممحمد علي» تاريخ العراق القديم: الإسكندرية 
/ل53١‏ . 0 

17 . الدكتور محمد عبد القادرء الساميون فى العصور القديمة» القاهرة 1954. 

4 72 الدكتور محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم؛ الكويت 151/4. 

- محمد عزة درزة» تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم» ييروت 1514. 

71 9 محمد مبروك نافع؛ تاريخ العرب» عصر ما قبل الإسلام» القاهرة 1581. 

37 .. محمود الشرقاوىء الأنبياء فى القرآن الكريم» القاهرة 1537٠‏ . 

محمود شبت خطابء أهداف إسرائيل التوسعية فى البلاد العرنية» القاهرة 

اوا. 

7 الدكتور مراد كامل؛ الكتب التاريخية فى العهد القديم» القاهرة 1174 . 

. الدكتور مراد كامل؛ النصوص الأرامية التى كشفت حديثًا فى مصرء مجلة 
أحاديث الثلاثاء بدار السلام؛ القاهرة 15801 . 

9.0١‏ الدكتور مراد كامل والدكتور محمد حمدى البكرى» تاريخ الأدب السريانى 
من نشأته إلى الفتح الإسلامى» القاهرة 15145 . 


1 آي 


- الدكتور مصطفى العيادى» مصر من الإسكندر الأكير إلى الفتح العربى, 
القاهرة 1555. 
- الدكتور مصطفى كمال عبد العليم؛ اليهود في مصر فى عصرى البطالمة 
والرومات» القاهرة 15714 . 
4 مصطقى مراد الدباغ: بلادنا ففسطينء بيروت 1978 . 
6 منيس عبد التور؛ إبراهيم السائح الروحىء القاهرة. 
الدكتور مجيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الأول» الإسكندرية 


ا 

١7‏ الدكتور مجيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الثانى » الإسكندرية 
05 

4 الدكتور تجيب ميخائيل؛ معصر والشرق الأدنى القديمء الجزء الشالث» 
الإسكتدرية 1555. 

8 . الدكتور جيب ميشائيل: مصر والشرق لي القديم: الجزء الخامس» 
الإسكندرية 1551. 


ياقوث الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله) معجم البلدان» (خمسة أجزاء): 
بيروتث 588١-ل/ا156.‏ 3 ”, 

1-. قاموس الكتاب المقدس» الجزء الأول؛ بيروت 15515 . 

- قاموس الكتاب المقدس» الجزء الثانى» ييروت 15577 . 


عد 1 امه 


انا المراجع المترجمة إلى اللغة العربية: 

١61‏ أدولف إرمان» ديانة مصر القديمة؛ ترجمة احص يتم القشاهرة 
. 

- أدلف أرمان؛ وهرمان رانكةء مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة» ترجمة 
الدكتور عيد المنعم أبو بكر ومحرم "كمال» القاهرة 1561 . 

© . الكسندر شارف» تاريخ مصر» ترجمة الدكتور عبد المنعم أبو بكر» القاهرة 
1 

1 - أندريه إيمار» وجانين أبواية» الشرق واليونان القديمة» ترجمة فريد داغر» وفؤاد 
أبو ريحان؛ بيروت 15515. 

/ا6١ ‏ إيتين دريوتون» وجاك فاندييه» مصرء ترجمة عباس بيومى» القاهرة .١5©*‏ 

4 . إيمانويل فليكوفسكى؛ أوديب وإخنانوث» ترجمة فاروق فريدء القاهرة /155 . 

9 - باروخ سبينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقديم الدكتور حسن 
حنفى » القاهرة 191/١‏ . 

2 تيودور روبنسون» تاريخ العالم» إسرائيل فى ضوء التاريخ ؛ ترجمة عبد الحميد 
يونس » القاهرة. 

١‏ ج. كونتنو» الحضارة الفينيقية» ترجمة الد كتور محمد عبد الهادى شعيرة 
ومراجعة الد كتور عله حسين» القاهرة. 

١‏ جان يويوت؛ مصر الفرعوئية» ترجمة سعد زهران ومراجعة عبد المنعم أبو بكر 
القاهرة 1575 . 

7 جورج فضلو حوارتىء العرب والملاحة فى النخيط الهندى؛ ترجمه رزاد عليه 
الدكتور السيد يعقوب بكرء القاهرة 1584. ٠‏ 

4 جوزيف لويسء الختان؛ ترجمة عسهام الدين حفئى ناصفء القاهرة. 

6 .. جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيتر» 
القاهرة /ب1951 . 
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١1‏ - جوستاف لوفيفر» روايات وقصص مصرية من العصر الفرعونى» ترجمة الدكتور 
على حافظ (الألفى كتاب)» القاهرة. 
7 - جون إلدرء الأحجار تتكلم؛ ترجمة الدكتور عزت زكىء» القاهرة *185. 
- جيمس بيكىء الآثار المصرية فى وادى النيل؛ الجزء الأول» ترجمة لبيب 
حبشى وشفيق فريد» ومراجعة الد كتور محمد جمال الدين مختار 
(الألف كتاب» ؛ القاهرة 1551 . 
5 7 جيمس بيكىء الآثار الممسرية فى وادى النيل» الجزء الشانى» ترجمة لبيب 
حبشى وشفيق فريد ومراجعة الدكتور محمد جمال الدين مختار, 
القاهرة /1551 . 
٠‏ جيمس فريزرء الفولكلور فى العهد القديم؛ الجزء الأول» ترجمة الدكتورة نبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الدكتور حسن ظاظاء القاهرة 1817/1 . 
١١/1‏ جيمس فريزر الفلكلور فى العهد القديم» الجزء الثاني » ترجمة الد كتورة نبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الدكتور حسن ظاظاء القاهرة 1517/4 . 
فد - -جيدمس هنرى يرسشد» تاريخ مصرء ترجمة الدكتور حسن كمالء الشاهرة 


105 
1 - جيمس هنرى برستد» فجر الضمير» ترجمة الدكتور سليم حسن» القاهرة 
"أ 


6 - جيمس هنرى برستندء تطور الفكر والدين فى مصر القديمة؛ ترجمة زكى 
سوسنء الْقاهرة 1551. 

- سبتينو موسكانى » الحضارات السامية القديمة؛ ترجمه وزاد عليه الدكتور السيد 
يعقوب بكرء القاهرة 15514 . 

1 عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموس» ترجمة حارث قريصة؛ القاهرة 1515 . 

١١31‏ ف.ب. مايره موسى» ترجمة القس مرقس داودء القاهرة. 

ف.ب. ماير» يشخ وأرض الموعد: ترجمة القس مرقس داودء القاهرة 15145. 
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7 ف.ب: مايره حيأة داود» ترجمة القس مرقس «اودء القاهرة 1986 . 

ف.ب. مايرء حياة إبراهيم» ترجمة القس مرقس داودء القاهرة .155٠‏ 

. 19451 ف.ب. مايرء حياة يعقرب» ترجمة القس هرقس داودء القاهرة‎ ١ 

ف.ب. ماير» حياة يوسفى» ترجمة الس مرقس داودء القاهرة 1556 . 

187 فى.ب. ماير» حياة يوسفى» ترجمة الس مرقس داودء القاعرة: 1535. 

4 ف.ب. مايرء حياة صموئيل» ترجمة القس هرقس داود» القاهرة 155017 . 

8 - فيلب حتى» تاريخ سورية ولينان وفلسطينء الجزء الأول؛ ترجمة جورج حداد 
وعبد الكريم رافق* بيروت /158. 

لانكستر هاردغ» أثار الأردن؛ ترجمة سليمان موسى» عمان 1958 . 

0 م.ص. سيجال» حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل؛ ترجمة الدكتور حسن 
ظاظاء بيروث»: 1551 . 

. 1555 متى هنرى» تغسير هوشع» ترجمة القس مرقس داود؛ القاهرة‎ ١14 

65 ..ج. ويلز» موجر تاريخ العالم» ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة 15517 . 

+15 اهيج. ويلزه نعالم تاريخ الإتسائيةة هزه الكأئى اترجعتمة 'غيف الفزيق جغازؤيق: 
القاهرة 1955 . ش 

0١‏ غيرودوت؛ يتحدث عن مصرهء ترجمة محمد صقر خحفاجة: رتقديم الدكتور 
أحمد يدوىء القاهرة 1955 . 

7 2 وءج. دى بورج تراث العالم القديم ترجمة زكى سوسن»؛ القاهرة 1591/١1‏ 

7 - وليم أولبرايت» آثار فلسطين؛ ترججمة الدكتور زكى إسكندرء والدكتور محمد 
عبد القادر» القاهرة ١581/1‏ . 

54 _ازل. قفرقت: قصة السضارة اعرد النال ترسسة ميحد يبرا لقاع 
1 . 

6 . يررى أبفانوف؛ احذروا الصهيونية؛ ترجمة ماهر عسل» القاهرة 15515 . 

5- يوسفيوس» تاريخ يوسفيوس» دار صادر؛ ييروت. 

.191/5-1554 دائرة المعارف الإسلامية» دار الشعبء القأهرة‎  / 


ثالنَا ‏ المواجع الأجنبية: 
,لاع ةكتاع[ ,[ع1518 هل م10 اللعتعصق ر(اعنصسة5) ,زكلوستهرطم .198 


-1111ً © 01 :13505 عا دزأ 001133015 عط ذه 101 ع1 ,(.1/[) رطع طلم .199 
101200111 ,2311011 


.7 ,.لآ.]1 ,لإأنلة مقط ما ععم عتتماة عدلا تدم ,(.177.1) راطع تتطله ,200 
06 ,0 اعت ةم ,1 الف صا ,كتأعلاع.1 0150م لعلف ,(.177.1) ,لداع تللم .201 
.49 ,11003مآ ,ع ةناوع 212 01 جره [مع3تاعدف ع" ,(."117.1) بتاع الم .202 

2 .ا رخ ,1:01 15 منطءة1مطع1 ردتكا (.1. /7ا) اطع ترطلم .203 


001 رأقةق8 نقع[8 تع أعمم 1116 له 1512 عط" ,(..17آ) اطع ترطلق .204 
1261 


بالآ.]1 رمن ما متقطدئطخ و3 لمفعط تمعناطز8 ع1 ,(/8) بالاو فطلة .205 
ش 1963 


,2311113010 ,15:21 01 دونع نااع]1 عدا 3110 تزجزم امع قاعمم ,7/1ا) راطع ترطلى 206 
.1963 


,3 ,501 شه ,رغ (اتاقعة[ط 04 'زفمدرع م06 1[هع3ه1115]0 ,(,./1]آ) اع لطاه .207 
.55 ,.لا.11 رقهةا عاافظ هذ معلع زمعولط امعمعج] ,(,17 057 راطع نرطلة .208 


الاعتطاءة1 عا أن قممتقمععع2 ليمع ده غطعانآ بوع21 ,(ع/) الع رطام .209 
.5 ,140 ,01ك فرظ مزءاطن8 


القع ب1لن77آ معالف ععل هذ تعطقهة عذط ,(.0) لطعناة لمة (.) مرتعطالة .210 
,1964-1968 


14 ,10200 ,5قاع 0 عنانهة1] نمه عناتمعد ,زخ.0) بدمقة8 .211 


1ح 
لا.1ة ,ةالان1 عا 01 1156013 قرماع أاع1 امة نمزع50 م ,(.بلآا.5) ,امتة8 .212 
1907 
.02008,1934مآ ,عستاعع 1و2 ,(.[3) باماسادع8 .213 
.6 ,.آ ,شتف طا ركع قناة ل [نطط عطا عرع بلا مط/لآا ,(,0) ,عتتدتصهظ .214 


,7 ,181155 صا ,عاطنظ عطا 0قة ع1ةتتقعخ ,قققعء ميقم ,لذ .؟]) رمقدوطان8 .215 
.1948 


ما قعتاع 101507 لوه زم 10معة1عمم ,(2 //ا) اتاع رطاخ لمة (ظ1) 1 .216 
.6 ,0016 نالة8 بوأطههة طانك 


.1953 ,071010 ,00مع2 علعع: 6 عدا دأ نمس نه00ن3 ,(6.11) :80 ,217 
,.لآ.]1 ,تلن ناوه 2 ذه ,(1.آ) رقع 1لتتد:8 .218 


عع ها 15ع 11 معتلية1 عدا مم8 ارزع 2ه وما1115 ف ,(.11.[) لعامدعر8 ,219 
1946 ,.لا.[1 رأقعنو0© هصدلة 


-1906 ,مم تعتطن) ,.015/ 5 ,أم8853 01 105معع1 امعلعصخ ,(.11.[) لعأكدعرظ8 .220 
.19207 


.19 .]1 بقع مم00 01 235 15 ,(.0.11) لعاموه:8 .221 

,6 ,01010 ,110565 ,(.081) بعطنا8 ,222 

.8 ,92هلثئمما , مقدصةن) نا امعتع نااء5 ذاعمو[ ,(.17 ©) ,لزاع نار لاظ .223 
,120 مملمف1 0 0 عامه8 16" لعرع») لاع 811121 .224 

1969 بتداصاة اتام واعة151 59 وماك لق1 م )0 الأعارم8 225 

.6 ,قلة5] لإأتدقظ أن لوزماوال؟ ,(.0.,0) ,22503010 .226 


.1969 ,80011مآ ,أع151:3 لطة كطدعم عذ!]' , عوتاوء 22 ,(.11) ,تنماقة) ,227 


١١58 
228. )0321155198 ختتقلث وعطتعمف ع0 ع1115015.آ كتاا 255423 ,1[وبإعووع ع0‎ 
,ققمة2 '.آ ,عتمكتسة1151‎ 7. 


انا 01 لص عدا ما ,111 قعققع ننة!1 01 10201 1116 1:01 أوروعظ (.1) ,ع0 .229 
,1965 ,ع8 لقصطتهمةن) ,لإلمددزدط 1151 ومع 1 


ركملا ,تتفقه ,140513 01 عتتنة11 عذلا 01 'ز0ع817101 عاعه0.(,.)01) ,لاطرع230..6 
.1942 :. 


-785]3 010 عزنا 01 فلأمهج نمع 0دعوط 300 تتام ورعمجقم ,(.8.21) ,وعاتقط) .231 
.1913 ,040150 ,قله 2 رتل1 


.7 ,قلمة ,11053 5161906 هآ ,(.0.5)) تلقعتاتلة) - 16112004) .232 
1 ,لآ 11 ,111قنةام21 01 11151401397 1:011ذ لك ,([ع1512) بتاع01) .233 
1 011211086 ,11 اتفنا) صا ,[غ158 01 1156 11" ,ز.خ. 5) 0001) .234 


,023086 ,1آ1 ك1خن ,مقرتامططجاع11 عطا 0تنة أع15:3 ,(.خ.5) ,0001© .235 
1203 
,ةق ,111 رتلف ن) بطلة0ن1 04 1156 لمه 1311 عط ,(خ.8) ,0001) .236 
.1965 
,056 لطاتقةن) ,111 ,1لشن) ,قاعطوه:2 عطا ع1ولعظ8 1ع3:و1 ,(.ث.3) 0001 .237 
| | 1265 | 
رعا 1103 ,قترونام عقن عن اتطاع :ه11 01 8001 -اجرع1' لح ,(لى.0) ,0001 .238 
رغلع1لإرماوط لل الها لم رفاك امع مراع , بلأعوطء11 ْ 
3 .1903 ,0:03 ,تلوتسوول 
0 .8.0 ,للمنااتاع0 طاكتط عنلا أن ابره متسفعق ,(8م) ,تروابوو ,239 
ش ش لا" 


.65 ,70013ميا ,كامةتقمع5 له قعلع14 116 ,(©) مقعتلتة ,240 


1 


عابم ذا 01 0011111211010) لزن 1 2 ,(. "1م ) ,123015 .241 


رقع لا كنالظ ,.لا.21 رقء2101050 كناءقطء13 ذعل ومأونتاءء هل ,زض) ,عمممطاط .242 
.1937 


56 ,لا.11 ,/ومان 131 لص 600 ,ؤبوعة ,(.001) مسلط .243 
.6 بقعلاء11 د معائاءة:15 علط ,(+0) برتمطا .244 


02 ,8.2 تلاعت لالط 1116 01 قأطع 1000105 ع131تقكم ,(كل.0)) ,اع لالط .245 
.1954 ,1010 


حقاقء7 010 عا 01 عتلتاةزعائمآ علطا 10 115000005 سذ ,(.55) ,اء تلوط ,246 
,1950 ,اع ؟تااصتلط امعد 


49 ,تمق ,6115© تتنة نف قغرآ ,(.ش) , 5011161 - 101مرنالآ .247 


5 01 نوع 5 لم11151011 ,ز.خ. [) صه0م5لة/71 لمة ,(.*71/ا) ,ماوعع 820 .248 
.5 ,1280© .كاه 2 ,ناطدكط مم81 دز مانا 1 عطاك ,111 


1 ,071010 ,أم 15 01 1290351165 تعاهآ ,(5.8) ,لموع81 .249 
64 ,ققة2 ,قم0تع19617 065 111510116 '0 غاتة 1 ,(.81) ,211306 .250 


-3303© ,م2 ,11 ,لفن قد ,تملع ضتك1 الاعوطع81 ع1 ,(.0) 1ال1ء81551 .251 
.5 ,عق اقرط 


و6101 111501131 ذف ,111021513 ,(ع151001 13501) ,اللأعأؤرمظ .2542 
70 ,(ىقطامم8 متدووعم) 


013001117آ ,ققة نامرع التعاعتف عا 01 القع مآ 11" ,(.لل) 1510131 .253 


7 ,33 ,خظل:1[ ,5211105 01 كند الا ع1 ,(.12.0) معمنانج ,254 


1 


تقعنع مامه ق عمق عط" ,أكة5 اومهف عطا نه أطعنة ,(اء2[) ,المععملط .255 
1561011 ,لإألالة تاق قطة دووتقلن3 1ه للتامجعاعة8 
,1969 


مدل جو لعادلتضمع؟! ,سم ناد موط! نهد معدماة ب(لمسدونة) ,نسم 256 
.9 ,لا .11 ,5قن10 .1 لوط ,تند مدع 


,(80015 صقعناء) ,لاتأهز2031050 عرواعظ ,015 لمة (.11) ارمعلريدء1 .257 
,1949 


100017 ,عاومع العام كء1آ1 عننا 01 /313ما5 111 كه ,(ع1.:)) 3ع1"081 .258 
1910-1 ,101 2ل 1165 3تن1]6 عدنا آئنة 2أطدكمر 01 وبع[ 111 ,مم21 ,259 


و5 ش11 لآ ب300655[306خ1 عا 01 ععتعل أ5ع8 هالع12 ع1 ,(.11. م ) ,تعسزلية© ,260 
> ,1918 


01 عنتة]! عطا 04 ارعلة 7اتتاوط تمدنام زع معدم جنك عط ,(.11. ل ) متعستلهمة © .261 
:18 ,5 ,ذضظل صا رعطلة ه60 


.4 ,10 , ذخآ[ تنأ ,10015 01 لإناج 2ع 00 ع1 ,(.قالم) «عستلية © .262 


,19 ,1848 طذ ممناعدتاء؟ ل ,عوقل184 212 له ذتمة1 ,(.11.خ) ,تعسلتلجة0 .263 
,1933 


,2051010 ,.7/015/آ 3 ,00012813 متام روظ التعنمف ' ,(.11م) «عصزليج 0 .264 
.1917 


,1964 ,0010 ,205 ةط عذلا 1ه +نوع12 ,(:11.خ) ,ريعدتلة0 .265 
,015070 ,13نة01) تنام رع ,(.آآ.ه) ,تعد ذلرة 0 .266 


.1909 ,عأتماعآ ,غ53 اتقتام رع [ه كمه تائمو ولق 16 ,(.11.ه) بعصذل 0 .267 


ا 
ب14 يف8 , أ رعأملاة1 50101230115 عمناء نا تاقرمع122 ,(.آ.©) ,رعطرة0 .268 
1951 


,111510197 عاطلظ عطا 01 0211005دناه10 111 ,5عع 10ل ,قناوم1 ,(.71) 0331:5118 .279 
1 ,00ين ]1 


,1954 ,زم 8001 ومنمع دعط) ,مقن ,(.15) رقنة ستطةر1ت) .270 

66 بتأماعع 2 ,'1اظ1آلالف 1ن ,تتعااعآ عنةتسدرك ,(-آ.11) ,ععطمدان .271 
.1968 ,(مك1ه80 اتاناودعء) ,7870110 ذلك تعصف ع1" ,(.1.5) 01071 ,272 
45 بنع 3ط برعا ,(نقلزهل عطا 1ه ع510 جع1ا0 ع1 ,(.]() عأن 011 .2713 


ر61ط 03 823011 ,011م563 50101210105 01 21025 تقعلا8 ع1 ,(.[03) عاعع11ت .274 
.00 ,الفلة 


.5 ,لا.[1 رقع قم 300 5الزع1 ,(.5.10) ,راع00(1 275 
9269 .1/1 لقع 107712010 تاعاقف تقعل1 دز باغة151 ,(.1) ,017 .276 
196 رالعقنا1 رقع أطدمرم ,(.خذ) انات11 010 .277 


قا ,110563 1]31336 111 01 10019/13010111 المتامتزع2 ع1 ,(.1.0) ,6/15 .278 
123 ,لال 


0 وإع7اط112 16 210011 211011اتاط لة نإعع ممع ,ز.ف) ,عتتيلة 0111 .279 
,02001] رقع أترعق عطاه 


1969 ,(80015 (اتنجمء6) , 11117165 1 ,(.0.1) ,لزتتع1نا0 .280 
6 ,قه لدم[ بأمفظ عدع11 عطا كه براكلا سلأععصم 116 ,(.3.12]) ,اتدل .281 
11305001 عاطاق8 أعطعمظ عط" ,(.11) لإعلل112 .282 


,لالع ,تتفخم لأ 22011311[ ,1امة0--18 121343 ,(.لآ) ,تطعة1135 ,283 


11 اه 
و قاكة) 21 5ع أناوتاتتف 01 اع لاتتزومع12 عطا 01 2000 القعكدظ ,(1/1) بقتزمة]1 .284 
.0 ,30 ,تكشكم دآ 
6 ,متلع نالل يعاطزظ عطا 01 نإمةضماء121 ذ ,(.[) 135101385 .285 


,2501011811 ,قن ندناكظا لمة مولع زاء8 01 ول0عدمملعتزعقط ,(.1) ,وعم لاكة11 .286 
1908-1 


1959 ,11829730 ,11 باوج 01 تعاجعنة ع1" ,, ).1787 ,وع:1139 .287 
,1969 ,80015 لاناعتاع2 ,كاع دام 210 أقء منداقع1؟ 010 ع1 ,. 1.737 ,لاماد8 .288 
,. .]1 بتع لق ةنامع1 3210 1015 ,1101235 رومع1] ,289 


-56 2110 8135/515انثف 21151011281 م ,قع10 230111516 1116 ,لتطائف) ,عتعطجاة113 ,290 
1959 ,ىلا37 ,بجع 


61 بلاماء عصشفوظ ,اورماونة1 دز يحمظ ممع[ 6 ,00.1 01ذ1] .291 
.1941 ,15 ,لإلسوناصف , ص رقمل ترأتمظ مزع0ه1 مع5 (,1) بلأعمرواط ,292 


,100 ,رقع1310 قعنصة151-ع1ظ هذ قه1561200 وتطدسخ-م101036 ,(.[) ,3 أزمر10] ,293 
.29 ,111 


,3 ,1108 , قا رثقة[مقطبرع2 01 0ستاممعععاء82 دنه عثة1 72 ,(.2-[) 11306 294 
ش ,1946 


و5 ,11115 اكز ,10 01 عنع81210 عطا صذ غاناعنااة عتاعمط ,زف ب8آ) ماهم[ ,295 
,1946 


6500018 امعاعنة مذ لإعوتعم ص1 ع باناأسترط , (1) «موطمعول .296 


3 11 ,تظلزل 
1 ,اع ناطص 80 ,800105 عدلا 01 1281 11:6 ,(./آ.1) ,13016 .297 


1929 بتلتز نطلل معصة؟ وأطو طلم مأ هئنة تمة5 ,(.7797.[) ,130 .298 


الاق 2 
2 ,1933-1935 ,(للعاناء) ,نوفا عل 2011165 وع1 ,عدنهة؟1 أعنان7ة11 الال .299 
1949 ,015+ 
1918 ,.لا.ل1 باعة:15 810 تتتقعف ,(:0 ,اتنسقل ع تتاعدت]1 .300 


بجاعل1 , اتالإموط عنة النهكم متاءوتال3 800110 ع1 ,(. ,[نتد8) عمناعوى1 .301 
ش .3 ,1131762 


,16201010 , بإأمرة جع مه1” لمتسطلنت فخ بامزع8 أقءاعهصم ,لاتقومع81 رقععع1 .302 
.1 ' 
عذنا 5دتساكتم نوكه [معقطعتة ,أودم:1115 25 عأطز8 ع1 ,(بعمع:18) وعتاءعع1 .303 
لقا 1قع01) 113 ,12216551011 التتاعع 1111 رععأه80 ]1ن عامم8 
.126 


1970 500اصةآ , 190 18013 عطا دزا نم2010 3تطلعنف ,(.111) ,امومع .304 
7 ,94 ,250 15 ,1961 ماع31 تتتتع1 ا كطوتاة لأقعك ,(,31. آ) ,امنجعع1 .3505 
,63 ,95 ,21880 صل ,1902 ,لاعت كتطمع1 انأ 20005 18:23 ,(:1.1]1) بمفتوع1 .306 

طنطع 181 عط ,هن 1/0016 عدا ما كوستسصماعء8 كاز سوط أعد:و1 ,(.ه) ,ؤقم1 .307 
٠‏ :00013.,1962مم1 ,انمع 

3 10110011 ,وترؤزووم عنعنم إن زمغ" ,(.[) ,1365506 .308 

.1929 ,قتقصصف عط ,[ خوط ,آآ مقامونة5 أه قوم 1ام 13501 1116 ,(.0.ق) ,عأن1 ,309 


مقط بةنتره[تزط82 لة قتاتؤدعف 01 705معع:1 انع اعصة ,(.2.2) ,للتطوعطسا .310 
.7 بمؤزقء 


,111 ,لفن 15 ,لمعلهوتمع1 01 لإأةتع ممه عط ,(.ذخ.خ) تغاذ3لة311.:143 
,5 ,086 7تطضة 6 


1 3 
,9 ,211155 ,100 01 تقول م تل1 عا 04 منوالا أققآ 12 ,زم ) ,أقنهةل813 .312 


1950, 


3 ناذاء15:3 لقة قلف لاععءطزع8 11211025 1112 ,(.10.5) ,رطاناة أامع:112 .313 
4 ,لمآ ,نلمقلة1 أه عونا عزنا 10 تو[ 


-018طء1 2010 01 قنطاقاك ع3 لقة قلقعة جاتعراء11 غ118 ,(.11.0) ,15423 .314 
.9 ,الارآ ,اذلف هذ ,متكا 


,166 ,لماع ءصخوط ,'127لالق لذ رأطةتنةانسة 11 زه 00 184 ,(.13) اعة81 .315 
,1950 تقولا 316 ,كماع 02 اعقطء11 ,(..1) باع340 .316 


غطا لهج عأط81 عذنا ما صمتالقصة1 نز ,و1115 لمعاطزظ ,(.©) ,للقطنع0جع14 .317 
مأكة]1 تقعا1 011نم 


10 ,13/155 هذ ,03:16 11 جه وعم051 رعراء81 190" ,(.282) ,8513116 .318 
.1251 


-101011 ,.015/ 2 ,قا131 1ق سف -81 للع1 ع1 ,(قلم ,لناتسو5) ,أعمرع31 319 
.9 ,ما 


.5 ,14 ,11016 ها طةأمعرع1 01 عنوط 111 ,(.0) ,سموانة1 .320 

.4 ,ةنتأماع20اتالط.,عاطنظ عطا لسة قتطقكة ,(.ش.() ,لإتعطتمع مك1 .321 
59 بأعاقطعناء!1 رعاطزظ 1 اع عام رع8 نآ ,(عمعنط) باعأنه81 322 
,113110961 ,للع لهف ,(.8) ,3/1012 ,323 

,60 ,21810 سوط قا 351ة0ن1 لصة وبوعل ,(.0) ,ووماة 324 


15 عالاعة1553 هن الأععم5 له اقالرع 03 لورعدع6 ,(.5) بأععاءم 1451 325 
.1959 ,تتمل عست لدمدة عط كه مسمتامععوه© عاتلعصن1 عطا رز 


١١ ه/ا‎ 


6 ,.لا.[10 ,5قم116 1ر110 م111 ,(.خ) ,آزقد1] .326 


قصة كعضتقلناه1 معطا0 لتق عأمامع] و'ممدوله5 عصن! ,(آ.1) ,5ع :ك3 .327 
.4 ,80 ,2500 ,اتش 01 وعازه1717 


.24 ,10 رذ[ ,1800105 عطا 01 ,لإنأصةرع مع 0 116 ,(.8) ,2129111 ,328 
185]2111111' 010 عذطا 01 نزع0[معقطعتم ,(.8) رعللآ33ة2 ,329 
.5 ,130011مآ رّعة:15 أه نورم)ة 111 ع1 ,(سنتمئد34) طنولة ,330 


07 بامرع8 1ه لإعموعآ عطا صا ,[نة:15 قسمة +مروعظ ,(.17.0.15) رد1عاوء0 .331 
,07 ,لكاه1 


,1970 ,معتع ند ,عتأمسظ سلتععط عذنا 4ه 115013 ,لتعطلخ ,01151620 .332 


21 5318011 01 12375 1116 123 داأكم للتغاوع/11 ,('1" ,اأتعطلف) ,015130 .333 
.1908 ,ممق 1ن ,ققوم 


رقأععدرف نةلناء5 هأ مذ 10513 01 مسترماع 8 ع1" ,(.1 .أتعطلف) ,لقعنوجر[0 .334 
.5 ,20 ,لكلف 


16115 11151011631 ننه 1الؤزوقف 300 تتفتده[لزط82 ,(عآةف) لسأعطدعمم0) .335 
١‏ ,ننماع 111 ,1011م 


,0 ,062613 ,211 01تقاق6 1" 010 عدا 01 ونعاطمئط ع1 ,2 .336 

,1964 ,1003زمآ بة امعط دأو ابعل عا 01 '11م]كنا1 ذف ,(311168[) ,تعطاتةط .337 
.7 ,0017قمآ ,111 بارع 01 :1115101 خ ,(."1717.114.1) ,عأناءط .338 

.1925 ,20011مةآ ,اع ه15 320 أمنرعظ ,(.*1/.11.1ا) ,ماعط ,339 

1 ,.لآ.11 باق تمقاوع 1" 010 1116 1515001101110 ,(.1.11) ,ع 1اتع)2 .340 


.5 ,9,آت11 ,841013 01 لضمط 1 ,ز.1.8) ,بوطاتطط .341 


1 


دين 


.7 ,0113تقنزع لم ,سماكا زه نامع 8201 عط" ,(.1.8) ,وإطاقطط .342 
,7 ,قتمةظ ,اعمرو]'ل عامرنك2 نل عتأماوذة1 ,(أاك0:) ممقدع 8 .343 


- 5106 قعناع قط 5عل ع31جلواه© ع لرعاورزة أت ع75ز111510 ,(أقع811) مقوع]1 . 344 
.5 ,قلنة2 ,عناونا 


,155 ,عع عطصة 1/411 ,1 علولا ,آعةروآ له نجدما1115 ع1" ,(.0) تنأمأع130 .345 
.8 ,(كعأهه8 منوودء6) ,وطقرثخ 0تة أعة:15 (.011) ,1زه18001050 ,346 


1600 , اتن تق اقع1 9010 ع1 10 116[15هقة© 10123 تعصدن ,(.06.777) جمع 10 .347 
1212 


1م للع عط 07 1115017 16[تمدمه8 0ضة 500131 , (,131) 11اع12 105:01 .348 
000,1 ,17020 


,1969 ,2002مةآ ,ع اجمع2 للكتبوع[ عط غأه برتماكنة؟ أتمط5 لق ,(لاعع©) طام .349 
(1966 ,(ق185001 منيجتء6) ,1:30 أمعاعهف ,(.0)) عدا0خ1 .350 


-8 5م16 ,تلقتطلقطع 8 05 (1115601 لضة 'زطمممع 0م10 1126 ,(صقلف) ,عه .351 
1930 ,113 


.1929 ,0011تامآ ,ئ11612ئة)ق1:6 010 عتلا 01 عتقسقكف ع1 ,(11.8) ,زعاطهع .352 
.19540 ,1020013 ,10311115 0 تأمع105 100 ,(11,13) ,بوع 1201 .353 

,رق تااواء 0لقتنطط , عأطاظ عط كه نزاقنآ ع1 ,(.21.13) ,برلن به .354 

.45 .لا .11 ,ةظع1 عدن 01 بإرما111 خ ,(..آ.ة) ,كقداء53 .355 


-13ما ,.قآن7 2 روطع[ أصداه381 زه 5ع1405 01 14230121 11" ,(.5.1) ,بعاله5 .356 
,نمل 


,000011آ ,ةنتاأول200ع11 30 5لتاعرطع11 عط 01 )منرووظ ع1 ,(.1[) ,عولاة5 .357 
,1896 


ا 
+ 10150176160 تالزموظ م31 لقعم ,ر(.ظا.مف) لزعابزه) لة ,(.11.ة) رعنللوه .05د3 
.6 ,1020011آ ممتقباكقم 


-015ئاق - لأع1415اع1552 016 كنا 0118ناء560 16لت5 00نا 1/1035 ,(181051) لازلاء5 .359 
,2 ,عق ترجاعآ ,عاطه تاعمععمدماع تناع ]1 عه 


1952 رقع لأعط] بخدرع سهاقعء 1 014 5 10 1ع لةكنااء3 ,(.[) متاك .360 
2 ,.لآ.11 ممما ج110[1 عطا كه نإطجةمعمع0 لدعتماك111 ,(ءخ.0) لاتدرك .361 
,53 ,01010 براعة1ك1 01 نإعقوعط ع1 ,قتعطا0 قصة ,لءخ.6) ,طاتمرة .362 
.لع1513 نإاققت 111 1/13 لثنة 000 ,(.1.17/.10) طانددة ,363 
.8 ,00013مآ . .10008 م1 مم نروقة 01 :5زه1115]0 'زاندظ ,(.5) طاتحرك ,364 


5013 أمع توما نا10 220 ع18335 115 راأءعطقطامل[خ ع1 ,(.84) سناع معرمة .365 
1 ,ممق نط رمدم تا نرترنكدط تقواكة 


-18ة) ,امف 1116 ملعتا امرومظ نعطلا ,(0.ع1) عاععذ5 لله (.0) 0111 0زأعا5 .366 
,20 


1948 رمة1137 و31 رعتتطوق6 1م[ لقنام ووعوط ف غطا1' ,(.0.)) ,لزإعدزه1 .367 


-113 بجع ,لإععطوروط لقستع 01 مة اعتاعمظ - ملبعوط ,(0.60)) ,وعدرهن1 .368 
.1930 ,لاعلا 


,010011 آ ,1032088615 01 كتتعة تطديف ع1 لتة اء22ة1 ,(.8 الكرع11) ععع دنا .369 
1927 


1970 ,1630ن) ,لإتقصدتك101 عاطزظ وعع متنا ,(.81.15) ,اععمنا .370 


ةي نتلء 111 راداء ماوع 1" 010 عط لنة زع 10معقطععم ,(.11.1) ,تعمملا .371 
1954 


.136 ,03116 ع1 ,عقت تعطف عاموع بآ كقة0آ 1116لمة 1 هآ ,(.[) ,اأعنلمةلا .372 


-4لا ١‏ 
1ل[ أمقطصة011 مععسوعم - معنن[ قع0 ومنعتاع8 مآ ,(/7) امععودالا .373 
.1937 
1961 ,47 ,15 تأ رعأممعط ,قء5 عدرمة (.خ.0) راطع تطررتة 77 .374 


115 ,ملعم شط عنه الوط 50101020215 )0 كع [تناققء11 1116 ,(س1) ,1ئ71816151 ,375 
.6,147 


0 مآ م883 ممع 01 ده ننقت111 © ,(.8.11) ,رطععة/الا .376 


,(800165 اتتنورطء) ,1/0110 عط كه نرمئة1115 1ر50 ف ,(.11.60) ,ؤلاء/7 .377 
,1265 


.6 .11.77 ,111514017 01 16ئز1ان:0 عد1" ,(.11.6) ,كتاء 7لا .378 


100011 ,.كلولا 2 ,5ظامقمقط8 عتا ذه صمغوئز11 ف ,(تنطاتف) ,للدواء/لا .379 
.1931 


.3 ,0116380 , امزمرظ1 ا املف 01 عدن لدة ع1 ,زت.() ,مدلا ,380 


الف نز ,اسه تنعكل] عرصلظا 101 مملأء نومآ ع1 ,(.ث.كة) ,ه115 .381 
,196 ,لتماعتصمط 


للم ,ماله ,ممنام تتعقطط مونتاتررع8 عط كه نصعم18 عط ,(.ذ.1) ,ومئل17 .382 


“طالخ بأمنزعظ ما تتقعءلا مقعآ معنع5 01 دمن نل 12 116 ,لخ .1) ممكل .383 
.1966 


,1895 بالقاقع8 ,آ ,17/06 ماتنة]/1 بقطط !ع1 ,عمط ,(11) معل ص .384 
,19 ,(مام80 اهدع ناء©) ,5عع0 لقداه) عطا كه علا ,(لتقدمعآ 6ز5) ,وعلامه187 ,385 
,965 ...11 مناه للتبجك 06 كع منممنجء8 عط] ,(لتقصممآ جزى) ,لزءلامه/78 386 


1963 ,1600011 ,انا عق كه نا لاوء:1 ,(لتقومع.] ئز5) , 169آمه/171 .387 


7 
,6 مأقأع10معقتلهكف لقعنتاطزظ مز ,19-22 ,13 اعسسصةة5 1 ,(.0.8) ,اطعلا .388 
1943 
165 لا.11 بأققظ 11637 العاعصخ عا لسمة عأطنظ ع1 ,رق )) ملاع 171/3 .389 
.60 ,23 رفظ ,1147000 50108101215 00 اطع نآ بعلا( ,(.لا) رمتلدلا .390 


3710 01 عوبان11 عانا 01 كعصتك1ة عا 01 ونعطاء1تارء5 1 .8 6) لزعلا , 391 
1948 ,7 ,111 صا 


63 1لطاظ 3ئلع3م0ل0 (عدظ ,392 

ألاتة 131 12276100360142 .393 

01 8013م زعمظ8 .394 

.كن ناناظ لمة ممع ذناعخ1 01 ه1[لعهمم 0 تزع .395 

1903 .11 , وتلع تمل نرفمط طاوزبوعلا ع1 ,396 

.9 ,.1[.7 ,لتتقآ 11019 علا 01 35لاث 1115011031 .397 


6 ,ةتطأماء0قلتط ,عاطتظظ عنا ما ةناخ 11150011621 7غاقت أ دادع ل ع1" .408 


1 م 


اختصارات . 


11م 


17 136010 ملم 01 101112131 تنةن 11 1تف : 

انق تعانآ ثليه مقع ةتعقة] علاتاوعة 1ن 10111341 تلمعلع نتف : 
,ع أمجرع 11 عل 5ع ناتدوتامم دعل عم رعذ نل وعلمانسث : 

.كايتت 1 وعامقظ تنعءل! أمواءمف : 

1ه لمع عتم لدع 1اطاظ 116 : 

.للعمقعوعظ لقاصء 05 01 5أمماعد 2 عط 01 رتاع 811 : 
10 العا دخ ع1105ا هت عط : 

.51113 013ع3م10ن9 012 : 

.متقاقاغه وتقعةمم اع مم8 : 

.قعنطائ1 لدة ومع تناع 1ه قالعهمماعو0ضظ : 

.#تنطالتن) عتدممار[ : 

لتقاققع لصون لمن نا 0213 امميعتم] 1 : 

لاقف 121انا0ل : 

0ل تأعخ1 قمة علطاظ 01 1131كنا10 : 

روك زعلظ لماع 111و زجع[ ع1 : 

.320108 1اعقم مقتاموعظ 02 لمنتانا10 ع1 : 


6 ناا للم إمقظ تروع10 01 113[1ا70 : 


4م 
ملقم 


4547م 


شل 
8 
كال 
خلال 


الال 


د16 1 


لاع ألات 1 بقعا ةداز 5بوول : 0 
.لق تامزجرط امعتعدم عا ام ع ودع انآ 111" : شا 
117نم نال دممتاو نول« عدرتامع لوط : 04 زا 


01م ع8 لو1ابوع1 لد5اعباندمنا ع1 : 7ن 


ع1 عه 
المؤلف فى سطور 
دكتور 
بعمربيوم) مره 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 


١‏ - ولد فى البصيلية ‏ مركز إدفو- محافظة أسوان. 

ححفظ القرآن الكريم» ثم التحق بمدرسة المعلمين بقناء حيث تخرج فيها عام 
5 . 

"' - عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم .)١15355-1515(‏ 

4 حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام الحم 

© عين معيدا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب ب جامعة الإسكندرية 
عام 151م. ظ < 

5 حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية عام 19715م. 

عين مدرسًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القنديم فى كلية الآداب ‏ جامعة 


الإسكندرية عام 1505م. 

عين أستاذًا مساعداً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام 151/4م. 

5 - عين أستاذًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكندرية عام 191/4 . 


5ن أغيوتر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفشرة 
1/1-//11م. 


عقي ات 


- عين عضو فى مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية فى عام 15/1م.. 

١١‏ عين عضو بلجنة التاريخ والآثار بامجلس الأعلى للثقافة فى عام 15/7م. 
أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة 15417-19/17 م٠‏ 

4 . عين رئيسًا لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية فى كلية الآقانيب جامعة 
الب 514-149 1م). 

- اختير مقررا للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فئ الآثار الفرعونية 
رتاريخ عصر والشرق الأدنى القديم (15485-15//4م). 

عين أستاذًا متفرغاً فى كلية الآداب ‏ مجامعة الإسكندرية فى عام 15//4م. 

١‏ عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة. 

4 عضو اللجنة الدائمة للاثار المصرية فى هيئة الآثأر. 

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعوتية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. ْ 

٠‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة اترقية الأسائذة فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 
والشرق الأدنى القديم. . 

- عضو اللجنة العلمية الدئمة لترقية الأسائذة اناق .فى التاريخ . 

1 - أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من 50.رسالة دكتوراه وماجستير فى تاريخ وأثار 
وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

7 - أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية منذ 
عام 1347م 00000 

4 - شارك فى ا اا الإسكندرية فى الوقف عاد كوا وتاب 
محافظة قناء ( فى عام م رفى اتلى الفراعبن) مركز دسوق - 
محافظة كفر الشيخ فى عام (15/1/43م). 

© عضو امخاد المؤرحين العرب. 


ا د 


مؤلفات 
الأستاذ الدكتور 


بعدر ‏ بيو مره 


أسثاة تاريخ عضر والشر قَّ الأدنى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكددرية 


أولا . التاريخ المصرى القديم؛ 

١‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية 

؟ ل مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 

٠‏ حركات التحرير فى مصر القديمة 

إخناتون: عصره ودعوته 

ثانيا - فى تاريخ اليهود القديم: 

قح )د سهلة الأنظول ح الاق 17 

؟ ‏ التوراة (؟) ‏ مجلة الأسطول . العده 54. 

التوراة  )7(‏ مجلة الأسطول ‏ العدد 68". 
بل_افسةكس البعاديين اقيق رفابل 3 بعل 


الأسطول ‏ العده 51. 
ذ. أنضّة أرض ليناد بين الخقنيقة والأسطورة:17)-امتجلة 
الأسطول» العدد /1". 


."/8 النقاوة الجنسية عند اليهودء مجلة الأسطول؛ العدد‎ ٠ 
. 19 أخلاقيات الحرب عند اليهودء مجلة الأسطولء العدد‎ ١ 
.,/١ التلمود» مجلة الأسطول؛ العدد‎ 

- إسرائيل» الجزء الأول» التاريخ ‏ 

4 إسرائيل»؛ الجزء الثانى» التأريخ . 


١575 الإسكددرية‎ 
١935 الإسكندرية‎ 
١91/1 القاهرة‎ 
1١51/5 القساهرة‎ 


191/٠ الإسكندرية‎ 
١51/٠ الإسكندرية‎ 
1537/٠ الإسكندرية‎ 


١81/1 الإسكندرية‎ 


الإسكندرية ١51/١‏ 
الإسكندرية 1919/1 
الإسكندرية ١51/١‏ 
الإسكندرية اق ١‏ 
الإسكتدرية 4/ا؟ ١‏ 
الإسكندرية 51/4 ١‏ 


0 


© - إسرائيل» الجزء الثالث» الحضارة. 
. إسرائيل» الجزء الوابع » الحضارة. 
١7‏ النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل. 
ثالغا ب فى تاريخ العرب القديم: 


الساميون والآراء التى دلرت حول موطنهم الأصلى. 


العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة. 
٠‏ . مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة. 

١‏ الديانة العربية القديمة. 

العرب والفرس فى العصور القديمة. 

3 ب الفكر الجاهلى . 

رابما ى فى تاريخ العراق القديم: 

4 قصة الطوفات بن الآثار والكتب المقدسة. 


6 - قانون حمورابى رأثره فى تشريعات التوراة 


خامس] ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم: 


5 الجزء الأول فى بلاد العرب. 

الجزء الثانى ‏ فى مصر. 

الجزء الثالث ‏ فى بلاد الشام 

. العجزء الرابع ‏ فى العراق 

سادسا . سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم: 
لات مصرب الجزء الأول. 

1١١‏ مصر. الجرء الثانى. 

الا مصر- الجزء القالثك. 

"7 الحضارة المصرية ‏ الجزء الأول. 

54 الحضارة المصرية . الجزء الثاتى. 


الإسكتدرية ١531/5‏ 
الإسكبدرية ١51/4‏ 
الإسكتدرية 151/5 


الريسساض ١91/4‏ 
الريساض ١5175‏ 
الرياض /ا/51١‏ 
الإسكندرية //ا؟ ١‏ 
الإسكندرية 4/ا9١‏ 
القاهرة 5م5١‏ 


١ 51/8 الإسكندرية‎ 


يروت مكب ١‏ 


بيروث م5١‏ 


بيسسروت أرارة ١‏ 


١9484 الإسكندرية‎ 
١3/ الإسكتدرية‎ 
١8/4 الإسكتدرية‎ 
١945 الإسكندرية‎ 
١545 الإسكندرية‎ 


ت كد14 


ها تاريخ العرب القديم (الجزء الأول) . 

- تاريخ العرب القديم (الجزء الثانى) . 

- تاريخ لبنان القديم 

8 . الحضارة العربية القذيمة 

5 يلاد الشام 

تاريخ السودان القديم 

١‏ المغرب القديم 

7 العراق القديم 

1 - التاريخ والتأريخ 

سابع سلسلة : فى رحاب النبى وآل بيته الطاهرين: 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الأول 

هة ‏ السيرة التبوية الشريفة ‏ الجزء الثانى 

١ 5‏ السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث. 
 4/‏ السيدة فاطمة الزهراء 

الإمام على بن أبى طالب (الجزء الأول) 
. الإمام علي بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
 *‏ الإمام الحسن بن علي 

١‏ الإمام الحسين بن علي 

5ه الإمام علي زين العابدين 

7ه الإمام جعفر الصادق 


ثامنا ‏ معجم المدن الكبرى فى مصر والشرق الأدنى القديم: 


يم الجرء الأول» مصر - الجزيرة العربية ‏ بلاد الشام 
8 الجزء الثانى: العراق ‏ المغرب ‏ السودان 


1 دراسة حول التأريخ للأنبياء ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 


الإسكندرية ‏ العدد 775 لعام ١5517‏ 


الإسكندرية 19514 
الإسكندرية 1935 
يروت ١5944‏ 
الإإسكددرية خباىة ١‏ 
الإسكتدرية 198٠‏ 
الإإسكندرية ١951‏ 
الإسكتدرية ١99٠‏ 
الإسكندرية +195 
الإسكتدرية 1١991١‏ 


بياسروت 1١55+‏ 
سروت 155 
يروت 1١959٠‏ 
بيسروت ٠3ؤ١ا‏ 
يروت 1١55‏ 
بيسسروتث 1١95*‏ 
بيهروت ١55٠‏ 
يروت ١595٠‏ 
س1 


إيسسسشروتة 5517| 
سروت 37 ا 


الثمم 1١‏ 
لاه الإعجاز فى القران ‏ دراسة فى الإعجاز التساريخى - 
الإسكتدرية *1555. 
تأسعا ‏ سلسلة الإمامة وأهل البيت: 


- الإهامة بيسروت ١8525‏ 
5 الإمامة والإمام علي بيروت ١956‏ 


1 . الإمامة وتحلفاء الإمام علي يروت ١56‏ 


فهرس الموضوعات 
إهداء ز ز ز ذ ذ ذ 1 اا 
تقديم 1|111[ 1 11آاا ا ااا 000 

الباب الخحامس 

سكان فلسطين قبل الغزو الإسرائيلى 4.31 
الفصل الأول: العناصر الساهية الل 1 
5 الأمورويون 108 1[ [ 1 1 121 1 1 1 
الكتعانيون الفينيقيون 0 
الأراميون 404246ظ]1]1]+>»ظ»<|»> >< >< >< >< >< ز ز 5 00000000 
الأدوميون اذ 
المؤاييون اا اا 
5 السيوتيزة 11 1 ١06022‏ 
7 المديانيون مع وه 1 ا 3 وا ل 2101 
اليبوسيوث 0010 1 1[ | | | | | | <ز| < | <ز ز< ز ز ز ز ز ذذ 1 
العماليق ا 
القينيوت 202<20ةزة2ةز2ة2ز720<ز2ز20ز2ز101 111 ااا 
١‏ _القنريوت 7770707 7 7 7زة7212ة717171717ة7ز1110111010107 ا 
7 الفرزيون 111010 11 2 2 ز 2 12 12 77 
3 - اليرحثيليون 1 [ [ [ز[ |[ |[ |[ ة[ز[ز|[ |[ | ز |[ ز زؤزؤزذز ١‏ 
4 . العناقيون 1 017 
© . الإيميون 1 1[ ز ز [ز[ز[ز[ + ز ز ز< 7< ز ز <ز 2 ز 2 ز 2 <ز 2 <ز 2ز2 202 2 ز 7 ذا 11[ 
7 الرفائيون 0 0 ةذ ز ‏ ز ز ذم 
١1‏ الزمزيون ز 1 آذآ ااا ااا ا ا 
الجرجاشيون 1 ز< ز ز<ز<ز ز< 7< <ز ز <ز 7 ز ‏ ز زع 


4 ذه 


الفصل الغانى: العناصر غير السامية 20111 ااا 
١‏ - الحوريون لس 2 0 
١‏ ل الخيثيون م م اه 
الفاسطينيون 0-11 0 0[ ك1 
4د لوز سمي 2 ا اك 
” ' البان 0006 < 0 

الإسرائيليون والاستقرار فى فلسطين 2 4ه 

الفصل الأول: يشوع ودخول كتعان ال ١0‏ 
يفوع 21100 
؟ ‏ التخطيط لغزو كنعان كع لقنو ون لاط ل ا ا 19 
ب صقوط أريخ] ' ب 
؟ ‏ سقوط عاى 0 0 1 1 ا 
سن الا 000001111 
- الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين : يين الفتع والتسلسل ......... 0*1 
5 الثانى: عصر القضاة ا 8 مال اا 0 
السمات العامة لعضر القضاة 0 0 050000-08 

١‏ - قضاة إسرائيل . واوا 17 ا | 0103 ل هلاه 
الباب السابع م 5ج , 

الملكية الإسرائيلية 65, 

الفصل الأول : قيام الملكية الإسرائيلية . 000 
الفصل الثانى : شاؤل. 2-95 | 
١‏ اختيار شاؤل ملكا ممسس حص 00707900 
5 شاؤل والعنمونيوك. , 1 
تتويج شاو ال ب ع ا اسه 0 | 


5 شاول والفلسطينيون ه111 1 1 
ه ‏ معركة جيل جلبوع ونهاية شال [ ز[ [ ز زذ 1 1-1 
1 شال والملكية الإسرائيلية لطملاستوووووم بيجا مووود حورم م عد و 1 
الفصل الثالث: داود 2052001 سس ع و 75 
1١‏ صورة داود فى التوراة مسوطجو و ووو اي 1 
١‏ داود فيما قبل الملكية آذ م0 
 '“‏ اختيار داود ملكا على يهوذا 7 1 1 00001101 
داود وتوحيد إسرائيل ممتحعده لصحي وتو طاح لمعيه ملعل و6 ل 1079:1901 
© داود والفلسطينيون 25211711111111 000 
1" داود ومؤاب. ووو ب ا ووو معي 1 
لات حاود والعموتيوة والأراميون 07000 7 ز ز زز ١-00‏ 
داود وأدوم 31ت 000 148 
دولة داود ومدى أتساعها مز ز ز ز ز ز ز ز 0 1-0 
٠_الأدب‏ العبرانى فى ععهد داود معن معو جود اجيج بقلو و 1 104916 
١‏ . التنظيمات الإدارية والمدنية والعسكرية فى عهد داود ............. 4+ 
- وراثة العرش والخلافات العائلية ةك 
١‏ ثورة أبشالوم ا 1 1 1 1 1 1 222111111 د 
15 ثورة شبع بن بكرى اوس 01 ار 
١6‏ التعداد العام وتتائجه م و ل ع جعي 1901 
1 و ونا 77 7ز 7 ز ز 2 2 ز 2 00777 
 ٠١/‏ وفاة داود عليه السلام 1 1 ا ل 
الفصل الرابع: سليمان 1111 1 1 177 
١‏ السياسة الداخلية وسو اجو وو الخو اي "اه 
؟ ب السياسة الخارجية اذ 1م00 


"' . التنظيمات العسكرية ا 
النشاط التجارى 111113101111101 
5 سليمان وملكة سبأ 3 [ز ز ز ز ز ز 1110111 
+" التنشاط البحرى ااي 1 11خ 
النشاط الصناعى 11011011 
 /‏ مملكة إسرائيل فى عهد سليمان ماقا عأ ناتك ااا 


4 مبانى سليمان 


' ب مكانة القدس الدينية 
"٠"‏ أسماء القدس 


م ا * ؤأعءعقع م قوعءهوفو قروا قمعا ورمبيم ووم وويووه. 


الفصل الأول : الانقسام وأسيابه .... 


الفصل الثانى : إسرائيل ......... السيصييييية 


ا ال يي الى الى الى لل ل ل لل ل الل لل الل ل ل 0 


الفصل اخامس : القدس يز 1 2 1 1 2 1 1 11101 
١‏ موقع القدس وطوبغرافيتها 57711118 


8# ع تنه ةنورمو درون وزر ووو رووروروة 


1 القدس فيما قبل عهد داود 0 
5 القدس على أيام داود 8آآ2555550 
١‏ القدس على أيام سليمان ودمي سورو وروا 


/- القدس فى عهد حزقيا ومنسى, 71111204 


8 509988954394999 666 و ةوؤوة وةه تج ق ووو ووو وؤنوووووة 


رت 57 


3 نهاية [سرقيل وال الاشوورى” . 0[ ز 1 0225011101 
الفصل الكالث ايقوقا .ىن 11111100000 


ا ل ل اال ا الل ا ا ال ل ا ا ا 00100000 
لععرفووو عورررر قوع لنعبرع مخ« مامعمعوعم مومع م ورنتعورم ور عرقفملقمعم ع راد لورور و تو عع مودروو رووو+ 
فلع عع ع ارود تعععرء 2 2 انويع وم ممم ل مع مام م ل ال مل مم اما ا اواو اداه 


والللر و ع ا ا ودر نر نموهة نمدا عع ا روديو ع اال ينع الل ورم مره ةو عيعءعه 


«عقعء ةقرو ولونإورعء مدع فلعا نوع رار اتروع ع عي لخن عجار بور وروعر عار رورم جعووا, 


معرومرءء قعل لكو« وعر ممعم رمعم 11خ :2:21:01 :289 ننم وروي م مور محيوق. 


تيعو م مو ونويع ا رع لكوع ممعم م عم ةن ننلعووةون نووم عم مم بعرم لتم دوع مور مإبمروراع وعحورونا 


لعتعموعلورعءع مهمهي وعدم مو وزع اننع ااا المع اع املا مما دوادو و رورس 
ا لل لل ل ا ا ل ل لل ل ل ا لل ل لي لي ل اي يي ل ينا 


#مع«-عم, :021928822822162 + 242لا ررد وموم عمو رونسا 


الباب العاسع 
السبى والعودة اام 
الفصل الأول : السبى البابلى ل ة 
1١‏ سقوط يهوذا 1[ [ |[ |[ [ [ز ز[ [ [ 1 111ص 0ك 
- السبى البابلى الا ١000‏ 
اليا كل الى ش07 
الفصل الثانى : العودة من السبى وشين مد ددا وسمووو سس عوي بو 9 
١‏ كيزوش الثانى 00 
 '"'‏ العودة من السبى ا 000000 
"٠‏ إعادة بناء المعيد 00 ز ز ز زذزز د10 
عدخني يز ز2ز2 2 0< ز 2 1 ز ز ز 1 7ع 
ه ‏ عزرا 0 7 7 ز ززززذ 00 
5 السامريون ا 
الفصل الثالث : الجالية اليهودية فى مصر 0 
١‏ - قيام الجالية اليهودية فى مصر 0 ةك 
؟ ‏ الجالية اليهودية فى أسوان 7 

ظ الباب العاشر 


بدو إسرائيل فيما بين الغورة المكابية ظ 
ونهاية اليهود فى عام 11"8م 2 2 4ه 


الفصل الأول : القورة المكابية 00007 
١‏ فلسطين فيما قبل الثورة المكابية ةز 100 
١‏ - الثورة المكابية الل 01 ١0١0|‏ 
اك لأس السموتة + <+< <ز<ز 7< ز ز + ز ز ز ز ز ز ز ز زذز ز 001010101012 010717171 


115 ى 


الفصل الثانى : نهاية اليهود فى فلسطين عام ١80‏ 2010011 
١‏ عد أشيرة هيرودوس الآدومية ره المفوع م وم وو وا ا 1 
ابالوزة أعوام واتسدام وتدمير أورشليم 11001111 
 ''‏ ثورة بار كونحيا 111-321[ [2210101110011[1 
خاتمة 212110110011 
فهرس الأعلام ا 
المراجع -_-ب2ب2-_ب_-_-2_-2-ب----ذذ2113511[11[1[1[1[1[1[1111919 








الجزء الثالث 
التوراة والتلمسود 


الأمساذاللتور 
مسب وثران 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الادئى القديم 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية 


|] 


رابا وس الجأ معي 


بي شارع سسوترر. الأزا ركسم 


ال 2 





1 ٠ 
| ا‎ 


. ٠. 
1 





والصلاة والسلار قلخ إلم بك رهمة للعالمين 
سيوانا !لمد | 


وله 


لفسسسسس كم 

قدمنا فى الججزأين . الأول والشانى ‏ من سلسلة دراساتنا فى تاريخ 
إسرائيل السياسى؛ وكان لابد بعد ذلك من أن نقدم دراسة للمظاهر 
الحضارية فى إسرائيل القديمة» وما أسهم به العبريون ‏ وإن كان قليلا- فى 
ميدان الحضارة فى الشرق الأدنى القديمء فضلا عن الذى اقتبسوه وهو 
الكثير من معاصريهم» وبدهى أن الهدف من ذلك إنما هو تقديم دراسة 
متكاملة للتاريخ والحضارة اليهودية فى العصور القديمة. 

وتقع هذه الدراسة فى جزأين» الواحدء خصص للتوراة والتلمود» وهما 
مصادر الفكر الإسرائيلى لكل مناحى الحياة» والشانى؛ خسصص للديانة 
اليهودية فضلا عن الحياة الاجتماعية» إلى جانب التنظيمات السياسية 
والاقتصادية والقضائية والعسكرية» التى سارت عليها يهود؛ فى عصور تاريخ 
: بنى إسرائيل القديمء بل ماتزال تسير على منوالها فى معظم مناحى الحياة؛ 
ذلك لأننا فى الواقع» لا نعرف شعبًا فى التاريخ الإنسانى كله سحافظ على 
قديمه» كما حافظ عليه هذا الشعبء وهو لا يصدر اليوم وغدا فى كل شأن 
من شكونه إلا عن فهم لهذا القديم» بل عن إيمان بهذا القديم. 

والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة يعض النفع. 

«وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 

ولكى ‏ رم الكدية فى [. ال من صفر عام 41 1ه 

الأول من يناير عام 1515م 


د كتور 


الباب الأول 
| لس سو را 


ات 


السوراة 

(؟) تعريف بالتوراة: 
التوراة - قورة - كلمة عبرية تعنى الهداية والإرشادء ويقصد بها الأسفار 

الخمسة الأولى (التكوين والخروج واللاويون والعدد والتثنية) » والتى تسيا 

إلى موسى» عليه السلام؛ وهى جزء من (العهد القديم؛» والذى يطلق عليه 

مجاوز) اسم «التوراةة ونسبتها إلى موسى ‏ عليه السلام. 
والتوراة» أو العهد القديه(١»‏ ؛ تمييزاً له عن «العهد الجديد:9" . 

تاريخهم ‏ عقائدهم وشرائعهم » ويقسمه أحبار اليهود فى فلسطين ‏ وليس 

فى الإسكندرية ‏ إلى أقسام ثلاثة : الناموس والأنبياء والكتابات9؟ . 

)١(‏ الناموس «التوراة أو الشريعة): ويشمل الأسفار الخمسة الأولى» والتى 
اعتبرت أسفار) رسمية قانونية!*» منذ حوالى عام 44٠‏ ق.مء وقد أطلق 
عليها منذ القرن الثانى الميلادى لفظ «البنعاترك) طعدعنهندعم20 . 

)١(‏ لعل بولس الرسول هو أول من أطلق على رسالته الثانية إلى أهالى كورنشوس (7: )١5‏ عبارة 
«العهد القديم؛ على المجموعة التى تتكون منها أسفار الشريعة والأنبياء وسائر الكتايات المقدسة 
(فواد حسئين: التوراة الهيروغليفية» القاهرة 1554: ص 4). 

ْ .* 1" إتجيل متى 58:17 ؛ رسالة كورنثوس الثانية‎ )١( 

() -م01ة علطا ومععمتا عومنا ."1 للتمعقة :23 .م ,1970 مسمتهلس[ ,متعاومط 151006 

.1109 .م ,1970 بممقعن ,مقدمنا 

(4) لعل من الجدير بالإشارة القول بأنه من الناحية الفنية لا يجوز لنتا أن نستعمل كلمة «قانونى» 
من وجهة النظر اليهودية: لأن اللفظة من حيث إطلاقها على الكتاب المقدس «مسيحية؛ فى 
نشأتهاء ولم يستعملها اليهود؛ وكان هؤلاء قد اصطلحوا على عبارة أخرى تقوم مقام اغير 
قانونى»» فقالوا «تدئس الأيدى» . (حبيب سعيدء المدخل إلى الكتاب المقدسء القاهرة» دار 
التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» ص .)١8٠‏ 

)0( 1 2 ,ماده ,ممهلا .11.7 
وكذا: .2.7 ,1942 ,.لا.]8 ,1آ رقمل ناة عتسامق 5 ما صم هدم ج00 ريع [آء ناسماعا8.5 .[ 


أنه 


(9؟) الأنبياء (نبيغيم «تنااء31) : وتشمل: 

(1) الأنبياء المتقدمون: يشوع والقضاة وصموئيل الأول والشانى 
والملوك الأول والثانى . 

(ب) الأنبياء المتأخرون : وهم إشعياء وإرمياء وحزقيال. 

(ج) الأنبياء الصغار: (الاثنا عشر)؛ وهم : هوشع ويوثيل وعاموس 
وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجى وملاخى» 
وقد اعتبرت أسفار الأنبياء هذه قانونية حوالى عام ٠٠١‏ ق.م. 

(") الكتابات (كتوبيم صنطنطاء؟ة): وهى المزامير 2١0‏ والأمثال وأيوب 
ونشيد الإنشاد وراعوث والمراثى والجامعة وأستير ودانيال» وعزرا 
ونحميا وأخبار الأيام الأول والثانى7؟" . 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن أقسام العهد القديم الثلاثة (التوراة 
والأنبياء والكتابات)؛ إنما يجمعها فى العبرية لفظ «تناخ» (تناك»؛ وهى 
حروف اختصار من الألفاظ : : تورأة» نبيقيم» كتوبيم» وهى » كما عرفنا آنفاء 
الأجراء الشلاثة الكبيرة التى يتألف منها العهد القديم» كما يشير اللفظ 
كذلك لى أن 3 القديم لم يكسب القداسة دفعة واحدة» بل تدريجيا 


هذا ومن 95 الستعملة عند يهود لتحديد هذا الكتاب «المقراه أى 
النص المقروءء لأهم مطالبون بقراءته فى عبادتهم» والزجوع إلى الأحكام 
الشرعية التى نظم حياتهم» وهناك اسم ثالث» له عند يهود صفة علمية 
)١(‏ تعرف المزامير عند العرب ياسم «الزبور» أى الكتاب» يقال «زبر الكتاب» أى كتبهء وقد غلب 
اسم الزبور على صحف داوده يقول سبحانه وتعالي: (وآنينا داود زبور)» (سورة النساءء آأية: 151 ؛ 
سورة الإسراء» آية: ١20‏ وانظر: سورة الأنبياءء آية: © ١١‏ . 
(؟) حبيب سعيد؛ المدخل إلى الكتاب المقدس» مى 10-11/4؛ محمد بدرء الكنز فى قواعد اللغة 
العبرية: القاهرة؛ 1975 ص 78١111-1١؛‏ وكذاء 44 .ص راتع.مه تععدنا .3/1.15 
(؟) محمد بدره المرجع السايق: عن 41/6 فؤاد حستين؛ المرجمع السابق» ص "!؛ -حسن ظاظاء الفكر 
الدينى الإسرائيلىء القاهرة 151/1, ص /. 
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خاصة هو «المسورة» أو والمسورت»» ويعنون بذللك النص المقدس المروى عن 
الأسلاف رواية متواترة ارتضتها أجيال العلماء» ورفضت ما عداها! . 


(؟) وجهات النظر امختلفة لأصحاب الديانات السماوية فى التوراة : 
)غ0( اليهود والتصارى: 


أسفاره» فهناك أحبار من يهود يضيفون أسفارا لا يرتضيها أخرون» والأمر 

كذلك بالنسبة إلى النصارى » فمايؤمن به «البروتستانتة من أسفاره ليس 

كل ما يمن به الكاثوليك والأرئوذكس الشرقيون. 

وإذا أردنا أن نزيد الأمر إيضاحاء وبدأنا باليهود أنفسهم ‏ أصحاب هذه 

التوراة أو العهد القديم - لرأينا أنهم يتفقوث حمينا على أسفار موسى 

الخمسة» ولكنهم يختلفون على ما عداها من أسفار العهد القديم» ذلك لأن 

«السامرييت]107) منهم» لا يعترفوث إلا بأسفمار موسى الخمسة9), وربما 

يضيفون إليها احيانً سفر يشوعء وبذلك يتألف كتابهم المقدس من ستة 

أسفار فقط240» وأما بقية اليهود فيؤمنون بكل أسفار العهد القديم العبرى» 

وعددها 9؟ سفر(0 . 

)220 تسر ظافلاء ا مرجع السابق» ص إزفة 

(1) السامريوك: ظهر السامريون كقرة لها تأثير خطير فى الديانة اليهودية ومعادية لسكان أورشليم؛ بعد 
العودة من السبى البابلى فى عام 1"4دق.مء ثم الانجاه بعد ذلك إلى إعادة يتاء المعيد وتجديد أسوار 
أورشليمء حتى انتهى الأمر إلى انفصال دينى نام بين مجتمع الشمال السامرى ومجتمع أورشليم 
اليهودى: فأقيمت شعائر عبادة سامرية على جبل «جرزيم؛ المقدس على مقربة من «شكيم؛ إبان 
حكم «أنطيوخس الرابع أبيفانس» ١14-10/6(‏ ق.م)ء منفصلة ومعادية لمعيد أورشليم. 

(59) حبيب سعيكل» ا مرحم السابق» ض 4151-96 محمد بدرء ا مرجم السابق» ص 55-78 ؛ قاموس 
الكتاب المقدسء 25١/١‏ ؛ وكذا: 5 .2 رماأع.م0 ,تفع دنآ .3.18 

لفق حس علاظاء الفكر الدينى الإسراثيلى» ص 115-7148 

(6) هناك من أحبار البهرد من يرى أنها 4 ؟ سفراء بضم بعض الأسفار إلى بعضهاء بينما يرى أخرون 
أنها يجب أن تثفق وعدد الحروف الأبجدية العبرية؛ وهى 77 ححرمًا . (فؤاد حسنينء التوراة 
الهيروغليفية: ص ١ 4-١١‏ ؛ وكذا؛ عدم اف دعام0© ,كساطمعده1) . 


كات 

ولعل مما متجدر الإشارة إليه أن أقدم مخطوطة للأسفار الخمسة ماتزال 
محفوظة حتى اليوم فى مجمع نابلس» -حيث يعيش حتى اليوم نفر قليل من 
السامريين» وهذه الخطوطة هى اليوم موضع العناية والحرص الشديدين» فلا 
تظهر أمام أحدء حتى السامريين أنفسهمء إلا فى يوم الكفارة» ويوجد اليوم 
فى المكتبات الأوربية نحو ستة عشرة مخطوطة سامرية أقدمها مخطوطة رومية 
والتى ترجع إلى عام 17717 مء وإن وجدت شذرات متفرقة أقدم منها(١‏ . 

ولم يكن الأمر عند المسيحيين بأفضل منه عند اليهودء ذلك لأن هناك 
على الأقل طبعتين للعهد القديم» الواحدة تستعملها الكنائس البروتستانتية 
والأخرى تستعملها الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية» والتى تزيد 
عن الأولى بأسفار عدة؛ اعتبرها البروتستانت ‏ الذين احتفظوا فقط بالأسفار 
التى ضمها العهد القديم العبرى ‏ أسفارا زائفة «أبو كريفاة #طامروعتومم, 
هذا إلى جانب الاختلاف فى عدد إصحاحات أسفار توراة البروتستانت عن 
تلك التى فى توراة الكاثوليك» وأخيرا فإن هناك اختلاقًا طفيفًا فى يعض 
التسميات» كما سوف نرى فى الجدول التالى: 


للق حبيب سعيد» المرجع السابق, ص 7"1, 


ا 









الطبعة البروتستاتية << | الطبعة الكاتوليكية 
ست" 
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(1) انظر؛ الطبعة البروتستائتية» القاهرة 151/٠‏ مء الطبعة الكاثوليكية ؛ بيروت ١158م‏ مع ملاحظة أن 
الطبعة الكاثوليكية تزيد عن الطبعة البروتستائتية يسبعة أسفارء 116 إصحاح). 


امه 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك خعلامًا فى الترتيب 
الذى وضعت به الأسفار فى العهد القديم اليهودى؛ عن الترتيب الذى 
وضعت به نفس الأسفار فى العهد القديم المسيحى» ذلك لأن اليهود فى 
فلسطين إنما قد راعوا التسلسل التاريخى للأسفارء وأزمنتها التاريخية» الأمر 
الذى أغفله يهود الإسكندرية» ومن ثم فقد قسم الأولون ‏ كما أشرنا من 
قبل توراتهم إلى أقسام ثلاثة: الناموس والأنبياء والكتابات» هذا فى الوقت 
الذى اتبع فيه يهود الإسكندرية الترتيب اليونانى» ولماكانت الكنيسة المسيحية 
قد استخدمت اللغة اليونانية ‏ وليس اللغة العبرية ‏ فإنها قد اتبعت الترتيب 
السكندرى» وليس الفلسطاينى» » وهو الرتيب الذى مده فى الترجمات 
العربية للعهد القديم» والذى يختلف كثيرا عن الترتيب 000 ومن هنا 
نشأ الخلااف فى ترتيب أسفار العهد القديم بين اليهود والنصارى7١)‏ 
(؟) المسلموك: 

لاشك ة فى أن للإسلام الحنيف ريا يختلف كثيرا عن رأى اليهود 
والنتصارى ف العزراة» ذلك لأن الإسلام إنما يؤمن بموسى» كنبى و 00 
وككليم لله عز وجل ثم يقرر بعد ذلك دونما أى لبس أو غموض - أ 
موسى» عليه السلام» قد جاءته صحف”2), وأنزلت عليه 0 ومن 
البدهى أن العوراة شىء والعهد القديم شىء أخرء فالتوراة لا تعدو أن تكون 
جزءا من العهد القديم» بل هى أسفار خمسة من جملة أسفار العهد القديم 
البالغ عددها 9؟ سفراء فيما يرى البروتستانت»؛ وأكثر من ذلك بسبعة 
)١(‏ حبيب سعيدء المرجع السابق» ص 418-517 فؤاد حسنين؛ المرججع السابق, ص .16-١4‏ 
(1) انظر؛ سورة النجمء آية: "41 سورة الأعلى» آية: 18 . 
() جاءت كلمة «التوراة فى القرآن الكريم ١‏ مرة . (انظر: سورة آل عمران» آية: ؟4822, ٠ه,‏ 

هك لت 979 سورة المائدة, آية؛ 115, 41 45 14 تكريمرى سورة الأعرافء آية: 


لاق سورة التوبة» آية: ١١١ء‏ سوررة الفتمء آية: 5 سورة الصف أية؛ 3 سورة الجمعة: آية: 
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ع4 


أسفان فيما يرقا الكاثوليك» هذا فعسلا مر , أسفا رالأوب وكريفاء لمان 
المفقودة أو الخفية ‏ كما سوف نرى فيما بعد.. 


ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن نشير بوضوح إلى أن حديث 
القرآن الكريم عن توراة موسىء لا ينطبق أبدا على كتاب اليهود المتداول 
الآنء والمعروف بالعهد القديم بأقسامه الثلاثة (التوراة والأنبياء والكتابات) 
ومن ثم فإن الذى يعتعقدون أن القرآن الكريم قد صرح فى آيات كشيرة 
بإيمانه بالعهد القديم إنما يخطثون» الخطأ كل الخطأء هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخخرى» فإن التوراة التى ومن بها الإسلام, إنما هى تلك التى أنزلها 
الله هدى ونوراء فهى تقرر وحدانية الله» وتنزيهه عن كل مظاهر النقص» 
والتى ترتكز على الاعتراف باليوم الأخرء والإيمان بما فيه من ثواب وعقاب» 
وجنة ونار» والتى تضمنت عظات وأفكار» وشريعة لبنى إسرائيل يحكم بها 

غير أن هذه التوراة الأصيلة ببنودها ونصوصها وتعاليمهاء وموادها 
الكاملة, لا وجود لها بهذه الصورة الإلهية» التى كانت عليها وقت موسى, 
عليه السلام» فقد امتدت إليها أيد أثيمة من يهود؛ فحرفت وبدلت» ثم 
م 0 ويتواءم مع مخططاتهم » َك زعموا ‏ بعد 2 
كل هذا أنها هى التوراة التي أنزلها الله على موسى, (كبرت كلمة تخرج 

من أفواههم إن يقولون إلا كذ)0. 
ولاشك فى أن الذى 5 هذا التصحيف والتحريف»ء والتأويل 


)١(‏ سورة الكهفء أية: 6» وانظر؛ تفسير البيضارى 4/1 (القاهرة )١15514‏ ؛ تفسير الفخر الرازى 
1 /لالا-ثلاء (القاهرة 1578) ؛ تفسير الطبرى ١94-197/886‏ (طبعة الحلبى) ؛ تفسير 
الطبرسى 1١8-11١8/١6‏ (بيروت 1951١)؛‏ تفسير القرطبى ص ١917١‏ (دار الشعب ‏ القاهرة 
) عبد الله محمود شحاتة؛ فى نور القرآنء مس /1 2175-١1‏ (القاهرة 191/6)؛ تفسير 
روح المعانى 27١ 5/١8‏ القاهرة. 


حك 


والتعمية» إنما هى طائفة مخصصية من أحبار يهود بغية الحفاظ على 
مكانتها ومكاسبهاء وعن هذا يقول القرآن الكرر م (من الذين هاذوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه)90©, ويقول (فويل للذين يكدبون الكتاب بأيديهم م 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم تليلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم؛ 
سل لهم م م | يكسبون»"" ب ويقول» ف ا نقَضهم ميثاقهم العناهم وسمعلنا 
قلويهم فاسية يحرفون الكلم عن مواضعدة" ؟» ونسوا ححظلاً مما ذكروا ؛ يه404 . 


00 





)١(‏ سورة النساءء آية: 47 ؛ وانظر: تفسير الطلبرى 48/ 419-175 : (دار المعارف؛ القاهرة )١981/‏ ؛ 
الصواهر فى تفسسير القرآن الكريم ٠/7‏ 51-6 ؛ (القساهرة 19177)؛ تفسسيسر روح المعانى 
5/٠‏ 48-4 ؛ تفسير الفخر الرازى ١1//1١١-9١١؛‏ فى ظلال القرآن 19-51//6؛ تفسير 
الكشاف 218-215/1ء (القاهرة )١9"10‏ ؛ تفسير النسفى 371-1770/1؟!؛ تفسير أبى السعود 
7١1/1‏ تفسير المنار ١١1١1-11١/8‏ ؛ تفسير القرطبى: ص 1811-111١‏ ؛ تفسير ابن 
كثير 7/814/17. 

(؟) سورة البقرة: آية: 9/؛ وانظر؛ تفسير الكشافء 8-181//١‏ 16 ؛ تفسير الطبرى 51//9؟71/4-1؟؛ 
تفسير النسفى 156/١‏ تفسير العابرسى !!1/8-15176/١‏ الجواهر فى تفسى القرآن الكريم 
1--51؛ تفسير الألوسى ١/0-707!؛‏ التفسير الكاشف 171/1-ه؟١؛‏ فى ظلال 
القرآن 4860/١‏ تفسير الفخر الرازى !١10-11724/17"‏ تفسير القاسمى 176-11/9/1١‏ ؛ تفسير 
القرطبى» ص 4٠17‏ -1*5 ؛ تفسير المنار 199-19/8/1 ! تفسير ابن كثير 119-153//1. 

() يقول القس يسى منصور. واعظ الأقباط بالإسكندرية ‏ فى تعليقه على هذه الآيات الكريمة أن 
المتأمل فى هذه الآيات يرى أنها تشير إلى تحريف المعنى لا اللفظ؛ وما يسترعى النظر أن هذا 
التحريف فى التفسير صادر من بعض أفراد من اليهوء وليس من اليهود جميعاً؛ وبخصوص بعض 
آياث القوراة؛ وليست بها إشارة إلى أى مخريف نحو الإتجيل. (يسى اس تضم لكلا 
المقدسء الإسكندرية, 1514 ص .)١435‏ 

(4) سورة المائدةء آية: ١١‏ ؛ وانظر: تفسير روح المعانى 4//-89! الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
١9/9‏ ؛ تفسير المنار 718-1917151 ؛ تفسير ابن كشير 1-56/7"؛ فى ظلال القرآن 
١1١ -5‏ !؛ تفسير الطبرسى 54-81/5؛ تفسير الطبرى ١116-١176/1١‏ ؛ تفسير النسفى 
1 -158!؛ تفسير الكشاف .515-5114/1١‏ 


ع اند 


إخفاء بعض أسفار التوراة فى الهبكل» وهى التى عرفت (بالأسفار الخفية)» ‏ 
الأمر الذى سوف نناقشه بالتفصيل فيما بعد ثم اختلفت نظرتهم إليهاء إذ 
كان بعضها. فيما يعتقدون ‏ غير مقدسء بينما البعض الآخر موحى به 
من عند الله وإن 0 إخفاءه فى الهيكل» » حتى لا يطلع عليه 
العامة من القوم» كما رأوا عدم إدراجه بين أسفار التوراة» ربما لأن ما بها 
من حقائق لا تتفق وأهواؤهم؛ وربما لأن ما بها من بشارات'١؟‏ لا يتلاءم 
وميولهم العنصرية. 

إلى هذا بشير القرآن الكريم فى قوله تعالي «قل م من أنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى نورا وهدى» مجعلونه قراطيس تبدوتها وتخفون 0 


الل ملي سل سي ير 


ريقول سبحانه وتعالى :ليا أهل الكتاب لك اد كم رسولنا يبين لكم كثيرا 

ار قد جاءكُم من الله ور 
وكتاب مبين2506» ويقول: : (إن الْذين يكمون ما أنرلنا من البيئنات والههدى 
من بعلم م بيثاة للناس فى الكتاب» أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»240 , 


وبقول : لون منهم لفريقا يوون ألستتهم بالكتاب لشتحسبوه من الكتاب, 

2318:15:١4 انظر؛ عن بشارات التوراة بمولد سيد الأولين والأخرين» سيدنا محمد طَله (ضنية‎ )١( 
إحلا؛ حبقوق 9: 4-1 ؛ وانظر:‎ :56 11-1١ 47 "؟؛ إشعياء‎ 5-1١ :7 دانيال‎ 1 8“ 
.)4”-117 إبراهيم خليل؛ محمد فى التوراة والإجيل والقرآن, م‎ 

(1) سورة الأنعام» آية: 451 وانظر: تفسير الطيرى 515-015/11؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
4 تفسير القرطبى» ص 47/1 47/1-7؟4؛ تفسير ابن كشير "194-1751/1؛ تفسير المثار 
لازم ٠‏ ود زه 

(1) سورة المائدةء آية: ١0‏ ؛ وأنظر؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 161/1 ؛ تفسى الألوسى 99/4؛ 
فى ظلال القرآن 11/5--114؛ تفسيسر الطيسرسى "/66-/69؛ تم سير الطبسرى 
١54-1٠‏ تفسير النسفى ١/94!؛‏ تفسير الكشاف ."171//١‏ 

(4) سورة البقرةء آية؛ 184 ؛ وانظر: تفسير التسفى 1١1/١‏ ؛ تفسير الطبرى 145/7؟0/6-1؟! تفسير 
المابرسى 48-4"1/5 ؛ تفسير الكشاف 1١5/١‏ ؛ تفسير روح الممائى 51/7-/1؟؛ التانسير 
الكاشف 45/5 48-1 ؟؛ السبواهر فى تفسير القرآن الكريم 175/1-/9؟؟. 


كما ا 


وما هو من الكتاب» وشرلون هو من عئك الله وما هو من عند الله» ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون)20, 7 

هذا وقد روى أن سبدنا ومولانا وسيدنا رسول الله عله رأى يوما ورقة 

من التوراة فى يد الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ فأمره 

بإلقائها لما بها من أباطيل» »وما فيها من تخريفء ثم قال: تك «ألم أتكم بها 
بيضاء نقية» والله لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا 00 

وهكذا يقرر الإسلام بمصدريه الأساسيين ‏ الكتاب والسنة ‏ أن التوراة 
وليس العهد القديم كله كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبي الكريم 
موسى عليه السلام» ' غير أن اليهود من بعد موسى ؛ إنما قد حرفوه وبدلوه» ثم 
كتبوا سواه بأيديهم؛ » ثم زعموا بعد ذلك كله م 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون كر 

وسؤال البداهة الآن: إذا كانت متاك توراة أنزلت على موسى ‏ -حقًا - 
وهذا ما نؤمن به . وإذا كانت هذه التوراة المنداولة اليوم» ليست هى توراة 
موسى ‏ وهذا مالا نشك فيه فكيف حدث ذلك إذن؟ وكيف استطاع 
أحبار من يهود أن يصطانعوا هذا الزيف فى صفحاته» ليؤكدوا أمور) ليس لها 
ظل من الحق» بل هى جريمة مستمرة دفعوا الكثيرين إلى أن يشتركوا 
فى أداء أدوارهم فيهاء مسوقين إلى ذلك دون أن عرفوا ما هم فاعلون©), 
وأخيراً متى كتبت هذه التوراة؟. 


بوم عمدت 


)١(‏ سورة آل عسران» آية؛ 1/4؛ وانظر: تفسير ابن كثير 54-61/7؛ تفسير القرطيى؛ ص 
"1 ؛ تفسير المنار 7/84-1/47/1؛ تفسير الطبرى 78/5ه-/889 , 

() ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ ١154/١‏ ؛ تفيسر ابن كثير 8-0/4؛ مسند الإمام أحمد 
1/7!؛ علي عبد الواحد وافى» الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلامء القاهرة 1971؛ 
من احم 1ا. 

(1) سورة الكهفء أية؛ ©. 

(4) مجيب ميخائيل» مسر والشرق الأدنى القديم» ؟//01؟؛ (الإسكندرية 1955). 


ا 


كنتابة التوراة 
أولا . أسفار موسى الحفية (التوراة) 

يروى سف الخروج 5نال0 أن موسى عليه السلام» 3 التوراة 
مشافهة من ربه ‏ بادئ ذى بدء ‏ ويعد أن قرأها على قومهء وأ أخمل ال ميشاق 
منهم على اتباعها سجلها كتابة(١2؛‏ غير أن الرب إنما أراد أن يسجل بخط 
يده التعليمات التى يريد أن يسير الإسرائيليون على منوالهاء ومن ثم فقد أمر 
موسى أن يصعد إلى الجبل» فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى 
كتبتها لتعليمهم»» ويصدع موسى بأمر ربهء ويمكث هناك (أربعين نهارا» 
وأريعين ليلة("2؛ يعطى يعدهاء لوحى الشهادة» لوحى الحجرء مكتوبين 
بإصبع اللهه7© . 

وهكذا يبدو أن للعوراة مصدرين» الواحد أعطى لموسى من ربّه مشافهةء 
والآخر مكتوباً «بإصبع الله ؛ وأن جامع التوراة ضم المصدرين إلى بعضهماء 
ومن هنا كان التناقض الواضح» فمرة يرسل 0 تعليماته مشافهة» فيسجلها 
موسى كتابة» ومرة أخرى يسجلها الله بإصبعه على لوحى الحجرا؟» . 

وتستطرد رواية سفر الخروج فتذكر أن موسى ما كاد يعود باللوحين 
المكتوبين حتى يجد قومه؛ وقد عادوا إلى ضلالهم القديم» فأخذوا يرقصون 
حول (العجل الذهبى)2*0 الذى صاغوه لأنفسهم» وهنا يكور موسى ثورة 
عنيفة» وقد أيقن أن كل ما يناه قد انهار فى غيبته عن قومه؛ «وطرح 


05) 0 1 

اللوحين من يديه وكسرهما فى أسفل الجبل706© . 

(1) خخروج 74: لاستار. (1) خروج 54: 18-17 ؛ وانظر: سورة البقرةء آية: 6١‏ . 
زفوق خروج ما . (1) جيب ميخائيل» المرجع السابق» ص .75١7‏ 


(5) عن قصة «السجل الذهبى» انظر: محمد بيومى مهراكء إسرائيل » الكتاب الأول - العاريخ » هس 
475-17 (الإسكندرية 151/8). 


1 


غير أن ل عوسى سرعات ما يوسمه تداع أخر إلى موسي »؛ قاثلذ: (انحعت 
لك لوححين من حجر مثل الاولين, فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى 
كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما» ثم يأمره بأن يذهب بهذين 
اللوحين فى الصباح إلى جبل سيناء» وألا يددع 7 يراهء حتى البقر والخنم 
لا ترع هناك» ويفعل موسى كل ذلكء «وكان هناك عند 37 أربعين نينا 
وأربعين ليلة؛ لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء» فكتب على اللوحين كلمات 
العهدء الكلمات العش(١»؛‏ وهى المعروفة بالوصايا العشر ‏ إلا أن الذى كتبها 

. ك 
هذه المرة هو موسى» وليس رب موسى. 
و نقرأ سفر التخنية 'إ010م6:0انا2 أن موسى قد كتب هذه التوراة؛ ثم 
سلمها إلى الكهنة من (بنى لاوى» ولجميع شيوخ إسرائيل» وأمرهم بقراءتها 
فى نهاية كل سبع سنوات”"2» هذا فضلا عن أن الكليم عليه السلام إنما قد 
أمر اللاويين: أن «خذوا كتاب التوراة هذاء وضعوه بجانب تابوت عهد الرب 
إلهكمء ليكون هناك شاهد) عليكم؛ لأنى أنا عارف تمردكم ورقايكم 
الصلبة» هو ذا وأنا يعل سم ام اليوم ؛ لك صرتم تشاوموت الزفي؛ فكم 
بالحرى بعد موتى» اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق فى 
مسامعهم بهذه الكلمات» وأشهد عليهم السماء والأرض» لأنى عارفف أنكم 
تعرلك موتى ؛ 0 وتريغوت عن العاريق الذى أوصيتكم يه ويصيبكم الشر 
فى أخر الأيام» نكم تعملون الشر أما م الرب حصتى تغيظوه بأعمال 
ل 
)١(‏ خصروج 4 16-31 لم قنارن ا(مسورة الأعراف» آية: ١١50-1145‏ وانظر: تفسير الطبسرى 
57-7 1ء (دار المسارف؛ القساهرة 2118 ؛ الجواهر فى تفسسيسر القسآن الكريم 
2771-74 (القاهرة 14374)؛ تفسير القاسمى 7814-198615/17؛ تفسير الطبرسى 
5-65" (بيروت 19531١)؛‏ تفسير المنار 4/5 1866-١٠‏ (الهيئة المسرية العامة للكتاب» 
القاهرة )١51/4‏ ؛ تفسير القرطبىء ص 57/11771١‏ ؛ (دار الشعبء القاهرة ١191)!؛‏ تفسير 
ابن “كثير 51/8-436/1 ؛ (دار الشعب» القاهرة 191/1) . 

(9) شنية 31 ملسالا (190) تثنية 15-1451 





كام 


والأمر هنا كما يقول أستاذنا الكبير الدكتور جيب ميخائيل ‏ لا 
يحتاج إلى تعليق» فالوصايا كتبها الله بخط يده؛ والتعليمات ألقاها موسى 
مشافهة» ثم سجلها كتابة» ثم هو يدرى تماماً نفسية قومه» وفساد سرائرهم» 
ويقدر ما سوف يحل بهم بعد موته» وما سوف يرتكبونه من معصية وزيغ217, 
ولست أدرى هل كان كليم الله عليه السلام» يستشف حجب الغيب من 
أن قومه سوف يحرفوك توراته» فسجل عليهم فى هذه التوراة نفسهاء الأنكم 
تعملون الشر أمام الرب» حتى تغيظوه بأعمال أيديكم9؟©. , '. 

ويا ما كان الأمر» فالتوراة هنا شىء محدد لا يحثمل لبسسًا أو تأويلاء 
هى ما كتبه الله وما سجله موسى» وما أمر أن يوضع فى تابوت العهدء وما 
طلب إليهم أن يسجل على لوحى الحجر اللذين يصنعونهما بعد عبور النهرء 
إن السوراة شىء مك المعالم» ومع ذلك فليستِ هى ذلك الشىء الذى 
نعرفه اليوم باسم (العهد القديم)9؟. 

ونقرأ فى سفر يشوع 105913 أن يشوع بنى مذبحًا لارب فى جبل 
«وعيبال)40) من حجارة سححيححة ) لم يرفع عليهما أحد حديداء وكتب هناك 
توراة هوسير, (ويعلد ذلك قرأ جميع كلام التوراة» البركة واللعنة» حسب كل 
ما كتب فى سفر التوراة)50 . 


.1؟١8 جيب ميخاثيل؛ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) تشنية 91 79. 

() جيب ميخائيل؛ المرجع السابق؛ ص 9١؟.‏ 

(1) جبل عيبال: يقع على مقربة من شكيمء وموازيا لجبل -جرزيم ومجاوراً لهء لا يفصلهما إلا واد 
ضيق»؛ على عقربة من بلوطات مورا (تكرين 5:17؟: هاء 4 شية 11 وا اسل 
ويسمى جيل عيبال ألهوم #جبل السلامية؛ على الجانب الشمالى من مدينة نابلسء وارتفاعه 
77 قدما (تاموس الكتاب المقدس 414//1) 

للك يشوم 01 


د © أ 


وعدد هذء النقطة ند أنفسنا أمام أول زيادة فى التسوراة» ذلك أن 
يشوع ‏ خليفة موسى وفتاه - قد أضاف ما شاء أن يضيف» «وقطع يشوع 
عهدا للشعب فى ذلك اليوم» وجعل لهم فريضة وحكما فى شكيم» وكتب 
يشوع هذا الكلام فى سفر شريغة اللهع(3) . 


وتمر الأيام ويحدث الصدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أيام 
القضاة وتتوالى الهزائم على الأولين» حتى جاء وقت يدا لهم أن النصر ع 
عدوهم لن يتحقق إلا عن طريق عون خارق للعادة» ومن هنا فقد أحضررا 

معهم إلى ميدان القتال «التابوت» المقدس الذى كان محفوظا فى «شيلوه» 

الب اق امم 
أجل تابوته المقدسء ولكن الدائرة تدور عليهم» فيستولى الفلسطينيون على 
التابوت» ويدمروا معبده فى «شيلوه؛؛ فضلا عن إخضاع قبائل بنى إسرائيل 
558 لسلطانهب”؟) 

ويمقى تابوت العهده متنقلا بين بلاد الفلسطيين والإسرائيليين حيئا 
من الدهرء إلى أن يستقر آخر الأمر فى أورشليم على أيام داود -1٠٠(‏ 
مم.م) الذى مجح فى الاستيلاء على المديئة المقدسة”'"؟» وينتهز داود 
الفرصة فى البحث عن التابوت» ويروى المزمور )١11(‏ أن الملك أقسم أن لا 
ينام حتى يستعيده70؟2 ثم ود أخيراً فى قرية «يعاريم»* 2‏ ويرجح أنها 
)١(‏ يشوع 75-16:74. 
(؟) صموئيل أرل 1: 1811-1١‏ ؛ إرميا /1: 54751417 14 وكذاء 


166-67 ,14 .م ,1965 ,ه00همآ ,اأعمدآ كه بممادنة1 ع1 ,نوا ستاممار 
وكذاء .“1930,2.50,871 ,10 ,1105 هذ رملتط8 06 ممنله حجمع:3 10 ,يعدل1 .11 


"1031 .2 ,1952 بعرمسناله8 ,أفمو1 0 م تعناع 1 عط ممه ترم اممطعية الع مام ,تبج 
(؟) صموئيل أول ١:5‏ ؛ صموثيل ثان ": 14-11 وكذا: 
551 2 ,1916 ,8036طم م ,11 عوط ملآ تكن صا ,مرملع صنك1 جعرطع1 1 121551010 .0 
(4) مزمور ./-١:115‏ (0) صموئيل أول 5: 9/71 1ل 


1 ايك 


قرية العنب التى تسمى أيضًا «أبو جوش»؛ على مبعدة ١4‏ كيلا غربى 
القّدس (ى صندوقًا منقوشا أكد أنه نفس تابوت شيلوه؛؛ الذى أسث ربع 
من بلاد الفلسطينيين» ثم سقط بطريقة غير مفهومة فى غياهب النسيان9؟» 
ربما لأنه كان قد فقد مكانته بعد أن سلبه الفلسطينيون» ومن ثم فقد أصبح 
يعيش حوله عدد ضئيل من الكهنة أو الحفاظ الذين لا مكانة لهه" . 

وأرا داود أن ينقل التابوت فى احتفال عظيم إلى قلعة صهيون» حيث 
أعدت هناك خيمة لاستقباله؛ وقد شارك داود بنفسه فى هذا الاحتفال» حتى 
أنه أراد أن يعرب عن ابتهاجه بعودة التابوت إلى -حاضرة ملكه» فنضى عنه 
ثيابه؛ وجعل يرقص فى الطرقات بطريقة أثارت استياء زوجه 9ميكال» ابنة 
مسيح الله شاؤل» ٠٠١١-1١7١‏ ق.م»» فأنبته لهذا المسلك» فأغاظ لها 
فى الرد» وأيا ما كان الأمرء فلقد جح داود فى إعادة «التابوت» وفى أن 
يجعل أورشليم» ليس مركزا للحياة السياسية فحسبء بل مركرً) للحياة 
الدينية كذلك؛ ذلك لأن «تابوت العهد إنما هو الأثر الرمزى الرئيسى 
لتحالف القبائل الإسرائيلية الاثنى عة.(؟». 


وفى عمهد سليمان (955-؟65ق.م) يقام الهيكل» وينقل إليه 
التابوت» الذى لم يكن به سوى لوحى الحجر (الوصايا العشر)» أما التوراة 
(التوجيهات الاجتماعية)»؛ لم يرد لها ذكرء ولا يعلم مصيرها إلا الله وطبقا 
لرواية التوراة نفسهاء (فلم يكن فى التابوت إلا لوسما الحجر اللذان وضعهما 
(9) الاللضدع) فلطواظ عطا 06 1410016 عط ما وو لتسصملوء8 كز[ سوط أعمد1 ,حلمآ .م 


.8م ,0013,1962مآ 
(؟1) صموئيل أول ": /؛ إسماعيل راجحى الفاررقى؛ أصول العسهيونية فى الدين اليهودى؛ القاهرة 
4 ص 15. 
(4) صسرئيل ثان 15:5-؟١؛‏ وكذا؛ 191 .م ,.اأع.ره ,طأ84.800 وكذا: 
2 .م ,1947 ,6 رخالل ,أعجق) عنة طاو وأممصو1ه50 1ه كع انتاكهع! ع1" ,الممطيعاة .سآ 


ا 


9 1 
موسي هناك في ححوريب» -حين عاهد الرب بنى إسرائيل عند ختروجهم من 
000 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القرآن الكريم إنما يشير إلى 
أن التابوت لم يكن فيه إلا بقية مما ترك آل موسى وآل هارون منذ أيام 
«شاؤل» (طالوت فى القرآن الكريم» ؛ وذلك فى قوله تعالى الم تر إلى الملا 
بن يغى إسرائيل من بعد مومى | قئا لين جم اعد نا مان تفال في 


9٠‏ ار 


ا و ل رأنائنا فلما كب عليهم 


القعال لوا إلا قليلا منهمء وله عليم بالظالمين» وقال لهم نيهم إن ال 
قد بمث لكم طالوت ملكاء قالوا أي يكون له الك عليناء ونحن أحق 
بالملك منه» ل ؤت سعة من المالل» قال إن الله اصطفاه ه عليكم وزاده بسطة 


وم في 05-5 


فى الملم والجسي» وال بز تى ملكه من يشاءء وال واسع سمليم ؛ وقال لهم 
نبيهم إن آية ملك أن لك ل ا وبقيدً مما ترك آل 
موسى وآل هارون مله الملائكة؛ إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين 114 : 


(؟) سورة البقرة» آية: 158-115 ؛ وانظر: تفسير الطبرى 718-1791/8 (دار المعارفء القاهرة 
/661١)؛‏ تفسير الكشاف :77/9-137/8/١‏ (دار الكتاب العربى؛ بيروت) ؛ تفسير القاسمى 
1 147-41, (طبعة الحلبىء القاهرة /951١)؛‏ تفسسير روح المعانى 108-1517 ؛ فى 
ظلال القرآن 2704-177/1 (بيروت /191)؛ تفسير القرطبى» من ٠١98-1١8١‏ (دار 
الشعب؛ القاهرة 1975١)؛‏ تفسير الطبرسى 76/5؟5/84-1» (بيروت 1911)؛ تفسير الفخر 
الرازى 151-181/5 (المطيعة البهية؛ القاهرة /151)؛ تفسير وجدى, ص )5١-60‏ (دار 
الشعبء القاهرة 151/1)؛ تفسير الجلالين؛ ص 5-47 54» (دار الشعبء القاهرة ١1919)؛‏ 
تفسير ابن كثير 155-41414/1» (دار الشعبء القاهرة 1917/١‏ ؛ تفسير المنار 7/؟9010 1/8 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء القاهرة “/183) . 


سخ 


والآيات الكريمة السابقة تشير إلى أن الذى استرد التابوت من 
الفلسطيئيين إنما كان «طالوتة (شاؤل الشوراة»» وتؤكد رواية التوراة هذه 
الحقيقة؛ وذلك عندما تروى أن داود إنما قد وجد التابوت فى قرية «يعاريم» 
وأنه بقى هناك عشرين عاماء قبل أن ينقله داود إلى عاصمته أورشليه(!" . 

هذا وتذهب الأساطير الحبشية إلى أن هذا التابوت الذى بقى 
للإسرائيليين ‏ بما فيه من لوحى الحجر قد ضاع فى عهد سليمان؛ عليه 
السلام» ذلك أن «ابن الحكيم) الذى ولدته ومكيدة؛ من سليمان2©7» بطريق 
غير مشروع قد طلب من أبيه سليمان جزءا من غطاء «تابوت العهد) لتعبده 
أمه» وكذا شعبهاء وحين أجاب سليمان ولده إلى سؤله» استطاع بعض 
مرافقيه من أبناء أورشليم ‏ يتوجيه من الكاهن اليعازر بن صادق . أن 
يصنعوا صندوقًا على صورة «تابوت العهد) ثم يستبدلوه بالتابوت الأصلى» 
وهكذا كان (لابن الحكيم؛ عند سفره من أورشليم إلى الحبشة» التابوت 





,73-1 1/11: صموثيل أول‎ )١( 
(؟) تذهب الرواية الحبشية إلى أن :منيلك6 أول ملوك أثيربيا فى القرن العاشر قبل الميلاد إنما كان‎ 
ابن لبعللة الشمس ماكيدة؛ وبطل القمر سليمان الحكيم؛ ومن ثم فقد حمل ملوك أليوبيا لقب‎ 
«أسد يهوذا» -صى نهاية دولتهم» فى التاسم من ربيع الأرل عام 1148 ه(191/0/15/11).‎ 
- غير أن الأمر بهذه الصورة جد مضلل: فمملكة أكسومء إنما قامت فى القرن الأول ق.م‎ 
وليس فى القرن العاشر ق.م  ومن ثم فليس من شلك فى أن تلك أسطورة نشأت بعد هجرة‎ 
اليهود إلى الحبشة  فى القرت السادس قبل الميلاد عل رأى؛ وفى القرن الأول أو الثانى بعد‎ 
الميلاد على رأى أخر. حتى أن اليتمان» قد قرأ فى بعض نقوش الملك الحبشى «عيزاناة عبارة‎ 
«ملك صهيوث؛ رغم أن الرجل قد اعتئق النصرانية» وليس اليهودية؛ ومن ثم فريما كانت هناك‎ 
حركة تبشر باليهودية  فضلا عن المسيحية» أو بمذهب يجمع بين الديانتين. انظر:‎ 
-5]0ن1 ى ,مم80 ./7.خ.تا :108 .م ,1 ,عتمتوووطة '.آ عل معاماولط ,ناقءطاءع د00 .8ل‎ 
,روملممآ ,آ قمتمتوولزطم4 لم ملطتا!! بقأمهتطاظ 0 زر‎ 1928, 2. 3. 
وكذا: .68 .م 1926 بتأتوظ رعتمتووتزطة :0 عناونامف عنام دنآ كناد تموظ ,لعفا .م‎ 


لم 


والغملاء مما وإ كات أبن الحكيم لم يكن يدري شيقًا عن سرقة تابوت 
العهد؛ إلا حين وصل إلى مصرء ورأى أن تماثيل آلهتهاء إنما كانت تنحنى 
للتابوت وتسحد ه210 , 

وسواء اسيك هذه القصة: أم كانت جرد استطورةاب وما أكشر 
الأساطير فى تاريخ اليهود ‏ فالغابت تاريخيّاء أن الإسرائيليين بعد عهيد 
سليمان إنما قد مروا بمرحلة قاسية» من الفرقة والانقسام سياسيّاء والردة 
وعبادة الأوثان دينياء بنسى اليهود أثناءها أمر التوراة تماما. 

وفجأة» وعلى أيام (يوشيا) (109-740ق.م)» وفى السنة الشامنة 
عشرة من حكمه (حوالى عام 737ق.م)» نقرأ فى التوراة أن الملك اليهودى 
قد أرسل (شاقان) ‏ أحد موظفى قصره ‏ إلى معبد أورشليمء لمقابلة 
«حلقياة الكاهن الأعظمء» بغية أن يحسب وإياه تلك النقود التى كانت قد 
وصلت إلى المعيد من جتمهور الزوار» حتى تصرف هذه الآموال على ترهيم 
المعبد0؟) , 

وهناك» وفى ركن قصى من أركان المعبد الذى كان قد مضى على 
تشييده نيف وثلاثة قرون» يكتشف الكاهن فجأة» وبطريقة السدفة «سفر 
الشريعةة2" ويقرأ الملك السفر فيمزق ثيابه» بعد أن علم أن قومه إنما قد 


)١(‏ الحيمى الحسن بن أحمدء سيرة العجشةء قي مراد كامل» القاهرة ١158‏ جيب ميعخائيل» 
المرجع السابق» من .788-917//8. 

(؟) ملرك ثان 9؟,؛ *#-لا, 

() يشمد بض الباحثين على هذه الرواية فيذهبون إلى أن سفر التثنية (سفر الشريعة) إنما قد كتب 
على أيام ويوشيا)؛ بينما يدهب أخيرون إلى أنه 0 بعد ثترة ما من عهد سليماك» ومن لم ققد 
اليه شريق إلى أنه قد كتنب غىَ شهك حرقيا, وذهب أشخخرون إلى أنه كشب شي عيد امنسى؟ ) 
وذهب فريق ثالث إلى أنه قد كتب أثناء فترة السبى البابلى أو بعدها . انقار: 

“538,1 .م ,1903 مملصما ,منلوعءمه ان وعوط أمتوع[ ع1 


0ن 


زاغوا عن الصراط المستقيه'١"؛‏ ثم سرعان ما يجمع شيوخ القوم وأولى الرأى 
فيهم» ويقرأ عليهم 0 ؛ ويقسم الجميع ‏ بما فيهم الكهنة والأنبياء وكل 
الشعب من الصغير إلى الكبير ‏ الأيمان المغلظة على التوبة النتصوحء وهكذا 
أعيد إصلاح المعبدء وطهر من الطقوس الأجنبية» وأزيلت الحاريب الحلية من 
ا مرتفعات» ودمر مذبح ل(بيت إيل) المنافس لذبح أورشليم منذ أيام يربعام 
110 عه ا اثيل» واحتفل بعيد الفصح الذى يذكر 
ويعلق «رحمة الله الهندى) على قصة التوراة هذهء بأنها من بنات 
أفكار الكاهن الأعظمء «حلقيا», وذلك لأسباب منها (أولا» أن الهيكل قد 
نهب مرتين قبل أيام «أحاز» (0/!-ه الاق.م) ملك يهوذا ومنها (ثانيًا) 
أن سدنة الأصنام ‏ التى أقامها أحاز”© ‏ إنما كانوا يدخلون الهيكل كل 
يبوم » وما سمع أذ طوال السبعة عشر عام الأولى من حكم (يوشيا) بذلك» 
فأى ركن قصى هذا من هيكل سايمان نحويه يوسا بعد يوم أقدام الكهنة 
والسدنة» ظل ما فيه خفيًا مخفيًا طوال قرون ثلاثة» ولهذا كله يذهب 


)١(‏ ملوك ثان 1١-815‏ ؛ أعبار أيام ثان 1"4:./-8؟ ؛ وكذا: 
4 ,. .]1 ,لإتممصمتعانع< 1ه عقهن© ع1 , طعاء/48.6.:7 
(1) ملوك ثان 1 : 8-1١‏ ؟ ؛ أخبار أيام ثان 4: 151-98 وكذا: 
,35-5 .2 ,1969 ,مولهمآ ,امومع لماوع[ عط غه بوماكئة مط لق رطام ,6 
وكذا: 
20 مالك ,كاععممك نقابعء5 115 مأ بطؤزو0[ 02 مورماع جه عط ,0همامم1.01.م 
.“5661 .2 ,1915 
(1) أنظر: ملوك ثان "1 : /1-١٠7؛‏ أخبار أيام ثان 7/8 : ١5-١‏ ؛ وكذا: 
48-49 .م رااع.مه ب,لأعاومظ ,1 
وكذا: 4 .2 رمالعه رطام .0 
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(رعمة الله الهندى») إلى أن «سفر الشريعة») هذاء من ممخترعات «سلدياة؛ 
جمعه من الروايات اللسانية التى وصلت إليه من أفواه الناس» سواء أكانت 
صادقة أو غير صادقة(. 

ويرى «ديفز؛ ‏ اعتمانا على مخليل اللغة والأسلوب ‏ أن «سفر 
الشريعة» هذاء لم يدون فعلاء إلا قبيل اكتشافه هذا المزعوم بما لا يعدر 
عشرات السنين(21؛ ويذهب «وليم أولبرايت» إلى أن مؤلف هذا السفر إنما 
قد جمع كمية ضخمة من المادة العلميةء بدأها «بسفر التشنية» (الذى نقل 
فيما بعد من مجموعته ووضع مع الأسفار الموسوية, إذ هوء طبقدًا محتوياته, 
ينتمى إليها» وأنهاها بسفر الملوك الثاني(" . 

وعلى أى حال» فسواء أوجد «حلقيا) هذه النسخة؛ أم أنه وجدها 
حقيقة فى الهيكل» فنحن لا ندرى على وجه اليقين» ماذا كان سفر الشريعة 
هذا ؟ فقد يكون سفر الخروجء من الإصحاح العشرين إلى الشالث 
والعشرين» وقد يكون سفر التثنية 9تثنية الاشتراع2476؛ وربما الإصحاحات 
الثلاثين منه(0 . 

وأا ما كان الأمر» فهو سفر صغير» يتضمن ملخصنًا للتعاليم والوصاياء 
دون أن يتعرض للسرد التاريخى؛ وإن تعرض لأمور الحرب» ذلك لأنه قد 
خدث عن الخصال والسبايا والممسكر وحرية الدفا ع20©. 





)١(‏ رحمة الله الهندى» إظهار الحق» ترجمة عمر الدسوقى» القاهرة 1454 ؛ الجزء الأول» م 
6" 

فق .م ,1956 لا.]1, العمل ممصرسه© مع1 عطا معتتو7 ,طم 

زفق 220 ,1949 رمهلمما , عمتامعلةط غه برع مامعقاععة عط تطومطام .5 با 

(4) ول ديورادت؛ قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدرانء 65/7 (القاهرة 19511). 

)6 141 ,نأ.0 ,لما .م 

(1) طنية ١75ب‏ لس ءال 1-1١]!‏ ل دول ؛؟به., 


عه 11 الك 


وتزال دولة اليهود من فلسطين» ويسبى سكانها إلى ضفاف الفرات 
(فى أعوام 1/17 585: /المهء 41/هق.م)؛ وعند العودة من السبى البابلى 
فى عام 019ق.م, لم يكن فى وسع اليهود أن يقيموا لهم دولة حربية, 
وذلك لنقص فى الأموال والرجال» فاكتفوا بنوع من الإدارة؛ يعترفون فيه 
بسيادة الفرس عليهم» ويهىء لهم فى الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية 
والنظام؛ وهكذا بدأ الكهنة فى وضع قواعد حكم دينى يقوم ‏ كما يقوم 
حكم يوشيا ‏ على المأثور من أقوال الكهنة. 

وفى عام 445 قبل الميلاد١؟‏ دعا «عزرا» ‏ وهو كاهن عالم ‏ وفى 


)0 هذا التاريخ يحتاج إلى تعديل» وربما كان بعد عام /9"اق.مء ذلك أن التوراة تذهب إلى أن 
اعزراة يسبق «نحميا (1-1445؟4 ق.م) من الناحية التاريخية إذ أنه جاء إلى أورشليم فى السنة 
السابعة من عهد «أرنكز ركسيس الأول»؛ أى حنوالى عمام 404 ق.مء إلا أن العلماء امحدثين ‏ 
ومنهم أستاذنا الدكتور جيب ميخائيل ومارتن نوث وستانلى كوك وولهم أولبرايت وجاك فنجان 
ورولى وغيرهم ‏ يجمعون على أن «عزرا؛ إنما قد جاء إلى أورشليم بعد «نحمياة» وربما فى 
السنة السابعة عشرة من عهد الملك الفارسى ١ارتكزركسيس‏ الثالث» (8-1589”ق.م) ‏ أى 
حوال عام 34'ق.م ‏ ذلك لأن ما كتبه كل منهما على حده؛ يشير إلى أن عمل كل منهما 
مستقل عن الآخرء وليس هناك ذكر لواحد ممن عادوا مع «عزراة يشير إلى أنه عاون «نحمياة فى 
بناء الأسواره كما أن «نحميا يحرم الزواج بالأجنبيات مستقبلاء ولا يفرض إلغاء الزيجات 
القائمة فعلاء كما فعل «عزرا» وأخير) فإن بردية «اليفانتين؛ شير إلى كبير كهنة يدعى 
#يوحانان؛ كان معاصر) لعزراء وهو فى الوقت نفسه -حفيد (الياشيب؛ المعاصر لنحميا (عزرا /ا: 
لاحل 3:5 7531١‏ 1:11 لم1 !؛ نحميا 171011115 مجيب ميدخائيل؛ المرجع 
السابق» مص 55 ؛ وكذا: 
علا ققة عسصتادة 201 01 لإك10مع 2 طعتخ عط باأعتطلى .138/.5 :320 .م بمالء.مه بوك3 

.“1691 .م, عاطاظ 

وكذا: .29 .2 ,1969 ,اماع عقر ,[ راكة2 اللعأعلةخ عطا لدم أطعانآ مموعماة .ل 
وكذا: 

-قاقع1 010 عطا هه ولإفووط م006 لمة مآ عطا ]0 أمدبعة5 عط ,نإع ابسو .111ز 

:131-159 .م1962 بأمعد 

وكذا: .53-6 .0 ,1951 ,63 ,/لاك2 ,الانة1م5 .1.81 


7ت 


يده كل السلطات الحكومية» التى عهد إليه بها العاهل الفارسى «أرتكزر 
كسيس الأول (474-4"6ق.م) ‏ دعا قومه اليهود إلى اجتماع عام 
خطير» وش رع يقرأ عليهم من مطلع النهار إأى منتصفه؛ سفر شريعة موسى» 
وظل هو وزملاوه اللاويون سيعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما تخويه ملفات 
هذا السفرء وما فرغوا من قراءتها أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن 
يطيعوا هذه الشرائع» ويتخذونها دستور لهم يتبعونه» ومبادئ خلقية يسيرون 
على هديهاء ويطيعونها إلى أبد الآيدين7!؟ . 

وظلت هذه الشرائع منذ تلك الأيام النكدة إلى يومنا هذاء احور الذى 
تدور عليه ححياة اليهود» ولا يزال تقيدهم بها طوال تموالهم ومحنهم من أهم 
الظواهر فى تاريخ العالم. 

ولعل سوال البداهة الآن : ماذا كان «سفر شريعة موسى» هذا؟ 


من البدهى إنه لم يكن بعينه هو «كتاب العهد» الذى قرأه يوشيا من 
قبل: لأن هذا ما قد جاء فيه يصريح العبارة» أنه قرئ على اليهود مرتين 
كاملتين فى يوم واحدء على حين أن قراءة الكتاب الأخير قد احتاجت إلى 
أسبوع كاملء وكل ما فى وسعنا أن نفعله هو أن نحرز أن الكتاب الكبير 
كان يحتوى على جزء هام من أسفار العهد القديم الخمسة؛ يسميها اليهرد 
اتوراةة ويسميها غيرهم «البنتاتوك4 طاءناءئهنهء2 أو والأسفار الخمسة:2؟ . 

هذه هى المراحل التى تمت فيها كتابة الأسفار الخمسة الأولى 
(التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية) باختصار» وهى تدل بوضوح 


)١(‏ تسمياك: (حكلا. 

(1) نحميا 18:8 ١15:1؛‏ ملرك ثان 77: 01١‏ 47:17 ول ديورانت» المرجع السسابق» 
151-/51 1 ؛ ركذا :322 .2 ,1903 ,ازملهمة ,5 بمتلعممملء رمم طواوع1 ع1 
وكذا؛: .30 .2 ,115186 عكلاسف نآ ع0 عتتماكنا؟ ,وعتلسطة اسساالة1 


0 


على أن توراة موسى (القرن "1١ق.م)‏ تختلف عما قرأه يوشيا (القرن 
/اق.م)؛ وأن تلك تختلف بدورها عما قرأه عزرا (القرن هق.م)» ويكاد 
العلماء يجمعون على أن اليهود قد قاموا بتجميع التوراة أثناء السبى البابلى 
(0/ه-15هق.م)؛ وإقامتهم فى بابل» وأنهم قد كتبوا هذه «الشريعة» التى 
أرادوا أن ينظموا بها مجتمعهم بتأثير من قوانين حمورابى (11/7- 
.م" التى نظمت المجتمع البابلى الذى عاشوا فيه وتأثروا به 
وليس هناك دليل على ذلك أقوى من التشابه الكبير بين قوانين حمورابى 
وشرائم التوراة. 

أي ما كان الأمرء فإن التوراة الحالية قد مرت من غير شك بمراحل 
متععددة)» تطورة خلالها مادتها من رواية ع احتيار وتنصيح وحذف» ثم 
على ألسنة كهنة اليهودء إلا ما علق بالأذهان مما لا يعتمد عليه» حتى 
ظهرت التوراة العبرية المتداولة الآن؛ وقد أخحذت الأسفار الخمسة الأولى 
(توراة موسى) صورتها الحالية, خلال السبى البابلى فى القرث السادس قبل 
المبلاد, ثم تناولتسها يل التنشيح من هذه المرحلة حتى قيام دولة الإسكندر 
الأكبر (771-1157اق.م)» ومع ذلك فليست هى أقدم ما فى التوراة» بل 
يرجح بعض المؤرخحين أن أسفار الأنبياء هى أقدمها جميع!" . 

وأما بقية أسفار العهد القديم» ومتى كتبت» وأين كتبت ؟ فسؤال برئ 
ولا ضير منه # كما يقول ول ديورانت - ولكنه سؤال كتب فيه خمسوك 
ألف مجلد؛ ومع ذلك فستحاول الإجابة عنه هنا بإيجازء وقدر طاقتنا. 


)١(‏ انظر الآراء التى دارت حول التأريخ للملك حمورابى : محمد بيومى مهران؛ مصر والشرق الأدنى 
القديم» الجزء العاشرء الإسكندرية ٠195م‏ ص .71١‏ 
زفق جيب ميخائيل» المرجع السابق» ص .7١7‏ 
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ثاني) ‏ أسفار الأنبياء 
أولا ‏ الأنبياء المتقدمون: 


وتشمل أسفار يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثانى والملوك الأول 
والثانى. 
للك سفر يشوع: 

يأنتى سفر يشوع وتاطك10 بعد أسفار موسى الخمسة» ويشوع (أو يوشع 
كما تسميه المصادر العربية» هو بطل السفرء وليس كاتبه» وأما كاتبه فهو 
موضع نخلاف بين الباحثين» فهو يشوع نفسه فى بعض المصادر اليهودية» 
وهو «اليعازر بن هارون؛ فيما يرى كلفنء بل إن هناك من يذهب إلى أنه 
«فيدحاس» أو «صموئيل» أو «إرميا»(© . 

وعلى أى حال فهناك ما يشير إلى اعتماد سفر يشوع هذاء على سفر 
باشر ‏ أحد الأسفار الخفية ‏ بل إن هناك من يرجح أنه جزء من سفر أكبر» 
ذلك لأننا جد خاتمته قد وردت فى سفر القضاةء كما أن أوله إنما يتصل 
بآخر سفر التثنية(؟" . 


هذا إلى أن ذكر هذا السفر لموت يشوع ومكان دفنه29؟»؛ ولجبال يهوذا 
وإسرائيل”؟'؛ يتعارض تماما مع كون يشوع هو كاتب السفرء وإن كان هذا 
لا يمنع من أن أجزاء منه قد كتبها يشوع نفسه (/1:-55:17425). 

وأما وقت كتابة السفرء فهناك إشارات منه على أنه كتب قبل عهد 


.)19517 (بيروت‎ ١1١7/7 قاموس الكتاب المقدس»‎ )١( 

(9) يشوع 5:5 78:74: 456:54 فؤاد حسنين» التوراة الهيروغليفسية: القاهرة 1974؛ 
ص 57-1. 

زوف يشوع ل ا 

.5١:1١ يشوع‎ )4( 


:3 عند 


داود (٠15-1كق.م)ء‏ فهويذكر مدينة وصيدا» على أنها عاصمة 
الفينقيين7١2‏ وعلى أن اليبوسيين مايزالون يسكنون فى أورشليم(1" » وعلى أن 
الكنعانيين إنما كانوا يسكنون فى مديئة «جازر9" , 

هذا فضلا عن أن رواية السفرء إنما تمتد إلى الوقائع التى حدثت بعد 
موت يشوع» إذ أنه يذكر على وجه التحديد أنه بعد موته كان الإسرائيليون 
يعظمون الله ما عاش المسئون الذين عرفوا يشوءع!؟2» وهناك سحادثة أخرى 
جاءت فى الإصحاح الثانى والعشرين تذهب إلى أن سبطين ونصف أقاموا 
مذبحا وراء الأردث» وهى -حادثة يبدو أنها وقعت بعد موت يشوع» خاصة وأن 
يشوع لم يذكر بتاتا فى القصة كلهاء إذ كان الشعب وحده هو الذى 
يتشاور فى أمور الحرب» ويرسل المندوبين» ويننظر ردهمء ثم يصدر موافقته 
ار ل 

وأخيراً يظهر بوضوح من الإصحاح العاشرء أن هذا السفر قد كتب 
بعد يشوع بقرون عديدة؛ إذ يعطينا الإصحاح هذه الشهادة «ولم يكن مثل 
ذلك اليوم قبله ولا بعدهء سمع فيه الرب صوت إنسان»77" . 

هذا وهناك فى نفس الوقتء ما يشير إلى أنه قد كتب بعد السبى 
البابلى؟ أضف إلى ذلك أن البعض إنما يرجح أن السفر قد كتب- أو 
على الأقل جمع ‏ فى القرن الخامس قبل الميلاد» بالرغم من وجود بعض 
النصوص القديمة؛ والتى ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد* . 
(6) يشوع 15 !١٠١‏ مراد كاملء الكتب التاريخية فى العهد القديمء القاهرة 1914 : ص .7١‏ 


04( باروخ سبيئوزاء رسالة في اللاهرت والسياسة؛ ترسمة الد كعور سن ححنفى ) القاهرة» ا/اةا, 
ص 1/4؟. 


(5) يشوع 77 ؛ !١١‏ باروخ سبيئوزاء المرججع السابق» ص ١1/5‏ , 
(5) يشوع .15:1٠١‏ (90) يشوع .١ ١18‏ 
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اد 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سفر يشوع هذاء إنما يتصل 
اتعسالا وثيننًا بالعوراة (أى الأسفار الخمسة الأولى»؛ وأنه يكون فى الواقع 
معها مؤتلفة» حتى أن الامريين قد أضافوه إلى أسفارهم الخمسة» ولعل هذا 
هر الذى دفع بالكثيرين من العلماء إلى اعتبار أسفار التوراة ستة (هكساتوك 
عناءة»11) وليس خخمسة (بنتاتوك) اعتاء]قندءط؛ ففى هذا السفر جد 
سائر المصادر المختلفة التى تعتمد عليها التوراة ‏ اليهوى والإلوهيمى والتثنوى 
والكهنوتى -. وقد مزجت جميعا مزجا يجعل من العسير على الباحث ليله 
إلى عناصره الأولية0" . 
(1) سير القضساة: 

تذهب التقاليد اليهودية والمسيحية إلى أن «صموئيل النبى» 29 هو 
الذى كتب سفر القضاة هذاء على أنه ليس لدينا من دليل يغبت صحة هذا 
الزعم» ومن جهة أخرىء فلما كان مؤلفه يكرر أنه لم يكن فى عصره أى 
ملك لإسرائيل» فلاشك بأنه لم يكب بعد أن استولى الملوك على 
السلطة0) , 

ويذهب بعض الباحثشين إلى أن مادة سفر القضاة 65ع0: كانت 
متفرقة» وأن خصائص اللغة فيه تدل على أن مادته كتبها عدة مؤلفين» ثم 
قام واحد من المتشبعين بروح سفر التثنية يجمع مادته فيما بين عامى ,5٠٠‏ 
9 1 . 


(؟) عن مسمرئيل النبئ انظر؛ محمد بيومى مهران؛ النبرّة والأنبياء عند بنى إسرائيل» الإسكندرية 
من 15-47. 

(6) باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص 71/6 . 

(4) حبيب سعيدء المرجمع السابق» مس 444 ثم قارث؛ باروش سبينوزاء المرجعالسابق» س ١1/6‏ 


ا 


("؟) سفر صموئيل الأول والفانى: 

رغم أن كاتب السفرين غير معروف على وجه اليقين' إلا أن التلمود 
ينسب كتابتهما إلى صموئيل النبى» هذا فى الوقت الذى يذهب فيه بعض 
الباحثين إلى أن صموئيل النبى إنما قد كتب الإصحاحات الأربعة والعشرين 
الأولى» وأن النبيين (ناثان؛ ووجاد» قد أكملا السفرين» معتمدين فى ذلك 
على ما جاء فى سفر أخبار الأيام الأول 47:71 75: 20019 . 

وقد بقيت هذه الفكرة سائدة سحتى القرن التاسع عشر الميلادى؛ إذ جاء 
«إيشهورن؛ وعرض لنقض هذين السفرين ضمن أسفار العهد القديم؛ 
افع أل ووز عفن الراضيع يع المكررة, كما لاحظ كذلك أن هناك 
مواضيع أحدث؛ ولا قيمة تاريخية لها بالنسبة لغيرها من المواضيع الأخرى» 
هذا فضلا عن وجود بعض التشابه فى الأسلوب بين هذه المواضيع الحديثة 
وبين أسلوب سفر التثنية» أعنى المصدرين اليهوى والإلوهيمى7؟ . 

ويرجح الدكتور مراد كامل أن المراجع النهائى للسفرين إنما كان 
واحدا من تلاميذ هؤلاء الأنبياء؛ بل إن هناك من يرجح أن السفرين إنما 
كتبا بعد صموئيل بقرون عديد . 

وأما ما وقت كتابة سفرى صموئيل الأول والثانى ([#داسمة5 1.11) فيرجح 
البعض أن ذلك إنما كان فى الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والسادس قبل 
الميلادء لاشتمالهما على مواضيع متفاوتة فى الزمن0؟» . 
(4) سفرا الملوك الأول والثانى: 

ينسب التلمود كتابة سفرى الملوك الأول والثانى إلى إرمياء النبي20, 


)١(‏ مراد كامل» المرججع السابق» عس ١7؛‏ قاموس الكتاب المقدسء ؟/5814. 

(؟) صموثيل أول 51 1411 فواد حستينء المربتم السايق؛ ص 8/,. 

(؟) باروخ سبيتوزاء المرججع السابق؛ من 11/8؛ مراد كامل؛ المرجع السابق» من .7١‏ 

(4) فواد حستين» الموع السابق؛: ص 1//8. 

(ه( .2 بماأع.م0 عمدلا 11.15 
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ولكنه زعم لا يستند إلى دليل» خاصة وأن سفر الملوك الثانى؛ تمتد ححوادثه 
إلى ما بعد عصر إرمياء (710-٠هق.م),‏ هذا وقد ظن بعض الباحشين أن 
كاتب السفرين إنما كان (باروخ»» بينما ذهب آخرون إلى أنه وعزرأ»17" . 

وعلى أية حال» فلقد كان السفران فى النص العبرى ‏ كما كان سفرا 
صمرئيل الأول والثانى ‏ سفرا واحداء ثم فصلا فى الترجمة السبعينية» كما 
أنهما قد اقتبسا ‏ كما هو ثابت فى هذه الأسفار ذاتها ‏ من كتب حكمة 
سليمان» ومن أخبار ملوك يهوذا وإسرائيل”؟ . 

هذا ويرجح بعض الباحثين أن تأليف السفرين إنما قد تم فيما بين 
عامى 105,577 قبل الميلاد» وهناك ما يشير إلى أن سفر الملوك الثانى قد 
كتب بعد نهاية دولة يهوذاء أو بعد مرحلة السبى البابلى» ذلك لأن السفر 
إنما قد تعرض لذكر ملوك دولة يهوذاء وسبى اليهود إلى بابل» فضلا عن 
ذكر بعض الأحداث التى جرت فى بابل أثناء السبى وبعده؛ ولعل هذا هو 
السبب الذى دقع البعض إلى القول بأن هناك مؤلفًا آخر للسفرين ظهر أثناء 
السبى البابلى» فأعاد تأليفهماء وأن هذا التأليف الثانى» إنما قد تم فيما بين 
عام 15م" قبل الميلادء وريما سوالى . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفيلسوف اليهودى» (باروخ 
سبيئوزا» (1151١-/151/1م)»:‏ إنما يذهب إلى أن الأسفار الآنفة الذكر 
جميعا (أسفار موسى الخمسة ويشوع والقضاة وراعوث وصمرئيل أول وثان 
وملوك أول وثان) قد كتبها مؤلف واحدء أراد أن يروى تاريخ اليهود القديم 


, 470/1 قاموس الكتاب المقدسء‎ )١( 
. 77/1 باروش سبينوزاء المرجع السابق, من‎ 3 15:14411١ (؟) ملوك أول‎ 
لهل لتب لهل للملا‎ 9 ١07 ملوك أول 44:8 -١1ه 15ل ملرك ثأن‎ )5( 
وانظر:‎ 4/6١ نواد حصسنين» المرجمع السابق» ص‎ 
131. ,اقمصاعمت) ,[ أتوط ,لإعم[منمعك تمعتطا8 مزعاناءع‎ 1944. 
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منل نشأتهم الأولى » وسحتى شعراب أورشليم الأول (عام .م2 ويتضسح 
هذا سن تتابع الروايات والربط بينهاء وتخديد غاية معينة لهاء جيعلت الأسفار 
تتميز بخصائص ثلاثة: وحدة الغرض» وارتباط الروايات» وتدوينها المتأخر بعد 
الحوادث بعادة قروكت. 
ويظن (سبينوزا؛ أن «عزرا الكاتب هو ذلك المؤلف لهذه الأسفار لأن 
الروايات كلها تنتهى قبله وان كان عمله قد اقتصير على جدمم الروايات مر 
كتب أخرى» ثم نسخها ونقلها دون ترتيب أو تخقيق» ما يفسر نفس 
الروايات بألفاظ مختلفة فى عدد من الأسفارء كما أن ألفاظ الرواية قد ثست 
أنها قد كتبت بعد الأحداث بزمن طويل» فضلا عن أن «عزراه قد نقل 
الروايات دوك محفيق من كنت المؤ رين » وهذا يفسر اختلافها فيما بيئهاء 
وهكذا جاءت النصوص منقوضة ومتعارضة لأنها مأخوذة من مصادر متعددة 
ولم ينجح الأحبار فى محاولاتهم المتكررة للتوفيق بينها''" . 
ثانياً م الأنبياء المتأخرون: 
وهم : إشعياء وإرميا وحزقيال. 
)١(‏ سفر أشعياء: 
اختلفت الآراء حول سفر إشعياء طائة؟1 هذا اختلافًا يفوق غيره من 
أسفار العهد القديم» فلقد كان الرأى التقليدى أن إشعياء "©2: الذى ظل 
دلق باروخ سبينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة:؛ ترخصصة مسر حنفى 1 القساهرة الاوق ص 
سن فتكت 
(؟) عاش إشعياء بن أموص هذا فيما يرجح فى أورشليم ٠-1/40(‏ ٠لاق.م)‏ ؛ وريما كان مدرسا 
للفلسفة وريما كان طبيبا؛ بل إن هناك من يرأه موظة) ش مصياء أورشليم» وكان برتدق ب وكذا 
مرأنه ‏ زى الأنبياء» وقد أنجب أطفالا كثيرين أطلق عليهم أسماء رمزية (إشعياء 17: 8-17 لم؛ 


ا 4:38:9٠‏ 15١1!؛‏ أنمبار أيام ثان 7:7 ؛ فؤاد حستين, المرجع السابق؛ من 
لم8 ) . 


ذاه 


يحمل علم النبوة فى دولة يهوذا أربعين عامًا (9/4-٠٠/اق.م)‏ هو كاتب 
هذا السفرهء وفى عنام هلالا أنكر (دودرلين) متعتعقعه2 .1.6 ذلك 
وذهب إلى أن هناك وإشعياء) أخر (عاش فى بابل حوالى عام ٠‏ 54ق.م), 
هو الذى كتب الإصسماحات من الأربعين إلى السادس والسص: 230 . 

ادن «دوم؛ تناناط .18؛ فى عام 1467م وذهب إلى أن الوحدة 
مفقودة -حتى بين هذه الإصحاحات الأنخيرة 228-4٠‏ وأن هناك إشعياء 
ثالث «عاش بعد ديد المعبد فى عام 7 قم هو كاتب الإصساحات من 
السادس والعخمسين إلى السادس والستين» ثم تابع «دوم» فى رأيه هذا أخرون 
ومنهم ‏ إرنست سيللين» وك. إليجر. . 

وفى عام 1م قدم «(تورى) 10176 .0.0 ذفاريته التى ذهب فيها 
إلى أن الإصحاحات من الرابع والشلاثين إلى السادس والستين (ياستثناء 
الإصحاحات من ١‏ إلى 19) قد كتبها مؤلف كان يعيش فى فلسطين» 
وأن هناك وحدة قوية بين هذه الإصحاحات (4 ")220 , 

ويشفق العلماء الآن ‏ أو يكادون ‏ على أن سفر «إشعياء؛ هذاء إنما 


ينقسم إلى أقسام ثادئة: 
أولها: من الإصححاحات ١(‏ إلى 239» وتنسب إلى النبئ «[شعياء بن 
أموص) . 


وثانيها: الإصحاحات (40 إلى 58)؛ وتنسب إلى نبى مجهول أطاق عليه 
إشعياء الثانى» وكان يعيش فى بابل مع يهود الأسر البابلى بعد قرن 
ونصف من موت (إشعياءم بن أموص4 ف أورشليم. 

وثالثها: الإصساحات (51 إلى 256؛ وتتسب كذلك إلى نبى مجهول أطلق 

)00( 1600001 ليق تلن ,لاتقصمنانن 12 عاطئظ مممههل] سعومنا .1 المع لح 


(6) «باطستلظ العمسمادع"1” 010 عل اه عتتناقع ال[ عدا ما نات اهماهم[ مخ ,علط جز 5 
537 .م0 مكعكزانا .20.15 :23413 .م ,1950 رطع 


كنت 


عليه «إشعياء الثالث؛؛ كان يعيش فى فلسطين فى فترة ما يعد إعادة 
بناء الهيكل (حوالى عام 6١15‏ ق.م)؛ وربما كان واحدا من حوارى 
«إشعياء الثانى»» الذين -حاولوا أن يعيدوا فراسة أستاذهم فى بعض 
المسائل المعقدة فى عصر التجديد وإعادة البناء(!؟ . 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قد عثر فى عام /١9554/‏ 
ام فى كهف مطل على الشاطئع الشمالى للبحر الميت» وعلى مبعدة 
كيلو مثر واحد من 9نخربة قمران؛ على بعض الجرار» وبداخلها بعض 
المخطوطات العبرية7؟؟» التى كان من بينها النص الكامل لسفر (إشعياء) 
)1١(‏ .25-26 .7 ,1969 ,و8001 متدومع5 ,كاأعطاممع2 اممسهاوعء!' 010 عط" «مامعظ .8.13/7 
وكذاء .2.423 ,1952 ,2008ماآ ,امع تسضقاوة1' 010 عذلا 0 متاءنالمجاه] ,وعتازة .]1 
وكذا: 
236-13 .0 بأل قاقة! 010 عا 01 عتتط قتع اما معطا 10 ممناع د00 تص] رخ 011761[ .5.1 
(1) تنقسم هله المخطوطات إلى قسمين رئيسيين: كتب العهد القديمء ومخطوطات أخرى من أنواع 
ممختلفة؛ 
أما مخطوطات العهد القديم؛ فلعل أكثرها شيوعا أسفار: إشعياء والتثنية والمزامير» إذ يوجد منها ما 
يشراوح بين عشرة ونصمسة عشر منغطوطاء هذا إلى جائب أمثلة من «النس ا ماسورى؛ (النص 
العبرى المعتمد) ومن «النص السبعينى) ‏ كلمة بكلمة تقريًا ‏ بكل من اللفتين العبرية 
والمونائية؛ ونص واحد باللغة السامرية لسفر التثنية: وتوسجد ترجمة أخرى تختلف قليلا عن هذه 
النصوصء وإن كانت أفضلهاء وعلى أى حمال؛ فيبدو بصفة عامة؛ أن هذه الكتب التاريخية 
لأسفار العهد القديم» حبذ القراءة السبعينية أكثر من القراءة الماسورية عقا3/1855056. 
أما الخطوطات الأخرى» فمن أنواع مختلفة» وتشمل : كتب «أبوكريفاة؛ بعضها كان معروقًا لنا 
من قبل » وبعضها الآخر جديدء وتعليقات على أسفار العهد القديم؛ وترائيم ومزامير» وملقوس 
دينية» وكتابات لاهوتيةء وكتابات تتعلق بمذهب السكان الذين عاشوا فى «قمراك؛ وكتبوا هذه 
الملفات» ومن بين كتب الأبوكريفا على سبيل المثال٠‏ كتاب طربياء مكتوبا لأول مرة بلفته 
الآرامية الأصلية؛ ولم يكن معرومًا لنا من قبل إلا عن طريق ترجسمة يوثائية» وبعض كعب 
الأبوكريفا الجديدة هامة للغاية؛ مغال ذلك كتاب «حرب أبناء النور ضد أبناء الللام؛ ‏ فضلا 
عن اشرح نبوءات -حبقوق؟ وانبوءات لامك؛ .. المكتوبة فى اللغة الأرامية ‏ » كما يوجد بعض 


0 5 
(211-1» وقد قامت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية فى القدس فى 
عام م. بدشر هذا المخفطوط'"؛ والذى يرجع إلى ألف عام مضت» 
وربما إلى القرن الثانى قبل الميلاد؛ أو على الأقل إلى عام 4/"ق..ه90© . 
(؟) سفر إرميا: 
وأما سفر إرميا (7557-١/دق.م)؛‏ فهو رسالة اقعرنت بكثير من 





أخر منها يبدو أنه كان خخاصً بطائفة سكان قمران؛ مثل «كعاب أخنوش؛ ؛ واعهد الاثنى عشر 
بطريك؛ روأقوال مرسى) وغيرها. 

أما التعليقات فتتضمن محاولات لتفسير أجزاء من كتب العهد القديم» مثل «حبقوق» ودناحوم؛ 

وغيرهماء فى ضورء الأسحداث الماضية أو الحاضرة التعلقة بهذا المذهبء ولاشك أن هذا يمكن 
أن يمدنا بقدر كاف من المعاومات التاريخية؛ إلا أن ن معظم الإشارات رائفة وغير واضحة إلى سحد 
هذا ويرحح الأستاذ بيرنبوم» أن شرح حبقوق إنما كان فى عام 50 قبل الميلاد» بينما يرحع 
الوثيقة التى تعالح دستور المجماعة إلى ما ببين عامى (15١-١١٠ق.م)؛‏ ويقره «تريفرة على رأيه 
هذاء مع فرق زمنى يقدر بنحو خخمسة وعشرين عامّاء أما سفر إشعياء؛ فيرجع إلى ما بين عامى 
(مكاس.. اق.م)ء ويقدر (تريفر؛ تاريخ وثيقة الدستور بعام هلاق م؛ وشرح -حبقوق ونبواءات 
لامك إلى ما بين عامى 15 قمل الميلاد؛ ©" ميلادية (الموسوعة الأثرية العالمية, القاهرة /ا/191, 
ص /110-7851؛ فؤاد حسنين: المرحع السابق» ص .)75-1١‏ 


وكذا: 59-83 .م ,1971 ,واامعع5 معد لوع7ا عط] ,مروملات مطمل 
وكذا: 263-07 .م ,1969 ,11 ,.اته.مه ,تمع عصاظ .ل 
وكذاء ...]ا ,5 [[معع5 563 لمع م1 ,وجمسددظ .1/1 


وكداء .0000,1951ما ,كصمروسع”/! لمة كائع] امعسهاوع1 010 عط] بوفعومع .8.1 

)١(‏ يبلغ طول الرق المكتوب عليه سفر إشعياء سبعة أمتار» وهو مدون فى خط عبرى قديم جداء 

وبرحح أنه نسخ بعد السحة الأصلية لهذا السفره وقد يرجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد . (فؤاد 

() الموسوعة الأثرية العالمية: (ترحمة: محمد عند القادر؛ وزكى إسكدره ومراجعة: عبد المنعم أبو 
بكر القاهرة 1/1 15), ص لحك ل وكذا: 

6 .ل ,1969 ,كاأع لم0 ادع اسمماوع1 010 ع1 رمماوك1]1 ./ىا.تز 


6ت 


الشكون التاريخية والسياسية التى كان لها شأن فى دول ذلك العصر (مصر 
وفلسطين والعراق» » كما اقترنت أيضنا بكثير من -حياة النبىّ الخاصة وشعرن 


للسية . 


والسفر كما هو بين أيدينا اليوم» وبشهادة كاتبه ‏ ليس من وضع 
إرميا لقلتداع:16 التبى؛ ولا من تأليفه, بل قد دبجه وصاغه صديقه وكاتبه 
(باروخ بن نيريا) » وأن ذلك ربما قد تم حوالى عام 0 اناك على أن 
هناك من يرى أن الإصحاحات الستة الأولى يمكن أن تقبل على أنها من 
عمل إرمياء؛ فيما عدا فقرات قليلة يمكن أن تنسب إلى مؤلفين آخرين9", 
ومع ذلك فهناك حلاف بين العلماء حول تاريخ الإصحاح الثانى من سفر 
إرمياء هذا ("22 غير أن الأيات 18:17 35) إنما تشير إلى مواقف يهوذا 
المتذبذب بين الاتجاه نحو مصر مرة» ونحو أشور مرة أخرى» حيث نقرأ 
«والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه شيحورا؟»؛ ومالك وطريق آشور لشرب 
مياه النهر””2» ونقرأً؛ من مصر أيضاً تخزين» كما خزيت من أشور30). 

والأيتان تدلان على أن كلا من مصر وأشور قد وضعتا فى موقف 


.1١١7؟ حبيب سعيد, المرجع السابق» ص‎ )١( 
زفق .1922,2 ,مم08 طصسةت ,رممتأمراعة] قمة لإمعغطممء2 ,سعمملاة.[‎ 
وكذا:‎ 
هذ ,آآ مع امفظ© ,طمقتسعىع1 ؤه عنو٠ط عط ,ممع لانك8 طمعو1‎ [1185, 201/1933, 0. 
(؟) انظرء‎ 
,1آ ,81ل بلمفتصسعيع1[ 01 طاءول! عط ومع [نرءط ع1 بخاة .1آ,ط.ل‎ 1940, 2. 499-313 
1.0. وكذاء ,كلتو لا بعك بأعغطمه22 أقطاه0] فط 1 ,بممل:ه6‎ 
:١ شيحور؛ بمعنى 9بحيرة حور؛ وهو اسم جاء فى التوراة؛ ربما لنهر النيل . (أنخبار أيام أول‎ )4( 
.)0ه11١/١ ؛ إشعياع 71 : 5؟؛ قاموس الكتاب المقدس‎ © 
.١8:17 إرميا‎ )6( 
إرعيا 57 "؟.‎ 1 


ابن ات 


الخصم بالنسبة ليهوذاء ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأيتين إنما 
تشيران إلى وقتين مختلفين» الواحد قبل تدمير أشورء والاحر عندما كانت 
كل من الدولتين العظيمتين (معسر وآشور) الواحدة عدوة للأخرى'(': هذا 
وتدلنا وثائق التاريخ الموثوق به أن مصصر إنما كانت فى أخريات أيام أشور هى 
السند الوحيد للإمبراطورية التى آلت إلى الزوال؛ سواء أكانت المعركة على 
ومن ثم فإن إرمياء إنما قد تنبأ بهذا فى السنة الثالثة عشرة من عهد يوشيا 
8-540 قمكء وبالتالى فإن هذه التصوص إنما قل كثبثك فيما بدن 
عامى 51571 ق.م» وربما كان الأقرب إلى الصواب فى النصف الأول 
من هذه السنوات الع 

وأيَا ما كان الأمر» فسفر إرميا هذاء إنما هو مجموعة مأخوذة من كتب 
ضري متعلدة)؛ وبالعالى فهو يكون خليطًا من نصسوص بلا ترتيبا » ودوك 
مراعاأة للأزمنة» وبعضص الإصحاحات مستمك من لاسفر باروم) أو أن 
«اباروسمًا» » هذا أو مؤلفًا غيره فيما بعد هو الذى أضاف الفصول 
التاريخية عن عحياأة النبى » وعمن الحوادث السياسية التى جرت فى ذلك 
الع 
() سفر حزقيال: 

يذهب بعض الباحثين إلى أن سفر «حزقيال) 8201161 هذا من وضع 
)0 6 .2 رمألع.هه ,صم لكا .ل 
9١‏ :193-216 م1937 ,آلانا ]8[ مزرن1-آ بتلمسطعمعل 0 للتاوجاعوظ عط" ,رعترهط .0.6 


وكذاء 67-69 مت .هه بلتممع لتقل 
(5) باروخ سسيموزاء المرجع السابق, ص 41١‏ عيب سعيد, المرجع السانق؛ ص ؟7١١!‏ قاموس 
الكتاب المقدس» 5/١‏ ه؛ وكداء .28-9 .2 ,انهه ,لمامعلطط 
وكذا: 569 .م مماتلع.مه متعم دنا.1./ة1 


وكذا: 65-69 .م,14,1955 ,155ل ممع الل ل 


5 


حزقيال نفسه؛ وذهب آخخرون إلى أنه من وضع أعضاء المجمع المقدس الأكبر 
#السنهدرين»؛ على أن الرأى السائد أن بعض أجزاء هذا السفر قد كتبتها أيد 
فى تاريخ متأخر» وأن حزقيال لم يضع السفر كله فى وضعه الحالى» بل إن 
(هولشر) ليرى أن عشر الكتاب ‏ وريما سدسه ‏ فحسب من عمله؛ وأن 
البافى من عمل مؤلفى القرن الخامس قبل الميلادء فى حين أن «هرنتريش) 
وهرفورد؛ » يريان أنه قد كتب فى فلسطين قبل الميلادء وأما «أرون» فيرفض 
الإصحاحات )48-14٠5(‏ تماما. 
وعلى أية حال فإن النقاد, إنما يبجمعون على أن سفر حزقيال هذاء 
قد دون فى مكانين مختلفين» وعلى فترتين مختلفتين» كما أننا نرى فى 
بعض المواضع أساليب مختلفة من الكتابة» مما يغبت أن أكثر من كاتب 
واحد قد اشترك فى صياغته؛ وأما تاريخ كتابته؛ فيمكن أن نضع أكثر أجزاء 
الكتاب فيما بين عامى "591» الادق.م (أو ١7ادق.م)‏ , وإن كان «تورى) 
قد وضعه فى عام ٠اق..(١2.‏ 
ويا ما كان الأمرء فإن سفر حزقيال هذاء إنما يعد من أصعب الأسفار 
أسلويًا وفهماء حتى أن التلمود البابلى يذكر رواية عن «الحاخخام حنانيا؛ 
(حوالى أوائل العصر المسيحى) أنه قال: إن الإنسان ليحتاج إلى ثلاثمائة قنية 
زيت لإضاءة السراج لمن يشرع فى شرح ألفاظ سفر حزقيال (حزقئيل)؛ 
والتى كثيرا ما تجد مناقضة بينها وبين التورةة؟؟ . 
(1) باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص 13؛ فؤاد حسنين, المرجع السايق؛ مى 1١‏ ؛ حيب سعيد؛ 
المرجع السابق» ص ١1١1/-١1١5‏ ؛ وكذا: 
+2 ,1930 ,الع جق]؟ العا الإععطممرط لقصتو 0 مق ,اماف مط-م عوط ,برمجره1 .0,6 


70 

وكذا: 1934 ,ممم © ,لعتلفعظ زه ممعاطمءط عط بمزجم] .م بل 
وكذا: 7م١2‏ .07 عملا 1.1 
وكذا: .313-118 .م ,1903 ,رمهلهمآ ,ك بوتلعةمهاءلإعصظ اوزجع[ 10 


زف تؤاد حسشين » امرجم السابقء ص 84-117 .1٠١‏ 


1 
ثالع ‏ الأنبياء الصغار (الاثنا عشر) : 


وهم هوشع ويوئيل وعاموس وعويديا ويوناك وميخا وناحوم وحبقوق 
وصفنيا وحجى وزكريا وملاخى: 
)١(‏ سفر هوشع: 

سفر هوشع هذا هو أول أسفار المجموعة التى أطلق عليها اسم (صغار 
الأنبياء» والتى يضمها فى التوراة العبرية كتاب واحد شخت عنوان (الأنبياء 
الاثنا عشر)» والسفر فى وضعه الحالى» كتبه «هوشع) (:1/8- ؟؟لاق.م) 
نفسه» وقليله كتبه نبئ متأخرء بل إن هناك من يذهب إلى أن السفر قد 
كتب بعد موت هوشم 110568 بمدة طويلة» والمرجح ‏ كما وصلنا ‏ قد 
ختم قبل القرن السادس قبل الميلاد ومن ثم فإن هناك من يذهب إلى أن 
السفر قد كتب فى أخريات أيام مملكة إسرائيل».ربما بعد موت يربعام الثانى 
4-1850 لاق .م2100 , 


(؟) سفر يوثيل: 

خلا سفر (يوئيل)» 3061 من أى تاريخ ومع ذلك» فيمكننا ‏ مسترشدين 
بالأدلة التاريخية» وعدم ذكر سورية وبابل» واختفاء كلمة ملك؛ وخلطه بين 
يهوذا وأورشليم» واختياره الشعب الإيرانى شعبًا ماري) ‏ يمكننا أن نظن أن 


-1١١6 فؤاد حستين؛ المرجع السابق» ص‎ !١75-1171١ حبيب سعيدء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
وكدا:‎ . ٠١7 
,قظل!آ هل ,1-3 معامقط© ,فعوهط آ0 لملافرعل كهمعع12 ى ملمقلاع متطويكة .م‎ 12 
1955, .م‎ 150-159: 
وكذا:‎ 
ذظل1[ ها باأععمومء 200 لقعم05نا0 2 مأ ,1-3 ومع امقط© , مع105] ,الممسعاو ا[‎ 14 
1955, 0. 100-19. 


مالا 


وريما حوالى عام ٠**4ق.م؛‏ وربما بعد ذلك بقسرن (حوالى عسام 
20 

هذا ويذهب كثير من الباحثين إلى أن السفر ليس من تأليف شخص 
واحد» وأن الإصحاح الثالث على وجه الخصوص لا يمكن أن يكون 
«يوئيل» هو كاتبه» ومن ثم فالوححدة مفقودة فى السفر("؟. 
'"- سفر عاموس: ْ 

هناك فى سفر عاموس 81105 ما يدل على كسوف الشمس ”© : ويبدو 
أنه قد حدث كسوف شامل للشمس فى شهر يونيه من عام 471/ق.م» 
ولابد أن عاموس (45-1/0/اق.م)24: قد شهد هذا الكسوف ورتب عليه 
النتائج الرهيبة المنتظرةء كما أن هناك فى السفر ما يشير إلى أن (يهوهة رب 
إسرائيل سوف ينعم من بيت ملك إسرائيل «يريعام الشانى؛ -١/5(‏ 
1ق .م)»ء ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن السفر إنما قد كتب -حوالى 
عام *لاق.م» غير أن الكلمات الختامية لسفر عاموس هذاء إنما تخفل 


)1١(‏ فؤاد حسنين »2 ا مرجع السابق» ص ٠68‏ !؛ سحيب صعيل امرجع السابق» من "1191 /١11-‏ وكذاء 
0١‏ 2 ممأله.ر0 نمآ .1/1 


زفق .18-19 .م ماتةبرره بلماقع11. 8.717 
وكذاء :26 ,كتتة ,أع30 06 عنطارآ نال تعدرع اطمرظ وم1 ,المأعممةط..1 
وكذاء ,48 ,ولهدمتزنآ ,5ه 5:01 أعم3 ,لاساعبرة© .5م 

(1) عامرس 4:48. 


(5) عاموس: نبى من تقوع .. وتقع إلى السنوب من يبت لحم 35 كيلا . وقد كان من عطلبقة فقيرة: 
فعمل راعي) فى صباهء فى القفار التى تقع غرب البحر الميتء كما كان كذلك جانى ججميز ثم 
دعى إلى النبوة فى إسرائيل بوحى من يهوهء فذهب إلى #بيت إيل» وبدأً مهمته» غير أنه نفى 
إلى تمّوع» ونحن لا نعرف كيف كانت نهاية عامرس» ولا متى كانت على وجه اليقين» وقد 
عاصر عاموس النبى هوشع والملك الإسرائيلى «يربعام الثانىي» (0-11"؛لاق.م) وملك يهوذا 
«عزيا (41/! - ١‏ 4لاقى.م) » وكانت نبؤانه ضد إسرائيل لفساد اللخلق وانتشار المعتقدات الوثنية 
(عاموس ١١‏ 1ع لادلاء 14 216 : 14؛ قاموس الكتاب المقدس ؟/010). 


50000 


بالمجاء والقضاء: اده والعودة من السب اريسي إلى أنه كع يعد الست 
البابلى (1/8ه-19هق.م) كما أنه من المرجح أن هذا السفر لم يصلنا فى 
لغة المؤلف وأسلوبه» بل فى لغة أخرى وأسلوب آخة!» . 
206 سفر عويديا: 

وأما سفر عويديا 0523618 فلسنا نعرف شيعا من صاحبه؛ سوى أسمه» 
وأنه من أنبياء العققد القديم الصغارء الذين ظهروا بعد السبى البابلى (ربما 
سحوالى عام .م). 

والسفر فقير فى محتوياته» ويتكون من إصحاح واحد»؛ كما أنه من 
العسير إدراك ظهورهة إذ جد عفنا من أآياته واردة أَيضِمًا فى سفر إرميا 
ويرمياهو؛ » ولعل السبب فى ذلك أن السفرين إنما يرجعان إلى مرجع واحد» 
وهو الخاص بالشعوب الأجتبيةء وقد استغله هذا النبى» وأضاف إليه تهديده 
لهذه الشعوب» ووعيده لهاء ويرجح أن المرجع الأصلى يعود إلى ما بعد دمار 
مملكة يهوذاء ومن ثم فالسفر إنما كتب نعي السبى البابلى» وربما فى القَرث 
الخامس قبل الميلاد» على وجه الخصوص”(؟؟. 
)١(‏ عاموس وءلم-ة 1١-115‏ ؛ جيب سعيد) المرجعع السايقء ص 7514١1-/11١؛‏ فَواهِ حسنين» 

المرجمع السابقء ص ١١17‏ . 





وكذا: :467 .2 رأنه.م0 ,تمهتا .11.1 
وكذا: 19-20 .م بناا.مه ,لماوع .للا 
وكذا؛ 


-وع1 016 عط زه وعامو8 عطا ما لمناءل1260 ,لامكتتلط10 .1 لمقرة[يعا05 ,178/.0.8 
366 ,2 ,1934 ,02005مآ بألاعدهما 
وكذا؛: 
.9 .7 ,1940 ,111 :1111 رمسم أه ع5 لمة دمن لقمجد:ه00) ع1 ,كلل:1].060 
21 فؤاد حسدين» المرجع السابق» ص ١1١4-١117‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس؛ ؟/540؛ وكذا: 
.2 ,1916 ,17 ,15( بطقنلدم0 0 علوه80 عطا 01 عسنااعيتاة عط1 رممعسلط10 .111 
402-08 


(©) سفر يونات: 

ويأتى بعد ذلك سفر (يونان)7١2‏ طةدول» الذى لا نعرف شيئًا عن 
شخصية صاحبه التاريخية؛ إلا ما جاء عنها فى سفر الملوك الثانى ١4(‏ : 
56, ولعل يونان (86/-ه 4لاق.م) هذاء إنما كان نبيًا قوميًا من أنبياء 
بنى إسرائيل على أيام يربعام الثانى 47-1850 /اق.م) . 

وأما سفر يونان ‏ والذى يؤرخ عادة بحوالى عام ٠6اق.م ‏ فلا نعرف 
من وضعه»ء وليس هناك ما يثبت أن يونان ‏ والذى كانت نبوته فى (نينوى) 
فى الفقرة (5-1!/56هلاق.م) فى أتحريات أيام «أشوردان الغالث؛» (١1/1/ا-‏ 
4ق .م) ‏ هو كاتب السفر”"؟. 


)١(‏ يمدو من قصة «يونان» كما جاءت فى الثوراة (سفر يوناث حبيب سعيدء الأتبياء الأتدموث 
يتكلمون: مس 17/1-16/8). وكما جاء فى القرآن الكريم عن النبىّ الكريم يونس» عليه 
السلام» (سورة الصافات» آية: 2١44-١5‏ أن الرجلين واحدء ومن ثم فإننى أستطيع القول ‏ 
بحذر- أن يونان التوراة» هو يونس القرآن الكريم (انظر عن القعمة القرآنية: سورة الصافات» آية: 
١١18-5‏ وانظر: تفسير القرطى 71/16١506-1؟1‏ (دار الكائب العربىء القاهرة /1951)؛ 
تفسير روح المعانى '115/1717١11-1١؛‏ (دار إحياء التراث المربى؛ بيروت) ؛ تفسير الطبرسى 
285-8317 (بيروت 19131)؛ تفسير الطبرى 99-98/917: (طلبعة الحلبى» القاهرة 
4 تلسير البيضارى 2730١-9799/7‏ (القاهرة 19548)؛ تفسير الفخر الرازى 
1114-11 : (القاهرة 1978)!؛ تفسير وسصدى» ص 846: (دار الشعب» القساهرة 
91/1 ١)؛‏ تفسير ابن كثير /ا/ 74-7 (دار الشعبء القاهرة "5177١)؛‏ ابن كثير؛ قعص 
الأنبياء: 598-18/١‏ (القاهرة 15748)؛ محمد بيومى مهراك؛ النبرة والأنبياء عند بنى 
إسرائيلء ص ١١6‏ (الإسكندرية 1917). 

(1) -حبيب سعيدء المرجع السابق؛ ص 119-1737 ؛ فواد حسنين» المرجع السابق» ص 41١5-14‏ 
وكذا: 

:430-456 ,280-298 .2 ,16 ,211 ,ل012 1 01 نإالع نا لع طابلخ 116" بحره15ا/لا عاعزطط اتعطم1 
وكذا؛ 20-21 .2 ,عاأع.2ه0 مللماهع .18.137 وكذا؛ 601-602 ,2 .م0 ,تمع ملا .3/1.15 
وكذا: .1911 بآ ,تلقد0[ 01 عأعقعتاظ قط أه ,ومعدع اطهممممع1 عط" ,الناطتصقت .1.6 
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ويختلف الباحثون فى موضوع السفر» فهناك هن يذهب إلى أن كاتب 
السفر لم يقصد أن يروى قسسة تاريخية عن نبى عاش قبله بقرون» وإنما أراد 
م تالب قصةء معتمدين فى ذلك على أسباب كثيرة؛ 
منها: 

(أولا) وجمود السفر مع الأسفار النبوية» وليس مع الأسفار التاريخية» 
ومنها (ثانيًا) ذكره لممجزات تختلف عن الممجزات المذكورة فى الأسفار 
التارييخيةء ولاسيما النبأ المتعلق بالحوت7١)‏ . 

ومنها (ثالنًا) عدم الاتفاق بين ما قيل فى توبة أهل «نينوى) جميماء 
وما يعرف عن تاريخ (نينوى)”"'؛ وما جاء فى سفر ناحوم (ويل لمدينة 
الدماء» كلها ملانة كذبا وخطفا)”"؛ وجرحك عديم الشناءء كل الذين 
يسمعون شخيرك يصسفقرن بأياديهسم عايك)!؟) وناحوم ‏ كما هو معروف ‏ 
عاش بعد «يونان» (أى أن تبوته مال ى * 9-8 1“قم). 

ومنها (رابعا) ما جاء فى سفر إرمياء «أكلتى أثتانى تيونخذ نصر ملك 
بابل» جعلنى إناء فارغاء ابتلعنى كتنتين... ؛ وأتخرج من فمه ما ايتلعه)0», 
وهذا القول ت* تشبيه بغير شك» ومن ثم يذهب بعض العلماء امحدثي نين إلى أن 
رواية سفر يونان» إنما هى أيضا تشبيه» ليس |2310 . 


على أن هناك فريقًا من الباحثين من المحمافظين من شراح الكتاب 


)١(‏ باروخ سبينوزاء امرحم السابق؛ مى 17؟1؛ حبيب سعيد, المرجع السابق؛ صن /77١؛‏ الكتاب 
المقدس, .1١١1/-1١15/7‏ وكذا: 
7 ,, ,1949 ,التعدم ماوع 010 عطا 10 ملاع ن00تام1 ,مناهلا .3 
(1) انظر عن «نينوى» : محمد بيومى مهران؛ تاريخ العراق القديم؛ من 521-7٠‏ الإسكندرية» 
1 
() تاحوم 1.3 . (؟) ناحوم ,١19:5‏ (5) إرميا 273148١‏ 41. 
50 قامرس الكتاب المقدس 2١١50//9‏ (بيررت /195517) 
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المقدس» من يذهب إلى أن السفر تاريخى» كتبه ويونان» النبى بن أمتاى من 
سبط زبولون؛ من وجت حافر) على مبيلاة الاوائة ميال من الناصرة» ويؤيد 
هذا الفريق وجهة نظره هذه بعدة أدلة» منها (أولا» أن السفر لا يقول «صار 
قول الربّ إلى إنسان»» وإنما يقول : 9إلى يونانان بن أمتاى»؛ فالخطاب هنا 
موجه إلى شخص معين . 

ومنها (ثانيا) ما جاء فى كلام يسوع المسيح: «لأنه كما كان يونان 
فى بطن الحوت.. رمال نينوى'١»‏ سيقومون فى الدين مع هذا الجيل 
ويدينونه» لأنهم تابوا بمناداة يونان» وهو ذا أعظم من يونان ههنا» ومنها 
(ثالنًا» أن نبأ الحوت ليس من الحكايات التى غايتها أن تثير فضول الناس 
ودهشتهم» بل غايته الرمز إلى موت المسيح وقيامته» أما بخصوص تربة أهل 
نينوى فمن المحتمل أنهم تابوا توبة وقتية فقطء ولعل هذا السفر جعل فى 
عداد الأسفار النبوية؛ لأن ما ورد فيه يرمز إلى أمور مستقبلة!؟" . 

والرأى عندى» أن «قصة الحوت» التى جاءت فى السفر © » والتى ثار 
حولها جدل طويل بين علماء التوراة وشراحمهاء ليست كما يقول العلماء 
لمحدثون ‏ قصة رمزية» أو رواية تمثيلية فى قالب تاريخى47»؛ وإنما هى دون 
شكء وبكل يقين قصة تاريخية حقيقية؛ لأنها ‏ فى رأنا إنما هى تمثل 
معجزة نبى» والمعجزة فيما نعلم ‏ قوى إلهية يعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء 
والحصول على نظير لهاء ولا تأتى إلا فى مقام التحدى والإعجاز» وهى ‏ 


)١(‏ نينوى: عاصمة الإمبراطورية الأشورية» وتقع على الضفة الشرقية للدجلة؛ على فم راقد صغير 
يدعى (الخسر» على مبعدة 4٠‏ كيلا من التقاء الدجلة مع الزاب» وقبالة الموصل؛ وكان 
العبرانيو يعممون اسم «نينوى» ليشمل كل المنطقة حول التقاء الزاب بدجلة . (تكوين :٠١‏ 
-7١1يونان‏ 7:1 ؛ قاموس الكتاب المقدس ١45*/1)؛‏ محمد بيومى مهرانه تاريخ 
العراق القديم؛ ص ٠181-7؟.‏ 

(؟) قاموس الكتاب المقدس 21111//5 (بيروت 19137). () يونان 11 -؟: 1١‏ 

(5) قاموس الكتاب المقدس 7/1١١؛‏ حبيب سعيدء المرجع السابق» ص 1171 . 


© هس 


اكقير ها من معددرات الما مر عمل المع سب حانه وتعالى ( ولا فنضل 
لأحد فيها سواه جل جلاله فليس لنبى يد فى الخوارق التى 0 الناس, 
وقهرت الخلق, وقامت أدلة صادقة على صدق من لهرت على أيديهم فى 
أنهم مبلغوث عن الله سبدحانه وتعالى 0ك ومن هذا النوع كانت مسعجزة 
الحوت لسيدنا يونس «(يونان» » عليه السلام. 


ولنقرأ هذه الآيات الكريمة : (رإن يونس لمن الْرسَلين | ذْ إذ أبق | إلي 
الذللك اللحرم فساهم فكان من الْدْحَضِين» ؛ فالتقمه الحوت وهو مليم؛ 
فلولا 3 كان من السبّحين لَب في بأ | اده فى العراء 
وهو سكقيم نبت عليه شجرة من يَقطين» » وأرسلتاه إلى ماثة ألف أو يزيدون, 
فآمنوا به فمتعتاهم إلى حينٍ004 . 
(1) سفر ميخا: 

وأما سفر وميخاة 341630, فكما يدل مستهله أن صاحبه وميا 
(1-140٠لاق.م)‏ قد عاصر ثلاثة من ملوك يهوذا ‏ (يوثام؛ 1/410 
الاق .م) و«احاز» 0-15 ا لاق.م) وو حرقيا؛ (181-11 ق.م) - 
بما فى عصورهم من مساوئ اجتماعية» ومن هنا كان اهتمامه بالاداب 





)١(‏ محمد الصادق عرجونء معجزات الأنبياء بين المقل والملم» الإسكندرية :146٠‏ ص ؟؛ وكذا: 
محمد مَك من نبعته إلى بعفقه؛ ص 2115-١448‏ (مجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة 
١51ه/1911م)؛‏ وانتلر عن الممجزة وشروطها: الإمام القرطبىء السجامع لأحكام القرآنء ص 
1/1 (دار الشسبء القاهرة .)١51/1‏ 

(؟) سورة الصافات» آية؛ ١54-١14‏ ؛ وانظر: تفسير الطبرى 58-14/117؛ تفسير الفخر الرازى 
718-71١!؛‏ تفسير القرطبى» ص 0695-6076 ؛ تفسير البيضاوي, 0-799/7..؟؛ 
تفسير روح المعانى 141/11١141-1١؛‏ تفسير مجمع البيان 41/175/-87! تفسير ابن كثير 
11-11 ابن كثيرء قصص الأنبياء 1 /738-187؛ صحيح البخارى» كتاب الأنبياء؛ باب 
قول الله تعالى: إن يونس لمن المرسلين» 14 +؛ صحيح مسلمء؛ كتاب «الفضائل؛؛ باب 
فى ذكر يونس عليه السلام؛ 2/18 1١17-٠‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور, 991/8-؟15؟, 
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الاجتماعية والواجبات الدينية» وليس بشكقون السياسة الداخخلية أو 


2000 5 
. ١ الخارجية'‎ 


والسفر ينقصه الترتيب» إذ بيئما مد نبوواته المنذرة بالويل والخراب277, 
إذ بنا نقرأ نبوءات أخرى على النقيض منها تمام”"؛ ولعل السبب فى ذلك 
بعض الإضافات التى أضيفت إلى السفر فيما بعد (؟2» هذا ومن الصعب أن 
نحدد تاريخ كتابة سفر ميخا من ثنايا نصوصهء ففيهء نبوءات ترجع إلى ما 
قبل «السبى الآشورى» فى عام 7 الاق.مء أو بعده”*2؛ وأما خاتمته فقد 
ترجع إلى عصر السبى أو بعده'” . 

ل سفر ناحوم: 

وأما سفر ناحوم تاناطة]2 فقد كان صاحبه يعيش فى يهوذا (1: )١5‏ 
وربما كان «ناحوم) (176-589"ق..م)9© هذا معاصرا للنبى «صفنيا) 
(حوالى عام ٠1ق.م)؛‏ هذا ويمكن مخديد زمن السفر فى الفترة ما بين 
استيلاء أشور ‏ بقيادة أشور بانيبال (175-515"ق.م) ‏ على العاصمة 
المصرية وطيبة) (نو آمون) عام “717ق.ه240 وبين سقوط العاصمة الآشورية 
«نينوى» فى أيدى الميديين والبابليين فى عام 7١7ق.مء‏ ذلك لأن السفر 
000 مبيببا سهيك؛ ا مرجع السابق» ص 1-8" !١؛‏ قاموس الكتاب المقدس» با وكذا؛ 

:2.726 02.0 ,7861لا 1ل 

وكذا: .7 اأ00.0 ,رأاماقع1] .اك 

(؟) ميخا ١:ه2‏ 5 ١1-كا.‏ (9؟) ميا 14ح-هء لا م/, 

(4) فؤاد حسئين:؛ المرجع السابقء ص /7ا١١.‏ (0) ميخا 1 :أ" ه: ؤم 

(5) ميا /ا: 4-١7؛‏ فؤاد حسنينء المرجع السابق» س 118 . 

زففق يوصف ناحوم بالالقوسى» وبر جح أن اللفظ يشير إلى موطئه الأصلى (الموش) وتقع شسال 
الجليل على قول «إبرونيموس»» أو غرب أررشليم بين بيت لحم وغزة؛ على رأى ثان؛ وشمال 
ثينوى على نهر دجلة عل رأى ثالث؛ ولعل الأقرب إلى الصواب أنها فى مملكة يهوذاء بدليل 
طلبه الخراب لنينوى التى كانت تهدد أورشايم . (فؤا حسنين» المرجع السابق؛ ص .)١15‏ 

0)(0 انفلر عن الغزو الأشورى لطيبة: مخصك بيومى مهراك» حركات التحرير فى مصر القّديمة؛ 


الإسكندرية 151/1 ص 71-135 . وكذا: مسر 150-1514/16": (الإسكدرية 1550م). 
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إنما يشير إلى الحادثة الأولى» وكأنها تاريخ مضى» وإلى الثانية وكأنها تاريخ 
0 
/- سفر حبقوق: 

يذهب كثير من الشراح إلى أن سفر 9حبقوق» علنكلكلة1125 قد كتب 
فى عهد ملك يهوذا (يهوياقيم) (705-/29ق.م)» ويبدو أن النبى حبقوق 
قد كتب أقواله بعد هجمة (نبوخذ نصرة (7-68هق.م) الأولى على 
أورشليم حوالى عام 1*١‏ ق.م» وقبل سقوطها نهائيًا فى أغسطس من عام 
7ق .مء وعلى أى حال فإن السفر يؤرخ عادة بحوالى عام ٠٠"ق.م‏ - 
وربما عام ©١”ق.م ‏ ما عدا الإصحاح الثالث فيجب أن ينسب إلى مؤلف 
آخر من عصر ما بعد السبى البابلى» ربما فى القرن الرابع أو الغالث قبل 
الملكدة؟) , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه وججد بين اللفائف التى 
اكتشفت فى عام 1948/١541‏ فى وادى قمران على (شرح نبوءات 
أنها ترجع إلى عام ٠6ق.م»‏ بينما يضعها الأستاذ «تريفر» فى الفترة ما بين 
عام ©؟قبل الميلادء وعام ١‏ بعد الميلاد"؟؟ . 
5 سشر صقنيا: 

يبدو أن صفنيا 0121ةام7 صاحب السفر من أسرة ملوك يهوذاء لأن 
تسلسل أسرته يرجع إلى الملك ححزقيا (417-118ق.م)؛ ولعل الحرص 
على ذكر شجرة نسبه التى تنتهى إلى أصول ملكية» إنما تأكيدا للقول الوارد 


5.7/1 ؛ وكذا: .2 ,نأ.0 ,مقع‎ 1١15-١1١١ حبيب سعيد؛ المرجبع السابق» ص‎ )١( 
8118 ملا‎ 07.0 24١ وكذا:‎ 
(؟) قاموس الكتاب المفدس ١/لاثم؟ -ىل/قم/؟ ؛ وكذاء .2 ,مأأع.مه ,عمللا ."1 لز‎ 


فرق الموسومة الأثرية المالمية: القساهرة ا 1 ص 1-5 ؟؛ فؤاد سح _سامين 6 المرجعم السابق» 
ص4 ؟!؛ قامرس الكتاب المقدس» ١8 8//١‏ ! وكذا: 591 ,2 رماك.م0 روروعء الف ل 
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فى سفره بأنه ابن «كوشى»» ولفظ كوشى قد لا ينصرف إلى اسم علم» بل 
قد يفيد أن صفنيا قد انحدر من صلب رجل كوشى (أى زنجى)37 . 
.م وريما حوالى عام اقم على قول ثقات الشراح» وإن 
رأى البعض الأخر أن الجرء الأخير من عهد (يهوياقيم؛ (55-/9هق.م), 
أكثر ملاءمة من عهد يوشياء أما تاريخ حياة صفنيا فواضح من مطلع السفر 
ومحتوياته» أى -حوالى القرن السابع قبل الميلادء كما أن النبوة ربما -جاءته 
حوالى عام ٠1"ق.م‏ أى قبل إصلاح بوشيا الدينى فى عام 77"ق.م؛ 
وربما فى الفترة ما بين عامى 2"1١‏ 1 , 
٠‏ - سفر حجى : 
يعتبر سفر حجى [116888 د الأسفار الغلائة (حجى ؛ زكرياء ملاخى) 
التى تصور لنا عودة اليهود من السبى البابلى 015-100 ق.م) بعد انتصار 
الملك الفارسى «كيروش الثانى» (/6ه-٠1دق.م)‏ على بابل فى أكتوبر 
قبل الميلاد”"؟ ؛ والسماح للمتقين من اليهود بالعودة إلى أورشليم؟؟ . 
)١(‏ صفنيا ١:١‏ ؛ فؤاد حسنينء المرجع السايق» ص .1917-17١‏ 
(1) حبيب سعيد؛ المرجع السابق» صى ١15‏ ؛ قاموس الكتاب المقدسء 1414/7ه-516؛ وكذا: 
1185-1156 .م بكتعمه ,تعممنا .1341.1 
وكذا؛ 25-29 .م ,1948 ,7 ,015![ بطلهتسقطمع2 01 لمنامعععاعة8 لمة علق« 16 1أ20ز11 .1.2 
وكذاء ,495 .2 ,1941 ,لا.11 راقع متماكء1' 010 عا ما ممناعنا ماص ,تعلقزهةط .2.11 


1912,0.381 ,0ملهما رامع سفادة! 010 عط م دوع للدموط دصرم أعصدة ,ومع 2.11/20 
وكذا: :50-51 .م ,1970 ,0م0163 ,عتأم م8 مقتووءط عط أ0 تجتماكنة1 بلدعادم[0 .1.ى 


وكذا: 
5 دنذ- )6268 ,لاع 007010 انقنهه826(1 ,لع ادوع طن ,7/171 لمع ممعاتوط .خث. 2 
1942 
(:) عررا ٠١ : ١‏ . وكذا: :409 .م ,1965 ,رعع0 سه ,111 ,تتف0 1م020 فرق 


وكذا: 2,571 رماات.00 رطاه0.18 


/7ا6 ل 


هذا ونحن لا نعرف شيئًا عن «حجى» صاحب السفرء إلا أن التقاليد 
تقول أنه ولد فى بابل» وعاد من السبى مع جماعة «زربابل) ‏ الحفيد 
الأكبر للملك «يهوياكين»» والذى قدم إلى أورشليم على رأس العائدين من 
المنفى» بوصفه موظفا فارسياء يعمل كحاكم إقليمى فى يهوذ"'". 

وتروى التقاليد أن أقوال النبئ حجى» إنما كانت فى السنة الثانية من 
حكم الملك الفارسى «دار الأول» (17؟4/5-81ق.م)؛ أى فى عام 517١‏ 
قبل الميلاد» ‏ أو بعد ثمانية عشر عام من إطلاق «كيروش الثانى» لسراح 
اليهودء والموافقة على إعادة بناء الهيكل” . 

وعلى أى حالء فإن هذا السفر الصغير ‏ والمكون من إصحاحين اثنين 
يرجح أنه وضع مباشرة يعد عام 0٠١‏ ق.م» ويختلف موضوعا عن تلك 
الأسفار التى دونت قبل السبى» هذا فضلا عن أننا جد فى بعض الأحايين 
شخصا آخر يروى لنا عبارات حجى» فيقدم لهاء ويعرضها عرضا جيدا”” . 
1 سفر زكريا : 

تذهب التقاليد إلى أن صاحب سفر ١«زكرياة‏ طهتعةطءع2, إنما كان 
معاصر) للنبىئّ حجى» ويرجح أن السفر فى شكله الحالى لم يكتب إلا يعد 
عصر الإسكندر الأكبر 71-1061 اق .م)» أو بعد عودة اليهود من السبى 
البابلى فى عام 15هق.م» بزمن طويل» كما أن طريقة كتابة كشير من 


)غ2 :44-45 .م ,ههه رطا0 .0 
وكذاء 411 .مه جأمن0 .فقذ 
وكذا: 2 .تر , 1965 ,لملدماآ بأعةة1 أ0 بمماكتط عط بطتواظ متامداة 


0) عزرا 4-5!؛ملوك ان 6 ١؟١!‏ حبيب سعيد؛ المرجع السابق» من ١1١8©‏ ؛ وكذا: 
436-440 .0 ,لمعنه ,عمدلا .1/1 
)1١(‏ فؤاد حسنين» ا مرجع السابق» ص 4؟١.‏ 
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أجزائه وأسلوبهاء وإنما يدلان على أنها ليست من عمل النبى «زكريا) 
(٠ه-مادق.م)‏ 200 
وهناك اتفاق عام على أن الإصحاحات الستة الأخيرة (من التاسع إلى 
الرابع عشر) ليست من عمل زكريا وأنها قد كتبت فى القرن الثالث ق.مء 
وحتى هذاء فهو مجرد تخمين مشهور» | منه حقيقة» تستند إلى دليل 
ينظر العبرانيون إلى النبى «ملاخى» 2112681 على أنه آخعر الأنبياء فى 
العهد القديم» ومن ثم فد دعى (الختم) لأن نبوته كانت ختامًا لذلك 
فى سفرهء ومن ثم فقد زعم البعض أن الاسم «ملاخى» لقب لاسم كاتب 
آخرء لعله «عزرا» ولكن لا يوجد أى دليل يؤكد هذا الزعم بصورة واضحة» 
وعلى أى حال» فقد يكون «ملاخى؛ لتتبًا لأححد الأنبياء امجهولين» وأنه قد 
جاء بعد ( حجى) »؛ و«زكريا» ومن ثم فإن هده الأسفار الأخيرة من أسفار 
الأنبياء قد جاءت بترتيب تاريخى9 . 
)١(‏ من البدهى أن زكريا التوراة هذا (والذى عاش فى القرن السادس قبل ميلاد المسييع عليه السلام) 
غير زكريا القرآن والد ديحيى» عليهما السلام واللذين عاصرا المسبيح عليه السلام. 
وعن «زكرياء القرآن انظر: سورة آل عمرانء آية؛ 05-1715 ؛ تفسير الطبرى /112-5155؛ 
تفسير القرطبى: صن 4 :1764-17 ؛ تفسير الفخر الرازىئ 454-7*/48 تفسير روم المعانى 
ا 185-1٠‏ ؛ فى ظلال القرآن 8/7م78-/ 4٠‏ ؛ تفسير الطبرسى ٠/98-1؛‏ تفسير 
الجلالين؛: ص 0-617؛ تفسير وججدى» ص 7-5/8/!؛ الدر المنشور فى التفسير بالأثور 
10-5 ؛ تفسير أبى السعود 51-1151/١‏ ؛ تفسير ابن كثير 79-175/1!؛ تفسير المنار 
357-77 ؛ ابن كثير؛ قصمى الأنبياء, ؟//715-1741!؛ عبد الوهاب النجار» قصص 
الأنبياء؛ ص سكي أبو إسحاق النيسابورى المعروف بالتعلبى » قيس الأنبياء, ص 
4 
زف قأموس الكتاب المقدس» 5-١‏ 1؟:؛ واد عستي 2 امرجم السابق» 3 ١1‏ حت .بسيسيدا 


سعيد» المرجمع السابقء من ١١8-1175‏ ؛ وكذاء ‏ .1182-1183 .27 رااع.مه رتعومتا 14.1 
(6) قاموس الكتاب المقدسء 514-84115/9. 
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وأما سفر ملاختى؛ فمن الواضح البين أنه من عمل نبى واحد لا 
نعرفه» على وجه اليقين» وربما كتب هذا السفر فى الجزء الأخير من القرن 
الرابع قبل الميلادء وإن رأى بعض الباحثين أنه كتب حوالى عام *4 ق.م؛ 
أو حوالى عام 408 ق.م؛ وربما بعد ذلك بقليل210. 
ثالثا ‏ الكتابات 


تمثل الكتابات القسم الثالث من العهد القديم» طبقا للترتيب العبرى» 
وتشمل : المزامير والأمشال وأيوب ونشيد الإنشاد وراعوث والمرائى والجامعة 
وأستير ودانيال وعزرا ونحمياء وأخبار الأيام الأول والثانى. 

)١(‏ سفر المزامير: 

وصل إلينا سفر المزامير 5دطلهوط من حقب مختلفة من أحقاب تاريخ 
بنى إسرائيل» وليس لدينا إلا النذر اليسير من المعلومات عن أسماء كتاب 
هذه المزامير» ويبدو أن المزامير قد أصبحت بعد داودء أسلوباً خاصا فى فن 
الشعرء كان له فيه أتباع وتلاميذء ومن ثم فإن شعر المزامير ‏ الذى جرت 
العادة على نسبته إلى داود ‏ يحتوى على مزامير كثيرة منسوبة إلى غيره» أو 
مجهولة النسبء ومع ذلك فقد تعودنا تسمية كل ذلك (مزامير داود» لأنه 
كان رائدا فى هذا الفه9؟؟ . 

00 جمد عزة دروزة) لاري بتى إسرائيل من أسفارهمء بيروت 19"59؛ ص 47417 حبيب سعيدء 
المرجع السابقء ص ١4١-١58‏ ؛ وكذا: 
1-15 .« ,1898 ,81ل ,تطعةتقل/! كه بإمعطومط ع1 ,رمسم ع 
وكذا: 
113 الإلنااة الععع1 أ0 أطعتا عطا مذ بإععطمميط 0 عتبطواط ع1 ,برعابووع .111ز 
:1-38 .م ,1945 ,مهب 
وكذا: 685-686 .2 ,ألع. م0 ,0861لا .3.17 
وكذا: 2 ,100 ,أاعهلمة8 أه علموظ8 مط ,بطائدرة ,34,5. 3 
(؟) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهمء الإسكندرية :151/١‏ ص 4/. 


ا 


وعلى أى -حال» فإن سفر المزامير إنما يحتوى على مائة وتعمسين 
مزموراً؛ ثلاثة وسبعون منها فقطء تنسب إلى داود عليه السلام» وعمسوث 
مجهولة المؤلف» والبقية ترجع إلى مؤلفين مختلفين'١؟.‏ 

وأما تاريخ كتابة سفر المزامير» فإن بعضا منها إنما يرجع إلىئ عصر 
الملكية» لأن الملكية إنما قد ذكرت فيهاء وبعض آخر يرجع إلى عهد السبى 
البايلى (/1/ه-15هق.م) , أما معظم أسفار المزامير فترجع إلى فترة ما بعد 
السبى البابلى» وربما فى الفترة (٠14-١١٠١ق.م)»‏ ثم ضمت إلى بعضها 
- فيما يرجح فى القرن الثالث قبل الميلاد» والمزامير كما وصلتنا فى 
العهد القديم ‏ صورة صادقة للأثار البعيدة» التى اقتبسها العبريون مستقرين 
أو مسبيين من مصر أولاء ثم من بابل وأشور ثانيا”" . 
(؟) سفر الأمثال: 

هنالكُ اتفاق بين العلماء؛ على أن سفر الأمثال 9 فى وضعه 
النهائى؛ إنما يرجع تاريخه إلى ما بعد عصر عزرا (القرن الخامس قبل 
الميلاد)» وهو العصر الذى ازدهرت فيه مدارس الحكمة؛ وريما إلى القرتث 
الثالث قبل الميلادء ولكن سفر الأمثال ‏ مثل أسفار التوراة الخمسة الأولى ‏ 
يمثل الطور النهائى لأحاديث متواترة» ترجع فى بدايتهاء على الأقل» إلى 
عصر سليمان (556-؟47ق.م)» الذى ربما يكون قد وضع أو جمع 
نواتها الأصلية الأولى7©؛ والذى ينسب إليه (أى إلى سليمان) حوالى ثلاثة 
آلاف مقل7؟ . 
)١(‏ ححسن ظاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى؛ القاهرة 191/1 ص/7ا6. 
(؟) حبيب سعيدء المرجع السابق» ص 48 ؛ فواد حسنينء المرجع السابق: ص ١119‏ ؛ وكذا: 

890-899 .م ,1970 , معقمتدك ,تقدمتاء1ط واطزظ وأموعمنا ,مععمتا ,1 للتمعاق 

61 حبيب سعيدء المرجع السابق» ص 148. 
2 7ط .02 ,قع10118 .“11 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سفر الأمثال» إنما يبتدأ بنسبة 
السفر إلى سليمان؛ فى مطلع الإصحاح الأول» ثم تتكرر النسبة فى بداية 
الإصحاح العاشرء والأمر كذلك بالنسبة إلى المجموعة التى تبتدئع بالإصحاح 
الخامس والعشرين» فى حين أن الإصحاحين الأخيرين ينسبان إلى مؤلفين 
آخرين مجهولى الاسم وأحدهما منسوب إلى امرأة» مما يدل على أن العهد 
القديم نفسه إنما يشهد بأن «سفر الأمثال؛ هو مجرد مؤلفة جمعت من 
مجموعات متفرقة. 

هذا فضلا عن مجموعة أخرىء إذ مجد فى الإصحاح الرابع والعشرين 
(آية 1؟) ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص «هذه أيضن) للحكماء»؛ 
ثم يلى ذلك جزء قصير» يجوز أنه ملحق وضعه مؤلف مجهول؛ كما جد 
فى ثنايا الإصحاح الثانى والعشرين؛ ما هو بالتأكيد جزء آخر ‏ إن لم يكن 
عنوا له (11/:77)؛ يسمى كلام الحكماء»؛ الأمر الذى تكرر فى 
الإصحاح الرابع والعشرين'' . 
(19) سفر أيوب: 

وأما سفر أيوب 305 ومكانه فى الترجمة السريانية بين التثنية ويشوع 
- فيرى فيه شراح التوراة القدامى تاربنا حقيقياء وبنسبه بعضهم إلى موسى» 
عليه السلام» غير أن كثيراً من الباحثين إنما يذهبون إلى أن النبى أيوب أقدم 
من موسى» ويحددون له تاريخ حوالى عام ١161١ق.م''؟2.‏ 


)000 :370 بم ,1939 ,لا.لا رععصع 0055 أه مقط عط" ,لعامفعدظ .1ل 


وكذاء 7 .2 ,.اته.مه ,تعقدتنا .آ.لةا 
وكذاء 1905 بقتطماعلقاتطط ,وطمعباموط ]0 علمه8 ع" ,رفظ .0.1 
وكذا: 


قلاع © لملا بالل امقاوء1 معتعمفنآ عل عنالوتيوها0قلمتط0 عصبروع] ,معه:0 .8 
.170-33 .م ,1959 
زرف باروخ سبيدوزا» المرجم السابق) ص 6١؟.‏ 


ايه 


غير أن هناك فريقنًا ثالدًا يذهب إلى أن أيوب شخصية تاريخية؛ عاش 
على أيام يعقوب (1116-11/80ق.م) وتروج من ابنته «دينه)217, بدليل 
قول الكاتب فى مستهلل السفر «رجل فى أرض عوص)2"00: فضلا عن 
الإشارة إليه فى سفر حزقيال27؛ على أن هناك فريقنا رابعاً ‏ ومنهم موسى بن 
ميموك» وبعض اليا إنما يمسيو 0 سفر 5 هذا مجرد قصمة روائية 
للموعظة فحسب!؟). 

ويذهب العالم اليسهسودى (أبراهام بن عزرا» (1055-/1171ع) ‏ 
ويوافقه على ذلك باروخ سبيئوزا وغيرة 5 لقي أث سادر ايوب إنما قل ترءجم 
إلى العبرية من لغة أحرى0*؟» ومن هنا امه البعض إلى اعتباره عربيًا ‏ وليس 
يهوديا - وأن سفره هذاء ما هو إلا ترجمة لأصل عربى مفقودةا . 

وكان الأديب الفرنسى الكبير «فرانسوا فولتير) (10/9/8-1554م)) 
أول من نادى فى العسر الحديث بأن أيوب وسفره أقدم من التوراةء وأن 
العبريين قد أخذره عن العرب» وترجموه إلى لغتهم؛ ويستدل على ذلك 
بكثير من الأدلة» منها (أرلا) أن أسم «الشيدلان)» الذى يشغل مكانا رسا 
20340 باروخ سبينوزاء ا مرجع السابق» ص 16 
() أيوب .١1١١‏ 
زضرف حرقيال 3١4 :١4‏ 


24 باروسم سبينوزاء المرجتع السابق, من ,51١86‏ 
(0) تنص الترجمة السبعينية صراحة على أن السفر مترجم من السريائية (الآرامية) . (انظر: فؤاد 
حسنين؛ المرجع السابق» ص .)1١44‏ 


فت 593 .2 معاله.هه ,تعتصنا .3/1.18 
وكذا: :172 .م ,1934 ,قنظامله20 لاط و8116 علا لتك فأطوعظ ,لإتعسوع دولا .4ل 
وكذا: 19322.15 ,مآذلق ,تعاده*1 علصمم] 
وكذا: 


علا ما ولط وماتاعه :دآ لمح 5 نل معن هان8 كممتائكظ1 ملاظ ,تانب أدوسقة طم 


0 124 ,ناآ ,لانن أد[ أن 113 


م 


فى السفر» ليس كلمة عبرية؛ بل كلدانية» ومنها (ثانيا) أن أصدقاء داود 
إنما كانوا فيما يبدو من العربء اليعازر من تيمان» وبلدد كان شوحياء 
من منطقة السويس .. فيما يرى فولتير- وصوفر كان من نعمات7). 

ومنها (ثالمًا) ما لاحظه الباحكون من ذكر «الجمال» عند الحديث 
على ثروة أيوب من الماشية» ونحن نعرف أن لحوم الإبل محرمة على اليهود: 
وأنها لم تذكر بين ثرواتهم إلا نادراء بل إن اسم أيوب نفسه» لا مثيل له فى 
التماء لعي 0 


ومنها (رابعا» ما جاء فى السفر من أن أيرب رجل من أرض «عوص») 
وأرض عوص هذه وإن اختلف العلماء فى مكانها ‏ فالرا جح عندهم أنها 
ا 0 0 
العربية الشمالية الغربية» فى شمال غربى المديئة المنورة» أو فى بلاد الشام» فى 
حوران أو فى اللجاة؛ أو على سعدود أدرم؛ أذ فى أدوم نفسها ٠‏ أو فى شرق 
فلسطين أو جنوبها الشرقى) ؛ ويعبارة أخرى» فهى إما فى شبه الجزيرة 
العربية» أو فى بادية الشاء!؟ . 


على أن هناك فريقنا من العلماء إنما يذهب إلى أن «أيرب» إنما كان 
تشيمريا: وذلك بدليل الأثر الثقافى ا مصرى» الذى يطل علينا من ثنايا هذا 


السفر فى مواضع كثيرة؛ فسفر أيوب فى الواقع ما هو إلا صورة صادقة 
لقصة المتشائه”؟؟ (اليائس من الحياة» المصرى القديه!* . 


2000 سوس طاطاء الفكر الدينى الإسرائيلى » ص 6»! وكذا: 

257-00 .م ,1957 ,تسق 6 - وأكقظ رعنان تطامهدمانطط عتتممومتاعيط بعزتمااه7/؟ 
222 حمسن ظاظلاء المرحم السابق , ص 60 
زفق جواد علي المفصل ى تاريخ المرب قبل الإسلام» بيروت 8 الجزء الاول» ص 51 

.464 ,200 ,م ,1936 ,طخ تتاطصيل18 رفأطاظ عط 01 لتهومناعزط له ,دع ساوة .1]1‏ 
22 فؤاد مستي ؛ ا مرجع السابق» ص .١18‏ 
)26 انظر عن قعمة اليائس من الحياة) : محمد بيومى مهرات؛ الشورة الاجتماعية الآرلى فى مصر 
الفراعنة؛ (رسالة ماعست, ‏ الإسكنددية 0159535 م ءاسرا 





م 
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هذا فضلا عن ذكره للأهرام والمقنابو التي ببنيها الملوك لأنفسهم؛ 
وأخيراً ذكره للثواب والعقّاب» والحياة بعل الموت» وعدم ضياع الناس فى 
متاهات «شيول)217: كما أمن بذلك الأولوث» والمعروف. أن الإسرائيليين قد 
عرفوا عقيدة الحياة بعد الموت فى حقبة متأخرة جد من تاريخهم ‏ بما فى 
القرنين الثالث والثانى قبل الميلادة'» ‏ الأمر الذى سبقهم إليه المصريون 
بألاف | لق 

وعلى الجملة ‏ وكما يمول الأستاذ العقاد ‏ يبدو عقر ابوت غريباً فى 
وضعه وموضوعه بين أسفار العهد القديم» ولم يكن من عادة بنى إسرائيل أن 
يجمعوا كنبا لغير أنبيائهم المتحدثين عن ميثاقهم وميعادهم» ولكنهم جمعوا 
هذا السفر من الأسفار المشهورة؛ لأنهم وجوده فى بقاع فلسطين الجنوبية؛ 
محفوظا يتذاكره الرواة؛ وحسبه بعضهم من كلام موسى» وبعضهم من 
كلام سليمان؛ ولا عضي أن يشيع هذا الكتاب المجيب» حيث تسامع به 
الناس» فإنه عزاء للمتعزين» وعبرة صالحة للمعتبرين » ولا تزال قصة ونا 
منظومة شائعة يتغنى بها شعراء اللغة الدارجة فى مصر والشاء(؟» . 

)١(‏ شيول: كان العبرانيون يعتقدون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى البركات وحكم الربء إلا 
فى هذه الأرض فقط» وبجسده فققط؛ والعودة إلى الأرض هى البععثء ذلك لأن الروح تنزل عند 
الموت إلى عالم سفلى يدعى «شيول؛ 51601: وكانت شيول هذه أو العالم السفلى ‏ تعنى 
نقيض ما تعنى به الضوء» والحياة؛ وهى منطقة تقرب من العدم والنسيان؛ تنظر إلى البشر 
كوحوش» وتغلق عليهم أبرابهاء دونما أى احتمال للهروب » إن سكانها سس الأموات جرد 
ظلال؛ يتميزون بالضعف الشديدء وهم منقطعون عن تبعية الرب» (لأنه ليس فى الموت ذكرك؛ 
فى الهاوية من يحمدك) (مزمور 848 : ١٠:/ا١18:1١!أيوب‏ /ا: 759 2؛ أمثال 1/8:7؛ 
إشعياء 5-14-١41:72521١9:1١؛وكذا:‏ 117 ,02 ملم اوه11 15.11 

(1) انظر عن الحياة بعد الموت عند بنى إسرائيل: محمد بيومى مهران» النبوة والأنبياء عند بنى 
إسرائيل؛ الإسكندرية 1513/4, ص ١5-1١١5‏ 1. 

(') حبيب سعيدء المدخخل إلى الكتاب المقدس» ص »١07‏ (دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» 
القاهرة) . 

(4) عباس محمود العقاد» إبراهيم أبو الأننياء؛ دار الهلال» القاهرة؛ ص 17 . 


016 


وأما زمن كتابة سفر أيوب» فهو موضع حلاف بين الباحشين» فهناك 
من يرجعه إلى عصر الآباء الأول بل إن المفكر «هاليس» إنما يجعل من 
عام 71٠٠‏ ق.م تاريحمًا لأيوب ‏ ويعتمدون فى ذلك على أن السفر لم يشر 
بكلمة واحدة إلى خروج بنى إسرائيل من مصر- والذى كان فيما نرى 
حوالى عام "١١1١ق.م؛‏ أوفى عام 14١؟١ق.(١) ‏ وفضلا عن عدم 
الإشارة إلى المدن التى دمرتها الزلازل وقت ذاك: كما أنه لم يرد أى ذكر 
لرب إسرائيل يهوه؛ فى صلب السفرء وإنما ورد ذلك فى المقدمة والذيل» 
وهما مضافان بعد عصرهء كما هو راجح عند الشراح(؟" , 

وهناك فريق آخرء يذهب إلى أن سفر أيوب إنما كتب على أيام 
سليمان 51-55 كق.م)؛ وحجتهم فى ذلك أنه يحمل بين ثناياه إشارات 
من ذلك العهد (قارن أيوب 5 28 الإصحاح /71, الإصحاح الثامن من 
الأمثال)20, على أن هناك فريقنًا ثالنّا إنما يرجع بكتابة السفر إلى ما قبل 
السبى البسابلى (79-51/4ق.م) ب وريما فى عسصر التبى إرميساء 
86١0-50‏ هق.م) بالذات ‏ ذلك لأن النبى حزقيال (1/1-091هق.م) ) 
إنما يذكر رجلا اسمه أيوب مثالا للبر مع نوح ودانيال 24 وما نظن أن 
حزقيال استقى الفكرة من سفر أيوب فى وضعه الحالى» ولعل صورة من 
القصة النثرية كانت فى ذهن النبى» عن رجل خخرج مبررا من أقسى مجربة» 
وأمر محنة -جازها إنسان90 . 
(1) انظر عن «تاريخ المخروج والآراء التى دارت ححوله؛: محمد بيومى مهرات؛ إسرائيل؛ الكتاب الأول 

التاريخ» الإسكندريةء 191777 , ص /1ه 17-1 . 
)١(‏ عباس العقادء المرجع السابق: ص ١11-1١8‏ ؛ قاموس الكتاب المقدسء 2114/١‏ (بيروت 
15615). 


زشرف 4 .2 ,مالع.م0 ,تعم دلا .131.15 
(؟) سحرقيال .١4:1١4‏ 


)26 يسا سعيك ؛ ا مرجع السابق, ص 1م1١‏ . 


عدا د 


الإيمان يإله واحد ثابت فيه بوضوح» فضلا عن محاولته الجادة تبرئة نفسه 
من خخطيئة عبادة الشمس والقمرء ووصفه الله القدير بأنه أعلى من السماوات 
وأعمق من الهاوية» وأعرض من البحر» ولم يذكر شيعا عن (البعل» .أو غيره 
من الآلهة التى عبدتها الشعوب قبل السبى البابلى 17 . 

وهناك فريق رابع يذهب إلى أن سفر أيوب إنما كتب بعد السبى 
البابلى بسبب الصراع الواضمم فيه بشأن الثواب والعقاب9 . 

وأما لغة سفر أيوب هذاء ففيها تأثيرات آرامية وعربية لا تخطفها 
العير9), وربما تشير إلى تاريخ متأخر لكتابة السفر (414, ومن ثم فقد ذهب 
البعض إلى أنه إنما كتب حوالى عام 4٠٠‏ ق..2*0؛ وفضل آخرون القول يأنه 
كتب خلال القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد9 . 

وعلى أى حال» فالواقع أننا لا نعرف سفر) من أسفار التوراة ظفر فى 
رأى النقاد الغربيين بالإعجاب الأدبى» الذى ظفر به سفر أيوب» فقال 
«توماس كارليل» (181-1!/46م) عنه : وأنه واحد من أجل الأشياء 
التى وعتها الكتابة» وأنه أقدم المأثورات عن تلك القضية التى لا تنتهى» قضية 
الإنسان والقدرء والأساليب الإلهية معه على هذه الأرضء ولا أحسب أن 


)١(‏ عباس العقادء المرجع السابق؛ ص 1١١‏ ؛ حبيب سعيدء المرجع السايق» ص ١51‏ ؛ وانظر؛ أيوب 


ا 
(1) قاموس الكتاب المقدس .١548/١‏ 
م .14915 .2 رااع.م0 رطان0 1 امع نة14 . 5.غاآ 
وكذا: رق .2 رمااع.م0 ,11051801161397 .ل 
(1) قاموس الكتاب المقدس .١48/١‏ 
دق 4 .2 مائع. زه رتمم دلا .1.1 


0) عصيب سعيد؛ المرجع السابقء ص 1617 . 


م 


شيفا كشب مما يمسارعه فى يمه الأدبية غ2 وقال اليكعور هيسجهوا 
(1885-180م) (إنه ربماكان أعظم آية أحرجتها بصيرة الإنسان»؛ وقال 
«شاف» : (إنه يرتفع كالهرم فى تاريخ الآدب» بلا سابقة وبغير نظير)(١©.‏ 
(4) نشيك الإنشاد: 

وسفر نشيد الإنشاد (أو كما يسمى فى النسخة الإتجليزية نشيد سليمان 
3 05 501185 مجموعة من الأناشيد جمعها فرد لم يأتنا اسمه؛ على 
أن هناك ما يشبت أن هذا السفر فى وضعه الحالىء إنما يرجع إلى تاريخ 
متأخر» وربما كان أحدث أسفار العهد القديم من حي تأريخه» وذلك لأنه 
يحتوى على بعض الألفاظ اليونانية التى لم تدخل إلا بعد السبى البابلى 
كتابة سفر نشيد الإنشاد 5 ]01 5078 16 ولا على طريقة أسلوبه. 

على أن بعض الأناشيد قد تكون قديمة العهد”"2» وقد تطورت على مر 
الأيام» ولكنها للم تكن فى وضعها الحالى إلا فى القرن الثالث قبل الميلادء 
وربما قبل المائتى سنة الأخيرة قبل الميلاد بزمن وجيز. 

وأما كاتب سفر «نشيد الإنشاد؛ فلا نعرف من هو على وجه اليقين» 
ورغم أن سليمان» عليه السلام» قد وضع فعلا طوائف من الأناشيد» فليس 


(؟) هناك كمثال ‏ على قدم الأناشيد: أن السفر قد ذكر «ترصة؛ (ترزة» ‏ وهى تل الفارعة على 
مبعدة سبعة أميال شمال شرق شكيم ‏ وكذا (أورشليم) كعاصمتين تضارع إحداهما الأخرى: 
دليل على أن ذلك إنما يرجع إلى السصر الذى سيق عصر الملك الإسرائيلى «عصرىة 
(647-1/5ق.م) الذى نقل عاصمته من «ترزه» إلى #السامرة» وهى سبسطية المحالية على 
مبعدة ستة أميال إلى الشمال الغربى من شكيم ‏ . (فؤاد -حسنين, المرجع السابق» ص 154؛ 

وكذا: 
230-17 .2 رجه بطأنل] .27 


ا 


هناك أى ى احتمال أنه هو نفسه واضع هذا السفرء وإن ذهب البعض إلى أن 
السقر كنت عق ساييان201 
(6) سفر راعغوث: 

ينسب التلمود كتابة سفر راعوث اروث» نظ إلى صموئيل النبى» 
اعتمادا على أن داود قد ذكر فى ختامه؛ ومن ثم فقد استنتج العلماء أنه لا 
يمكن أن يكون قد كتب قبل أيام داود (٠٠50-1قق.م).‏ 

على أن هناك من يذهب إلى أن أسلوب الكعابة إنما يدل على أن 
القصة قد كتبت فى ناريخ متأخرء وقد ذهبت جمهرة العلماء إلى أن السفر 
إنما كتب فى زمن اشتدت فيه رغبة اليهود فى التخلى عن زوجاتهم 
الأجنبيات» وكان الهدف من الكتابة إثبات أنه حتى داودء كان فيه دم امرأة 
مؤابية؛ ومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن السفر قد كتبت على أيام 
نحميا أو عزرا» أى فى النصف الثانى من الأربع مائة سنة قبل الميلاد» 0 
أن واحدا منهما قد كتب سفر راعوث هذاء وإن كان هناك من يبجع 
بكتاباته إلى حزقيال 5-091/ادق.م) ومن يرجع به إلى أواخمر القرن 
الخامس قبل الميلاد. 
4 سفر الرائى (مراثى إرميا) : 

ف سفر المراثى 2221811085مآ فى العبرن بة باسم (إيخا) ومعناه 

«أه)ء 0 الروايات اليهودية على هذا السفر اسم «قينون) جمع «قيناه) 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس 7" وس هلاق حبيبي سعيد» المرجيع السابق؛ من 198 ؛ وكذا: 
178-179 .2 مملأع.مه متعم ملا 31.15 
وكذا: ص ,1949 ,انا تسهامة1” 010 عط ما ممتاع بل ممان] سيولا[ 
(1) سحيب سعيد؛ المرجمع السابق» مى /151 ؛ قامرس الكتاب المقدس 551-1740/1؛ فؤاد نين 
امرجم السابق .ص 195 ؛ وكذا: ١0م‏ 010.0 رتعممنا 811 


ك2 


أى (مرثية) ؛ رفى الهونانية واللاتينية «تريني 4 أعنى «مراثى) : وهذه التسمية» 
وإن اتفقفت مع مأ سا فى الإصحاحات» الأول والشانى والراب بع» إلا أنهي 
تختلف عما جاع فى 00 الثالك 0 


أذلها وأفناها 00 بقيادة الرعل نصر) (17-556"وق 0 ىْ ا 
7ه ق.م ومن أجل المدينة الخربة أيا م السبى الأول. 
هذا ويذهبي 0 البا- -حشين إل أن إرميا 0( رهق م( هو الذى 
كتب هذه المرائى فى أخريات أيامه(؟2, اعتماد) على أن «الترجمة السبعينية» 
قل ذ د كرت أنه لإبعلد وى الإسرائيليين وخمرا أنبب أورشليم, ؛ علس إرميا يشب 
أورشليم» وقال...)29) , 
على أن هناك فريق) آخره إنما يذهب إلى أن أسلوب كتابة المرائى» إنما 
يختلف عن أسلر ب إرميا اختلافا تاماء كما أنها قد تضمنت أفكار) لا يقرها 
هذا التبى العبرانى» ففى المرئية العخامسة ‏ على سبيل المثال ‏ نقرأ حديكًا عن 
وراثة الأبناء لخطايا الآباء, ا تقول : «أباؤها أخطأرا وليسوا بموجوردين ' 
ونحن نحمل آثامهم:”؟»؛ والأمر كذلك بالنسبة إلى رغبة اليهوذيين فى 
طلب المساعدة من مصر”*' » ومعارضة إرميا لذلك277: هذا فضلا عن أن 
للق فؤاد ممستير 2 التوراة الهيروغليفية؛ الشاهرة ١1514‏ م ١"‏ : 
000 .7 ,7 بقنلع ةمه 1م نزعمظ للوزبرع[ عط" 
() أخبار أيام ثان ©؟: 186 ! قاموس الكتاب المقسدس ١51/١‏ (بيروت .)١1914‏ هذا وقد أخدت 
الترجمات القديمة» وكتب التقاليد كالفولجات عاقغ انال والترجوم 1آناق5ة1 والتلمود وغيرها 
بهذا الرأى ومن ثم فقد نسب سفر المرائى إلى إرميا. 
(5) مرائى إرميا ©: /!؛ إرميا 11: 0-15 دفى تلك الأيام لا يقولون بعد؛ الآباء أكلوا الحصرم» 
وأسنان الأبناء ضمرست» بل كل واحد يدوت بذنبهء كل إنسان يأكل الحصرم؛ تضرس أسانهة 


(5) مرائى .١1/:14‏ 
(5) إرميا: إصحاح ٠7‏ 


0008 


«المراثي) إنما ترد فى العهد القديم العبرى بدن انان «الكتابات) » وليس بعد 
إرميا الذى يرد بين أسفار الأنبياء» مما يقوم دليلا على خطأ نسبة المراثى إلى 
ه11 

والواقع أن المرائى مجموعة من القصائد لعدة أفرادء كما يبدو ذلك 
بوطسوح من الاخصتلاف بين ترتيب «حروف الأبجدية فى بعض هذه 
القصائد21؛ ولا يمكن تعليل هذه الظاهرة» إلا أنها تمثل رأيين مختلفين 
مدرستين مختافتين هذا إلى جانب أن القصيدتين» الثالثة والخامسة» إنما 
تختلفاك وزنا عن بقية القصائد الأخرى » ومن هنا نتبين اننا لشف خميعا 
مؤلف واحدء بل لمؤلفين عديدين» كما أن كل قصيدة إنما تكون وسمدة 
مستقلة» وقد جاء فى سفر أخبار الأيام الثاني 29 : أن إرميا كان ينشد قصيدة 
واحدة» بيئما ينشد بقية القصائد المغنوك والمغنيات. 


هذا ونرى العلماء يتفقون ‏ أو يكادون ‏ على أن المرائى إنما قد ألفها 
كتاب عديدون» حتى «أدولش» الذى يؤمن بوحدة المصدرء إنما قد اضطر 
إلى الاعتراف بوجود مصدر آخر فرعى للمرائى7؟ . 

وأما تاريخ كتابة هذا السفرء فهناك اتفاق بين العلماء على أنه قد 
كتب بعد سقوط أورشليم نحت أقدام العاهل البابلى نبونحذ نصر) فى عام 


المدق.م» وقبل عودة المنفيين من السبى البابلى فى عام .م وسدو 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس 5/١‏ ؛ فؤاد حسنين» المرجع السابق, ص 17١-155‏ , ركذلك: 
4 .7 .02 رمملا 1/1 
)١(‏ مرائى 5-1. 
(6) أخبار أيام ثان 18؛ 16. 
5) 1913,80.462 ,امع طهاوء1 010 هنا ]0 عتتطوعائآ غطا 10 مونات نم00 ناه]1 روعحاط .5 
وكذا: .678 .2 , عأطلظ عطا ما ممناعن0متام] ,تاعوكناءآ 
وكذاء 641-64 ,ر رماله.م0 ممعملا 131 


78١ 


من الإصحاحين» الثانى والرابع» أن كتابة السفر إنما قد بدأت عقب وقوع 
السبى مباشرة كما أننا نقرأ وصف للمدينة المقدسة بعد خترابها ف فى الإصحاح 
الغاتى مرخ المرائي 233 , 
(9) سفر الجامعة: 

وأما سفر الجامعة فيعتقد بعض العلماء أن كاتبه قد عاش فى فترة 
التاريخ اليونانى التى عاصرت الإسكندر الأكبر 1-7050 7لاق.م) فقد تأثر 
بالفلسفة اليونانية» وبفكرة القضاء والقدرء التى أشبعت بها الثقافة اليونانية» 
وهناك على الأقل بعض التمائل بين أقواله وبين فلسفة الأيمقوريين» ومن ثم 
فإن العلماء ينفون الآن نسبة سفر الجامعة إلى سيدنا سليمان بن داودء 
عليهما السلام» لأنه يذكر فى هذا السفر على أنه كان ملكا على إسرائيل 

فى أورشليم قبل تأليف سفر الجامعة» والعهد القديم يحدثنا أن سليمان قد 

ظل ملكا على إسرائيل حتى انتقل إلى جوار ربه الكريم - راضيًا مرضيًا عنه 
هذا فضلا عن أنه من غير المقبول أن يصف سليمان عصره؛ على أنه عصر 
الظلم» واستشراء الفسادء هذا إلى -جانب أن فلسفة الجامعة تحمل بين 
ل كثيراً من عبارات الكفر والإلحاد» وقد كان هذا الوضع من الأسباب 
التى أدت إلى قيام عدة مشاكل حول قدسية هذا السفرء وتبعيته للعهد 
القديم, وهكذا شك بعض اليهود فى قانونية سفر الجامعة» ولكنهم اقتنعوا 
آخر الأمر بمكانته بين الأسفار القانونية؛ ويلاحظ أنه لا توجد اقتباسات 
اشر أو تلسيجحاك منه فى كتب العهد الجديد» وأما تاريخ كتابة السفرء 
ففى أرجح الآراء أن ذلك إنما كان فى القرن الثالث قبل الميلاد2؟" . 


دف قاموس الكتاب المقدس ١/كة؛‏ فؤاد حمسنينء المرججع السابق» ص 155 
(؟) ملوك أول :1١‏ 47-41 ؛ فؤاد حسنين» المرجع السابق» ص 138-1717 ؛ ثم قارن: قاموس 
الكتاب المقدسء, ؟744-17119/9. 


10 بت 


(/) سفر أستير: 

وأما شف عقيل لاق فليس هناك من دليل ين + عصمن هو كاتبه 
وإن كان «شاهين مكاريوس») يرى أنه ترجم من تاريخ فارسء وأن تلك 
الترجمة قد نسبت إلى عزرا ومردناى(١2؛‏ وأما مكانة السفر بين أسفار العهد 
القديم القانونية فقد كانت موضمع جدل طويل » ولم يوضم بين الاسفار 
القانونية إلا بعد سحهد فى مجمع (جعامينا) (عام م وصم ذلك فما يزال 
يرفضه الكثيرون؛ وحسبه «القديس أنناسيوس» (10/1-75م) بطريرك 
الإسكندرية؛ وبطل مجمع نيقية (عام 1765م) ضمن دقان غير القانونية» 
ورفض (مارتن لوثر) 45-1١89‏ ه1م) اعتباره صضصمن الأسفار الموحى 
به20. 

وأما تاريخ كتابة السفرء فإن هناك من يرى أنه قد كتب فى العصر 
الفارسى (على أيام ارتكز ركسيس الأول 474-1475 ق.م)؛ وأن فيه أحدائ 
ترجع إلى أيام «دارا الأول) (85-6551/؛ق.م) و«أكز ركسسس الأول» 
(416-45ق.م) واارتكرر كسيس الأول) (4155-456ق3.م) وأن السفر 
قد كتب فيما بين عامى 0 41, ٠٠64ق.و20.‏ 

على أن هناك فريقنًا ثانيا يذهب إلى أن السفر قد كتب حوالى عام 
ق.مء لأن فيه أحدائًً تعكس وجهة نظر المكابين» بينما يرى فريق ثالث 
أنه كتب حوالى منتصف القرن الأول قبل الميلاد 240 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وضع سفر «استيرة يختلف 


١55 شاهين مكاريوس؛ تاريخ الأمة الإسرائيلية» القاهرة 4 15؛ صن‎ )١( 

() قاموس الكتاب المقدس 14/١‏ ؛ باروخ سبينوزاء المرجع السابق؛ ص 74. 

إفرف .2 .م0 ممعملا 1.8 
(4) حبيب سعيدء المرججع السابقء ص 1١0-١894‏ ؛ قامرس الكتاب المقدس .58/١‏ 


ا 


فى النص العبرى عنه فى النص السكندرىء إذ يحتوى هذا الأخير على 
نصوص لا توجد فى النص الماسوريتى» إذ أن هناك جزء) من السفر هو 
قصة مردخاى؛ ولى أمر أستير جاءنا فى شىء من التفصيل من الترجمة 
السبعينية» والتى تشعمل على كثير من التفصيلاتء لا تجدها فى النص 
العبرى» مثل حلم مردخاى» وتأويله» واكتشاف المؤامرة وصلوات مردسخاى 
واستير وامتشالها أمام ملك فارس» وقد أضيفت هذه الزيادات فى عام 
حمر م ا » ثم ينتهى السفر بمستلحق لا وسحدة بين 
محتوياته» كما يختلف أسلوبه ولفته عن أسلوب السفرء فهنا تقرأ الخبر 
القائل بأن الاحتفال «بعيد الاقتراع» المعروف باسم «عيد البوريم»(21 والذى 
يجب أن يتم سنوياء بخلاف ما جاء فى السفر بأنه عيد الرفاء والفرح» كما 
أصبح عيد التوبة والرثاء؟؟ . 
(5) سفر دانيال: 

يوجد سفر دانيا اعنسوط فى التوراة العبرية مع الكتابات «كتوبيم) 
وليس مع الأنبياء - بين أستير وسفرى عزرا ونحميا ‏ وينقسم سفر دانيال 


هذا إلى 3 0 احد: من الإصحاح الأول إلى السادسء ويمثل الجزء 
الرواثي من السفر والأخر: من الإصحاح السابع إلى الثانى شر » ويمثل 
الجزء النبوى من السفر. 


)١(‏ عيد البوريم 8اأكناظ هو عيد اليهود في ذكرى الحوادث التى وقعت لهم؛ والتى يرويها سفر 
أستير» وقد سمى «عيد القرخمة؛ (عيد الاقتراع)؛ لأن مردنعاى ححدد بالقرعة اليوم الذى سيتم فيه 
استفصال يهود الفرس» ويقع فى يوم 214 ١9‏ من شهر أذارء يسبقه يوم صيام؛ ونشعل المصابيح 
فى المساء؛ ويذهب اليهود إلى المعابد لقراءة سفر أستيرء وإلقاء صياحات اللعنة على أعداء 
إسرائيل» وهو فى الأصل عيد وثنى» "كان بمثابة عيد شعبى 031312980 لليهود. وقد سمح 
الأحبار فيه باللخمر والسكر. حتى يصعب التمييز بين «بورك مردسخاى» وبين «لمن هامان» . 
(باروش سبينوزاء المرججع السابق؛ ص 67137 . 

(1) فؤاد ححسنين؛ المرجع السابق» ص 171-10/7؛ باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص 74؛ وكذا: 

688-64 .م رعاطاظ ع1 ه ومناءعن0منان] ,لاقعوون] 


كا اد 


هذا وقد كان المفسرون الكاثوليك -حتى آخر القرن التاسع عشر 
الميلادى يروك أن سفر دانيال, من الم دائيال تفسية ؛ وأنه قد كتبه فى 
بابل» وحمله «عزرا) مع الأسفار الأخرى عند عودته إلى أورشليم » غير أن 
هناك من الأدلة ما يقف عقبة فى سبيل ذلكء؛ منها (أولا) أن السفر فى 
وضعه الحالى» إنما يقدم لنا عن زمن تاريخى يمتد إلى عصر (أنطيوخس 
الرابع أبيفانس» (1/6١-14١ق.م)؛‏ الذى وضع تمثالا للإله (زيوس» 
اليونانى فى ببت الرب فى أورشليم» لكى يستأصل اليهودية وشعبها(١"‏ . 

ومنها (ثانيًا) أن سفر دانيال (96-/17هق.م) إنما يتضمن كلمات 
مقدونية» على ححين أن اليهود فى زمن السبى البابلى (/1/ه-159دق.م) لم 
يكونوا قد خالطوا اليونان» ولا صكت أسماعهم لغتهمء ومنها (ثال) أن فى 
السفر وصمًا للكلدانيين لا يتسنى الإتياك به لكاتب سابق على عصر 
الإسكندر المقدونى 11-780 "اق .م200 , 


ومنها (رابما) أن السفر قد اقتبس طرفًا من أقوال أنبياء لم يكونوا قد 
وجدوا بعد فى ذلك العهد الذى يزعمون أن السفر قد كتب فيهء ومنها 
(خامسا) أنه قد ورد فى السفر أسماء الملكين جبرائيل وميكائيل؛ على ححين 
أن اليهود لم يكونوا قد اصطنعوا بعد فكرة عن الحياة الأخرى» ولا عرفوا 
جبرئيل وميكائيل» ومن إليهماء قبل السبى البابلى» بل إن أول إشارة غامضة 
فى العهد القديم إلى (يوم البعثة كانت فى الإصحاح الرابع والعشرين من 
بفل نميا 200 

وعلى أى حالء فإن هناك اتفاقًا بين العلماء» ءلى أن سفر دانيا 
)١(‏ دائيال 115-11١‏ : 14 سبيئوزاء المرخم السابق؛ ص 171؛ حبيب سعيد, المرحع السابق» 

.١51/ص‎ 


(؟) عصام الدين حفنى ناصفء مسنة التوراة على أيدى اليهود» ص 50-85 ؛ (القاهرة 1956). 
فرق دانيال 5: 7 ١1:16‏ ؛ عصام الدين حفنى ناصف المرجع السايق: من 51-5. 
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بشكله الحالى» يجب ألا يؤرخ قبل الفترة فيما بين عامى ١١١-154‏ ق.م؛ 
وأنه قد كتب فى بداية الصراع بين الهلينيين والمكابيين (حوالى عام 
2م . 
هذا وقد كتب جزء من سفر دانيا بالعبرية المتشبعة بالآرامية» والأخر 
بالآرامية نفسها!"2؛ ولم يتوصل أحد إلى رأى نهائى بشأن ازدواج لغة هذا 
السفرء فقد لاءحظ الباحثون فى نصوص الكتاب المقدس أن سفر دانيال فى 
لفته الأصلية مكتوب يلغتين . هما العبرية والآرامية ‏ وهذه الظاهرة جد لها 
مثيلا فى سفر عزرا 2229 ويقول (لوسيان جونيه؛ أن هذه الازدواجية فى سفر 
دائيال شىّ غاية الصعوبة من حيث تعليلهاء فبعض الباحثين يلقيها على 
مسكولية كاتب هذا السفر أي كان ومع ذلك فمن الصسعب أن نتصور 
كاتبا يحرر طائعًا مختاراً ‏ كتابا واحد) بهذا الأسلوب الغريب» ويعكقد 
بعض الباحثين أن هذا السفر قد طرأت عليه أحداث معينة» انتهت بتركه 
على الصورة التى وصلنا بهاء ويرى «تشارلز» أن الأصل قد كتب أساسًا 
بالأرامية التى طمست حاليا» نتيجة للترجمة العبرية المغرضة(؟ . 
دلق 9 .م ,1946 ,7 ,5185ل رمأطئلظ معطا 2010 عله لتقعك ,لاقع تتقتث ,8050401 .3. 1[ 
(؟) دانيال ؟؛ 4 لالم ؟. 
(0) فى الواقع أن أثر الآرامية يظهر واضحًا فى أسفار عزرا ونتحميا ويوناك وحجى وزكريا وملاختى 
ودانيال والجامعة وبعض المزامير . (مسحمد بدرء الكنز فى قواعد اللغة العبرية» القاهرة 15375 ؛ 
ص 1) . 
فق سرع ظاطاء المرجع السابق» ص #فكدعه"؛ قاموس الكتاب المقدس» 46/١‏ ؛ وكذا: 
2.7 .02.01 ,8013/1031 لخ 1 


وكذا: 00 2 ,00.0 ,10131 .5.1 
وكذا: 238-39 .2 ,مأله.مه رتعمقصنا .ا 
وكذا: 


مضو 07 100016 عذتا مه بلمقاوعرم ومن امعناععع 8 نه لمعن لخ روم رجهت .11.58 
لا ,م ,1929 ,01010 راعذ 
وكذا: .1939 ,عوم ان كان زد بلع لتقاقة'1 معاعصف'لخ لام1أعنال0جان] ,تعتاناة0 ماعنا 


د انك 


وعلى أية حال» فإِن النقاد يجمعون اليوم على أن سفر دانيال مجرد 
أسطورة وأن دانيال ليس مؤلف السفرء وأن مؤلفه شخص آخعر من القشرن 
الثانى قبل الميلاد» وإن رأى البعض أن الإصحاحات السبعة الأولى قد ألفت 
فى القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد» وأن الجزء الروائى من السفر إنما 
ينسب لمؤلف سابق على دانيال17" . 
)٠١(‏ سفر عزراأ 

يأتى سفر عزرا 8258 مباشرة بعد سفر دانيال» كحلقة تابعة له» ويقص 
تاريخ العبرانيين منذ الأسر الأول» وفى الواقع فإن سفر عزرا هذاء إنسا كان 
فى الأصل جزءا من عمل يتألف من أسفار أخبار الأيام الأول والثانى وعزرا 
ونحمياء وكان السفران الأخيران ‏ عزرا ونسميا . سفرا واحد) ‏ ولم يتفعملا 
إلا فى عصر متأخر» وقد حافظت التوراة اليونانية على وحدة السفرين» غمير 
أن الترجمة اللاتينية المعروفة باسم (الفولجاتاة 6اهعلت7ا, والتى وضعها 
١هيرونيموس)‏ (470-140م) ‏ حوالى أوائل القرن الخامس الميلادى ‏ قد 
فصلت بينهماء ثم سرعان ما أنمذت المخطوطات العبرية بهذا الرأى (ربما 
حوالى عام /1414م)20 . 

وأما لغة سفر عزرا هذاء فهى خليط بين الأرامية"©؛ والعبرية؟»؛ وكان 
القسم الأرامى فى اللغة من السفرء شبه جزء مستقل يدور حول المباحثات 
التى جرت بين ملك فارس وأعداء اليهود» حول قضية إعادة بناء الهيكل فى 





)١(‏ باروخ سبينوزاء المرجع السابقء ص 13؛ وكذا: 
,19517 .م رعاطاط 218 ومناع هن لمنم] ,لامعودن[ 
(0) قاموس الكتاب المقدس 5 9 فؤاد حسنين, المرجع السابق» ص 18٠‏ ؛ باروخ سبيتوزاء 
المرجع السابق» ص 4" . 
() عررا 4 4 :14ل /1: ؟ حتت 
(4) عررا 1ل 4 سلا لاء أسلطر و 1 1ق 


لاا 


القدسء وكان الأمر الملكى الذى صدر إلى عزرا مستقلا عن غيره(!2» أما 
قصة عزرا نفسها فهى خليط بين ما كتبه عزرا بنفسه؟؟: وما كتبه عنه فيما 
بعد0©» إلا أن الأسلوب فى الاثئين لا يختلف الواحد منها عن الآخر كثيراء 
ما جعل البعض يذهب إلى أن «عزرا» هو الذى كتب سفرى أنعبار الأيام 
وسفره هذاء ولعل هذا من باب القول الذى ينسب كتابة كل أسفار المهد 
القديم إلى عزراء ومن ثم فقد رجح بعض الباحشين أن سفر عزرا هذاء إنما 
كتب فى عصر الإسكندر الأكبر (1-115؟ ”اق .م), لأن فيه أحدان إنما 
ترجع إلى ما بعد أيام عزر|0ة . 

(11) سفر نحميا: 


يأتى سفر نحميا طةندءد21 بعد سفر عزراء والسفران فى الواقع من 
الأسفار الهامة لأنهما المسدر الوحيد التاريخى الذى يعنى بالحديث عن 
المودة سس السبى البايلى فى فى عام ادق .م» وحتى تى العودة الذانية لنحميا من 
سوسة إلى أورشليم فى عام 493 ق.و(20؛ هذا فضلا عن أن سفر نحميا إنما 

() عررالا 17 0 (0) عورالا 5-11 16. 

(9) عزرا /ا: 1حال7ء إصماع .٠١‏ 

(4) قاموس الككتاب المقدس ؟/877"؛ وكذا: 

م6 .م ,1900 ,21 ,1803© بومفظ 01 عأموظ عل 01 دسمتالقمم 0010 معط1' ,0ز80 .0.ل 
وكذاء .414-437 .21,2 ,خلا قدت 0 عأموظ عط 01 قارع امآ م15" بلنره8 .0.ل 
وكذا؛ .708-713 .27 رمالء.م0 ,نانءكذكتاءآ وكذا: .339 .م ,.أأن.م0 ,تعكملا .1/1.15 

(0) كانت عودة نمحميا الأرلى من سوسة إلى أورشايم فى شهر نيسان من العام العشرين من حكم 
«أرتكز “كسيس الأرل» (415-456ق.م) أى فى أبريل / مايو من عام 446 ق.م - وفى العام 
الثاني والعشرين من .حكم «أرتكز كسيس الأول؛ كذلك (أى فى عام 417 ق.م) ‏ وبعد كفاح 
ونشاط متواسل طيلة النى عشر عامًا ‏ استدعي نحميا إلى سوسة بعد أن كان قد تمكن من 
إعادة ساء أسوار أورشليم وبتجديد الحصون (وكان الهيكل الثانى قد نم إعادة بنائه فى العام 
السادس من عدكم دارا الأول» أى فى ٠١‏ مارس من عنام 18١هقى.م)»‏ ثم عاد نححميا مرة ثائية 

إلى أورشليم فى عام 4537 قم (نحميا !!1-١:11 58:4 38 7-1١‏ وكذا؛ 
566 .زه بلطامظ.© وكذا: .321-329 .ص بنااع.نه رطاه814.8]0 وكداء 
,9115 .م ,1928 ,24 ,8ل الى .م 


ثلا 


يحتوى على معلومات هامة من الت لتنظيم العسكرى للدفاع اليهودى» والتنظيم 
السياسى فى المناطق المحيطة بفلسطين فى ذلك العصراا؟ . 
هذا ويكاد يتفق الباحئون ‏ أو معظمهم ‏ على أن سفرا نحميا ‏ وكذا 
عزرا ‏ إن تكن بعض أجزاء السفرين» من صنعهماء فإنهما فى وضعهما 
الحالى لم يكتبها عزرا أو نحميل("؛ وهناك ما يشير إلى كتابتهما فى عصر 
الإسكندر المقدونى (71-13775"اق.م)» منها (أولا) أن نحميا يذكر فى 
سفره (دارا الغالث) 49 ©79- ٠»‏ ”الاق.م», الذى انتصصر عليه الإسكندر 
الأكبر واستولى على بلاده فى منتسف صيف عام ٠‏ اق.م. 
ومنها (ثانيَا) أن نحميا إنما يتحدث فى سفره عن عصر زربابل وعزرا 
ونحميا بصيغة الماضى7؟؟» ومنها (ثالثًا) أن تسلسل أسماء الكهنة الذين 
ذكرهم فى الإصحاح الثانى عشر» ينتهى باسم «يوياداع) ؛ وكاث هذا رئيس 
2 بد الأب د 
الكهنة على أيام الإسكندر الأكبر0 . 
وانطلاقًاً من هذا كلهء فإن العلماء إنما يذهبون إلى أن السفر قد انتتهى 
إلينا فى وضعه الحالى حوالى منتصف القرث الرابع قبل الميلاد, بل إن هناك 
)غ0 جسن طاظاء ا مرجع السابق؛ ص 4 © ؛ فؤادحسنين » ا مرحم السابق» ص ألا 
فق 3211 .2 ,1903 ,صما رة بقنلعةجمم[عتزإعمظ اوبعل عد 
(9) نحميا 11؟77. 
(4) نحميا 4!/,91:117. 
(5) نحميا 8-111" ؟, 
(1) حبيب سعيك» ا مرجع السابق؛ ص ١٠7١‏ -الا١‏ ؛#إفؤاد حسنين ) ا مرجع السابق» ص ١/ا١ا)‏ 
وكذا: 
-0165) بللقتصسعطعا8 1ه ممتاقنالة؟8 لدعمضمزو 11 قصة م0 نا زوهم دده © ع1 , بوعسه1 .6.0 
.1826 ,5011 
وكذا: 27 .07 م107 ."1 ل 


قلات 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفيلسوف اليهودى «باروخ 
سبينوزا» (151707-/1717/7م) إنما يذهب إلى أن هناك مؤلفًا واحد) لأسفار 
عزرا وأستير ودانيال ونحمياء وقد أخل معلوماته من سجلات الأحبار والقضاة 
والأمراء» الذين كانوا يحتفظون فيها بأخبارهم» كما كان يفعل الملوك» وأما 
من يكوث هذا المؤلف؟ فإن (سبيئوزا) لا يستطيع ححتى مججرة العقي :30 

ويرى الدكتور فؤاد حسنين أن جميع هذه المصادر التى اعتمد عليها 
المؤلف لا تخلر من الأخطاء» وهكذا فالآراء اليوم مدن حول الإصحاح 
القوائم الواردة هناء وأصالتها؟ وأنها ترجع إلى النص الأصلى أ. 201 , 
(19) سفر أخبار الأيام الأول والغانى 

يسجل السفران ‏ أخخبار الأيام الأول والشانى 0165م 11 ,1 - 
تلخيصا للوقائع التاريخية الواردة فى العهد القديم» منذ بدء الخليقة» وحتى 
عودة اليهود من السبى البابلى فى عام 18دق.م» على أيام «كيروش الثانى) 
(/0هم- و كاوق. م)» وينتسهى المجزء الأول والذى يحتوى على تسعة 
وعشرين إصحاحا ‏ بتولية سليمان عليه السلام» عرش إسرائيل؛ وأما الجزء 
الثانى ‏ ويحتوى على ستة وعشرين إصحاحا ‏ فيصل إلى عهد ١‏ كيروش 
الثانى) ملك ار 0 

ويختلف الباحثون حول التأريخ لهذين السفرين؛ فهناك فريق من 
العلماء إنما يذهب إلى أن السفرين قد صنفا فى النصف الأول من القرن 
الرابع قبل الميلاد (٠1-*6"اق.م)»‏ بينما يتأخر فريق منهم بالسفرين إلى 
000 باروخ سبيئوزاء المرجع السايق: ص 4 "١"‏ 


(1) فؤاد حسنينء المرجع السابق» ص 117 ! وأنظر: نحميا /1: 5-, 97لا 11: 11:11-178. 
0غ) مسر ظاطاء ا مرجم السابق: من 1 


كلمت 


أول العصر اليونانى (٠٠80-1؟ق.م)(21,‏ ويعتمدون فى ذلك على امتداد 
تسلسل النسل» -حتى (زربابل» (حموالى عام ق.ماء وإلى استعمال 
العملة الفارسية» وعلى ما ورد فى سفر أخبار الأيام القانى(؟ من ذكر 
«كيروش) (كورش) على أنه ملك فارسء مما يدل على أن عصر الفرس قد 
انتهى» إذ لو كان سحكمهم قائما لذكر باسمه فقط. 

وتذهب التقاليد العبرية إلى أن كاتب السفرين إنما هو «عزرا» » ويرى 
العلماء أن هناك توافقًا بين آراء «عزراه والآراء الى أوردها السفر» وإن رأى 
«تورى) أن مذكرات عزرا متأخرة» وليست أصيلة (أى أبو كريفا) كما أن 
السفر الثانى إنما ينتهى بنفس الفقرة» التى يبتدأ بها سفر عزرا©؛ ولككن هذا 
000000 على أن عزرا هو كاتب السفر أو السفرين معاء بل إن 
«سبينوزا؛ (4) ليرى أن السفرين إنما قد كتبا يعد «عزرا» بمدة طويلة» وريما 
بعد إعادة بناء الهيكل تماما (فى ٠١‏ مارس من عام 8١هق.م)2©0.‏ 


)0010 .196-197 .2 ,مااع.م0 ,تمع ملآ .11.1 
وكذا: 718-74 .ص بعاطاظ 218 م30ا0006اهآ ملاقعوونا] 

(؟) أخبار الأيام الثانى 377:7 . 

(1) أخبار أيام ئان :715-1917 ؛ عزرا ١‏ : ١-؟؛‏ مراد كامل» الكتب التاريخية فى العهد القديم» 
القاهرة 1474: ص 41-4 فؤاد حسنين؛ المرجع السايق» ص ١5١‏ ؛ وكذا: 

197 .2 اله.مه ,عمدلا 3.5 
وكذا: ,225-226 ,م ,1949 ,هلهم ,عسناوعلوط أن نزوهامعقطاععهة عط] باطتعسطام .لا 
وكذا: .32115 .م ,1903 ,م00همآ ,4 ,منلعدم مل زعم لواو ل 116 
وكذاء .2.8 ,1954 ,88501100 ما أطعقطام ,8لا 

(8) باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص 7٠59-1" ٠9/‏ 
(0) عزرا ": ١5‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ٠١١4/7‏ ؛ وكذا: 
.4 .م ,1969 ,2008مآ ,ارمع طاماسجعل عط غ0 رمائتط مط ث4 رطام © 
وكذاء .14 .2 ,195 ,25008مآ ,أعةك1 زه تررماونة1 عطا رطامل مادق 


ألمب 


ولعلى من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذين السفرين ‏ أخبار الأيام 
الأول والغانى ‏ كانا كتابا واحداء ولم ينفصلا إلا فى تاريخ متأخر وهما 
السفران كذلك فى وقت ما جزءا من سفرى عزرا ونحمياء لأن العدد الأخير 
من سفر الأيام هر بعيئه العدد الأول من سفر عزراء وقل تم الفصل بينهما 
لأن عزرا ونحميا سجلا الحوادث التى لم تذكر فى سفرى الملوك ‏ الأول 
والثانى ‏ وسفر الأيام كرر الحوادث التى سبق ذكرهاء ولمل هذا هو السبب 
الذى من أجله وضع سفر الأيام فى آخر الكتاب. المقدس العبرى27© . 

هذاء ومن الجسدير بالإشارة هنا إلى أن كاتب سفسرى الأيام» رغم 
اعدماده على م فرى الملوك ‏ الأول والفانى ‏ إلا أنه فيما يبدو كانت لذيه 
مصادر أخرى مرثوق77) بهاء لم يستعملها كاتب سفرى الملوك؛ فهناك مغل" 
قوائم طويلة بأسماء كثيرين» وهناك وقائع لم يدونها سفر الملوك؛ مثل قصة 
الحرب التى قام بها ديهو شافط» (1/1/-49/ق.م) ضد بنى عمون9©, 
على أن أكثر المواد التى أضيفت إنما اقترنت يبيت الله والكهنة والعبادة 49 . 

وهكذا يبدو واضحًا أننا على غير ثقة تمامًا من نسبة الأسفار إلى 
تاريخ محدداء نستطيع أن لنسبه إليه» وأن نحدد وقت هذه التسمية, ونفحن 
مطمينون إلى أن ذلك هو الصوابء أو حتى قريب من الصواب. 

وليت الأمر اقتصر على ذلك؛ فكما يروى «رحمة الله الهندى» أننا لو 
(5) لعل من هذه المصادرء «كتاب ملرك إسرائيل ويهوذاء (أحبار الأيام الثانى /31: لاء 88: /الا, 

81 ) ووأخبار الأيام للملك دارد؛ (أخبار أيام أول 307: 274 . 

(1) أخبار أيام ثان 7 8-1, 
دق حريمب سعيك ؛ ا مرجع السابق) ص ١0‏ 


ناتك 


صدقنا رواية شراح التورأة» من أن التوراة قل أحرقت» أو أنها قد ضاعت » ثم 
جاء (عزرا» ‏ بعد السبى البابلى (/15-6/1هق.م) فأوجدها مرة 
أخرى!١2؛‏ حتى أصبح ينسب إليه جمع نصوص العهد القديم جميعاء فإن 
سفر المكابيين الأول إنما يروى أن «أنطيوخس الرابع أييفانس» -١1/8(‏ 
4ق.م)ء لما فتح أورشليم» كان جنده» يقتربون على أبواب البيوت وفى 
الساحات» وما وجدوه من اسار الشريعة مزقوه» وأحرقوه بالدار» وكل من 
وحجد عندهة سفر من العهدء أو اتبع الشريعة؛ فإنه مقتول بأمر الملك» هكذا 
كانوا يفعلون بسطوتهم فى إسرائيل» بالذين يصادفونهم فى المدن شهراً 
فشهر)0 . 
وكانت تلك الحادثة فى عام ١1١اق.م؛‏ وامتدت ثلاث سنوات ونصف 
السنة ‏ كما فصل ذلك فى تواريخهه', وفى تاريخ يوسفيوس .. وهكذا 
انعدمت فى هله الحادئة كل كعابات عزراء» م يستمر (رحمة الله الهندى» 
فى روايته» فيقول: إن «جاك ملنر) يروى أن ما جمعه «عزرا؛ ضاع فى 
حادثة (أنعليوخس الرابع» , هذا فضسلا عن أن ما أمكن إنقاذه من هله 
الحادث» فقد ضاع فى ثورة أعوام 75-:/4(01» والتى انتهت باستيلاء 
القائد الرومانى (تيتوس ا 115 على أورشليم فى ساب سير فر عام “لام 
فأضرمت النار فى المدينة المقدسة» وهدم اليكل الذى بئأه «(هيرودوس 
)١(‏ رحمة الله بن ليل الرحمن الهندى؛ إظهار اللحق؛ الجزء الأول؛ ترجمة: عسر الدسوقى» القاهرة 
4 ص 1195-1178. : 
(1) سفر المكابيين الأول 5١-58 :1١‏ . (المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت .)١981١‏ 
(؟) مكابيين أرل 55-17١١‏ !؛ مكابيين ثان 14 5. 
(4) رحمة الله الهندىء المرجع السابق؛ ص 3717؟]؛ فيلب حتى,؛ المرجع السابق» ص 27/5؟؛ وكذا: 
441-442 .م الع.مه ملالا ةا 
وكذا: 1 ,119لا ركةل؟ا تامالع[ ع1 ,كباطاوعو0[ .18 
وكذا: 103-104 .ص مماتع.صه ,رطاه .6 


م 


الكبير؛ (4-151ق.م) ‏ فى عام ١٠ق.م ‏ وأشعلت النار فى «قسدس 
الأتداس) وبلغ من جسامة وقسوة تهدم المعبد أن ضاعت آثاره تماماء حتى 
أن الناس قد نسوا فيما بعدء إذا كان المعبد قد بنى على الئل الشرقى أو 
الغربى من أورشليه(١).‏ 

وأما لغة التوراة (أو العهد القديم) فهى العبرية (أى لغة كنعان)9©, إلا 
أن العهد القديم لم يخلص للعبرية» بل أفسح صدره فى بعض أجزائه للغة 
الآراميةة" ؛ التى. يدو أثرها ظاهر) فى أسفار غزرا وتحميا وأسقير وأسفار 
الأنبياء يونا وحجى وزكريا وملاخى ودانيال» وفى غير ذلك من أسفار مثل 
سفر الجامعة وبعض المزامي7؟؟ , 

هذا وقد جاء العبريون بعد السبى البابلى (124-6/1دق.م) بالخط 
المربع» وقد يطلق عليه أيضا «الخط الأشورى»» واستخدمه عزرا فى كتابة 
العهد القديه8*؛ وأما لغة التوراة التى قرأها #عزراة بعد الرجوع من السبى 
بحوالى القرن من الزمانء فهى «اللغة العبرية»217»؛ وهى اللغة التى شرع 
اليهرد فى إحيائهاء والتى كانت منذ القرن السادس قبل الميلاد لغة مقصورة 
على علوم د00 

هذا وقد كتبت بعض أجراء من أسفار والأييوكريفاة مثل نشيد الفتيان 
الثلاثة؛ وقصة بعل والتنين» وطوبيت» وأخنوخ الأول قد كتبت أصلا باللغة 
ا او ا 
(؟) إشعياء 18:14. 
() انظر: تكوين 9١‏ :لا ؛ إرميا ١٠١١١١ادائيال‏ ؟:8:9-1؟؛ عزرا 4-514ي18. 
(4؛) محمد بدرء الكنز فى قواعد اللنة العسرية؛ م 74-/719. 
(0) انطر: إتجيل متى 1806. (حيث ذكر الباء على أنها أصغر حروف الأبجدية» ثما يشير إلى 


امتخدامها فى عهد المسيح). 
(7) مجيب مييخائيل؛ المرجع السابق؛ ص 155 . 


(0) مراد كامل؛ إسرائيل فى التوراة والإتجيل» القاهرة 19517, من ١8‏ . 


520 


الأراضية اا وفى فترة الانتعاش الروحى للقومية اليهوية إبان حكم المكاببين 
سك اليهود عملة تحمل أساطير؛ وعليها نقوي بالحروف العبرية ‏ وليس 
اليوناتية د :وكلها بأشكال تقرب من الحروف الأرامية المربعة2؟2», هذا ويبدو أن 
اليهود فى القرث الثانى قبل الميلاد؛ إنما كانت لديهم نصوص التوراة باللغة 
الأشورية (الآرامية) فقط9». 


0 
)ع0 ملآلا رذعل[ ,عاطر8 ع1 مو ,حالف تفلخ بلللمطانل]1 ا 


7 ا 

(؟) ,اعتموط أن علومظ ويل 01 مقلم المت الفعراعع عحظ ايحن لمسارت حر بحم وورة 1ز جز 
اده م1920 لواحن 

(9؟) ,051050 ,اعاسوة اه وعامو8 عرز أن اكع سعرحات!! ميلم وم ععروعا مرج بعك 


دا 


وكذا؛ -857 7ل لم0 ,الللوودنة1 حرجا 


6ه 
مصادر التوراة 

توفر كثير من العلماء والمؤرخين ‏ وفى مقدمتهم العلماء الألمان» من 
أمثال إيفالد ولنجيركه وكوخ وفلهاوزن ‏ على مصادر التوراة ‏ أو العهد 
القديم ‏ وصنفوا فيها المؤلفات الضخمة؛ ووضعوا لها المراجع المطولة. 

وقد اختلفت آراء هؤلاء العلماء؛ وتشعبت نواحى بحوثهم» ولكنهم - 
ومنذ أواخر القرن الناسع عشر الميلادى ‏ يكادون يتفقون على أن أسفار 
العهد القديم مركبة النشأة» وربما كان أول ما أثار انتباههم الاختلاف فى 
الأسماء التى يشار بها إلى «الله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهناك القصتان 
المتشابهتان» المنفصلة كلتاهما عن الأخرى فى سفر التكوين . واللتان تعدان 
بإجماع الآراء أقدم ما كتب من أسفار التوراة - فى هاتين القصتين» نرى 
الواحدة تتحدث عن الخالق ‏ جل وعلا ‏ باسم ويهوه» 3119/11 على حين 
تتحدث الأخرى عن الذات العلية باسم وإلوهيم» صتنطه11؛ ومن هنا نشأ 
الخلاف بأن القصص الخاصة ب «يهره»» إنما كتبت فى دويلة يهوذاء وأن 
القصص الخاصة بإلوهيم» إنما كتبت فى دويلة إسرائيل» وأن هذه وتلك قد 
امتزجتا فى قصة واحدة بعد سقوط السامرا١؟‏ خت أقدام العاهل الأشورى 
«سرجون الثانى) (5-9/77 ٠ل/اق.م)‏ فى عام 717 قبل الميلاد”؟" . 


هذا فضلا عن أن هناك كثير) من القصص المتكررة فى التوراة» إذ 
تروى أحيانًا قصتين ا جانب الواحدء أضف إلى ذلك الفروق 
البيئة فى اللغة والأسلوب بين أجزاء مختلفة من هذه المجموعة؛ كل ذلك 
أقنع العلماء الناقدين بأن الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى (التكوين 
000 ول ديورانت» قتبسة الحضارة ؛ الجزء الثانى » ترجمة: محمد بدراك؛ الشاهرة أكقكقلق ص /ا١5.‏ 
(0) انظر: 209-210 ,2 رااع.م0 ,لمعمل 
وكذا: .24 .م ,1966 ,57اق4 ,استعطمعمم0نآ.م 
وكذا: ,2625 .م ,47 رمأكلث ,لقعاقدم 01 .4.1 


ا 


والخروج واللاويين والعدد والتشنية)» كانت فى الواقم نشيحة تصنيف من 
مصآدر مغيلفة11, 


والرأى يتجه الآن- كما يقول الدكتور صبرى جرجس - إلى أن 
أسفار موسى الخمسة: إنما هى مجموع أربع وثائق أدمجت بعضها فى 
بعض بواسطة الأحبار» وصيغت فى صررتها الحالية فى القرث الرابع قبل 
الميلاد(؟) اثنان منها جوهريان قديمان» والشالث منفصل عنهما فى زمانه 
رمضمونه؛ وأما الرابع والأخيرء فإنه ينبثق من مواضع معينة بصورة تكميلية 
وتوضيحية فقط» وهو أحدث هذه الينابيع تارييخي2 . 


هذا فضلا عن عديد من روافد فروع» وربما امتد بعضها إلى مأثورات 
لم تكن تمت إلى بنى إسرائيل» أو إلى بنى يهوذا أصلاء فقد تكون سومرية 
أو بابلية أو أشورية أو كنعانية أو فينيقية أو مصرية»... إلخ» إلا أنها صارت 
بمرور الزمن» شائعة مشتركة بين شعوب المنطقة جميع(؛»» فقد مضى الزمن 
الذى كانت تعالج فيه الأصول الإسرائيلية بعزلة عما كان يحوطها من 
مؤثرات» وإنما تداخلت مع غيرهاء نهبًا لتفاعلات اجتاحت المنطقة كلهاء 
فرسمت مسار التاريخ فى الشرق القديم جميع(* . 


وأما هذه المصادر الأربعة» فهى : اليهوى والإلوهيمى والتشتوى والكهدوتى. 
)١(‏ انظر: .43 ,قتطمك لق نط2 ,عدمك8 إه لم80 ون ,كتللم 0.1 
(؟) صبرى ججرجيس» التراث اليهودى الصهيونى» القاهرة 1517١‏ ص 0/8 
(؟) حسن ظاظاء المرجع السابق» ص 3/8 ؛ وكذا: 
-لاطط م لل80 بأل متقاقء 1 010 عا !0 عكساورمائآ عطا ما ممناءن نامآ حخ مز جو 
.م ,1950 ,طبرم 
04 161-16 .7 ممااع.تزه ركل)ن] ىم 
(6) حسين ذو الفقار صبرىء توراة اليهود؛ (النجلة» عدد يناير */191)؛ ص ١١؛‏ وكذا: 
عطا 200 عاطاظ عط مد مم ناكمو مز لإتماكنة1 لمعناط81 ,الفطمعلمعا8 عبروم0 


5 .7 رأقوتا تقعلطظ امعزعمم 


لاد 


ويرمزا له بالحرف ل وهو الحرف الأول من 018ل» وربما ألف فى 
يهوذا حوالى عام 6/ قبل الميلاد, وسمى «اليهوى) لأنه يستعمل أسم 
العلم «يهوه» علم) على «الله). 
فثك المصدر الألوهيمى: 
ويرمز له بالحرف 35 وهو الحرف الأول من ]181015 , وربما الب 
حوالى عام */الاق.م فى إسرائيل» لانه يستعمل أسم العلم «إلوهيم)7١)‏ 
علم) على «الله) . 
ويسدو أن الرواة الذين نقلوا عن هذا المصدر الإلوهيمى قديماء كانوا 
يعتقدون أن تسمية الرب «إلوهيم» هى التسمية التقليدية للعبربين إلى ظهور 
موسى» عليه السلامء وأن اسم «يهوه) لم يظهر إلا مع الدعوة الموسوية نفسها 
- فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ‏ لذلك حرص على تمييز المعبود باسم 
«إلوهيم) لقدمه فى الأمة, ولأن دلالته أعم؛ فهو ليس اسم علم فى الأصل, 
ومعناه, إله 1 «ألهة) أو «الشمء وهذه المدرسة من الرواة المكتسسكين باأسم 
«إلوهيم» فى ملكة إسرائيل الشمالية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد”؟" . 
ويقول «لوسيان جوتييه) إن هذين المصدرين القديمين «اليهوى 
والإلوهيمى! إذما كانا قد امتزجا قبل أن تنبثق بقية المصادر الأربعة 2 وهما 
)١(‏ يستعمل اسم «إلرهيم؛ بكثرة فى الإصحاح الأول من سفر التكوين وفى المزامير (؟45-؟), 
رالتى سميت بمرامير إلرهيم؛ ويستعمل بالتبادل مع اسمى الله الأخرين (يهره ‏ أدرناى) فيما 
بقى مى أسفار المهد القديم ويدل اسم إلوهيم على صعة الله كخالق أعظم؛ وعلى علاقته 
بجميع أم العالم؛ وهم اليهود؛ أما اسم «يهرهة فيدل على علاقة الله مع سى إسرائيل» رهو إله 
تابوت العهد؛ وإله الرؤيا والإعلات؛ وإله الفداء . (قامرس الكتاب المقدسء ١//ا ٠١‏ ؛ وكذا: 
2.3115 معااع.هه ,عونا 1 


فرك حسمو لاملا المرجع السابق؛ ص 55" 
إضة “2.431 ,1 راك 05 ,17اناة0.يآ 


00000 


يتفقان فى الخطوط العريضة للموضوع الذى يتناولانه» كما يتفقان فى 
طابع القصص وأسلوبه» وإن كانت الرواية اليهوية تنبض بحيوية وخيال بينما 
النص الآخر وإن كان جافًا بالفياس» فهو أكثر دق" هذا وقد أدميج 
المصدران - إليهوى والألوهيمى ‏ فى مجموعة واحدة 18 حوالى عام 16٠‏ 
قبل الميلاد. 
(9) المصصدر التسوى : 

ويرمز له بالترف <1, وهو الحرف الأول من سفر التثنية 126116202012 
وقد أعلن العثور عليه فى العام الثامن عشر من -حكم الملك اليهوذى «يوشيا؛ 
(09-14ق.م)ء وكان أساسا لإصلاحه الدينى» ثم اعتبر جزء) من توراة 
موسى منذ ذلك العهد (فى حوالى عام 137" ق.م) . 
(4) المصدر الكهنوتى: 

ويرمز له بالحرف » وهو الحرف الأول من 1165117 وهو حصواشى 
الكهنة التى أضافوها إلى نص التوراة على أيام عزرا ونحمياء وتعنى بصافة 
خاصة بالكهنوت والطقوسء» وقد أدمج هذا المصدر فى المصادر السابقة 
حوالى نهاية القرن الخامسء وربما الرابع قبل الميلاد» وكان نتيجة ذلك كله 
الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسىء عليه السلاء”" . 

ومن الجلى أن هذه النظرية قد أثرت فى الروابط بين جميع أجزاء 
العهد القديم؛ فأسفار الأنبياء والأسفار التاريخية» لابد وأنها قد حرجت إلى 
الوجود بهذا الترتيب» قبل التصنيف الأخير للأّسفا ر الخمسة» ولكن لم تقبل 
على أنها أسفار مقدسة:؛ إلا فى تاريخ متأخخرء فترتيب التأليف كان على هذا 
000 14 .م ,1961 ,ركوط رعاطيظ عاسوة وها 


من /61 1 501 , 


مكم م 


النحو: )١(‏ أسفار الأنبياء (؟) الأسفار التاريخية (؟) أسفار موسى الخمسة 
(التوراة) . 

وأنا جمع العهد القديم» فقد بدأ بأسفار موسى الخمسة» ثم أضيفت 
إليها بعد ذلك الأسفار الأخرى (أسفار الأنبياء والأسفار التاريخية) ؛ لا 
بترتيب التأليف» ولكن بترتيب منهجى -حسب مادتها(!) . 

وإذا أردنا أن نقدم أدلة على تداخل مصادر العهد القديم الأربعة 
(اليهودى والإلوهيمى والتثنوى والكهنوتى) بعضها فى البعض الآخرء 
لوجدنا الكثير من الأدلة على ذلكء فمثلا إذا تأملنا الإصحاح الثانى عشر 
من سفر الخروج» لوجدنا أذ ليس وسحدة متماسكة وإنما يعألف من أجزاء 
كانت مستقلة فى الاصل » ثم أدمج بعضها فى بعض» وعلماء العهد القديم 
متفقون على أن الأيات التى تتناول «عيد الفصح)("2 واعيد الفطير) فى هذا 
الإصحاح ترجع إلى مصدرين 2 مستقلينن . 

فالآيات 179:١917-11؟)‏ التى تتناول عيد الفصح, ترجع فى رأى 
«درايفر) وغيره إلى المصدر (اليهوى - الإلوهيمى) ري والذى يرجم إل 


)١(‏ سبتينو موسكاتى؛ المرحع السابق؛ ص 75181 وكذا: 
7 2 ,4 ,ق1ل6ق مما لزإعصظ طاوزسرعل عم 
)١(‏ عيد الفصح هو أكير أعياد اليهود: احتفالا بالخروج من مصرء فى الشهر الأول من السنة العمرية 
(أبيب - بيساك ‏ أبريل) ويتم بين العشاءين (أى بين المغرب والعئمة) فى ليلة الرابع عشر من 
شهر أنريل» ولاشك أن للعيد علاقة بالقمرء لأه يقام فى ليلة السدر حين يكون القمر فى تمامه؛ 
رفى اليوم التالى (أى الخامس عشر من أبريل) يبدأ (عيد الفطير) (أى الخز بدون خمير)؛ رهر 
يمتد سعة أيام . (سسينوزا موسكاتى» المرجع السابق» ص 8 79-70, 4511-13٠6‏ وكذا: 
120-11 م1937 ,ال0ل 01 ,تان أبزلات؟1 'لنتطء1] , تلمعصرطان؟]1 11 7 0مق زاسعاوع0 ...لا 
وكذا: 
ام-6 بط ,1لا ,علطتا نط أه لإعفسه اعرد واممناحهة! كد اع نالكموظ ,الماانه81 .للا 


إفة الك و ار 0 اد 


عام ٠59ق.م ‏ كما أشرنا آنفا ‏ بينما هى ترجع فى رأى (إيسفلت» إلى 
مصدر يسميه (المصدر غير الكهنوتى) 101600106118 ويرمز له بالحرف آء؛ 
وهو فى ,أيه أقدم المصادر التى استقيت منها أسفار موسى الخمسة(2" . 

والآيات (17: 2١17-١‏ وتتناول الفصح كذلكء والأيات (3117: 114- 
)'١١‏ وتتناول عيد الفطيرء والآيات (17: 2050-149؛ وهى تكملة الحديث 
عن عيد الفصح» وترجع كلها إلى المصدر الكهنوتى؛ أحدث مصادر التوراة» 
ويرجع إلى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. 

وهكذا فالأيات التى تتناول «عيد الفصح) واعيد الفطير»؟2؛ فى هذا 


)١(‏ سبتينو موسكانى؛ المرجع السابق» ص 1١؛‏ وكذا: 
230-17 .م ,1956 ,عق أطنال بالعستماوه1 عالخ د12 در ومسا أصلظ باللناوى0.8) 
(1) يظهر الاختلاف بين المصادر كدلك فى (عيد الفطير) فهو جزء لا يتحزأ من عيد الفصح؛ وهما 
معأ سبعة أيام» أرلهما الفصح ‏ كما فى التثنية ‏ ولكن العيدين فى المصدرين الآخخرين مستقلان 
بعصهما عن البعض؛ رهما معأ ثمابية أيام؛ يوم لعيد الفصح؛ وسبعة أيام تليها لعيد الفطير» كما 
فى سفر اللاويين (1؟: 7-0) وسفر العدد :)١1/-17:7/(‏ وكلا هذين الموصعين من 
المصدر الكهنوتى. ثم إن عيد الفصح فى سفر التثنية يحتفل به فى معبد أورشليم؛ لا فى بيوت 
الأسر امختلفة» كما فى المصدرين الآخخرين (القديم والمتأخر)؛ وتدهب الأسر إلى المعبد بقرابينهاء 
فيتولى الكهنة هناك ذبحها مساء؛ وتأكل كل أسرة ذبيحتهاء ثم تعود إلى بيتها فى صباح اليوم 
التالى لتكمل الاحتفال بعيد الفطير. 
ثم إن الذبيحة فى التثنية من الغدم أو البقرء ولكنها فى المصدر القديم (حروج ١1:؟١)‏ من 
الغنم؛ وفى المصدر المتأخر (؟1: ه) حمل صحيح دكر ابن سئة من الغدم أو المعز» كما أن 
الذبيحة تأكل هنا مطبوسة (أى مسلوقة بالماء) ولكن المصدر المتأخخر (خروج )9-8١17‏ يوسحب 
أكلها مشوية؛ ويحرم أكلها نية أو مسلوقة؛ أما المصدر القديم فهر لا يشير إلى طربقة الأكل . 
(سبتينو موسكاتى» المرسعع السابق: ص 6-109/١؟؛‏ وكذاء .085 م, انيت ,ها للوكظ .للا 
وكذا: 
ا للع اع اننا آم اممعط لصن عتحموحة'! ,لموزلمون0! 1 
3507-8 ,3203 ,1أ00) ,1902 11[ روم تارم 
وكذا: ,224 بم اامتره ,الأعاذواط .0 


مدا ا 


الإإصحاح الثانى عشر من سفر الخروج؛ إنما ت ربجم ع مصدر قديم» لعله 
أقدم المصادر» ومصدر متأخر» هو قلعا أحدث لسار 

وأما عن تدخل ثلاثة مصادر فى بعضهاء فأوضح الأمثلة على ذلك ما 
جاء فى الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين؛ بشأن قصة الصديق 
يوسف عليه السلام» حيث امتزجت فيها مصادر هى اليهوى والإلوهيمى 
فى التوراة هو السفر الذى يحمل هذا الاسم (أى سفر التثنية) . 

ومن ثم فقد كان من السهل ‏ كما يقول لوسيان جوتييه ‏ أن 
نلاحل اختلافًا فى سياق القصة» فمثلا يذكر مصدر أن الإسماعيليين هم 
الذين التقداوا يوسف معهمء بينما يذكر مصدر آخر أن أوافك إنما كانوا 
مديانيين ومصدر يذكر أن أبناء يعقوب إنما تخلصوا من يوسف ببيعه؛ بيلما 
يذكر مصدر أخرء أنهم قد ألقوه فى غيابات الجبء ثم ينقذه ‏ على غير 
علم إحوته جماعة من التجار الذين مرو بالمكان» لم يحضرونه معهم إلى 
الال 

ولعل سائاك يتساءل: من الذى لسعم هله المصادر الختلفة, التى تتكون 
منهأ التوراة» وبخاصة المصدرين اليهوى والإلرهيمى» حيث د هذا المؤلف 
الذى جمم بينهساء إدما يدخذ من المصدر اليهوى متناء استكمله ببعض 
غباراتة المصندر الالوشيدى ؟ 


فى الواقع أننا لا نعرف شيمًا على وجه اليقين؛ عن هذا المؤلف» أو عن 
الزمن الذى عاش فيه ثم إن هذا السؤال إنما ينتهى بنا كذلك إلى سؤال 
أخر هو : كيف 0 التوراة وتبجمعت عناصرها من هذه العناصر العلائة 


) متاطاء المرجع السابق؛ ص الل 6"؛ وكذاء ,4317 .م ,ناك و0 ,قعأاناك © لمعزعناءاً 


دير 


ا 


(اليهوية والإلوهيمية والكهنوتية) 7" . 

ويعتقد نفر من العلماء أن جامع هذه الأصول إلى بعضهاء إنما هو 
اعزرا» ‏ والذى ينسب إليه عادة جمع نصوص العهد القديم ‏ غير أن هذا 
3 غير مجزوم به» وربما كان من الأرجح الول بأن التوراة قد جمعت فى 
القرن الرابع قبل الميلاد ‏ أى فى عصر (نحميا ‏ عزرا» تقر(" . 


)١(‏ يذهب الدكتور فؤاد -حسنين إلى أن المراد بالمصادر الثلائة هنا ما يخص الأسفار الأربعة الأولى 
التكوين والخروج واللاويين والعدد فقط؛ مستبعدين سفر التثنية, ذلك لأن هذا السفر مستقل 
عن يقية الأسفار» وضمه إليهما يجعل من التوراة كشكولا من العقائد امختلفة المتضارية . (فْرَاد 
حسنين» المرجع السابق» ص 00). 

(1) فؤاد حسنين؛ المرجع السابق: ص 50. 


ين 


ترجمات التوراة 

ترجم المعهد القديم إلى اللغات الأخرئ بفبة أن يتك اجات اليهيوة 
الذين اعتدقوا المسيححية» وأما أهم هذه الترجمات: 
)١(‏ الترجمات اليونانية. (4) الترجمة السامرية. (7) الترجمة الحبشية. 
(0) الترجمات اللاتينية. (8) الترجمة الآرامية. )6١(‏ الترجمة الأرمينية. 
(9) الترجمة السريانية. (5) الترجمة القبطية. (5) الترسجمة العربية. 
)١(‏ الترجمات اليونانية 

هناك ترجمات يونية أربع » وهى : 

ويرجم أصل هذه العسمية (السبعينية) (سبتواجينتا 2 هامذعةنامء5) 
إلى قصة أسطورية نسجت حول هذه الترجمة؛ إذ يروى أن املك البطلمى 
«بطليموس الثانى) (41-1/4؟ق.م) قد طلب من «اليعازر) ‏ حانخام 
اليهود الأكبر فى فلسطين ‏ أن يرسل إليه اثنين وسبعين عا من يهود 
لطبت تنك من كل”سبط دا لدوستمنة الشزراة من اللغة الببرية إل 
اليونانية, كل على انفراد» لأن كثير) من يهود الإسكندرية إنما كانوا قد 
تأغرقرا تماماء وامتكنن اليونانية لغتهم الوحيدة؛ وليس أدل على ذلك» من 
أن القوم ‏ بعد إتمام الترجمة إلى اللغة اليونانية ‏ إنما كانوا يؤدون شعائرهم 
الأفئة البهؤةه يده اللننا البوتائية: 

وقام علماء اليهود بالمهمة الخطيرة الملقاة على عاتقهم خلال اثنين 
وسبعين يومّاء ومن ثم فقد أطلق على هذه الترجمة (الترجمة السبعينية) 
قلاع نم5 ربما نسبة إلى العلماء المشتركين فيهاء وربما نسبة إلى عدد 


00000 


الأيام التى استغرقتها الترجمة؛ وإن كان العدد فى الحالين اثنين وسبعين, 
وليس سبعين رجلا أو يوما. 

وأا ماكان الأمرء فإن الرواية تذهب بعد ذلك إلى أن التراجم امختلفة 
للتوراة» إنما وجدت مطابقة بعضها البعض الآخرء وهذا يعنى (أولا» أن كل 
حبر من هؤلاء الاثنين والسبعين»؛ من أحبار يهود فلسطينء إنما قام 
بالترجمة بمفرده» كما يعنى (ثانيَا) أن ترجمة العهد القديم (أو التوراة)»» 
إنما تمث بوحى من (يهرها رك يهود» حتى أن كلماته (أى العهد القديم) 
لا تختلف من ترجمة إلى أخرى(١‏ . 


ومن ثم فقد ابتهج الملك البطلمى «بطليموس الثانى» » الابتهاج كل 
الابتهاج» فأمر لحاخام يهود الأكبر بجائزة كبرى» ومنح بقية الأحبار الاثنين 
والسبعين جوائز مالية كبيرة؛ هذا إلى جانب إصداره الأوامر بإطلاق سراح 

من كان أسيرا فى مصر من سبى اليهود ‏ وعددهم مائة ألف» على رواية» 

ومائة ألف وعشرون ألفاء على رواية أخرى ‏ كان أبوه «بطليموس الأول 

سوتير) (111 - 1/4 ق.م)؛ قد أتى بهم بعد حملاته المتكررة على 
فلسطين؛ وخاصة بعد موقعة غزة فى عام ١١"اق.م,‏ وأخيراً تذهب الرواية 
إلى أن بطليموس الثانى» إنما قد أمر بصنع مائدة من ذهبء» رسمت عليها 
أرض الكنانة» والنيل يجرى فى وسطهاء ثم رصعت هذه الصورة بالجواهر 
النمينة» وقندمت هدية من ملك مصصر البطلمى إلى بيت يهوه) فى 

أورشليي0 . 

)١(‏ تاريخ يوسفيوس» ص 55 » (دار صادر» بيروت)؛ المطران الدبس» تاريخ سورية 17/7١١؛‏ (الجلد 
الغالث)؛ محمد عزة دروزة؛ تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم» بيروث 1959: ص !١406‏ فؤاد 
حسنين؛ المرجع السابق؛ ص "1 ؛ مصطفى العبادى» مصصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتتح 
العربى» القاهرة 1915 ص ؟118-11. 

(1) قاموس الكتاب المقدس ١14/1!؛‏ المطراك الدبسء المرسمعالسايق: عس ١١1‏ ؛ تاريخ بوسفيوس؛ ص 
وما بعدها؛ محمد عزة دروزة؛ المرجع السابق» ص 790؛ وكذا: 

.11,241 ,ردعنا تناوتاقكث ,كتاطامعو0[.] 


قت 


غير أن الاتجاهات العلمية الحديثة» إنما تذهب إلى أن هذه الرواية إنما 
هى مسجرد أسطورة» وليس لها اباي من الصحة؛ كما أن بحض المؤرخين 
إنما يشكون فى أن الترجمة الإغريقية (السبعينية) جاءت ترجمة صادقة 
للتوراة الأصلية» وذلك لتأثر المدرجمين الواضح بالأساليب الإغريقية التى 
كانت تصاع وفقنًا لها القوانين الهلينية» هذا فضلا عن أن العلماء الذين 
عهد إليهم بهذه الترجمة السبعينية لم يكونوا من يهوذا كما حاول أن 
يؤكد كاتب الرسالة المنسوبة إلى «أرستياس» 5قع:ولتة ‏ وإنما كانوا من 
علماء الإسكندرية اليهودء الذين ألفوا أساليب اللغة الإغريقية» وتمرسوا بها 
تعرن نان1 21 , 
أضف إلى ذلكء أن هناك فريقًا من المؤرخين إنما يذهب إلى أن 
ضاحب الرسالة الملسنوبة إلى أرسكياس؟ إنما كفييه رسالعة فى القرن الكانئ 
الميلاد» وعلى أيام بطليموس الثانى (47-15/814”ق.م) بالذات ‏ ومن ثم 
فإنهم يروت أن كل ما أورده عن ترجمة التوراة» إنما هو ضرب من الخيال» 
وأنه لم يكن معاصر) لبطليموس الثانى؛ على الرغم من حرصه على إقناع 
القارئ بأنه عاش فى عصر هذا الملك؛ وشهد اجتماعات البلاط» بل ويزيد 
باليموس الثانى » لإحضار علماء يهود من فلسطين. 
هذا فصلا عن أن هؤلاء المؤرحين إنما يذهبون إلى أن يهود 
(1) مم لضي الميادى؛ المرجع السابق» ص ١6‏ ١؛وكذاء؛‏ 
2 .19478 ,لملدما ,مختدع 0 معنهن) ع1 ,عاطم .خط 
وكذاء 
,417 .م ,1954 ,امموع اا بأمبووط مقاتره 5 -وع0 22 د ولمع لص قأاد© ,الوط .11.1 
وكذا؛: 7 .ص ,تزه ,تمع دلا .8/1.15 


اك 


الإسكندرية قل مسق لوم أن تولوا ثرجدصة التوراة قبل بعل ليموس الثاني » 0 
ثم فحتى لو افترضنا أن 1 تراجمة للتوراة قد 1 شُْ عصمر 5 
فإنها لم تكن الترجمة الأولى» ولا الترججمة الكاملة للتوراة» ذلك أن عاتم 
نقله إلى الإغريق فعلا على أيام «بطليموس الثانى» إنما كانت الأسامار 
الخمسة الأولى (شريعة موسى)» والمعروفة باسم «البنتاترك) طعتعنه اصع ثم 
تعاقبت بعد ذلك ترجمة بقية الأسفار ممتي تمت الترجمة كلها فيما بين 
عامي 15١,36٠‏ قبل الميلاد( . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى عدة نقاط تتصل بالترجمة 
السبعينية هذه» منها (أولا» أنها لم تكن فى مجموعها ترجدمة دقيقة, 
ويخاصة فى أسفنان إشعياء والمزامير ودانيال» حيلث شيك الترجمة فيها -حرة غير 
دقيقة: أى أنها فى أحايين كثيرة؛ إنما كانت بالمعنى لا بالحرف» ومنها 
(ثانيا) أن سفر إرمياء إنما ينقص عن النص العبرى نحو السبع» كما ينشصس 
كذلك سر أيوب نحو الربع. 

ومنها (ثالنًا) ذلك الاضطراب فى ترجمة بعض الألفاظ العبرية 
اليونانية» كما أن هذه الترجمة لم تتم فى عصر بعينه ‏ كما أشرنا من قبل 
ومن ثم فالاراء متضاربة حول الترجمة السبعينية» ليس فقط حول ترتيبها 
وتنسيق أسفارهاء بل حول اختلافها أحيانا عن النص العبرى7 . 

ومنها (رابعا) أن الترجمة السبعينية تضم أسفارا يسيك شرعية ) ولم ترد 
فى النص العبرىء ذلك لأن يهود الإسكندرية» إنما قد اهتموا بنوع من 
الكتب عرف باسم «أبوكريفا؛ 08متءهم8؛ وحرصوا على نقل هذه الكتب 
)١(‏ مصطفى كمال عبد العليم» اليهود فى مصر فى عهد الطاللة والرومانء القاهرة 1954) ص 

12-1 !؛ وكذا: 


.8 .م ,1953 ,010:0 ,لمت عاعن:6 عطا ليأ سكتوليال ,م1111 () 
زفق فؤادِ -حسنين» التوراة الهيروغليفية, القاهرة ١554‏ ص 0 


لأس 


إلى اللغة اليونانية» ومن ثم فإن الترجمة السبعينية» إنما تشتمل على أسفار لا 

تتضمنها العربية؛ ولا الإتجليزية الرسمية؛ وعلى سبيل ال مثال» فلقد أضاف 

يهود الإسكندرية السفر الذالث من كتاب المكابيين» ولم يكن فى الأصل 
حتى ضمن كتب «الأبركريفا» الاثنى عشرء والتى نشرت فيما بعد منفصلة 

0 , )ىن أ :1 اء. 5 

فى إتجيل الملك «جيمس» 2١١‏ فى عام ١١11م,‏ ومن أسف أنه لم تصل 

إلينا نسخة واحدة من الاصل القديم الذى تمت عنه الترجمة السبعينية؛» 

وأقدم نسخة لدينا تشمل أسفار موسى الخمسة. والمحفوظة الآن بالمتحف 

البريطانى» إنما ترجع إلى القرن العاشر الميلادى؛ وأما أقدم ممخطرطة كاملة 

لكل أسفار العهد القديم» فترجع إلى ححوالى ٠١١٠١١‏ بعد الميلاد0؟). 

ولعل الهدف من إضافة هذه الأسفار, هو نقد الأوضاع الظالمة التى 
يعيش فيها اليهود» وإلى إشاعة الأمل فى مستقبل أسعد» وكان اليهود يألفون 
هذا النوع من الأدب؛ عندما كانت بابل واشور تهددان بالقضاء عليهم 
قضاء مبرماءوما لبثوا أن عادوا إليه فى الشطر الثانى من -حكم البطالمة» كرمز 
للضغط الذى أحسوا به» والكراهية التى أحاطت بهمء عندما أثاروا حقد 

إغريق الإسكندرية عليهم'" . 

)١١‏ حكم الملك جيمس إجلترا فى الفترة (17786-151م) وعقد فى عام 1704م المؤتمر الدينى 
فى قصر همتن الملكى: والذى كان من نتائجه السص الرسمى للتوراة باللغة الإتجليزية فى عام 
١1ام‏ والذى رقنا باسم انض الملك تيمس ٠)‏ 

زفة مصطفى كمال عيد العأيم؛ ا مرجع السابق» ص 1١1١‏ ححتبيب سعيل» ا مرجع السابق» ص 4 
محمد بيومى مهران» إسرائيل» ص 50-144 : (الطبعة الأولى 2151/15 ؛ وكذا: 

11 بص ,1948 معنو بعملط ,عستقعائءا هلطم نوتعممهة عط1 ,بإعرسس1 .040 
-<0) ,علولا 2 بالعصفاقعء !1" 010 عط أن مطممرع تأمعنععط مام نصعممم ,وعامه6. لا 
8 2 :1943 ,متللمان0قاتطاط ,عدولا 07 وعام80 عن«لظ عط ركتالف 0.1 :1913 ,0:0 

110١‏ مر رقأ نم56 عط 0) عأممطلموط لح ,ه0112 


2 مواد مولي 1 امرجم السابق» ص لا ؛ مصطلفى عيد العليم» ا مرجع السابق» ص ١ ١ ؟-1١ 1١‏ 
وعدا .368 .اث النافعافء! عتاملالمعومة معام نعط لمة ااعتطعط مدت .0.6.3 
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ليم ترجمة أكريلا: 

ويرجع تاريخها إلى عام 159م؛ وقد قام بها أكويلا اليهودى عن 
الأصل العبرى بدقة» تكاد تكون استعبادا للحرفية؛ وإن كانت هذه الحرفية 
إنما تعطيها قيمة عند المقارنة والموازنة. 
(ج) ترجمة ليرديتوك: 

ويرجع تاريخها كالأولى إلى عام 15م وقد قام بها «ثيوديتون) 
المسيحى» وتشوم أهميتها على أن سفر دانيال - وربما كذلك عزرا ونحميا 
رأخبار الأيام ‏ فيهاء إنما تسبق الترجمة السبعينية. 
( د ) ترجمة سيماخوس: . 


ويرجع تاريخها إلى عام ١١٠م؛‏ وتمتاز بأمانتها للنص العبرى الأصلى؛ 
وطلاوة أسلوبها اليونانية ونقناوته. 

هذه ولم تبق نسخة أصلية من هذه الترجمة» ونحن مدينون فى معرفتنا 
بها إلى كتاب أخرين» أشهرهم الفيلسوف المسيحى المصرى «أوريجين) 
(154-1/5م) الذى قام بجمع ست ترجمات للكتاب المقدس مقابل 
بعضها فى العبرية» والعبرية فى حروف يونانية وترجمات أكويلا وثيوديتون 
وسيماخوس والترجمة السبعينية» ولدينا لهذا العمل مخطوطتان؛ يرجع 
تاريخهما إلى القرئين الثامن والعاشر الميلاديين» وهما محفوظتان الآن فى 
كمبردج وميلان على التوالى» أما النسخة الأصلية التى وضعها (أوريجين» 
فكانت فى قيصرية» وقد استعان بها القديس ١هيرونيموس»‏ (140-1799؟) 
فى نقل ترجمة الفولجاتا عع 301 , 


1000 


() حيب سعيدء المرجع السابق؛ من 55-81١‏ ؛ وكدا: 15 .7 تعزن عجرملا 8341 


355 - 

(؟) العرجمة اللاتينية 

هناك ترجمتان للعهد القديم إلى اللغة اللاتينيةة» وقد نقلت الترجمة 
اللاتينية الأولى عن النص اليونانى ‏ وليس العبرى ‏ وذلك فى أخمريات 
القرن الأول بعد الميلاد على الأرجح,» ويوجد الآن من هذه الترجمة اللائينية 
الأولى حوالى ثلاثين مخطوطة؛ أقدمها يرجع إلى القرن الخامس الميلادى. 

وأما الترجمة اللاتينية الثانية» فقد قام بها القديس هيرونيموس ‏ بناء 
على رغبة «دماسوس» أسقف رومية ‏ نقلا عن اللغة العبرية مباشرة» وذلك 
عندما انتقل فى عام 1/17مء إلى دير فى ابيت لحم؛ حيث أكمل دراسة 
اللغة العبرية التى بدأها منذ حداثته؛ ثم قام بعد ذلك بترجمة «الفولجاتا؛ 
عافعانا؟ فى الفترة 550 أو - 1265م 

ومن الجدير بالإشارة أن ترجمة «هيرونيموس؛ هذه إنما هى أساس 
الكتاب المقدس اللاتينى المستعمل اليوم؛ وإن كانت ترجمة هيرونيموس هذه 
ليست كاملة» ومن ثم جد اليوم بعض الأسفار فى الكتاب المقدس اللاتينية 
- وخماصة الأبوكريفا ‏ لا تنتعسب إلى هيرونيموسء بل إلى النصوص 
اللاتيئية القديمة0١؟‏ . 
(9) الترجمة السريانية: 

ترجع الترجمة السريانية إلى القرن الثانى الميلادى» وذلك بغية أن تنتفع 
الجماعة المسيحية بها وإن كان أقدم مخطوط للعهد القديم باللغة السريانية 
(ويشمل الأسفار الخمسة الأولى)؛ يرجع إلى عام 404م؛ وقد وجد فى دير 
القديسة مريم دبارة فى صحراء وادى النطرون7" . 
1١‏ قاموس الكناب القدس 7016لا يني تنك اليم السابق» مس 07 ؛ وكذا: 


1152-3 .2 ماأع.م0 ,تعبرمنا .1/118 
(1) صيب سعيد؛ المرستع السابق: ص ١9١‏ جيب ميحائيل» المرجع السابق» ص ٠١7‏ 


(5) الترجمة السامرية: 

ترجم السامريون أسفارهم الخمسة من اللغة العبرية١©‏ إلى اللغة 
الآرامية» وبلهجة سامرية» بعد أن شاعت اللخة الآرامية» وذاعت فى فلسطين» 
هذا وقد أدخل الكتاب السامريون أوزانا وكلمات عبرية فى ترجماتهم» وهو 
ما دفع العلماء ‏ لما قرأوا الترجمة السامرية ‏ إلى الاعتقاد بأنها خليط من 
العبرية والآرامية, والواتم أن هذا الخليط لا يتعدى الكتب المترجمة:ء ولا نر 
له فى اللغة المتكلم به(" . 


(0) الترجمة الآرامية: 


بدأ اليهود منذ أيا م السبى البابلى 519-017 ق.م) يتحولون من 
العبرية إلى إل رآمية» ومن ثم ققد أصبح من الضرورى ترجمة ة كتابهم المقدس 
إلى الآرامية» وهكذا وححمدت الترجمة إل رامية المعروفة بأسم اترجومات») -1ة 1 
كدنع" "2 فى القرن الثانى الميلادى”؟“؛ والتى بدأها القوم بأسفار الشريعة, 
ثم أسفار الأنبياء, وأخبار الكتابات20 , 


() الترجمة القبعلية: 
ظهرت هذه الترجمة بلهجات كثيرة أشهرها الصعيدية (لهجة تمسر 


)١(‏ كتب السامريون أسفارهم المقدسة بالخط العبرى القديم؛ ورغبوا عن المغط المريع» ولم يقبلوا 
الكمابة به أبداء وهو الدى كان يستعمله اليهود بعد السبى البابلى . ( محمد بدرء ا مرجع السابق, 
م 58 -15). 

(1) محمد بدرء الكنز فى قواعد اللغة العبرية؛ ص 55؟؛ (القاهرة 19375). وكذا: 
1154-5 .2 ,اأء.نه تععمتنا .11 
(1) كلمة 5(اناع121 هذه مأخحوذة من الفعل الأرامى 10 بمعنى تقل من لغة أخترى » أى ترججم . 
.150 .2 مالع.مه رتعقمنا ,11,8 
حدق ربما بدأ ت الترجمة أ يام نحميا (القَرن الخامس ق).م): كما يفهم ذلك من الآية (نحميا / 6" 
(0) قاموس الكتاب المقدس 7/١‏ (بيررت )١551/‏ ركذا: .1150 .2 ,مامه ,تععدنآ ,كيز 


ل 


العليا» والبحيرية (لهجة مصر السفلى) ؛ ورغم أن السعيدية كانت هى 
الأقدم» فإن الترجمة البحيرية هى التى قبلقها الكنيسة القبطية» وأما تاريخ 
هذه الترجمة» فإِن الصعيدية إنما تست حوالى عام ٠108م‏ وأما البحيرية فقد 
كانت فى القَرن السابع الميلادى وربما فيما بين عامى 20.58٠ ,5٠٠‏ 
(/1) الترجمة اخبشية: 

أدى تنصر الملك الحبشى «عيزاناه (الذى اعتلى العرش حوالى عام 
64"م) فى عام 4٠‏ ام؛ إلى إيجاد ترجمة مقبولة للكتاب المقدس» وقد 
تمت هذه الترجسمة فى القرن الرابع الميلادى على رأى» وفيما بين القرن 
الخامس والعاشر على رأى آخره هذاء وهناك ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ 
حوالى ١٠٠١‏ مسخطوطة خارج الحبشة» تتضمن أجزاء ممختلفة من التوراة 
الحبشية» وترجع إلى القرنين السادس عشر والثامن عشر بعد الميلاد2؟ . 
(8) الترجمة الأرمينية: 

تمت ترجمة التوراة إلى اللغة الأرمينة ‏ لأول مرة ‏ فى بداية القرن 
الخامس الميلادى» وطبة) لرواية الكاتب الأرمنى» موسى الخورينى 04 010565 
عدع مط ء فإن إسحاق البطريرك ٠(‏ -/11م) كان أول م قام بترجمة 
التوراة من الترحمة السريانية إلى اللغة الأرمينية» وأما الترجمة الثانية» فقد قام 
بها «مسروب؛ 2065508 (مخترع الابجدية الارمينية حوالى عام 1 ٠1م)‏ من 
اللغة اليونانية حوالى عام .©941١‏ 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدسء: ؟/٠/ال!ا؛‏ وكذا: 5 .2 رما.مه ,نمم دلا .*1.آ/ا 
وكذاء .1950 ,اقمع مناطا8 ععتاومعم ,عنصم 17/1 
وكذا: 229-30 .م ,1927 ,آلالل ,81ل بمفصسلاء6© .11.5 

() ,17111934 ,1111 ,وعلادمم مق علطا أه اغا" عتممتطاط 180 ,لاتعممعتووكلة .4 ل 

.72.169-205 
وكذا؛ .1156 .بط ماتعجه ,نموملا .ةا 


(؟) قاموس الكتاب المقدس ؟/١/الا-‏ الالا؛ وكذاد1156 .م ,اأه.مه ,قعم دلا .31.15 وكذا: 


500 ()1 صرسميعملمرا] معازم مووسماممومم وموملعمي ماعل عمروبى هق عم 1 زمموم 1 4 


05 التعرجمة العربية: 
كان انتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية» بعد اتقال جدنا ومولانا 
ردنا رسرل: الب اه إلى الرقي الأعلى فى الدانى عفر من كوس ربك 
الأول عام ١١‏ هجرية (/ يونيو عام 017م2170؛ تحمل جيوشه راية النورء 
وهداية القرآن؛ إلى جميم أنحاء المعمورة؛ سببًا فى انتشار اللغة العربية ‏ لغة 
القرآن الكريم ‏ ومن ثم فقد اضطرت اليهود والنصارى إلى ترجمة كتابهم 
المقدس إلى اللغة العربية. 
ولعل أول ترجمة عربية للكتاب المقدس» إنما قام بها «يوحنا» أستف 
الا فى عام 1م ثم قام بعد ذلك «سعديا حاون) (سعيد بن يوسف 
الفيومى 5115-867م) بترجمة التوراة 0 اللغة العربية » وشرحها إبراأهيم 
فقدم تفسيرا عقليًا للتوراة» وفى عام ٠10١م‏ قام «هبة الله بن العسال) 
هذا وقد طبع الكتاب المشدس باللغة العربية فى مجموعة بأريس المتعددة 
اللغات (عام 1145م)؛ وفى مجموعة لندن (1161م) وقد ترجمت أجزاء 
)١(‏ انظر عن «المولد التبوئ الشريف: والانتقال إلى الرفيق الأعلى؛ : ( محمد بيربى مهراك؛ دراسات 
فى تاريخ العرب القديم» الرياض» /ا/151, مى 4١5-1416‏ ؛ تارييج الملبرى 7/ه6١‏ دلاه١؛‏ 
ابن الأثيسر ؛ الكامل فى التساريح ١//1535-40؛‏ ابن كشيرء السداية والنهاية فى التاريخ 
-1755؛ ياقوت؛ معجم البلدان 1514-731/4؛ محمود الفلكى؛ التقريم العربى قبل 
الإسلام» ص 8؟!؛ محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القراك الكريم » ص ١١‏ ! وأكداء 
2091 ,7 ,لان انلق فل متخ ركم يلين 1 ا 
وأكدا؛: ار رأ للمطلنل8 عل لماطاوموط ن لم11 1 
وكذاء 


283 .2 ,آ ,6 لالكلااتق انا[ الاقاكث تعلللظة دعل تسرماحية !1 باق تيحد ا راح نل مل لرحعووة) 


1 من 


هاتين اجموعتون من اللغة العبرية؛ وبعضها الأخر مر اللغة السريائية! ), 
بان حو أ منها إنما ترجم من اللغة اليونانية» وأما طبعة الكتاب 


المقدس العربية فى روما فقد كانت فى عام 2700151/1. 


وليس من شلك فى أنه يوجد الآن ترجمات متعددة للكتاب المقدس 
إلى الح.ديد من لغاس العالم اختلفة, تقوم بها «جمعيات الكتاب, المقدس» 
المنتشرة فى كثير من أنحاء العالم» ومن بين تلك التررجمات الحديثة؛ تلك 
الترجمة العربية التى قام بها «فارس الشدياق؛ فى عام 1861م» وتلك التى 
قام بها ومالى سمى؛ة» وأكهلنا «كرينليوس فانديك؛ بمعاونة بعض 
المسيحيين العرب» وتلك التى قام بها «الآباء الدومنيكان» فى الموصل عام 
6 ا مء والتى قام بها (الاباء اليسوعيون؛ فى بيروت عام 2051/1/٠‏ . 


)١(‏ اللغة السريانية: لهجة آرامية قديمة نشأت فى إقليم الرها (أديسا عند الرومان/ أورفا الحالية» فى 
حنوب شرق تركياء قريب) من الحدود السورية) وقد بدأت لغة الرها الآرامية هذه تسمى «السريانية» 
بعد انتشار المسيحية؛ تمييزً لها عن الآراميات الوثنية أو اليهودية لاسيما أن لفظ «آرامية كان قد 
انحد فى أذهان العامة فى هذا الإقليم مدلولا يشبه لفظ وجاهلى» عند المسلمين؛ أى لا يؤمن 
بالله ويعبد الأصنام؛ وهكذا أصبحت السريانية فلغة أديسا لغة الكنائس فى سورية ولبئان وبلاد 
الرافدين: فيما بين القرنين الثالث والشالث عشر الميلادي» ومن ثم فقد أصيح المسيحيون 
الآراميون يعرفون باسم «سوريين» تمبيزا لهم عن بنى جنسهم الوثتيين» ثم سرعان ما استعملت 
التعابير اليونانية #سورى» بالنسبة إلى الشعبء ووسرياني بالتسبة إلى اللغة. (انغلر: فيلب حتتى» 
المرجع السابق» ص 184١-180؛‏ حسن ظاظاء المرجع السابق» ص 2119-11/8 ثم قارث: 
محمد بدرء الكنز فى قواعد اللنة العبرية؛ ص /17؟) . 

(؟) قاموس الككتاب المقدس ؟7/١/17/!؛‏ سبينوزاء المرجع السابق» ص ١9‏ ؛ وكذا: 

.2 بماأع.مه0 ,كعم ملا .831.1 


وكذا: 124-77 .م ,1940 ,2197113 ,والمامعامظ ماعط رجرعاءط امن 
وكذا: 

1 ,لمرو أن طصسط عط صل طعبعامامعط عطا 1ه كممزوتك/ا عنطورة عط رعل110 .1 
وكذا: .5362-5 .2 ,1931 ,11 بمعتصتهاكآ عاتقاكدوظ ماهم 


(1) قاموس الكتاب المقدس ١/؟لالا.‏ 


لذت 


استعملت لفظة (أبو كريفا؛ قلامنمعممة فى اللغة اليونانية 
الكلاسيكية الخاصة بالكتاب المقدس» بمعنى (نحفى) (أو بمعنى غامض أو 
سرى)» وفى أوائل العصر المسيحى استعملت الكلمة للدلالة على الكتب أو 
الأسفار التى -حوت تعاليم خفية مستورة» لا يعرفها إلا الأقلون امختارون» إذ 
كان هناك توعان من المعرفة الدينية عنك اليونان فى ذلك المحين » الواحد» 
ويشتما على عقائد وطقوس عامة يمكن لجميع الشعي معرفتها وممارستهاء 
وأما الآخر» فهو يشتمل على حقائق عميقة غامضة: لا يمكن أن يفهمها أو 
يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة, ومن ثم ققد بيت مخفية » 1 (أب وكريفبة) 
من العامة, ثم سرعات ما تطاور معنى كلمة «أبو كريفا» بمرور الزمق نه 
إل «باطل) و(مزيف4» ومن ثم فقد أمعيعق الكلمة تعنزى الكتب الدينية 
المصنوعة: التى لم ترد أصلا فى التوراة؛ تميير لها عن أسفار التوراة 
المنزلة0؟ , 

وكانت كتب الأبوكريفا من وضع يهود فلسطين إذ كان معظمها 
مكتوبا باللغة العبرية أو الأرامية؛ وقليل منها كتب بالإغريقية؛ ومع ذلك» 
فمنذ القرن الثانى الميلادى جد ربانى اليهود يفون من الأبوكريفا موقفًا 
عدائيا ويرفضونهاء ويتغير تبعًا لذلك مدلول اللفل» وتصبح هله الأسفار 
بخيضة إلى النفس لا يمسها المتدينوث» ويروق عن (ربى عقيبا؛(9١‏ 1 


(1) قاموس الكتاب المقدس 18/١‏ ؛ حبيب سعيدء المرجع السابق» ص 14 ؛ وكدا: 
2.70١‏ لقره كنتزمنا .1 ك3 
وكذاء 
العمتقاكعء1 010 عطا 4ه فتأصمع أمملسعوط عط لمة مطمتصعمهم عط امور لجر 
لمتابيو !دما 


1١١6 


م أنه قال فى التلمود البابلى ما معناه ذلا مكان فى العالم الآأخخر لمن 
يقرأ الأبوكريفا»(" . 

وفى القرت الخامس المبلادى, وفى عام كم بدأ (إيسيسيسوس 
هيرونيموس4 1116202112105 ولااطع و10 95 ؟ م0 يستعمل - للأول 
مرة ‏ كلمة «أبو كريفاء بمعناها الفنى المعروف اليوم للدلالة على الأسفار 
غير القانونية» وعنه أخذت الكلمة فى معناها المصطلح عليه فى هذا العصرء 
وتدريجيًا صار لقب «الأبو كريفاه مقصور) على الكتب الكنسية أو الأسفار 
المح لم يكن لها وود فى الكتاب المقدس العبرى » وإن تكن هله فى 
الكتاب المقدس اليونانى واللاتينى » لم استعملت الكلمة بهذا ال معنى اعدد 
مدل هد الإصلاح. 

هذا وتقصد الكنائس اليونانية والكاثوليكية بكلمة «أبو كريفا؛ معنى 
آخرء فهى تأبى استعمال الكلمة بالمعنى الذى قصده ٠هيرونيموس»؛‏ وتقول: 
«إن هذا الإصلاح يشير إلى المؤلفات المكتوبة نحت أسماء منتحلة مزررة» 
وليت صحيحة تاريخيا» على أنه فى القَرن السادس عشر الميلادى» كان معنى 
الكلمة قد تأصل فى الأذهان» بحيث اضطر علماء اللاهوت إلى الإذعان 
والقبول؟؟ ١‏ 

ولعل من الجدير بالإشارة هناء أن علماء اليهود إنما قد حاولوا أن 
يحددوا الأسس التى طردت بمقّتضاها أسفار الأبوكريفاء فذكروا منها (أولا) 
تلك التى ترجع إلى زمن الكتاب المقدس» ولكنها فيما بعد بدا لهم أنها 
لا تحمل روح الكلام الموحى به من الله لأنهسا تناقض التوراة فى بعض 
200 مصطفى عبد العليم» المرجع السابق؛ ص ١١١‏ !فؤاد حسلين 2 ا مرجع السابق: ص ؟5١؛‏ وكذا: 

7 .2 ,1948 ,وع جو نع اا رع انلق يماما فم بوصعمجظم عط 1 ,نم10 ,0.60 


وكداء .2191 .م ,1015,1947 بقطمنتعممة ع1 ,ملارع2 .8 
(1) حبيببا سعيدك» مرجع السابق: ص 85-188 1. 


3 بت 


الأحيان؛ وكتب الأنبياء المعتبرين فى أحايين أخرى» لاسيما إذا كان أباء 
الدين الأقدمون قد حرموا قراءتها. 

ومنها (ثاني)) تلك النصوص التى كتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء» وأمر 
آباء الدين الأقدمون بعزلها وإيداعها فى مخازن تخفيها عن أعين الجمهور 
وهى النصوص التى يسمونها النصوص امخفية» أو امخزونة. 

ومنها (ثالنا) تلك النصوص التى تعالج فترة من التاريخ الإسرائيلى؛ ههى 
على وجه اليقين متأخرة عن عصر الأنبياء» والعصر الذى تمت فيه نسخة 
العهد القديم الرسمية» ومن ذلك» سفرى المكابيين الأول والشانى» وهذه 
الطائفة من النصوص تسمى عند اليهود باسم (الكتابات المتأخرة» . 

ومنها (رابعًا) تلك النصوص الأسطورية التى تتضمن رموزاً وصور 
خيالية وقصصًا مستقبلية خاصة بفناء العالم» ومن أشهر أمثلتها سفر 
«أخنوخ»؛ ومنها (خامسا) تلك الأسفار الأدبيةوالحكمية والفلسفية الكثيرة 
التى لا تمت إلى الدين بصفة» ولكن رواها بعض اليهود وقيدوها إعجاباً 
بقيمتها الأدبية. 

ومنها (سادسا) تلك النصوص التى انفردت بروايتها وكتابتهاء طوائف 
مشتقة على اليهودية الرسمية؛ وحرم علماء الشريعة اليهودية استعمالها أو 
قراءتها أو الرجوع إليه90 . 

ويضيف بعض الباحثين إلى أسباب رفض علماء اليهود لأسفار 
الأبوكريفاء رغم أنها قد وضعت ضمن النسخة السبعينية للعهد القديم 
أسبابا أخرى؛ منها (أولا) أن هذه الأسفار قد نسبت إلى أناس لم يكتبوها 
أصلاء ومنها (ثانيَا) أن معظم أسفار الأبو كريفا قد كتبت باللغة اليونانية, 
ومنها (ثال) أن هذه الأسفار قد كتبت فى عصور متأخرة بعد أن ختم العهد 
القديه”؟" . 


تساي نه بلعم نجي ماصصداء ب , 


زللق حسمن ظطاظاء المرجم السابقي» ص ماكلا )2 قامرس الكتاب المقدس » آاثق3 (بيروت 15515 ). 
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وأما أسفار الأبو كرينا هذه فهى : 
لتك سفرا عزرا الأول والثاني : 

وقد كتبا فيما بين عامى 77١/1٠١‏ ثم أضيفت لهما بعض 
التصحيحات والإضافات فيما بيعل هذا وقد كتب الجزء الا كبر من السفرين 
باللغة العبرية؛ وإن لم يصل إلينا إلا باللغات السريانية واللاتينية والأرمينية 
والعربية: 
0 سفر طوبيت: 

وقد كتب هذا السفر باللفة الأرامية فى مصرء فى القرن الثانى ق.م 
(فيما بين عامى ١1١ 23٠١‏ ق.م) على رأى» وقرب نهاية القرن الغالث 
ق.م) على رأى أشخير. 
("؟) سفر يهوديت: 

وقد كتب هذا السفر على أيام المكابييين» وليس بعد عام /41 ١ق‏ .م» 
على أية حال» ومن ثم فالغرض من كتابة السفر إنما كان مخريض اليهود 
على القعال» ومسماربة أعدائهم , رهى الروح التى سادت المصر المكابى» هذا 
وقد كتب السفر باللغة العبرية» وإن لم يصل إلينا إلا عن طريق النسخ التى 
ترجع فى أصولها عن طريق اليونانية إلى النسخة العبرية الأصلية المفقودة. 
(4) تتمة سفر أستير: 

وقد كتبت هذه الإضافات فى الفترة (5١١ق.م‏ - ١5م)‏ بيد أكثر 
من شخص واحدء وقد وضعت فى الأصل باليونانية» ثم أدخلت بعد ذلك 
فى الترجمة السبعينية لسفر أستير القانونى» وتمتاز هذه الإضافة ‏ عن السفر 
إطلاقًا فى السفر الأصلى ‏ بكثرة؛ ومن ثم فلعل الغرض منها كمال 
النقص الدينى فى الدسخة العبرية. 


مام 

(28 سفر حكمة سليمات: 

يختلف الباحثون فى تاريخ كتابة هذا السفر» فهو قد كتب فى الفترة 
(16 - ٠هق.م)»؛‏ على رأى؛ وحوالى عام ١٠٠ق.م‏ على رأى أخصرء 
وفيما بين عامى 5١ق.مء‏ ١1م‏ على رأى الثء وأما مؤلفه» فليس سليمان 
عليه السلام؛ كما تشب التقاليد؛ ولعله كان يهوديا يونانياء درس الديانة 
اليهودية» كما تعمق فى الفلسفة اليونانية» وعاش فى الإسكندرية» على 
أرجح الآراء» وأما لغتته الأصلية فهى البونانية» وإن كانت هناك آراء تميل 
إلى أن الإصحاحات )١١-١(‏ ألفت فى الأصل بالعبرية» ثم ترجمت إلى 
اليونانية. 
(5) سفر حكمة يشوع بن شيراخ: 

وقد كتب هذا السفر فى الأصل باللغة العبرية حوالى عام ٠1١ق.م‏ 
(أو فيما بين عامى 014٠‏ ٠1ق.م)؛‏ ثم ترجمه حفيد يشوع إلى اللغة 
اليونانية فى الإسكندرية عام 117 ق.م. 

تذهب التقاليد إلى أن هذا السفر قد كتبه «باروخ» فى بابل» وقت 
سقوط أورشليم حت أقدام البابليين فى عام 0/1 ق.م؛ وعلى مسامع الملك 
البهوذى المنفى هناك «يهوياكين» منذ مارس 051 ق.مء وإذ قد تأثر املك 
والمسبيون معه, بكوا وصلوا وجمعوا قدرا من المال بعثوا به إلى أورشليم مع 
السفر وألحقوا يه نخطابا نخاصا. 

على أن هدالة عزو ررق أن السف لا يكرن وعنذة مسن ةين أن 
بأروخ - تلميذ إرميا - يسن صو مؤلف السمرء ذلك لأنه 7 لبن لا سحاء شىُْ 
سفر إرميا 10-5:147) فإن «باروخ» لم يهاجر إلى بابل؛ بل إلى مصرء هذا 
إلى أن السفر قد وصلنا فى اللغة اليونانية» وإن كان من المرجح أن لغعه 
الأصلية إنما هى العبرية أو الآرامية» وأنه كتب حوالى عام ٠٠1م.‏ 


تذهب التقناليد أن إرميا النبى (175 - ١دق.م)‏ هو الذى كتب 
هذه الرسالة إلى اليهود المسبيين» عشية ترححيلهم إلى بابل» يحذرهم فيها من 
ترك دينهم» واعتناق ديانة البابليين الوثنيين» على أن الاعتقاد العام إنما يجزم 
من مشتملات الرسالة ‏ أنها ليست من وضع إرميا النبى. 

وأما تاريخ هذا الرسالة» فهو حوالى عام ١٠٠ق.م؛‏ على رأى» وحوالى 
عصر الإسكندر الأكبر (771-167اق.م)» على رأى آخر» وحوالى القرن 
الغالث أو الشانى قبل الميلاد؛ على رأى ثالثء وأما لغة الرسالة فقد ظل 
العلماء زمنا طويلا يعتقدون أنها كتبت فى الأصل باليونانية» ولكنهم الآن 
يكادون يتفقون على أن لفتها الأصلية هى العبرية. 
(5) نشيد الفتيان العبرانيين الثلاثة: 

يكاد الإجماع ينعقد اليوم على أن هذا النشيد إنما كتب فى الأصل 
فى فلسطين باللغة المبرية» وأن ذلك ربما كان بعد لماح الشورة المكابية 
(155 - ١هاقمم).‏ 
)٠١(‏ قصة سوسنة: 

تعتبر قصة سوسنة فى النسختين السبعينية واللاتينية» وكأنها الفصل 
الثالث عشر من سفر دانيال» وتروى قصة سوسنة» وهى فتاة عذراءء سليلة 
تاجر كير واسع الثراء؛ أحسن القيام على تربيتهاء فشبت نقية القلب؛ طاهرة 
الذيل» أقبلت يوم تسبح فى غدير لزوجهاء فأخذتها أبصار اثنين من أحبار 
يهود وقضاتهم؛ ففتنهما جمالها عن دينهماء وأخرجهما من وقارهماء 
فراوداها عن نفسهاء فأشاحت عنهما نافرة» ونغل قلبا الحبرين على الفتاة 
العفيفة ورمياها بالزنا إفك) وبهتاثاء ولفقا لها من الأدلة» وألبا عليها من 
الشهود؛ ما أيد التهمة أمام محكمة الشعبء فدانها قضاتها من الكهنة؛ 


تاه 


وأمروا أن تقتل رجماء وإذ يهمون بتنفيذ الحكم» يدخل شاب يدعى دانيال» 
ويستجوب الحبرين كلا على انفراد» ويثبت تناقض أقوالهماء ويقنع المحكمة 
ببطلان التهمة النكراء. 

وأما تاريخ كتابتهاء فربما كان فى عصر الملك المكابى «اسكتدر 
0 (10- 0 أنه قد كتبت ٠‏ فى 0 باللغة لمر ون 
رللعية 
)١١(‏ قصة بعل والتنين: 

تعتبر هذه القصة فى النسختين السبعينية واللاتينية» وكأنها الفصل 
الرابع عشر من سفر دانيال؛ وربما كتبت فى الأصل بالعبرية فى القرن الأول 
قبل الميلاد, ولاشك أن هذه القصة2 وأمثالهاء قد لقيت رواسا كبيراً كناظر) 
جدلية ضد الدين الوثنى فى الفترة ٠٠١‏ قبل الميلاد  ٠٠١‏ بعد الميلاد) . 

تذهب التقاليد إلى أن الل 5 اي (47 م 0 0 
لو امباشرء كما ل الرجل كان كاف بدين يهوهء 0 طقوس سادته 
الوثنية , بما فيها من عبادة الكواكب والتضحية بالأطفال ‏ وأنه ‏ طبة) لرواية 
سفر الأخبا زالقاني 17-11159) ا قد سبى إلى بابل ار 
أخرى إلى عرشه؛ وأنه قد كتب هذه الصلاة هناك فى بابل» تكفيراً عن 
ذنوبه الكشيرة» غيرآن العلماء يرجحوك الآن أن هله الصلاة :من وضع 
يهودى متأخر» جعل نفسه فى مكان منسى » والناطق بلسانه. 

5-0 العلماء حول 00 كتابة هذا 0 فيهما بين 0 


-00 9 
اليونانية أم العسرية أ الأرامية؛ وإن ذهب فريق من الباحثين إلى أن النص 
الأضلى إنما قل وون فى لنة غير مامية. 
(1) سفر المكابيين الأول : 

يروى هذا السفر تاريخ اليهود فى فترة تقرب من الأربعين عام (11/6 
- 15اق.م) - أى منذ تولية «أنطيونس الرابع أبيفانس» (8/ا١‏ - 
.م العرش» وى موت (سمعانة المكابى فى عام قم وهو 
بهذا مصدر تاريخى هامء إذ يبدأ السفر بلمحة موجزة عن فتوحات الإسكندر 
الأكبر» ثم عهد (أنطيوخس الرابع» ؛ وكيف أدت مساوؤه إلى قيام الشورة 
المكابية» ثم يتابع قصة جهادهم حتى موت سمعان المكابى. 

هذا وقد كتب السفر فى الأصل بالعبرية» ثم نقل بعد حبين من الدهر 
إلى اليونانية» وأما تاريخ كتابته فهناك من يذهب إلى أن ذلك إنما كان قبل 
الغزو الرومانى لفلسطين فى عام “11 ق.م ‏ وربما قبل نهاية القرن الثانى قبل 
الميلادء وربما فى الفترة فيما بين عامى ٠ل, ٠‏ قبل الميلاد. 
(14) سفر المكابيين الثانى: 


يروى هذا السفر تاريخ اليهود فى فترة تمتد حوالى خمسة عشر عام 
(115 -151ق.م) ومن ثم فهو ليس ملحقنا أو تابعًا للسفر الأول؛ وإنما 
هو كتاب ثان عن «الثورة المكابية؛ يتحدث عن أحوال اليهود فى عهد 
الملكين السلوقيين «سلوقس الرابع فيلوباتر» 117 - 16١ق.م)‏ 
واأنطيوخس الرابع أبيفانس) (114-11/0ق.م)؛ ويد وأن كاتب السفر 
كان من الفريسيين» كما كان خصم) لأسرة المكابيين. 

أما لخة الكتابة الأصلية فهى اليونانية» وأسلوبه خطابى» غاية فى القوة» 
وقد اهم بالشريعة اليهردية والمعبد» اهتمامه بالتاريخ» كما نقرأ فيه شيعا عن 
#عيد التكريس» )8:1١(‏ ووعيد نيكانور) (2151:10) هذا ويرجم العلماء 
أن السفر إنما قد كتب فيما بين عامى ,١1©‏ 5/اق.م. 


(18) سفر المكابيين الغالث: 

تذهب التقاليد إلى أن هذا السفر قد وضع فى الإسكندرية باللغة 
اليونائية وهو يصف زيارة ملك مصر «بطليموس الرابع فيلوباترة (1؟؟ - 
.م لأورشليم» وانتهاكه حرمة المعبد اليهودى واقتحامه عنوة؛ وأما 
أسلوبه فمثير للأحقاد؛ بغيض لغير اليهود» وقد كتب فى القرن الأول قبل 
الميلاد. 
(11) سفر المكابيين الرابع: 

تنسب التقاليد هذا السفر إلى المؤرخ اليهودى الشهير «يوسف بن 
متى) (/1"1 -18 أو ١١٠م)»‏ وقد يكون عتوانه الأصلى «العمّل سيد 
العواطف؛ وهو كتاب قريب فى منحاهء الدينى والفلسفى من كتب الفلسفة 
الرواقية. 

وعلى أى حال» فمازال العلماء مختافين حول زمن ووطن وشخصية 
مؤلف هذا السفر وإن كان هناك من يرجح أن السفر قد وضع فيما بين 
عصرى (بومبى) 48-١١19‏ ق.م) وفسباسيان (15 - 4لاق.م)210 . 





(1) انظر عن أسفار الأبركريفا هذه: قاموس الكتاب المقدس 19-1/8/1 1,67" لهل 
-417؛ حبيب سعيد» المرججع السابق» ص /1-1/17١1؛‏ فؤاد حجستينء المرجع السابق, 
ص 41١١-1514‏ سن طاظاء ا مرجع السابق» من ؟الا-لالا؛ وكذا؛: 
007 .2 ممالع.ص0 رتعمملا .1.77 
وكذا؛ 30717 .م ,1948 ,عتساقعائا لقنام جعمهم عطاك ممه 06 
وكذاء: 
0 لمأاء 1010 مذ طاتللا ,كعسا]" ,1811 زه برمماولتط ,مع أ)زماط ,للمعطمعم 


000 ,قلام ورم 


وكذا: 1016 8 لأالتعمجظ عط آن وعامو8 م1" ,بر رهامو :00.1 نذا 
وكذاء ,1220 001 لفاكت 1" 010 عطا كه قطمتضصعصومق اوم[ عرال رومسصول جز زيح 
وكذاء: 


١‏ ,37,1947 ,اوعزيم ع لاإتعانق00) طمتوع1 هذ يقطوعمجخ عط" , مطائعت مممولمع 
223-00١‏ .م ,1950 ,284,40 


دكات 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن «أسفار الأبوكريفا» هذه 
إنما هى ‏ كما رأينا من قبل متنوعة المواضيع» مختلفة العصور» ذمنها ما 
يتصل بالتاريخ» كسفر المكابيين الأول ومنها ما يعالج القصص التاريخى 
كالسمرين الثانى والغالث المكابيين» وسفر يوديت (سهوديت أو يينودية - 
أى يهودية)» ومنها ما هو أساطيرى مثل طوبيت (طوبيا)؛ ومنها ما يشيه 
سر المزاسير» سثل مساذة منسى » وفيها الأغاة كدااكت المعروفة باسم أغاني 
الرفاق الثلاثة (نشيد الفتيان العبرانيين الثلاثة) » ومنها ما كتب للعزاء ل 
مثل سفر باروخ ورساة إرمياء كما جد فى الأبو كريفا شعر الحكمة المنسوب 
لسليمان ويشوع بن سيراة17؟. 
وهكذا يبدو أن كشير) مل اس الأب وكريفة؟) من الكتب القشيمة؛ 

لمسييسيما ما تلقيه سس أضواء على المصر الذى شهد مولدهاء فإنه يكاد من 
المسلم به أن السبعة عشر سفراء التى يتألف منها كتاب الأبوكريفا تتفاوت 
تفاونا كبيراً فى قيمتهاء فأسفار حكمة سليمان ويشوع بن سيراخ والمكابين 
إنما تمتار بخواص سامية» وقيمة روحية » سحتى لتتحسب من المؤلفات القديمة 
ل حت أن ماران لوثرا 0 27 
م 550030 رغب فى 1 يدمج لر كاين الأول بلا سس 
سفر أستيرء فى الكتاب المقدس القانونى» ولا يتردد كثيرون فى القول أن 
حكمة سليماك» وحكمة يشوع بن سيراخ» تعادل ‏ إن لم تفضل ‏ سفر 
الجامعة القانوني 50) 
)١(‏ فؤاد سحسنين » التوراة الهيروغليفية» القاهرة 1954 من 191 . 
(1) توجد ترجمة عدربية لأسفار الأبوكريفا فى العهد القديم؛ قامت مدارس الأحد المرقسية 

بالإسكندرية؛ وأشرف عليها الدكتور مراد كامل والأستاذ يسى عبد المسيح؛ وظهرت فى غام 

5م مخت وان «الأسفار القانونية التى حذفها البرونستانت»» وفى الواقع أن اليهود هم أول 


من عذنها رلين الروننتانت. 


1ت 


وأما قصة الخلاف على أسفار التوراة (أو العهد القديم)» فقد بدأت 
منذ أخريات القرن الثانى قبل الميلاد» نتيجة عاملين» الواحد: ظهور الثقافة 
والآداب والمؤلفات اليونانية» والآخخر: انتشار الكتب التى حوت التنبؤات عن 
المستقبل» التى كتبها اليهود وأذاعوها فيما بينهم» ورغبة فى إبعاد ما حسبه 
قادة الفكر اليهودى خاطتا وضارا. 

وفى عام *5م؛ عقد اليهود مجمعًا فى (جاميناة من أجل تقنين 
الأسفار» ولم يعتبر الفريسيون مقدسا إلا الأسفارالمكتوبة بالعبرية» هذا في 
الوقت الذى اعتبر يهود الإسكندرية مقدسًا بعض الأسفار التى كتبت باللغة 
اليونانية» ومثال ذلك» سفر حكمة سليماك؛ وسفر سعكمة يشوع بن سيرام. 
وخلاصة الأمر أن الأسفار المقنئة لم تكن نتيجة فحص تاريخى» بل حدث 
ذلك بسلطة الأحبار» وأضيفت لها أسفار أخرى؛ لأنها تكمل الرواية» أو 
لأنها مدونة من كتبة مقدسي:(21. 

ومن هنا كان هنا كتابان للعهد القديم» الواحد منها هو الكتاب 
العبرى» والآخر هو الكتاب اليونانى؛ وقد استعملت الكنيسة المسيحية الكتاب 
الثانى أجيالا وأجيالاء إلى أن قام» (إيسبيوس هيرونيموس» (119-١41م)‏ 
- وكان أعظم علماء المسيحيين فى عصره ‏ ببحث شامل فى عام ١47م»‏ 
للتمييز بين الأسفار القانونية وأسفار الأبوكريفا. ْ 

ولكن من ناحية أخرى» فقّد عمل القديس (أوغسطينوس» (1!614- 
على تقوية أسفار الأبوكريفاء ففى بعض المجامع الكنيسة التى 
انعقدت فى أفريقيا فى هبو عام 91 م, وقرطاجنة عام 1917م وكان 
أوغسطينوس حاضراً فى كليهما ‏ ذكر أن بعض الأسفار مثل سفر حكمة 
سليمان؛ وسفر حكمة يشوع بن سيراخ» إنما يعتبران قطمًا من الكتب 
القانونية. 
)١(‏ بارو سبيئوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة؛ ترجمة: مسن حنفىء القاهرة :191/١‏ ص 
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©6اأمه 


ومع ذلك فقد ظل التمييز قائمًا طوال القرون الوسطى ‏ ببن 
الكتابات القانونية والكتابات الكنسية؛ ورسم العلماء الأعلام فى الكنيسة 
فاصلا واضحا ال 

وفى 8 أبريل من عام ١154"‏ م, وافقت الكنيسة الكاثوليكية فى 
«ترنت» 15101 على إلغاء كل تمييز بين الكتابين» وأدمج هذا 0 ف 
الكعاب المقدس القانونى» كل الأسفار الموجودة فى الأبوكريفا ‏ ما عدا 
سفرى عزرا وصلاة منسى ‏ واعتبر المجمع هذه الأسفار (أى الأبوكريفا» 
حجية رسمية فى مسائل العقيدة؛ وفى هذا يقول قرار المجمع : :من لا يقبل 
هذه الكتب بكل أجزائهاء كأسفار مقدسة قانونية ‏ كما تقرأ فى الكنيسة 
الكاثوليكية» وكما هى فى الطبعة اللاتينية القديمة ‏ فليكن ملعوناة . 

وأما فمارتن لوثره 14/1 --15145م). زعبيم الإصلاح الدينى؛ 
فقد فصل فصلا تام بين الأسفار القانونية» وأسفار الأبوكريفاء وإن اعتبرها 
صالحة للقراءة» ونافعة للتعلم» وقد أخذت الكنيسة الأسقفية القديمة بوجهة 
نظر ولوثرة هذهء ففى المادة السادسة من موادها الغلاثين» جاء: 9وأما بقية 
الأسقارت كما تال ١هيرونيموس ‏ ؛ فإن الكنيسة تقّرها لقدوة السيرة» 
وتهذيب الأخلاق» ولكنها لا تستند إليها فى إثبات أحد التعاليم». 

وأما أنصار «كالفن؛ فقد رفضوا أسفار الأبوكريفا كلية؛ وجاء فى قرار 
«وستمنسترة عام "1147 م: «أنه ليس لهذه الأسفار أى سلطان فى كنيسة 
الله ولا يجوز قبولها واستعمالهاء إلا ككتابات بشرية. 

وقد رغبت جماعة الطهوريين الإتخليز فى أن مذو الكنيسة حذو 
الكالفينيين» ومن ثم نقد رأينا الكنيسة الأيرلندية تستبعد أسفار الأبوكريفا من 
الكئيسة إطلاقا ؛ فضلا عن امتناع جمعية التوراة البريطانية والأجنبية عن طبع 


من اك لسسية 
)١(‏ جسس سميد: المدخل إلى الكتاب المقدس» م ١158‏ » (دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقافية 
بالقاهرة) . 


11د 


هذه الأسفارء وإدماجها فى الكتاب المقدسء طبقًا لأحكام دستورها الصادر 
: دلق 

رهكذا يبدو واضهًا أن أسفار الأبوكريفا بقيت حتى عام ١47م؛‏ 
معترف بها من الكنائس المسيحية» ثم نشب الخلاف بينهما على صححة هذه 
الأسفار» فبينما أجازتها بعض الكنائسء أنكرتها الأخرى» وظل الأمر كذلك 
إلى وقتنا هذاء ومن هنا وجد لدى المسيحيين كتابان للمهد القديم» يزيد 
الواحد منها عن الآخر» بأسفار بلغت سبعة عشر سفراء وهى المعروفة باسم 
«أسفار الأبوكريفا» . 


ات 


ا لفصل. الثانى 
دراسة فى العوراة 


لعل من الأجدرء أن نشير هنا بادئ ذى بدء ‏ إلى أنه منذ أن عاد 
أورشليم بعد إعادة بنائه (فى مارس 15١هدق.م)‏ فى أيام «زر بابل» ثم على 
أيام نحميا وعزراء بدأ اليهود يعتبرون الأسفار الخمسة الأولى (البنتاترك -معط 
طعناملة) وهى أساتن الدين اليهسودى 5- وكاننا هى من عمل موسى ' 
عليه السلاه"١2؛‏ متضمنة فى ذلك الناموس والأنبياء. 
ومع ذلك وكما يقول أستاذنا الدكتور جيب ميخائيل ‏ فإن هذا 
القول لا يمكن أن يؤخذ بحرفيته؛ لأن ذلك لا يعنى أكثر مما يعنى قولتا : 
إن «نابليون؛  1753(‏ 18311م) هو واضع أسس القانون الفرنسى» ذلك 
لأن «عررا؛ إنما قد عرف بين بنى إسرائيل» أنه جامع الكتابات والتراث 
ثم جاءت المسيحية ‏ بعد ذلك بقرون أربعة ‏ ونظرت إلى التوراة نظرة 
تقديس 229 ولم يكن أمر الأسفار الخمسة وأصولها ذا خطر خلال القرون 
)١(‏ عررا ١‏ 1-الء ل" لاح ه؛ نحمياقم: ١‏ حل ا؛ حجى ١١١-؟١؛‏ وكذا: ٠‏ 
111 تلضفت عام00 .فد :53-54 .م اانه ,لا10 .0 314 ,306 .2 ,اته.م0 ,31.10 
,409 .م ,1965 
(1) جيب ميخائيل» المرجع السابق»ء ص 5؟١1؟؛‏ وانظر : عزرا 4: ١١-١١‏ ؛ مرقص 9:17١؛‏ لوقا 
م ؛ يوسنا :ه14 
(©) يسول السيد المسيح: ولا تظدوا أنى جقت لأنقض الناموس أو الأنبياء؛ ما جفت لأنقض بل 
لأكمل» فإِنّى الح أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرضء لا يزول حرف وامد أو نقطة 
واحدة من الناموس» حتى يكون الكل؛ (متى 5: 18-1١1/‏ ؛ وانظر: لوقا 4:١؟)‏ 


كاا 


الأولى للمسيحية» فمثلا «سان جيروم؛ (74-:41م) يشير إلى أنها من 
عمل موسى» وأن عزرا نظمهاء وقد سادت فكرة كتابتها بيد المشرع الأكبر 
للعبرانيين زمنا طوبلاء ولم يكن ذلك ثمرة بحث ناريخى» بل نتيجة عقيدة 
عامة لا أساس لها من الواقع» وقد ثبت فى الأذهان أن الأسفار التى تحمل 
أسماء أصحابها ‏ من بعد الأسفار الخمسة ‏ هى من عملهم» فسفر يشوع 
من عمل يشوع مثلاء وسفرا عزرا من عمل عزرا.. وهكذ(١؟.-‏ كما رأينا 
من قبل -. 

ومع ذلك فقد بدأت المحاولات النقدية الأولى للتوراة؛ ريما يسبب 
ترجمتها إلى اليونانية؛ وكان القديس «أوريجين)» (188 - 154م) ‏ 
الفيلسوف المسيحى المصرى ‏ من رواد هذا الميدان؛ كما يبدو ذلك واضحا 
فى ال «هكسبلا) 18م1168, حيث تناول نص التوراة نقد ورا وإن 
مجنب نقد العقيدة» واقتنع بدراسة النص» لإدراك المعنى الحقيقى للكلمة 
الإلهية الحقيقية؛ فالنقد هنا إنما ينصرف غالبًا إلى الأسفار والحكم عليها 
من حيث مكانتها!؟؟. 

ورغم ذلك فإن نقد (أوريجين») لم يتعد تطبيق المبادئٌ 
اللغوية» التى كانت معروفة فى ذلك الوقت فى مدرسة الإسكندرية» ووضع 
لاول مرة . التوراة فى ستة عواميدء لمقارنة النص العبرى بالنصوص اليونانية 
امختلفة؛ كما وضع عدة شروح لتأويل النصوص”". 

وأما المبادرة الحقيقية فقد وضعها العالم اليهودىء «أبراهام بن عزرا» 
(109--11517م)» الذى عاش فى المج تمع الأندلسى المنفتح؛ وفى 
(1) مجيب مينخائيل؛ المرجع السابق» عن 8؟7. 
(؟) فواد حسئين: التوراة الهيروغليفية؛ القاهرة 1954: ص ه. 


00 باروخ سبيشوزاء» المرجع السابق, ص 65 وكذاء 
6 وعلط رعأطاظ 18[ امولاع10 عنا 01 هآ ,تشاع 5ل 


1113 ام 


كتاباته يكاد المرء ‏ لو أراد ‏ أن يتلمس الشكوك فيما بين السطور» ولكن 

صاحبها أحكم لفها بمداراة ومداورة» فلا تثير غلاة المتحصبين عن صحة 

نسب أسفار الشريعة إلى موسى» عليه السلاء”؟؟. 

ويطل علينا عصر الإصلاح بأرائه الجديدة» فناتفى ب «كارلشتات) 
الماواتدت» الذى يبدأ في المناداة بأن موسى ليس كاتب الأسفار الخمسة 
وبعد قرابة قرن من الزمان نرى «توماس هوبزة (//0١111/4-1م)‏ يقول إن 
الأسفار المخمسة كتبت عن موسى ولم يكتبها هوء وعند هذه المرحلة بدأت 
دراسة سجدية لتمحيص هذه الأفكار الجديدة؛ ومناقشتهاء على ضضوء مناقشة 

عميقة للتوراة» ثم البحث عن مصادرها(؟ . 

ولكن النقد التاريخى لم ينشأ على وجه التحديد إلا فى القرن السابع 
عشرء وكان وجان استروك» عنتاوناة .201 والقسيس الفرنسى «ريشارد 
سيمون» #مصذ5 لتطعتخكء والعالم اليهردى «باروخ سبينوزاة -6ضاة طعتصةظ 
من أوائل من عرضوا لهذه الدراسة» بعد نشر الكتب المقدسة بلخات عدة 
على عواميد متقابلة» حتى يمكن مقارنة النصوص المختلفة ‏ كما فعل 
موران ولويس شايل ‏ من أجل البحث عن النص الأصلى» ولكن الأعمال 

النقدية لب وريشان د سيمون» تعد فائحة على النقد الحديث!؟؟. 

)230 1.00 ,1956 ,. /ا.آآ +1861 هة0ئه001) م16 غ11 ,وعأحوط ,طلم 

(1) يجيب ميخائيل؛ المرسحم السادق» ص 178 باروخ مبينوزاء المرجع السابق» ص 19 . 

(6) عالم وحان استروك) «البنتاترك؛ من زاوية المعبود الذى يتردد مرة نحت أسم 9يهرءة 16100181» 
وأخرى نت اسم «إلوهيم؛ 51011118 وقد استنتج من ذلك أن كلا من المجموعتين صادر عن 
أصل يختلف عن المجموعة الأخرى؛ وأن هناك مجموعة ثالثة لا ترحع إلى هذين الأصلين؛ وبعد 
دراسة طويلة نراه يقرر أن الممسموعة «الإلوهيمية؛ تكون الجانب الأكبر من سفر التكوين» وأن 
امموعة اليهرية ليست سوى تكملة لهاء كما أن الإصحاحات الأولى من سفر الخروج ذات 
أصول (إلوهيسيةة كذلك» وأن موسى ‏ عليه السلام ‏ قد رئب ذكرياته» وأن من جاءوا بعده لم 
يقلوها كما سجّلهاء بل شرهوها. ( جيب ميائيل؛ المرجع السابق» ص 115). 

(4) يارو سبيئوزاء المرحع السابق؛ ص .١5‏ 


1 نت 


وهكذا يصدر دريشار سيمون؛ فى عام 1517/4م,2 كتابه الشهيرء 
(التاريخ النقدى للعهد القديم:7١)‏ ينفى فيه نفيًا قاطعًا نسبة أسفار الشريعة 
إلى موسىء فإنما هى مجموعة من مدونات مختلفة الأصول» كل منها تعود 
إلى جيل بعينه» من الأججيال المتعاقبة لأنبياء اليهود؛ يستخلصون النبوات من 
واقع تفسيرات متمايزة لأحداث الماضى» فكأنهم أيضا مؤرخون؛ عكف كل 
باجتهاد وهوى على إعادة تقييم ما دونه الأسلاف ‏ مخوير) وحذفًا وإضافة ‏ 
حستى يتوفر عليها أختر الأمر وعزرا ومريدوهء فتجمم أسفار الكتاب المقدس 
على الوججه الذى تطالعنا به اليوه10" . 

وتقابل دراسة 9ريشار سيموث؛ يفورة غضب واستنكار» فيتصدى لها 
ولا أن جرأت على ذلك جاليات اليهود ‏ المفكرون المسيحيون» ويشزعم 
الحملة الكاتب الفرنسى «جاك بوسييه؛ غفناووه8 .1 2,)١17١4-1551/(‏ 
فهو من كتبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكى» ويستصدر قرار) بإعدام نسخ 
الكتاب جميعاء إلا من بضعة معدودات أفلتت؛ فتهرب إلى الخارج. 


ولكن الشورة على التعزمت تعودء فيقدح زنادها مرة أنرى » يتولاها 
واحمد أخمر» بفاصل لم يتعد عشرات السنين» رججلان من أبرز رجالات 
الجالية اليهودية بأمستردام؛ كلاهما يمت إلى أصول برتغالية؛ تسنى لها أن 
تنهل من تراث الحضارة الإسلامية الأندلسية المنفعحة؛ أولهما «أوبيل 
أكوستا؛ وثانيهما «باروخ سبينوزا»9 . 

وينادى (باروخ سبينئوزا؛ باستعمال قواعد اللغة لتفسير الكتاب 


)0( .1678 ,فلم ,امعسمادع1 معزلا عل عسونانفكت مستماكلة1 بممستك لممطمنجر 
(1) حسين ذر الفقار صبرى» توراة اليهرد؛ امجلة» عد يناير 191؛ ص 7 وكذلك: 
-03) باعةة1 أه لإمقعمآ ع1 مز رونا مسماعه عط مزوم لياق بسعرن11 ,عاوظ .11 .6 
.63-364 .م ,1953 ,10:0 
(19) باروخ سبيئوزاء المرجع السابق» ص 15!؛ حسين ذو الفقار صبرى» المرجع السابق؛ من 7. 


3ه 


بالكتاب» ثم يبين استحالة ذلكء وهذا يعنى أنه يهدف فى النهاية إلى 
استعمال العمل والنور الفطرى» وهو المنهج الذى يتظاهر برفضهء وعلى أى 
حال فإن سبينوزا . بعد دراسات متعمقة فى الفقه اليهودى جميعاً . يضيق 
يسيطرة الفكر التلمودى الخانقة» فيتجاسر ويتعرض لنصوص التوراة ذاتهاء 
فيصدر كتابه 9رسالة فى اللاهوت والسياسة» والذى يعتبر بحق البعحث الرائد 
للدراسات النقدية لأسفار التوراة فى العصر الحديث2١©.‏ 

ورغم أن لعنة التحريم قد حلت يسبينوزاء فإن النقد يستمر فى القرن 
الغامن عشر عند «فرانسوا فولتير» (1194 -17/7/8م)) وشكه فى (نشيد 
الإنشاد؛ ووالجامعة4» ولكن القرن التاسع عشر يعد عصر النقاد البروتستانت 
مخت تأثير المدرسة الهيجيلية (نسبة إلى الفيلسوف الألمانى جورج فلهام 
فردرك هيجل (٠//ا١-18171)‏ التى روج لها «إرنست رينان؛ -6ظ2 ؛وعممطا 
هقد 1110 - 15137م)؛ وانقسم النقد إلى مدرستين» الأولى: المدرسة 
الأسطورية» والثانية: المدرسة النقدية؛ وغالبية أصحابها من أنصار النقد العقلى 
أو النقد العلمى (التاريخى) للنصوصء ثم سرعان ما بلغ الأمر ذروته فى 
القرن العشرين» ومازالت المعركة قائمة بين أنصار النقد وخمصومه» أو بين 
الشيارين الأبديين فى الفكر الدينى: التيار التقدمى الذى يسمح بالنقد 
التاريخى » والتيار المحافظ الذى يقف ضد©. 


ولعل هذا كلهء إنما يعنى أن الكتاب الغربيين كانوا أول من تعرض 


0.11. 80:2, باروخ سبينوزاء المرجتع السابق» ص 475 وكذا: ,367-369 .نز رباك.م0‎ ١ 
وكذاء 246-248 ,م ,1945 بترملا بجع]! ,103 عدن 01 تصماذنة1 لح رتقطعوة لامعا سقرماث‎ 
وكذا:‎ 

12 بأعمكة كه تإعدعمة عطا صا ,للره/71 سععله81 عنما كه اللونامط]" طوزجوع1 رطام انمع[ 
449-77 





220 باروخ سبيئوزا» المرجع السابق؛ ص 65 وكذا: 
.56 رمموط ,م8151 هل أصوبا126 عناوناتة) هآ رانم لاتلاعاة .3 


اك 


لنتقد التوراة» والحق» أن هذا ليس هو الحق كل الحق» فالقرآن الكريم كان 
أول من نبّه ‏ فى القرن السابع الميلادى ‏ إلى مخريف التوراة» وإلى مناقضتها 
بعضا للبعض الآس 2١١‏ الأمر الذى أشرنا إليه من قبل وفى القرن الحادى 
عشر الميلادى جاء العلامة ابن حزمة7؟؟ (755-5514١1١م)»‏ والذى عاش 





(1) انظر: سورة البقرة؛ آية: 1/8: 189 سررة النساءء آية؛ 11 , ١5‏ ؛ سورة الأنعام» آية: ١31؛‏ سورة الكهف, 
آية: 8 ؛ رانظر: (تفسير الطبرى 1-1//7 لاا امش أده امل 1 تور 1م11 1ك 
"11١4‏ ه-15ه/ (دار المعارف» القاهرة 2194-1917 16/ 154-1317 (طبعة الحلبى) ؛ 
تفسير الكشاف ١//1ه‏ حم 16 5١ل‏ له سا1 م 5114-/111, (القاهرة 1935)! تفسير النسفى 
ل 1-1 لل /1ل "سا1 تفسير روح المعانى 111٠1711‏ 1/1 اسلاكا, 40/15 
44 -كخ 35 4/15 !١١‏ تفسير البيشارى 4/١‏ (القاهرة 1934١)؛‏ تفسير اللبرسى 
ألما الل لوسك م تولدوزل له سلام, هزره 118-11 (بيرورت 1951)) 
الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 51-511 1155-/71ل, لال محاف 4/خقه؛ (القاهرة 151/4)) 
التفسير الكاشف 151/١‏ 118-1145/1؟؛ فى لال القرأن ١‏ مض هالاكتحكفى 5/5 ١11-1١‏ 
(يسروت 1215517 تفسير الفشر الرازى 11115-1111١140"‏ /لالا-كلا (القاهرة 
118 )؛ تفسير القاسمى 11/8-11/5/1؛ تفسير المنار 155-1754/1 75/71 -75:11/ /1لآك 
١٠١/٠‏ -5/ 11م لوده ١ه‏ (الهية المصرية العامة للكتاب 4-151/1/ا19)؛ 
نفسير القرلبى سس 07 1ه كر ماه زلام, للد لم1 وك تولك 1111 الك 
م" (دار الشعبء القاهرة 19535-:/191)؛ تفسير أبن كشير 11//1- 1842154 -خمكء 
ا "سات دم 19 (دار الشعبء القاهرة 151/1). 

(1) هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالم ابن خلف بن معدان 
بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبى سفيان بن صحغر بن حرب» الأرى» كان والده وزيراً 
للمنصور محمد بن أبى عامر وولده المظفر ومن المدبرين لدرلتيهما بالأندلس؛ رعمل هو كدلك 
وزيرا لعبد الرحمن المستظهر باللهء لم لهشام المعتد باللهء حتى بلغت سنه سما وعشرين مسةء ثم 
تفرغ بعدها للعلم. فنبغ فيه , ولف كثير من الكتبء منها كتاب «الإيصال إلى فهم الخصال 
الجامعة لجمل شرائع الإسلام فى الواجب والحلال رالحرام والسئّة والإجماع» وكتاب «الإحتكام 
لأصول الأسسكام؛ وكتاب «المجلى بالأثاره وكتاب «الجامع فى صصسيح الحديث؛» وكشات 
«الإمامة والسياسة» وكتاب «أخلاق النفس: وكتاب وكشاف الالتباس بين أصحاب الطاهر 
وأصمعاب الياس؛؛ وكتاب «تبديل اليهود والنصارى للترراة والإتجيل». (انطر: الدكنور ركريا 
إبراهيم ابن حزم الأندلسى: القاهرة 1975؛ سعيد الأفغاني؛ ابن حزم الأنداسى؛ دمشق 
)2 


كذ 11 امت 


فى نفس امجتمع الأتدلسى اده تح» الذى عاش فيه العالم اليهودى ابن 
عزراة (؟55 2١١117-1١‏ وتوفى قبل مولده بما يزيد عن ربع قرن» فأصدر 
كتابه «الفنصل فى الملل والأهواء والنحل0(١ 2‏ والذى يعد من أنفس 
الكين: واحتننعها للبحث المستقصى فى الديانات والنسوات والكتب 
السماوية» وآراء الفلاسفة والخلاف بينهم وبين المليين؛ والرد على منكرى 
الألوهية ‏ وقد ناقش فيه أسفار التوراة» وأثبت خريف اليهود لهاء ومن ثم 
فالرجل من الرواد الآرائل؛ إن لم يكن الرائد لكل نقاد القوراة؛ غربيين 
وشرقيين؛ مسلمين ومسيحيين ويهود. 

ونأتى الآن إلى المشكلة الرئيسية: هل هذه التوراة التى بين أيدينا اليوم» 
هى التوراة التى أنزلنها الله سبحانه وتعالى ‏ على موسى» عليه السلام؟ 
وهل الأمر كذلك بالنسبة إلى بقية أسفار العهد القديم؛ سواء أكانت تلك 
الأسفار الخاصة بالأنبياء أم الكتابات؟ أم أن التحريف قد داخلها من قريب 
أو يعيد؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه جهد الطاقة ‏ فى النقاط 
التالية: 
)١(‏ التوراة ومدى صحة نسبة الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى. 
() التوراة والأنبياء. 
(؟) التوراة والأسفار الخفية أو المفقودة. 
(4) التوراة ومدى الترابط أو التناقض بين أسفارها. 
(0) التوراة والتفرقة العنصرية. 
(5) التوراة والحقائق التاريخية. 
0 التوراة والاختلاف فيها بالزيادة والنقصان. 
(6) التوراة والغزل المكشوف. 


)١(‏ نشرنه فى مطبعة محمد علي صبيح؛ فى خخمسة أجزاء فى عام 11/84ه/1534م. 
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)١(‏ التوراة ومدى صععة نسبة الأسفار الحمسة الأولى إلى موسى 

تنسب التقاليد اليهودية الأسفار الخمسة الأولى (التكوين والخروج 
واللاويين والعدد والتثنية) إلى سيدنا موسى عليه السلام» ويعتقدوت أنها 
بوحى من الله» وأنها تدضمن التوراة(١2‏ ولكن الواقع أن الكهنة ما فتعوا 
يلجأون فى العبث بتوراة موسى» فلم تقف أسفارها عن وضعء ولا استقر 
قرارها حتى عهد الإسكندر الأكبر (1-181؟"ق.م) ؛ فأصبحت تنطوى 
على أمور لا يسوغ أن تكون قد أوحى بها إلى موسى» ولا أن يكون موسى 
قل سجاء بها من عنكءة) أو بلغتت هافيك , 

رهكذا ظهر للمحدثين من الباحشين ‏ من ملاحظة اللغات والأساليب 
التى كتبت بها هذه الأسفار الخمسة» وما تشتمل عليه من موضوعات 
00 وتشاريع» والبيئات الاجتماعية التى تنعكس فيها ظهر لهم من 

حظة ذلك كلهء أن هذه الأسفار المنسوبة إلى كليم الله؛ عليه السلام» 

ساد نت في حصو لاق لص موسي قر دلت حشر قل 
الميلاد) بأمد غير قصير2©. 


ومن ثم فإن هذه الرواية التى تذهب إلى أن موسى هو مؤلف التوراة» 


)١(‏ تسمى «التوراة؛ فى أسفار العهد القديم: الشريعة أو الثورا ة (يشوع 67:١‏ وسفر التوراة (يشوع 
*") ورسفر تورأة موسى (يشوع.8/:١1)‏ وسفر شريعة الله (يشوع 1:14) وسفر شريعة 
موسى (ملوك أول 7: 1) وسفر شريعة الرب (أخبار أيام ثان /11: 4)؛ وتسمى فى العهد الجديد 
(الإمجيل) : ناموس الرب (لوقا ؟: 1؟) وشريعة موسى (لوقا 7: 17) والناموس (متى ©:/ا١,‏ 
لوقا )١51:1١‏ وناموس موسى (لوقا 74: 45» يوسنا /ا: 277 . وكذا: 

,7117 .م ,1948 ب,قنطماع20لتط2 ,لإتقتصع صستهه) امع سماوع 1 010 ,قد للم . .كر 
وكذاء 2 .7 ,مالء.هه نععمنا .كز 

)١(‏ عسام الدين حفنى ناصفء محنة التوراة على أيدى اليهودء القاهرة 1958؛ ص 17"؛ على عبد 
الواحد وافى؛ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام, القاهرة 1954 , ص 112-17 . 


16آأده 


لاجد لها دليلا حتى من التوراة نفسهاء وحتى لو وسعدنا خبرا يفيد ذلك» 
فهو ينسحب إلى تأليف عبارات بعينهاء ككتاب المهد واعبارات العهد) 
والتقرير الخاص بحرب العمالقة؛ ووصف المعسكرء وشريعة التثتية؛ وهكذاء 
فحين جد إشارة إلى موسى» فهى مقصورة على عبارة أو عبارات بعينهاء ولا 
تعنى التوراة كلهاء وسحتى هذه العبارات فهى قد تشير إلى أنها لموسى» ولا 
تفيد أن موسى هو مؤلف هذه التوراة'ا» . 

وفى الواقع أن نسبة هذه التوراة المتداولة اليوم إلى موسى» عليه السلام؛ 
إنما هى نسبة خاطئة: لا إلى ما تنتهى إليه من فحش القول بقذفها موسى 
بالخيانة» وبغضب الرب فحسب”2©» وإنما لأن نسبتها إلى موسى هى نسبة 
خاطئة من الوجهة التاريخية» كما أنها جافى المنطق تماما. 

وأما أدلتنا على أن التوراة الحالية ليست هى توراة موسى الكليم» عليه 
السلام» فكثيرة» منها (أولا) أن سفر التكوين لا يحتوى على أية عبارة 
يمكن أن تشير إلى علاقة موسى به رواية وتدويناء كما أنه ليس فى بققية 
الأسفار الخمسة (الخروج واللاربين والعدد والتثنية) آية واحدة تؤكد أن 
موسى هو كانبها كلها '". 

ومنها (ثانيًا) أن سفر التكوين ‏ فيما يرى جان استروك ‏ ليس عملا 
موحد قام به مؤلف واحدء وإنما هو عمل كتاب مختلفين وغير متتالين» 
ومن مصادر مختلفة» وأنه أخذ صورته الحالية بمرور الزمن!؟ . 

ومنها (ثالنَّ) أن موسى ‏ فيما يرى العالم اليهودى أبراهام بن عزرا - 


)١(‏ فؤاد سرسنين؛ الصوراة الهيررغليفسية؛ ص 1 وانظر: روج اا ا 2 ان 
لبالا عدد 77 7 ثنية 1 :ث3 





(17) صني 18717 مه 
دق 1.544 03 بلملمما ,4 بمتلعدمماء رزعمظ امتجع1 ع1 مز ,عتماقينة. 1 


كا اس 


لم يكتب مقدمة سفر التثنية؛ لأن عبارة 9عبر النهر)(١2‏ لا تصدر إلا عن 
إسرائيل لم يعبروا عبروا الأردن من شرقيه إلى غربيه» إلا بعد أن قضى 
موسى'"2؛ وخخلفه على الزعامة خادمه وفتاه يشوع بن نون؛ء ذلك أنه طبق) 
لرواية التوراة ‏ فإن موسى إنما أخذ ينظر إلى أرض الميعاد من رأس الفسجة, 
النى يفترض أنها جزء من جبل «نبوا على مبعدة ١١‏ كيلا إلى الشرق 
من نهر الأردن ومات ودفن فى أرض ذا1. 

وهكذا يرى شراح التوراة أن الآيات الخمسة الأولى من سفر التثنية 
ليست من كلام موسى»؛ وإنما أضافها يشوع أو عزراء والآمبر كذلك 
بالنسبة إل الإصحاح الرابع والشلاثين منك ) والذى يرى (آدم كلدك رك أنه 
كان و إصحاحات سفر يشوع» كتبه شيو إسرائيل السبعون» بعك موسي 
بفترة » ثم وضع 2 أل إصحاحات يشوع» ولكنه اتتقل بعك ذلك ! إلى مكانه ش 
هذًا. 

ويعلق (رحمة الله الهندى) على ذلك؛ بأن جامعى تفسير اهنرى 
واسكات! يرونه من الملحقات؛ وإن كانوا يختلفون على من ألحقه» فهو إما 
يشوع أو صمرئيل النبى أو عزراء أو نبى آخر من الأنبياء بعدهم لا يعرف 


(1) انظر : تكوين 6*١‏ ١1-1١لء‏ علد 7ل 79ل هر 1ل 1 زومر رق 15:4 

(؟) هاك من المفسرين من يرى أن موسى قد عاش حبى شهد دخول فلسطين: ؛ وأنه كان مع قومه 
يوم فتمح وأرييحا؛» وإن رأى أخمرون أنه مات وكذا هاررن ‏ فى التيه» ثم بعث يوشع بن نون 
نبياء وهزم الجبارين ودخل مدينتهم . (انظر: تفسير الطبرى !١١١-150/٠١‏ تاريخ الطبرى 
1١‏ تفسير روح المسانى ١٠١9/7‏ ؛ تفسير الطبرسى 1-10/1/,؛ تفسير الكشاف 
01 


(1) تغنية 71/1 01:54 1". وانظر: 
.,.0[5/ا 2 ,روطعلظ اأمرمكلز] هه معوهك8 أن لوتتمدسره1 عط كعالةذ5 .ل يفاده و5 
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على وجمه التحقيق» ولعل الآيات الأخيرة قد الحقت بعد العودة من السبى 
البابلى فى عام 15دق..(21 . 


ومنها (رابء)) أن سفر موسى إنما كان مكتريا على حافة مذيس واحدء 
يتكون من اثنى عشر حجر”؟؟: مما يدل على أن السفر كان أصغر يكثير ثما 
لدينا الآن» ومنها (خامسًا) أن موسى ‏ كما جاء فى سفر التثنية2؟ ‏ قد 
ا قله السوراة» ولا يمكن أن يقول موسى هذا القول» إن كان هو 
ومنها (سادسًا) أن سقفر التكرين إنما يروي «وكان الكتمانيون سحي عل 
فى الأرق كام ما يدل على أن الوضع قد تغير وقت تدوين الكاتب لسار 
التكوين أى دعك موت موسي ؛ وطرد الكنعانيين » وبذلك ها يكوان موسي هو 
الراوى » ومنها (سابساً) مأ سداع فى سفر التكوين من أن جيل موريا» إذنما فك 
سمى «جبل الله) “2 , ولكن هذا الجبل لم يسم بهذا الاسمء إلا بعد بناء 
المعبد فى القرن العاشر قبل الميلاد» على أيام سليمان؛ عليه السلام (945 -- 
37م أى بعك عايسر موسى »2 عليه السلام» بما يقرب من قروك ثلاثة, 
ومنها (ثامنا) أن بعض الآيات فى قصة «عوج؛ ملك باشان ‏ كما جاءت 
شار الع 0 إنما توحجى بأن الرواية قد كتبت بعد موت موسى بم.دة 
طويلة , إذ يروي المؤلف فيها أشياء حدثت منل زمن بعيد» ثم يضطر إلى أن 
يذدكر بعض الآثار التى مازالت باقية من هذا الزمن البعيد حتى يجعل كلامه 
مرثوقًا براقا 
)١(‏ رممة الله الهندىء المرجع السابق» ص 476-/7141. 
(؟) تثنية إصحاح 1107 يشوع 56-171:4. 
(1) تثنية 1:51 4, 
(5) باروح سبينوزاء المرجم السابق؛ عى 75 ؛ وكذا؛ ,23817 .م ,4 ب3نل6ةم0 ازعم باوزبجوول ع1" 
(6) نكوين 1:31 ”7 ارلا. (1) تكرين 11:377. 
(/) تشية 11-137 (8) باروخ سبينوزاء المرجع السابق» صن 717 7154-15 . 


8ااه 


ومنها (تاسعًا) كتابة الأسفار فيما يركا بأروسم سبينوزا عد سير 
الغائب» وليس سير المتكلم» ومنها (عاشرا) مقارنة موت هوسى ., ولمحدمء 
والحزن عليه؛ بموت الأنبياء التاليين له فمّد جاء فى سفر التثنية 9ولم يقم 

: 1 ل 3 

بعد نبى فى إسرائيل مثل موسىء الذى عرفه الرب وجها لوجه)')؛ ومن 
الواضح أن هذه العبارة لا يمكن أن تقالء إلا بعد موت موسى بزمن ليس 
ألم لقصير؛ حتى يمكن أن تعمد المقارنة بينه وبين اا ظهروا من بعده فى 
بنى إسراثيل » وأنه يفضلهم جتميعا: ومن هنا فثك ذهبيب «باروخ سبينوز|) إلى 
أن الذى كتب ذلك شخص عاش بعد موت موسى بعدة قروث؛ لاسيما وأن 
المؤرخ إذنما يستعمل صيغة الماضي7؟2. 

ومنها (حادى عشر) أنه بعيد جد أن يكتب موسى عن نفسه فى سفر 
العدد (وأما الرجل موسى فكان ايا جد أكثر من جصميع الناس الذين 
على وجه الأرض420؛ ومنها (ثانى عشر) ما سجاء فى سفر التثنية «فمات 
هناك موسى عبد الرب فى أرض مؤاب!؟»؛ مسب قول الرب» ودفته فى 
الجواء فى أرض مؤاب» مقابل بيت فغور» ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 
اليوم)00؟, وهذه العبارة لا يمكن أن تصدر عن موسى » ذلك لأنه من غير 
المعقول أن يتحدث عن موته ودفنه قبل وقوع هذه الأحداث» بل إن الجملة 


0١ :9"1 شية‎ )1( 

(؟) باروخ سبينوزاء المرجع السابق؛ ص 7515. 

(9) عده 7:137. 

(4) يقع إقليم مؤاب» شمال وادى الححساء الذى يفصله عن أدوم؛ والممروف فى التوراة بوادى زادء 
وقد امندت ملكة مؤاب من ناعية الشرق؛ من البحر الميت ححتى الصحراء؛ وانسعت شمالا حتى 
وادى الموجب»؛ وهو ثهر أربون فى سفر العدد؛ ويتكون من رادى «وله؛ الدى يأنى من الشمال 
الشرقى» ورادى «عنقيلة؛ الآتى من الشرق؛ و«سيل السعدةة الآتى من الجنوب (عدد ١؟:‏ 
١4-١١‏ ؛ قامرس الكتاب المقدس ١/69)؛‏ وكذا: 54 ل رالن.تره ,مقعم ل 

(6) شضية 4": مس" 


1 


نفسسها لنحمل بين ملياتها الدليل على أن السفر قد كتب فى فترة بعد العهد 
بها عن أيام موسى» بدليل أن قبره قد هجر -حتى نسى الناس موقعه قبل 
كتابة سفر التوراة هذا. 

ومنها زثالث عشر) ما سعاء فى سقير التكوين ل(وهؤلاء الملوك الذي 
ملكرا فى أرق أدرم؛ مثلما ملف ملاك لبنى إسرائيل )١()‏ وهذه العبارة تدل 
علي أن مماحبها قد عاصر عهد الملكية الإسرائياية» والتى قامت على أيام 
وشاول؟ (6١1-.وموم‏ اقس)ء؛ وبعد وفاة موسي ودخمول فاسطون بششرة 
طريلةء ربما تصل إلى قرابة القرنين من الزمان50© . 

3 منها درا أبع لمر ( تسهية الأماكن انعا ممتافة عما كانت مايه 
فى عصر موسى» فقد جاء فى سفر التكوين أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد 
نايمع عدا حتى ودانول/, والمكان لم يتخدذ هذا الاسم إلا بعد مرت يشوم 
كما يشير إلى ذلك سفر القضاة ‏ ذلك لأنه إنما كان يعرف من قبل 
باسم «الابش76؟؟ ؛ رمنها ما جاء كذلك فى سفر التكوين من أن «سارة» ‏ 
زوج الخليل وأم إسحاق» عليهما السلام ‏ قد ماتت فى «قرية أربع:50) 
والتى هى «ححبروث4» بينما يحدئثنا سفر يشوع أن أسم (حدبروثة قبلا؛ إنما 
كان دقرية أربع21"0؛ وهذا يعنى أن قرية أربع لم تعرف باسم حبرو فى عهد 
إبرأهيم الخليل» عليه السلام» وإثما فش عهد يشو خليفة موسي وفتاه. 

ولعل كل هذا إنما يعنى ببساطة أن الذى كتب النص الخاص بقرية 
«ودان) قك عاش فى عصر القضاة» وأن الذى كس النص الخاص بيحبروك » 
إنما قد عاش قبله على أيام يشوعء وبالتالى فإن النصين لا يمكن إثبات 
. فهف 
)١(‏ نكرين .71١ ١55‏ 
زيف بأررح سبينوزاء المرجتم السابق» م ااا 
(5) تكرين .١1:114‏ (4) فضاة 19:18. (8) تكرين 0171؟. (1) يشوع .18:1١4‏ 


() شيب ميحائيل» المرحع السابق» ص ١١76‏ باروش سبينوزاء المرجع السابق» ص 741 . 
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ومنها (خامس عشر) مجموعة القرى المعروفة باسم «يائير»'"2» والتى 
لم تظهر إلى الوجود إلا فى عصر القضاة("2: كما أن تسميته مدينة «لوز)”") 
لا يتفق والقّصة الواردة فى سفر القضاة!؟؟ . 

ومنها (سادس عشر) ما جاء فى سفر العدد من «أن الرب قد سمع 
لقول إسرائيل؛ ودفع الكنعانيين فحرموهم (أى قتاوهم) ومدنهم» فدعى اسم 
المكان -حرمة200؛ وهذه الآيات ‏ فيما برى آدم كلارك ‏ قد ألحقت بعد 
موت يشوع؛ لأن الكنعانيين لم يهلكوا حتى موت موسى» بل بعد موته 
بمدة طويلة ومنها أن الإسرائيليين قد أكلوا المن أربعين سنة» ححتى -جاءوا إلى 
طرف أُرض كنعان0"©» ويرى «ادم كلارك» أن الناس قد ظنوا أن سفر 
الخروج قد كتب بعد ما أمسك الله المن من بنى إسرائيل» ولكن يمكن أن 
يكون «عزرا» هو الذى أضاف هذه الجملة" . 

ومنها (سابع عشر) أن اليهود يزعمون أن التوراة الموسوية عبرية اللغةء 
واللغة العبرية لم يعرفها موسى,» وكذا لم يعرفها الإسرائيليون طيلة حياة 
موسى؛ فموسى عاش وتوفى قبل أن توجد اللغة العبرية» ويعرفها 
الإسرائيليون» هذا فضلا عن أن المصادر جميعا تجمع على أن موسى قد ولد 
فى مصرء وتسمى بأسم مصرى !7 , وكما يقول الإمجخيل» فقد «تهذب بكل 
ححكمة المصريين)237: كما أن مصر هى الموطن الأصلى لإله اليهود (يهوه؛ء 
فموسى ‏ سواء أكان إسرائيليا أو مصريا - فقد ولد فى مصرء وتربى فى قصر 


595١841١١ قضاة‎ )١( 2.1١4: ا تشنية‎ 11١77 عدد‎ )١( 
.؟١:١ تكوين 7/8 15. (غ) قضاة‎ )( 
(ه) عدد ١؟:". قف خررج 1ه‎ 


(0) رحمة الله الهندىء المرجع السابق» ص 111. 

00 انظر عن ائمة موسى بدن الأصل المسرى والإسرائيلى؛ : محمك بيومى مهرات 0 تإسرائيل ‏ 
الكتاب الأول التاريخة ص 8-1991 ,7٠‏ (الإسكندرية 2151/8 . 

أعمال الرسل /17:1. 


اا 


فرعوث» وتككلم المصرية القديمة وتلقنها ‏ كتابة وقراءة ‏ ثم يزعم صاحب 
هذا الرأى بعد ذلك أن صحف موسى وتوراته لم تدون فى العبرية» بل فى 
المصرية القديمة» وهو يرجح أن توراة موسى ‏ أو على الأصح المنسوية إلى 
موسى - إنما هى وثيقة الصلة بالعقيدة المصرية التى بشر بها (إخخناتون» 
(0-11510١110ق.م)‏ , وأن مقابلة بين ما وصلنا من العقيدة الآتونية» وما 
جاء مبعثر) فى العهد القديم؛ تأخذ بيدنا إلى صحف موسى وتوراته!!" . 

ومنها (سايع عشر) ما جاء فى سفر اللاويين من أنه «إذا شان أحد 
خيانة» وأخطأ سهوا فى أقداس الرب» يأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه؛ كبكنًا 
صححيحا من الغنم بتقويمك من شوافل القدس فضة على شاقل القدس»9©, 
والمعروف أن مديئة القدس لم يكن قد فتحها اليهود» عندما جاء هذا النص 
المنسوب إلى موسى» بل إن فتحها إنما كان على أيام داود عليه السلام 
(٠٠350-1ق.م)2"0»‏ وما كنا نعلم أنه لم تضرب فى القدس عملةء 
فيكون الكلام فى عملتها مقدم) خطأ فى الترتيب الزمنى للحوادث» ومن ثم 
فيقينًا أن المؤلف الذى كتب هذا السفرء لابد وأنه قد عاش فى فترة من 
الزمن جاءت بعد أن دخل اليهود القدس» وضريت فى القدس عملة» وعلى 
ذلك يكون هذا السفر باطل بالنسبة إلى موسىء ولا يمكن بحال أن يكون 
صاحبه موسى» عليه السلام'؟. 


.54 فؤاد سحسنينء التوراة الهيروغليفية؛ القاهرة 1954: ص‎ )١( 
١١ .© لاوبود‎ )( 
ص ١7,؛ وكذا:‎ :157٠ (؟) انطر : جون إلدرء الأححجار تتكلم؛ نرجمة : عزت زكىء,‎ 
أأن.مه0 ,قوع صاط ل‎ , 7. 8 
وكدا:‎ 
1]. ,م ,1965 111 كلخ 0 ,نوع لفديضة[ كه 'زأمممع 0م10 عط! ,تعادالدءة81 .5.ة‎ 
وكذا: 101 مر رنائء.مه0 بطنهلظ.84‎ 
» مس 1/8 ؟ صبرى ججعرججس‎ ,١951/ أبكار السقاى» إسرائيل وعقياءة الأرض الموعودة» القاهرة‎ )1( 
ا مرجم السابق؛ من ره‎ 
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ومنها (تاسع عشر) أن التوراة تطلق على فلسطين أثناء سردها لقصة 
يوسف» عليه السلام» اسم «أَرض العبرانيين)(١2‏ وهذا خطأ تاريخى» ذلك 
لأن العبرانيين لم تكن لهم أرض تسمى باسمهم على أيام موسى» بل إنهم 
لم يدخلرها أبدا حتى موت الكليم عليه السلام. 

ومنها (عشرون) أن سفر الخروج يقول عن الإسرائيليين «أن الله لم 
يهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين:27» مع أن الفلسطينيين لم يظهروا فى 
كنعان إلا على أيام #رعمسيس الثالث» (151-11483١1ق.م) ‏ كما 
سنشير إلى ذلك فيما بعد » والأمر كذلك بالنسبة إلى نص الخروج «تأخحذ 
الرعدة سكان فلسطي94 . 

رمنها (إحدى وعشرون) أن النقاد المحدثين ‏ كما جاء فى دائرة 
المعارف اليهودية (؟) ‏ يجمعون على أن سفر التثنية المنسوب إلى موسى, 
عليه السلام لم يكن من عمله» وإنما كتب ‏ أو على الأقل الأجزاء 
الرئيسية منه ‏ فى الشرن السابع قبل الميلاد» وذلك فى عهد ١(مسى»‏ 
7-1 14"ق.م) وذلك لأسباب منها :( أ) أن التضحية فى سفر التثنية 
تقدم فى المعبد المركزى فى أورشليم 2؛ بينما هى فى سفر يشوع؛ وحتى 
الملوك الأول ((صحاح 2236 فإنها تقدم فى أجزاء مختلفة من البلادء طبن 
لقانون سفر الخروب(1؟ . 


ومنها (ب) تلك الفروق بين شرائع التشنية والخروج ,)2517-51١(‏ نما 


,.18:16 تكرين‎ )١( 

(؟) خروج 17:17. 

.١14:16 بروج‎ )9( 

)05( 541-54 ,1903 ,5009مآ ,4 بمتلعومه ان نرعص؟ امتسع[ مر" 
(©) ضية لكرم الكل 


.711:7١ خروج‎ )5( 


ا ل ١#‏ 


يدل على أن الأولى قد نشأت فيما بعد» ومن أجل مجتمع متطور بدرسمة 
أعلي: بكثير من تللك التى فى سفر الخروج» ومنها (ج) أن قانون المملكة قد 
صيغ بذكريات مملكة سليمان(١»‏ , ومنها ( د ) أن صور الوثنية ‏ وخخاصة 
تلك التى تتعلق ب «جند السماءة”"“, إنما تشير إلى تاريخ لا يحتمل أنه 
سبق عهد الملك «أحاز؛ (15-1/74١لاق.م) ‏ وربما كان أكثر احتمالا إلى 

ومنها (ه) أن تأثير سفر التثنية على الكتاب اللاحقين أمر واضح 
ومسلم به ولعل, من الأحديية بمكان الإشارة إلى أن أسفار «#عاموس» 
كلاس" :اق .م2 0 والاجسزاء الح لا تسبل اللجدل من (إشسعسياء) 
(7/54--1”ق.م) لا تظهر آثار معينة لهذا التأثير» بينما يظهر ذلك فى كل 
صفحة من سفر وإرمياء؛ (455-١/هق.م)‏ تقريياء فإذا كان سفر التثنية قد 
صئف فيما بين عهدى إشعياء وإرمياء لكانت هذه الحقائق موضحة للسبب 
تماما. 

وها 13 ) أن لخة وأشلوي شف التككية واضغة سافة ا هناها 
مناسبة لنفس العصرء ومنها ( ز ) أن التعاليم النبوية فى سفر التثنية» والأفكار 
والمبادئ اللاهوتية الرئيسية التى يبحث عنها المؤلف لتثبيتهاء إنما تعرض عدة 
نقاط ترتبط بمثيلاتها فى إرميا وحزقيال (7-0915/اهق.م)؛ وبخاصة مع 
المبادئٌ الرئيسية لمصنف كتاب «سفر الملوك»؛ والذى يجب أن يكون قد 
عاش فى نفس العصرا"؟"' . 
)١(‏ نشية /ا .75١-١4 ١‏ 
(1) شنية أن الال لا؟. 


فق 541-42 .م ,4 بقنلعهمم 1ع وعصط اوأسوعل ع 
وكذا: 4 الإلطمت0تعابات2آ !0 علون) 10 بطعاء 11 .0.م 


ات 


الإضافات» كما يتبين من عناصره . الثقافية والدينية ‏ أنه ليس لموسى » 
الذى عاش فى عصر تتمثل فيه الحياة الصحراوية ‏ عصر القبائل والبطون 
بخلاف الوضع فى سفر التثنية إذ جد أنفسنا فى عصر دولة يحكمها ملك» 
كما أن العقيدة الدينية التى يعنى بهاء تدور حول (يهوه» وقبل تسلل 
الإسرائيليين إلى فلسطين'!؟. 

ولعل سؤال البداهة الآن : إذا لم يكن موسى هو صاحب الأسفار 
الخمسة الأولى» المعروفة باسم «البتتاتوك) فمن هو صاحبها؟ 

وربما كان من الأفضلء قبل الإجابة على هذا السؤال؛ أن نسأل سؤالا 
آخرء هل تكوّن هذه التوراة وحدة ححتى أنها يمكن أن تنسب إلى مؤلف 
واحد بعينه ؟ 

إن الدارس للتوراة يتبين له أنها تعرض واد كثيرة متنوعة» فهى تتحدث 
عن التاريخ المبكر جدا (تكوين )١١ -١‏ والآباء الأولين (تكوين )0:0-1١7‏ 
وعصر موسى (من الخروج إلى التثنية)» على أن هذا التسلسل فى التقسيم 
لا يفهم منه وجود وحمدة فى الموضوعء بدليل التكرار الذى ممجده عند رواية 
قصة بعينهاء وبخاصة إذا كان فى هذا التكرار اختلافات موضوعية . كقصة 
الخلق وقصة الطوفان وقصة هاجر  2'(‏ وبدهى أن مصدر هذا التفاوت فى 
القصة الواحدة» إنما هو اختلاف المصادر9" . 

وأما مؤلف أسفار موسى الخمسة الأولى» فإن «سبينوزا؛ يفترض أنه 
«عزراه؛ وحجته فى ذلك افتراضه أن موسى خلف بعض الوثائق التى تم 
تبويبها وترتيبها فيما بعد وأن من بينها مثلا كتاب «حروب الردة)47), 
(1) فؤاد حستين » المرجع السابق؛ ص 07. 


(0) تكوين ,1,7-١:١‏ 11ىلا قلطلا ا سوا وسور 
ااا لوا 1 


شرف فؤاد ححسنين؛ المرجع السايق: ص 4 
(4) عدد ١4:7١‏ 


1176© 


والذى أصبح أساسا لسفر التثنية» هذا إلى جانب أن سفر الخروج إنما يشير 
ل صقر أخخر» يعرقت بأسم «سفر العهد)(١)‏ قَرأه موسي أمام الإسرائيليين 
عندما عمّدوا عهد) مع الله» ولا يحتوى هذا السفر إلا على أشياء قليلة» هى 
شرائع الله ووصاياه الموجودة ف سفر المخروس7؟" . 

هذا لوا عن سفر نالك هو يقي لتو اذ ال (اسسقر شريعة 1ن 
أضاف إليه يشوع بعد ذلك بمدة طويلة رواية العهد الذى قعلعه الشعب على 
نفسه من -جديد فى أيامه وقد ضاع هذا السفر الأخير”؟» . 

ثم يذهب :سبينوزاه بعد ذلكء أن هناك نصوصًا كشيرة فى الأسفار 
الخمسة الأولى لا يمكن أن يكون موسى هو كاتبهاء ومن ثم فإن أحذا لا 
يستطيع أن يؤكد ‏ عن -حق ‏ أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة؛ بل 
على العكسء فإن العقل إنما يكذب هذه النسبةل؟». 

وقد عارض «ريشار سيمون» رأى «سبينوزا؛ وهو يرى أن العناصر التى 
تتكون منها (البنتاتوك» بالغة القدم» وأن بعضها يرجع لموسى نفسه الذى سن 
أغلب القوانين» وأن بقيتها لأصحاب حوليات سجلوا بها الأحداث المعاصرة 
على التتابع » وليست البنتاتوك 2 صورتها سوى) جميع متأخر لوثائق متباينةٌ » 
ثم بعد العودة من السبى البابلى على يد «عزراة المكمل الحقيقى لأعمال 
موسى» وهو بمعنى أخخر موسى ثان. 

ويرى «فاترة 741 أن الأسفار الخمسة الأولى تراث بدائى من 
مجموعتين منفصلتين فى الوقت نفسه؛ ريما كانت من عصرين متباعدين) 
عرف الرب فى إحداهما باسم (يهوه؛ 1600:68؛ وفى الأخرى باسم 
(إلوهيم) نصتطه 1:1 . 
)١(‏ عدد ,.١1 ١5١‏ (5) عدد :85555 1. 


(0) صية 71١‏ 35م شورع 1ه -8؟! باروخ سبينوزاء» المرجع السابق» ص ااا الا ؟. 
)201 باروم سبيشوأ) امرحم السابق» ص ااا 


- 


ثم يرى افاترة بعد ذلك أن الأسفار جميمًا من جمع رجل واحد 
جهد فى ترتيبها زمنياء وأنه بدأ بسفر التكوين وانتهى بسفر التثنية» ثم يرجح 
أن جانبًا كبيرً من هذه المادة كانت مت يدى موسى» ولكنه لم يصنع هذا 
العراث بل إن ذلك من عمل جيل بعيد عنه» حوالى عصر السبىالبايلى 
(1ه-5 دق .م)» وأن الأسفار الخمسة لم يعرفها السامريون إلا بعد دمار 
ملكة يهوذا بقليل» وربما خلال السبى» وأن ترتيبها تم فى الحقبة التالية له 
ا وربما قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالى عام ٠١‏ قبل الميلاد 
فيما يرع ول. وراك ل 

ويرى أستاذنا الدكتور جيب ميخائيل أنه من الخطأ الشائع افتراض أن 
المهد القديم كان كاملا فى عهد المسيح» عليه السلام» ورغم أن جانبًا منه 
اتخذ شكله, ثيما بدن عهك عزرا (القرن الخامس قبل الميلاد) والغزو الرومانق 
لفلسطين فى عام 1 قم . بواسطة الكهنة بصفة خخاصة ‏ إلا أنه ظل 
ناقصا خلال القرن الأول الميلادى» ولم يأخذ الصفة الرسمية» حتى اعترف 
مجمع (جامينا؛ فى عام ١5م؛‏ بمعظم أسفار العهد القديم» كما نعرفها 
اليوم ؛ ومن ذلك الحين أصبح من غير المستحب - بل ربما من الشر أن 
يتناولها التعديل» بالإضافة أو الحذف أو التنقيح» وهكذا أصبحت الأسفار فى 
التوراة ثابتة لا تمس بنقص أو زيادة؛ وإنْ سمح بل رؤى من الضرورى - 
أن تخرى محاولات لفهمهاء وتطبيقها على الحياة اليومية» ومن هنا كان نمو 
وتزايد التراث المنقول مشافهة, والمعروف بأسم «التلمود)9' . 





000 ليب ميخائيل » المرجع السابق» مي 711-118 , 
لديف ول ديورانت؛ ا مرجع السابق؛ مر ل 
210 يب ميمخائيل » المرجع السابق؛ عن 75-4 


1 
(؟) التورأة والأنبياء 


اشتهرت الديانة الموسوية بأنها دين سماوى؛ نادى بوحدانية الله الواحد 
القهار» ونحن نؤمن بكل هذاء ذلك لأن دعوة موسى» عليه السلام» إنما 
كانت دعوة توسحيد ‏ ما فى ذلك من ريب وأن كليم الله» عليه السلام؛ 
إنما قد دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد ‏ وهو أمر لا نشلك فيه لحظة واسحدة 
- بل إننا كسمسسلمين لابد وأن نؤمن بذلك كله بل إن إيمانئا بمولانا 
وسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يكمل إلا إذا آمنا بموسى 
وإخوته من الأنبياء - عليهم السلام - وبرسالاتهم وبكتبهم» لأن الهدف 
واحد» والعقية واححدة» والأنبياء دينهم واحد؛ وإن تنوعت شرائعهم» يقول 
رسول الله ونا معشر الأنبياء ديننا واحد)() , 


ويقول سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم (رإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون)10) ويقول 41 تبرج الكم ص , الدين ما في به نوحاء 
زالذي ارين اليلة وما وهبينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذين 


)١(‏ روى الحديث الشريف برواية أخرى ‏ كما فى صحيح البخارى ومسلم ‏ أنه عليه المسلاة 
والسلام قال: «أنا أولى الناس بعيس بن مريم فى الدئيا والآخمرة؛ والأنبياء أخبوة من علات؛ 
أمهاتهم شئى ودينهم واحد) ) وفى رداية أخرى «أرلاد علات؛؟ , وفى رواية ثالشة وحن مساشر 
الأنبياء أبناء علات:؛ ديننا واد وشرائعنا مختلفة؛: والملة هى الضسرة» وأبناء العلات أبناء 
الضرائرء يكون أبوهم رجلا واحدا؛ وأمهاتهم متعددات؛ فكذلك الرسل؛ ربّهم الذى أرسلهم 
واحد ورسالاتهم متعددة: بتعدد بلادهم » أى أن الدين واسمد؛ وإ تنوعت الشرائع التى هى 
بمنزلة الأمهات . (انظر: الإمام محمد عبده؛ رسالة التوحيدء القاهرة ,١959‏ ص 4118-1144 
أحمد محسخ الباقورى» مع القرآن ٠‏ الشاهرة٠/اة١‏ ص 9 ؛ عبد الله محمود شحاته تفسير 
سورة الإسراءع: الشاهرة ١9٠‏ ص ٠١‏ ؛ عطية صقر الدين العالمى » القاهرة م5١‏ من ”77 

(1) سورة المؤمنون» آية : 157 وانظر: تفسير القرطبى» ص 1891-181١‏ (دار الشعب ))١976‏ 
تفسير ابن كثير» “1-3 , 


2 


امقر نين كدق الشركة ناشعوت إليه ان يعني من بعاء 
ويهدى إليه من ينيب)217. 

ومن هنا كان للب القرآن الكريم الإيمان بكل الرسل» كما طلب 
كذلك الإيمان بما أنزل عليهم» وكان الإيمان بالبعض دون البعض الآخر 
خروجًا على دين الله وهديه”"2؛ يقول سبحانه وتعالى (والذين أمنوا بالله 
ورسله ولم يفرقيا بين اعد منهم ) أولئنك سوف يؤتيهم أجرهم » وكان الله 
غفور) رحيم)'؟»؛ ويقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخمرة هم يوقنون7؟2؛ ويقول #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
اكيم واستماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما أوتى موسى وعيسى» وما 


0 


-161/١ وانظر: تفسير الطبرى 6؟/15-114 ؛ تفسير البيضارى‎ ١١1" سورة الشورىء أآية ؛‎ )١( 
!)1951/ ه"؛ تفسير روح المعائى 311/185--12؛ تفسير القرطبى 9/15-؟1: (القاهرة‎ 
- 155/7 تفسير الكشاف‎ ١14-140 /158 تفسير الطبرسى‎ ١ ١161/117/ تفسير الفخر الرازى‎ 
نفسير اين كثير /ا/1/77.‎ ! 5051-5770 /1١14 تفسير الفاسمى‎ ! 4 

(؟) محمد أبر زهرة ؛ العقيدة الإسلامية "كما جاء بها القرآن الكريم» القاهرة 219515 عن 213-18 
/1! عسد المدمم منمصورء كلمة الله الأخيرة» القاهرة 191/4, ص 77-11 ؛ تفسسير المنار 
4185-٠‏ خالد محمد شالدء كما محدث القرآن؛ القاهرة 21512١‏ من 99-؟؟١؛‏ 
ممحمود الشرقاوىء الأنبياء فى القرآن الكريم؛ القاهرة ,191١‏ صن 001. 

(؟) سورة النساءء آية : ١107‏ ؛ وانظر: تفسير الطبرى 82/5 تفسير الطبرسى 8/8/ا؟-5/ا؟؛ 
تفسير أببى السعود 6١1/86/1١‏ ! تفسير روح المعانى ”/8-/!4 تفسير المنار //ا ١ ١٠١-‏ تفسير 
الكشاف ١/0511؛‏ تفسير القرطى , ص ؟7١١١1؛‏ تفسير ابن كثير 191/4-/41909 تفسير 
الفخر الرازى .915/١١‏ 

(1) سورة البقرة ؛ أية : 4 ؛ وانظر: تفسير روح المعانى ؛ ١7١ -115/١‏ تفسير ابن كثير 551/1- 
5 تفسير الطيرى !١417-11414/١‏ تفسير أبى السعود ١59-06/١‏ تفسير الكشاف 
1117-1١‏ ! الدر المشور فى التفسير بالمأثور ١//6-1717/؟؛‏ فى ظلال القرآن ١135/1؛‏ تفسير 
الفخر الرازى 17١-1111‏ تفسير مجمع البيان ١47-1/4/1؛‏ تفسير القرطبى ؛ من 165- 
تفسير القاسمى 117//1 تفسير امار ١/4-116١١!؛‏ محمد أبو زهرة؛ المرجع السابق» 
ص 411١-41‏ محمد أبو ربة؛ دين الله واحد على ألسئة جسيع الرسل» القاهرة 2191١‏ 


محذه, 


ةس 


أوتى النبيون من رنهوة : رق نك جيه منهم ونحنٍ له مسلمون)207, 
ويقول «إِن الذين يكفرون ١‏ بالله ورسله, ريريدون أن يفوا بين الله ورسله» 
ويقولون نؤمن يعض ' وتكفر بعض» ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبياةً: 
أولنك هم الكافرون سحتناء واعتدنا للكافرين عذابا مهيئً)(" . 


وصدق جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
خوخ صدرى الرسنالاق) المننارية قن مسملتها أحبيق شستويره وذلك خرن يرل 
«إن ثلى ومثل الأنبياء من قبلى» كمثل رجل بنى بينًا فأحمنه وأجمله إلا 
موضع لبنةء فجعل الناس يطوفون بهء ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة» قال: فأنا اللبنة وأنا خحاتم التبييينة0© . 


وهكذا فنحن نؤمن ‏ الإيمان كل الإيمان ‏ بأن موسى نبى الله» وأن 
الله قد أنزل عليه توراة (فيها هدى ونور4» فإذا كان ذلك كذلكء وإذا 
كانت توراة موسى من لدن على قدير فإنها لابد وأن تقدم لنا. من خلال 
نصوصها ‏ ما يتفق ومكانة الأنبياء الكرام» الذين هم قمة الصفوة الختارة من 
البشرء الذين اصطفاهم الله من بين خلفه وتعهد لهم الوحى كذلك 


)١(‏ سورة البقرة؛ آية :1ع (وانظر: سورة آل عسمران» آية : 84)؛ وانظر: تفتسير روم المسانى 
111/75--1516! تفسير الكشاف 2516/١‏ 4117 تفسير الطبرى 9/9١178-1ل,‏ 
5- 0/0 ! تفسير الطبرسى 488/١‏ -15 171-1197 ؛ تفسير الفسخر الرازىئ 
14--11575-151/857 تفسير القاسمى 11/1؟1 15/4 ؛ فى ظلال القرآن 
27 0173 تفسير القرطى ؛ ص 818-8114: 1170-1153 ؛ الدر المنثور فى التفسير 
بالمأثور 14/7 تفسير ابن كثير ,709/1-11/1/١‏ ؟/لاهسثرة ؛ تفسير النار ,1٠١-19914/١‏ 
لا ان 

(؟) سورة النساءء آية : ٠901-16١؛‏ وانظر: تفسير ابن كثير 791/7-/8909؛ تفسير الكشاف 
0١‏ لفمسير القرطنى ؛ من 1150١١5-50 01١‏ تمسير المنار 8/1-لإ؛ تفسير الطييرى 
701-76 

() صححيمح البححارى؛ كشاب المناقب» باب خماتم النسيين؛ 521/4؛ (دار الشعبء القاهرة 
ااه). 


اب 


با لعصمة من الخطأ الذى ينزل إليه الكفاة من الناس» في فيهبطونث مصرة» 
ويرتفعون أخرى» ذلك لأن الأنبياء إنما هم منار السالكين والمهتدين» وقد 
أراد الله بوجودهم بين الناس» وتسجيا حياتهم فى كتبه المقدسة (وبيخاصة 
التوراة والإمجيل والقسرآن العظيم) أن يكونوا الأسوة الحمسنة؛ والمثل ,الأعلى 
للقامة والقاضية من البائن سواء سيراء. 
ولنقرأ هذه الآيات الكريمة «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة -حسنة 
لن كان ويعوالله واليوم الأخر وذكر ال كرد وقد كانت لكم امكو 
سجمملة فى إبراهيم والذين معد0ك/, و(لشد كان لكم فيهم أميزة لحسلة لمن 
١ 3 0 5‏ 
كان رسعو الله واليوم الاشير ومن يتولى إن الله هو الغنى الحميد)9) 5 
ولعل سؤال البداهة: هل قدمت لنا التوراة التى بين أيدينا اليوم شيا من 
ذلك ؟ وإلى أى مدى؟ تصور لنا توراة اليهود الحالية أنبياء الله من بنى 
إسرائيل بعسورة مشوهة؛ وتنزع عن بحضهم العصمة, بل وتردهم ا فرك 
الحيوانية» وإلى مهاوى الشركء والارتداد عن الإيمان» بل إن الذى يقرأ ما 
كتب فى توراة اليهود عن الهداة ا مرشدين » الذين اصطفاهم الله من خلقه, 
وأرسلهم للناس مبشرين ومنذرين » يهدوك بأمر الله الخيرات؛ وإلى صراط 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية : !7١‏ وانظر؛ تفسير القرطبى 155-188/14: )دار الكتاب العربى» 
القاهرة /1913)؛ تفسير الطيرى »١5165-١41/1١‏ (طبعة الحلبى) ؛ تفسير البيضارى ؟/117؟, 
(القاهرة 19"14)؛ تفسير الفخر الرازى ؛ 1١1/76‏ ؛ نفسير الألوسى 151//11--119 !؛ تفسير 
القاسمى ”4811/11 ؛ تفسير الطبرسى 1178-171/11. 
(؟) سورة الممشحنة؛ آية : 4! وانظر: تفسير روس المعانى 1-19/7/8/!؛ تفسير الطرى 8/؟5/9”؛ 
تفسير الفخر الرازى 19/١١؟!؛‏ تفسير القاسمى !5/١7‏ تفسير الكشاف 5١/4‏ ؛ تفسير 
الطبرسى 14-149//14 ؛ تفسير القرطبى ؛ص 1814! تفسير أبن كثير 111/8 . 
(1) سورة الممتحنة؛ آية : 15 وانظر: تفسير القاسمى 1/55/101ه-/09/51 ؛ تفسير الكشاف 081/4 
تفسير ابن كثير 1١11-115/4‏ ؛ تفسير القرطبى 875-/8051!؛ تفسير الطيرى 514/78؛ 
تفسير الفخر الرازى 7/15 ٠"1؛‏ تفسير الطبرسى /47//1--45 ؛ تفسير الألوسى ٠4-9077178‏ 


1 


مستقيم» يقول سبحانه وتعالى: #وجعاناهم أئمة يهدون بأمرناء وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات وإقام الصسلاة وإيتاء الزكاة» وكانوا لنا عابدين »237 , 
١‏ التوراة وإبراهيم امخليل عليه السلام 

إن من يقرأ ما كتب عن أعلام الهداية والإرشاد هؤلاء فى توراة اليبود 
الحالية ليصاب بالغثيان» وإلا فكيف يتصور عاقل ما ترويه الشوراة من أن 
إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه ب قد هاجر بزوجه وسارة» إلى 
مصرء يللب فيها الشبع والرى من بلاد كنعان التى غسربها القحط 
والجفاف؛ وعندما أشرف على التتخوم المصرية فإده اتفق مع سارة على أن 
نّول: إنها أخته» وليست زوجته, ذلك لأن المصربين إن علموا أنها زرجه 
قتلوه» رأما إن كانت أخته فمن أجلها أكرموه(؟ , 

وسرعان ما يحدث ما توقعه إبراهيم؛ فبرت سارة بوعدهاء وأخذت إلى 
بيت فرعون» ونال إبراهيم خيرا بسببهاء إذا أسبع فرعونا عليه بسبب وافر 
نعمه ‏ من غنم وبر وإتن وحميرء وجمال وإماء .. غير أن المصائب سرعان 
ما توالت على فرعون وبيته» ما اضطره إلى أن يستدعى إبراهيم ويؤنبه على 
فعلته هذهء وطبقنًا لرواية التوراة» فقد خخاطبه قائلا: الماذا لم تخبرنى أنها 
أمرتك» لماذا قلت: إنها أخمتى» حتى أخذتها لتكون لى زوجة؛ ثم سرعان ما 
يصدر فرعون أمره يطرد إبراهيم وامرأته من مصرء وإن سمح له بأن يأخمذ 
ماكان قد أعطاه إياه من قبل 227 . 


)١(‏ سورة الأنسياء ؛ آية : 1/7 وانظر: تفسير البيضاوى 7////ا؛ تفسير روح المعانى 9/1/1177-؟/!؛ 
تفسير الفخر الرازى 191-1١50117‏ ؛ تفسير وجدى »ص 177 ! تفسير القرطبى؛ ص 
1512-14! نفسير القاسمى 1587/١١‏ ! تفسير الطبرسى 19-117/١1/‏ ؛ تفسير الطبرى 
/15-18/11. 

١7 تكرين‎ )9( 


(5) نكوين 50-111:17. 


ا 


ويعلم الله وتشهد ملائكته ‏ إن نفسى تتأفف من مجرد التعليق على 
هذه الفرية الدنيئة 2١(‏ التى يلصققها كاتب التوراة بأبى الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فتلك فعلة لا يقبلها على نفسها أحط الناس خخلقناء فضلا 
عن أن يكون ذلك نبئى الله وخليله العظيم؛ ومع ذلك فإن مضطر إلى 
مناقشتهاء والمضطر قد يركب الصعب من الأمور. 

ولعل م أهم ما يوحجحه إلى هلم الرواية الكذوب من نشدء إنما يتلخص 
فى نقاط» منها (أولا» أن التوراة نفسها إنما تحدثنا أن الخليل قد جاء إلى 
كنمان» ‏ وهو فى الخامسة والسبعين من عمره» وأن سارة إنما كانت فى 
الخامسة والستين”"؟ » وأنهما أقاما فى أرض كنمان ‏ ما شاء الله لهما أن 
يقيما ‏ ثم هاجر إلى امسر 2 فهل كانت سارة ب وقد جاوزت والسيعين من 
عمرها بسنين عددا ‏ تفتن الرجال» فضلا عن أن يرى ملوك مصر المترفين 
أنها سس ارابهم ؟ 

ومنها (ثانيا» أن التاريخ لم يحدثنا أن ملوك مصر كانوا يأخذون النساء 
من أهليهم غصباء ولكنه حدثنا أن عقوية الزنا كانت عندهم من أقسى 
العقويات» وأشدها ضراوة؛ وطبقنًا لا جاء فى (بردية وستكار» فد يكتب 
على الزانى والزانية اموت غرقًا أو حرقًا ‏ ففى روايتها عن عملاقة شاب 
بامرأة كاهن» أن الشاب قد افترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه» وأن المرأة 
الزانية إنما قد اقتيدت إلى ساحة فى شمال القصرء حيث أحرقت علتا, 
وألقى رمادها فى النهر''» ولعل ذلك إنما كان عقّاب الزانية امخصنة. 
000 انظر؛ محمد بيرمى مهراث؛ إسرائيل» الكتساب الأول التساريخ» الإسكندرية ص 

1٠١1-61 
.١7:109,4:17 تكرين‎ )( 
(القاهرة 19145)؛ وكدا:‎ ,1/5-1///١ (؟) بحسن سايم؛ الأدب المصرى القديم؛‎ 
0 ركوط ,نال تتم وتقطم غلال00 طمآاغ0 كمعنامرورظ معزررم© اك كصورهم؟] بطم لم‎ 
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كا 157 إن 


ومنها (ثالنًا أن الخليل عليه السلام» ربما كان يعرف من اللغة 
المصرية القديمة ‏ بحكم انتشارها كىْ البلاد الع قدم منها ‏ طائفة فى 
عباراتها وألفاظها تعينه على شئونه فى مصرهء ححين قدم إليهاء فإذا كان ذلك 
صحيءا ‏ وهذا جرد افتراض» لا يصل إلى حد اليقين ‏ فإن المخليل عليه 
السلام» لم يخرج على مألوف المصريين فيما كانوا به يتحدثون» فقد كانوا 
يطلقون على الزوجة فى لغتهم» ‏ فضلا عن لفظ المرأة (حصسة) واست 
حمة» . لفظ (الأخت)» (سونة ‏ ولعلها تشبه اللفظ العربى «صنو؛» وكان 
ذلك نوعًا من التعسير عن المحبة والإعزاز» وما ندرى لعل إبراهيم حين أقبل 
على مسرهء فلقى الناس قد أثروا التورية والتعريض: فوصف زوجحته 9سارة» 
على مألوفهم بأنها (سونة) ب بمعني الروسة أو الأخحت 35 066ظذ2 وقم 0 أوقّع 
فى رذع المصريبن بلكنته الأجنبية» وما عسي أن رأوا من معاملثه لسارة » إذما 
قصد المعنى الأصلى للفظ الأحتء لا المعنى المجازى 10" . 

ولعل هذا الإنتجاه فى تفسير الرواية إنما هو قريب ما ذهب إليه مفسرو 
الإسلام» حين حرصوا على نفى الكذب على أنبياء الله وتنزيههم عن 
الوقوع فيه» وقالوا إن الكذب حرامء إلا إذا عرض» ومن أمثلة العرب قولهم: 
«إِنّ فى المعاريض لمندوحة عن الكذب»7' . 

هذا ويفسر «الإمام ابن كثيرة قول إبراهيم عليه السلام؛ بأن «سارة) 
أيه أى فى دين الله وأما قوله ‏ كما فى حلي البخارى ومسللم ب (إنه 
ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك»» فيعنى زوبجعين مؤمنين غيرى 
وغيرك» ويشعير جملة على ذلك» لان لوطًا ‏ عليه السلام ‏ كان معهم ) 
وهو نبى06؟ . 
)١(‏ أسمد عبد الحميد يوسف؛ مصر فى القرآن والسئة» مى 0-15 ؛ (دار المعارفء القاهرة 

. مجموعة اقرأ)‎ ١11 


(1) نفس المرججع السابق» ص 75. 
(5) الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير» قصص الأنبياء ١11/-1915/1‏ (القاهرة ١2195‏ وانظر: 
مجيمم البخارى 4 (دار الشعبء القاهرة 11/48ه) . 
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ومنها (رابمًا) أنه ليس صحيحا أن ملك مصر قد منح إبراهيم جمالاء 
ذلك لأن الجمال وقت ذاك إنما ظلت على التحقيق غريبة على المصريين» 
بل لقد كانت غريبة على من أقبل على مصر يومئذ من قبائل الساميين, 
فلقد أقبلت قبيلته «أبشاى» أو قافلته» تسوق الحميرء لا الجمال» كما لم 
ترد فيها نقش على صخور سيناء فى ذلك العهد صور للجمال97؛ بل إن 
استعمال الجمال فى هذه المنطتة لم يعرف إلا فى أخريات القرن الثالث قبل 
الميلاد» وربما بعد ذلك9؟2. (وإبراهيم عاش فى الفترة 10185-191١ق3.م).‏ 

ومنها (خامسا) ذللك الاستعمال الخاطيء للقب «فرعون؛ فى التوراة» 
إذ أنه من المعروف تاريخيًا أن كلمة وفرعونه في صيغتها المصرية القديمة 
ابر .. عوة (أو بر عا»» والتى كانت تعنى ‏ بادئ ذى بدء ‏ البسيث 
العالى؛ أو «البيت العظيم("» وهى طريقة من الطرائق التى كانت تشير إلى 
القصر الملكى ‏ وليس إلى ساكنيه ‏ ثم يده فى [طلاق اللقب (أى فرعون) 
على الملك نفسهء منذ أيام «تخوتمس الثالث» (85-1499؟4 اق.م) ثم 
صار أمرا مؤكدا منذ أيام «إنناتونة (/11713-٠0١1١ق.م)40‏ ... الأمر الأدى 
سوف نناقشه بالتفصيل فى مكانه من هذه الدراسة ‏ غير أن الذى يهمنا 
الآن أن إطلاق كلمة ولقب «فرعرن» قبل عصر وتمس الثالث» إنما يعد 
خبطا فى تسلسل تواريخ الأحداث. 

ومنها (سادسنًا) أن الهدف من الهجرة ‏ كما يقول المؤرخ اليهودى 


(1) أحمد عبد الحميد؛ المرجع السابق» ص 55 . 

(1) محسن ظاظاء الساميون ولغاتهمء الإسكندرية, 151/1, من 11-117 

(1) عبد العزيز صالعم؛ ححضارة مصر القديمة وأثارهاء الجزء الأول القاهرة 19517: من 51-8٠‏ 

04 .م ,1964 ,001010 ,كنامةعغطط عط أه اأمنوعظ ,تعمتلعة0 مقلم رز 
وكذا: ,102 .م ,1963 ,معمعلط ,أمزمة1 امعاعهممة أ اللا الات عط]' رممكل للا .ى مطل 
وكذا: ص ,1966 ,0ل © ,اعسديهر6 ممتاموع8] موعمللسم0 مخلة تلق 
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يوسف بن متى ‏ أن الخليل عليه السلام قد اعتزم أن يصيب من خيرات 
مصتره وأن يسمع ما يقوله رججال الدين فيها فى أمر الله سبحانه وتعالى ‏ 
وفى نفسه إذا علم من كلامهم ما هو خير مما عنده (هكذا؟) أن يتقبله, أو 
يرى أن عقيدته خير بما عندهم (وهذا هو الصحيح» فيما نؤمن به ونعتقد 
فيه) فيدعوهم إليهاء هذا فضلا عن دوره فى الإصلاح بين الكهنة؛ ذلك أن 
إبراهيم قد رأى أن المصربين متشيثون بعادات شتى يخالف بعضهم بعضا من 
جرائها؛ ويعادى بعضهم بعضا لأجلهاء جعل يناقشهم فيها كل فريق على 
حدة» ويبدى لهم جميعًا أنها ليست على شىء من الحقء ويحل بذلك 
منهم محل الإعجاب» فيعلمون أنه لم يكن على نصيب وافر من الفطنة 
وحسبء بل كان كذلك عظيم القدرة على إقناع سامعيه فى كل موضوع 
تناوله بالبحث217. 

وهكذا يبدو أن رحلة الخليل ‏ عليه السعلام ‏ إلى مصرء لم تكن 
بسبب مجاعة حلت بأرض كنعانء كما تقول التوراة» وليس -. كلما يقول 
الدكتور ماير- بسبب الشدة التى واجهته؛ وهنا استبد به الخوفء ولببى أول 
هاتف لانجاة خطر بباله» كما يتعلق الغريق بالقشةء وهكذا نراه ينزل إلى 
مصرء دون استشارة أبيه السماوى الذى تعهد بحمايته”'؟. وإنما كان لنشر 
الإسلام. 


وأا ما كان الأمر» فقد أمضى الخليل ‏ عليه السلام ‏ فى مصرء فترة 
لا ندرى مداها على وجه التحقيق» ثم يعود منها وقد آفاء الله عليه الخير 
الكثير من أرض الكنانة» وأصبح (غنيًا فى المواشى والفضة والذهب»» والأمر 
كذلك بالنسبة إلى ابن أخحيه «لوط» عليه السلام» ورفيق رحلته» الذى وكان 
له أيضًا غنم وبقر ونحيامء بما أذن فى نهاية الأمر إلى أن يزدحم رعاتهماء 
)١(‏ عباس العقاد؛ المرجع السابق؛ مى 94-91 ركذا: 
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زوق الاءباء ماير» سحياة إبراهيم؛ من كت (القاهرة 1558 ). 


م 


الأمر الذى دعا الخليل إلى ا 0 
بمنطقة خاصة؛ فسكن إبرام فى أرض كنعان؛ ولوط سكن فى مدن الدائرة, 
ونقل شيامه إلى سدوم)(21. 

ونن لم قاين صححيحاء ما ذفب إليه والقسن منيمس عبد النوره من أن 
الخاصمة قد حدثت بن إبراهيم ولوط بسبب كثرة المواشى التى أخذها من 
فرعون؛ وضاع احترام إبراهيم فى عين لوط ابن أخخيه”"؟ (هكذا؟»؛ بل إن 
«القس منيس» نفسه سرعان ما يعود مرة أخرى» فيحمل لوط وزر الخصام 
بينه وبين الخليل ‏ عليهما السلام ‏ حين ذهب إلى أن لوط قد اشترك مع 
إبراهيم فى الخصامء ولم يتأدب مع عمه (هكذا؟)» ولم يطلب منه أن يختار 
هو أرله0 . 

وهكذا يبدو واضحا مدى كذب رواية التوراة هذه؛ واتهامها لأبى 
الأنبياء بكل خبيث ودنئ» ومع ذلك فليت الأمر قد اقتصر على ذلك» فإن 
كاتب التوراة إنما يأبى إلا أن يجعل الخليل ‏ عليه السلام - وكأنما هو 
يتاجر بامرأنه هذه متنقلا بها من بلد ! إلى آخخر» فها هو يكرر نفس الأمر مع 
(أبيمالك) ملك «جراره”؟) . 

ويكاد (أبيمالك؛ أن يقع فى المأزق الذى وقع فيه فرعون من قبلء» لولا 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد تراءى له فى المنام وأخبره بالحقيقة» وحذره من 





.1 5-111 تكرين‎ )١( 

(1) القس منيس عبد النوره إبراهيم السايج الروحمى, ص 9؟. 

() نفس المرجع اسايق ص 727, 

(4) جرار : مدينة قديمة شهيرة فى جنرب فلسطين» وتقع على مبعدة ١1‏ كيلا إلى الجنوب الشرقى 
من غزة» وربما كانت هى المكان المعررف الآن ب «خرية أم الجرار» ويعين بعض العلماء امحدئين 
موقعها الآن: على مبعدة ٠٠١‏ كيلا إلى الجنوب الغربى من (بيت جبرين» (نكوين ١18-1؛‏ 
أخبار أيام ثان ١:14‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ,)100-8614/١‏ 


1 يد 


أنه موقن يمونة ا عن أجل المرأة القن أعذتهاء فإنها متزوجة ببعل » ثم أمره أن 
ارد امرأة الرجل» فإنه كش فيصلى لأبجلك فتسحيا! . 

ويستدعى أبيمالاك إبراهيم ويطلب منه تفسيرا للموقف كله فيرد عليه 
الخليل «بالمحقيقة هى أنتى ابنة أبى» غير أنها ليست ابنة أمى: فصارت لى 
زوجة» وأنه طلب مدها فى كل مكان ينزلان فيه أن تقول أنه أخ لهاء ثم 
أعطاه هبة من غنم وبقر وعبيد وإماءء كما ورد إليه سارة امرأتهة 10 . 

والأمر هنا مع «أبيمالك» لا يختلف عنه مع فرعون (والذى ربما كان 
من مارك الأسرة الثانية عشرة ١1/85-1391١ق.م)2"‏ إلا أن فسارة؛ هذه 
المرة» إنماقد محاوزت التسعين من عمرهاء ولست أدرى ل م يصر كاتب هذه 
النتصوص فى سفر التكوين من التوراة» على أن يجعل زوج الخليل مازالت 
مطمع ملوك الشرق أينما حلت فى مصر رأ فى فلسطين ‏ وهى نفسها 
قد وصفت فى إصحاح قبل هذا الإصحاح من سفر التكوين ‏ بعد أن 
بشرت بإسحاق ‏ بأنها قد صكت وجهها وضحكت وقالت : أيحدث هذا 
مع عجوز عقيم» انقطعت عنها عادة النساء» وبعلها شيخ كبيرة . 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى (وامرأنه قائمة نض حكت 
فبشرناها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» تالنهيا ريلقا الذ وأنا عجوره 
ماعن سينا إن هذا حرم عجيب» قالوا أتعجبين من أمر الله» رحدمة 
لله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حب ان وفى اتنرله تعالى 


.18-1:7 تكوين‎ )١( 

(1) عن وعصر الحايل عليه السلام» انظر: محمد بيومى مهران؛ إسرائيل ‏ الكتاب الأول التاريخ» 
الإسكدرية 4س 4870-1 دراسات تاريخية من القرآن الكريم» 9-171/1؟1, 
(الرياس .2158٠‏ 

(؟) تكرين 160-518. 

(4) سورة هودء آية : 17/7-9/١‏ وانظر: تفسير الطبرى 586:16- 110 تفسير القشرطبى ؛ 
م 8135--157585 تفسير أبن كثير 1714/1 -150! تفسير المنار 8/157 ٠١8-1١‏ . 


اسه 


«نأقباك مرك فى صرة فصكت فصكت وججهها وقالت: 0 عقيم» قالوا كذلك 
قال ربك إِنْه هو الحكيم العليم)17 . 

وهكذا كان إبراهيم امجاهد بنفسه وولده ومالهء والذى حم الأستامء 
وتحدى الجبابرة الطغاة» وألقى من أجل دعوته فى النار» فأيجاه الله فى كفاح 
طويل» وجهاد موصول»؛ كان لاناس إمامّاء وعلى مدارجه أو سورع 
الأنبياء”؟2» إبراهيم العظيم هذا لم تصوره التوراة إلا رجلا لا م لهء إلا الغنم 
والبقر والإتن والجمال والإماء والعبيد» متخذ) من الوسائل أحطهاء ومن 
الطرق أحقرهاء فحاشا إبراهيم العظيم أن يكون سفيهاء وحاشا سارة أن تكون 

ومن الغريب المؤلم أن مفسرى التوراة لم يحاولوا مناقشة هذه الروايات, 
وإنما بالعكس كان هدفهم الأول إثبات صحتهاء حتى دون مناقشة؛ وهم 
أول من يعلم أن التوراة ‏ أو العهد القديم ‏ غير ثابت السند» وراح بعضهم 
يتطاول على المقام السامى, دوئما أى حذر أو ححيطة 000 ذونما أ سند ا 
دليل موثوق به فالدكتور (ماير؛ يذهب إلى أنها سقطة تنبىئ عن طبيعة 
إبراهيم غير النبيلة؛ وتكشف عن أثر للرياء والخداع طالما ظهر أيام رنمائه 
(هكذا؟)؛ وأن الخليل ‏ وحاشاه أن يكو كذلك ‏ قد عرض طهارة سارة؛ 
وطهارة النسل الموعود للخطرء وإنه الم فل بالشرف أن يسمح فصي بان 
يجوز سارة هذه اللحنة9) (هكذا؟) ؛ وراح «حبيب سعيد) يتهم إبراهبم الخليل 





)١(‏ سورة الداريات» آيدّ 15-*5! وانطر تفسير القرطى؛ ص )5175117-317١5‏ تمسير اس كثير 
ار ؟ 

() انطر: سورة التوبة) آية النحل" أآية :1121-1 مريمء أآية 241 ! ! الأسياءء آية . 
1-"ال!؛ العدكبوت؛ آية 1-1 ! المسافاتء آية : 95-87 ! الممتسنة, آية ١1 ٠‏ وابطر 
كمال أحجمد عون؛ البهود من كتابهم المقدس »مي / 0٠١‏ (القاهرة /ا5١)‏ 

شرف .سا مايرء عحيأة إبراهيم؛ ترحمة الس مرقص دارد) القاهرة 1١5‏ ا 12 55١‏ 
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5 وسحاشاه أن يكون كذللفه بالكذب والغش حرضا على سمياته) وليس 
احترام) لسار )١‏ . 


وذهب «القس منيس» إلى أن فرعون الوثنى إنما كان أول من علم 
إبراهيم درسًا عن قداسة الله وكان الواجب أن يتعلم فرصة الاستقامة من 
إبراهيم» لكن المكس حصل» فإبراهيم يرمى زوجته؛ ويدوس شرفه» وينسى 
مواعود اللّه» سس أجل سلامة جسده؛ ومن أجل كثرة مكسيا!؟) (هكذا؟). 


وليس لى من تعليق على هذا التهجم على أبى الأنبياء؛ إلا أن التوراة ‏ 
التى اعتمد عليها أصحاب هذه الآراء ‏ إنما تجعل من إبراهيم خليلا لله290, 
والأمر كلك بالنسبة إلى الإتميل ”24 والقرآن الكريه'©؟ » والحديث النبوئ 
الشريف'"2» وأنه فى القوراة والإإنجيل» قد أمن بالله فحسب له الإيمان 
برأ00" ؛ ويعتبر الإتجخيل المسيح من سلالتها©؛ هذا فضلا عن أن الكتب 
المقدسة جميعاء إنما تنظر إليه على أنه الأب الروحى لكل المؤمنين7؟؛ ومن 
ثم فإن جميع أم الأرض المؤمنة إنما تتبارك به('١2,‏ وانطلاقًا من هذا كلهء 
فإن الأديان السماوية الثلاثة الكبرى , اليهودية والمسيحية والإسلام ‏ إنما 
متخيط الخليل» عليه السلام؛ بهالة من الاحترام والإجلال» وتشرف جميعاً 


.147 ليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلامء صن‎ ٠ سيب سعيد‎ )١( 

(1) القس منيس عند النور؛ إبراهيم السائيح الروحى: ص 71-117. 

() أخمار أيام ثان, 11707 إشعياء 4:41. 

(4) رسالة يعقورب 7705. 

(©) سورة النساءء أية ١657٠‏ 

(5) صحيح السخارى: باب قرله تعالى : لرائَْد اله إبراهيم خخليلا» ؛ 1171-1015/4؛ باب المغازى 
(دار السب القاهرة 717/8اه). 

١لا)‏ تكوين 1:18"؛ رومية 4 ”5 

امتى 15001١‏ 15إلرتا 5 4-158؟. 

51) إشمياء 170501 سورة الحعء أية .7/8٠‏ 

18) تكرسس 115 كسما 
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بالانتساب إليهء وما يزال قبره فى «حبرون؛ (مدينة الخليل الحالية» مزاراً يأتى 
إليه أصحاب الأديان الثلاثة ‏ اليهودية والمسيحية والإسلام ‏ وقد شهد المسيح 
وحواريوه لإبراهيم بقوة إيمانه وسمو أخلاقه؛ وبعد أثره فى التاريخ2237 وإذا 
استثنيا موسى كليم الله نرى إبراهيم الخليل يحتل المكانة العليا» والمقام 
الأول؛ بين شخصيات العهد القديه'؟2: وأما القرآن الكريم» فإنه يحرص على 
أن يقدم لنا اللخليل ‏ عليه السلام على أنه إنما كان 0 أمة من الأمء 
جاممًا لكل الفضائل النبيلة» يقول سبحانه وتعالي ١ن‏ إبراهيم كان أمةٌ 
قائمًا لله حنيفاء ولم ؛ يك 0 ١‏ الشركين » شاكراً ا اه وفنا إلى 


صراط مستي » وآتبناه فى الدنيا -حسنة» وله شى الآخرة لمن الصالحين»0. 

من هنا كاك | إبراهي فى القرآن الكريم الأسوة الحسنة للم_ؤمنين 
0 0 كانت لكم أثيرة حيط ف إبراهيم الذي معه4”؟؟ وينظر القرآن 
الكريم إلى إبراهيم الخليل ‏ صلوات اله وسلامه عليه على أنه أبو الأنبياء» 
فكل كتاب أنزل من السماء على نبى من الأنبياء بعد إبراهيم» فمن ذريته 
وشيعته!* »'وهذه مرتبة لإبراهيم لا يعلو عليها أية رتبة» ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ إنما قد أخرج من صلبه أنبياء بررة» حملوا الراية وتوارثوا المشعل» 


)1١(‏ يوحنا 18:8 أعمال الرسل /7:1؛ غلاطية "45:17 الرسالة إلى العبرانيين 14:1١‏ رسالة 
يعقوب 17 14-191, 1 

(1) حبيب سعيدء المرجع السايق» ص ١91-؟1؟.‏ 

() سورة النحلء» آية : ١١7-11‏ ! وانظر تفسير ابن كثيرء 811-810/4؛ تفسير القرطىء ص 
“اسه الا 

(4) سورة الممتحنة؛ أية : 4 ؛ وانظر: تفسير الطيرى 11-67/19/4؛ تفسير الطبرسى 48-1410//7/8 !؛ 
تفسير القرطبى ؛ ص 418176 تففسير الفسخر الرازى 1-7118 0!! تففسير روح المسائى 
41-4 تفسى الكشاف 45١/5‏ تفسير القاسمى 01/17-86116/1, (طبعة الحلبى» 
القاهرة /18419) . 

(5) الإمام ابن كثير» البداية والدهاية فى التاريخ, ١//1117؛‏ (بيروت 1818). 


 ١هللل‎ 


فكان مدهسم إسماعيل 'وإسحاق ويعقوب » وكاث سين واليسم وزكريا وإلياس » 
وكان داود وسليمان ويوسف وهاروث وأيوب» وكان موسى وعيسى ومحمد ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم الحيفية: 


ولنقرأ هذه الآيات الأزيية «رتلاك حجتنا آتيناها | إبراهيم على قومه 
رقع :ريجات اذ ربك حكيم عليم؛ ورهبنا له إسحاق ويعقوب 
كلا هديناء ونوحا هدينا من ؛ قبل ومن ذريته داود وسليمان وأبوب ويوسف 
زوش اوقارو” وكذلك مجزى الحسنين» وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل 
من الى لضي وإسماعيل واليسع يونس ولرطاء وكلا فضلنا علينا العالمين» 


0 سس 6ن -0000000-0 


ن ابائهم ود ذرياتهم وإخوانهم» راجتبيناهم وهديناهم إلعن مسسراط 
210 
0 


وإذا كان الإسلاء”"؟ فى لغة القرآن؛ ليس اسما لدين خخاص إنما هو 
اسم للدين المشترك الذى هتف به كل الأنبياء» واتدسب إليه كل أتباع 
الأنبياء؟2؛ فإن إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه إنما هو الذى 
أعطى المسلمين اسمهم؛ يقول سبحانه وتعالىي (وما عل عليكم ذ فى الدين 


سن حرجء ملة أبيكم إبراهيم: ؛ هو الذى سماكم المسلمين من قبل494) بل 


)١(‏ سورة الأنعام» آية : 8 -/80 1 وانظر: تفسير المنار /1/ 41-486 ؛ الجواهر فى تفسير القرآن 
الكريم 61//4؛ تفسير الطبرى 411-408/11؛ تفسير القرطبى؛ عن 141/0-171455) 
(وبلاسظط 00 ليس من ذرية إبراهيم» وهو فى الواقع ابن أخيه؛ وإنما دخل فى الذرية 
تغلي) ابن كير 2)5513/5. 

0 الله فى الأولين والآخرين: وهو الطاعة والامتثال . (تفنسير الطبرى 
5 -011)! ويقول الإمام ابن ليمية : «الإسلام هو أن يستسلم الإنسان لله لا لغيره؛ فيعبد 
الله ولا شرك نه شيماء ويتوكل عليه وحده ونرجوه زيضافه وحدهء ويحب الله المحبة التامة, لا 
يحبا مدلوق كيه شُّ بل يحب له وييغشس ُ ويوالى شُّ ويعادى 0 شمن استكبر عن عبادة 
الله لم يكن مسلماء ومن يعبد مع الله غيره لم يكن مسلما» (ابن تيمية» كتاب النبوات؛ القاغرة 
1اهء من /37ىم) 

() محمد الراوىء الدعرة الإسلامية دعوة عالمية ص 0١‏ محمد عبد الله دراز» بحرث ممهدة 
لدر سة ناريح الأديان» القاهرة 21579 ص ١87‏ 

113515-41455 سورء العم اية 8 ؛ وانطر تفسير القرطى. عن‎ )]١ 
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إن الفرآن» إنما يقول لرسول لله ثم أوحينا إليك أن بع مله 


إبراهيم سني 104) ويقول #رمن 27 عدن 17 إبراهيم إلا من سقة لقسيقة 
ولقد اصتلفيناه - الدنياء وإنه 7 الة. رة قن الصالحيرن 20160 


وإبراضيم الخليل . فى القرآن الكريم ‏ أحد أولى العزم الخمسة (محمد 
وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى) المنصوص على أسمائهم تخصيهنا بين ساثر 
الأنبياء فى آيتين من القرآن الكريم» وهما قوله تعالى «إوإذ أنحذنا من النببيين 
ميثاقهم؛ ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى أبن مريم» ؛ وأحذنا متهم 
ميئانًا غليذل2294؛ وقوله سبحانه وتعالى : : #شرع لكم من الدين ما وصى به 
حا والذى أوحينا إليك؛ وما 0 به إبراهيم وموسى وعيسى »؛ أن أقيموا 

لدين ولا تفقوا فيد)40» . 


وإبراهيم الخليل ‏ فى نظر المسلمين . أفضل الرسل إطلاقًا ‏ بعد 
مولانا وسيدنا محمد رسول الله» مله وليس أدل على هذه الأفضلية م سِ أن 
المسلمين يصلون على إبراهيم وآله ويا اركونهم» كما يصملون عل نبيهم 
محمد وآله ويباركونهى» حتى أن النبى؛ صلوات الله وسلامه عليه 0 
جاء فى صحيح الأمام مسلم (4١17--11١ه) ‏ عندما سثل كيف نصلى 
عليك يا رسول الله ؟ قال: «قبولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على | إبراهيم وأل إبراهيم» إنك حم مجيد !9 
)0 ا الدحل» آية: ١5‏ ؛ وانظر: تفسير القرطبى» ص 7810-1814! تفسير ابن كشير 

الام 


)١(‏ سورة البقرة' آية : 1٠‏ وانظر: تفسير الملبرى 91-85/1! تفيسر ابن كثير 55/1١‏ !؛ تمسير 
القرطبى ؛ من /811 -515؛ تفسير المنار 781-55-١‏ , 

(1) سورة الأحزاب» آية : /٠؛‏ وانظر: تفسير القرطبى: عن .5-6108 ٠ه‏ . 

(4) سورة الشورى: آية : '7١؛‏ وانظر: تفسير ابن كشير 17:1813/1؛ تفيسير القترطبى» 
من ١‏ ره ااه , 

26 الإمام مسلم بن الحجاج» مسحياع هسام لشرمع النوورى -مه, (دار الشمصب» الشاهرة 
1)) مسيم البعضاري 8 مسعسل امسومى مهسراك» السيسرة النسوية الشريمة 
ث١‏ 1ء (بيروت 155م), 


65 أ 


يمكذا يكرر المبلمون هذا اللاعاء روما حم مراع نع الأقل باق 
صلوائهم الخسن. 

هذا هو رأى أحاب الديانات السماوية الشلاثة الكبرى . اليهسودية 
والماميحية 0 فى إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه 7 
هذا يتنق» وما ساء فى التوراة 2١(‏ بشأن زوج إبراهيم سارة مع فرعرف معير 
وملك جرار ل فق هذه المكانة السامية للخايل عليه السائى ,» وما ا 
بعض شرام التوراة من نهسجم على أبى الأنبياء؟ أم أن ما جاء فى التوراة لا 
يعدو أن يكوث مجرد أسطورة من الأساطير التى ملقت بها توراة الود 
الحالية» أم أن للقصة أساس”"': ولكن أيد أثيمة من يهود؛ امعدت إليها 
فحرقفت ونذلكة واضشافك وحذفت» حتى وإن رأى البعض أن وجود مثل 
تلك الأحداث (أى قصة سارة مع فرعون وأبيمالك) لدليل على صحة 
الكتاب المقدسء» الذى لم يتردد ‏ فيما يرون عن ذكر خخطايا أقدس 


التقيمة : 


(؟) التوراة ولوط عليه السلام 


هناك فى توراة اليهود رواية من النوع السابق عن نبى الله» سيدنا لوط 
درفلةة ا ال م 0 
قريتى سدوم وعمورة» وأن الكبرى قد رأ أت أن أباها وقد شاخ وليس 
الأرض رجل ليدخخل علينا ٠‏ كعادة كل الأرض؛» ومن ثم فد ا 
هلم نسقى أبانا خمراء ونضطجع معه» فنحبى من أبينا نسااً)7؟ . 
وتمت المؤامرة؛ وزبى لوط وحاشاه أن يفعل ذلك بابنتيه» الواحدة 
بعد لامر لي ليلتين متتاليتين» بعد أن سقتا أباهما خمراء ثم حملت 


. 111/4 انظر: سحيم البخارى؛‎ )5١ ملح١‎ +٠. دن‎ ٠١١117 سفر التكوين‎ )١( 
سفر التكوين 18 90س1؟,‎ )4( ٠.18 (؟) ب ف ماي سياة إنراهيم؛ من‎ 
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البنتان من أبيهما ‏ والعياذ بالله ‏ وأنجبتا ولدين» الواحد «مؤاب» وهو أبو 
«المؤابيين») والآخر ابنى عمى» وهو أبو «العمونيين)17 . 

وهكذا لم يستطع العقل اليهردى أن يقدم صورة للنبى الكريم؛ سوى 
صورة الرجل الذى يسكر بيد إحدى ابنعيه فى ليلة؛ وبيد الأخرى فى ليلة 
ثانية» ثم يفقد وعيه حتى يتورط معهما الواحد بعد الأخرى فى أشنع 
جريمة؛ يمكن أن يرتكبها الرجل الحر مع أية امرأة ‏ كائنة من كانت 
فما بالك إذا كانت هذه المرأة ابنته» ومن صلبه. 

ولا يقف أمر يهود عند هذا الحدء وإنما يجعلون للجريمة ثمرة» وهى 
شعبا مؤاب وبنى عمون؛ ولعل هنا يكمن السرء فالحملة على نبى الله 
الكريم» والكذب على ابنتيه الشريفتين العفيفتين» إنما سببه لتفسره لنا 
التوراة حيث تروى فى ذلك اليوم قرئ سفر موسى فى أذان الشعب» ووجد 
مكتوباً فيه أن عمونيا ومؤابياء لا يدخل فى جماعة الله إلى الأبده7" . 

وإذا ما تساءلنا عن السبب : فإن الجواب «لأنهم لم يلاقوا بنى إسرائيل 
بالخبز والماءء بل استأجروا عليهم «بلعام؛ لكى يلعنهم)”؟؛ وهكذا كانت 
عدارة الإسرائيليين للمؤابيين والعمونيين سيا فى تطاولهم على لوط عليه 
السلام ‏ وابنتيه المؤُمنتين الطاهرتين. 

ويعترض العلامة «ابن حزم؛ على هذه الرواية لأسباب منها: 

(أولا» ما جاء على لسان ابنة لوط الكبرى من عدم وجود رجل يدخل 
عليهاء من أن هذا ليس بصحيحء ثم يتساءل : هل انقطع نسل ولد أدم حتى 
لم ببق فى الأرض واحد يضاجعهما؟ علما بأن بين مغارة لوط وبين سكنى 
إبراهيم الخليل قرابة أميال ثلاثة. 
(1) تكرين 15 لسار . 


(؟) نحميا 1١1‏ ؟. 
(9) نميا 7:19 
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ومنها (ثاني)» كيف يضاجع لوط ابنتيه الواحدة بعد الأخرى» فإن قبل 
ناذا حدظ هذا وهو تغدوره دكي يدبوقد رهما جانلتيلء ف اقب زلدة 
ولدين» ثم وهما تربيان أولاد الزنا ومنها (ثالَا) إطلاقهم على الله سبحانه 
وتعالى ‏ أنه قد نسب أولاد ذينك الزنيمين فرحا الزنا إلى ولادة لوط عليه 
السلام» وحتى ورئهما بلدين» كما ورث بنى إسرائيل وبنى عيسو ابنى 
إسحاق سواء بسواء» تعالى الله عن هذا علوا كبير)'!؟ . 

وهكذا يبدو واضحا أن علاقة بنى إسرائيل بجيرانهما الموؤابسين 
والعمونيبيخ قد لعبت دور هاما فى اختراع هذه القصة» ونسبة أصل الشعبيين 
السامبين إلى علاقة غير طبيعية» إذ أنيا عن طريق اتصصال لوط بابنتيه0؟» . 

ومن أسف أن التوراة لا تنسب هذه القصة الخزية إلا لسيدنا لوط 
عليه السلام ‏ الذى قضى أيام دعوته فى مكافحتة جريمة نكراء من هذا 
النوع» وأعنى بها «اللواط؛» فقّد كان قومه يعملون السيثات الككثيرة» وشرها 
أنظع الفاحشة وأنكرها فى الفطرة البشرية» والشرائع الإلهية والوضعى» ورهى 
إتبان الرجال من دون النساءء ومجاهرتهم بهنا فى أنديتهمء كأنها من 
الفضائل يتسابقون إليها ويتبارون فيها. 

ولنقرأ هذه الآيات الكريمة لولا جاءت رسلنا لوط سىءع يهم ١‏ وضاق 
بهم ذرعاء وقال هذا يرم عن ساد يه مرعوث | هيفن ف كانرا 
يعملون العسيعاتة قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهْر لكم مر لله 0 
تخزون فى ضيفى ل 0 
من حت وإنك لعلم ما نريد» قال لو أ نلى بكم قرأ وأرى | إلى دكن 
ميته مائو يا لوط | إنا رسل ربك لن يصلوا | إليك فأ سر بأهلك بقطع من 





.)194515 (القاهرة‎ ١١٠١6 الإسم ابن حزم؛ الفصل فى الملل والأهراء والتحلء الجزع الأولء ص‎ ١١ 
كا 2.1201 1969 ,]ا ,نزوو [مطارك8 معامقط دعل ها ,اعويذ] ,033 .ل‎ 
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اليل ولا يلتفت منكم أحدء إلا امرأتك نه مصيبها ما أصابهم إن 
موعدهم ل سن الصبح بقريب » فلما جاء أمرنا جعانا عاليها سافلهاء 
مانا عليها حجارة من سجيلي منفسوة ؛ 0 كنك ولك وما هى من 
0 ببعيد)7., 

ويأنى دور إسحاق ‏ عليه السلام ‏ ويكرر معه كاتب التوراة ما فعله مع 
أبيه إبراهيم الخليل من قبل» ونقرأ فى سفر التكوين أن الأرض قد أجدبت 
فى كنعان؛ فعمث اجاعة, وانششر القحطء» ورأى إسحاق» أن يها جر إل 
أرض النيل الطيبة» لعله ينال هناكء ما ناله أبوه من قبلء إلا أن ونحيًا جاءه 
من السماء أن اسكن أرض جرار» ولا تهبط مصر. 

وهناك عند «أبيمالك» يسأل القوم إسحاق عن المرأة التى فى ركابه» 
فلا يجيب أنها أخته» ذلك لأنه إنما قد خحاف أن يقول امرأنى؛ لعل أهل 
المكان يقتلونه من أجل رفقة) لأنها كانت سحسئة المنظر. 

ويعتقد أهل جرار أن القول ما قال إسحاق» فيطيب له المقام عند 
اأبيمالك» حتى يراه الرجل يومًا يلاعب رفقة» بل ويعلم أنها الصاحبة 
وليست الأخختء فيلومه على إنكار الحقيقة» التى لولا أن الملك قد علم بها 
مصادفة لوقعت الكارثة» اراضطجع أحد الشعب مع رفقة)» وهكذا يعلم 
الملك الحقيقة, ؛ ويحذر الشعي سس أن ب يمس الرجل أو امرأنهع0؟ , 


: سورة هودء آية : /7-1/39/؛ وانظر: (سورة الحسججرء آية : ١50-///ا؛ سورة الشعراءء آية‎ )١( 
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تفسير المثار 11/17--115١؛ تفسير ابن‎ 15716-5111725٠ مدء هم سكة‎ ,41175-4 
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ولست أدرى ب والله يعلم أنى كذللك ‏ ماذا يريد كتبة التوراة من هذا 
القصص المؤلم أحياثاء والمخزى أحيانًا أخرى, كما أنى لا أدرى أهذا الملك 
«أبيمالك ملك الفلسطينيين فى جرار» هو نفسه صاحب قصة إبراهيم 
وسارة؟ فإذا كان ذلك كذلكء أفلا يقع هذا القصص المؤلم إلا مع هذا 
املك ؟ ولم يكرر إسحاق ما فعله أبوه من قبل ومع نفس الملك؟» أم أنه 
تنفيث لحق دفين تكنه يهود للمصريين والفلسطينيين معا. 

وعلى أى -حال» فإن رأينا فى هذه الرواية» إنما هو رأينا فيها مع إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ فحن ترفضها هنا وهناك؛ وننزه الخليل وولده أن 
بكونا كذلك؛ وليعتقد شراح الثوراة؛ ما شاء لهم الاعتقاد فى صحتهاء 
فذلك شأنهمء ويكفى أن نشير هنا إلى خطأ تاريخى» إذ تصف القصسة 
«أبيمالك» بأنهء ملك الفلسطينيين فى جرار» والتاريخ يحدثنا أن الفلسطينيين 
لم يكونوا فى كنعان على أيام إسحاق (٠0-184١1ق.م)ء‏ بل إنهم لم 
يصلوا إليها إلا على أيام فرعون مصر العظيم «رعمسيس الثالث) 
(185١51-1١1١ق.م)ء‏ وذلك حين اشتركت قبائل (البلست» الهندو 
أوربية فى الغزو الذى قام به أقوام البحر فى السنة الثامنة من عهد رعمسيس 
اثالث (حوالى عام ١11/4‏ اق.م)210. 
(6) التوراة ويعقوب عليه السلام 


وأما يعقوب - أبو الأسباط جميع) ‏ فلم يكن الأمر معه بأفضل منه مع 
أبيه وجدهء عليهم السلام؛ إذا تقدم لنا التوراة صور) عن النبى الكريم؛ لا 
تتمق أبد) ومقام النبوة» ومنها تلك التى ينال فيها يعقوب حق البكورية من 


)١(‏ انظر: محمد بيومى مهران؛ حركات التحرير فى مصر القديمة" القاهرة 191/5: ص 

/اه-165. وكذاء: 
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أيه التوأم عيسو » مقابل صحقه من عدس »2 ذلك أن سفر التكوين يروف أن 
يعقوب كان يحب سكنى الخيام: بينما كان عيسو تخبيرا بالصيد» ومن ثم 
فقد وأحب إسحاق عيسو لأن فى فمه صيداء وأما رفقة فكانت مب 
يعمّوب4» وفى يوم من الأيام جاء عيسو من صيده متعبًا جائعا, فوجد 
يعقوب يطبخ عدساء وحن طلب منه أن يطعمه منه» رئفض يفقوف عه 
شيم الا بعد أن يتنازل له عن بكوريته» وفعل عيسو ما طلب هنك يعقوب 
احتقار) منه للبكورية(!؟ . 

وكان هذا وحده ‏ فى نظر التوراة ‏ كافيًا لأن يسلب يعقوب من 
#ليسق بكوريته » والبكورية7؟) أى السيق فى الولادة ‏ أمر لا يجوز أن يكون 
موضع, المساومة . بيعاً و شراء ‏ فإن العبرة المستمدة من هذه القصة تشجيع 
الوصولية والانتهازية» حتى بين أقرب الأقربين» واستغلال حاجة الغير إلى 
القايل لاغتصاب -حقهم فى الكثير”" . 

وهناك رواية أخمرى توراتية كذلك ‏ نرى فيها إسحاق يكبر فى 
العممر» وتكل عيناه عن النظر» ويطلب من ولده الأكبر 9عيسو) أن يسطاد 
صيدا ليأكل منه؛ حتى يباركه قبل أن يموت» وتقوم رفقة بالدور الأساسى 
فى ذلك» فتأخذ ثياب عيسو الفاخرة» وألبستها ولدها الأصغر يعقوب: كما 


)١(‏ تكوين 4-11/:76؟. 

(؟) كان للبكورية عند اليهود امتيازات يمناز بها الابن البكر عن غيره من إخوته (وهو هنا عيسو 
وليس يعقرب» » منها نيابة البكر عن أبيه فى البيت ححين غيابه؛ ومنها اتعتصاصه بالبركة؛ ومنها 
أنه يعطى نصيبًا راححد) زائد) عن [خبوته؛ ومنها أن البكر مكرّس للرب» ولا ينفى هذه الحقوق أن 
يكون البكر ابن الزوجة المكررهة؛ وغيره ابن الزوجة المحبوبة؛ إذ «لا يحل أن يقدم ابن المحبوبة بكرا 
على ابن المكروهة البكرء بل يعرف ابن المكروهة بكرء ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد 
عنه: لأنه أول قدرته: له ححق البكورية». (خروج 717 : 79؛ تثنية 71: 11-18 ؛ قاموس الكتاب 
المقدس .)149//١‏ 

(؟) صبرى جرجسء القراث اليهودى العسهيوني» ص 807 (القاهرة )1919١‏ 
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ال يديه وملاسة عنقه جلود جدى المعزه, وأعطته المخبز والأطعمة التى 
صنعتهاء وتتم المهزلة بأن يسبغ إسحاق بركته على يعقوب؛ وهو يعتقد أنه 
عيسو وكأن نبى الله الكريم لا يستطيع ححتى أن يفرق بين أبنائه: وإن ذهبت 
التوراة إلى أن عينيه قد كلتا عن النظر ففإنُها لا تعمى الأيصار» ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور(25, تقول التوراة» فشم رائحة ثيابه وباركه 
وقال انظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب» فليعطك الله من ندى 
السماء ومن دسم الأرض» وكثر حنطة وشمرء ليستعبد لك شعوب وتسجد 
لك قبائل» كن سيدا لإخوتك؛ وليسجد لك بنو أمكء ليكن لاعنوك 
ملعونين ومباركوك مباركين)7" . 

وهكذا يبدو واضحًا أن البركة:» التى أبت طبيعة هذا المؤلف التوراتى 
عليه أن يجعل يعقوب يختلسها اختلاساء لا تمثل مباركة أب لابن» وإنما 
هى شىء أخر طبع هذا الوعد بأخطر طابعء فإن هذه البركة لا تمثل فى 
مخيلة هذا المؤلف اليهودىء إلا مول الفكرة عن الأرض؛ من اللّك إلى 
المللى92؟ , 

ويعلم عيسو بما جناه عليه أخوه» فينوح ويجأر بالشكوىء «فعندما 
سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة مرة جداء وقال لأبيه: باركنى أنا أيضا يا 
أبى» فقال: قد جاء أخوك بمكرء وأخذ بركتك» فقال ألا إن اسمه دعى 
يعقوب» فقد تعقبنى الآن مرتين» أخذ بكوريتى؛ وهو ذا الآن قد أذ 


بركتى 2470 . 


.1459-14151/48 سورة المحجعء آية : 45 ؛ وانظر: تفسير القرطبى» ص‎ )١( 
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وكان جدير) بإسحاق» عليه السلام ‏ لو أن النص صادق مع نفسه_ 
أن يواسى عيسو ولده» ويجبر خعاطره الكسير ولكنه بدلا من ذلك» ولغير ما 
سبب معلوم؛ تروى التوراة ‏ كما أراد كاتبوها أن تروى - أنه طفق يزججره» 
وينهره ويلعنه؛ ويدعو عليه؛ ١هو‏ ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنبك» ويلا 
ندى السماء من فوق» وبسيفك تعيش» ولأخيك تستعبد»!١؟.‏ 

وها هى ذى خماتمة المطاف» فاز يعقوب بحق البكورية» وظفر بسركة 
أيه ودعواته المستجابة» وباء عيسو أو أدوم؛ أى الأحمر ‏ بالبؤس والمهانة» 
وآلت حقوقه إلى أخيه» وويكون أدوم ميراثاة29؛ على الرغم من أن رواية 
التوراة؛ إنما تسجل ‏ فى بداءتها ‏ أن إسحاق إنما كان يحب عيسو لأنه 
كان يعيش عيش أهل البداوة» فهو يجوب القفارء حايلا نابلاء إذا أهدف منه 
الصبيد أصماه بسهم» أو احتبله بحبالة» بينما كانت رفقة مب يعقوب» لأنه 
كان أقرب إلى أهل الحضر منه إلى سكان الوبر» فهو يسكن فى الخيام» 
ويتفنن فى ألران الطعاء0؟ . 

وهكذا يبدو واضحا ما فى رواية التوراة من تكرار للصورة العجيبة من 
الأنانية» وأثرها فى يعقوب إزاء أيه عيسوء ومدى انخداع إسحاق وإصراره 
على حرمان عيسوء وتفضيل يعقوب عليه» حتى بعد أن عرف بخديعة 
يعقوب له ومهما يكن من أمرء فإن فكرة توكيد اخمتصاص يعقوب ونسله 
بالبركة والتمييز» وتسجيل سيادتهم على إخوتهم وأبنائهم» وسائر أم الأرض» 
لأمر واضح فى القصة؛ مما جعل كاتبى التوراة يسجلونها فى كتابهم المقدس 
هذاء مع ما فيها من شدة أنانية يعقوب وخداعه لأبيه إسحاق بكذب صراح» 
«أنا عيسو بكرك؛ قد فعلت كما كلمتنى» قم أجلس» وكل من صيدى» 
لكى ار كنى نفسك)40), 

.1 8:14 تكوين 1777 10-79. (؟) عدد‎ )١( 


(؟) عصام الدين حفنى ناصف؛ محنة التوراة على أيدى اليهود؛ القاهرة 1556 , من 47-171 . 
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هذا فضلا عن استخدامه لاسم «الله؛ ‏ جل وعلا ‏ زور للتستر على 
أضاليله؛ فإنه عندما سأله إسحاق عن كيفية عودته المبكرة» فإذا به يجيبه «إن 
الربّ إلهك قد يسّر لى2100» ومن ثم فإن التوراة نفسهاء إنما تسجل على 
لسان إسحاق» أن ذلك كله إنما قد تم بمكر وخداع؛ «قد جاء أخوك بمكر 
ال 

وقد بِيّن العلامة :ابن حزم؛ فى نقد لاذعء وتخليل رائع ما فى هذه 
النصوص - الخاصة بسلب يعقوب بركة عيسو من أكاذيب ونعرافات 
ومتناقضات» وذلك حين يقول: «وفى هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء 
تشبه الخرافات» فأول ذلك: إطلاقهم على نبى الله» يعقوبء عليه السلام» 
أنه دع أباه وغشّهء وهذا مبعد عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار 
والأعداء» نكيف من 6 مع أبيه» وهو نبى أيضا ؟ هذه سوءات مضاعفات)». 

وثانيه» وهى إخحبار يهود أن بركة يعقدوب» إنما كانت مسروقة بغش 
وتديعة وتخابيث» وحاشا للأنبياء» عليهم السلام من هذاء ولعمرى إنها 
باريقة اليهود» فما تلقى منهم إلا الخبيث الخادع» وإلا الشاذء وثالثه: وهى 
إشمبارهم أن الله تسالى أجرى حكمه؛ وأعطى نعمته؛ عن طريق الغش 
والهديتة > وحاها لله من هذاء ورابعه: وهى أنه لا يشلك أحدء فى أن إسحاق 
حدين بارك» إذ بارك يعقوب حينما نمدعه ‏ كما زعم النذل الذى كتب 
ليم هذا الهوس - إنما قصد بتلك البركة عيسوء فأى منفعة للخديعهة 
ها هنا لو كان لهم عقل. 

وأما وجوه الكذب فى القضية فكثيرة جداء من ذلك نسبتهم الكذب 
إلى يعقوب» عليه السلام» وهو نبى الله تعالى ورسوله» فى أربعة مواضع » 
أولها وثانيها: قوله لأبيه إسحاق: أنا ابنك عيسو ويكرك» فهاتان كذبتان فى 
)١(‏ تكرين /71 50 
(؟) نكوين 03717 5١‏ 


بأ 1 أده 


نسقء لأنه لم يكن أبنه عيسوء ولا كان بكره؛ وثالشها ورابعها: قوله لأبيه: 
صنعت جميع ما قلت لى فاجلس وكل من صيدىء فهاتان كذبتان فى 
نسق كذلكء لأنه لم يكن قال له شياء ولا أطعمه من صيده. 

هذا فضلا عن كذبات أخخرى: وهى بطلان بركة إسحاق إذ قال 
ليعقوب: اتستعبد لك شعوب» وتسجد لك قبائل» كن سيدا لإخحوتك» 
وليسجد لك بنو أمك» فهذه كذبات متواليات» فوالله ما خدمت الأم 57 
ولا بنيه بعده؛ ولا خمضعت لهم الشعوب ولا كانوا موالى إنخوتهم» ولا سجد 
لهم ولا له بنو أمه؛ بل إن بنى إسرائيل هم الذين تخدموا الأم فى كل بلد 
وخضعوا للشعوب قديما وحديثا فى أيام دولتهم وبعدها('” . 
(6) التوراة وأبناء يعقوب 

وأما أسرة يعقوب ‏ عليه السلام ‏ فتقدم لنا 0 عنها صورة لا 
تخسد عليها من الإسفاف الجنسى الوضيعء» فنقرأ فى سفر التكوين أن 
(رابين - بكر يعقوب» وأكبر الأسباط .. قد انتهك عرض أبيه» وذلك بأن 
ضاجع زوجته (بلهة» وأم ولديه ‏ دان ونفتالى . أخوى راؤبين غير 
الشقيقين ‏ ومن عجب أن التوراة لم مدنا عما فعل يعقوب «إسرائيل)0©, 
وبنوه» إزاء تلك الجريمة؛ حتى أننا لا ندرى سببًا لسكوتها على ذلك» ثم 
وهل يشفق ذلك مع كونها كتاباً من عند الله؟ أم د 
شيك إذا عند نبى إسرائيل ؟ وحتى لو كان الأمر كذلك: أيصسل الهواث برجل 
يعده الإسرائيليون على رأس واحد من أسباطهمء إلى أن يرتكب جريمة الزنا 
مع زوجة أبيبه - وهى فى مكان أمه ‏ ثم هى فى نفس الوقت أم اليل هبر 
أحوته» اللذين لم مخدثنا التوراة عن موقفهما إزاء ما فعله أخموهما بأمها0"؟, 
)١(‏ ابن خزم؛ الفصل فى الملل والأهراء والنحل» الجرء الأول, من .11١-1١9‏ 


دريف انظر عن لقب «إسرائيل» والآراء التى دارت حوله, مرحيك بيومى مهرات» إسرائيل ‏ الكتاب الأرل 
التاريخ؛ من 6-1955١؟.‏ 


(9) نكوين 6" ؟؟ 


رعم أنها خصيصت إصحاحًا كاملا لقصة ديئة ابئة يعقوب مع شكيم بن 
حمور الحوى) . 

ذلك أننا نقرأ فى نفس سفر التكوين ‏ الذى أورد قصة راؤبين مع زوج 
أبه بلية ب أن شكيم الحوى هذا إنما قد رأى ادينه) ‏ ابئة يعقوب من 
زوجه ليعة ‏ فشغف بها حبًاء ونال وطره منها بقوة سلطان أبيه؛ ورغم أن 
(شكيم) قد عرض على يعوب وبئيه أن يتسخذ من «دينة) زوسحة لهء إلا أن 
ذلك لم يمح فى نظر شقيقيها شمعون ولاوى ‏ ما لحق إسرائيل من عار 
ومن ثم فقد طلبا من قوم شكيم أن يختتنواء وحين يتم ذللك» وطبقنًا لرواية 
التوراة» فإِن الاخوين إنما يهتبلان الفرصة» ويجندلان بسيوفهما كل ذكور 
المدينة» ويسبيان نساءها وأطفالهاء ويستوليان على ماشيتها''؟ . 

ولعل سؤال البداهة الآن : هل كانت دواعى الشرف هى التى دفعتهم 
إلى ذلك الانتقام الرهيب ‏ إن كان ذلك قد حدث حقنًا؟ ‏ وإذا كان ذلك 
كذلك»؛ فأين كانت دواعى الشرف هذهء عندما نال راؤبين وطره من زوج 
أببه ؟ 

هذا فضلا عن أن أم دان ونفتالى» إنما كانت زوج رجل» وأن أختهم 
«دينة» غير ذات بعل» والأمر جد مختلف فى الحالتين» فالأولى عقابها- 
بنص التوراة ‏ (إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه» فقد كشف عورة أبيه؛ 
إنهما يقتلان كلاهما ودمهما عليهماة'1“» وذإذا وجد رجل مضطجعا مع 
امرأة؛ زوجة بعل» يقتل الاثنان» الرجل المضطجع مع المرأة» والمرأة» فتنزع 
الشر من إسرائيل”'؛ وأما الأخرى؛ فعقابهما أن (يعطى للرجل الذى 
اضطجع معها لأبى الفتاة خمسين من الفضة: وتكون هى له زوجة من أجل 
أنه أذلهاء لا يقدر أن يطلقها كل أيامه:7؟) 
)١(‏ تكوين 184 80 )١(‏ لاويون ١١١٠١‏ 


(9) نشنبة ؟1؟ ”717 (1) تنية 1١19577‏ 


عا ايد 


وأيا ما كان الأمرء فإن التوراة ‏ إنما تفاجكنا ‏ وفى نفس السفر_ )١(‏ 
برواية أخرى» تذهب فيها إلى أن 9يهوذا؛ ‏ رابع أبناء يعقوب» والذى حمل 
اليهود اسمه ‏ قد زنى بزوج ابنه «عير) الذى مات فى شبيبته» ومن ثم فقد 
أرغم أخموه التالى له «أوثان» على أن يبنى بأرملة أيه لينجب منهاء بيد أن 
(أوثان؛ لم يكن فى عمره متسع للإنسال» فد عاجلته المنية فلحق بأخيه, 
فتشاءم يهوذا بأرملة ابنيه» وتثاقل فى زفها إلى ابنه الثالث. 

وانتهزت «تامار؛ الأرملة الحزينة ‏ فرصة ذهاب حميها «يهوذا؛ إلى 
جزاز غنمه» فى ١تمنه) ‏ وهى تبنه الحالية على مبعدة " كيلا شرقى بيت 
نتيف» فى جبال يهوذ إلى الجنوب من حبرون '"؟ ‏ «فخلعت عنها ثياب 
ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست فى مدخل «عينايم» التى على طريق 
تمنه» فنظرها يهوذا وحسبها زانية؛ لأنها كانت قد غطت وجههاء فمال 
إليها على الطريق» وقال: هاتى أدخل عليك» لأنه لم يعلم أنه كنته» فققالت 
ماذا تعطينى لكى تدخل على» فقال إنى أرسل جدى معزى من الغنم» 
فقالت هل تعطينى رهنا حتى ترسله» فقال: ما الرهن الذى أعطيك» فقالت: 
خاتمك وعصابتك وعصاك التى فى يدكء؛ فأعطاه ودخل عليهاء فحبلت 


منه)290/ , 


ومع ذلك لم تحدثنا التوراة عن عقاب نال يهوذا ‏ ولد إسرائيل الرابع ‏ 
عن عقاب ناله جزاء جثريمده النكراء مع أرملة ولدهء أو حتى عتاب قل وححه 
إليه» بل إن كل ما فعلته التوراة أن أظهرت لنا 9يهوذا؛ فى صورة الرجل 
المماعون فى شرفه؛ فيأمره بكنته لتحرق حية؛ وحين تكشف له عن دليل 
)١(‏ تكوين 894 لالسدع 
(؟) قاموس الكتاب المقدس 771/١‏ 
0) نكوين 18 15-5. 


. ١356© 


يعلن (هى أبر منى»» ويعفو عنهاء وكأنه يملك العفو عن الزانيات» فضلا 
عن أنه هو لم:يئله أى سوء(21: علما بأن العوراة تنص ب دوثما لبس أو 
غموض - على قتلهما معاء 9إذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يتعلان 
كلاهماء قد فعلا فاحشة؛ دمهما عليهمان7؟' , 

وليت كاتب هذا القصص المؤلم» قد اقتصر على ذلك؛ وإنما جعل 
للجريمة ثمرة؛ هما «فارص وزارح»”2“؛ وليت الذين يؤمنون بهذا كله 
يتذكرون أن من نسل «فارص»؛ ‏ كما تروى التوراة نفسها ‏ جاء داود(؟» 
والمسي-(0؟ عليهما السلام» بعد ذلك؛ فهل يرضون لداود وللمسيح ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهما ‏ أن يكونا من هذا النسل ؟. 


وأخيراء فإن التوراة التى حرمت الزنا فى وصاياها العشرء هى نفسها 
التوراة التى تصمت عن زنى راؤبين بزوج أبيه وزنى يهوذا بزوجة ولدهء 
وهى نفسها التوراة التى تمجد «أستيرة على ما ارتضته من أن تكون محظية 
الملك الفارسى وعشيقته؛ مادام فى ذلك تحقيق لمصلحة مبتغاة» بل لقد 
وصل هذا التمجيد بها إلى أن تفرد لها سفرا خاصا من أسفارهاء هو سفر 
الا 
(5) التوراة وموسى عليه السلام 


ويأنى بعد ذلك دور موسى» عليه السلام» ومن الغريب» رغم أنه أعظم 
أنبيائهم ؛ وإليه تتسب توراتهم؛ أو بمعنى أدق الأسفار الخمسة الأولى منها 
(التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية» » وأنه يحتل فى التاريخ 
اليهودى مكانة لا يسمو إليها واحد من معاصريه» أو من اللاحقين به من 


. ١ 31 تكوين 8 : 7513-1. () لاويوكث‎ )١( 
(؟1) تكوين 11/178 -70. (14) راعوث 4/خ17-8.‎ 
. 15 احكااارنا *. كحم 050 صبرى جرجسء المرجع السانق؛ ص‎ ١ متى‎ )6( 


بنى قومه» ولهذا فهو يعد حم شيحا للأمة الإسرائيلية» بل إنه هو الذى كان 
سببا فى وجود اليهود كأمة. 

ومن عجب فعلى الرغم من مكانة الكليم هذهء فإنه لم ينج من كيد 
يهود وتطاولهم عليه» ومن ثم فإننا نراه مرة يتهم مع أيه هارون . (يخيانة 
الرب» ولم يقدسانه وسط ب بنى إسرائيل» ومن ثم فقد كتب عليه ألا تطأ قدماء 
الأرض المقدسة أب( 'ء وحين يتوسل إل ربه الرحيم بأن يجعل من تتسييه 
عبور الأردن» فإن رب 000 إنما يغنضب عليه؛ ويطلب منه ألا يحدثه فى 
هذا الأمرء لأنه فخ نضيب افتاه يشوع دون سواء'؟' . 


ونقرأ فى فى التوراة أن الرب قد أمر موسى أن «انتقم نقمة لبنى | إسرائيل 
من المديانيين» ثم تضم إلى قومك؛؛ ومن ثم فإن موسى سرعان ما يرسل 
جميع مراشيهم ؛ ويحرقون مدنهم وحصونهم ثم يعودون» وقد «أحذوا كل 
الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم) ويخرج إلبهم مومى, ثاثرا» هدم 
3 وكلاء العصيش الذي بترا على النساء قائاك «اقتلوا كل و من 
الأطفال وكل 0 را عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوهاء ولكن بجميع 
الأطفال سن النساء اللواتى لم يعركئن ٠‏ مضاجمة 1 أبقَوهن لكم حيات0؟) , 

وهكذا ينين كثبة التوراة» إلا أن يصوروا كليم اللمء عليه السلام» 
حريصنا على قتال رجال مديات» فاه عن السبايا م نسائهم » والذين ن كم 
ييلغوا الحلم من م ؛ ولعل من الغريب أن يكون ذلك مم قبيلة أوته 
وأكرمته وصاهرته!! '» وذلك حين خرج من مصر - بعد أن تورط فى غير 





)١(‏ ضنية 8:137؟-(ه. (؟) شية 08 م1دم3, 
(؟) عدد 931 احم 1, 


(4) سورة القصصء آية 07 ! وانظرء تفسير القرطبى» ص /49/317 -135586؛ ختروج 11-15:7! 
لم قارن : خخروج ١:9‏ ؛عدد ,.59:٠١‏ 


١" 


عمد فى قتل مصرى!١؟ ‏ فار متوحشاء خائمًا من أن تصل إليه أيدى 
السلطات المصرية» ثم عاد منها عزيزا كريما» لينقذ بنى إسائيل من سخط 
(1) التوراة وهارون عليه السلام 


وأما هارون ‏ عليه السلام ‏ فتتهمه التوراة بأنه هو الذى صنع العجل 
الذهبى»”"» وأغوى بنى إسرائيل ‏ وليس السامرى ‏ بعبادته» وذلك حين 
اتخذ لهم من حليهم عجلا جسدا له خوار» فى أثناء غياب موسى إلى 
ميقات ربه ثلائين ليلة؛ فلما أتمها له ربْه أربعين ليلة» كفرت شخراف 
إسرائيل الضالة بموسى وإله موس.”؟؟؛ وعادت إلى ما ألفته من عبادة العجول 
الف 

ولست ادزى كيف ند من كدي كل ذلك فى توراة يهود المتداولة 
اليوم ؛ أمتهازرة أخو مرمع ارقي ورسيول من الله مع موسى» ونائب وخليفة 
موسىء ولكنهم بنو إسرائيل دائماء مع الفاسد المفسدء ولو كان السامرى. 


وعلى أى حال فإن القرآان الكرير يضح هذا الحدث اتويرجم 
الأمور إلى نصابهاء حيث يقول سبحانه وتعالى : (واتخل قوم موسى من بعده 
من حليهم عجلا جسدا له خواراً ألم يروا أنه لا يكملهم ولا يهديهم 


.11-11:7 خروج‎ ١١5-16 : سورة القصصسء أية‎ )١( 

(؟) تدهب التقاليد البهردية والنصرانية إلى أن موسى قد أقام فى مدين أربعين عام) ؛ وأنه عندما خرج 
من مسر لاحت إلى مدين كان فى الأريمين من عمره؛ ثم بعث نبا رهو فى الثمانين؛ ثم مات 
وهو ابن مائة وعشرون مسة . لأعدد 178:14 تثنية 4 /1! أعمال الرسل لا لا, 075 0؟! 
قاموس الكتاب المقدس 1971/7 شاهين مكاريوس» المرجع السابق» ص .)1٠‏ 

(؟) انطر عن . قصة بنى إسرائيل لعبادة العجل فى سيناء. (محمد بيومى مهران» إسرائيل ‏ الكتاب 
الأول التاريخ» من 14713--11/9. 

(4) شخروج 7:17 -35. 


اوت 


سبيلاء اتخذوه وكانوا من الظالمين» ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد 
ضلواء قالوا لفن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوئن من الخاسرين» ولا 0 
موس إلى قومه غضبان أسفاء الال سما طاشتمرتي من يعدي أعصلعم أمر 
ركم ل الألواع واعديراى سوه يهرة زليه تال ابن أم إن القوم 
استضعفونى وكادوا يقتلوننى» فلا تشمت بى الأعداء» ولا تجعلنى مع القوم 
الظالمين» قال رب اغين لني ولأخى وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين» إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من 57 وذلة فى الحياة 
الدنيا» وكذلك مجرى المفترين]20 . 

ويقول سبحانه وتعالى: اوما أعجلك عن قومك يا موسى» قال هم 
أولائي على أثرى وعجلت إليك رب لترضى» قال فإنا قد فتنًا قومك من 
بعدلك وأضلمح السامرى» فرجع موسى إلى قرمه غضبان الا نرم ألم 
0 أفطال عليكم العهدء أ م أردتم أن يحل عليكم 
غضب من من ربكم فأخافتم موعدىء قالوا ما أخلفنا موعدك بملكناء ولكنًا 
حملا أوزارأ من زينة القوم ؛ فقذفاها فكذلك ألقى السامرى؛ تأخرج لهم 
ار إلهكم وإله درم ددن أنناة يرون ألا 
يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرأ ولا نفعاء ولقد قال لهم هارون من 
قبل يا قوم إنْما فتنتم به؛ ون ريُكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى» قالوا لن 
برح عليه عاكفين حتى برجع إلينا موسى» قال يا هارون ما منعلك إذ ذ رأيتهم 
ضلواء ؛ ألا تتبعنى أفعصيت أمرى» قال يا ابن أ أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى, 
عسي ا شرل نري ريش إبتراد. رم لرقب ارال قال فما 
)١١‏ سورة الأعراف» آية ١917-١4:‏ ؛ وانظر: تفسير المنار 1-11/1/8 ؛ تفسير القاسمى /١‏ 

1811-45 !؛ تفسير القرطبى 114-1176؟؛ تفسر وحدى: ص 41١5-1114‏ تفسير 

الطبرى 111-111//17 4 ته تفسير الطبرسن 5301 -2؟؟؛ الجواهر فى تفسير المرآن الكريم 1/ 


17١-65‏ ؛ تفسير ابن السعود 05-105/1 4 ؛ تفسير الكشاف 148/9١-١7١؛‏ تفسير الفشر 
الرازنى 8/1 ١١١-1١‏ ؛ تفسير روح المعانى !!/١»-"1/9‏ تفسير ابن كثير 419/1 - 479/6 . 
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ليك يا سامرى» قال بصرت يما لم يمصروا به؛ قيضت قبضة من أثر 
الرسيول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسي» قال اذهب فإن لك فى الحياة 
أن تقول لا مساس, ون لك موعنا لن تخلفه؛ ؛ وانظر إلى إلهك الذى ظللت 
عليه عاكفا لتحرقثه ثم لتنسفله فى اليم نسفناء ؛ إنْما إلهكم الله الذى لا إله 
إلا هو وسع كل شىء ع علّم)2106 . 

وهناك تهمة أخرى توجهها توراة اليهود إلى النبى الكريم» ذلك أنها 
تروى أن هارون» عليه السلام» قد اشترك مع أخته مريم فى ثورة ضد أخيهما 
موسى الكليم؛ بسبب زواجه من امرأة كوشية؛ بل ووصلت الثورة بهما إلى 
حدق انيديا فد أذكرا ادق ايه موس باتيما رود ايقضيت الزن لوقه 
ويخاطبهما قائلا: واسمعا كلامى؛ إن كان منكم نبى للرب» فبالرؤيا استعلن 
له؛ فى الحلم أكلمه؛ وأما عبدى مومى فليس هكذاء بل هو أمين فى كل 
بيتى» فما إلى فم وعيانًا أتكلم معه لا بالألغاز وشبه الربُ يعاين» فلماذا لا 
تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى»؛ ثم سرعان ما يشعد غضب الرب 
على مريم وهارون» فتصاب مريم بالبرصء ولا تشفى إلا بعد تضرع من 
موسى» وإلا بعد -حجر دام أيام) سبعة حارج المحلة0؟" . 

ويعلم الله وتشهد ملائكته ‏ أن موسى وهارون» عليهما السلام» لم 
يكوناء كما صورتهما يهود فى التوراة» وإنما كانا رسولين كريمين» بذلا 
الجهد ‏ كل الجهد ‏ فى تبليغ دعوة ربهماء رأذنيا عمرهما من أجلهاء 
حتى ليا الله مطمئنين إلى رضاه. 

وهكدا برى القرآن الكريم يكرمهينا أمجد تكريم؛ حيث يقول سبحانه 
وتعالى «واذكر فى الكتاب موسى نه كان مخلص) » ركان ربولا نميا رناديثاة 
من حابب التلور الأيمق وقرّيناة ماه :وفيا له :من رتستنا أخناة هارون 


115-1457112 وانظر : تفسير القرطى؛ مى‎ ١58-17 : سورة عله, آية‎ )١( 
1١5 ١.١1١ (؟) عدد‎ 
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بور «ولقد منئا على موسى وهاروك ونتجيناهما رامن 
الكرب العظيم ونصرناهما فكانوا هم الغالبين» وآنيناهما الكتاب ابوه 
وهديناهما الصراط المستقيم؛ وتركنا عليهما فى الآخرين؛ سلام على موسى 
وهارون» إنا كذلك مجرى المحسنينء إنهما من عبادنا المؤمنين»0 , 

ويقول سبحانه وتعالى عن موسى» عليه السلام : : (وألقيت عليك محبة 


مم 


ك ديع على عينى)”2) ل ويقول: (واصطنعتك 86 ويقول : :هيا 
موسى إنى امفيك على الئاس برسالاتى 0 فخذ ما 5 بقوة 
ركن سن الشناكرين6674. 

وهكذا يرفع القرأن الكريم هذين النبيين الكريمين إلى الدرجة التى 
يستحقانها؛ ثم يطلب من المؤمنين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم القويم؛ 
فلا يتأثروا بما يعرفون عن بنى إسرائيل فى حكمهم على موسىء عليه 
السلامء فيقول: #يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأه الله 
مما قالواء وكان عند الله وجيه)704© . 


!14/١ ؛ تفسير الطبرى‎ 15-44/١5 ؛ وانظر: تفسير الطبرسى‎ 01-51١ : سورة مريمء آية‎ )١( 
)؛4١55-41١6١ ؛ تفسير القرطبى ؛ ص‎ 1١49/١١ تفسير البيضاوى 415/7 تفسير القاسمى‎ 
0 ا ل‎ 

(؟) سورة الصافات» آية : ١72-1١14‏ ؛ رانظر: تفسير ابن كثير /19/ 715-31 ؛ تفسير الفخر الرازى 
١1١-15‏ ؛ تفسير القرطبى 8١5-1114/1١١4؛‏ تفسير الطبرى 17/ 441-945 تفسير 
الألوسى 1179-1178/77؛ تفسير البيصاوى 719-19//1. 


(؟) سورة طهء آية : 15! وأنظر: تفسير القرطبى » ص 17178 . 

(4) سورة طهء آية : 11 

(5) سورة الأعراف » آية : ١414‏ ؛ وانظر: الجواهر فى نفسير القرآن الكريم 471/4 تفسير المنار 
١١53-6‏ !؛ تفسير القرطى؛ ص 71/١5‏ ؛ تفسير ابن كثير 41/١/7‏ ؛ تفسير الطبرى 
!1١1/--1‏ تفسير الطبرسى؛ 9١8/1١-5؟؛‏ تفسير المقاسمى /881/9/؟. 

() سورة الأحصراب؛ آية : 15"؛ وانظر: تفسسبر الطبرى 61-80/15؛ تفسير القرطبى» 
5509-4 (القاهرة /1911١)!؛‏ تفسير وجدى» ص 560١‏ ! تفسير الفدفر الرازي 
,6 وانطرء عبد الرحيم فودة: من معائى القرآنء ص 11١14‏ 


3 
(قم) التوراة وداود ليه السلام 


تصور التسوراة داود ‏ النبى الأواب» الذى أناه الله الحكمة وفصل 
الخطاب ‏ وهو يتمشى فوق سطح قصره؛ فيرى امرأة رائعة الجمال» وهى 
تستحم» فيسأل عنها بعضنا من بطانته» وسرعان ما يأتيه الجواب إنها «بتشبع 
بنت أليعام» امرأة «أوريا الحثى» ويرسل إليها داود برسول من قبله يأتى بهاء 
فيقضى معها وقتا ميا" ينال منها وطره» وهى مطهرة سس طمشهاء ونم 
المأساة وحمل المرأة من فورهاء وترسل إلى داود قائلة» إنى حبلى. 

ويفكر داود فى الأمر أو يفكر كاتب هذه النصوص فى التوراة ‏ فلا 
يرى له منه مخرجاء إلا أن يرسل إلى زوجها فيستدعيه من ميدان القتال» 
حتى إذا ما ظهر عليها الحمل ظَن الناس أنه من زوجهاء وعندما أتى «أوريا) 
من ميدان القتال رفض أن يدخل إلى زوجته؛ بينما أخموة له يحاربون 
الأعداء» بل وقد أصر على أن ينام على (باب بيت الملك مع جميع عبيد 
سيده) )» وأن لا بتساججم أمرأته ا حتى يقضى الله أغر كان مفعولا؛ أو 
يسسسح له املك بأن يعود إلى حومة الوغى ليأخذ مكانه بين أخرة له 
مك33 , 

ويسمح داود لأوريا بالعودة إلى ميدان القتال؛ ولكنه يكتب إلى قائده 
«يوآب» رسالة يحملها «أوريا الحثى) نفسهء يأمره فيها أن «اجعلوا أوربا فى 
وجه الحرب الشديدة؛ وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت4» ويفعل يوأب ما 
أمره به الملك ومن ثم فقد «جعل أوريا فى الموضع الذى علم أن رجال البأس 
ا لشعب سس تيك داودء ومات اوريا الحثى أيضا) . 

ويكتب وان لداود بموت أورد 0 وتسمم العام بتشبع) بموث زوجها فتندبه 


١١-1١11 صمرثيل ثاك‎ )١( 


د 


م 


أيامّاء وعندما تمضى أيام يام المناحة» أرسل داود وضمها إلى بيته؛ وصارت له 
رفن و روبناه 0 الأمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب»(7 , 

وتأتى ثمار هذه الجريمة المفتراة على داود شوكًا وحنظلاء فيرسل له 
الرب (ناثان» النبى» فيعنفه أشد التعنيف ويزجره أشد الزجر» بعد أن ضرب له 
مشلا برجل يملك نعجة واحدة, وآخر يملك غنمًا وبقرا كشيراء ثم جاء 
للغنى ضيفء فأخذ نعجة الرجل الفقير» وهيأ منها طعامًا لضيفه؛ فحكم 
داود بأن يقعل الرجل الفاعل ذلكء» ويرد النعجة أربعة أضعافء فمال ناثان 
النبئ لداود «أنت هو الرجل]9 . 

وبدأ نائان يعدد لداود ما ارتكبه من خخطايا قد قتلت أوريا الحبى 
بالسيفء وأخمذت امرأته لك امرأة» وإياه فتلت بسيف بنى عمون؛ ومن ثم 
فإن ايهره؛ قد حكم عليك (أى على داود) بأن «لا يفارق السيف بيتك 
إلى الأبد لأنك احتقرتنى» وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأة هكذا 
قال الرب: ها أنذا أقيم عليك الشر من بيتك؛ وأخذ نساءك أما 0 
ا ل لير » لأنك أنت 
فعلت بالسرء وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس» فقال 
داود لناثان قد أخطأ إلى الرب» فققال ناثان لداود: الرب أيضنًا قد نقل عنك 
خطيئتك» لا تموت؛ غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء 
الب يشتمون» فالابن المولود لك يموت). 

وهكذا ما أن يعضى حين من الدهر» حتى تلد «بشبعا ولداء 
فيمرض ويموت» وعزى داود تدينع أمرأته؛ ودخل إليها واضطجع معهاء 
فولدت ابن اسمه سليماث» الزن 12 , 





)2010 صموئيل ثان 4م 
20,0 صمويثل انلق 
زفرة صموئيل ان وها 


1171 ع 


وهكذا تنتهى رواية التوراة عند هذا الحد المؤلم المحزذ؛ فهل كان النبى 
الأواب كذلك؟. وهل هذا الاتهام ينسجم مع ماهو معروف عن داود 
عليه السلام ‏ من خاق كريم منذ حداثة سنه؟ وهل من البرّ أن يخون 
الإنسان رجالا فى أعراضهم فى وقت تدق فيه الحرب طبولهاء إنه التناقض 
إذن» وهو لحن يميز الييهسود عن سائر الب سرء ولا بأس على الذين يقتلون 
الأنبياء بغير حق0١2»‏ أن يدمروا أسماء من لم يقتلوهم أيضا بغير حق» وكم 
من حوادث رهيبة تسجلها التوراة من هذا التوع دو تعقيب عابيهاء مع أن 
أحداثها تدور فى بيوت الأنبياء؟؟ , 


وإذا ما عدنا إلى نفس السفر الذى روى القصة (أى سفر صموئيل 
ير لرأيناه يروى كذلك معان لان دار عام ساد ايكانبي 
لو حسب برى» حسب طهارة يدى» يرد على ؛ لأنى حفظت طرق لف ؛ 
ولم أعص إلهى» لأن جميع أحكامه أمامى» وفرائضه لا أحيد عنهاء وأكون 
كاملا لديه, وأتحفظ من إثمى» فيرد الربٌ على كبرى وكطهارتى أما 


عينيه!؟) , 


هذا فضلا عن نصوص أخرى من التوراة نفسها تصفه وكأنه يعمل 
المستقيم فى عينى الرب» وأنه الأسوة الحسنة لغيرو(40؟, وأخرى تصفه بالعدل, 
ومن ذلك قول التوراة» وملك داود على ججميع إسرائيل » وكان داود يجري 


)١(‏ انظر. سورة المقرة» آية 1817١‏ وانظر كذلك: سورة البقرة » آية 441١51‏ سورة آل عسرانء آية 
سور المائدة ء آية ؛ ١/!؛‏ وكذلك 0 تفسير الطمرى 17-1877 الل 
١18-1157190 61-86‏ ١٠/117؛‏ تفسيرابن كثير ١/48١1-/ا14‏ هلا١-ؤلال,‏ 
؟الالا تم 1١18/9‏ نفسير المعار 1لا لاو الع ول ما 

)١(‏ محمود عمارة» البهود فى الكتب المقدسة: القاهرة 19515: ص ؟17. 

(؟) صمرئيل ثان 70-71151. 

(4) انطر: ملوك أرل ١١ ,98:11١‏ : 48 ملوك 1:1؛ هوشع : ه 
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امس الله 


قضاء وعدلا لكل شعب"١42»‏ وثالثة تصفه بأن الرب كان معه حيث توسي(؟), 
لأنه كان يسير أمام الرب بأمانة وبر واستقامة, رأنه كان يحفظ فرائد: 
ووصاياه ويسلك طريقه”"" »2 وأنه كان الناقل لشريعة الرب لشعبه إسرائيل 40 . 

هذا إلى أن التوراة إنما تشير بوضوح إلى أن رب إسرائيل» إنما قد 
اصطفى من شعبه إسرائيل سبط يهوذاء ومن سبط يهوذا بيت داود» ثم 
اصطفى من بيت داود» داود نفسهء ومن أولاد داود ولده سليمان20 , هذا 
إلى أن داود إنما هو صاحب شعر المزامير المشهور فى التوراة. 

ويأنى داود ‏ عند العبرانيين ‏ فى مقام النبوة» بعد إبراهيم وموسى 
عليهما السلام؛ وهو رأس البيت المالكء الموعود بالملك الأبدى فى هذا 
العالم؛ ورب الأسرة التى يننظرون الخلاص على يدى ملك من ملوكهاء 
يعود إلى «صهيون» آخخر الزمان0" . 

وأما فى الإمجيل» فقد اعتبرته «الرسالة إلى العبرانيين؛ واحد) من رجال 
الإيمان2"7, هذا فضلا عن أنه واحد من فروع تلك الشجرة المباركة التى 
ينتسب إليها المسيح ‏ عليه الصلاة والسلاء8 . 

وأما فى القرآن الكريم» فقد وصف بأنه (نعم العبد نه أواب)180, 





.16 :4 صموئيل ثان‎ )١( 

(9) ملوك أول ", اس". 

() ملوك أول ١4:9‏ 

(4) إشعياء 0ه ؟-", 

(0) أخبار أيام أول /7: 4-ه. 

(") عباس العقادء الثقافة العربية أسبق من ثنافة اليرنات والعبريين» القاهرة , 1959,: ص “/ 
(/1) الرسالة إلى العبرانيية ١١‏ #7 

(0) متى ١-١١1‏ ؛ لوقا 21 مالاسم؟ 

() سورة صء آية : *1؛ وانظر: نفسير القرطبى» ص 6581-/88م 


هلا١‏ ب 


(راتاه الله المللك والحكمة وعلمَه 58 نم1" ؛ #وآنينا دارد زابو))0, 
(ولقد أتينا داوة فحييان علا وقالا الخمد لله ألذى نضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين)” 2 (رلقد آتينا داود م فضلةً يآ 0 أوبى 0 والطير 
5 له الج أن اعمل سابغات رقدر فق السردء واعملوا صالحا إنى بما 
تعملون بصي )40 , 
لم يأمر الله سبحانه كدان ع السسة وي الكريم ؛ مولانا وسيدنا 
محمد رسول الله رات الله اديه ا 0 #اصببر على .ما يقواون) 


م اس #" ال صر هاس 


واذ كر عبدنا داود ذا الأيد إنه 5 إن سخرنا الجبال 0-0 ييدان بالمشي 


شرفو لطاير مسطو د كر له اراب وقدد ملك وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب2604 , 
وانطلاقًا من هذا كلهء فالقصة التوراتية» وما جاء فيها عن علاقة داود 
بزوجة أوريا السثى» لا يتتصور صدور وقائعها من رجل عادى ذى خلق» 
فضلا عن نب كريم» ومن هنا فقد أخطأ بعض المفسرين خخطأ كبيراء إذ 
فسرواأ ما ججاء فى سورة «ص» عن داود والخصمين اللذين اختصما إليه» 
)١(‏ سورة اأبقرة » آية : 50١‏ ! وانطر: تفسير الطبرى 11/1/9-؟/27؟؛ تفسير المنار 1818-9811 
تفسير روم المعابى 174-10/1/7 ؛ الدر المنشور فى التفسير بالمأثور //9١؛‏ تفسير الكشاف 
1١‏ /إ/نفسير النسفى 911/١‏ ؛ تفسير الطبرسى 197-591/1؛ الجراهر فى تفسير القرآن 


الكريم 1110/١‏ تفسير ابن كثير 441/١‏ ! تفسير القرطبى» ص .1١55-1١54‏ 
(؟) سورة النساعء آية : ١117©‏ ؛ وانظر: تمسير الألوسى 15/4-/17 ؛ فى ظلال القرآن 14/5؟؛ تفسير 


الشرسى 5١95/5‏ ؛ تفسير الكشاف 550/١‏ ! تفسير الطرى 1-1539/9 45 ! تفسير النسفى 
6/1١‏ 5/8 ؛ تفسير القرطبى: ص ١١١1‏ ! تفسير ابن كثير ؟/١411-1471؛‏ تفسير المثار 
ولاه 


(9) سورة اللمل؛ أية ٠‏ 16. 

(4) سورة مسأء أية ١١-1١‏ ! وابظر: تفسير القرطبى» ص 61145-٠86هم‏ 

(ه) سورة مىء آية 5١-117:‏ ؛ وانطر: تعسير ابن كشمر 501-49/9! تفسير القرطى» 
ص؟ 08-685١‏ 5ه 


17د 


على النحو الذى جاء فى الثوراة(١2؛‏ مع أن العبارة التى ذكرت بها القصة 
فى القرآن الكريم؛ لا تدل صراحة على شىء من ذلك» ومن هنا فقد 
خحتمت هله الآيات الكريمة بقوله تعالى (وإن له عندنا لزلفى وحسن 
مآب». 

ولنقرأ هذه الآيات الكريمة؛ التى تصور القصة كما جاءث فى 
القرآن الكريم - بقوله سبحانه وتعاليٍ : (وهل ناك نبأ الخصمين إذ ذ تسوروا 
اراب[ دخلا على داود قمع منهم» قالوا لا تخف خصمَان بغى بعضنا 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا | إلى سواء الصسراط» إن هذا 
أخى له تسع وتسعون نعجة ة ول نعجة واحدة» فقال أكفاتيها وعرّني فى 
الخطاب؛ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» ون كثيرا من المخلطاء 
لييغى 0 على بعضء إلا إلا الذين آمنا وعملرا السنالهات وقليل ما هم 
وظن داود ألما فتناه فاستغفر ربه وخر راكمًا وأناب» فغفرنا له ذتبه, وإنَّ له 


عندنا لزلفى تحن بآ 0104 , 

وبدهى أنه لا يمكن أن تكون الزلفى وحسن المآب عند الله للزناة 
القتلة» ومن هنا رأينا «السدى» يروى عن سيدنا الإمام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» وكرم الله وجهه ‏ أنه قال: الو سمعت رجلا يذكر أن داودء 
عليه السلام» قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين ومائة» لذن عد قاذ 
الناس ثمانون, وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة؛ بل إِنّ «ابن العربى» 





.175/46-11755/1 انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) سورة صء أآية 18-1؛ وانظر: تفمسى الفغر الرازي 114-14//715؛ تفيسير الطسرى 
4181-1115 تفسير السفى 14/4-+؟! تفسير ابن كثير /84-81/1 الفسير روخ 
المعانى “0-151/1/11 19 ؛ تفسير البيضارى 7 !1١١-١٠‏ تفسير الجلالين (نسخة على 
هامش اليسضارى» 101//5-١١1؛‏ تفسير مقاتل 1138-1735/5؛ تفسير الخازن 
47-181 ؛ تفسير المَرطبى؛ ص 078-658 


ل 


(475-4 هه/6"١1140-1م)‏ يرى أن «من قال إن نبيًا زنى فقد 
ا" 
(9) العوراة وبيت داود 

وأما أسرة داود ‏ أعظم الأسر الملكية اليهودية» والتى لم يعرف التاريخ 
لهم ذكرا إلا بها فصورتها فى التوراة قاتمة» فداود؛ رأس الأسرة» يعتدى ‏ 
كما رأينا من قبل على الأعراضء» ويقتل الأبرياء» و«أمنون» ابنه» يعتدى 
على عرض أخخحته «تامارا» ووأبشالوم) ابنه الآخرء يقتل أخاه أمنونء انتقاما 
لعرض أنخته» ثم يشور على أبيه ويطلب الحكم لنفسهه ثم لا يتعفف عن 
انتهاك حرمة فراش أبيهء على مشهد من عامة القوم وأما سليمان ابنه الآخرء 
وخليفته على عرش إسرائيل» فتصوره التوراة غارقًا فى ملذاته» ناسيا تعمازية» 
كافراً به. 

رتقدم لنا التوراة ‏ فى سفر صموئيل الثانى ‏ واحدة من هذه الصور 
المؤلة المفجلة, وذلك حين تروى : أن (أمنون» ‏ ابن داود البكر من زوجه 
أخينوعم اليزرعيلية'1؟ ‏ قد أحب أنته غير الشقيقة «تامارا»» إلا أنه لم 
يستطع أن ينال منها وطرهء ويشبع منها شهوته» لأنها كانت عذراء؛ فاضطر 
أن يعرم أمره على ابن عم له يدعى ١يوناداب‏ بن شمعى أخختى داود) ب 
والذى وصفته التوراة بأنه كان ورجلا حكيمًا جدا؛» فنصحه (يوناداب) 
هذاء بن يدعى المرض» ثم يللب من أ داود ب حين يأتى لزيارته ‏ أن 
يدع أته «تاماراء تأتى إليه وتصنع له كعكاء فيأكل من يدها(" . 

وتذهب «تامارا؛ إلى بيت أخيها «أمنوناء وتصنع له كعكاء إلا أنه 
برفض أن يكل منهء إلا بعد أن تخرج كل من فى الدار؛ وإلا بعد أن تأتى 
بالطعام إلى الدع؛ وحين فعلت تامارا ذلك كلهء قدمت له ليأكل؛ 
)١(‏ الإمام القرطى : اللجامع لأحكام القرآن ,ص 5075-85716: (دار الشعبء القاهرة */151)! 


على عبد الواحد وافى, الأسقار المقدسة» ص 144-141 . 
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ابردم 


١76 


فأمسكهاء وقال لها: تعالى واضطجعى معي يأ أختى ١‏ » ولكنها ترفض» (لانه 
لا يفعل هكذا فى إسرائيل» لا تعمل هذه القباحة» أما أنا فأين أذهب 
بعارى» وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء فى إسرائيل»» ثم تقترح عليه 
سمل" يرضى كرامتهاء ويشبع شهوته «وكلم الملك لأنه لا يملتحنى منك»11 . 

غير أن أمنون إنما كان قد عقد العزم؛ على أن ينال منها وطره 
اغتصاباً» ومن ثم فقد «تمكن منها وقهرها واضطجع معها)» ومن عجب 
فإن الرواية إنما تذهب إلى أن أمنون بعد أن حول أخمته من بكر إلى ثيب» 
سرعان ما أبغضها بقدر ما أحبها ‏ بادئ ذى بدء ‏ ثم أمرها بالخروج من 
بيتهء ورغم أنها ناشدته «بطردك إياى أعظم من الآخر الذى عملته بى»؛ فقد 
صمم على طردهاء وأمر خمادمه «اطرد هذه عنى تخارجاء واقفل الباب 
وراءها)7" . 

وتهيل تامارا» التراب على رأسهاء وتمزق ثوبها الملون ‏ والذى كانت 
تلبسه بنات الملك العذارى ‏ وأخيرا تذهب إلى بيت أخيها الشقيق «أبشالوم) 
ويسمع داود بالأمر فبغضْسب » ولكنه لا يعاقب الجانى » وأبأ «أبشالوم» «قلم 
يكلم أمنون بشر ولا بخير» لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثامار 
أخته؛» ومن ثم فد بيت النية على الانتقام لشرفها؟ . 

وهكذا أولم أبشالوم وليمة عظيمة:» دبر فيها قتل أخيه أمنون بيد 
اهرب أبشالوم وذهب إلى تلماى ملك جشورء وناح داود على ابنه الأيام 
كلهان؛ وبفى أبشالوم عنك أنحواله هناك فى جشور ثلااث سوا 

وس سق أن الغريب المؤلم فى القشصة أن التوراة لا تكتفى بسردهاء 
حتى تضيف إليها ما يغرى بأمثالهاء فالفتاة لو كانت ثيبًا لم يعسر على 
نف صسوئيل ثان 5111ه؟1, شف صمرثيل ثان ١4:11‏ حلا١.‏ 
فرق صموئيل ثان “11 1-18؟7. (4) صموثيل ثان 19 55-11, 


عن 


أخحيها ا أن يشم منها سشهوته, وابن العم (يوناداب ا شعي ) لا ل لطسوسكه 
شرف أسرته» بل هو يغرى ابن عمه بانتهاكه ‏ وهو أحق الناس برعايته ‏ بل 
ويصف له الطريق إليه» ولم ينس كاتب القصة أن يبارك هذا العمل ويصف 
المحرض عليه بأنه كان رجلا حكيم) جدا» . 

وتتابع التوراة قصة أبشالوم وثورته على أبيه ‏ الذى اضطر أن يهجم 
عاصمته أورشليم» وأن يعبر الأردن إلى محنايم تحت حماية التابوت مع 
مرتزقته, حتى لا يفاجأ بأبشالوم وأتباعه فى أورشليمء وهكذا استطاع أبشالوم 
أن يستولى على أورشليم؛ وأن يغتصب عرش أبيه؛ بل إنه لم يتورع عن أن 
ينتتهك عرض أبيه» بمشورة «أخيتوفل) . وهو جد بتشبع» وواحد من كبار 
مستشارى داود ‏ على مرأى من عامة الشعب» (فنصبوا لأبشالوم الخيمة 
على السطح» ودخل أبشالوم إلى سرارى أبيه أمام جميع إسرائيل170 . 
209١(‏ التوراة وسليمان عليه السلام 


أما أعظم ملوك إسرائيل سليمان الحكيم؛ عليه السلام» فليس فى نظر 
التوراةء إلا أنه ذلك الحاكم الذى لا يهمه أن يرتكب أبشع الجرائم فى 
سبيل توطيد سلطانه» ومن عجب أن 37 «يهوه) ‏ كما تصوره التوراة ‏ لم 
يغضب مما فعله» بل أحبه ووهبه حكمة لم يهبها لأحد من قبله ولا من 


بعدوط؟) , 


وهكذا بد سليمان بقتل أشية (أدونيا» صاحب الحق الشرعى فى 
العرش ‏ رغم أنه كان قد أمنه من قبل على نفسه؛ ورغم أن التوراة لم تشر 
إلى أية ثورة» أو حتى تمرد قام به «أدونيا» ليكون القتل جزاءا 1" ثم بدأ 
سليمان بعد ذلك يتخلص من رجال بلاط أبيه» وطبقنًا لرواية التوراة» فإن 
سليمان قد نفد وصايا أبشة داودء فقتل «يواب» ‏ قائد اه وهو 


.١؟-17‎ 7 صموئيل ثان 15:15-1:16. (1) ملوك أول‎ )١( 
,.؟55-1١5:5‎ 069-171 ملرك أول‎ )9( 


مامه 


بجانب المذبح فى خيمة الرب» ثم قتل «أبياثار» الكاهن» وكان #شمعى بن 
جيرا البنيامى؛ ‏ آخر رجال داود ‏ الذين قتلهم سليمان!١؟.‏ 

ولست أدرى أكان ذلك حقنا من وصايا النبىّ الأواب؟ أم أن سجلات 
سليمان قد كتب فيها ما كتب لتبرير تلك المذابح؟ أم أن الأمر كله , وهذا 
ما نميل إليه ونرجحه ‏ لا يعدو مخريفًا توراتياء وهنا فهو ليس ذا خطر» 
فنظائره كثيرة. 

هذا ويسدو أن كاتب التوراة لم يرضه كل ما ألصقه من تهم بالنبى 
الكريم» فإذا به يصوره فى صورة الرجل الغارق فى ملذاته» والذى يجمع فى 
بلاطه ألفًا من النساءء «سبع مئمة من النساء والسيدات» وثلاث مفة من 
السرارى» فأمالت نساؤه قلبه؛» ومن ثم فقد أقام سليمان ‏ رغبة فى مرضاة 
زوجاته وسراريه ‏ هياكل صغيرة» ودور) لعبادة الآلهة الأجنبية؛ بجانب هيكل 
يهوه» وحتى بات إله اليهود هذاء ليس الإله الواحدء أو الإله فحسب» وإنما 
مجرد إله قومى . 

وهكذا فإن سليمان ‏ فيما تروى التوراة ‏ يختم حياته» وغضب الرب 
- والعياذ بالله ‏ قد حل بهء لأن قلبه قد مال عن الرب إله إسرائيل» ولم 
يحفظ ما أوصى به الرب» ومن هناء ولأن سليمان لم ينفذ وصايا الرب» فقد 
حول من موحد إلى مشرك»؛ وهو يدرك تمام الإدراك أن «الرب إله غيور» 
يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضيه؛» لهذا 
كلهء فد شاءت إرادة 7 إسرائيل أن يمزق مملكة سليمان ليفوز عبده 
«يربعام) منها بنصيب الأسدء ولا يبقى منها لولده «رحبعام» سوى القليل 
ولم ينس كاتب نصوص التوراة هذه أن يذكرنا أن تأجيل انحلال المملكة, 
ليس من أجل سليمان» الذى عصى ربّه واستحق وعيده» وإنما من أجل 





.15-75 ملوك أرل ؟؛ مسى‎ )١( 


الم 

«داود) عبده»؛ وس أجل «أورشليم ) مدينته النى اختارهاة ١‏ . 

وبعلد: فهذا هطو رأى التورا أ ا العهد له الى الأتبيا والمرساين » 
تلك الصفوة اختارة من عمساد الع بعثوا بأمر مرق ربهم هداأة راشدين» 
وااختارهم سييحانة وتعالى - مبشرين ومنذرين » واصطفاهم من خلقه 
وصدق الله» حيث يقول «اللّه أعلم حيث يجعل رسالئه704) , 

هذا وقد اخختار الله هؤلاء المصطفين الأخيار» مثل هدى وإعلام رشادء 
يهدون بأمر الله إلى الخير» وإلى صراط مستقيم» هم الأسوة الحسنة للناس 
يي ذلك لآن الرسل هم صفوة الله من خليقته» وخميرته من عبادو أل 
طهرهم وزكاهم وعلمهم ما شاء . سبحانه وتعالى ‏ أن يعلمهم» ثم أرسلهم 
إلى الناس ليأخذوهم بأسباب الهداية» وينأوا بهم عن مهاوى الضلالة0© . 





1. وكذا: “27 ,مأه.م0 ,الأعاومظ‎ 26 07١ ملوك أول 11:١1-١!؛ شررج‎ )١( 
ثم قارن ذلك بالآيات الكريمة التى جاء فى القرآن الكريم فى حق نبئ الله الكريم سيدنا‎ 
؛ سورة الأنبياءء آية :47-18 سورة‎ ٠١ : سليمان: عايه السلام. (انظر : سورة البقرة: آية‎ 
)40-151: سورة صء آية‎ 1١4-11: ؛ سورة سبأء آية‎ 44-١8 : السملء آية‎ 

(1) سورة الأنعام» آية : ١1714‏ ! وانظر: تفسير الطبرى» 57-40/11! تفسير أبى السعود 4/7/؟؛ 

تفسير روح المعانى 1-11/8؟؛ تفسير الفخر الرازى ١١1/1-11/6/11‏ تفسير الطبرسى 

188-1611 ؛ تفسير ابن كثير 17-1771/5! تفسير القرطبى: ص 819؟15015-1؛ 

الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 4/؟ ١١‏ ؛ تفسير المنار .18-117/4. 

انطر: سورة الأحزاب» آئة : 171 سورة الممتحنةء آية : ١١14‏ سورة الأنعام» آية: 9. 

(4) وتصديقا لهدا ند حاء فى الحديث النبوى الشريف: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسما عيل» 
واصطفى قريشا من كنانة؛ واصطلفى من قريش بنى هاشمء ؛ واصطفانى من بنى هاشم».فأنا خيار 
من خيار». (رراه مسلم 1/18 والترمذى؛ رانطر: المواهب للقسطلانى ١١19/١‏ ابن كثير » 
السيرة النبوية 1 االقاهرة 19514؛ أحمد حسن الباقورىء مع القرآن» القاهرة 191٠‏ ص 
١‏ عبد الحليم محمرده دلائل النبوة ومعجزات الرسول» القاهرة /151؛ من 118 محمد 
محمد أبو شهبة» السيرة النبوية» القاهرة */189/1-191؛ صحيح مسلم ؛ 6١/1؛‏ (بيروت 
١41‏ ). 


)20 ميحمود أبو رية ؛ دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل» القاهرة» الاكاء ص /ه. 


لق 


سير 


]اه 


ومن هنأ فشد 5 الله لهم العصمة الكاملة؛ لصح بهم القدوة, 
وتقوم بهم الحجة؛ فلا يكون من أحدهم عمل ينال من كرامته» أو يقدح 
فى عدالته أو يحط من منزلته العلية بين ذوى المروءات والعقول الراجحة0* , 
ذلك أمر ضرورىء إذ لولم يكن ذلك كذلككء لما كانوا أهلا لهذا 
الاختصاص الإلهى» الذى يفوق كل اختساص» اختصاصهم بوحيه» 
والكشف لهم عن أسبرار ا عن المنفراتء؛ لكان 
انزعاج النفس للمرأهم حجة للمنكر فى إنكار دعواهم» ولو كذبوا أو خانوا أو 
الحكمة من بعثهم » والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو النسيان» فيما عهد 
إليهم بتبليغه من العقائد والأحكاء' . 

ولكن ما رأى كتاب اليهود المقدس فى الأنبياء؟ لقد رأينا من قبل 
صورة من تلك» فبعضهم ‏ فى رأى التوراة ‏ يتاجر بعرضه من بلد إلى آخخر 
فى مقابل حفنة شن دم وبق وإلن؛ وبعضهع يغرر به فيسقى خعراء ثم يزتق 
يأبنتيه الواحدة يعلد الأشرى» دوت أن يدرى ما يفعل ؛ ' ومنهم من يخوك رق 
فيحل عليه غضبه؛ ومنهم من يفر هارباء فيجد المأوى والولد عند رجل كريم 
وحين تواتيه الفرصة لرد الجميل» » فإذا به تفتيل للرجال والساء» ومنهم من 
يقيم الأوثان ليعبدها قومه من دون الله الواحد القهار» ثم را له نفسه بعد 
ذلك أن يثور على : سفيق شقيق له» ومن الله نبى. 

ومنهم من يقضى وقته فى نزهة فوق قصره يتطلع إلى حرمات الناس» 
فإذا ما وجد امرأة أعجبه حسنهاء يأمر بإرسالها إلى فراشه» وحين يقضى منها 
وطره» وتشثمر جريمته يرسل فى طلب زوجها من ميدان القتال2» إيهاما له بأنه 
عنه راض» ولقضاء وقت جميل مع صاحبته موافق» وحين يتعفف الرجل 
)١(‏ كمال أحمد عون: المرجع السابق» ص ٠١5‏ . 
(؟) الأستاذ الإمام محمد عبده؛ رسالة التوحيد؛ القاهرة 1955؛ ص /الا. 


لور 5 


عن أن يكون بين اكات أمرأته ؛ يتما أخوة له يجندلون بسيوف العدوء يدبر 
أمر قتله وما تنتهى أيام العزاء حتى يضم امرأنه إلى حريمه. 

ومنهم من يتخذ الفتل سبيلا إلى توطيد عرشه؛ وحين تبتسم له الدنياء 
فإذا بشكره لربه على نعمه» زيادة فى عصيانه؛ فيضم إلى حريمه مئات سبعة 
من الزوجات» ومئات ثلاث من السرارى» ثم لا يرضيه ذلك حتى يصبح 
ألعوبة فى أيدى نسائه وجواريه؛ فيحولونه من نبىّ إلى كافرء ومن رسول الله 
إلى مشرك. 

اللهم غفرانك؛ فما أنبياؤك هكذاء وما كنت رب جل جلالك - 
بمختار لأنبيائك إلا من صفوة خلقكء «الله أعلم حيث يجعل رسالته»؛ 
ومن هنا فإن القول بعدم عصمة الأنبياء؛ الذين اصطفاهم الله هداة للبشرء لا 
يتنافى تنافيا مطلقاء مع ما هم عليه فى الدين والخلق فحسبء بل إنه - 
والعياذ بالله ‏ طعن فى حكمة الله التى اختارتهم عن علم» وجل الله عما 
يقول المبطالون من بنى إسرائيل» ويفترى الظالمون من يهود. 

ومن هنا فليس أمامنا من سبيل» إلا أن تكون هذه الروايات الشوراتية 
التى تقدح فى حق الأنبياء» وتبطل عصمتهم» قد دستها طغمة باغية من 
يهود» وهكذا لعبت أصابع التحريف فى التوراة» وبعدت نسبتها عن موسى» 
عليه السلام؛ فضلا عن أن تكون من لدن على قدير. 


مات 
("19) التوراة والأسفار الحفية والمفقودة 


يكاد يجمع الباحثون على أن هناك من أسفار التوراة ما قد فقدء ولم 
نستطع الحصول عليه حتى الآنء ربما لأنها من الأسفار الخفية» والتى قد 
تفضح أناس من رجال الدين؛ وتشين رجال الكهنوت بوجقه عام» وتلحق بهم 
من الضرء أكثر مما يفوته حذفها على جمهرة القارئين ‏ كما هى الحال فى 
قصة سوسنة (شوشانا) ‏ وربما لأنها قد فقدت حقيقة» وربما لأن اليهود ‏ 
حين كتبوا التوراة ‏ نقّلوا منها ما يريدون» ثم تصرفوا فيما لا يريدون بطريقة 
أو بأخرى» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذللك13 ب كلها راينا فق قبل به 
هذا ونستطيع أن نذكر من بين هذه الأسفار الخفية أو المفقودة عددا 
ليس بالقليل تردد ذكره فى ثنايا نسخ التوراة التى بين أيديناء وإن كنا لا 
نعرف عنها أكثر من أسمائهاء ومن ذلك أخبار شمعيا النبى» وعدو الرائى, 
وسفر حروب الرب» وسفر قضايا المملكة لصموئيل» وتاريخ نائان النبى وجاد 
النبى» ونبوءة أخميا الشيلونى» ورؤيا عدو الرائى» وسفر أمور سليمان» وسفر 
شريعة اللهء وسفر توراة موسى» وأخبار ياهو بن حنانى» وسفر العهد لموسى . 

هذا فضلا عن سفر إشعياء بن أموص» ورويا إشعياء بن أموص» ومرثية 
إرميا.النبى ليوشياء وثلائة كتب لسليمان؛ وسفر تذكار أخبار الأيام؛ وسفر 
أخبار الأيام للملك داود؛ وسفر أخمبار الأيام لملوك يهوذاء وسفر ملوك 
إسرائيل» وسفر أنخبار الأيام لملوك مادى وفارس» كما نيحد أيض إشارات إلى 
كتب أخرى» هذا فضلا عن إرمياء إنما اعتاد تدوين الأحداث» وإلى الكتابة 
والتدوين يشير سفر الجامعة فى .)١7:17(‏ 

ومن البدهى أننا نستطيع أن نقدم الكثير من الأدلة أن هناك أسفار) جاء 
ذكرها فى التوراة» ولكنها غير موجودة الآن فى توراة اليهود المتداولة اليوم 
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ومن هذه الأذلة (أولا) أن سفر أخبار الأيام الثانى يقول «وأمور رحبعام الأولى 
والأخيوى آنا هن مكتونة إن أخمان شنسعيا الب وعندو نم0 ونيا 
(ثانيًا) أننا نقرأ فى سفر يشوع (أليس هذا مكتوبا فى سفر ياشر(؟2, كما 
نقرأ كذلك فى سفر صموئيل الغانى ١هو‏ ذا ذلك مكتوب فى سفر 
ياشر»""؛ ويقينا ليس هناك فى الشوراة التى بين أيدينا اليوم أسفار باسم 
«شمعيا النبى) و«عدو الرائى» و(ياشر) . 

ومنها (ثالنًا) أننا نقرأ فى سفر الملوك الأول «أما هى مكثوبة فى سفر 
أمور سليمان!4)4 ومنها (رابعًا) أن سفر الملوك الأول إنما يروى أن كعاب 
تاريخ المخلوقات لسليمان قد «تكلم عن الأشجار من الأرز الذى فى لبنان إلى 
الزوفا الدابت فى الحائط» وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن 
السمك22”0 وقد علق «أدم كلارك) على هذه الآية» بأن العلماء فى قلق 
عظيم ؛ بسبب فقدان كتاب «تاريخ النخلوقات»» هذاء فقدانا أبدي)(»؛ فليس 
فى توراة اليهود سفرا بهذا الاسمء والأمر كذلك بالنسبة إلى «سفر أمور 
سليمان) الذى لا تعرف عنه شيعا . 

ومنها ((خامسًا) أن سفر الملوك الأول؛ إنما يقول عن سليمان؛ أنه قد 
«تكلم بثلاثة آلاف مثل؛ وكانت أناشيده ألفا وحس))”'» وإذا كان صحيحاً 
ما ذهب إليه «آدم كلارك؛ من أن الأمثال التى تنسب إلى سيدنا سليمان» 
عليه السلام؛ تسعماثة أو تسعمالة رثلآثة وعشرون: لبي لنا أننا'فقندنا 
الكبومق امال ميان , 
)١(‏ أخبار أيام ثاب .١5:17‏ (5) يشوع ,15:٠١‏ 
(9) صموثيل ان 1/:1١8-1م١‏ (8) ملرك أول .4:١١‏ 
(0) ملرك أرل 77:4. 
(5) رحمة الله الهندى؛ المرسهم الساق: سن .51١7‏ 
0) ملوك أرل 14 ؟؟ 
(4) رحمة الله الهندى؛ المرحع السابق؛ ص 17؟. 


كما 


ومنها (سادس)) أن سفر أخبار الأيام الأول إنما يروى «وأمور داود الملك 
الأولى والأخيرة؛ هى مكتوبة فى سفر أخبار صموئيل الرائى» وأخبار ناثان 
النبى» وأخبار جاد الرائى70١2؛‏ ومنها (سابعا) أننا نقرأ فى سفر أنخبار الأيام 
الأول ذكراً عن «سفر أخخبار الأيام للملك داود)(2 ومنها (ثام) أن سفر 
أخبار الأيام الثانى إنما يروى «وبقية أمور يهو شافط الأولى والأخيرة» كما 
هى مكتوبة فى أخبار ياهو بن حنانى المذكور فى سفر ملوك إسرائيل)7© , 
ومنها (تاسعًا) أن الأخبار الثانى إنما يروى كذلك «وبقية أمور عزيا الأولى 
والأخيرة» كتبها إشعياء بن أموص ال0 ا هذا فضلا عن أن نفس السفر 
إنما يقول «وبقية أمور حزقيا ومراحمه؛ ها هى مكتوبة فى رؤيا إشعيا بن 
أموص النبى)(5 . 

ومنها (عاشر)) أن سفر أخبار الأيام الثانى إنما يحدثنا عن مرثية إرميا 
للملك يوشياا2"0 » ومنها (حادى عشر) أن سفر الخروج إنما يحدثنا عن أن 
موسى قد (أخذ كتاب العهد» وقرأه فى مسامع الشعب» © . 

ومنها (ثانى عشر) أن سفر العدد إنما يروى «لذلك يقال فى كتاب 
حروب الرب؛ واهب فى سوقة وأودية أرنون)70, والأمر كذلك بالنسبة إلى 
مدرس النبى عدو) . 

ومنها (ثالث عشر) أننا نقرأ فى سفر صموئيل الأول «فكلم صموئيل 
الشعب بقضاء المملكة» وكتبه فى السفر ووضعه أمام الرب»290, ومنها (رابع 
عشر) أننا كثيراً ما نقرأ فى أسفار الملوك هذه الجملة (وبقية أمور الملك... أما 


(1) أخبار الأيام 39:19 . (؟) أخبار أيام أول 37 : 14 
زفق أخبار أيام ثان 0 (4) أخبار أيام ثان 575١57؟,‏ 
)0( أخبار أيام ثان 77 57؟. 030 أخبار أيام ان م736 , 
(0) سفر الخروج 7/:114. (0) مقر المدد 1؟14:1. 


(9) صموئيل أول ١٠:58؟.‏ 


الامات 


هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك يهوذ: ..., أو ملوك إسرائيل؛ ولا 
نستطيع حصر هذه الإشارات عن سفرى ملوك يهوذا أر إسرائيل» ؛ والتى تأتى 
فى أغلب الأحايين» فى نهاية أخبار كل ملك( . 

وعلى أية حال» فليس هناك فى التوراة الحالية أسفار باسم ملك يهوذا 
أو ملوك إسرائيل» هذا فضلا عن أن العبارة قد تفيد أنه كان لكل ملك من 
ملوك يهوذا وإسرائيل سفر باسمهء وأخبار الأيام لملوك يهوذا وأخحبار الأيام 
ملوك إسرائيل» وبدهى أن ذلك ليس موجودا فى التوراة» أو العهد القديم. 

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن ذلك كله» إنما يدل على أن 
هناك أسفاراً مفقودا من التوراة» وربما يدل كذلك على أن كثيراً ثما احتوته 
أسفار العهد القديم ‏ والتى يرجع تدوينها بصيغتها الحالية إلى مرحلة السبى 
البابلى (/519-5/1ق.م) وما بعد السبى ‏ إنما هى منقولة عن أصول 
مدونة قبل تلك الفترة» وكان الأحبار يحتفظون بهاء إلا أنها فقدت بطريقة 
أو يأخرى . 


4 ملرك أرل 13:14 31/:17311:16: 159:17 ملرك ثان 146:71 ١0:14‏ أخبار أيام 
شي انا 


ثكم 


(4) التوراة وعدى الترابط أو الناقض بين أسفارها 


فى الواقع إن كتابا يتتطلب أكثر من ثمانية قرون (من القرن الثالث 
عشر إلى القرن الخامس قبل الميلاد) ‏ وربما عشرة قرون  2١(‏ لتأليفه 
وجمعه» إنما يمر بأدوار كثيرة» فأسفاره لا وحدة جمع بينهاء وخاضة أن 
زمن تأليفها وجمعها إنما قد استغرق هذا الوقت الطويل» كما أنها لا تعنى 
بمسائل دينية فقط» بل بأخرى متعددة النواحى» سياسية وتاريخية وأدبية. 

ومن ثم لاحظ العلماء عدم وجود وحدة بين أسفار التوراة» بل إن 
كثيراً من هذه الأسفار ليناقض بعضها البعض الآخر» فقد يقرر سفر فى 
حادث ما حكماء ثم يجىء سفر آخره فيقرر فى الحادث نفسه حكما آخر» 
والأدلة على ذلك كثيرة: 

منها (أولا) أن سفر الخروج ‏ وكذا سفر التثنية ‏ إنما يقرران أت 
الإسرائيلى الذى يبيع نفسه بيعًا اختياريا لأخيه الإسرائيلى فى حالة عوزه 
وحاجته إلى المال؛ لا يدوم رقه إلا ست سئين2"7»؛ ولكن سفر اللاوبين إنما 
يذهب إلى أن رقه لا ينتهى إلا بحلول الموبيل الإسرائيلى (وهو العيد الذى 
يجىء كل خمسين سنة)9©, أي كانت المدة التى قضاها فى الرق قبل 
ذلك40) , 


(1) بدأ نزول الشوراة على موسى عليه السلام ‏ والذى نرجح خروجه من مصرء على رأس بنى 
إسرائيل؛ - فى حوالى عام ١١١"‏ أو 4١١١ق.م.‏ وقد استمرث كتابة العهد القديم (أو التوراة » 
حتى القرن الثانى قبل الميلاد ححيث بحدد العلماء الفترة (174-١١ق‏ م) لكتابة سفر دانيال, 
(انظر عن هذا الكتاب موضوع: «كتابة التوراقة) (أعلاء /814-115) 

(؟) خروج :75١‏ ؟؛ تشنية ,11١:18‏ 

(7) انظر عن اليوبيل: لاويون 58+ 6/-ل!١‏ --8؟!؛ قاموس الكتاب المقدس 4/7 .1١١‏ 

(4) لاويون 78: 1-18 4, 


اث 


على أن توراتهم هذه إنما هى من صنع أيديهم» وأن كل سفر منها إنما 
يعكس التقاليد والنظ م التى كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى أل فيه 
وعلى مبلغ الخلاف بين توراتهم هذه المزعومة:؛ والتشوراة التى أنزلها الله 
سبحانه وتعالى ‏ - على موسى» فإن كتابا من عند الله لا تتضارب أحكامه 
بعضها مع بعض "1 , وصدق الله العظيم» حيث يقول : لأفلا يتدبرون 
القرآن» ولو كان م عند د غير الله لوجدوا فيه احتلاقًا كتير24) . 


ومنها (ثانيا) ما يزعمه سفر يشوعء» من أن صاحبه يشوع إنما استولى 
على أملاك الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين واليبوسيين» وذلك 
عندما أحضع ملوك أريحا وحاصور ومجدو وقادش ودور وغيرهم ممن ذكرهم 
ادوع ماروا هذا فضلا عما زعمه كذلك من أنه استولى على كل 
الأرض اا ى كلم الرب عنها موسى» وأنه قسّمها بين الإسرائيليين؛ ومن ثم 
فقد استراحت الأرض من الحرب10 . 


00 00 0 ,06 قل 
الفلسطيتيي: 1 ل أرض كنعان...(5) 


هذا فضلا عن نصوص توراتية اخرى - من نفس سفر يشوع وغيره - 


.14-1517 على عد الراحد رافى» المرججع السابقء من‎ )١( 

(1؟) سورة النساءء آية : 487 وانطر ؛ تفسيسر الطبسرى 01/8-6717//8؛ تفسيسر الطبسرسى 
١5‏ تفسير الكثشاف /١‏ تفسير روح الممانى 91-941/80!؛ تفسير القرطبى ؛ 
1876-1808 فى طلال القسرآن 118-796 !؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
117 ؛ نفسير الفحر الرازى !١1919-155/1١١‏ تفسيرالخار 17/8؟11-1؟!؛ تفسير ابن كثير 
1551١ 55/5‏ مسد الإمام أحمد 11/8/17 1931183 ؛ سنن ابن ماجة 97/1 

(9) يفرع 0017 11, 

1١ يشرع‎ 040 

0 ١١١17 يعرم‎ )5( 


55 ١5٠ 


من أن بنى إسرائيل «لم يطردوا الجشوريين والمعكيين» فسكن الجشورى 
والمعكى فى وسط إسرائيل إلى هذا اليوم0(١2‏ (أى إلى يوم كتابة هذا السفر) ؛ 
ومنها أن أورشليم إنما ظلت فى أيدى البيوسيين» «ولم يقدر بنو يهوذا على 
طردهم؛ فسكن اليبوسيين مع بنى يهوذا فى أورشليم)2©"0؛ هذا فضلا عن أن 
سفر القضاة إنما يشير إلى أن أورشليمء إنما كانت ١مدينة‏ غربية» حيث ليس 
أحد من بنى إسرائيل هنا»”؟؟؛ بل إن التاريخ إنما يحدثنا أن الإسرائيليين لم 
يستولوا على مدينة القدس إلا على أيام داود (١٠١٠910-1ق..م)40.‏ 

هذا فضلا عن أن.بنى أفرايم لم يطردوا الكنعانيين من «جازر)(*2, 
والتى لم يتم الاستيلاء عليها إلا على أيام سليمان (15-959١3ق.م)؛‏ 
وبجيوش فرعون مصر""»؛ هذا إلى أن سلسلة القلاع الهامة الواقعة بين 
٠شين)‏ عبر وادى يزرعيل» وبين سهل إزدرايلون (مجدو) غرباء لم تقع فى 
أيدى الإسرائيليين» كما أن بنى يوسف قد اشتكوا من ضآلة حصتهم وضيق 
نصيبهم, إذ حشروا فى رقعة ضيقة مع الكنعانيين الساكنيين فى أرض 
الوادى)7/؟ . 

أضف إلى ذلك أن سفر القضضماة إنمايروى أن بنى منسى لم يطردوا 
أهل بيت شان وقراهاء ولا أهل تعنك وقراهاء ولا سكان دور وقراهاء ولا 
فى تلك الأرض» وأن زبولون لم يطردوا سكان قطرون ولا سكان نهلول؛ 
فسكن الكنعانيون فى وسطهء والأمر كذلك بالنسبة إلى سبطى أشير ونفتالى» 
اللذين سكنا فى وسط الكتعانيي:20. 


.5:16 يشوع‎ )0( .15:1١ يشوع‎ )١( 
.9-5:68 صمرئيل ثان‎ ):( .١71:15 قضاة‎ )9( 
.155 ملوك أول‎ )1( ٠١١١5 يشوع‎ )5( 


0 يشوع 418-1117 جيب ميخائيل » المرجع السابق» ص ١7؟.‏ 
(8) قضاة ١:/719-م؟.‏ 


هذا إلى أن بنى دان إنما قد حصصرهم الآراميون فى الجبل» ولم 
يفسحوا لهم امجال فى الوادى» كما أن سفر القضاة إنما يشير إلى أن هناك 
أرضًا قد تركها «يهوه؛ ليمتحن بها بنى إسرائيل؛ ومن ثم فقد سكنت فيها 
شعوب أرض كنعان كالكنعانيين والأموريين والحيثيين والفرزيين واليبوسيين 


وغيره217. 


وهكذا يبدو واضحًا أن رواية التوراة فى سفر يشوع (11: 717 17: 
)١1-١/‏ عن غزو كنعان ليست صحيحة: إذ أن ذلك الغزو إنما كان بعيد) 
عن التمام على أيام يشوعء ذلك لأن كشير من المدن الحصينة فى طول 
البلاد وعرضهاء لم تخضع لبنى إسرائيل؛ هذا فضلا عن مجموعات من 
القبائل لم يستطع يشوع [خضاعهاء وفى هذا دليل واضح على تناتض 
روايات الأسفار» بعضها مع البعض الآخرة" , 

ومنها (ثالنًا) أن سفر يشوع إنما يروى أن غزو كنعان إنما بدأ عن 
طريق «أريحا» (مدينة النخل)”©» ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى 
الافتراض أن الجزء الجنوبى على الأقل من شعب إسرائيل» قد دحل كنعان 
من الجنوب مباشرة» وهذا صحيح بالتأكيد بالنسبة إلى القينيين والقنزيين 
واليرحمئليين والقبائل شبه البدوية التى امتصتها يهوذا على أيام داود» وربما 
كان ذلك صحيحا أيضا بالنسبة إلى سبط يهوذاء أو بقية سبط شمعون:؛ لأن 
غزو «حرمون؛ الذى ينسبه إليهم سفر القضاة”؟»» إنما يصور فى سفر العددء 
على أنه وقع من الجنوب» ولابد أن هذه الجماعات العبرية قد تخركت من 


000 ينوع 5١1:!ا١ااتضاةا:541.‏ 

درق ,2 بمأأع.م0 ,للأعاووظ .1 
وكذاء 2.١‏ ,02.611 نا80 .© 

(؟) يشوع ١١5035‏ وانظر: تثنية 11:-51-19 11 7-لا, 

(4) نضاة ١7:1١‏ ثم قارن «عدد 1:17-", 


1ك 


ناحية الشمال» من قادشء ولابد أنها توقفت يسبب سلسلة القلاع الكنعانية 
الممتدة من جازر إلى أورشليه”"" . 

ومنها (رابعًا) ذلك التناقض فى قصة السيدة وسارة»» فسفر التكوين 
يقدمها على أنها وساراى) زوج ١‏ أبرام) عند فرعون7؟2, ثم هى نفسها ‏ فى 
نفس السفر- وقد تغيرت الأسماء بأمر من الرب» فهى الآن «سارة» زوج 
إبراهيم عند (أبيمالك) ملك جرار”"» وأخيرا (أبيمالك» مرة أخرى - أهو 
نفس الشخصء أم أن الاسم كان لقبّاء فيما يرى بعض الباحثين ‏ مع 


ومنها (نخاس)) ذلك التناقض فى مكان ولادة «إسماعيل بن إبراهيم)» 
عليهما السلام» فهو فى إحدى روايات سفر التكوين إنما قد ولد فى بيت 
إبراهيه'* ؛ وهو فى رواية أخرى ولد فى الصحراء بعد طرد أمه هاجرة© . 

ومنها (سادسا) أن هناك روايتين عن (بكر سبع) ‏ وتقع على مبعدة 
5 كيلا إلى الجنوب من مدينة -حبرون (مدينة الخليل) ‏ فى أولاهماء 
يدفع إبراهيم إلى ملك جرار يسبع نعاج» شهادة بأن حفر البثر التى هناك 
فيطلق على المكان اسم «يكر سبع)”"'» ثم رواية بأن عبيد إسحاق هم الذين 
حفروهاء فيسميها «الشبع») ‏ (كذا) فى النسخ العربية من الكتاب المقدس ‏ 
فهو (السبت» إن سميت «بير سبع2”0» فلو أن سلمنا حتى بالنصوص التى 
افتعلت رابطة بين القصتين» من أن إسحاق إنما يعيد حفر أبار إبراهيم وقد 
طمرت» فأى اللفظين هو أصل التسمية؟ أهى كلمة 9سبعة») أم كلمة 
«قسم) (بالعبرية شبوعة) التى فى النص الثانى» إشارة لحلف كان قد عمّد 


,7١-1١١ 117 ,اله.مه ,005آ عم (0) تكوين‎ 2.331. )١ 
, 18-595 لحم 1 (4) نكوين‎ 7١ تكرين‎ )6( 


(0) تكرويه ١8:17؟-؟,‏ (4) تكويه 15 ا؟, 
سن ين 


أ 
لتوه بين إسحاق وأبيمالك١3‏ , 


ومنها (سابعا» ذلك التناقض فى قصة الصديق يوسفء عليه السلام» 
ففى إحدى ررايات سفر التكوين جد أن «يهوذا» هو صاحب الكلمة؛ وقد 
اقترح على إنخوته أن يبيعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين مثقالا2"0/ بينما 
فى رواية أخرى» جد أن «رائبين؛ هو الذى يقترح إلقاء الصديق فى غياهب 
الجب” '! » حيث وجده يجار مديانيون؛ وأخخذوه معهم9؟؟. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة بيعه إلى «فوطيفار»؛ نفى أول القصة 
نرى أن الذين باعوه لرئيس الشرطة المصرية إنما هم قوم من أهل مدين0©, 
بينما مجدهم فى أخر القصة من الإسماعيلييء0), 

ومنها (ثامنا) ذلك التناقض بشأن زواج الأخ بأختهء فبينما نرى سفر 
التكوين ‏ وربما صموئيل الثانى”'" كذلك ‏ يبيح زواج الأخ بأخعه غير 


)غ0 تكرين 01 وانظر؛ سحسين ذو الفقار صبرى؛ توراة اليهود» المجلة العدد /61 ء يثاير 





لال ص .١7"‏ 
() تككرين 8-3537 ؟, (9) تكوين 14-1731117 ؟, 
(4) تكرين لالاحم1؟, (5) تكوين /ااب"؟. 


(5) تكرين 1١١9‏ وكذاء: 

1ن ,الع اطناوع1” 010 عط أه عساممعائآ عط أه ممناع دل مماها ,رانو تعبا[ 
ثم انار وجهة النطر الإسللامية فى قمة يوسف كلها فى سورة يوسفيى» وكذا : تفسير الطبرسى 
مارك فين (سِررت ١2١151١‏ تقسير الطبرى 6١//088-2141؛‏ (دار المعارف؛ القاهرة 
5١8-16‏ (دارالممارف ؛ القاهرة 1975١)؛‏ تفسى الفخر الرازى 8-6/177؟؟؛ 
تفسسير النسفى 11919-767/15 تفسير أبى السعرد 1115-1///4! فى ظلال القسرآن 
7 +19 (سررت 19371)!الدر المشور فى العفسير بالمأثور للسيوطى 4/؟47-1, 
( أهيراف ااه )) تمد مر الفرطى» ص ا وك (دار الشعب؛ الشاهرة ٠/ا؟ا)؛‏ 
تف بر ابن "كثرر 7554/35 -1654؛ (دارالشمبء القاهرة ١ )١1917/1‏ تفسير المار 5/8-511/19؟؛ 
(الثاهرة ١)151/5‏ محمد رشيد رضاء تفسير سورة يوس القاهرة 1915 . 


(0) صموئيل نان 111 


ات 


الشقيقة» ففى قصة إبراهيم وسارة» تقول التوراة ‏ على لساك إبراهيم ‏ 

ووالخفيقة عه أختى» ابنة أبى» غير أنها ليست ابنة أمى» فصارت لى 

زوجة2170؛ بينما جد سفر التثنية إنما يحرم هذا الزواج أبداء ويصب اللعنة 
على من يفعله «ملعون من يضطجمع مع أخته» بنك ابه أوكيشت م0 

إلا إذا أرادت هنا الاضطجاع انحرم. 

ومنها (تاسم)) تناقض أسفار التوراة فى ذلك الذى صاهره موسى» عليه 
السلاء”؟؛ قففى سفر الخروج نرى صهر الكليم إنما كان «يثروث» كاهن 
مديان240؛ وهو فى سفر العدد «حوباب بن رعوئيل)2*0؛ وهو مرة ثالثة فى 
سفر الخروج كذلك «رعوثيل» نفسه» وهو كاهن مديان كذلك!17؟, بل إن 
التوراة لا تستقر على رأى واحد بشأن تلك القبيلة التى ينتمى إليها صهر 

موسى» فهى مرة قبيلة «مديانية» ‏ كما رأينا من قبل وهى مرة أخرى ب 

كما فى سفر القضاة ‏ قبيلة «قينية)2؛ وهى مرة ثالث . كما فى سفر 

القضاة كذلك ‏ توكيد على أنها من بني القينيي:20» وذلك فى ثنايا «قصة 
دبورة) ‏ قاضية إسرائيل ونبيتها ‏ إذ تتعرض لنسب «جابر القينى»» فتقرر أنه 
من (بنى حوباب حمى موسى»» ومن ثم فريما كان بنو القينى - فى رأى 

بعض شراح التوراة - من المديانيين90 . 

.77 137 (؟) طضنية‎ .17:7١ تكوين‎ )١( 

(6) لم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك الشيخ الكبير الذى أصهر إليه موسى» والمشهور عند كثير من 
علماء التفسير أنه (شعيب» عليه السلام؛ وقد ذكر جماعة أنه ان أخى شعيب» وأن اس.مه 
«يثروك) أو «يشرى؛ + وقال غيرهم إنه رجل مؤمن من قوم شعيس؛ وعلى أى حال» فأرجم الآراء 
أنه نبئ الله اشعيب» عليه السلام. 

(4) خروج .1١7‏ (ه) عدد .79:1١‏ 

.١ 1١ غيروج 18-151:7. (/9) قضاة‎ )5( 

() قضاة 4١؛١١.‏ 

الك 080 .م ممعناطلظ وتلعوم ماع عمط 
وكذا: 2.619 ,1908 ,815,1 ,كورمنامة11 .ل 


11 د 


ومنها (عاشرا) ذلك التناقض بين روايات التوراة بشأن هبوط زوج 
الكليم وولديه مصرء ففى رواية من سفر الخروج أنهم هبطوا مصر مع 
و عليه السلام'١2؛‏ وفى رواية أخرى ‏ من نفس السفر ‏ أن أقدامهم لم 
تل أرض الكنانة قبل الخروج من مصر أبداء فقد كانوا عند حميه (يثرون» 
كاهن مديان» حتى تم اللقاء بينهم وبين موسى بعد خروج بنى إسرائيل من 
مصرء وبالتحديد عند جبل الله فى سيناء!؟' . 

ومنها (حادى عشر) ذلك التناقض فى مكان «خيمة الاجتماع) فهو 
فى سفر الخروج خخارج محلة إسرائيل”؟'؛ وهو فى سفر العدد فى وسط 
الححلة؟؟ . 

ومنها (ثانى عشر) ذلك الخلاف بشأن الأعياد» فهو فى سفر الخروج 
ثلاثية!*؟ 2 وفى سفر اللاويين والعدد خحماسية" . 

ومنها (ثالث عشر) ذلك الخلاف على أعمار أوائك الذين يخدمون 
فى نخيمة الاجتماعء فهم فى بعض نصوص سفر العدد ما بين الثلاثين 
والخمسين”"2 وهم فى نصوص أنحرى من نفس السفرء ما بين الخامسة 
والعشرين والخمسين”" . 

ومنها (رابع عشر) ذلك التناقض فى قصة قتل الملك اليهوذى (يوشياه 
فى معركة مجدو عام 99ق.م» ففى سفر الملوك الثانى نرى أن فرعون مصر 
ونخاو) (١565-51هق.م)‏ هو الذى يقتل يوشيا فى معركة مجدوء ثم ينقل 
ميا إلى أورشليه”*)؛ وفى سفر الأخبار الثانى نرى أن رماة فرعون هم الذين 


353320000 


غ2 خخروج 4 .5١‏ شرف خروج 18 1-ل. 
زورفق روج 1/1235 010 عدد ؟؟؟. 
2 تروص 1519 542114 717, زف لاريون 19" ؛ عدد /؟: 1515. 


كا مده 7*4 "و لل وخا 75 ؤ"ل وزغ .لم ) عدد :5-114 1, 
(9) ملرك ثان 73 80-98؟. 


51ت 


يصسيبوك يوشيا فى مجدو ثم ينقل إل أورشليم حيث يموت ويدفن 
ماله( , 
0 فى ٍ ا 00 
فسفر التكوين يقرر أنهم سوف يستعبدوك هناك لمدة أربعمائة سئةه ")2 بينما 
يقرر نفس السفر فى آية أخرى سوف يكونون «أمة عظيمة:29: ومنها 
(سادس عشر) أن سفر الخروج يجعل خروج بنى إسرائيل من مصرء وكأنه 
طرد بأمر فرعو فى آية 2247 بيئما يجعله فى آية أخرى '» وكأنه خروج بأمر 
جره رب إسرائيل00 . 

ومنها(سابع عشر) ذلك التناقض فى تعيين (ياهوة (45/- 
لقم ملكا على إسرائيل» فهو فى سفر الملوك الثانى إنما قد تم على 
يد (اليشع» النبب10»» وهو فى سفر الملوك الأول إنما قد تم على يد «إيلياه 
الب لاي 

ومنها (ثامن عشر) ذلك الخلاف فيمن صارع يعقوب22», فهو فى أية 
من سفر التكوين ملاك الرب(23؛ بينما هو فى آية أخخرى الرفه و20 
ومنها (تاسع عشر) ذلك التناقض فى أمر سماح المؤابيين والعمونيين 
سمحوا لهم بذلك0١211,‏ بينما يرفض ذلك نصان أخخران» الواحجد فى سقر 


.":1١6 أخبار أيام ثان م 14-7 (1) تكرن‎ )١( 

(9) تكوين 7:145. (4) خروج 195:11. 
(0) خروج 051:117. (5) ملرك ثان ,١ ١-15‏ 
0) ملوك أول .١5:5‏ (9) تكوين 19-1781737 


() انظر عن قصة مصارعة يعقوب هذه : محمد بيومى مهران؛ إسرائيل ؛ الكتاب الأول التاريخ؛ 
ص 5١6-199‏ 1 19198. 

(9) تكوين 77 15-196 )1١(‏ تكرين 96 ؤ-؟1, 

(11) طنية 1957 


-1510-ه 


التغنية(١2»‏ والآخر فى سفر العدد”'»؛ ومنها (عشرون) ذلك التناقض بشأن 
عماليق» » فهم فى سمر العدد من أقدم الشفونت2)90, وهم فى سفر التكوين 
من أبناء «إليفاز بن عيسو» شقيق يعقوب التوأم مرة/4», وهم مرة أخرى - 
فى نفس السفر ‏ إنما يقيمون فى فلسطين منذ أيام إبراهيم» جد عيسو 
نفسه!2, 

ومنها (واحد وعشرون) ذلك التناقض فى عدد أفراد السبى» فهم فى 
سفر الملوك الغانى عشرة آلاف أونفانة نبة 19ك, وهم فى سفر إرميا #قييين 
فرن) 279, ومنها (اثنان وعشرون» ذلك التناقض بشأن ميراث بنى جاد» فهو 
فى 7 اكل مد مدن جلعاد) ونصف أرض 0 ا إل عروعير ' 
إسرائيل: لأن رب [ إسرائيل قد أعطاها ا عمون 9و ومن ثم يقول 3 
لبنى إسرائيل الا أعطيك من أرض بنى عمون ميراناء لأنى لبنى لوط قد 
أعطيتها ميرا)0١23‏ . 

ومنها (ثلائة وعشرون) تناقض التوراة فى اسم (أم) ملك يهوذا (إبيا) 
(111-11ق.م) , فهى فى سفر الأخبار الثانى'١‏ !2 «معكة بنت أبشالوم) 
وهى فى نفس السفر (ميخا بنت أوريكيل» من «جبعة)'"١2؛‏ هذا فضلا عن 





,؟١-‎ 1١845 كنية 321 4. (؟) عدد‎ )١( 
,11:175 عدد 1:95 5؟, (4) تكوين‎ )9( 
تكوين 4١1:ل. (5) ملرك ثان "4:71 1حكا.‎ )0( 


(90) إرميا 18:47! جيب ميخائيل؛ المرجع السابق؛ ص 1071 . 

() عروعير: وتقع شمال نهر أرنون فى مؤاب» وجنوب ملكة سيحون جنوي سين الآن 
وعراعيرة؛ على مبعدة ١١‏ ميلا شرقي البحر الميت جنوبى ذبيان بقليل. (قاموس الكتاب المقدس» 
. 

(5) يشوع 11: 50. )٠١(‏ تشثنية 13:19 

)١1(‏ أخبار الأيام الثانى اث )1١(‏ أحبار الأيام الثانى ١١‏ : ا 


دممكا 


أن سفر صموئيل الثانى إنما يخبرنا أن «أبشالوم؛ لم يرزق من البنات إلا 
واحدة» هى «ثامار)(21. 

ومنها (أربعة وعشرون) ذلك التناقض فى عمر ومدة حكم الملك 
اليهوذى (يهوياكين) 0ه ق.م) فهو فى سفر الملوك الثانى» يجلس ,على 
العرس وهو فى الثامنة عشرة من عمرهء وهو فى سفر الأخبار الثانى» يجلس 
على العرش وهو فى الثامنة من عمره فقطء والأمر كذلك بالنسبة إلى مدة 
حكمه؛ فهى فى سفر الملوك الثانى هثلاثة أشهر؛ فقطء وفى سفر الأخبار 
الثانى «ثلاثة أشهر وعشرة أيام)7" , 

ومنها (خمسة وعشرون» ذلك التناقض بين روايات التوراة فى رقية الله 
سبحانه وتعالى ‏ فهى فى سفر الخروج مكنة» كما حدث مع موسى 
وهاروث» والصفوة فى شيوخ إسرائيل©؛ وهى مرة أخرى ‏ فى سفر الخروج 
نفسه ‏ مستحيلة!؟ بل إن عاقبة من يرى وجه الله إنما هى الموت 250 , ثم 
مرة ثالشة ‏ فى سفر اللخروج كذلك ‏ لا ينبئ عن الله جل وعلا ‏ سوى 
صوته» ولكن نصا آخر فى سفر الخروج أيضاء يفيد أن الله إنما يتصل عن 
طريق ملاك90) , 


. 1١-9 "5 صموئيل ثان 7:14؟. (؟) ملوك ثان 8:75 ؛ أخبار ثان‎ )١( 

(6) شتروج 11-94176. 

5 انظر قوله تعالى: :اوكا جاء موسى .ميقائنا وكلمه ريدء قال رب ٠‏ أرنى أنظر إليك» قال لنْ ترائى : 
ولكن انظر إلى الجبل فإ استقر مكاثه فسوف ترانى» فلا يخلى ريه لجل عله كاه وخر 
موسى صعاقناء فلما أفاق قال سبحانك نبت إليك وأنا أول المؤمنين» (سورة الأعرافء آية : 
147 ؛ وانظر: تفسير ابن كثير 173/9-*47 ؛ تفسير الطبرى ٠١0- ٠/17‏ ؛ تفسير الطبرسى 
14-5 ؛ تفسير القرطبى» ص 1/17-11/14؟!؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 5/4١؟؛‏ 
تفسير القاسمى /1-178861/1 4386 تفسير المنار 4/9/ ١١-1١١‏ ؟ صحييم البمخارى» تفسير سورة 
الأعراف 71+ صحيح مسلم» كتاب «الفضائل»؛ باب «من فضائل موسى عليه السلام»؛ 
1/1 1. 

(0) روج 3397 7١‏ (0) ختروج 7:19. 
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ومنها (ستة وعشرون) التناقض فى رواية التوراة بشأن قاتل «جليات» 
الفلسطينى؛ فهو فى سفر صموئيل الأول» داود عليه السلاء'! ؛ وهو فى 
صمرئيل الثانى (الحانان بن يعرى أرجيم البيتلحمى)2"27: ومنها (سبعة 
وعشرون) الخلاف حول ملكية «شازل) ٠١١١-1١10‏ ق.م) ففى سفر 

منموئيل الأول تعنة أمر بها الرب لإنقاة شعبه إشرائيل من الفلسطينين.59) 
مااع راس حرس تير لسار إبيا كا رلك باتني 


الذى ارتضاه ملكاء وكانت هذه الرغبة نتيعجة فقدان الإسرائيليين الإيمان 
بالم0) : 


ومنها (ثمانية وعشرون) الخلاف فى كيفية لقاء داود بشاؤل» ففى 
سفر صموئيل الأول إنما يلتقى داود بشاؤل كموسيقى يلعب على قيثارته 
لتهدئة أعصاب شاؤل» وخفض ثائرته0©», بينما يلقاه ‏ طبقنًا لنص آخر من 
نفس السفر ‏ بعد انتصار داود على وجليات» (جالوت فى القرآن الكريم) ؛ 
الجبار الفلسطين 250؛ ومنها (تسعة وعشرون» ذلك التناقض بشأن إقامة 
الإسراثيليين ١‏ ى هس ر »2 بنع فى تابر التخرين رما يعيشون فى عزلة عن 
العدري» الذي بن يعتقدوتث دأن 53 راعى غدم س 27 وهم فى 0 
الخر ردج بع إن يعيشوك بين 000 ولهذا , يذهب بعس 0-0 لى أن 
وجهة النظر ا 





.15:371١ صمرئيل أرل /8:11. (؟) صمرئيل ثان‎ )١( 

(9) صمرثيل أول 1:9 .135:3١‏ 

(4) ممرئيل أول ل , !11--117701١‏ وانظر: -حبيب سعيدء المدخعل إلى الكتاب المقدس؛ ص 11 
(ه) صمرئيل أول 75-114:15؟. (5) صموثيل أول» [إصحاح 17 . 

0) تكرين 1:45 4". (4) خروج :311. 

)05 ,6 .م ,1918 ,5 8[ ,تعمنلعه0 .8 مهلخ أذ 


3 


ومنها (ثلاثون) التناقض فى أسباب ونتائج التعداد الذى أجراه داود فى 
إسرائيل» فهو فى سفر صموثيل الثانى بإيعاز من «يهوه؛ رب إسرائيل 417 
وهو فى سفر الأخبار الأول بإغواه من الشيطان (22» بل إن نتيجة التعداد 
نفسهء إنما كانت كذلك موضع خلاف» فهى سفر صموئيل الثانى 
(ثمانماثة ألف للإسرائيليين» وخمسمائة ألف لليهوذيين”؟؛ وهى فى سفر 
أخبار الأيام الأول مليون ومائة ألف فى إسرائيل» وأربعمائة وسبعون ألما فى 
يهوذا(؟»؛ هذا فضلا عن أن سبطى لاوى وبنيامين ‏ كما فى سفر الأخبار 
الأول لم يشملهم التعداد فى المرة الثانية0© . 

ومنها (واحد وثلائون) الخلاف حول سنى الجوع التى سوف حل 
بمملكة داود بسبب هذا التعداد» فهى فى سفر صمرئيل الثانى 9سبع سنى 
جوع234 وهو فى سفر الأخبار الأول اثلاث سنين جوع77©» ومنها (واحد 
وثلاثون) ذلك التناقض بشأن وصول «يهوه؛ إلى أولئك الذين فى الهاوية 
(شيول ‏ 5601): فنص فى سفر (إشعياء؛ يجعل (يهوه لا يصل 
إليهه»؛ بينما نص آخخر من سفر عاموس يفعل العكس (أى أن «يهوه؛ 


زف4 
)١١‏ صموئيل ثان .١١374‏ (0) أخبار أيام أول ١١7١‏ . 
(؟) صموئيل ثان 5:714. (؛) أخبار أيام أول :7١‏ 5. 
ف أخبار أيام أول 1 (1) صمرئيل نان .1١7:1784‏ 
00) أخبار أيام أول 17:11 . () إشعياء 168:78 ؛ عاموس 5:؟. 


(9) كان الإسراثيليون يمتقدون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى البركات وسحكم الرب» إلا فى 
هذه الأرض فقط»؛ وبجسده فقطء والعودة إلى الأرض هى «البعث» لأن الروح تنزل عند الموت 
إلى عالم سفلى يدعى «شيول» (أو العالم السفلى) وتعنى شيول نقيض ما تعنى به الضوء 
والحياة؛ وهى منطلقة تكاد تقرب من العدم والنسيان؛ تنظر إلى البشر كوحدوش» وتغلق عليهم 
أبوابهاء دونما أى احتمال للهروب: وسكائها من الأموات مبجرد ظلال؛ يتتميزون بالعبعف 
الشديد؛ وهم منقطعون عن تبعية الرب. (لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة 
فى الهاوية) (مزمور /ق: ٠١‏ /ا١18:1!‏ أيوب لانك 46:75 إشعياء 511-3:14/ ]"؟: 
15 أمثال ١8:7‏ ؛ جاممة 5: .)1١‏ 
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ومنها (اثنان وثلاثون) الخلاف حول الهدف من ختروج الإسرئياييين 
من مص( فهو فى سفر الخروج إنما كان لإنقاذ بنى إسرائيل من عذاب 
فرعوث واضولهاد المصريين لهم ثم إصعادهم لقن أرض تفيضصس 9 وعسال؟) 
وهو فى سفر التثنية إنما كان بسبب بغض الرب لشعبه إسرائيل» ومن ثم فد 
دفعهم إلى أيدى الأموربين ليهلكوهه”"؛ ومنها (ثلاثة وثلاثون» التعارض 
فى سبب ثراء يعقوب (إسرائيل) ففى سفر التكوين إنما كان ذلك بسبب 
حبثه ونمداعه فى الانتقام من حاله ولابان)40), وهو فى نص أخسرب- من 
نفس السفر ‏ إنما يعزى هذا الثراء إلى التدخل السماوى0© . 

ومنها (أربعة وثلاثون» ذلك الخلاف فى العام الذى غزا فيه العاهل 
البابلى نوخد نصر) (57-566هق.م) مدينة أورشليم من حكم 
«يهوباقيم؛ (755-/091ق.م)؛ فهو فى سفر الملوك الثانى إنما كان فى 
العام الحادى عشالاك, وهو فى سفر داتيال فى العام الشالث من حكم 
يهوياقي"© 2 ومنها (أربعة وثلاثون» ذلك الخلاف حول «الختان؛ فهو فى 
سفر التكوين إنما يرجع إلى عهد إبراهيه""» وهو فى سفر الخروج يرجع 
إلى أيام موسى وأن الذى قامت به امرأة مديانية ‏ هى صفورة زوج موسى ‏ 
على تخوم مصرة؟2. وهو فى سفر يشوع إنما يتم فى الجلجال بعد الوصول 
إلى كنعان» وعلى يد يشوع نفسه'"١2.‏ 


)١(‏ انظر عن : تاريخ الخروج والآراء التى دارت حوله : محمد بيومى مهران؛ إسرائيل؛ الكتاب الأول 
التاريخ» من اماسكه4 ,(طل 1518م). 


(1) شتروج 1:7/. (؟) تثنية 1:/؟. 

(4) تكرين »9 5-1736؟1. (6) تكوين 1:71 -؟١.‏ 
(5) ملوك نان 58153. 0) دانيال 11 -5. 
(4) تكوين 2518ل ؟. (9) خخروج 714:14-"1. 


الف يشوع ا ل 7 


ا 


وإذا كان الختعان ‏ كما يقول الحاخام أبشتين ‏ هو السنة أو الآية 
الدالة على العهد بين الله وإسرائيل» نذرا بالنفس لوشائح قومية» إمارة استنها 
الله تمييزاً لبنى إسرائيل عن بقية الشعوب ‏ فيما يزعمون7١)‏ وححتى الساعة 
بها كرون 

وإذا كان ذلك كذلكء فإن ذلك النص الذى نسب سنة الاخحتتان إلى 
إبراهيم» إنما هو «كهنوتى؛ الأصل» دونه أول ما دونه أحبار السبى البابلى 
(13-10دق.م)ء فيما بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد9؟ _ 
أى بعد إبراهيم» عليه السلام (1914١-11/55ق.م) ‏ بما يربو على ثلاثة 
عشر قرنًا ‏ ثم إنها رواية لم تتداخل مع بشية النتمسوص» فى صلب أسفار 
الشريعة فى صورتها الحالية؛ حوالى عام 34 “.مع أو ما شرب من ذلك» 
حين ابتعشت دولة يهوذا فى ظل الحماية الفارسية على يدى «عزرا؟» فإليه 
يعزى إرساء أركان العقيدة اليهودية؛ كما تطالعنا الآن(؟, فلا غرو إذن» أنه 
يتعارض تعارضًا جذريا مع روايات أخرى» ربما أن كانت أصداء نخافعة 
لوقائع فعليه حيكت فى صورة من أساطير» عن نشأة الانميتان50 , 


ومنها ( خمسة وثلاثون) أن موسى ) عليه السلام؛ يؤر أعقيا نانب رفي 





)١(‏ ليس هناك من شك فى أن «اللختان؛ عادة مصرية أصيلة ‏ وليست يهودية أبد) .. فالأجسام التى 
اكتشفت من عصور ما قبل التاريخ (قبل عام ٠٠٠‏ ق.م) تكشف عما يدل على الممتان؛ وقد 
مثلت عملية الختان يقرم بها جراح مصرى على جدران مقبرة بجبانة مسف» ترسحع إلى القرث 
السابع والعشرين أو الثامن والعشرين قبل الميلاد. انطر: محمد يومى مهران؛ العحضارة المصرية, 
419-11١‏ ركذا 

شف 7[ ,19314 ,مهما لعولا سما بعمع مم 0 قرروه أن اننا عدا بلعاممم رط بمروعط وعصول 

إفرة .0 ,1970 ,لتكت فلن ل ماعط ليها 
١‏ ام مك02 رقلما م 

04 حسين ذو الفقار صبرى» ترراة اليهرد؛ ص ١5‏ . وكذا: 

.5 2 ,1961 رحسه:آ ,علطرطا عاوتوك ما 

(6) حسين ذر الفقار صبرىء المرجع السابق؛ من .١١‏ 


ا - 


سفر الخروج بالذات - سريع الغضب» عنيف الضربات» وأحيان) صبورا بالغ 
التسامح إزاء الإساءات'١؛‏ وهو شخصية مخظى بأعلى قدر من إجلال 
وتبجيل » ولكن ليس لذكراها حظ من احتفالات أو مناسبات تكريه؟» . 

ومنها (ستة وثلاثون) ذلك الاختلاف فى مكان دفن الملك اليهوذى 
«عزربا (41-1/41/اق.م)؛ فهو فى رواية سفر الملوك الثانى إنما قد دفن مع 
آبائه فى مدينة داود (أى أورشليم)©2؛ وهو فى رواية سفر الأخخبار الثانى إنما 
قد دفن فى مكان منفصل» فى حقل المقبرة التى للملوك؛ لأنه أبرص 49), 
ومنها (سبعة وثلاثون» نفس الخلاف فى دفن ملك يهوذا «أحاز) 
(ه"/ا-ه الاق.م)» ففى سفر الملوك الثانى إنما قد دفن آحاز مع أبائه*», 
بينما هو فى الأخبار الثانى؛ لم يدفن فى مقابر الملوك (21, ومنها (ثمانية 
وثلاثون) ذلك الخلاف حول مكان دفن «أخخزياه (عام 41/ق.م)» بل 
والمدنية التى دفن فيهاء فاملوك الثانى إنما يذهب إلى أنها أورشليم”7' بينما 
هى فى الأخبار الثانى غير معروفة» وربما كانت السامرة/# , 

ومنها (تسعة وثلاثون) ذلك الخلاف ‏ بل الاضطراب ‏ فى أصل 
«السبعيين» » فهم مرة من الحاميين' أبناء كوش بن حاء(؟2, وهم مرة أخرى 
من الساميين(١١2»‏ وفرق كبير بين الحاميين والساميين ‏ كما هو معروف ‏ 
ثم إن سبأ ( أو شبأ» تقدمه التوراه ‏ وفى سفر التكوين بالذات ‏ مرة على أنه 
من ولد ويقطان)(١١2»‏ ولكنه مرة ثانية من ولد «يقشان250©؛ والمعروف أن 
دلق .9 .م ,1939 .لا.]آ رمردلة طاممم84 لمه دعذ10ل8 رلناء .5 


(؟) عط لمج عاطلظ عط مط مملالكمة1 دلا بسماول مه 600 روبرعل املاط حقكةا 


39 .صر امو تمعلط المعاعوم 


() ملوك ثان 16:لا. (1) أخبار أيام ثان 712:175. 
(5) ملرك ثان .5١ :1١5‏ (5) أخبار أيام ثان 71:74. 
() ملوك ثان 19/:5؟8-1م1. (8) أخبار أيام ثان 5:177. 
(5) تكوين ١٠:7؛‏ أخبار أيام أول 4:1. )٠١(‏ تكرين .58:3١‏ 


)١١(‏ تكرين 7/8:15. )١6(‏ تكوين 0؟:؟, 


د 4آاب. 


يقطان من ولد عابر» ولكن يقشان من أولاد الخليل» عليه السلام» من زوجه 
«قطوره) الكنعانية('2» وفرق بين الاثنين كبير. 

ولعل هذا الاضطراب فى نصوص التوراة بشأن السبعيين» هو الذى 
جعل بعض الباحثين يذهب إلى أن ما جاء فى التوراة بشأنهم؛ إنما هى من 
مصادر غير أصيلة؛ لا يمك الاععماد عليهاء فضاك عن الفقة بهاء فهى 
مادة كدرة» ليس لها نصيب كبير من الصواب7؟؟ , 

على أننا نرى فى نفس الوقت فريقًا من اللدنخصصين فى الدراسات 
التورانية يرون فى هذا الاضطراب» دليلا على انتشار السبعيين فى آسيا 
وأفريقية» فهناك جاليات قد استقرت فى أريتريا والحبشة» ومن ثم فقد 
جعلتهم التوراة من أبناء كوش» بينما جعلت المستوطنين منهم فى آسيا على 
فريقين؛ الواحد ينتمى إلى يقطان» والآخر ينتمى إلى يقشان» ومن ثم فققد 
صار السيثيون فرقًا ثلاثةء طبق لأماكن استقرارهي7. 

ومنها (أربعون» التناقض فى أسباب الخلاف بين صمرئيل النبى 
والملك شاؤل فهو فى سفر صموئيل الأول بسبب الفلسطينيير:(؟2 وهو مرة 
3 اا س فى صموئيل كذلكك هه سيا الحرب مم العشرني 257 ومنها 
(واخد وأربعون) الخلاف فى مدى انتصار داود على الفلسطينيين» فهو فى 
سفر صموئيل الثانى «من جبع إلى مدشعل جازرة290؛ وهو فى أخبار الأيام 
الأول (من جبعوك ل جازن)0) ومن المعروف أن لاجبع) أو (جبعة) إنما 
)00( تكوين نا ارم 
(؟) .300 .2 ,1961 ,2008مآ رادو قعل المواعصك عطا ممق ماطزنا مطل مااجرمطلم بعل 
شق 0.490١‏ نتن ,كبروتاقن1]1 .ل 

وكذا: 5 

(4) صمرئيل أول 1 ,لاه ١‏ , 
(5) صموثيل أول 56-١١6‏ . وكذا: .2 ,19061 ,اغف؟! أن تساف 11 عرلة بطاولح يخ 
(1) صمرئيل ثان 8: .7٠١‏ (0) أخبار أيام أول 18:14 . 
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هى تل الفول) الحالية؛ على مبعدة 1 كيلا شمال أورشليم شرق الطريق 
سن أورشليم ع تابلس » وأما (اجبعولة وتعرف الآن «بقرية الجيب4؟» على 
قمة هضبة شمال غربى أورشليم ه كيك , 

ومنها (اثنان وأربعون) ما لاحظه العلماء المحدثون من ازدواج فى سرد 
القصصء» وفى الأدلاء بأحكام الشريعة» فإن الكثير من محتوياتها قد سيق 
مرتين متجاورتينء مما ينم على سرف فى استخدام الوحى لتبليغ الرسائل 
اللدنية» ولاحظوا كذلك أن المتن العبرى يطلق على الله حينًا لفظ «إلوهيم) 
نوات أى بصيغة الجمع ‏ وأحيان لفظ ويهوه؛ لزلا مما يدل على أن 
للقصص التوراتى مصدرين » ثم مزسيت الصورتان» الواحدة فى الأخرى»- 
الأمر الذى أشرنا إليه من قبل ولكن هذا المزج تم فى غير حذقء ولهذا 
فكثير ما نعشر على جملة متبوعة بأخرى تتناقض معها فى غير ذكاءء أو 
تكررها فى غير عناء”" . 

ومن ذلك ما نتجده فى قصة الخلقء من أن الله برأ آدم وحواء معًا فى 
اليوم السادس» بعد ما برأ سائر ضروب الحيوان9©» ثم لا نلبث أن جمد رواية 
أخرى تقول : إن الله بدأ فخلق آدم وحده فى مكان ما من الأرضء ثم نقله 
إلى جنات عدن مجرى من متها الانهار» وانصرف عنه بعض الوقت» حتى 
إذا ما أتم خلق مختلف الحيوانات» اقتضت مشيئته أن يخلق حواء”؛؟ . 

ومنها (ثلاثة وأربعون) أننا جد فى قصة الطوفان أن الله أمر نوحًا ‏ 
عليه السلام ‏ أن يسلك فى الفلك زوجين اثنين من كل نوع من أنواع 
الحيوان00) ثم لا نليث أن نعثر على أمر أخر بأن اودع السفيئة سيعة (ولعلها 
أربعة عشر) من كل نوع”2؛ ومنها (أربعة وأربعون) ما يرويه سفر الملوك 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس .7١5+1‏ 
شف عصام الدين حفنى تاصف» ا مرجع السابق» ع .668-6٠‏ 
(1) نكوين 6:1؟-»7؟. (1) تكوين 77-1/:7. 
(0) نكوين .١51:5‏ (5) تكوين 17 7. 


عدا فت 


الأول من أن سليمان قد سخر رجالا من جميع إسرائيل7١؛‏ ثم سرعان ما 
نراه يروى أن المسخرين ليسوا من بنى إسرائيل27؛ ثم يعود نفس السفر ‏ مرة 
ثالئة ب فيتحدث عن قسوة هذه السخرة بين الإسرائيليين9) . 

وجرن الك داس سريا درو مدن لمر 
من أن الرم إله غيور» يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع 
من مبغضيها؟)؛ وبين ما جاء فى سفر إرميا من أن كل إنسان مسكول عن 
ذبياه» ومنها (ستة وأربعون) ذلك التناقض بين ما جاء فى سفر التكوين من 
أن الرب سيعفو عن سدوم وعمورة» إن وجد من ينهم عشرة من الأبرار0”©, 
وبين ما جاء فى سفر حزقيال من أنه ليس فى مققدور أحد إنقاذ الآخرين» 
وأن الأبرار من يستطيعون خلاص أنفسهم فحسب77) 

ومنها (سبعة وأربعون) ذلك التعارض فى #راحة يوم السبت» فهو فى 
سفر الخروج لسبب كهنوتى» إذ فيه «سبت للرب إلهك)7”2؟؛ وهو فى سفر 
التثنية لراحة الناس من امجهود الذى يبذلونه طوال أيام ستة(29» ومنها (ثمانية 
وأربعون) الخلاف على سعة «بحر النحاس) 2١١7‏ فى هيكل سليمان بأورشليم 


-؟١‎ 9 ملوك أول 8 ؟١. (؟) ملوك أول‎ )١( 

() ملوك أول .4:1١7‏ (4) خروج :7١‏ 5؛ وانظر: حزقيال 7:18. 
(5) إرميا ١٠١-١١ 1١1/‏ ؛ وانظر كذلك: سرقيال 59:114. 

(5) تكرين 14 ١‏ اسلا؟, (9) سرقيال 18:114. 

.١ 408 تثلية‎ )5( .1٠١:7١ خروج‎ )( 


(*) بحر النحاس: حوض كبير صنعه سليمان من نحاس كان دارد قد أخذه غنيمة؛ وجعله سليمان 
لخدمة الهيكل؛ وكان موضعه فى الدار الداخلية بين مذبم الحرقة والقدس جهة الجنوب قليلاء 
وقد وضع ليغسل فيه الكهنة أيديهم وأقدامهم قبل دخمول القدس أو التقدم إلى المذبس» وقد 
نصب على اثنى عشر ثورا؛ وكان الجبعرنيرن يملأرنه فى أرل الأمرء ثم بعد ذلك أصبح الماء 
يجلب إليه فى قناة من برك سليمان؛ وقد أزل الملك «أحازة بجر السحاس عن اغيران وجمله على 
رصيف من الحجارة؛ ولا فتح «تبوشعذ نصرة أورشليم فى عام /امدق.مء كسر هذا الحرش, 
ونقله البابليرن إلى بابل (ملرك أرل /ا: 95 1/15 36 ١1‏ أ خبار أيام أول 18 :8! أخبار 
أيام ان 4" إرمياء 1717: 59-19 ؛ قاموس الكتاب المقدس ,)155/١‏ 


لآ 


فهو 59 الاخبار الثانى) إنما يسع ثلاثة ألاف بت(21, وهو فى الملوك الشانى 
يسع ألفى بت'"'؛ ومنها (تسعة وأربعون) ذلك التعارض بشأن مدينة 
#جازر) » فسفر يشوع يغبرنا أن صاحبه إنما قضى على شعبها وملكهاء 
حتى لم يبق منها شارد" ؛ بيئما سفر الملوك الأول يرى أن فرعون مصرء هو 
الذى استولى عليهاء وقدمها مهرا لابنته امرأة سليمان9؟». 

ومنها ( حعمسون) ذلك التعارض بين نصوص التوراة حول مصير مملكة 
سليمان» بعد انتقال النبى الكريم إلى جوار ربه فى عام 977ق.م؛ فهى تشير 
ثلاث مرات إلى أن ولده ١رحبعام)‏ إنما قد ورث سبطً واحداء هو سبط 
يهرذا؟ وهى تشير مرة رابعة إلى أنه قد ورث سبطين اثنين ‏ يهوذا 

ينا 0320 

ومين 00 ء 

وفى الواقع أن الأمر ليس كذلك ذلك لأن إسرائيل إنما كانت تتكون 
من الأسباط التسعة الشمالية فقط (راؤبين وجاد وأفرايم ومنسى وأشير 
وبساكر وزبولون ونفتالى ودان)؛ وأن يهوذا ‏ وهى التى كانت من نصيب 
رحبعام بن سليمان ‏ إنما كانت تتكون من سبطلى يهوذا وبنيامين ‏ فضلا 
عن بتك شمعوك والذى كانت دياره تم إن ما وراء جدود يهوذا 2 
ناحية الجنوب ولم يقل أحد أن دويلة إسرائيل ‏ والتى كانت من نصيب 
يربعام عبد سليمان ‏ كانت لها ممتلكات تقع إلى الجنوب من يهوذا» وحتى 
لو صدقنا ما ذهب إليه «مارتن نوث)”2 من أن قبيلة شمعون كانت تعيش 
على هامش القبائل الإسرائيلية» وأنها لم مختل المكانة التى جعلها تقوم بدور 
مستقل فى العصر التاريخى المعروف لناء فإن هذا لا يغير الصورة التى قدمناها 


من قبل . 
)١(‏ أخبار أيام ثان 8:”. (0) ملوك أرل /1:1؟. 
(6) يشوع .15:٠١‏ (4) ملرك أول .١١:9‏ 


(©) ملوك أول 17,55131:11 7١:‏ (5) ملوك أول 171:117-؟؟, 
2370 .58 .م ,1965 ,مولمما ,اعةو1 أه بممائتط ع5 بطاملظ متاممل/1 


ته 


وعلى أى حال؛ فإن نصوص التوراة المتعارضة بشأن مصير مملكة 
سليمان بعد وفاته؛ إنما تتعارض جميعاً من ناحية أخرى مع ما جاء فى سفر 
صموئيل الثانى من أن لد سوف يثيت ا ملكة سليما أ الآيذة أ , 

ومنها (واحد وخمسون) ذلك التعارض يشأن الأصول الأولى 
للعبرانيين ذلك أن القوم بعد أن جعلوا الكنعانيين من نسل حاء'"2؛ وجعلوا 
أنفسهم من نسل ساء("؛ عادوا مرة أخرى» وقالوا- على لسان موسى 
«أراميا تائها كان أبى)247؛ وما نكاد نطمئن إلى انتسابهم لأرام» حتى يعودوا 
فينتموا إلى «عابر)*2» ثم إنهم بعد أن تبرأوا من كنعان يعودون فيسمون 
اللغة العبرية ولسان كنعان)0© . 

ولع من الأهمسية بمكان الإشارة إلى نوع آخصر من التناقض أو 
الاختلاف» ربما كان مختلفًا بعش الشىء عما قدمناه من قبل من 
تناقضات, وأعنى به ذلك التناقض بين نصسوص التوراة العبرية والتسوراة 
السامرية؛ والذى ربما كان منشؤه ذلك الصراع الذى استمر بين المملكتين 
- يهوذا وإسرائيل - فيسعى بنو يهوذا إلى انتزاع صدارة» بل إلى انتحال 
تفرد» سلف بمكانة بنى إمترائية 71 

وفى الواقع أننا حين نقمارن المخطوطات السامرية المحفوظة حتى اليوم 
بالخطوطات العبرية» جد أن هذه مطابقة لتلك» وإن كان هذا لا يمنع من أن 
بينهما بعض الفوارق الهامة؛ ففى كثير من الآيات والفقرات يعتبر النص 
السامرى أفضل بكثير من النص العبرى. 
)١(‏ صموئيل ثان /1: 19-"1, (؟) تكوين .":1١‏ 
(6) تكرين ١٠1:؟١.‏ (4) تثنبة 71 ه. 
)م2 تكوين ١١4:1١سلا١,‏ 
0 إشعياء 18:15 ؛ -حسن ظاظاء الساميون ولفاتهم , الإسكندرية 151/١‏ ص 48". 
(0) حمسين ذو الفقار صبرى» إله موسى فى توراة اليهود؛ المجلة ؛ العدد 17 يوليه :191١‏ 

.١4ص‎ 


دا نت 


ومن هنا فإن العلماء إنما يؤثرون نص الأسفار الخمسة السامرية على 
النص العبرى لهذه الأسفار» لأنه أقدم» كما أنه أقرب إلى الأصل» وخخاصة 
فى المواضع التى تسند فيها الترجمات الأخرى هذه النتصوص السامرية مثل 
الترجمة السبعينية» فمشثلا النص العبرى للاية الثامنة من الإصحاح الرابع من 
سفر التكوين تقول «وكلم قايين هابيل أخاهة» وفى الواقع أن الكلمة العربية 
«كلم؛ ليست ترجمة صحيحة للأصل العبرى التى هى أقرب فى المعنى 
لكلمة «قال» ولكن الآية لم تذكر ما تكلم يه. 

والمظنون أن السطر الذى تضمن الكلمات التى قالها «قايين؛ قد 
سقطت من الناسخ فى فترة ماء ولعل مما يؤيد هذا الظن أن النسخة السامرية 
جاء بها «قال قايين لأخيه هابيل: لنذهب إلى الحقل»؛ ويتفق بهذا النص 
السامرى مع «الترجوم» الأرامية» فضلا عن الترجمات الأخرى كالسبعيئية 
والسريانية ومن ثم فلابد أن هذه الكلمات قد سقطت من النص العيرى بعد 
ظهور هذه الترجمات7١؟,‏ 

وأا ما كان الأمرء فإن نص التوراة السامرية إنما يختلف عن النص 
العبرى فيما يقرب من ستة ألاف موضعء ولكنه (أى النص السامرى) إنما 
يتفق مع الترجمة السبعينية فى ألف وتسعمائة موضعء مما يشير إلى أن من 
ترجموا النسخ السبعينية» ربما استخدموا نسخة عبرية تتفق إلى حد كبير مع 
النسخة السامرية(؟' . 


وأما مواضع الخلاف أو التعارض بين التوراتين ‏ السامرية والعبرية ‏ 
فكثيرة؛ منها (أولا) ما نراه فى توراة السامريين» حيث 'يوصى الرب موسى 
بإقامة المذابح ‏ مركزة العبادة ‏ على «جبل جرزيم؛» أما توراة العبريين ‏ 
وهى المتداولة الأن ‏ فإنها تستبدل به سلبا وزراية؛ 9جبل عيبال)27 هذا فى 
)١(‏ حبيب سعيدء المدخل إلى الكتاب المقدسء ص "7. 


(؟) قاموس الكتاب المقدس :401-451/١‏ (بيروث 19534). 
(9) ضية /1؟: 4. 


سآ٠١‎ 


الوقت الذى تصف فيه توراة العبرانيين جبل جرزيم فى سد 0 
نص عميق الدلالة ‏ بأنه وسر الأرض» (بالعبرية طابور الأرض) » وإنث كانت 
النسخ العربية تمسخ المعنى» فتترجمه إلى 9أعالى الأرض2"90» بل إن هناك 
نصا آخحر فى سفر التثنية يجعل البركة من نصيب جبل جرزيم» بينما كانت 
اللعنة على جبل عيبال» تقول القوراة 9إذا جاء بك الرب إلى الأرض التى 
أنت داخل إليها لكى تمتلكهاء فاجعل البركة على -جبل جرزيم» واللعنة 
على جبل عيبال»7 . 

ومنها (ثانيًا) ما جاء فى سفر التكوين» وإذا فى الحمّل بثرء وهناك 
ثلاثة قطعان غنم رابضة عندهاء لأنهم كانوا من تلك البعر يسقون 
القطعان... فقالوا لا نقدر حتى يجتمع جميع القطعان» ويدحرجوا الحجر 
عن فم البغر» ثم نسقى الغنم)(؟»» فهذا جاء فى هذه الآيات لفظ «قطعان 
غنم) واجميع القطعان وكلاهما خطأء والصحيح لفظ الرعاة؛ كما جاء 
فى التوراة السامرية واليونانية(2 (السبعينية) . 

ومنها (ثالن) ما جاء فى سفر الأخبار الثانى من أن الرب قد أذل يهوذا 
بسبب «أحازة مللك إسرائيل 217 ؛ وكلمة (إسرائيل» هنا خطأء لأن أحاز إنما 
كان ملكا ليهرذا (فى الفترة ©؟لا-ه الاق.م»؛ ولم يكن أبد) ملكا على 
إسرائيل» هذا فضلا عن أن التوراة اليونانية واللاتينية توجد بها كلمة (يهوذا؛ 
وليست كلمة إسرائيل. 
)١(‏ قضاة 7/:9ا؟. 
(؟) حسين ذو الفقار صبرى؛ المرجع السابق؛ ص 18-١‏ . 
(©) طنية 511١‏ ؟. 
(4) تكوين 19: احم , 
(5) رحمة الله بن خليل الرحمن الهندى؛ إظهار الحق» الجزء الأول؛ ترحمة: عمر الدسوقى» القاهرة 

4 ص "1؟7. 

030 أخبار أيام ثان 4 15 , 


د 1 01 عد 


ومنها (رابعًا» ما يرويه سفر أخعبار الأيام الأول من سلسلة نسب 
«زربابل» ححتى الجيل السادس('؛ بينما تصل نصوص الترجمة السبعينية 
والسريانية بها إلى الجيل العاشر. 


ومنها (خامسا) ما جاء فى سفر الخروج من أن إقامة بنى إسرائيل فى 
مصر كانت «أربع مغة وثلاثين سنة» ('2 وما أضافته التوراة اليونانية 
(السبعينية) من كلمة «وكنعان)» بما جعل مدة الإقامة فى التوراة اليونانية 
6 سنة» وليست 45١‏ سنة0؟2, كما تقول التورأة العبرية. 


0 أحار أيام أرل 3 15. 
قا ققر لحيم ا سوا 
(؟) قارن١‏ ان حزم» الفصل م الملل والأهراء رالتحل, الجزء الأول؛ ص ١‏ ١٠3ء‏ (القاهرة 21514. 


ات 
(28 العوراة والتفرقة | لعنصرية 


تزخر التوراة بالكثير من النصوص التى تقوى نزوع اليهود إلى التعصب 

4 والعنتصرى» وتنفث روح الحقد والسخيمة على ى الأم الأخرى » عو 
تأريث الفتن والمذابح فيهاء واستتصال شأفة مناوئ اليهود أينما كانوا. 

وفى نفس الوقت» فإنها إنما تمتلئ بتلك النصوص التى تذهب إلى 
تمييز بنى إسرائيل على من عداهم من خلق اللهء فهم فى نظر التوراة شعب 
مقدس اختاره 9يهوه؛ رب إسرائيل» ليكون شعبه امختار دون بقية شعوب 
الأرض؛ ومن ثم فقد خاطبهم فى سفر التثنية فإنك شعب مقدس للرب 
إلهك» وقد اختارك الرب لكى تكون له شعبًا خاصاء فوق جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض»7١2»‏ وخخاطبهم كذلك (إن الرب قد التصق بآبائك 
ليحبهم؛ فاختار من بعدهم نسلهم الذى هو أنتم فوق جميع الشعوب2576, 
كما خاطبهم كذلك فى سفر الخروج قائلا : 9واتخذكم لى شعباء وأكون 
لكم إله» 9 , «وأنتم تكونون لى مملكة كهنة؛ وأمة مقدسة)240. 

وانطلاقًا من هذاء فإن فكرة اليهود عن «الله) إنما كانت على أنه رب 
سلالة أورب قبيل؛ ذلك لأن فكرة «الإله الواحد) قد بدأت فى التوراة مع 
إبراهيم؛ وذلك -حين جعلت من «الرب الإله؛ ربا إلهنا لإبراهيم» وبعد إبراهيم 
لها لإسحق» ثم ليعقوب”*» من بعدهء ثم موس(" » وأخيرا تنتقل التوراة 
خطوة أخرى فى مفهوم «الله) ‏ جل وعلا ‏ بعد ذلك؛ فتصوره إلهنا لبنى 
إسرائيل جميع”""؛ بل إن اليهود لم يفكروا قبل إشعياء النبئ (حوالى 
4-/5ق.م) فى أن (يهوه؛ هو إله أسباط إسرائيل جميع”8 . 
)١(‏ طنية ١١4‏ 3؟. (9) تثنبة 1١‏ ه1. 
(1) خروج 7:5. (4) سروج 5:15. 
(ه) تكرين 7 أ لحلل ١15‏ لدم ره 1خ 11:75 17 ترم ضر 1 
(5) روج 51 18,14. (10) ختروج 5:-/9. 
(4) ول ديورانت؛ المرجع السابق» ص 11417. 


ا 


وحين تخرج التوراة فى أسفارها الأخيرة برب إسرائيل (يهوه) من دائرة 

ف إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب» فققد ظل المعنى المتضمن لفهوم الله 

فى التوراة» على 5 إله إسرائيل فى المقام الأول210, ولهذا يفول يشوع في 

سفره (هكذا قال الرب إله إسرائيل)217 ووأن جماعة إسرائيل ارات 

إله إسرائيل»)27؟ » ويقول داود فى سفر صموئيل الأول: «مبارك الرب إله 

إسرائيل»”؟2؛ ويقول فى سفر الأخبار الأول «مبارك الربُ إله إسرائيل» من 
الأزل إلى الأبد»© . 


وانطلافًا من هذا كلهء فققد نظر الإسرائيليون إلى أنفسهم, على أنهم 
الشعب الذى اصطفه الله» وفضله على العالمين» وأن من عداهم من 
الشعوب أقل منهم مكانة فى سلم الإنسانية» وأن الله سبحانه وتعالى - 
فورب إسرائيل فى المقام الأول» وليس ربّ العالمين» وهكذا كانت ديانة 
يهود» ديانة أسرة بشرية واحدة» هى بنو إسرائيل؛ وليست للناس كافة كما 
يمن بذلك المسيحيون7؟ والمسلمون7 . 


15:1 صبرى جرجسء المرجع السابق» ص 817 (1) يشوع‎ )١( 

() يشوع 18:5. (4) صمرثيل أول 78: 37. 

(0) أخار أيام أرل 15:. 

(5) [مجيل متى 18: 78-117 !1١-1١:177‏ وانظر: محمد بيومى مهران ؛ دراسة حول الديانة 
العربية القديمة» القاهرة /1941: ص 7”. 

(9) تدعو النسوّات فى القرآن الكريم إلى الدعوة إلى رب العالمين؛ وهكذا كانت دعوة نو وهود 
وموسى وعيسى وغيرهم من الأببياء الكريم؛ حتى خدمت بدعوة المصطفى 8# الذى أرسل إلى 
الناس كافة بشير) ونذيراء يقول سبحاده وتعالى- #قل يا أيها الثاس إلى رسول الله إليكم جميم»؛ 
ويقول: «وما أرسلماك إلا رحمة للعالمين» (انظر عن عالمية الدعوة المحمدية: سورة النساءء آية : 
سورة إبراهيم» آية :1 71-11 19017 سررة الحجء أية : 449 سورة الفرقانء أية ١١؛‏ 
سورة الأحزاب» آية : *1؛ سورة مسأء آية :7/86؛ سورة عسء آية : 141 وانظر : تفسير الطبرى 
4 هام مط 15/97 "5 الما -كم 1 ! تفسير 
الفخر الرازى 191-15/1١‏ 44/114 171-156/11158114/18! تفسير 
القرطبى؛ عى 1804 لامطم 1 4ه كم الأو لكام الالاه-هلاكه) . 


د 103:4 أن 


كانت توراتهم ترم عليهم أن يقتل بعضهم بعضاء وأن يخرج بعضهم 
البعض الآخر من ديارهم» إن لم تكن قد فرضت عليهم قتل غيرهم ب 
وبخاصة الكنعانيين أهل فلسطين العرب الأصليين ‏ كما جاء فى سفر 
العسة0ا2, ٠‏ 
وليست هده المعاملة فى التفرقة فى أثناء الحروب فمحسب ولكنها 
كذلك على أيام السلم؛ والتوراة مليئة بالنصوص التى تنضح بالحقدء 
وباستعلاء اليهود على غيرهم» وبالطمع فى كل ما يملك الناس؛ تقول 
التوراة #ويكون الملوك حاضنيك؛ وسيداتهم مرضعاتك» بالوجوة إلى الأرض 
يسجدون لك» ويلحسون غبار رجليك؛ فتعلمين أنى أنا الربُ الذى لا يخرى 
منتظروه)17؟ , 

وتقول فى سفر إشعياء (يوّتى إليك بغنى الأم وتقاد ملوكهم» » لأن 
الأمة والمملكة التى لا تخدملك تبيد» وخراباً تخرب الأم... وبلو الذين قهروك 
يسيروك إليك خاضعين » وكل الذين آهانوك يسجدوكت لدى باطن قدميلك» 
ويدعونك مدينة الرب”"2؛ ويقول: «يقف الأجانب يرعون غنمكم» ويكون 
بنو الغريب حرائيكم؛ وكراميكم» أما أندم فتدعون كهنة الرب؛ تسمون خخدام 
إلهناء تأكلون ثروة الام» وعلى مجدهم تتأمرون»40), وحجاع فى «العلمود) 
إن الدنيا ومن فيها وما فيها ملك يمينهم. 

وهكذا تبين هذه النصوص ‏ وغيرها كثير ‏ أن توراة اليهود المتداولة 
ايوم ؛ إنما شير من صشع أحبارهم ؛ وأنهم صاغوها لأحرائهم , ومحقيقا 
لأغراضهمء وأنها ليست توراة موسى الت أنزلت عليه من لدن على قدير» 
فإن شريعة من عند الله لا يمكن أن تقر التفرقة العنصرية ب بين أفراد الادفنية 


(1) تنية 1-17 (0) إشعياء 31:45 
() إشعياء 565 11-؟1, (4) إشعياء 051 ه- 5. 
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ولا تعرف الفصل بين الإنسان والإنسان؛ والتمييز بين الألوان والأوطان» 
فالناس كلهم امتسارون فى السحقوق والواجبات» لأنهم من آدم» وآدم من 
تراب دلا فضل لعربى على أعجمئ ولا عجمى على عربى؛ ولا أسود على 
أحمر» 0 لأجمر على أسود إن بالتتقوى») , يقول سبحانه وتعالى (يا أيها 
اناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم را وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم ع عند الله أتقاكم» » إن الله عليم خبير)7" . 
ويشول جدنا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه (ليس منا من دعا إلى عصبية؛ وليس منا من قاتل على عصبية» 
وليين هنا من منات علن بغتضبيةة: وانذت عق - قد خطب يوم فتح مكة 
المكرمة ال /ها ديسمبر ١51م)‏ فقال: : ويا أيها الناس إن الله قد 
أذهب 5-56 الجاهلية وتعاظمها ا الئاس رجلان» عل بر تقئ» 
رم على اللهء وفاجر شق ؛ هين على الله والئاس بنو آدم» وخلق الله آدم 
م تراب 10 , 


ويروى كذلك عنه ‏ مله أنه قال: (إنّ الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا 


)١(‏ الهيثمى ؛ مجسم الزرائد؛ ؟/77؛ تفسير القرطبى؛ ص 01717 (دارالشعب: القاهرة 
أبو الحسن الندرى» النبوة رالأنبياء فى ضوء القرآنء القاهرة 1956 ص /الا. 

(1) سورة الححرات» آية . !١‏ وانظر: تفسير البيضاوى 411/1 ! تفسير روح المعانى -1١51/1‏ 
١17‏ ! تمسى المبخر الرازى 119-115/748 ؛ تفسير القرطبى» ص 118-5119"! تفسير 
الطبرى 1-1158/15١١؛‏ تفسير الطبرسى 98-91/157؛ تفسير الكشاف /19ه-هلاه؛ 
تمسير القاسمى !017١-6171//16‏ تفسير وجدى ٠ص‏ 5817؛ تفسير ابن كثيره 
١171-1 /1/‏ وانظلر: إبراهيم خليل ؛ محمد فى الثوراة والإتجيل والقرآن» ص ١١؟.‏ 

(1) تفسير القرطى؛ .541/١5‏ (دار الكاتب العربى: القاهرة 1971١)؛‏ تفسير ابن كثير ‏ 751/17, 
(دار الشعسء الشاهرة 21917/7؛ مجمع الزوائد للهيئمى» 417/15 ابن هشام» سيرة النبى 2 , 
15 اقاهرة هت ١5‏ )؛ ابن سعدء الطبقمات الكبرى؛ 1/١‏ ١٠؛‏ (دارالتحريرء القشاهرة 
5 أبو الحسن الندرى؛ المرجع السابق؛ صن 177؛ أحمد حسن الباقورى؛ مع القرآن؛ ص 
4ه (القاهرة ,)191/٠‏ 


ات 


إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم, ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
فمن كان له قلب صالح مخئن الله عليه» إنما أندم بنو آدم» وأحبكم إليه 
أتقاكم؛ وفى رواية : (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر 
قلوبكم وأعمالكم)(١2؛‏ كما يروى عن سيد الأولين والآخرين» سيدنا 
ومولانا محمد طلله, أنه قال لأبى ذر: «انظر: فإنك لست بخير من أحمر ولا 
أسودء إلا أن تفضله بتقوى200 . 

وإذا ما أردنا أن نقدم أدلة على التفرقة العنصرية فى توراة اليهود» وعلى 
أنماط السلوك الإسرائيلى النابع من فكرة ([ شعنب الله الختار) » لكان موضوع 
الربا أوضح هله الأنماط ؛ فلقد كان بنو إسرائيل أول من ابتتدع الربا فى 
التاريخ» ومن المعروف أنه ضرم بين بنى إسرائيل» » وهو فى الوقت نئفسه 

ولنقرأ ما جاء عن ذلك فى «الوصايا العشر» المشهورة: ولا تسرق؛ لا 
تشهد على قريبك شهادة زورء لا تشته بيت قريبك» لا تشته امرأة قريبك» 
ولا عبدهة ولا أمته ولا ثوره ولا حماره» ولا شيك بم لقرييك:)47). 

والنص واضح جد فى ريم شهادة الزور؛ والاعتداء على الحرمات» 
على بنى إسرائيل وحدهم فحسب» فا شهادة الزور على الأخرين» وأما 
الاعتتداء على سحرمات الآخرين وممتلكاتهم» فمياحة بحماية الدين ونصوص 
التوراةا*» » وسفر التثنية (أو الشريعة) قاطع فى تشريعه للرباء لأنه محرم على 
(1) صحيح مسلمء كتاب البرء 1111-111/15 تفسير القرطبى؛ 747/١5‏ (القاهرة 18317 

تفسير ابن كثير /86/1"". 
(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل 198/8 ! تفسير ابن كثير 8/17" ؛ (القاهرة 181/9). 
شرف عبده الراجحى» الشخصية الإسرائيلية؛ الإسكندرية /1551؛ من 84 
() خروج 10-15117٠6‏ 
(0) يأمر الإسلام المؤنين به بالعدل والإنصاف بين الأعداء والأولياء على حد سواء؛ يقول سبحانه 
وتعالى ١يا‏ أيها الذين أمنوا كونوا نوامين لله شهداء بالقسط ولا رسكم شان قوم على ألأ 


-/ااآ 


إسرائيلى أن يرض إسرائيليًا برباء بينما يشرع الربا تشريعًا قاطمًا على غير 
الو 

ولنقرأ هذا النص من التوراة «لا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو ربا طعام 
أو ربا شىء ما ثما يقرض برباء الأجنبى تقرض برياء ولكن لأخيك لا تقرض 

ل . 0 

برباء لكى يباركك الرب إلهك؛ فى كل ما تمتد إليه يدك فى الأرض» التى 
أنت داحل إليها لتمتلكها»9 . 

ويبلغ التعصبي بكتبة التوراة عدي حين يقرروث أن شعي «كنعان) قد 
كتب عليه فى الأزل أن يكون رقيقنًا لبنى إسرائيل» وأنه لا ينبغى أن يكون 
لأفراد هذا الشعب وظيفة ما فى الحياة غير هذه الوظيفة؛ فإن تمردوا عليها أو 
طمحوا فى الحرية؛ وجب على بنى إسرائيل أن يردوهم إليها بحد السيف. 

وتقرر أسفار التوراة أن هذا الوضع إنما قد فرض عليهم لدعوة دعاها 
نبي الله «نوح)» عليه السلم؛ على كنعان ونسله» ذلك أننا نقرأ فى سفر 
التكوين أن نوسحا قل شرب لبيل العنب» الذى غرس كرمه بيده بعد الطوفاك» 
ففقد وعيه وانكشفت سوأته» فرآه ابنه حام على هذه الصورة؛ فسخر منه 





دلوا اعدلوا هو هو أقرب للتقوى؛ واتقرا الله إن الله خبير يما تعملون»؛ ويقول (يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط ٠‏ شهداء ولو على أنفسكُم أ الولدين والأقرسن' إن نْ يكن غنًا أو فقيراء 
فالله أولى بهما ؛ فلا مبَمُوا الهرى» أن نعدلواء وإنّ تلووا أو تعرضواء فإ اله كان يما تسملون 
خبير)» (سورة لاود : ١76‏ !؛ سورة المائدة» آية .48 وانظر؛ تفسير الطبرى 1-1901/9١1؟,‏ 
19-٠‏ تفسير أبى السعود ,9/55-1/848/١‏ 419-148/7؛ تفسير الفخر الرازى 
٠١8075-05‏ ! تفسير روح المعانى 159-1 187/1 تفسير الكشاف ١‏ ؛ تفسير 
الطسرسى 68/8 768-17 4-44/1؛ تفسير ابن كثير 7814/17 59-61//5؛ تفسير المنار 
اما 118-77 

(1) عنده الراجمحى؛ المرجع السابق؛ عن 61,. 

(]) تثنية 116 1116 
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وحمل الخبر إلى أخخويه (سام ويافث)؛ ولكن هذين كانا أكثر منه أدبا 
نحملا رداء وسارا به القهقرى نحو أبيهما وسترا عورته دون أن يبصرهماء 
فلما أفاق نوح من خخمره أبانا له ما فعله به حام» ومن ثم فقد لعن نوح 
كنعاناء ودعا على نسله أن يكونوا عبيد) لعبيد أولاد سام ويافث27. 2 , 

ونسى هؤلآء اليهود أو تناسوا أو على الأقل جهلوا ‏ أن الكنعانيين 
ساميون ‏ لغة وجنسًا ‏ وأنهم قد سبقوهم إلى فلسطين» وأن الإسرائيليين 
إنما كانوا غرباء عليهاء يوم أن كان الكنعانيون ‏ أصحابها الأصليون 
يسكنونها منذ الألف الغالشة قبل الميلاد؛ أضف إلى ذلك أننا لو افترضنا 
جدلا صحة هذه الرواية» لكان من العدل والمنطق» ألا يصب ذلك النبى 
الكريم تلك اللعنة الحامية على حفيده البرئ 9كنعان»»؛ بل المفروض أن 
يشنها على ابنه اللخاطع «-حام؛ . 

وأمالماذا انحتار كاتب سفر التكوين كنعان؛ ولم يختر حام» رغم أنه 
الخاطئ فى ظنه؟ بل لم اخختار محفيده كنعان ليحمل وزر أبيه المزعوم؛ دون 
إخوته؛ الذين تروى التوراة أنهم «كوش ومصرايم وفوط)27 . 

إن الجواب على ذلك سهل وواضحء فالكنعانيون هم المقصودون 
بأعيانهم لأنهم أصحاب فلسطين التى لبث بنو إسرائيل دهور) يحلمون بهاء 
ويتوقون إلى غشيان مروجها الزاهرة؛ وجنى زروعها الناضرة» وتتتحلب 
أفواههم شهوة لما تفيض به من لبن وعسل”"» والتى ما برح سفر التكوين 
نفسه يعد العدة لذلك» حتى جعلها آخر الأمر منحة إلهية لهمء «أعطى لك 
ولنسلك من بعدك» أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياء وأكون 
إلهك)2' . 
)١(‏ تكوين 17:9-/71؛ علي عبد الواحد وافى؛ المرجع السابق» ص 57. 
(0) تكوين ."5:3١‏ 
(؟) عصام الدين ستفنى ناصفء المرجع السابق؛ ص .18-1١4‏ 
(4) تكوين 8:11 ؛ وانظر: محمد ديومى مهران» قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة» مجلة 

الأسطول؛ العسدد 55؛ الإسكندرية ,191/١‏ ص 18-9 ؛ العدد /117, الإسكندرية 131/1 


5 ١ مه-ه‎ 


ات 
(6) العوراة واسلمقائق التاريخية 


سجل المهود فى كتابهم المقدس (التوراة أو العهد القديم) تاريخهم 
من برأ الله الخليقة, وذرا البشر» وححتى القرن الثانى قبل مولد المسيح ب عليه 
السلام ‏ بل إن التوراة إنما سجلت إلى حد ماء كثيرا من الأسحداث التاريخية 
التى وقعت فى منطقة الشرق الأدنى القديم» فى الفترة فيما بين القرنين 
الثامن والرابع قبل الميلادء ويخاصة تلك التى تتصل بتاريخ اليهود. 
ورغم أن التوراة إنما تمثل مصدر تاريخيًا لا غبار عليه فى بعض 
الأحايين» إلا أنها كانت وماتزال ‏ إلى أن يمن الله علينا بمزيد من كشوف 
حفرية؛ عن أحقاب ما فتثنا مجهل الوجه الذى كانت عليه ركامات من 
متناقضات» أو ريبما عند منظوما سن سيلقات متباينات» صحيح أن قل توصل 
عدة من باحشين إلى التحقق من وقائع عديدة» ولكن الوقائع فى حد ذاتها 
ليست هى التاريخ» إلا أن تتداخل وتترابط فتطرد(١"‏ . 
إن التوراة ‏ ولو كره المفتتنون بها ليست من التاريخ بشىء» وإن 
سلمنا أنها قد اشتملت عل وقائع لها سند من تاريخ(2» ولا يسعنا حتى ‏ 
كما فعل علماء القرن الماضى ‏ أن نأخذ بتلك المعطية؛ من أن الوثيقة 
التاريخية» إنما تنطوى أساسًا على ما ظن صاحبها أن قد حدث - وريما ما 
ود أن يكون قد حدث ‏ وأحران ما يريد لغيره» أن يظنوا أن قد حدث» فإنا لو 
فعلنا لما وجدنا تفسبر) منطقيا لما اشتملت عليه التوراة من تناقضات7) . 
() مط اسه علطي عطر صر ممتتحموكة عل مز بمماونط عاطئظ بالمطمعلمعل8 عوتمء 6 
2.7 بأقةظ تقعا! امعتعمط 
(؟) لانن مأحالظآ را ل © لالت المآ الع شامع 1 010 عط كه لإلنلاة معع1600 بالأعلرظ مطول 
14 .م1961 ,.لا.]! باففظ عدهاط امعاععث علا 
وكدا: 4 .2 بماأع.جه ,المطمعلمع81 .6 


ضرق موسي ذر الدقار مس رك ا تورأة اليهود؛ سس ؟1-"١؛‏ وكذا: 
15-1 .م ,1962 لبو عولط , #بوماولة 15 لفط الآ رصقن .111 
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وفى الواقع » إن التوراة ليست بوثائق تاريخية» وإنما هى قد تشكلت من 
واقم تدوينات متعاقبة لأضول من مألورانت قديمة؛ وإن 5 بوصفه أصل 
قصة محكية تناقلتها ذاكرة الناس جيلا إثر جيل - ليخضع لقوانين غير تلك 
التى تهيمن على الكلمةء إذ تكتب تسجيلا لشاري. 

صحيح أن التوراة قد استقرت آخر الأمر فى صورة من وثيقة مكتوبة ‏ 
فيما بين القرنين الخامس والثانى قبل الميلاد ‏ ولكنها أصلا مجموعة من 
قصص محكى» لم يتهياً لحرف منها أن يدون فيسجل إلا بعد أحقاب طوال» 
قد تبلغ ثمانية قرون فى بعض أسفار» وعشرة فى أسفار أخرى. 

ولو أخذنا ‏ مثلا ‏ قصص الآباء الأولين» ودققنا النظر فيها لوجدنا 
أنها مجموعة من قصصء لكل طابعها الخاص»؛ ومغزاها المنفردء جد إلى 
وعظ أو قد تنحو إلى سخرية أو ترفيه» لا تحفل بالتزام دقة» ولا تسعى إلى 
تحقيق» بقدر ما يعنيها التأثير على السامعين» لا روابط بين بعضها البعض) 
إلا ما ابتدع من بعدء خيوطا واهية من أنساب واضحة الافتعال» ومن ثم فلا 
يعول عليها علميًاء تحديدا لمواقعها من حيث زمان» أو تنسيقنًا فيما بينها من 
حيث تتابء(1 , 

ومن ثم» فلا عجب أن يكون الانطباع العام الأول الذى يسقى فى 
نفس قارئ التورأة ككتاب تاريخ» أنها لا تكاد تزيد عن كونها مجموعة من 
الخرافات والقصص التى صيغت فى جو أسطورى حافل بالإثارة» مجاف 
للعقل» والمنطق» غاص بالمتناقضات؛ مشبع بالسخفء مفعم بمشاعر العدوان 


زف 
والتعطش إلى الدماء("؟ . 
)١(‏ ححسين ذو الفقار صبرى؛ المرجع السابق؛ مص 1 ؛ وكذا: 2.150 الزن ,05 .ىم 
وكذاء 171 ات رتم0 ,لاجر .ل 


زفق صبرئ جرس » التراث اليهردى الصهيرنى ؛ القاهرة 5 ص 2١‏ 
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وعلى أى حال؛ فما يهم فى هذا الصدد؛ أن تكون التوراة بعد ذلك 
كتابا مقدسا أو لا تكون» فذلك شأن من يريدون أن يروها فى نصها الراهن 
على هذا النحو أو ذاك» ولكن الذى يهم ألا تكون كتاب تاريخ» يحاول 
فرض مضمونه على الحاضر والمستقبل ‏ كما حاول فرضه على الماضى . 

وإذا كاك ما يعزى للتوراة من قيمة تاريخية لا يجد له سنداء إلا فيما 
يزعم لها من قداسة» فالذى لا شك فيهء أن هناك ثمة علاقة بين قيمة 
التوراة ككتاب تاريخ» وقيمتها ككتاب مقدسء ذلك أنه كلما تدعمت 
قيمتها ككتاب مقدس» تضاءلت الريية فى صدق ما تضمنته من وقائع؛ 
وسهل وصول هذه الوقائع إلى يقين الناس» على أنها من -حقائق التاريخ التى 
لا ينبغى الشلك فيهاء وقد أدركت اليهودية الصهيونية هذه الحقيقة فأحسنت 
استغلالها إعلاميًا فى الغرب المسيحى؛ لدعم ما زعمت أنه حقها فى إنشاء 
دولة إسرائيل . 

ولكن أية قيمة موضوعية تبقى لتاريخ لا يجد سند له إلا فيما يزعم 
لكتاب واحد من قدسية؟ وهى بعد (قداسة) توجه إليها سهام الريب من 
أكثر من جانب» وليس بالوسع القول بأنها ترقى إلى فوق مظان الشبهات!! . 

ولعل من الأفضل الآنء أن نضرب بعض الأمثلة؛ وهى ‏ بجانب ما 
ذكرناه من أخطاء تاريخية؛ عند مناقشة الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى 
موسى عليه السلام ‏ كشبرة؛ منها (أولا) أن سفر التكوين يروى أن إبراهيم 
الخلبل ‏ عليه السلام قد اشترى (مغارة المكفيلة) من عفرون الحثى227, 
كما يروى كذلك أن (عيسوا قد تزروج من «يهوديت) ابنئة (بيرى الحثى) » 
وهيسمة» ابنة «إيلون الحثى)7؟' . 


للق ا المرسمع السايق, ص /ه-1ه 
(0) تكرين 155 56١01١‏ 


فرق تكرين رد 009 امريد ياه 


1ت 


ومن المعروف تا ريخيًا أن الحيقيب" لم يظهروا فى فلسطي ين على أيام 
إبراهيم الخليل (11/56-1945١ق..م)؛‏ وحفيده (عيسوا) يم ! 
الحيثيين كانوا على صلة بسورية فى عصر الإمبراطورية الحيثية» وان الجيوش 
الحيثية على أيام «شوبيلوليوما» (145١-1180ق.م)‏ قد وصلت إلى 
دمشق» ولكنها لم تدخل فلسطين نفسها على الإطلاق» ولم توجد بين 
الدول الحيفية دولة واحدة تقع إلى الجنوب من مدينة «(حماأة») ولم تكن 
هذه الأخيرة ضمن أى جزء من أقاليم فلسطين؛ إذ كانت تفصلها عنها 
المملكة الآرامية فى دمشقء والتى طالما ناصبت الإسرائيليين العداء. 

ومن ثم فإن وجود الحيثيين فى فلسطين قبل الغزو الإسرائيلى بقيادة 
يشوع (فى النصف الأول من القرن الثانى عشر قبل الميلاد» ‏ فضلا عن أن 
يكون ذلك على أيام إبراهيم الخليل ‏ إنما يثير مشكلة عجيبة؛ لم يجد لها 
النقاد من تعليل» 0 نسبة 0 التوراة ‏ التى تتردد فيها كلمة (بنى 
حثة و(« حيثى؛» و( إلا للكاتب الكهنوتى فى العهد العالى 
للمنفى» رمن ثم لست 0 التاريخى ذو القيمة الكتيرة: 

ومنها (ثاني)» أن سفر الخروج يقول: «تأخذ الرعدة سكان فلسطين؛ 27, 
ومن المعروف تاريخيا أن كلمة «فلسطين) (وهى مشتقة من كلمة ١برست»‏ 
651 أو (بلستيا» نسبة إلى قبائل (البلست4))» لم تطلق على «أرض كنعان» 
إلا بعد غزو «شعوب البحر) لمصر وسورية من جزرهم» على أيام فرعون مصر 
العظيم «رعمسيس الثالث) (114857١-51١1ق.م)0‏ إذ اشتركت قبائل 
البلست «الهندو أوربية» فى الغزو الذى قام به أقوام البحر هؤلاء فى السنة 


دلق ,68-69 .2 ,1969 ,(800165 ستناورمةءط) ,رفن اناا 116 ,تمصي .01 

.14:1١6 خيروج‎ )9( 

قرف ,2 ,1946 ,مآ بذلذ ,كع متاك زائط2 قط عبع بلا وطللا ,عا حومط .0ن 
وكذا: .201 .م ,1947 ,010:0 ,1 ,كعتاكة مم0 مقنام نوع امعزع مخ ,معسنلعة0 11م 


2 


الثامئنة من عهد رعمسيس الثالث (حوالى عام ١/4‏ ا.1, ثم انتتهى 
بالنسبة لهم فى معركة بحرية وأخرى برية(1»؛ ثم سمح لهم الفرعون بعد 
ذلك بالإقامة فى سواحل سورية الجنوبية فى المنطقة ما بين يافا وغزة» 
وكانت أهم مدنهم غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجتء ثم أطلق اليونان 
اسمهم على كنعان؛ ومن ثم فقد احتفظ باسم قبائل البلست على 
فلسطين» وإن كان ذلك لا يرجع إلى أنهم قد أصبحوا غالبية السكان فيهاء 
أو أنهم قد بسطوا نفوذهم عليها جميعا ولكن ريبما لأنهم آخر من نزل بهاء 
وإلى كثرة ترديد التورأة لاسمهو”؟؟. 
وهكذا يبعد العهد بموسى» عليه السلام (القرن الثالث عشر ق.م) عن 
ظهور هذه التسمية:؛ ثما يدل على أن إطلاقها على أيامه إنما كان خخطأ 
تاريخياء كما يجعلنا ‏ فى الوقت نفسه ‏ نستبعد أن يكون كليم الله هو 
صاحب هذا الكلام. 
ومنها (ثالنَا) أن سفر التكوين يروى أن سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
إنما قد دفن وكذا سارة ‏ فى مغارة المكفيلة» وقد دار حول ذلك شك 
كبير» ذلك لأنه منذ القرن الثامن عشرء وحتى القرن الثانى عشر قبل الميلاد» 
لم يكن لإبراهيم وذريته مقام فى غير الجنوب» عند جيرار» أو وراءها جنوباء 
ولم يكن لإبراهيم مقام فى حبروث. 
١١‏ ) ,مجرت ع1 111 و أو دوع لدعمواوا؟ ,د«مكلة1آ ل.ل[ لمة ممترععل8 .5. لا 
22-7 ,2 ,1935 





7 (رسالة دكتوراة» الإسكندرية 1915١)؛‏ كذا: 
87.2557 1964 ,010 ,كامقتقطط عط 4ه أمتروظ ,تعمتلعة0 .8.ىم 


وكذاء 
4-7 ,1913 ,4 ,لال ,باطقا 6 أة ممطائط واأاوظ لوبنوا8 م1 رممداءل! .18 
وكذا؛: 31-5 .م رمأأع.هه رقه11/115 .ل لهة «مععع 80 ,5ل /لا 


2 فياب حتى» تاريخ سورية ولبناك وفلسطين» ١/لاذاء(ببرورت‏ 54 1). 


عا ]ات 


ومن ثم فإن الدكتور كامبل إنما يرجح أن إبراهيم لم يدفن فى مغارة 
المكفيلة بحبرون» على مقربة من أورشليم» ولكن الذين انتسبوا إليه تعلقوا 
بذكرى هذا المدفن» لتسويغ دعواهم فى مملكتهب(١)‏ (يهوذا). 

ومنها (رابعا) أن سفر دانيال إنما يروى أن الملك «بيلشاصر» بن 
«نبوخط نصر أقام وليمة استعمل فيها أوانى الذهب والفضة التى أخمذها أبوه 
من هكيل أورشليم عند استيلائه على المدينة المقدسة فى عام 7١/دق.م»‏ ثم 
أنس الملك يذ بشرية تخط على جدران قصره كتابة مستعجمة؛ فوجل قليه, 
واصطككت ركبتاه» فأشارت عليه الملكة أن يفزع إلى دانيال» قائلة «إن الملك 
نبوخذ نصر أبوك, جعله كبير امجوس والسحرة والكلداتيين والمنجمين» . 

وجاء دانيال إلى الملك البابلى هادر) يعنف به لأنه احتسى الخمر فى 
الآنية امجتلبة من هيكل أورشليم» » وقال: إن هذا الخط السحرى المتوهج على 
000 يد شرع يفسر هذا بقوله: «منا: 
أحصى الله ملكوتك وأنهاهء تقيل: وزنت با موازين فوجدت ناقعسّاء فرس: 
قسمت مملكتك وأعطيت لادى وفارسى» . 

ويستطرد سفر دانيال فى روايته «فى تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك 
الكلدانيين؛ فأخذ المملكة داريوس المادى وهو ابن اثنين وستين سنة10 , 

اع ا شرل شري وتو مر ارا رك الملك 
البابلى قد أنكر على دانيال اليهودى جرأته وتطاوله عليه» ولا جبهه إياه بهذا 
النذير الذى يتهدده هو وبلاده؛ ولم يفرط عليه فى القول» بل إنه أعلن رضاه 
عنه وأعلى منزلته ورفع مرتبته» فجعله ثالث ثلاثة ة فى مملكته”؟" . 





.178 عباس العقادء إيراهيم أبو الأنبياءء ص‎ )١( 

(5) دائيال هلدلا 

(؟) يرى بعض شرام التوراة أ نه كان ثالث ثلاثة فى المملكة لأن بيلشاصر وأباه ثبوئيد ؛ إنما “كانا 
يشفلان المكانين الأولين فى المملكة. (قاموس الكتاب المقدسء 04/1١‏ , 


ه158 


وبدهى أن هناك الكثير من العقبات التى تقف حجر عثرة فى قبولنا 
لرواية التوراة هذه منها ( أ) أن التاريخ العالمى لم يعرف ملكا يدعى 
وداريوس المادى» قتل «بيلشاصرة ملك الكلدانيين» بل إن «بيلشاصرة نفسه 
لم يكن ملكتا على الكلدانيين» ومنها (ب) أن «بيلشاصرة هذاء لم يكن ابن 
للملك البابلى 9نبوخذ نصرة (75-708"هق.م)» ولا خليفة له ذلك لأن 
ولده وخليفته إنما كان «أويل مردوخة (655- قم ثم خلفه زوج 
أخمته وأحد قواد أبيه (نريجليسار» (نرجال ب سار أوصر) (868- 
.م ثم خلفه ولده «لباشى مردوخة (05هق.م) وكان طفلاء ذببح 
بعد تسعة أشهرء ليحل محله «نبونيد) (9-688؟هق.م) آخر ملوك 
بابل 10 , 

وهكذا يبدو واضحًا أن «بيلشاصر» ليس ابا للملك البابلى (نبوخخذ 
تعسرة ولا تحليفة له وربما كان فيما يرى بعض الباحثين ‏ الابن الكبر 
للملك «نبونيد؛ وولى عهده» وربما كان نائبا عنه فى الفترة التى قضاها فى 
تيماء("2 . وتقع على مبعدة 5 ٠١‏ كيلا إلى الشمال من مدينة «العلا؛ 
الحالية, ١٠‏ كيل إلى الشرق من خليج العقبة ‏ بعد أن قام بحملة فى 


(1) عله باقره مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة 115511/١‏ (بغداد 1108)؛ تجيب 
مييخائيل ؛ مصر والشرق الأدنى القديم 814/6؛ عصام الدين ححفنى ناصفء المرجع السابق؛ ص 
مه 115-114 سيب سعيدء المدخل إلى الكتاب المقدسء ص /01١؛‏ ه.ج. ريلز» موجز 
ناريخ العالم؛ صن 8 (مترجم) . ْ 

شق ,434-450 ,م ,1945-6 ,19 ,111104 ,نربوعا .[ 
وكذاء 227-28 .2 ممألعم0 ,انقع 116 ,ل 
وكذا: 517 ,م ,1920 نذا[ بجعا بممعطماء8 لمة كنالتصمطقآظ ,تإاتعطونامط .1.8 
وكذا: 5 .0! ,309 ,م ,1966 ,لله مز لسأعطمعوم0 م6[ ى 


31 بن 


العربية» ثم أقام قصر) فى تيماء نفى فيه حيئا من الدهرء أصبحت تيماء فيه 
وكأنها قد غدت خليفة لبابل7١2.‏ 


ومنها (ج) أن الذق اشعولى على بابل إنما كان العاهل الفارسى 
«كيروش الثانى) (/هه- ٠‏ ؟'دق.م) ' إذ استولت جيوشه على المدينة العريقة 
فى ؟١‏ أو ١"‏ أكتربر من عام 19د ق.م؛ وفى "7 من نفس الشهر بدأ 
الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد «كيروش ملك العالم) وفى 9 أكتوبر 
9 ق.مء دخل كيروش نفسه بابل» وفرشت الورود فى طريقه؛ وعين 
«جوبرياس» . والذى كان قد هرب إلى فارس منذ عشر سنوات» ليعمل فى 
خدمة كيروش ضد قومه البابليين ‏ واليَا (ستراب م5353) على إقليم بابل 
الجديد؛ وأعلن كيروش أنه «الملك العظيمء الملك القوىء ملك بابل» ملك 
سومر وأكد؛ ملك كل أنحاء العالم)9 . 
وهكذا يبد واضحًا أن الذى فتح بابل» إنما كان «كيروش الثانى) 
وليس «داريوس المادى»)» وحتى لو كان «دانيال) يقصد به الملك «دارا 
الأول» (485-215ق.م) ‏ الذى خلف وقمبيزالثانى» (١15م6-‏ 
.م بن ١«كيروش‏ الثانى؛ » بعد أن تمكن من قتل المدعى «جاوماتا» 
)١(‏ محمد بيومى مهران: تاريخ العرب القديم 1371/1-/71/817 الإسكندرية 11914١م)‏ وكذا: 
-1050110 موتية1آ1 ع1 ,0200 .0 :225 .م ,1928 ,.لا.لظ ,لزع11 مسمعطائوا! ,لأحداك/1 .م 
88 ,33 ,م ,1954 ,84501 بطاتمرد ,5 ب8 .م ,1958 ,8 ركف ,كنال تصممطولا 01 قدمنا 
106-77 .2 ,نأ.0 ,اإاأعطع نو ,12 
(؟) محمد بيومى مهران؛ حركات التحرير فى مصر القديمة؛ عن 51-747 1؛ (دار المعارف» 
القاهرة 151/5)؛ وكذا: 
- .6268.0 لزتر0[مممعط ققتمهالاط13 ,لعلإوبعططط ,8/11 لمه معطيوط .ضار 
1 .م ,1942 ,6كج1م 
وكذا؛ .30-51 .م ,1970 ,1102© ,عتالرالرتا سحومعط عطا أن لرممادنةا رلوعاحمل10.م4 
وكذا: 113-132 .م ,1954 ,لعطم180 مألاجبهت"1) ملعا بلتصطة رارطن.] 


-510 ب 


الماجى » والقبض على أنصاره فى 19 سبتمبر من عام 0 فمن 
الأهمية بمكان أن نشير إلى أن «بابل» [ إن بستلت في أيدى المرس 
على أيام «كيروش الشانى؛ وليس على أيام «دارا الأول», بل وقبل بداية 
حكمه بحوالى سبعة عشر عام) (أكتوبر 8 لاه - سبتمبر 017 ق.م) 

ومنها ( د ) ذلك الخطأ فى رواية دانيال» من أن الكلدانيين قد كلموا 
المللك بالآرامية!؟) (ويعنى اليهودية) فليس من طبائع الأشياء أن يتحدث أهل 
بابل إلى ملكهم بلسان اليهودء ومنها (ه) أن «داريوس؛ لم يكن ابن 
«أحشويروش؛ كما تقول التوراة فى سفر دانيال 7‏ وإنما هو ابسن 
«هستاسبس»» وهو أمير من الأسرة الملكية فى فارس ‏ وأن «أحشويروش»» 
والمعروف باسم «أكز ركسيس» هو ولده وقد خلفه على عرش فارس ياسم 
«اكز ركسيس الأول» 475-450 ق.م)ء ومنها (و ) أن «داريوس المادى) 
(دارا الأول) لم يكن فى الثانية والستين من عمره ‏ كما تقول العوراة (4) 
عندما تولى العرشء وإنما كان فى الثامنة والعشرين؛ ذلك لأنه مات فى 
نوفمبر من عام 4/7 ق.م؛ وهو فى الرابعة والستين من عمره؛ وبعد أن حكم 


عا 
)01( 1 .7 ماأع.هه ,ناملظ.1/1 
وكذا: .2 رم الع. 02 ,للع ناصعط طنط .11./لا لمة معليوط .]1 
وكذاء 
0315 )لاا ,مآذلق ,هتمه الإطوظ دز ومع 800 قنائية10 نامي ري .0.0 
وكذا؛ 
0ع 1 ,لاما ماذلق ,المتا معدم[ مساوتطء8 1115 00ة كناتتدطآ لقع ار 01 .'1.م 
(؟) دائيال ؟/1. 
(0) دائيال 115 
(4) دائيال 8١3؟.‏ 
)0( 609 .7 رمأأع.02 ,0311100 .0.0 


وكذاء 14 .م .هه ,لعناوتعططرط .للا ممه معتتوط .فخا 


اه 


ومنها (خامسًا) ذلك الخطأ التاريخى الذى جاء فى سفر التكوين» 
بشأن وصف ١(فوطيفار»‏ بأنه «.خصى فرعون رئيس الشرطة»(١2,‏ ولست أدرى 
كيف دار فى خلد كاتب نص سفر التكوين هذا فى التوراة» بأن رئيس 
الشرطة المصرية إنما كان خخصيًا""» أو لم يكن دافعًا له فى دحض هذه 
الفرية ‏ فى نظر كتبة التوراة؛ ومن لف لفهم ‏ أنه كان زوج أجمل سيدة 
فى البلاد. 

ولكن ما الحيلة» وصاحب سفر التكوين» يرى أن -حاشية القصر الملكى 
كلها من الخصيات»؛ سمت لنجده إنما يصضصف رئيس سقاأة الفرعوث ورئيس 
الخبازين فى قصره بأنهما من الخصيان: إذ يقول «فسخط فرعون على 
خصيه رئيس السقاة» ورئيس الخبازين)27' . 

وفى الواقع» إن ذلك أمراء ما اعتدناه فى مصر الفراعنة» وما حدثنا 
تاريخها به؛ وإنما ذلك رأى يهود الأسر البابلى» حين كتبوا توراتهم على 
ضفاف الفرات فى القرن السادس قبل الميلاد» متأثرين بكل الحضارات 
القديمة التى شاهدوهاء أو التى عاشوا فى ظلالها من ناحية» وبحقدهم 
الأعمى على مصر من ناحية أخرى» حتى أعماهم عن حقائق التاريخ» 
فجعلوا كل رجال البلاط المصرى من الخصيان. 

ومنها (سادسا) ما جاء فى سفر التكوين من أن الصديق ‏ عليه السلام 
5 إنما قل (أمر عبيكهة الأطباء أن يحنطرا أباة: فحدط الأطباء إسرائيل » وكات 


1:59 تكوين‎ )١( 
(؟) من عجب أن هذه الأكاذيب اليهودية قد انتقلت إلى بعض كتب التفسير . (انظر : نفسير‎ 
وإ رفضتها جمهرة المفسرين (انظر: تفسير‎ .)١5/15 القرطبى؛ ص 1785؛ تفسير الطلبرى‎ 
مؤتمر تفسير سورة‎ ) 711/١1 ؛ تفسير روح المعانى 1١//1١١١؛ تفسير المنار‎ 151/١ البيضاوى‎ 

يوسف 1171/١‏ ,561-615 ! ثم قارن هه -اتام), 

(؟) تكوين 71/40 


1 


له أربعون يوسّاء لأن هكذا تكمل أيام الحنطين)270؛ وهذا فى الواقع خطاً 
ذلك لآن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يوما ‏ وليس أربعين يومًا ‏ على 
أرخص الأنواع, ولأفقر الناس» وأن هناك أنواء) ثلاثة من التحنيط» وهى ‏ إن 
اخختلفت فى المواد المستعملة» أو فى كيفية التحنيط ‏ فإنها إنما تتفق 
جميعاء على أن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يوم(" . 


على ملك مصرء أثناء سردة لقصتى إبراهيم ويوسف» عليهما السلام» دوك 
أن يضيق اسم أخبر إلى لقبه 9 
ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه إنما كانت هى العادة المتبعة فى 

القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد أما فى عهد «سليمان) 

(1171:3-97ق.م) فقد جرت العادة أن تضاف كلمة «ملك مصر إلى 

لقب «فرعون»؛ أو اسم فرعون نفسها؛» ‏ كما فى سفر الملوك الأول00 . 

والرأى عندى أن الأمر غير ذلك تماما ‏ كما سوف نرى حالا ‏ وإن 
كان من الأفضل هناء أن نشير ‏ قبل أن نتعرض للقب «فرعون» بالمناقشة ‏ 
إلى أن القرآن الكريم إنما قد حرص فى سرده لقصة يوسف الصديق» عليه 
السلام الذى عاش فى مصر على أيام الهكسوس7؟ ‏ على أن يلقب 'حاكم 

)١(‏ تكرين 6٠‏ 1ه", 

(1) جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» 41/8/4؛ (الإسكندرية 19575)؛ حسن كمال » 
الطب الممسرى القديم ا/٠لاهء‏ (القاهرة 19514)! هيرودوت يتحدث عن مصر ؛ ترجمة : 
محمد صقر نخفاجة: ومراحعة وتقديم: أحمد بدرى: ص ١158-١151‏ (القاهرة ١19557‏ بول 
غايوضجي؛ لب وسحرء ص ١١414‏ (القاهرة )!بول غليوجى» زينب الدواخلى» الحضارة 
العلبية فى مصر القديمة: ص ا“ (دار المعارفء الشاهرة 6ه" ؤ]), 

22 لكوين 117 4ط ةبط 1 لك 1ك أب مك11 لحكل ماسلا 

(4) سحبيب سعيد؛ المرجيع السابق» ص الا. 

(5) ملرك أول ١١:5‏ 


00 انقلر عن عصير يوسيب السدين' محمد بيومى مهراث؛ إسرائيل ‏ الكتتاب الأول التاريخ» من 
1١59-5‏ (الإسكندرية 151/4). 


11 نم 


مصر الذى عاصره بلقب «الملك) 2١‏ بينما حرص على أن يلقب حاكم 
مصر الذى عاصر موسى الكليمء عليه السلام» بلقب «فرعون»"" . 

ومن المعروف تاريخيا أن كلمة افرعون» فى صيغتها المصرية بر عو 
أوابرب- عا؛؛ إنما كانت تعنى ‏ بادئ ذى بدء ‏ (البيت العالى») أو «البيت 
العظيم)7, وهى طريقة من الطرائق الكثيرة التى كانت تشير إلى القصر 
الملكى وليس إلى ساكنه ‏ ثم حدث خلال عصر و تحوتمس الثالث» 
(1475-149اق.م) أن الاصطلاح «بر عوا (أو فرعون) إنما بدئ فى 
إطلاقه على الملك نفسه. 

وانطلاقًا من هذاء فإن إطلاق كلمة أو لقب «فرعوث» على ملك مصر 
قبل عصر 9 تخوتمس الثالث» إنما يعد خخطأ فى تسلسل تواريخ الأحداث7؟), 
حيث أصبحت لفظة «فرعون» تعبيراً محترمّاء يقصد به الملك نفسه منذ هذه 
الفترة من عصر الأسرة الثامنة عشرة!©» ١1١ 8-1١61/6(‏ ق.م) 

وعلى أى حالء فإن استعمال لقب «فرعون»» إنما يبدو مؤكد) منذ 
أيام «إخناتون» (11"17-:19١ق.م)؛‏ حيث يشير (اسير ألن جاردئر) - 
العالم الحجة فى اللغة المصرية القديمة ‏ إلى أن هناك خطابا من عهد 
#إخناتون»؛ استعمل فيه لقب «فرعون» بالنسبة إلى ملك مصر (أى 
إخنانون) » ثم سرعان ما أصبح لقب «فرعون؛ منذ الأسرة التاسعة عشرة 


.64 417: سورة يوسف ء آية‎ )١( 

(1) انظر؛ سورة البقرة » آية : 49 -*٠8؛‏ سورة الأعراف» أية : 1١41١14-1١‏ 5١11/,؟5اء‏ 
١14١ 17/1١ 117‏ ؛ سورة الأسفال؛ آية : 457 سورة هودء آية : 4177 ) سورة الإسراء؛ آية: 
١‏ ؛سورة طه أآية : 17514 ؟4, 50" 4لاء قلاء وهكذا. 

(1) عبد العزيز صالم؛ ححضارة مصر القديمة وأثارهاء الجزء الأرل» القاهرة 195117, ص 1-76؟, 

)0 5 .2 ,1964 ,010150 ,كطامضقطط عطا كن امنرورظ نم نلسوة6 قولق نتن 

)0( .2 ,1963 ,مم تعلط ,املزئرظ اللمعاعمكم أن متلالن") ع1 ممعاتكةا .م سمامل 


11ت 


(:114-1١1ق.م)‏ وما بعدها يستعمل فى بعض الأحيان كمرادف 
لكلمة وجلالته؛؛ ومن هذا الوقت أ : صبحنا نقرأه خرج فرعون» واقال 
فرعون... وهكذا)7١‏ . 


ومن ثم فإنه يبدو لى أن القرآن الكريم» إنما أراد أن يفرق بين حاكم 
مصر الأجنبى فى أيام يوسف على عصر ا س("2؛ وبين حاكم مصر 
الوطنى على أيام موسى» فأطلق على الأول لقب «ملك»؛ وعلى الثانى لقب 
«فرعوث»» وهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك مصر وقت ذاكء هذا 
فضلا عن أن ذلك إنما هو من إعجاز القرآن الذى لا إعجاز بعده. 

وإذا ما عدنا إلى التوراة» لوجدنا أن الحقائق التاريخية إنما تقف ضد ما 
جاء فيها بشأن لقب «فرعون» ذلك لأن التوراة إنما تستعمل هذا اللقب» 
سحين يصب أن تستعمل لقب ملك» وذلك فى الفترة السابقة للأسرة الثامئة 
عشرة المصرية؛ وفى نفس الوقت إنما هى تستعمل لقب ١ملك»)‏ ححين يجب 
أن تستعمل لقب «فرعون» وذلك منذ الأسرة الثامئة عشرة» وما بعدها. 

ومنها (ثامئا) ما جاء فى سفر التكوين من أن يوسف عليه السلام» 
إنما قد أسكن أباه وإخوته فى أرض رعمسيئر7©؛ وهذا خخطأ تاريخى؛ ذلك 
لأن كلمة «رعمسيس؛ لا تستعمل قبل الأسرة التاسعة عشرة (11:4- 
15 ق.م) وليس منذ عصر الهكسوس (حوالى 76/ا١-ه/اهاق.م)‏ أى 
عصر يوسف الصديق» عليه السلام. 

ومنها (تاسمًا) ما جاء فى التوراة من أن هوشع) (4-1/11 الاق.م) 
ملك إسرائيل» قد أعلن العصيان ‏ بل والثورة ‏ على 9شلمنصر الخامس) 





دق 1005 0100 ,تق ننه مقتام اع لت لللقة0 تتقلم كأث 
(2) انظر ؛ محمد ييومى مهرات»؛ حركاث التحرير فى مصر القديمة؛ ص 595-11 ,١!‏ 
(9) تكرين .1١1410/‏ 


1 1ح 


1-171 الاق .م) ملك أشور وأنه قد «أرسل رسلا إلى 9سوا» ملك مصرء 
بوبغزية إن تلك أنور حيبي كل ب0171. 

ومن المعروف تاريخيا أنه ليس هناك ملك فى هذه الفترة من تاريخ مصر 
يحمل اسم وسواة 50؛ ومن هنا حاول بعض الباحثين أن يقرنوا هذا ال 
وسوا) ب (سيبه» (تورتان مصر :مرع8 04 5ةاتنا1) الذى تشير إليه حوليات 
العاهل الأشورى «سرجون الغانى) (6-1/77٠/اق.م)‏ بأنه حرج من 
(ربيحوا ناطلصة1 (وهى رفح المصرية على مقربة من حدود فلسطين) مع 
دهنر) 550ة11؛ ملك غزة» لكى يقوما بمعركة حاسمة» وكان «هنو) قد 
هرب فى عهد تلات بلاسر الثالث؛ (ه1/4-/1؟لاق.م) الفا 

ويرى «سير ألن جاردنر) أنه ليس من الممكن أن يكون «سوا» أو 
«سيبهه من الناحيتين اللغوية والتاريخية الملك الأثيوبى «شبكو) 
60-1150 1'ق.م) ومن ثم فهذه- فى أغلب الأمر أسماء قواد 29, 
وذلك لأن الاسم وسوا) لا يمكن أن يكون (شبكوة» كما أن «شبكوا نفسه 
لم يحكم مصر إلا فى حوالى © الاق.م (أو 1 ١/اق.م)؛‏ وأن طلب المساعدة 
إنما تم قبل ذلك بعقد من الزمان» فى حوالى عام © الاق.ه'؟) . 

ويرى «أوسترلى؛ أنه واحد من أمراء الدلعا©»؛ بل ربما فيما يرى 


)١(‏ ملوك أول 117 4-ه. 


زفق .341-22 .م ,1964 ,0:00 ,كطأمقمتقطط عطا 01 املإكرظ بتعصتلعة6 .11 ع4 
وكذا: 

,للف ,قا<ه1 ل1103ماقل مقمتلازوقة 300 للقتمهالإطة8 ,لمتأعطوعمم0 معنا عمق 

.م ,19646 

فرق 0 .2 رالعشه0 ليه .م 


طق 7 ,1974 ,0100 ,أمنزعظ مذ لماعط عافللء مطعام] لسنط؟ ع1 بمعطمانا ضما 
(©) .0.28 ,1947 ,00010 ماله [0 لإعدوعآ عطا هآ رأعة:15 200 اماع ,نوع و0 ...لا 


11ت 


جيمس هنرى برستد 217؛ وهوجرفنكارء وغيرهما!'؟ ‏ كان حاكما لولاية 
«موصرو؛ والتى تقع فى شمال بلاد العرب» وتحمل اسمًا مشابهًا لاسم 
مصر. 

ويرى «كتشن) أن طلب (هوشع» ملك إسرائيل فى عام © ؟/اق.م؛ 
مساعدة «سوا» ملك مصر ‏ طبقا لرواية سفر الملوك الثاني إنما تقع فى 
يزة أرسر كرن 0 8-7 الاق.م) ملك تائيس وبوياسته (من 
الأسرة الثانية والعشرين) ووأ يو بوت الثانى» ملك «لينتو بوليس» -0م1.602010 
8 (من الأسرة الشالثة والعشرين) » واتف تخت» ١-111//178(‏ لاق .م) 
ملك سايس (من الأسرة الرابعة والعشرين)؛ وأن كل الأسس الشاريخية 
والجغرافية والنصية والسياسية» تجعل من «أوسركون الرابع» أفضل المرشحين 
لأن يكون وسوان7؟» . 

ويدل لقب (سواة هذا واسمه؛ على أنه ليس هو (سيبه)» وتورتان مصر 
(قائد جيش مصر)» الذى ذكرته حوليات سرجون الثانى ملك أشور فى عام 
.0 / فقائد الجيش ليس هو الفرعوث؛ فضلا عن أن اسم هذا القائد 


1.11, علمون) ممتويع2 ما وعصكة' ادع الفط غطا متمط , اأمنروظ أه ورمائنة لخ ,لعاموعرظ8‎ )١( 
,.لا.لةا ,أقعنان0‎ 1946, 2. 49. 


0( .“1251 .م,34,1912 180 ممتموز8 وها 
وكذا: ش 
56 .2 ,1908 ,فلالاونة 1أ0 ممونة3 أه 5نروط عط مل دزمة مرعامة 1 ,رلمعاومر 01 .15م 
.341 .310 ,70 
(6) ملوكثان /ا١‏ : 1 ؛ وكذا: 3 72 ,182 .ص بمائع.طه بلاعطع لكا .4ك 
فق 2 مأأعرهه ,ملعطع اك ,14 
(6) انطر: .0 ,1[آ رمااء.مه ,للتطقعاعناا .نآ.ط 
وكدا 


466 ألم ,كاحه ا أونأماول مونزوقة لله مفلقه840(1 ,ممستعطمعمم0 مام 
ا(دط | 


كت 


إنما يقرأ 21866 وليس وسيبه) 22١091‏ وأخيراً فإن النص العبرى لن يقرأ 
«وزير مصر) كما اقترح الع 

ويعارض «كتشن») كذلك فى أن يكون 9سوا» هو (أيوبوت الشانى » 
وأما اتف نخت») فهناك من يقترحه على أساس أن فترة حكمه كملك 
٠١-7171710‏ /اق.م) تتناسب والحادث موضوع المناقشة”"2, كما أن 
هناك من يقترح (4) توحيد الكلمة العبرية 9سوأ» 50 ب 2566 وتفسر على 
أنها الأصل للاسم الحورى 51-15 للملك «تف نخت» إلا أن ذلك يالا 
واسماء كما أنه غير مقبول بصفة عامة؛ هذا فضلا عن أن الحكام والكتاب 
الأجائب لا يشيرون إلى الفراعين المصريين إلا بأسمائهم التى ترد فى 
خراطيشهم وفى العصر المتأخر (من الأسرات 7١‏ إلى 30) بأسمائهم 
الشخصية فحسبء ومن ثم فإِن «سوأ» لا يمكن أن يكون (سيبه)90 , 

وهناك من يقترح أن يقرأ نص سفر الملوك الثانى 10 : 24 «أن يوشع 
قد أرسل رسلا إلى سايس» إلى ملك مصراء ومعنى هذا أنه ترك الملك «تف 
نخت» دون أن يسمسييط" ؛ وأن «تف نخت» كان أقوى من كل من 
«أوسركون الرابع» و(إبو بوت الثانى»» ورغم أن ذلك ربما كان صحيحا إلى 
حد ماء فإن إمارة (تف نخت» إنما تقع فى غرب الدلتاء فضلا عن أنها 
ليست أكبر بكثير من المساحة التى كان يحكمها «أوسركون الرابم؛ كوريث 
للأّسرة الثانية والعشريد. 9" , 


دلق ٠‏ .49-3 ,م ,1960 ,19 ,3115ل ,مم8 .]1 
زرف 164-68 .2 ,1952 ,2 ,1/ا بلمااام لا .5 
(؟) .373.م,1972 ,01010 باأمنروظ مز لمعم علتقللء د سمعام] لعنط1 ع1 بمعطعاتكا فخا 
زطق 116-8.م ,17,1967 ,آلا ,عبرو ممست 
(ه( م7 تزه ملمتطع انا .4 كا 
050 ,64-66 .2 ,1963 ,171 015 قفة ,ملع ألعه6 .1 


زفف م, اأن 0 ,تطعا لظ 16 


نر 2 


وأما عن محاولة معاملة «سايس) مع «تف نخت»» فهناك عقبات 
كؤود تقف أمامهاء منها ( أ) أننا جد من الناحية الجغرافية أن «سايس» 
بعيدة جد بدرجة لا تنسمح ل تف نخت» بتقديم العون لملك إسرائيل» 
ومنها (ب) أن قراءة سواه فى نص الملوك الشانى (/11: 4) على أنها 
«سايس» تتطلب تنقيحا فى النص لا مبرر له» بل ليست هناك حاجة إلى 
ذلك مطلقاء ذلك لأن اسواة اسم شخص» واسايس» اسم مكان. 

ومنها (ج) أن هناك الما قائمًا (منذ أوسركون الثانى وتكلوت 
الثانى» بين ملوك الأسرة الثانية والعشرين والعبرائييين» ولم تكن إمارة سايس 
معروفة -حتى تلك اللحظة فى البلاط الإسرائيلى 217 , 

ومنها (ه) أن الأنبياء العبرانيين فى تلك الأيام» إنما كانوا يهاجمون 
بعنف أولئك الرسل الذين كنوا يذهبون إلى شرق الدلتا؟؟؛ وليس إلى سايس 
البعيدة فالنبئ إشعياء (0-1/14/ق.م) يعلن أن رؤساء صوع. 9 
أغبياء(؟ ؛ ثم يندد بالحكام العبرانيين (الذين ينزلون إلى مصرء ولم يسألوا 
فمى ليلتجموا إلى حصن فرعون؛ ويحتموا بظل فرعون»2©0؛ وذلك «لأن 


)0 ,3773-4 .2 مااع.ه مللمطع 11 ,ةلآ 
000( 4 .2 .11 
(5) صوعن : هى العاصمة المصرية القديمة «زعنت؟ واسمها المتأخر «جعن» (أو زعنتى»؛ وأما اسمها 
اليوناتى فهو ١تائيس؟)‏ » وقد أطلنت عليها التوراة اسم «صوعن) رهى الآن #صان الحجرة » 
وتقع على مسعدة 7١‏ كيلو متر) إلى الجنوب من مدينة المنزلة الحالى» وعلى مبعدة ١4‏ كيلو مترا 
إلى الشمال الشرقى من «تلى فرعون» (شسيشة)؛ وقد قام بعمل حفائر فى الموقع على التوالى كل 
من «أوجست ماربيت» (1841-1811م) راشسلدرز بترى؛ (11115-1861م) وابيير مرثتيها 
على التوالى: 
192-2000 ,م 197 ,0م01 ,[آ بمعاكقتهصمم0 مقتام زع الاعلعمة ,تعلتلية6 .4.11 
(4) إشعياء ١١19‏ 


(60) إشعياء سيان 


0 


رؤساءه صاروا فى صوعن» وبلغ رسله إلى حائيس(22» وهكذا يؤكد النبى 
العبرانى» فى القرث الثامن قبل الميلاد ‏ عدم جدوى التحالف مع فرعوث» 
وقد كان هذا الفرعوث ومستشاروره فى «تانئيس» ب والتى كانت فى الغالب 
عاصمة مصبرء فيما بين الأسرتين الحادية والعشرين والخامسة والعشرين ‏ 
وليس فى «سايس» عاصمة (تف نختث». 
ومنها أخيرا ( و) أنه ليس هناك من هو أكثر ملاءمة من (أوسركون 
الرابع» ملك تائيس وبوباسته ‏ فيما يرىا ان 00 ومع ذلك لم يستطع 
أن يقدم لنا ملكا يحمل اسم 9سواه الذى جاء اسمه فى التوراة» من بين 
ملوك مصر »2 على وججحه اليقين. 
ومن الأخطاء التاريخية فى التوراة (عاشر)) ما يرويه سفر الملوك الأول 
من أن «يربعام» ملك إسرائيل (5157-١١3ق.م)‏ قد (بنى شكيم فى جبل 
أفرايم وسكن بهام290, ولعل المقصود بذلك أن «يربعام) إنما قل نظم مدينة 
١اشكيم)‏ وهى تل يللاطة على مقرية من «نابلس الحالية)» كمدينة ملكية, 
فالمدينة ‏ طبقنًا لرواية العوراة نفسها ‏ إنما هى أقدم من الملك «يربعام؛ 
بآلاف السئين؛ وقد زارها إبراهيم الخليل عليه السلام» فى زيارته الأولى 
لكنعاك» قادمًا من حران وبنى هناك مذبحا ارب أوقل محراباً لعبادة الله 
الواحد الأحد ‏ حيث نزل هناك فى مكان «بلوطة مورة؛ بين جبل عيبال 
وجرزيم'؟ . 
)١(‏ إشعياء 4:6 ؛ وأما #حائيس؟ فربما كانت مدينة «هيرائليوبوليس» 15ا0م116:20160 في شرق 
الدلتاء وريما “كانت 20115 311158 5نا0 1 فى منتصف الطريق بين تانيس وبلوزيوم. انظر؛ 
.6 .1947,2 ,11 مرمه0 ,تعصنلئة6 .11.م 
وكذا؛ 4 ,م ,1964 ,50 ,رشقل تعسصنلية0 ...م 
20 4 .2 ,مائع.نه ,ملقطعا1 فيا 
(*) ملوك أرل ؟76:1. 
(4) تكوين 9:-ل/. 


1117م 


هذا فضلا عن أن سفر القضاة؛ إنما يشير إلى أن القوم من أهل شكيم 
إنما قد اجمتمعوا فى مدينتهم» وهناك 9جعلوا أبيمالك ملكنًا عند بلوطة 
النصب التى فى شكيم)(١,‏ هذا إلى أن سفر الملوك الأول نفسه ‏ وفى نفس 
الإصحاح الثانى عشر ‏ قد سبق أن أخبرنا أن قبائل إسرائيل قد اجتمعت فى 
شكيم لاختيار «رحبعام) بن «سليمان؛ ملكا عليهم بشروطهب”». 

ومنها (حادى عشر) ما جاء فى التوراة ‏ فى سفرى الملوك الأول, 
والأخبار الثانى ‏ من أن سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ قد بنى مديئة تدمر 
فى البرية”"2 والأمر كذلك بالنسبة إلى المؤرخ اليهودى «يوسف بن متى06©». 

وليس هناك من شك فى أن وجهة النظر هذه خاطئة؛ ذلك لأن مدينة 
#تدمر)0 إنما قد ذكرت فى الوثائق الآشورية منذ أيام املك الأشورى 
«مجلات بلاسر الأول» (50-1117١٠ق.م)؛‏ فى صورة «تدمر أمورون270, 


)١(‏ قضاة كنك زلا 


(؟) ملوك أول 117:١1-١١؛‏ وكذا: 2226-7 .2 ,اأع.مه بطن1,[0 

() ملرك أول ١8:5‏ ؛ أخبار أيام ثان 4 

04 ,1020 .2 ,11 ,اق 
وكذاء: .06 .م ,1924 ,]ا ,كمع للزوقة دعادعا 165 قتتقل ع اإسلةط ,لنتمطط. قا 
وكدا؛ 11/47 ,تالانات ,أعسصوة ,"1 


(6) تقّع تدمر على مبعدة ٠٠١‏ كيلو مئرا من حمصء ١0١‏ كيلو مترا إلى الشمال الشرفى من 
دمشق»؛ فى منتصف المسائة تقريبًا بين دمشق والفرات؛ وأما اسم «تدمرة فهو النطق الآرامى 
لكلمة «تتمر» العربية؛ ومعناها المدينة التى يكثر فيها التمر والدخيل: وإن كنا على غير يقين من 
اشتقاق كلمة «تدمره وربما كان لها صلة بكلمة ٠تدمورتاة‏ السريانية؛ ومعناها ويعجب من). 
(حمسن علاظاء الساميون ولفتهم؛ ص 5١١؛‏ فيلب حتى:؛ تاريخ سورية ولبناث وفلسطين» 
م177 ١‏ وكذا: محمد بيومى مهران؛ تاريخ العرب القديم, »4١١-401/1‏ (الإسكندرية 
14م)! 61 ,17,8 ,188 

(5) ,األطنعطع 1.0 .2.2 :1020 .م ,111 ملع 161 .م17 ,لظ :106 .ص مأاع.تزه ,عمشمطط .8 

2867-7 .2 بائع.م0 
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أى قبل أن يولد سليمان نفسه» وبفترة تسبق ما دون فى التوراة بشأنهاء بأكثر 
من سبعة قروك. 

ومن هنا فقد رأى العلماء أن الرواية التى تذهب إلى أن سليمان هو 
الذى بنى تدمرء إما أنها أرادت أن تعظم من شأن مملكة إسرائيل كهادة 
الروايات اليهودية ‏ وكأن مكانة النبئ الكريم لا تتأتى إلا ببناء المدنء واتساع 
مملكته ‏ وليست برسالته السماوية ‏ ومن ثم فقّد نسبت إليه بناء هذه المدينة 
التى تقع فى منطقة بعيدة عن حدود دولته إسرائيلة'!2, وإما أن هناك خخطأ 
وقع فيه كاتب الحوليات العبرانى حين خلط بين «ثامارة التى أسسها 
سليمان؛ وهى موضع جاء ذكره فى سفر حزقيال''"؛ ويققع إلى الجنوب 
الشرقى من «يهوذا4» وإن كنا لا ندرى موقعه الآن على وجه التحقيق29؟, 
وربما كانت الشهرة التى اكتسبتها «تدمر» على أيام كتبة الأسفار العبرانيين 
هى السبب فى نسبة بنائها إلى النبئ الكريم. 

وانطلاقًا من هذا كله فقد ذهب كتبة الأسفار هؤلاء إلى أن المدينة 
التى بناها سليمان» ليست هى «ثامار)ء وإنما هى «تدمر)» والتى كانت 
مدينة عامرة بسكانهاء وذات شهرة فى مجاوراتهاء فيما بين عامى ٠٠٠١‏ و 


1 7 


ومنها (ثانى عشر) ما جاء فى التوراة ‏ فى سفر يوئيل ‏ من أن الرب 
)١(‏ فيلب ححتىء المرجع السابق» ص ؛ جواد علي» المقعبل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ اللجزء 
الثالث» بيروت :١559‏ ص /الا؛ وكذا: 006 نر رتسفلة1 أ متلعومم 1ع زمعمكا 
وكذا: .80 .2 راله.02 ,ووإمتاكة .ل 
(؟) حزقيال /15:41. 
(؟) قاموس الكتاب المقدس 4141/١‏ (بيروت 15؟1)؛ جواد علي؛ المرجع السابق, ص /ا/. 
(4) جواد علي المرجع السابق» ص /ا/ا؛ وكذا: 
44 .2 ,1964 ملتاجع8 راأعن؟ معالخ ععل ها عطهعخ عل٠©ط‏ بلطعنا5 .1 لله مستعطالم .2 
وكذا: .789 .2 .م0 ,كتبرتاقه!] .ل 


1355 


بعد أن يرد سبى يهوذاء سوف يجمع كل ام فى «وادى يهوشاقط(١)‏ 
حاكمتهم على ما فعاوه بإسرائيل”'©» لأن من يمس إسرائيل» إنما يمس 
حلاقة غين برب الجنودا 427 أوف كشا يرق 'الأسناة حريب سفيدات أن هنالد 
حرباً عظمى سوف تنشبء تتجمع فيها كل شعوب الأرض للهجوم على 
أورشليم ولكن الله يتدخل ويهزم هذه الشعوب فى وادى (يهوشافط)»2. 

وفى الحقيقة أن التاريخ لا يذكر واديا باسم «وادى يهو شافط؛» ومن 
هنا تسقط قيمة النص تاريخياً؛ أوعلى الأقل» أن ما جاء به لا يعدو أن يكون 
مجرد الطورة 


ويبدو أن ميل رواة أسفار الكتاب المقدس إلى الأسطورة» لم يقتصر 
كما يقول أستاذنا الدكتور حسن ظاظ(*» ‏ على ما يتعلق بهم وحدهم؛ بل 
تعدى ذلك إلى أصل السكان فى فلسطين» فجعلوا لهم أمنا بائدة تصوروا 
أنهم كانوا عمالقة ومردة» وأنهم كانوا شعوبا وقبائل لها أسماء تميزهاء 
ذكروا منها : «النفليم) و(الإيميم)'١؟‏ و(الرفائيو0”؟ و(الزوزيم) 
و«الزمزميهم)20) و(العناقيم)!؟) 


)١(‏ لا يعرف أحد موضع «رادى يهو شافط؛ ثم ظهر فى القرن الرابع الميلادى رأى بأنه وادى قدرون 
شرقى أورشليم ؛ مقابل جبل الزيتون غرب أو وادى الربابة جنوبى المدينة . (قاموس الكتاب المقادس 
) 

(0) يوثيل 1 1--7, 

(9) زكريا 8:1. 

)6( لجسن لاطا الساميون ولعاتهم؛ من ,1/١-515‏ 

(5) انظر: تكوين ١4‏ : ه -ل!؛ تثنية 17: ١١1١-9‏ قاموس الكتاب المقدس ,١15/١‏ 

27 انطر' تكرين 114:هء 7١:18‏ اتنية ١! 5١ 1١:1‏ يشوع 11,8:18: 1:18:15 )١‏ 
صمرئيل نان 7111-13:51: ١١1‏ إشعياء 1١‏ ؛ ١0‏ قاموس الكتاب المقدس .41*1//١‏ 

() تكوين 3:١4‏ نشية 1١١7‏ !؛ قاموس الكتاب المقدس 111/١‏ . 

05 بشوع 11 18,1411 عدد 18:15 ! قاموس الكتاب المقدس 1/1/١‏ 111 


1ت 
ويلاحظ «أرنست رينان» أن هذه الظاهرة إنما كانت فاشية فى طفولة 
جميع الشعوب المستقرة المتحضرة:؛ إذ تقخيل الإنسانية الهمجية الأولى على 
شكل بشر لهم أجساد خعرافية فى الطول والعرض» ولهم قوة وبأس على 
مستوى هذه الخرافات والأساطي7١).‏ ْ 
ومنها (ثالث عشر) تلك الأساطير التى جاءت فى سفر التكوين بشأن 
قصة حصن بابل» وكيف قدمت التوراة فيها تفسيرا ساذجًا غير علمى 
لاختدلاف اللغات والأجناسء ذلك أنها تروى أن الله سبحانه وتعالى» قد 
رأى سلالة الناجين من العأوفان ينوت برجا بغية الوصول إليه فى علياء 
سمائه؛ وكانوا يحسبون السماء أشبه بلوح زجاجى يعلو على الأرض بضع 
مئات من الأمترء فخشى شرهم واحتاط لنفسه؛ فهبط الأرض وبلبل ألسنتهم 
فتفرقوا شذر مذرء ومن ثم فقد «كفوا عن بنيان المدينة» لذلك دعى اسمها 
بابل» لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرضء ومن هناك بددهم الربُ على 
وجه كل الأرض» 27 . 
ومنها (رابع عشر) ما جاء فى سفر التكوين بشأن «قوس قرح»”؟ التى 
تظهر فى الأفق غب المطرء بأن الله سبحانه وتعالى إنما قد أنشأها لتكون 
تذكرة له بألا يعود لين إغراق الأرض أيلا , (وضعت قوسى فى السحاب» 
فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض» فيكون متى أنشر سحابا على الأرض 
غ2 حمسرع ظاظاء ا مرجع السابق, ص و4 وكذا: 
56101 قعناع تق[ 5ه عتوص0015) عمتعاوز5 أء علمرعمع0 عنام أو1] بلتممع 1 أوعسط 
.9 .م,1555 رقتتة2 ر غناو 
(؟) عصام الدين حفنى ناصفء المرجم السابق, من 47؛ وكذاء  '‏ .104 .2 ,نأ.0 ,لإ618 .ل 
(؟) ينشأ «قوس قزح؛ فى السماء أو على مقربة من مسقط الماء من الشلال ونحوه؛ وتكون فى ناحية 
الأثق المقابل للشمس» وترى فيه ألوان الطيف متتابعة وسببها انمكاس أشعة الشمس من رذاذ 
الماءه ودترس» من أسماء الشيطات» ولهذا نهى رسول الله عن هذه العسمية» مؤثرا تسميتها 
بقّوس الله : (عصام حننى تاصفى» ا مرجم السابق» م 41 
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وتظهر القوس فى السحابء أنى أذكر ميثاقى بينى وبينكم» وبين كل نفس 
حية فى سك ) فاه تكون أيضا المياه طوفانا» لتهلك ل ذي 210 
ومنها (نخامس عشر! تللك الأسطورة التى يرويها سفر التكوين لتفسير 
اسم «فتوثيل؛ فى شرق الاردث» بأنه المكان الذى رأى فيه يعقوب اوجه الله 
إذ تذهب رواية التوراة إلى أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ بينما كان عائداً من 
«فدان أرام» إلى أرض كنعان؛ وهناك عند «مخاضة يبوق» 227 وقد أجاز 
يعوب عائلته عير الوادى» يبرز له من يسارعه حتىي مطللم الفس0؟, صراع 
رهيب يكاد فيه يعوب يتغلب على ختصمه: لولا حركة مخالفة للأصول» 
يصاب فيها يعقوب بضربة ينخلع لها .حق الورك» ويسأل يعقوب غريمه فلا 
يجعيبه, وإن "كان يباركه: فيطلق عليه اسم (إسرائيل» فيفرح يعقوب ويسمى 
المكان «تتوئيل) (وجه الله) قائلا : «لأنى نظرت الله وجها لوجها؛؟» وجيت 
نفسى»؛ وتشرق الشمسء فإذا بيعقوب يخمع على فخذه» ومن ثم (لا يأكل 
على عرق التسان0© . 
(1) تكوين 18-115 ؛ عصام الدين حفنى ناصفء صحنة الثوراة على أيدى الييهود» القساهرة 
6 ص ١غ.‏ 
(؟) سرق: هو ثهر الزرقاء الذى ينبع بالقرب من عمان؛ ثم يسيل شرقا ثم شمالاء ماراً بمدية الزرقاء 
التى حملت اسمه ء ثم يصب فى الأردن؛ عند نقطة تبعد 47 ميلا إلى الشمال من البحر 





() انطر عن قمة أو أسطورة هده المصارعة: محمد بيومى مهران» إسرائيل ؛ الكتاب الأول التاريخ» 
مى 1١6-59‏ , (الإسكندرية 1917/8). 

(4) قار ذلك بقوله تعالى فى سورة الأعراف: ولا جاء موسى لميقائنا قال رب أرنى أنظر إليكء قال 
إن ترانى: ولكن انظر إلى الجبل فإد استقرٌ مكانه فسوف ترانى» فلسًا مجَلّى ربه للجبل جعله 
ور مر معتا؛ فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» (سورة الأعراف» 
آية 117). 

(5) تكرين 719+ 411-37 وانطر: 

1611 .20.32 ,نرعهامطاركةا مرعامدظ مدعل( م[ أعمذ] ,ه612 .ل 


ومن هنا فنحن لا نعجب كيرا لهذه الأساطير التى تطالعنا بها التوراة 
للطابع المأثورى وهو أمر يكاد ينطبق على أغلب قصص الاباء الاولين الع 
أريد بها تقدمة لتاريخ بنى إسرائيل» فهى إذن ليست من التاريخ بشىء» وإلا 
لا قوبلنا بتلك الفجوة التى امتدت إلى أربعمائة وثلاثين عامًا - وهى فترة 

ومن لم فكيض يتاتى لنعاق دوه النظارة العلمية, أن يتقبل . على 
علاته ‏ قصصنًا زخر بدقة ما بعدها دقة تفصيلا لحياذ الاباء الأولين» حتى 
و لتسجيل ا كلمة نكلمة ما يزعم أن تفوهوا بها فى مناسبات» 
يننا داهن ينك أن قن نكرت ذاكرة القوم مسحاء فيما يتعلق بفترة ريما 
كانت أعسب فترات «الحياة القومية؛ ‏ لو أننا بصدد أمة كان لها بالفعل 
كيان سس قومية تفل ١‏ 

ومن ثم» فمن ححقنا إذن أن نتساءل: أهكذا يكتب التاريخ ؟ أم هل 
كان هناك قصد معين وراء طمس معالم تلك القرون الأربعة ؟ تسترا على 
أحداث لها دلالاتها ‏ كما تراءى لفرويد!؟ . 

ويميل الأستاذ حسين ذو الفقار صبرى ‏ حدس عن غير يقين - أنها 
فجوة جوبهوا بها عن غير قصد.ء إذ افتعلوا الربط بين أساطير متداولة عن 
أصول العشائر العبرية وبين الميلاد الحق لشعب إسرائيل» حين اصطفى 
موسى شعبه من مستضعفين» ومن لاذ به من متذمرين» فيخرج بهم من 


ع 


أرض مصر إلى أرض التيدا"؟ . 





للك سن ذو الفقار سبرى » ثوراة البهود؛ الجلة, المدد لاه١ا‏ اص 1١؛‏ وكذاء 
04004 الاك رزو مولاما ىم 
00 ,1932 د الال ,لاقلعطامصهكل8 لمن معحمل8 ,مط تزع 


2ع حسين در الفمار مسبرى » توراة اليهرد: اغخلة ؛ العدد /1 ٠‏ ؛ يناير الاكايص ١1‏ 
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ومنها (سادس عشر) ما جاء فى سفر أستير من أنه كان فى بلاد فارس 
وزير يدعى هامان؛ اشتهر باضطهاد اليهود» فأتمر اليهود بالوزير الفارسى, 
وأرسلوا إلى مليكه فتاة لعوبا من بناتهم اسمها «أستير) سابته لبه فاستخذى 
لها وفتك بوزيره هامان ابتغاء مرضاتهاء وخحف اليهود إلى العمل ففتكوا به 
وبأبنائه العشرة والألوف من أنصاره (70 ألفاء فيما يقال) ذبحوا ذبس الشياهء 
ثم «استراحوا فى اليوم الرابع (من شهر آذار ع مارس) وجعلوه بوم شرب 
وفرح» ‏ وهو عيد الفوريم'١؟ ‏ وما يزال يوم الشرب والفرح هذا حتى 
واكام 

ولعل سائلا يتسائل: هل كانت أستير هذه شخصية تاريخية ؟ أم أن 
القصة أسطورة عبثت بوجدان عميق الجذور؟ ثم هل من بين ملكات فارس 
من تدعى أستير؟ 

أليست أستير سيدا حيًا للربة «عشتار»» وأن التشابه بين الاسمين لا 
يخفى على إنسان؛ ليس هذا فحسبء وإنما الرجل الذى كفلهاء قيل أن 
اتخذها ابنئة""© ولكن هناك ما يوميع إلى أنها كانت زوجه سر(؛), هو 
ومردخاى»» كاد أن يكون سمى الإله «مردوك) (مردوخ) ب زعيم الأرباب 
البابليين» وإله الزوابع ‏ يتمكن بمعونة عشتار من الفتك بأعداء اليهودء 
فكأنما القرابين تقدم إلى «الذات» التى تكتمل بدر) فى الرابع عشر من شهر 
آذار (مارس) » فلا يغربن عن بالناء أن التقويم العبرى ما يزال قمريا حتى 


لحتلتنا هذءاة) : 

1. انطر: .6 .م ,1959 ,للادلة0نال ,الأعاومظ‎ )١( 
.3 7-1535 استير‎ )1( 

(9) استير 7 :لا 

240 .5 ,8 ,1961 ,قعوط ,(معامدبدع1 عل عبوتاطا8 عاع8) عاطلظ عاملدة ما 


للق سين ذو الفقار مس رركا إله موسى فى توراة اليهود» اجلة, العدد 357 يوليو اول صلا١.‏ 
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وعلى أى حال؛ فإن سفر أستير هذا إنما هو موضع شك كبير عند 
شراح التوراة ونقادهاء لعدم وجود اسم الجلالة فيه أولاء ولعدم اقتباس العهد 
الجديد (الإتجيل) منه ثانيئاء ولوجود مبالغات كثيرة فيه ثالثّاء ولأن بطله 
مردحاى إنما كان من سبى عام /0/1ق.م» ومن ثم فإنه فى العام الشالث 
من حكم الملك الفارسى اكز ركسيس الأول» (أى حوالى عام 4/7 ق.م) 
يكون قد بلغ المائة وعشرين عاماء كما أن أمقين ابعنة أن تكون فى هله 
المترة عجو 11 . ١‏ 

وهكذا يذهب كثير من العلماء إلى أن هذا السفر الذى يتحدث عن 
«عيد الفوريم) (البوريم)؛ ما هو فى الواقع إلا اتتحال من الأدب البابلى, 
(مارتن لوثر) 45-148 ه1م) زعيم الإصلاح البروتستانتى ‏ وليت 
هذا السفر لم يوجدء ففيه حتى لم يرد انيع الله كما أنه لدن قينا يحمد 
عليه) . 


وأخيراً (سادس عشر» فنتيجة للمعلومات التاريخية التتى وردت فى 
التوراة فقد أصدر «المطران جيمس أشارة (17875-1681م) ‏ مطران 
0 ماح فى أي لندا كتابه 1امعصهوء1 8101 غه ولرعاء/ وولقندة الذى 
حسب فيه عمر العالم؛ وقد ذهب إلى أن الأرض قد خلقت فى الأسبوع 
الذى ينتهى يوم السبت الموافق ١‏ أكتوبر من عام ٠*4‏ 4 ق.م. 

رفى عام ١‏ “لام أضيفت تواريخ 9جيمس أشار) 57 5عمول إلى 
النسخة الإجليزية الرسمية ‏ وهى نسخة الملك جيمس للتوراة ‏ ومن ثم فقد 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس» 1 إاستير 7: 5-0 !؛ فوّاد حسنين؛ المرجع السابق» ص ١9/7‏ ؛ 
استير (دراسات فى الكتاب المقدسء رقم 77 كنيسة مارى جرجس بالإسكندرية) ؛ الموسوعة 
الأثرية العالمية (إشراف ليونارد كوتريل» نرجمة محمد عبد القادرء وزكى إسكندر» ومراجعة عبد 
المنحم أبو بكر القاهرة /ا1510, ص .1١4-1١7‏ 


اه 


أصبح لهذه التواريخ سلطان قرى؛ حتى أن الجيولوجيين الأوائل قابلوا مقاومة 
صلبة ودينية متعصبة لنظرياتهم التى تذهب إلى أن عمر العالم فى الحقيقة 
ييلغ ملايين عديدة من السنين. 

هذا فضلا عن أن الملكية المصرية إنما ققد قامث واستعقرت ‏ بعد 
محاولات وجهد . فى مصر الفراعنة فى نظر أصحاب التأريخ البعيد المدى 
من أمثال بترى وبورخاردت فيما بين عامى 141٠١‏ ٠٠٠4ق.م»‏ وفى نظر 
أصحاب التأريخ الوسط من أمثال جرتييه وماير وونلوك وباركر وجاردنر- 
فيما بين عامى 217٠١‏ ١٠٠"اق.م‏ وفى نظر أصحاب التأريخ قصير المدى 
امن أمغال قزواتوك:وتاندييه وشارفه ركس وارلبرانى فيما بين عامى 
” و٠هكم؟‏ قبل الميلاد<١.‏ 

فإذا كان ذلك كذلكء؛ فإن هذا إنما يعنى أن الملكية المصرية - وهى 
أقدم ملكية عرفها التاريخ ‏ قد قامت ‏ طبقنا لآراء أصحاب التأريخ البعيد 
المدى ‏ قبل أن يخلق الله الأرض بما يقرب من نصف ألف من الأعوام» 
طبقًا لبعض الآراء؛ وبدهى أن هذا لغو» ومن ثم يبدو مدى الاضطراب فيما 
قدمته لنا التوراة من تواريخ» فضلا عن عدم صحتها. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى بعض الأخطاء العلمية فى 
التوراة» ومن ذلك ما ذهب إليه سفر اللاوبين من أن الأرنب والوبر من 
الحيوانات الجترة”""» إلا أن الحقائق العلمية تقول غير ذلكء والظاهر ‏ كما 
يقول الأستاذ حبيب سعيد ‏ أن كاتب السفر قد استند إلى الظواهر 
الخارجية:؛ ولم يكن الإنسان قد عرف فى ذلك الزمن السحيق 
9الميكروسكربات» وأدوات التحليل الأخخرى7؟ . 
)١(‏ ابطر عند المزيز صالم؛ حضارة مصر القديمة وأثارهاء الجزء الأول؛ القاهرة 219517 

ص؟)"؟ -+160., 


قف لأويوك أأبه-ة 
(؟) حبيب معيدء المدشخل إلى الكتاب المقدسء صن 6/. 


ات 


ولعل سؤال البداهة الآن: إذا كان الأمر كذلك» وكانت التوراة موحى 
بها من عند الله أفلم يكن الله جل وعلا ‏ وهو العليم بكل شىء» يعرف 
أن الوبر والأرنب ليست من الحيوانات امجترة؟ 

من البدهى أن الله سبحانه وتعالى . عالم الغيب والشهادة؛ يعلم 
ذلك وغير ذلك؛ لا يخفى على علمه شيء فى الارض ولا فى السماءء 
ولكن كاتب نص التوراة هذاء هو الذى كان جاهلا بذلك كله. 


() التوراة والاختلاف بالزيادة والنقصان 


تزخمر التوراة بالكثير من الأدلة التى تشبت أن هناك انمتلانًا بين 
ترجمنات التوراة الحالية؛ بزيادة نصوصها فى بعض الأحايين وبنقص فى 
أحايين أخرى» ونستطيع أن نقدم الكثير من الأدلة على ذلك» ولكنننا سوف 
نكتفى هنا ببعض منها: 


فهناك (أولا» ما جاء فى التوراة العبرية ‏ ومن نهج نهججها من أصحاب 
الترجمات الأخمرى ‏ من أن إبراهيم وعشيرته قد أنوا إلى حاران من أور 
الكلدانيين بينما نتذف الترجمة الإغريقية كلمة (أورة؛ وتكتفى ١بأرض‏ 
الكلدانيين»؛ مما أدى إلى اختلاف الباحشين فى «موطن الخليل»» ومن ثم 
فقد ذهب البعض إلى أنه فى «أور؛ بينما ذهب فريق آخحر إلى أنه فى 
«حران» (حاران)7١؟ ‏ وهذا ما نميل إليه ونرجحه ‏ (21, 


ومنها (ثانيا) ما جاء فى المزمور )٠١5(‏ (ولم يعصوا كلامه» ‏ كما 
فى التوراة العبرية والعربية''؟ ‏ ولكنه فى التوراة اليونانية (هم عمسوا 
كلامه؛”!2؛ ومنها (ثالنًا) أن مدة حكم (يهسوياكين» (حوالى مارس 
)١(‏ نكوين ١1751:1:١-0اتثنية‏ ؛ جون إلدر؛ الأحجار تكلم ص 44-147 (مترجم)؛ 
وكذا: 
بللمرمطلم .1.18 687.م 1967 ,مملدما ,لاتماكللط كه عاطلظ عط ,مالعا مدعلا 
اعنرةا علصا .م 91 30 ,.لا.ا! قفتا 0 متقطقعطم سوط ,لملئ! لوعتاطزظ ع1 
م ,1067 ,نوما ,لامع طاطولظط عط كه 81001 عننا 10 كومتممتوءظ ك1 مه 
.163-16 
(؟) عن موطن إبراهيم الحليل انطر: محمد بيومى مهران ؛ إسرائيل؛ الكتعاب الأول الشاريخ؛ 
ع 1-1037 , (الإسكندرية 151/8)؛ دراسات تاريخية من القرآن الكريم» ,119-1١11/١‏ 
(الرياس ٠19م)‏ 
(19) مزمور 148:1١8‏ 
(1) رحمة الله الهبدىء إطهار الحق 5129/١‏ (مترجم). 


م 


ادق .م) ملك يهوذاء إنما كانت ثلاثة أشهر فى أورشليم» طبقا لرواية سفر 
الملوك الثانى210, ولكنها فى سفر الأخبار الثانى «ثلاثة أشهر وعشرة أيام)7" , 

وتكهنا ارما أن عد الفدرلين بسبي رهم لب ونابوك الرب» فين 
ابيت شمس»» إنما هم فى الترجمة اللاتينية سبعون رئيساء وتخمسون,ألفا 
وسبعون رجلاء وهم فى الترجمة العربية خمسون ألف) وسبسون”؟؟ رجلاء وهم 
فى الترجمة السريانية خمسة آلاف وسبعون رجلاء هذا فضلا عن أن 
«سليمان الربى) ‏ وكذا الربيون الأخرون . إنما قد كتبوا الأعداد بطريقة 
أخرى» أما المؤرخ اليهودى ويوسف بن متى4؛ فإن عدد المقتولين عنده إنما 


كائرا سبعوك رجالا 00006 د 


ومنها (خامسًا) أن إقامة بنى إسرائيل فى مسر إنما هى فى سفر 
التكرين (أربع مكية الى وهي س فى ماسر الخروج 55 أريع مرعة وثلاثوث 
سنة)217ء هذا فضصلا عن أن (التوراة السامرية؛ . وكذا الترجمة السبعينية ‏ 
إنما تضيفات كلمة واحدة» (وكتعان) 0 تخدورل هذه المدة إلى النتصفي» ا 
يشار هناك إلى أن (مدة إقامة بنى إسرائيل التى أقامرها فى مصر وكنعان...» 

ومنها (سادسًا) أن مدة الطوفان إنما هى ‏ طبقنًا لنص سفر التكوين ‏ 
«أربعون يومًا على الأرض 9" فى النسخة العبرية والعربية» وهى فى اليونانية 
واللاتينية «أريعون يوم وليلة20 . 


وفى الواقع فإن «قصة الطوفان؛ أمرها عسجب فى التوراة0؟2, فأمامنا منها 

)0 ملوك ثان 6:14/. (1) أخبار أيام ثان 4:10 

(؟) صموئيل أول ١-195‏ 73. 

(4) رححمة الله الهندىء المرجع السابق, ص .781-18٠‏ 

(6) تكوين 1:16 1. (5) خروج 10:17, 

(0) تكرين 1/117 .١‏ (8) رحمة الله الهندى, المرسجع السابق؛ من ١7/١‏ 

(5) عن قسة الطوفان فى التوراة اطر: محمد بيومى مسهران؛ قهسة الطوفان بين الآثار والكتب 
المقدسةء مجلة كلية اللغة العربية والعلوم والاجتماعية؛ العدد الحامس » الرياض 1931/86, ص 
401-17 !؛ وانظر: محمد بيومى مهران» دراسات تاريشية من القرآن الكريمء 21١١-979/4‏ 
بيروث 198/4 . 
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روايقان توراتيتان (غير أسطورتين قديمتين قدم الأزل» كشت عنهما 
العفريات السومرية والبابلبة)١4‏ مختلفتان فى التفاصيل» وإن اتفقت من 
يا اللصصون» 0 م بذللت الجهوة المضنية لعتداحل روايتا الشوراة» ولكن 
الفروق بيئج ما للكشة الت ين إذا ما دكقنا النفار» أولاهما أرجعت إلى أصل يفودى 
(أو يهموى) ب وترججعم لون الشرك الثامن قبل الميلاد عبقت شُّ متنها إضافات ‏ 
ععشير يمايا الأقادام الكهنوتية (من القرنين السادس والمخامس قبل الميلاد) على 
إثباتها! 1 

ومكذا فركا (ايهوهة) ف القصة اليهوية يقرر القضاء 5 ى البشرية: إذ 
تاءرت إلى 0 وغواية! ل" 
قراره» إذ إرك) الأرض قل 53 معو 04 ؤضسرة ة أخرى في الرواية الأولى 
نرى أسباب الطوفان مطر عارم يتهاطل على الأرض أربعون يوما بلياليها ودون 
انقطا 502) » وفى الثانية ليس المطر وحدهء وإنما تنفجر أيضمًا ينابيع الغمر 
العفليم من أسفل» كما من فوق2"0: فكأن قد انهار «الجلد) نصبه الإله عند 
للع الخليقة ناصلا” عن المياه الس لسافلية والتى فى السماء 00 ومرة ثاأة فإن 
ماءة الحاوفات ف الأولى أربسون و20 أما الشانية ذفى انه و“صمسوك 


و9 . 


0 


ال الرواية الشانية فاك الله (إلرهيم) إنسا يشلك 


ومنها (سابعا) ما جاء فى سفر إشعياء ‏ طبقا للتوراة العربية والعبرية ‏ 





)00 انطرء مححمك بيومي مهرات» دراسات تاريدخية سس القرآن الككريم » ٠ه‏ وكذا؛: 
100 روما ,لكناموط متناومع) نرعه أمطاولة مسعاقدظ 580016 ,عؤام80 .5.11 


005 
(؟) -حسين دو الفقار صبرى» توراة اليهود؛ (امجلة؛ العدد /181» يناير 1916 ص ٠1١‏ 
(9) تكوين 5. 6ه الا. (5) تكوين ١11:5‏ 
(5) تكرين /1: 4 17. (1) تكرين /9: ١١١‏ وأنظر؛ سورة هود أية : 414. 
(90) تكرين 501لا (8) تكرين /1:/ا١.‏ 


(5) تكوين 1:97 31. 


د *2أاس 


ليطي مج الرفة وزاء كل وق ستحيماء لأنانم الرب كلم "نوكن 
الترجمة السبعينية تضيف جملة «حجاه إلهناة0؟ . 

ومنها (ثامن)) أن سفر أيوب يختم فى النسخة العبرية بالآية «ثم مات 
أيوب شيحًاء وشبعان الأيام276: غير أن الترجمة السيعينية إنما تضيف 
(ويبعث مرة أخرى مع الذين يبعثهم الرب؛ هذا فضلا عن تتمة أخرى» 
فيها نسب أيوب وبيان أحواله على سبيل الاختصار)(؟). 


)010 إشعياء 24 

(1) رحمة الله الهندى؛ المرجع السابق؛ ص 57/4 . 

.١ 7:47 أيوب‎ )7( 

(4) رحمة الله الهندى؛ إظهار الحق» الجزء الأول» ترجمة عمر الدسوقى» القاهرة 19714 من716 


ا 
(8) التوراة والمبالغات 


تمتلىع صفحات التوراة ‏ أو تكاد ‏ بالمبالغات التى تصل ) فى بعض 
الأحايين» إلى ححد الأساطيرء والتى لا تنفق مع العقل أو المنطق السليم» 
فضلا عن أن يكون ذلك من وحى الحكيم الخبير وريما كان من أسباب 
تلك المبالغات أن الذين كتبوها أرادوا من ورائها إرضاء كبرياء اليهود 
القومى » وإشباع نزعتهم إلى المبالغة والنضج. 

ولعل من الأفضل الآن أن نقدم بعض الأدلة على تلك المبالغات التى 
احتوتها توراة اليهود» والتى منها: 

(أولا) ما جاء فى سفر التكوين من أن 9جميع نفوس بيت يعقوب 
التى -جاءت إلى مصر سبعون2170» فما أن انصرمت 7١١5‏ عام) ‏ فيما ترى 
التوراة السبعينية» أو ضعف تلك المدة فى رأى التوراة العبرية ‏ حتى كان 
عددهم قد ناهر المليونين ‏ وربما الثلاثة ‏ فلما طردوا من مصر كان من 
بينهم «نحو ست مكة ألف ماش من بين الرجال؛ عدا الأولاد؛(؟2؛ وقد 
أحصوا أبكارهم :فكان جميع الأبكار الذكور بعد الأسماء؛ من ابن شهر 
فصاعداء المعدودين منهم اثنين وعشرين ألفاء ومائتين وثلاثة وسبعين»7"', 
فإذا ضاعفنا هذا العدد (بإضافة الإناث) كان عدد الأبكار من الجنسين قرابة 
ألقا. 

ويعلق بعض الباحثين على ذلكء بأننا لو قسمنا عدد الجنماعة على 
الأبكار» لخلصنا إلى أن المرأة الإسرائيلية من اليهود الأبقين» إنما كانت تلد 
زهاء 5" وليداء وأن هذه الملايين الشلاثة (أو حتى الاثنين) من اليسهود 
الآبقين من مصر لو أنها سارت فى صفوف عرضية متراصة؛ يضم كل منها 





.57:17 تكرين 7-155:45!؟, زفق خروج‎ )١( 
.117577 عدد‎ )8( 


٠‏ يهودياء ويشغل الصف بين سابقه ولاحقه مترا واحداء لاستطال الصف 
الطوالى (الطابور) إلى ١6١‏ كيلو مترا (أو حتى ٠٠١‏ كيلو مترا»؛ ولتعذر 
على قائدهم موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يبلغهم أوامرو'ا» 

رانطلاثًا من هذا فإن علماء اللاهوت والمؤرخحين» سواء بسواء» أصبحوا 
الآن لا يعولون على هذه الأرقام التى ذكرتها التوراة» ويعتبرونها محض خيال 
إسرائيلى» وذلك لعدة أسباب: 

منها ( أ) أن اليهود ‏ كما تشير التوراة ‏ كانوا يعيشون جنبًا إلى 
جنب مع المصريين فى [حدى مدنهم؛ حتى أن كل امرأة قد استعارت من 
جارتها حليهاء ولم تكن هناك فى العالم القديم مدينة ‏ مهما بل حجمها 
تتسع لبضعة ملايين7. 

ومنها (ب) أن أرض جوشن منطقة بدوية» يمكن أن تطيق إعالة أربعة 
الاف من البدو» يعيشون 00 وربما اثنى عشر ألفًا من السكان 
المزارعين أما أن يعيش ستماثة أ لف رجل مع عائلاتهم فى هذه المنطقة» فهذا 
لتحيل تنام , 

ا ا 0 
الفترة بدرجة ملحوظة؛ وأنها الآن لا تستطيع أن تقيم أود أكثر من آلاف 
قليلة من السكان؛ وأن سكانها القدامى لم يكونوا يتجاوزون هذا القدر"؟ . 


ومنها (ه) أن عيون الماء لم تكن تكفى لثل هذا العدد الضخم 
(مليونين أو ثلاث ؛ بل إنه لم يكن فى الصحراء من خشب الوقود لطهى ما 
يقوم بحاجة هؤلاء القوم من طعام'*' . 
)١(‏ عصام الدين حفنى ناصفء المرجع السابق» ص ١١8‏ وكذا : 

8 .19317 ,رم بملصط © ,1111ل طمن" ,م54 

(1) خروج 8-9011 18 فاب"؛ يجيب ميخائيل؛ المرجع السابق» ص 780. 
2 173-174 ااه ,كلما .م 
04 12 مك19 رقملهما ,أعدده[ ممه امجيظ بعمافط ,11/.1.1 
(5) سليم حمسن؛ مصر القديمة» الجزء السابع؛ القاهرة ٠‏ 156؛ من ١١1‏ . 
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ومنها( و) أن هذا التقدير الذى جاء فى التوراة» لا يستقيم مع 
نصوص التوراة نفسهاء ذلك أن سفر الخروج إنما يحدثنا عن معارك مريرة 
دارت رحاها بين الإسرا يلين والعماليق 2 سكان سيناء!١)‏ على امعلاك 
الشريط الخصب الوحيد فى شبه جزيرة سيناء؛ وهو (رفيديم» (وإدى فيران 
الحالى) ‏ فيما يرجح كثير من الباحشين''؟ ‏ فكيف إذن» كان من الممكن 
أن يواجه هذا الجبيش العرمرم من بنى إسرائيل» أية مقاومة ذات بال من 
سكان الصحراء البسطاء المقيمين فى هذه المنطقة من أرض الكنانة» والذين 
لا يمكن ان يتجاوز عددهم عدة ألوف» فى الوقت الذى يتفرق فيه بنو 
إسرائيل عليهم» بنسبة مائة إلى واحد”" . 

ومنها ( ز ) أنه لا يمكن التوفيق بين هذا العدد الضخمء وبين سبط 
اللاويين رهط موسى الأدنيين ‏ والذين لم يزد عددهم ‏ طبقًا لرواية التوراة 
عن اثنين وثلاثين لم0 ومن هجحب أن التوراة إنما تهي إلى أن (بنى 
لاوى؛ إنما كانوا رجالا ثلاثة فقط (قهات وجرشون ومرارى» وأن نسل 
هؤلاء الثلاثة من الرجال إنما كان اثنان وعشرون ألفًا من الذكورء من ابن 
شهر فصاعد)(9 . 

ولعل ذلك كلهء هو الذى دفع 9السير وليم مانيو فلندرز بعرى) 
(1661--1341م)» إلى القول بأن الألف إنما تعنى الأسرة أو الجماعة أو 
العشيرة أو الخيمة؛ وعلى ذلك فإن 05,4٠٠‏ مشلاء لا تعنى أن هناك 
شخصساء وإنما تعنى (04) عشيرة؛ علتها )46١(‏ فرداء ثم 
يفترض ١بترى؛‏ بعد ذلك» أن الخيمة الواحدة إنما كانت تضم فى المتوسط 


.17-8317 خروج‎ )١( 


000 40 .م ,1925 ,ملقم ,اعفن للة أمزعظ بعنماعط ,11/3/11 
(19) صما المزب موسى ؛ موسبى فى سيناء؛ الهلال العدد السادس» يونيه اا ص ا ولا 
(4) سدد :535 


(6) عدد ١/5‏ -5ة؟, 


11 وات 


تسعة أفراد: الجد والوالدين وثلاثة من الأطفال» هذا فضلا عن اثنين من 
الرعاة أو التابعين من الجمهور المختلط الذى صعد معهمء وهذا على 
اختلاف بين القبائل» فالقبيلة الفقيرة إنما كانت تضم خخيامها خمسة أفراد 


وثلاثة أطفال» بينما تضم القبيلة الغنية أطفالا أكثرةا» . 

لم يقشرح (بترى) بعد ذلكء أن المجموع الكلى إنما كان 555٠‏ 
شخصاء وبهذا يمكن لموسى ‏ عليه السلام ‏ أن يحكم فى كل الخصومات 
التى تنشب بين ححنوالى ٠٠١‏ خخيمة أو مجموعة:» ولكن ذلك إنما هو جد 
محال بين 7٠0‏ ألف رجلء هذا فضلا عن أن هناك قابلتين ‏ الواحدة 
شفرة» والأخرى فوعة(!2, كانتا تقومان بمساعدة نساء بنى إسرائيل فى مصر 
على الوضعء وربما كان مقر الواحدة منها فى مدينة «بر- رعمسيس90", 
والأخرى فى «فيفوم) (بيشوم - بر أنوم)27» وهو أمر مقبول بالنسبة جموعة 
تعدادها ستة آلاف؛ ومواليدها بمعدل مولود فى كل أُسبو 260 . 

على أننا لو أخذنا الرقم الأكبرء وهو ستمائة ألف» فهذا يعنى ١4١‏ 
مولودا فى كل يوم؛ وهو أمر جد محال بالنسبة لآية قابلة» ومن ثم فإن 
أستاذنا الدكتور جيب ميخائيل إنما يميل ‏ بشىء من التحفظ - إلى الرأى 
الذى يشير إلى العدد الأقل؛ خاصة ومقبل الأحداث لا يكاد يتضمن صراعا 


1ك 


.١16:١ ,سا2 ,1/11 زا (0) حروج‎ 00. 0. 42-44. )١( 

(6) عن موقع ابر عمسيس» انظر: محمد بسومى مهران؛ إسرائيل الكتاب الأول التاريخ» 
الإسكندرية» 1917/4 ص 475-49 !؛ والرأى عندى أنها ردما كانت فى مكان قرية «قتيرا 
الحالية؛ والتى تقع على مبعدة ١9‏ كيلو متر إلى الجنرب من وصان الحجره؛ (تانيس) ؛ وعلى 

مبعدة نسعة كيلو مترات إلى الشمال الشرفى من مدية (فاقرس؛ الحالية. 

(4) فيثوم: وهى ابيتوما أو «بر- أترم؛ (معد الإله أنوم) رسا كانت (تل المخوطة؛ ؛ على عقرة 
من المحاسة؛ رالتى تقع على مبعدة ١5‏ ميلا من مدية (الإسساعيلية؛ الحالية . («يمس بيكى؛ 
الآثار المصرية فى وادى النيل؛ الجرء الأرل؛ القاهرة 1911, ص 00-49 (مترحمة) 

الريك ا 0 
جيب ميخائيل» المرجع السابق» صن ///؟ 

(5) امثير 10:5. 


وق ان 


ومئها (ثانيا) ما جاء فى سفر أستير من أنه كان في بلاد الفرس ‏ 
كما أشرنا من قبل وزير يدعى هامان» قد اشتهر باضطهاده اليهود» فأتمر 
اليهود بالوزير» وأرسلوا إلى عاهل فارس بفتاة من بناتهم تدعى (أستيرةء 
سلبته لبه فاستخذى لهاء وفتك بوزيره هامان ابتغاء مرضاتهاء ونعف اليهود 
إلى الانتقام «وقتاوا من مبغضيهم خمسة وسبعين ألف(21, ذبحوا ذبح 
الشياهء ثم ؛استراحوا فى اليوم الرابع عشر من شهر أذار» وجعلوه يوم شرب 
وفرسم» ؛ والمبالغة هنا فى عدد المقتولين واضحة لا تاج إلى بيان. 

ومنها (ثالنَا) أن سفر الأخبار الثانى يحدثنا عن حرب دارت رحاها بين 
(أبيا» (11-51١3قس)‏ ملك بهوذاء وبين 9يربعام الشانى) (951- 
١0.م)ء‏ وكان مع (أبيا» أربعماثة ألف رجل مختار» بيدما كان جنود 
(يربعام الغانى؛ ملك إسرائيل» ثمانمائة ألف رجل مختار جبار بأس؛ وأن 
ايربعام» إنما قد مجح فى أن يستدرج أبيا وجنده إلى كمين, -حتى (التفت 
يهوذا فإذا الحرب من قدام ومن خلف». 

ومع ذلك» فإن رواية التوراة لتجعل النصر فى -جانب اليهوذيين 'والهزيمة 
من نعسيب الإسرائيليين» بل «ويسقط قتلى من إسرائيل خمسة معة ألف 
رجل مختار فذل بنو إسرائيل فى ذلك الوقت06©» بل إن «أبياة ‏ طبقًا 
لرواية التوراة ‏ سرعان ما يطارد عدوه المهزوم» «ويأخخل منه مدنا: بيت إبل7) 
وقراهاء وبشانة وقراهاء وعفرون”؟2 وقراهاء ولم يقويربعام بعد فى أيام أبياء 
فضريه الرب ومات]250. 


.١مىح1‎ 715 (؟) أعار أيام ثان‎ ,.١ 7:8 استير‎ )١( 

(5) بيت إيل: بمعنى «بيت الله وقد سماها كذلك يعقوب؛ لأن الله ظهر له فيها (تكوين 18: 
19-١‏ 11:81)! ونقم شمال أورشليم بحوالى ١‏ ميلا . 

(4) عفرون : ريما كانت «الطيبة» الحالية على مبعدة أميال شرق (بيتين؟. 

(0) أخبار أيام ئان 75-15411. 


ناكة كا 


وفى الواقع أننى ما كنت أظن أن كاتب سفر الأخبار الثانى تصل به 
المبالغة ‏ وربما الأرجح التحيز ليهوذا ‏ حد) يرى معه أن اليهوذيين قد غلبوا 
جيش إسرائيل الذى كان عدده ضعف عددهمء رغم أن الرواية التوراتية 
نفسهاء إنما تذهب إلى أن الإسرائيليين قد حاصروا بنى يهوذاء أو وضعوهم 
كما يقولون ‏ بين فكى الكماشة ‏ فد «جعل يربعام الكمين يدور ليأتى 
من خلفهم؛ فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم(١2؛‏ ومع ذلك كله» فإن 
تتيجة المعارك الضاربة التى قامت بين هذه الجيوش الجرارة (مليون ومائتى 
ألن جندى)» أن يقتل اليهوذيون أكثر من مجموع عدد أجنادهم بمائة 
ألف؛ وأن يستولوا على أقاليم بأكملها. 

ثم هل يمكن أن يصدق باحث ‏ كائثًا من كان أن هناك معارك 
دارت رحاها فى التاريخ القديم (فى أخخريات القرن العاشر قبل الميلاد) ؛ 
واشترك فيها مائتا ألف ومليون جندى (ثمانمائة ألف من إسرائيل» وأربعمائة 
ألف من يهوذا) وإذا كانت هذه ليست هى المبالغة التى لا يقبلها عقل أو 
منطق» فكيف تكون هذه المبالغة إذنث. 

ومنها (رابمًا» أن سفر الملوك الأول يحدثنا عن حرب استعر أوارها بين 
إسرائيل والآراميين» وكان الإسرائيليون فيها فى مواجهة الآراميين» وكأنهم 
قطيعين صغيرين من المعزى» وأن الآراميين قد ملأوا الأرض» وبقى الأمر 
كذلكء والجيشان يواجه الواحد منهما الآخر لمدة سبعة أيام» وفى اليوم 
السابع اشتبكت الحرب؛ فضرب بنو إسرائيل من الآرامييين مثة ألف رجل فى 
يوم واحد» وهرب الباقون إلى «أفيق؛ إلى المدينة؛ وسقط السور على السبعة 
والعشرين ألف رجل الباقين» وهرب (بنحدد (ملك أرام» ودخخل المدينة من 
ممخداع إلى ممخدع؛ حتى عفى عنه الملك الإسرائيلى (أخاب)» فى مقابل أن 
يرد المدن التى كانت دمشق قد استولت عليها من إسرائيل فى عهد سلفه 


2 
56 
ال ال 3 


سلفه (عمرى»؛ كما أصبح له الحق فى أن يكون له سوق فى دمشق؛ كما 
كان لملك دمشق سوق فى السامرة أثناء حكم «عمرى» (15/ - 
ا ا 

ولعل سؤال البداهة الآن: كيف استطاع الإسرائيايون أن يقتلوا مائة 
ألن رجل من الآراميين فى يوم واحد؟ هذا إلى جانب سبعة وعشرين ألف 
سقط عليهم سور (أفيق) د«وهى تل الخمر الحالية» قرب رأس العين» وعلى 
مبعدة ١6‏ كيلو مثترا إلى الشرق من حيفا»؛ وما هى وسيلتهم إلى ذلك؟ 
اكائرا اعون نيا من املحة القرن العشرين بعد الميلاد؟ أم أنهنا:المبالقة 
التى لا تعترف بعقل أو منطق ؟ 

ثم هل نسى كاتب هذه النصوص التوراتية وصفه للإسرائيليين 
والآراميين ‏ الذى قدمه لنا منذ قليل فى سطور سبقت - من أن بنى إسرائيل 
إنما كانوا - فى مقابل الآراميين ‏ «كقطيعين صغيرين من المعزى؛» وأن 
أعداءهم الأراميين «قد ملدوا الأرض)27 . 

ومنها (خامسا) أن سفر القضاة"" يروى أن «جدعون» ‏ أحد قضاة 
إسرائيل ‏ قد جمع جيشا جراراً عند «عين حرود)”؟) يتكون من انين 
وعشرين ألفناء نحاربة المديائيين والعمالقة وبنى المشرق» الذين نزلوا فى «وادى 
يزرعيل»؛ ولكن رب إسرائيل «يهوه؛؛ طلب منه أن ينقصه حتى لا يفتر 
الإسرائيليون» فيظنوا أن النصر إن جاء ‏ فيسبب كثرتهم وقوتهب0 . 


.54-177:7١ ملوك أول‎ )١( 

؟ا/:7١ ملوك أرل‎ )١( 

(؟) قضاة ".48-107 .731١‏ 

(4) عين حرود: هى عبن الود على الجانب الشمالى الغربى لجبل جلبوع» نحو ميل إلى الجنوت 
الشرقى من يزرعيل؛ بالقرب من مدينة بيان. 

١-11 قضاة‎ )0( 


ث1 


ويصدع جدعون بأمر ربه, وتتخرى عدة اختبارات» كان من نتيجتها أن 
ترك الجيش» وتقاعس عن القتال جميع رجال إسرائيل» إلا أقل القليل من 
عص الله حتى كانت نتيجة تلك التصفية ثلاثمائة رجل بقوا إلى جانب 
جدعون من اثنين وثلاثين ألفاء هى تعداد جيش إسرائيل؛ الذى انضم فى 
البداءة إلى جدعون(" . 

هذا وتصصور التقاليد الإسرائيلية «جدعون»؛ وقد جرؤ على أن يقابل 
الخطر» على رأس هذه المئات الشلاث» التى بقيت له من جيشه:؛ فيغزو 
معسكر المديانيين؛ وبعد كرة ناجحة من السلب والنهب فى الوادى» وقد 
أرعب جدعون بهجوم ‏ كان فيما يبدو قد أعد سجيداء أعداءه المديانيين 
كثيراء لدرجة أنهم قد جروا إلى السهول المفتوحة على ظهور جمالهم» 
وهربوا إلى الأردن ‏ عبر نهر جالوا- ثم سرعان ما عبروا الأردن إلى ناحية 
الشرق9؟؟ . 

وهكذا ضمح جدعون فى أن يحقق نصر) مؤزراء وضع به حذا للرعب 
الذى كان يسببه المديانيون لبنى إسرائيل» أو على الأقل» فإنه قد أثار تصميم 
السكان الإسرائيليين على الدفاع عن أنفسهمء ومن ثم فإننا لم نعد نسمع 
بعد ذلك عن أى هجوم من قبل المديانيين؛ هذا فضا" عن أن ذكرى 
اتتصار جدعون هذاء إنما بقيت فترة طويلة فى ذاكرة القوم» ومن ثم فإننا 
نقرأ فى سفر إشعياء عن (يوم المديانيين) 27‏ أى يوم الانتتنصار على 
الملنيا ون مد والإشارة هنا دون دون شك إلى انتصار جدعون على المديانيين؛ 
عن (عين حرود)0؟؟. 


(1) قضاة 1: 4-1. 

0) تضاة لا ؟-ؤ؟, 

(؟) إشمياء 9: 4. 

دق 162 .م ,1965 ,لمآ ,اعنرو[ له بصماواتط عط بطامل! متمفكح 


ا 


غير أن فى قصة جدعون هذه كما تقدمها التوراة فى سفر القضاأة 
جيشًا جرارا قارب تعداده اثنان وثلاثون ألفاء محاربة المديانيين والعمالقة وبنى 
المشرق» الذين نزلوا فى «رادى يزرعيل؛ 57 لم يبق منهم مع جدعون غير 
مئات ثلاثة» وذلك بعد إجراء اختبارات معينة؛ كان أولها: الإعلان «فى أذان 
الشحعبي أن من كان نحائفًا ومرتعداء فليرجم وينتصرف من جبل جلماد» 
ف رجح من الشعبي اثنانت وعشروث الفا وبثى عشرة ألاف]50), 
وكان ثانى الاختبارات أن الربُ أمر جدعون بأن ينزل بالبقية الباقية من 
لج سه إلى الماء, «وكل من يلغ بلسانه فى الماء كنا يلغ الكلب فأرقفه 
وحمده؛ وكذا كل من جما على ركبتية لأشرب»؛ وكان شاد الذين ولغرا 
بأيديهم إلى فم ثلاث مثئة رجل» وأما باقى الشعب جميعًا فجثوا على 
ركبتهم لشرب الماء» ثم أمره أن «أمسك الثلاث مثةةا من الرجال» وائرك 
الباقين» فهم لا يصلهرن للقعال73 . 
ومع ذلك كله فإن التوراة إنما تفاحكنا بأن (جدعوكا كد استطاع 
بجنوده الثلاثمائة؛ أن يقتل من أعدائه فى الجولة الأولى» مائة وعشرين ألا 
من مخترطى السيف» ثم خمسة عشر ألفا فى الجولة الثانية!؟؟ . 
وبدهى أنه ليس لدينا من تفسير مقبول لكل ذلك»؛ سوى أنه التناقض 
والمبالخة المنقطعة النظير» وإلا فخبرن برك أيها القارئ الكريم: كيف استطاع 
)١(‏ وادى يزرعيل: سهل مثلث فى فلسطين الوسطى؛ يسميه المؤرخ اليهودى (يوسف بن متى) 
(السهل الكبير)؛ ويمتد من السححر التتوسط إلى الأردن؛ ومن الكرمل وجبال السامرة ؛ إلى 
الجليل: وطوله من العرب إلى الشرق نحو 4٠‏ كيلاء ومن الجنوب إلى الشمال نحو ١5‏ كيلاء 
ونقع فيه مدية بيسان. (قاموس الكتاب المقدس ,21١54-1١51/1‏ 
(؟) قضاة لا ؟. 
() تضار /ا: ألم 
(]) قضاة م/: 35 


ةا رك 


جدعوك بجنوده الثلاثمائة ‏ مهما كانت شجاعتهم» ولا نقول مهما كانت 
أسلحتهم ‏ أن يققل من جيش المديانيين وحلفائهم منٍ العمالقة وبنى 
المشرق» ماثة وعشرين ألفنًا فى الجولة الأولى ؟ ثم خبرنى برك اهيز أرق 
2000 استطاع جدعون بجنوده الثلاثمائة أنفسهم ؛ » أن يقتل خمسة عشر 
ألفاء فى الجولة الثانية؟ ولا تسأل نفسك : ماذا فعلت هذه الآلاف المؤلفة 
من المديانيين وحلفائهم بجيش جدعون؟ وحتى إِنْ واللكزت ار فداه كات 
فلن جد جواباً فى التوراة. 

وعلى أى حالء؛ فإننى لا أستطيع أن أتصور ذلك الذى ترويه توراة 
اليهرد حتى فى أضغاث الأحلام؛ ولك أنت أيها القارئ الكريم» أن تتصور 
ما تريد وأن تصدق ما تشاءء ثم لك بعد ذلك أن تؤمن؛ أو لا تؤمن ‏ كيفما 
شارك زان ني ذا سكن أن يكرت ركاسع ةالح ديد سلالةت فين 
كتاب من عند الله ؟ 

ومهما يكن من أمرء فلعل من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن 
القرآن الكريم إنما قد صحمح هذا الحادث التاريخى» وأرجعه إلى صاحبه 
الأصلى «طالوت» (شاؤل فى التوراة ؛ يقول سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: 
(فلمًا فصل طالوت بالجنود قال إن له مبتليكم بنهر» فمن شرب منه فليس 
0 منى » إلا من اغترف غرفة بيده؛ فشربوا منه إلا 

قليلا منهم؛ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه) قالوا لا طاقة لنا اليوم اك 
وجنوده؛ قال الذين يفون أهم سلاقرا لله كم من فئة قليلة غلبت فعة 
كثيرة باذ الله والله مع الصابرين)217 . 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 7145 ! وانظر؛ تفسير الكشاف ١/5197-7914؛‏ تفسير الخار 585/1 83؟؛ 
تفسير النسفى ١18/١‏ !؛ تفسير الفحر الارى ١154 ١95/5‏ ! تفسير الطرسى 186-1784/9؛ 
تفسير الطبرى 5/8/8 -01!؛ تفسير القرطى اعى ه١٠‏ 175ذا. ٠٠‏ : الجراهر فى تعسبر القرآن 
الكريم» ١948/1‏ !؛ تفسير ابن كثير 11401/1-/1141 


داكن 


هذا وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن عدد جنود طالوت» إنما كانوا 
ثمانين ألف مقاتل» بقى على العهد منهم ثلاثمائة وبضعة عشر نفراًء أو 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا( ١‏ ؛ عدة أهل ا 

ومنها (سادسا) ما جاء فى سفر القضاة من مبالغات عن بطل اليهود 
«(شمشوك اين متومما من سبط داث» سن اصرعة؛ 5-5 ونع على الضفة 
الشمالية من وادى سورق (وادى الصرار)» على مبعدة ١1‏ كيلا غربى 
م (#) 00 2 1 : 7 : 
القدس 5 0 والذين ضار قاضيا لإسرائيل عشرين سن 40لا ومشلا لنموذج 
من الهرقلية العبرانية والبطولية وهو على أ حال بطل ودودء أكثر منه 
رسملة غبياً» معم عرق عرلع واضح و00 , 


وعلى أى حال» فإن شمشون البطل المارد؛ يبدو كما يقول جيمس 
فريزر ‏ ذو شخصية غريبة بين قضاة بنى إسرائيل الكبار» وقد ذكر الكتاب 
المقدس أن وشمشون» كان يشغل منصب القاضى فى بنى إسرائيل طيلة 
عشرين عانًا ‏ كما أشرنا من قبل ولكنه لم يذكر شيمًا من أحكامه 
القضائية التى أصدرها وفقًا لشخصيته القضائية» وإذا كان لنا أن نصدر 
حكما على فحوى أحكام شمشون من خلال طبيعة أفعاله» فإنه يحق لنا أن 


)١(‏ انظر: تفسير الكشاف ١/197-1514؛‏ تفسير القرطبى» ص ٠١1-1١51‏ ؛ تفسير ابن كثير 
1117-١‏ تفسير الطبرى 575/6 4/8-1145؟! تاريخ الطبرى ١/711-1117؛‏ صحيح 
اببخارى //1178؛ مسند الإمام أحمد 159/4. 

(1) انظر عن غزرة ندر ١1/(‏ رمضان 5ه - ١4‏ مارس 514م): تاريخ ابن نخلدون 1//1١-1؟؛‏ 
تاريخ الطمرى 11/5-471/7 ؛ ابن كثيره البداية والنهاية :/44-1805؛ السمهودى؛ وفاء 
الوفا 11910/-1557/١‏ ابن هشام 16-705/1/ا, 11-1/7 ؛ الأغانى !1١3-10/5/4‏ ابن 
الأثير» الكامل فى التاريخ 115/7-/171! محمد بيومى مهران» السيرة النبوية الشريفة؛ 
؟/ؤه- 7 ٠١‏ بيروث ٠15م.‏ 

(9) قاموس الكتاب المقدس ؟/6147. (4) قضاة 6١1١١؟.‏ 

)2( .م ,1968 ,(كامه8 متمجمعط) , لأعه/لا امعزعمة عط!' رع و01 .116 


1ت 


نتشكك فيما إذا كان هذا الرجل يعد مفخرة فى تاريخ القضاء الإسرائيلى؛ 
ذلك أن موهبته كانت كثيرا ما تتمثل فى إحداث الشغب والعراك وفى 
إحراق مون الذرة» وفى كثرة التردد على بيوت الدعارة أى أن شمشون إنما 
تقدمه التوراة فى شخصية الطليق الفاجر الخليع» أكثر مما يبدو فى شخصية 
القاضى الكفء الصارء'(؟" . 

وعلى أى -حال» فإذا ما رجعنا إلى قصة شمشون ‏ كما تقدمها التوراة 
فى الإصحاحات من الثالث عشر إلى السادس عشر من سفر القضاة ‏ لرأينا 
نيا الكتوو من البالغة وارالكتير بى الخبال» لضياة عط يعن نمي 
صاحبها وما فيها من عورات؛ إلى جانب الكقير من الأساطير» التى تدور 
حول قوته الخارقة» فهو مرة» يهجم على شيل أسا ومو ايا 
ليتروج بامرأة من الفلسطينيين» مخالفا بذلك أوامر «يهوهن"؟؟ ‏ «فيحل عليه 
روح الرب فيشقه كشق الجدى» وليس فى يذه شىءع)47/. 


وهو مرة أخرى يحرق محاصيل الفلسطينيين الذين اغتصبوا امرأته» بأن 
يطلق عليهم ثلائمائة ثعلب (ابن أرى»؛ ربطت المشاعل فى أذيالهاء فتحرق 
الأكداس والزرع وكروم الزيتون؛ ثما كان سببًا فى أن يحرق الفلسطينيون 
امرأته هذه «فضربهم سافًا على فخذ ضربا عظيماء ثم نزل وأقام اق 
صخرة عيطم( - والتى ربما كانت «عراق اسع شرقى صرعة بميلين 
ل 
2000 جيمس فريزر) الفولكلور فى العهد القديم» الجرء الثابى ' ترجمة سيلة إبراهيم » ومراسعة؛ سسن 
طاطاء القاهرة 191/4 , ص ١‏ . 
(؟) تمئة: وهى الآن خربة تدعى «نبسة؛ ؛ وتقع على سعدة ثلاثة أميال إلى الجموب الغربى من (٠بيت‏ 
شمس؟ . (قاءوس الكتاب المقدس 71/1؟7) 
2 حرم يهوه على شعيبه أن يتروسحوا من غير بناث بهرد؛ أى سس «الأم الدين قال عهم الربُ لسى 
إسرائيل لا تدحلون إليهم؛ وهم لا يدخلون إليكم؛ لأنهم يميلرت قلوبكم وراء آلهتهم (ملرك 
أرل ١:5)؛‏ ومن ثم فلا تصاهروهمء بنتاك لا تعط لاينه» رابنته لا تأخل ابنك6 (تثنية ١17‏ 293 , 
(4) تضاة 5-1:14. (ه) نضاة غ01 9سهم ١‏ احم 
(5) قاموس الكتاب المقدس 6/7". 


1 


وهو مرة ثالثة» يوثقه أهله اليهوذيوك بحبلين جديدين» ثم يسلمونه إلى 
الفلسطينيين» فإذا بالرئاق تنحل عن يديه, ثم يهجم على الفلسطينيين بن فيقتل 
منهم ألف رجل ؛ بعظم من فك حمار ميت(21. 


وهو مرة رابعة؛ يدخبل عند امرأة زانية فى غزة» ويعرف بذلك أهل 
المدينة من قومهاء فيعدون كميث لقتله عند باب المدينة» ولكن شمشوك يقوم 
فى منتصف الليل» فيأخذ 9مصراعى باب المدينة 0 رقلعهما مع 
العارضة» ووضعهما على كتفيه» وصعد بهما إلى رأس الجبل» الذى مقابل 
حبرون؛0"' ؛ قبل أن يتمكن المؤتمرون به من قتله فى «ضوء الصباح)9©. 

ونقرأ فى الإصحاح السادس عشر من سفر القضاة؛ عن قصة شمشون 
5 هرد .واد اسورق!*1 سا وكيك تدله فى حبهاء وأسلم ليها زمام قيادته 

تى قادته آخخر الأمر | إلى السجن» بعد أن قصت شعره 0 
قوته إذا «لم يعل رأسه موسىء لأنه نذير الله من بطن أمه» فإن حلق شعره 
تفارقه قوته» ويصبح كأحد الناس»» غير أنه سرعان ما يستعيد قوته» بعد أن 
نبت شعره» فيقتل من الفلسطينيين ثلاثة آلاف قد اجتمعوا فى بيت إلههم 
داجون2070 . 


.ا١الس9‎ ١6 قضاة‎ )١( 

(1) حبروث: وتقم على مبعدة ٠٠١‏ كيلا إلى الجنوب الغربى من أورشليم: ١؟‏ كيلا إلى الجنوب 
الغربى من بيت لحم» وحبرون هى الآن «مدينة الخليل؛ وفيها كما يقال قبر إبراهيم وسارة 
رإسحاق ويعقوب؛ رقد أقيمت هناك كنيسة فى عصر الإمبراطور اجستنيان؛ (5016-81م) ‏ 
وهو نفس العهد الذى نيت فيه كنيسة وأيا صرفيا؛ فى القسطنطينية» وكنيسة اللهد فى بيت 
لحم وفى ذلك المكان يقوم الآن مسجد كبير هو «الحرم الإبراهيمى» 

.465-66 .م ,1970 ,لمقممتاعئط عاطاظ وامعومن] ,تعومنا .3/1.15 

(9) قضاة 5-115, 

(4) وادى سورق: ويسمى اليوم وادى الصرار؛ ويبدأ على مبعدة 1١‏ كيلا إلى الغرب من أورشليم؛ 
ويمتد إلى الببحر الأبيض المتوسط؛ ويشقه «نبع؛ يصب فى البحر: على مبعدة ١١‏ كيلا جنوبى 
يافاء وهناك راد به خخرائب شمال وادى الصرار يدعى «خربة سوريق» ؛ على مبعدة ؟ كيلاً من 
وصرعة؛ مكان ميلاد شمشوث . (قاموس الكتاب المقدس» :)155-151/١‏ (بيررت 19314). 


ل 


وهكذا تبدو روايات التوراة عن شمشون؛ وكأنها نوع من القمنص 
الشعبى أو الفولكلور البدوى» وحتى فى هذا فهى ليست أصيلة؛ وإنما هى 
تقليك لأساطير شرقية.وأخرئ غرنية» فمثلا ترئ أن العبرييخ إثمنا كائوا 
يعتقدون أن قوة شمشون المهولة إنما تكمن فى شعرهء وأن مجرد حلق 
حصلات شعره الطويلة الشعثاء التى كانت تتدلى على كتفيه؛ ولم تلق منذ 
نعومة أظفاره» إنما كان كافي) لأن يسلبه قوته الخارقة للعادة» ومن ثم يصبح 
عاجرا عن القيام بأعماله البطولية» وفى الواقع أن هذا الاعتقاد شائع فى كثير 
من أنساء العالو(١2,‏ فضلا عن أن ما جاء بقصة شمشون إنما هو جد مبالغ 
فيه» إن كان له أساسء وهذا ما لا نستطيع الجزم به. 
ومنها (سابعًا) ما جاء فى سفر المضاة من مبالغفات ‏ فضلا عن 
التدهور الخلقى فى إسرائيل ‏ وذلك حين يروى السفر أن رجلا من «بنى 
لارى؛ كان «متغرباً فى عقاب جبل أفرايم» فاتخذ له امرأة سرية من بيت 
لم171 يهوذاء فزنت عليه سريثه» وذهبت من عنده إلى بيت أبيها فى بيت 
لحه)9؟ . 
وما أن تمضى شهور أربعة» حتى يحن الرجل إلى سريته» فيذهب إليها 
بغية أن (يطيب قلبها ويردها» إل بيقه ؟ وتقبل المرأة رسماءة فتعود معة إلى 
بيتهاء وبينما هم فى طريق العودة؛ وهناك عند «يبوس» (أورشليم»؛ أشار 
(1) جيمس فريزره المرجع السابق» ص 7-15. 
(؟) بيت لحم؛ تقع على مبعدة 8 كيلا إلى الجرب من أررشليم؛ وفيها دفنت راحيل؛ أم يوسف 
وبنبامين» وفيها مسقل رأس داود؛ ومدافن ال أيوب رفيها ولد المسيح لأن أمه عريم ) المولودة فى 
الناصرة» كانت فى بيت لحم للاكتتاب وقد بدت الإمبراطورة (عيلانة؛ فى حوالى عام آم 
كنيسة هناك , فوق المغارة التى يظن أن المسيح ولد فيهاء وهى أقدم كنيسة مسيحية فى العالم 
(تكوين 8: 19 ؛ صموئيل أول 1177 ؟١!‏ صمرئيل ثان ؟:7؛ متى 7 : 5 ؛ قاموس الكتاب 
المقدس ١/6١؟-"١5؛‏ وكذاء 140-11 .مامه ,متعع دنا 31.1 
(9) قضاة ١١:35‏ ؟أ؟, 


ب 160 آه 


علنتما خاسميهما أن يبيتا ليلتهما فى المدينة؛ غير أن سيده رفض العرض» 
لأن «يبوس» كانت وقت ذاك ما تزال مديئة غريبة) لا يسكدها أحد من بنى 
إسرائيل» وأخير) استقر الرأى على أن يبيتوا ليلتهم هذه فى (جبعة؟(١)‏ مدينة 
بنى قومهم من البنياميين» عند رجل من جبل أفرايم؛ يعيش فى جبعة 2‏ 
وما أن يمضى وقت قصيرء حتى يجىء رجال من المدينة ‏ من بنى بليعال ‏ 
يطلبون من الرجل الذى استضافه أن يسلم إليهم ضيفه ليقضوا منه وطراء 
فيرفض الرجل أن يسلم إليهم ضيفه قائلا: ولا تفعلوا شرا بعد ما دخل هذا 
الرجل بيتى لا تفعلوا هذه القباحة» هو ذا ابنتى المذراء وسريثه» دعونى 
أخرجوهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن فى أعينكم» رأما هذا الرجل فلا 
تفعلوا به هذا الامر القبيح) . 


وتنتهى المهزلة بأن يخرج لهم الضيف سريته؛ حيث قضرا الليل كلها 
معهاء ولم يطلقوها إلا عند مطلع الفجرء غير أنها ما أن وصلت إلى البيت 
الذى فيه سيدهاء حتى قضت نحبهاء فأخذهما سيدها إلى بيتهء وهناك «أخخل 
السكين وقطعها مع عظامها إلى اثنتى عشرة قطعة» وأرسلها إلى جميع تخرم 
افاني 071 


ويجتمع بنو إسرائيل من دان إلى بكر سبع» فى المصفاة!؟» ويقص 


ع0 550 ارهيى وثل الفول؛ التى تقم على سصمدة 60 كيلا إلى الشمال من القدس»؛ وقد كشف 
فيها عن «قلمة شاؤل؛ ؛ التى لم ببق منها إلا جزء صغير: يتكون من برج فى أحد الأركان » 
وجزء من الاستحكام المسقوف اجاور له. وقد أمكن تأريخه بواسطة الفخار الذى رجد هناك بعصر 
شاؤل 700 ١1-١١٠٠ق.م)‏ ؛ انظر: 

1201 ملالا ,كطمم8 وي , عسمتاكعاوط آه نإووامعقععة عط بالمتوطلة .لا 

(؟) قصاء 5١-51١9‏ 

(؟) قتشا 215 د51 . 

(4) المصفاة: رمما “كانت تل المصصبة؛ الحالية» رالتى تقم على مبعدة ١١‏ كيلا إلى الشمال من 
أورشليم (قاموس الكتاب المقدس 24406/7. 


سام 2 


«الرجل اللاوى بعل المرأة المقتولة ‏ فى كرامتها وجسدها . قصته مع بنى 
بليعال» وهنا قرر اجتمعون أن يطلبوا من البنياميين أن يسلموا إليهم الجناةء 
حتى يقتلوهم وينزعوا الشر من إسرائيل!!" . 
ْ ويرفض البنياميون ذلك» بل ويجمعوا أمرهم على محاربة إخوتهم من 
بقية قبائل بنى إسرائيل» ومن ثم فإنهم يسرعون يجمع استة وعشرين ألف 
رجل من مخترطى السيف»» فضلا عن سبعمائة رجل من 9جبعة»» وفى 
نفسة الوقت ممع بنو إسرائيل أربعمائة ألف رجل فى «بيت إيل». 

وبدأت الحرب الضروس تدور رحها بين الفريقين ‏ قبيلة بنيامين من 
ناحية» وبقية القبائل الإسرائيلية من باعرة اجرب عند 9جبعة) »2 وينجح بنو 
بنيامين فى أن 7 من إسرائيل فى اليوم الأول اثنين وعشرين ألف رجل 
وثمانية عشر ألف رجل فى اليوم الثانى» وفى اليوم الغالث يقنوم محاربوا 
الأسباط الإسرائيلية المتحالفة بخدعة» ومع ذلك يدمكن _. يامين متهن 
ويقتلون ثلاثين رجلاء ويفكر الإسرائيليون فى الهروب» لولا أن جاءتهم مجدة 
من عشرة الاف» ومن ثم فسرعان ما تتغير ريح الحرب» ويميل ميزان النصر 
إل 00 إسرائيل» «فيقتلون من بنيامين فى ذلك اليوم خمسة 
وعشرين أ لف رجل ومائة رجل)19؟2. 

ويحاول البنياميون الهروب» ولكن ين سرعان ما يلحقون بهم 
فى جبعة؛ ويقتلون منهم اثمانية عشر أ ال 0 
«ألفى رجل؛؛ من التقطوهم فى الطرق من الهاربين إلى البرية» «وكان 
جميع الساقطين من بنيامين خمسة وعشرين ألف رجل مخترطى السيف 
فى ذلك اليوم؛» وهربت البققية الباقية «إلى البرية»» إلى صخرة رمون أربعة 
أشهر» ورجع رجال بنى إسرائيل إلى بنى بنيامين وضربوهم بحد السيف» من 





,1 0-1: قضاة‎ )١( تضاة 5 8-31ا,‎ )١( 


6 اس 


المدينة بأسرهاء حتى البهائم» حتى كل ما وجدء وأيضًا جميع المدن التى 
وجدت أحرقوها بالنار)17 , 

ولست أدرى كيف استطاع البنياميون أن يقتلوا من كل إسرائيل فى 
أول أيام القتال اثنين وعشرين ألف رجل ؟؛ رغم أن عدد محاربى أسباط 
إسرائيل إذما كانوا أربعمائة ألف رجلء» بينما كان احاربون من بنيامين سئة 
وعشرين ألف رجل فهل يمكن أن يغلب 36 ألف رجلء 40٠‏ ألف رجل» 
ويقتلوا منهم 1" ألف رجل فى يوم واحد ؟. 

ثم كيف استطاع البنياميون فى اليوم التالى من أيام القعال» أن يقتلوا 
من إخدوتهم الإسرائيليين ثمانية عشر ألف رجل ؟ ثم ماذا فعل بنو إسرائيل 
وعددهم 7/8 ألف رجل - بالبنياميين ؟ إن التوراة صامتة فى ذلكء لا تقدم 
لنا جوابا. 

ثم كيف كانت الآلاف الأربعمائة فى حاجة إلى مجدة؟ ولم تكن 
الآلاف الستة والعشرون فى حاجة إلى مجدة؟؛ ثم كيف استطاعت آلاف 
النجدة العشرة قلب موازين المعركة ؟ ولم تستطع ذلك الآلاف الأربعمائة؟ 

فى الواقع إننى لا أجد تفسيراً لذلك كله؛ إلا تفسير أستاذنا الدكتور 
تجيب ميخائيل (١151-/1941م)»‏ من أننا لن نستطيع أن نضيف إلى 
القصة أكثر من أنها اصطنعت لتضيع سبطأ من الأسباط» وتقضى عليه 
بالفناء» أو على الأقل» بالخروج عن الدائرة الإسرائياية؛ فكان نسله بعد ذلك 
مزيج) من عناصر غير إسرائيلية"؟» لأنها تروى بعد ذلك أن الإسرائيليين قد 
حرموا على أنفسهم مصاهرة البنياميين وذلك حين 9حلف رجال إسرائيل 
فى المصفاة قائلين ولا يسلم ان منا ابنته لبنيامين امرأةو 70 , 
)١(‏ تضائز ١٠؟‏ ١أإحلثما.‏ 


.195715 تهيب ميحائيل؛ مصر والشرق الأدنى القديم 140-17141/1, الإسكندرية‎ )١( 
.ال1أ١‎ ١151 تناه‎ )7( 


ا ان 


ولكن : ماذا بقى من البنياميين حتى تمتنع بقية أسباط إسرائيل عن 
مصاهرتهم ؟ فإذا قيل إن هناك ستمائة رجل هربوا إلى البرية» إلى صخرة 
رمون ‏ على مقربة من جبعة ‏ فعلينا أن نتذكر أن التوراة إنما قد -حدثتنا أن 
عددهم كان بادئ ذى بدء ‏ وقبل بدء القتال )75,1٠(‏ رجلاء وأنه 
قد قتل منهم )10,1٠١(‏ رجلاء بعد وصول النجدة الأولى للإسرائيلين» ثم 
قتل منهم بعد ذلك (1 ألف»» هذا غير ألفين» من التقطوهم فى الطريق» 
وبذلك يصبح عدد القتلى من بنيامين 45,٠٠١‏ رجلا (خمسة وأربعون 
ألفنًا ومائة رجل)» بل قد يفهم من نص القضاة (415:0) أن جملة 
المقتولين فى المرة الثانية» إنما كان (6؟ ألفا) فضلا عن )١8,٠٠١(‏ فى 
المرة الاولى» ومن ثم تصبح جملة المقتولين من البنياميين فى هذه الحروب 
رجل (خمسون ألف ومائة رجل) 

وفى ككتلا الحالتين» فإننا لا نقول ماذا بقى من بنيامين بعد ذلك؟ 
ولكننا نقول : من أين أنى البنياميون ب 408,٠٠١‏ رجل (ولا أقول 
رجل) ليقتلهم بقية إخوتهم من أسباط بنى إسرائيل» ذلك لأننا- 
كما قلنا آنفّاء وطبتًا لرواية التوراة نفسها ‏ فإن عددهمء إنما كان قبل 
نشوب القتال 11,1٠١‏ رجلا (ستة وعشرون ألفاء وسبعمائة رجل) . 

وأخيراء هل يمكن أن تكون مثل هذه الأحاديث كلام موحى به من 
عند الله العليم الخبير؟ وهل يصل التضارب والخلط والاضطراب فى أيات 
من عند الله إلى ححد أن يناقض كل سطر ما قبله؛ ويعارض ما بعده؟ ثم 
وهل تصل المبالغة فى الوحى إلى هذا الحد؟ 

اللهم لاء وليس يهمنا بعد ذلك أن تكون التوراة كتابًا مقدسا أو لا 
تكون فذلك شأن من يريدون أن يروها فى نصها الراهن على هذا الحو أو 
ذالك. 


0 


ومنها (ثامنا) ما جاء فى سفر الملوك الثانى عن أعداد القتلى س جيش 
الملك الاشورى (سسحريب» (81-1/:8ق.م) عندما التجه إلى أورشليم 
للاستيلاء عليها على أيام «حزقيا؛ (9/16-/1/ق.م)؛ ولكن ظهور القوات 
المصمرية فى الجنوب الغربى من فلسطين قرب «العقيه؛ أو (التكه) ‏ وهى 
غالبًا خربة المقنع على مبعدة 4 كيلا تقريئًا جنوب شرقى العقير - جعله 
يناه الس لل أنه اضطر إلى العسودة إلى (نينوى»؛ مما أنقل أورشليم من 
السقوط”١؛‏ وهنا تروى التوراة 9أن ملاك الرب خرج وضرب من بيش أشور 
مذة ألف وخمسة وثمانين ألفاء ولا بكروا صباحا إذا هم -جميمًا جثث ميتة) 
فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعًا وأقام فى «نينوى)7"©» والمبالغة 
فى أرقام القتلى من جيش سنحريب واضحة لا مختاج إلى بيان9؟ , 





)١(‏ فيلب -حتى ؛ المرجم السابق؛ ص 4١١1‏ وكذا: محمد بيومى مهران؛ مصرء 1176-51417/1؛ 
5[ أ نصممان !1 ع1 ,طاواظ! متامقك8 288 .م ,1966 للف مل, لتتعطمعمم0 ملم 
,268-269 .م ,1965 ,قملومآ ,امور 
(؟) ملوك ثان ١9‏ ؛ ه*ا-/ا؟١‏ إشعياء /71: الاسلر؟ 
(؟) اتختلفت الآراء حول الأسباب التى أدت إلى عودة سنحريب المفاجثة إلى نينوى بخاصة وأنه لم 
يشر إلى ذلك ؛ فهناك من يرجعها إلى اضطرابات خطيرة فى نينوى نفسهاء ومن يرجعها إلى 
وحود ججحافل من الفيران أكلت قسى الغازة وجعابهم وحمائل دروعهم؛ فكانت النتيجة أنهم 
ولوا الأدبارء وسقط منهم الكشيرون هذا إلى جانب رواية التوراة التى ترجعها إلى تدخل يهوذا 
(انظر: هيرودورت يتحدث عن مصيرء من ١71/5-171؛‏ وكذا: محمد بيومى مهراك؛ مصر . 
- 115 
4 .ص ,1963 ,070018ا بقلتازذكف أمعاعدم 01 عاومعط ,126505.[ 
5 ,م ,1964 ,010:0 ,كطممعق!طط عط 1ه أمنروظ ,وعمنلعوك مهلم ناد 


د 1ت 
(6) العوراة والغزل المكشوف 


تزنحر التوراة بأيات فل بالصفات المادية الجسدية» بل تغرق فى 
وصفهاء إلى درجة من الإباحية» قد نأخذها على كتب القصة:؛ أو على 
كتب الأدب غير الرفيع وفى هذه الآبات غزل يندمى إلى مدرسة 9عمر بن 
أبى ربيعة؛ من العصر الأموى؛ وإلى كل مدرسة غزلية إباحية لا تهتم إلا 
بالجسد وحده!١)‏ , 

وفى الواقع أن فى التوراة أغان تزخخر بالعواطف الشهوانية لا نعرف لها 
مصدراء فقد تكون مجموعة من الأغانى البابلية الأصل» تشيد بذكر 
(عشتار) واتموزا» وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين» 
الذين تأثر وا بالروح الهلينية التى دخلت إلى بلاد اليهود مع (الإسكندر 
الأكبر؛ (175-"اق.م), لأن فى هذه الأغانى ألفاظًا مأخحوذة من اللغة 
اليونانية» ومن ثم فقّد ذهب بعض الباحثين ن إلى أنها لم تكتب قبل القرن 
الثالث قبل الميلاد”". وقد تكون زهرة يهودية ترعرعت فى الإسكندرية, 
وقطفتها نفس محررة من ضفاف النيل» وذلك لأن العاشقين يخاطب الواحد 
منهما الآخر بقوله : أختى وأخحتى 7" كما كان يفعل المصريون القدامى0؟». 

وعلى أى حال» فمهما يكن أصلهاء فإن وجودها فى التوراة سر 


)١(‏ عبده الراجحى» الشخصية الإسرائيلية» الإسكندرية 1474: ص ١‏ ؛ وانظر عن ععمر بن أبى 
ربيعة النزومى: العقد الفريد, ١/9ه,‏ 5ل لال الال مم1 5 ووو 
ل 0 6ل لالده 1157م / لهك همل (بيروت 947 ), 


200 ول ديوراست» قصة الدضارة» المجزء الغانى » ترجمة 500 بدران» القاهرة ١كقل‏ عن 173/8 


وكذا: .178-79 ,1970 المفهو لاعن علطاظ عبرملا نموملا اقح 
2_2 ول ديورانت» ا مرجع السابق, ص لرضة 
(1) انظر أمثلة فى: 


242-46 .19270 ا ,05ف لام نريرظ المعاعمة عط 01 مضع اتا عط بمحصمظ )أنلم 
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خفى» ولكنه سر ساحر ججميل» ولسنا ندرى كيف غفل ‏ أو تغافل ‏ رجال 
الدوو عننا ان عله الأغانن من سراطن كيزانية »فا جازوا وطيعها بيخ اتزال 
أشعياء النبى (8-1/154ق.م) والخطياء"! . 

وأما مكان هذه الأغانى من التوراة» فهو سفر (نشيد الإنشادة؛ الذى 
تضاربت الآراء حوله؛ أو حول هذه الأغانى» فاليهود يجعلونها تمثل علاقة 
الحب بين الله وإسرائيل» والمسيحيون المحافظون يرونها تمثل العلاقة بين 
الس ولكينة: 

هذا ويرى العلماء المحدئون أن هذه الأغانى إنما هى رواية تمثيلية» يقوم 
بالأدوار فيها شخصان أر ثلاثة: أحدهما الملك سليمان (977-9510ق.م)؛ 
والغانى فتاة من «شولم؛ تدعى «شولميت»» والثالث: أحد رعاة الأغناء9؟2, 
ويذهب هذا الفريق من الباحثين إلى أن «شوميت» كانت مخطوبة لهذا 
الراعى» وقد حاول سليمان ‏ وحاشا نبئ الله أن يكون كذلك ‏ إغراءها بما 
له من جاه وسلطان وبما عنده من مال» ولكنها بقيت وفية على محبتها 
لخطيبها إلى أن تزوجها فى النهاية؟" . 

على أن هناك"فريقنا آخخر من العلماء؛ إنما يذهب إلى أنها أغان عاطفية 
بين فتاة يهودية وبين أحد رعاة الأغنام» أو بين شوميت وسليمان» على أن 
هناك فريقًا ثالنًا يرى أن السفر مجرد مجموعة أناشيدء كان القوم ينشدونها 
على آلات الموسيقى فى الأفراح وحفلات الزواج!؟ . 

وعلى أى حال» فكل ما نستطيع الجزم به أن لدينا سفراً حوى أروع 
الأناشيد» وأعذب الأغانى؛ التى تصور الحب المتبادل بين الرجل والمرأة؛ 
بعضها من رجل إلى امرأة؛ وبعضها من امرأة إلى رجل» وبعضها من لفيف 
(1) ول ديوراست» امرجم السابق »امن 68/6 (1) حبيب سعيدء المرجع السابق: صن 184 


(؟) قاموس الككتاب المقدس 3103148/1 


001 


من الناس إلى رجل أو امرأة» وقد اعتقد اليهود أن سليمان قد كتب هذا 
السفر فى أيام شبابه» وكتب الأمثال فى عهد رجولته» وكتب الجامعة فى 
سنى شيخوخته(١؛‏ وإن كان هذا لا يدفق مع الكثير من الأبحاث العلمية 
الحديثة التى دارت حول كتابة هذه الأسفار ‏ الأمر الذى ناقشناه من قبل 
فى الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب ‏ وهاك أمثلة من أغانى 
سفر (نشيد الإنشاد؛ (أو نشيد سليمان: كما يسمى فى النسخة الإجليزية) : 

يقول السفر فى الإصحاح الأول: 

اليقبلنى بقبلات فمه, لأن حبك أطيب من الخمرهء لرائحة أدهانك 
الطيبة؛ اسمك دهن مهراق» لذلك أحبتك العذارى» اجذبنى وراك 


فنجرى ...2100 


«أخبرنى يا من مخبه نفسى» أين ترعى ؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لاذا 
أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك» 

«إن لم تعرفى أيتها الجميلة بين النساءء فاخرجى على آثار الغنم» 
وارعى ججمداءك عند مساكن الرعاة» لقد شبهتك يا حبيبتى بفرس فى 
مركبات فرعون؛ ما أجمل فخديك بسموط؛ وعنقك بقلائد» نصنع لك 
سلاسل من ذهب مع جمان من فضة... صرة المر» حبيبى لى» بين ثدبى 
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وها أنت جميلة يا -حبيبتى ) ها أنت جميلة؛ عيناك حمامتان: ها أنت 
جميل يا حبيبى وحلوء وسريرنا أخضرة"" . 

(أنا نرجس شارون» سوسنة الأودية كالسوسنة بين الشوك؛ كذلك 
حبيبتى :بن البنات» كالتفاح بين شجر الوعرء "كذلك سبيين بين البتية: 
نحت ظله اشتهيت أن أجلسء وثمرته حلوه لحلقى» أدخلنى إلى بيت 
)١(‏ حبيب سعيدء المرحع السابق؛ ص .١68-1١614‏ 
(1) نيد الإنقاد 1١‏ 1-1. (5) نشيد الإنشاد 15-9/:1. 


حب تيك 


مريضة حبًاء شماله نحت رأسى, ويمينه تعانقنى» أحلفكن يا بنات أورشليع 
بالظلباء وبآيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء”!" ...) 
ويقول فى الإصحاح الثالث: 


«فى الليل على فراشى» طلبت من به نفسى» طلبته فما وجدته» إنى 
أقوم وأطوف فى المدينة» فى الأسواق» وفى الشوارع» أطلب من به نفسى» 
طلبته فما وجدته؛ وجدنى الحرس الطائف فى المدينة» فقلت : أرأيتم من 
به نفسى» فما جاوزتهم إلا قليلاء حتى وجدت من به نفسى فأمسكته 
5 أرنمه» حتى أدخلته بيت أمى» وحجرة من حبلت بى» أحلفكن يا بنات 
أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل» ألا تيقظن ولا تنبسهن الحبيب حتى 
يشاء2”0؟ . 

ويقول فى الإصحاح الرابع: 

وها أنت جميلة يا حبيبتى» ها أنت جميلة» عيناك حمامتان من نحت 
نقابك؛ شعرك كقطع معز رابض على «جبل جلعادة» أستانك كقطيع 
الجزائر الصادرة من الفسل اللواتى كلواحدة متيم؛ وليس فيهن عقيم؛ 
شفتاك كسلكة من القرمز» وفمك حلوء حدك كلقفة رمانة نحت نقابك» 
عنقك كبرج داود المبنى للأسلحة... ثدياك كحشفتى ظبية» توأمين يرعيان 
نق الحو ا 

«كلك جميل يا حبيبتى» ليس فيك عيبة... قد سبيت قلبى يا أختى 
العروس» قد سبيت قلبى بإحدى عينيك» بقلادة واحدة من عنقلكء ما 
أحسن حبك يا أخختى العروس» كم محبتك أطيب من الخمرء كم رائحة 
أدهانك أطيب من كل الأطياب» شفشاك يا عروس تقطران شهداء نحت 
لسانك عسل ولبن» ورائحة ثيابك كرائحة لبنان....476) 
013 لقي لاسا اسيل (؟) نشيد الإنقاد 1 .0-1١‏ 
() نشيد الإنشاد 1-114 (4) نشيد الإنشاد 1:/ا-16, 


د لآ 


«استيقظى يا ريح الشمال؛ وتعالى يا ريح الجنوب» هبى على جنتى » 
فنقطر أظيابهاء ليأت حبيبى إلى جنته» وبأكل ثمره النفيس)17" . 

ويقول فى الإصحاح الخامس: 

«قد دخلت جنتى يا أخختى العروس» قطفت مرى مع طيبى» أكلت 
شهدى مع عسلى»؛ شربت خمرى مع لبنى» كلوا أيها الأصحابء اشربوا ‏ 
واسكروا أيها الأحباء . 

أنا نائمة وقلبى مستيقظ؛ صوت حبيبى قارعاء افنحى لى يا أختى» يا 
حبيبتى» يا حمامتى» يا كاملتى» لأن رأسى امتادٌ من الطال» وقصصى من 
ندى الليل؛). 

(قد خلعت ثوبى فكيف ألبسه» قد غسلت رجلى فكيف أوسخهماء 
حبيبى مد يده من الكوةء فأنت عليه أحشائى» قمت لأفتم لحبيبى» ويداى 
تقطران مراء وأصابعى مر قاطر على مقبض القفل» فتحت لحبيبى» ولكن 
حبيبى مخول وعبر» نفسى حرجت عندما أدبر» طلبته فما وجدته» دعوته فما 
أجابنى؛ وججدنى الحرس الطائف فى المدينة؛ ضربونى جرجرون» حفظة 
الأسوار رفعوا إزارى عنى» أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبى» أن 


تخبرنه بأنى مريضة حبم90) . 


ويقول فى اللإصحاح السادس: 

(أين ذهب حبيبك أيها الجميلة بين النساء ؟ أين توجه حبيبك فتنطلبه 
معك؟؛ 

«(حبيبى نزل إلى جنته؛ إلى خمائل الطيب» لزعن فى الجنات» 
ويججمع السوسنء أنا لحبيبتى» وحبيبتى لى» الراعى بين السوسن06 . 


. نشيد الإنقاد ه١٠ ا حلم‎ )9( .١" 14 نشيد الإنقاد‎ )١( 
نشيد الإنشاد 5 1-ا,‎ )9( 








مما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم» دوائر فخديك مثل الحلى 


صنعة يدى صناع» سرتك كأس مدورة» لا يعوزها شراب ممزوجء بطنك 
صبرة حنطة مسيجة بالسوسن» ثدياك كحشفتين توأمى ظبية؛ عنقك كبرج 
من عاجء عيناك كالبرك فى «حشبون]20؛ عند باب (بث ربيه)27, أننك 
كبرج أبنان الناظر مجاه دمشق» رأسك عليك مثل الكرمل27؛ وشعر رأسك 
كأرجوان» ملك قد ار بالختصل ). 

وما أجملك وما أحلاك أيها الحبيبة بالذات» قامتك هذه شبيهة 
بالتخره وكديالة والتساتيب قاقد الى اديع إلى الندلةه راسنلق تعد رقوياء 
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم» ورائحة أنفك كالتفاس؛ وحنكك كأجود 
الخمر ‏ لحبيبتى السائغة المر قرفة» السائحة على شفاة النائمين) . 


«أنا لحبيبى» وإلى اشتياقه» تعالى يا حبيبى لنخرج إلى الحقل ولنبيت 
فى القرى» لنبكرن إلى الكروم؛ لننظر هل أزهر الكرم؟ هل تفتح القتعال؟ 
هل نور الرمان؟ هناك أعطيك حبى» اللفاح يفوق رائحة» وعند أبوابنا كل 
النفائس من جديدة وقديمة» ذخرتها لك يا 006 


)١(‏ حعشبون : اسم مؤابى معناه حسبان؛ وهى مديئة سيحون ملك الأموبين ومائزال تعرف باسم 
«حسبان» وهى مديئة خربة الآن» قائمة على تل منعزل بين نهرى أرنون وييوق؛ وتقع على مبعدة 
كيلا ونصف إلى الشمال من وماديا» ؛ وهناك حزان مياه عظيم » شرقى نعرائب المدينة» ريما 
هو أحد البرك الذى أشار إليها هذا السفر. (قاموس الكتاب المقدسء *1//١‏ 0178-1 

قرف بنك رديم: أسم عبرى )ا ممنأه (ابنة كثيرين؟ ٠‏ ويرجح أنه كان باب -حشبوتٌ كانت عنده البرك 
التى تكلم عنها سليمان فى هذا السفر. (قاموس الكتاب المقدس» .)111/1١‏ 

(؟) يقصد كائب السفر هما أن الشعر كان يغطى رأس حبيبته؛ وينسدل عليهاء كما كانت الأشجار 
الشمرة تعطى سحدرات ورأس جبال الكرمل: وهى سلسلة جبال طولها ١4‏ كيلا تقريباء تتصل 
بسللة أقل ارنفاع) سها فى القسم الجبلى من أواسط فلسطين» وننتهى بعجرف يتحدر نحو البحر 
الأبيض المترسط؛ ويؤلف الحدود الجنوبية لجون عكاء ويعتبر الكرمل مقدس) لدى ججميع الطوائف 
وكاكد يسكنه قلا سجمع عفير من الرهبان؛ ولا يزال ترى فيه كثير من المغاور . (قأموس الكتاب 
المقدس؛ ؟/لالالا-///ا) . 

(4) نشيد الإسشاد /9: 11-1. 


كلا 


«ليتك كا لى» الراضع ثديى أمى» فأجدك فى الخارج وأقبلك ولا 
يخرونني وأقودك وأدخل بك بيسنا أمى » وفى تعلمنى فأسقيك من الخمر 
الممزوجة من سلاف رمانى؛ شماله تخت رأسى» ويمينه تعانقنى» أحلفكن يا 
بنات أورشليم؛ ألا تيقان ولا تنبهن الحبيب سحتى يشاء). 

امن هذه الطالعة إن البرية مستندة على سحبيبها) . 

نحت شجرة التفاح شوقتك» هناك خطبت لك أمكء هناك خعطبت 
لك والدتك). 

«اجعلنى كخاتم على قلبك؛ كخاتم على ساعدكء لأن احبة قوية 
كالموت» الغيرة فاسية كالهاوية, لهيبها لهيب نار لفلى الرب» ميأه كثيرة لا 
تستطيع أن تطفئ المحبة» والسيول لا تغمرهاء وإن أعطى الإنسان كل ثروة 
بيته؛ بدل الحبة؛ تقر احتقارً؛ . 

النا أت صغيرة ليس لها ثديان» فماذا نصنع لأختنا فى يوم 
تخطب .0100 

«أيتها الجالسة فى الجنات» الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعينى». 

«أهرب يا حبيبى» وكن كالظبى أو كغفر الأيائل على جبال 
الأطياب](؟) 

هذه نماذج من الغزل المكشوفء؛ ولست أدرى بعد ذلك أيمكن أن 
يكون ذلك وحى من حكيم خخبيرء وهل يمكن أن تكون هذه الأغانى 
حقيقة من كلام نبى الله الحكيم» سيدنا سليمان عليه السلام؛ ما أظن أن 








(1) نشيد الإنشاد 4 7-1 1. 
(0) نشيد الإنشاد : .١4-18‏ 


افر كذلك» ولن يكون» وكما قلنا من قبل»؛ فليس يهمنا بعك ذلك أن 
تكون التوراة كتابًا مقدسا أو لا تكون؛ فذلك شأن من يريدوت أن يروها فى 
نصها الحالى على هذا النحو أو ذااك. 


ا 


الفصل الثالث 


العوراة والتأثيرات الأجنبية 


يقول «هربرت جورج ويلز) (1545-18557م) إنه من الراجح أن 
العهد القديم (التوراة» قد جمع ‏ لأول مرة ‏ فى بابل؛ ثم ظهر فى التاريخ 
فى القرن الخامس أو الرابع قبل الميلادء ذلك لأن اليهود إنما قد جمعوا 
هناك أثناء السيق البعابلق 5-1 ]دق .م) تاريخهم بعضه إلى بعض» 
وطوروا تقاليدهم ونموهاء ومن ثم فقد أصبمح الذين آبوا إلى أورشايم فى عام 
9 ق.م, بأمر العاهل الفارسى «كيروش الثانى) (/8ه-٠1هق.م)‏ شعبًا 
يختلف اخختلاقًا عظيما فى الروح والمعارف عن ذلك الشعب الذى خرج 
منها مأسوراء وذلك لأنهم هناك تعلموا الحضارة من البابليين90 . 
ويزيد «ويلزه الأمر وضوحًاء حين يقول فى كتابه «معالم تاريخ 
الإنسانية» إن الحقيقة امجردة المستخلصة من روايات الكتاب المقدس هى أن 
اليهود الذين ذهبوا إلى بابل فى عام /ادق.مء همجا وعادوا منها بمدنين» 
خرجوا جمهورا مختلطا منقسما على نفسه لا يربطه وعى ذاتى وطنى» 
وعادوا بروح قومية شديدة» وجنوح إلى الاعتزال» ذهبوا وليس لهم أدب 
مشترك معروف بينهم كافة» وليس هناك ما يدل على تعودهم على تلاوة أى 
كتابء وعادوا إلى وطنهم ومعهم شطر كبير من مادة (العهد القديم؛ 
«التوراة) . 
ومن الواضح أن اليهود بعد أن تخلصوا من ملوكهم القتلة المتنازعين» 
وبعدوا عن السياسة؛ وعاشوا فى ذلك الجو الباعث على النشاط الذهنى فى 





للك ,1965 ,لم80 مقعاءم) لازه/13 عطا كه لصماددة1 تمطةق ى ,كلاكء/18 .11.0 
,298 ,1965 ,لدم ,مك1 زه نورمامنةظ عط!' ,طاهل! .10 


1 


العالم البابلى» فإن العقل اليهودى ما لبث فى أثناء فترة السبى (6/0- 
لق .م), أن خطا إلى الأمام خطوات عظيمة(!" . 

ويقدم العلماء الكفير من الأدلة على تأثير الأدب البابلى فى التوراة» 
وإن كانوا يختلفون على وقت هذا التأثير وطريقته» فهناك من يرى أن ذلك 
إنما كان فى القرن السادس قبل الميلاد» على أيام الأسر البابلى7"©» بينما 
يذهب فريق أخر إلى أن ذلك ريما كان فى القرنين الشامن والسابع قبل 
الميلادء أثناء فترة اتصال الإسرائيليين الفعلى بالآأشوريين» ذلك لأن قصة 
الطوفان ‏ على سبيل المثال ‏ لم تكن موجودة فى الروايتين المبكرتين فى 
المصدر (اليهوى) 71عصدءه2 2915806[ والذى ألف حوالى عام 
.م فى يهوذا ذلك لأن الواحدة منهما إنما تعتبر «أبناء لأمك 
الثلاثة» (يابال ويوبال وتوبال) من زوجتيه «عادة» ووصلة» أساسا لتقسيمات 
الجنس البشرىء وأما الأخرى فإن اتختراع النبيذ ‏ فيما نرى - لهو أبرز 
حادث فى حياة نوح27. 

وهناك رأى ثالث» يذهب إلى أن التأثير البابلى فى روايات التوراة هذه 
إنما كان قد تسرب إلى بنى إسرائيل منذ زمن طويل؛ عن طريق مصادر 
سومرية وسامية» كانت منتشرة فى جميع بلاد الشرق الأدنى القديه©؟, 
لدرجة أن أصبحت معها فى متناول الأقوام جميعاء ينتحلها هذا أو ذاك؛ 
فيأخل عنها الرواة كل على هواه؛ تمجيد لذكرى الأسلافء إلا أنها صارت 


دلق 290 .2 ,لإزمادنةآ له عسطناان0 عط" ,ركلاء1ا .1.0 
1 .481 .م ,1965 ,6م لطلعةن) ,111 ,تلخ ,مذ ,أعةوآ أله ماعطووظط عط1 عأمه© .م5 
(؟) تكوين 4: 9-198 7, 9: 5١-1٠‏ . وكذا: 
ولاللاااع© للطواظ عط غه 7110016 عطا 10 دمستممتوع8 قاز روط ,أعم:15 ,03مآ .ةذ 
,480 .2 ,1962 ,00013م0آ 
(8) ول. ديررانت» قسة الحضارة ؛ 758/١‏ (1951) 


ا ل اأضاتى 


بمرور الزمن ‏ شائعة مشتركة بين شعوب المنطقة جميع!''. فقد مصى 
الزمن الذى كانت تعالج فيه الأصول الإسرائيلية بعزلة عما كاد يتحوطها 
من مؤثرات» وإنما تداخلت مع غيرهاء نهبًا لتفاعلات اجتاحت المنطقة 
فرسمت مسار التاريخ فى الشرق القديم جميعاء بخاصة فى الفترة التى 
كتب اليهود فيها توراتههو!؟' . 
وهكذا يمكننا القول أن كتاب التوراة قد تعرفوا على الثراث البابلى - 
عن طريق الروايات الشفوية أو المدونة ‏ منذ قيام دولتهم فى كنعان» فى عهد 
ششارل11 02155 لوانت ورين قبل الك لم أنقاء النسسى البابلن 
(/13-51دق.م) وبعده؛ ويحق لنا أن نفترض أن العلاقة الوثيقة بين 
البلدين» التى مهد لها الغزو البابلى فى فلسطين؛ ربما أدت على نحو ما إلى 
انتشار الأدب البابلى فى فلسطين» كما أدى السبى البابلى إلى انتشار الأدب 
اليهودى فى بابل» وبناء على وجهة النظر هذه» فإن بعض التفصيلات التى 
تختلف فيها الرواية الكهنوتية عن الرواية اليهوية» وتتفق فيها مع الرواية 
البابلية» ربما نقلها الكتاب الكهنوتيون عن الرواية اليهوية. 
وأا ما كان الأمرء فهناك إجماع بين العلماء على أن هناك تأثيرات 
بابلية» وأن هناك أمثلة كبيرة على ذلك» فمثلا نظام اليوم السابع (السبت)» 
إنما يرجع إلى بابل» وإن لم يكن بابليًا فى روحهء كما أن الأساطير البابلية 
مثل الطوفان؛ والأثرية مثل حصن بابل وجدت فى بابل قبل أن توجد فى 
الترجمات التوراتية؛ ولكنها لم تنقل بطريقة عمياء"" . 
)01 160-161 .2 باك.02 ,005 .ىم 
(؟) حسين دو الفقار صبرى» توراة اليهرد (الجلة العدد /1851: 191/0م), ص ١١‏ ؛ ركذا: 
املعم عللا رن عاطئظ عطا مز ممتالكممة در نزرماكلط لمعتاطزظ ,المطمعلدع80 0 
5 م بأقفط موعلا 
(؟) تكوين 7 اسلا وكدا 
2.004 1269 ,لالز برعو [وطائرا! ميعاحمظ قلط مرراعمدا ,روميت ل 
ركدا 0 م..ااع.ر0 ,0001 عضخ 


آقاه 


ولتأخذ الآن بعض الأمثلة على هذه التأثيرات؛ مثل قصة الخلق» وقصة 
الفردوس» وقصة الطوفان ‏ والتى سبق أن قدمنا عنها دراسة مستقلة"1؟ ‏ 
وأخيرً : قانون حمورابى وأثره فى التوراة ‏ وسوف نخصص له بحثا مستقلا. 
)١(‏ قصة الخلق 

لعل قصة الخلق عند البابليين من أول الأدلة التى نستطيع أن نقدمها 
على تأثير حضارات الشرق الأدنى القديم فى التوراة» وإذا ما أردنا أن نتعرف 
ذلك فعلينا أن نقوم بمقارنة بين قصة التوراة وقصة الخلق البابلية» وسنجد 
بينهما فروقاً ومتشابهات. 

فأما المتشاباهات؛ فكل من القصتين متفقتان على وقت كان كل 
شىء فيه نخراباً وخالياء فى قصة التوراة ترى كيف حل النور محل الظلام» 
والعمار مسحل الخراب والدمار”؟2؛ وفى قصة بابل لنجد الإله ١«مردوك)‏ 
(مردوخ) ملك النور يقتل الإلهة «تيامة؛ ملكة الظلام والغمر. 

وفى القصتين نرى الماء إنما كان هو أصل الأشياء”"؛ وإن كانت 
الروايتان قد اختلفتاء فالقصة البابلية جعلت اماء أزلياء بينما جعلت الكتب 
السماوية المقدسة أن الله جل وعلا - هو الأزلى؛ وأنه هو الذى لق الماء, 
وخلق كل شىء؛ السماوات والأرض وما فيهما؛؟». 

وأما الاخمتلافات» فالتوراة يجعل الله جل وعلا ‏ يخلق الشمس 
)١(‏ انظر: محمد بيومى مهران؛ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة؛ مجلة كلية اللغة العربية 

والعلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد اللخامس» الرياض, /١98‏ 
١31/8‏ ؛ ص ١101-1785‏ وانظر: محمد بيومى مهراث؛ تاريح العراق القديم؛ من 87--41. 

() تكوين ١١١1-ه‏ 


() ابطر : سورة الأسياءء آية : ؟؛ سورة النور » آية : ©؛ سورة الفرقان: آية : 4 4 ١‏ وانطر: تفسير 
القرطبى؛ صن 111914-147377, 18# 1814-4 , ملالاه -لالالا؛ , 

(4) تكوين 5١:1١‏ ! وانظر: (سورة البقرة؛ آية : 5؟! سورة الأسياء؛ آية ٠‏ 117 سوره المنكبوث: آية: 
4 سررة الرحمن؛ أية : ١‏ سورة نوحء آية : ١5١-18‏ سورة السديدء آية : *1؟ سورة الحشره 
آية :14). 


كث/ ل 


والقمر والنجوم فى د بيدما قصة البابليين مجعل الله يخلق السدم 

والكواكب لتكون محطات للآلهة الكبارء وفى التوراة يخاق الله الحيوانات 

والزواحف7؟) , وفى قصة بابل تقوم «تيامة؛ بذلك؛ وفى التوراة يخلق الله 

الإنسان سس 30 رفى قصة بابل يخلقه (مردوض) من لحم وعظاء!؟" . 

وفى التوراة يخلق الله الأشياء جميعا فى ستة أيام'0©؛ ويستريح فى اليوم 

السابع"' »» تقول التوراة فى سفر التكوين «فأكملت السماوات والأرض 

وكل جندهاء وفرغ الله فى الهوم السابع من عمله الذى عمل فاسترا50) 

)١(‏ تكوين 4:1١-ولء؟:!.‏ (1) تكوين 1 ةا 

(؟) تقول التوراة: «قال الله تعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا » فيتسلعلون على سملك البحر وعلى 
طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض؛ وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض» 
فخلق الله الإنسان على صورنه؛ على صررة الله خخلقه ذكرا وأنشى نملقهم؛ (تكوين :١‏ 
-10) ؛ ثم انظر (تكوين 07:7 . 
رلكن خلق الإنسان من تراب؛ إنما يبدو بوضوح ‏ لا لبس فيه ولا غموض ‏ فى القرآن الكريم. 
انظر: آل عمرانء آية:59؛ الكهيفء آية/ا؟؛ سورة الحجء أية: ©؛ سورة الروم؛ آية: 1 ؛ سورة 
فاطرء آية : 4١١‏ سورة غافرء آية : /17؛ وانظر: القرطبى ص44 1746-11 4211, 4011, 
1135-11 المكءه للم 411ه-5لوه, 6لازه . (دار الشعبء القاهرة 1955- 
7 تنفسير ابن كشير 145-146/11406-49/7ء (دار الشعبء القساهرة 191/1- 
١) 61/1‏ تفسير المنار» /751-757؛ (الهيثة الصرية العامة للكتاب, القاهرة؛ 191). 

(؟) جون إلدرء الأحجار تتكلم؛ علم الآثار يؤيد الكتاب المقدسء ترجمة : عزت زكى » ص 17؟. 

(5) انظر فى دلك قوله تعالى: (إنّ ربكم الله اذى خخلق السّموات والأرض فى سئّة أيام ثم استوى 
على العرش» (سورة الأعراف» آية : 04 ! وانظر سورة يونس» آية : '!؛ سورة هودء آية : /1؛ سورة 
الفرقان» آية  :‏ سورة السجدة: أية : 4؛ سورة الحديد؛ آية : 4 ؛ وانظر: (تفسير المنار 
4 -11/111414-7141/114105-١,؛‏ تفسير القرطبى: ص 5189-197584, 
فش سس 2 ل ا ا 
تفسير امن كثير 475-1719/9, 1/لم 1-1 7147-179: 5-78 ؟!؛ تفسير الطبرى 
81-181 ؛ , هلم 15-١‏ 4151-1144 مسند الإمام أحمد 711//1). 

(*) انطر قوله تعالى: «ولقد خلقنا السمارات والأرض وما بينهما فى سمّة أيام وما مستا من لذوب» 
(سورة قء آية :1148 رانظر: تفسير القرطى ع ص 1151-1151؛ تفسير ابن كثير 6/1م7- 
4107" ؛ تفسير الطبرى 117/751. 


ان 


فى الموم لايع من جميع عمله الذى عمل» » وبارك الله فى اليوم السابع 
وقدسم لأنه فيه استراح سس سجتميعم عمله؛ الذى عمل الله عالين210, هذا 
نى الوقت الذى لا تذكر فيه القصة البابلية شيكًا من ذلكء وفى التوراة لا 
يذكر الله سببًا لخلق البشر بينما تذكر القصة البابلية أن ذلك إنما كان 
لعبادة الإله0؟ , 
وأخمير فإن القصص الفارسى» وقصص التلمود الخاصة بالخلق؛ تقول 
إن الله خلق فى بادئ الأمر إنسان) مكونا من ذكر وأنثى» متصلين من الخلف 
كالتوأمين الساميين: ثم رأى - فيما بعد أن يفصل أحدهما عن الآخرا 0 
الأمر الذى أشارت إليه التوراة بل وأضافت أن الله خلق الإنسان على صورة 
الله نفسه!؟»» وهذا ما لم تقل به القصة البابلية. 
(؟) قصة الفردوس 
يعتقد العلماء الآن أن هناك شبهنًا كبير) بين قصة الفردوس فى الأداب 
السومرية وبين قصة جنة عدن فى التوراة» بل ربما قد نقلت أجزاء من قصة 
التوراة من الآداب الميزوبوتامية -حرفي](0؟ . 
وقد عرفت قصة الفردوس السومرية من نص نشر فى عام 1561ام» 
ولكن محتوياته بقيت غير واضحة حتى عام 4امء عندما نشرت 
الأسطورة متفصلة عن النص » وملخصها: 
)١(‏ تكوين 7-1:7. 
(1) انظر قوله تعالى: : #رما خلقت الجن والإنس إلأ عدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطسمونً» 3 ل هو الرراق ذو القوة المتين» (سورة الذا ريات؛ أية كمحلمرهة؛ وانظر: تفسير ابن 
كثير 417-101/17 ! تفسير القرطبى , ص 517376-/771! مسند الإمام أحمد ,5١94/١‏ 
7 لفة الأحرذى 7117/8:1519-135/17؛ سن ابن ماجة 1775/7 ؛ تفسير 
الطبرى 8/7377. 
() ول ديورانت »؛ المرججع السابق؛ من /؟؟ . 
22 تكرين الات ه:1؟. 
)2 4 ,م ,1969 ,, 11.37 ,بره امطانا8 ستعاموظ تمعلط مز راعة:د1 ,بهدي0 .ل 


دا شقكا ‏ 


أن «دلون» كانت أرضًا طاهرة معدة للحياة لا تعترف بالمرض ولا 
با موت وإن كان ينقصها الماء العذب ثما جعل «أنكى) 8014 إله الماء 
السومرى» يأمر أوتو 1010 إله الشمس أن يمادها بالمياه العذبة النابعة من 
الأرض» فتحولت دون إلى حديقة إلهية خضراء؛ ثم جعلت الإلهة الأم 
«ننخرساج» 1538نا مأل فيها ثمانية أنوا ع من النباتات بعد عملية معقدة: 
تتتحلت ثلؤاثة أجتينال من الإلهات ولدن من إله الماء بدون أدنى ألم عند 
للخاض» وحين تذوق أنكى هذه النباتات دون إذن من الإلهة الأم «نتخرساج» 
غشيت عليه فمرضتث ثمانية من جوارحه ولم يشف (أنكى) من مرضه إلا 
عن طريقه!! . 

وأما فى قصة التوراة» فإن الرب يخلق جنة عدن أسكن فيها آدم» وأوجد 
فيها كل أنواع الأشجارء بما فيها شجرة معرفة الخير والشر» كما كان هناك 
نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة؛ له رؤوس أربعة (فيشون وجيحون وحداقل 
والفرات)”"؛ ثم أوصى الربُ آدم ألا يأكل من «شجرة المعرفة؛» ثم خلق له 


)١(‏ صمرئيل نوح كريمرء من ألواح سومر؛ ترجمة:؛ طه باقرء ومراجعة: أحمد فخرى؛ القاهرة 
لامكل من 1111-7141 وكذا: 

37-4 .م ,1966 ,للف صا طاناك1! عوللدموط لق ,تعصيمي]1 لام 

(؟) تذهب رواية التوراة إلى أن الجئة الأرضية كانت ترويها أربعة أنهار مجتمع فى مصب واد لتصبح 

نهر واحداء اثيان من هذه الأنهرء هما وحداتل؛ ل(أى دجلة) والفسرات ؛ والآخران: هما 

«فيشون» وتصفه التوراة بأنه ويحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب؛؛ وربما كان يصل إلى 

الأطلراف الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة العرب؛ مما يلى عدن شرقًا (وربما كان يصب فى شط 

العرب وربما كان القناة القديمة التى سميت بلا كوباس)؛ وأما النهر الرابع فهو «جيحونة 

وتصفه التوراة بأنه يحيط بأرض الحبش»؛ ويبدو من ذلك أنه كان يتبع من جبال اليمن ؛ ويأخيذ 

محراه مستدير) حوله؛ فيلتقى بفيشون والدحلة والفرات . (قارن : قاموس الكتاب المقدس 

01 ,© ورهناك من يدهب إلى أن هذه الأنهر الأربعة الآنفة الذكر ء إنما هى أنهر تقع فى 

بلاد العرب؛ وأنها وادى الدواسر ووادى الرمة ورادى السرحان ووادى حوران؛ وأن ميل السطح 

فى شبه جزيرة العرب؛ وتعرضه للرياح الموسمية؛ ربما كان قد تغير بانخساف فى طبقاث الأرض 


0 أن 


من ضلعه نفس ححية, هى (حواء)(!2. 

وبأكل آدم وشواءامع جز المعرفة »زيل الزب ذلك وأن تحواء 
كانت هى السبب بإغراء من «الحية؛؛ فيجعل الربّ عداوة بين نسل الحية 
ونسل حواءء كما يجعل حواء تقاسى الآلام فى حملهاء «بالوضع تلدين 
أولا:)؛ وأما آدم فيجعله يكسب رزقه بعناء» ثم يطرد من الجنة» ويطلق على 
(امرأته اسم حراء: لأنها أم كل 1 

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير هنا وقبل أن نعقد مقارنة بين 
القصتين السومرية والتوراتية ‏ إلى أن العلماء مختلفون على موقع «دلمون) 
السومرية هذهء فهناك من يرى أنها إنما تقع فى الجهة الجنوبية الغربية من 
بلاد فارس (الجزء الشرقى من ساحل الخليج العربى) '2©» وذهب فريق آخر 
إلى أنها منطقة وادى السند(؟ . 


وهناك فريق ثالثء إنما يذهب إلى أنها تقع فى القسم الشرقى من شبه 
الجزيرة العربية» فى المنطقة ما بين «١مجان)‏ وابيت نبسانو)!*؟, بينما يرى 


فندر الماء فى العرب. (تكوين 1 : !١4-١٠١‏ قاموس الكتاب المقدس 151/5598/١‏ 015ل 
وكذاءت ‏ .243,11,2.53,65 ,80 ,64 .2 ,1 , لطعم فأمماك أل أ0ناات ,لللقا 00 نآ 
وكذاء .9م ,1934 ,متطماعلواتطط , عاطااظ عط ممه فتطفيم ,لخم توزاملا مال 
وكذاء 5 .7 ,1928 ,لازنلا لفط كما ,الكسكة .م 
)١(‏ تكوين 48:37-ه؟ 
(0) نكوين :1 -11؟. 
 )5(‏ .1944,2.18-28 ,926 ,885015 10 ,نالآ علطا أن لضفا 110 ,تقسسلئطط سكا للج 
(؛) رشيد الناضورى؛ جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا؛ الكتاب الأول؛ بيروت 215518 ص *؟؟! 
وكذا؛ 
تقلع صلر3 عط لنلطالط 110 للمناكر 1[ كللم1 ملآ ,اناتصوسكل للم 
45 ,1964 ,امتدادرت نالا , الوا 


)2 250 ,2 ,1 رسكال 1 الصا "1 


كت لات 


فريق رابع أنها سهول العراق الكاثنة إلى جنوب غرب بابل١23,‏ على أن غالبية 
العلماء إنما يتفقون ‏ أو يكادون ‏ على أن موقع :دلونة؛ إنما هو جزيرة 
البحرين الحالية أو جزيرة البحرين والساحل المقابل لها(" . 

وأما أوجه التشابه بين القصتين - فيما يرى صمويل نوح كريمر- 
فكشيرة» منها (أولا) أن مكان «جنة عدن» التوراتية» وددلمون» الفردوس 
السومرى» إنما يكاد يكون متطابقاء ومنها (ثانيًا) أن العبارة السومرية م 
تصف إرواء «دلمون؛ عن طريق إله الشمس بلماء الذى ينبع ان 
إنما تشبه تلك التى فى التوراة #ثم خخرج من الأرض ضباب يسقى كل وجه 
الأرضر )40 , 

ومنها (ثالنًا) أن ولادة الإلهات التى تمت بلا مخاض وأل,2*0؛ إنما 
تلقى ضوء على أساس اللعنة التى لعنت بها حواء » من أنها ستحبل» وتلد 
بالغم والأسى» تقول التوراة «وقال للمأة : تكثير م حملك» بالوجع 
تلدين أولاد))20 . 

ومنها (رابعًا) أن أكل الإله «أنكى؛ من النباتات الثمانية» واللعنة التى 
لعن بها بسبب ذلك 7"» إنما تذكرنا بقصة أكل أدم وحواء من «شجرة 


.1١ جون إلدره المرجع السابق؛ من‎ )١( 
1581 (؟) صمويل كريمر ؛ من ألواح سومرء ترجمة: طه باقر» ومراجعة؛ أحمد فخرىء القاهرة‎ 
وكذا:‎ ١45-141١ ص‎ 
,501.ظ8 ,الاضاط 04 لمتاقعم.آ عط 08 للع سمره0 .8م‎ 103, 1446, 1 


وكذا؛: .م ,1969 ,المأععمضط ,ل اقوط العاعهظ علا لوط الأعأآ بللدئرع دا .ل 
)0 .7 ,1966 ,الث هذ رطانالة8 عكللمتوط ل ,عمط الاك 
(4) تكرين 51137. 
)6 .2.39 ماتع.ر0 ,تعطتويكا .لالم 
(1) نكوين 1557. 


ف 0 .م رمالع.0 عطقك .5.101 


د لماه 


اللمنةء يقول سفر التكوين: «فقالت الحية للمرأة لن تموتاء بل الله عالم أنه 
يوم تأكلان منه تنفتح أعينكماء وتكونان كالله عارفين الخير والشر» فرأت 
المرأة أن الشجرة جيدة للأكل, وأنها بهجة للعيونء وأن الشجرة شهية للنظر» 
فأخرلت سن ثمرها وأكلت» وأعطت رجلها أيضا معها فأكل...)2 فقال 
5 ع ع . 50 0 
آدم: المرأة التى جعلتها معى» هى أعطتنى من الشجرة فأكلت» فقال الرب 
الإله للمرأة : ما هذا الذى فعلت» فقالت المرأة: الحية أغرتنى فأكلتء فقال 
الرب للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع 
وجوش البرية»...» «وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب جملك» بالوجع تلدين 
أولادا» وإلى ارجلك يكون اشتياقك؛ وهو يسود عليكء وقال لآدم لأنك 
سمعت قول امرأتك وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا: لا تأكل منهاء 
تلعونة الأرطن بسبيك؛ بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك؛ وشوكا وحسكا 
تنبت لك» وتأكل عشب الحقل» بعرق وجهك تأكل خبزاء حتى تعود إلى 
الأرض التى أنعلات منهاء لأنك تراب» وإلى تراب تعود) 17 . 
ومنها (خامس» ؛ ولعلها أهم المتشابهات: وهى تللك الفكرة المحيرة فى 

قصة التوراة» وتعنزى بها: خلق سوام من ضلع آده!"؟, وهنا يتساءول «صمويل 
)١(‏ تكوين 5 19-14. 

ثم قارث ؛ سورة البقرة, أية : 16 -8"!؛ رانظر: تفسير الطبرى 65117/١‏ 001 ؛ تفسر القرطبى؛ 

مس 71/4-7814؛ تفسير الممار ١//7154-11؛‏ تفسير ابن كير !١13-111/1‏ الدر النشور 

.117-13/1 ؛ ابن كثير : قصص الأنبياء 58-117/1؛ تاريخ الطبرى‎ 05-0١ 
! 11/5/1 انظر: تفسير المنار 4/ 7777-7377 ؛ تفسير الطبرى 818/17-/ا51؛ تفسير ابن كثير‎ )5( 


صحيح الببخارى 51/4" «(كتاب بذع السشلق) ؛ ممححيح مسلم؛ لمالا وكتاب الرضاع؟ ؛ 
مسند الإمام أحمد ؛ 8/5؛ تاريخ الطبرى» !١١5-١١1/1‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد 


النيسابورى» قصص الأنبياء, ص ”ا (طبعة عيسىر الحلبى » القاهسة) ؛ تفسير القرطبى»؛ 
ركه لاه ؟, 


1/85آاهس 


كريمر؛ لماذا خلقت من الضلع؟ وما الذى دفع القصاص العبرانى إلى أن 
يختار الضلع دون أعضاء الجسم الأخرى ليخلق منه المرأة» والتى يعنى اسمها 
بحسب تفسير التوراة ‏ (لأنها أم كل -حى» ؟ 

إن السبب فى ذلك ريما يكون واضحاء إن افترضنا أسام) أدبيًا سومرياء 
كالذى تقدمه قصة لموكن ‏ هو الذى استندت إليه قسة الفردوس (سجنة 
عدن) فى التوراةء ففي القعصة السومرية كان «الضلم» هو أسحد أعضاء الإله 
«إنكى؟ 12014 الذى أصابه المرضء والكلمة السومرية للضلع هى تى»؛ وقد 
دعيت الإلهة التتى خلقت من أجل أن تشفى ضلع الإله إنكى (نن . تى) 
أى وسيدة الضلم؛» ولكن الكلمة السومرية تعنى كذلك وإحياءة أو #جعله 
حي)؛» وعلى هذا فإن اسم الإلهة ونن . كى» إنما يعنى «السيدة التى نخيى) 
أو «سيدة الضلع»7١2.‏ ْ 

وهكذا سارت 9سيدة الضلع؛ فى الأدب السومرى» إنما تعنى أو تطابق 
بطريق التورية والتلاعب بالألفاظ أيضًا «السيدة التى تميى): فكانت هذه 
التورية ‏ التى تعد أقدم تورية أدبية من نوعها ‏ قد نقلت وخلدت فى قصة 
الفردوس التوراتية» على الرغم من أن هذه التورية أو الجناس يفقد صلاحيته 
فى استعمال التوراة» لأن الكلمة العبرانية للضلعء والكلمة التى تعنى من 
يحيى» لا تتشابهان» أى غير مشت ركتين فى اللفظ. 

ثم يقول «صمويل كريمر» أنه توصل إلى هذا الأساس السومرى 
امحدمل؛ لتفسير قصة الضلع التوراتية بوجه مستقل فى عام 1154 م, ولكن 
الفكرة نفسها سبق أن اهتدى إليها قبل ثلاثين عامًا الباحث المسمارى 
الشهير والأب شايل» وهذا مما يعزز ذلك الافتراض» ويقربه من الحقيقة7؟' . 
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ثاني) ‏ التأثيرات المصرية 


اعتمد العبرانيون ‏ كما رأينا من قبل إلى -حد ليس بالقليل فى 
أساطيرهم وقوانينه.(١‏ على الحضارة السومرية والبابلية (أى على حضارة 
العراق القديم) أما فى الآداب والأخلاق والدين والتفكير الاجتماعى بوجه 
عام؛ فقد اعتمدوا فيه وإلى -حد ليس بالقليل كذلك ‏ على الحضارة 
المصرية» على أيام الفراعين . 
ولعل من الأهمية بمكان أن نشير- بادئ ذى بدء. إلى حقيقة 

تاريخية هى أن الإسرائيليين بعد أن عاشوا فى مصرء نيفنا وأربعة قرون ‏ كما 
تقرر توراة يهود  2"(‏ خرجوا منها ليستقروا بفلسطين ‏ أو كنعان كما كانوا 
يسمونها ‏ فهى كما حدئثتهم توراتهم تفيض لبنا وعسلا )'9‏ ولكن 
فلسطين هذه كانت من أملاك الإمبراطورية المصرية منذ قرو وقرون؛ ومن 
ثم فإنهم لم يخرجوا من مصرء إلا ليسكنوا أرضًا مصرية ‏ أو على الأقل 
نحت النفوذ المصرى ‏ وعلى أى حال» فلقد استمر النفوذ المصرى ‏ 
تكن السيادة المصرية على فلسطين . حتى بعد دحول العبرانيين إليها (فى 
أوائل القرن الغانى عشر قبل الميلاد) فترة طويلة من الزمنء بل إن النفوذ 
المسرى إنما بقى فى فلسطين حتى على أيام سليمان عليه السلام 
)١(‏ كانت شرائح التوراة أكثر بدائية بصفة عامة؛ عما كانت عليه شرائع ميزوبرتامياء كما أنها لم 

نكن بالضرورة سابقة لعهد الملكية الإسرائيلية» ولكنها بالأحرى إنما ترجع إلى ما بعد هذا العهدء 

إذ صيغت على نمط أحوال القرن السادس قبل الميلاد؛ على وجه التقريب: كما أنها لم تكن 

فى أشور مفصلة بوضوح عن الدين؛ رأكبر دليل على اعتماد الثوراة على قوانين بابل ما نراه 

راضحا فى اعتمادها على قوانين حمورابى (117-19/14ق.م) » حتى ذهب بعض العلماء 

إلى أن الأولى قد اعتمدت على الثانية بدرجة كبيرة. ,481-482 , ,.اع.02 ,0001 ,5 


(1) تكرين 4١1:16‏ خروج 1:1 
() خخروج ؟:ث؛ عدد 18:14 تثنية 16:75 


1ك 


1111-9 والذى يعد عصره هو العصر الذهبى للعبرانيين ‏ 
ولم ينته النفوذ المصرى» أو على الأقل لم تنشه الماولات المصرية لاستعادة 
السيادة المصرية على فلسطين» حتى قرب أخريات العصور الفرعونية؛ كما 
يبدو ذلك واضحا على أيام ال شيشنق الآول) (من الأمزرة الثانية والعشرين » 
حوالى ٠-3148‏ "الاق.م) وانخاو الشانى) (١96-1هق.م)‏ من الأسرة 
السادسة والعشرين» وقد أصبيحت ملكة إسرائيل القديمة فى عهك «نخاو) 
تدار كأقاليم مصرية تماما وربما ظل الأمر كذلك حتى قرب بداية السبى 
البابلى» ونهاية دولة يهوذا فى فلسطين فى عام /1/دق..("' . 
وهكذا يبدو واضحا أن الإسرائيليين منذ ظهورهم فى التاريخ؛ على أيام 
)١(‏ تقول التوراة أن سليمان قد لجأ إلى صهره فرعون مصر؛ لكى يعطيه منفذ) على البحر الأبيض 
المتوسط؛ ومن ثم فقد نخرج الجيش المصرى واستولى على «جازرة التى قدمها فرعون مهراً 
لابنته امرأة سليمان؛ وربما كان ذلك من الأسباب التى دعت «برستدة إلى أن يذهب إلى أن 
سايمان إنما كان والي) نحت النفوذ المصرى» وسواء أصبح هذا أم لم يصح: فمما لا شك فيه 
فيما يرى المؤرخ اليهودى سيسل روث أن مصر هى التى مكنت سليمان من أن يكون له 
موطع قدم على البحر الأبيض المتوسط» الأمر الدى ماكان يتاح له بغير معونة فرعون. (ملرك أول 
إ؛وكذا 
0 مولونءط عط" ما ادع أ أتفظ عطا مره اجزناعظ 1ه لإرماولظ لح ,لعاممومر8 .1.11 
:259 ,8 ,1946 ,11.1 , 
.م ,1969 ,الملممآ ,امومع طوزبوع ل عط 1ه /11ماكنة1 اتمطة ك ,ناما .0 
(؟) ملوك أرل 76:14 -/71؛ ملوك ثان 5٠-15:‏ أخبار أيام ثان 8:11 9"0؛ ٠1-ه1؛‏ 


وكذا: .-280 .م رأت.مه , لنماط .ق1 
وكذا. 229-00 .2 ,انهه ,0301861 .11 .م 
وكذا: ,288-20 .م ,1966 ,عأطلظ عطا أ لصقبا 16 بسمتقلة ,لا 
وكذا: 06 ,02.01 ,4.005 
وكذا: .140-149 ,م ,1967 ,لزعو أمعقاععف اقعتاطاظ بخطع مالا .0.8 
وكذا: 436-37 .م رائع.هه ,الهل .ط8 


وكذا؛ .3 .م ,1959 بقتطاماع لق ائطم باعةؤ] ؟ه بردماكئ11 له باللعتر8 ل 


0 


دهم إسرائيل » أو «(يعقوب؟ (117-118قمكء ودخولهم مصر على 
أيام البكسوس (61/5-19/76١ق.م)‏ وحتى السبى البايلى (10/ه- 
9 ق.م)ء وكتابة توراتهم إبانه» لم يبتعدوا عن التأثير الممسرى فى كل 
المجالات الفكرية والمادية» ومن هنا كان التأثير المصرى فى السوراة وفى 
العبادات وفى مجالات الحياة الإسرائيلية الأخرى؛ والتى كان الأدب واححدا 
من أبرزهاء -عيث أقبل علماء الساميات على دراسة هذا الأدب» وظهرت 
نتمائج أبحائهم» وكلها تقدير للأدب المصرى وأثره على الأدب العبرانى» 
ويكفى أن نشير هنا إلى أبحاث «جرسمان70(١22‏ (أوسترلى)7, وهومبير»9©, 


وديهودا)2)47. 


+ سيقت مسر الفراعنة الإسرائيليين فى النشاط الأدبى بما لا يقل عن 
ألفى سنة وقد أدى ذلك إلى أن ينقل الإسراثيليون فى شعرهم كل خخصائص 
الشعر المصرى والتى يمكن القول أنها مشابهة تمامًا لمثيلاتها فى الشعر 
العبرى» والتى من أهمها (أولا» أن القصائد مقسمة إلى فقرات وأبيات» 
لطن من الضرورى أن تكون متساوية ف الطول من حيست ععدد سطورهاء 
ولكنها تبين بوضوح أنها مقسمة إلى أقسام. 

ومنها (ثانيا) تكرار استخدام التماثئل؛: كمظهر آخر من مظاهر هذا 
التشابه فتأخذ الفكرة الواحدة تعبيرا مزدوجاء حتى أن السطر يتكون فيها من 
جملتين قصيرتين؛ توجد فى كل منهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن 

الأأخر: كئ. 
)غ2 .6 ,0100 ,فاكتتسصلقة عط ,رمرعط1© نقة ,لمفسرودن© مجرن11 
5 .1927 ,مهما ,لمعسفاوه1 010 عط مه امنووظ له جرول5 77/1 عط ,بو مامه .1.0.8 
(19) مكلامعا[ هآ عط معموع تام رو كعنجهو3 دع[ تاق معدء رعطعن18 مسلط ابو 
.1929 ,امأتقطعنها! مأعو سل عاأفامع وى 


(4) «ملراقط مدت ممع مسمعامع8 ,لمعرطآ مل طعبعامامع وعل عطعممم؟ زد ملسملا .كم 


1929 ,العباةظ وعاوئا رمكلا 


15ت 


ومنهأ (نالثا) أن التشابه يتمثل كذلك» فيما يعدو من أن السطور 
الشعرية إنما مختوى على عدد محلد ومنتظم من الأنغام» ومنها (رابع)» تكرار 
التلاعب بالألفاظ وورود ألفاظ كثيرة متشابهة التطور جنا إلى جنب 

ومئها (خامس)) ذلك الاستعمال الغريب الذى كان يظهر أحياناء وهو 
الذى كانت تؤخمذ فيه كلمة وردت فى سطرء ثم تكرر فى السطر التتالى؛ 
كما كانت الاستعارة كثيرة الاستعمال أيض). 

وانطلاقًا من هذا كلهء فإنناحين يمد أن كل هذه الصور: قد وجدت 
فى الشعر العبرى» فمن الصعب إذن أن نقاوم الاستنتاج الذى يذهب إلى أن 
لأدبهم الع 
غير الدينى. هذا وقد وجد شعر دينى كشير فى التوراة ‏ أو العهد القديم ‏ 
ولكن المزامير بطبيعة الحال أهم هذا الشعر الدينى» ولنحاول الآن أن نرى إلى 
أى مدى اعتمدث المزامير والأمثال على اللكتابات المصرية. 
غ2 المزامير وقصائد المديح المصرية فى الإله آمون رع 

لعل من اللافت للنظرء ذلك التقارب المدهش بين الشعرالممرى فى 
مديح الله «أموث رعا؛ وبين فقمرات متنوعة من سفر المزامير» ولعل نما يثير 





77.0.8. .م,0:0:0,1947 بأمنرورظ أه بإمموما عط مذ بأعمدة لمة أمظ ,ترعابعاوع0‎  )1( 
ماسذ لعلداممةكا , عممتامووظ امع تعسصم عط ؟0 عتتاأفعائئآ عط ,مفسعظ 1[مل40‎ 
,م1927 ,1و مآ تقملء813 .80 لمدساوق زط طوتلعمط‎ 915 


كه 


الإهتمام هنا بصفة خاصة ‏ تلك الطريقة التى تخاطب بها الكلمات الإله 
المصرى «أمون رع؛» والتى تتفق إلى حد كبير مع تلك التى تخاطب بها 
المزامير (إله إسرائيل؛» مما يدل على أن المزامير إنما قد أخذت كثيراً من 
أفكارها التى نسبتها إلى إله إسرائيل من القصائد المصرية فى مدح إلإله 
«أمون رع). 

ولاشك فى أن الموازنة بين المزامير وقصائد المديح المصرية» لا يمكن أن 
تنسب إلى المصادفة البحتة» وقد تظهر الأمثلة فى كل منهما ذلك بوضوح ‏ 
لا لبس فيه ولا غموض - وإذا رجعنا إلى القصائد المصرية لوجدنا أنها إنما 
تخاطب الإله 9أموث رع؛ وكأنه (وحيد السماء الأعظمء وأقدم من فى 
الأرض؛ وسيد كل المخلوقات؛» كما يقال له (أنه الوحيد بين الآلهة؛, 
و(أكبر من كل الألهة؛؛ ودإله الحق»» ووأب الألهة؛» و«صانع الرجال» 
وخالق الحيوانات»؛ هذا فضلا عن أنه إنما يوصف كثير بأنه «خالق كل 
شىء!» و(الذى يصعد مبتهجا عبر السماوات؛؛ كما يدعى كذلك بأنه 
(الواحد العادل)17؟ . 


وبدهى أتنا نستطيع أن نقارن ذلك كله مما جاء فى سفر المزامير عن 
أوصاف إله إسرائيل» والتى منها «من فى السماء يعادل و من يشبه 
الرب بين أبناء اللهو290, ونها دلا مثيل لك بين الآلهة يا 0 ولا مثيل 
لأعمالك:”" ومنها «الرب عظيم وحميد جناء مهوب هو على كل 
الألهة) 47 ومنها يارب إله الحق)80 . 


)001( انظر: ‏ .311-317 ,276 .2 ,1936 ,,لا.آآ بعمدم لعومه© أن ومحوط ع1 ,لعاومعرظ ,1 
وكذاء 63 .م ,1949 ,لا2عة بخت[ ,امسم6 قل 
وكذا: 251 .م ,1942 ,211 بخلاظ ,ءانهلا .م 

(؟) مزمور كم 50. (5) مزمور 8:85. 

(4) مزمور 14:55. (0) مزمور 1لا: ه, 


ه1556 


بل إننا لنستطيع كذلك أن نعطى أمثلة أخرى من المزامير وغيرها من 
أسفار التوراة ‏ أو العهد القديم - كقول موسى فى سفر الخروج «من مثلك 
بين الآلهة يا رب2376؛ و«الرب أعظم من جميع الآلهة)(2» وكقول سليمان 
فى سفر الأخبار ر الثاني وإلهنا أعظم من جميع الآلهة)220» وغير ذلك الكثير 
من الامثلة التى جاء فى توراة يهود. 
(؟) المرمور 4 ٠١‏ ونشيد إخناتون 


كان العالم 3 الدكتور ٠جيمس‏ هترى برستد» -1١/56(‏ 
مم) أول من أشار إلى المطابقة بين نشيد إخناتون والمزمور )١١4(‏ من 
أسفا 3 قام بعمل مقارنة ب 0 المصرى والعبرائى ‏ 
من بسفه أو أبحائه ‏ بأن ذلك لا يمكن أن يكون يسبب توأرد ل 

من الأحوال وإنما المرجح أن العبرائيين إنما كانوا على علم بأنشودة إخناتون 
العظيمة التى وضعها لإله الشمس. 

ومن المحتمل كثير) أن يكن الأصل المصرى القديم لأنشودة إخناتون 
إنما قد انتشر فى فلسطين أو فينيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل » 
فقد انتهى إخناتون (/11119١-1100ق.م)‏ من إخراج أنشودته هذه قبل 
منتصف القرث الرابع عشر قبل الميلادظ؟) , 


.1١ ١18 غيروج‎ )١( .١١:18 روج‎ )١( 

(7) أخبا حبار أيام ثان 17 :ه., 

(4) قارث ذلك بما سبق أن أشرنا إليه من أن المزامير رغم أنها تنسب فى معظمها إلى داود 
زءء٠لسه‏ .م فإن بعضا منها قد كتب فى عسر الملكية ( يل ٠-/المهق.م)؛‏ وبعضها 
فى عهد السى البابلى (/41ه-1"5دق.م) أما معظم أسفار المزامير فقد كتبت بعد عهد السبى 
البابلى: وريما فى الفترة (45-١٠1ق.م):‏ ثم ضمت بعضها إلى بعض فيما يرجح فى القرن 
الغالث قبل الميلادء وهى على أى حال صورة صادقة للآثار البعيدة التى انتيسها العبريوت 
مستقرين أو مسبيين من مسر أولاء لم من بابل وآشور ثائيًا (فؤاد حسنين؛ المرجع السابق» ص 
1 حبيب سعيد؛ المرجع السايق: ؛ م ١48‏ ؛ وكذا: 

1.8980 ,1970 ,معقعن0 ,لمقدمتاعلتط عاطل8 مهتا ,تعودنا .1 التمعلة 


ذاه 


وبدهى أن أعداء الفرعون العظيم الحاقدين عليه ما كانوا يتركون 
ل را ى إلى ما بعد عام م 
بكثير) وهو الوقت الذى بدأ العبرانيون يبدون اهتمامهم بأنشودة أتون هذه 
ومن ثم فيجب التسليم بأن تلك الأنشودة قد انتقلت إلى آسيا فى عهد 
«إشناتون؛ (100-17517١ق.م)‏ نفسا2» وأنها أفلعت هناك من الدمار 
المحقق على يد أعدائه فى مصر”") 
هذا وقد حدث فى أنشودة تون تغيير عظيم؛ بعد أن ترجمت إلى بعض 
اللغات السامية من لغات آسيا الغربية ‏ كاللغات الفينيقية أو الآرامية أو 
العبرية على الأرجح » على أنه بفحص الفقرات الشابهة لها فى المزسور 
)٠١4(‏ يظهر لنا مدى الشبه بين الصورتين» لا من حيث مضمون أنشودة 
إخنانوث فحسبء بل إندا كذلكء إنما جد هذا الشبه فى تتابع الأفكار» 
رترتيبها الظاهرى» الذى بقى فى الرواية الأسيوية العبرية» كما كان فى 
أنشودة إشناتون» وبدهى أن تلك المتشابهات لا يمكن أن تكون ‏ بحال من 
الأحوال . من قبيل المصادفة البحتة؛ بل إنها بالعكس دليل على وجود ججزء 
)١١‏ هناك ما يدل على أن [خناترن قد أقام ثلاثة مراكز لنشر دعوته فى أنحاء الإمبراطورية المصرية؛ فى 
«أخعيتاتون؛ (تل العمارنة) وهجم أترث» فى «كاره وراء الجندل الثالث فى مقابل بلدة ودلجر» 
المحالية » وأما المرتكز الثالث فقد كان فى غربى أسيا (ربما فى أورشليم أو بيت شمس»؛ وعلى 
أى حال فرغم أننا لا نعرف مكان هذا المعبد الأسيوى على وجه اليقين» فهو لم يكن أقل منزلة 
من معابد أجداد الفرعون التى شيدت للإله أمون. 
.300 .2 ,1963 ,00ئمآ باففظ موع!! عطا أو لماكل امعاعرخ ع1 ,الما .111 
وكذا: 9 .2 ,1917 ,/ا1 رشقل ممست .8 
وكذا: .( ,1964 ,01010 ,قاممتقاط عط اه امنروظ , تعصنل يم .م 
ومن ثم فربما قد انتقلت أنشودة إخناتون إلى العبرانيين عن طريق هذا المعبد الآنونى» الذى ريما 
كان فى أورشليم أو فى بيت شمس؛ أو فى أى مكان غربى آسيا. 
200 67 بم ,1939 لآ.]آ رعمصعاعقه00 أن موسوط علا" بلعاموعرظ .11 [ 
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عظليم من الأنشودة المصرية الدينية القديمة منشور) يشكل معدل فى المزامير 
العبرائية2١)‏ . 

ٍ وبعد أن أعلن #برستد) رأيه هذا فى كتابه «تاريخ مصر) فى العقد 
الأول من هذا القرث العشرين» توالت الكشوف بعد ذلك» وأصبيم لدينا النص 
المصرى الهيروغليفى'"'؛ الذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة برمتها فى 
كتاب المهد القديم (التوراة» » فقد تحرف الأستاذ (هوجو جرسمان)9؟ ب 
البعحاثة الضليع وصاحب الرأى الشاقب فى الأدب العبرى ‏ بلا تردد على 


المنهل المصرى الذى استقي صناه المرمور 40 ,)٠‏ والذى انتعدر إلى فلسطين 
عن «لريق فينيقيا على ما يعتقد بعض الباحقين 49 . 
)2000 ,367-68 .م انمه رلعامهه:8 .11ل 


(؟) في الواقع لقد عثر على نشيد إخناتون الكبير فى عام 1441م فى متبرة الملك «أى» ‏ وهى رقم 
© فى -جبانة العمارنة . وقد قام كثير من الملساء بترجسته من النص المسرى إلى لغنات 
مختلفة؛ ومن هذه الترجمات: انظر (مجيب ميخائيل» معمر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء الثانى؛ 
الإسكندرية, 1375 , مس ١4-71١1؛‏ رشيد الناضورى: جنوب غربى أسيا وشمال أفريقياء 
الكتاب العالث؛ بيروت 1555: ص 5/8917 ؛ عبد العزيز صالحء الشرق الأدنى القديمء الجزء 
الأول» مصر والعراق؛ القاهرة /191, ص ١711-51؛‏ محمد ييومى مهران» إخناتون ‏ عميره 
ودعوتهء القاهرة 191/5 مء ص 144-185 ؛ وكذا: 
6 الفطنول! :281-286 .م ,1939 ,.لآ.]1 رععمعاء مص 01 منجود»ا ع1 ,لعامدء1ظ ...ل 
29-31 .م ,1908 ,مولمما ,آلا يقستقدصسق اخ كه وطاضره]' علعه خآ عط!' روع91وط مامه 


وكذا: 

الف ,1927 ,لولمماآ ,كمقتام ع8 امعاعهة عط 01 عتلنأهطعائآ 16" ,لتفوظ .لم 
وكذا: 

,2.923-0 ,1938 ,واعوقصظ ب«ماممعطلق ؟0 عمسكا' عط" دنه كاعه 1 بمقسلمة8/.5 
وكذا: 369-11 .2 ,1966 ,لالخ ,موسلا .شل 
وكذا: 2257 .م مامه تعصنلمة0 .8م 

2 ,1925 ,0100 ,كامته قوط مط ,وتعط0 200 ممدردكة؟0 مم11 


040 .8 .و نائع.زه ,لعاققءء8 .18ل 
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وهكذا يظهر لنا بوضوح أن أنشودة إخحناتون أربه آتون» إنما كانت 
المنهل الذى استقى منه مؤلف المزمور العبرانى إدراكه لرحمة الله فى 
ممخلوقاته حتى أصغرهاء أى أن موقفى العبرانيين من سجهة اللبيعة بصفتها 
عالم الكون؛ وتصورهم لعناية الخالق الرؤوف بخلقه» إنما يرجع أصله إلى 
أنشودة إخناتون» وما يشبهها من الأناشيد الدينية بمصر القديمة؛ ومن 
المحتمل أن الشعور بهذه الطيبة والشفقة الإلهية المعبر عنها فى الأنشودة 
الإخناتونية ‏ والذى يظهر فيما بعد على الأخص فى عصر السك 
الشخصى فى مصر. كان له أيضا تأثير هام فى ظهور التدين الشخصى بين 
العبراليية 30 

مل 0 * 

ثم يتساءل (برستد» بعد ذلك : عما إذا كانت أنشودة إخناتون من 
بين العوامل التى أدت بالتدرج إلى اعتراف العبرانيين بالوحدانية ؟» كما جاء 
فى كتابهم المقدس» لبي كما جام بها هوسى ‏ م عليه السلام. 

وفى إجابة العالم الأمريكى على سؤاله هذاء نراه يذهب إلى الإيجاب, 
وقبول هذه الفكرة؛ معتمدا فى ذلك على أن إخناتون» إنما كان ملكنًا على 
أمة ذات سيطرة عالمية» وقد أكسبه ذلك تللك النظرة الأولية الواسعة التى رأينا 
صورتها منعكسة بوضوح فى أنشودته العظيمة. 

وفى الواقع أن أنشودة لها نظرة شاملة كهذه تتردد فى أنفاسها 
الوحدانية الإلهية المطلقة؛ وتنتشر فى غربى آسيا ‏ قبل ظهور الأدب العبرانى 
الذى جاء به الانبياء العبرانيون» بعدة قرون ‏ لا يستغرب أن يكون لها بعض 
التأثير فى تكوين النظرة العالمية التى فرضت فيما بعد على الأنبياء العبرانيين» 
بسب حرج الموقف الذى وجد فيه شعبهم» حيث قد صاروا ألعوبة فى أيدى 
اللمالك العفايسة وقتكل» وقد بقيت حالتهم تزداد حرجًاء إلى أن غيروا 





)000( 368-36 بر انتره بلعامقة 1 .11ل 


م 


نظرتهم إلى ربهم 9يهوه؛ الذى كان يوسا ما معبودهم الجلى (١2؛‏ فصار فى 
نظارهم إلهنًا مسيطر) على كل الأم”"» يدير حركات جسيع ملوك الأرض» 
إسرائيل7" ؛ ثم لخير -جميع العالم فى النهاية2؛» . 
وبدهى أن هذا الاجاه الجديد فى الأبحاثء والذى يذهب إلى أن نشيد 
إخناتون» إنما كان قوى التأثير فى أفكار العبرانيين» بل إنه ليذهب إلى أبعد 
من ذلكء إلى أن العبرانيين إنما كانوا قد اطلعوا على الأدب الخلقى 
والدينى عند الأم الأخرىء ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم» بل إنهم إنما 
كانوا ينقلون هذه الأفكار أحيانا بنفس التعابير التى صيغت فيها تلك 
الأصول الأسنبية(*؟ ‏ كما نرى فى نشيد إخناتوث والمزمور (4 22٠١‏ ومن 
لم ققد وجد هذا الائاه معارضة شديدة من بين المتحصبين لليهودية. 
ورغم أن كثيرا من الباحشين ‏ غير العالمين الكبيرين» جيمس هنرى 
برستك وهوجو جرسمان ‏ يعضدوث ااه اير تشيد إخحناتوث فى أفكار 
العبرانيين الدينية ‏ ومنهم (أرثر ويجال:210, (ضارء هول؛70, سير ألن 
جاردئر) 2220 «فرانسوا دوما» 2210 (جان يوبوت] 21١0‏ ووالكسندر شارف!!١١؟,‏ 
لق انظر: تكرين ل ل ل ال ا ب ا ال ال 
جروج 41:35 18:14 3: 3-/اذ يشوع /8115:1: 418:91 صموثيل أول ل 
أخعبار أيام نان 45:1 ول ديورانت: المرجع السابق: ص 1412 ؛ صبسرى جرجس؛ المرجع 
السابق» من له 
(؟) انظلر: محمد بيومى مهران» النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل» الإسكندرية 151/8 ؛ من /1-/4. 
إفيق إشعياء ا ا الل 00 


(1) ,369 .ص رمالع.مه ,لعاكقع8 .1.11 (ه) ,369-370 .م باتع.مه ,لعائقع8 .1.8 
فك 68 ,قاعو2 رعممعاعمة عاجرع"! عل ععتمادتة1 ,الدواء لا تتاطامة 
إف4 .6 .م ,1963 ,1008مآ رأفقط ممعل؟! عط زه ورماكنة؟ امعلمهة ع1 ,لل112 .11 
فت ,6 .7 ,1964 ,01050 رق[ مسقط2 عط كه امزوظ ,تع تمه ...م 
لك م ,1965 روموط عدوتدمعمام عامبرعظ'[ عل موناددتاثاك هآ ركممتدوطط كأمعمة]1 


. 115 سان يويت » مصر الفرعونية؛ ترجمة سعد زهرانء مراجعة عبد المنعم أبو بكره ص‎ )9١( 
1 ألكسندر شارف» تاريخ مصر» ترحمة عبد المنعم أبو بكرء القاهرة سس‎ )1١11 
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بل إن «وليم همزا ؛ إنما يتساءل - ب مع صعوبة اكبيرة وقليل من الرضى 
النفسى » 0 حتى عدمه ‏ أن ثرى كيف يمكن أن نفترض أن عيادة أتون 
إنما كانت الأساس السابق لليهودية والنصرانية! . 

وانطلاقفًا من هذاء فإن الججاها يذهب إلى تأثير نشير إخنانون فى أفكار 
العبرانيين الدينية؛ لا يمكن أن يطيب قبوله ‏ كما يقول أستاذنا الدكتور 
أحمد فخرى 297 )191/58-15٠8(‏ لمن امتلأت نفوسهم تعصبًا للكتاب 
المقدس فأخذوا يتشككون فى ذلك؛ ويقولون إن آراء إخخناتون لم تكن جديدة 
على الديانة المصرية» وأن تعبيراته عن وحدانية إلهه كانت معروفة قبله 
واستعمرت قروا طويلة بعده؛ ويقول إننا أو فرضنا أنه كان يوجد فى مصر 
جنود أ رقاء من الإسرائيليين فى أيا م العمارنة» فلم يكن ميسور) لهم أن يعرونا 
تعاليم الآتونية؛ بوجود إله للعالم كله؛ خلق الحياة وحافظ عليهاء وأحس 
عباده نحوه بشعور قوى لشكرانه0" . 

ثم يذهب بعد ذلك «جون ويلسون» ‏ صاحب هذا الانتجاه ‏ إلى أنه 
ام يكن من بين هؤلاء العبرائيين من تسمح له حالته بأن يتعلم من مصر 
أناقتها فى التفكيرء أو ما وصلت إليه فى الدين أو الفلسفة:؛ إذ أن هذه 
الفرصة لا يمكن أن تيسر لجموع الأرقاء الذين يعملون فى أحد المشروعات 
الحكومية» لكى يتناقشوا مع الكتبة أو الكهنة» فإن أرواحهم البسيطة المعتادة 
على الحياة فى الصحراء كانت تنظر بوجل إلى بعض مساوئ المدنية المنهركة 
القوى؛ وتشتاق إلى الهرب من تلك العبودية القاسية؛ ومن كانوا فى مثل 
هذه الحالة لا تتوقع منهم أن يعجبوا بما حققته مدنية أرض العبودية0؟» , 





زلف -280 .م ,1959 ,لعفصو1ز لم1 أن 'الماروعه5 ع1 ,حورن )للا 
(؟) أحمد فخرى» مصر الفرعوبية» القاهرة 151/1: ص 579-517/8. 
شرق 226 0١‏ ما(لائرت اللعرعهثم 01 عبس ايك مطل رودا ز لاا قال 


هق 6 .27 ,الناترن للمو الا حال 


1ه 


وفى الواقع ‏ فإنه بصرف النظر الآن عن تأثير نشيد إخناتون في أفكار 
العبرانيين الدينية ‏ أو عدم تأثيره ‏ فإننى ألاحظ أن «جون ويلسون» قد نسى 
ام عدة عوامل» تقف عقبة كؤود فى طريقة وجهة نظره هذهء 
هنها (أولا) أن ديانة إخناتون إنما كانت ديانة بسيطة فى كل شىء ‏ فى 
عقيدتها وفى شعائرها . فهى تدعو إلى عبادة إله وأححد أحدع وتللكُ ويم الله 
دارة الله التى فطر الئاس عليهاء وليس فيها شىء من تعقّيدات كهانة آمون 
وغيرهم من رجبال الكهنوت المصرى. وفى صحيم البخارى )١417/5(‏ قال 
رسول الله ملك: وما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسمانه؛» وفى مسند الإمام أحمد (181/1) «كل مولود يولد على 
الفطرة؛ ستى يعرب عنه لسانه» فإذا عبر عنه لسانه: إما شاكراء وإما كفور)». 

ومنها (ثانيًا) أن المستضعفين من كل أمة؛ إنما هم فى أغلب 
الأحايين ‏ أول من يؤمن بأصحاب الديانات» وتاريخ النبوات شاهد على 
ذلك ومن ثم فكون العبرانيوت مستضعفين فى مصرء ليس بالضرورة أن 
يكوث ضعفهم اعد استضعافهم ‏ 57 يحول بينهم وبين تلبية دعوة 
الوحدانية التى نادى بها إخناتوث. 

ومنها (ثالت)) أن العبرانيين لم يعودا ‏ بعد إقامتهم فى مصر قرابة أربعة 
قرون أو تزيد ‏ بدواء وإنما أصبحوا أشبه بالمصربين» يعيشون -حياة أشبه 
بحياتهم» ويعبدون بعض ألهتهم. 

ومنها (رابس)) أن الأحداث التاريخية تشير إلى أن الإسرائيليين إنما قد 
تعلموا كثيراً من أفكار المصريين الدينية» وقصة الخروج من مصر وما حدث 
بعدها فى سيناء» يفهم منه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم يعودون إلى مصرء 
ويعيدون مراسيمها الدينية» وتشير التوراة(١»‏ والقرآن الكريم'" إلى «قصة 
(1) شتروج 791 78-1. | 
(؟) سورة البقرة» آية : 157 سورة الأعرافء آية : 195-114 ! سورة له » أية : 1م,-84. 





د ا *امه 


العجل الذهبى:2107 الذى عبده بنو إسرائيل فى سيناءء والتى تدل على تأثير 
الديانة افير فى خا 0 ذلك أن عبادة المجل فى م متسر » 2" ع 
قبل الهلا بكثير 90 1 00 الأولى المصرية”؟2 , حوالى عنام 
: ق.م- ثم استمرت عضي ظهور المسيحية وغليت عليهاء وليس سس 
شك فى أن بنى إسرائيل باتخاذهم العجل بعد موسى» إنما كانوا لما اعتادوا 
فى مصر من الالهة مرتدين. 

وهكذا يبدو واضحًا مدى تأثير الديانة المصرية فى بنى إسرائيل» تلك 
الديانة التى تمكنت من نفوسهم إبان إقامتهم العلويلة فى معسر ‏ والتى 
جاوزت أربعة قرون 29‏ لدرجة أنهم ما كانوا بقادرين على الإيمان بموسى 
ردعوته» إما خوفا من فرعون» وإما خرنا من سيوع يتن اتبرائيل بل» وإلى هذا 

يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى (فما أمن لوسى [ إل ذرية من قرمه على 
خرف من ) فرعون وماذه,)”؟؟/ باعتبار أن الضمير فى «ماهم؛ راجع إلى 
قوم موسى . 

وعلى أى حال» فلقد غالى بعض المتعصبين ضد إخناتون كثيرا» حتى 
ترك فريق منهم موضع الدفاع إلى موضع الهجوم ‏ وكما يقول أستاذنا 
الدكتور عبد المنعم أبو يكر 5-1١-1975م)؛‏ طيب الله ثراه ‏ يأتى أخخر 
الأمر من يذهب إلى أن ديانة إخناتون لم تكن وليدة تفكيره» ووحى فلسفته» 
(1) انظر عن القصة: محمد بيومى مهران» إسرائيل؛ الكتئاب الأول التاريخ؛ من 414-1515 

(الإسكتدرية 191/4). 

0( 4 .م ,1963 ,(وعامه8 متناممعء©) امعط عتقطععة ,لمعصظ مابلا 
(؟) روج 1٠:17‏ اثم قارن : تكوين 18:؟١.‏ 
(4) سورة يونسء أية : 147 تفسير المنار ١‏ 85-181:/1"!؛ تفسير أبن كثير 17-9177/4؟4 معائى 


القرأن للغراء 49/7/-49//١‏ ؛ تفسير القرطى ؛ عن 57084-11708/18؛ تفسير الطيرى 
0" 


يق 1ق 


بل هى مأخوذة من التوراة؛ زعم منهم ببداية ظهورها قبيل عصره؛ واستناذا 
إلى التشابه بين بعض فقرات أنشودة آتون والمزمور (4 23701١‏ . 

غير أن حجج هذا الفريق من العلماء إنما هى جد واهية لأسباب 
كثيرة» منها (أولا) أن هوجو جرسمان» إنما يذهب إلى أن أنشودة إخناتون 
وصلت إلى العبرانيين فى فلسطين عن طريق فينيقية'') - وربما عن طريق 
المعيك الأتونى الذى بناه إخناتوت فى أورشليم أو ف بيت اد ا 

ومنها (ثاني)) أن كثيراً من المزامير إنما تنسب إلى داود(؛, عليه السلام 
(٠٠670-1ق.م) ‏ أى فى القرن العاشر قبل الميلاد؛ وربما على الأكثر 
فى النصف الثاني من القرن الحادى عشر قبل الميلاد* ؛ بينما عاش 
إخحداتون (11500-1551ق.م)230 فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد» أى قبل أيام داود بما يقرب من قرو أربعة» بل إن بعضًا من 
المزامير إنما يرجع إلى أيام السبى البايلى (/1/-19هق.م)؛ وبعضها الآخر 
إلى الفترة فيما بين عامى ٠٠١ ١4٠‏ قبل الميلادا" . 





.415-1 عيد المعم أبو يكرء إخناتون» القاهرة 1971, ص‎ )١( 

زفق 0.36 1939 لا[ عع كد00 01 تسعو©ط ع1 ,لعامفورظ .1.11 

إفرف 2.300 163 ,دملممآ ,اموت ممعاظ! عطا له بماكلا لمعاعهصة ما ,الملط .281.16 

(4) يحتوى سفر المزامير على 16١‏ مزموراء ينسب إلى داود منها ؟// مزمورا فقط؛ وتممسون ممجهولة 
المؤلفء والمقية ترججع إلى مؤلفين مختلفين . (حسن ظاظاء الساميوث ولغاتهمء ص 84 . 

(5) يختلف المؤرخرن فى فترة حكم داودء عليه السلام؛ فهناك من يجعلها فى الفترة -1١15(‏ 
الاكق.م) 5 .م ,.ال.0 ,الأعاقم1,8 » ومن يجعلها فى الفترة (١١١١-566ق.م)‏ 
(464 .م ,1966 ,120 العاعدة ,كاناه6.8) ومن يجعلها فى الفعرة (4 ١٠١115-1كق.م)‏ 
(فيلب حتى» المرجع السابق» ص )2١1‏ ومن يجعلها فى الفخرة (١٠١100-1ق.م)‏ 
(120-121 .م ,1963 ,لملعط لمعتاطزظ عط باطوءطاة .1/,5ا) رمن يججعلها فى الفترة 
(86- .م 281 1959 ,.لآ.!! , لمآ ئراط عدا أه مقلئة لمعقمماوت1 

فى 2.044 ,1954 ,كمه تقط2 عط )0 امناوظ عسصبلية0 .11.م 

(9) حبيب سعيد؛ المرجم السابق؛ ص 40١؛‏ وكذا: 


1ه 


ومنها (ثالثًا) أن كثير) ما جاء فى التوراة ‏ أو العهد القديم ‏ إنما 
يرجع فى أصوله إلى الأدب المسرى القديم» كما سوف نرى فى تعاليم 
(أمنمؤربى) وسفر الأمثال. 

ومنها (رابعا) ما ذهب إليه «سيجموند فرويد» (19125-1/8657م) فى 
نظريته المشهورة من أن موسى هو الذى نقل أفكار إخناتون إلى الإسرائيليين 
عندما خرج بهم من مصر١2‏ (حوالى عام ١215‏ ق.م أو 1714 ق..م)0. 

ومنها (خامسسًا) ‏ وربما كان أهمها جميعا ‏ أن مقارنة سريعة بين 
المزمور (5 2٠١‏ ونشيد إخناتون» إنما تدل بوضوم على أن نشيد إخناتون ‏ 
فيما ترى جمهرة العلماء ‏ كان دون شلك هو أصل المزمور(4 .)٠١‏ 





)١‏ زط بامفصسوعء0 علطا هئ لعزم لومم بممتعطاممولر م ىن8105 ,لمعوط لاسسولة 

21-2 ,193947 ,لعاممطط ممرفاصرلا) دعمول ممممطاير 

(؟) انظر فعن تاريخ الخروج والآراء التى دارث حوله؛: محمد بيومى مهران؛ إسرائيل؛ الكتاب الأول 
«التاريش » الإسكندرية 19138 , ص /77ه "118-17 


(؟) الأسود تخرج من أوجارهاء والشعابين 


(1) الأرض زاهية حينما تشرق فى الأفق» 


(4) السفن تبحر شمالا وجنوباء وتعج الطرق 


(6) ما أكثر أعمالكء إنها على الناس شافية 





نتشسسيك إخناتون 





)١(‏ مين تغرب فى الأفق الغربى تصبح الأرض )١(|‏ تحمل ظلمة فيكون ليل؛ فيه يدب كل 


فى طلام كالوات الليل ينقشى فى غرف 
النوم» والرؤوس مسغطاة: ولا ترى أعين 
أصحابها. 







تنساب لتلدغ. 






وتضىء فى النهار مثل آتون؛ أنث تقصمى 
فإن الأرضين (مصر) تصبحان فى عيدء 
يستيقظ الساس ويقفون على أقدامهم عند 
إيقاطك إياهم» فينظفون أجسامهم 
ويلبسون ثيابهم؛ ريرفعون أكفهم تعبدا 
لطلعتك البهية؛ ثم ينتشرون فى الآرض 












باللاس» الأسماك فى النهر تفز أمامك» 
وأشمتك تنفد إلى أعماق الأخضر العظيم. 












أنت الإله الوحيد الذى ليس معه سواه: 
وليس له من نظير؛ برأت الدنيا حسب 
رعبتك» وكنت فرداء خلقت السشر 
والأنسام؛ ركل ما يسعى على الأرض 
بقدم؛ ويحلق فى الفضاء يحتاج؛ خلقت 







بلاد خموروكوش وأرض معمر ووحهت 
فيها كل فرد إلى مرطنه؛ وديرت للجميع 
شكونهم فأصبح لكل فرد رزقه؛ وتعين 
لكل فرد أجله؛ وظلت الأسلنة بينهم فى 
النتطق متباينة والهيئات الألران متمايزة. 










حيوان الوعر (المزمور 4 :1١‏ ١٠؟)‏ 


(؟) الأشبال تزمجر لتخطف ولتلمس من الله 


طعامها (المزمير 1١4‏ ١؟).‏ 


؛ الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى 
السماء (المزمور 14 918-9719), 


(؛) هذا البحر الكبير الواسم الأطراف» هناك 


ديابات بلا عدد صغار حيوان مم كباره 
هناك مجخرى السفنء ولويا ثان؛ هذا خخلقته 
ليلعب فيه (المزمور 4 :1١‏ 5-178؟). 


(0) ما أعظم أعمالك يارب؛ كلها يحكمة 


صنعت» ملآنة الأرض من غناك (المرمور 
1114) 


ات 


فرق سفر الأمثال وتعاليم أمدمؤوبى 

رغم أن العالم البريطانى سير إرنست الفرداليس بدح» -١161‏ 
4) هو الذى نشر فى عام 211١95714‏ «تعاليم أمنمؤوبى) -عناماكه1 1116 
نم0 - حص - معددث ذه ومن والمحفوظة الآن بالمتحف البريطانى م ضمن, أوراق 
البردى الهيراطيققية”"2» إلا أن المالم الألمانى «أدولف إرمان» (1864- 
0 كان أول إن" رفي مايق من م ١4‏ ]» أى أن - 
00 0-0 محاوتث فى سقفر 57 سس العهد 7 (التوراة» 05 7 

فى عام 516ام قام لأا بده بدشر البردية كذلك» ثم قام فى عام' 

بذ العالمان #فرنسيس للولين جريفث» (40)219154-15480), 
و(د.س. مس90 بتر هممة الوثيقة التى وى هذه التعليمات من جديد» 
لم عدل مقارة بين بعض نصوصها وبعض نصوص سفر الأمثال» أثبتا فيه أن 
سفر الأمثال إنما قد اعتمد على تعاليم أمنمؤوبى إلى مد كبير» نظر لما 
وجدناه بينهما من مشابهة قوية فى الأفكار وفى الأساليب. 





(1) اشتريت هذه البردية من أحد تجار الأقصر» ولهذا كثيرا ما نقرأ أنه قد عفر عليها فى جماءة عليية» 
ولكنا لو وضعنا فى أذهاننا أن صاحبها وهو «أمنمؤوبى» كان من أهل أنحميم؛ وأن قبره كان فى 
جبلها الغربى؛ لرجحنا العثور عليها هناك وشراء تجار الأقصر لها من تار أخحميم: كما يحدث 
دائماء وهى على أى حال» فهى محفوظة الآن بالمتحف المريطانى مت رقم .1١41/4‏ (أحمد 
فخرى» تاريخ الحضارة المصرية» العصر الفرعونى» القاهرة 1571؛ مص 445 ؛ وكذا: 

.7 ,1965 ,تللم سل رمموا/7 .قل 
(؟) 01 302 بانية مط -ضعصسظ أ0 ومتطعده7 علطا ,عبرلسظ عتللن/1ا لعللة اخنسظ رزق ٠.‏ 
2 10111011 ,ا طون ك1 
(؟) ,لللف5 ,«و0 م5010 عللعنمم5» ,عمل علاعن0 فاعوتام رعق عصلظ بمفصعع المت 
56-8 .7 ,1924 ,لال 

حك 2.1911 ,12,1926 شط[ ,لنخ الة ‏ 8.1] 

)0( .237-39 م,1926 ,12 15[ ,ممخصطرزة ,102.6 


يي ب 


هذا وهناك ترجمة أخرى للوثيقة نشرت فى عام 3001575©/ إلا أن 
البحث المستفيضن فى هذا ا موضوع إنما قام به العالمات الكبيران (شوججو 
جرسمان]10) و(-جيمس هنرى) برستد27 , 


وكان من البدهى أن نتوقع ألا يرحب المحافظون من اليهرد بالرأى 
ا بأن أجمل ما ف فى 'كتابهم درن نل عن آداب 0 ااخزى ىو ع 
بزعم أن بردية 5 أمدمؤوبى هى 5 3 عن ند ومن هؤلاء 
«كفين»!؟'؛ ولكن اعتراض «كفين؛ لا يغير من حقيقة الأمر شيعًاء ذلك 
لأن 3 إجماعنا بين العلماء الجادين فى كافة أنحاء الأرض» على أن 
جزءا من سفر الأمثال (من الإصحاح 57 : آية وحت الإصحاح 45 آية 
؟") هنقول نقلا يكاد يكون حرفيا من بردية أمنمؤوبى كما أن 00 
. من حكم هذه البردية؛ إنما قد اقتبسه العبرانيرن ١‏ فى مواضع كثيرة من التوراة 
فى غير سفر الأمثال60 . 


0 


11. 2 م ,1929 ,115 ,طبظ زه عامو8 عطا ره دعممع نكم[ مدناموعظ ,برصساطل‎ 99.105. 1١ 

(؟) عذل عن ,رعم0 معمعدة دعل معاما عمعلمتااعع نملا قلط ,مسمممدوعين مونت1 

273-03 .م ,1924 ,1آمل ,للاختث صا ,رواعةءو1 , ممسغطء نل طعسمة عطمد مما 

9 -.370-3841.م,1939 ,اثلا معدم نعوم00) أن ولحوط عط" رلعامقمر8 بصوعط ممسول 

واطرة .1925 ,0م00 رعتزه تمممعدوق دعل اعباطمالعطوزء/178 قوط ,عممآ ,28.0 

(14) ملاع لضعرتطآ عاطاوومم 115 لهه اررة لاع معصسم أو ررولئو 1لا عط ,مزبرععا ,5.0 

بقتطماء120ئ20 روطع لورط أن عامم8 بجعرطه1] غطا و«مرنآ 

(5) أسمد فخرىء تاريخ الحضارة المصرية؛ المصصر الفرعونى» الأدب المسرىء 545 ؛ (القاهرة 

7 ) ! وكذا: 06 .2 .م0 مانا .31.8 

وكذاد .0,525 ,1956 ,لعمرلأطنااة الع فامع!' أذ ك5دل هل متاك أمظ ,الاءعاوواع.0 
وكذا: 

05 1076الالوظ ,اتهروا كه دوتمناع] عطا لمة نروره[معقاععة باطعتدالة .7/8 


ما ان 


هذا فضلا عن أن سفر الأمثال نفسه إنما يبتدئ بنسبة السفر إلى 
سليمان فى مطلع الإصحاح الأول» ثم تتكرر النسبة فى بداية الإصحاح 
العاشر» والأمر كذلك بالنسبة إلى المجموعة التى تبداً بالإصحاح الخامس 
والعشرين» فى حين أن الإصحاحين الآخرين إنما ينسبان إلى مؤلفين آخرين 
مجهول بالاسمء وأحدهما منسوب إلى امرأة» مما يدل على أن العهد القديم 
نفسه يشهد بأن سفر الأمثال هو مجرد مؤلفة جمعت من مجموعات متفرقة. 

أضف إلى ذلك أننا ند فى الآية (23 من الإصحاح الرابع 
والعشرين ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص هذه أيضاً للحكماء؛, 
ثم يلى ذلك جزء قصير» يجوز أنه ملحق وضعه مؤلف مجهولء كما جد 
فى ثنايا الإصحاح الثانى والعشرين ما هو بالتأكيد جزء) آخر ‏ إن لم يكن 
عنوانًا له (17:11) يسمى كلام الحكماء)» الأمر الذى تكرر فى 
الإصحاح الرايع والعشرين20© . 

ولعل سؤال البداهة الآن: من هم هؤلاء الحكماء الذين كتبوا هذا 
الجزء الذى يبلغ إصحاحا ونصف إصحاح من سفر الأمثال ؟ 


فى الواقع إن هذا السؤال إنما قد عجر عن الإجابة عنه كل الباحثين» 
حتى نشرت بردية «أمنمؤوبى)(9) «والتى كانتك محفوظة بالمتحسف المريطانى 





)١(‏ أمثال ا ا ال ل ا ا ا 0 اأنوكنذاء 
2.07 ,اأع.م0 ,نتمم دلا .1/1.71 
و كنا -370 .جم رعرع ه0025 01 وعودا ع1" لعاموعر8 ,11ل 
وكذا: .0 بقتطماع80[نطط ,قطي 27:0 01 عزم80 عط ]" ,لم8 .2 0 
(؟) يختلف الباحثون فى الفترة التى كتبت فيها «تماليم أمنمؤوبى) هذه ؛ فذهب البعض إلى أنها 
ألفت فيسما بين القرنين العاشر والتاسع ق.مء وذهب آخمرون إلى أنها كتبت فيما بين عامى 
»0ح 5ق .مء وذهب فريق ثالث إلى أنها كتبت فى القرن السابع قبل الميلاد. وأما عن 
تاريخ انتقالها إلى العبرانيين فربما كان بعد فترة قصيرة ثم تأليفها ؛ وربما بعد ذلك » لأن سفر 


ا 


منل حصل عليها «السير إرنست ألفرد واليس» (1515-1,11) للمتحف 
فى عام 04 فأصبح جميع العلماء بكتاب العهد القديم (الترراة)؛ 
الذين يعد بآرائهم وأبحائهم يجزمون بأن «تعاليم أمنؤوبى» إنما كانت 
الأصل الذى نقل منه إصحاح ونصف على الأقل من سفر الأمثال؛ بل ربما 
كانت النسخة العبرية ترجمة حرفية عن الأصل الهيروغليفى العتيق» بل إن 
حكم أمنؤوبى إنما كانت شائعة هى أسفار التوراةء حيث نراها مصدرا لتلك 
الأذكار والتشبيهات والمقاييس الخلقية» وبخاصة لروح الشفقة الإنسانية 
الحارة؛ لا فى سفر الأمثال فحسبء بل وفى القوانين العبرية!!" . 

ولنحاول الآن أن نقدم بعض الأمثلة على اعتماد سفر الأمثال على 
تعاليم أمنمؤربى : 





الأمثال إنما يرجع فى رضعه النهائى إلى القرن الخامس قام؛ وإن كانت الأمثال نرحع فى 
بدائتها إلى عصر سليمان؛ الذى ربما يكرن هو الذى وضع نراتها الأصلية؛ إذ تنسب إليه الترراة؛ 
ستوالى ثلاثة آلاف مثل (ملوك الأرل 4: 57)؛ حبيب سعيد؛ المرجع السابق؛ ص 1471 ! ركذا: 
396-07 .0 .م0 مود ] اط 

دلق 2.3701 باك مه ,لعاموة8 81ل 
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تعاليم أمنمؤوبى المصرى سفر الأمثال العبرانى 

)١(‏ أمل أذنيك لتسسمع أقوالى؛ واعكف قلبك )١١|‏ أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه 
على فهمك لأنه شىء مفيد إذا وضعتها | قلبك إلى معرفتىء لأنه حسن إن حفظتها 
في قلبلك» ولكن الويل لمن يتعداها. فى جبوفك؛ إن تت جسيمًا على 

شفتيك. (سفر الأمثال 1/:917١-م١).‏ 
(؟) لأجل أن ترد على تقرير لمن أرسلك. )١(‏ لأعلمك قسط كلام الحق؛ أترد جدواب 
الحق لمن أرسلوك . (سفر الأمثال ؟7: 

| (1) لا ترحرحن علامات حدود الحقرل... رلا | .)١١‏ 
تكونن شرها من أجل ذراع أرضء ولا |(6) لا تنقل الشخم القديم؛ ول تدحل حقول 
تتعدين على حدرد أرملة. الأيتاه17؟. سفر الأمثال 37 )٠١‏ 

| (1) لا نتعبن نفسك فى طالب المزيد سعيدها (4) لا تعب لكى تصير غنياء .20 لأنه إنما 
تكون قد حصلت على حاحتك: وإذا يصدم لنفسه أجدحة؛ كالنسر يظير إلى 
جلب إليك المال بالسرقة؛ فإنه لا يمككث | السماء. (سفر الأمثال 59 : 5-4). 
معك سواد الليل» وعندما يأتى الصباح لا 
يكرن بعد فى منزلك؛ بل يكرن قد صنع 
لنفسه أجنحة كالأوزه وطار إلى السماء. 

(6) الفقر فى يد الله خير من الغنى فى الهرك |(0) القليل مع مخافة الربّ خير من كنز عظيم 
(اتمرن)؛ وأرغفة ( مخصل عليها) بقلب تركب الكله دن مقرل لخي ون 
فرح» خير من ثروة ( قصل عليها) فى أمبة ؛ خير من ثور معلوف ومعه بنضة 
تعساسة والثناء ل الإنسان كشخص | (أمثال 17-17:186) لقمة يابسة ومعها 
محون ميد النابوتحيريين الح ف ]| سلامةء مير من بيت ملآن ذبائس مع 
الهرى (انخرن) . خسام (سفر الأمثال 117 .)١‏ 





)١(‏ ذهب باد العهد القديم؛ قبل الكشف عن بردية أمسسؤوبى إلى أن كلمة «قديم؛ التى نشه فى 
اللخة العبرية كلمة «أرملة» هى بلا شلك غلطة فى اانسحة الحطية صحتها «أرملة؛: ومن ثم فقد 
انفقوا على أن تكون الفقرة (أمثال )١:٠١‏ كالآنى: دلا ترحزحن سمدود الأرملة؛ ولا تدخلن 
فى ححقول اليتامبى؛ 0 تزه رلعاحلعر8 11ل 

(1) النص المحذوف من سفر الأمثال (0-4:37) وكفي عن فطتك؛ هل تطير عينيك بحره وليس 
هر ؛ مشره فى الأصل العمرى» وريما يمكن إبلاحه بفحص النص الأصلى لبردية أسمؤرنى 

.7 ماتتزه ,لعاحوت 8 .11ل 





تعاليم أمدمؤوبى المصرى سفر الأمثال العبرانى 
لا لشناحين رجملا جاد الطبع ولا تلبين | (5) لا سستضحت غصو)) ومع رجحل باخيل .له 
فى مسحادثته تحى. (سفر الأمثال 1717 1؟), 


(0) لا تقولن قد وجدث حامياء والآن يمكننى |(7) لا تقل إنى أجسازى شسراً؛ اننظر ارب 
أن أهاجم الرحل الممقوت» ضع نفسك نيخلصك:؛ لا تقل أجزى على الشرء بل 
فى ذراعى الإله يهزمهم صمتك انظر الرب فيخلصك. مفر الأمثال 1:50 

() لا تأكل الخز فى حضرة رجل عظيم» ولا |(8) إذا حلست تأكل مع معساط فتأمل ما هر 
تعرض فمك فى حضرته؛ وإذا شبعت من 201١‏ أمامك تأملاء وضع سكيئا لحنجرتك إن 
طسام مسحسرم: فإن ذلك ليس إلا لذة كست شرماء لا تشته أطايبه؛ لأنها خبر 
ريقنك؛ واءظر فققط وأنت على المائدة رلى أكاذيب. (سفر الأمثال 71 9-م) , 
الوعاء الذى أمامك» وكن مكتفيًا بما 
فيه . 


(5) الكاتب الماهر فى وظيفته سيجد نفسه كفؤا |(9) أرأيت رجلا مجتهد) فى عملهء أمام الملرك 






لأ يكون من رجال البلاط. يقف. (سفر الأمثال 919 79), 
)١‏ تبصر نفسك فى هذه الفصول الثلاثين ؛ 2٠١0|‏ ألم أكتب للك ثلاثين فصلا .)١(‏ من 
حتى تكون مسرة لك وتعلماً. جهة مؤامرة ومعروفة (سفر الأمثال ؟7: 


007 


»113876 1 قارن النص العربى حيث يقول «ألم أكتب للك أموراً شريفة...؛ ولكن النص الإتمليزى‎ )١( 
«لإل لطا معنا معناله امم _ وعلى أى حال ؛ فإن هذا يشير إلى وود ترجمة عبرية كاملة‎ 
أمام مؤلف سفر الأمثال لنصائح «أمتمؤوبي؛ المصرى؛ بمعنى أنها تمتوى على ثلاثين فصلاء‎ 
وإلا لكانت كلمة اثلاثين؛ فى سفر الأمثال لا تدل على أى معنى؛ ولكى يبحافظ الناقل العبراني‎ 
على المعنى نراه  مع نقله الشلاثين فصلا التى يحويها الأصل المصرى القديم برمئها- قد‎ 
استعمل بالضبط لفطة دثلاثين؛ فى نسخته العربية امختصرة . لأمثال 917 /4-19؟؟1)؛‎ 
(انظر. (380 2 ,انمتن برلعاقوعر8 .11ل‎ 

لااابظر. 372-00 ,جر ,1939 .لا رععوع وهم [0 وحمل ع1 ,رلعاممورظ .11ل 
ركذا 

421-73 .م ,196 تلطه باعم0- ترط رمرم أه «مناعدهامم]! عط ردمكل اللا .فل 


١1١5 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك تأثيرات مصرية أخرى 
فى التوراة منها (أولا» ما يرويه سفر الأمثال من أن «فعل العدل والحق أفضل 
عند الرب من الذبيحة)(١21)‏ » فليست هذه الكلمات التى تفضل العدالة 
والأخلاق الحميدة على مجرد الشعائر الدينية» إلا صدى لما آمن به المصريون 
منذ عصر الثورة الاجتتماعية الأولى أن الوسائل المادية؛ ليست وحدها هى 
وسيلة السعادة فى الآخرة؛ وإنما أصبيح للأخلاق فى هذا العصر شأن عظيم 
فى تقرير مصير الإنسان بعد ثماته» وبذا أصبحت الأهمية الكبرى للوصول 
إلى الخلد؛ إنما عن طريق العمل الصالح. 

ومن ثم كانت الكلمات التى وجهها الملك الإهناسى لولده (مرى 
كارع» قبل عهد سليمان بحوالى 16٠١‏ عام والتى ظهر أثرها فى سفر 
الأمثال» وذلك حين يقول «اجعل الناس يحبونك فى الدنياء فالخلق الطيب 
ذكرى للإنسان)”"' ثم يعلن فى صراحة ووضوم, أن الخلق الطيب أفضل 
عند الله من القرابين التى تقدم لاستعطافه؛ «إن خلق الرجل المستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشريرة (أى الثور الذى يقدمه كقربان إلى المع(" . 

ومنها (ثانيا) ما جاء فى سفر الأمثال من أن «الرب وازن القلوب)!44, 


)١(‏ أمثال 11:!! وانظر: محمد بيومى مهران؛ الشورة الاجتتماعية الأولى فى مصر الفراعنة» 
الإسكندرية 15357 م؛ مس 115-7114 
(9) -اذللا ث.آ :26 .م ,1914 ,[آ مفظل م116 ,وتساطكمعاءط ,بن" وعمزلعة0 ,11 مولم عزوق 
ك1 ارعاموظ عوملز اللعلعمة مذع]] مكل -تعكل8 برمنكا رن ممباعيساهقم] عذال رحمد 
41 ,1966 ,الماع عمأء”! بالمعساوع 1 010 عط ما مسمناماعيم 
ليق 00.07 ,مونو لزلا .4ل 
وكذا: 27ر0 رك نمو © .11 مولة عرد 
وكذا. .1927,7.77 01007[ ,كلتقنام ناقظ اللعدعصظ عذلا أه ماما[ عنال صمي م 
(4) أمثال ١17١‏ 7. 
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حيث يبدو واضحا أن الحكيم العبرانى إنما كان مقتفيًا أثر المفكر المصرى 
القديم إذ لم يكن فى الشرق القديم إلا عنقيلة راعذ تقول بأن الإله يزن 
القلي: الاتساق؛ وه :الديانة الممشرية القديمة» بما تشتمل عليه من 
الحا كمات الأوزيرية10) , 

وهكذا بدأ المصريون يعتقدون ‏ منذ عصر الثورة الاجتماعية الأولى - 
فى «محكمة أوزير)ء حيث يقف الناس أمامها جميعاء يؤدون امتحانًا عسيراً 
عما قدمره فى دنياهم ‏ خيراً كان أم شرا ولن ينجح فى هذا الامتحان 
للقي أصحاب الثروة والجاه» وإنما كانه العمل الصالم, وذو النفنوس 
الطببة» لأن أعمال كل إنسان ستوضع كدسة بجوار,!؟" , 

وقلدرأينا فى قبل أن "دللق التميير بين قينية الخلق : ومتجرة الفتخائر 
الدينية التاهرية» كان دوك ريب نتيجة للخبرة الاجتماعية فى مصره فهذه 
الخبرة الاجتماعية نفسهاء إنما كانت سائرة فى تكوينها بين الإسرائيليين 
بخطى سريعة» ويرجم ذلك إلى الإرث الأدبى والخلقى الذى ورئه العبرانيون» 
إذ وجدوا تلك الحقائق الأساسية فى كتابات وتجارب جارتهم الكبرى؛ مصر 
العليمة؛ وأحذوا يعملون بسرعة أيضا على تهيئة هذه الخبرة لتكون ملكا 
لهي 

ومنها (ثالنًا» ما جاء فى سفر ملاخى ‏ والذى كتب فى أخريات 
القرن الرابع قبل الميلاد ‏ «لكم أيها المتقون اسمى» تشرق شمس البر» 
والشفاء فى أجنحتها( 1 . 


للك ا 3536-7 ,( مالع.جه ,لقاقوةء8 .11ل 
00 71 .012.6 بلفتطاتظ ,م 
وكداء 2.6 .0 ,502! 81ل 
ركذاء 26-7 .م ,1914 ,1 رشضظل ,020131 .لم 
ضة 7 .م0 ,لعاكونم8 .11ل 


14 أت 


ومن المعروف أن العدالة ‏ فيما يرى المصريون ‏ إنما كانت ممثلة فى 
شخص الإلهة «ماعت» التى كان يعتقد القوم أنها وبنت إله الشمس» وبما 
أن شمس العدالة (أو البر) العبرائية قد وصفت بأن لها أجنحة؛ فلا يمكن أن 
يكون المراد بذلك سوى الإشارة إلى إله الشمس ذى الأجنحة» لأنه لم يكن 
يوجد بين جميع التصورات العبرانية القديمة للإله ويهوه»؛ أى صورة تمثله 
0 كما أشرتاات 

هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى السامرة؛ على أن هذه التصورات 
المصرية لإله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الحياة الفلسطينية» فقد 
عثر الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى إسرائيل فى «السامرة» بعض ألواح 
من العاج م: منقوشة نقش) بارا كانت تستعمل يونا ما فى التطميم الرخرف 
الذى كان يحلى به أثاث الملوك العبرانيين» ومن بين تلك القطع قطعة 
نقشت عليها صورة إلهة العدالة «ماعت؛ يحملها إلى أعلى ملاك شمس 
هليوبوليس فى وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدم تلك الصورة لإله 
الشمس» وتصميم الرسم مصرى فى كل نواحيه؛ إلا أن صناعته تدل 
ا ل 

ومن ذللك يه 000 العبرانيين كانوا على علم ومعرفة بمثل 
تلك الرسوم المصرية القديمة» وأن وسعهاء العبرانيين التى يجلسون عليهاء 
ينظرون كل يوم إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على إله الشمس 0 
وهى تزين نفس الكراسى التى يجلسون عليهاء ولم يكن إله الشمس ذات 
الأجنحة امتأصلة فى وادى النيل معروقًا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقط» 
بل كان كذلك معروقًا بأنه الإله الحامى لعباده» الرؤوف بهم» وقد أشارت 


المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية الموجودة «مخت ظل أجنسحتك)(5 , 


دلق .7, ,.11.ررزه ,لعاموورظ .1.11 
شق 0 2 .تزه ,لعاكوعرظ لك ,ل 


الباب الثانى 


كك اي 


الفصل الأول 
التلمسود 
(1) تعريف بالتلمود: 
لفئلة التاسود فى اللغة هى صيغة الاسم المشتق من فعل «لمذ) 
كلتمن[ بمعنى وعلم) أو هى ترجع فى أصلها إلى «لمذ) 80صهآ بمعنى 
«تعليم» فالموسوعة اليهودية تؤكد أن المعنى الأول «علم؛ هو الأساس فى 
كلمة «تلمود») لنادصله1'؛ التى تحنى «تعليم) #سصتطعدع”, لكنها تدل أيضا 
على «التعليم) #التطتوع ل : وهذا المعنى الاير يتبدى لنا فى الدلالة الخاصة 
على (الثوراة» 1001 إذ يجرى عادة إلصاق لفظتى «تلمود) واتوراة) 
للدلالة على دراسة الشريعة؛ سواء أكان ذلك بالمعنى الأوسع للشريعة ‏ أى 
دراسة الدين اليهودى - أو بمعناها الحصور فى دلالته على الدرس كفريضة 
ديئية!١)‏ , 
وعلى أى حال» فالتلمود كلمة عبرانية تعنى التعليم أو المعرفة» وهو 
التوراة الشففهية التى قام أحبار اليهود بتسجيلها كتابة فيما بعدء ولم يكن 
«الأمورائم يطلقون اللفظ إلا على «المشناة؛ أما فى الاستعمال الحديث فهو 
يمل والمعنانة طنسطوتك8 ووالجمارا» م22 , 


ومن هنا كان التلموه ب ولا يزال - موضع التببجيل» كتاب مقدس 
يعف على قدم المساواة ‏ فى نظر الكثير من اليهود ‏ مع التوراة» بالإضافة 
إلى أنهم يعدونه موسوعة ضحخمة لا غنى عنها فى دراسة اليهودية؛ موسوعة 
تتضمن الدين والشريعة والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية 
)١(‏ أسعد مرزوق»؛ التلمود والصهيونية» يروث /10 ص ١1‏ ١؛‏ وكذا: 

,9 .م ,1910 ,ارملهما ,لسسصلة 1 علا صلوع؟ كمسا تحما/ة له وعله1' بأتمقمرق]ا أعناسةة .1 


)200 تيمر ى) حمر جس 2 التراث اليهمودى المسهيوني» القاهرة اقل ص /8/؛ ول ديورانت» قعسة 
الحشارة» ترجمة محمد بدرانء 4 ١/16١ء‏ (القاهرة 1954). 


م ذه 


والفلك والقصص الشعبى» ممتزجة جميعا بألوان من الفكر الخرافى وقد دونه 
«الحاخامون» بالكتابة سياجًا للتوراة؛ ثم قبل كسنة من موسى» عليه 
السللاء(١؟‏ . 

ومع ذلك» فهناك من يذهب إلى أنه من الصسعب أن نعرف التلمودء 
حت أن المفكر الدينى اليهودى (سولومون شختر إنما يعلن فى مقالة فى 
عام 1448م يعنوان «حول دراسة التلمود) بأن الإجابة على سؤال ماهو 
التلمود؛ إنما هى ضرب من الممال؛ ذلك لآن التلمود إنما هو أثر شديد 
التنوع والتفكك والتشعب فى عناصره؛ بما يحول دون تعريفه بصور موجزة» 
أو حتى مجرد وصفه على نحو تقريبى ضمن حدود جملة مفيدة» فمن 
الأسهل القول: ما ليس هو التلمودء بدلا مرم قولنا ما هو التلمود(؟). 

ويتابع «بنى عمى) زميله المفكر اليهودى «سولومون شكتر» فى المغالاة 
فى قيمة التلمودء فيذهب الأول (أى بن عمى) 7 إلى أن التلمود: إنما 
هو التعبير عن النظرة اليهودية الشاملة إلى العالم» فى امتدادها عبر ألف سنة 
من الزمن محتوياته متعددة الجوانئب كالحياة نفسهاء ولا يوجد شىء فى 
السماء أو على الأرض ما ججال بخاطر الناس فى ذلك الزمان» دون أن يؤتى 
على ذكره فى صفحات التلمودل» . 

ومن ثم» فالتلمود على هذا النحوء إنما يغطى كل جوانب النشاط فى 
حياة اليهود الذين جعلوا من دراسته وسيلة للتجمع والالتقاء ‏ فكريا وروحيا 





.4/8 هلافى فارحى» أساس الدين» القاهرة /1517, م177 صبرى جرجس, المرججع السابق؛ ص‎ )١( 

فق ,144 .2 ,1945 بقتامن20 لتطاط رخ 1<5[ بسكتقل1[ مذ كعتلساك بمعتطععداءة مومسلوة 

2 بن عمى؛ ؛ هو الاسم المستعار للكاتب الروسى باللغة اليديشية «موردخاى رابينوفمز» 
هخ ١‏ -؟؟9 1 ), 

(4) -همآ ,لتتسمموعقظ 05 قتعناع! ع1 ,لائربمط؟” لمع طوتوع1 أن مامعديدة ,لسدرة نلا 

.36-40 .م ,1922 ,صمل 


1 1 مت 


57 ع الرغم ثم صاروا إليهء بفضل سلوكهمء من تشتت فى أرجاء العالم 
جميعا! ا . 
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(9) نشأة التلمود 


يرجع التلمود فى نشأته أساسا إلى أن الكتبة ورجال الدين المقيمين فى 
المعابد والمدارس الفلسطينية والبابلية» هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة 
المحروفة بالتلمود الفلسطينى والتلمود البابلى» وكانوا يقولوث إن موسي لم 
ترك قط لشعيه شريعة مكتوية مختويها الاسفار الخمسة (التكرين والخروجج 
واللاويين والعدد والتثنية) » وإنما ترك كذلك شريعة شفوية تلقاها التلاميذ 
عن المعلمين » ووسعوا فيها سيل يعلى جيل 59) . 

وكان اليهود يعتقدون أن هذه الشريعة الشفوية إنما قد جرى تلقينها 
من طريق التماليد المأثورة» وبالتواتر منذ أقدم الأزمنة» كما أن هذه الشريعة 
إنما قد تلقاها موسى فى سيناء» ثم انتشلت من السلف إلى الخلف» وقيات 
كسنة سماعية» إلى سجانب الشرائع المدونة فى أسفار موسى الخمسة”" والتى 
عرفت منذ القرن الثانى الميلادى باسم «البنتاتوك) طامدعنهنصوط7؟», وهذا 
يعنى أن موسى قد تلقى شريعتين أو توراتين ‏ المكتوبة والشفهية ‏ فيما 
يعتقدون. 

وهكذا يقول المعلمون «التنائيم» تمنهدهة1 فى أحد أسفار التلمود: 
اتلقى موسى التوراة فى سيناء وسلمها إلى يشوعء وقام يشوع بتسليمها إلى 
الشيوخء الذين سلموها بدورهم إلى الانبياء؛ وهؤلاء سلموها إلى رجال 





.4/ صبرى جرس » المرجع السابق؛ من‎ )١( 

(1) نفس امرجم السايق؛ ص 4/4 . 

(؟) أسعد مرزرق» المرجم السابق؛ من .1١١5‏ 

لفق بم ,1970 ,معقعنط© ,تمقممتاءاط عأطنظ وامعهمتآ ععهدنا .5 الأمعلز 
وكذا:ء .26.7 04 ,لاط ,1آ ركمتلن5 عتنذمقع3 ما «متمقم هزم ,كملاع نا تمواعاة .8.ل 


الراك 


امجمع الأكبر وقد تفوهوا بثلاثة أشياء: ترووا فى إصدار الحكمء وأحشدوا 
العديد من التلاميذ وأقيموا سياج) حول التوراة)(١2.‏ 

وكان أهم ما ثار حوله الجدل بين «الفريسيين؛ و(الصدوقيين:0©, 
الفلسطينيين هو : هل هذه الشريعة الشفوية هى الأخرى من عند الله» فهى 
لذلك واجبة الطاعة”؟© ؟, ولكن نفوذ الصدوقيين سرعان ما زال بعد تهديم 
المعبد الثانى» وتشتت اليهود فى عام ٠/ام؛‏ ومن ثم فد ورث رجال الدين 
تقاليد الفريسيين ورواياتهم» وقبل جميع اليهود المتمسكين بدينهم الشريعة 
الشفوية» وأمنوا بأنها أوامر من عند الله وأضافوها إلى أسفار موسى الخمسة, 
فتكونت من هذه وتلك شريعة يهود(؟». ش 

وهكذا يمكن القول بأن التلمود يبدو لناء وكأنه أشبه ما يكون بتطبيق 


)١(‏ أسعد مرزوق؛ المرجبع السابق» ص 8١١5-1١١؛‏ وكذا: 

5 لاخر وتعطلةط عط" ,0 مرملؤ زلا ع10) ,لسسله؟ عمتطآ عط ,متلاه6 طحوسز 
.ىلا11 رقع ؤمقاتع د © لمعلوقة01 

(1) انقسم اليهود فى مراحل تاريخهم إلى فرق دينية؛ تدعى كل فرقة منهما أنها أمئل طريقة» وأشد 
تمسكا بأصول الدين اليهردى وروحه من الفرق الأخرى وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه 
الفرق الأخرى» هو الاعتراف بأسفار العهد القديم؛ والأحاديث الشفوية المنسوية إلى موسى: عليه 
السلام» وأسفار التلمودء أر إنكار بض هذه الأصول» ورفض الأخل بما جاء فيها من أسمكام 
وتعاليم» وقد انقرضت معظم فرقهمء ولم يبق مها فى الوقت الحاضر إلا القليل؛ وترجع أهم 
فرقهم الباقية والمنقرضة إلى خمس فرق» هى ؛ الفريسيين والصدرقيين والسامريين والحسديين 
والقراثين. 

(6) نفيد نصوص التلمود أن التوراة الشفوية إنما ترقى فى جذورها إلى موسى عليه السلام؛ وتصدر 
عن الوحى كالتوراة المكتوبة» ولكن النقاد يخالفون ذلك وبرون أن منشأن هذا العقليد مجهول» 
وبذهب «سولومون شختره إلى أن الشريعة الشفوية وثيقة الانصال بتاريخ ونطور فنون تفسير 
الكتاب الملقدس ومن ثم فمن الجائز إرجماع تاريخ بدايئها إلى زمن المنفى؛ عندما نم لأول مرة 
إنشاء مؤسسة الكنيس التى كانت وظيفتها الرئيسية تقوم على تعليم كلمة الرب وتفسيرها. 
(انظر: أسعد رزوق؛ المرجع السابق؛ ص 5١١؛‏ وكذا: 14 :7 ,.اأنا. م0 ,كعا اعم طن 5.5 

(4) ول ديورانت:؛ المرججم السابق» من .١١‏ 


كمه 


التوراة رغم الفروق الكثيرة بينهماء ولا يأس من اعتبار التلمود بمثابة سجل 
حافل يبين لنا من خلال المناقشات والشروح والأمثلة والردود كيف كان 
اليهود يحاولون تطبيق الوصايا والفرائض التوراتية فى حياتهم اليومية؛ حتى أن 
«يبركوفيتز» يقول إن المرء عندما يبدأ يطرح الأسثلة حول التطبيق للتوراة» 
فإنه يصبح «تلموديا؛» واستناد) إلى هذا التفسير للعلاقة الوثيقة بين التلمود 
والتوراة مجده يتابع القول بأن التلمود هو الجسر بين التوراة والحياة» بل إنه 
التوراة فى التطبيق(21 التى استمساك اليهود بهاء وعاشوا بمقتضاهاء وكانت 


م لصم 


حقيقة ‏ لا مجازاً - هى كيانهم وقوام حيانهم. 


وفى الحقيقة» كانت «التوراة» أدب العبرانيين القدامى ودينهم» وكان 
«التلمود؛ ححياة يهود العسور الوسطى ودينهم ودماءهم» وحمتى القرن الثامن 
عشر الميلادى» وقيام الثورة الفرنسية» كما أصبحت «بروتوكولات حكماء 
صهيونة د21 غؤه 5ع513 2ه ؤامءه:21(2:0: دستور اليهود فى العصر 
الحديث دينيا ودنيويا» يسيرون على نهجها ويتبعرن خطاهاء وينفذون تعاليمها 
حرفيا. 

كانت أحكام الشريعة الواردة فى الأسفار الخمسة الأولى من التوراة 
طعدع نقارروط أحكام) مسطورة» ولهذا فإنها لم تستطع الوفاء بجميع حاجيات 
أورشليم» ولا الشعب اليهودى فى خمارج فلسطين؛ فضلا عن معالجة 
الظروف المحيطة بكل منهماء فمنذ البداية وجدت أمثلة ومشاكل تعلق بنقطة 
أو بأخرىء لا توجد لها أجوبة مباشرة فى التوراة؛ وكانت المنازعات التجارية» 
أو الأمور الخاصة بالزواج» والتى لم يأت منها شىء فى الكتاب المقدس» 





)00 .7 م ,1943 ,1010© +3لةتهه[ عتماكنكط كلعهه؟' ,82109315 .18 

(47 انظر عن «بروتوكولات -حكماء صهيوث» : محمد خليفة التونسى» الخطر اليهودى» بروتوكولات 
-كماء صهيونء القاهرة 110١‏ ! إبراهيم خليل أحمدء إسراثيل والتلمود؛ القاهرة 1501 ! 
شوقى عبد الناصرء بروتوكورلات حكماء صهيون وتعاليم التلمود: القاهرة. 
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وأمعن الربانيون النظر فى الأسفار المقدسة فيما يتعلق بالأمور المتشابهة وقرروا 
تطبيقهاء فضلا عن التطبيقات الدينيةة؟© . 

ولقد ألح الأنبياء على ضرورة عدم قيام الإنسان يبحمل عبء يوم 
السبت (لا تحملوا -حملا يوم السبت ولا تدخخلوه فى أبواب أورشليم» ولا 
تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبتء ولا تعملوا شغلا ماء بل قدسوا يوم 
السبت» كما أمرت آباءكم27: ومع ذلك فمم يتكون هذا العبءم؟ وماذا 
يكون الحمل بدقة؟ إنه من السهل أن نقول أنه يجب على كل إسرائيلى أن 
«يذل نشسه أو روححه فى يوم الكفارة)2©7: ولكن ليس من السهل أن تمه 
كيف يكون إذلال النفس أو الروح هذاء وكيف «يسكن كل الوطنيين فى 
إسراثيل فى المظال سبعة أيام0؟» فى كل خبريف» والأمر كذلك بالنسبة إلى 
رقت وطريقة ذيح «خروف الفصح(9؟ و«البركة» التى سوف يحصلون عليها 
بعد الأكل0©؛ كل ذلك يتطلب مزيدا من الشرح والإيضاح والتفسير» ومن 
ثم جاءت بالتدريج قواعد عديدة للتفيسرء أو قوانين للتأويل» يمكن عن 
طريقها فهم الكتاب المقدس» ولعل أهم نظام إنما كان ذلك الذى وضعه 
الرابى إسماعيل» المعاصر للرابى عقبيا"؟ . 

وهكذا ظهرت مجموعة كبيرة من «الأمور التشريعية»» بجانب المكتوية» 
واعتبر منظمها بالفعل موروثًا عن موسى نفسه فى سيناء80» . 

وهكذا كان مهمة (السنهدرين؛ متةعطسة8 قبل التشعت والربانيون 
015 بعدهء هى تفسير الشريعة الموسوية» تفسيرا يهتدى به الجيل الجديد, 
والبيكة الجديدة ويفيدان منه؛ وتوراث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسير هؤلاء 
00 .ص ,1969 ,01001 رمأ دزمع اقتجع1 عا أن ومرمامنا ارمط5 ىح ,رطام لم 


() إرمياء /11: 11-؟1؟, (9) لأويون 15 الل 1/177 
04 لاويون 71 1473. )20 ختروج : إصحاح 1 
(80) ثنية لل 1١‏ 20 060 ص رماتعره رطام 60 


(8) .127 بص ,مالع.جه رطامع1 .60 


ور 


العلمان ومناقشاتهمء وآراء الأقلية والأغلبية فى موضوعاتهاء على أن هذه 
الروايات الشفوية لم تدون» ولعل سبب عدم تدوينها أن هؤلاء العلماء إنما 
أرادوا أن يرغموا الأجيال التالية على استظهارهاء فكان فى وسع الأحبار» 
الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة ‏ إذا اضطرتهم الظروف ‏ أن 
يستعينون بمن قدروا على استظهاره!١‏ . 

وقد استمرث هله المرحلة إلى القرن الأول قبل الميلاد» وتنقسم لعن 
قسمين الواحد: وتشمل فترة الكتبة سترءةه5 والتى تبدأ بمج «عزرا» 
(سوفريم)» «رجال الكنيسة الكبرى» الذين يقال أن عددهم كان ماثة 
وعشرين عضواء ججمفهم له لأول مرة .- (اشمعوك الأول» المكابى ال ملقب 
بالعادل ٠(‏ ١-197ق.م)ء‏ أو حفيده «شمعون الثانى) (١؟41-‏ 
01 

وعلى أى حال» فلقد شهدت فترة الكتبة هذهء قيام الدولة الفيوقراطية 
اليهودية فى ظل السيادة الفارسية» كما جرى 0 3 القسم الأكبر 
من الكتابات التى تأتى بعد أسفار موسى الخمسةء وأضيفت إلى التوراة» فقد 
بأشر «عررا» تشاطه بشن حملة ضارية ضك 0 الي لم أدخل قراءة 
التوراة أمام العامة وتابع القراءة بشروح وتفسيرات أخرجتها عن معناها 
الأصلى9 . 

ويذهب «الحاخام أبشتين» إلى أن طريقة عزرا فى التفسير والشرح» 
إنما قد اتصفت بمرونة كافية 1 لتغطية النواحى والأوضاع الجديدة فى الحياة» 





درق ول. ديورانت؛ المرجم السابق؛ من .١7‏ 
زف م طاظاء المرجيع السايق عن 51-5 
(6) أسعد رزوق» المرجع السابق» صس ١١15‏ عزرا 5: 1١-1‏ 44. 
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طالما أن النص التوراتى لم يف بهذه الحاجيات» ومن ثم فقند تمكنت جهود 
«عزراة من وضع التوراة فى متناول الجميع ب بعد أن كانت مقصورة على 
طبقة بعينها من اليهود ‏ وأن يقيم «دولة التوراةة؛ رغم خخلوها من كل 
أهمية سياسية أو اقتصادية(١).‏ 


وأما القسم الآخر» فهو «فترة الأزواج) (الزجوت 20806), وهم 
المعلمون الكبار الذين برزوا فى العصرين المكابى والهيرودى (حوالى 
و وأس داق م وقد سصرا بالأزواج» لأن علماء الشريعة اليهودية إنما 
كانوا فى أثناءها يتعاقبون اثنين اثنين» وهناك خخممسة من هؤلاء «الأزواج» 
في سجللات الأدب رن ؛ يمتدون على مدى فثرة خحمسة 5 الخال ويمثل 


كل منهم المنصبين التاليين: رئيس الستهدرين أو الأمير» ولقبه (الناسى» 
(هاماسى) » وانائب الرئيس؟ أو رئيس بيتك الدي210 . 

ولعل أهمهم الزوج الذى يتألف من «هلل» و«شماى؛ اللذين ينتميان 
إلى المدرسة الفريسية» وقد جاع «هلل» سن بابل » لم جعلته التقاليد فيما بعد 
متحدراً من نسل دأود؛ كما طرفت بوداعته وتواضعهء على العكس من 
وشماى؟ الذى “كان سحاد الطباع, سريع الغضب؟؟ , 

37 ما كان الأمر» فى القرنين الأولين بعد ميلاد المسيح عليه السلام 
يبدأ عصر ومعلمى الشريعة» (التنائيم دتنهدهة2»» والذى يبدأ بمدرسة 
«هلل) و(اشماى»»؛ وينتهى عند الرابى (يهوذاه الملقب بالبطريرك -ن3 تاهآ 
دانمة تسو عل طو) (24 أسن الأحفاد الكيا ر للفريسى «هلل»). 

)0 .5 ,1970 ,تل نايل متعاوروظ ندمل0ا؟1 

(؟) أسعد رزوق» المرججع السابق» ص 171 ؛ حسن ظاظاء المرجع السابق/ صر, .8١‏ 

(6) أسعد رزوق)» ا مرجع السابق» ص 14 

04 7 أجيال التنائيم إلى ممت طبقنات» الطبةة الأولى (١0-1م)‏ وأهم رجالها «جمالثيل 
الكبير أر الأول»؛ وكا معلم) للناموس » واشترك مع رججال المجمع فى مسحاكمة بولس الرسول» ثم 
#حنا بن زكاى» والذى اشتهر بزعامة الفكة المنادية للسلام أثناء التمرد اليهودى ضد 0 
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ويذهب «ميلتسينر» إلى أن أول جهد بذل لإقرار شىء من النظام 
والأنهمج فى تلك الكتلة افتلطة من المرويات» هو الذى قام به «هلل») رئيس 
مجلس الدينى الاعلى (الستهدرين تفع طامة85) فى أيام الملك (هيرودوس» 
4-1300 ق.م) ء فهو الذى خخطط تقسيم هذه الروايات إلى أقسامها الستة 
المعروفة» ثم جاع من بعده 9عقييا) فنظلم بعش التفاصيل الجزئية فى داخل 
هذه الأقسام الستة» وجاء من بعده «مكير؛ فأكمل نصوص «المشناة وأضاف 
إلى نظامها مزيد) من الأسحكاء<؟" , 
غير أن هذه التصائيف لم مخظ بالقبول من جمهرة اليهود» وكانت 
تشيححجة هذا أن أصبح الاضطراب شٍ نقل الشريعة هو القاعدة العامة» ونشص 
من ييحفظلوث الشريعة كلها عن ظهر قلب نقصا مروعاء وزاه الطين بلة» أن 
تشتت اليهود إنما قد نشر هذه القلة النادرة من حفظة الشريعة في أقطار 
نائية» وفى سحوالى عام م تابع الحبر ويهوذا هناسى» (ه11-/111م) 
فى قرية (صورةة»ة (على بمحيرة طبرية بفلسطين) عمل «الرابى عقيبا بن 
يوسف »4 وتلميذه الرابى (مشيرا وعدله وأعاد تريب الشريعة الشفوية 
(17-٠/1م)‏ ثم تمكن من مغادرة القدس عند حسارها وتأسيس مدرسة دينية فى (يمنية؛ حيث 
أصبحت مركز الحياة والفكر بعد ختراب الهيكل وأما الطبقة الثانية (./-*17م) فأشهر التنائيم 
فيها «الرأبى جمالكيل الثانى؛ (٠8-١١1م).‏ وأما الطبقة القالغة (٠17١-1715م)»‏ فأشهر 
علمائها «الرابى عقيبا بن يوسف»» وتنسب إليه المهارة فى لنسيق محتويات التقاليد» بالإضافة إلى 
طرقه البارعة فى التفسير» حتى أنه كما يقال استطاع العثور على سند فى التوراة لكل أحكام 
الشريعة الشغوية. 
رتتكون اللبقة الرابعة (88-1595١م)‏ فى معظمها من الربى عقيباء وأشهرهم «مثير؛ الذى تابع 
العمل التنظيمم للتقاليد الشفوية بعد معلمهء وتنسب رليه التقاليد اليهودية أنه وضع الأسس 
لجمع المثناء وأما الطبقة الخامسة (178--٠٠1م)‏ فأشهر رجالها 9يهوذا الناسى) (هنا سىء)» 
رأما الطبقة السادسةء فمعظم رجالها من الشباب المعاصرين ليهرذا الناسى ومن تلاميذه. (حسن 
لاظاء المرجع السابق: عى 4514-51 أسعد رزوق؛ المرجع السابق؛ ص 111-/17؛ وكذا: 
للع ل ا للق 
نلق 1.4 ,11.9.1925 بلنصلة؟ عط ما همناءسلسماصا بووممتماعاتكة معوه31 
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بأكملهاء ثم دونها وزاد عليها إضافات من عنده<١2؛‏ فكانت هى مشنا الحبر 
يهوذ2؟2: على أن العلماء كانوا ‏ وما يزالون ‏ مختلفين فى مدى صحة 
التقاليد التى تذهب إلى أن 9يهوذ» إنما قد دون «المشناه بل إن البعض إنما 
يذهب إلى أن الكفة ماتزال متتعادلة بين المؤيدين والمعارضين» وعلى أى 
حال؛ فإن المعارضين إنما يذهبون إلى أن «مشنا الحبر يهوذا» إنما بقيت 
تنتقل شفوياً بين اليهود من جيل إلى جيل حتى القرن السادس الميلادى 
على رأى» والقرن الشامن الميلادى على رأى أخرء اعتماذا على نتصوص 
جاءت صريحة فى التلمود تنهى عن كتابتهاء ومنها «أن الأمور التى تروى 
مشافهة؛ ليس للك الحق فى إثباتها بالككتابة)0 . 


. 1١ ول ديورانت؛ المرجبع السابق؛ ص‎ )١( 
(؟) هلك القسم الأعظم من الشعب اليهودى فى فلسطين على أيام الإمبراطور الرومانى «هدريانة‎ 
(178-111م)؛ غير أن خليفته (أنطونيوس بيرس» (171-118م) إنما قام بإلغاء بعض‎ 
المراسيم التى أصدرها سلفه ضد اليهود ومن ثم فقد دبت الحياة مرة أخرى فى «الجليل» رأعيد‎ 
تأسيس «مجلس اليهود الأعلى» (السنهدرين - ظفئل5ة5) فى «أوشاء برياسة «الرابى شمعون‎ 
بن جمالئيل» الذى اعترف به الإمبراطور «أنطونيوس ببوس» بمشابة البطريرك والرئيس الأعلى‎ 
لليهود؛ ثم أعيد فح المدارس اليهودية؛ واعشرف بالحياة الدينية لليهود؛ وسرعان ما وصل‎ 
«السنهدرين» فى الجليل إلى أرجه على أيام الرابى «شمعون جمالثيل؛ (شممون الشالث‎ 
ملام وخليفته (يهوذا التاسبى؛ (111-156م) الذى كانت تربطه علااقت ود‎ 
بالإمبراطور «ماركوس أرريليرس» (11١-+18م)؛ ومن ثم فققد تمتع أثناء فترة البطريركية التى‎ 
زادت عن نصسف قرن من الزمان (1117-170م) بالهدوءء والتى كان نتاجها «مشنا الحبر‎ 
بهوذا؛ والتى أصبسحث فيما بعد النص الأساسى رالجوهرى للبحث والتعمق في مدارس فلسطين‎ 
وبابل» والذى كان من نتاجه ما عرف باسم «الجماراة ثم تكون من الجمارا والمعنا ما عرف‎ 
باسم «التلمود؛ ؛ ومن ثم فالتلمود فى الأصل إنما هو ومشنا الحبر يهوذا؛ فى الدرجة الأولى»‎ 
مع تعأيق عليه . ش‎ 
الأنام امع 2) ,لاوتأقامع عع امع ترمامة11 لل ,مسوتهلن [ مستعاومظ عرول 191 زططامط‎ 28001( 
1970, .م‎ 121-122,124---5 
زفق قلقه تمتطافق]1 01 عتناادرعانآ عطا أن تإعنحرة أرمطق3 ,جم8 .3,115 نمه ,رع لماوع 0 .0لا‎ 
,0013ممآ ,لمذنه0نل تمع لم34 لبح‎ 1920, 2. 
وكذات .110 .م ,الع.مه ,مأعنومظ .1 وكذاء‎ 
رفكت القتاكايط0) عط كه كعسامع0 أمسظ عط مز مردنة00( بعدموك ,تن‎ 1, 1932, 2. 101 
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وأا ما كان الأمر» فلقد انتشرت (مشنا الحبر يهوذا»؛ بين اليهود حتى 
أصبحت بعد زمن ماء هى (المشناة والصورة المعتمدة لشريعة اليهود الشفوية» 
حتى ذهب «(الحاخام الدكتور أبشتين» إلى أن التلمود ما هو إلا مشنا الرابى 
يهوذا فى الدرجة الأولى» مع تعليق علياا». 


وعلى أى حال »2 فلقد قبل يهسود بابل وأوربا شنا الحبر يهوذا 
(111-15م) كما قبلها يهود فلسطين» غير أن كل مدرسة؛ إنما قد 
فسرات أمثالها وسمكمها تفسيراً يشالف تفسير المدرسة الأخرى(1) 4 


و 50-6 32-5 ذلك «الأمورائيم) 60 والذين يطلق عليسهم 
المتكلمون أو الشراح أو اللفسرون أو امجادلون» وهم علماء يهود الذين عاشوا 
فى فلسطين والعراق لمدة ستة أجيال ٠-11‏ ٠هم)20؛‏ ولعل من اللافت 


)غ2 .5 .2 ,1970 ,لتدتد نس[ بممتعاومظ1 :119106 

(؟) ول ديورانت؛ المرجع السابق» ص 14. 

(1) يتكون أحبار الأمورائيم فى فلسطين من ثلاث طبقناتء الطيقة الأولى (107/9-119م) وأشهرهم 
وحنينا برحاما؛ (110-1م)» الطبقة الثانية (٠18-٠17م)‏ فأشهرهم «العازارين فدات 
و«شمعون براباء؛ وأما الطبقة الالئة (09-57م)؛ وأشهر رجالها وإرميا؛ وأصله من العراق 
وتلميذء ويوتا وايوساى برزيدا؛ علم مطبرية. 
ويتكون أحبار الأمورائيم فى العراق من ست طبقاتء العلبقة الأولى (101-915م) وأشهر 
رجالها «أباعريقا دأبا الطويل) المشهور بلقب (راب؛ مؤسس أكاديمية سورةء وه مسموثيل!؛ 
18-٠16م)‏ الفلكى الطلبيب رئيس مدرسة نهر دعة؛ وكان من كبار الفقاة فى مسائل 
القائرن» وهو صاحب القول المشهور «قائون الدولة هو القانون المعسول بده أى أن اليهودى 
يخضع لأحكام القانوت السائد فى البلد الذى يعيش فيه؛ وأما الطبقة الثانية (861؟-٠7ام)‏ 
فأشهر رحالها وهرنا» وؤيهرذا بن يحزقثيل» من أعلام مدرسة سورة؛ وأما الطبقة الثالئة 
1١‏ هلالام) فاشتهر منها (ربا برهوتاة فى سورة؛ وقريا بن نحمان؛ (٠١10-1أم)‏ من 
(فومبديثا؛ ؛ واريا بن يوسف»؛ (105-5م). 
وأما الطبقة الرابعة (1/6؟-477م) فأشهر رجالها درب آشى؛ (71/1-/470م) من سورة؛ وقد 
قشى ححوالى 47 عامآ» على رأس أكاديمية سورة؛ وقد وه الأمور فيها بذكاء وحكمة؛ واشتهر 
من رجال الطبقة الخامسة (414-14117م) (ماريمار؛ من سورة؛ رأما اللبقة السادسة 
,"4 ٠هم)‏ فأشهر رجالها ربا نوسفياة من سورة؛ وايوساى» من فومبديقا. (أنظر: حسن 
نلاطاء المرجع السابق» ص 1-948 ١1؛‏ أسعد رزوق» المرجع السابق: ص 417١-144؛‏ وكذا: 

127-12 .ل ,م0 بالتعاووط.1 


6ه 


للنظر بالتسبة لهؤلاء «الأمورائيم» أن مركز الثقل قد انتقل من فلسطين إلى 
العراق؛ حيث طفت الأكاديميات الشهيرة هناك على مدارس فلسطين» 
وانترعت منها صورة المبادرة بصفة نهائية» هذا وقد حمل المعلموث البابليوت 
لقب (راب» 2850 وهى الصورة الآرامية لكلمة 8361 العبرية المستعملة فى 
فلسطين . كما أن فترة هؤلاء «الأمورائيم» والتى امتدت من مطلع القرن 
الفالث وحتى أوائل القرن السادس الميلادى ‏ إنما هى الفعرة الحاسمة فى 
تاريخ التلمود» وفى تكوينه بنوع خخاص )١(‏ , 

هذا وقد انحصر نشاط «الأمورائيم» الرئيسى فى شرح المشنا وتفسيرهاء 
الشرح» وهما 9الجمارا» الفلسطينية والبابلية ‏ كما اشتركت من قبل ستة 
أجيال 277١-١١‏ من أجيال «التنائيم؛ فى صياغة (المشناة ‏ ويذلك فعل 
المعلمون الجدد «بمنشا يهوذاه» ما فعلته أجيال التنائيم بالعهد القديم» 
فتناقشوا فى النص وحللوه» وفسروه ووضحوره» لكى يطبقوه على المشاكل 
الجديدة» وعلى ظروف الزمات والمكات» ولا قارب لمر الرابع الميلادى على 
الانتهاى تنساكيك مدارس فلسطين شروطها وصياغدها فى الصورة المعروفة لت 
«الجمارا الفلسطيئية) وشرع الكوهن (رب أشى» (رب عشى 101/1 
47 ق.م) رئيس جماعة سورة حوالى ذلك الوقت فى تقئين «الجمارة 
البابلية)0؟), ومن ثم فإليه يتنسب فضل البدء فى جمع التلمود البابلى 
وتهذيبه وتنقيحه» حتى أن المصادر اليهودية إنما تنظر إليه وكأنه «خاتم أسفار 
التلمود البابلى؛ . 

وقام «مار رب آشى» من سورة» بإتمام هذا العمل بعد مائة عام من 
ذلك الوقت ومن ثم فإن التقاليد اليهودية إنما تنسب إليه ‏ وكذا (ربا 
(1) أسعد رزوق» المرجع السايقء ص 145-11437. وكذاء .124,130 .م باأعره رمتعادم18 
فق ول ديورانت؛ المرجعم السابق» ص .١4‏ 


ا 1 


توسفياة (من رجال الطبقة السادسة) ‏ عملية تدوين التلمود» أو على الأقل» 
إعداده النهائي للتدوين0©. 
ولعل من الجدير بالإشارة هناء أننا إذا تذكرنا أن الجمارة البابلية أطول 
من المشنا إحدى عشرة مرة» بدأنا نعرف» لم استغرق جمعها مائة عام كاملة؛ 
وظل الأخخبار «السبورائيم» (الصابورائيم «تئة:ه0ة8) .. أو المناطقة ‏ مائة 
وعمسين سنة أخرى (0٠190-6م)‏ يراجعون هذه الشروح الضخمةء 
ويصقلون التلمود البابلى الصقل الأخير"». 
ومن ثم فإن نشاط «السبورائيم» هؤلاء إنما كان محصور) فى التعليق 
على التلمود؛ عن طريق إضافات وهوامش تفسيرية» إلى جانب بعض 
المجادلات التى أضيفت إلى التلمود دون ذكر أسماء المشتركين فيهاء 
وبأسلوب غريب» بيد أن مدرسة (السبورائيم» ‏ إنما هى مؤسسة بابلية بحتة» 
لا تقابلها فئة ممائلة من العلماء فى فلسطين» ويؤكد بعض الباحثين أتنا لا 
نملك تقليد) يوثق به عن جمع التلمود الفلسطينى» وعن الذين قاموا بهذا 
العمل» والزمن الذى تم خلاله. 
على أن «الخام أبشتين» إنما يذهب إلى أن التلمود الفلسطينى فى 
شكله الحاضر إنما يرجع إلى منتتصف القرن الرابع» وأن الذى وضع أسسه 
إنما هو (الرابى يوحنا برنفاحا:(1959١-11/4م),‏ تلمسمذ «الرابى يهوذا 
لناسى»؛ ومؤسس أكاديمية طبرية؛ التى أصبحت مركز العلم الرئيسى 
للتلمود فى فلسطين2©. 
وأما 9إسرائيل ولفنسون» فالرأى عنده أن تدوين التلمود الفلسطينى إنما 
بدأ منذ مطلع القرن الشالث وحتى نهاية القرن الرابع الميلادىء إلا أن 





. 1414 أسعد رزوق» المرجع السابق: من‎ )١( 
6 شف ول ديورانتت» المربجع السابق » ص‎ 
1. .م ,لاتقلل بمأعاومظ‎ 125-16, 2 


ال 


الدراسات سرعان ما توقفت قبل أن يتم الشرح والتعليق على جميع أجزاء 
«المشناة بسبب الاضطهادات الرومانية المتكررة» بعد اعتلاء قسطنطين الأكبر 
(1:1-/اا"ام) العرشء واعترافه بالمسيحية كدين من أديان الدولة2210 فأخحذ 
اليهود منذ ذلك الحين يقاسون أنواعا مختلفة من الاضطهاد والتعذيب» ثما 
أدى إلى انقطاع الأحبار فى فلسطين عن تدوين التلمود2؟». 
فرق أقسام التلمود 

يتألف التلمود من قسمين رئيسيين ؛ هما : والمشنا) » ومعناها التكرار أو 
الشريعة المكررة؛ لأن شريعة موسى المعروفة فى الأسفار الخمسة وردت مكررة 
(الجماراة ومعناها الاستكمال أو الشروح؛ رهى ما أضيف إلى هذه الشريعة 
فيما بعدء بقصد استكمالها وشرحهاء هذا ولم يكن ١الأمورائيم؛ ‏ أو 
الشراح ‏ يطلقون لفظ «تلمود) 4ناسصماة إلا على المشناء أما الآن فقد 
أصبح التلمود يعنى المشنا والجمارا معا. 
أولا المشنا مقمط5ذل8 


المشنا ‏ أو المشنة ‏ هى مسجموعة من الشرائع اليهودية المروية على 
الألسنة والتى كان اليهود ‏ وما يزالون ‏ يعتبروتها مصدراً من مصادر 
التشريع» يأتى فى المقام الثانى بعد التوراة مباشرةء ويظنون أنها ترتفع أيضا إلى 
سيدنا موسى عليه السلام؛ ومن م فإنهم يسموث المشنة «التوراة الشفوية)؛ 





)١(‏ انظر عن اعتراف قسطنطين بالمسيحية؛ ثم اعتناقه لها : فيلب ححتىء المرجع السابق؛ ع ما 
عمر كمال توفيق؛ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ الإسكندرية 155177 صن ١55‏ إدوارد 
جيبون؛ إضمحلال الإمبراطورية الرومانية رسقوطهاء ترجمة محمد علي أبو درة؛ ومراجعة أحمد 
تجيب: هاشمء الجزء الأرل؛ القاهرة 1955 من 551-851 ؛ وكذا: 

كط ,آ مكلظ رقصع 5020 
وكذا: 5 ,1 ,9 .ذلك ,11 كله مسططمديع 

(؟) إسرائيل ولفنسوث: موسى بن ميموث: حيائه ومسنفاته القاهرة 2191 من]"4. 


م 


وقد كتبت بعبرية متطورة بالنسبة إلى عبرية العهد القديم؛ تسمى عند اليهود 
دلفة الأئمة) أو ولغة الحكماء)(؟ . 

وتنقسم «المشنا» إلى ستة أقسام (أو سدريمات > سدرايم تصتتةاء5) 
يتضمن كل منهما عدة مقالات أو أسفار (أو مسكنات طامغطء71386) : 
منهما إلى عدد من الفصول أو البرقيمات لمي وهذه البرقيمات تنقسم 
بدورها إلى عدد من التعاليم أو مسنيوتات طاه:زة 2101/15 , 

وأما أقسام المشنا الستة فهى: 
١س‏ كتاب البلير (سدر زراعيم تممه تعله5) 

ويتألف هذا الكتاب أو السدر الأول (زراعيم > البذر) من ١١‏ سفرا أو 
مقالة2؟2 تتناول قوانين التوراة الزراعية من التاحيتين الدينية والاجتماعية 
ويسهب فى شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاوبين 
فى غلة الأرضء هذا إلى جانب نظم حراثة الأرض وتهذيبهاء وزرع الحقول 
والحدائق وأشجار البستاتين» هذا فضلا عن تحديد الصلوات المفروضة 
والبركات والأدعية الواجبة40) . 


(1) حمسن ظاظاء المرجع السابق» ص 4لا, 48. 

() ول ديورانت؛ المرجع السابقء ص ١6‏ ؛ وكذا .122-123 .2 ,.اله.مه رستعاوررظ .1 

(0) يتكون سدر زراعيم من ١١‏ سفراء هى : براخموت (البركة) ودفية؛ وتعنى الركن أو الزاوية؛ 
وتختص بأحكام الحصاد وجنى القمار ودماى (أى ما فيه شبهة) وكلاثيم (المخلوطات) 
وشبيعيت (السنة السابعة) وتروموت (جراية الكهنة» ومعسروت (أى العشور أو الزكاة التى تقادم 
للكهنة اللاويين) ومعسر شينى (أى العشر الثانى'الذى يحمله المالك إلى القدس ليؤكل هناك) 
وحلة (أى العحجين) وغرلة (عدم الختان» ويختص يشمار الشجرة فى الستوات الأربع الأولى) 
والبكوريم (البواكير) . 

(؛) أسعد رزوق» المرجع السابق» ص ١6١؛‏ حسن ظاظاء المرجع السابق» ص 4/6٠١‏ وكذا: 

14 .2 أتعرزه ,مستعاووظ .1 


1ه 


ويذهيب م أبشتين) فى مقدمته التى كتبها عن (سدر زراعيم» 
هذاء بأن المفهوم الأساسى فى أسفار هذا القسم من التلمود» تعبر عنه لفظة 
«أمرناه» طهمتصوظاء التى يستخدمها (موسى بن ميموكٌ) ره7١١1-غ٠‏ 17م 
فى وصف السفر .. والتى ججاء كذلك فى التلمود ‏ وهى تشير إلى معنى 
مزدرج»2 فهى فى الصعيد اللاهوتى تعنى «إيماث» أو وثقة) ئمه) وهي تعنى على 
المستوى الإنسانى «الأمانة» أو الصدق أو الاستقامة فى العلاقات البشرية, 
وهذان المدلولان ‏ الإيمان والأمانة ... لا يتعارضات؛ بل يكمل الواحد منهما 
ارلا 
؟. كثاب الموعلك (سدر موغلد 25606251064 


ويتألف كتاب الموعد أو الموسم أو العيد من اثنى ااا . ختوى 
على الأحكام الدينية» والفرائض الخاصة بالسبت طاهططة8 وبقية الأعياد 
3 المقدسة, وربما كان هذا ار قد أحمل أسمةه ا أو الأستم 
القدين) من رواية التوراة «وكلم الرب موسى قائلا: كلّم بنى إسرائيل وقل 
لهم : مواسم الب التى فيها تنادون محافل مقدسة؛ هذه هى مواسمى » ستة 
أيام عمل » وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدسء عملا ما لا 


نلف 17-1 .م , للتممعت تملعة 01 أوععم00) أهامع سمل من رمتعادورظ عرملاك1 

(1) يتكون سدر الموعد هذا من ١7‏ سفرا هى: السبت 5113600101 وما يحرم فيه من الأعمال» 
واعروبين؛ ومعناها التوصيلات؛ وتختص بتحديد الانتقال من مكان إلى مكان فى يوم السبت» 
و«نصحيم) أى عيد الفصح» وأحكام خخروف الضحية؛ روشقاليم؛ ويختص بأسحكام زكاة المعبدء 
وايوماء » ومعناه اليرم؛ وهو عيد التطهير» ودسوكة؛ عيد المظال؛ وهبيعمة؛ (بيضة) أر يوم لوب 
(العيد) واروش هاشاناةه» أى رأس السنة» و«تعنيت» (الصوم) ؛ ودمجيلة» أى أحكام قراءة سغر 
سير فى عيد البوريم» الذى يسميه العرب «عيد المساخرة لما تعوده اليهود فيه من السكر والرقص 
بأزياء تدكرية من نوع الكرنفال؛ و«مرعد قاطون؛ : أى العيد السغير» وأخبير) (-سجيجة؛ ومعناها 
الحج وما يجب فيه. 

(؟) لاويون "71 : إسما. 


1 ا 

لا كتاب النساء (سدر ناشيم سستطمةا! رمله5) 

ويتألف هذا الكتاب أو السدر الثالث (النساء > ناشيم) من سبعة 
أسفار”١»؛‏ تشعمل على النظم والأحكام الخاصة بالزواج والطلاق» والقواعد 
كس “كقاب الأضرار : (سضر نزيقين ملائهها! علء85) 

ويتألف هذا القسم الرابع (الأغسرار > نزيقين) من عشرة أسفار» 
دتوى على مزع كبير من الشرائم المدنية والجنائية» بما فى ذللك القصاص 
والعقوبات والتعويضات» 0 تضمنت كذلك تشاليد الأباء الشفرية عن موصي 
متي «شماى؛ وههلل؛ إلى -جانب الأصول الأدبية والأخعلاقية الثى تسود 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية!؟؟ . 





)١(‏ يتكون كتاب (النساءة هذا من سبعة أسفار هى: (يياموت» ويبحث فى زواج (ييامة؛ وهى امرأة 
الأخ المتوفى التى يجب على أخيه الباقى على قيد الحياة الزراج بهاء وه كتوبوت» وتعنى كتابة 
عشقود الزواج» و-حشوق وواجسات الروجين والأرامل والأبناء الممحدرين من زد جات سابقة 
و«نداريم؟ أى التذور» وةنازيرة أى الشخص الذى صدر بحقه نذر لخدمة المسبدء ووسوملة» المرأة 
امتهمة بخيانة زوجها بالزناء روجيطين» أى الطلاق وشروطه وأحكامه و«قدوشين؛ ويعنى تكريس 
المرأة وسسبزها للزواج منهاء وهو ما يسمى بالخطية وحقوقها وواجباتها. 

لفق .3 .م ,1970 ,ممتامادعومظ لمعترماوتك لل ,دكتهل0ه[ متعاوووظ عئهل1ك1 اطول 

(؟) يتألف “كتاب «الأضرار (نريقين) من عشرة أسفار عى: «باباقاما» أى الباب الأيل؛ ويختص 
بالجنايات والتمويض عنهاء رهبايا مسيعاة أى الباب الأوسطء ويختص بأحكام الأمانات والبيع 
والشراء والديون والإيجار» و«بابا ثراه أى الباب الأخير» وفيه أحكام الممتلكات والتجارة والمواريث» 
واستهدرينة أى المحاكمء ويختس بقواعد تكوينها وإجراءاتها وأحكامها ودمكوت» أى الضربات» 
ويختص بعقربة شهادة الزور وغيرهاء وهشبوعوت» أى أنواع اليمين وأحكامهاء و«عدوبوت؛ أى 
الشهادات وأحكامهاء رهعبودة زارة أى العبادات الأجنبية» و«أبوت؛ أى الآباء» ويسمى أيضًا 
«فرقى آبوت» أى فقرات الآباء» ويعنون بها الحكم والأحكام الدينية والأخملاقية التى نطق بها 
الأباى ند هورايوات1 0 أى التعاليم» ويختص بفتاوى رجال الذين؛ الغ كان يها عطأء وأحكام 
ذلك. 

4 .ل( ,مأأع.م0 ,متعاومظ .1 


4 1ه 


وينقسم السدر إلى قسمين» الواحد: ويضم الأسفار الثلاثة الأولى» 
وموضوعها القانون المدنى» والآخر» ويضم مقالتين فى القانون الجنائي 
(سنهدرين ومكوت)؛ ثم تأتى الأسفار الخمسة الباقية بمثابة ملاحق 
لهم!١©.‏ 
© كتاب المقدسات (سدر قداشيم ممتناكةهه؟1 بعلء5) 

ويتألف هذا السدر الخامس (قداشيم > المقدسات) ‏ فيما يرى ابن 
ميمون ‏ من ثلاثة أسفار (القرابين والعبادة والقداسة»؛ وإن كانت التقاليد 
تقوم على أنه يتكون من أحد عشر سفر(", وموضوعها الرئيسى : الشرائم 
الخاصة بالقرابين وخخدمة الهيكل. 

ولعل من اللافت للنظر فى كتاب المقدسات هذاء أن معظم فرائضه 
وأحكامه إنما ترتبط بوجود الهيكل» غير أن الربانيين فى فلسطين وبابل, 
إنما قد تابعوا اهتمامهم بالمقدسات اليهودية» رغم خراب الهيكل وانقطاع 
الصلة بين الممارسة الفعلية» والغرض الرئيسى من وراء تلك الشعائ0؟) , 


. 156 أسعد رزوق» المرجع السابقء ص‎ )١ 

(1) يتكون سدر المقدسات من ١١‏ سفر) هى: «زباحيم؛ أى الذبائس؛ وومناحوت» أى التقدمات 
والمنح» وتعنى ما يقدم فى المعبد من طعام وشحمرء ووحلين» وهو يتصل بالسلال من المأكولات 
ولاسيما الحيوانات وطريقة ذبحها؛ وهيكوروت» ويختص بالمواليد البكر للإنسان والحيوات» 
واعراكين» ومعناه التقديرات المخاصة بالأشياء والأشخاص الذين ينذرون لخدمة المعيدء إذا أريد 
سحبهم إلى الحياة المائية» و«تمورة؛ ومعناها البدل للأشياء المكرسة للاستعمال الذى إذا 
استبدلت بغيرها؛ وه كريثئوت» وتعنى أنواع القطلع والبئر والاستفصال و«معيلة؛ وتعنى التدئيس 
والتنجيس» واتاميدة أى الدوام؛ وتختص بالطقوس اليومية؛ وومدوت» ومعناها المقاييس والمعاييره 
وتختص بالمعبد وتقسيمه المعيارى؛» وأخيراً «قنيم» وتعنى أوكار الطيور» ونختص بالضحية التى 
يقدمها الفقراء من الطيور والدواجن. 

(؟) أسعد رزوق» المرجع السابق» عن 1548. 
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" كتاب الظطهارة (طهاروت :ه«مطم1 معلء8) 


ويتألف هذا السدر السادس (الطهارة > طهاروت) من اثنى مشر 
سفر](١2»‏ تبين الأسحكام الخاصة بما هو طاهرء وما هو لضجسء وما هو حلال» 
وما هو حرام من المأكولات والمشروبات وغيرهاء وتؤلف هذه الأحكام نوع 
من مجموعة قوانين تتحلق بالطهارة اللاويةء كما أنها وثيقة الصلة بالمعبد 
اليهودى ولا تستقيم بمعزل عنه2"» ويذهب (أبشتين؛ إلى أن عدم لا 
يستهان به من أحكام الطهارة لم يؤثر فى الإنسان العادى -متى على زمن 
الهيكل» إلا إذا قدر له أن يزور تخوم الهيكل» أو أن يكون على صبلة بالطعام 
المقدس3) ١‏ : 


ثانيا ب اجمارا متمصون 
تعنى (الجمارا) الشروح أوالاستكمال» وهو ما أضافه العلماء اليهود. 
والذين كانوا يسمون «الأمورائيم) دمئة:دسة ‏ على نص المشنا فى مراكز 


(1) يتكون السدر السادس من المشنا وهى «ملهاروت؛ من النى عشر سفر) هى «كليم؛ وتعنى الأوعية 
والأدوات المنزلية والملابس وأحكام ملهارتها وتجاستها و«أوهلوت» وببحث أحكام طهارة المساكن 
وتجاستهاء واتجاعيم؟ وفيه أحكام مرض الجذام والمصابين بهء وابارةة ومعناها البقرة الحمراء» 
وذيه الأحكام الخاصة بها عندما يضشحى بهاء حيث حرق ويستعمل رمادها فى التطهير من 
التبعاسة ووطهروت؟ أى الطهارة ويختص ببعض التجاسات الصغيرة ومقواقرت؛ أى الأبار» 
ويمختص يأحكام المياه فى الآبار والمستودعات من -حيث الطهارة والنجاسة؛ وائدهة وتعنى الحيض» 
ويختص بأحكام النتجاسة أثناء فثرة الطمث وومكشيرين» وتعنى الإعداد الدينى لبعض الحبوب 
والفواكه والشمار: والشروط الواجبة لعدم لجاستهاء ودزابيم؛ أى النزيف بأنواعه؛ وطبول يوم؟ 
ومعناه النطاس بالنهار» ويختص بأحكام الاغتسال للطهارة نهارا لمن هو مطالب بالطهارة ابتداء 
من غروب الشمس فقطء وايدايم» أى الأيدى» وأحكام طهارتها وتجاستهاء واعوقصين» وتعنى 
فضلات العمار وطهارتها . (انظر عن أسفار المشنا جميسًا: حسن ظاظاء المرجع السابق؛ ص 
ىم 1 أسعد رزوق» المرجع السابق» من ١1-151/ا1.‏ 

(1) -حسن ظاظاء المرججع السابق؛ من 4١‏ أسعد رزوق» المرجع السايق؛ مس 11/١‏ ؛ وكذا؛ 

.2 ,ماأع.مه0 ممتعافم1,8 
(؟) انظر 7111-7311 بم رلاممطه؟]" جعلعة ما ممتاءع د لم ممصا رمأعاومة عجول1ه1 
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مجمعهم التقليدية فى العراق؛ حيث استقر تجمعهم هناك كجالية أجنبية» 
منذ أيام السبى البابلى (19-8/17هق.م)ء كما ظهر لهذا النص شراح فى 
فلسطين من فلول اليهود التى بقيت هناك بعد السبى؛ أو بعد الأحداث 
الكثيرة التى توالت على فلسطينء: كما أن كثيراً من هؤلاء اليهود كانوا قد 
جاءوا إليها متسللين» للحج أو الزيارة أو الإقامة» بحسب الظروف. 

ركانت مراكز البحث العلمى والدينى فى العراق» موزعة على ثلاث 
نقاط هى نهر دعة؛ فى إقليم ما بين النهرين بشمال العراق» إلى الجنوب 
الشرقى من مدينة (الرهاه» واسورة» 51058, وهى بلد قريب من بغداد فى 
إقايم الجزيرة بوسط العراق؛ ثم ظهرت أخير) قاعدة ثالثة أكثر أهمية للنشاط 
اليهودى التلمودى فى العراق بالقرب من «سورة» فى مدينة 9عانة» التى 
كانت تسمى قديما «فومباديثا) 0118 مصصدط . 

أما فى فلسطين فكانت هناك مراكز ثلاثة أيضمّاء فى شمال البلادء 
هى: طبرية» وقيسارية» وزفورية أو سفورية . وهو الاسم الدارج الآن للبلد التى 
كانت على أيام اليونان تسمى «سفوريس». 

وهكذا فى هاتين الناحيتين ‏ العراق وفلسطين ‏ بيدأت طبقات متعاقبة 
من أحبار اليهود تشرح نص المشنا شرحا مستفيضاء تودع فى خخلاله كل ما 
أرادت الاحتفاظ به وأشاعته بين اليهود؛ من شرائع وفتاوى وحكايات 
وأساطير وخرافات وتفريعات واستطرادات؛ فى كل علم وفن» دون ترتيب أو 
تخفظ(1©؛ هذا فضلا عن عنصر المباحث والمجادلات التى حدئت فى معاهد 
الدرس لأجل هذه الشروح والتفاسيرء وهى تشمل أمور) عامة غير 
الإيضاحات المذكورة ابض كالأمثال والأدبيات والأمثلة وردودها فى مواضيع 
مختلفة» واعتقادات وأخبار ومعلومات دنيوية وطبية وفلكية وغيره(؟ . 
)١(‏ ححسن ظاظاء المرسيع السابق» ص 948-"4؛ وكذا: .128-59 .م ,مااع.تره رطاه8 .0 
(؟) هلال فارحى» كتاب أساس الدينء القاهرة 153737: م 78. 


ل 


وقد قام بشرم المشنا 2815831 وإنتاج ما نسميه والجمارا) 54ةمتةع 
أختبار من يهود يسمون فى تاريخ تطور النكر اليهودى باسم «الأمورائيم؛ 
0 ؛ ومعناها فى لغتهسم «المتكلمون» أى الذين انطلقت افيه فى 
مدارس العراق وفلسطين» شارحين ومعلقين» فى ما يشبه المحاضرات الشفوية, 
التى ينصت إليها التلاميذ» ليصبحوا بدورهم عندما يصلون إلى النضمج 
العلمي » طيقة لحر ى» من «الأمورا أثيم) تصنةةدصى وعلى ذلك فإن طبقات 
الأمررائيم» إنما هى الاستمرار الدينى والفكرى فى ظل «الجماراة لطبقات 
(التنائيم) تستهههه1 فى ظل «المشناة» ومن نص «المشناة و(الجمارا) يتكون 
ما يسمى ب (التلمود)(١).‏ 

هذا وقد ألفت أسفار العهد القديم باللغة العبرية» وألفت أسفار المشنا 
باللخة العبرية الوسطى المتطورة عن الأولى» والتى تسمى باللغة الربانية؛ لأن 
فقهاء اليهود الذين يطلق عليه اسم «الربانيين» هم الذين استخدموها فى 
تأليف هذه الأسفار» هى تختلف اختلاقًا غير يسير عن اللغة العبرية التى 
ألفت بها أسفار العهد القديم؛ لأنها تشعمل على ألفاظ كثيرة مستعارة من 
اللغات المجاورة» وأما «الجماراة فقد ألفت باللغة الآرامية. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور الجمارا» قتقسة0 فى 
بيئتين مختلفتين ومستقلتين» هما فلسطين غرباء والعراق شرقاء قد أدى إلى 
أن يصبح لدينا «تلمودان» أو نسختان من التلمود» هما : )١١‏ التلمود 
الفلسطينى (3) التلمود البايلى. 
١‏ . التلمود الفلسطينى 

وينسبه اليهود خطأ إلى أورشليم» فيسمونه التلمود الأورشليمى) -0ه7 


تطنافطونامعل 4ناطة تمسمحًا بمدينة القدس (أور, شليم) وتبركا بهاء رغم أن 
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القدس إنما كانت قد حلت من المدارس الدينية بعد نخراب الهيكل الثانى» 
وانتقل الأحبار إلى إنشاء مدارسهم فى يمنيه وطبرية وسفورية» كما أن يهود 
العراق أطلقوا على التلمود الفلسطينى ناهلة1 6مأؤو2216 106 تسمية 
«تلمود أرض إسرائيل؛ و«تلمود أهل الغرب»» نظر) لوقوع فلسطين فى 
اللجهة الغربية من العراق. ش 
؟ ه التلمود البابلى فدسلهة" مقندهازطة8 م 

وقد سمى كذلك تذكير) بقوة البحث الدينى فى العراق منذ أيام السبى 
البابلى» على يد «نبوخخد نصرة (5060-؟7؟7هق.م) ولأن العراق كانت منذ 
ذلك الوقت تسمى غند اليهود ١بابل؛»‏ هذا ويعرف, التلمود البابلى فى بعض 
الحالات النادرة باسم تلمود أهل المشرق126©. 

ومن المعروف أن «المشنا؛ ‏ أى المتن . فى التلمود البابلى؛ هى بعينها 
«مشنا التلمود الفلسطينى»؛ ولكن «الجماراة فى التلمودين» إنما تختلف 
الواحدة منهما عن الأخرى فى عدة أمورء منها (أولة) أن الجمارا فى 
التلمود البابلى أربعة أمثالها فى التلمود الفلسطينى؛ وهذا يعنى أن التلمود 
الأورشليمى إنما ظل ناقصًا لا يشرح إلا بعض المشنا فقط» وربما كان من 
أسباب ذلك اضطراب الأحوال فى فلسطينء وتضاءل المدارس التلمودية؛ مما 
جعل التلمود الفلسطينى أقل من مثيله فى ميزوبوتاميا'؟ . 

هذ فضلا عن أن التلمود الفلسطينى بشكله الحالى إنما هو نتشاج 
القرن الرابع الميلادى» إذ تخولت أورشليم إلى عاصمة مسيحية بعد اعتراف 
«قسطنطين؛ (707-/1717م) بالمسيحية» وبالتالى فقد أصبحت المهودية 


جه 


)01 .19 .2 ,1945 بخذطل ,رسعنه0 ل مز وعللساة ,تعالععداء3 ممورنآن5 
وكذاء ,6 ,ص ,1970 ,لاتقنق0ن[ ممعاذحرط مول 1ه1 
زفق 0 ,ص ,1969 ,لملدماآ ,عاومعط طكتبوع[ عط أه لمامنلط اتمطك ى بطامظ أزعءعم 
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بمرور الأيام ضد ديانة الدولة» التى نظرت إليها بمثابة «هرطقة) (ز85ه11 
يجب القضاء عليهاء ومن ثم فقّد حولت الدولة المسيحية حياة البهود فى 

فلسطين إلى حياة غير محتملة تماماء وربما توضح هذه الحقيقة التاريخية 
إلى حد كبيرء ذلك القصور فى التلمود الفلسطينى» إلى جانب عدم 
اكتماله» فضلا عن حالة التعفن والفساد فى النص(١).‏ 

ومنها (ثانيا» أن التلمود البابلى يتميز على التلمود الفلسعاينى بأسلوبه 
المتفتعح فى الأناقشةء دون إِتَمال الباب أو الانتهاء إلى ترجيح قول علد ى أخر» 

متى أن هناك من يذهب إلى أن هذه المناقشة (إنما جاءت لتمرين عقلى» 

وتدريب منطقى2508» ومنها (ثالنا) أن التلمود الفلسطينى إنما قد كتب بلغة 
أرامية غربية» بينما كتب التلمود البابلى بأرامية شرقية2». 

ومنها (رابعًا) أن طبقات الأمورائيم فى بابل؛ إنما كانت أطول زمتا 
من طبقات الأمورائيم «تةتددوة فى فلسطين» ففى ١بابل6‏ تغطى طبقاتهم 
الفترة فيما بين عامى 15؟, ٠50م؛‏ فى حين أن طبقات الأمورائيم 
الفلسطينيين لا تغطى إلا الفترة فيما بين عامى 119 83"ام. 

ومنها (خخامس)) أن أحبار اليهود فى بابل» إنما كانوا يحظون بثقة أرسخ 
ما له الب ا ا 
بحيث بقى التلمود البابلى بعد ذلك يتمتع بتقدير أعظم فى أعيرة عين اليهود من 
التلمود الغربى أو الأورشليمي(؟)؛ ومن ثم فإننا حين نستخام لفظة 
«التلمودة بمفردهاء ومع «أل التعريف؛» فإن المقصود بها هو «التلمود 
البابلى») دون منازع. 





)01 .6 مط ,1970 ,متكتمند! مستعاومظ .1 
قف إسرائيل ولغنسورث» موسى إن ميمولك: حياته ومصتفاته» القاهرة ككلقلتل ص 15 
فق .126 ,2 رماأع.تزه بمأعاومظ .1 


زلقق متسر ظاظاء المرجم السابق؛ ص 219 . 
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وهكذا لعب التلمود البابلى الدور الرئيسى فى ححياة اليهود» وتبوأ مكانة 
رفيعة» قد لا تدانيها التوراة» حتى أن أحد الباحثين اليهود المحدثين أراد أن 
يقيم مقارنة بين خمراب الهيكل الغانى بالنسبة للحياة المادية اليهودية» وبين 
ختام التلمود بالنسبة لحياة اليهود الروحية» فذهب إلى أن إتمام التلمود إنما 
يمثل حلقة بالغة الأهمية فى تاريخ الشعب اليهودىء فإذا كان نخراب 
الهيكل الثانى يمثل -حدثا خطير) فى ححياة اليهود المادية» فإن اللمسة الأخيرة 
من ريشة الراب «أشى» إنما تمثل نفس الحدث الخطير فى الحياة الروحية؛ 
ذلك لأن اليهودية المبتدعة علي السعيد الروحىء إنما قد استمرت على قيد 
الحياة ‏ بعد سقوط الدولة اليهودية . قرابة قروك نعمسة(١)‏ . 
؟ ب ماحقات التلمود 


هناك إلى جانب نص التلمود البابلى والفلسطينى ‏ نصوص أخرى» 
تنتمى إلى نفس الأساوب تقريناء ولكنها لم تدخل فى صميم هذا الكتاب» 
وإنما بقيت خخارجة عنه» كأنما هى بالنسبة له نصوص برانية أو «أبو كريفا»» 
ومع ذلك؛ فمعظم هذه النصوص ينشر على أنه ملحق بطيعات التلمود 
الشائعة ومن ذلكُ: 
..١‏ ابوت الربى ناثاث: 

وهو تذييل للفصل التاسع من كتاب «الأضرار» نزيقين ماهدلا من 
المشناء ويسمى «ابوت» (سفر الأباء 8 - :400 ) » وترد فيه حكايات 
وقصص وأمثال كثيرة» بحيث أصبح يتضمن واحدا وأربعين فصلاء ونسبته 
إلى الرابى «ناثان؛ ‏ من الطبقة الرابعة من أحبار المشنا ‏ مشكوك فيها. 


)١١(‏ أسعد رزوق» التلمود والصهيونية؛ بيروت 291937 ص ١46-147‏ ؛ وكذا: 
.59 .2 ,1909 ,00015 مه 0065© طوزبوع[ رقعناعتوط اعسصسوق 


0 
ى الكتبة : (سوفرم سضعته5) 

وهو ملحق يتضمن الأ-حكام الشرعية لكتاب توراة موسى وسفر أستير 
اللذين يوضعات فى كل معبيك يهودى ‏ كما يحتوى كذلك على نسحخة 
«المسورت» وهى النسخة الدهانية نص العهد القديم» كما يذكر شرائع 
التلاوة الشرعية للسبتء والأعياد وأيام الصوم. 
"7 ايبيل ربأنيى: 

أى الأحكام الكبرىئ للحداد» ويسميه اليهود «(سمحوت) أى كتاب 
الأفراح تخفيفا لحدة اسمه» ويقع فى أربعة عشرة فصلا تعالج التقاليد 
الخاصة بالجنازة والحزن على الميت. 
5 - دبرخ أيرص: 

أى السلوك فى الدنياء ويتحدث عن الزواج امحرم» وعن بعض التعاليم 
الأخلاقية والدينية. 
© ديرخ إيص زوطا 

أى مد سر السلوك فى الدنياء وفيه قواعد ونصائح وحكم أخلاقية 
تملا عشرة فصول. 
 "‏ فرق هشالوم 

أى الفصل الخاص بالسلام» وهو فصل واحد يعالج كاتبه أهمية 
المسالمة فى الحياة. 

وعلى أى حال» فلقد كثرت الشروح والحواشى على المشنا والجمارأ 
بصفورة ملفتة للنظرء وأقبل عليها اليهود باهتمام يفوق إقبالهم على التوراة 
نفسها فى كثير من الأسعيان» وأهم تلك الشروح والحواشى يرجع إلى العصر 
الأسالامى » ومن أمثلة ذلك شرح الربى سحناتقيل القيروانى» الذى ماش ى 


3 

أوائل القرن الحادى عشر الميلادى10" . 
إيزاك 5-1١١4‏ ١١1م)‏ الذى عاش فى مدينة (تروا» بجئوب فرنساء والذى 
لقب 59 «الراشى) ثم سرعان ما أصبح لقب «راشى) خطقة ]1 مقروثاً بأشهر 
وطلابه؟» ونشأت فى أعقاب ذلك مدرسة الشراح الذين أضافوا الحواشى 
والهوامش على شرح (راشي») وتفسيره» ثم عرف هؤلاء الشراح ياسم -51058 
6515 نسبة إلى الإضافات أو الشروح الإضافية التى قاموا بها 10581015, كما 
امتد نشاطهم كذلك حتى القرن الثالث فشر » وأتسسم شرسحهم وتعليقهسم 
بالطريقة الجدلية والمنهج النقدى فى محاولة لتحليل عبارات التلمود مخليلا 
منطقياء واستخراج المبادئ الجديدة» أو صياغة الشريعة التلمودية وتقديثها""؟. 

ثم سرعان ما كثرت المقدمات المؤلفة لمساعدة دارسى التلمودء هذا 
فضلا عن أن الجموعة الفقهية التى ترجع إلى عصر «الجأونيم) عتصمة © 
0 باتت حتاج لفن إعمادة نظر لكى تهى يشروط التعليم ومتطلبات 
الحياة» ومن أشهر من قام بذلك «إسحاق بن يعقوب الفاسى» -1١11(‏ 
٠م‏ الذى وضع مؤلفًا فى التشريع التلمودى يعرف باسم -11818 
طلامطك» استخرج فيه معظم الأحكام الفقهية التلمودية» حتى جاء مصنفه 
بمثابة (تلمود مختصر) 200تلة1 لوم لطث 47 . 

وقام بعك ذلك كن هرم علماء اليهود بمحاولاات لإعادة ريسب التلمود 


.١٠١ 1-1١5 سعسن ظطاظاء المرجع السابق, صن‎ )١( 
فق .17 ,11قل[)ناآ ,اتأعاورر 6ر150‎ 
. 141-15 أسعد رزوق» المرجع السابق» ع‎ )( 
1. لحف .254 .2 ,00.6 ,لأعاومظ‎ 


ا 


واستفادعن الاحكام الشرعية منى وتخليصها مما يتخللها من استطارادات 
وحكايات وأساطير: رمن أهمهم (موسى بن ميمون؛ (1118١-4١17م) ‏ 
تلميذ إسحاق بن يعقوب الناسى . وصاحب أهم مصنف للفقه التلمودى 
فى القرن الثانى عشر الميلادى. 

هذا وقد ولد «موسى بن ميمون» ‏ (والمعروف عند العرب بأبى 
إلى فاس فى المغربء ثم إلى عكا فى فلسطين" ثم إلى مصرء حيث استقر 
مع أسرته فى الفسطاطء حيث كان الخلفاء الفاطميون (/8-/51هها 
١/1١-8‏ ١م‏ يحسنوكث معاملة اليهود وغيرهم م الذميين» وكانت مصر 
فى هله الفعرة ملاذً) لليهود الذين كانوا يتزحوك من الأندلس» ومن ثم فقد 
أنشا يود الأندلس جالية يهودية فى الفسطاط» يبيو مدرسة لتعليم علوم 
الديانة اليهودية والفلسفة والرياضة والطبء وانضم موسى بن ميموث لهذه 
المدرسة» وواصل البمحث والدرس ولم يمض وقلك طويل سمتي أصبح من 
أسائذتها المبرزين. 

هذا وقد مارس (موسى بن ميمون) الطب وذاع ميته ) وعالج الحكام 
الأيوبيين الذين استولوا على الحكم بعد أن دالت دولة الفاطميين فى عام 
الااام ثم عين ١موسى‏ بن ميموذة طبيبا خخاصا للملك (الأفضل نور 
الدين أبى الحسر' علي بن صلاح الدين الأيوبى)220. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن «موسى بن ميمون» هذاء 
إنما قد صرف فى مصر -حوالى سئوات عشر (110-1110م) فى تأليف 
كتاب لهء لعله أهم ما ظهر فى تاريخ اليهود خاصا بالفقه الإسرائيلى» وسماه 
ومشنا توراة» طوعه1 اعمط 841) أو دتثنية التوراة؛ (التوراة الثانية -8566 126 


لاجم يعي عد" 


لس سه 
(1) محمد بحر عبد الجيدء اليهود فى الأندلسء القاهرة 191/٠‏ ص ٠/3‏ 


نه 0ده) أو وإعادة الشريعة»؛ وقسمه إلى أربعة عشر جزاء صاغ فيه 
أحكام التلمود والمشنا والتوراة؛ بأسلوب عبرىا سهل واضح دقيق» حتى لققد 
نظر إليه بعض الباحثين الإسرائيليين على أنه «أعظم مدون أنتلجته قرائح 
اليهود بعد تدوين التلمود)؛ وقد اشتهر هذا الكتاب باسم ة(يدعاء لان الياء 
تساوى عقشرة» والدال أربعة» فى -حساب الجمل» وذلك نسبة إلى أسفاره 
البالغ عددها أربعة عشر سفراء ثم ذاع صيته بعد ذلك باسم ويد ها 
شحراقه) طمعلدجة213-11 مولا أى «اليد القوية) 4صم8 عدمد5 )١<156‏ , 
وأسلوبه فيقول: إذا كانت طريقة التلمود هى العرض للموضوع وإفساح 
لمجال للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء امختلفة» دون ترجمييح فى أغلب 
المشكلات» فإن موسى إنما كان يعتمكدك على رجاحة عقله, وعلى التقاليد 
ا موروثة» ويحكم كينا فاصلا» وهو لا يمع روايات ولا يدخل شى 
مناقشات» إل يفصل تفصيلا؛ ويحكم حكما صريحا بيناء ومن هنا لا ثرأه 
يشير إلى مصادر أو أسانيد أو إلى أصحاب المذاهب من أحبار التلمودء ذلك 
لأن المذاهب لم تكن هى جوهر الموضوع الذى يبحثد2؟» . 
هذا وقد تركت مصنفات «ابن ميموث؛ أثرها على كل المصدفات 

والمجموعات اللاحقة؛ ومن ذلك «يعقوب بن أشهر؛ (1174١-1140م)‏ فى 
مصنئفه المعروف بام #سقر هاب طوريم) 12-1[ ع5 أى وكتاب 
الصفوفة 5 01 20016 106 حيث اعتمد على «مشنا توراة» (تثنية 
التوراة) فى تنسيق الأحكام الشرعية التى لها صلة وثيقة بالحياة العملية, 
وحذف تلك الشرائع والممارسات التى أصبحت بالية منذ خخراب الهيكل 20 . 
غ20 لحسل علاظاء المرجع السابق» ص 6-٠4‏ ١١؛‏ إسرائيل ولفنسوث» ا مرجم السابق, سس “م؛ 

وكذا: 234 .مائع.ط0 ,متعاورظ .1 
زف إسرائيل ولفنسون» موسى إن ميمولٌ: سدياته ومصنفاته الشاهرة مايل ؛ مم م 
إفرفق .259 .م ,1970 ,تمستفليل ,متعامم مرمل1؟1 


© أ 


وهناك «يوسف كارر) (148-هل/ام1ام) الذى أصدر فى البندقية 
عام 518 1مْ؛ كتايه «شولحان عاروخ» طعحسحة مهطءاتط35, أى «المائدة 
المرتبة) 5611816 وهو كتاب يحتوى على شرائع التلمود مرتبة ترتيباً أفضل 
بما سبق» مع الاخختصار وسهولة العثور على الشرائع والأحكامء ومن ثم فقد 
انتتشر كثيرا بين اليهودء وكثرت طبعاته وشروحه؛ وترجم إلى كثير من 
اللغات(21 . 

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن التلمودء إنما كان ينشر 
كاملاء كما فى الطبعة الأولى الكاملة للتلمودء والتى ظهرت فى البندقية 
فى اثنى عشر مجلد) من القطع الكبير» فيما بين عامى 18٠١‏ 18171امء 
وتحتوى هوامشها على أشهر شروح التلمود؛ وقد حذت حذرها الطبعات 
الشهيرة التى صدرت بعدها فى البندقية؛ وفى بال بسويسراء وأما أكثر طبعات 
التلمود الأورشليمى شروبحًا وتعليقات» وأوسعها شهرة» فهى الطبعة التى 
ظهرت فى «شيتوميرة فيما بين عامى 1717/41/56م. 

ولعل ما تجدر ملاحظته أن معظم طبعات التلمود منذ طبعة «بال) 
بسويسرا وحتى الآن» قد امتدت إليها أيدى التحريف» حت اسم «الرقابة 
الدينية» نأزالت نصوصنًا وغيرت كلمات» خخوقًا من أن يعتبرها الرأى العام 
المسيحى فى أوروبا اعتداء على مقدساته؛ وذلك بعد أن تعرضت طبعات 
التلمود للحريق مراراً بسبب ما كانت نختويه من مطاعن بذيئة ضد المسيحية؛ 
ومن تهسجم فاحش عليهاء ونوايا شريرة بالنسبة للمسيحيين» وأخر ما عرف 
من حرق ما حدث فى «بولئده؛) فى المَرن الثانى عشر الميلادى. 

ويذهب المؤرخون اليهود إلى أن «البابا أنرسنت الثالث» هو الذى نفخ 
روح محاكم التفتيش فى العالم المسيحى, مما شجع «الأباء الدومينيكانة 


2510 سير لاطا المرجم السابق» ص ١٠١١‏ ؛ وكذا: 
261-262 .5 ,1970 ,ممدتقل10 رستعاومظ :15100 


ا 


على بدء حملتهم العدائية ضد كل المنشقين أو الشارجين عن حظيرة 
الكنيسة؛ ومنذ مطلع القرن الثالث عشر أخذت المناظرات المقائدية حول 
المسائل الخلافية بين اليهود والمسيحيين ترتبط بأقسى أنواع الاضطهاد الدينى 
اليهودى وكتبه المقدسة؛ ومن ذلك طلب البابا «(جريجورى التاسع) 
17151-1710م) من حكام وملوك فرنسا وإتجلترا وأسبانيا أن يصادروا 
جميع الكتب اليهودية» ويخضعوها لفحص دقيق» وقد استجاب له ملك 
فرنسا «لويس التاسم؛ (1775-:/1717م) وقام بمصادرة هذه الكتب فى 
مطلع مارس من عام 20.1174. 

وهكذا كانت الطبعة الكاملة للتلمود ‏ كما أشرنا أنفًا ‏ هى طبعة 
البندقية لهاع لهام وغيرها قليل نادر من تلك الطبعات التى 
حت حذوهاء أما الطبعات اللاحقة بعد ذلكء» فقد سحذف منها الكثير من 
العبارات البذيئة» ووضع مكانها غيره!"2؛ أو ترك مكانها شاغراء أو رسمت 
دوائر لتحل محل الطعن المذكورء ذلك أن «المجمع الدينى لليهود» فى مدينة 
«بولونيا؛ إنما قرر فى عام ١"71١م؛‏ أن يترك مكان هذه الألفاظ بياض أو 


)١(‏ صبرى جترجسء المرجع السابق: من 45 -حسن ظائلاه المرجع السايق» ص 1١8-1١5‏ ؛ أسعد 
رزوق؛ المرججع السابق» س *ه-١ه؛‏ وكذا: 
.614-61 .,1905 ,مهما بقتلع هزواع ز0 2 لماوعل ع1 
(1) من أمثلة ذلك ما جاء فى كتاب «الحاخخام الأكبر موسى ميلنسيترة «مقدمة للتلمودة الكلمات 
التالية : وجموى» وتعنى غير الإسرائيلى» والذين يحتقرهم اليهود وقد سجاء بدلا عنها «كرتى» أى 
سامرى؛ أو «كوشى» أى زنخجى أو حبشى» ومنها كلمة 9مين) بمعنى كافر؛ وقد وضع بدلا 
عنها «صدوقى» أى ينتمى إلى طائفة اليهود الممدوقيين؛ الذين يمتبرهم التلموديون من الرنادقة 
ومنها كلمة «نكرى» بمعنى أجنبى أو غريب؛ محتقر من اليهود؛ واستعملوا يدلا عنها حروف 
الاختصار دعكوم» وهى اختصار عبارة (عوبيدكو كبيم ومزلوت»» أى عابد كراكب ومنازل أو 
بروج» ويعنون به الكافر» ومنها 'كلمة (رومائى؛ بمعنى ٠رومانى»‏ واستسملوا بدلها «أرامائي» أى 
أرامى أو سورى . (انظر: -حسن نلاظاء المرجع السابق» مس 4٠١8-١١17‏ وكذا: 
9 .2 ,1925 .الأ ملساسلهم1 قط ما ممناع نا لوصاص] ,تعمتواء 3/1 كا 


د لا4آأه 


دوائر» على شرط ألا تعلم هذه التعاليم إلا فى مدارس اليهود الخاصة؛ حيث 
يشرحون هناك للتلاميذء أن المسيحيين مفطورون على الخطاياء ولا يجب 
استعمال العدل معهمء رمن هذه الطبعات التى تطبق نظام الفراغ أو الدوائر» 
لا فيه طعن على المسيحيين طبعة «أمستردام) عام 744١م؛‏ وطبعة «براغ» 
عام 117/1 م» وطبعة 9وارسوة عام 230.11/19. 

(8) مكانة التلمود وأثره 


تمتلىع صفحات الكتب اليهودية بتلك الأقوال التى تتحدث عن دور 
التلمود ومن ثم تطالعنا فيها كلمات لا حصر لها فى معرض التأكيد بأن 
«التلمود هو الذى صان الشعب اليهودى وحافظ عليهء أكثر ثما حافظ هذا 
الشعب على التلمود وصانع» ووأن اليهودى قد بقى على قيد الحياة عبر 
التلمود» ولا يزال التلمود حي فى حياة اليهودى:9» . 

ويذهب المؤرخ الألمانى اليهودى «هاينريخ جرتيز) إلى دأن التلمود 
البابلى إنما “كان ذلك الأثير الذى صان الشعب اليهودى من الفسادء وتلك 
القوة الدائبة التى تغلبت على الخمولء وتبلد الملكات العقلية» كما أنه ذلك 
التبع الأزلى الذى أبقى الذهن اليهودى دائم التوقد والنشاط» وبكلمة 
واحدة؛ فإن التلمود» إنما هو مربى الأمة اليهودية ومعلمها» وإليه وحده 
تنسب الإلنجازات العظيمة: والتى منها (أولا) أن تعاليم التلمود إنما قد 
أنمت فى اليهود درجة من الأخلاق لا يستطيع أعداؤهم إنكارهاء رغم 
التأثير المزعج للعزلة والإهانة والإضعاف المنظم للمعنويات. 

ونتها (ثان)) أن التلمود قد صان حياة اليهود الدينية والأخلاقية» ومنها 
(ثالن) أنه كان بمثابة الراية التى التفت -حولها الجاليات اليهودية المنشرة فى 
(1) صبرى ججرجحسء التراث اليهودى الصهيونى» القاهرة */191: ص .1١‏ 


(؟) ,رقملدما ,ععقالت1 ولوتسوعل عط مذ ,1201000 عتمتططهه مط ,ستعاوم8 151006 
,68-9 .2 ,19535 





اه 


مشارق الأرض ومغاريهاء ومنها (رابء)) أن التلمود قد أسهم بدرججة كبيرة في 
تعريف الأجيال اللاحقة بتاريخ آبائهم وأجدادهي22 . 

وهكذا ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ فقد قام التلمود بعنصر التوحيد 
بين اليهود وأسهم فى تملكهم» وجمعهم على صعيد العمل والفكر, 
فكان قوة مؤثرة فى تكوين الخلق اليهودىء» وفى بقاء الشعب اليهودى على 
قيد الحياة» ومن ثم فقد أصبم التلمود ‏ بعد التوراة ‏ كتاب اليهودى ‏ بل 
إن دراسته إنما تقدم فى أحايين كثيرة» على دراسته التوراة نفسهاء فكان 
يؤلف ‏ على مدى أجيال عديدة . تلك المججمصوعة من المؤلفات التى 
استغرقت فيها روح اليهودىء واستحوذت على فكره» ومن أساطيره البالغة 
وحكاياته الغريبة» استمد اليهودى إلهامًا وعزاء فى شدائد الحياة وصراعهاء 
فأصبحث تعابيره الحكيمة وأقواله المأثورة» تؤلف جزءا لا يعجرا من كلام 
اليهودى اليومى» كما صارت لهجة اليهودى مشبعة بأفكار التلمود 
وتعابيره!؟) , 

وهكذا يبدو واضحا من كل ذلك أن التلمود هو «صانع اليهود:, 
رأعظم عامل على الإطلاق فى تماسك عنصرهمء بل هو «معلمهم الأكبر) 
ومصدر عقائدهم الدينية وشرائعهم» كما أن تأثير التلمود على يهود اليوم» لا 
يختلف كثيرا على تأثيره على يهود الأمس» ذلك لأن التلمود ما يزال ‏ بعد 
التوراة ‏ تلك القوة الروحية والأخلاقية الخصبة التى تشد أواصر الحياة 
اليهودية وتوحد بينهاء فالطقوس والشعائر الدينية وقوانين الزواج لدى الإنسان 
اليهودى اليوم إنما تستقى عناصرها من التلمود مباشرة» هذا فضلا عن أن 


)000 5 .2 ,1956 مقتناملع0ة انط ,11 رقجره ل عط اه بوصماوا!] رعاعه: 0 1[ 

ع2 5 7 ,1900 ,800ما ,1 رعكلنا لمع ااا طمتوعل عطا كه بمماسلاط كل بممسعم لا رعرع از 
وكذا: 

241-42 .م ,1964 ,قتطواء 20 لتطط روجع[ عط أن بمماوتتط له ,اعدروهء0 مجروان5 


0000 


التلمود هو الذى أضفى الصيغة النهائية على تلك العقائد الدينية والأخلاقية 
التى تؤلف فى معظعها الديانة اليهودية الحالية(؟». 

وانطلاقًا من هذا كله؛ فإن مكانة التلمود ‏ فى نظر اليهود ‏ إنما 
تعادل مكانة التوراة سواء بسواء» فهو فيما تعتقد يهود ‏ كلمات الله 
الأزلية» وهو صياغة للقوانين التى أوحاها الله إلى مرسى شفرياء ثم علّمها 
موسى لخلفائه من بعده؛ ومن ثم فإن ما فيها من الأوامر والتواهى/ إنما ههى 
واجبة الطاعة؛ تستوى فى هذا مع كل ما جاء بالكتاب المقدس» ومن أحبار 
الود من يجعلون «المشنا» مرجعا أقوى حجة من الكتاب المقدسء لأنها ‏ 
فيما يعتقدوث ‏ صورة من الشريعة معدلة؛ جاءت متأخرة عنها"), ومن ثم 
فقد كانت بعض قرارات الأحبار تتعارض تعارضًا صريسًا مع قرانين أسفار 
موسى الخمسة: أو تفسيرها تفسيراً يببح مخالفتها©؟. 

وكان يهود ألمانيا وفرنسا فى العصور الوسطى يدرسون التلمودء أكثر مما 
يدرسون الكتاب المقدس نفسه!4»» بل إن بعض فرق اليهود ليبلغ بها الإيمان 
بالتلمود -حد) يجعلها تؤمن بأنه أهم من التوراة» فيرون أن من يحتقر أقوال 
«الحاخاميين» يستحق الموتء وأنه لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل 
بالتوراة فقطء لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء بشريعة موسى أو دعوة 
بعض أحبارهم إلى الانتباه لأقوال 9الحاخخاميين» أكثر من الانتباه لشريعة 
موسى» إذ أن أقوال «الحاخخامات؛ أفضل من أقوال الأنبياء» و«أن مخافة 
الحاخامات هى مخافة الله . 





2200 .130 .م ,1970 ,ممتفتقادعمم2 لمعنرماكنة1 لخ ,دمدنه0ه[ بمتعادمظ ع15106 
(؟) ول ديورانت؛ المرجع السابق؛ ص 18 . 
) انظر أمثلة فى: 

20 1[ مقرظ ممنام تس عط غه وعسطمع0© أوعلط عذنا هذ متدته0نال ,6م110 .'6.1 
(4) ول ديررانت» قصة الحضارة 18/14 (القاهرة 19514). 


6ه6آده 


هذا وقد ذهب الغلو يبعض فرق اليهود إلى حد القول (إن من يقرأ 
التوراة يدون المشنا والجماراء فليس له إلهة» ووإِن تعاليم «الحاخخامات» لا 
يمكن نقضها ولا تغييرهاء ولو بأمر الله وقد وقع خخلاف بين الله وبين 
علماء اليهود فى أمر من الأمورء وبعد أن طال السجدال» تقرر إحالة الخلاف 
إلى أحد الخامات الذى حكم بخطأ الإله ما اضطر معهء سبحانه وتعالى» إلى 
الاعتراف بخطفه»ء ويعلل اليهود إعطاءهم التلمود منزلة تفضل منزلة التوراة» 
أن التلمود هو تفسير التوراة والتفسير ‏ فيما يرون يفضل الأصل7(١».‏ 
وتزيد أهمية التلمود خطورة» حين نعلم أنه قد ظل أربعة عشر قرنا من 
الزماك أساس التربية الدينية وجوهرهاء وكان الشباب العبرانى يتكب على 
دراسته سبع ساعات يوميّاء لمدة سبع سنين» يتاوه ويشبته فى ذاكرته بلسانه 
وعينيه يقول سفر الآباء ‏ فى الفصل الخامس . (فى سن الخامسة : دراسة 
التوراة» وفى العاشرة: دراسة المشناء وفى الثالثة عشر: الوصايا والتكاليف» وفى 
اللخامسة عشر: دراسة التلسودء حيث كان التلاميذ يواظبون على الحضور إلى 
المدرسة كل يوم بعد أداء أعمالهم الصباحية والمسائية» وخخلال النهار يستطيع 
الطلبة المهعمون بالعلم أن يذهبوا إلى «رابى؛ شهير ليستمعوا إلى فتاويه» فيما 
يعرض عليه من أمور ممتاج إلى الفتياء فضلا عن أحاديثه وتصرفاته وعاداته» 
وفى فصل الربيع والخريف» عندما يتوقف العمل فى الزراعة» يأتى الطلاب 
إلى «الأكاديميات؛ من كل أنحاء البلاد مرتين فى كل سنة (فى قبرايرا 
مارس وفى أغسطس!/ مبتمبر) وقد عرفت هذه الشهور باسم 1681180 + والتى 
ريما تمنى «عروس وتوحى الفكرة بأن التوراة :170» إنما تقارن بالعروس 7) 
)١(‏ جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديمء 2117//5 (الإسكندرية 1175)؛ إبراهيم خليل 
أحمد؛ إسرائيل والتلمردء القاهرة /151: من 5ه-/!0؛ صبرى جرجسء التراث اليهودى 
الصهيونى» القاهرة /151, ص 51. 
120١ (0‏ .2 رألن.هره رطام ,© 
وكذا: 126-17 .م ,ملطكلق00[ ممتعاومظ 1 


ا 5ه 


وكان التلمود هو الذى يكون عقل يهود؛ ويشكل أخلاقهم بما 
تفرضه دراساته من نظام دقيق» وبما يستقر فى عقولهم» ولم تكن دراسته 
مقصورة على تلاوته وتكراره» بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشة بين 
التلميذ والمدرس» وبين التلميذ والتلميذ» وتطبيق القوانين القديمة على ما 
يستجد من اللروف» حتى غدا التلمود ‏ كما يقرل هينى - وطناً متنشلا 
لليهود يحملونه معهم أينما سارواء فحيئما ووجد اليهود . حتى وهم جالية 
واحدة فى أرض غرية ‏ كان فى وسعهم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى فى 
«الجيتو»» وأن يعيشوا مع أنبيائهم وأحبارهمء وذلك بأن يروا عقولهم وقلوبهم 
من فيض هذه الشريعة2©10. 

كان التلمود تاريخ العائلة بالنسبة للأجيال اللاحقة» ففى عالمه شعروا 
أنهم يقيمون فى بيتهمء يسكنونه ويتحركون بداخله وكانت الأحداث 
بالنسبة للوّمة اليهودية أشبه بالأمور التافهة وبالقشورء بل مجرد وهم زائف» 
أما الواقع الحقيقى والأوحد فكان التلمودء والحقيقة الجديرة فى نظرهم لم 
تكتسب طابع الإثبات واليقين» إلا عندما كانت تبدو بمنظار التلمود 
ومعياره؛ ومن خلال تكهناته وتنبؤاته؛ حتى أن المعرفة بالتوراة» وهى التاريخ 
الأقدم لعنصرهم وبأقوال الأنبياء والمزامير» لم تعرف لديهم إلا عن طريق 
التلمود وفى ضوئه!؟©. 

وإذن فلا غرابة ‏ والحال هذه . إذا عشقت يهود التلمودء وجعلوه فى 
أيامنا هذه أثمن ما تمتلكه معابدهم وبيوتهم واتخذوه ملجأ وملاذًا للروح 
لوو فيل إن العصابات الصهيونية التى أقامت دولة إسرائيل لا تؤمن بغير 
التلمود شريعة وديئا؛ ولا تسير فى حياتها إلا وفق التعاليم التلمودية» وقد 
تق ذلك عندما حاول وزير الشكون الاجتماعية فى إسرائيل الاعتراف 





غ2 #مسبركل) سث رتسل 1 المرججم السابق» ص 06 
شف ,64 .5 ,1956 ,11 ,ج16 عط 01 مماقتا1 رهاة61 .11 
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الحاخام إسحاق الحنان (/185-1/11م)» وأن الاستعادة التدريجية للكيان 
السياسى العبرانى التى تتتجسد أمام ناظرينا الآن ‏ يعد غياب دام قرابة ألفى 
إنما تعطى لدراسة 9سدر زراعيم؛ أكثر من مجرد الاهتمام الأكاديمى 

أو التاريخ القديه(!" . ٠‏ 

ولعل سؤال البداهة الآن: ماذا تقول نصوص هذا التلمود الذى أحله 
اليهود محل التوراة؛ حتى أصبح هو وحده دستور دينهم ودنياهم؟ 

وفى الواقع» إن التلمود إنما يتناول موضوعات عدةء منها التعريف بالله 
والملائكة والشياطين» وخلق آدم وحواءء ثم أرواح اليهودء والجثة والنارء 
ومركز اليهود كشعب مختار ومساو لله له ل وما عليها ومن عليهاء ثم 
المسيح وأصله ومكانه»... إلخ» وما كانت هذه الموضوعات جميعًا ذات 
خطرء فلا بأس من أن نورد بعض آراء التلمود فيهاء فى الفصل التالى. 


متسس ا ا 
)00 01 .2 ,2018110 56 10 انملاع نامآ ,متعاووظ مرم0ل1؟15 


وم 


الفصل الثانى 


تماذج من التلمود 
1١‏ التلمود واللدات العلية: 


يبدو أن اليهود بعد أن قربت عقيدتهم من التوحيدء منذ أيام «إشعياء 
الغانى؛ . والذى كان يعيش مع يهود الأسر البابلى» حوالى ٠04ق.م‏ - 
اتتكست مرة أخرى فى العهد الذى ألف الأحبار فيه التلمود ‏ أى فى 
القرون الستة الأولى بعد الميلاد ‏ فالله» سبحانه وتعالى ‏ كما يصفه التلمود 
إله متصف صراحة بصفات البشر» فهو يحب ويسغض» ويضحك ويكى » 
ويبحس بونعز الضميرء ويلبس التمائم» ويجلس على عرشه؛ يحيط به طائفة 
من الملائكة المختلفى الدرجات يقومون على دمع( , 

ويشرر التلمود أن الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ يدرس التوراة 
ثلاث مرات فى كل يوم» فيقضى الساعات الثلاث الأولى من النهار فى 
مذاكرة الشريعة» والساعات الثلاث الثانية فى تدبير شمو الحكم بين الناس » 
وأما الساعات الغلاث الأخميرة من النهار» فيقضيها فى اللعب مع الحوت 
ملك الأسماك. 

وأما الايل» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ إنما يقضيه فى استذكار 
اللمود» مع الملائكة» ومع ملك الشياطين الذى يصعد إلى السماء كل 
ليلة ثم يهبط إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة العلمية. 


وقد تغير هذا النظام بعد أن ندم الله على هدم الهيكل» وتشريد بنى 
إفرائئل فصار ييكى» وهو يمضى ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسدء لائم) نفسه 
انه آم ب#خراب بيته وإحراق الهيكل ونهب أولاده. 
والله يشغل مساحة أريع سموات فقطء بعد أن كان ملء السموات 
(1) قانه تكرين كر 19ل 111:81 خروج 14:51 116:56 عدد 1711115 يل 
رانك م التطارة 4 سواه 


كمه 


والأرض فى جميع الأزمان». وحين يسمع تمعيك الناتن: له طرق برأمنة 
ويلوم نفسهء لأنه يرى أنه لا يستحق ذلكء لأنه ترك أن ققد 

والله يندم210 لأنه ترك اليهود فى تعاسةء فهو يلطم ويبكى كل يومء 
فتسقط من عينيه دمعتان فى البحرء فيسمع دويهما من بدء العالم إلى 
نهايته» وتضطرب المياه وترضتخف الأرض» فتنجم عن ذللك الزلازل7 . 

ويذهب التلمود ‏ فيما يروى العلامة ابن خخلدون ‏ إلى أن رجلا 
يدعى (إسماعيل» كان قد سمع الله تعالى يكن إثر منعراب بيت ادس سه 
كما تئن الحمامة وييكى ويقول : الويل لمن خرب بيته؛ وضعضع ركنهء 
وهدم قصره؛ وموضع سكينته؛ ويلى على ما خربت من بيتى» ويلى على ما 
فرقت من بنى وبناتى» قامتى منكّسة حتى أبنى يبتى» وأردٌ إليه بنىّ ناى. 
فلما شعر الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ بوجود إسماعيل بجواره» أخذ 
بشيابه» وقال له : أسمعتنى يا ابنى يا إسماعيل ؟ قال اد 
الرب يا ابنى يا [ ا ياد 

ويعلق العلامة ابن حزم على ذلكء بأن هذه القصة قد انتظمت الكثير 
من وجوه الكفر الشنيع» فمن ذلك إخبار التلمود فى هذه القصةء أن الله 
سبحانه وتعالى» يدعو على نفسه بالويل والثبور» مرة بعد أخرى» والويل ححآنا 
لمن يصدق بهذه القصة» وعلى الملعون الذى أتى بهاء ومنها وصفه تعالى 
بالندم على ما فعلء وما الذى دعاه إلى الندامة؟ أتراه كان عاجرا ؟ هذا 
عجب آخر» وإذا كان نادمًا على ذلك» فلماذا تمادى فى تبديدهم؟ ومنها 
وصفه الله تعالى بالبكاء والأنين» ومنها وصفه ربّه تعالى بأنه لم يدر هل 
)١(‏ قارث :خروج 7: 171١‏ 14؛ تكرين 7:7؛ صمرئيل أرل ١١١١8‏ ؛ إرميا 1 197-١1؛‏ 

يونان ؟: ١-9‏ 1 ؛ عاموس /1: 1-". 

(1) قارن صبرى جرجسء المرجع السابقء ص 131-91 جيب ميخائيل؛ المرجع السابق: من 555. 


(1) ابن حزم , الفصل فى الملل والأهواء والتحل» الجبزء الثانى» القاهرة, 1414؛ صن 17 ؛ علي عبد 
الواحد وافى» اليهودية واليهودء 1537١‏ ؛ من /5. 


-7ا6 7د 
تماقا أم لو و سأله كن ك0 , 


ونظهر أسفار التلمود إله إسرائيل متصفًا بكثير من صفات الحوادث 
وصفات العم ومن 3 على الأخخص ما ذكره التلمود عن مسيم الإله, 
وضخامة أعضائه؛ ذلك أن العلامة «ابن حزم» إنما يذهب إلى أن سفراً من 
أسفار التلمود يسعى «توما) قل وصف جبهة 27 يهود وعظم مساحتهاء 
فال إنها من أعلاها إلى أنفه خمسة الاف ذراع» وأنه قد جاء فى سفر أخخر 
من التلمود»ء يقال له «سدر ناشيم؛ (كتاب النساء) أن فى رأس خالقهم تاج) 
فيه ألف قنطار من ذهب وفى إصبعه خاتم تضىء منه الشمس والكواكب» 
وأن الملك الذى يخدم ذلك التاج اسمه «صندلفون». 

هذا وقد ذهب أحبارهم أن من شتم الله والعياذ بالله ‏ وشم الأنبياء 
تيت صلاوات اله وسللامه عليهم - بؤذب » ولكن من يشم الأحبار بغوث د أئ 
يفهمل س ويعلق «ابن 00 على ذلك التطاول على الذات العلية وعلى 
ال يامو 2 البررة» أن من كوا التلمود إنما هم معدو لاد بن لهم 
يفضلون أنفسهم على الأنبياء ‏ عليهم السلام - بل وعلى الله عر وجل(" . 

ويقرر التلمود أن الله له قد تستولى عليه نزوة غضب فيقسم ليأنين أعمالا 
شريرة أو غير غادلة » كسا حدث أن غضب على بنى إسرائيل فى صحراوات 
سيناء» ثم أقسم أن يدهو » ثم رجع عن عزمه؛ وتلل من يمينه» بعد أن 


انقشعت نزوة غضبه. 


هذا وتشير أسفار التلمود كذلك على أنهم كانوا يخصصوت عشرة يام 
من أول أكتوبر يعبدون فيها ربا آخر غير إلههم» ويطلقون عليه اسم «الرب 
الصغير»» وهذا الربٌ الصغير هو «صندلفون» الملك» خادم التاج الذى فى 
|| لفق 
راس معبودهم 


000 ابن حزم المرجع السابق؛ ص 18 . (1) ابن حزمء المرجع السابق؛ ص 1-17 . 
22 انظلر مثا : سفر العدد #لبماسه!. زفق أبن حزم ه ا مرجع السابق» ص 6ا. 


لاه 


وفى هذه المرحلة زادت عقائد يهود التلمود انحرافًا ووحشية:؛ فيما 
يتعلق يشكون الأضحية والقرابين فأسفار تلمودهم إنا تمفهم على ذبح 
الأدميين من غير بنى إسرائيل» وتقديمهم قربان) لإلههم؛ ومزج دمائهم 
بعجين الفطائر المقدسة:» التى يتناولونها فى أعيادهم وأفراحهم الدينية ‏ 
وبخاصة وعيد الفصح0(١2‏ واعيد أستير) (عيد الفوريم)”؟2 و9مراسم خمتان 
الأطفال» واستخدام هذه الدماء فى طقوس سحرهم وشعوذتهم» وتزعم أسفار 
التلمسود أن ذلك من أفضل ما يتقرب به اليهودى إلى ربه» وما تقر به 
موا 

وتختار الذبائح فى «عيد الفصح؛ من الأطفال الذين لا يتجاوزون سن 
العاشرة أو تزيد عنها قليلاء ويمزج دم الضحية بعجين الفطائر قبيل لخفيفه أو 
بعد جخنفيفه وتختار ذبائح (عيكد الفوريم») من الشباب البالغون أو الكبار» 
ويؤسخذ دم الضحية ويجفف على صورة حبوب تمزج بعجمين الفطائر. 

وأما ضحايا أفراح الختان» فيظهر أنها كانت تختار فى الغالب من 
الأطفال وكذا ضحايا السحر والشعوذة؛ بدليل ما ورد فى سفر إشعياء؛ حيث 
يقول: تقدموا إلى هنا يا بنى الساحرة» نسل الفاسق والزانية»... ألستم أنتم 





)١(‏ عن وعيد الفصح» انظر؛ خمروج ,١17-1:3117‏ 50-45 ؛ ملوك ثان "177 71-971 ؛ سبثيئو 
موسكاتى » المرججع السابق» 3 لل سر وكذاء: 
٠ 1292100,‏ و1937 000011آ ,تقناع اعتطاع11 ,ممعستطم .1,81 مه بوإبعاو08 .177,05 
() انظر: استير 9: 15-؟؟ ؛ مكابيين ثان ©27:1؟؛ قاموس الكتاب المقدس ؟//59! وكذا: 
,904 ,26 .2 ,1970 ,وققعلط0) ,'جتقهمناع 21 عاطزظ ورمع متا ,ععممتا ,5 لأنسملخ 
(©) انظر : 
2.21 ,1935 بآ ,روبعل عط لصة أعطارآ “تم لتاكة3 لمطنظ م1 باه ازعم 
وكذا: .152-154 .2 ,10.9.1960 ,7/0810 أمجعنلع51 قط مذ مجو قط1 ,ونام 113 19 
وكذا: 
نات ل مق 1000 مقاط ,عمتقشعة5 ممسسطم قمة دبول ع1 جأاعمناة .1 مممسوع 
,174-65 .2 ,1909 ,50011مآ ,لإعشدوه1 لمعنعه1واعه50 لمة لمعتممائنتة مخ بلقدائظ نامز 


03ت 


الذين يذبحون الأطفال فى الوديان وحت شقوق المعاقل)2217: أى لإتمام 
عمليات السحر التى ورثتموها عن آبائكم وأمهائكب”" . 

وقد اعترف المؤرخ اليهودى «برنارد لازار؛ بأن عادة ذبح الأطفال ترجع 
إلى استخدام دم الأطفال من قبل السحرة اليهود فى الماضى”", وتذهب 
«دائرة المعارف اليهودية» إلى أنه إذا كان هناك من أساس أقر من قبل 
الحكماء» فهو حقيقة القرابين البشرية التى تقدم للإله ويهره ملك الأمةء 
والتى بدئ فى تقديمها منذ أخعريات عهد الملكية القديمة”؟»؛ ويذهب 
«دوزى؛ إلى أن معابد اليهود فى القدس مخيفة بشكل يفوق معابد الهنود 
السحرة؛ وهى المراكز التى تقع داخلها جرائم القرابين البشرية!0 ؛ وخخاصة 
فى عيدى الفصح والفوريم» وكما يقول التلمود ‏ فيما يروى السير رتشارد 
بورتوث ‏ (إن عندنا مناسبتين دمويتين ترضيان إلهنا يهوهء إحداهما: عيد 
الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية» والأخرى مراسيم خنتان أطفالنا»!9 . 





)١١‏ إشعياء لاه : “اجهم, 
(؟) عنى كثير من الباحشين بجمع أهم ما لبت اقتراف اليهود له من هذه الجرائم فى مختلف بلاد 
آسيا وأفريقياء منذ منتصف الققرن الثانى عشر إلى نهاية العقد الثالث من القّرن العشرين؛ فذكروا 
أعدام) هائلة من الحوادث التى ثيقت فيها الجريمة بأدلة قاطعة» وباعتراف المتهسمين أنفسهم: 
فأدانهم الفضاء بأدلة قاطعة؛ وباعتراف المتهمين أنفسهمء وقد ححكم القضاء بإدانتهم فيهاء 
وحكم بالإعدام عليهم؛ ولعل من أشنع تلك الجرائم حادلة دمشق فى عام *1814م؛ *145م؛ 
وغيرها مثل حوادث -حلب فى عام ١٠11م‏ وبيروت فى عام 16314مء رأنطاكية فى عام 
5م وحماة عام 1419 مء وطرابلس عام 18114م؛ وغير ذلك كثير وكشير . (انظر: 
أوجست روهلنج؛ الكنر المرصود فى قواعد التلمود ؛ ترجمة يوسف نصر الله مطبعة المعارف» 
مصر 1899 ؛ ثم كتاب الذبائج التلمودية البشرية » محقيق وشرح عبد العاطى جلال: القاهرة 
؛وكذا: 8 ,لملهمآ ,تعلعدك38 لقتضتك امتبوع[ رعوعع.آ 010تم 
(1) إبراهيم خليل أحمد؛ إسرائيل والتلمود؛ القاهرة .1501, ص 18. وكذا: 
6 تالف[ ,عتةمهآ لتقمرء 8 
لق .1901 ,8 بقتلعدمه اع :زعص امتتاع[ 116 
(0) إبراهيم خليل أحمدء إسرثيل والتلمودء ص 16. 
(5) ,1898,0.80 نومآ , تلق 81-5 لمق رومز عط" ,بزع عط" ر«ماعدا8ظ .17 لتقطع ال عذذ 


كد ناته 


ومع ذلك كلهء ورغم صفات البشر التى يلصقها اليهود بالذات العلية 
فى التلمود ‏ وكذا فى التوراة ‏ فالحق أن القوم لا يفتئون يجهرون بوحدانية 
الله فى حماسة قوية» وينددون بشرك الوثئية» وبما يبدو فى الثالوث المسيحى 
من تثايث» وهم يجهرون بهذه الوحدانية فى أشهر صلواتهم» وأكثرها انتشارا 
بينهم؛ ١صلاة‏ شمع يسرائيل) (أو الشهادة اليهودية» والتى تنطق على الوجه 
التالى: 

«شمع يسرائيل أدوناى» إلوهيئو أدوناى أحاد» » وترجمته إلى اللغة 
العربية كالاتى: «اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا إله واحد)(١"‏ . 

وليس ثمة مكان بجوار الرب «يهوه؛ فى هيكله أو فى عبادتهء لمسيح أو 
نبى أو قديس» وقد نهى أحبار اليهود الناس عن ذكر اسمهء إلا فى أحوال 
جد نادرة» يقصدون بذلك أن يحولوا بينهم وبين تدنيسه؛ أو اتخاذه وسيلة 
للسحرء ولكى يتسجنبوا النطق بهذا الاسم الرباعى (يهوه) كانوا يذكرون بدلا 
مئه لفط «أدوناى) أى الرب» بل ويشيرون بأن يستعمل بدلا منه عبارات» 
مثل ١الواحد‏ المقدس» و«الواحد الرحيم» وةالسماوات» و«أبيئا الذى فى 
السماء) وفى اعتقادهم أن الله قادر على صنع المعجزات » وأنه يصنعها فعلا, 
وخخاصة على أيدى كبار الأحبار» ولكن يجب ألا يظن أن هذه المعجزات 
خرق لقوانين الطبيعة» إذ ليس ثمة قوانين» إلا إرادة الله30 . 
 "‏ التلمود والملائكة 

يقسم التلمود الملائكة إلى قسمين؛ قسم لا يموت» وقسم يموت بعد 
زمن طويل ويمن يموتون شعبة تولد وتموت مباشرة بعد أن تقرأ التلمود» وهى 
)١(‏ ول ديورانت»؛ قنسة الحضارة: الجزء الفالث من المجلد الرابع» ترجصسة مسحمد بدراك» الشاهرة 

4 ص 19 ؛ وكذا: 
ل نزط مقع © عطا دممع1 لعتقاممة؟!" بممكتعطامم810 لمة ععو140 ,بلبعءط لمساموزق 


27-8 .م ,1939 ,لالط روعوو[ 
شف ول ديورانت» ا مرجم السابق» ص 16م 


00 بك 


الشعبة التى خلقت من نارء وأما الباقون فيخلق الواحد منهم كلما نطق الله 
بكلمة» وعدة الملائكة واحد وعشرون ألفّاء بعدد أعشاب الأرض التى 
يحفظون أنواعهاء وللملائكة وظائف أخرىء منها حفظ الطيور والحيوانات» 
أو ممارسة الطب أو مراقبة الكواكب؛ كما أن بعضهم مخصص للخير أو 
الشرء وهم يعملون ليلا لبث النوم فى عيون البشرء ويصلون نهاراء وهم 
لايفهمون من لغات البشر غير السريانية والكلدانيةة! . 
“ _. التلمود والشياطين 

وأما الشياطين» فقد تم خلقهم فى يوم الجمعة عند الغسق» ولم يخلق 
لله لهم أ جساد أو ملابس لقرب يوم السبت (يوم راحته الأسبوعية)» أولم 
يكن لديه من الوقت متسع لعمل ذلكء أو خلقوا بغير أجساد عقابا لهم» 
لأنهم أرادوا أن يخلق الإنسان بغير جسد. 

وقد جاء فى التلمسود أن آدم أنى شيطانة تدعى وليليت» ولدت له 
شياطين» وأن حواء ولدت شياطين بسبب اتصالها بشياطين من الذكورء وأن 
الشياطين كالبشر يأكلون ويشربون ويتئاسلون ويموتون» وحين عصصت 
«ليليت» زوجها (أدم) عاقبها الله بموت أولادهاء وهى ترى كل يوم ماثة 
منهم يموتون أمامهاء وهى تعوى دائما كالكلاب»» ومن نسل البشر يولد 
كل يوم شياطير:19© وأمهات الشياطين المشهورات أربع استخدمهن سليمان 
بما كان له عليهن من سلطة؛ وكان يتصل بهن جنسيًاء كما استعان 
سليمان باثنتين من الشيطانات هما («آذا؛ و«أذائيل»؛ لإحضار «بلقيس) 
(ملكة سبأ) إليه. 


وفى وسع الإنسان أحيان أن يقتل الشياطين» إذا أجاد صنع فطير «عيد 
الفصح؟». 
(1) جيب ميخائيل مصر والشرق الأدنى القديم» "19/1؟. 
(1) إبراهيم خليل» إسرائيل والتلمودء ص 8ه ؛ ميب ميخائيل» المرجع السابق, ص 1770-1715 . 





اا 


ويققيم بعص الشياطين : فى الهواءء وهؤلاء هم الذين يبوك الأحلام» 
ا ل د ا ل 
الأرض إذا تركوا وشأنهم» ؛ وبعضهم يسكنون أجسام اليهود الذين اعتادا 
الخطيئة(!2 . 
- التلمود والأرض المقدسة 

يرى التلمود أن «فلسطين» المثل الأعلى لجميع البلدان؛ ومن ثم فهو 
برى وأن من يمشى أربع أذرع فى فلسطين يعيش بلا ريب إلى أبد الأبدين, 
ومن يعش فى فلسطين يطهر من الذنوب»» ويرى أن «حديث من يسكنون 
فى فلسطين فى -حد ذاته توراة» . 

ويقرر التلمود كذلك «أن اليهودى الذى يرحل عن فلسطلين ويغادرهاء 
فلا حق له فى [كراه زوجته إذا هى رفضت أن ترافقه»»؛ ومن هنا جاءت 
الأمثال اليهودية التى تمجد السكنى فى فلسطين» وصار اليهود ينهون 
احتفالهم السنوى بهروب موسى ‏ عليه السلام ‏ من فرعون عبر صحراوات 
سيناء ! إل فلسطين بسلاة تدعرو إلى اللقاء فى العا م التالى : فى أورشاي.(؟) 
ومن هنا فقد أصدر رجال الدين اليهودىء على أيام السبى البابلى (/1/ه- 
مق م( مرسوما ولأول مرة فى بابل يستطيع بموجحبه كل يجودى أن 
يعلن عن امتلاكه أربعة أفدنة وهمية فى فلسطي»29, ذلك لأن المنشيين إنما 
قد ظلوا يشعرون بالغربة فى أرض المنفى» التى كانوا يعتبرونها أرض) غريبة» أو 
أرضًا غير طاهرة» فهى الأرض التى كان من المستحيل عليهم أن يمارسوا 
فيها عبادتهم التى كانت مرتبطة بفلسطين ‏ أو بعبارة أدق بمبعد أورشليم 
المقد 00 

س ب 





(1) صبرى جرجيسء المرجع السابق؛ عن "81. 

زفق .5 .( ,1963 رذ 5. لا ,لإنل0]” أمظ 35110016 م1 ,جامروط رروجر 
)0 50 ,65 ماللا 01 ورماكنةط قرام نع تلع 1 ممه [دزعه5 لح ,ممعوظ8 , زا لود 
لق .م ,1965 ,ل00همآ ماعسهآ كه بمساولظ مذ رلوك متاعماح 


ا 


ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن أهم قسم فى صلوات اليهود اليومية؛ 
وهو والشمونة عسسراة (الفقرات الشمانى عشر) وى دعاء بمجىء «(أبن 
داود؛ ‏ الملك المسيح . الذى يجعل اليهود ‏ كما كانوا ‏ أمة متحدة حرة» 
يعبدون الله فى هيكلهم بشعائرهم وترانيمهم القديمة. 

ويقرر التلمود أن علامة ظهور المسيح المنتظر أن تطرح الأرض فطيراء 
وملابس من الصوف» وقمحا حجم الحبة منه كحجم كلية الثور الكبير» 
وعندما يظهر المسيح المننظر يعود اليهود إلى السلطة؛ وتقوم كل الأنم عل 
خدمتهم» ويكون لكل يهودى 11٠١‏ عبد يخدمونه» ولكن المسيح لن يأنى 
إلا بعد انقضاء حكم الأشرار» أى غير اليهود<١".‏ 

ويحذر التلمود ‏ فى سفر سنهدرين ‏ الأمم من الوقوف فى سبيل 
جمع إسرائيل ويل للامة التى ستحاول عرقلة السبيل» عندما يقوم الواحد 
القدوس ‏ تبارك اسمه ‏ بتحقنيق خخلاص أبنائه ‏ ومن الذى يتجاسر على 
رمى ردائه» بين سد ولبؤة أثناء جماعهما)2؟ . 
© التلمود ونظرته لليهود وغير اليهود 

يرى التلمود أن الله خلق ستمائة ألف روح يهودية» لأن كل فقرة من 
التوراة لها ستمائة ألف تأويل» وكل تأويل يختص بروح من هذه الأرواح. 

وتتصيز أرواح اليهود عن باقى الأرواح بأنها جرء من الله» كماأن 
الابن جز أيبه » ومن كم فقد كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقى 
الأرواح لأن الأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية؛ وشبيهة بأرواح الحيوانات» 
كما أن نطفة غير اليهودى كنطفة باقى الحيوانات؛ وفى التلمود الأورشليمى 
ل لفلسطيني ( هى نطفة حصاتن. 


3غ ابمب رفح حبر جحل 2 المرجع السابق» ص 55 
(؟) أسعد رزق» المرجع السابق» سس "1؟. 


ا قكآاب 


إذا أخطأ اليهودى ‏ وحتى إن وصل فى ختطيئقه إلى معد الارتداه عن 
الدين . فإن روحه إنما تذهب ‏ بادئ ذى بدء ‏ إلى سعيوان أو نيات» ثم 
إلى الجحيم وبعد عذاب أليم لمدة اثنى عشر شهراء تعود ثانية فتدخخل فى 
الجمادء ثم فى الحيوان» ثم فى أحد الوثنيين (غير اليهود) » ثم ترججع إلى 
جسد أحد اليهود» بعد أن تكون قد تطهرت» وقد جعل الله هذا التناسخ 
رحمة باليهود؛ لأن الرب قد أراد أن يكون لكل يهودى نصيب فى الحياة 
الأبدية0 , ش 


والنعيم مأوى أرواح اليهود؛ ولا يدخخل الجنة غير اليهود؛ أما الجحيم 
فهو مأوى الكفار من المسيحيين والمسلمينء لا نصيب لهم فيه سوى البكاءء 
ا فيه من الظلام والعفونة والطين'"؟ . 

والتوراة ملك نخاص لليهود وحدهمء والوثنى (أى غير اليهودى» الذى 
يدرس التوراة يستححق عقوبة الموت؛ لأن موسى قد أوصى اليهود بالناموس 
ميرانا لجماعة يعقوب (إسرائيل) ؛ والتوراة مخطوبة لإسرائيل» ولذا يتعذر على 
أى شعب آخر الاقتران بها أو تزوجهاء لأن «التوراة صممت خصيها من 
أجل بنى إسرائيل»7" . 

والإسرائيلى معتبر عند الله أفنضل من الملائكة» فإذا ضرب أنمى 
إسرائيلى فكأنه ضرب العزة الإلهية؛ ويستحق الموت» ولو لم يخلق اليهود 
لانعدمت البركة من الأرضء ولما خلقت الأمطار والشمسء والفرق بين 
درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودى وباقى الشعوبء والنطفة 
الخلوق منها ياقى الشعوب هى نطفة حصان. 


.414 جيب ميخائيل» ا مرجع السابق» ص ١٠117؛ صبرى جرجسء المرجعم السابق» ص‎ )١( 

() إبراهيم خليل» المرجع السابق, من 05. 

(؟) ممع2100 علطا ؟ه بإلساك كذ ,وممتعلدك8 عطا مز لردنف0ن1 رعامع© عط ,مماوم؟1 .ك1 
.0 .م ,1967 ,لاط ,تموتدلنل أه ممنانله18:0 
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والأجانب كالكلاب» والأعياد اللقدسة لم تخلق للأجانب ولا 
للكلاب» والكلب أفضل من الأجنبى (غير اليهودى»؛ لأنه مصرح لليهردى 
فى الأعياد أن يطعم الكلبء وليس له أن يطعم الأجنبى (غير اليهودى» أو 
أن يعطيه لحماء بل يعطيه للكلب لأنه أفضل مندا١".‏ 

وليس هناك قرابة بين الأم الخارجة على دين اليهود؛ لأنهم أشبه 
بالحمير» ويعتبر اليهودى بيوت ياقى الأم زرائب للحيوانات؛ والخارجون على 
دين اليهود خنازير نمجسة» ويجب على المرأة اليهودية أن تعيد الاغتسال إذا 
رأت عند خعرورجها من الحمام شيكًا نجس كالكلب أو حمار أو آدمى (غير 
يهودى) أو جمل أو خنزير أو حصان أو مجذوم. 

وقد خلق الله غير اليهود على هيئة الإنسان؛ لكى يكونوا لائقين لخدمة 
اليهود» الذين خلقت الدنيا من أجلهمء فإنه ليس من اللائق أن يققوم حيوان 
على نخدمة أمير» وهو فى صورته الحيوانية"؟ . 

وهكذا كما يقول السير ريتشارد بورتون - فإن أهم نقطة فى 
المعتقدات اليهودية هى أن الأجانب ‏ أى الذين لا ينتمون إلى الدين 
اليهودى ‏ ليسوا سوى ححيوانات متوحشة؛ حقوقهاء لا تزيد عن حقوق 
الحيوانات الهائمة فى الحقول7؟ . 

وبما أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة الإلهية» فالدنيا وما فيها ومن 
فيها ملك لهمء ويحق لهم التسلط على كل شىء فيهاء والسرقة غير جائزة 
من اليهودى؛ ومسموح بها إذا كانت من مال غير اليهودى؛ والسرقة من 
غير اليهودى لا تعتبر سرقة» بل استرداذا لمال اليهودىء» الذى يبيحه الدين 
اليهودى ويحلل سرقتهء وأموال غير اليهود مباحة عند اليهود كالأموال 


دق إبراهيم حليل » ا مرجع السابق» ص ١ك‏ 
() صبرى) جترجس »2 ا مرجع السابق» ص 58-2 . 
2 .3 .2 نأ.0 ,لمساظ . لكقتاعان؟ نم 


1د 


المتروكة؛ أو كرمال البحر التى يمتلكها من يضع يده عليها أولاء ومثل بنى 
إسرائيل كسيدة فى منزلها يحضر لها زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك 
معة فى الشغل والتعب3(0 , 
وعلى اليهودى أن يقتل الصالح من غير الإسرائيليين”؟2؛ ومحرم.على 
اليهودى أن ينجى أحد من الأجانب من هلاك ؛ أو يخرجه من حفرة ة وقم 
فيهاء ؛ بل عليه أن يسدها بحجرء » فمن العدل أن يقتل اليهودى بيده كل 
0 لأن 0 دم الكافر يقرب قربانًا | إلى اللهء وليس من العدل أن 
ويحق لليهوردى أن يغش الكفا ر(أى غير اليهود > تمالز060) ؛ ومحظور 
عليه أن يحبى الكافر بالسلام» ما لم يخش ضره أو عداوته» والنفاق جائز فى 
هذه المحالة, ولا بأس سن ادعاع مدعبة الكفار, إذا حاف اليهود؟ كا من أذامء 
ومصرح لليهودى أن يوجه السلام إلى الكافرء على شرط أن يستهزئ به 
مراً. 
ويجوز لليهودى أن يحلف يمينا كاذبة؛ ونخاصة فى معاملته مع بقية 
الشعوب» وعلى اليهسودى أن يؤدق عشرين يميثا كاذبة, ولا يعرض فرك 
0 لضر ماء وإذا جاء الأجنبى اه أمامك ا فإذا 0 
0 ححتى عل ا لليهودى. 
000 إبراهيم خليل » ا مرجع السابق» ص 2". 
(9) أوجست روهلنجء الكنر المرصود فى قواعد التلسرد» ص 4,64 وكذا: 
3 ,106-107 .م ,1914 ,كتموط رقكتنا ل ع1 معطت افضنة1 عسنيت عرآ بامتضموا/7 لولم 
وكذا: 
10 ممما رلكاق[-اتا لصة تزقم61 عط , بوعل فط؟ بسمامم8 , موطمائه نزو 
على أن هناك من يرى أن العبارة قد وردت فى سفر الكتبة 15 :15 «مذن501 كالآتى: اقل 


الأفضل من بين الأم فر فى زمن الحرب؛ ‏ أى أن القتلى متعمور على أوقاث الحرب. (انظر: 
2040 .1927 ركلملاف1 عطا لسن أعمها ,طنه81 .5 وموم[ ,ندر 


- 


ومصرح لليهودى أن يغش مأمور الجمرك غير اليهودى؛ وأن يحلف 
أيمانًا كاذبة؛ وأن يتعلم من «الحاخام صموئيل» الذى اشترى من أجنبى آنية 
من الذهب ظنها الأجنبى تحاساء ودفع الحاخام ثمنا أربعة دراهم فقط ثم 
سرق منها درهم!١2.‏ 
ومسموح لليهودى يغش الأجنبى وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش» 
لأن الله يأمر بأخذ الريا من غير اليهودى» وألا 0 إلا تحت هذا الشرط - 
أئ الربا"؟) وبدوث ذلك نكون قد ساعدناه, مع أنه من الواجب علينا ضرره. 
لياه ماري هذه الأرض 2 “» وقد أوجب علينا أن يفرقنا 
لتفحتناء ذلك لأنه لأجل ورسخجمشه ورضاه عنا متخر ليا الحيوان الإنسانى» وهم 
كل الأم والأجناس» سحُرهم لنا لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان 
نوع أخمرس كالدواب والأنعام والطيرء ونوع ناطق كالمسيحيين والمسلمين 
والبوذيين وسائر الأم من أهل الشرق والغرب» فسخّرهم لنا ليكونوا فى 
خدمتنا وفرقنا فى الأرض لنمتطى ظهورهمء ونمسك بعنانهم» ونستخرج 
فنونهم لمنفعتناء لذلك يجب أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والوزراء 
والعظماء!؟»: وأن ندخخل أبناءنا فى الديانات المختلفة» وأن تكون لنا الكلمة 
العليا فى الدول وأعمالهاء فتفتنهم ونوقع بينهم وندخل عليهم الخوف 
ليحارب بعضهم بعضاء وفى ذلك كله جنى الفائدة الكبرى. 
وقد حدر التلموده من . أن الله لا يغفر ذنيًا ليهودى يرد لأنمى ماله 
١‏ لفقودء ونهى «الرابى موسى»؛ عن رد الأشياء المفقودة إلى أصحابها من 





010 مسب رركا سجرجس» المرجيع السابقء ص 55-/31؛ إبراهيم خليل؛ المرجع السابق؛ ص 1-51 , 
"2 قارت : التورا أق» سفر التثنية 5-15 
2 انظلر: التورا 000 ب "!علد 14 "٠‏ !ا تثنية ٠ؤبهل|.‏ 


(4) انظرء سفر أستير من التوراة. 


س/1ا هس 


الكفرة؟'' والوثنيين» وإلى كل من اشتغل فى يوم السبت» وقال «الرابى 
جريكام) إذا فقد أجنبى سند محرا على يهودى بدين ماء ووجده يهودى» 
فعليه الامتناع عن ردّه إلى صاحبه؛ لأن الدين يسققط بوجود السند تحت يد 
اليهودى. 

وجاء فئ «كتاب الأضرار» من التلمود (سدر نزيقين صفلم71 :36ه56) 
«أنه إذا نطيح ثور الإسرائيلى ثور يملكه رجل كنعانى» فلا يلتزم صاحب 
الثور اليهودى بشىءء أما إذا كان الثور الكنعانى هو البادئ بالنطح» فعلى 
صاحبه أن يتكفل بالتعويض الكامل» . 

ويذهب الرابى ١موسى‏ بن ميمون» إلى أن اليهودى إنما يرتكب ذنبًا 
عظيمًا إذا رد للأممى ماله المفقود لأنه بفعله هذا يقوى الكفرة» ويظهر 
اليهودى بذلك أنه يحب الوثتيين» ومن أحب الوثنيين فقد أبغض الله. 

إذا ضرب الوثتى يهوديا استحق الموت» ومن يضرب إسرائيليا على فكهء 
فكأنما قد اعتدى على الحضرة الإلهية» وأما اليهودى الذى يقعل مسيحيا أو 
أجنبيا أو وثنيّاء فإنه يكافاأ بالخلود فى الفردوسء وبالجلوس هناك فى السرايا 
لرايعة» آنا من اتدل امود فكأئما قتل الناس جميعاء ومن عمل على 
خلاص يهودى فكأنما قد خلص الدنيا بأسرها. 

إذا أقسم اليهودى فى معاملاته مع غير اليهودى يميئًا فلا تعذ ملزمة 
له, لأنه أقسم بها لحيوان» ولا يمين على الحيوان؛ لأن اليمين إنما جعلت 
لحسم النزاع مع الناس لا غيرء أما لغير اليهود من الحيوانات فلا اعتبار لها. 

واليهودى لا يخطىع إذا اعتدى على عرض الأجنبية (أى غير اليهودية) 
لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسدء لأن المرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة» 
والعقد لا يوجد بين البائم» ولليهودى الحق فى اغتصاب النساء غير المؤمنات 


)1١‏ يذهب بعض الرابيين إلى أن المراد بالكفارء إنما هم يسوخ المسيح ومن اتبعه بينما يذهب فريق 
آخر إلى أن الكفار إنما هم الوثنيون يوسعه عام. (صبرى جرسجسء المرجع السابق» م .)٠٠١‏ 


ا 


أى غير اليهوديات ‏ لأن الزنا بغير اليهود ‏ ذكور) كانوا أو إنا ‏ لا 
عقاب عليهء لأن كل الأجانب من نسل الحيوان(!" . 
ا التلمود والمسيح 

يرى التلمود أن يسوع الناصرى (وحاشاه أن يكون كذلك) موجود فى 
لجات الجحيم» بين الزفت والقطران والنارء وأن أمه «مريم» قد أنت به من 
العسكرى الرومانى ١ياندارا»21‏ بمباشرة الزنا؟ . 


)١(‏ أسعد رزوق» التلمود والصهيونية؛ بيروث :191١‏ ص ١١؛‏ يجيب ميخائيل المرجع السابق» ص 
إبراهيم خليل؛ المرجع السابق؛ ص 41/٠‏ صبرى جرجسء المرجع السابق» ص -١١١‏ 
٠١‏ ؛ وكذاء .5 .2 ب358 ,ةلقطق]1 1832 
(؟) يشير اليههود إلى ةيوسف بانداراة الذى تنحدث عنه الكتب بأنه عاش فى «الجليل؛ وعرف 
بالفسق والفجورء إلى جائب شكله الحسنء لم أقدم على التغرير بالفتاة «ميريام» (مريم) ابنة 
الأرملةء وهناك كتاب يهودى يحكى القعمة بأكملهاء ويرجع تاريخه إلى القرث الثانى أو الثالث 
الميلادي؛ استخدمه اليهود فى العجوم على المسيحية وتقيرهاء ويسمى (سفر حياة يسوع؛. 
لاط !0 مكنا تأماجة[ ع1 ردنامعل ]01 مناه ضرعدء 6 عطا )م عامو8 101001 ععطاموة 
وبيدو أن الكتاب قد وقع فى أيدى الكنيسة فى أواسط القرن الثالث عشر. 
هذا وقد نشر الراهب الدومينيكى «ريموئد مارئن) (118١-1184م)‏ فى مقدمة كتابه #خنجر 
الإيمان» أو «سيف الدين) -نال غ6 دمساق8 ناك كلق أه110 وايناط متامملة لمسسرد8 
8 ,0205 الذى نشره للدفاع عن الدين المسيحى ضد محخديات اليهود وأكاذيبهم المفتراة » 
نشر وريموند مارئن» فى كتابه هذا بعض مقتطفات من وسفر محياة يسوع؛؛ دون الإتيان على 
ذكر اسمه ‏ ثم قام «مارئن لوئرة (14/1١-1847م)‏ زعيم الإصلاح البروتستانتى بترجمة 
«سفر حياة يسوم إلى الألمانية؛ كما نشره المستشرق الألمانى «يوحنا كريستوف فاجتزايل؛ 
(1906-17م)؛ فوضع النص اللاتينى مقابل النص العبرى فى مجموعته الشهيرة التى 
ضمت العديد من النصوصى والكتابات اليهودية التى تضمر العداء للمسيحية» ثم عكف على 
دحض كل ما ورد فيها من تهجمات وافتراءات. 
(1681 لتعلانخ ,عقهماةة قعدع1 قأء1 ,لتعومععة3ا طممتمطن) ممقطامل 
(؟) ليس هذا هو اللعن اليهودى البدئ الوحيد فى سيرة المسيح ‏ عليه السلام ‏ فإن سوق النشر 
المماصرة فى الغرب . وببخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ غاصة بالمنشورات التى تنطوى 
على مثل هذا السباب , وأحد هذه المنشوراث من قبيل امثال» ذلك الذى يصور النبى العظليم فى 
وضع جبنسى مشبن مع مريم الجدلية . (انظر: صبرى جرجسء المرجع السابق؛ ص ©1١17‏ . 


ند 


يرق أذ سياه السيس ارتل عن قيانة التوستف وغيف الأرقاةة 
وير يس وغ رذ عن هسود» و وناد و 
مسيحى لم يتهود فهو وثنى عدو لله ولليهود. 


اليهود يطلقون عليه 5 ».كما يسميه أيضا (التمثال)»؛ ومن هنا 


فإن المسيحيين وثنيوث. 


)١(‏ يرد القرآن الكريم على كل تهم يهود الحقيرة » وافتراءاتهم الدنيعة الكذوب على نبى الله الكريم 
سيدنا عيسى وأمه؛ عليهما السلام» فيقول: «واذكر فى الكتاب مريم إِذ انتسلث من أعلها مكانً 
شرقياء فالخذت 9 دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتَمكَل لها بشرا سوباء قالت إِنى أعوذ 
بالرحمان منك إن كنت تقياء قال إِنّما أنا رسول رك لهب لك غُلام ذكياء قالت ألى يكوث 
لى غلام » رلم يمسَستى يشر ولم أك يغياء قال ذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية 
لاسي ورحمة منًا » وكان أمر) مقضياء فعملته فانتبذت به مكا) قسياء فأجأما الخاض إلى بذع 
النخلة قالت يا ليتنى مث قبل هذا وكنت نسي) متسيّاء فناداها من نه ألا تخرنى قد جعل ريك 
عختك سرياء وهر إليك يجذع الُخلة ساق عليك رص 7 ذكلى اشر وقرى عيناء نم 
ري من البشر أحد) فقولى ى نذرت للرحمن عموما فلن أكلَم اليوم إنسياء فأنت يه قومها 
مله قالوايا مريم لقد جشت شيقا فريا » يا أخمت هارو ما كاذ أبوك اموأ سو وما كانت أم 
نيء فأهارت إليه قالوا كيف نُك م كان فى المهد صبيًا » قال إلى عبد الله أن الكتاب 
وجعلنى نبي » وجعلنى مباركا أيدما كدت وأوصانى بالصسلاة والزركاة ما دمت حا » وبر بوالدتى 
ولم يجعلتى جيرا شقيّاء والسلام على يوم ولدت ريرم أموت ويوم أبعث حياء ذلك عيسى ابن 
مريم قل الحق الذى فيه يمتروفة » ما كان ل أن د من ولد سبحائه إذا قضى أمرا فإِنّما يفول 
له كن فيكون». (سورة مريم : آية 15: 8؟؛ وانظر: تفسير الطبرى 4//8-89/11 تفسير 
الطبرسى 5-17/15؛ تفسر روح المسانى 90-1/4/1؛ تفسير أَبى السعود 1/4/1؟-785؛ 
تفسير الكشاف ؟/14٠505-86؛‏ تفسير ابن كشير 155-415/5؛ فى ظلال القرآن 
١171-5‏ تفسسير القسرطبى !٠١9-89/11‏ الدر المنشور فى الفسسير بالمأثور 
14--17/1؛ تفسير النسفى 8-79/9. 


الات 


مذهبه إنما هم أيضنًا وثنيون مثله» ومن ثم يجوز قتله, كما كان المسيح 
بجر وكافرا لا يعرف اللهء ومن ثم فإن المسيحيين إنما هم كفرة مثله» 
وأن الطقوس الدينية المسيحية نوع من عبادة الأصنام» ولذا يلزم أن يقتل 
الإنسان بيده الكفرة مثل يسوع الناصرى”١2‏ وأتباعه, ويلقيهم فى هاوية 
الهلاك. 


وأما الأناجيل ‏ كتب المسيحيين المقدسة ‏ فهى كتب الظلم 
والخطاياء ويجب على اليهود إحراقهاء ولو كان فيها اسم الله" . 


1 التلمود والمسيحيون 


يقرر التلمود أن قتل المسيحى سس الأمور الواجب تنفيذهاء وأن على 
كل يهودى واجبء هو قتل مسيحى بالطريقة التى يقدر عليهاء وأما العهد 


)١(‏ يطلق اليهود على أتباع المسيح ‏ عليه السلام . التسمية العبرية «التاصريين» أول النذيريين» 
ومن لم فالتسمية عبرية» غير أن بعض المؤرحين إنما يرون أن للكلمة صلة ب «الناصرة» بلد 
المسيح» عليه السلام أو ب «الناصريين» [حدى الفرق اليهودية القديمة المنتصرة» وقد بقى اليهود 
يطلقون كلمة «النصارى» على من اتبع دين المسييح» وبهذا المعنى وردت الكلمة فى القرآن 
الكريم: ومن لم فقد أصبحت «النصرانية» علمًا على ديانة المسيح عند المسلمين؛ وهنا حاول 
بعض علماء اللغة العربية تفسير الكلمة على أنها نسبة إلى «الناصرة؛ التى ينتسب إليها المسيح 
عليه السلام» بينما ذهب آخحرون إلى أنها نسبة إلى قرية يقال لها «نصران»» وهكذا قبل 
«تصرانى» وجمعه (تصارى؟ . (انظر ؛ ابن منظور ء لسان العرب» 8175م /58/1؛ الزبيدى؛ 
تارجج العروس 161//1 تفسير الطبرى 60/٠١ ١11-117‏ ١-104؛تفسير‏ أبن كثير 
لال 5١-1479‏ ؛ تفسير الكشاف 1017/1١‏ 4171-7171 تفسير البحر المخيط 
0 تفسير أبى السعود 4115-16/1 ؛ تفسير روح المعانى 1/١٠1-1١1؛‏ معانى 
القرآن اللفراء؛ ١‏ 44 ؛ سراد علي, 5/17/5! وكذا: 

.594 .م ,11[ متقهطظ ركع متاممكط .[ :848 .م ,111 مسقل زه .تإممظ 

(1) ميب ميخائيل ؛ المرجم السايق؛ من ١/١؟؛‏ يري جرجس » المرجع السابيق, مى !1١ 8-1١١7‏ 
إبراهيم مايل المرجع السابق, من 11-9, 


0 


والواجب الدينى اليهودى هو أن يلعن اليهودى ثلاث مرات رؤساء 
المذاهب النصرانية» وججميع الملوك الذين يتظاهرون 0 ضد بنى - 
وأما الكنائس النصرانية فهى بمثابة قاذورات» وأن الواعظين فيهاأشبه 
بالكلاب النابحة. 

وقتل النصارى من الأفعال التى يكافئ الله عليهاء وإذا لم يعمكن 
لبهودى من قتل النصارىء فواجب عليه أن يتسبب فى هلاكهم فى ) 
وقت» وعلى أى وجه. 

يجب على اليهودى أن يلعن النصارى ثلاث مرات فى 9 لين 
من الله أن يبيدهم» ويفنى ملوكهم وسمكامهم» وعلى اليهودى أن يعاملرا 
المسيحيين كحيوانات دنيكة غير عاقلة. 

لا فرق بين المسيححيين وباقى الوثنيين» لأن 0 الذين يتبعون 
أضاليل يسوع المسيح معدودون من الوثنيين ؛ ويجب أن يعاملوا معاملتهب7١؟.‏ 

المسيحيون أجانب 18 وثنيون وكفار. ومن ضمن أعياد الوثنينى اول 
الأسبوع المسمى ب (يوم الناصرين» أى يوم الأحد عند المسيحيين. 

إذا مات مسيحى كان يقوم على خدمة أحد اليهودء فلا يجوز أن يقدم 
العزاء فيه بصفته إنساناء بل بصفته حيوانا مسخر) لهء الالو ع ل 
أن يمتدح مسيحياء فليمتنع عن وصفه بالحسن والجمال» ولي رجه 
فى نطاق ما يمدح به الحيوان» لأن الخارج على دين اليهود شبيه ا 
وليس من الجائز لغير اليهود أن يكونوا قريبين من اليهود؛ لأنه لا مجال لأن 
يكون الحيوان قريب من الإنسان. 

إذا اضطر يهودى أن يقسم يميئًا لمسيحى, فله أن يعتبر هذا كأنه لم 
(1) صبرى جرجس,ء المرجع السايق» ص ٠1١1-11‏ جيب ميخائيل , المرججع السايق» من 91/1) 


أسعل رزدق» المرجمع السابق؛ من موع-١‏ "؛ وكذا: 
106-107 .0 ,اله 08 ,8001101 أمعطلة :119 .م .اأع.تره بمماساظ ,88 لبمطمله مزع 
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يكن» على أنه لا معنى للنزاع بين يهودى ومسيحى يخصوص الملكية» لأنه 
من المقرر أن مال المسيحى ودمه ملك اليهودى؛ يتصرف فيه كيف يشاءء 
كما أنه مصرح لليهود أن يقسموا زورا على أن كتبهم المقدسة خالية من 
الملعن على المسيحيين اتقاء بلضرر أو العداء. 
التلمود والمرأة 

إن قوانين التلمود ‏ بوجه عام من وضع الأحبار ‏ أى من وضع 
الرجال وهى لذلك ممابى الذكور محاباة بلغ من قوتهاء أن بعت فى أحبار 
اليهود أنفسهمء الفزعء من قرة المرأة» وهم يلومونها ‏ كما يلومها الآباء 
المسيحيون ‏ لأنها أطفأت روح العالم» يسبب تشوق حواء المتبعث من 
ذكائها. 

وكان أحبار اليهود يرون فى نفس الوقت ‏ أن «المرأة خفيفة العقل) 
وإن كانوا يقرون أنها وهبت -حكمة غريزية» لا وجود لها فى الرجل» وهم 
يأسفون ‏ أشد الأسن ‏ لما جبلت عليه المرأة من ثرثرة» ويقسولون فى 
أساطيرهم «لقد نزلت على العالم عشرة مكاييل من الكلام» أخذت الرأة 
منها تسعة؛ وأخذ الرجل واحداة» ونددوا بانهماكها فى السحر وما إليه من 
الفنون الخفيفة» وفى الأصباغ والكحل» ولم يكونوا يرون بأسا فى أن ينفق 
الرجل يسخاء على ملابس زوجتهء ولكنهم كانوا يطلبون إليها أن تجمل 
نفسها لزوجهاء لا لغيره من الرجنال. 

وأما فى القضاءء فيرى أحبار البهود فى تلمودهم أن 9شهادة رجل 
واحد تعادل شهادة مائة امرأة» وكانت -حقوق النساء الملكية محدودة فى 
التلمود. ربما بالقدر الذى كانت محددة به فى إمجاترا فى القرك الثامن 
عشر ‏ فمكاسبهن وما يؤول إليهن من ملكء هو حق لأزواجهن. 

ومكان المرأة هو البيت» ويقول أحد أحبار التلمود: إن المرأة فى عصر 
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المسيح الثانى ستلد طفلا فى كل يوم؛ وأن «الرجل الذى له زوجة خخبيقة لن 
يرى وجه جهنم) . 

وكان اليهود يكرهون أن يلدوا يناثاء ويسرون إذا أتجبوا الذكى0١2,‏ ذ 
أن الذدكر ‏ وليس الأنثى ‏ هو الذى يحمل اسم أببه؛ واسم الأسرة» ويرث 
أملاك أبى» ويعنى بقبره بعد وفاته2"©: أما البت فسوف تتزوج فى بيت 
غريب» وقد يكون بيتا بعيداء ولا تكاد تتم تربيتها حتى يفقدها أبوها 90 . 


وكان اليهود يسروك بالزواج المبكر سس فى الرابعة عشرة للبست» وفى 
الثامنة عشرة للولد ‏ وكان القانون يبيح زواج الولد فى الثالشة عشرة» وزواج 
البنت إذا بلغت سنها اثنتى عشرة سنة وستة أشهرء وكان يسيح للطلاب 

المشتغلين بدراسة الشريعة أن يؤختروا زواجهم بعض الوقت. 

على أن هناك من أحبار التلمود من يقولون : إن على الرجل أن يغبت 
دعائم م ركزه الاقتصادى قبل أن يقدم على الزواج» «على الرجل أولا أن 
ينشئ البيت ثم يغرس الكرمة» ثم يتزوج»؛ ولكن هذا الرأى إنما هو رأى 
الأقلية» ولعله لا يتعارض مع الزواج المبكرء إذا ما تكفل الأبوان بتدبير العون 

المالى المطلوب. 

)١(‏ سدوأن عادة حب الذكور وكراهية البدات إنما هى فى الغالب عادة سامية وقد كان العرب 
كذلك رهكذا نرف القرآن الكريم يصور كراهية العرب للبنات فى قوله تعالى: (رإذا ب بش 
أحدهي بالأي ظل وجهه مسا وهو كظيم» يتوارى من القوم من سوء ما مشر يه ٠‏ أيمسكه 
على هون أم يدسسّه فى التراب» ألا ساء ما يحكمون» (سورة الحل: آية : /55-6 ؛ انظر: تفسير 
روح المعانى 100-15/14؛ تفسير الكشاف 414/1 ؛ تفسير الطبرى 1/14 ل 


القرطبى ١٠5/1١١-18١١؛‏ فى ظلال القرآن 11/8-5117/8:911/4/14!؛ تفسير أبن كثير 
)0 

(؟) سبق المصريون العبرانيين إلى هذه العادة ؛ حيث كان من أهم واجبات الابن » أن يرعى مدفن 
أبيه ويصلحه من الداخخل والخارج. (انظر : جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديمء 2٠١/4‏ 
الإسكتدرية 1555). 

(؟) ول ديورانت» قصصة الحضارةء 15/ه5-"ء (القاهرة 19514). 
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وكان اليهود ينصحون الشباب بألا يختار زوجته لجمالهاء بل لصفاتها 
التى سوف جعلها فى المستقبل أما صالحة(١2»‏ ويقولون: «اهبط درجة فى 
احتيار الزوجة» وارق درجة فى الختيار الصديق»» ويقولوث: ومن يختر لنفسه 
زوجة من طبقة فوق طبقته» يدعو الئاس إلى احتقاره. 

وأجار زالتلمود كما أجازت التوراة ‏ تعدد الزوجات”؟2 ومن أقوال 
أحد الأحبار فى هذا المعنى : «يستطيع الرجل أن يتزوج 0000 
يشاء؛؛ ولكن فمرة ثانية فى مقاله هذاء تخدد عدد الزوجات با بأربع » وتطلب 
فقرة ثالثة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأولى» إذا ما 
أرادت هى الطلاق. 


وأباح التلمود الطلاق229 برضا الزوجين » غير أن الرجل لا يمكن أن 
يطلق إلا برضاءء أما المرأة فيجوز للرجل أن يطلقها بغير رضاهاء وطلاق 
الزوجة الزانية أمر واجبء كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقيم) عشر 
سنوات» بل إن بحص الأحبار (عقيبا) إنما يذهب إلى أنه افى وسع الرجل 
أن يطلق زوجتهء إذا وجد امرأة أخرى أجمل منهاه. 
وكان فى وسع الرجل أن يطلق زوجمه؛ إذا عصت أوامر الشريعة 
اليهودية» بأن سارت أمام الناس عارية الرأس» أو غزلت الخيط فى الطريق 
)غ20 انظر قوله 200 في الحديث الشريفت -. كم المرأة لأربع : الها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك . (صعحيح مسلم 181/1 دار الشعب ء القاهرة ؟/2151. 
ويوصى «أكثم بن صيفى) قومه بقوله ولا يكفيكم جمال النساء مع صراحة النسب؛ فإن 
المناكم الكريمة مدرجة الشرف ٠‏ (الميدائى» مجمع الأمقال» 114/7 القاهرة 858؟١؛‏ 
سحاضرات الأدباع» .)1١11//9‏ 
(؟) انظلر: الشوراة : تكرين الأمبؤكسال/ خعل له ل ا إسوكر ل أسكال 
مع سر نسية ١7:11‏ ؛ قضائم:؟١؛‏ صسوئيل أرل 11:78 751:18 115 ! 
صمرئيل ثان : "1 4: :411 ملوك أول +1١‏ ؟؛ أخبار أيام نان 155111١1؟.‏ 
(59) انظلر: التوراة , تثنية -055 11 ١‏ -1؛ ملاخى وغيرها. 
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العام؛ أو تخدئت إلى مختلف أصناف الناس أو إذا كانت عالى الصوت» أى 
إذا كانت تتحدث فى بيتهاء ويستطيع جيرانها سماع ماتقوله'١‏ . 

ولم يوجب التلمود على الرجل أية واجبات إزاء زوجته ‏ من ناحية 
كرامتها كأنثى - فلقد نص على أنه ليس للمرأة أن تشكوء إذا زنا زوجها 
فى المسكن الذى يقيمان فيه. 

واللواط بالزوجة جائز للاستمتاع؛ وهى فى هذا الشأن كقطعة اللحم 
اشتريت من الجزارء يمكن لصاحبها أكلها بالطريقة التى تروقه» أى مسلوقة 
أو مشوية أو بأية طريقة يختارها. 

ويذهب التلمود إلى أن من يرى أنه يجامع والدته فسيؤتى الحكمة» 
ومن يرى أنه يجامع أخمته فمن نصيبه نور العقل» ومن يرى أنه يجامع 
خطيبته فهو يحافظ على الشريعة؛ ومن يرى أنه يجامع امرأة قربية فله الحياة 


الأبدية2؟؟ , 
التلمود والحرمان 
سن التلمود عقوبات على مخالفة تعاليمه؛ وأهم هذه العقوبات هى 
«الحرمان؛ والتى تتركز أسبابه فى: 


١‏ احتقار الحاخامات ولو بعد وفاتهم. 
؟ ‏ احتقار أقوال الحاخامات أو احتقار الشريعة. 

التسبب فى إبعاد الناس عن الطريق المستقيم وامحافظة على الشرع. 
4 - بيع الحقول والأراضى الزراعية لغير اليهود. 

تأدية اليمين أمام محكمة غير يهودية ضد شخص يهودى. 





.)1955 ول ديورانت» قصة الحضارة 4-7114 , (القاهرة‎ )١( 
؛ إبراهيم ليل » إسرائيل‎ ٠ ١-١٠ زف صبرى سجرجس» التراث اليهمودى الصهيونى» لاقل ص‎ 
.15 والتلمودء القاهرة /اك55ء ص‎ 


1/17آ اه 

والمطبق فى الحرمان الآن درجتان: 
1 ال «وتدى» : 

وهو حرمان مؤقت منته ثلاثين يومّاء قد تمتد إلى ستين» ثم إلى 
تسعينٌ يوماء يمنع أثناءها امحروم من مخالطة باقى الجماعة اليهودية» ويعيش 
منفصلا عنهاء لا يقربه أحد غير زوجته وأهل بيته ؛ على مبعدة أربعة أذرع 
منه؛ ومحظور عليه أثناء هذا الحرمان أن يغتسل أو يحلق. 
 "‏ آل ١«شريما»:‏ 

وهو الحرمان الأكبر؛ ويتضمن فصل امحروم من الجماعة فى كل 
شىء إلا ما يمنع عنه اموت جوعاء ويجرى صدور القرار فى احتفال توقد 
فيه الشموع ويرتفع صوت الأبواق معلنة 9لعنة الخاطئ» ثم تطفئ الأنوار 
رمزا إلى أن «امحروم؛ قد نرج من الانوار الإلهية. 

وفيما يلي تمصن «(الحرماث» كما يقدمه الدكتور صبرى جر جس ل : 

«بناء على حكم إلهنا وإله الآلهة؛ يحرم فلان من المحكمتين»؛ محكمة 
ول درجمة والمحكمة العلياء ومن القديسين والملائكة, ومن الجمعيات الكبيرة 
والصغيرة ويصاب بالقروح والأمراض الخبيثة كلهاء ويكون سكنه مسكنا 
للجن» ويكون ماه للها 2 السماى ومن المغضصوب عليهم» ويطرح 
جسده للوحوش المفترسة والثعابين» ويفرح أعداؤه» ومن يريد له الشر» وتعطى 
ويلعن أولاده حياته» 

«ويكون ملعونا من فم «عيد بريرون» و«عشتاريال» و«صندلفون 
و«عزرائيل» و«غسيل» وباشتيل» واإسرافيل»»؛ واستجاسيل» و(ميكائيل» 
و1 جبرائيل) واروفائيل) و«مسكارتيل) وايكون محروما من فم زفرا 
ودهاهاقيل» الإله الأكبر» وفم العشرة أسماء المعظمة ثلاث مرات» ومن فم 
«زرتاح» وفحامل الختم) . 
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(ويغفرق مثل ١‏ كورية) و( ججميشه) ويسقط ولا يقوم » ويلفظ عن قبور بنى 
إسرائيل» وتعطى أمرأته لغيره؛ ويميل إليها أخرون» بعل موته» ويسقئط هذا 
الحرمان على فلان بن فلان» ويكون نصيبه» أما أنا وبنو إسرائيل» فتكون لنا 
بركة لله وسلامهء أميك)(23. 


وأخر دقوانا أن الحمد لله ربب العالمين ولصلاه والسلار قلخ مولانا 
وسيدنا وجؤدنا مقمد رسوادء إلله. وقلخ له الطليبين الطاهرين. 


,٠١6-١١14 ص‎ ,157١ صبرى جرجسء التراث اليهودى الصهيونى: القاهرة‎ )١( 
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دور 
كبريين نبرزة 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 


١‏ . ولد فى البصيلية ‏ مركز إدفو محافظة أسوان. 

؟ ‏ حفظ القرآن الكريمء ثم التحق بمدرسة المعلمين بقناء حيث تخرج فيها عام 
148 

عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم (1955-15145). 

4 حصل على ليسانس الأداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب ‏ جمامعة 
الإسكددرية عام 1556. 

ه ‏ عين معيذدا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
عام 1511م. 

 "‏ حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب- 
جامعة الإسكندرية عام 15575 م. 

7 عين مدرسًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكندرية عام 19015م. 

عين أستاذا مساعداً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكددرية عام 151/4م. 

9 عين أسعادًا لتاريخ مصصر والشرق الأدنى القنديم فى كلية الآداب ‏ جاسعة 
الإسكندرية عام 151/8 . 

٠‏ أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفسترة 
م/م -/1519/1م. 
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.م١15/1 عيبن عضو فى مجلس إدارة هيئعة الآثار المصرية فى عام‎ ١١ 
عضو) بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في عام 19/7م.‎ 3 ١ 
عير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة 15/19-/15/1م.‎ 
عين رئيسًا لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية فى كلية الآداب  جامعة‎ - 
1588-15م). ظ‎ 0 
اختير مقر للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية‎ 
وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (/1985-15/4م).‎ 

عين أستاذاً متفرغا فى كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية فى عام //19م. 

عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة. 

0 الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار. 

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. 

٠‏ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 
والشرق الأدنى القديم. 

١‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسائذة المساعدين فى التاريخ. 

"١‏ - أشرف وشارك فى مناقشة أكشر من 00 رسالة دكتوراه وماججستير فى تاريخ وآثار 
وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

© 7 أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية منذ 
عام 197م. 

4 شارك فى حفائر كلية الآأداب ‏ جامعة الإسكندرية فى الوقف ‏ مركز دشنا 
محافظة قناء (فى عام /13481/159م)» وفى اتل الفراعين» مركز دسوق - 
محافظة كفر الشيخ فى عام (15/1//85م). 

6 عضو اماد المؤرتحين العرب. 


اما 


مؤلفات 
الأستاذ الدكتور 


تكمربيوع براه 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب سجامعة الإسكددرية 


أولا ب التاريخ المصرى القديم: 

١‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية 

؟ ‏ مصصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 

 '"‏ حركات التحرير فى مصر القديمة 

إخناتوك: عصره ودعوته 

ثانا فى تاريخ اليهود القديم: 

فت التوزاة 00ت سجلة الأسطرل ف العدد 3 

."4 التوراة (؟)  مجلة الأسطول  العدد‎  " 

7 التوراه (؟) ‏ مجلة الأسطول . العده 8". 

قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة  )١(‏ مجلة 
الأسطول ‏ العدد "". 

5 قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة  )1(‏ مجلة 
الأسلول؛ العدد /1". 

."/ الثقاوة الجنسية عند اليهردء مجلة الأسطولء العدد‎ 2 ٠ 

."9 أنلاقيات الحرب عند اليهودء مجلة الأسطول» العدد‎ ١ 

1 . التلمود مجلة الأسطول» العدد .7١‏ 

- إسرائيل» المجزء الأول» التاريخ . 

١‏ إسرائيل» الجزء الثانى» التاريخ. 


الإسكندرية ١915‏ 
الإسكندرية 1955 
القفاهرة ١91/1‏ 


١91/8 القساهرة‎ 


1917٠١ الإسكندرية‎ 
١51/٠ الإسكندرية‎ 
191١ الإسكندرية‎ 


الإسكندرية 191/1 


١91/1 الإسكندرية‎ 
١931/1١ الإسكندرية‎ 
١51/١ الإسكندرية‎ 
١91/9 الإسكندرية‎ 
١917/4 الإسكندرية‎ 
١ 81/4 الإسكندرية‎ 


© احن 


8 - إسرائيل» الجزء الثالث؛ الحضارة. 
- إسرائيل» الجزء الرابع» الحضارة. 
١7‏ النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل. 
ثالن ‏ فى تاريخ العرب القديم: 


- الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى. 


9 العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة. 
٠‏ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة. 

١‏ .- الديانة العربية القديمة. 

العرب والفرس فى العصور القديمة. 

. الفكر الجاهلى. 

رابعا ‏ فى تاربخ العراق القديم: 

4 - قسة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة. 

. قانون حمورابى وأثره فى تشريعات التوراة 


خامس) ب سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم: 


الجزء الأول فى بلاد العرب. 

- الجزء الثانى - فى مصر. 

18 الجزء الثالث ‏ فى بلاد الشام 

الجزء الرابع ‏ فى العراق 

سادسا ‏ سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم: 
3٠‏ مصر ‏ الجزء الأول. 

١‏ مصر- الجزء الثانى. 

؟"اب مصر- الجزء الثالك. 

الحضارة المصرية ‏ الجزء الأول. 

4" الحضارة المصرية .. اللجزء الثانى. 


١919/8 الإسكندرية‎ 
١51/8 الإسكندرية‎ 
١51/8 الإسكندرية‎ 


الرياض 576 
الرياض ١57/1‏ 
الريسساض ١917/7/‏ 
الإسكندرية ١51/4‏ 
الإسكندرية ١51/9‏ 
القاهرة ١9/57‏ 


١51/5 الرياض‎ 
١591/8 الإسكندرية‎ 


لسر ول م5١‏ 
مسر وه ماة ١‏ 


الإسكندرية ١5/88‏ 
الإإسكندرية ١9/4‏ 
الإسكندرية ١9/4‏ 
الإسكندرية ١9/5‏ 
الإسكندرية 15/85 


د ااه 


تاريخ العرب القديم (الجزء الأول) . 
- الحضارة العربية القديمة 

4١‏ تاريخ السودان القديم 

45 العراق القديم 

كه التاريخ والتأريخ 


سابعا ب سلسلة : فى رحاب النبى' وآل بيته الطاهرين: 


4 - السيرة النبوية الشريفة ‏ الجرء الأول 

0 7 السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثاني 

.. السبرة الابوية الشريفة ‏ الجزء الثالث. 
لا السيدة فالمة الزهراء 

44 الإمام على بن أنى طالب (الجزء الأول) 
4 . الإمام علي بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
0ل الإمام الحسن بن علي 

1 الإمام الحسين بن علي 

ا الإمام علي زين العابدين 

017 الإمام جمفر الصادق 


ثامنا ب معجو المدن الكبرى فى مصر والشرق الأدنى القديم: 
4 الجزء الأول: مسر الجزيرة العربية ‏ بلاد الشام 


8 . الحزء الثانى: العراق ‏ المغرب ‏ السودان 


1 دراسة حول التأريخ للأنبياء ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 


الإسكندرية ‏ العدد 9 لعام 1931 


الإسكندرية 19515 
الإسكندرية 15914 
بيسسسروت 19814 
الإسكندرية ١9/44‏ 
الإسكندرية 155٠‏ 
الإسكندرية ١9951‏ 
الإسكندرية 195٠‏ 
الإسكندرية ١48٠‏ 
الإسكندرية 1١991‏ 


بيسسروت 19559 
بيسسروتث 1١94‏ 
بيسسروت 1١949‏ 
بيسسسروت 1498 
بيروت 1١595١‏ 
بيسسروت 1989 
بيسسروت 1556 
بيسسروت 19395 
بيسسسروت 1١9859‏ 


5550-6 


بيسسسروت 15517 


84س 


/اه ‏ الإعجاز فى القسرآن ‏ دراسة فى الإعسجاز التاريخى ‏ 


الإسكندرية 1581. 
تاسعا ‏ سلسلة الإمامة وأهل البيت: 
الإمامة بيروت ١596©‏ 
الإمامة والإمام علي بيسسروت ١9986‏ 


الإمامة وتخلفاء الإمام علي بيمسسرؤلك ١55.‏ 
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فهرس الجزء الغالث (الحضارة) 


الفصل الأول: العوراة. ... 


ا 
١‏ تعريف بالتوراة. 0007 
"١‏ - كتابة التوراة. 0100 
أولا : أسفار موسى الخمسة ا 1 
ثاني) : أسفار الأنبياء 0000 
أ الأنبياء المتقدمون ا 00 
١‏ سفر يشوع 1 
 "‏ سفر القَضاة 1 
"' - سفر صموئيل الأول والثانى 0000000009 
5 سفر املك الأول والثانى 00 
ب ب الأنبياء المتأخرون 11 01011111 
١‏ سفر أشعياء 1 
سفر إرميا 0 
'"' ب سفر ححزقيال 2 
جب الأنبياء الصغار ااا 
١‏ سفر هوشع 5 
؟ ‏ سفر يوثيل 00000 2ظ1 
'"' ب سفر عاموس 1 
4 سفر عويديا 001 
ه ‏ سفر يونا 0 
 "‏ سفر ميخا 0 مان 


ثالغا : 


 '"'‏ مصادر التوراة: 
3 المصدر اليهوى 
؟ المصدر الإلوهيمى 
 '"'‏ المصدر التنتوى 


١١‏ - سفر أخبار الأيام الأول والثانى 


ا ا 000 


00000000 -0 


مفومدرية نر لثم 


000000 


ا ا ا ا ا 0000 


ا ا 0 


000001 0 0 


لفقو فيه رو رةه وم مارم فر ثوروم 


وامواف فيفر ورا و و تار لكر زورون 


حرفم وو تو فماية ايه ورتير رارف قفرم رم 


وعمرا موف افا رن ررقم 


000 


واعماء م امعر اريف ثم ةلمر 


00000 00 


0000100 


000000 


00000000 


002000000 


000000 


000 


00 


000000 0 


واتفقة يوار ررم قرام مقرو 


فاوف ويم وف ور وماي ور ةنر 


واقرول ور و مر مقر ثمرن 


ووايوقة ف ةو مر ررقم في قة 


ا 0000 


وقلع فر وروت مرر رعو 


وولف ة ووو ارود ون مومه 


وفرع فوم يرورم يفروون 


واتوايةار واي ترما مرق رمقو 


© أسفار الأبوكريفا 


.١‏ الترجمات اليونانية 


؟ ‏ ترجمة إكويلا 


0 الترجمة اللاتيئية‎ ١ 
520 الترججمة السريانية‎ 
الترجمة السامرية‎ 5 
الترجمة الأرامية‎ © 
0 الترجمة القبطية‎ "١ 
الترجمة الحبشية‎  ا/‎ 
الترجمة الأرمينية‎ - 


1 الترجمة العربية 


ويمور قرو 


00000 
00000 

002020000000 
02000000000 


١‏ سفر عزرا الأول والثانى 


5200 سفر طوبيت‎ 6 "١ 


1 سفر ححكمة يشوع بن سيرا 
1 سفر باروخ بترمو فللة 
.ب سفر إرميا 10 


0 0000 


تيعفة فلم 


لل 2 ا 0 0 000 


00 


ا 00 


ا ا ا 00 


لال ل ا ا ا 000 


ا ا 0000 


ا ا 001 


ا ا 00 


ا 0 


فالو اا الالال 


والللل ااا وي 


0 ا ا اليل 


لاله 


000 ل لال ل 0 


0-0 ا ل الل ال لني 


0 ا ا ل ا ل ل ل لاا 


والالرا الل 


لالع و5 


ل ل لل 


لل لل ل لا 


ل ل ا لل لاا 


ا ا 0 00000 ل ل ل ل 


واوالك و ف و فار 51 


5١س‏ صلاة منسى 0 

00 ب سفر المكابين الأول‎ ١ 

1 سفر المكابين الثانى‎ - ١5 

© سفر المكابين الثالث ا 

سقر المكابين الرابع ا ا 00 

5 الخلاف على أسفار التوراة 000 

الفصل الثانى: دراسة فى التوراة 00 

0 المحاولات النقدية للتوراة ا‎ ١ 

١‏ - دراسة فى التوراة ل 
١‏ التوراة ومدى صحة نسب الأسفار الخمسة الأولى إلى 

موسىئونر عليه السلام مجاه ماطح ارو ا اا مم ا 

؟ - التوراة والأنبياء 000 

0000 التوراة وإبراهيم عليه السلام‎ ١ 

؟ ‏ التوراة ولوط عليه السلام 000000000000 

" ب التوراة وإسحاق عليه السلام با ا ا 

؛ - التوراة ويعقوب عليه السلام ااانه نينت للق 

© التوراة وأبناء يعقوب عليه السلام 7 

1 التوراة وموسى عليه السلام 00 

٠‏ التوراة وهارون عليه السلام. ل 

4 التوراة وداود عليه السلام 000 000 

5 التوراة وبيت داود 00 

٠‏ - التوراة وسليمان عليه السلام اعسا ا 

' - التوراة والأسفار الخفية ا ااا ا 000 

4 - التوراة ومدى الترابط أو التناقض بين أسفارها 000 


4 التوراة والتفرقة العنصرية 000000 


ب اهس 


" . التوراة والحقائق التاريخية 
7" التوراة والاختلاف بالزيادة والنقصان 
التوراة والمبالغات 110 
1 التوراة والغزل المكشوف 550000 
الفصل الثالث: التوراة والتأثيرات الأجنبية 
أولا : التأثيرات البابلية 


00000 0 


". قصة الفردوس ا 

ثانيا : التأثيرات المصرية ا اه و مسو 0 

> 7 المزمور (5 )٠١‏ ونشيد إخناتوك 00 

سفر الأمثال وتعاليم أمنمؤربى 0 
الباب الثانى 


1771 1 [ [ تعريف بالتلمود |[ [ز[ز [ز[ز[ز[|[ز[ [ ز [ز [ ز[‎ . ١ 


١‏ كتاب البذر (سدر زراعيم) 
"١‏ كتاب الموعد (سدر موعد) 


4 كتاب الأضرار (سدر نزيقين) 
ه ‏ كتاب المقدسات (مدر قداشيم) 
؟ ‏ كتاب الطهارة (سدر طهاررت) 


لوقه فايرا درورو 


0000000 0 


ا ا ا ا ا 0 


لل 0000 


ل 0000 


ا 000 000 


كك 000000 


0 


ا 1 01 


0 0 


واو م 


والالا ولا 


وال واوا 


ماروا و5 


وال او 


الور 


واففوو ماع 


0 لل لل لانن 


0 لل للا ل ان يالا 


1000ل لل ا 


00 لل ل ينا 


؟ ‏ الكتبة 


© ديرخ إيرص زوطا ا 
5 فرق هشالوم ل 


4 مكانة التلمود وأثره 2000 


الفصل الثانى: نماذج من التلمود 20 


١‏ التلمود والذات العلية 


| آل ندى 


وعفار ري قروو كي يقار موه فل نيو رو فو رو مر ممق ومن 


خ ‏ ا ا ا ا 000 


واققل فوع اله عورا ووو ووووة 


ا التلموه والملائكة بتقففو م وو مم هلله رو ررم ةو وهار رمم قله 


ل ا ا ل 1 0 


واخساية 


الجزء الرابع 
الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضائية والعسكرية 


المساذاللتور 
رمو وتوران 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأآدنى القديم 
كلية المآداب جامعة الاسكندرية 


]| الهيئة العامة لكاتبة الأسكتهارية. 0 






. 2 
بكر راطم 
ا 
- لصوي كه 4 
لحي 1 8 
رآرا و 5 الها مع مخ عل عتم م م ا سو امل عا 6 
نا شاع سور الأزار سم 
0 28 






م 


لت 
. 1 . 0 
0 


قدمنا فى الجزءين ‏ السايع والغامن ‏ من سلسلة دراساتنا فى تاريخ 
الشرق الأدنى القديم» دراسة عن تاريخ إسرائيل السياسى» وكات لابد يعد 
ذلك من أن تقدم دراسة للمظاهر الحضارية فى إسرائيل القديمةء وما أسهم 
به العبريون ‏ وإ كان قليلا ‏ فى ميدان الحضارة فى الشرق الأدنى القديم» 
فضالةك عن الذى اكتيسوه ب وهو الكثير ‏ من معاصريهم » ويدهى أن الهدف 
من ذلك إنما هو تقديم دراسة متكاملة للتاريخ والحضارة اليهودية فى 

وتقع هذه الدراسة فى جزأين » الواحدء تخحصص للتوراة والتلمودء وهما 
مصادر الفكر الإإسرائيلى لكل مناحى الحياة؛ والغانى» خمصص للديانة 
اليهودية فضلا عن الحياة الاجتماعية:؛ إلى جانب التنظيمات السياسية 
والاقتصادية والقضائية والعسكرية» التى سارت عليها يهودء فى عصور تاريخ 
ذلك لأننا فى الواقع» لا نعرف شعبًا فى التاريخ الإنسانى كلهء -حافظ على 
قديمهء كما حافظ عليه هذا الشعبء وهو لا يصدر اليوم وغد) ففى كل شأن 
من شعونه إلا عن فهم لهذا القديمء بل عن إيمان بهذا القديم. 

والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة يعض النفع. 

(وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 

. . 3 الثاتى من صفر عام ١795‏ 
بولكلى ‏ رمل الإسكتدرية فى | 0 1 3 
الأول من يناير عام 1514م 


وو 


الباب الثانى 


594 
الفصل الأول 
الله فى التتلسوراة 

لفشونروث النيانةالزيوية ا تيا أشرنااي قت رأنيناا فين سمارف: 
تادى يوحدانية الله الواحد القهارء ونحن نومن يكل هذاء ذلك لأن دعوة 
موسى ‏ عليه السلام ‏ إنما كانت دعوة توحيدء ما فى ذلك من ريبء وأن 
كليم الله عليه السلام» إنما قد دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد ‏ وهو أمر 
لا يخامرنا فيه مجرد شك» ولو لحظة واحدة» بل إننا كمسلمين لابد وأن 
نؤمن بذلك كلهء بل إن إيمائنا بمولانا وسيدنا وجدنا محمد رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه لا يكملء إلا إذا آمنا بموسى وإخوانه من الأنبياء 
55 عليهم السلام ب نقد عن الإيمان برسالاتهم وكتبهم؛ ذلك لان الهدف 
واحدء والعقيدة واحدة فالأنبياء دينهم واحدء وإن تنوعت شرائعهه27. 

وانطلاقًا. من هذا كله فإننا تؤمن ب الإيمان كل الإيمان - بأن موسى 
2 اللهء وأن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أنزل عليه توراة» «فيها هدى نور»» 
فإذا كان ذلك كذلكء وإذا كانت توراة موسى من لدت على قدير» فإنها 
لابدء وأن تقدم لنا. من خخلال نصوصها ‏ مفهوما متسقا عن الذات العلية» 
إذ تتجلى لموسى هدى للعالمين ونور وهذا ما نعتقده ونؤمن به. 

ولعل سوال البداهة الآن: هل قدمت لنا توراة اليهود المتداولة اليوم شيعا 
من ذلك؟ فتؤيد دعوة التوحيدء وتنزه الله جل وعلا ‏ عن صفات البشر؟ 
ثم ماهى القيمة الحقيقية لمفهوم التوحيد اليهودى .. كما تقدمه التوراة 
الحالية ‏ وما هى صفات الله فى التوراة المتداولة اليوم. 


؛١67-١86٠‎ : انظر: سورة البقرةء آية : 7515١؛ آل عمرانء أية : 1814 سورة التساءء آية‎ ١ 
؛ صحيم البخارى؛ كتاب المناقب: ياب خماتم النبيين»‎ ١1 : المؤمنونء آية : 07 ؛ الشورىء آية‎ 
ْ (دارالشعبء القاهرة 117374ه).‎ 14 


١‏ الله واليهود: 

تطلق التوراة على الله جل وعلا ‏ لفظ (يهوه» طبططل أحياناء ولفظ 
«إلوهيم» ددذطه151 أحيانًا أخرى» وهو فى كلتا الحالتين» إنما هو إله بنى 
إسرائيل دون سائر البشرء وليس رب العالمين ‏ كما يعتقد المسلمون 
والمسيحيوك . 

وقد بدأت فكرة الإله الواحد فى التوراة مع إبراهيم» وذلك حين 
جعلت من «الرب الإله»» ربا إلهًا لإبراهيم» ويعد إبراهيم ريا لإسحاق» ثم 
ليعقوب من بعده(١2»‏ ثم موسى("2: وأخخيرا تنتقل التوراة خطوة أخرى فى 
مفهوم الله بعد ذلك فتصوره ربا لبنى إسرائيل جميع”"؟: بل إن اليهود لم 
يفكروا قبل التبئ «إشعياءة (حوالى 7/40-1/5ق.م) فى أن «يهره؛ هو إله 
أسباط بنى إسرائيل جميم!2» . 


.وعلى أى حال, فان التوراة حين تحرج فى أسفارها الأخيرة بيهوه من 
دائرة بلى إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب» فتمد ظلل المعنى المتضمن لفهوم 
ألله فى التوراة» على أنه إله إسرائيل فى المقام الأول200, ولهذا يقول يشوحخ 
فى سفره: هكذا قال الربُ إله إسرائيل 4277 وهكذا بنى مذيحًا للرب إله 
إسرائيل»17» ودأت جماعة إسرائيل حلفوا بالربٌ إله إسرائيل404» ويقول داود 
فى سفر صموئيل الأول «مبارك الرب إله. إسرائيل»”25» ويقول فى سفر أخبار 
الأيام الأول «ميارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبده2300 , 
2.2 تكوين ار را ا ا ل ل 317,75" : تلن :"١خ"‏ 1: 84 
0ع خروج لاك ه١1‏ شرف خروج ل 
(4) ول ديورانت: قصة الحشارة:» الجرء الثاني : ترجمة محمد بدرات القاهرة اأكلل ص 517؟7. 
(5) صبرى جرجس» التراث اليهردى الصهيوتى » ص ©8؟ 


."9:4 يشوع‎ )0 ١ يشوع:‎ )١( 
. 77:78 صموئيل الأول‎ )9( ١8:5 يشوع‎ )0( 


. 51:1 أخعبار أيام أول‎ ٠ 


 5٠اأ١‎ 


وهكذا كانت ديانة يهود» ديانة أسرة بشرية واحدةء هى بنو إسرائيل, 
ذلك لأن إله إسرائيل ‏ كما تصوره التوراة ‏ لم يكن الله كما تفهمه 
البشرية فى الديانات المعاصرة”(١2»‏ وهذه الفكرة تتناسق تناسقا كاملا مع سياق 
النظام الإسرائيلى عامة؛ لأن الدين الخاص لشعب خاصء» لابد وأن يكون له 
إله خخاصء وهذه الخصوصية مهمة جدا فى عقيدة هذا الشعب30© , إذ اعتبروا 
أن كرامة الله مرتبطة يكرامة الأمة. 

وانطلاقًا من هذا فقد دعوا «الله» وب الجتودء معتقدين يأن هذا معتاه 
رب جنود إسرائيل» مما جعلهم يعتقدون كذلك بأن الله ملزم بأن يحامى 
عنهم» لأن حمايتهم إنما هى حماية لكرامته هو, وإذا حدث أن سقطت 
الأمقء فمعنى هذا فى نظرهم ‏ أن الله نفسه قد سقط 20 والعياذ بالله ‏ 
ومن هنا كان عليه أن يكرس كل قوته وسلطانه من أجل شعبه إسرائيل؟» , 
وهو لذلك يحارب إلى جانبهمء أو يحارب يدلا عنهمء أو يطرد من أمامهم 
أعداءهم» وبيسر لهم قتلهم» ويحل لهم نهبهم'*. 

وهو فى سبيل انتصار شعبه مستعد أن يرتكب من ضروب الوحشية ما 
تشمغز منه نفوستاء اشمغزاز لا يعادله إلا رضاء أخلاق ذلك العصر عنهاء 
ويأمر شعيه بأن يرتكبوا هم هذه الوحشية» فهو يذيح أم)ا بأكلمها راضيًا 
مسرورا عن ععمله» ومع ذلك وفى نفس الوقت ‏ فإن اللعنات التى يهدد 


() صيرى جرجسء المرجع السابق» ص 837 . 

(") عيده الراجمحى» الشخصية الإسرائيليةء الإسكتدرية :١1554‏ ص 47. 

(؟) القس عاموس عيد المسيح» دراسة فى عاموس» ص 18 . 

(4) لعل هذا ريما يشير إلى أن القومية الإسرائيلية» ليست قومية وطنية إقليمية أو سياسيةء بل دينية: 
تعتمد على العهد بين «يهوه؛ وإسرائيل ويتجلى ذلك واضحًا فى أغانى إسرائيل الدينية كأغنية 
تايوت العهدء وأغنية دبورة: وحتى التى قيلت فى الملوك فققد اعتبرت الملك رديفاً ليهوه . (فؤاد 
حسنين» التوراة الهيروغيليفيةء ص ©29© . 

(6) تثتية 4: 7؛ عبده الراجحى ؛ المرجم السابقء ص 47. 


ت 27ت 


بها ويهوه» شعبه الختار» إذا عصاه . كما ترويها التوراة  )١‏ لجديرة بأن 
تكون نماذج فى القدح والسبء ولعلها هى التى أوحت إلى الذين حرقوا 
الكفرة فى محاكم التفتيش الأسبانية» أو حكموا على الفيلسوف اليهودى 
المشهور (ياروخ سبينوزا» 1717-1715 م) بالحرمانء أن يفعلوا ما 
فعلو0؟؟ . 

ولا يقف اليهود عند حد معين فى علاقتهم بربُهم (يهوه»» فهم 
ينسبوث وينوة الله» إلى بتى إسرائيل جميعاء وذلك حين تروى التوراة» أن الله 
قد أمر موسىء» عليه السلام» أن يذهب إلى فرعون ليطلق إسرائيل . اينه 
البكر بغية أن يعبده فى البرية» فإذا ما امتنع فرعون عن إجابة طلب موسى 
هذاء فإن الله سوف يقتل ابن فرعون البكر»”؟ » وهكذا بكرا بيكرء ولمست 
أدرى كيف قبل المؤمئون بالتوراة ذلك كله؟ وهل يتفق ذلك مع الوحدانية 
التى يزعمونها؟ 

وقد يزول العجب حين نقرأ فى التوراة «أن الله قد كان له أيناء متذ 
بدء الخليقة» وأن هؤلاء الأبناء إنما قد فتنوا بجمال بنات الناس» «فاتخذوا 
لأنفسهم نساء من كل ما انختاروا» » ثم تدر من هؤلاء وأولك نسل رزقه 
الله بسطة فى الجسمء وهم الجيابرة الذى سكنوا فى الأرض قبل الطوفان0؟» . 

وليت الأمر اقتصر على ذلك» فإن صفة الألوهية نفسها لم تكن 
مقصورة على اللموحده» يل شاركه فيها موسىء الذى كات بدوره إلهاء وله 
أتبياء» «فقال الرب لموسى: انظر: أنا جعلتك إلها لفرعونء وهارون أخوك 
نب( , 


)١(‏ شية 8؟ ؛: هاحلى". 

() ول ديورانت» المرجع السابق: عن 417-141؟. 

() غخروج 1:5 77-731. (4) تكوين :١-ه.‏ 
(ه) خخروج /ا:١.‏ 


صفات الله فى العوراة: 

لا ريب فى أن صفات الله فى التوراة إن كانت تتفق والذات العلية 
أحياناء فإنها فى أغلب الأحايين «أقرب إلى صفات اليشرء بما فيهم من 
التسياث» فها هى التوراة تصف الله - جل وعلا ‏ فى صورة المساوم مع أحد 
عباده» وتقرأ فى سفر التكوين0١2‏ على لسان يعقوب ‏ (إن كان الله معى 
وحفظنى فى هذا الطريق الذى أنا سائر فيهء وأعطائى حبر لأكل» وثيابا 
لاليس» ورجعت يسلام إلى بيت أبى » يكون الرب 0 إلها», ولا حاجة يتا 
إلى التعقيب يأن هذا القول يعنى ضمتاء أن الرب إن لم يقبل الصفقة»ء فإن 
يعقوب لن يقيله إله)('" . 

وتصور التوراة رب إسرائيل على أنه كثيرا ما يدخل فى نقاش حاد مع 
عباده» وليت الذى ألف هذه المناقشات قد فطن إلى الاحتفاظ لها بما ينيغى 
أن تكون عليه من سمو ووقارء ولكنه أجراها على مستوى لا يكون إلا بين 
الأنداد الحمقى من بنى البشرء وقد وصل فيها أحيانا إلى الحد الذى جعل 
إله إسرائيل يسأل موسى ذات يوم قائلا: وحتى 'متى يهيننى هذا الشعب:9'), 
ثم إلى -حد التهديد بأن الله لا يريد أن يرى جميع الذين أهانوه الأرض التى 
حلف لأبائهم» على أن يمنحها إياهف.”؟». 

وتصور التوراة اللهء يأن نفسه إنما ترتاح وتنتتعش من رائحة الدخخان 


71-17١ : 18 تكوين‎ )١( 

(؟) صبرى جرجسء المرجع السابق: ص 65084. 

(1) عدد ١1:14‏ . (وقد جاءت الصيغة فى الطبعة الكاثوليكية للتوراة كالآتى: وقال الرب لموسى إلى 
متى يستخف بى هؤلاء الشعسب» طبعة بيروثء .)1١921١‏ 

(4) عدد 71:114. (والنص فى الطبعة الكائوليكية كالآتى: لن بروا الأرض التى أقسمت عليها 
لآباتهم» وكل من استهان بى أن براها) . 


اط ات 


المتصاعد من المحرقات» وأنه يغضب - الغضب كل الغضب ‏ إذا لم تقدم 

فى الصورة التى يرضاهاء أو إذا قدمت له فى صورة غير الصورة 0 ة فى 
شريعته(١2»‏ وأنه قد يصب غضبه حيتئذ على المقصرين» فيرسل عليهم نار) 
تخرقه.9؟؟ . 

وتصور التوراة اله - أويهوه كما يسمونه ‏ على أنه إله بركانى» فتققرا 

فى سفر القضاة : ويا رب بخرجوك من سعيرء يصعودك من صحراء أدوم » 
الأرض ارتعدت؛ السماوات أيضا فطرت» كذلك السحب قطرت ماءء -0- 
الجبال من وجه الرب إله إسرائيل»7؟©2» وفى نصوص أخرى من التوراة نة 
«صوته يجلجل كالرعدهء «فتذوب الجبال وتنشق الوديان»؛ وخخاصة (إذا ما 
انقد غضبه؛ ء فإن غيظه ينسكب كالتار» فتتهايل الصخورء وتلتهب الأرضء» 
ونقرأ ووكان جبل سيناء كله يدخحن من أجل أن الربّ نزل عليه بالنان 
وصعد دشنانه كدححان الأتون»0؟» ‏ 


ويعلل المؤرخ الأمريكى «جيمس هترى بريستده (1918-176م) 
ذلك بأن خروج العبرانيين من مصرء إنما قد صحبته خوارق» لا ريب فى 
أنها إنما كانت ذات صبغة بركانية» فالمظهر الغريب الذى ظهر به «يهره» 
رب إسرائيل» فى صورة عمود من تارء أو «عمود من دخان»» ثم مجليه فوق 
سيناء نهاراء محدثًا «الرعد والبرق والسحاب الكثيف»» إنما هى بداهة ظواهر 


)١(‏ يرد د القرآن على مزاعمهم الكذوب هذه يقوله تعالى: (لن ينال ١‏ الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن 
يئاله التقوى منكمء كذلك سَخرها لَك لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحستين» (سورة 
المحج, آية : 07077 وبقوله تعالى: فكلا منهاء وأطمموا البئئس الفقير» (سورة الحجء آية ا 

(؟) سفر اللاويين ١‏ 1-ةء ١5-1:1؛‏ إبراهيم خليل؛ إسرائيل والتلمودء القاهرة /1951» 
ص تلا 

(0) سفر القضأة ©: 8-4. 

(4) ختروج 18:15 ؛ تثنية 97: 7؛ مزامير 5 517:1١‏ إرميا ©7: ١11؛‏ عاموس :١‏ 7؛ ميخا :١‏ 
5؛ ناحوم .1:١‏ 


ه©*ش هه 


بركانية» وعلى ذلك فقد كان من المعترف به منل رمن عند أن (يهوه» ربه 
إسرائيل؛ ليس إلا إلههًا محليًا للبراكين» وكان مقره امختار سيناء» ولكن 
الإسرائيليين تخلوًا ‏ بتأثير من موسى ‏ عن آلهتهم القدامى (إلوهيم»» 
واتخذوا من ديهوه» إلها واحدا لهب.(١؟.‏ 

ثم تمضى التوراة» فتصف الله سبحانه وتعالى ‏ وكأنه الدليل لبنى 
إسرائيل فى سيناء بعد طردهم من مصرء وذلك على هيئة عمود من غمام 
تهاراء ومن تار ليله<2"2, ويعلل وسميث») لهذه الظاهرة» يأن شبه جزيرة سيناع 
منطقة بركانية» يكثر فيها الدخان المنبعث من البراكين» ومن المحتمل أن 
يكون عمود السحاب» الذى تبعه بنو إسرائيل » وظنوا أن إلههم (يهوه» يسير 
فيه» ليس فى الحقيقة إلا دخاتا متجمعا من البراكين دفعته الرياح إلى 
الما 0؟) 

2-6 

وتصف التوراة الذات العلية بالنسيانء بل لم يجد كات التوراة غضاضة 
فى أن يزعم بأن الله تعالى قد نسى عهدا كان قد قطعه على تفسه لآباء 
العبرانيين الأولين» ولم يتذكره إلا حين سمع الأنين من بنى إسرائيل!؟», 
والأدهى من ذلك وأمر أن الرب له يعد كر وعلوء إلا عندما يموت أولعك 
الذين يطلبون الثار من موسى7*؟. 

ثم لا يقتصر كاتب سقر الخروج من العوراة على ذلك» بل إنه إنما 
يصور الرب» وكأنما هو أراد من الإسرائيليين» أن يسرقوا أمتعة المصريين ومن 
ثم نراه يسجل فى هذا السفر من التوراة: «فيكون حين تمضونء أنكم 


غ2 .م ,1939 ,ل.ل رععمة أعقد0© 01 مابحوط عط ,لعاوصعر8 .1ل ل 
ختروج 277 /117. 

م0 .2 ,ماعقرة] لإأتقظ 18 مك31 لصة 000 ,الالدرة .لال 
)0 خروج 5ه 
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لاتمضون فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارتهاء ومن نزيلة بيتهاء أمتعة 
فضة وأمتعة ذهبا وثياباء وتضعوتها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين»» 
هه 01 . و - « ل هه 
ثم نقرأ بعد ذلك أن القوم إنما قد فعلوا ما أمروا به «وأعطى الرب نعمة 
للشعب فى عيون المصريين حتى أعاروهم» فسلبوا المصريين»217, ولعل فى 
وسلبها بأية وسيلة. 
ويتمادى كاتب التوراة على جلال الله سبحانه وتعالى ‏ وذلك حين 
يصوره ‏ جل وعلا - وقد أراد قتل موسىء» وهو فى الطريق من مدين إلى 
عمصر» بسيبي تركه ستة الختاث: لولا أن أنفذته زوجه المديانية (صفورة»» 
حين أسرعت بالقيام بهذه الجراحة»ء حيث أخذت صوانة وقطعت قلفة 
ولدهاء وعمس بها قدميه قائلة : وحقا إنك لى حليل دم" . 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن قصة الختان هذه فى 
التوراة» إلى -جانب تطاولها على الذات العلية» فإنها إنما تدل كذلك على 
مدى التضارب فى نصوص التوراة يشأنهاء ذلك لأن هناك نصوصاً فى سفر 
التكوين إنما ترجع بسنة الختان إلى عهد إبراهيم» عليه السلا”"؟؛ وقد 
دونت أول ما دوتها أحبار السبى البابلى» فيما بين القرنين السادس والخامس 
قبل الميلاد(ة»: أى بعد عهد إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما يربو 
عن ألف وحمسمائة عامء ثم إنها رواية لم تتداخل مع بقية النتصوص فى 
صلب أسفار الشريعة فى صورتها الحالية» إلا فى عام ٠٠4ق.م-‏ أو ما 


(1) سخروج 9 759-171, 36:17 

(0) خمروج 4 73-74. 

(5) تكوين 3397 : 11-1. 

(4) «سطصع© طاونط عط 4ه ع53:001 عطا ما وممتمستيء8 عا درم ,أعدد! ,كلما عطملهل0مق 
1 .2 ,1962 رممنده.] ,عنامن11 .5.13 نزط لعادأومدنا' ,ور 
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«نحميا» (وعزراه؛ فلا غرو أن يتعارض تعارضًا جذرياء مع روايات أخركى ب 
كما سفر التثنية(١» ‏ ربما أن كانت أصداء خافتة لوقائع فى صورة من 
أساطير عن تشأة سنة الختانء تلك السنة التى كانت عادة مصرية متأصلة9؟؟, 
ترجح إلى عصور ما قبل التاريخ 0 

وتصف العوراة الله على أنه لا يدعى أنه عالم» وإنما يطلب من 
الإسرائيليين أن يميزوا بيوتهم عن بيوت المصريين يأن يرشوها بدماء الكباش 
المضحاةء لكلا يهلك أيناءهم على غير علم منهء مع من يهلكهم من أبناء 
انيت »529 . 

ويصور سقر الخروج الله على أنه ليس معصوماء وأنه كثيرا ما يقع فى 
الخطأء ثم سرعان ما يندم على خطفهء حدث ذلك عندما فكر فى [هلاك 
اليهود عن بكرة أبيهمء بما اضطر موسى إلى أن ينصحه فينة صح » بل إن 
موسى إنما يتخذ منه موقف المرشد المعلمء فمن ذلك أن (يهوه» قد غضب 
على بنى إسرائيل» وقال لموسى : «فالآن اتركنى ليحمى غضبى عليهم 
وأفنيهم» ء ولكن موسى يستكثير فيه العواطف الطيبة » وينصحه أو يأمره أن يفكر 
فيمايقول الئاس عنه» إذا ما سمعوا يفعلته هذه (لماذا يتكلم المصريون 
قائلين: أخرجهم يحكيث ليقتلهم فى الجبال» ويقنيهم عرد وجه الأرض» 
ارجع عن حمو غضبكء واندم على الشر بشعبك»» وهنا يضطر رب إسرائيل 
أن يتراجع عن وعيده لشعبه إسرائيل «فندم الربُ على الشرء الذى قال إنه 
يفعله يشعبه9(6؟ . 
)١(‏ تنبية ©: ١‏ -3؟؛ وكذا: ,199 م2 رماله.08 ,005آ.م 
زفق 59-60 م ,1956 ,ةنملا بعل ,0020233201025 ع1 رئة10301 [أن ج20 لم 
(؟) محمد بيومى مهران: الحضارة المصرية؛ الجزء الأرلء الآداب والعلومء الإسكتدرية 115+ 

ص8-114١11.‏ وكذاء: .0 .180 ,303 .2 رماقء.م0 ,لعامههر8 .7,11 


22 خروج 358-11 ١‏ ول ديورانت؛ المرججع السايق: عن 4 
)2 خخروج 737: ٠ل ١ 1:١‏ . 


لمش 


ولم يكن ذلك كل ما قدمته لنا أسفار التوراة من ندم الربُ على الشر 
الذى قال إنه فعله أو سيفعلهء فهناك ندمه على اختيار شاؤل ملكاء تقول 
التوراة فى سفر صموئيل الأول: «ندمت عن ات قد جعلت شاؤل ملكاء 
لأنه رجع من ورائي» ولم يقم كلامى23<6: إلا أن أشنع ما وقع فيه الربّ من 
أخطاءء إنما هو خلقه للإنسانء وفحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض» 
وتأسف فى قلبه»(؟). 

وتصور التوراة موسى على أنه صاحب الأمر بالنسبة إلى ريهء فكان إذا 
رأى التابوت قد حمل ورك فإنه يأمره بالقيام» وعندما يبلغ مكان الجيش 
يأمره بالعودة إلى ربوات إسرائل» «وعند ارتخال التابوت كان موسى يقول : 
دقم يارب» فلتتبدد أعداؤكء ويهرب مبغضوك من أمامكء وعند حلوله كات 
يقول: ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل»2" . 

وتصور التوراة «يهوه» إله اليهود هذاء قاسيا مدمراً متعصيا لشعيه» 
متعطث) للدماء» متقلب الأطوار» نزقاء تكداء «أترأف على من أترأف» وأرحم 
من أرحم»» وهو يرضى عما استخدمه يعقوب من تل وسداع» فى الانتقام 
من نخاله دلابان؛: وضميره لا يقل مرونة عن ضمير الآسقف الذى يندفع 
فى تيار السياسة» وهو كثير الكلامء يحب إلقاء الخطب الطوال» وهو حبى 
لا يسمح للناس أن يروا منه إلا ظهرهء وقصارى القوى أنه لم يكن للأم 
القديمة إله أدمى فى كل شىءء كاله اليهود هذ!؟ . 


. 47٠ ؛ ول ديورانت» المرجع السابقء ص‎ ١١١١5 صموئيل أول‎ )١( 

(0) تكوين 5 "؛ إرميا 14 /1-١1؛‏ عاموس لاء 45-١‏ يونان 1١-5217"‏ ؛ رحمة الله الهندى, 
إظهار الحقء الجزء الأول» ترجمة عمر الدسوقى» القاهرة ,١51‏ ص 7614-1601 ,. 

(6) عدد ١ق‏ ه-"؟, 

(4) تكوين 18 171-17٠‏ 171 11-11 خصسروج 537 15 1717/77 ول ديورانت» المرجع 
السايق» عس 75٠‏ 
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والله ‏ فى عرف التوراة ‏ إله «غيور يفتقد ذتوب الآباء فى الأبناء فى 
الجيل الثالث والرابع من مبغضيه<١2,‏ ووأن الآباء يأكلون الحصرمء والأبناء 
يضرسون2776, وإن كانت العوراة قد غيرت من ذلك على أيدى الأنبياء 
المتأخحريه 90 , 

والله ‏ فى عرف التوراة كذلك ‏ لا يتنزه عن أن يأتى أعمال الإنسان 
وحركاته» فتروى التوراة» أن الرب بينما كان يتمشى فى الجنة» سمع آدم 
وحواء صوته عند هبوب ريح التهارء «فاختبأ آدم وامرأته من وجه الربُ الإله 
فى وسط شجرة الجنة» فنادى الرب الله آدم» وقال له: أين أنت: فقال: 
سمعت صوتك فى الجنة فخشيت» لأنى عريان فاححتبأت2)10, 

وتصور العوراة الله فى سفر التكوين» على أنه قد خلق السماوات 
والأرض فى ستة أيام» واستراح فى اليوم السابع0»؛ وهكذا يصور الإله الخالق 


جل جلاله ‏ فى صورة بشر يعملون فيمسهم لغوبء ومن ثم 
يستريحون!21) 


ومن الصور المادية كذلك فى التوراة» أن الله تعالى» وملكين معهء 
قدموا على إبراهيم وهو جالس أمام خيمته» وأن إبراهيم قد عرف الله من 
بيهم * ورجاء أن يستريحوا عنده قليلا, من وعشاء السفر ومشقة الطريق » وقدم 
)١(‏ ختروج ,7١‏ 6. 
)١١‏ -ححرزقيال 18 : ١‏ . ثم قارن ذلك بالآيات الكريمة . على سبيل المثال- سورة فاطرء آية :./1؛ 
سورة البقرة» آية : .١41١‏ 
0 إإرميا 47١,755 7331١1٠١ ١307‏ حزقيال 1-١1‏ 55-756؛ وانظر: 
.467-468 .م ,1965 ,عمل لطصةن) ,111 ,تتخ © ص ,ماعطوم2 عط اموت .م85 
20)ظ تكوين 47 ١١-2‏ . 
20 تكوين و 
(1) قارن ذلك بقوله تعالى: «ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب» (سورة قء آية: 38؛ وانظر: تفسير القرطبى 1154-751537؛ تفسير ابن كثير 
ال-8 
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لهم ماء لشربهم وغسل أرجلهمء وفطائر وعجلا حنيذ) لطعامهمء فانتحى 
ثلاث لاثتهم مخت شجرة» وأخذوا يأكلون ما قدمه لهم إبراهيم» الذى ظل جالسا 
على مقربة منهم» ثم تفقد الرب الإله وسارة» زوج إبراهيم» وسأل عنهاء 
وأخذ بيشرها ويبشر زوجها إبراهيم» يأنه سيمر بهما فى هذا الموعد نفسه من 
العام القادم. فيجدهما وقد رزقا غلاما رَكي(١2,‏ ثم اشتيك معه إبراهيم فى 
نقاش وجدال ومساومة حول القريتين اللتين يريد إهلاكهما (وهما سدوم 
وعمورة» قريتا لوط عليه السلام»», بغية أن يثنيه عن ذلكء لأن يعض أهلهما 
من الأتقياءء ولا يصح أن يؤخذ الحسن بذنب المسىء2؟؟ . 


ولم يقتصر كاتب التوراة على ذلك فى تصوير إله إسرائيل بصورة 
مادية, بل ترأه مغرقًا فى الماديةء وذلك حين يقول: : اثم صعد موسى وهارون 
وتاداب وأبيهو» وسبعون من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل نت رجله شبه 
صتعة من العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء فى النقاوة» ولكنه لم 


يمد يده إلى أشراف ينى إسرائيل» فرأوا الله» وأكلوا وشربواه”"© » ويبدو أن 
كاتب التوراة لم يرضة أن يكون شرف اللقاء مع الله مقصورا على الخاصة 


)١(‏ تكوين *:١/‏ اع ثم قارن ذلك بقوله تعالى: : #ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا 
سلاسًا قال سلام؛ قما ليث أن جامهم بعجل حنيدء قلمًا رأى أيديهم لا تصل إليه تُكرَهم 
وار منهج ميقة» قالوا لا تخف إِنَا أرسلنا إلى قوم لوطء وأمرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» قالت يا ويلتى آألد وأنا عجوزء ؛ وهذا بعلى شيعت إن هذا لشىء 
عي قالوا أنسجيينة من أمر الله رحمة الله وبركانه عليكم أهل البيت َه عتفيد معد 4 الأدورة 
هودء آية: 7-55/!؛ وانظر: : سورة الذاريات» آية : 175 ؛ تفسير الطبرى ١053-1984/1٠4؛‏ 
تفسير المنار 51 1/ 1١48-1٠86‏ ؛ تفسير القرطبى» عن *7195-114 13914- 1117 ؛ تفسير 
أبن كغير 114/5 7ض الاج سب ؟). 

(؟) تكوين 719-1518 . ثم قارن الآيات الكريمة (سورة هودء آية : 1-1/4/؛ سورة العنكبوت» 
آية :75-153 ؛ سورة الذاريات: أية : 1-/7؟؛ وانطر: تفسير القرطبى: ص ٠٠‏ 1# 88, 
لاه ٠‏ مره ٠ه‏ /11 1718-19 ؛ تفسير أبن كثير /الرة ا ال 

(6) غخروج 785: 11-5. 
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من بنى إسرائيل» فجعله للإسرائيليين عامة» وذلك حين أمر الرب موسي آنا 
يستعد القوم للقاء ربهم ويغسلوا ثيابهم» «لأن الرب ينزل أمام عيوث جميع 
الشعب على جبل سيناء 2357 . 

وهكذا ظل الإسرائيليون يصورون ربهم «يهوه» بشعى الصور المادية, 
حتى وصل الأمر إلى أن يصور الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ وهو 
يصارع يعقوب حتى مطلع الفجرء فلا يفلته يعقوب حتى يغير إسمه إلى 
إسرائيل» ويقص علينا سفر التكوين تلك الأسطورة» فيروى أن يعقوب بيتما 
كان عائد من «فدان أرام» إلى أرض كنعاتء وهناك عند «مخاضة يبوق»»2 
وقد أجاز يعقوب عائلته عبر الوادى» يبرز له من يصارعه حتى مطلع الفجر» 
صراع رهيب» يكاد يعقوب يتغلب فيه على خصمهء لولا حركة مخالفة 
للأصول» يصاب فيها يعقوب يضربة ينخلع لها حق الورك» ويسأل يعقوب 
غريمه فلا يجيبه» وإن كان يباركهء فيطلق عليه اسم «إسرائيل؛ » فيفرح 
يعقوب» ويسمى المكان «فتوئيل) (وجه الله) , قائلا : ولأنى نظرت الله وجها 
لوجهء وجيت نفسى»» وتشرق الشمسء فإذا بيعقوب يخمع على فخذهء 
ومن ثم ولا يأكل بنو إسرائيل عرق التساء الذى على حق الفخذء لأنه 
ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسان92' . 

ويصور الإسرائيليوت ربهم 9يهوه»؛ وكأنه يخاف من مركبات الجبال» 
كما يخافها جتوده»ء وغبروا ردحا من الدهرء وهم يسوون بينه وبين عزازيل ‏ 
شيطان البرية ‏ فيتقربون إليه بذبيحة» ويتقربون إلى الشيطان بذبيحة مثلها؟؟, 
كما كاتوا يعتقدون أن الرب هو الذى دفن موسىء عندما مات عند رأس 





.1١ 1١5:15 عروج‎ )0( 

() تكوين 3737 4137-77 وانظر عن أسطورة المصارعة هذه بالتفصيل . (محمد بيومى مهراث» 
إسرائيل» الكتاب الثانى ‏ التاريش » ص ,)7١8-159‏ ط 1978 . 

(؟) عياس العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ القاهرة ©1591: ص .5١‏ 
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(الفسجة؛ة» التى يفترض أنها جزع من جيل اثيرة 200 فى أرض مؤاب!2؟ . 
ويبلغ الأمر أشده حين يرى كتبة التوراة أن إسكان إله إسرائيل فى 
وسط إسرائيل » أفضل من سكتاه الجبل» ففى سكناه فى وسط شعبه» ضمان 
كى لا تعود هذه الجماعة إلى ما صنعت يوم طلبت من هارون أن يصتع لها 
عدالة مسب وكا وراحت أمامه ترقصر 279 , فلو لم يكن ديهوه» فى الجيل لما 
ثم يأبى هذا المؤلفء إلا أن يعمادى فى بهتانه» فينسبب ذلك إلى 
موسى -حيث يقول: «وأحذ موسى الخيمة ونتصيها خارج الحلة, يعيدا عن 
احلة؛ ودعاها خيمة الاجتماع» فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة 
الاجتماع التى خارج الحلة, وكات جميع الشعب إذا خرج موسى إلى 
الخيمة» يقومون ويقفون كل واحد فى باب خيمته؛ وينظرون وراء موسى 
حتى يدخل الخيمة ووكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل 
ويقف عند يأب الخيمة؛ ويقوم الشعب ويسجحدوت كل وأحد فى ياب 
خيمته»» فإنما فى هذه الخيمة بالذات ١‏ يكلم الرق موسى وجها لوجهء 
كما يكلم الرجل صاحبه)(4), ومن هنا فإن هذه الخيمة لن ترك وحدها 
)١(‏ من المحتمل أن «جبل تبوة إتما هو وجيل تباه الحالى: على مبعدة ١7‏ كيلا إلى الشرق من نهر 
الأردث: وأما «الفسجة» فربما كانت القىمة الغربية والسفلى لنفس الجبل» ويقودنا الطريق المتحدر 
من الجبل إلى ١عيوث‏ موسى ؟ التى تشرف على خرائب قلعة وخربة عين موسى»» وهناك خرائب 
بعيدة عنهاء وهى «خربة الخيط»» التى يمكن أن توحد بمدينة 9نبوه على مبعدة 8 كيلا إلى 
الجتوب الشرقى من «حسبان؛ » بيدما على الجبل نفسه بقايا كئيسة بيزئطية . (قاموس الكتاب, 
5361-7 . وكذاء 
143 .2 ,19435 ,لم1 بوعلظ رمملره3 عط 1ه 10و ج08 عط1 اعمج[ .قز 
(1) تثتية 1'4: 8-". عياس محمود العقادء اللهء القاهرة 1416 , ص 59. 
(؟) خروج 7237: 59-1. ثم قارن: سورة البقرةء آية : 83 ؛ سورة الأعراف» آية :1442 1817-1١‏ . 
(5) ختروج 70: 11-177 . 
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أيد) » فإذا ما غاب موسى عنهاء كان يشوع خادمه فى داخخلهاء لأنها مكان 
اللقاء سي توس ور فإذا ما أراد الرب موسى ‏ أو أراد موسى الربٌ ‏ ينزل 
الرب» وفى عمود سحاب يقف يالباب7١2‏ . 

ويبدو أن هذا ليس كل ما فى جعبة كتبة أسفار التوراة لذا تراهم 
يصورون الله أو يهوه اليهود ‏ قاسيا مدمراء متعصبًا لشعبه» لأنه ليس إله 
كل الشعوب وإنما إله بنى إسرائيل فحسبء وهو بهذا عدو للآلهة الأخرى» 
كما أن شعبه عدو للشعوب الآخرىء ومن هنا فإن رب إسرائيل إنما يأمر 
شعبه باستعباد جميع شعوب المدن القريبة منهء حين توافق على الصلح 
معهمء فإن شتت ضدهم حرياء وكتب لهم نصرا عليهاء فليس لهذه 
الشعوب عند بنى إسرائيل سوى السيفء تضرب به رقاب رجالهم جميعاء 
وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل من فى المدن» فغئيمة نخاصة 
للإسرائيليين» وأما الشعوب الأخرىء فعلى الإسرائيليين ألا ييقوا منها نسمة 
أبذ) أى على الإسرائيليين أن يبدوهم تمام”"" . 

وهكذا حبس اليهود إلههم «يهوه» داخخل ذلك الإطار الإنساتى المحدود 
ولم يستطع خيالهم أن يتسامى بصورة إلى ما وراء الحدود المادية» فخرج فى 
روايات توراتهم على صورة تأباها النفسء ويمجها الذوق» صورة أقرب إلى 
المادية منها إلى الروحية» وهو أمر تنبهت إليه الأديان الكتابية فيما يعدء 
فضغطت على الناحية الروحية ضغط) واضح"» الأمر الذى يتجلى » أعظم 
ما يتجلى ؛ فى الإسلام - ديو التوتحيد المطلق - يقول عر من قال :اقل هو 
لله أحد الله الصمدء لم يلد ولم ولد ولم 84 له كفا أحد»40), 


71414-147 أيكار السقاف: إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودةء القاهرة /1551: ص‎ )١( 
طنية لاه أسططم 7 م 1-ل,‎ )9( 

(5) يجيب ميخائيل » المرجع السابقء عى 785-178 . 

0 سورة الإخخلاضص. 
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الفصل الثانى 
يهوه : إله إسرائيل 

1 الأصول العربية للإله يهوه 

يتجه بعض الباحثين إلى أن الشريان الرئيسى للديانة العبرية» إنما يتصل 
فى واقع الأمر يبلاد العرب القديمة؛ ومن ثم فعلينا أن نبحث عن وطن 
القبائل العبرية وديانتها فى شمال غرب الجزيرة العربية» وهى منطقة كانت 
مركرًا من مراكز الثقافة العربية القديم7١).‏ 

ذلك أن أصول الديانة العبرية القديمة وأسسها ‏ ولا أعنى هنا ديانة 
الأنبياءء وإنما أعنى تلك الديانة التى سادت بين الشعب العيرى ‏ إنما ترجع 
إلى أصول عربية» صحيح وبالتأكيد» إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
ثم موسى وهارونء وكذا داود وسليمان» وغيرهم من المصطفين الأخيارء 
عليهم السلامء نادوا بالوحدانية المطلقة» وصحيح كذلك وبالتأكيدء أن 
اليهودية دين سماوى» نادى بؤحدانية اللمء الواحد الأحد. 

ولكنه صحيح كذلكء أن اليهودية السماوية شىءء واليهودية ‏ كما 
تقدمها لنا توراة اليهود المتداولة اليوم ‏ شىء أنخرء وهى التى تعنينا حين 
تتحدث عن التأثير العربى فى ديانة العبريين» حيث جد الطققوس العربية 
القديمة المجردة من الصور عند العبرانيين ‏ وإن كان تأثير ديانة إخناتون فى 
هذه الجزئية أوضح . والأمر كذلك بالنسبة إلى التثليث العربى» فعند 
العبرانيين (يهوه وبعل وعشتارت»» وقد كان هذا الشالوث يقدس عند 
العبرانيين فى عصر الملوك من جميع أفراد الشعب”؟ » ون كانت عبادة 
)١(‏ عطا 10 8001 كعاتاع 1552 لصة وطدعم رع ساعط وممتاماعظ؟ عطل" ,طاده 1أمعتمكة .2.5 


,23 ,10 ,8 .م ,1924 ,002همآ رسذاو1 له عوزر 


0 ديتلف تلسن وأخرون» التاريخ العربى القديم» ترجمه وزاد عليه: فؤاد -حستينء القاهرة /156, 
ص 791,. 
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«بعل) على أيام الملك الإسرائيلى «أخاب» (55/-٠86/ق.م),‏ معاصر 
النبى اليهودى (إيليا؛ ‏ وهو «إلياس» على ما ترجح ‏ أوضح من غيرها(؟ . 

وإلى هذا يشير القرأن الكريم فى قوله تعالى: «وإِن إلياس لمن 
المرسلين» إذ قال لقومه ألا تتقون» أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين» الله 
ربكم ورب آبائكم الأولين» فكذبوه فإنهم محضروت» إلا عبا الله 

, 25046١ الخلم‎ 

ولعل من الأهمية بمكات الإشارة هنا إلى أنتا جد عند العبرانيين» تلك 
الظاهرة العربية القديمةء أعنى «الشمس كإلهة أم ومؤتئةء كما فى زواج 
(يهوه) ‏ رب يهود ‏ بالشمسء وفى جميع الحالات التى ترد فيها الشنمس 

فهى مؤنئة» وأما والزهراء» (عشتر) فمذكر”” . 

وأما ويهوه» رأس الثالوث: فيظهر فى الهيئة العربية القديمة جداء كما 
يرجح ورود الاسم فى النقوش اللحيانية0؟2ء ولدينا الكثير من الأدلة التى تؤيد 
أن الإله العبرى «يهوه» إنما هو فى الأصل إله قمرىء كما أن الحصان عند 
العرب القدامى - وكذا العبراتيين ‏ هو الحيواث المقدس التابع للشمس» تبعية 

الثور للقمرء كذلك كان «يهوه» فى العصور القديمة يرسم فى صورة ١ثور»‏ 

مقدس ويعيدء فضلا عن أننا جد قرنين فى مذبحه62»» إلى جانب أتنا نفهم 

84-٠115 ملوك أول‎ )١( 

(؟) سورة الصافاتء آية : 178-1177 ؛ وانظر: تفسير البيضاوى» 795/7؛ تفسير روح المعانى: 
١1 *- 18/7‏ ؛ تفسير أبن كثير /177-71/1؛ تفسير القرطبى» ص 8869ه-60514؛ تفسير 
القاسسمى 5051١0-6٠ 65/١5‏ ؛ تفسير الطيرى 56-51/177؛ تفسير الطبرسى 15-١797‏ 
تفسير الفخر الرازى 151-150/95. 

0) ديتلف نلسن» المرجع السايق» ص 75"6. 

(5) ,قتتة2 ,11 رعأطوكف نه عدونهه[1معطعءتة 3155155 ,عقمع 521 .+1 00ج 205561[ .لم 


.250-91 .2 ,1911 
(6) خروج 7"7: 5 ؛ ملوك أول 8:17؟؛ ملوك ثان ١١75‏ ؛ هوشع /: ه. 


”ةمه 


من العهد القديم (التوراة) أن الديانة العبرية قبل السبى البابلى» فى القرن 

السادس قبل الميلاد» كانت توصف يأنها ديانة قمر وشمس وكواكب7١‏ . 
على أن هناك ما يشير إلى أن الموطن الأصلى لرب يهودء إنما كان فى 

سيناعء وربما قد احتفظت ذاكرة القوم يذلك فى أغنية «دبورة0), حيث 

يصور «يهوه؛ آنا من جبل سعير (على الجانب الشرقى من البرية العربية) 

عابرا أرض أدوم » ليقود امحاربين الإسرائيليين» لكى يصرعوا الكنعانيين» تقول 

التوراة : ويارب بخروجحك من سعير» بصعودك من صحراء أدوم » الأرض 

ارتعدت » السماء أيض) فطرت » كذاك السحب قطرت ماع70 فالإله (يهوه» 

إذن إنما قد أقبل من سعيرء ومن ثم فهذا يشير إلى أن موطنه لم يكن فى 

كنعات» وإنما كان فى سيناءء وأنه كان ما يزال إله البرية المحارب0؟؟ . 

وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إله القمرء إنما كان ينظر إليه 
ككبير للآلهة»؛ وكإله قومى» والأمر كذلك بالنسبة إلى (يهوهة عنذ 
العبراتيين» فقد كان إلها قومياء بل إن القوم حتى لم يفكروا فى أن يجعلوا 
ديهره» ‏ قبل عصر إشعياء النبى (1/75-:/"ق.م) ‏ إله العبريين جميعاء أو 
حتى إله الأسباط يا وحين فعلوا ذلك» فإنهم لم يصوروه أنه الإله 
الأوحد ‏ أو حتى الوحيد ‏ وإنما هو أكبر الآلهة فحسبء ومن ذلك ما جاء 

7:46 ء”ء 5ه 1:3" : 5-5 ؛ إرميا‎ 911١5117 ملوك ثان‎ )١( 

(7) ظهرت «دبورة» فى عصر القتضاة كشخصية من أقوى الشخصيات ذلك العصر دون منازع» وهى 
زوجة «فيدوت» من سبط أفرايم» وقد نالت ولاء قومها وزعامتهم؛ حتى أنها أصبحت قاضية 
لإسرائيل ‏ ونبية “كذلك ‏ متخذة لها مركزا عتد «نخلة دبورة»» بين الرامة وبيت إيل فى جبل 
أفرايم . (قضاة 4: 4+ 5+ قاموس الكتاب المقدس ١/9024؟).‏ 

0 قضاة ©ه: 1-ه. 

(1) ,لإتلطصع© اطعنظ عط 02 8430016 عطا ها 5مسمتسساوءظ8 كا رمع ,أعد:دآ ,كلما .م 


.4 .2 ,1962 ,2م11 
(©) قضاة 914:1١‏ ؛ راهوت :١‏ 5١؛‏ ديتلف نلسنء المرجع السابقء صن 7318 . 


كا 


فى التوراة ومن مثلك بين الآلهة يا رب06١2؛‏ وهالرب إلهنا أعظم من جميع 
الألهة»(21 » و(الرب أعظم من جميع الآلهة)9؟ , 

وبدهى أن هذه النصوص التوراتية جميعاء إنما تدل على أن «يهوه» لم 
يكن الإله الوحيد الذى يعترف اليهود بوجوده» أو هو نفسه يعترف بوجوده 
وحدهء وشاهد ذلك أن كل ما يطلبه فى الوصية الأولى من الوصايا العشرء 
هو أن يكوت مقامه فوق سائر الأرياب جميع!؟» . 


وهكذا كان للمؤابيين إلههم «شمس»» وكانت «نعمى» تظهر أنه لا 
ضير من أن تظل «راعوث» على ولائها لآلهتها(5», كما كان العبريون 
يتقيلون «كيموش» كإله القوم «وليس ما يملك إياه كيموش إلهك تمتلك» 
وجميع الذين طردهم الرب إلهنا من أمامناء فإياهم نمتلك»97©. 

هذا وقد كان الإسرائيليوت يعظموت «يعل»» كما كان «بلزيوب» (بعل 
زبوب) إله «وعقرون» ‏ وهى قرية «بسيطة» جنوب يافابي ١5‏ كيلا 
واملكوم» إله عمون» ذلك لأن النزعة الانفصالية التى كانت تتملك نفوس 
القوم من الناحيتين السياسية والاقتصادية» قد أدت بطبيعة الحال إلى ما 
تستطيع أن نسميه استقلالا و0 , 

وانطلاقًا من هذا وكما يقول إنجنل ‏ أن الوحدانية التى كان 
يدركها الإسرائيليون فى ذلك الوقت لم تكن وحدانية تفكيرء ولكنها 
وخداتية تقليب ارب من الأرباب على سائر الأرباب» ولم يخط اليهود غير 


.١١:18 ععروج‎ )0( .١١١١6 خبروج‎ )١( 

(؟) أخبار أيام ثان 17 ©. 

(4) خروج :7٠‏ "47 عياس العقادء إبراهيم أبو الأنبياء» ص 177 . 

(©) راعوث .١6:١‏ (50) قضاة 51:311؟. 

0 ول ديورانت؛: قصة الحضارة» الجزء الغانى من المجلد الأول ترجمة محمد بدرات» القاهرة 
0 ص115. 


:2355 ت 


هذه الخطوة» وهى أن لليهودء إلها يعلو على آلهة غيرهم من البشر("©. 
 '"'‏ يهوه والألهة الكنعانية 


نعرف من التوراة ‏ طبقًا لما جاء بها فى سفر القضاة ‏ أن الإسرائيليين 
إنما كانوا بعد غزو فلسطين» يتعبدون لربهم «يهوه؛» إذا ما أحاطت بهم 
المصاعب من كل جانب» بينما كانوا يتعبدون لآلهة البعول) الكنعانية» 
عندما تنفرج الأزمة ويعم الرخاء”"2: هذا وقد أقام سكان «أورشليم»© فى 
القرن الشامن قبل الميلادء طقوس عبادة يهوه فى معبد حية النحاس 
(نحشتان» » التى ريما كانت معبود اليبوسيين القديه!4»» وربما عبدوا كذلك 
فى فترة ما الإلهة «عشتار»(22. 


وهناك ما يشير إلى أن يهود «إليفانتين”27» إنما قد عيدوا فى القرن 
() عباس العقادء المرجع السابق» عن ١77‏ . 
زف .404 .شر ,هشه ,كلمآ .ذه 
() انطر عن «أورشليم»: محمد بيومى مهرات» إسرائيل» الجزء الثانى : التاريخ» الباب الرابعء الفصل 
الخامسء ص 25-117 ل ١31/4‏ . 
(0) انطر عن (اليبوسيين؟ : محمد بيومى مهراث» إسرائيل» الجزء الثانى » التاريش» الباب المخامسه 
الفصل الأول: ص 6515-6537. 
(©) انظر: ملوك أول ١6‏ : ؛ ملوك ثان لم١‏ : ه, 7 4ع لا؛ وكذاء .404 .م ,اع.ره ,05مآ.ى 
)1١(‏ اليفاتين: تقع جزيرة إليفاتتين اعلا والمعروفة الآن باسم «جزيرة أسوان» على مبعدة 8 كيلا من 
الجبدل الأول» فى مقابل مدينة أسوان الحالية عبر النهرء ويعنى اسمها فى اللغة المصرية القديمة 
«فيل؛ والذى انتقل إلى اليونان مت ١‏ , «إليفاتتين» (أو اليفنتينة؛ وربما سميت كذلك لأن 
الأفيال قد وجدت فيها مكان لاستقرارها قبل هجرتها النهائية صوب الجنوب؛ ونظر) لتحكم 
جزيرة ديب؟ واأسواث» (والمعروفة عند الأغارقة باسم سيين 5[0676) فى مدل مصر الجنوبى 
فقد أقيمت فى كل منهما قلعة» ومن ثم فإ البرديات الأرامية إنما تتحدث كثيراً عن ويب 
القلعة» و«أسوان القلعة» (قلعة سيبنى أو سنى أو سونو)ء هذا وقد ذكرت أسوان فى التوراة كذلك 
«حزقيال 07١٠١6‏ ؛ مصطفى عيد العليم؛ اليهود فى عصر البطالمة والرومانء ص "؛ 
خالد الدسوقى ء الجالية اليهودية فى أسوانء ص 45 ؛ وكذا: 
1/0 0لزل82001 عط ,مستلمعت1 .8.0 81-124 .م ,1956 :81 ,ركخ2 بعاءنلعه1.6ز 
.م ,1963 رلء:2آ11 ملظ رزموط متو سدكمة تدعو 


7 كاك 


الخامس قبل الميلاد ‏ إلى جانب ربهم يهوه ‏ عديد) من أزواج الالهة مثل 
«عنات بيت إيل» و«أشيم بيت إيل» و«عنات ياهو»(١2:‏ ولعل هذا إنما يشير 
إلى إحياء استقرار بنى إسرائيل فى فلسطين» كما يشير كذلك إلى أن القوم 
إنما بدأوا يتخلون عن دينهم القومى» وعبادة آلهة أخرى مع (يهوه») وف 
إسرائيل”؟" . 

ويبدو أن ويهوه» ‏ بعد غزو يهود لفلسطين ‏ أخذ أماكن عبادة الآلهة 
القديمة» وإن كان من النادر أن ذلك قد صاحبه عنف شديد”"؟؛ ريما لأن 
الكنعانيين قد اقتنعوا أن ريهم «بعل» إنما قد رضى مختاراء أن يكون لربّ 
جيرانهم الجدد مكانا فى معيده(؟»» وطيقًا لما جاء فى النقوش» فإن «تيلماه» 
قساة؟' يستقبل الإله وسالم» صنلة5 برهية0*»» وبنفس الأسلوب فلقد استقبل 
«يهوه؛ 330:65 نفسه فى عضر الملك «منسى» (547-541ق.م) آلهة 
آشور فى معبده بأورشليم» وإن لم يكن القوم يضعون يهوه» فى مكانة مساوية 
لهذه الآلهة, ذلك لأن بنى إسرائيل إنما كانا يعتبرون رهم (يهوه) سيد 
البلاد الحقيقى» والوحيد 'كذلك20 . 


ومع ذلكء فقد كانت معظم أماكن عبادة ويهوه» فى فلسطين» إنما 
هى فى الأصل أماكن مقدسة كنعاتية» حتى إن لم يقدم لنا ذلك تفسير) 


لفق .404-05 .2 ,.اكء.ره ركقمص] .م 
وكذا: 
-15 رعاطاعتطعوع 3 كده تعتلع]1 كناث م متطعدكمعاونآ معاعامءط عن12 بومطعواع10] بماودن 
.60 .2 ,1914 ,م أتماعآ ركاعهد 
(1) ملوك أول 13١:١4‏ إرميا ل: 1١-5‏ 16-15 ؛ وكذاء .182 .2 ,26 ,213 ,وموفطح .ا 
(0) قضاة 7٠:5‏ 
زفق .2 .م0 ,1005 .م 
)2 502-03 .م ,1905 ,قعنان نا ألطء5 5م نع 18611 دعر[ عنا5 1065نت رمع تمع 13 ,72 
قف .05 .2 .أأء.02 ,لمآ .ىم 


2 


لأماكن العبادة المقدسة المسورة فى «شكيم»(١2»‏ أو «عفرة»("2: فإنه يمكن 
تعليل ذلك يأن أماكن عبادة يهوهء إنما كانت عادة وى على, يتبوع أو 
حفرة أو شجرة بلوطء أو تكون على قنمة جبل» وهى ‏ فى الواقع ‏ إتما 
كانت مقدسة من قبل عند الكنعانيين» ورثها ويهوه» عن هذه الآلهة المحلية 
القديمة» وهو أمر جد شائع فى الديانات القديمة©. 

وهكذا أصبح «يهوه» ‏ بعد أن تملك أماكن العيادة الكنعانية إله 
البلاد واعتبر الإسرائيليون فلسطينْ أرض يهوه (أرض الرب» » وتطلعوا إليه 
ليبارك زراعة الحقولء» ذلك لأنه قد أصبح هو الذى يصيب أزض' كنعان 
بالقخط» أو يهياً المطر» وريما قد ساعد على نقل هذه الوظائف إلى ١يهرمة‏ » 
أن كان فى الأصل ربا للعاصفة؛ كما كانت لديه وسائل الزراعة» تقول 
الكوراة ب على لساك ويهوه) ‏ اصنعوا واسمعوا صوتى» انصعوا واستنعر] 
قولى» هل يحرث الجارث كل يوم» ليزرع ويشق أرضه ويمهدماء أليس أنه 
إذا سوى وجهها يبذر الشونيزا؟» ويذرى الكمونء ويضع الحنطة فى أتلام» 
والشعير فى مكان معينء والقطانى(”؟ فى حدودهاء فيرشده بالحق» يعلمه 
إلههء إن الشوتيز لا يدرس بالنورج» ولا تدار بكرة عجلته وخيله؛ لا يستحقه» 
هذا أيضا خرج من قبل رب الجنودء عجيب الرأى» عظيم الفهم؛0© 


)١(‏ قارن: قضاة 0/715 ب تكوين 1-717 يشوع 3178؟. 

() قضاأة :0975م 

2 .06 .ص2 ,.اته.م0 ,005] .مه 

(5) الشونيز: نبات من النصيلة الشقيقة؛ واسمه باللاتينى 5211972 3ااعع701» وهو ذو أزهار خيمية 
شبيهة بنبات اليانسوث» ويسمى يذرة «حبة البركة؛؛ والشوئيز لا يدرس بل يخبط بالعصا 
(قاموس الكتاب المقدسء» .)07١/١‏ 

(5 القطانى: كلمة عبرية بمعنى المزروعات؛ ويراد بالقطانى عند علماء العريب» جميع الحيوب التى 
تطبخ كالعدس والفول واللوبيا رالحمص (قاموس الكتاب المقدسء 7/74/7) . 

10 [إشعياء 74 : “713-171, 


1 ات 


وقد أدى ذلك كله إلى نوع من التغير فى عبادة يهوهء إذ أصبح القوم 
يحملون إليه ‏ كما كان يحدث مع آلهة البعول ‏ قرابين الحب والفاكهة 
والزيت والنبيذء كما أقاموا له ثلاثة أعياد زراعية رئيسية» أكيرها عيد الكروم» 
وهو فى الأصل عيد كنعانىء وكانوا يحتفلون به فى «شكيم» 22١7‏ فى معبد 
«بعل بريث» 2307 طانت8 11د هذا إلى جانب أعياد الرعاة البدو اليهوية» 
ووعيد جز صوف الغئمة ووعيد الفصح» وهى أعياد مغرقة فى الغموض» 
كماأن «عيد الخلاص من مصره (القفصح © إنما قد أعيد 
الاحتفال يه فى يهوذا فى القرن السابع قبل الميلاد ©”2‏ 

هذا وقد انسمت أعياد يهوه ‏ إله إسرائيل ‏ بصفة المرح والابتهاج ‏ 
شأنه فى ذلك شأن أعياد البعول ‏ وكانت «الدعارة المقدسة» -وم:8 5360 
0ماأنانة تمارس تكريما ليهوه» رب يهودء وكان يصور أحيانًا مثل «حدد» 
4 على شكل «ثور»247: كما كان يعبد فى كل مكان طيقنًا لطقوس 
هذا المكانء كما كان يحمل لقبًا خاصا يهذا المكان كذلك ‏ كما كان 
الأمر مع آلهة اليعول المحلية ‏ , وهكذا كان يهوه» بلقب «إله الرؤيا» «إيلى 
رئى) 2*0 ووإله دان26؟2 ووالإله السرمدى:92؟ بوندع:8 6ه 000» وومحبوب 
بكر سبع» ووإله بيت إيل» ودرب العمود:»20 . 
)١(‏ شكيم: مديتة كنمانية» يحتمل أن يكون مكانها الأصلى هتل البلاطةة شرق مديئة نايلس الحالية» 


والتى تبعد عن أورشليم يحوالى *© كيلاء وة كيلا إلى الجتوب الشرقى من «السامرة» . 
(قاموس الكتاب المقدس ١/15١1ه-5١ه‏ وكذا: 183 .2 ,نأأء.02 ,لمدوعمة2 .1 


0 قضاة 7/:5؟. 

زغرف 7 .2 ,مااء.09 ,كلم] .م 
261١‏ .4157-8 .2 ,.انع.زه ,كلامآ .م 
(5) تكوين 17:15. 

(0) عاموس لل: ١4‏ . 


(90) تكوين 5:171. 
(4) تكوين (7:7١‏ ه": لا؛ وكدا: 124,261 .م ,ماتعاده ,لم1 .لق 


اك 


وبدهى أن كل هذه الألقاب إنما تشير إلى أن وحدانية يهره إنما قد 
أصبحت فى خطرء ومن ثم فققد رأينا التوراة تقول «اسمع يا إسرائيل» الربٌ 
إلهنا رب واحد»237», ويعلن «موسى بن ميمون» (1-11176١17م)‏ علامة 
اليهودء والذى تأثر بعلم الترحيدء وعلوم الكلام عند أئمة المسلمين؛ أن هذه 
الشهادة إنما تعلن عن وحدانية لاا شبهة فيها على الإطلاق» ثم يصف الرب 
بأنه ليس يجسم» ولا 0 بحدود الجسمء وأنه هو هو منل الأزل وإلى الأبد» 
وأنه الأول والآخر ثم ينزه الرب عن الشريك. 

وكل ذلك يبدو فيه بوضنوح أثررالفكر الدينى الإسلامى» الذى لم يكن 
معروفًا على عهد التوراة» يوم كان الرب الواحد لا يعتيه إلا شعبه الختارء ولا 
يغضبه أن تكون للأم الأخرى آلهة أخرى, ولا يتحرج الراوية التوراتى ‏ على 
لسان موسى نفسه ‏ من أن يقار بين رب يهودء وغيره من الأرباب0؟©2, 
فيقول: «من مثلك بين الألهة يارب» من مثلك جليل القدسية...»2096 . 

هذا فضلا عن أن المصلحين على أيام «يوشيا (٠05-14"ق.م)‏ 

ملك يهوذاء قد استئوا سنة جديدة مؤداها: أن تكون العبادة ليهوه مقصورة 
على معيد واحدء هو معبد أورشليه؟»2. 

هذا وقد حمل «يهوه» لقب «بعل» 8381 فى عصر القضاة والجزء 
الأكبر فى عصر المملكة المتحدة” وهكذا رأينا «شازل» -١١7١(‏ 


177.7. تثنية ": 4 . وكذاء 300 .2 ,1910 ,17ت ,علد8‎ )١( 
5. وكذا: 2.27 ,ماته.00 ,انه‎ 
وكذا:‎ 


الا ,10-1027 02 اتاعاة غطا صذ أمعمتمادع؟ 010 ع5 رعند8 علعتمم مم12 م111 
187 .م ,1915 
(9) -حسن طلاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى» القاهرةء القاهرة 1١/151ء‏ من 85١50-1؟١.‏ 
9) خمروج 16١١1حما.‏ 
22 .408 .2 رماك.من ,كلما .م 
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وبدهى أن كل هذه الألقاب إنما تشير إلى أن وحدانية يهوه إنما قد 
أصبحت فى خطرء ومن ثم فقد رأينا التوراة تقول «اسمع يا إسرائيل» الب 
إلهنا رب واحد 22١”‏ ويعلن «موسى بن ميمونة (4-11126١17م)‏ عللامة 
اليهودء والذى تأثر بعلم التوحيدء وعلوم الكلام عند أئمة المسلمينء أن هذه 
الشهادة إنما تعلن عن وحدانية لا شبهة فيها على الإطلاق» ثم يصف الرب 
يأنه ليس يجسمء ولا ده يحدود الجسم» وأنه هو هو منذ الأزل وإلى الأبدء 
وأنه الأول والآخر ثم ينزه الرب” عن الشريك. 
وكل ذلك يبدو فيه بوضوح أثر الفكر الدينى الإسلامى» الذى لم يكن 
معروفا على عهد التورأة» يوم كان الرب الواحد لا يعنيه إلا شعبه الختارء ولا 
يغضبه أن تكوت للم الأخرى آلهة أخرى» ولا يتحرج الراوية التوراتى ‏ على 
لسات موسى نقسه ‏ من أت يقارت بين رب يهود» وغيره من الأرباب0©, 
فيقول: «من مثلك بين الآلهة يارب» من مثلك جليل القدسية...0©. ' 
هذا فضلا عن أن الصلحين على أيام «يوشيا (+39-514١1ق.م)‏ 
ملك يهوذاء قد استتوا سنة جديدة مؤّداها: أن تكون"العبادة ليهوه مقصورة 
على معيد واحد» هو معبد أورشليم؟©. 
هذا وقد حمل «يهره» لقب ويعل» 8331 فى عصر القضاة والجزء 
الأكيو فى عصر المملكة المكحدة”ء وهكذا رأينا «شائل» -1١7١(‏ 





(0) شية *: 5. وكذاء 830-90 .2 ,1910 ,1 ,8206 1 
وكقاء 27 .2 مااعره ليها .5 
وكذاء 


,11.5 ,تزولطله1'0 05 اطعاا عطا د السعدستمادء؟ 010 ع18 رعقو8 عاعنعقه22] ومروزاازيب 
187-77 .م ,1915 
() حمسن ظاظاء الفكر الديتى الإسرائيلىء القاهرةء القاهرة 151/١‏ ص ١5٠-165‏ . 
0 خعروج 1١6‏ ١11حثرا.‏ 
212 8 .2 ,ماقء.20© ,كلم1 .م 


©2425 ب 


ويمرور الزمنء أصبحت الملاميج المستعارة سن والبعول)» توجد تمامًا 
بهيئة (يهوه» حتى أن الأنبياء العبرانيين الذين كانوا معادين لكل سب ىع 
كتعانى» قل أجازوا هذه الملامح» وتروى التوراة أن النبى «إيليا» د حوالى عام 
.م قد رتب سياقًا شعائرياء ليبرهن على أن (يهوهة ‏ وليس بيعل - 
هو الذى ينزل المطر على فلسطين» وذلك حين طلب أن يدعى كل إسرائيل 
إلى جيال الكرمل بأمر ملكى» حيث يلتقى هناك مع «أتبياء البعل» ' 
الأريعمائة والخمسين» وأنبياء السوارى الأربعمائة؛ الذين يأكلون على مائدة 
«إيزابل» » ويتغلب (يهوه» على «يعل» فى هذه المبارزة» لأن «يهره» هو الذى 
ينزل المطرا "١‏ . 

هذاء وقد أعلن التبىّ «هوشع» (٠75-1/8الاق.م)ء‏ أن إسرائيل إنما 
تدين بقمحها ونبيذها وزيتها إلى (يهوه؛؟» وليس إلى «بعل», كما تعود 
الكهان والأنبياء الحديث عن كنعان؛ على أنها «أرض يهوه»» وأن غيرها من 
البلاد غير طاهر2"2: وهكذا يبدو واضحاء مدى الخليط العجيب الكبير» بين 
طقوس الكنعانيين ودين العبرائيين؛ ولكن يبدو أن الألهة المحلية؛ مثل 
(داجوك» و«عشتارت» و(اترجاتس» » قد تفدت شعائرها إل دين الوافدين 
الجدد من يهود» ومن ثم فإن دين إسرائيل إنما كان خخليطًا مركبًا من 
الطقوسء وأن هذا الدين القومى ليهود إنما قد اشتقت عناصره من العرف 
الكنعائىي 7 . 

ولعل هذا كله» إنما يدل دونما لبس أو غعموض- أن اليدو 
العبرانيين لم يأنذوا من جيرانهم الكتعانيين الحياة الزراعية فحسبء وإ: 
استحوذوا كذلك على عبادة آلهة البعليم الكنعانية» ولم تكن آلهة البعليم 
)١(‏ ملوكأر ةم .4"-1١9 :١‏ 


)0 هوشم 5 0-7 ؛ عاموس ل/: لا ثم قارث : هوشع /: 5:5١‏ :ميا .١11:١"‏ 
2 40903 .2 ,ماكء.02 ,1005 .م 
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على غرار «يهوه؛ آلهة حربء ولكنهم كانوا ألهة طبيعة مسالمين» تعمثل 
فيهم قوى الخصبء والحياة المنتتجة» ويتألفوت أزواجاء ذكر وأنثى (يعل 
وعشتارت) » ولهم ديانات محلية متياينة» تصحيها الشهوة:؛ ولو كانت ععملية 
الامتزاج سليمة فى جمالتهاء فريما كان دين العبريين قد هبط فى يسر 
وسهولة إلى مستوى الدين الكنعانى» ولكان (يهوه» قد اندمج مع (اليعليم»» 
وما ترك العبريون طابعًا على تاريخ البشر الروحىء ولكن كان على الغزاة 
الإسراثيليين أن يحاريوا لأجل ميرائهمء ولحفظ شخصيتهم الدينية والقومية», 
وظل يهوه» ‏ بين كل ما تمثلوه من العبادات الكنعانية كالمرتفعات والصور 
الخشبية لعشتارت أو العمد المقدسة ‏ إله شعبه المختار» ولا تزال أغنية 
دبور«١2,‏ وهى واحدة من أقدم شذرات أدب الشعر اأعبرى ‏ باقية لتبين لنا 
كيف أن عقيدة يوهء قد ألهمت عشائر العبريين فى تلك المعارك القديمة مع 
الشعوب المحيطة بها. 

وقد عملت الحروب اليهودية ضد الفلسطينيين ‏ فى القرنين الحادى 
عشر والعاشر قبل الميلادة؟؟ ‏ على تقوية الشعور بقومية متميزة» وعلى 
الاستقلال الدينى والقومى فى نفس الوقتء ومن ذلك الوقت فصاعنياء 
أصبحت عيادة يهوه ‏ على الرغم من طائفة عظيمة من إضافات كنعانية ‏ 
الرمز المعترف به لمصير العبريين الذى تميزوا يه( . 

وهكذا فقد احتفظ دين يهوه يكثير من عناصره الأساسية اليهوية». 
وتعزى هذه النتيجة ‏ دون شك جزئياء إلى شعور المستوطتين العبريين 
القومى» وإلى تضامنهم العنصرى القوى» وإلى روح البدو المنتصرين البدائية» 
١‏ انظر: الإصساح الخامس من سفر القضّاة. 


زف انظر عن هلم الدحروب : ممحمد ييومى مهراتء إسرائيل الكتاب القانى» التاريخ» الإإسكددرية 
ماق ١‏ 6 ص أي كرا وا ال 


زغرفق و.ج. دى يورج» تراث العالم القديم» الجرّء الأول » ترجممة ركى سوسنء ومراجعة يحبى 
الخشابء: وصقر غعفاجة» القاهرة 1١35©‏ ص 4" -135". 
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وإلى الحروب المستمرة» التى كانوا يسمونها «حروب يهوه» ‏ والتى أيقت 
صلاتهم قوية يريهم القوى ‏ وإلى ما يحيط باللاوبين ‏ عشيرة موسى ‏ من 
امتياز دينى» وهم الغيورون على «يهوه» رب إسرائيلء» وإن "كان ذلك كله 
يجب أن يعزى إلى حقيمّة هامة» وهى أن مؤسس التحالف العبرى ‏ كليم 
الله عليه السلام ‏ إنما قد غرس فى نفوس شعيهء أن يهوه كان وما يزال 
وسيظل - رب إسرائيل الوحيد» بل الأوحد. 

وليس هناك من ريب فى أنه كانت توجد طقوس مثل «الدععارة 
المقدسة» ما كانت تتفق وروح اليهودية» ومن ثم فقد كان أمر لا عفر منه» 
أن تقاوم وتستأصلء بمرور الزمن» هذا وقد كان «يهوه» دائمًا بالنسبة إلى 
الإسرائيليين» هو (الإله القومى» 608 81280381 وعلاقته يشعبه ذات طبيعة 
أحلاقية بعكس آلهة «البعل» التى كان وجودها لا يختلف عملي عن حياة 
الطبيعةء مثل «تموز ‏ أدوتيس» 5نط كه - تتاتصصسة]! , الذى يموت ويولد 
ثانية مع النبات كل عامء ومن هذا يمكن تأييد ممارسة «الدعارة المققدسةةء 
التى يتحد بها الفرد بذاته يتصرف إخصابى إلهى» مفروض أنه يؤثر فى إحياء 
سنوى للطبيعة» الأمر الذى لم يكن أبد) مقبولا فى اليهودية» طبقنًا للقانون 
التغنوى”١؟‏ » وأن هذه الممارسة إنما قد منعت كقريان للرب» لأت المال الذى 
كان يؤخذ ثمنا لهذا القربان» إنما كان يدفع إلى الخزينة المقدسة2"؟. 

أما بالنسبة للممارسات السحرية أو البربرية» مثل عبادة الأشجار واليتابيع 
والأحجار المقدسة أو التضحية البشرية وغيرهاء والتى وصفها المصلحون 
الدينيوث فى القرنين السابع والخامس قبل الميلادء يأنها استعارات كتعانية 
ضارة» فقد سبق أن مارست قيائل البدو العبرية مثلها فى فترة مبكرة من 
ميلاد اليهودية. 
)١(‏ تسية 15-١:‏ . 
زفق .409-410 .2 ااء.هه ,كلم] .م 


ا 


على أننا يجب ألا تبالغ كيرا فى خطورة تأثير الطقوس الكنعاتية على 
ديانة يهوهء هذا فضلا عن أن هناك من ناحية أخرى ‏ ما يشير إلى أن قوة 
«يهوه» إتما قد ازدادت بدرجة كبيرة» وامتدت إلى كل بلاد كتعان» نتيجة 
تغلغل الطقوس البعلية فى اليهوية» فقّد اعتبر 9يهوه» مصدر الحياة للبلاد 
الزراعية» كنما أن قيام الإسرائيليين بأعمال اعتقدوا أنها تمت بمساعدة 
١يهوه»‏ إنما قد جعلتهم يومنون أن قوة رهم وعنايته سوف تشملهم. أينما 
استقرواء ومهما كانت الظروف التى مخيط بهمء وبهذا التضرف الإيجابى من 
القومء أضيح إيمات إسرائيل يربها «يهود أكثر ثقة, وأحسن مخهيز لخزوات 
الجديدظ 23 , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الظقوس البعلية إنما قد 
ؤزجدت معارضة من اليهويين» ومن ثم فقد قامت الجماعات القينية يالحفاظ 
على أسلوب الحياة البدوية» وجعلت من نفسها القوة الحفيظة على دين 
الآباء»'نقيا من شوائب الأديان الزراعية» وكان رعاة الغنم فى جتوب يهوذا - 
دوك ريب - أقل تأثراً بدين كنعان» من أولئك المزارعين ومنتجى الكروم فى 
الوسط والشمال0؟ 2‏ 

هذا وقد قويل استخدام التبيذ ‏ وهو هبة خاضة لآلهة البعل ‏ فى 
الطقوس والأعياد الموسمية» بمقاومة عنيفة» وكان ممنوعًا تمامًا على 
«التذيرين» 5عاتتنة21 و«الركابيين؛ 9 قعااطقطعع2, كما حر م على 


)0 ٍ .410 .م .1510 
290 .2 مماأء. 07 ,تعطاءو[ع10آ1 .0 
() الركابيوث: هم قوم من القينيين أو المديائيين» وقد صاحب سلفهم الكبير ديهو ناداب بن ركاب» 
القائد ويهر؛ (الملك ياهوء فيما يعد 5-4147 ا/ق.م) فى حملته على ذرية «أخاب»: فيستولى 
عل الحكم: ويطهر السامرة من الأوئان» وقد سن «يهو ناداب بن ركاب» لذريته (أى الركابيين) 
شريعة لكى يظلوا شعبا مستقلا ممتازاء وعشيرة معتزلة» بعيدة عن عبادة الأصنام» وتتلخص هذم 
الشريعة فى: )١(‏ أن يمتنعوا عن شرب الخمرء وكل شراب مسكر. (7) ألا يسكتوا فى بيوت. 
6 أله يزعوا ولا يغرسوا كرما. (4) أن يكون سكنهم فى خخيام» وكاث القصد من ذلك أن 


اكت 


«الكاهن» أن يشارك فى تناول النبيذء أو الشراب انخعمر قبل أن يؤدى 
الصلاة7١؟:‏ وكان العرف شيه البائة فى العالم القديم استخدام السوائل 
المسكرة لجلب ظاهرة الإلهام» الامر الذى عارضه اليهويون الأضلاء, رغم 
استخدام بعض أثبياء يهود تلذلك من قبل» تقول التوراة : «هؤلاء أيضِ ضلوا 
بالخمرء وتاهوا بالمسكرء الكاهن والنبى ترتحا بالمسكرء ابتعلهما الخمرء تاها 
من المسكرء ضلا فى الرؤياء قلقا فى القضاءء فإن جميع الموائد امتلأت قيعا 
وقذ)20, وتقول: ولو كان أحد وهر سالك بالربح والكذب, يكذب قائلا: 
أتنباً لك عن الخمر والمسكرء لكات هو نبى هذا الشعب؛9), وهكذا كان 
حب النبيذ فى فترة مبكرة» إنما لتكريم الرب247؛ ومع ذلك فققد حاول النبى 
«حزقيال» (91ه-7/ادق.م) حوالى عام “ا/ادق.مء أن يستبعد النبيذ من 
قائمة القرابين التى تقدم ليهوه» رب إسرائيل» ولكنه لم ينجح فى ذلك 
أيض](6 . 


يحتفظوا ببساطة عاداتهم البدائية» وقد أطاع الركابيون هذه الوصايا الأربعة, وظلرا شعب) مستقلاء 
محا للسلام» وسكتوا الخيام . 

وكانت أخطر التتائج لهذا كله؛ أن الركابيين ‏ وهم من أصول قينية» وليست عبرية ‏ أن كانوا 
أشد الأقوام تمسكا بالتعاليم اليهوية؛ حين تردت البلاد إلى درك أسفل من وثنيةء ظلوا النواة 
الصلبة للديانة الحقة فى «أورشليم؛ ؛ بل إنهم قبل كل شىء ححماة العقيدة اليهوية؛ بالتضامن أو 
بالتداخحل مع المدياتيين» مما يدفع ترجي) وتغليباء إلى الافتراض» بأن «يهوه» إنما هو أصلا ربّهمء 
قبل أن يتخذه بتو إسرائيل إلهًا قوميًا. (ملوك ١٠/5١-78؛‏ أحبار أيام أول 7: © ؛ إرميا ©1: 
41١1-1‏ حسين ذو الفقار صيرى» إله موسى فى توراة اليهودء المجلةء العدد "1517» يوليو 1910, 


عن ١٠؛وكذا:‏ .3318-0 .2 ,.أأكت.0 ,كلامآ .م 
)١(‏ لاويون ١٠:5؛‏ حرقيال 55:١؟.‏ () إشعياء 38 ؛ لاحللم,. 
(9) ميخا ”7 ,.١١‏ (0 قطضاة 5 ؟١.‏ 


(©) حرقيال © 1: 75-571 7/4195 11 14١1-ه ١‏ وكذاء: .,.اأه.مه ,قلمآ .م 
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«الكاهن» أن يشارك فى تناول النبيذء أو الشراب امعمر قبل أن يؤدى 
الصلاة(١2»‏ وكان العرف شيه السائد فى العالم القديم استخدام السوائل 
المسكرة لجلب ظاهرة الإلهام, الأمر الذى عارضه اليهويون الأصلاء» رغم 
استخدام بعض أنبياء يهود لذلك من قبل» تقول التورأة : «هؤلاء أيضا ضلوا 
يالخمرء وتاهوا بالمسكرء الكاهن والتبى ترتحا بالمسكرء ابتعلهما الخمرهء تاها 
من المسكره ضلا فى الرؤياء قلقا فى القضاءء فإن جميع المواتد امتلأت قيئا 
وقذرأه(؟2» وتقول: ولو كان أحد وهو سالك بالربح والكذبء يكذب قائلا: 
أتنياً لك عن الخمر والمسكرء لكان هو تبىّ هذا الشعب2©96, وهكذا كن 
حب النبيذث فى فترة ميكرة» إنتما لتكريم الرب(؟», ومع ذلك فقد حاول التبى 
«حزقيال» (915ه-1لادق.م) حوالى عام "الادق.م» أن يستيعد التبيذ من 
قائمة القرابين التى تقدم ليهوه» رب إسرائيل» ولكنه لم ينجح فى ذلك 
أيضي)!6؟ . 


يححفظوا ببساطة عاداتهم البدائية» وقد أطاع الركابيوت هذه الوصايا الأربعة» وظلوا شعبا مستققلاء 
ميا للسلام» وسكنوا التيام 

وكانت أخطر التتائج لهذا كله» أن الركابيين ‏ وهم من أصول قينية» وليست عبرية -. أن كانوا 
أشد الأقوام تمسكا بالتعاليم اليهوية» حبن تردت البلاد إلى درك أسفل عن وثنية» ظلوا التواة 
الصلبة للديانة الحقة فى «أورشليم»» بل إنهم قبل كل شىء حماة المقيدة اليهوية» بالتضامن أو 
بالتداععل مع المدياتيينء مما يدقع ترجي) وتغليبا» إلى الافتراض» بأن «يهوءة إنما هو أعلا رتهمء 
قبل أن يعخذه بنو إسرائيل إِلهًا قوميًا. (ملوك ١١/6١18-1؛‏ أحبار أيام أول 7: ©؛ إرميا 6؟: 
11-4 ؛ حسين ذو الفقار صبرىء إله موسى فى توراة اليهود» الجلةء العدد 77١ء‏ يوليو *1537, 


ص ١٠١‏ ؛ وكذا: .318-320 .2 ماكء.م0 ,كما .م 
(0) لاويوثت 45:1١‏ حرقيال 55:١؟.‏ (0) إشعياء 78 : لاسا 
(؟) ميا 17: .١1‏ 0) قضاة 5 .١7‏ 


(©) عسرقيال ©1: 786-114 7/15 2311 ١5-11‏ وكذا: 72 ومأأت.02 ,05م]آ .م 


ا 


لمساعدته<١2»‏ وتأكيد) لاعتقاد الإسرائيليين أن ربهم «يهوه» إنما كان يقيم 
هناك, لحد النبى اليهودى «إيليا» (إلياس) ء يحج حيث يقيم (يهوه2؟). 

ومن عجب أن يؤمن الإسرائيليون أن ربهم إنما يقيم فى سيناء ‏ وليس 
معهم فى فلسطين ‏ ويذكر العهد القديم أن من أتباع «يهوه» المديانيين, 
وأن كبير كهانهم «يثرو».إنما كان يرعى غدمه على مقربة من الجبل الذى 
يقيم فيه (يهوه»©. 


وفى هذا المكان المقدس للكاهن (يثرر» ججلى (يهوه» الوسسى20؟, ومن 


(ج) قادش قشيوت: وريما كانت «أبو قديس» على مبعدة ميلين ونصف ميل جنوبى «مسجدوة 
(تل المتسلم) 
( د ) قادش الجليل: وهى مكان قرية «قديس» الحالية؛ على مبعدة عشرة أميال شمالى «صفده» 
وأربعة أميال إلى الشمال العربى من بحيرة الحولةء هذا وريما كانت قادش برنيع؛ هى 
المقعسودة فى النص هنا. (أنظر: تكوين 14 : /ا؛ عدد :7١‏ 13-1915171 4:74 ؛ قاموس 
الكتاب المقدس 7/لم٠/8-1١77؛‏ وكذا: 
.625 -2 مأقء.02 ,قعع1128 .1 :137-141 .م ,1 رتم0 ,معسنلعوة .11 م 
13 .2 ,1903 ,ويقء نط0 ,طاععلدع1 كه علناد8 ع بلعامدع:8 
)١2‏ قضاة ©:4. (0) ملوك أول 8:15. 0 روج 305 
(4) يعتقد بعض العلماء أن العيراتيين قد عبدوا يهره قبل أيام موسى اعتماً) على المصدر اليهوى, 
ولكن الممدر الإلوهيمى والكنهوتى يذهيان إلى أن موسى هو الذى أدخخل عبادة يهره بين 
العيربين» ربما من مديان: وعلى أى حال: فقد كان النطق باسمه محظورا إلا فى مققامات 
خخاصة:؛ وكانوا يكتبون اسم 9يهوه؛ «الأحرف الأربعة (ى.ه.و.ه) 13.7.13.) درن ذكر 
حروف العلة لخلو اللغة العبرية منهاء وهكنا ورد اسمه فى «المسورة» (المسورت)» و ثم كان 
من اللمكن أن يقرأ الاسم «يهوه» أو وياهو»ء ولما ابتكرت علامات ضيط الحروف العيرية فى 
القرن السابع الميلادى كان رجال المقارئ فى المعبد يتورعون عن النطق ياسم الله إذا كان ذلك 
محرمآ على اليهود وعلى غيرهم» ومن ثم فقد استخدموا بدلا من «لفظ الجلالة» كلمة 
«أدوناى» أو «أدوثا» «(أى ربى) 0 وقد أثرت هله الوساوس فى أصحاب الترجمة السبعينية فكانوا 
يتمحاشون ذكر اسم الله إلا فيما ندر؛ وأدرجوا بدلا منه كلمة «هوكوريوس» أى الرب» وركب 


5 


ثم فقد قدم يثرو وموسى وهارون» فيما بعد (القرابين ليهوه» وعن يثروء أذ 
موسى تشريعاته القانوتية. ْ 

وفى الواقع» إن وحدة العبادات» ووحدة المعبود» إنما تعنى أن الشبه 
قوى جد بين الطقوس الدينية ‏ ولو من الناحية الشكلية ‏ وبتعبير آخرء إن 
العلاقة جد قوية بين المديانية المعينية» وبين عبادة «يهوه؛ وطقوسه, وهى ' 
اللبنة الأولى فى المقدسات الإسرائيلية!!) . 

على أن فكرة إقامة ويهوه» فى صحراء الجنوب» سرعان ما امتفت 
بمرور الأيام» ولم يعد لها وجود إلا فى أذهان الشعراء المحافظين على 
التقاليد2"؟ » وكات لدى الإسرائليين إدراك مركز جدا بالتدخل الإلهى فى 
كل حياتهم اليومية» وقد - فترة طويلة كان القوم يعتقدون فيها أن مكان 
رهم إنما هو يعيد ع عنهم (5 

وعلى أى حال» 500 من الدهرء حتى يقبت الغزاة 
الجدد من ينى إسرائيل أقدامهم فى فلسطينء وهنا تبدأ فى الظهور عقيدة 
جديدة لدى القوم » مؤداها أن (يهوه» ط1238 إنما هو ورب أرض كتعاتث», 
ثم سرعان ما نشأت رابطة وثيقة بين يهوه وبين هذه البلادء لدرجة أن 
فلسطين إنما كانت تصور غاليًا على أنها وحدها هى 9مقر يهوه»» وأصبح 
السكات الذين. كانوا يعيشون فى هذه الأرض امختارة بعيدون عن يهوء2؟», 





وزنها 13 ده 0 3 وينطق 18186 (يهوه) , ومعتى هذا الاسم سر مجهول: وقد يكون معناءه 
«أنا الذى هو أنا» أو «الخالد» وقد وصفى يهوه نقسه لموسى أنه وأهيه الذى أهيه» (تكوين 5: 
5 خروج 1 15-11 4: لاسا +1: لا؛ و.ج.دى بورجء المرجع السابقء ص 55؛ ع 
الدين حقفتى ناصف : اليهودية فى العقيدة والتاريخ» القاهرة 64 59-553), 

زرف فوّاد حسنين» إسرائيل عبر التاريخ؛ ص .7١8-191١5‏ 

(1) تثنية 37 : 7؛ قوق !: 45 مزمور :8-8 . 

إشوف .2 ,مااع.ره ركلمآ .م 

.١51:1١> إرميا‎ )20 
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وأما المنفيون أو المطرودون من وجه يهو!١2»؛‏ فإن الواحد منهم لا يستطيع أن 
يعبده فى بلاد أخرى» أو فى ترية غريية» نخاصة بألهة أخرى» وغير طاهرة فى 
نظر رب إسرائيل"©2» ومن ثمء فإنه للحصول على مساعدة يهوه فى بلد 
غريب» فمن الضرورى القسم له بالوفاء يقربان» يمكن أن يتم يعد العودة 
إلى فلسطين» كما فعل أبشالوم بن داود"“ء وكما فعل «نعمان» القائد 
الآرامى» الذى شفاه «اليشع» النبى العيرانى من برص حيث حمل إلى وطنه 
حمل يغلين من تراب كنعان؛ وهتاك شيد مذيحا على مثال ما كان ليهوه 
من مذابح فى أرض كنعان7؟؟ . 

ووفمنًا لاعتقاد الث» وهو مرتبط دون شك بما سبقء فإن يهوه إنما 
يسكن فى معابد كنعان» وعندما كان الإسرائيليون يذهبون إلى الحج فى 
أحد هذه الأماكن المقدسة» إنما كان الواحد يفكر ويشعر ويتصرف كأن ربه 
يهوه موجود حقناء وياقياء دال هذا السياج المقدسء والذهاب إلى مكان 
العبادة إنما كان يعنى فى نظر القومء البحث عن «يهوه؛ أو زيارته أو التطلع 
إلى وجههء لأن المعبد هو وبيت اللموء وقد بقيت هذه المعتقدات حتى بين 
الأنبياء اليهود أنفسهمء على الرغم من أن معظم تعليماتهم كانت روحانية» 
وطبقًا لما جاء فى سفر حزقيال» فإن تدمير معيد أورشليم فى عام /1/هق.م» 
إنما كان أمرا متوقعاء لأن يهوه قد هجر معبده وأن التشريع الكهتوتى يصبح 
كله غير مفهومء ما لم نعترف بأن يهود ما يعد السبى البابلى 
(175-10هق.م) إنما قد اعتعقدوا فى فكرة غامضة:؛ مؤداها: أن رب 


)١(‏ ملوك ثان 15 : 71 ء /11: 27١‏ 14+ 470 إرميا /,: 418 يونان 41١ 1 +١‏ ثم قارن : تكوين 
: 15 خروج بثوك 

(0) هوشم 5: 1-1 عاموس /ا: ١7‏ ؛ شتروج 86: 73-1 /1: 8:50:15 15. 

(*) صموئيل ثان 18 : لاحل. 

#) ملوك ثان ه: ١!‏ ؛ وكذا: 452 .2 مماأء.مه ,كلمآ .م 
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السماوات والأرض إنما هو موجود فى قدس الأقداس فى المعبد الغانى(١2,‏ 
الذى جح «زربابل» فى [كمال بنائه فى ٠١‏ مارس من عام د ق..2 . 

وأما مصدر هذا الاعتقاد القالث» فيرجع إلى أن الإسرائيليين يعد 
استيطانهم فلسطين» إنما قد نقلوا إلى دينهم تلك المعتقدات التى كانت 
سائدة بين السكان القدامىء والخاصة ب (البعل»» فضلا عن القدسية 
الخاصة بالأماكن المرتفعة» وقد سهل من هذا التشابه أن العبريين كانت لهم 
أفكار مائلة عن الينابيع المقدسةء وعن جيال صحراوانه.” . 

وهناك وجه رابع للنظر فيما يختص بمسكن يهوه» مؤداه: أن رب يهود 
إتما ويسكن فى السماء»»ء ورغم أن هذا الأمر قد أثار جدلا طويلاء غير أن 
النصوص .. فيما يبدو إنما تميل إلى تأكيده”*2 ذلك أن الرواية التوراتية 
إنما تذهب إلى أن «برج بابل؛ إنما كان يعلو إلى السماء ‏ وهى من 
الواضح مقر الأرباب ‏ وأن «يهوهة دون شلكء قد هبط من السماء مرة ليرى 
هذا البرج » الذى أقامه الناس بغية غزوه فى علياء سمائه2©0: وطيقا للمصدر 
اليهوى فإن «يهوه» إنما قد هبط مرة أخرى فى سيناء » عندما يجمع 
الإسراثيليون عند سفح الجبل220: هذا فضلا عن زائر «منوح» (والد 
شمشون) الغامض» قد أتى «عند صعود اللهيب من المذيح نحو السماء»9؟ . 

وطيقًا للمصدر الإلوهيمى» فإن ملاك يهوه عندما يريد الاتصال يواحد 
من البشرء فإنه يناديه من السماء؟ » وهتاك محاولة غريبة يتطابق فيها هذا 
)غ2 5 .2 ,اانه ,كلم][ .م 
(؟) انظر: محمد ييومى مهران؛ المرجع السابق؛ ص .1١ 45-1٠71‏ 
زاوف .2 ,02.611 ,قل)مآ .هر 
(؟) انظر: مقعم اناك رقاهء سصسقامعء؟" م«عالة عع0 عتعهامعط؟ عطءكناط81 ,ع0ه51 لمتمطاصسع8 

.0 .م ,1905 


(©) تكوين ١1:1-ه5.‏ (9) روج 11١:15‏ 70. (0) قضاة 31 .7١‏ 
80) تكرين 39:9١‏ 611:77 1. 
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الاعتقاد مع سابقه» ذلك أن يعقوب عندما تلقى الحلم المشهور الخاص ب 
«السلم الملائكى)7١22‏ فى «بيت إيل26'؟, فإن يعقوب إنما يصيح قائلا: دهذا 
باب السماءة9؟2: وهكذا كان مسكن الرب (يهوه) فى السماءء وكان 
المعبد الأرضى الذى أقيم فى «بيت إيل» مميزاء يأنه نقطة البداية للسلم 
الخفى الذى يؤدى إلى بوابة القصر المقدسء وهو المكان الذى كان يتقابل 
فيه يهوه مع رسله الربانيين”؟». 
وفى الواقع إن قصة الاعتقاد فى السلم الملائكى بين الأرض والسماءء 
إنما هى موجودة عند شعوب وثنية قديمة كثيرة» وهى فى الغالب إنما تتحد 
مع «قوس قزح» 80 دنة2 أو مع صعود الأجسام السماوية يوميًا من 
الأفق إلى كيد السماءء ثم هبوطها من السماء إلى الأرض» وإذا كان هذا 
الإيمان الفلسطينى يعكس فى قصتنا هذه علاقته بالنجوم؛ فربما يشير ذلك 
إلى أنه من أصل يابلىء» وعلى أى حالء إن كان نص القصة الأصلى قد 
نسى» فمن المؤكد أنه لم يدع أن النجوم إنما تعلو وتتجمع عند (يبت 
إيل:20 . 
)١‏ تروى التوراة أن يعقوب وهو فى الطريق من كتعان إلى ديار شماله لايان فى -حاران» أخذته سئة 
من النوم» فإذا به يرى ‏ فيما يرى النائم ‏ «وإذا سلم منصوبة على الأرضء ورأسها يمس 
السماءء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهو ذا الربٌ واقف عليهاء فقال: أنا الرب إله 


إبراهيم أبيك» وإله إسحاق؛ الأرض التى أنت مضطلجع عليها أعطيها لك ولنسلك» (تكوين 7/4: 
0-1" [), 
02 بيت إبل: بمعتى بيت يهوه؛ أو بيت اللهء وقد سماها يعقوب كذلك لأن الله ظهر له فيها. 
(تكوين 194: )3١ :91١ 15-11١‏ وتقع شمال أورشليم بحوالى ١5‏ كيلا. 
(9) تكوين .١0/:78‏ 
إحق .نر ,.ألك.رزه ,كلمآ .هم 
)26 مفر التكرين» إصحاح 738 ؛ وكذاء 
قعالة دعل عاطعتآ صذ العنممادء؟ عالق 135 ,كقتطوع هع[ .لل :453 .2 ,ررائء.ه ,كلمآ .لهم 
4 .م1904 ,متتماعاآ ,كادعة0 
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وعلى أى ححال» فإن هذه الفكرة إنما تشير إلى أن «يهوه» الذى يسكن 
السماءع, لم يهجر بالضرورة الأرض”» التى فرضها الاعتقاد الشعبى عليه» ومن 
ثم فإن رب إسرائيل اعتقد أنه كحاكم فى هذا الجزء من السماوات» وهو 
الجزء الذى يتطابق مع أرض كتعاث فى (سماء يعقوب» كما عير عن 
ذلك فى سفر التثنية(١2:‏ ومع ذلك فسوف يفرض عليئا هذا التتصور أن 
نفترض وجود كائن علوىء» له عقيدة أقل مادية من'طبيعة (يهوه» رب 
إسرائيل”"" . 
5 يهوه والآلهة الأجنبية 

ظل الإسرائيليون . حتى القرن الثامن قبل الميلاد ‏ يعتقدون فى وجود 
عدة آلهة أخرى» إلى جانب رهم القومى ويهوه» «ثمما يشير إلى أن دين يهود 
لم يكن دين توحيدء فقد كان صراحة عيارة عن عيادة إله واحدء من بين 
ألهة كثيرين » ولقد أنفذ يهوه أمره إلى العبرانيين : ولا تعيد ألهة أأخرى 
غيرى؛؛ ويدهى أن عبادة إله من بين الهة كثيرين لاتاة[284020 إنما تعنى 
أنه : وإن كانت توجد آلهة كثيرة» فإن واحذا فقط منهاء هو الذى يجب أن 
يعبل» أما التوحيد فمعناه أنه لا يوجد أبداء سوى إله وأحد,» لا شريك له30) , 


وهكذا كان عباد يهوه يعتقدون أنه الإله الواحد عندهمء ولكنهم لم 
يكونوا يعتقدون أنه الإله الوحيد فى العالم كلهء وكانوا يتحدثون عنه بقولهم 
«ربنا؛ - أى رب بنى إسرائيل وحدهم ‏ وكانوا يفاخرون به الشعوب والقبائل 
المتاحمة» التى تعبد آلهة يراها اليهود دون «يهوهه شأنا؛»» وفى هذا تقول 
التوراة ولا مثيل لك بين الألهة يا رب2©06 و«من مثلك بين الآلهة ياري»<(7) 
)١(‏ تزنية 77 : ارلا . 
22 .7 ماأه.نزه ,قلم] .م 
شرف وح .دى ورج »' ا مرجع السابق» من 1 
إلى عميام الدين حغنى تاصف» المرجع السابق» ص 35-3148. 
(©) مزمور 6ثى: .4. 26 خروج .١١١١86‏ 
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ودلأنى عرفت أن الرب عظيم» ورينا فوق جميع الآلهة»(2, ودالرب أعظم 
من جميع الألهة»("2 , ووإلهنا أعظم من جميع الآلهة»”) . 

هذا ولم يدع ويهوه) ‏ رب يهود ‏ بدوره أنه إله البشر أجمعين» بل 
هو على النقيض من ذلك أقرٌ أن ثمة آلهة أخرى» وأبدى غيرته منهاء فقد 
كانت السماء فى ذلك الوقتء إنما تغص ‏ فى نظر يهود ‏ بالآلهة ومنهم 
«عشتارت» إلهة الصيدونيين» وه كيموش» إله المؤابيين» و«ملكوم؛ إله 
العمونيينء وهلم جراء ولم يكن إله العيرانيين إلا واحد) من أولعك الآلهة 
القبليين الذين كانوا يعبيدون فى عهد البداوةة؟»» وقد جعل ١يهوه؛‏ أولى 
وصاياه العشرة لا يكن للك آلهة أخرى أمامى206؟, وكرر هذا المعنى غير مرة 
: «فالآن اشوا الرب واعيدوه بكل أمانة» واتزعوا الآلهة الذين عبدرهم 
أباؤ كم فى عير النهر وفى مصرء واعيدوا الرب22©06 ومن ذبح لآلهة غير 
الرب وحده يهلك:20 . 

وتدل هذه الحقيقة ‏ التى أشرنا إليها من قبل كثيرا ‏ على أن سلطة 
يهوه على فلسطين إنما كانت محدودة» وفى أثناء المياحثات الدبلوماسية بين 
«يفتاح» قاضى إسرائيل» وملك موّابء يقول يفتاح : «أليس ما يملك إياه 
كيموش إلهك تمتلك» وجميع الذين طردهم الرب إلهنا من أمامناء فإياهم 
تمتلك206؟ » وهكذا يعترف كاتب نص التوراة هذا بأن «كيموش» -86© 
طاومم كان سيد) فى بلاده دوث منازع» وأن غضيه إنماكاتن سببا فى الهزيمة 
التى ألحققها شعبه بملوك إسرائيل ويهوذا فى منطقة المؤابيين؟؟. 


21١١18 يروج‎ )0( .6 : ١8 مزمور‎ )١( 
.6:7 إفرف أخيار أيام ثان‎ 


0ظ0)2 عصام الدين حقتى تاصف » المرجع السابق» ص ثرة. 


(6) خبروج 117١‏ 73. (5) يشوع 14:714. 
90) غتروج 27 76. (4) قضاة 74:1١‏ 


(5) ملوك ثان 7737 
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هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى أن العيرانيين إنما قد أمنوا بهذه 
الآلهة الأجنبية وعيدوهاء وهكذا رأينا الإسرائيليين يتعبدون لقوى الطبيعة 
كالشمس والقمر والكواكب والأشجار والأحجار» فضلا عن الآلهة ذوى 
الاختصاصات ولبثوا على ذلك دهرا قبل أن يتتجهوا صوب الإله الواحد. 

وكان من أسماء آلهتهم القدامى وإيل»؛ ومن ثم فإن يعقوب إنما قد 
«أقام هناك مذبحاء ودعاه إيل إله إسرائيل»١»,‏ كما عبدو «عنات» ملكة 
السماوات» وهى إلهة سامية قديمة(" ء هذا إلى جانب عبادة «أشيماه إله 
النار والأوبكة عند البابليين» وقد كان يهره أيضنًا إلها للنار» وذلك ما جعله 
يتراءى لموسى فى .شجيرة مشتعلة”2» كما كان كذلك إلها للأويعة”؟) . 

هذا ويعتقد بعض الباحثين أن «يهوه؛ هو «ملكوم» (مولك - -840 
عاع16» الذى كانوا يحرقون أطفالهم تضحية له(*؟ , والذى بنى له سليمان ‏ 
كما تقول التوراة ‏ «مرتفعة» يعيدونه فيها «حينئذ ينى سليمان مرتفعة 
لكموش رجس المؤابيين» على الجبل الذى مجاه أورشليم» ولمولك رجس بنى 
عمون20؛» وومولك»ء على أى حالء معناها وملك»ء وكان وملك» من 
ألقاب يهره المعروفة» هذا إلى جانب أن كلا من يهوه و«مولك» قد عيد فى 
صورة العجل . 

وأيا ما كان الأمرء فلقد كان يهوه أول أمره إلها من الهة الطبيعة» 
كات إلها للجمال؛ ثم أصبح إِلها قبليًا مقاتلاء لأن رجال القبيلة التى عبدته 
كانوا مقاتلين مظفرين ذوى شوكة وبأشء وظل هذا شأنه حتى السبى 
البابلى» فى القرن السادس قبل الميلاد» ثم شملته حركة الترقيات» فأصبح 


(1) تكرين ”177 : ١؟.‏ (0) إرميا 44:/١ا.‏ 
زفرف خروج 27:5 0)20 حبقوق ؟: ه. 


(6) عصام الدين حفثى ناصف: المرجع المابق؛ عن 46. 
(50) ملوك أول ١01لا‏ 
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عميدا للآلهة 2 فلسطين » على مثال «١مردوخ»‏ فى بابل » وازيوس» فى 

اليونان» ولهذا نرى سفرى التثتية ويشوع يصوران (يهوه) فى صورة الطاغية 

الذى يهيمن على سائر الآلهة(23» «إله الآلهة الرب» هو يعلم»0© . 

هذا وقد اعتبرت عيادة الآلهة الأجتبية ‏ أو الغريية كما كانوا يسمونها 
ذات صقة شرعية فى داخل حدود مناطقهاء ومازالت وجهة النظظلر التى 
تضع الرب الشرعى فى تعارض ححاد مع الآلهة المزيفة غير مفهومة:» وبالتالى 

فلقد كانت علاقة إسرائيل بالأجانب فى هذه الفعرة غير ثابتة كذلك» 

وهكذا نرى «إيليا» النبى» وبطل يهوه الحاد الطبع» يعيش فى منطقة 

الفينيقيين» وبالذات فى أحد منازل عياد وبعل؛: حيث بقى هناك فى 
صرفه”" : «عالة على إحدى الأرامل هناكء طوال فترة الماعة التى كتب 
على المنطقة أن تعيشها؟2»؛ هذا إلى جانب أن الإسرائيليين لم يترددوا فى 
الزواج من آراميات ومؤابيات ومصرياتء وفى نفس الوقت إنما كانوا فى 
دهشة غريبة لرفض المصرين مشاركتهم فى الطعاء0©؟ . 
هذا وقد كان من العادات اللألوفة فى الشرق القديم استشارة الوحى 
الأجنبى» وقد أرسل الفرعون «أمنحتب الثالث» (8٠4١-/11519اق.م)‏ فى 
طلب تمثال «عشتار نينوى» اءلاءمة11 تقاطاء1 لمساعدته على الشفاء من 

درق عصام الدين حقتى ناصف »: ا مرجع السابق: ص 81 

() يشوع 77:177. 

(1) صرفة: مدينة فيئيقية تسمى الآن وصرفندة: وهى ضيعة قائمة على تلى قرب اليحر الأبيض 
الملتوسطء وعلى مبعدة 71١‏ كيلا شمالى صوره ١١‏ كيلا جنوبى صيداء وأما المدنة القديمة 
فكانت عند البحر وعلى شواطيه وتمتد خخرائبها ميلا أو يزيد (قاموس الكتاب المقدس 08141/17). 

() ملوك أول 74-١77‏ 

(ه» حدث هذا عندما أقام يوسفب الصديق» وهر وزير مصر» قخصعبت مائدة ليوسف» وألخرى لأهله, 
وثالئة لضيوفه المصريين » تقول التوراة: «وقال: قدموا الطعام » فقدموا الطعام» فقدمرا له وحده» 
ولهم وحدهم » وللمصريين الأكلين عتذه وحدهم» لأن ا ممريين لا يقدروث أن يأكلرا طنام) مع 
العبرانيين» لأنه رجس عند المصريين» (تنكوين 1417: 071-1531 . 
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أمراض أللت به فى أتحريات أيامها١»,‏ كما أن أبنة ملك الحيثيين قد شفيت 
من مس ألم يها بناء على تدخل من الإله المصرى «خونسوه بعد أن أرسلت 
لها صورة لهذا الإله2"2: وقد آمن المؤابيون والآراميون بكلمة «رجال الله 
الإسرائيليية0؟” . 

ولم يكن الأمر مختلفا بالنسبة إلى بنى إسرائيل فقد كان شعب ١يهره»‏ 
فخور) يبركة (بلعام»» وهو متنبئ أجتبى مشهور من قرية «فتور» فيما بين 
النهرين» وطبقا لرواية التوراةء فإن «بالاق» ملك مواب قد استعان بيلعام ضد 
شيوخ بنى إسرائيل إبان خروجهم من مصرهء ليبطل دعواهم باسم النبوة» 
وحكم بتفضيل عيادة يهوه على عبادة إله المؤابيين» وبارك الإسرائيليين!؟؟. 

وتروى التقاليد الإسرائيلية القديمة» الكثير من الثقة فى التعكهن الذى 
كثير] ما كان يبديه الكهنة الفلسطيتيون ورجال الرب220, وكان «أخخزياه 
(حوالى “847ق.م) ملك إسرائيل كثيراً ما يرسل لاستشارة «بعل زبوب» إله 
وعقرون2776 الفلسطينى» ومن ثم فقد كان من حق «إيليا» أن يلومه كثير) 
على هذه الخطوةء أكثر من لومه إياه يسيب خخرافة استشارة معيود لا يرد 
عليه» ونقض احترام إله بلادهء وهكذا نقرأ فى التوراة : «وسقط أخزيا من 
الكوة التى فى عليته التى فى السامرة فمرضء وأرسل رسلا وقال لهم : 
اذهيوا اسألوا بعل زبوب إله عقرون» إن كنت أبرأ من هذا المرضء» فقال 
2000 .210.28 ,1 ,1939 ركاعآ[طة1 ومتقديك لع 1اء1 11 ,تععيع381 .8 فد 
زفق 4 .ص ,1923 ,متمد ,كعتتمصظ علاة 13ت 065 ,1087/8 .تا أء أعنول8 .هل 
() قضاة :١‏ ١5؛‏ ملوك ثان هءلم: /ا-6١ا.‏ 
(5) عدد 57 .7386:9724-١‏ 
(0) صمرئيل أول 5:؟5-1. 
(7) عقرون : هى أقصى مدن الفلسطينيين الخمس من ناحية الشمال» وربما كانت «عاقر» الحالية» 

وهى قرية بسيطة تقع إلى الجتوب من «ياقاه ب ١94‏ كيلا. 


222 


ملاك الرب لايليا التشيبى: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة0١2‏ وقل لهم 
: أليس لأنه لا يوجد فى إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون» 
ولذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذى صعدت عليه لا تنزل عنهء بل موت 
تموت...:20) 

هذا وقد شاركت إسرائيل الشعوب وقت ذاك فى الاعتقاد بوجورد قوى 
خارقة» فضلا عن أرواح وكائنات وآلهةء لها القدرة على أن تهب الإنسان 
قدراً من سلطتها أو علمها الخارق» وقد وقر فى نفوس الإسرائيليين فى تلك 
الفترة أن التبوة الإسرائلية لا تتميز عن غيرها من النبوات الأخرى» فى أنها 
هى الصحيحة وغيرها الزائف» أو أنها التبوة الصدوق وغيرها الكذوبء ولكنها 
تمتاز بأن ديهوهة فى هذه التبوة» إنما هو الربُ الوحيد الملهم» والإله الذى 
تستشيره إسرائيل » بينما تعتمد التبوات الأخرى فى الكشف والإيحاء على 
كل أنواع الآلهة امختلفة2؟ . 


هذا فضلا عن أنه على الرغم من اعتقاد الإسرائيليين يوجود اختلاف 
2 17 الى 8 . 1 2 
يعتقدون أن ربهم يهوه إنما هو أقوى يكثير فى قوته من آلهة جيرانهمء 
وكانوا يفخروت بقصة الذل الذى نزل بالاله «داجون» الفلسطينى ومعيدةة 
يعد أن استولى الفلسطيتيون على تابوت العهد!؟) . 
)غ2 السامرة؛ وهى سيسعلية الحالية على مبعدة 1 كيلا إلى الغمال الغربى من شكيم» وقد بناها ملك 
إسرائيل «عسرى» (815-17/7ق.م)ء وسماها والسامرةة نسبة إلى «شامر» صاحب التل القديم 
الذى اشتراه منه وأقام عليه المدنية» وإن كات هناك من يرى أن الاسم يعنى «مركز المراقبة» أو 
«جبل المراقبة والحراسة؛» وقد قامت, عدة هيكات علمية بحفرياث فى السامرة» لعل أهمها ما كان 
فى أعوام 1504 15915/1511151١‏ 1516. (جون إلدر: الأحجار تتكلمء ص 87؛ 
وكذا: : 
7 .2 ,انه.م0 ,كلمة .هخ :21-25 .م ,1958 ,150 ,84501 بأطعنطلم ,8لا 
7 .ص« ,1967 ,لاإاماكتتط عم عاطنظ عط"]' ,عمااءع؟1 .ثلا :185 .2 ,.أأع.م0 ,ممععسطط .3 
(0) ملوك ثان .5-١:1‏ 
).455 .ص رماتع.ه ,1005 .هر (4) صموئيل أول» [إصحاح 26 4. 
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وهكذا فقد رأينا الواحد من بنى إسرائيل» إنما يعزى كل ما يحدث له 
سس ين أو و حتى فى يلاد الغرية ‏ إلى حماية يهوه أو نقمعه (23, لأنه 
إنما كان يرى ذيهوه؛ على نمط الملك القوىء الذى كان يقادر على أن 
يسبع حمايته على رعاياهء حتى فيما وراء حدوده» وإ اضطر إلى تشر 
الخراب والدمار فى أراضى أولئلك الذين يضطهدون رعاياه؛ ومع أن هذه 
المعتقدات إنما كانت تحمل فى طياتها عقائد قدامى الإسرائيليين فى تعدد 
الالهة؛ إلا أنها مهدت الطريق إلى وجهة نظر أسمى هن سلطة الرب القومى» 
وكات الرجل الورع الإسرائيلى إنما يحس دائمًا بشعور متزايد نحو الاعتماد 
المشهر على #يهوهة حيشما يكون» ورغم ما كانت لديه من تعدد العيادات 
فى أفكاره وشعوره وطقوسه الدينية» إلا أنها كانت فى أغلبها تميل أكثر إلى 
© عقائد يهوه 

اشعقت بعض المظاهر فى عقائد «يهوه» منذ الأزمتة القديمة السابقة 
لعصر موسى» عليه السلامء حيدما اند رب سيناء مع ظواهر الطبيعة» مثل 
اليرق والعواصف والزلازل والنار» وريما كان السببْ أن الجبل المقدس كان 
بركانيّاء وتذهب الرواية التوراتية إلى أن يهوه قد ظهر للإسرائيليين قبل 
البركان على هيكة عمود من التار ليلا» وعمود من السحاب تنهار . 

وقد أيان نفسه لإبراهام كشعلة متوهجة » وكمصباح 401», وقد امعلة 


)١(‏ انظرة: تكوين ا م الا 4 الا اال 4 لابوا 
ال ل الوا ولو ل ولو ا 1:41 4751:4721 15:45 مق 
/إ-4 .40 : 5 ؛ شتروج ٠7‏ : لاحل ؛ ملوك أول 7-1٠١ : ١77‏ ؛ ملوك ثان ١7/18‏ . 

(5) انظر: ملوك أول ث١‏ : 4785 ملوك ثان © :1ه. 

زشرف ٍ .1796 .2 .أأه.طه0 ,05لم1 ,ذم 

(4) تكوين 18:/. : 
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معيك أور, شليم بالدان عندما أحضر إليه «تابوت العهد» -دء007 علتة ع1 
أمة إلى داخله على أيام سليمان0١2؛‏ وعندما استقبل إشعياء» الرؤيا التى 
أعلنت فيها تبوته «اهتزت أساسات العنب من صوت الصاروخ» وامتلاً البيت 
دنعان)» 210 وكات الرعد هو صوت و وقد وصف الشعراء موكب يهوه 
تكتنفه السحب السوداءء وقد أفرغ حمولته من البرده وبقايا النار من 


زفق 
اتعم 8 ليا 


وقد ظهر إله سيناء لموسى «لهيب نار فى وسط عليقة تتوقد نارأ»0*», 
وكان مجد يهوه نار إلهية ذات إشراقة مذهلة فى فتراتء من سحاية العاصفة 
التى تخفيه(1؟ » وأحياتاً يبدو وكأن التار مخيط به27, وأحيانا تبدو الثارء وكأنها 
تكون -جسد الرب"» وتظهر العربات الحربية والخيول الخاصة بالرب» وكأنها 
من النار كذلك20 . 

هذا وقد استيدلت طبيعة عقيدة يهوه ‏ بمرور الزمن ‏ بعقي.دة وثنية» 
كان من نتائها تمثيل الرب بما يشبه الإنسان» وهكذا كان يهوه ‏ فى نظر 
الإسرائيليين - ذا أفكار وعواطف ومشاعرء كالتى لدى الإنسان» ومن ثم 
نمن الممكن إذداء أن يكوه وأذهيفدا:. رأن يقترن رأ يجردةء هذا يكرن 
يهوه فى جوهره روحاء وهكذا مضى الإسراثيلى فى مديده للرب بالنسبة 
للإنساك, فتسب إليه الأعضاء الجسمانية» فجعل لربه يهره عينين وأذنين وفم 
وأنف ويدين» فضلا عن قلب وأمعاءء ونفس عميق أو قصير”؟ . 
(1) ملوك أول 48: 11-1١‏ (؟) إشعياء ": 1 . 


انظر: عاموس 47:١‏ مزمور 78: 8ب . 
(4) انظر: قضاة ©: 5-4 ؛ مزمور 16 : لخ ه ١ر5"‏ : خ-١١؛‏ إشعياء 74 ١‏ ؛ حزقيال .١‏ 


١ه‏ روج 7: 3 
( انظر: ملوك أول /: ١‏ ؛إشعياء 5: 1-7 ؛لم قارن : خخروج 15١:18‏ 16:54-ل!١.‏ 
0 أنظر: تعروج 195-514-ه؟. «(م) ملوك ثان 117 5211:ل/!١.‏ 
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وهكذا وصف ١يهوه»‏ بأنه مشاكل للإنساتن فى شكله وعراطقة, 
وأسلوب معاشهء فهو يسكن فى «يبت6» «حيتئذ تكلم سليمان» قال الرب 
إنه فى الضياب» إنى قد ينيت لك بيت سكتنى مكاناً لسكناك إلى الأبد(١2,‏ 
وهو يفرض على عابديه فرائض من حيوانات و«صحيحة لا عيب فيهاء 20, 
ويطلب إليهم إتحافه بالبواكير من ثمار الموسم» ويسلط السياع الضارية» 
والحيات اللواذع والأويئة الفتاكةء على من يعصيه ويخالف عن أمرهء وله 
مثل ما لنا من -جوار 0" وثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه فى 
جبل سيناء لوحى الشهادة» لوحى حجر مكتوبين يإصبع اللهو(24, وله -حواس 
كحواسناء ومن ذلك أنه شم ريح القمر ما واه لدتوج من اللحمء يعدما 
رست به سفينته على اليرء عند اتحسار الطوفان» ووأخذ توح من كل البهائم 
الطاهرة؛ ومن كل الطيور الطاهرةء وأصعد محرقات على المذبح» فتدسم الرب 
رائحة الرضا»0© . 

وقد وصف ١(يهوه؛‏ يأنه تنتابه انفعالات كاتفعالاتناء فهو يستشيط 
امد كمه و و و 1 
من موسى)217: وؤيسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاء فند م الرب عن 
الشِر» وقال للملاك المهلك الشعب كفىء الآن رد يدك 0©, وهو يغار من 
الالهة الآخرين » «فإتك لا تسجد لإله آخرء لذن الو اسمه غيورء إله غيور 


هئ820) 
ىا 8 585 3 5 0 3 
ويغار رب يهود من مخلوقاته, قمل طرد ادم من جنة عدنء لانه هدى 
ملوك أول .١7-17:48‏ (9) عدد 76:15 
(؟) عسام الدين حقنى تاصفء المرجع السايق» من .٠١ 5-1١١4‏ 
(5) ختروج 31١‏ :18. (6) تكوين 8: 2.7515 (8) خخروج 14:14. 


0) صموئيل ثاك 74+ 15 . انظر أسطورة هلاك البشره » وندم رع الإله الممسرى ‏ على ذلك: 
محمد وى مهراثء الحضارة المصرية القّديمة» الجزء الأول» الآداب والعلوم “ص 15-147 
() خروج 114:174. 


556 


النجدين» ومميز بين السبيلين» سبيل الخير» وسبيل الشرء عندما أكل من ثمار 
شجرة معرفة الخير والشرء وكاتت المعرفة بهما حتى ذلك العهد» مما انفرد به 
الآلهةء دوت البشرة١»»‏ وقال الربُ الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد مناء 
عارقًا الخير والشر»9؟” . 

وهكذا جعل بنوا إسرائيل ربهم #يهوه؟ صورة منهم» وقد رسم الكهنة 
هذه الصورة بمداد من الدمء فإذا هو إله راهب يلتد الآنين والتنهدات» يظل 
الإنسان ما عاشء يرخف بين يديه من الهلع؛ غير السمع والطاعة فليس لهء 
ولقد عزوا إلى هذا الإله أقوالا من بنات أفكارهم» ونحلوه أعمالا من تلفيق 
مخيلاتهم» ووصفوه يأنه وحش مفترس2)97, «فإنى أنا أفترس» وأمضى أخحذ» 
ولا منقذ:40», «أصدمهم كدية مثكل وأشق شغاف قلبهم» وأكلهم هباك 
كلبوة» يمزقهم وحش البرية»”0؟. 

وقد وصف ١(يهوه»‏ بأنه غشاش مخادعء «فقلت أه: يا سيدى الرب» 
حقنًا إنك ححداعّاء خادعت هذا الشعب وأورشليم» قائلا: يكون لكم سلامء 
وقد يلغ السيف النفس2576» وبأنه ولوع بالخمر”"© » وبأنه أكول منهوء0 . 

وليست هذه مجرد تشبيهات ‏ فى نظر الإسرائيلى ‏ إذ أنه استطاع» 
دون شكء أن يؤكد ‏ بالمقارنة بين الإنسان والحيوان ‏ أن الرب روح» وليس 
جسدا؟؟ ؛ غير أنه لم يستطع أن يفهم عن طريق الروح - المبدأ غير المادى» 
ذلك لأن معظم الشعوب الوثنية كانت الروح بالنسبة إليها مادة خفيفة 
كالغمامة وكالسائل الأثيرىء ومع ذلك فإنها مادة» لأنها يمكن أن تصب 
كلمانا 2152 


هذا وقد أنحذ يهوه جزءا من الروح التى كانت فى موسى» ووزعها 
)١(‏ عصام الدين -حفنى ناصفء المرجع السايق» ص ٠١1‏ . 
(؟) تكوين "7: 7 . وانظر : سورة البقرة؛ آية : © 74-1 . 
(1) عصام الدين حفنى ناصفء المرجع السابق» ص /ا١٠ .3‏ (4) هوشع .١4:©8‏ 
(5) هوشع 4:11. إرميا ١٠7:لا.‏ (90) قضاة .١5-17-:5‏ 
() تكوين 48:31. () تكوين 55". )٠١(‏ إشعياء 79 .٠١‏ 
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على السبعين شيحمّاء فلما حلت عليهم الروح تنيأوا»!!2: وقد طالب النبى 
«اليشع» بنصيب مضاعف ‏ نصيب الاين البكر من روح النبى «إيليا» 
مفترضًا أن إيليا يستطيع أن يقسم ما لديه من هذه الروح» كما لو كانت 
ميران210 . 


واعتقد الإسرائيلى أن روح الإنسان غير ملموسة» وربما ينصب له فخ 
فتصاب وتقتل: كما أنه لم يستطع أن يعتقد أن ربه يهوه خفى بطبيعته» ولم 
يكن بقادر على أن يقول «لا يستطيع الإنسان أن يرى الرب»7©: وإنما كان 
يقول ١لا‏ يستطيع إنسان أن يرى الرب ويعيش»» وهذا يعنى أن الشخص 
الذى يرى كائنا ربانيًا إنما يحب أن يموت» وبدهى أن الرؤيا يالنسبة للذهن 
البدئئى إنما تعنى نفس الاتصال الجسدى!؟؟ . 


وكان الإسرائيليون يؤمنون أن رهم «يهوه» ذو روح من توع أثيرى 
(جسد غير ملموس»» أو هو قادر على الظهور فى أشكال متنوعة» كما أنه 
قادر على الظهور على شكل نار أو حيوان» وبصفة خاصة على هيغة 
«عجل»؛ ومن هنا كان تصوير إسرائيل لربها فى شكل عجل» أى تصوير 
«العجل الذهبى» فى معابد ودان» وابيت إيل؛» ومن هنا جاء لقب «عجل 
يعقوب226؟ أو «عجل إسرائيل»”"'2»؛ وهناك نصان ينسيان إلى يهوه قرون 

(1) عدد 11:لال56. (7) ملوك ثان 17 3. 

(5) لعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم إنما يحدثنا أن بنى إسرائي لم تقو 
عقولهم فى مبدأ الأمرء على فهم الذات العلية الفهم الصحيحء وظنوا أنه ثم الممكن رقيتهاء بل 
علقوا إيمانهم بموسى ورسالته على رؤيتهم لله تعالى» وفى هذا يقول القرآن الكريم: «وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» ثم بعشناكم من بعد 
موتكم لعلكم تشكرون» (سورة البقرةء آية : ه88 8) . 

(4) تكوين 75:15؛ عدد 411137 7:714:5:77. 

(0) انظر: تكوين 474:55 إشعياء 71:45 1:78ء مزمور 117: 07 © (مع ملاحظة أن 
الترجمات العربية قد استخدمت جملة عزيز يعقوب»؛ وليس عجل يعقوب» رغم أنها لا تتفق 


مع ال معنى» ولا تسأير التص» لم أنلر: 458 2 .ره ,005] .ف . 
قف إشعياء 5غ" 
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الجاموسة» ويفسر الاسم الشخصى ناطهلا آ886: والذى جاء على أوستراكا 
من السامرةء ترجغ إلى القرن الثامن قبل الميلاد ديهوه عجل صغير» 130/6 
لانا8 وصدامنز ه كذ ولم يكن العجل فى أى مكات تصويراً ليهوه؛ ولكن إتما 
كان الحيوان المقدس لرب إسرائيل» ومن ثم فقد ظهر فى زخارف المعبدء 
كما ظهر كذلك فى تم نطقلا وصمعط75!؟ . 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القرون» إنما. كانت عند 
البابليين تنسب إلى الكائنات الإلهية» وكان العجل بوجه خاص مقّدسا عند 
الإله «حدده 4024 وومردوش) (مردوك > علد:ة2)31'؟2»: وليس هناك من 
شك فى أن طقوس «حدده ‏ كإله عاصفة ‏ قد استعارها الإسرائيليوت لريهم 
بور 
ولكن من المعتاد أن يهوه إنما كانت تقدمه التقاليد كإنسان» ومن ثم 
فهويتنزه فى جنات عدن عند هيوب النسيم» أو يلتصق بسفينة توح» أو 
يهبط من عليائه ليشاهد مديئة بابل» أو ليوقف بناء البرج» أو يتقبل ضيافة 
إبراهيم وجدعونء أو يسمح لموسى أو إيليا برؤية ظهره؛ وطبقنًا لهذاء فمن 
الواضح أن يهوه هو المصور على حاتم ابن «جد الياهوه؛ وهو يجلس على 
عرش محاط بأشجار التخيل فى قارب مزين برؤوس من طير”؟ . 


هذا ويصور (يهروه» أحيانا على شكل «قرص مجنح29(0, ونقرأ فى 
التوراة : ولكم أيها المققون اسمىء تشرق شمس البر والشفاء فى 
أجنحتها»(7 » ولعل هذا من تأثير الديانة المصرية فى اليهودية؛ ذلك أن العدالة 


)١‏ ملوك أول لا: ©7ء 75+ 54 ؛ وكذاء: 
5 .118 ,228 .م ,1927 ,111 راط ,تع عسمتجوعظ .1 :458-459 .م رمااع.ده ,كلما .4 
0 170 ,164 .ص ,1914 ,قتموط بمأصقعع 1 2002 :0[صتطنآ معدرزة '(1 تنققمةن) بامععمة .1 
.107,114,166 .م1 
زشف .459 ,م رماتهت.جه رقلم1 .م نطق .459 .2 أكت.م0 ,05مآ .م 
(ه) قارن : .229 .جم ,1927 ,111 رط ,كع ع ستممعط .1 
() ملاخخى 7:4. 
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كانت ممثلة فى شخص الإلهة «ماعت» التى كان يعتقد المصريون أتها بنت 
إله الشمسء وبما أن شمس العدالة (أو الير) العبرانية وصفت يأن لها 
أجنحة» فلا يمكن أن يكون المراد يذلك سوى الإشارة إلى إله الشمس ذى 
الأجنحة» لأنه لم يكن يوجد بين جميع التصورات العيرانية القديمة جد 
للإله يهوه صورة تمثله يأجنحة2١)2.‏ 
5 - نشاط يهوه لمصلحة شعبه إسرائيل 

لعل من أهم نقاط الضعف فى دين يهوهء ذلك الاعتقاد السائد بين 
يهود» بأن الغرض الإلهى إنما يتركز فى شعب واحدء أختير من بين شعوب 
الأرض جميع) ليكون مستودع عطف يهوه الخاص» وأن كل مجرى الطبيعة 
وتاريخ البشرء يدور بإرادة يهوه حول -حياة ومصير العبرانييرة0© . 

وهكذا لم تكن خلاصة الأفكار عن ماهية يهود أكثر من أهمية ثانوية 
فى دينهم » وإتما كات موضع الاهتمام بالتسية لعياد يهود مدى عقي ألرب 
بالنسبة لإسرائيل» ومع ذلك فلابد أن معظم العبرانيين القدامى قد تأثرو 
بأذكار فوق إدراكهم عن إرادة ربهم «يهوهء ولكنهم فى كل الأحداث إنما 
كانوا على اقتناع تام بأن إرادة يهوه إنما هى موجهة تمامًا لمصلحة شعبه 
إسرائيل . 

هذا ولم يشغل الإسرائيليون أنفسهم بالتمنى فيما يتعلق بطبيعة العلاقة 
التى ربطت بين يهوه وإسرائيل» وتفترض الأوصاف المتعلقة بالعصر الموسوى 
إرجاع أصل هذه الرابطة إلى الميثاق الذى عقد فى عصر الخروج من مصرء 
بينما وجد المؤرخ اليهوى أصلها فى العلاقة المغرقة فى القدمء والتى ترجع 
إلى الجيل الثالث من البشرء إلى أنوش بن شيث ين أدمء ‏ أبى البشر وإن 
كانت الحقيقة المؤكدة أن يهره إنما هو مرتبط بشعيه إسرائيز 9 . 
)2 .206ظ2 193912 ,.لا.11 رعع مع 00051 01 »7ط عطل لعامدع:8 ,11 .7 


2 و.عج. دى اؤرج * المرجع السابق » م 15٠١‏ 
(9) تكوين 5 176-"؟؛ وكذاء 2 ,رماله.00 ,قلم.رآ.م 
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وعلى أى حالء فإن علاقة يهوه يشعبه» إنما تشبه علاقة شيخ بقبيلة» 
وملك بأمة يحكمهاء وهى علاقة يعبر عنها بالكلمة العبرية 11650 وهى 
تقرب فى معناها من الكلمة اللاتينية 85ا116: والتى ترجمت فى الكتاب 
المقدس العربى إلى كلمة ولطف» أو «إحسان» إلى غير ذلك مما يدل فى 
هذا المعتى 2١7‏ . 

وتظهر عناية يهوه يشعبه بوضوح فى الظروف التى كان لإسرائيل فيهما 
دور كأمةء وكانت دائما تأحذ شكل التدخل الشخصىء والتفكير فى أكثر 
الأساليب حيوية ومتفعة لإسرائي[2"7: وكانت الحروب أكثر الأمثلة وضوحًا 
على ذلك ل على صراعات إسرائيل الدينية أسم «حروب يهوه», 
وكان المحاربون الإسرائيليون يدعون معاونو الرب”"؟ء وكات يهوه يحضر هذه 
الحروب فى وسط الجيش”*؟2» أو متخفيّاء أو على هيبمة مادية كالتايوت أو 
الإفود. 

ولعل ما حدث فى عصر القضاة على أيام «عالى» الكاهن يظهر ذلك 
يوضوحء ذلك 0 الإسرائيليين فى موقعة «أفيق» (ومكانها الآن تل الخمر 
الحديثة» قرب رأس العينء على ميعدة ١6‏ كيلو مترا إلى الشرق من حيفا»» 
د ذا لهم هلمهم أن النصر ضد عدوم الفلسينى لن بعحقق إلا عن 
طريق عون خخارق للعادة» .ومن هنا فقد أحضروا معهم «تابوت العهده من 
«شيلوه» ليضمتوا وجود ا بينهو!2؟, تقول الدوراة: «فأرسل الشعب إلى 
شيلوه'؟؛؛ وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنودء الجالس على 


.5:7 تكوين 177/:74؛ صموئيل ثان‎ )١1( 


)0ن -461 .2 ,.اذع.02 ,كلمآا.ذة 
(9) قضاة 776 . (4) تنية 1:97 .1١4‏ 
)2 .14 .م ,1969 ,1.0001 رعأومء2 (اكمتطع[ عط 04 لإرهاكلت1 امط5 لى ,طاهخ1 انمع 


06 شيلوه: تقع شمال «بيت إيل» ب ١5‏ كيلاء فى منتصف المسافة ببن بيتين وشكيم» ويرجح أنها 
هى المسماة الآن «سيلون؛؛ على مبعدة 117 كيلا شمال أورشليم . (قاموس الكتاب المقدس 
6:وكذاء: .5 .2 ,اأت.00 , مم13 .341 
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الكروبيم١2:‏ وكان هناك أبناء عالى» حفتى وفينحاس» مع تابوت عهد اللهء 
وكات عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتاف 
عظيماء حتى اريت الأرض» فسمع الفلسطينيوت صوت الهتاف... وعلموا 
أن تابوت الرب جاء إلى المحلةء فخاف الفلسطينوتء لأنهم قالوا قد جاء الله 
إلى امحلةء وقالوا: ويل لناء لأنه لم يكن هذا منذ أمس ولا ما قبله» ويل لنا 
من يتقذنا من يد هؤلاء الألهة القادرين» هؤلاء الآلهة الذين ضربوا مصر 
يجميع الضريات76" . 

عقيدة تقديس يهوه 


من البدهى أن الشقة فى الرب الذى كان يهتم يكل ما فيه صالح 


)١7(‏ الكروبيم: 8تاطناقة)1 جمع مفرده فكروب؟ انااع؟1 وهى أصلا؛ ويلا شكء سحاية عاصفة 
كات يمتطيها يهوهء وقد صورت ككائن مجنح» وعلاقة الكروبيم بالساصفة ريما كانتت أوضح 
فى سر حزقيال» كما أن الشكل الطبيعى ريما كان من أصل عيرى قديم» هذا وقد كات 
الككروبيم حارسا على الأشياء المقدسة وعلى شجرة الحياة'وعلى التايوت فى معيد أورشليم. 
ويذهب بعض البا-مفين إلى أن الكروبيم ملائكة» ييدما يرى أخرون أنهم مخلوقات» لأنهم لا 
يقومون يعمل الملائكة من حمل رسالة اللهء وإنما يقومون يأعمال أخخرى منهاء أنها تظل تابوت 
المهد بتمثالين لهاء ومنها أنها تزين بصورها ستائر الخيمة التى كات موسى يتخذها هيكلاء وأنها 
تفصل بين التابوت وقدس الأقداسء ومنها أن تحمل الرب أو عرشهء ومتها أنها تزين يصورها 
امحفورة هيكل أورشليم» ويذهب يحض الياحفين إلى أنها تشبه تماثيل أبى الهول الجنيحة فى مصر 
وفينيقياء والثيرات امجنحة فى بابل وأشوره ومن ثم فقند ذهب البعض إلى أنها بالتأكيذ تأثير قادم 
من الكتعاتيين الفينيقيين» وإن كان هذا لا يمنع من القول يأن أشكالها المركية من جسم أسد 
درأس إنساتء إنما هو تأثير مصسرى» أكثر من واضح. (تكوين :5 ؛ مزمور 148 211-1١‏ 
5 ؟!؛ حزقيال 117:1 7/8375 :1١‏ 18,0 ؛ قاموس الكتاب المقدس 41/5/17 مشبنيو 
موسكاتى » الحضارات السامية القديمة: عى *415 4741-76 وكذاء 
ةج 741-743 001 ,1899 ,1 رق ,86ز906 .16 .1 :459-460 بر ,للع رن ,ركلم10 .عم 
-600 .2 ,1975 ,11 كتة2 ,11 متكشت باللءادمة8 .0 :216 ,148 .2 ,ركاء.ره بالأوتطام 
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شعيهء يجب أن يكون مظهر سائدا فى الدين القومى؛ غير أن هذه الإحساس 
بالئة إنمما كان مختلطا بشعور أخرء هو الرهبة والعجز فى وجود الرب: 
وعلى أى حالء فلم يكن هذا الشعور المختلط غريبًا على الإسرائيليين» فقد 
كان شائعا لدى الساميين جميعا؛ وقد عبروا عنه فى كل فكرة قديمة خاصة 
بالتقديس0١؟‏ . 

هذا وقد أطلق اصطلاح «مقدس» فى الوثائق القديمة» وفى الأدب 
العبرى بعامة؛ على كل شىء يتصل يالرب أو الآلهةء ليشير إلى أن هذا 
الشىءء أو ذاك الكائن» إنما هو محاط بهالة من القداسة لا يجوز ايتذالهاء 
كما أن الاتصال بها ليس فى كل الأحيان نير للإنسان» رغم أن الاتصال 
بالأشياء المقدسة ‏ يطبيعة الحال ‏ مرغوب فيه؛ لأن العلاقة مع الرب قد 
ججلب للإنسات قوىء وريما -حياة خخارقة للعادة2؟ . 


وتروى العقاليد أن الإسرائيليين عندما استردوا تابوت العهد من يلاد 
الفلسطيتيين» إنما قد مات سبعون9 إسرائيلى» لأنهم قد تجرأوا ونظروا إلى 
ذلك التابوت المقدسء أو وفقنًا لتقاليد أكثر احتمالا فإن الإسرائيليين لم 
يظهروا فرحا كبيراً بعودة التابوت!؟2» وأن أهل «بيت شمس» قد صاحوا : 
«من يقدر أن يقف أمام الرب» الله القدوس هذاء وإلى من يصعد عناة0©». 
والكلمة المرادفة لمقدسء إنما هى «رهبة»20 وأحيانا «غيور» © والمرادف 
لكلمة تقديس «مجد:22). 
() عاعاستدة5 06 1103005 هآ مأ لتقناهعم.[ .1 .1 :265-266 ,248-249 2 ,.ائه.روه ,كلم .لم 
1929 كنظ باه سسفاقه؟" روتعصة .] ممصمل 
0) 465 .2 ,مأاع.نرزه ,كلم] .م 
(؟) نص التوراة يرى أنهم 0*٠‏ رجلاء تقول التوراة «وضرب أهل بيت شمسء لأنهم نظروا إلى 


تابوت الرب: وضرب من الشعبي خمسين ألف وسيعين رجلا «(صمرئيل أول 0155 لم انر 
ما سبق أن ذكرناها هنا صن 274 عن الآراء الختلفة عن هذا الرقم. 


0 .466 .2 رماأك.نه ركلم1 .م (5) صموئيل أول 7١:5‏ 
0) إشمياء 4: 17. 0) يشوع 15:74. 


(4) إشعياء 3:5 . 050 خروج 1: /ا, 
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هذا ويعميز (يهوه؛» يأنه ليس فقط رب الجنود»ء ولكن «قدوس 
إسرآئيل؟ » والعبرانيونث شعب مقدس تخصص لخدمتهء وهكذا خاطبهم فى 
التوراة «واتخذكم لى شعباء وأكون لكم إله)0١2,‏ واأنتم تكونون لى مملكة 
كهنة» وأمة مقدسة»(؟2», ولقّد كانت قداسة يهوه على النقيض من مجخاسته 
هوء ولمحاسة إسرائيل» التى أوقعت على النبئ (إشعياء) الخزى والفزع فى 
الرؤيا"؟2 الرائعة التى دعته إلى خدمة التبوة”*١؟:‏ وتتمثل شريعة القداسة ‏ 
كما فى سفر عاموس فى مطلب العدالة الاجتماعية» وكما فى سفر هوشع 
فى مطلب الإخلاص الشخصى ‏ وخطيئة الشعب هى أنهم «أذلوا شريعة 
رب الجنودء واستهانوا يكلام قدوس إسرائيل!؟؟ . 
/- غضب يهوه: 

كان الإسرائيليون أكثر الشعوب ميلا إلى أن يصفوا ربّهم بالتجهم» 
الذى يتفق مع شخصية يهوه كرب للعاصفة» وريما كذلك مع طبيعته 
اليركاتية المتحدرة إليه من سيناء» ومن ثم فليس هناك تردد من ناحية الفكرة 
القائلة» أن كل ما حل بالقوم من مصائب إنما كان سبيها يهوهء وخاصة 
تلك التى كانوا يصابون بهاء أو تخل عليهم فجأةء كالقحط وأسراب 
الجرادالتى تسبب المجاعات»: فضلا عن الوباء والهزيمة» وعدم فهم الحكام» 
وعدم الاستجابة لنبوءات الككهنة» ورؤيا الأنبياء. 


.5+15 خروج‎ )١( 

(1) فى هذء الرؤيا تصور التوراة الربُ أو الله بصورة مادية صرفةء ولتقرأ هذا النص ‏ كمثال . «فى 
سنة وفاة عزيا الملك: رأيت السيد (الرب) حالس على كرسى عال ومرتفع» وأذياله تملا الهيكل» 
السرافيم واقفون فوقهء لكل واحد ستة أجتحة» وباثتين يغطى وجهه: وبالنين يغطى رجليه: 
وبائنين يطيرة (إشعياء :01-1 . 

() أنطر: إشعياء :8-39 !1 , 

(4) و.ج. دى بورج» المرجع السابق: ص 7/8 
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وكان من الضرورى أن تبحث إسرائيل أسباب غضب ربها يهوه» سحتى 
يكون العمل على تهدئة غضيهء وفى الواقع فإن إجاية إسرائيل عن أسباب 
غضب يهوه؛ لها مغزى كبير» لأنها تقدم لنا الكثير عن هذه العقيدة» فيما 
يفصل بالربط بين الدين والأخلاق07 . 

وفى الواقع فإنه لا يوجد فى اليهودية وعى بالتفرقة بين الواجب الدينى 
والواجب الخلقى» وكل عمل سواء أكان صادرا عن الفرد أو الجتمع؛ يقع 
فى مجال المسعولية الخلقية» وكذلك ينطوى على طاعة أو عصيان الأمر 
الإلهى» لأن المجمعمع (بيت إسرائيل) أيضا كان يتألف برابطة شخصية يهوه 
«(كشخص ذى جسد» واقعى» يتميز يأنه ينزع إلى آداب السلوك» عن وعى 
الجماعة الغريزى السابق للأخلاق» وكوحدة قائمة بذاتها عن المجتمع 
المصطنع الذى هو نتاج تعاقد من جاتب الأفراد الذين ينتتظمون أعضاء 
فيه(" , 

ووفقنًا لما جاء فى روايات الأتبياء الإسرائليين وحواربيهم؛ فيما بعد 
عصر السبى البابلى» فإن غضب يهوه؛ إنما كان يسب ظلم الإنسانء لأن 
الشعب أو الجيل أو الفرد الذى ارتكب الجريمة»ء إنما قد حل عليه بالتأكيد 
غضي يهوه» ومن ثم فيمكن الاستدلال على غضب الرب بتنقيذ العدالة. 

واعتققد الإسرائيليون ‏ كما اعتقدت الشعوب القديمة الأخري ‏ أن 
ريهم (يهوه؛ ينتقم من الجرائم التى ترتكب بين الناس» أو على الأرض التى 
تقع فى دائرة امتصاصهء ومن ثم فقد عاقب المإنبين» كما كان حاميا 
للآرامل» واليتامى والمقيمنين الغرباء» وموقعا عقابه الصارم على من يخرق 
العرف القومى» كما أنه هو وحده القادر على أن يعفو عن. بعض الذنوب9؟ . 

ومن ناحية أخرى» فإن غضب يهوه سوف يشتعل بوحثية لا حد لهاء 
ل ا 
© .467 .2 ,مااع.هه ,كلم.آ .ذه 
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إن كان الأمر يتعلق بإساءة شخصية تتصل بذاته» ولا تصلح الكفارة فى هذه 
الحالة» ويعير الكاهن «عالى» (من عصر القضاة) عن هذا الأمرء لأحد 
أينائهء يقوله : وإذا أخطأ إنسان إلى إنسات يدينه اللهء فإن أخطأ إنسان إلى 
الرب فمن يصلى من أجلهه”2»: وكانت جريمة أيناء عالى أنهم أخذوا 
نصييهم من القرابين المقررة لهم ككهنةء قبل أن يتلقى ربهم يهره 
نصيبه”"2» وطبقنًا لرواية أخرى» فإن جريمتهم أنهم قد أكلوا قبل الزوار 
الآخرين من الوجبة المقدسة9؟: ومن أجل هذه الإساءة» فقد سحقهم يهوهء 
وحرم المناصب الكهنوتية على «بيت عالى» إلى الأبدء تقول التوراة ‏ على 
لسان يهوه ‏ «ولذلك أقسمت لبيت عالىء أنه لا يكفر عن شر بيت عالى 
بذبيحة» أو بتقدمةء إلى الأبد»4) . 

ولعل هذا الأمرء إنما يظهر بوضوح مدى اهتمام يهوه بعلاقة شعبه 
بشخصه» وعدم عفوه لأية جريمة ترتكب ضد ذاته الشخصية» إذا ما علمنا 
أن أبناء عالى قد فعلوا كل دنىء وقذر مع نساء إسرائيل» ومع ذلك لم يكن 
عقابهما يتناسب مع عقاب جريمتهما ضد التعدى على مقدسات يهوه, 
ذلك أن ولدى عالى ‏ حفنى وفينحاس ‏ لم يكتفيا يطمعهما الجشعء بل 
كانا يرتكيان أقذر أنواع العبادة الوثنية وسط غابات وكروم شيلوه» ذلك أن 
الطقوس الشهوانية الدنسة» إنما كانت تمارس فى الأعياد الوثنية منذ القدم» 
ولكنها لم تكن تدنس الكهنة من نسل هارونء غير أن الشابين إنما قد 
تسفلا جذاء حتى أنهما ‏ رغم أنهما كانا متزوجين ‏ لم يترددا عن إفساد 
النسوة اللاتى كن يترددت على المعيد المقدس للقيام يالخدمات التى كانت 


تتطلب عملا يليق بالتساء0©؟ . 
)١(‏ صميوئيل أول 37: 7©6. () صموئيل أول 7: 8ه١15-1.‏ 
() صموثيل أول 47 14-17. (4) صموئيل أول .١5:7‏ 


)2 ف .ب .مايرء حياة صموثيل التى » ترجمة القس مرقس داود» القاهرة ١551‏ ص ه17 
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وسمع «عالى؟ يكل ما فعله بنوه يجميع بنى إسرائيل » وبأنهم كانوا 
يضاجعون النساء المجتمعات فى خخيمة الاجعما 0١؟2:‏ ولكنه يدلا من إعلان 
الغضب الشديدء والتهديد العنفء اكتفى يهذا التوبيخ اللطيفء «فقال: لاذا 
تعملون هذه الأمور؟ لأنى أسمع أموركم الخبيئة من جميع هذا الشعبء 
لايا بتى» ليس حستًا الخبر الذى أسمعء مجعلون شعمن الرب يتعدون»217 . 

هذا وتقدم النصوص يهوه على أنه متعصب لشعيه إسرائيل» حتى أنه 
لم يرد أى نص فى النصوص القديمة ما يشير مجرد إشارة إلى وقوف يهره 
ضد إسرائيل فى شجارها مع الأم الأخرىء وقد نراه - فى بعض الأحايين 
يوقع إسرائيل فى قيضة أعضدائهاء لا لأن الأعداء على حقء ولكن لأن يهره 
غاضب على شعبهء وفى الواقع» إن هذه إنما كانتت منة الشعوب القديمة» 
فد كان المؤابيوت ‏ مثلا ‏ يفسرون الأحداث على نفس المتهجء إذ يرون أن 
هزائمهم إنما ترجع إلى غضب ربهم «كيموش» كما يبدو ذلك من نص 
الملك «ميشع؛ على الحجر المؤابى 9 . 

وطبقنًا لروايات التوراة» فإن ديهوه؛ إتما يتحيز لشعبه إسرائيل» ححتى وإن 
اضطر أن ينصحهم بخديعة الآخرين ‏ كما فعل إبراهيم وإسحاق 
(وحاشاهما أن يكون كما صورتهما توراة يهود) مع فرعوت مصره وأييمالك 
ملك جرارء وكما فعل يعقوب مع أييهء عندما سرق أغنام ماله لايان 





77:37 عصموئيل أول‎ )١ 

(1) صموئيل أول 37 714-1717 

(؟) أنظر عن ترجمة النص: محمد ييومى مهران؛ إسراثيل» الكتاب الثانى : التاريخ» الإسكندرية 
ثملاةا ص 4521-1515 جيب ميخائيل» مسر والشرق الأدنى القديمء لوول 
وكذا: 
:372-73 .9 ,1965 ,111 ,لكشن ,لدم .خ.5 :320-321 .و ,537لالم باطووطلم تب 
طادهك] أه 80016 إعورع؟1' عط , عكل00ن) _ش.ت0 :20915 .م ,1958 حالم ,لعمطعانط 118[ 

.1-14 .م ,1903 بلكه0:1 , كممنامر هكد عناتوع8 
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(وحاشا نبى الله أن يكون كذلك»» وذلك لأن هؤلاء الآباء إنما كانوا 
يمشلون إسرائيل فى علاقاتها مع غيرها من الأم الأخرىء بل إن «يهوه» 
نفسهء إنما قد أمر الإسرائيليين على أيام الخروج يسرقة المصريين وإفساد 
حياتهب”!) . 

وهناك أمثلة مشابهة عند تنفيذ القانون فى إسرآئيل القديمة» حيث نرى 
ديهوه» ينزل صارم عقابه بالأطفال جزاء وفاقًا لما اقعرفت أيدى أبائهم من 
أناء("؟ إذ كان الأطفال يقومون بدور البديل عن الآباءء ذلك لأن «يهوه» 
إنما «يفتقد ذنوب الأباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرايع»9©ء ودأن الآباء 
يأكلون الحصرمء والأيناء يضرسون»(4 . 

وهكذا كان يهوه يقتص من جميع أفراد الشعب من أجل جريمة فرد 
واحدء وعلى الأخخحص إذا كان هذا الفرد ملك(©»: وفى الواقع فلقد كان هذا 
الإجراء واحدا من وسائل عدةء استخدمها «يهوه؛ للانتقام يمن يرتكبون 
الجرائم» وربما نجأ يهوه إلى القصاص من كل أفراد المجتمع؛ بغية أن 
يجبرهم على الإعلان عن المخطئء ومعاقيته'؟؟, ولعل كل هذا إنما يدل على 
أن العقاب الذى ينزله القضاة بانخطئ لم يكن لإصلاح خطأ وقع على من 
اعتدى عليهء يقدر ما كانت لرفع الشر عن الأمة حتى لا تتعرض آخخر الأمر 
لغضب يهوء(/) . 


() تكرين ااضم ول ار و لاا ا وام للم مر مم ول الل 
خروج 17 77-171. 

(1) عدد 77:15 ؛ صموئيل تان 4-11717. 

.6 :73١ خخروج‎ )0( 

2-٠١ +18 حرقيال‎ )5( 

(6) صموئيل ثان : إصحاح 74ك ثم قار : سورة الأنفال» أية : 78 

(5) يشوع لاحلىم؛ صموئيل أول 14 : لالاسه4 ؛ صمرئيل ثان 171: 14-1. 
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هذا وقد كان القوم يعتقدون أن الطقوس الدينية قد تعبر عن شعور يهوه 
نحو الخطكين» وريما تهدئ من ثورة غضيه:؛ ويخاصة عندما يشم رائحة 
القربات كما يبدو ذلك واضحا من قصة الطوفان0١‏ 2 ومع ذلك فقد كان 
ليهوه أهواؤه الخاصة» «أترأف على من أترأف» وأرحم من أربحمة9©. 

ولم يقرر المصدر اليهوى للتوراة» أن يهوه كان لديه سببا لقبول قريان 
«هابيل» ورفض قريان «قايين» (قابيل)20: ما يدل على أن يهوه لم يكن 
فى حاجة لتقديم تفسير عن أعماله» وهكذا كان الإسرائيليون» رغم أنهم 
كانوا يؤثرون إتهام ربهم يهوه بالتحيزهء إلا أنهم كانا يتحنون فى رهبة 
وخشوع أمام أساليبه» واضحة كانت أم ملتوية» وربما قد أأحسوا أن قوانين 
عدالة الرب» إنما تختلف عن تلك التى لبنى الإنسانء وهكذا لم يجد 
الإسرائيلى صعوبة فى فهم نشاط الرب» ذلك لأته إنما قد آمن من كل 
قلبهء بأن كل شىء ذو طبيعة خخارقة العادة» إنما هو من عمل الرب”؟) . 

هذا وقد وقر فى قلوب بنى إسرائيل» أن يهوه عندما يشاء أن يحطم قرداً 
من أمتهء فإنه إتما يجعل وسائل ارتكايه الخطايا سهلة ميسرة» وهكذا فققد 
أرسل روحًا شريراً لتثير رجال شكيم ضد أييمالك60, ثم هو نفسه الذى 
«شدّد قلب فرعونء فلم يطلق بنى إسرائيل»”2» وهو الذى شدّد قلوب أبناء 
عالى الكاهن «فلم يسمعوا صوت أبيهم,ء لأن الرب شاء أن يميتهم:»7©, 
وهو الذى جعل ورحبعام بن سليمان؛ يرفض بتعال أن يمنح رعاياه 
حقوقهمء» ويوافق على طلباتهم العادلة لأن يهوه إنما أراد أن يفى وعدهء 
وينفذ وعيدهء بانشقاق الوحدة القومية لشعبه إسرائيل» ويقسم مملكة سليمان 
)١(‏ تكوين 8/:١7؛‏ وانظر: صموئيل أول ١5:1"‏ ؛ قضاة 17:5. 
(5) روج 517: 19. 


قارن النص العربى الحالى » تكوين 4 : 55-١‏ . ثم قارن: سورة المائدةء آية : 177 37-1؟. 
0 .468 .2 رماك.ه ,كل0.آ .4 (6) قضاة 77:5؟7. 
(6) خخعروج .76:٠١‏ (0) صمرئيل أول 786:37 . 
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بين ولده «رحيعام) وعبده (يربعام» » 9«حتى يقيم الف كلامه الذى تكلم 
به على يد أعيا الشيلونى»237 . 

وقد فعل «صدقيا»(51ه-5/هق.م) ملك يهوذاء الشرء لأت يهوه 
إنما كان يبحث عن أسباب للإطاحة بدولة يهوذ3"؟؛ وعندما غضب يهوه 
على إسرائيل» فقد دقع وداوده .-١١٠٠١(‏ للك للقيام بتعداد عام 
للسكانء ومن ثم فقد كانت هذه الخطوة من جائب داودء سببًا فى وقوع 
البلاء على إسرائيل9" ؛ ومما له مغزى أن امحرر المتأخخر لسر أخبار الأيام 
الأول» إنما قد ذهب عتد إعاقد صياغة هذا النص ‏ إلى أن الشيطات _ 
وليس الرب هو الذى أغوى داود ليقوم بإجراء إحصاء عام لإسرائيل240 . 

وعلى الرغم من كل هذاءٍ فإن الإسرائيلى القديم» إنا كان متأثراً بإدراك 
عام عند القوم» مؤّداه: أن يهوه إنما كان راغا فى سعادة شعبه؛ وإن اعتزم - 
بماله من قداسة_ أن يكون الحكم العدل بينهم» وأن هناك إمكانية أن 
يخطئع شخص ما دون قصدء فيغضب يهوه» ولكن هذا الشخص إنما يظل 
بريئاً طاهر( 0 . 
25 يهوه والتضحية البشرية 

عرفت بعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم نظام الضحايا البشرية التى 
كانت تقدم على مذابح الآلهةء وعند دفن الملوك» وتدلنا حفائر «أور» 
السومرية على قدم تلك العادة'!», كما تشير التوراة إلى أن السفروايميين» 


)١(‏ ملوك أول 16:11. ملوك ثان 75 "اسه ؟, 
() صموئيل نان .١١751١‏ () أخبار أيام أول ١١71‏ . 


(5) .470 .2 ,ماشه ركلم1 .ذف 
(1) انظر: عياس العقادء المرجع السابق: ص 1077 ء وكذا: 
-77001 التمومع.آ .مزق :1963 ,0010م ,خآ 21 كممناق م8:20 ,بإه1[1[من17 لتقدمع.[ عذ5 
.1950 ,100013 ,روجع 2106© عط 1ه ,دن ربره1 


عدت 


إنما كانوا يحرقروث بنيهم بالتارء كتقدمات لالهتهم الوثتية7١2,‏ ولم يكن 
المصريون2©0 والسودانيون2'؟ والكتعانيون والفينيقيون92؟2 والمؤابيون »*0‏ وكذا 
سكان الجزيرة العربية 27 بمتأى عن هذه العادة الوحشية7/0) 
وفى القرن العشرين قبل لليلادء يبعث الله خليله إبراهم نبي ورسولاء 
ولما كان الأنبياء هم الأسوة الحسنة التى يحتذى حذوها كافة الناس 
وخاصتهمء فقد أراد الله جلت قدرته ‏ أن يجعل من خليله قدوة .حسنة» 
ومثلا أعلى لأرفع صور الإيماتء وأجلها فى تاريخ الإنسانية» وذلك حين 
تهيأ لها أن تدنو إلى كمالء ومن ثم فقد شاءت إرادة الله تعالى لأبى 
الأنبياء» أن يحمل عبء الدعوة إلى إيطال هذه العادة» البالغة أبعد منازل 
القباحة» عادة التقرب إلى المعبود بدماء البشر ‏ شدغنا بحجره أو ذيحا بمدية» 
أو حرقًا بنار كما شاءت له إرادة الله أن يستيدل يهذه العادة القبيحة؛ عادة 
أجمل وأنفع وأكر م» فيتجعل من دم الحيوان سلما إلى فداء دم الإنسان0». 
وهكذا أعطى الله مثل حيًا فى إبراهيم وإسماعيل ‏ صلوات آلله 
وسلامه عليهما ‏ فى ضريية الفداء؛ وهى فى مفترق الطرق» بين الهمجية 


)١١‏ ملرك ثان /ا311. 
0 .2 ,1954 ,نه لمآ لآ الإأقصلاط أوعلط عطا كه 5م10 امع ,مم8 .8 معاون 
.142-155 

() أحمد فخرى؛ مصر الفرعونية» القاهرة 151/١‏ ص +477 محمد بيومى مهراك؛ مره 
10-40 

) ج.كونتئوء الحضارة الفيئيقية» ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة؛ ومراجعة عله حسين؛ ص .١48‏ 

(©) ملوك ثان :77 ؛ وكذاء .7 ,1965 ,111 ,تتهن ,لامو .ىق 

زف 1 2 ,1970 ,1011008 لالط :1 جممتكامماآ ,برططزه .0 
وكذاء .217-218 .م ,1962 ,لمسصسع1 رعمدة لجيه 1 

7 انظر: عن قصة التضحية اليشرية بكىء من التفصيل» محمد بيومى مهران إسرائيل» الكتاب 
الأول: التاريخ» الإسكندرية 151/8 ص 1774-1317 , 

(8) أحمد حسن الباقورى؛ مع القرآن» القاهرة ١517٠‏ , مى ١17؛‏ محمد ييومى مهران؛ دراسات 
تاريخية من القرآن الكريم» :16٠-11/7//١‏ (الرياض 158م). 


356شةه 


التى كانتا لا تتورع عن الذيائح البشرية» وبين الإنسانية المهتدية التى لا تأبى 
الفداء يالحياةء ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان0١2»:‏ فيأمر الله خليله بذبح 
ولدهء ثم يفتديه يذيح عظيم. 

وقارىع القرآن الكريم واجد فيه ما يشير إلى هذا المعنى» فى قوله تعالى» 
من سورة الصافات» حكاية عن إبراهيم فى خطاب ولده إسماعيل؛ عليهما 
السلام» < (يا بنى إِنى أرى في المنام أنى أذبحك» فاتعظرع ماذا ترى» قال يا 


وم وماد2 


أبت افعل ما تؤمر» معدي . شاء اله من الصسايرين» فلمًا أسلما وتله 
للجيين: وتاديناء أن يا إبراهيم ء قد صدقت الرؤيا إنا كذلك: تجصزىقى 
المحسنين» إن هذا لهو البلاء المبين » ا يذبح عظيم)0) 


ولا ريب فى أن انطلاق إبراهيم يدعو البشرية إلى [كرام نفسهاء 
والامتنا ع عن القريان البشرىء والاستغناء عنه بالقربان الحيوانى» إنما كان 
انمللاقًا مستيسالة" لد تتكاوده حدود» ولا تفيذه قيود » ولا ييالى فيه أبو الأتبياء 
عقية تعترض ولا تلفا يتوقع 

ومن هنا كان ارتياط هذه الحادثة ارتباطا وثيقًا بظاهرة التضحية البشرية» 
التى كانت تمارس فى بعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم؛ والحث على 

استبدال ذللك التقليد بالتضحية الحيوانية2؟؟ . 

.؟١95-1؟148/ عباس العقادء الإسلام دعوة عالمية» القاهرة /151اء ص‎ )١( 

(9) سورة الصافاتء آية : 17 ٠١9/-١‏ 4 وانظر: تفسير الطبرى 8/8-144/77؛ تفسير الطيرسى 
ه-8/؛ تفسير أبى السعود 145-247/4©؛ تقسير روح المعانى 1537-11717//17 ؛ المجواهر 
فى تفسير القرآن الكريم للشيخ طتطاوى جموهرى: 717-13/1/8؛ تفسير الفخر الرازى 
5 ١؛‏ فى ظلال القرآن 7-1777 ؛ أحكام القرآن للجصاص ؟//الالا-م/ا7ا؛ 
تفسير القرآن الكريم للخطيب الشربيتى 1784/7-/47 112 تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية 
م 1ه" ؛ تفسير القرطيى» “0117 هساره ه 5 ؛ تفسير النيسابورى 7/7/7151/177 (نسحخة 


على هامش العلبري؛ طيعة بولاق: 15748ه ؛ الدر المنقور فى التفسير بالمأثور للسيوطى» 
7185-1 ؛ تفسير أبن سف تفسير النتسفى 4717/4-77/17/4 تفسير الكشاف 
ره . 


© رشيد الناضورىء المدخعل فى التطور التاريخى للفكر الديتى: بيروت 19515ء عن .١7/4‏ 


11ت 


ومن عجب أن ذرية إبراهيم الخليل من ولده إسحاق ‏ عليهما السلام 
لم يكونوا على مستوى الدعوة» فبقيت فيهم عادة التضحية اليشرية إلى ما 
بعد أيام موسىء ونزول التوراة فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

وهكذا تقدم لنا التوراة يهوه» ‏ رب يهود ‏ لا يختلف عن غيره من 
ألهة الشعوب الوثنية» يتطلب من ينى الإنسان أضاحى بشرية «لا تؤخر ملء 
بيدرك؛ وقطر معصرتكء وأيكار بنيك تعطينى»7١2:‏ فإذا ما نذر امرق ابنه للرب 
فى لحظة من لحظات الضعف النفسى والتهوس الدينى؛ لم يكن له أن يعدل 
عن ذلكء وأن يفتدى ولده بالمال» وإنما عليه أن يسوق بنفسه فلذة كبده 
إلى حيث يجرع كأس المئون. 

تقول التوراة  :‏ كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل مالهء من الناس 
والبهائم ومن حقول ملكه» فلا يباعء ولا يفك؛ إن كل محرم يحرم من 
الناس لا يفدىء يقتل قتلا»("©2؛ وتقول: كان جوع فى أيام داود ثلاث 
سنين» سنة بعد سنة» فطلب داود وجه الرب» فقال الرب: هو لأجل شاؤل 
ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين... فلئعط سبعة رجال من بنيه 
فتصلبهم للرب فى جبعة شاؤل مختار الرب» فقال الملك: أنا أعطى» فأخل 
الملك ابنى رصفة واية اللذين ولدتهما لشاؤل» أرمونئ ومفيبوشتء وبنى 
شاؤل الخمسة الذين ولدتهم لعدريكيل ابن برزلاى الحولى» وسلمهم إلى يد 
الجبعونيين» فصلبوهم على الجبل أمام الرب98؟. 


(1) خمروج 177+ 19: ويذهب بعض اليباحثين إلى أن هذه الترجمة إنما تعوزها الدقة؛ ومن ثم 
فالترجمة السحيحة هى: ١لا‏ تتوان' فى تقديم باكورة ما ينضج من ثمرك؛ وما تعر من خمرك, 
وهب لى اليكر من ولدك» (عصام الدين حفنى ناصفء اليهودية فى العقيدة والتاريخء القاهرة 
لالاكاء من .)1١٠١‏ 

() لأويون؛ /و؟ : 1-؟؟ , 

() صموئيل ثان 71 1-ة, 


6 


وتبلغ التضحية بالبشر ذروتها فى قصة «يفتاح الجلعادى)ء وهى قصة 
يرمز بها إلى التضحية يآلهة عذراءء ذلك أن يفتاح هذا إنما قد نذر لربه 
يهوه: وإن دفعت بنى عمون ليدىء» فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى 
للقائى عند رجوعى بالسلامة من عند ينى عمونء يكون للرب» وأصعده 
محرقة»(1) . 

وهكذا ما أن يعود 9يفتاح» من معركته ضد العمونيين منتصر("؟ , 
ويصل إلى «المصفاة) ‏ على مبعدة 4 كيلا إلى الشمال الشرقى من أورشليم 
حتى تكون ابنته هى أول من يهب «للقائه يدفوف ورقص» وهى وحيدةء 
ولم يكن له ابن ولا ابنة غيرهاء وكان لما رآها أنه مزق ثيابهء وقال :آه يا 
ابنتى » قد أحزنتنى حزناء وصرت بين مكدرىء لأنى فتحت فمى إلى الربء 
و يمكتنى الرجوع»»: وهكذا اضطر يفتاح أن يفى بنذرهء ويذبح ابنته قربان 
ا يهوه» بعد شهرين من قدومهء ذلك لأن ابنته إنما طلبت مته أن 
اتركنى شهرينء» فأذهب وأنزل على الجبالء وأيكى عذراويتى أنا 
وصاحياتى» » ومن ثم فقد «صارت عادة فى إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهين 
من سنة إلى سنة» لينحن على بنت يفتاح الجلعادى أربعة أيام فى السنة»9؟) 

وهكذا بقى الإسرائيليون» حتى عصر القضاةء يمارسون التضحية 
البشرية إرضاء لربهم يهوهء المتعطش إلى الدماء أيداء ويبدو ثما كتبه ومينخاه 
النبئّ ٠ ١-1/4*(‏ لاق.م)» وما كتبه النبى إرمياء 6١-517‏ هق.م) 2 وما 
كعبه النبى «حزقيال؛ (915ه-الادق.م) ء أن اليهود لم ينفكوا يحرقون 
ينيهم ويتاتهم قرابين لربهم يهوه؛ حتى عصر متأخر غدت فيه التضحية بين 
الإنسان أمر) يبعث على التفور ويثير الحنق» فاعتاض القوم عن الأضحيات 
البشرية أضحيات من الخراف. 
)١(‏ قضاة ٠١:1١‏ ا5. 


3ع .157-158 .م ,1965 ,نهلهمآ رأع2ة:15 )م إومادنة1 11 ,رطنوة8 ستامدل1 
0 قضاة ١0-173١‏ 15. 
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وهكذا رأينا النبى «إرميا» يؤنب قومه على أنهم «بنو مرتفعات توفة فى 
«وادى اين هنوم4"١؟‏ ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالناره<"2, بل إن الأمر إنما قد 
اسعمر كذلك على أيام السبى البايلى» وهكذا رأينا النبئ «إشعياء الثانى» 
(عاش فى بابل حوالى عا + 4هق.م)»؛ يقول لهم : يا بنى الساحرة» نسل 
الفاسق والزانية... المتوقدون إلى الأصنام خخت كل شجرة نعضراءء القاتلون 
الأولاد فى الأودية» نحت شقوق المعاقل»20 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التوراة» إنما تشير فى يعض 
نصوصها أنها نرم على بنى إسرائيل أن يعطوا أبكار أبنائهم قربان إلى الله 
تعالى”؟؟ء كما تنص فى سفر اللاويين على عقوبة الرجم لمن يعطى ولده 
قربانًا لإله العمونيين(مولك) » وقد كانوا يقدمون له ذبائح بشرية» ولاسيما 
من الأطفال90؟ . 

غير أن «يهوه؛ ‏ رب يهود» ومنزل التوراة على أنبيائهم ‏ ليس 
بمستطيع أن يعنصل مما أسلف من أوامرء وأن يبهت من خخلو أنبيائه فى 
وجوههم » ويجيبهم بالتكديبء فكان عليه أن يمس لنفسه عذرا من 
إصداره تللك الأوامر التى جاء اليوم يفسخهعاء وسرر فرضها عليهم فيما 
مضى» «تمرد على بيت إسرائيل فى اليرية» لم يسلكوا فى فرائضى ورفضوا 





)8- وادى أبن هنوم: وهو فى العبرية 6-1100 0: وانعقل هذا اللفظ إلى الميشيةء فأصبح‎ )١( 
بالجيم المصرية  ثم اتدقل من الحيشية إلى العربية فهو 9ججهتم؛ : وبعد أن كان‎  طقممقتم‎ 
علما على الوادى الذى يمر إلى الجتوب والغرب من مدينة القدسء ويدعى الآن «وادى الربانى»‎ 
أو «وادى الريابة»ء ويسمى الجزء الشرقى منه «توفة» وكان الولتيون يقربون صبيانهم فى هذا‎ 
٠٠4-1٠١١ الوادىء حتى أطلق عليه إرميا #وادى القتل» (قاموس الكتاب المقدس,‎ 
.)195-1917 عصام الدين حفنى ناصفء المرجع السابقء عن‎ 

() إرمياء 17 1 ()) إشعياء ه: “اسم 

() ختروج 3717 : 35. 

(©) لاويون ١1١:31‏ ١7:؟؛‏ قاموس الكتاب المقدس 971/7 


55ة - 


أحكامى التى إن عملها إنسان يحيا بهاء ونضجسوا سبوتى كثيراء فقلت أنى 
أسكب رجزى عليهم فى اليرية لإفنائهم... ورفعت لهم يدى فى البرية 
لأفرقهم فى الأم وأذريهم فى الأراضى... وأعطيتهم أيضًا فرائض غير 
صالحةء وأحكاما لا يحيون بهاء ومجستهم يعطاياهم» إذ أجازوا فى النار كل 
فا رحم لأييدهمء حتى يعلموا أنى أنا الرب6 217 . 

وهذا يعنى أن يهوه إنما قد أنزل على شعبه إسرائيل هذه الشريعة 
الفاسدة عن عمدء وفرض عليهم التضحية يأفلاذ أكيادهمء يغية إيذائهم 
والتتكيل يهمء ليعلموا أنه الرب37؟ . 

لقد كان يهوه دائمًا طلوياً للقرابين » ولطالما عمرت مائدته بألوات من 
لحوم الأطفال والرجال والأيقار والأغنام» قما أن ارتوى بدمائهم المسفوحة» 
حتى طابت نفسهء وأصبح يؤثر المال الصامت: الذهب والفضة؛ على صنوف 
اللحوم جمعاءء فمضى يحض بعض الخلق على افتداء بيهم وأداء مال 
الفدية إليه”©» تقول التوراة «وكل بكر إنسان من أولادك تفديه»”؟©» وتقول 
«كل بكر من بنيك تفديه»(*» وتقول «غير أنك تقبل فداء يكر الإنسات» 
وبكر البهيمة التجسةء تقيل فداءه»27. 





.7؟75-1١*8‎ :7٠١ سرقيال‎ )١( 

زفق عصام الدين حقتى ناصف» المرجع السابق: مى 35317. 

(5) نفس المرجع السايقء ع 1١7‏ . (4) خبروج 17 .17١‏ 
زه خخروج 534: .7١‏ زفق عدد ذا : .3١6‏ 


ده" 


الفصل الثالث 
اليهود بين التوحيد والتعدد 

-١‏ عصرما قبل موسى: 

لا ريب فى أن يعوب أو إسرائيل ‏ جد بنى إسرائيل الأكبر ‏ إنما 
كان واحدا من تلك الصفوة امختارة من عباد اللهء الذين اختارهم الله من بين 
خلقه» ليكوتوا حملة رسالته إلى الناس؛ ولا ريب كذلك فى أن يعقوب» 
تمعد قار الله يعاد كما شارك أبوه جده إبراهيم من قبل فى 
الدعوة إلى اللهء وتبل الوثنيةء ورفع علم التوحيذ» وإقامة الملة السمحة 
المبتيد” » وصدق الله العظيمٍ حيث يقول (ووصي بها إبرلهيم بنيه ويعقوب 
يا بنىّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وألتم مسلمون)04» 

وهكذا كان يعقوب فى نظر الإسلام ‏ كما كان أبوه وجده من قبل 
سلما يفين الله ويدعو الناس إلى عبادته» ولم يشرك به أحداء ذلك لأن 
الإسلام ‏ فى لغة القرآن العظيه”"؟ ‏ ليس اسما لدين خاص» وإنما هو اسم 
للدين المشعركء الذى هتف به كل الأنبياءء وانتتسب إليه كل أتباع 
الأنبياء”"© ‏ ومن ثم فإن الإسلام شعار عام يدور فى القرآن على ألستة الأنبياء 
وأتباعهم ء منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر البعئة المحمدية!؟» . 

غير أن توراة يهود تأبى إلا أن تخالط توحيد يعقوب ‏ أو على الأقل 
أهل بيته ‏ يشىء من ريبة» فإلى جانب أسطورة المصارعة المشهورة بين الله 
)١(‏ سورة البقرة» آية : 177 ؛ وأنظر: تفسير الطبرى 46-5177/7 ؛ معاتى القرآن للفراء 441-4٠ /١‏ 

تفسير الخار 7١‏ 4797-58 تفسير القرطبى: ص 4671-0515 تفسير أبن كثير 9151/1 
7١‏ ؛ وانظر: تكوين 71-171/1717. 

( انظر: سورة اليقرة» آية : ١75-١797‏ ؛ سورة آل عمران؛ آية : /1؛ سورة الماتدةء آية 4111١‏ 


سورة يونس» أية :الا 1لى؟ سورة الدملء آية ضرم 
() محمد الراوىء الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» من .©١‏ 


(4) محمود الشرقاوى: الأنبياء فى القرآن الكريمء القاهرة ,151٠‏ ع 5-10/6. 


11ت 


ويعقوب( 2 نقرأة فى التوراة أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ عندما أراد العودة 
بروجاته وأولاده من ديار شحاله ولايان» فى وحازات»» إنما قد سرقت زوجه 
«راحيل» أصنام أبيها وأخذتها معهاء ما اضطر «لايان» وبنوه إلى اللحاق 
بركب يعقوب» معاتبين إياهم على سرقة أصنامهم» جادين فى طليهاء غير 
أن راحيل سرعان ما خادعتهم» عندما «أخذت الأصنام ووضعتها فى -حداجة 
الجمل» وجلست عليها»»ء ثم ادعت بعد ذلك أنها لا تستطيع القيام من 
مكانهاء لأنها فى الخحيض7؟ . 

ولست أدرى : كيف قبل كتبة التوراة أن يصوروا لنا راحيل ‏ وهى 
زدج نبى » وأم 5296 سارقة لأصنام أبيهاء “ثم وهى مخادعة له وذلك حين 
خحبأت الأصنام فى -حداجة (هودج) الجملء وجلست عليهاء بل وادعت 
كذيًا على أبيها دلابان» أنها لا تستطيع النهوض من مكانهاء لأن عليها 
وعادة التساء ؟ فهل كانت زفج نبي اللله يعقضوب ‏ وأم ولده الصديق 

سف» عليهما السلام ‏ ما تزال على الشرك؟ وقد مضى على زواجها من 

يعقوب سنين عددا. 

فى الواقع » إننى لا أظن أن هتاك باحمًا بقادر على أن يجد لذلك تبريراً 
مقبولا لدى ذى عقل» فضلا عن أن يتفق ذلك التبرير مع تبوة يعقوبء إلا 
إن كات يريد أن يؤمن بحرفية كل ما جاء فى التوراةء أي كان هذا الذى جاء 
فيها”" . 

يل إن التوراة إنما تذهب كذلكء إلى أن الله جل وعلا ‏ قد تراءى 
للابان فى الحلم ‏ مع أنه وثنى» ولم يلحق بيعقوب إلا ليأخذ أصنامه التى 
سرقتها ابنته راحيل زوج يعقوب ‏ وقال له : واحترز من أن تكلم يعقوب 
١١‏ انظر التفصيلات فى : محمد ببومى مهران؛ إسرائيل» الكتاب الأول : التاريخ» الإسكتندرية» 

ما من .75١6-155‏ 

)1١(‏ تكوين 1739: 9-ه7. 
زفرفق انظر: مبحمكد بيومقى مهران: ا مرجع السابق» ص 1959-1١55‏ 5 
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بكر أذ شرع(١41,‏ وإث كان ولابات»؟ لم 1 يححترر » وكلم يعقوب » ولكنه جنع آخخر 
الأمر إلى السلمء بل وقطع معه عهد سلامء على نصب هناك؛ فى جبال 
جلعادء شرقى نهر يبوق» ودعاها يعقوبء 9جلعيد» (رجمة الشهادة) » وأشهد 
هذه الرجمة ‏ فضلا عن الله نفسه ‏ على هذا العهدء على أن يكون إله 
إبراهيم وآلهة ناحور (أخى إبراهيم وجد لابان» قاضية:» فيما يشجر بين 
يعقوب ولابان من حلاف فى تنفيذ هذا العهد”" . 

ولست أدرى: كيف جاز كل ذلك على كتبة التوراة» وكيف قبلوا أن 
يقيم يعقوب الأنصابء وأنت يشهدها على العهد بينه وبين خخاله لابان؟ ثم 
كيف قبلوا أن يتراءى الله للوثتيين فى المنام؟» بل كيف قيلوا أن يجمعوا 
بين إله إبراهيم وبين آلهة ناحور فى القضاء فى أى خصام يشجر بين لابان 
ويعقوب » وهل علم الذين يدعوتث لهذه التصوص » ما يدعوكت سن قداسة» أن 
تلك كانت عادة الشعوب الوثنية القديمة: وعلى سبيل المثال» تلك المعاهدة 
التى عقدت بين #رعمسيس الثانى» (-15914ق.م) ووخاتوسيل 
العالث» (1917/5-+*76اق.م) ملك الحيثيين» حوالى عام 786١اق.م»‏ 
وأشهد كل منهما عليها أريابهء وأن ذلك إنما كان فيما يرى المؤرخون 
دليلا على استعداد كل من الدولتين للاعتراف بآلهة الدولة الأخرى؛ فهل 
كات الأمر كذلك بين لايات ويعقوب!؟) . 

ويسكتمر الإسرائيليون ‏ رغم ما جاع فى روايات التوراة ‏ على إيماتهم 
بربّهم الواحد الأحدء على أيام الصديق كما كانوا على أيام يعقوب 
وإسحاق وإبراهيم وينفرد القرآن الكريم يذكر دعوة يوسف » وهو فى 


.501-148 11 تكوين 71: 74. () تكوين‎ )١( 
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وكذا: ,7 .م ,11 ,ارم 


-لكثىاة - 


السجن ؛ إلى توحيد اللهء وبث العقيدة الصحيحة» ويظهر جليا فى هذه الدعوة 
للف مدخخله إلى التفوس » رسي بر خطوة فى رفق وتؤده قال لصاحبيه 
فى السجن: : الا يأنيكمًا طعام تررقانه إلا تبأنكما يتأويله قبل أن يأتيكماء 


ىر 


ذلكما مما عَلَمتِى ربى» إلى تركت ملَة قوم لا يؤمنوث بالل وهم بالآخرة هم 


ا ا 0 وعدهو -. 


اكافروت, وأنبعت مد أبائى إيراهيم وإسحاق ويعقوب» ما كات لا أن نشرك 
بالل من شىء» ذلك من فَضلٍ الله علينا وعلى التاس ولكن ل أكقر الئاس لا 
يشكرون2006, ثم يتوغل فى نوين أكثر» ويفصح عن دعوته» ويكشفٍ عن 
فساد اعتقاد ترمهماء بعد ذلك التمهيد الطويل10) : : ايا صاحيى المج 
عن بأ متفرقوت خيرم الله الواحد التقهار 00 

وما أن يخرج يوسف من السجن » ويصيح على خحزائن الأرض أميثاء 
بعد أن كان فى زوايا الأرض سجيناء حتى يستدعى أياه وإخوته من كنعان 
للإقامة معه فى أرض الكنانة الطيبة» ثم تمضى الأيام؛ وتمر السنون» وتطول 
إقامة بنى إسرائيل فى مصر إلى قرون ‏ ربما جماوزت الأربعة بعة(ة) ‏ ينسى 
الإسرائيليوت خخلالها دعوة التوحيذء التى تادى بها الآباء من أنيياء الله 
الكرام » وينغمسون فى وثنية مغرقة فى التعدد» فيتعيدون إلى ألهة مصرء 
فضلا عن آلهة سادتهم الهكسوسر 220 . 





)١(‏ سورة يوسفء أية : 79-/؟؛ وأنظر: تفسير المنار 0/11٠761-186؛‏ تفسير القرطبى؛ عن 
1 84170-84؛ تفسير اين كثير 716-1614/4؛ الدر المتثور فى التفسير بالمأثور ١1/54‏ ؛ تفسير 
الطيرى .١٠١ 4-١١١1‏ 

(؟) محمد رجب البيومىء البيان القرآنى» القاهرة 191/١‏ ص 576؟؛ التهامى نفرة : سيكولوجية 
التعبة فى القرآت» تونس 1317/4؛ ص 18ه. 

(0') سورة يوسفء آية : 6"؟. 

(1) خعروج ؟١1:+1.ثم‏ قارن : تكوين .١5:١©‏ 

(©) يشوع ١*4‏ ؛ت<زقيال ١41:7-م.‏ 


بدا 20 امه 


عصر موسى 

قبل مولد موسى عليه السلام» بفترة لا تستطيع تخديدها على وجه 
اليقين» تغيّر حال بنى إسرائيل فى مصرء من عر إلى ذل» ومن رخماء إلى 
فاقة» ومن حرية إلى عبوديةء لأسباب سبق لنا مناقشتها فى غير هذا 
المكان7١2:‏ وذلك حين (أمر فرعون جميع شعيه؛ قائلاء كل ابن يولد (لبنى 
إسرائيل) تطرحونه فى النهرء لكن كل بنت تستحيوتها”"» وإلى هذا يشير 
القرآن الكريم فى قوله لعائر إن فرعون علا فى الأرض » وجعل أهلها شيم 
يستضعف طائفة منهم » يذبح أيناءهم اويستحيهى نساء ه2904 , ويقول : وذ 
يناكم من آل فرعون يسومونك م سوء العذاب» ب يبحو أبناءكمء ويستحيون 
نساءكم» وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم640. 

وفى فترة الاضطرايات العصيبة هذهء التى سلط الله قيها فرعون على 
بنى إسرائيل » يذيح أبناءعهم ويستحبى نساءهم» فى هذه الظروف القاسية» ولد 
موسى عليه السلام؛ والذى حمل دعوة الوحدانية» والعودة إلى دين الآباء 
الأولين - دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسفء عليهم السلام ‏ ورغم أن 
التوراة ققد أشارت فى وضوح إلى إيمان بنى إسرائيل بموسى ودعوته» حيث 
«مضى موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ بنى إسرائيل » فتكلم هارون 
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ما ل 


بججميعح الكلام الذى كلم الرب موسى بهد » وصنع الأيات أمام عيونت الشعب ؛ 
فآمن الشعب:(23 , 
سن صغر التنفس » ومن العبودية القاسية » رغم م وعدهم بيه عوسى من إنقَادذ 
لهم من استعياد المصريين لهم» ومن اتخاذهم شعبًا مختارا لرب إسرائيل 
(يهوه) ؛ وإدخخالهم إلى الأرض التى تفيض لبنا وعسلاء وبمعنى آخر رغم ما 
يزعمصوت من دعوة موسى إيأهم بأنهم (#شعحبي الله المختار», وبأنهم سيرئوت 
كتعان ‏ أو أرض الميعادء كما يسموتها _ ويأن ججاتهم من عذاب المصريين 
واستعبادهم إياهمء إنما سوف تكون عن قريب» رغم ذلك كلهء فإنهم لم 
يؤمنوا بموسى» وبدعوة التوحيد التى جاء بهاء يسبب صغار قى نفوسهم من 
جراء العبودية القاسية”؟' » وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى #فما 
أمن لوسى إلا ذرية من 1 على حوب هن فرعون وملعيهم أن يفتنهم» وإن 
فرعون لعالٍ فى الأرض» وإنه لمن المسرفين»0©. 

وهكذا يبدو واضسًا إلى أى مدى قد أذل الاستعباد قوم موسى» وأفسد 
فلقى منهم بيهم العنت الشديدء فضلاك عن التهم الكذوب. 

ثم صراحة ودون موارية» إذ تعزى إليه شوائب من وثنية» فهو صاحب 
«حية النحاس» ونحشتان؛: صنعها بيديه ورفعها أمام القوم على سارية» هى 
من أسياب غواية بنى إسرائيل » يقدمون لها القرابين متحبدين» فيسحقها 
«حزقيا» ملك يهوذا (6١/ا-/11"ق.م)‏ ضمن ما كان قد حطم من 
أصنا 60 
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() خخروج 1-9955". لخروج :4-5 . 


(0) سورة يونس» أية : 46 وانظر: تفسسير الطبرى 6١1717/1-/111؛‏ تفسير ابن كقشير 
14--1711711؛ تفسير الرطبى » ص ٠/8‏ 11777 تفسير المنار ١‏ / 55-107 . 


() عدد ١‏ ملوك ثان ١8‏ : 5 ؛ حسين ذو الفقار عسبرى: إِلْه موسى فى توراة اليهودء ص ". 





الهس 


ومن عجب أن هذا يحدث من بنى إسرائيل مع نبيهم الكريم ‏ موسى 
عليه السلام ‏ فى الوقت الذى يؤمن به السحرة المصريوث الذين جاء بهم 
فرعو ليواجه بهم معجزات موسى » يعد أن اعتقد أنها انوج من من السحر الذى 
تعلمه فى مصر- الأمر الذى فوجئ به فرعون» وكاد أن يعميز غيظاء وقال: 
ار ا 0 


فاقض ما 3 قاض ء إِذما تقضيٍ هزه الحياة لياق آمنا برينا يعفر لَنا 
خطاياناء وما أكرهينا علية من السحره. والله خير وأبقَى)217. 

وما إن يكتب الله لموسى النتصر على فرعوث» وبنجح فى الخروج بقومه 
من فبضته » حتى يعود الإسرائيليون» مرة أخرى إلى الوثنيةء وعبادة الأصنام » 
وفى الواقع فإن التراث الدينى اليهودى ليزخر بأدلة لا تقبل الشك؛ على أن 
اليهود الذين رافقوا موسى لم يكونوا أكقأ لحمل عبء التوحيد وفلسفته 
التجريدية الروحية الرفيعة؛ ولم يجدوا فيما تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع 
حاجتهم إلى الاعتيارات المادية» بل إنه لا يفهم من -حادث واحد من حوادث 
الرحلة أن القوم كانوا يؤثرون الفرار حرص على عقيدة ديتية» فإنهم أسفوا 
على ما تعودوه من المرأاسيم الدينية فى فصر» ووذوا لو أنهم يعودون إليهاء 
ويعيدونها متسونحة مسوكحة فى الصهراء(؟2 . 

ومن ثم فلم يكد بنو إسرائيل يمضون مع موسى بعد خروجهم من 
البحرء وتجاتهم من آل فرعون» و رأوا قومًا يعبدون أصتامًا لهمء فنسوا 
كل ما كانوا يذ كرونه من آيات | اللمء ونجاتهم ب موسي وقالوا ما حكاه 
القران؛ حيث يقول: «وجاوزنا يبنى إسرائيل البحرء فأتوا على قوم يعكففون 
() سورة طهء آية ؛: الإ-لا/ا. 
(؟) عباس العقاد» مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية» دار الهلال؛ القاهرة 1554: مص 1١‏ . 


7ه 


على أصمتام لهم » قالوا يا موبى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» قال نكم قوم 
تجهلون: إن هؤلاء متبر ها هم فيهء وباطل ما كانوا يعملون0١2,‏ ووالفاء» 
فى قوله تعالى فأتوا» تفيد ‏ كما هو معروف - الترتيب والتعقيب» ومعنى 
ذلك أنه لم يمض وقت بعد خروجهم من البحرء وجاتهم من الهلاك, حتى 
عادوا إلى الوثنية التى ألفوهاء وألفوا الذل معهاء وهذا يدل على أن الإيمان 
لم يخالط يشاشة قلوبهم» ولم يتمكن من ضمائرهم ومشاعرهم» ولم يشمر 
فيهم الشمرة الطيبة لكل شجرة طيبة» وإنما كان إيمانهم بموسى إيمات 
بإمامته وزعامته» لا إيمانا بالله الذى خخلقه وسواء”؟؟ . 

وهكذا لم يمض طويل وقت» حتى كانت الردة الشانية ‏ يعد فشل 
الأولى - ممثلة فى قصة «العجل»» والتى جاءت فى العوراة 29 والقرآن 
الكريم”؟' » حيث يقول سبحانه وتعالى (واتخذ قوم موسى من بعده من 
حم جلا جسن له خوار» ألم برذ لله لا يكلّمهم ولا يديهم سبيلاء 
انحَدُوه كا ظالمين» وما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم 5 قد ضِلُواء قالوا لئن 
لم يرحمنا ريّنا ويخفر لنا لنكوتن من الخاسرين» ولما رجع موسي إلى قومه 
غضيان أسفاء قال يبعسما خلفتمونى من يعدى» أعجلتم أمر ربكمء وألقى 
الألواح وأتمل برأس ةر ٠‏ إليهء قال ابن أم إن القوم استضعفوتى وكادوا 
يقتلونتى» فلا تشمت بى الأعداءء ولا جعلنى مع القوم الظالمين» قال 925 
اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمعك وأنت أرحم الراحمين» إن الذين 


)١1(‏ سورة الأعرافء آية: 114-17 ؛ وانظر: تفسير المنار 51/4 ؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
7١15-14‏ ؛ تفسير الطبرى 11/ 84-8٠‏ ؛ تفسير القرطبى» ص 77١١-1705‏ ؛ تقسير 
الجلالين » ص ١64‏ ؛ تفسير اين كثير "458-414/1 . 

.١1114-191 عبد الرحيم فوده» من معانى القرآنء ص‎ )١( 

إشرفق خروج أساا 

() سورة الأعرافء آية : ١ه:‏ 64: 491-47 سورة النساءء آية : ١61‏ ؛ سورة الأعرافء آية : 
1١67-18‏ سورة طلدء آية : "1لم-9848. 
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تعدا العجل سيئالهم غضب من 37 وذلة فى الحياة الدنياء وكذلك 
خرى المفترين904 . 

وليس هناك من ريب فى أن هذاء إنما كان مرة أخرى ‏ من تأثير 
الديانة المصرية على بنى إسرائيل» ذلك أن عبادة العجل فى مصرء إنما هى 
جد عميقة الجذورء إذ ترجع إلى ما قبل عصر موسى بكثير ‏ إلى أيام الأسرة 
الأولى المصرية9؟2, حوالى عام ١٠١7"اق.م ‏ ثم استمرت حتى ظهور 
لمسيحية وغليتها عليها. 

وهكذا بيت الوثنية راسخة فى قلوب بنى إسرائيلء حتى بعد انفلاق 
البحر لهمء » وحتى بعد أن جاوزوه على يبس» وحتى بعد أن من الله عليهم 
بالمن والسلوى» وحتى بعد أن استعسقوا موسى فضرب الحجر بعصاءء 
فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً» » لكل سبط من الأسباط مشربهمء وحتى بعد 
أن نزلت عليهم شريعة مخذرهم من اتخاذ آلهة أخترى غير اللهء حتى يعد هذا 
كلهء فإن الإسرائيليين سرعان ما زاغوا عن الطريق المستقيم» وكفروا بالله 
الواحد الأحده «وصتعوا لهم عجلا مسبوك) وسجدوا له وذبحواء وقالوا : هذه 
آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصره9"؛ وهو ما سوف يفعلون ‏ 
كما سترى ‏ فى دويلة إسرائيل على أيام «يربعام الأول» (4117- 
١.م)ء‏ ويعد موت سليمانء عليه السلام» مباشرة. 


)١2‏ سورة الأعراف» آية :191-144؛ وانظر: تفسير أيى السعود 109-105/7؛ تففسير روح 
المعانى 0-7//4/!؛ تفسير الطبرى '115-111//117؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
47171١-15‏ تفسير الجلالين» ص 160 ؛ تفسير القرطبى: مص 4777-717١‏ تفسير 
الكعاف 18/37 17١5-1‏ ؛ تفسير الطبرسى 17-171/5) تفسير الفشر الرازى ©8/1 411١1١-١١‏ 
تفسير ابن كثير 41/6-41/5/7 ؛ تفسير القاسمى 7/7114-174865/7؛ تفسبير المنار 
.١ 7‏ 

إف 4 .2 ,1963 ,(80015 للتناودعء6) , اماع81 عتقطععم ,بمعمظ .2 علولا 

(6) روج 48:717. 
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ولعل من الأهمية بكات الإشارة هنا إلى أن الإسرائيليين جميعًا ‏ فيما 
يرى باروخ سبيئون27 . قد عبدوا العجل الذهبى» باستثناء اللاويين» فإذا 
كان ذلك كذلكء وإذا كان اللاويون ‏ فيما يرى سيجموند فرويد0؟) اهم 
بطانة موسى من كهنوت مصرىء فَإِن المصريين وحدهم هم الذين لم يعبدوا 
العجلء أو قل هم وحدهم الذين عبدوا رب موسى عن عقيدة» لم تضعف 
حتى أمام وعيد فرعون وتهديده”" . 
 ”‏ عصر القضاة 


عندما خروج البدو الإسرائيليوت» الذين لا ثقافة لهمء من صحراء التيه» 
ليستقروا يفلسطين» وجدوا أنفسهم أمام أم قوية معمدنة منذ زمن طويل» 
فكان أمرهم كأمر جميع العروق الدنيا التى تكون فى أحوال ممائلة» فلم 
يقتيسوا من تلك الأم سوى أخس ما فى حضارتها ‏ أى لم يقعبسوا غير 
عيويها وعاداتها الضارة» ودعاراتها وخرافاتها ‏ فقربوا القرابين للآلهةء 

عشتارت ويعل ومولك» بل إنهم قريوا لهذه الآلهة الأجنبية أكثر مما قربوا 
لربهم ديهوه4» كما كانوا يعبدون آلهة على هيعة عجول» ويضعوت أبناءهم 
فى ذرعان محمرة من نار «مولك» ويحملون نساءهم على البغاء المقدس فى 
المشارف47) 

وعلى أى حالء» فلقد كانت السمة الدينية العامة التى يتميز بها عصر 
القضاة هو الردّة عن عيادة «يهوه؛ ‏ رب يهود ‏ وعيادة الآلهة الأجنبية: 
وفى مقدمتها يعل وعشتارت» وهكذا نقرأ فى سفر القضاة من التؤراة أنه 


. 4١6 ص‎ 191/١ يارو سبينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة: ترجمة: حسن حنفىء القاهرة‎ )١ 

زفق .3 عقعولا بجع[ ,لامع 0م3860 اسه ععو7140 لم16 0اتامجلك 

() أنظر عن «قصة العجل الذهبى» بالتفصيل: محمد ييومى مهرانء إسرائيل ؛ الكتاب الأول: 
التاريضء ص 49/5575 , 1539/8 . 

(4) جوستاف لوبوث» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولىء ص 7١‏ . 
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أعقب موت «يشوع».- فتى موسى وخليفته ‏ فترة زاغ فيها بنو إسرائيل عن 
عيادة الواحد القهار» وانجحهوا نحو عيادة «بعل» و«عشتارت»»؛ فسلط الرب 
عليهم من أذلّهم وهنا عادت خمراف بيت إسرائيل الضالة إلى ريها ندعوه أن 
يكشف عنها الغمة» «فأقام لهم قضاةء كان الربُ مع القاضى؛ وخلّصهم 
من يد أعدائهم كل أيام القاضى لأن الرب ندم من أجل أنينهم 26 
مضايقيهم وزاحميهم» وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من 
آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعيدوها ويسجدوا لهاء لم يكفوا عن 
أفعالهم» وطريقتهم القاسية» وفحمى غضب الرب على بنى إسرائيل وسأط 
عليهم أعداءهم» ليمتحنهم ريهه290. 

وهكذا تقدم لنا التوراة صورة بشعة لما كان من ارتكاس بنى إسرائيل» 
وانحرافهم الدينى والخلقى بسرعة عجيبة؛ الأمر الذى تكرر منهم من قبل مع 
موسى الكليم» عليه السلام» والذى ظل طابعهم المميزء يل هو كذلك 
الععليل التقليدى الذى تقدمه التوراة دائمًا وأبداء حين مل يبتى إسرائيل 
النوائب» وتققف فى طريقهم العقباتء أو ترفضهم القبائل» أو تشن الأنم 
عليهم الحروب» وذلك نتيجة الطيع الملتوى» والخلق النهاز للفرص» ذلك 
التعليل هو أن رب إسرائيل قد غضب على شعبه إسرائيل» يسبب عصيانهم 
إياه» وإشراكهم به ولكن رب إسرائيل ‏ ويا للعجب ‏ فإنه سرعان ما يعودء 
فيغفر لبنى إسرائيل ذلتهم» -حين يريد بنو إسرائيل ذلك الغفران» مستغلين 
علاقتهم يهء فيحارب عنهم وبهم» حتى يحقق لهم ما ييغون من نصرء 
وتلك لعمرىء فرية لا يقبلهما إلا ينو إسرائيل. 

على أن هناك من عصر القضاةء ما يشير إلى أن الإسرائيليين لم يكتفوا 
بعبادة الآلهة الأجنبية فحسبء وإنما كانوا يقيمون لها «المذابح» ‏ شأنهاء 
فى ذلك شأن يهوهء إله يهود ‏ ذلك أن التوراة إنما تخدثنا أن القوم إنما قد 


.7-١١ قضاة ؟:‎ )١ 
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عادوا إلى ر دتهم القديمة» فسلط الله عليهم المديانيين» الذين استذلوهم 
ستوات سيع » اضطروا فى أخرياتها إلى أن يتركوا قراهم ومذتنهم» وأن يلتجعوا 
. إلى الكهوف والمغاور والحخصون7١؟‏ . 
: م" م 

ويصرخ الإسرائيليون إلى ربهم «يهوه»؛ وكالعادة يرسل رب إسرائيل 
إلى شعيه إسرائيل رجلا نبيلا منهم, هو وجذعوث» من سبط منسى» والذى 
يأمره (يهوه؛)» أن حلم مذبيح اليعل الذى لأبيك» واقطع السارية التى عنذه» 
وابن مذبسًا للرب إلهك على رأس هذا الحصن يترتيبء وخذ القور الثانىء 
واصعد محرقة على حطب السارية التى تقطعها»”؟ ؛ على أن ويهوه»» إنما 
ينسح «وجدعوة») إن كان يخاف من بيت أنه ومن أهل المديئة» إن قام 
بذلك العمل فى وضح النهارء فليقم به ليلا وليساعده فى ذلك عشرة من 
دن 

ويصدع «جدعون» يأمر 0 (يهوه»» ويبكر أهل مدينته (عفرة») فى 
الغد» فإذا «بمذبح البعل قد هدم والسارية التى عنده قد قطعثت» والشورة 
الثانى قد أصعد على المذبح الذى بنى»» وهتا يثور أهل «عفرة»» ولا يقبلون 
لتهدثة ثورتهم» أقل من رأس جد عوث» جراء وفاقًا على ما قدذمت يداء(ة) 

وهكذا أعاد جدعون عباد «يهوه» مرة أخرى إلى إسرائيل» غير أن 
الرجل إنما قد أقام فى أخريات حياته «أقودا؛؛ وذلك عندما جمع من 
الإسرائيلين أقراط الذهب التى جمعوها من المديانيين» وصنع متها «أفودا؛» 


. "5-1١ :5 قضاة‎ )١( 

(؟) تماة 5 ن؟سل!١.‏ 

90) قضاة 5: 7-176 ؟ , 

0 قضاة ": 1٠-1714‏ ؛ وكذا: .556 .2 ,1975 ,عع052108نهن) ,[1 أنة2 ,للفن) هل بالاع أو15ظ8 .0 
ثم قارث : قضاة (77-174:1), حيث ظنْ الإسرائيليون أن البعل سوف ينتقم من جدعون » 
لأنه هدم مليسه, 
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وجعله فى مدينته (عفرة)ء وزنى كل إسرائيل وراءه هناك» فكان ذلك 
لجدعوت وبيته ف2006, 


5 عصرالملكية 


من أسف أن التوراة لم تقتصر فى رواياتها لإظهار شرك بنى إسرائيل» 
فى أدوار تاريخ بنى إسرائيل السابقة» ولا على الأشخاص السابقين» وإنما 
تعدت ذلك كله إلى الأنبياء أنفسهمء وهكذا تروى التوراة أن سليمانء عليه 
السلام» إنما قد ختم حياته» وغضب الرب قد حل عليه والعياذ بالله - 
لأن قلب النبىّ الكريم ‏ فيما تروى توراة يهود ‏ قد مال عن الرب «إله 
إسرائيل»؛ ولم يحفظ ما أوصى به الرب» ومن هناء ولأن سليمان لم ينفذ 
وصايا رب إسرائيل» فقد حول من موحد إلى مشركء وهو يدرك تمام 
الإدراك» أن «الرب إله غيور» يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث 
والرابيع من مبغضيهه لهذا فقد شاءت إرادة رب إسرائيل أن يمزق مملكة 
سليمان("2» ليفوز عبده «يربعام» منها بنصيب الأسدء ولا يبقى منها لولده 
«رحيعام» سوى القليل9؟ . 

ولعل سؤال البداهة الآن: ماذا فعل سليمان ليكون» هذا نصيبه من رب 
إسرائيل؟ 

تروى التوراة أن سليمان كان يذبح ويوقد فى المرتفعات» وأنه قد وأحب 
نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعوث» موّابيات وعمونيات وصيدونيات وحيثيات» 

- لما 3 
لايدخلون إليكم» لأنهم يميلون قلويكم وراء آلهتهم»فالتصق سليمان بهؤلاء 
)١0(‏ قضاة لم: 1197-75 , 
() انظر عن الأسباب الحقيقية لانقسام مملكة سليمان بعد موته: محمد بيومى مهران» إسرائيل» 
الكتاب الثانى » التاريخ » ص 6 -اخالء عل 4ا16ام. 
() خعروج :7١‏ 5؛ ملوك أول 17:1١‏ ؛ وكنا: 2.7 ,نم0 ,الأعاوم8 .1 
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يأضحبة» وكانت له سيع معةه من التساء السيدات» وثللاث مكة من السرارى » 
فأمالت نساوه قليه» وكان فى زمن شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قليه وراء 
آلهة أخرى: ولم يكن قلبه مع الرب إلههء كقلب داود أبيهء فذهب سليمان 
وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين» وملكوم رجس العمونيين» وعمل سليمان 
الشرفى عيتى الربّ ولم يتيع الرب تمامًا كداود أبيهء حيتمذ بنى سليمان 
يوقدت ويذبحن لالهمتهن» فغضب الرب على سليماتث» لأن قليه مال عن 
الربّ إله إسرائيل» الذى تراءى له مرتين» وأوصاه فى هذا الأمرء أن لا يتبع 
آلهة أخرى» فلم يحفظ ما أوصى به الرب» فقال الربْ لسليمات من أجل أن 
ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بهاء فإنى أمزق 
المملكة عنك تمزيقاء وأعطيها لعيدك326) . 

وهكذا ‏ وطيقنًا لرواية التوراة ‏ فإن سليمان قد بنى هيكلاء ولكته لم 
يظفر منه إلا بالقليل من الاهتمامء بينما الجانب الأكبر من الأموال إنما قد 
خصص لبان أخخرى» استغرق بناؤها ثلاثة عشر عامّاء يينما بتى الهيكل فى 
عام واحد”"؟ متها القصر الملكى لسليماتن» وقصر زوجه ابنة فرعوت» والصروح 
البديعة والفيلات الأنيقة التى أعدها لنسائه الكثيرات جداء والأينية الحكومية 
المختلفة» وحتى المعابد الوثئية التى أقيمت خصيصسًا لمن رفض التهود من 
النساء الأجنبيات اللاتى أحيهن سليمان9؟ . 

ويبدو أن هله الوثنية» إنما كانت فى الهضبة الغربية من أورشليم؛ ذلك 
أن التوراة إنما تروى فى سفر الأخيار الغاتى أنه من غير اللائق أن يقيم 
)١١‏ ملوك أول .11-١:19١‏ 


(5) ملوك أول ١5‏ ١وء‏ لا١١.‏ 
() حسن ظاظاء القدسء الإسكندريةء ©1917 ص 1 -يم#8. 
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سليمان بيوت زوجاته الوثنتيات على مقرية من «بيت يهوه» (هيكل 
سليمان) » ومن ثم فإن الهضبة الغربية تصبح هي المكان المناسب لتهيكة 
وسائل الإقامة لهؤلاء الزوجات» وهكذا أقيم قصر سليمان الكبير على المنطقة 
الصخرية التى تدعى «تل موريا(1) . | 

وفى عام 5 قبل ميلاد السيد المسيح . عليه السلام ‏ ينتقل سليمان 
إلى جوار ربه ‏ راضيا مرضياً عنهء ولو كرهت يهود ‏ ولكنه فى اللحظة التى 
دفن فيها إنما دفن معه حلم إسرائيل» فى أن تكون قوة لها كيان بين 
جيرانها من دويلات فلسطين وسوريةء إذ سرعان ما تفشى الشقاق القبلى 
القديم بين الإسرائيليين ومن ثم فقد انقسمت دولتهم إلى دويلتين» الواحدة 
فى الشمالء وتدعى «إسرائيل»» والأخرى فى الجنوب وتدعى (يهوذا؛, 
وجلس على عرش الأولى عيد سليمان «يربعام»» بينما جلس على عرش 
الثانية ولده «رحيعام» . 

هذا وقد كانت أورشليم بتابوتها المقدس» ومعيدها الرئيسى (هيكل 
سليمان» تقع ضمن مملكة يهوذاء ومن ثم فقد استمر المعبد الملكى الرئيسى 
فى أورشليمء يجذب إليه أبناء القبائل التى كانت تعيش فى مملكة إسرائيل» 
للحج إليهء وتقديم القرابين هناكء على أساس أن هذا المعبد الرئيسى ‏ أو 
هيكل سليمان كما يسمونه ‏ المحراب الرئيسى للقبائل الإسراثيلية» حتى وإن 
نبذت سلطة آل داود الملكية. 

وبدهى أن «يربعام الأول» (301-31177ق.م) ملك إسرائيل الجديدة 
(المملكة الشمالية) لم يكن ينظر إلى كل هذا بعين الرضاء ذلك لأن وجود 
المعبد الرئيسى فى أورشليم» إنما يعنى أن هتاك رابطة غير مباشرة تربط 
)١(‏ أخبار أيام ئات 1١:1‏ 182:١١؛‏ وكذاء 
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القبائل الإسرائيلية الشمالية يأسرة داودء وتحشى يربعام أن «ترجع الملكية إلى 
بيت داودء إن صعد هذا الشعب» ليقربوا ذبائح فى بيت الرب فى أورشليمء 
فيرجع قلب هذا الشعب إلى رحيعام مللك يهوذا ويقتلونتى»27؟ . 

وفكر «يربعام» فى وسيلة يحتفظ بها بولاء شعبه فى الشمال» وفى 
نفس الوقت يوجد نوعنا من التوازن الدينى بين مقدسات قبائل إسرائيل 
الشمالية» وبين هيكل سليمان فى أورشليم وهكذا هداه تفكيره إلى أن يعيد 
للمكانين المقدسين القديمين مكانتهماء وكان الواحد منهما فى «بيت 
بل وهى برج ببتين» على مقربة من بيتين الحالية» على مبعدة ١١‏ كيلا 
شمالى أورشليم ‏ وكان المكان الآخر فى «دان» (وهى تل القاضى الحالية, 
على مبعدة ه كيلا غربى بانياس) » عند منابع الأردن» فى أقصى شمال 
المملكة الشمالية» وزود كل من المكانين ب العجل الذهبى»؛ ثم أعلن 
لشعبه أنه «كثير عليكم أن تصعدرا إلى أورشليم » هو ذا الهتك يا إسرائيل 
الذين أصعدوك من أرض مصره؛ ثم بتى بيت المرتفعات» وصير كهنة من 
أطراف الشعبء؛ لم يكونوا من ينى لاوى» وعمل يريعام عيدا فى الشهر 
الثامن فى اليوم الخامس عشر من الشهرء كالعيد الذى فى يهوذاء وأصعد 
على المذبح...وأوقف فى يبت إيل كهنة المرتفعات التى عملها»” . 

وهناك ما يشير إلى أن مدينة والسامرة» إنما قد زودت فيما يعد 
بمحراب ملكى» وربما بعجل ذهبى» وعلى أى حال» فإن التوراة إنما تشير 
بوضوح إلى عجل السامرة؟©», وهكذا قام يربعام بكل إجراءات الانفصال 
عن يهوذاء فاحتار كهنة من غير اللاويين» كما اعتنى عناية شديدة 
بالأماكن المقدسة المقامة على المرتفعات؛ ما دفع كثيرا من اللاويين وغيرهم 
)١(‏ ملوك أول 297 ه؟اسلا؟. 


(0) ملوك أول 1 :لالا-9. 
(؟') هوشم /: ه-". 
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من المعدينينة إلى مغادرة اليلاد, والهجرة إلى دويلة يهوذاء هذا فضلا عن 
التغيير الذى أحدثه فى «عيد المظال4» واحتفالات الحصاد الدينية من الشهر 
السابع إلى الشهر الثامن17؟ 

وعلى أى حال» فلقد كانتت مقاومة التأثيرات الكتعانية فى ديانة هوه » 
أمرا ل به منذ بداية استيطان اليهود فى فلسطينء إلا أنه دون شلك ل 
إنماقد أصبح أشد إصراراء وأقوى عزما على أيام الملكية ‏ ويخاصة فى القرن 
الماسع قبل الميلاد ‏ سعميثث بيدأت حركة «الركابيين» حوالى عام 
.0" ؛ ومن ناحية أخحرى» فلقد التجهت القوى امختلفة العاملة فى هذا 
المجال» إلى تأيبد التقاليد القومية» وخاصة تلك التى تقف ضد إدخال أى 
عنصر أجنبى فى الدين» بغية أن تخعفظ» بل وتؤكد حق يهوهء بملامحه 
وصقاته, هذا ورغم أن كعاب العهد قد أقر تخويل عيادة يهوه إلى عبادة 
زراعية؛ إلا أنه قد حدد فى أماكن العبادة» بحيث تتفق ويساطة الدين 
القديمة. 

هذا وقد أقر رواة القصص الذين صنفوا التقاليد المحلية فى المصدرين 
واليهوى» :5 تبخطد1 ووالإلو هيمى» 56نط110 فى القرنين التاسع والثامن قيل 
الميلادء أن يشيروا بين الإسرائيليين شعور الكبرياء بأصلهم الطيبء وبالإيمان 
بربهم (يهوه» لطع طتطة31) والذى تدين له إسرائيل بكل شىء فى الماضى » 
وتضع فيه كل أملها فى الحاضر والمستقبل» وقد جحت هذه التقاليد حقيقة 
فى توسحيد تاريخ الأمة المقدسةء على أسناس أن (يهوه) قد صممع مدل البداية 
رغم كل العقبات ب على حلق شعب غنى وقوى» وإث كانت مرت قروك 
طويلة قبل أن يقدر لأرض كنعان أن تكون ملكا له دون متازع. 
)١(‏ ملوك أول 81:11" 


(9) -دعن) ماتطواط عطا 4ه 840016 عط 10 كم مأمماوء8 كا مم8 ,[عددآ1 ,كلم.آ عطماولمة 
410-17 ,399-400 .م ,1962 ,صملضمآ ,عكامه1] .5.11 نز لمعنه [دمم] ,بصسة 
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ولعل الأسباب الرئيسية لمعارضة دين «يعل» إنما كانت يسبب تبنى 
ملوك إسرائيل ديانات الشرك» بالإضافة إلى دين (يهوه»» وأقاموا عجولا من 
الذهبي» وضعوها فى مبانث كالمعابد» واتمتلط الحابل بالنايل , وأمسى الكهنة 
يقدمون الأضاحى ليهوه وبعل على السواءء ويعد دين وبعل» تموذجًا 
للأديان الزراعية فى بلاد تود حقولها بالكروم والغلال» إذ اشتهر هذا الدين 
يشرب الخمرء والانغماس فى الجنس» وتسربت هذه العدوى إلى دين يهوه» 
حتى ساد الاتحلال الجنسى خلال عصر الملكيةء لقد سكر رعاة الاغتام » 
ولانت طباعهم الخشنة؛ تقول التوراة : «ويل للمبكرين صباحا يتبعون 
المسكرء للمتأخرين فى العتمة تلهيهم الخمرء وصار العود والرياب والدف 
والناى والخمر ولائمهو(21. 
وقارف بنو إسرائيل ألوانا مختلفة من الشذوذ مثل اللواط والاتصال 
بالحيوات من الذكور والإناث» ومارس الرجال والنساء ‏ زوجات وبئات - 
الدعارة المقدسة على أبواب المعابد فوق التلال250 . 
وقفت وجها لوجه أمام أنبياء «بعل)2 وكان الأنبياء: إيليا وميخا واليشع» هم 
الذين حملوا لواء المعارضة العنيفة ضد ببت عمرى ‏ أخاب وأولاده ‏ ومن 
سوء الحظ أن الروايات التى وصلت إليئا من بداية هذه المعارضة» إنما ععمى 
تقاليد شعبية» أكثر منها حقائق تاريخية9؟؟ . 
)١(‏ إشعياء :75-11 1. 
يدل على ذلك تخريم هذه الأمور فى التشريع. انظر عن اللواط: (لاويون ٠١‏ : 1) ؛ وعن الاتصال 
بالحيواث: (تثنية /ا؟ : 71؛ لاويون 7٠١‏ : ©10-1١)؛‏ وعن الدعارة المقدسة: (تثنية ":؟: 
18-7 ؛ ملوك ثان 77 : /ا؛ هوشع: /7) ؛ وانظر : ثروت الأسيوطىء نظام الأسرة بين الاقتصاد 
والدين » الجماعات البداية» بتو إسرائيل » ص ١7/5‏ . 
22 ,419-420 .2 ,.انكت.ره ,5م18 .م 
وكناء ‏ .2671 .ص ,1887 ,نمه ,11 ماعقدة '0 عأمتاعءظ تال ,ععاماكتظ ,رمقدع ]1 رأدعمرظظ 
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وتقرأ فى التوراة أن «أاب؛ ٠-4575‏ 5/ق.م) قد اقترف من الشرور 
أكثر من كل لك التى اقترفها أسلافه من قبل» ولعل السبب فى ذلك أن 
وأحاب» طقطةق قد تزوج من (إيزابيل» 1ءءنء3 ابتة 9إيشبعل» ملك صورء 
والتى كانت ذات شخصية قوية» ومن ثم فقد اسقطاعت أن تسيطر على 
زوجها اليهودى تماماء وقد أثار هذا الزواج معارضة قوية فى إسرائيل نفسهاء 
تزعمها التبى «إيلياء؛ ذلك لأن (إيزابيل»»: لم تأت إلى إسرائيل بأفكار 
الحكم المطلق الغربية عن التصور العبرى التقليدى عن الملكية فحسب"2©, 
وإنما حاولت كذلك إحلال آلهة الفينيقيين شيعًا فشيئاء محل عبادة الله 
(يهوه» فى مملكة إسرائيل”'؟» وليس هناك من شك فى أن (إيزابيل» 
وحاشيتها الصورية» إتما كانوا يمارسوت ديانتهم الوثنية فى معبد أنشئ فى 
السامرة نفسها من أجل هذا الغرض9 . 

وعلى أى -حالء فلم تكن هذه طقوس الدولة الرسمية:؛ ذلك لأن 
#يهوه» إنما ظل بالتأكيد رب إسرائيل بالتسبة لآخاب ومملكة إسرائيل» وإن 
كان الملك أحاب نفسه ‏ فيما تروى التوراة ‏ «قد عبد البعل وسجد له)(؟», 
بل إنه إنما «أقام مذيحا للبعل فى بيت البعل الذى بناه فى السامرة» وعمل 
أخاب سوارى» وزاد أخاب فى العمل لإغاظة الرب» إله إسرائيل» أكثر من 
جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قيلهة2؟. 

غير أن وجود هذه الديانة الأجنبية» وعبادتها فى السامرة» إنما قد أثار 
مقاومة التقاليد القديمة الصارمة للقبائل الإسرائيلية» والتى كانت دمة ١يهوه»‏ 


220 .5 .2 ,1969 ,105000 رة[درمع طكتباع[ عطا 01 لوماققط ارمطث ى بطاهخ1 ازعع) 
() بج.كونتتوء المرجع السابق» ص 7/4 
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(2) ملوك أول ."١١1١"‏ 
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هو هدفها النهائي(١2؛‏ وقد تزعم «إيليا» النبئ الشورة ضد أحاب وزوجه 
إيزابيل» اللذين جهدا لإلغاء عبادة «يهوه»» وإحلال عبادة «البعل» فى 
مكانهاء فهدما مذابح رب إسرائيل» وقتلا أنبياءه» فاندفع إيليا فى طول البلاد 
وعرضها كالإعصارء مهددا متوعداء أنه لا طل ولا مطر فى هذه السنين» 
وفى السنة الثالثة يقول الرب لإيليا «اذهب وتراه لآخاب» فأعطى مطر على 
وجه الأرض)2( . 
ومع أن المجاعة كانت شديدة إلا أنها كانت فى (السامرة») ‏ عاصمة 
إسرائيل - أشد قوةء وأعنف ضراوة» وأخيراً يطلب إيليا النبى من أخاب أن 
يدعو كل إسرائيل إلى «جبل الكرمل»: حيث يلتقى هناك يأنيياء اليعل 
وعددهم 9 نبيًا ‏ وكذا أنبياء السوارى الذين كانوا يأكلوت على مائدة 
إيزبيل» وعددهم ٠٠‏ 4 تبيا ‏ وأصدر أخاب أمره الملكى ياستدعاء «جميع بنى 
إسرائيل» وجميع الأنبياء إلى الكرمل»» ويعقد إيليا ‏ تبئ يهوه ‏ مباراة بينه 
وبين أنبياء البعل» ليعرف الناس أى الآلهة الذى يستطيع أن ينزل المطر» 
ويمن على الحقول بالخضر. 
وحاول أتبياء البعل» دوت جدوى» على مدى يوم كامل» أن يأتوا بنار 
من السماءء ليستنقذوا أضحياتهمء ولكن إيليا بمجرد أن قدم صلواته» 
حدثت المعجزة» وإلى هذا تشير التوراة فى سفر الملوك الأولء حيث تقول : 
«فتقدم إيليا إلى الشعبء» وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين» إن كان 
الرب هو الله فاتبعوه» وإن كان البعل فاتبعوهء فلم يجبه الشعب بكلمة» ثم 
قال إيليا للشعب: أنا بقيت نبيًا للرب وحدىء وأنبياء البعل أربع معة 
وتحمسون رجلاء فليعطونا ثورين» فيختاروا لأنفسهم ثور واحدا ويقطعوه 
000 ,241-242 .2 رمااء.زه رطاهل] .8341 
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ويضعوه على الحطب» ولكن لا تضعوا ناراء وأنا أقرب الثور الأخرء وأجعله 
على الحطبء ولكن لا أضع ناراء ثم تدعون ياسم آلهتكمء وأنا أدعو باسم 
الرب» والإله الذى يجيب ينارء فهو اللهء فأجاب جميع الشعبء وقالوا : 
الكلام حسن» . 

«فقال إيليا لأنبياء البعل: اختاروا لأنفسكم ثور واحدا» وقرّبوا أولاء 
لأنكم أنتم الأكثر وادعوا باسم الهتكم ولكن لا تضعوا ناراء فأنخذ الثور الذى 
أعطى لهم وقربوه» ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهرء قائلين: يا بعل 
أجيناء فلم يكن صوت ولا مجيبء وكانوا يرقصون حول المذيح الذى عمل» 
وعند الظهر سخر منهم إيلياء وقال: ادعوا بصوت عال لأته إله» لعله مستغرق 
أو فى خلوة أو فى سفر لعله نائم فيتتيهء فصرخوا بصوت وتقطعوا حسب 
عاداتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم | لدمء ولما جاز الظهر وتنبأوا إلى 
حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغ:(3©. 

«قال إيليا لجميع الشعب: تقدموا إلى» فتقدم جميع الشعب إليه» فرمم 
مذبح الرب المتهدمء ثم أذ إيليا اثتى عشر حجر) بعدد أسباط بنى يعقوب» 
الذى كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمكء وبنى الحجارة 
مذبحا باسم الرب» وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البرء ثم رتب 
الحجرء وقطع الشور ووضعه على الحطبء وقال: املأوا أربع جراب ماء 
وصبوا على المحرقة وعلى الحطبء ثم قال: ثتوا فثنواء وقال: ثلشوا فثلشواء 
فجرى الماء حول المذيح وامتلأت القناة أيضا ماءء وكان عند إصعاد التقدمة 
أن إيلها النبئ تقدم» وقال: أيها الربٌ إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل» ليعالع 
اليوم إنك أنت الله فى إسرائيل» وأنى أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه 
الأمورء استجبنى يا رب استجينى ليعلم هذا الشعب أنك أنت الربٌ الإلهء 
وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاء فسقطت نار الربٌ وأكلت المحرقة فى 
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الحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التى فى القناة» فلما رأى جميع 
الشعب ذلك سقطوا على وجوههمء وقالوا: الربّ هو اللهء الربّ هو الثرع30 . 

وهنا يأمر (إيليا» النبى قومه أن «امسكوا أنبياء بعل» ولا يفلث منهم 
رجل» فأمسكوهمء فتزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم)27, وهكذا 
استأصل إيليا أنبياء البعل فى إسرائيل» ولم يحل بهم القحط؛ حيث دعا إيليا 
لقومه بوفرة المطرء واستجاب يهوه لدعاء نبيد0؟؟ . 

وتسمع «إيزابيل» بما حدث لأنبياء زبهنا «بعل» » وى غضب مرير» 
تنذر قتل (إيليا» النبى» انتقامًا منه لقتله أنبياء البعل» وفى يأس قاتل يهرب 
«إيليا؛ إلى «حوريب؛*؟؟: ثم يعهد إلى حواريه «اليشع» ليمسح ‏ ياسم 
يهوه» رب إسرائيل ‏ «حزائيل) ملك دمشق”*؟ «رغمء أن حزائيل» هذاء لم 
يكن إسرائيلياء ولا عابد) ليهوه» ذلك لأن رب إسرائيل ‏ فيما يرى المحاخخام 
أبشتين ‏ إنما أراد أن يجعل ملك دمشق الآرامى» صوت عذاب على شعبه 
إسرائيل» الآثم الشرير'"؟؛ والذى لم يق منه سوى سبعة آلاف رجل» لم 
يركعوا للإله بعل» ولم تقبله شفاهه.0؟ . 

على أن هناك من ناحية أخرى ‏ بعضًا من الياحثين» إنما يذهب 
إلى أن هذه الصفحات التى وردت فى التوراة عن «قصة إيليا»» ريما كانت 
تقاليد شعبية» أكثر منها حقائق تاريخية» وذلك لأسباب منها (أولا» أننا 





)١١‏ ملوك أول 18 : ٠‏ ول 

() ملوك أول 18 .1١‏ 

4 00” 1 .2 .00 ,كلم .م 

(4) حوريب: هو جبل سربال فى وادى فيران» على رأى » وهو جبل يقع فى أدوم على رأى آخمرء 
وهو جبل موسى (فى سيتاء» على رأى ثالث. (قاموس الكتاب المقدس .)49/6/١‏ 

(0) ملوك أول لم١‏ : ١5-١‏ ؛:ل!١.‏ 

زقف .2 ,1970 ,تمعتنمقلدة رستعاوم8 عرول151 

زوف .2 ,أأع.ره ,كلم] .4 


-لا/ة - 


نستطيع أن نستخلص من التوراة نفسهاء أن «أخاب» ووإيزابيل» إنما كان 
أول حاكمين إسرائيليين ‏ بعد داود عليه السلام ‏ أعطياه أبناءهما أسماء 
بها مقاطع من اسم الرب القومى (أخخزيا ويهورام وعثيا)» ومنها (ثاتيا) أن 
«الأوستراكاه التى اكتشفت فى قصر وأخحاب» فى السامرة تبين أن هناك 
أسماء من هذا القبيل» كانت شائعة بين موظفى الملك «أخاب»(21. 

ومنها (ثالثً) أن الزوجين الملكيين لم يقوما باغتيال كل أنبياء يهوهء 
ذلك لأن هناك نصوصا تشير إلى أن أخاب قد استمع إلى بعض أنبياء يهره 
بعد ذلك تقول التوراة : «وكان يحيط به عشية وفاته أربعمائة نبى تنبأوا له 
بالتصرء إلا واحداء ومتها (رابعا» أن «إيليا» النبئ» لم يلغ عيادة (بعل» فى 
عهد وأخاب» (855-+860ق.م)ء وإنما كان الملك وياهو» (4457- 
6ق .م) هو الذى فعل ذلكء يعد سنين عدداء وطبقا لتقاليد أخرى؛ فإن 
الذى ألغى عبادة «بعل» إنما كان «حزائيل؛ ملك دمشقء وعلى أى حال» 
فإن الذى مسح «ياهو؛ إنما كان النبئ اليشع وليس (إيليا»9؟. 

وأيا ما كان الأمرء فهناك من يذهب إلى أن الملك الإسرائيلى «أخاب)؛ 
إنما قد أقام فى السامرة معيدا لإله صور (بعل) » واملقارت) إله حليفه 
«إيشبعل» لأهداف سياسيةء وأنه بهذا التعدى على ربه «يهره»» لم يقم إلا 
بما قام به سليمان من قبل «عندما أقام أماكن لعبادة زوجاته الوثنيات فى 
أورشليم» والتى ظلت قائمة -عتى عهد الإصلاح الدينى فى عام 17؟1"ق.م» 
والذى قام به ويوشيا» (٠5-114*ق.م)‏ ملك يهوذ0» غير أن ما فعله 


نلق 20-7 .2 ,53303313 1012 ه0531 ,عائاع15:2 تعمواع18 هف .0 


وكذاء 148 .م ,1925 ,377 خضي ,الالقاتاكقت:0 .11 
وكذاء: ١١‏ , 2177/7 ,1011761 0.11 


5) ملوك أول ١٠٠7-5؟؛‏ ملوك ثان ل : /36-1ء 5:15؛ وكذاء ‏ .421 .م .اأء.مه ركلمآ.لى 
) ملوك أول ١١1:/ا-لل؛‏ ملوك ثان 17:77 . 


34/ة - 


«أخاب» إنما كان جديد) وخطيراً فى مظهره:ء لأن الملك الإسرائيلى ورجال 
حاشيته إنما قد قاموا بتقديم القرابين للإله الأجنبى» ولم يعد (يهوه» هو رب 
البلاد الوحيد» الذى يعبيده الإسرائيليون فى فلسطين .حيث انتهك مسييح 
يهوه حرمات ريّه» وأخل بواجباته الأساسية» وكان لمنافسه «بعل» معبد فى 
بلاده» ولعل هذا هو سبب غيرة النبئ إيلياء وقيامه بالدعوة لريّه «يهودن(2 . 

ويا ما كان الأمرء فلقد أرسل التبئ «اليشع؛ واحد) من بنى الأنبياء» 
ليبمسح القائد الإسرائيلى «دياهوة ملكا على إسرائيل ومبيدا لبيت وأخاب» 
وجح الرجل فى مهمتهء بعد أن قام بعدة مذابح وحشية”"“: ثم اه إلى 
السامرة وبصحبته ‏ وفى عريته الحربية ذاتها «ياهو ناداب ين ركاب» 
القينى» المتحمس ليهوه ضد البعل» وهناك «قتل جميع الذين يقوا لأخماب 
فى السامرة»؛ ثم ادعى أنه أكثر إيمانا بالبعل من أخاب» «ليجمع إليه» كل 
أنبياء البعل» وكل عابديه؛ وكل كهنته»» وفى لحظة من التعصب الدينى 
البغيض» ذبح «ياهو) كل من اتخذ البعل رباء دعر و وهكذا أبيد 
أتباع البعل فى مذبحة بقيت فى ذاكرة القوم مروعة» ولفترة طويلة بعد 
ذلك(؟؟ , 

وتمضى الأيامء ويجلس «يريعام الشانى» على عرش إسرائيل» حيث 
تمتاز أيامه (47-1/85/اق.م) بقوة ورخاءء مصحوبتين بانتعاش ديتى» 
وبدت روح الورعء وكأتها تسود فى كل مكانء, واحتشدت المحاريب» 
وتدفقت القرابين وحوفظ على الأعياد بدقة»؛ ولكن كل هذه المظاهر 
الخارجية للديانة قد لوثت بالوثنية»فلم تتجه إلى عبادة (يهوه؛ النقية» وإنما 


غ26 422 .2 را.م0 ركلمآ .م 
() ملوك ثان 5: ١-لا؟,‏ ١1:1-لا١؛‏ وكذا: .2 .م0 ,كلما .م 


(؟) ملوك ثان 18: ه١حل؟.‏ 
(4) هوشع ١‏ : 2 ؛ وكذاء 26 .2 ممااء.م0 رطام .0 


ب 5ه 


للتوفيق بينها وبين عبادة العجول الذهبيةة 2 ومن هنا نرى النبى و«عاموس»# 
(/-5لاق.م» يقول ‏ على لسان ربه يهوه ‏ «(يغضت» كرهت 
أعيادكم» ولمست ألتذ ياعتكافاتكمء إلى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم 
لا أرتخ 4 وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليهاء ابعد عن ضجة 
أغاتيك ونغمة ريايك لا أسمعء وليجر الحق كالمياه» والبر كنهر دائو)7© . 

وإذا ما تركنا دويلة إسرائيل (5-5757؟7الاق.م»؛ واتجهنا إلى دويلة 
يهوذا 17-977 هق.م)ء لرأينا أن الملك اليهوذى «أساء (9411- 
“للق .م يقوم بحركة إصلاح دينى» لا بأس بها على أية حال» فقد كان 
الرجل «يهويا» مخلصاء ومن ثم فقد أخرج من معيد سليمان الألهة الأنثى 
التى كانت تقطن بجوار (يهوه»» وطرد العاهرات المقدساتء وأزال المأبونين 
من أرض يهوذا وسحب من أمه (معكة)» أبئة أبشالوه 9 لقب والملكة الام 
لانها كانت تؤيد الوثنية40) تقول التوراة : «وعمل أساعا هو مستقيم فى 
عينى الربّ كداود أبيهء وأزال المأبونيين من الأرضء ونزع جميع الأصنام 
التى عملها أبوه» حتى أن معكة أمه خلعها من أن تكون ملكةء لأنها 
عملت تمثالا لسارية» وقطع أسا تمثالها وأحرقه فى وادى قدرون00©. 

ومن المعروف أن هذه الأمور إنما قد انتقلت إلى الإسزائيليين من ديانة 
«بعل»» الذى اشتهر بشرب الخمرء والاتغماس فى الجنس”22» وأما المرتفعات 
التى كانت قد أسست على نمط كنعانى» يأعمدة وسوارى مقدسةء فقد 


دلق .42 .2 ,مأاء.م0 ,لاأعاووظ .1 

(؟) عاموس 1:8 74-191. 

(؟) تضطرب التوراة فى «معكة ابنة أبشالوم» هذه ء وصلتها بالملك «أساء » فهى مرة أم أبيه «أبيامة 
وهى مرة أخخرى أمه هوء أى «أساء . (انظر: ملوك أول ١١5‏ ؟؛ ثم قارن ملوك أول .)٠١ : ١8‏ 

(4) باروخ سبينوزاء المرجع السابق, عن 474 . 

(ه) ملرك أول ©1:١١1-؟١.‏ 

(1) ثروت أنيس الأسيوطىء المرجع السابق» ص 77,4 . 


15ت 


بقيت كما كانتء لأنهم إنما كانوا يظنون أن ذلك إنما كان مجرد عادة» 
ولا يحمل بين طياته أية أهداف ,5 ثنية! 2١‏ , 

وجاء بعد وأساة ولده ويهو شافط» (/1/-5١٠/ق.م)ء‏ الذى نهج 
نهجه » وأكمل بعض مشروعاته» ونقرأ مه فى التوراة أنه وار زال المأبونيين » الذين 
بقوا فى أيام أبيه أساءء دإلا أن المرتفعات لم تنزعء بل كان الشعب لا يزال 
يذبح ويوقد على المرتفعات»39) . 

وفى عام 47/ق.مء لس «عثليا؛ على عرش أورشليم » بعد موت 
ولدها «وأحزيا» .م وتعلن عبادة «يعل» الصورية كديانة رسمية 
لدويلة يهوذا("2, غير أن ويهو ياداع» ‏ الكاهن الأكبرء وصهر البيت المالك» 
قد استطاع بعد ست سنواتء من أن يقتل «عثليا» فى عام (51/ق.م»» 
وأن يدخل جميع الشعبء إلى بيت البعل» وهدموا مذابحهء وكسروا تماثيله 
تماماء ا «متان» كاهن البعل» أمام المذابح:242: غير أن عبادة البعل 
سرعان ما تعود ثانية فى عهد (يهو أش»6 ١-130‏ ١٠#ق.م) ‏ خليفة عثليا 
- وبعد قتل الكاهن الأكبر 9يهو ياداع» مباشرة» فترك القوم «بيت الربُ إله 
أبائهم» وعبدوا السوارى والأصنامء فكان غضب يهوه على يهوذا وأورشليم 
لأجل إثمهم هذاء وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب» وأشهدوا عليهمء 
فلم يصِغى90 , 

وجاء «أمصياء (٠٠-45لاق.م)»‏ الذى تذهب التوراة إلى أنه قد 
«عمل المستقيم فى عينى الرب4» وإن ظلت المرتفعات كما كانت» يذبح 


زفق 6 .2 ,أاء.م0 ,لأاشافوظ .1 
() ملوك أول 779+ 55-47 

22 .32 .2 ,1969 ,52008مآ رع[ومع6 «اكتبوع3 عط غ0 بصمغونة1 اأتوط5 ل رطامج1 ازعء © 
(4) ملوك ثان 1١‏ ١-7؛‏ أخبار أيام نان 715-1571 . 

(5) أخبار أيام ان 6:75 5؛ وكذاء ,47-48 .2 ,تع .نزه ,لتعاومظ .1 
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القوم لهاء ويوقدون عليها ١‏ » وطبقا لرواية التوراةء فقد قام أمصيا بحملة 
ناجحة ضد أدوم» مجح فيها فى الاستيلاء على 9سالع» (البتراء»» وأطلق 
عليها اسم يفنكيل» بمعنى «الخاضع له ولكنه فى نفس الوقت» فقد 
أحضر معه ألهة أدوم الوثنية وسجد أمامهاء وأوقد له(" . 

وفى عهد «أحاز» (ه"الا-ه الاق.م) يقود النبئ «إشعياء)» (4/ا- 
“.م حركة المقاومة ضد الحلف الذى كانت تتزعمه مصر»ء وتنضم له 
ولايات سورية وفلسطين ضد أشورء ويطلب من قومه اليهود بأن يضعوا 
ثقتهم فى بهم «يهوه» » الذى اتخذ من أورشليم مقرأ دائما له ومن ثم فإنه 
لا يرضى يأن تكون مدينته المقدسة فريسة للغازى الأجنبى» فلتشق يهوذا بربها 
يهوهء فلا يستطيع أحد لها ضرا ولا تنفع70 © . 

ومع ذلك كلهء فلقد رفض «أحاز» أن يسمع لتحذيرات النبى إشعياء 
وتأكيداتهء أو يشاطره ثقته فى (يهوهة رب إسرائيل» فقدّم جزيته إلى آشور بل 
إنه إنما قد ذهب بنفسه إلى دمشق ليقدم فروض الولاءء للعاهل الآشورى 
«تجلات بلاسر الثالث» (ه4/!-/7الاق.م»» ونقرأ فى التوراة أن «أحاز» قد 
ضحى لآلهة دمشقء؛ وطلب عونهاء لأنها فى رأيه الأقوى» بل إنه قد شيد 
مذبحا فى أورشليم على النمط الوثنى الذى رآه هناك كما أدخل فى يهوذا 
طقوس التضحية بالطفل الذى كان يمارسها الأشوريونء حتى أنه قدم أبنه 
الوحيد لنيران «مردوخ»”؟2. وفى تفس الوقتء فلقد أدخحل فى نطاق المعبد 
صورا للخيول المقدسة» تكريم) لاله الشمس» وتعبيرا لولائه لمعبودات أشور 
(1) ملوك ثان :١4‏ ١-لا؛‏ أخبار أيام ثان 178 : 15-1١‏ . 
)١١‏ أخبار أيام نان ©7: 14؛ وكذاء ‏ .853 .م , عاطذظ عطا 0 لمقدمناءلط ل ,كوسهناكمةة .1 

وكذا: .2.7/8 ,1925 ,08008ة ,كادع تتتاصهك/1 له نإنمائتة1 بقاع ,لزلع و1 ...8م 

() إشعياء /ا: 1-١‏ ؛ تيودور رويدسوذء تاريخ العالم : إسرائيل فى ضوء التاريخ» ترجمة عيد الحميد 


يونس * القاهرة ص 37 12. 
(4) ملوك ثان 15: /1-١؟؛‏ أخبار أيام تان ١78‏ 70-1 ؛ وكذا؛ ,48-49 .تر راك.مه ,متعاوم .1 
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القديمة» فضلا عن التعبير لملك الملوك تقفعةات إن لللك اشووى 210 

وخلف «حزقياء (18/ا-5/88ق .م) أباه وأحازه على عرش يهوذا 
ولكنه كان مختلفا عنهء ومن ثم فلم ينهج نهجه؛ ولم يتبع سياسته فى الدين 
والسياسة ذلك لأن العاهل الجديد ‏ فيما تروى التوراة ‏ إنما كان مصلحًا 
دينياء ولهذا فققد أمر بإخراج النجاسة من بيت الرب وتطهيره» فضلا عن 
تقديم الذبائح والقرابين والمحرقاتء هذا إلى جاتب إزالة المرتفعات» وكسر 
التماثيل» وقطع السوارى» وهى أمور حاول أسلافه القيام يها دون جدوى» 
بل لقد ذهب «حزقيا» إلى حد الإعلات يأنه لن يدمر ما هو أقل قداسة من 
«تمثال حية التحاس» (نحشتان»» والذى كان محفوظاأ داخل معيد أورشليم 
(هيكل سليمان» ومحسوباً على أنه من صنع موسى نفسه»ء كما أنه قد 
«عصى على ملك أشورء ولم يتعبد له2(4) . 

غير أن خليفته وولده «منسى» 7-41 ٠"ق.م)‏ إنما كانت له شهرة 
سيعة من التاحية الدينية» ذلك لأن «منسى» هذاء إنما كان كافراً يدين 
(يهوه» متينياً لطقوس سادته الوثنية» يما فيها من عبادة الكواكب والتضحية 
بالأطفال» ومن هنا فقد اعتبرت فترة حكمه أسوأ وأقسى ردة وثنية فى تاريخ 
يهوذاء وأما ما هو أكثر دهشة فى هله المرحلةء فإن هذه الأهوال الوثنية إنما 
كان يمارسها القوم الذين أدعوا أنهم عياد يهوه ‏ رب إسرائيل ‏ وهم 
يعتقدون بممارستهم مثل هذه الأعمال يصبحون جديرين برعاية رب 
إسرائيل2؟ . 

ونقرأ فى التوراة أن «متسى» قد بنى المرتفعات التى أبادها حزقيا أبوه» 
وأقام مذابح البعل» وعمل سارية» كما عمل أنحاب ملك إسرائيل» وسجد 
ع2 34 .2 رمااعجه0 ,تلا10 .00 


7-1 :598 أخبار أيام ان‎ ؛!لح١‎ : ١18 ملوك ثان‎ )١ 
,(قط800 اليد ,داه تاأمتصعوع:2 1هع1م !كنظ لل ,تدكنه0ن![ ,متعاومظ ع,15100‎ 1970, 2. 51. 20 


كت 


لكل جند السماء وعيدهاء وبتى مذابح فى بيت الربء الذى قال الرب عنه : 
الربء وعبر اينه فى الئار» وعاف وتفاءل واستخدم جانا وتوابع» وأكثر عمل 
الشر فى عينى الربّ لإغاظته» ووضع تمثال السارية التى عملت فى البيت» 
الذى قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه» فى هذا البيت» وفى أورشليم التى 
اخترت من -جميع أسباط إسرائيل» أضع اسمى إلى الأيد»(2" , 
وهكذا وجدت المحاريب امحلية القديمةء كما أدخل منسى عبادة 
الشمس فى يهوذاء على نظام عبادتها فى أشورء ودشن . وكذا فعل خليفته 
تيلا وععجللات للشمس» وأحرقوا لها بخوراً على السطوحء كما مارس 
القوم كذلك عادة الضحايا البشرية» وقدموا الطقوس الأجنبية المألوفة حول 
معبد أورشليم نفسه'"؟: واعترفوا يعبادة «البعل»» وممارسة العرافة والسحر» 
ولعل هذا كله مما دعا بعض الكتاب المتأخرين إلى أن يروا فى «منسى» وما 
تم فى عهذدهة من وثنية » سا فى سقوط أورشليم» ونفى يهوذ9؟ . 
وتميز عهد الملك (يوشيا» 0( 6-5 .م بعدة إصلاحات ديئية» 
كات أساسها الحصول على نسخة من وسفر الشريعة» فى العام الثامن عشر 
من -حكم هذا الرجل (أى عام 1177ق.م): على يد الكاهن «حلقيا» فى 
معبد أورشليو”؟»» وقد قام جدل طويل حول هذا الكشفء وسواء أكان 
«حلقيا» أوجد نسخة «سفر الشريعة» هذه أم أنه وجدها حقيقة» وسواء 
١‏ ملوك ثان 931 #اسلا, 
ع2 ملوك ثان ا ان 0 © ؟+؛ قاموس الكتاب المقدس ١/5١5؛‏ وكذا: 
.2 ومااع.00 ,10113 .0 
زشرفق ملوك نان 7؟” : 477-55 إرمياء 6 1: 5؛ وكذاء: 
رعاته لا بجع[1 ,1222 10 لمقطقعطة نم2 ,لمضصعط لمع ت!ط1ز8 عط لطع رتل4 .81.1 


.9 .2 ,1963 
(4) ملوك ثان 77 : 17-1 ؛ أخبار أيام ثان 58-4.:94. 


51ت 


أكانت هى النسخة الأصلية» أم أنها لم تكتب إلا قبيل اكتشافها المزعوم» 
بما لا يتعدى عشرات السنين2١؟‏ . الأمر الذى ناقشناه من قبل بالتفصيل فى 
هذا الكتاب(؟؟ ‏ فالذى يهمنا هنا أن النتصوص إنما تنسب إلى 9يوشياه أنه 
قد أصلح المعبدء وطهره من الطقوس الأجتبية» وأزال المحاريب من المرتفعات» 
مر مذبح «بيت إيل؛ المنافس لمذبح أورشليمء منذ أيام #يربعام الأول» 


1-5 ٠6ق.م)»‏ واحتفل بعيد الفصحء الذى يذكر القوم بالخلاص من 
غرف 


مصر 
وفى عام امدق .م » ثم السبى البابلى المشهورء والذى يتسيه الوم فى 
توراتهم إلى الاتحلال الداخلى» وانتشار الفساد الخلقى والاجتماعى بين 
القوم» فضلا عن الانحراف عن عبادة «يهوه؛» والاججاه إلى عبادة الالهة 
الأجنبية ‏ وبخاصة بعل صور- فى الفترة التى سبقت هذا السبى40». 


ولعل من الأهمية يمكان الإشارة هنا إلى أن وجود البابليين فى 
البهودية ‏ كحكام وكحامية . قد أدى إلى قيام المعيودات البابلية والاعتراف 
بهاء حتى لنرى «إرمياة يحتج ‏ وهو فى مصر- على عبادة ملكة السماوات 
«عشتار»(* , ويشير «حزقيال») ‏ وهو أحد أفراد سبى يهوباكين فى عام 
)١(‏ ول ديورانت» المرجع السابق» ص 16؟7؛ وكذا: 
25 .2 ,1949 ,عستامه21 06 نوع10معقطعمق غ18 بااعنرطام ,دري 
وكذا: .2 ,1956 ,لا.11 مأط70ل مقمصمم0© دع] 186 روعزدو7 ,5.م 
() أنظر: محمد بيومى مهرانء إسرائيل» الكقاب القالث والحضارةة ء الإسكتدرية قلاقلاء 
١ 0‏ 
20 ملوك ثان 77:71 ؛ وكذا: 35-6 .2 رنااع.ره رطام .© 
(5) إرميا :١‏ هاحكلء ؟: الى ه: 3-1 ا؛ وكذاء 0 .ص ,1965 ,ل[ذ2) ,0و0 .ف.5 
(6) هناك من يذهب إلى أن الإلهة الكبرى الشهوانية «عشتار» التى كات العبرانيوت يعبدونها فى 
الأماكن المرتفعة بين الغياضء والتى كانوا يأنون بالدعارات المقدسة تكريما لهاء لم تكن سوى 
زهراء بابل «عشتار» : وكان لعشتار هذه حظوة لدى شعب إسرائيل الشبق» وذلك لما كان لها من 
شعائر شهوانيةء وكانت لها عياكل على التلال: وتخاط بغاب الزيتون»ء حيث يسمح للحمائم 


56ت 


/1دق.م ‏ إلى مجرى سير الأمور فى المعبد قبل عام /1/هق.م» فيحدثنا 
عن تمثال الغيرةة (وريما كان لعشتار)» هذا فضلا عن عبادة الحيوان التى 
كانت تمارس فى قاعة سرية» وفى نفس الوقت كانت السامرة تشجع عبادة 
بعل الكنعانى7١؟2‏ . 

وهناك قصص انتحله الإسرائيليون طوعنا عن «تمونز» الذى ذهيت 
الألهة لتبحث عنه حتى سواء الجحيم» وكان يمثل موت تموزء الذى غدا 
«أدونيس» الإغريق نهاية الخريفء» وكان ذلك الإله الجميل يموت فى كل 
سنةء ليبعث بعد كل شتاءء فإذا دلّ حر الصيف على فقده بكى باحتفال, 
فكانت النساء تقوم بالشعائر المأتمية نادبات بأكيات» ومما رواه «حزقيال» 
(595ه-الادق.م) أنه كان فى زمانه نساء تبكى تموز فى معبد الرب20, 
تقول العوراة : «وقال لى الرب... تعال انظر رجاسات أعظم هم عاملوهاء 
فجاء بى إلى مدخل باب بيت الرب الذى من جهة الشمال» وإذا هناك نسوة 
جالسات يبكين على تموزء فقال لى: أرأيت هذا يا اين آدم» بعد تنظر 
رجاسات أعظم من هذه 206 . 


العاشقات سجع وهديل» وحيث مجلس الفتيات اللاتى يققضين نهارهن فى تطريز الخيام للغياض 
ولياليهن فى قضاء أوطار المؤمنين الذين يتقاطرون إلى هتاك؛ وسرعان ما غدت الدعارة المقدسة 
تأخذ شكلا أشد كراهية» وأكثر اشمئزازا؛ عندما أصبح الخصيان ‏ لا الفتيات ‏ يبيعون أنفسهم 
فى ليل الغاب الكثيفء وعلى ما كان من تعت الأنبياء لهؤلاء الفتيان ب «الكلاب؛ ؛ وعلى ما 
كان من حظر نذر أجور هؤلاء الفاسقين ‏ أو المأبونين» كما تسميهم التوراة ‏ لم ينفك بنى 
إسرائيل عن مضاجعتهم . (انظر: ملوك أول 1١:18‏ 77 "5؛ ملوك ثان 77 :/إ؛ جوستاف 
لوبو اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيترء القاهرة /1951؛ ص 25137 251 . 

)١(‏ إرميا 44 ١19-١7:‏ ؛ حرقيال ف4: "27 ١5‏ ؛ إشعيا لاه : لاسل, 17:6 -ه, 5: 8, /إ1 ؛ جيب 
ميخائيل ء مصر والشرق الأدنى القديمء *//ا485. 

(؟) جوستاف لوبوتء المرجع السابيقء ع 58-54. 

؟) 'حرقيال لل: ١6-17‏ . 


ا 


وظلت عيادة الشمس والقمر والنجوم قائمة طويل زمن » لدى جميع 
أم سورية» ولدى بنى إسرائيل على وجه الخصوصء وفى زمن حزقيال كان 
الشمس» مولين وجوههم شطر المشرق230» تقول التوراة ‏ على لسان حزقيال 
فجاء بى إلى دار بيت الرب الداخلية «وإذا عند باب هيكل الرب» بين 
الرواق والمذيح نحو خمسة وعشرين رجلاء ظهورهم نحو هيكل الرب 
ووجوههم نحو الشرق» وهم ساجدون للشمس نحو الشرق» وقال لى: أرأيت 
يا اين آدمء أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التى عملوها هناء لأنهم قد 
ملذوا الأرض ظلماء ويعودوت لإغاظتى)10) 7 

على أن هلط كلهء لا يعتى ‏ بحال من الأحوال ‏ أن القوم قد انصرفوا 
عن عبادة ريّهم «يهوهة وإنما ريما يعنى أن هناك محاولة للربط بين رب 
إسرائيل » وبين مختلف معيودات الشعوب الأخرى » ويدهى أن الاحتجاجحات 
التى أثيرت ضد محاولات التوفيق هذهء وإنما توحى بأن أولكك الذين كانوا 
يعبدون (يهوه؛ إنما ظلوا فى اليهودية ‏ بعد السبى ‏ كما يشير إلى ذلك 
الوصف الذى يقدمه الثمانون حاجًا القادمون من شكيم وشيلوه والسامرة» 
إنما كانوا قادمين إلى أورشليم» لتقديم القرابين إلى بيت الرب الذى خرّب» 
وفى هذا دليل على أن عبادة «يهوه» إنما قد استمرت فى مكان المعبد» حتى 


استمر اليهود على أيام السبى البايلى (/1/ه-179هق.م) مذبذبين بين 
عبادة يهوه» وعيادة الآلهة الأجنبية» ورغم أنهم لم يكونوا طيقًا لرواية 





غ2 جوستاف لوبوك؛ المرجع السابق» ص ©". )0 حزقيال /: 1١4-15‏ 
(©) إرمياء 1١‏ : 48-15 جيب ميخائيل » ا مرجع السابيق» ص 157 ؛ وكذا: 
.2 .2 رماتء.مه بطغولة. )يز 


 5572- 


التوراة - مرغمين على عبادة أى نوع من المعبودات البايلية 2١‏ فإن طائفة 
منهم مطردة الزيادة أمذت تتعبد إلى الآلهة البابلية» وتألف الأساليب 
الشهوانية الشائعة فى العاصمة القديمة؛ على الرغم ما بذله حزقيال من 
جهد جيار فى إبقاء القوم على عقيدتهم فى عناية يهوه بمدينته ووطنه 
وشعبهء ومع ذلك فإن الجيل الثانى من المنفيين كانت ذكرى أورشليم قد 
محيت أو كادت ‏ من أذهانهب7؟) 5 

ورغم ذلك فد ظل الكثيرون من المنفيين ينظرون إلى المكان المقدس 
فى أورشليم ‏ حيث كان التابوت محفوظا ‏ وكأنه يمثل المركز الدينى 
للقبائل الإسرائيلية» ومن ثم فققد أصبح المكان المختار لسكتى (يهوه»29, 
والمكان الذى اختاره ليحمل اسمه ”24 » ورغم أن المعبد الذى بناه سليمان 
فى هذا المكان قد أتت عليه النيرات» إلا أن قدسية المكان لم ترتبط بيناء 
المعبد فحسبء ومن ثم فإنه كخرائب مايزال مكانا مقدساء وسكنًا لربً 
إسرائيل «يهوه؛20؟. 

وفى فترة ما بعد السبى» والعودة إلى فلسطين» كانت مهمة «عزراه 
الكاتب الأساسية ‏ بعد مشكلة الزواج اختلط بين يهود وجيرانهم - هى 
«إعلاث الشريعة» التى أحضرها معه من بابل فى اجتماع وقور وخطير» ومن 
ثم فقد شرع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصف «سفر شريعة موسى»» 
وظل هو وزملاؤه اللاويون سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما ختويه ملفات 
هذا السفرء ونا فرغوا من قراءتهاء أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن 


ع2 .2 ,الكت.02 ,رطا0ك] .34 

0) ول ديورانت» المرججع السابق» ص 71/8 ؛ وكذا: .457-08 .و ,ماك.مه ,1م00 ...5 
وكذاء 51-2 .2 ,اك.مه ,لام .6 

) إشعياء 18:4 . 

(؟) تزنية 1:11 .١‏ 


)هي 1 .ص ,1965 ,ه00ممآ ,أعممكة ذه نورمائزة1 ع1 ,13001 .34 


-لكملة 


يطيعوا هذه الشرائع ويتخذوها دستوراً لهم يتبعونه؛ ومبادئ خلقية يسيرون 
على هديهاء ويطيعونها إلى أبد الآبدين97" . 

وسرعان ما بدأ القوم فى ممارسة الطقوس على النظام القديم» ومراعاة 
«السبت» والعبادة والختات» التى غدت جميعا يعد هذه المرحلة أموراً يجب 
اتباعهاء "كما عملت فى الوقت نفسه على ربط ما كان قد انفرط من 
عقدهمء ونأت بهم عما كاتوا يتردون فيه من ضباب الوثنية, الأخذ 
بخناقهم» والمحيط بهم من كل ناحية» وقريتهم إلى فكرة التوحيدء وباعدت 
ما بينهم وبين الشرك»ء وأعطتهم الأمل فى بعث ونشورء وحساب من ثواب 
أو عقاب20 . 


. 73357 تحميالل: ١-ما؛اول ديورانت» المرجع السايق» ص‎ )١( 
.1ا/١ جيب ميخائيل » ا مرجع السابق» ص‎ )0( 


دكةةت 


الفصل الرابع 
المقدسات الإسرائيلية 

5ذ- السوارى 

وهى السوارى المقدسة عند الكنعانيين» وقد أصبحت الآن إحدى 
الملامح المنتظمة لأماكن إسرائيلية مقدس(١»:‏ وقد شيدت هذه السوارى 
(أشيرة طهةعطدة ع15) على امتداد مذابح ويهوه» فى كل من السامرة 
وأورشليه”"؟؛ وعلى الرغم من تحريمها بنص التوراة ولا تنصب لنفسك 
سارية من شجرة ماء يجاتب مذبح الرب إلهكء الذى تصنعه لك» ولا تقم 
لك نصباء الشىء الذي معضة الرب إلهك:”": فققد أصبح للسوارى» على 
أيام الملك «أحاب» (-* 6./ق.م)» أربعمائة نبى يأكلون على مائدة 
زوجه إيزابيل!؟ . 

وعلى أى حالء فلقد أثبعت الآثار التى وصلتنا أن الطقوس الدينية 
الإسرائيلية ترجع فى كثرتها إلى أصول كنعانيةء حتى أصبح من العسير على 
الباحث فى العقائد الإسرائيلية أن يعزلها عن الأصول الكتعانية» فنحن جد 
طقوس عيادة يهوه ما هى فى الواقع إلا طقوس الله الكنعانى» بل وأصبحت 
قدسية المكان هى يعيتها القديمة لم تتغير©». 

وهناك ما يشير إلى أن الإسرائيليين لم يكونوا يعرفون «السوارى» قبل 
دخمولهم فلسطين» ذلك لأن المرادف لها لم يكن معروقًا عند الوثئيين 
العرب» وأن عباد يهوه لم ينسبوا إلى الأحياء ‏ سواء أكان ذلك فى الروايات 
اليهوية أو الإلوهيمية ‏ بناء السوارى» وربما يفسر ذلك بدرجة أفضل» 
افتراض أن السوارى لم تكن جزء) من تراث الأحبار الدينى القديه0©. 
)١(‏ ميشا )١ .1١5:86‏ ملوك ثان 18,5711 : 4 دلا 1717 ؟ 
(1) طنية 315 737. (1) ملرك أول .١5 : ١8‏ 


(5) فوّاد حسنين» إسرائيل عبر التاريخ؛ الجزء الأولء ص 7179-1710 . 
فى .425-16 .ص ,.انء.زه ركلمآ .ىم 


6٠» ل‎ 


و ما كانت الأمر » فإن عمود السوارى هذاء أو (أشير: 5) طمتعطدم إنما 
كان يرمز للإلهة «عشتارت»» ثم نقله الإسرائيليون عن جيرانهم» وهكذا 
وجدت «أشيرة» يجانب «بعل» ,2١(‏ كما وجدت إلى جانب يهوه» وأماكته 
المقدسة”"2, كما فى السامرة وأورشليهم”؟ ‏ أى فى العاصمتين الشمالية 
والجنوبية ‏ وظل الحال كذلكء حتى جاء حين من الدهرء اعتبرت هذه 
المهقدسات وثنية» لأن التوراة قد اعتيرت عمود السوارى (تمثال السارية) ب 
كما فى سفر التثنية ‏ مسبة لأشير ‏ والتى هى عشتارت ‏ وكان تكريمها 
وتقديسها مرتبط بعبادة بعل 40 . 
'". تابوت العهد 


يطلق على «تابوت العهد) غصددء007) 2ه علتذ 186" كذلك (التايوت 
المقدس»» أو كما عرف قديم) باسم «تابوت إلوهنم)290, وأحيانا «تايوت إله 
إسرائيل 207 أو «تابوت يهوه؛600 أو «تابوت يهوه قائد الجيوش» ل أو 
«التابوت»2506, أما تسمية «تابوت العهد»» فأول ماظهرت فى سفر 
التثتية(١١2ء‏ ثم هنالك تسمية أخرى» وهى تابوت الشهادة»7١١)‏ 


وعلى أى حالء فتايوت العهد عبارة عن صندوق صنعه موسى » بأمر 
بي ”* 
ربه يهوه الذى حدد أوصافه ومقاييسه ونوع الخشب الذى يتخذ منهء وصور 
التماثيل التى يحلى بها غطاره» وأسهب فى ذلك غاية الإسهاب» وفى ذلك 
(1) تثتية /اء ©؛ قضاة 5: 76. () هوشع "7: 5 ؛ ميخا 8 18-117. 
(9) ملوك ثان "182:11 114لا 51177 
(4) تثتية 7:11 471:11 قضاة ؟: ل!؛ ملوك أول 1١5:18‏ 19:18؛ فؤاد -حستين » المرجع 
السابقء ص 77١‏ 
(0) صموئيل أول 1:5 لال مالسل ,٠١‏ 
)١(‏ صموئيل أول © :لاسل, 411-1١‏ ".2 (7) صمرئيل أول 5:4 4-8:6. 
(/) صموئيل أول 25:5 5:لا. (5) عدد 48:1١‏ يشوع .٠١ ١4‏ 
)٠١(‏ ثثنية ١٠:ى؛‏ إرميا ؟: .٠١‏ (0) خعتروج ©757:1372. 


.©مه+*١‎ 


تقول التوراة : «فتصنعون تابوت من خشب السنطء طوله ذراعان ونصف» 
وعرضه ذراع ونصف» وارتفاعه ذراع ونصف»ء وتغشيه يذهب نقى» من 
داخل ومن خارج تعشية».ولصتع عليه [كليلا من ذهب حواليه» وتسبك له 
أريع حلقات من ذهبء ويجعلها على قوائمه الأربع» على جانبه الواحد 
حلقتانء وعلى جاتبه الثانى حلقتان» وتصئع عصوين من خحشب السنط 
وتغشيهما يذهبء وتدخخل العصوين فى الحلقات على جانبى التابوت 
ليحمل التابوت بهماء تيقى العصوان فى حلقات التابوت» لا تنزعان منهاء 
وتضع فى التابوت الشهادة التى أعطيك]0١)..‏ ش 

وأما غطاء التابوت» فقند -حدده ويهوه» ‏ رب يهود ‏ كالتالى 9وتصنع ْ 
غطاء من ذهب نقى» طوله ذراعاث وتصفء وعرضه ذراع ونصفء وتصنع 
كروبين من ذهبء؛ صنعة خراطة تصتعهما على طرفى الغطاء» فاصنع 
كرويًا واحدا على الطرف من هناء وكرويا آخر على الطرف من هناك؛ من 
الغطاء تصتعون الكروبين على طرفيه» ويكون الكروبان ياسطان أجنحتهما 
إلى فوق مظللين بأجتحتهما على الغطاء؛ ووجهاهما كل واحد إلى الآخر» 
نحو الغطاء يكون الكروبين» ونتجعل الغطاء على التابوت من فوق» وفى 
التابوت تصنع الشهادة التى أعطيك26 . 

وأما الغرض من التابوت» فهو المكان الذى يجتمع فيه يهوه مع موسى, 
ويتكلم معه من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة”: وأما حراسة 
التابوت فقد أسندت إلى وينى قهات» من سيط اللاويين» رهط موسى؟؟2. 

هذا ويرجح بعض الباحشين أن فكرة التابوت إنما هى مستعارة من 
المصريين» ذلك أن فرعون مصر- وهو المساوى للآلهة ‏ هو الذى كان يحق 
له وحده أن يفتح الناؤوس» وأن يرى الشعار المرهوب الحافل بالأسرار» وفى 
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اليهودية كان يحق للحبر الأعظم وحدهء أن يدل مرة واحدة فى العام 
الواحدء إلى قدس الأقداس» حيث تابوت العهد(١2؛‏ على أن هناك من يذهب 
إلى أن الكثير من أماكن العيادة الكنعانية» إنما كان لها صناديق أو توابيت 
صخرية مقدسة» وربما افترض الإسرائيليوت الغزاة أن واحد) من هذه التواييت 
المقدسة» إنما يصلح ليكون مقرأ ليهوه رب إسرائيل2"0: ومرة ثالثة فهناك من 
يفترض أن التابوت إنما كان تابوتًا صخرياً يشبه تابوت «أوزير»2©"0؛ وفى هذه 
الحالة» فإن التايوت يصبح مصدر) غريبًا تمامًا عن دين يهوه؛ ذلك لأن رب 
إسرائيل لم ينظر إليه أحد أبذاء على أنه ممائل للإله المصرى «أوزيره أو حتى 
«أودتئيس» الذى يموت ويحيا سنوي!؟». 

وأا ماكات الأمر» فلقد احتل التايوت مكانة ممتازة عند المؤمنين من بتى 
إسرائيل» وظل كذلك فترة طويلة يعد اتحتفائه فن معبد أورشليم» وطبقنا 
للتقاليد الإسرائيلية» فد كات القوم يحملوت «العابوت» معهم أثتاء المعارك 
الحربية (حتى عصر داود على الأقل) » ويستقيل بالتهليل والتكبير ليتحقق 
النصرء ويقع الذعر فى قلوب الأعداءء الذين كانوا يقولون «جاء الله إلى 
المحلة؛» «ويل لنا من ينقذنا من هؤلاء الآلهة القادرين»”©©2؛ وفى فترات 
الهدنة كان التايوت يودع فى أحد أماكن العيادة أو فى خيمة» وهكذا وجد 
«تابوت الله فى بيت إيل وشيلوه وبيت شمس وقرية يعاريم» وفى نفس 
الوقت فى خخيمة «شاؤل» حيث كان يقوم على خدمته كاهن نوب» وأتميرا 





: ء]1 260 

)غ2 جوستاف لوبوتء ا مرجع السابق» ص ."١‏ 

ضرف .429 2 ,ألن.م0 ,كعم]1 .م 
زوف 110-11 .ط,أعدس1آ '0 سمنعناعظ مه[ كلم[ .م 


0 حتتامعن) طاوزظ عطنا 1ه 311001 عل 0 تلتمملوع8 هال دسم اع2ك[ ,كلم][ عطما00م 
.2 ,1962 ,100202 ,نور 

(5) صموئيل أول 5 : الم 1 

)0 425 .2 ,رأأه.02 ,رقلم] .م 


ا6©أ# "ا مم 


وطبق لوجهة النظر التعنوية (أى بعد عام 737"ق.م) فإِن قدسية التابوت 
إنما قد أصبحت فى كونه يحتوى على ألواح الشريعة؛ ومن ثم فلم يعد 
اسمه «تابوت العهد؛ ؛مقدء007 0 عاتى 156 أو تابوت الشهادة» ره عاتة 
: إ«مدستادء1"ء وإنما «تابوت الشريعة») عضآ عط ره عزرةى 2١١‏ , 

وهناك ما يشير إلى أن (يهوه» إنما كان يخاطب كما لو كان إله) فى 
هيئة إنسان؛ وهكذا تروى التوراة أن موسى كان «عند ارال التابوت يقول: 
قم يا رب فليتبدد أعداؤكء ويهرب مبغضوك من أمامكء وعند حلوله كان 
يقول: ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل»0"©: وكان البشر يعلو وجوه 
الحاربين الإسرائيليين» عندما يحضر التابوت إليهمء بينما يملأ الهلع قلوب 
أعداء إسرائيل ‏ شعب يهوه ‏ ذلك لأن «يهوه؛9» إنما كان يوقع نقمته 
على أعداء عابديه عن طريق التابوت0؟) . 

هذا وتشير التوراة إلى أن التوراة إنما كان يوجه الأبقار التى تقود العربة 
التى مله «فالآن حذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة» وبقرتين مرضعتين لم 
يعلمهما نيرء واربطوا البقرتين إلى العجلةء وارجعوا ولديهما عنهما إلى 
البيت » وخذوا تابوت الرب واجعلوه على العجلة» واصنعوا أمتعة الذهب التى 
تردونها له قربان إثم فى صندوق يجانبه» وأطلقوه فيذهبء وانظروا فإن صعد 
فى طريق تخمة إلى بيت شمس”*2؟ فإنه هو الذى فعل بنا هذا الشر العظيم» 
وإلا فنعلم أن يده لم تضربناء كان ذلك علينا عرضاء ففعل الرجال كذلك 
وأخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما إلى العجلة وحبسوا ولديهما فى البيت» 
ووضعوا تابوت الرب على العجلة» مع الصندوق وفيران الذهب وتمائيل 
بواسيرهمء» فاستقامت البقرتان إلى بيت شمسء وكانتا تسيران فى سكة 


0 .425 .ص ,مااع.ره ,1.005 .ف (9) عدد بهل 
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واحدةء ولم تميلا يمينا ولا شمالاء وأقطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما 
إلى تخم بيت شمس176). 

ومن أسف أن ما يحيط بالتابوت من معتقداتء وما له من تاريخ» ما 
يزال غامضًا حتى الآنء على الرغم من كل ما يحايط يه من تخمينات» 
وطبة) لرواية التوراة» فإن التابوت إنما هو عرش يهوه الذى يجلس عليه”"© , أو 
على الأقل فقد تقش عليه اسم يهوه قائد الجيوش أو رب الجنودة"©»؛ ومن ثم 
فإن التابوت إنما هو عرش يهوه الذى يجلس عليه كإله أعظمء وهكذا كان 
التابوت عند بنى إسرائيل امتداذا لفكرة المركبة التى ينتقل عليها الإله» فهو 
المركب عند قدماء المصريين التى كان يسافر فيها إله الشمس فى المحيطات 
السماوية» وفى كل مسيرة دينية جد هذه المركبة تسيرء وقد ركبت على 
عجل» وفكرة المركب أو المركبة كوسيلة من وسائل النقل أو الإنقاذء نجدها 
متمثلة فى قصة موسر7؟». 

على أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن التابوت إنما كان بمثاية 
عرش » ومن الواضح أنه كات خمالياء وأنت هوه هو الذى يجلس فيه مختفياء 
وبالمثل فقد كان فى جيش الملك الفارسى اكز ركسيس» عربة حربية مقدسة 
للإله «زيوس» (إله الفرس المسيطر) خخرها ثمانية خيول بيضاءء ويتبع السائق 
العرية ممسكنًا يأعنة الخيل» وماشيًا على قدميدء ذلك لأنه ليس هناك إنسان 
يقادر على أن يعتلى العرش 60 . 

ولعل مما يؤيد وجهة النظر هذه»ء أن هناك فقرة فى التوراة يفهم منها أن 
الرب قد يأتى ويقف «فجاء الربُ ووقفء ودعا كالمرات الأول: صموئيل 
صموئيل» فقال صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع:7©» وفى سفر المزامير 
)١(‏ صموئيل أول :7-97 .١‏ (0) صموئيل أول 5 : 5. 
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تؤمر أبواب المعيد بأن ترفع رؤوسها ليدخل ملك المجد: «ارفعن أيتها الأرتاج 
رؤسكن» وارتفعن أيتها الأبواب الدهريات»: فيدخل ملك المجدء ومن هو هذا 
ملك امجدء الرب القدير الجبار» الربٌ الجبار فى القتال» ارفعن أيتها الأرتاج 
رؤسكن» وارفعتها أيتها الأبواب الدهريات» فيدخل ملك المجدء من هو هذا 
ملك المجدء رب الجنود هو ملك الجحد(21, وعندما وصل التابوت لكى يودع 
فى المعبد» فقد أعطى إله التابوت لقب «(الجالس فوق الكروييم» . 

وانطلافًا من هذا كله» فإن يهوه إنما كات يسكن فى التابوت» وطبقًا 
لرواية سفر حزقيال» فقد كان عرش يهوه باقيًا فى مكانه الشرعى فوق 
الملا كين (الكروبيم) 2 اللذين يصوتاته ب وليبس غتهماء ومن هنا إن الفكرة 
الأصلية هى: أن يهوه إنما قد سكن فى التابوت» وأن هذا لم يمنعه أبدا من 
أن ينشر سلطاته من خلال جدرانه» شأنه فى ذلك شأن هؤلاء الموتى 
المقدسينء الذين كان الكنعانيون يعتقدون أنهم إنما كانوا يوجهون توابيت 
نعوشهم بالإسراع أو الوقوف أو الدوران نحو اليمين أو نحو اليسار» ومن ثم 
فالتابوت إذن إتما هو صتدوق مقدسء مثله فى ذلك مثل غيره من التوابيت 
الدينية» أو تلك التى فى أضرحة القديسين الكاثوليك7 . 

وأما محتويات التايوت» فهناك وجه للنظر يفترض وجود -حجارة مقدسة 
بداخخله, وأنها ريما كانت من سيناء» ومن ثم فهو يفسر وجود النظر التثتوى 
الخاص يألواح الشريعة» ومع ذلك فلا توجد أمثلة بين الإسرائيليين من هذه 
الأحجار المقدسة9؟؟ . 
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على أن هناك وجهًا آخر للنظر» يفترض أن التابوت يحمل صورة 
يمكن أن يراها المؤمنون بيهوه» وتمثل رب إسرائيل» إما على هيئة نور» وإما 
على هيئة إنسانء وهو الأكثر احتمالا”21 . 
وليس مؤكد أن المؤمتين بيهوه إنما كانوا يأتون إلى معبده ليروا وجههء 
ويشاهدوا جماله("2» على أن النصوص القديمة إنما تفعرض إلى حد كبير أن 
التابوت إنما كان خزينة يتداولها الكهنة ويفتحونها فى الأفرا 22 . 
وهناك أساس للاعتقاد بأن يهوه لم يكن له تابوت واحد فى فلسطين» 
وإنما كان له عدة توابيت» وأن هناك كثيراً من الإشارات فى التوراة تفترض 
أن الهدف من التابوت إنما هو حضور الاحتفالات ومصاحبة الجتود إلى 
ميادين القعال» ومن هنا كان لابد أن يتبع العايوت معيدا؟ يعينهء وطيقًا 
للتقاليد العبرية» فإن التابوت الذى وجد له آخر الأمر ملجأ فى معيد أورشليم» 
إنما هو تايوت موسى!؟؟ . 
وكان التابوت على رأس الإسرائيليينء عندما دخلوا كتعان» بقيادة 
يشوع ابن نون» وتذهب التوراة إلى أن القوم عندما عبروا الأردثء حملوا 
التابوت أمامهمء فانشق تيار النهر فوق المياه المنحدرة» وعبر الشعب على 
اليابسة0*»» ثم بقى مدة فى الخيمة فى الجلجالء ويعد ذلك نقل إلى 
شيلوه'؟؟ء حيث بقى هناك ما بين ثلاثة قرون وأربعة قرون70" », ثم سقط فى 
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(1) شيلوه: وتقع شمال بيت إيل ب ١4‏ كيلاء فى منتصف المسافة بين بيثين رشكيم؛ ويرجم أنها 
هى المسماة الآن «سيلون» » على مبعدة 1 كيلا شمال أورشليم (قامرس الكتاب المقدس 
ازةْ؟ة). 
إرميا 17 65-17. 
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أيدى الفلسطينيين فى موقعة «أفيق»220» وعندما أعاده الفلسطينيون0؟2 وضع 
فى 9 قرية يعاريه غ79 ع ثم نقل إلى أورشليم على أيام الملك داودء حتى بتى 
سليمان هيكله المشهور» فوضعه فيه(؟2ء ويقى هناك حتى أزاله «منسى» عن 
مكانه ليضع بدلا منه تمغالا2©0» غير أن (يوشيا» أعاده مرة أأخرى وسمّاه 
«تابوت القدس2“5076ء ومن المؤكد أن التابوت لم يكن موجودا فى الهيكل 
الشانى» الذى بنى بعد السيى البايلى» ولا يعلم أحد مصيرهء وهل أخذه 
البابليون عندما دمروا أورشليم وهيكلها فى عام 1/هق.مء أم أنه أخفى ثم 
فقد بعد ذلك» وعلى أى حال» فهناك تقاليد أثيوبية غير مؤكدة تذهب إلى . 
أن التابوت موجود بأكسوم فى أثيوبيا"/” . 
 '‏ الصور والتماثيل 

يقول «جوستاف لوبوت» : إنك لا جد شعبًا عطّل من الذوق الفنى» 
كما عطّل اليهود» والشريعة التى حرمت عليهم منحوت الصورء لم ترم 
العالم أثار نفيسة يذلكء وما وقع من مخالفة اليهود للوصية الثانية غير مرة» 
لم يؤد إلى غير العجول النحاسية أو الذهبية» التى هى أصنام اليهود المفضلة» 
صبًا رديكًا على أوتاد غليظة عدت رموزا للرجولة» والمنصوبة نحت غياض 


.سا لم) 
عشتاةة . 
)١(‏ أفيق: ومكانها الآن وتل الجمر» الحديثة» قرب رأس العين» وعلى مبعدة ١١6‏ كيلو متراً شرق 
مدينة حيفنا. 
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وهكذا بدا اليهود بعد استيطانهم فلسطين يقلدون سكان البلاد فى 
عمل صور لالهتهم» والتى اعتبرت مظهراً من مظاهر القوة الإلهية» وعرفت 
عند القوم باسم «مسكاة»» أى الصور المصبوبة من المعادن(21» أو «فسيل» 
بمعنى صناعة الصورء أو نحتها من الخشب(©: كما عثر الأتريوت على نوع 
منها مضنوع من الطين أو الحجرء وتستخدم العوراة أحيان) أحد العا 
أعنى «(مسكاة» أو «فسيل» للتعبير عن صورة "© . 

هذا فضلا عن أن الإسرائيلى إنما قد صنع بعضًا من هذه الصور من 
الذهب أو الفضة”؟»: ولا يخلو عند الإسرائيلى معبد من وجود صور لهذه 
المقدسات التى تمثل المعبود» وأحب هذه الصور إليه صورة (العجل الذهبى»» 
ولو أن سفر التثنية» وبعض الإسرائيليين المتأخرين يعتبرون تقديس مثل هذه 
الصورة وثنيةء كما أنه لم يخل معبد ملكى فن إسرائيل» إلا وقيه صور 
الع01؟ر 

وعلى أى حال» فلقد كشفت الحفريات فى فلسطين عن تمثالين 
للإلهتين «عشتار» و(إيزة» ترجع إلى أيام العصر الإسرائيلى7” ؛ والتى يبدو أن 
نساءه إنما كن يفضلن هذه الآلهة الغريبة©: وطيقنا لرواية التوراة» فد كان 
فى منزل داود تمثالا «ترأقيم» تستطجدك1 ؛ وريما كان خاصا بيهوه 2»"0‏ رب 
إسرائيل ‏ وقد وضعته زوجه «ميكال» على فراشهء ليقتله جنود داود» بطريق 
(1) طنية 5: 7اء لال : ١85‏ قضاة / ١‏ : 4-7. (؟) قضاة /ا١:‏ "؛ إشعياء 55: هلء 45: .7٠١‏ 
زشرف خروج 5 1 6 إشعياء 17554 :م/. 
(1) ختروس 17١‏ لام 21717 31 
(5) ملوك أول 79-178:17؛ فوا حستينء المرحع السابيق» ص .777-1771١‏ 
) .830,.8 ,383 .م ,1929 ,مقط ,آع2ك]آ'0 م«متامعتلتكك 12 عل عتاماكنط ,أء[مطاك8 .م 

وانظر عن «عشتار»: فاضل عبد الواحدء عشتار ومأساة تموزء بغداد 11/60 م؛ وعن (إيزة»: 
محمد بيومى مهرانت: الحضارة المصرية القديمة» 41١1-7‏ الإسكندرية كلكام. 


0) تكوين ١15:7١ء‏ +7 385 وكذاء .429 .9 ,ماأع.مه ,قلمآ .ىم 
0 .429 .2 رماك.رره ,كلما .4 


مهي 


العوض» تقول التوراة «فأخذت ميكال الترافيم ووضعته فى الفراش» ووضعت 
لبدة المعزى نحت رأسه وغطته بشوب» وأرسل شاؤل رسلا لأخذ داود» فقالت: 
هو مريضء ثم أرسل شال الرسل ليردوا داود قائلا: اصعدوا به إلى على 
الفراش لكى أقتله» فجاء الرسل» وإذا فى الفراش الترافيم وليدة المعزى ثخت 
رأسه» فال شاول لميكال: لماذا خدعتنى فأطلقت عدوى حتى نجاء فقالت 
ميكال لشاؤل: هو قال لى اطلقنىء لماذا أقتلك](2©. 


هذا فضلا عن أن الإسرائيلى إنما كان يستخدم «الترافيم» للتعبير عن 
آلهة أجنبية لم يعيدها قومه من قبل, وإث وجدت عتدل سام يعقوب210) . 


وأيا ما كان الأمرء فلقد أقام بنو إسرائيل صور) للمعبود فى المعابد 
امقا5ناط216) فى معبد أورشليم» حتى أيام «حزقيال»©2© (97ه-/ادق.م) 
أى فى نهاية القرن الثامن قبل الميلاد ‏ وقد كانت 9تحشتان» ‏ فيما يرى 
بعض الباحثين ‏ تمثل الإله ويهوه؛ وترمز إليه» وإن رفض بعض أخخر وجهة 
النظر هذه ”*2: واعتيرها كمعبود ثانوى» تعزى إليه قوى الشفاءء وإلى هذا 
تشير العوراةء محيث تقول: «فقال الرب لموسى : اصنع لك حية محرقة» 
وضعها على راية» فكل من لدع ونظر إليها يحياء فصنع موسى حية من 
نحاس» ووضعها على الراية» فكانت متى لدغت ححية إنساثاء ونظر إلى -حية 
التحاس يحيا60 , 


.( 7-1١1" 15 صموئيل أول‎ )١( 

(20) تكوين 5:1 ء 1 قضاة /ا١:5؛‏ هوشع 4:17 

() ملوك ثان ١86‏ : 5. 

0 -عن1اع]1 قا ,لإكامآ لل :327 .7 ,1927 ,عتعه[معقعطعة عطعداعم ه11 ,نمع ستمدعظ .1 
.429 .2 ,باقع.م0 ,كلامآ .ل :81-82 .م ,1908 ,اعدد1 ل دوذ 

(ه) عدد ١؟5-8:19,‏ 


م١‎ 


وكان (يهوه هو نفسه ‏ دون شك فى الصورة الفضية التى أقامها 
الأفرامى «ميخاء فى بيته على هييّة تمثالينء الواحد مسبوكء والآأخخر 
منحوتء «وكان للرجل ميخا بيت للآلهة» فعمل أفودا وترافيم» وملا يد 
واحد من بنيه فصار له كاهنا(١2:‏ وقد أصبحت له مكانة ممتازة» يعد أن 
اغتصبها الدانيون2؟ . 

والأمر كذلك بالنسبة لارتباط (العجل الذهبى» بالإله ويهوه», عندما 
أقام «يربعام الأول» 1-9177 ١3ق.م)‏ عجلين» الواحد فى مكان عال فى 
«دان»» وقد أصيح بعد ذلك معبد) ملكياء والآخر فى مكان عال كذلك فى 
بيت إيل»7؟: وقد كانت هذه الصور والتماثيل مققيولة من المؤمنين 
بيهوو(4) . | ظ 
بقى أن نشير هنا إلى أن هناك من يشلك فى أن كلمة ترافيم» إنما 
تشير إلى شىء مقدس لشكل معين:» أو ذى مغزى ممحددء كما أنه من 
الصعب أن نعطى معنى واحد) للكلمة فى كل النصوصء فهى أحيانا تشم 
إلى رب البيت0© © وأحيان استخدمت كهدف فى عبادة يهوه0©: وأحيان 
كوسيلة للتنجيم» أدانها اليهويون المتعصبون”” »؛ وعلى أى حال» فإن كثيرا 
من النصوص التى جاءت فيها كلمة «ترافيم» كإشارة إلى عبادة الصورة» 
إنما قد اعتبرت مباحة بتشريع عمل به لفترة طويلة9» . 

وقد ظهرت أول حركة ضد هذه العبادة» قبل حركة الأتبياء فى القرث 
الثامن قبل الميلادء وفى دوائر معينة» ودون شلك يدرجة أساسية بين القبائل 


.؟1١4‎ 8/١ قضاة 17 : © ؛ وانظر عن الأفود والترافيم : قاموس الكتاب المقدسء‎ )١( 


( ,429-430 .م ,ماذه.ره ,كلمآ .عه () ملوك أول :95-4 ؟. 

(4) هوشع 7:1. 

(5) تكوين ,7٠ ,15 "١‏ 0؟؛ صموئيل أول 15-117:19. 

(5) قضاة /6-11/١؛‏ هوشع 7: 4. (0) -حرقيال ١71:71-/77؛‏ صفنيا 7:31. 


0 .431 2 رماقء.م0 ,05مآ .ذ 


6م-ما١١‎ 


الجنوبية» التى يقيت متمسكة بالتقاليد البدوية» وكان هناك شعور عام بين 
القومء على أن الصور لم تكن جزءا من عبادة يهوه الحقة» » ولم تنسب 
الروايات اليهوية أو الإلوهيمية للأحبار الأوائل» إقامة تصويرات للإله (يهره» . 

ومع ذلك فقد كان الهدف الأول من المنع» خاصا بتلك الصور التى 
صنعت من المعدثء تقول التوراة: 9لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة)20©؛ وهو 
إلزام جاء فى المصدر اليهوى ‏ والذى يرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد ‏ 
وجاء فى المصدر الإلوهيمى فى الوصايا العشر : لا تصنعوا معى آلهة فضة» 
ولا تصنعوا معى آلهة ذهب»2)50. 

ولم يكن هناك فى البداءة التجاه للمنع التام لعمل صور للرب» فقد 
كات قا يرال مسفون شمل ص للزب من الدفي أو عه أما المنع التام 
فقد كان المراد به هو الطرز الأجتبية للعمائيل المصنوعة من المعادن الثمينة» 
والتى تتعارض - يترفها وغناها ‏ مع بساطة التقاليد الإسرائيلية» وحتى هذه 
الصراحة فقد كانت تبدو غير مهمة نسبياء بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق 
يهوهء حتى أن النبيين «إيليا» ودعاموس» لم يدينا عيادة العجول الإلهية فى 
دان وبيت إيل207»؛ وعلى قدر ما تعرفء فإن النبى «هوشع) (٠6/ا-‏ 
ق.م) إنما كان أول من اعتراض على تمثيل (يهوه» ‏ رب يهود ‏ 
وقد أدان أى شكل لتصوير الإله» ينتمى إلى أى عصر مضى (؟) 

َ المذبح 

لم يكن المذبح مهناى 76 طبقنًا للتقاليد الإسرائيلية القديمة - 

بالتأكد مرتبطا بتلك الأشياء المقدسةء والتى منها على سبيل المثال ‏ صرة 


77:7 خروج‎ )( .1١097/:1"4 خبروج‎ )١( 
.و ,ماكء.مه ,كلم] .م‎ 431-432. )( 
. 184:17 أنظر: تعروج ٠1:7-"؛ تثنية 4 : 174-18 إشعياء‎ )4( 


62١7. 


يعلوها شب أو حجر مرتفع أو قائم» أو شجرة أو ينبوع؛ وإنما كان مجرد 
كومة من التراب أو الحجارة غير المنحوتةء مقامة على الأرضء وتوضع عليها 
الضحايا أو تخرق» ونقرأ فى التوراة قول «يهوه» رب إسرائيل «مذبحا من تراب 
تصنع لىء وتذبح عليه محرقاتك» وذبائح سلامتك» غدمك وبقركء فى كل 
الأماكن» التى فيها أصنع لاسمى ذكرا آتى إليك وأباركك» وإن صنعت لى 
مذيحًا من حجارة» فلا تبئه منها منحوتة» إذ رفعت عليها إزميلك تدنسهاء 
ولا تصعد بدرج إلى مذبحى» كيلا تنكشف عورتك عليه2(6 . 

وليس هناك من شك فى أن هذه العادة؛ إنما قد يقيت بعد استيطان 
الإسرائيليين فلسطين» ومعايشتهم لتلك المجتمعات المتمسكة بصفة خاصة 
بالوسائل القديمة» أو أماكن عيادة معينة» حيث احتفظ الكنعانيون بذلك 
التوع من المذايح» وهكذا يقى الصخر ذو العتبء مستخدما عند الإسرائيليين 
فى 9عفرة»(21» وفى «بيت شمس2296+ بل وحتى فى أورشليم»247, 
ووعجلون206؟ » وربما فى وجبعون:0 . 

هذا وقد استخدم الحجر الكبير فى إقامة المذابح» وكان معبد الكرمل 
من الحجارة غير المنحوتة2"9: وكات على مثال المعبد الذى يناه «يوشيا» 
6-0 “أق.ماء ويعتشد «1قة 10 .42> أنه قد اكتشف موقعه ‏ طبقا 
للنص الماسوريتى غ16 ع1ا2435056 16 على وجبل عيبال»20؟, وإت كان 
الأكثر احتملا . طيم) للينتاتوك السامرية . أنه على «جبل جرزيم)37 . 





1) خخروج 7 700-174 (0) قضاة 5: 74-15 

(0) صموئيل أول .١5-114:5‏ () ملوك أول 8/: 5". 

(0) صمرئيل أول 115: 56-9 . (5) صموئيل ثان ./:7١‏ 
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(8) تنبية 07؟ : 5. 


اام 


ومع ذلك فإن المكان العالى عند الإسرائيليين» إنما كانت له طبيعة 
بدائيةء ذلك لأن المذبح الذى أقامه داود (١٠٠450-1ق.م)‏ فى قلعة 
أورشليمء أمام الخيمة التى أودع فيها التابوت؛ كانت له فى' كل ركن قرون 
على شكل كورنيش» ويقبض عليها أذرع متضرعةء تبحث لها عن مأوى لها 
فى حضرة يهوء(١»‏ وأنه قد ارتفع بعد ذلكء لأن «أدونيا» قد أنزل من فوقه 
على أيام سليمان(91717-95ق..م)290, 

وكات المذبح الذى أقمه سليمان فى معبد أورشليم من التحاس0©, 
وطبقا لما جاء فى التوراة (4», فإن معبد بيت إيل» قد أقيم على شكل مثلث, 
وله قرون!*؟: على مثال شبيهه الأكبرء الذى أقامه الملك وأحانه (80/ا- 
ق.م) فى معبد أورشليم فى القرن الثامن قبل الميلاد0"؟ وقد وصفه 
«حزقيال» فى سفرهء بقوله : «هذه أقيسة المذبح بالأذرع» والذراع هى ذراع 
وفترة» الحضن ذراعء والعرض ذراع» وحاشيته إلى شفته حواليه شبر واحدء 
هذا ظهر المذبح» ومن الحضن عند الأرض إلى الخصم الأسفل ذراعان» 
والعرض ذراع» ومن الخصم الأصغر إلى الخصم الا أكبر أربع أذرع والعرض 
ذراع» والموقد أريع أذرع» ومن الموقد إلى فوق أربع قرون» والموقد اثنتا عشرة 
عرضاء مربعًا على جوانيه الأربعة» والخصم أريع ععشرة طولاء بأربع عشرة 
عرضا على جواتيه الأربعة» والحاشية حواليه نصف ذراع حواليه» ودرجاته 
نخاه المشرق06© . 


وأما أعظم المذابح فقد أقيمتث فى والمحبد الغانى؛» وفى معيد 


١‏ ملرك أرل :١‏ ٠م-اف‏ 7:م؟-؟. 


() ملوك أول 017:١‏ ؛ وكذا: 4 .مه ,كلامآ ,مه 
(؟) ملوك أول 8: 55؛ ملوك نان 15: 18-1١14‏ و حرقيال 79 . 
(4) ملوك أول 97: "ا (05) عاموس 7 14. 


0) ملوك ئان ١5‏ ١1-ؤذأا,‏ (0) حرقيال 537 1-/!1. 


شاه 


9 هيرودوس» (/5-117 ق.م) » وكان مذبحه مبنيًا من -حجارة مييضة بالكلس» 
وفيه ثوب ليسيل منها دم الذبائح» ثم غطى وجه المذبح بالذهب'١©2»‏ ويبدو 
أن هذا النوع من المذابح هو الذى ساد عل أيام المنفىء لأن كتاب ذلك 
العصر قد صوروا الكليم» عليه السلام» وقد شيد مذبحا على هذا الطرازء 
ورفعه بالقروت البرونزية» والتحليات الغالية التكاليف» وكان التجديد الآخر» 
هو وضع ١موقد»‏ يمكن إزالته بعد ذلك» ثم سرعان ما أدخل تعديل جديدء 
هو الصعود إلى رصيف المذبح الأعلى بواسطة سطح منحدرء الأمر الذى تم 
فى معابد جيران إسرائيل» كما فى «بيت شان» وببلوس» ثم فى البتراء 
وبعليك70) . ١‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك ما يشار حول أصل 
القرون» فليس هنكا مثال واحد من المذابح الكنعانية» التى ترجع إلى ما قبل 
أيام الإسرائيلين» يمائل هذا الشكلء والمعبدان اللذان اكتشفا من هذا النوع 
فى «شكيم»» يبدو أنهما يعودان إلى العصر الإسرائيلى» والأمر كذلك 
بالنسبة إلى المعيد الذى اكتشف فى «جازر؛ » والذى يرجع إلى حوالى عام 
* *"ق.مء ومن ناحية أخرى» فقد كان استخدام المذابح ذات القرون يجرى 
فى العبادات غير السورية الإسرائيلية المنتمية إلى عصور أقدم» وربما استعارها 
القوم من الإيجيين» لأن قرون التكريس هذه إنما كانت ذات طابع دينى عام 
بينهم؛ وكانت تلحق على الدوام يمذايحهم. 

هذا وقد افترض بعض الباحثين أن هذه القرون» إنما كانت تصور 
أركان الهلال القمرىء غير أن هناك وجهًا آخر للنظرء يذهب إلى أن 
الغرض من هذه القروت» إنما هو تشابه المذبح مع العجل الإلهى» وكانتت 
الممارسات الأقدم تعليق قرون الضحايا فى أركان المذبح» وتأييد) لوجهة النظر 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدسء, 8/9١١١85-1١١٠؛‏ وكذاء .2 بمأأء.ره ركله.1 .هش 
9 .433-434 .ص ,اتع.نزه ,قم1 .م 


ب 6036 

هذه فقد اكتشف فى تعنك (تاعاناخ) مذبحًاء يعتقد البعض أنه مذيح 
للبخورء وقد -حلى يعناصر مخروطية على شكل قرون الكبش. 

وكانت توجد فى يعض المعابد الإسرائيلية ‏ كما فى أورشليم ونوب ‏ 
موائد توضع عليها أرغفة الخبز أمام يهوه» كما كانت تتجدد فى فترات 

ولعل من الجدير بالإشارة هناء أن الإسرائيليين لم يعرفوا ‏ قبل القرن 
الخامس قبل الميلاد ‏ عادة تخصيص معبد لحرق البخور» ولم يعترف أقدم 
أجزاء القانون الكهنوتى ‏ وكذا حزقيال ‏ بهذه العادة» فقد كانوا يعرفون 
مذبحا واحدا ليهوهء هو مذيح القربان المقدسء أما حرق البخور» فقد كان 
يتم - كما كان الأمر فى مصر وسورية ‏ فى أوان صغيرةء على شكل ملعقة 
تمسك باليد» وطبقنًا للأّجزاء المتأخرة من القانون الكهنوتى» كان يوجد 
بالإضافة إلى الأساس المقدس ‏ مذبحًا لحرق البخور» ومن هنا فريما من 
المحتمل أن نصوص سفر الملوك التى تنسب إدخال مذبح البخور إلى سليمان 
قد عدلت أو أدخلت فيما يعدء ومن المحتمل كذلك أن هذا الشىء الغريب 
الذى اكتشف فى (تعتك» غير إسرائيلى» هذا فضلا عن أنه ليس من 
المؤكدء إن كان له استعمال مقدس أم لاء وريما كان ببساطة مبخرة أو وعاء 
(منقد) لجميع الفحم لواحد من أثرياء المدينة(23 . 
© الأشخاص المقدسون 
(]) الكهنة 

الكهنة ‏ فى اصطلاح الكتاب المقدس ‏ هم الذين يتولون تقديم 
الذبائئح» ويتنبأون عن طريق الاستقسام بالأزلام» وشخصية الكاهن معروفة 
عند عرب الجاهلية» ولها ما يقابلها عند الجماعات البدائية» كما فى 
شخصية 9صانم المطر؟ ممعلة/ة منة 922" . 


(ؤ) ملوك أول ": ٠7-؟7؛‏ ملوك ثان /1:ى5 ؛ وكذا:. .434-55 .7 .جره رككمآ لم 
() ثروت الأسيوطىء المرجع السابقء من .١45‏ 
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وعلى أى حالء فلقد كان الأفراد جميعًا فى بنى إسرائيل ‏ قبل 
النظام الموسوى ‏ يقدمون الذيائح(١2؛‏ ومن ثم لم يصل الكاهن فى هذه 
المرحلة إلى مكان الصدارة الاجتماعية» ولم يصبح محور النفوذ السياسى2؟ 
ثم صار رؤساء البيوت والقبائل الإسرائيلية» هم الذين يتولون أعمال 
الكهنوت”"©»؛ وبعد خروج بنى إسرائيل من مصر فى أخخريات القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد» كان الكهنوت مقصورا على عائلة هارون«؟»: ويذا أصبحت 
الخدمات الدينية احتكارا لسدنة ورائيين من سبط اللاويين2*0: وهى القبيلة 
التى ينتسب إليها موسى وهارون'؛ ولم يحدث ذلك التطور فى هدوءء بل 
صحبته اضطرايات دامية وعصيان من القبائل» وتروى التوراة أن أتباع موسى 
قتلوا فى يوم واحد ثلاثة آلاف رجل من بنى إسرائيل”" . 

ولعل من اللافت للنظرء أن التوراة إنما تذكر الكهنة قبل الأنبياءء فيما 
عدا المواضع التى يدور السياق فيها عن التبوةء لأن الحديث فيها أكثر اتصالا 
بالنبىّ منه يالكاه- 20 , وذلك لأن الكهنة إنما كانوا أكثر أهمية في المعبدء 
وكات الأنبياء تبعًا لهمء وملحقين بهمء ومن أجل هذا تقول التوراة : إنه 
عندما يتعثر الكاهن يتعثر النبئ تبسًا لد"2: وتتهم الأنبياء الذين تنبأوا كذياء 
بأنهم آلهة فى أيدى الكهنة» ليمدوا سلطانهم على الشعب”25: كما أن 
تبعية التبئ للكاهن» وكوته دونه منزلة» يظهران فى نص التوراة» جاء فى سفر 
إرمياء حيث يقول: «لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهمء كل منهم مولع 


)١(‏ تكوين 5 :1 (0) .342 .2 .مه رككمآ .م 
(6) تكوين 48:7 4:117. (5) بروج 1:78 140-179-41. 
(6) عدو :١‏ /ا6©1-14, (90) ععروج .15:41١:7‏ 

(/1) خعروج 7: 4174 ثروت الأسيوطى المرجع السايق» من .١86*‏ 

0 إرميا “7 اال 17 لا (5) هوشع 6:5. 
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بالريح» ومن التبى إلى الكاهن» كل منهم يعمل بالكذب:70©؛ فجاء النص 
بالنبى» فى مقابل 9صغيرهم؛» و«بالكاهن» فى مقابل «كبيرهو)7؟؟2. 

هذا فضلا عن أن بعض الأنبياء» كانوا فى بادئ أمرهم من الكهنة9©, 
بل إن واحدا من كبار أنبياء بنى إسرائيل إنما كان كاهنا قبل أن يكون نبياء 
بل إن الارتباط الوثيق بين الكاهن والنبى فى معابد إسرائيل» معتاه أن 
والأنبياء الكهنة) لم يوجهوا أى نقد للعقيدة الكهنوتية؟», كما أن التوراة 
إنما تريط بينهما فى الانحراق0© . 

وكان الكهنة الإسرائيليون على ثلاث درجات : رؤساء كهنةء وكهنة» 
ولاويين» وكان رئيس الكهنة أعظم الأشراف بين الإسرائيليين» أن رب 
إسرائيل إنما كان يعلن إرادته لشعبه إسرائيل عن طريقه» وكان البكر. إذا 
خلا من العيوب الجسمانية -- هو الذى يتولى هذا المتصبء» وكات رئيس 
الكهنة يعين فى حفل كبيرء ويقوم يتقدمة الذييحة يوميّاء وكان يلبس 
الملابس الفاخرة» ولاسيما فى «يوم الكفارة»: وكان يضع فى هذا اليوم 
صدرة مرصعة بالجواهر» وقد نقشت على الجواهر أسماء أسباط بنى إسرائيل 
الاثئنتى عشرء وذلك يرمز إلى أن رئيس الكهتة يحمل مسغولية كل الشعب» 
وهذه الزينة هى تذكار للشعب أمام اليا" . 


.314 :5 لرميا ": ؟؛ ثم قارن: إشعياء‎ ١0 

(1) م.ص. سيجال» حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل» ترجدمة حسن ظاظاء بيروت 155717 » 
ص١”7.‏ 

(5) عط أن اقم متجرم1ء 126 عطا صذ برداك كش ,آاعدمكة هذ مدك8 11019 ع1 ,أعوطعيوة .0 

.17 .« ,1947 ,6 ,1185 ,ومعطممءط 

)2 .40 ص ,1969 ,(كعامه8 ستمودةء©) ,ماعطرهءط أمعصمامعء!1 010 ع1 رممادء ./7ا.لز 

(ه) إشعياء 8 ؟ : /5-1,. 

(60) لاويوث 494-01 قاموس الكتاب المقدس 837/7/,؛ مراد كامل» الكتب المقدسة فى العهد 
القديم» القاهرة 1554 ص ١؟1-١؟.‏ 
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وطبة) لرواية التوراة» قإن هارون كات أول من تقلد منصب الكهانة» ثم 
خلفه فيه ولده'١2‏ العازار» ثم بقيت رياسة الكهنوت فى بيته حتى أيام 
«عالى» فى عصر القضاةء هذا وقد كانت وظيفة رئيس الكهنة تدوم مدة 
حياة صاحيهاء إلا أن سليمان قد عزل الكاهن «أبياثار»» وأقام بدلا عنه 
وصادوق206؟ :, وعلى أى حالء» فلقد أصبحت وظيفة رئيس الكهنةء قبل 
ميلاد المسيحء آلة فى أيدى -حكام البلادء ولاسيما (هيرودوس» (/107- 
4ق .م) وخلفاؤه» حتى أن «هيرودوس» هذاء قد عين خمسة رؤساء كهنة» 
منهم «سيموث» الذى أعطاه ابنتهء ثمنا لوظيفته9» . 

وكانت ملابس الكاهن قميصًا من كتان أبيض يمتد من العنق إلى 
الكاهلين منه» أكمام ضيقة» وسروال من كتان» ومنطقة مطرزة» وكان يضع 
على رأسه عمامة» ويرجح أن الكاهن كان يقوم:بوظيفته الكهتوتية وهو 
حافى القدمين» وكان يلبس فوق القميص رداء مطرزا بذهب وألوان» وكان 
يشده الكاهن حول خصره بزنار من نفس الألوان والنقوش» ولم يكن يسمح 
للكاهن أن يحلق شعره» أو أن يحز لحيته؛ أو أن يتزوج بمطلقةء وبما أن 
وظيفته كانت التقرب إلى الله بالنياية عن شعب إسرائيل» كان مطلوبا منه أن 
ييقى طاهراً فى داخله؛ وفى مظاهره الخارجية0؟ . 

وكانت الاحتفالات عند تنصيب الكاهن الأكبرء تطول لمدة أيام سبعة» 
تذبح فيها الذبائح» ويدهن الكاهن الأكير يدهن المسحة» ويرتدى ملايسه 
الرسمية» التى يرتديها دائماء إلا فى يوم الكفارة» حيث يلبس ثيابا بسيطة 
من كتان أبيض لا نقوش عليه(©» . 
)١(‏ خروج 8؟ ١ ١‏ ؛ عدد 1 : 0ل 3/817١‏ ؛ تثنية 1:13. 
(0) ملوك أول 5:1" . 
() قاموس الكتاب المقدس ؟45/7/؛ (بيروت 1977). 


(1) روج 748 : 55-1 55, هدك 
(©) خروج 5؟: هلا 5٠‏ 177-ل؟؛ لاويون ١؟: ٠١‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس 9/15/17. 
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وكانت وظائف الكهنوت الرئيسية رعاية المعبد» واستشارة الرب الذى 
يسكن فيه بوسائل المعرفة التى يقبضون على زمامه(١؟,‏ هذا فضلا عن أنهم 
كاتوا يخدمون فى الاحتفالات والتطهير» ويعتنوث بالأنية المقدسة والنار 
المقدسة» والمنارة الذهيية والأثاث المقدسء وكانوا يطلقون الصوت فى الأبواق 
المقدسة» ويحملوت تابوت العهد» ويقضون فى دعاوى الغيرة» ويقدروث المال 
للافتداء» وينظرون فى شأن البرص» ويفسرون الناموس للشعب”2©؛ غير أن 
التوراة تقول عنهم بأنهم كثيراً ما كانوا يهملون فى واجباتهم الكهنوتية"" . 

ومن هنا يمكن استنباط الأهمية المتزايدة التى كانت للأسرة الكهنوتية 
من نسل لاوى (وكانت رتبتهم الكهنوتية أقل من أولئك الذين هم من نسل 
هارون» وقبل القرن السابع قبل الميلاد» لم يكن من الضرورى أن نسل لاوى 
هم وحدهم الذين كانوا يمارسوتن وظيفة الكاهن ذلك لأن أولاد داودء 
و زابود بن ناثان» وداين ميخاء و(العازار بن أبينا داب»» وصموئيل ويشوع 
(من أفرايم» وعير البائيرى» كانوا جميعاً كهنة!؟؟؛ بل إن هذا الوضع إنما 
قد استمر حتى نهاية الدولة الشمالية فى عام ؟ال/اق..م:*؟. 

ورغم ذلك» فقد كان للكهنة اللاويين ‏ رهط موسى الأدنين ‏ امتياز 
ماصء» حتى أن الأفرامى «ميخا» إنما قد عد نفسه محظوظاء حيث كان 
لديه واحد من هؤلاء اللاويين ‏ من نسل بعرشوم بن موسى» عليه السلام - 
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للقيام بطقوس معبده الخاصء إذ أن هذا اللاوى إنما كان فى نظر القوم 
يمثل أسرة الكهانة ذات المكانة الرفيعة فى :دان حتى أن وميخاء إنما 
يصرح ‏ فيما تروى التوراة ‏ «الآن علمت أن الرب تن إل » لأنه صار 
لى هذا اللاوى كاهنا(١2:‏ ولابد أن كهانة شيلوه كانت من اللاويين» فقند 
كان أحدهم يحمل الاسم المعين 9فيتحاس» وكان حفيد) لهارون0" . 

وفى منتتصف القرن التاسع قبل الميلاد» أصبحت رياسة الكهنوت من 
نصيب اللاويين دون غيرهم من بنى إسرائيل» ويطالب شعر من هذه الفترة 
درجال الرب الخلصين ليهوه»؛ أى أن رجال موسى لهم وحدهم امتياز جمع 
النصوص المقدسة» وحق تعليم التوراة لبنى إسرائيل» وجعل دخان القرابين 
يرتفع أمام يهوه220: ومع ذلك نستطيع أن نعرف أن ادعاءات «اللاويين» قد 
قوبلت بمعارضة شديدة» لأت الشعر إنما يختم بهنذا الدعاء «حطم متون 
مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقومواه» وليس هناك من شك فى أن الروايات إنما 
تحمل صدى لهذه المتافسات» إذ هى تصور لنا داثان وأبيرام ‏ بل وحتى 
مريم وهارون ‏ المنكرين عل موسى حقه وامتيازاته الخاصة(؟» . 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين أسرة اللاويين الكهنوتية وقبيلة «لاوى» 
القديمة المحارية» فليست لدينا معلومات مؤكدة:» وإن كانت هناك أسياب 
لنظن ‏ وليس كل الظن إثمًا ‏ بأن كلمة ولاوى» إنما كانت فى السابق 
اسما شائعًا بمعنى «كاهن» وقد استخدمت بهذا المعنى فى نص سفر 
التكوين(4 : »)١4‏ وربما أمكن القول أن قبيلة لاوى القديمة المحاربة» قد 
)١(‏ قضاة 11 ١1-/‏ ؛ وأنظر: نص القضاة 14+ ؟. حيث يذكر #جرشوم بن منسى» » الصحيح أنه 

«أبن موسى» 
(؟) صموئيل أول 7:١‏ 7: 1"4؛ وانظر : خروج *: ©7؛ عدد 78 : لاء ١١‏ ؛ وكذا: 
.44 .2 ,.اأع.جه ,رقلم1 .م 


9) طننية ##-1 ١‏ 
(4) عدد 17 ١١؛‏ وأتظر: .441 .م رااع.رره ,قلمآ .ذه 
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اتخذت هذا الاسمء لأنها كانت تمتلك أماكن قادش المقدسة» وتزودت من 
هذه المعايد يعذد مستمر من الكهنة, ونشيجة لهجومها المنكوب على 
«شكيم»ء فقد اندثرت هذه القبيلة» وبقى الأحياء منهم كأثر لعظمتهم 
السابقة» الأمر الذي أسبغ عليهم امتيار مقدساء بسبيب إدراك القوم بأن آباء 
اللاويين إتما يرتبط وجودهم يمهك دين ويهوه)(١)2.‏ 
 *‏ الأنبياء 

كان لدى الإسرائيليين ‏ إلى جانب الكهنة الملحقين بالمعبد الخاص 
منذ استيطانهم فلسطين ‏ كما كان لأسلافهم البدوء أفراد ذوى قوة مخاصة 
من التأثير» والتنبواً بالمستقبل» كالسحرة» ورجال الله والدراويش؛ وكان من 
بين هذه الأنواع امختلفة لرجال الله نوع كان له على الأقل منذ عههد 
الملوك الأولين ‏ السيادة على كل ما عداه من رجال الدين اليهودى: وكان 
هذا النوع هم «الأنبياء؛ وقد قدمنا دراسة مستقلة عن الأنبياء» نحت عنوان 
«النيوة والأتبياء عند ينى إسرائيل» صدرت فى عام 191١م‏ وتمثل الجزء 
 '"“‏ الأشخاص المكرسون 

اتجهت الأماكن العالية» والمعابد الملكية الكبرى» إلى اجتذاب عدد 
كبير من الرجال ‏ وربما النساء كذلك ‏ والذين أطلق عليهم جميعًا لقب 
(مقدس عند يهوه» »2 ومنهم : 
ملك النذيروثت 

كانت المرأة اليهودية المقلات تنذر لربها يهوه؛ إن رزقت أطفالا 
وعاشواء فإنها إنما تهب أكبرهم لللاله (يهوه)2 ومن ثم يصبح هذا الملفل 





0) 12 ع0 عومملعاءم نال ع0ناقآ 2 سممتاتط كاده ,وعم ترط ممصعط بإو نعليو 
331,441 ,188 ,154 .ص ,.أنه.ره ,قلمة .ىن :171 .م ,1923 ,ونموط رععليلء1/1 
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خادمًا للكهنة؛ وحارسا للمعيد» وربما يصبح كاهتاء كما أيمكن افتداء 
الطفل يدفع مبلغ من المال للمعيدء تقول التوراة : «وكلم الرب موسى قائلا: 
كلّم بنى إسرائيل وقل لهم : إذا أفرز إنسان نذر) حسب تقويمك نفوسسًا 
للرب» فإن كان لتقويمك لذكر من اين عشرين سنئة إلى ابن ستين سنة» 
يكون تقويمك خحمسين شاقل فضة على شاقل المقدسء وإن كان أنثى 
يكون تقويم ثلاثين شاقلاء وإن كان من ابن حمس سنين إلى ابن عشرين 
سنة يكون تقويمك لذكر عشرين شاقلاء وللأنثى عشرة شواقل» وإن كان 

من ابن شهر إلى ابن عمس سنين» يكون تقويماك للذكر خمسة شواقل 
فضة» وللأنثئى يكون تقو تقويمك ثلاثة شواقل فضة:ء وإن كان من ابن ستين 
سنة فصاعداء فإن كان ذكر يكون تقويمك نخمسة عشر شاقلاء وأما الأنثى 
فعشرة شواقل» وإن كان فقيرا عن تقويمكء يوقفه أمام الكاهن فيقومه 
الكاهن, على قدر ما تنال يد الناذر يقومه الكاهن»(20 . 

وطبقنًا لرواية الدوراة ‏ فى سغرى الخروج وصموئيل الأول فقد 

جندت بعض النساء للخدمة عند باب خيمة الاجعماعء غير أن هذين 
النصين إنما هما تعديل لاحق» كما أنهما ليسا واضحين» وإن كانت 
روايتها عن خخدم المعبد والأشخاص المتدينين الذين يعيشون فى داخخله؛ أو 
النساء المتدينات المشتركات فى الأعياد يد" 
(ب) العبيد 


وهم الملحقوث بالمعيد» سواء أكانوا من الأجانب أو الوثنيين» ويقومون 
يأعمال الخدمة فى المعيد”"؟» ولابد أن معظمهم كانوا من أسرى الحرب 





١‏ لاويون /719: اسل 
إف4 ,448-449 .ص ,انع يده ركلم] .م 

وكذاء356 .م ,1929 ,كنمقط راعدد]'0 مناه ونلت دكت 5[ ع0 ممزمنمنة روماو طامه8 عام 
90) حرقيال 44 : ١4-197‏ . 
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الذين وهبهم الملوك للمعيد» وقد كانوا يعدون ‏ حتى بعد العودة من المنفى» 
واتتقال وظائفهم إلى اللاويين # من هيئة المعبد, ويعطون لقب ١‏ تكيتيم) 
ووعبيد سليمان)230 . 

ج20 الرجال المقدسون والنساء المقدسات 


وهم الرجال والنساء الذين كرسوا أنفسهم للدعارة المقدسة» وكانوا 
يعرفون يلقب يحط من شأنهم كثيراء وهو «الكلاب»» وقد رأينا من قبل» أن 
هذه الممارسات قد استعيرت من الكتعانيين» وكانت منتشرة بينهم بدرجة 
0" 

وعلى الرغم من أن الدعارة المقدسة هذه لم تزل فى إسرائيل» حتى 
إصلاح الملك «يوشيا» (*5-54+ق.م)0؟ فقد هاجمها الملكات «أساه 
(11 اق .م وديهوشافط» 649-159 6/ق.م)247, ثم الأنبياء 
«عاموس'*2 (45-1/6لاق.م) ودهوشع»'١2‏ (٠7-0/6]لاق.م)‏ 
( د ) الرقيق المقدس 

وهم السكات الكنعاتيون فى مدن معينة مثل «جبعون» و(قرية 
يعاريم»2"7 وغيرهماء وكانوا يجبرون على تزويد مذيح بيت الله يكتل الخشب 
والمياه فى أورشليم» وربما لمكان يهوه العالى فى جبعون0" . وتعرف الآن ب 
«قرية الجيب» على مبعدة م كيلا شمالى القدس. 
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0) قرية يعاريم: يرجح أنها قرية العنب على مبعدة ١5‏ كيلا غربى القدس وتسمى أيض) «أبا غوش» ‏ 
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ل هلاه 


الفصل الحامس 
الأعياد اليهودية 


( أ) التقويم العبرى 

لعل من الأفضل ‏ قبل الحديث عن الأعياد اليهودية ‏ أن نشير- 
بادئ ذى يدء ‏ إلى التقويم العبرى لارتباط الأعياد اليهودية به. 

كات اليهود يتبعوك دورة القمر فى حساب الشهور» ودورة الشمس فى 
حساب الستئين» ولذلك فقد كان لزاما على اليهودء حتى يتطابق الحسايان ‏ 
القمرى والشمسى ‏ أن يكون هناك نسىء يكمل الفرق بين السنة الشمسية 
والسنة القمرية» التى تقل بنحو عشرة أيام» وذلك بإضافة شهر كل ثلاث 
ستين » بحيث تكون سنتهم الكبيسة التى تأتى مرة كل ثلاثة أعوام» مؤلفة 
من ثلاثة عشر شهراً» وشهر النسبىء يقحم عندهم يعد شهر «أذار» اليهودى ؛ 
الذى يأتى فى فصل الربيع» جزء منه فى أواخر فبراير» وبقيته فى شهر مارس» 
وهكذا يكون فى السنة الكبيسة شهران» هما «أذار»ء و«أذار الثانى». 

وأما شهور السنة العبرية فهى: 


١‏ تشرى ح- 7“٠١‏ يوما (أكتوبر) 
حشوان - 75 أو 7١‏ يوما (آخير أكتوبر ‏ نوفمير) 
كسلو - 755 أو "٠‏ يوما (آخر توفمبر ديسمبر) 


5 طبيت - 75 يوم) (آخر ديسمبر يناير) 
ه_شباط د١٠"‏ يوما) (آخخر يناير فبراير) 
5_آذار ‏ -59؟يوما (آخر فبراير- مارس) 
لا نيسان - "٠١‏ يوما (آخر مارس - أبريل» 
4-_آيار ‏ -9١؟يوم)‏ (آخر أبريل - مايو) 


سيوات داوم يوم (آخر مايو يونيو) 


خ"5هم 


٠‏ تموز - 5158 يوم (آخر يونيو يوليه) 
١‏ اب ده" يوم (أآخير يوليه ‏ أغسطس») 
١‏ أيلول > 55 يوم «(آخر أغسطس ‏ سيتمبر) 


فى فصل الربيع» بل ريما كان يدع الماريخ إذ ذاك هو: قصة خروج بنى 
إسرائيل من مصرء فى الفترة التى تقع فيها «عيد الفصح»» وهو شهر 
«تيساك» (أبريل) » ومن ثم فعادة اليهود حتى اليوم » عندما يسردونث شهور 
السنةء أن يبدأوا بشهر «نيسان»» وليس شهر «تشرى8 أى يقولوث: (نيسان ‏ 
أيار سيوان ‏ تموز آب ‏ أيلول ‏ تشرى ‏ -حشوان ‏ كسلو طبيت - 
شياط ‏ أذار) . 

وتنقسم السنة اليهودية إلى أربعة فصول كل فصل منها طوله» واحد 
وتسعوثٌ يوماء وسبع ساعات وتسف ساعة» وهى: 
١‏ فصل الخريف (تقوفت تشرى») » وببدأاً فى 74 أو © سيتمير. 
 '‏ فصل الشتاء (تقوفت طبيت») » ويبداً فى 715 أو © ديسمبر. 
 '"'‏ فصل الربيع (تقوفت نيسان»)2 » ويبدأ فى 74 أو ©؟ مارس. 
- فصل الصيف (تقوفت تموز) » ويبداً فى 4؟ أو 7٠‏ يونيه١0).‏ 


الأعياد اليهودية وأهمها: 
)١(‏ عيد الخصاد 


وتطلق التوراة على هذا العيد اليهودى» «عيد الحصاد» مرة؟؟» وهو 
«عيد الأسابيع» (شبوعوت» مرة أخخرى7"' وديوم الباكورة؛ أو «البواكير 


701-801 انظره حسن ظاظاء المرجع السايق» ص 134-/4950؛ مراد كامل: المرسجع السابق,‎ )١( 
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(يكوريم) مرة ثالئة(١»؛‏ وعلى أى حال» فهو يقع فى نهاية الحصادء كما أن 
و«عيد الفطير») هو بداية الحصادء أو «ابتداء المنتجل فى العيدان» على حد 


تعبير التوراة2؟؟ . 
ومن هنا سمى «عيد الحصاد»» ويقع بعد خمسين يوما من «عيد 


الفطير»» الذى بيدأ فى ١5‏ نيسان (أبريل) ‏ أى أن عيد الحصاد إنما يقع 
فى السادس من شهر «سيوان» (أخر مايو يونيه) » ومن هنا فقد سمى باليوم 
«الخمسين» . 

وأما سيب تسميته (بعيد الأسابيع» فذلك لأنه يقع بعد يوم #9عيد 
الفطير» » (ثانى يوم عيد الفصح) بسيعة أسابيع» وهى مدة حصا الشعيرء ومن 
ثم فقد كان عيد الفطير احتفالا يبدء حصاد الشعير» وكان عيد الأسابيع 
احتفالا بختام سحصاد الحتطة. 

وأما مدة هذا العيدء فهى يومان ‏ أى السادس والسابع من شهر سيوان 
وأهم ما يعميز به عند يهود» أنهم يجعلون وصول بنى إسرائيل إلى جبل 
سيتاء بعد خروجهم من مصر ونزول الوصايا العشر على موسى» فى هذا 
التاريخ» ومن ثم يقومون بحفلة زفاف التوراة فى داخخل المعيدء كأنها عروس» 
وببالغ بعضهم فيتمون قراءتها فى يومى هذا العيد”"" . 1 
(؟) عيد الفصح 

يطلق بعض المستعريين من علماء اليهود على «عيد الفصح»» هذاء 
اسم «القّستح». وأصل مستى الكلمة القديمة؛ الخطو وإلرور والعوره وطق 


. 1!" عددكل؟:‎ )١( 
.5: 3١ تتتية‎ )0( 
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مقعلا طاوأجع1 عط )0 كلةاتاكدع1 ,يه‎ 11.797. 1953, 59-79, 


ا 


لما جاء فى سقر الخروج» فإن اليهود إنما يحتفلون بفصحهم هذا فى الرايع 
عشر هن شهر نيسان (أبريل» بين العشاءين (أى بين المغرب والعتمة) » وفى 
اليوم التالى (أى الخامس عشر) يبدأ عيد الفطير» (أى الخبز يدون خميرة) » 
ويمتد سبعة أيام» وفى هذه الصورة يمد أن عيد الفصح والفطير» منفصلين 
بعضهما عن البعض الآخرء يأتى ثانيهما فى أعقاب الأول7١؟‏ . 

وإذا تأملنا الإصحاج الثانى عشر من سفر الخروجء لوجدنا أن الآيات 
التى تتناول الفصح «عيد الفطير»» وإنما ترجع إلى مصدرين مستقلين - 
الواحد هو المصدر اليهوىء والآخر هو المصدر الإلوهيمى ‏ فالآيات التى 
تتناول الفصح (17: ١ - ١‏ , “20-417 2» والتى تتناول عيد الفطير (؟١‏ : 
)١١-1‏ إنما ترجع إلى مصدر قديم» لعله أقدم المصادر» ومصدر متأخر» 
هو قطما أحدث المصادر. 


ويشترك المصدران ‏ اليهوى والإلوهيمى ‏ فى أمرين جوهريين» 
الواحد: أن الفصح احتفال عائلى» تقيمه كل أسرة داخل بيتهاء ويشرف 
عليه رب هذه الأسرةء والثانى: الفصح وعيد الفطير منفصلان» ومدة عيد 
الفطير سبعة أيام تعقب ليلة الفصح. 

غير أن المصدر القديم إنما يهتم كثير) بما يعقب الذبح من تلطيخ 
الباب يدمهاء بواسطة حزمة من تبات الزوفاء تغمس فى الدم الذى فى 
الطستء كما ينفرد بالنص على ريم الخروج من البيت حتى الصباح» 
وأما المصدر المتأخخر (أو الأحدث)» فيهتم بالتحديد الزمنى للذبح (فى الرابع 
عشر بين العشاءين»» وبتحديد قواعد الأكل» حيث يحرم أكل اللحم نيعا أو 
مطيونمًا بالماءء ولكن مشويًا بالنار» كما يفرض شوى الحمل بأكمله؛ دون 
أن تزال رأسه وأكارعه أو أحشارهء ولا يكسر العظم أثناء الأكل » وعلى أن 
(1) لايوت 2111 هسلو عدد 194 10-/ا! ؛ سبتينو موسكاتىء المرجع السابقء من "٠5‏ ؛ وكذا: 

,46 ,343 نم ,1956 ,ممعمتطنا" رمعستقامة؟" عالق كقة هذ عصططاء اوملظ ,8155/6101 .0 


55آهم 


يؤكل اللحم من فطير وأعشاب مرة» ولا يبق من اللحم شىء إلى الصباحء 
فإن بقى شىءء فليحرق بالتارء وأن يلبس الآكلون لباس السفرء وأن يكون 
الأكل على عجلء وفى داخل البيت» كما اشترط هذا الممصدر أن تكون 
الذبيحة حمل سليم ابن سنةء وأن يكون ذكر) من الخراف أو الماعزة١‏ . 
وهناك مصدر ثالث» هو سفر التثنية »))7"1-1١5١(‏ يتحدث عن 9عيد 
الفصح» كذلكء؛ ويختلف عن المصدر الأولين ‏ اليهوى والإلوهيمى ‏ فى 
عدة أمور» منها (أولا» أن عيد الفصح لا ينفصل عن عيد الفطير فى التثنية» 
فهما معا سبعة أيام» أولها الفصحء ولكنهما فى المصدرين الآخرين مستقلان 
بعضهما عن بعض» وهما معأ ثماتية أيام» يوم الفصح» وسيعة أيام تليه لعيد 
الفطيرء ومنها (ثانيَ)) أن عيد الفصح فى التثنية يحتفل به فى معبد أورشليمء 
لاا فى بيوت الأسر امختلفة» كما فى المصدرين الآخرين» وتذهب الأسرة 
بقرابينها إلى المعبدء فيتولى الكهنة هناك ذيحها مساءء وتأكل كل أسرة 
ذييحتهاء ثم تعود إلى بيتها فى صباح اليوم التالى» لتكمل الاحتفال بعيد 
الفطير. 
ومنها (ثالَا) أن الذييحة فى سفر التثنية من الغتم أو البقر» ولكنها فى 
المصدر القديم من الغتم» وفى المصدر المتأخر (الأحدث) حمل صحيح ذكرء 
ابن سنة من الغتم أو المعزء ومنها (رابعا) أن الذبيحة فى مصدر التثنية تؤكل 
مطبوخخةء أى مسلوقة فى الماء» ولكتها فى المصدر المتأخرء إنما تؤكل مشوية؛ 
ويحرم أكلها نيعة أو مسلوقة» تقول التوراة: «لا يؤكل اللحم نيما اجتنابا ل 
فيه من دمء فأكل الدم حرام»؛ وعقاب أكل الدم هو القطع من شعب 
إسرائيل» » وأما سبب غريم الدم هو الاعتقاد يأن نفس كل جسد هى دمهء 
أ 224,231 .2 ,مأقع.وه بالاءاكون8 ,0 
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ور 5 


تقول التوراة: «غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه»ء أما المصدر القديم فهو لا 
يشير إلى طريقة الأأكل27" . 

وأيَا'ما كان الأمرء فالفصح احتفال ليلى» تنفرد ذبيحته بين كافة 
القرابين» بأنها تذبح مساءء ويقع هذا الاحتفال بين الغروب والشروق» من 
ليلة البدر من الشهر التالى للاعتدال الربيعى (وهو الوقت الذى يتساوى فيه 
الليل والنهار فى ١١‏ مارس»» أى فى ليلة الرابع عشر من شهر أبريل» فهو 
إذن احتفال يقام فى مستهل الربيع» وله علاقة بالقمرء لا ريب فيها لأنه 
يقام فى ليلة البدر حين يكون القمر فى تمامه» حيث مجتمع الأسرة العبرية 
حول ذبيحة من الغتم أو المعزء سليمة من العيوب» مضى عليها حول» تؤخذ 
فى العاشر من الشهرء وتحفظ فى البيت حتى الرابع عشرء فيذيحها رب 
الآسرة بين العشاءين عند باب البيت» ويوضع الدم فى طستء وتؤخذ حزمة 
من «الزوفا»» وتغمس فى الدم لتلطخ به عتبة الباب العليا وقائمتاه» ثم تشوى 
الذبيحة يتمامهاء ويأكلها أفراد الأسرة ومن ينزل عندهم (أى العيد المشترى» 
والغريب المقيمء إذا اخعتتنا) دون أن يكسروا منها عظمّاء يأكلونها داخل 
البيت» فلا يخرج شىء من اللحم إلى الخارجء بل لا يخرج أحد من البيت 
حتى الصباحء وأكلهم على عجل» لكى يأتوا على الذبيحة قبل أن يشرق 
الصباح» فإن بقى منها شىء فليحرق بالنار» ويؤكل اللحم مع فطير وأعشاب 
فرق - 


1١1:17 لاريون :الف /707-15:1, لاأأواشة‎ 35١5-8 تكوين 65 تخروج‎ )١ 
7لا 16 77 ؛ سيتيتو موسكاتى» المرجع السايق» ص 4515-1515 وكذا:‎ 
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او 2 


وتمثل ذبيحة الفصح باكورة قطيع الراعى من الغدم والمعز» يقدمها 
الراعى قربانا إلى القمر» وهو من الهة الخصب» ليبارك قطيعه » ويكفل تكاثره 
فى العام التالىء يقدمها الراعى إلى إله القمرء ليلة البدرء حين يكون فى 
أوج مجدهء فوليمة الفصح وليمة قربان مقدم إلى إله القمرء والمشتركون فيها 
من أهل البيت ضيوف على الإله صاحب القرباث» يشا ركونه فى طعامه) 
ويجددوث بذلك ما يينه وبينهم من عهد وميثاق» وماداموا يأكلون فى حضرة 
القمرء فلابد أن يفرغوا قبل أن يحتجبء ولهذا يأكلون على عجل» لكى 
يأتوا على الذبيحة قبل أن يشرق الصبحء» فإن بقى منها شىء فليحرق بالنار» 
لأنه طعام مقدس لا يجوز أن يصيبه الفسادء ولا يجوز كسر عظم من عظام 
الذييحة عند أكلهاء حتى لا يكون ذلك نذيرا يكسر أو ضرر يصيب القطيع 
خلال العام الجديد» وإنما يجب أن يبقى هيكل الذبيحة سليمة عند الأكل» 
كما حفظ سليما حين شوى بتمامه فى النارء ويؤكل مع اللحم فطيرء أى 
الوليمة المقدسةء هذا فضلا عن أن نحبز الرعاة هو فى العادة يدون خمير 
لطرد الأرواح الشريرة من البسيتء هذا إلى أن الأعشاب المرة نيات 
الصحراء2١؟‏ . 

والخلاصة ‏ فيما يرى الدكتور السيد يعقوب بكر أن الفصح عيد 
بدوى قديم من أعياد الرعاةء كانت كل أ ة من أسر العبريين» تختفل به 


)205 سبتيئو موسكاتى» المرجع السابق,» ص ل ات ضف وانظر: 
.2001.8 ,الع.نزه متعم ستجدمعءظ8 .1 
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ليلا فى بيتهاء فتقدم باكورة قطيعها ويكفل تكاثره» وكان موعد الفصح فى 
مستهل الرببع ١4(‏ أبريل»» ولهذا ارتبط به عيد آخخر من أعاد الربيع» هو 
«عيد الفطير؛ (بداية الحصاد) وجسده العبريون فى كتعان» فجعلوه لاجقن 
للفصح» وكان. الغرض من خروج العبريين من مصر- كما يفهم من التوراة 
الاحتفال يعيد الفصح فى الصحراءء ولهذا ارتبط عيد الفصح بقصة 
الخروج» مع أنه أقدم منهاء ففسرت يعض أحكامه ببعض أحداثهاء بل عد 
«عيد الفصح» ذكرى ليوم الخروجء ولما كان عيد الفطير لاحقًا للفصح» 
فقد ارتيط هو أيضًا بقصة الخروجء مع أن العبريين لم يعرفوه إلا بعد 
استقرارهم فى كنعان0(١2‏ . 

وعلى أى حال» فعيد الفصح عند اليهود» إنما هو عيد الضحيةء كما 
أنه عيد خبز الفطيرء ولا يستطيع باحث فى الفكر الإسرائيلى أن يذكر 
عجينة الفطير المفروضة فى عيد الفصح» دون أن يقف عند تهمة توجه إلى 
اليهود من كثير من أعدائهم فى هذا العيد بالذات» هى التى اشتهرتوفى 
العالم باسم 9تهمة الدم؛ء وخلاصتها أن خخبز الفطير المفروض على اليهود 
فى فصحهم قد جرت العادة أن يدخلوا فى عجينته دم بشريا يأحذونه من 
ضحية يقتلونها من أمة أخرى غير اليهود» ويستحسن أن تكون الضحية من 
المسيحيين أو ا لمسلمينء والظاهر أن هذه التهمة التى يوصم بها اليهود بدأت 
منل عهد مبكر فى التاريخ» ويبدو أنها جليت على أماكن التجمع اليهودى 

فى الشرق والغرب مشاكل كثيرة» فقد كان الحى الذى يسكنئون فيه يهاجم 

وينتشر فيه القتل والتنكيل» ل ب 
يهودى مجاور فى فترة عيد الفصحء وتحن نحس بذلك فى المرسوم البابوى 
الذى أصدره البابا وأنوستت الرابع» فى الخامس والعشر بن من عمو نع 


167امء وفيه يحرم اتهام اليهود ياسيتعمال 0 البشرى فى طقوسهي”؟©. 
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ومع ذلك2» فقد بقيت هذه التهمة تلاحق اليهود فى كل زمانث 
ومكان» ومن ذلك حادث دمشق المشهور فى ١٠١‏ فيراير عام امم 
والذى راح ضحيته الأب «توما» ار وخادمه إبراهيم عمارة» وقد أتهم . 
اليهود يذيح الأب توما بقصد استنزاف دمه» لكى يستخدم دم الضحية 
البشرية فى صنع خخيز الفطير اليهودىء يدلا من تضحية خروف الفصح» 
واستعمال دمه للأغراض الدينية 

وفى الواقع أن -حادث دمشق هذاء لم يكن هو الوحيد من نوعه؛ فهناك 
حادث طفل فى مدينة الإإسكندرية ذيحه اليهود فى نفس العام » وقد و+جدت 
جنثته فى اسطبل مجاور لحارة اليهود» بعد أن استنزف اليهود دمهء وهناك 
حادث ذبح امرأة نصراتية فى حلب فى نفس العام (أى عام ٠‏ 184م)» 
وهناك ذبح ولدين فى جزيرة كورفو عام 148١7‏ مء وهناك ذبح المدعو «فتح 
الله الصائغ» فى. بيروت عام 14874مء وهناك حادث حماة فى عام 
م وخلاصته استنزاف دم فتاة مسلمة وجدت جفتها مطروحة فى 
حديقة بجانب نهر العاصى» وقد قطعت أجزاء من جسمها آللات حادة. 

وهناك ما ذكرته الفتاة اليهودية «يتود؛ من حوادث ذبح لبعض الغلمان 
فى حلب فى عامى 1/807١‏ 1475مء وتروى هذه الفتاة اليهودية أن اليهود 
فى «حلب» كانوا يصنعون نوعين من الفطيرء الواحد ممزوجا بالدم» والآخر 
لا دم فيهء أما الممزوج بالدم فهو ما يصنع قبل عيد الفصحء فإذا بذل اليهود 
ته ولم يتمكنوا من الحصول على دم بشرىء يأتون بديك أبيض 
ويصلبونه ويوخزونه بالمسامير والمناخس حتى يسيل دمهء وأن أحد الخامات 
الذى جاء إلى اللاذقية سنة 1174م صنع بمثل ذلك أمام عينيهالا؟.' 
(1) انظر: حبيب فارسء صراخ البرئا فى بوق الحرية والذبائح البشرية؛ مصر ١1441م؛‏ الذبائح 


البشرية التلمودية» حقيق وشرج عيد العاطى سجلال» القاهرة ؟55أا ؛ أسعد رزوق 6 التلمود 
والسهيونية » بيروث +/ا1. 
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(9) عيد المظال 

وكان يسمى فى الأصل «عيد الجمع» 2١7‏ (أسيف»» ثم غلب عليه 
اسم «عيد المظال»<("©2 (سكوت»ء فقد كان القوم يقيمون فى بساتين العنب 
ناه جمع اصول» #مظال» من فروع الأشسجار المورقة؛ ليستظلوا يها من 
الشمس أو يأووا إليها فى الليل. هذا ولا مخدد التوراة فى سفر التثنية بداية 
عيد المظال (إذ المعول فى ذلك أصلا على موعد نضج محصول العنب»» 
ولكنها فى سفر اللاويين مخدد يدايته باليوم الخامس عشر من شهر «تشرين» 
(أكتوبر) » ويكون الاحتفال به منذ غروب شمس اليوم الرابع عشر» بحيث 
تكون هذه ليلة العيدء ومدته التقليدية ‏ فى سفرى التثنية واللاويين ‏ سبعة 
أيام» وإن أضاف سفر اللاويين يوما ثامناء يعقدون فيه اجتماع عيادة, لا 
يعملون فيه شيئاء على أن هناك من يرى أن المدة التقليدية لعيد المظال تسعة 
أيام » منها سبعة أيام هى عيد المظال بذاته» ويومان أخخران ‏ هما الشانى 
والعشروث والثالث والعشرون من تشرى ‏ ولهما لون خاصء فالأول منهما 
يسمى «الثامن الختامى» (شمينى عصيرت» لأنه يختم عيد المظال يأيامه 
السبعةء بل يختم كل الأعياد المكدسة فى الشهر الأول من السنة العبرية» 
وهو شهر «تشرى»» وأما اليوم الثانى من هذين اليومين الأخيرين» فإنه يفستح 
دورة جديدة من قراءة التوراة» ولذا يسمى عيد فرحة التوراة (أسمعت 
توراة)"؟ , 

هذا ولا تحدد التوراة فى سفر التثنية القرابين التى تقدم للرب فى هذا 
العيدء وإنما تعرك هذا للناس» كل حسب قدرته واختياره» وأما سفر اللاوبين 
فإنه» وإن لم يحدد هذه القرابين» فإنه يقضى بأن يقدم قرباناً فى كل يوم من 
(1) تزنية 17:1 411 لاويوت 3757 :417. 
(9) لأويون 719 : *717-ل, 11-175 ؛ تئنية 19-17:11؛ حسن ظطاظاء المرجع السايق: من 
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الأيام السبعة» فضلا عن قربا فى اليوم الثامن» وأما سفر العددء فهو يقضى 
بقرابين كثيرة للأيام الشمانية كلها(١».‏ 

هذا وقد أحدث «يريعام الأول» (401-37ق.م) تغييراً فى عيد 
المظال» واحتفالات الحصاد الدينية» من الشهر السابع إلى الشهر الثامنء وإن 
كان هناك من يرى أن هذا التغيير إنما قد حدث فى يهوذ ‏ وليس فى 
إسرائيل ‏ ذلك لأن عيد المظال إنما كان يتم بمجرد أن مجمع آخر ثمرة من 
محصول العام فى إسرائيل ويهوذاء على أيام الوحدة بينهدماء وعندما تم 
الانفصالء» فقد كان من الطبيعى أن يعقد هذا الاحتفال فى يهوذا قبله فى 
إسرائيل» لأن الشمار إنما تنضج فى يهوذاء قبل أن تنضج فى إسرائيل» أى 
فى الجنوب قبل الشمال20© . 

وكان المحتفلون بعيد المظال يأوون إلى مظال تقيهم حرارة الشمس أو 
برودة الليل ‏ كما أشرنا آنفًا ‏ ولكن التوراة سرعان ما اول فى سفر 
اللاوبين أن تفسر هذه العادة تفسيرا تاريخياء ومن ثم فإنها تذهب إلى أن 
امحتفلين يجب أن يسكنوا فى المظالء الأمر الذى فعله أسلافهم من قبل 
على أيام التيه» تقول التوراة: «لكى تعلم أجيالكم أنى فى مظال أسكنت بنى 
إسرائيل» عندما أخرجتهم من أرض مصرء أنا الرب إلهكم»9»: غير أن هذا 
فيما يرى بعض الباحفين ‏ إنما هو تفسير خيالى: ذلك لأن الذين يجوبون 
الصحراءء إنما يعيشون فى خيام؛ وليس فى مظالء فإ الخشب والأغصان 
الخضراءء لا تتأتى إلا فى حالات قليلة متنائرة!؟) . 


1.11. لاويون 77 :3؟؛ عدد 7584 ؟! الى ؟؛ وكذا: 50-8 .2 ماتع.جه ,تعاكة0‎ )١( 
1. قعناطاز8 قناع ةمد امرعص؟ة ,وعاعه معطم 01 أكمءط ,تمعستجمع8‎ 4, 1904, )00[. 4875-1 
ملوك أول 17: 78-9 ؛ وكذاء .16 ,2 ,أتع.ه ركلمآ .م‎ )5( 


() لاويون 77+ “137 . 
(4) سبتيئو موسكاتى» المرجع السابقء ص 7١١‏ ؛ وكذا: 84 ,2 ,.ائع.مه ,تعامة6 .11 بمقمعط1" 
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وعلى أى حالء فالتقليد عند اليهود فى هذا العيد أن يقيموا فى 
أكواخ مصنوعة من أغصان الشجرء التى لا مخجب عنهم رؤية السماء تماماء 
وهذه الأأكواخ النباتية التى تشبه ما نسميه فى تقر تحص و ارام يضمن 
فى الأقطار الشامية 9العريشة»» لايد أن تربجع إلى أعياد زراعية ورعوية بدائية» 
إذ يعد موسم الجفاف الطويلء طوال مدة شهور الصيفء ينتظر الفلاحوث 
والرعاة مع الخريف بواكير المطرء ويحتفلون به احتفالا خاصاء ولذلك فإن 
اليوم السابع والأخير من عيد المظال (عيد الظلل») يسمى عند اليهود اليوم 
الكبير لطلب النجد»ة (هوشمتاريا) »؛ ويبدو أنها فى الأصل كانت صلاة 
استسقاء عندما يتأخر المطر» وقد جرى عرف اليهود على أنهم فى هذا اليوم 
يدخلون المعبد لهذه الصلاة» وفى يد كل واحد منهم غصن من الأغصان 
التى تستعمل فى تهيعة هذه الظل» فيضربون على الكراسى يهذه الأغصان 
حعى تعساقط أوراقها كلهاء ويعتقدون أنه مع سقوط الأوراق تسقط عتهم 
ذتوبهم التى ارتكبوها فى هذه السنة(؟ . 

ولعل من الأهمية بمكات الإشارة إلى أن عيد المظال هذاء إنما يعتبر 
أهم الأعياد الزراعية الثلاثة التى عرفها بنو إسرائيل فى كتعان «عيد الفطير» 
ه181 #عمعكقع1[متآ 6ه أموع1 عط1'ء ووعيد الحصاد» -ت3م8 02 أقدعء8 عط1 
أ5ءء ووعيد المظال» عاعهمء0ه1' عه عمتهعطندعمة 2ه غقدء7 166 حتى 
أصبح (عيد يهوه) 068ظة 06 16356 وسمى (العيد» إطلاقً("2, واعيد 
الرب»29 ولابد أنه كات وعيد رأس السنة الجديدة»: لأنه كان يعقد فى 
الدورة السئوية (4»» والتى تقع فى الخريف وقت ذاك» وفى الواقع أن «عيد 
بداية السئة» لم يذكر بهذا التعبير حتى عصر السبى البابلى» وكات يقام فى 
)١(‏ ملوك أول 8: لء 5"؛ أخيار زيام ثان ©: "اء /81؛ نحميا 4: 14 ؛ حزقيال © : 78 . 


() لاويون 44:77 قضاة 171: 19 
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بداية الأمر لمدة خمسة أيام» ثم أصبح فيما بعد خمسة عشر يوم(21. 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن عيد السنة الجديدة» إنما كان يقام - 
على الأقل فى معبد أورشليم ‏ على هيئة احتفالات رسمية يصعود (يهوه» 
إلى العرش» وبابتهالات جديدة لافتتاح حكم رب إسرائيل (حكم يهوه), 
وقد كان «عيد المظال» 5ع1ع2ممء126 01 غقدء1 16 شأته فى ذلك شأن 
احتفالاات التعويج ‏ يتميز بموكب عظيم » وبهتافات الفرج» بيئما كان 
١عيد‏ رامن السئة الجديدة» غقدع7 موعلا +716 116" يصحبه صوت الآلات 
الئحاسية(؟؟ . 


ومازالت حتى اليوم تشير شعائر اليهودية» بقراءة النتصوص الخاصة 
بسيادة وسحكم يهوه فى رأس الشنة الجديدة» فضلا عن تلاوة دعاء (يا والدنا 
وملكنا» » وريما كان يحمل التابوت (أى يهوه) أثتاء الموركبء وهو يأخمذ 
طريقه إلى قصره الملكى7©, والأمر كذلك فى «بابل» حيث كان يحمل 
تمثال الرب فى عيد رأس السنة إلى معيده بموكب عظيمء أما فى مصرء 
فقد كان ينفذ فى عيد الرب فى أييدوس» ما سبقت الإشارة إليه من طقوس» 
وهناك أساس للافتراض يأن الإسرائيليين حيئما اقتيسوا هذه العادات على 
غرار معابد الشرق الكبيرةء فإنهم قد اقتفوا أثر الكنعانيين فى هذا المجال»وعلى 
أى حال» فإن هذا قد تم بعد دخولهم فلسطين» ذلك لأن العبريين الذين 
كان يحكمهم المشايخ أو كبار السن» قد أسبغوا على راف لقب «الملك» 
وغيره من الألقاب التى كان تضفى على العواهل من حكام الشرق الأدنى 
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(2) عيد السبت 


هو العيد الأسبوعى عند اليهودء ومدته من غروب شمس يمع الجمعة 
إلى غروب شمس يوم السيت» وأهم شعائره الكف عن أى عملء طيقًا 
لتصوص التوراة» التى تقول: 9ستتة أيام تعمل » وتصتع جميع عملكء وأما 
اليوم السابع ففيه سيت للرب إلهكء لا تصنع عملا ماء أنت وايتنك لوعيدم 
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك: لأن فى ستة أيام صنع الرب 
السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء واستراح فى اليوم السايع» لذلك بارك 
الرب يوم السبت وقدسه(9) . 

على أن هناك تعارضا) فى التوراة فى أسباب راحة يوم «السبت» (وأصل 
الكلمة سباتو أو شباط» وهى كلمة عبرية ربما بمعنى راحة)» فهى فى سفر 
الخروج لسيب كهنوتى» إذ فيه وسبت للرب إلهنك»27, وهى فى سقفقر 
التثنية «لراحة الئاس من المجهود الذى يبذلونه طوال أيام ستة06"©, وهذا يعنى 
أن سفر الخروج إنما يجعل ٠راحة‏ السبت» لأن الله (يهوه) نفسه»ء قد استراح 
فى هذا اليوم» يعد انتهائه من تكوين الخليقة» وأما سفر التثنية» فيذهب إلى 
أن الحكمة فى تقديس يوم السبتثء هى يكل يساطة تمكين الإنسان 
والحيوات من الراحة بعد أسبوع من العناءء ولا يرتيبط هنا بأن الله استراح فى 
اليوم السابع» بل ريبما كان المفهوم من السياق هو ريط هذه الرااحة بالتحرر 
من السخرة والعبودية» عندما كان قوم موسى مايزالوون فى مصر عبيد) 
لفرعون يعملوت بأمره» ولا يحقل لهم أن يستريحوا يومًا واحدا فى 
الأسبوع(24), ؛ وهكذا تقرأ فى سفر التثنية: «أحفظ يوم السبت لتقدسهء كما 
0 الرب إلهكء لو تعمل فيه عملا مل 7 وايئلك واينتلك 0 
وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك وتزيلك الذى فى أبوابك ل> 


000 خروج .11١-5:7١‏ زقفق خروج 6 هلل 
(9) تثتية ©: 315. (5) -حسن ظاظاء المرجع السابقء ص ١95‏ . 
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عبدك وأمتك مثلك وأذكر أنك كنت عيدا فى أرض مصرء فأخرجك الربٌ 
إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة» لأجل ذلك أوصاك الربُ إلهك 
أن محفظ يوم الشبت2006 . 

على أن هناك وجها ثالقًا للنظرء يذهب إلى أن راحة يوم السبتء إنما 
ترجع إلى الزمن الذى كان الإسرائيليوت فيه يدواء وأن هذا اليوم إتماكان يوم 
راحة عند «القيتيين» الحدادين» خوفًا من تأثيرات خطيرة غير مضمونة 
العواقبء ومن هنا كان تحريم إشعال نيران فى ذلك اليوء'"؟؛ واستعار 
الإسرائيليوت هذا الأمر المقدس من القينيين» غير أنه من المشكوك فيه أن 
الإسرائيليين كان لهم فى حياتهم البدوية يوم للراحةء ذلك لأن عمل الرعاة 
إنما يتم يوميًا لرعى وإرواء قطعانهمء كما أن العلاقة بين أيام الأسبوع 
والكواكب لم تظهر إلا فى فترة لاحقة”" . 

ولكن ‏ من ناحية أخرى ‏ فإنه من المؤكد أن الإسرائيليين قد احتفظوا 
بيوم السبت (08ة5206 186» فى فلسطن حتى القرن الثامن قبل الميلاد» غير 
أن معنى هذا الاصطلاح القديمء إنما يبدو مختلفا عما أضافه الإسرائيليون 
فيمايعد على هذا الاسم» فكلمة وشباط» طنوططةط5 مشتقة بجلاء من 
الكلمة البابلية «شباطو» نطنةصرقط5 عه دطةة56: التى تشير إلى «عيد تكامل 
القمره» ويبدو أن المعنى الأصلى للكلمة العبريةء هو نفس معتاها البابلى» 
ولابد أن الإسرائيليين قد اقتيسوا هذا الاصطلاح عند قدومهم إلى كنعان» 
ليشيروا إلى احتفال رأوه دون شلك منذ أيام البداوة!؟؟ عند تكريم الكوكب 
«القمر) » ويفسر هذا التقارب الوثيق الذى نجده فى النصوص القديمة بين 





.1 6-17: طنية‎ )١( 

(1) روس 986 159؛ عدد 537:18 
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السبت والقمر الجديدء واخعفاء هذا الاصطلاح من التشريع اليهودى 
القديم» وما قام به يعض الأنبياء من عداء ناه هذا العيد32؟ . 

ومن ناحية أخرى» فلقد اعتاد الإسرائيليون ‏ حوالى القرت التاسع قبل 
الميلاد ‏ أن يطلبوا يوما للراحة كل سبعة أيام من عمل الحرث والحصاد 
«ستة أيام تعملء وأما اليوم السابع فتستريح فيهء فى الفلاحة وفى الحصاد 
تستريح»!"؟ ومن هنا كان «عيد الأسابيع» يرمر إلى الأفراح التى يختم بها 
جمع المحاصيلء وهكذا تعرفوا على كل الأسابيع» كما يبدو ذلك واضحاء 
فى أيام الحداد السبعة» وفى أيام احتفالات الزواج السبعة7؟ + ولكن ليس. 
هناك ما يدل على أن الفترات الأسبوعية فى هذا الزمن» قد شكلت ترتيب 

أضف إلى ذلك أن أيام الأسبوع التى لا عمل فيهاء والتى تطلع إليها 
الإسرائيليون» إنما كانت مرتيطة مع أيام النحسء التى كانت سائدة بين 
البابليين ‏ وهى السابع والرابع عشر والحادى والعشرون والثامن والعشرون من 
شهر أيلول الثانى وماشون ‏ وريما فى كل الشهور- وهى أيام كان الملك 
والكاهن والطبيب يجبرون فيها على الامتناع عن أعمال معينةء كما اعتبرت 
أوجه القمر السيعة بوضوحء أيام) خطيرة مقرونة بشر مستطير؟» . 

ومن هذا يبدو أن أنظمة «يوم السبت» من تاحية» وأيام الأسبوع من 
ناحية أخرى» لها علاقة بالنجوم» وأنها من أصل أجنبى؛ ولكنها حملت 
جميعاً تغييرات عميقة» يبدو أنها كانت غريبة على بنى إسرائيل» وتعزى دون 
شك إلى حقيقة أنها كانت مثل كثير من عادات الشعوب الأخرى التى 
(6) تكوين 77/1175 


0 08 عنأمطن) رعتشتمط0آ1 اتلد :90 2 مأاع.ره ,كقتلوعيع1 .لذ :439 .2 .ره ركلمآ .هم 
3850-1 .م ,1907 ,كتمة ركع 1023ز8230 ,للازوعفة عتتاع نو ت[اه؟1 وعاعاه]" 
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صاغها وحدّدها الدين القومى» فى أمور كثيرة(١»,‏ منها (أولا) أصبحت أيام 
0 (عيد تكامل القمر) من ناحية» وأيام السبت من ناحية أخرى» أيام 

حةء فضلا عن أنها «أيام يهوه؛» التى يذهب فيها القوم إلى «رجل الله 
10 » بل ريبما كان اجتماع المعبد يتم فى يوم سبت297: وقد 
فرضت أوامر يهوه الكف عن العمل فى هذا اليوه©» . 

ومنها (ثانيا أن الكهنة إنما قد فسروا الامتناع عن العمل فى اليوم 
السابع » وفتنا لاجاء معين فى الدين القومى » ولم يعد يصور كعمل طارئ» 
ضد أخطار القوى الخارقة للطبيعة:» والمتصلة بأيام النحس» وإنما بههدف 
السماح للعبيد والماشية بيوم راحة من عناء العمل الشاق20 . 
ومنها (6ا0ع) أن أيام الراحة الأسبوعية إنما اقتبست من أوجه القمر» ثم 

أنت الأسابيع لتؤلف التلاحق المستمر طوال العام ولابد أن ملامح 0 ف 
9 قد ساهمت ت فى هذا 00 حيث كان اليايليون 0 بد 
من بداية ا 2 حتسسيا الإسرائيليوت من ل سبيعة 
أسابيع الحصاد فترة مستمرة» فد كاث يوجد منذ فترة ميكرة جداء فترات 
القمرية» وتتعمى أقدم النصوص - التى جد فيها إشارات عن الاستعارة 
الوقعية لساب يوم للراحة باسم شباط ‏ إلى نهاية فترة ما قبل السبى» أو إلى 
بداية عصر السبى 00 ولم يكن حتى ذلك الوقت قد أصبح هذا اليوم 
أكثر الأيام أهمية وتمييزا فى الفصول المقدسة فى دين يهو( 2. 
١‏ .2.439 ,راته.جه ,كلمطا .م (؟) ملوك ثان 7:14 . 
)١‏ ملوك ان :١١‏ محق. طق خروج 5 ١7:7‏ 
)2 روج 77+ ١7‏ ؛ تكنية ©: 15 
) لاويون 71 : 9 4؛ حزرقيال 5 4 كذا: 


دعا سطع سناع ع1 216 رمع اعاعم 17 .11 )ء متعصسصتت .8 :439440 .م ,.اه.00 ,كلم] .م 
,593 .م ,1902 بقتلء8 بالا سملوع1' عال4 0دنا 
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وعلى أى حال» فلقد تفنن فقهاء اليهود فى تفسير الكف عن العمل 
(يوم السبت»» فحرموا فيه كل ما من شأنه أن يشعر بالسعى فى الرزق» أو 
الانشغال بحرفة أو صناعة أو بذل جهد فى خقيق هدف معينء لذلك حرموا 
إيقاد نار فى يوم السبت» وإن كان أكثرهم أباح بقاء النار التى أشعلت قبل 
الدحول فى السيت» والاتتفاع بها يوم السبت نفسهء كأن توقد النيران 
والشموع والقناديل والأفران ونيران المطابخ والمدافئ والمواقد بعد ظهر الجمعة 
لاستخدامها ليلة السبت» كذلك حرموا السفر يوم السبت لتحريم ركوب 
الدواب قديماء وتخريم إيقاد النار التى تنطبق الوصية يها على وسائل 
المواصلات الحديقةء كالقطار والسيارة والباخرة والطائرةء التى تعتمد كلها 
فى سيرها على الناره وجعلوا من السفر عبور الجداول والأنهار أو الاتتقال 
بحراء كذلك يحرم السبت إنفاق النقود أو تسلمهاء فهذا كله عمل أساسه 
البيع والشراءء أو أنواع مشابهة من الاكتساب والأخذ والعطاء بين التاس. 

هذا وقد حرم فقنهاء اليهود كذلك الكتابة فى يوم السيتء لأنها فى 
عرقهم تكون لإيرام العقودء وعقد الاتفاقيات ونحوهاء مما يدخل ف مفهوم 
الشغلء لذلك جرى العرف على ألا يخرج اليهودى المتمسلك يتعاليم السبت 
من بيته» إلا وقد تأكد أن جيويه خحالية من الأقلام والأوراق والنقود 
والكبريت» وأكشرهم يخرج إلى ال معيد» وليس معةه إلا العوراة أو كتاب 
الصلوات (السدور) » ويطبيعة الحال» يحرم عمد الزواج يوم السبت» لاحتياج 
ذلك إلى الكتابة» ودقع الأموال وقبضهاء والعمل فى إعداد الزفاف ونحو 
ذلك30) , 

وحرم فقهاء اليهود الحرب الهجومية يوم السبت؛ ومن ثم فإنتا نقرأ فى 
سفر المكابيين أن القوم على أيام حروبهم ضد الملك «أنطيوخس الرابع 
أبيفانس» (54-11/6١ق.م) ‏ إبان الشورة المكابية (175-*1١ق.م) ‏ 


زفق سن طاظاء المرجع السابقء» ص 1 
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نادى فريق من الأتقياء (حاسيديم) بعدم تدنيس يوم السبث والقيام بأعمال 
حريية». مما 0 هزيمة منكرة» اضطروا يعدها إلى التخلى عن السبت 
وعلى ل أى حال» فلقد أباح اليهود يعد ذلك الحرب فى يوم السبيت» 

حتى الهجومية منهاء وذلك إذا ما أعلن الكاهن اليهودى أن العسكر 
0 أو أت أغل هذه الملة» فى خعطرء اعتيرت الحرب دفاعية» وجاز 
دورانها يوم السبتء ولذلك نلاحظ أن قادة إسرائيل فى الوقت الحاضر 
حريصون جد) على إظهار حروبهم . أمام الرأى العام اليهودى والعالمى - 
بشكل حروب دفاعية» حتى يتخلصوا من مشاكل السبت وغيرها من مشاكل 
الحرب الهجومية» كضرورة الحصول فى حالة التعيئة للحرب الهجومية» على 
إذن باستنفار من يصلحون للقتال من المجلس الدينى الأعلى 9©, 
,26 أعياد رؤوس الشهور والأهلة 

يحتفل اليهود ببداية الشهور القمرية» ويقوم الكهنة بالنفخ فى أبواق 

من فض وعلى القوم أن يقوموا يذبائح معينة» تقول التوراة: «وفى رؤوس 
شهوركم تقريون محرقة للرب» ثورين ابنى بقرء وكبشا واحدا» وسبعة خخراف 
حولية صحيحة:» وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل ثورء 
وعشرين من دقيق ملتوت يزيت تقدمة للكيش الواحد» وعشراً واحدا من 
دقيق ملتوت يزيت تقدمة لكل خروف» محرقة» رائحة سرور وقودا للرب» 
وسكائبهن تكون نصف إلهين للشورء وثلث إلهين للكيشء وربع إلهين 
للخروف بن حمر ده را كل شهر من أشهر السنة» وتيسً واحدا من 
المعزى ذبيحة خطية للرب فضلا عن الحرقة الدائمة يقرب مع سكيبة!1) , 
(1) سفر المكابيين الأول 9 59-017 5 لحل , 


(0) حسن ظاظاء المرجم السابق» ص ١١؟.‏ 
(2) عدد .١١١٠١‏ (4) عدد ل ؟ : 15-1١‏ . 
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(6) عييد رأس السنة العبرية 


يسمى هذا العيد عند اليهود «روش هشانا»» وتستغرق طقوسه ثلاثة 
أيام» منها اليوم الأول والثانى من شهر تشرى (فى أوائل أكتوبر)» ثم يستمر 
الاحتفال فى اليوم الثالث بطريقة شعبية» أما اليوم الرابع من تشرى فهو يوم 
صيام أسمه (صوم جداليا» وهو يوم حزن وحداد ‏ ككل أيام الصوم عند 
اليهود ‏ ومناسبته هو ذكرى قتل وجداليا»» ذلك أن الملك البابلى «تبوخذ 
نصر» (7-566هق.م) بعد أن استولى على أورشليم وأحرق القصر الملكى 
والمعيد» وأدمج دويلة يهوذا فى التنظيم الإدارى للإمبراطورية البابلية» وأبعد 
الطبقة العليا الحاكمة من اليهودية» ترك الإدارة لواحد من يهودء وهكذا 
عين «جداليا بن أحيقام بن شاقان» حاكما على يهوذا من قبل البابليين. 

غير أن الآمال الكاذية سرعان ما داعيت بعضنًا من أفراد البيت الملكى 
القديم» وعلى رأسهم «إسماعيل بن نثنيا»؛ فقاموا بقتل «جداليا» أثناء وليمة 
عامة» وأصبح هذا اليوم كارثة قومية رئيسية» واعتبر من أيام الصيام الرئيسية 
عند اليهوو2؟) . 
0) عيد الغفران 


اتشرى 220 أكتوبر) » وببدأ هذا العيد قبيل غروب الشمس من اليوم التاسع 

من تشرى» ويستمر إلى ما بعد غروب شمس اليوم التالى» فمدته /1؟ ساعة 

يجب فيه الصيام ليلا ونهاراء وعدم الاشتغال بأى شىءء ما خلا العبادة» 
)١‏ إرميا :ل -"41-1 :18 ؛ زكريا لا: ه ؛ وكذا: 

.8 .م ,1965 ,020011آ1 ,آع1512 04 زمادنة1 ع1" ربطاه]ا متاملة3 

وكذا: .03 .ص ,1965 ,6م مطسة© ,111 ,تتش مز امم .هق 


(؟) سمى العيريوت المتأخروث هذا الشهر «تشرى» (يكسرة فسكون فكسرة طويلة) نقلا عن اسمه 
البابلى «تشريت» تتاتتتاكة؟'. 


6*6 


وتتحدث التوراة عن يوم الكفار: ة ا#عصعممق 1ه 1 بالتفصيل فى 
الإصحاح السادس عشر من سفر اللاويين» ومنه يضح أن الهدف من 
طقوس التكفير تطهر الشعب والهيكل تطهيرا كاملاء فلبائئح الخطيئة التى 
تقدم طول العام قد تترك خطايا مجهولة أو خفية؛ والخطيئة جس للشعب 
والأرض وللهيكل قبل كل شىء» ولهذا أقيم يومالكفارة» حتى يكفر بنو 
إسرائيل عن خطاياهم مرة كل عام تكفيرا كاملا(١2,‏ فضلا عن تطهير 
المعيد نفسة2؟؟ . 

هذا ويذهب يعض الباحشين إلى أن بداية شعائر الكفارة» إنما ترجع إلى 
عصور العيريين الأولى: بل إن صاحب هذا الاتجاه إنما يرجح أن الشريعة 
ا موسوية نفسها قد قررت يوم فى السنة لحساب النفسء والندم على ما بدر 
من المؤمن من خخطاياء والتفكير عنها لا بالصوم فقطء يل بالذبائح والصلوات 
والأموال ورد المظالم إلى أهلهاء وطلب الصفح من المعتدى عليهم؛ وكان 
اسمه قديما «يوم هكبوريم؛ (أى يوم الكفارات»» ولكن حدث صلفة أن 
اقترن هذا اليوم يتدمير «تبوخذ نصر» (7-708هق.م) لمدينة أورشليم 
ومعبدهاء فأصبح عندهم أكبر أيام الحداد؟؟ . 

على أن هناك انتجاها أخر يذهب إلى أن يوم الكقارة (يوم الغفران) 


)١(‏ لاويوث ©1:١1؛‏ عدد 11:15-١7؛‏ سبتيئو موسكاتى» المرجع السايق» ص 1177 وكذا: 
01 لامقه10ن01آ 5كرستاكقل1 صا ,المع دملة 01 1227 ,عائط/؟ .لخ .11 لله 61 .5.8 
.2 ,1 ,عاطزظ عطا 
وكناء : 
.384-384 لقن ,18,1899 هنا ,اقاع لاعداملا 01 ز22 ,عمزعط .1.1 مه عموستممع8 .1 
14 .2 ,1937 ,هما ,تمكنهله3 ,0 ع5ن8 عط نمة كأاعطجم8 ع1 ,كلمآ .قم 
(؟) دعا ححزقيال إلى تطهمر المعيد فى اليومين الأول والسابع من الشهر الأول . (حزقيال 45: 
0٠١-14‏ 
إشقف حسن ظاظاء المرجع السابقء ص ؟١؟.‏ 
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هذاء لم يكن موجوها عند اليهود على أيام «عزرا» الكاتب ذلك لأن سفر 
نحميا يذكر فى الإصحاح الثامن تلاوة عزرا للتوراة على الشعب فى اليوم 
الأول من الشهر السايع (أكتوبر > تشرى»»؛ واحتفال الشعب يعيد رأس 
السنة فى ذلك اليوم نفسهء ثم يعيد المظال فى اليوم الخامس عشرهء ولكنه 
لايشير إلى أى عيد فى اليوم العاشرء ومن ثم فهناك احتمالانء الواحد: أن 
يوم التكفير لم يكن قد قرر بعدء والثانى: أنه كان موجوداء دون أن يكون له . 
تاريخ معين» ثم وضع له موعد محددء يعد أيام وعزران10؟ . 

وأيا ماكان الأمرء فلعل ما در الإشارة إليه هناء أن اليهود قد جعلوا 
من يوم الغفران أو الكفارة هذاء يوم) يعلنون فيه نقضهم للعهود والمواثيق التى 
قطعوها لغير اليهودء وأفتى فقهاؤهم بأن الداعى إلى ذلك كان [كراه اليهود 
على تغيير دينهم» وشاع بين عوام اليهود أن يوم الغفران هذاء يجوز فيه أكل 
الديون التى على اليهودى وعدم أدائهاء كما يجوز فيه الرجوع فى كل عهد 
أو تعهد قطعه على نفسه طوال العام» معتمدين فى ذلك على نص أرامى 
يتعبدون به وينتهى يأن النذور والتحريمات والأيمان ملغاة» وبلغ من انتشار 
ذلك أن كثيرا من رجال الدين اليهودى المعاصرين قاموا فى وجه هذه البدعة 
منادين» بأت هذا النص التعبدى لا يمكن أن يلغى قول التوراة : «وأما ما 
خرج من شفتيك فحافظ عليه»0©. 
(/) عيد التدشين 

وعيد التدشين (أو الحانوكة) له طبيعة سياسية وصهيونية وتاريخية» 
ويقع فى الخامس والعشرين من شهر « كسلو؛ (ديسمبر)» ومن ثم فهو 
يمكن أطفال اليهود من الاحتفال بعيد إسرائيلى» فى نفس الفترة التى 
(1) سيتينو موسكانىء المرجع السايق, ص 177؟؛ وكذا: .313-14 .م .م0 ,كلما .م 


00 حمسن نلاظاء ا مرجع السابق» ص "+7 ؛ تثتية "717 : ؛,؛ وكذا: 
14815 .ص ,1937 ركتعقط ,ر5026ته1150 0 2100 تاتصا ,تتقطتاء8 10210 
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يحتفل فيها المسيحيون بعيد الميلادء وأما مناسبة هذا العيدء فترجع إلى عام 
قبل الميلادء حيث كانت فلسطينء وكل البلاد الشامية نحت الحكم 
اليونانى» وكان «أنطيوخس الرابع أبيفائس» (11/5١-55١ق.م)‏ هو المتصرف 
فى الأقطار الشاميةء وقد حاول إرغام اليهود ‏ يعد استيلائه على أؤرشايم - 
على ترك التقاليد الدينية والاجتماعية اليهودية إلى التقاليد اليونانية» وقد وجد 
يجاوب لآرائه هذه من الأرستقراطية اليهودية» فضلا عن الأغنياء والطبقة 
المتطورة بين اليهود فى أورشليم» والذين تبنوا العادات واللغة اليونانية» ومن ثم 
فقد أصبح اللباس اليونانى شائعًا بين اليهود بل إن القوم حتى لم يعترضوا 
على تسميتهم «أتطاكيين»؛ مما دفع أنطيوخس إلى التمادى فى سياسته ضد 
اليهود واليهودية» فأمر بأن ينصب تمثالا للإله وزفس» فى معبد أورشليم» 
وأن يقام له مذيح هناك على أساس أنه مساو ليهوه رب إسرائيل ‏ بل إن 
الملك السلوقى إنما أمر كذلك يأن تقدم للإله اليونانى القرابين وأن يدعى 
اليهود إلى المشاركة فى الطقوس اليونانية» وأن يشتد ضد المتمردين على 
دعوته هذه (20, 

وقد أدى ذلك كله إلى انفجار الشورة المكابية (0-155"إق.م)» 
والثى انتهت بانتصار «يهوذاه المكابى (1756-١5١ق.م)»‏ واحتلال أورشليم» 
وتطهير الهيكل من الأوثان» وإعادة الذبائح اليوميةء وإقامة «عيد هنركة؛ 
(حنوكة) والذى يسمى كذلك «عيد التدشين»”2'2» ويتميز الاحتفال بهذا 
العيد بإشعال الشموع الكثيرة والأنوار امختلفة لمدة أسبوع كامل» وبقراءة 
قصائد وأناشيد كثيرة تفار بالأعمال الجليلة التى تمت فى هذه الفترة. 


زلف دانيال :١‏ ١؛‏ مكابيوثت تأت 115:14 فيلبي حتى » تاريخ صورية ولبعات وفلسطين» الجزء الأول» 
ترجمة جورج سيدادء وعبد الكريم رافق» بيروت مم5 ١‏ ءصض /701. 

(1) مكابيون أول 171-7١ ١‏ مكابيون ثان 5 : 5, 6 ١175-1"؛‏ ممحمد بيومى مهرانء إسرائيل» 
الكتاب الثانى» التاريخ » ص ,١١15131-١١١7‏ طّ 154م. 
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4) عيد البوريم 

يطلق الكعاب العرب على «عيد البوريم» (عيد القوريم أو عيد 
النصيب» هذاء وعيد المسخرة» أو وعيد المساخر» بسبب ما جرت عليه 
التقاليد اليهودية الشعبية فى هذا العيد من إسراف فى شرب الخمر والسكرء 
ولبس الأقنعة والملابس التنكرية على طريقة المهرجان الكرنفال» كمايسمى 
هذا العيد فى سفر المكابيين الثانى يوم مردشخاى6(١2)3‏ , 

ويبدأ الاحتفال بهذا العيد من ليئة الثالث عشر من شهر «أذار» 
(مارس) على أن يكون نفس هذا اليوم ١1(‏ آذار) يوم صيام يسمى «صيام 
أستير » أما اليوم الرابع عشرء فهو العيد الذى يستمر طيلة هذا اليوم» ويطلق 
عليه (يوم بوريم؟» دف مساء اليوم يجتمع اليهود فى المجمع» وبعدٍ الصلاة 
المسائية تبدأ قراءة سفر أستير» وعند ذكر اسم وهامانة كان جمهرة المصلين 
يصرخون «ليمح اسمه؛ أو #سيبلى اسم الشرير) » بيئما يخشخش الأحداث 
بالخشخشاتء وكانت أسماء أبناء هامان تتلى بسرعة وعلى نفس واحدء 
إشارة إلى أنهم صابوا فى وقت د وفى اليوم التالى كان الشعب يعود 
إلى المجمع لإتمام فرائض العيد الدينية» ثم يصرفون النهار بالابتهاج والأفراح 
أمام الربء ذلك لأن هذا 1 وهو الخامس عشر من شهر آذار هو اليوم 
الماحب (يوم الكرنفال )» ويسمونه «بوريم شوشان» نسبة إلى مدينة 
«شوشان» أو وسوسة» الإيرانية» وبالرغم من وضوح مناسبة هذا العيد من 
الناحية السياسية والتاريخيةء فإن التلمود يزعم أنه كان معروقًا ومحتفلا به 
منذ أيام «يشوع بن نون» لأسباب ‏ ممائلة كما يقول ‏ للأحداث التى 
وقعت لليهود فى السبى البايلى (/1/ه-179هق .م200 . 


(9) أسعير 6: 47-7 قاموس الكتاب المقدسء 145/7 (بيروت 421917 سحسن ظاظاء المرجع 
السايق » ص 7١8-171‏ . 
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وخلاصة هذه الأحداث .. طبقنًا لرواية سفر أستير ‏ أنه كان فى يلاد 
الفرس وزير يدعى «هامان» اشتهر باضطهاد اليهودء فآتمر اليهود بالوزير 
الفارسى وأرسلوا إلى مليكه «أكزركسيس الأول» (474-476ق.م) فتأة 
لعوبا من بناتهم اسمها «أستير؛ سلبته لبه فاستخذى لها وفتك بوزيره 
(هامان» ايتغاء مرضاتهاء وحف اليهود إلى العمل ففتكوا به» وبأبنائه العشرة 
والألوف من أنصاره (5/ ألفّاء فيما يقال)»: ذبحوا ذبحوا الشياهء ثم 
«استراحوا فى اليوم الرابع عشر (من شهر أذار) وجعلوه يوم شرب وفرح»» 
وما يزال يوم الشرب والفرح حتى هذا اليوه7١2.‏ 
)203200 عيد صوم تموز 

وهو يوم واحد يصومه اليهود فى الشامن عشر من شهر تموز اليهودى 
(يوليه» » ويجعلون هذا الصيام حدانا من أجل حوادث مختلفة أهمها: لخطيم 
ألواح التوراة» وإيطال القربات اليومى صباحًا ومساءء وإحراق القوراة فى 
أورشليم على يد القائد الرومانى (بوستهرموس» - كما جاء فى التلمود ‏ 
وأخيرا ف فهو ذ كرى بداية هجوم م اليتوين 0 على أورشلمم» “ثم 0 
«قدس 0 بقصد إيادة اليهود فى ا 
)١1(‏ صوم العاسع من آب 

وهو ذكرى سقوط أورشليم فى يد «تيتوس» وتخريب الهيكل الثانى 
(هيكل هيرودوس»» الذى كان قد أقيم بعد العودة من السبى البابلى» 
تخريياً بلغ من جسامة وقسوة تهدمهء أن ضاعت آثاره تماماء حتى أن الناس 
١‏ أستير 15: ١-/79١؛‏ وكذا: 

.6 .7 ,1970 ,(واومظ مندوصه) بتمثلةاتممع! لدعم كنة1 ل ,مددنتمله[ ,سمتعنوصظ 151301 
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قد نسوا قيما يعد إن كان المعبد قد بنى على التل الشرقى أو الغرب يمن 
أورشليم . 
)١9(‏ عيد اليوبيل 

هو عيد السنة السابعة التى حرم فيها على اليهود الزرع والحصادء ذلك 
أنه كان فى كل سيع سنين» تكون السنة السابعة سبعًا (أى راحة» كما أن 
اليوم السابع من الأسيوع العيرى (أى يوم السبت» راحة» وبعد كل سبع 
سنين سبع مرات /١‏ كا /1)» أى بعد كل 45 سنة» تكون السنة الخمسون 
يوبيلا< ١‏ , وتقضصى بأن يعتق فيها العبيد من العبريين » وألا بزرع فيها أحد أو 
يحصدء وأن تعود فيها كل أرض إلى صاحيها الأصلى. 

على أن قوانين اليوبيل ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ يبدو أنها لم تطبق 
قطء وما كان يمكن أن تطبقء وإلا لكان من نتائجها مثلا ألا يجنى العبريون 
محصولا سنتين متعاقيتين : السنة التاسعة والأريعين (لأنها سنة سابعة) 
والسنة الخمسين (سنة اليوبيل)7© . 


)١(‏ كلمة «يوبيل» فى العبرية معناها «الكبش» » وقد سمت السنة الخمسون سنة اليوبيلء لأن إعلان 
بدئها كان بالنفخ فى بوق مصنوع من قرن الكبشء ويوبيل الكبش فى العبرية على زنة اسم 
الفاعل من مادة «وبل» فهى مرتبطة اشعقاقًا ومعنى بالوايلة فى العربية «نسل الإيل والغتم» 
(لاويون ©7: 44 سبتينو موسكاتى» المرجع السابقء ص * 74 الفيروز آبادى؛ القاموس المحيط» 
5 (القاهرة .)١561‏ 

(؟) لاويونء ©؟: ١26-1؛‏ سبتينو موسكاتىء المرجع السابق؛ ص ٠‏ 54؛ وكذا: 
تا طضنق18 بانع تسقاوع1 010 عطا أن عتساأقتعائ.[ عا ما م0ناء12001 سط ,1017 1 .8 

.7 .2 ,1950 ,نم1 
,289 .2 ,1937 ,10800 ,تطدنقل3ا1 01 ع135 عطا لمة كأعام220 عط" ,كقم1 .هل 
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الفصل السادس 
الهيعات والفرق اليهودية 
)١(‏ الهيئات اليهودية 

( أ) السنهدرين: 

هو المجلس الأعلى أو الهيئة الحاكمة لليهودء وكان له سلطان كامل 
على الشموث الدينية» وإلى حد ما على الأمور المدنية» ولفظ «وسنهدرين» 
مضع طمة5 منقول عن اللفظ اليونانى «سوتدريون» «منمةءمرز 5‏ أى مجلس 
- وتتحدث مصادر الأحبار عن «ستهدرين» كبير» من واحد وسبعين عضواء 
وعن «سنهدرينات» صغيرة» أو محاكم» يضم الواحد منها 7 عضواء وتنظر 
فى القضايا الجنائية أو قضايا انتهاك الشريعة اليهودية» وكانت اجتماعات 
الستهدرين الكبير تعقد على جبل المعبد فى قاعة الحجارة المنحوتة أو قاعة 
القرارات (لشكت هجازيت» » وتصور الرواية التلمودية السنهدرين الكبير» 
على أنه أعلى محكمة تشريعية قضائية تعمل بقانون الأحبار (هلاكا), 
ويرأسه اثنان: «ناسى» (رئيس» و(أب بيت دين» (أبو المحكمة)؛ ولكن مصادر 
غير الأحبار تصف السنهدرين يأنه مجلس سياسى تنفيذى وقضائي يرأسه 
كبير الكهنة ‏ واختلاف المصادر يمكن تفسيره فى يسرء إذا سلمنا بوجود 
مجلسين متعاصرين» أحدهما دينى على وجه قاطعء والآخر دنيوى تمامًا 
يمثل السلطة المدنية. 

والستهدرين ‏ كما تصوره المشنا ‏ يتكون من كتبة (سوفريم -5016 
صنة) يفسرون قانون الأحبارء أما السنهدرين الذى يصفه المؤرخ اليهودى 
ويوسف بن متى» . وكذا الأناجيل ‏ فإنه يتكون من الطبقة الأرستقراطية 
فى الدولةء ومنهم «الفريسيون» و«الصدوقيو»؛ وتتحصر مهمته فى أنه 
مجلس الدولة الدنيوى الذى يرأسه كبير الكهنةة!؟ . 


غ2 سبتينوموسكاتى » ا مرجع السابق» ص ١1؟.‏ 
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ويا ما كان الأمرء فيبدو أن السنهدرين إنما هو المجلس الذى حل فى 
عصر المكابيين (1-15“ق.م)ء محل الهيئة التى كان قد أنشأها «نحميا» 
(457-44ق.م) و«دعزرا» (الذى وصل إلى أورشليم حوالى عام 
.م210 اللذان وضعا نظام لحكومة منظمة تتمتع بالحكم الذاتى فى 
فلسطين » ولها رئيس يتولى السلطة الإدارية العليا فى البلادء ويساعده مجلس 
مكون من الكهنة ومجلس للشيوخ (جروسيا 220202 , 
وفى عام ١4١‏ ق.مء عين «سمعان المكابى» (541١-175ق.م)‏ ملكا 
على اليهود » ويدأت به فيما يرى اليعض - جمهورية يهودية» دامت حتى 
مجىء الرومان يعد حوالى ثمانين عاتا») 5 فأنشئع (السنهدرين» الكبير» 
بالعياداتء ومحاكمة من ينتهك هذه الققوانين والنظر فى قضايا الاستكناف» 
والإشراف على اناكم الصغيرء والهيمنة على الاحتفالات الكهنوتية فى 
المعيد» والمحافظة على قداسة الشريعة المتوارثة وتفسيراتها الشفوية المبتية على 
الشريعة المكتوبة فى التوراة!ة . 
وفى عام باه قبل الميلاد» عين «أولوس جاينيوس) حاكما على سورية 
0ه هق .م) فأعاد تنظيم الأمور فى اليهودية» وقسم الدولة إلى خمسة 
أقسام صغيرة » يحكم كل متها «#سئهدرين» » وذلك عقب ثورة فاشلة قا ع يها 
«الكستد ر أرسطويولس» أبن «(أرسطوبولس» للق م2 الذى 0 
يحكم اليهودية حتى | اليهودية حتى الفتح الرومانى فى عام 77 قبل الميلاد©؟ . 
)١(‏ انظر: محمد بيومى مهراد» ا مرجع السابق» ص 5ه٠11-39١.‏ 
(1) انظرء نحميا ل : 5: ١:١‏ ؛ وكذا: 
.8 .( ,1969 ,آ رأكة2 امعلعمق غطا دسمع1 أطعاءآ رممدوعمةط .ل 
2)722 فيلب -حتى »؛ المرجع السابق:» ص 7315 . 2610 سبتينوموسكاتى »* المرجع السابقء ص 137" . 
)26 قيلي حتىون2 المرجع السابق» ص مضق وكذا: 
بمأأء.زه ,رطنم ,© :405 .ص ,ااء.مه ,طاوك8 .380 :3 ,5 ,2137 ,دهت ناوتاصسة ,كتناتابرء105 
.2.84-5 
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(9) المجمع 

تعذر على اليهود الذين كانوا فى الشتات أن يقيموا العبادة فى هيكل 
أورشليم» ودرجوا على الاجتماع فى أماكن معيئة للصلاة» حيث كانوا 
يقرأون الأسفار المقدسة» وأدت هذه الظروف إلى إقامة «مجمع؛ فى كل 
مدينة» وكانت أمكنة الاجتماع تبنى على نمط يسيطء عبارة عن قاعة 
قبلتها أورشليم» وكاتت القاعة تشتمل على تابوت يداخلهاء وفيه نسخة من 
أسفار العهد القديم» وخلت عيادة المجمع من الطقوس والمراسم» وكان 
القارئ يتلو الأسفار المقدسة على مسامع الشعبء ثم يترك المجال لأى حبر 
من الأحبار الحاضرين ليتولى شرح ما قرئ» ثم يعلق عليه(!» . 


زدرف مراد كاملء ا مرجع السابق» ص 95آ-١5؟.‏ 
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0 الفرق اليهودية 

قامت بين اليهود بعد رجوعهم من السبى البابلى فرق ثلاث كبيرة 
(الفريسيوت والصدوقيون والسامريون» » وفرق أخرى صغيرةء تدعى كل فرقة 
منها أنها أمثل طريقة» وأشد تمسكا بأصول الدين اليهودى وروحه من الفرق 
الأخرى » وقد ظهرت هذه الفرق يعد ختام أسفار العهد القديم وتقنينها - أى 
فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ‏ ومن هنا كان أهم موضوع يدور 
حوله احتلاف هذه الفرق» هو الاعتراف بأسفار العهد القديم» والأحاديث 
الشفوية المنسوبة إلى موسى عليه السلامء وأسفار التلمودء أو إنكار يعض هذه 
الأصول» ورفض الأخذ بما جاء فيها من أحكام وتعاليم» وقد اتقرضت 
معظم فرقهمء ولم يبق منها فى الوقت الحاضر إلا القليلء وأما أهم هذه 
الفرق فهى: 
)١(‏ الفريسيوث 

الفريسيون 5ع156ة!2 هم طائفة من علماء الشريعة من الربانيين 
قديماء وأوسع الفرق اليهودية انتشاراء وأكثرها عدداء وأقدمها نشأة واسمها 
بالعبرية «فروشيم» يعنى «المفروزين»» أى الذين امتازوا عن الجمهورء وعزلوا 
عنهء وأصبحوا لورعهم واتصالهم بأسرار الشريعة» من الصفوة امختارة» فالعامة 
من اليهود الربانيين كانوا يوصفون على ألسنة زعمائهم الروحيين بالصفة 
العبرية «عام ها آرص» (أى عوام الأرض) » وهى صفة ذمء تتضمن الجهل 
والبهيمية والحاجة المستمرة إلى رقابة المتشددين والمتزمتين من رجال الدين» 
وهم «الفيريزيون» (الفريسيون» . 

وكانوا يلقبوت أنفسهم فيما بيهم يلقب «حاسيديم (أى الأتقياء)», 
وكذلك «#حبيريم) أى الرفقاء والزملاءء ولعلها أصل استعمال العرب لكلمة 
«أحبار» أى علماء اليهودء ومقردها فى اللغة العربية «حبره (يفتح الحاء) 
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والفريسيون ‏ فيما يرى بعض الباحشين ‏ لم يكونوا طائفة أوفرقة دينية 
منفصلة» وإنما جماعة تدعى لنفسها معرفة أدق من أى إنسان آخر بشريعة 
الله فى نصوصها المقدسة ومأثوراتهاء وهى بهذه الصفة تنظم نفسها بما يتفق 
تلت فين تي 201 7ك م الشريعة» يسمح لها بأن تفرض كلمتها 
فى ذلك على الأخري. (1) 
وكان للفريسيين الكلمة العليا فى توجيه المجتمع اليهودى على أيام 
المسيح» عليه السلامء كما كانوا من أشد خصوم الس جلاعي 
لتبحرهم فى العلم» وزعامتهم بين الناس» ومنزلتهم عند الولاة الرومان التى 
اكتسيوها من تعاونهم مع الظلم والطغيان والاستعمارء وتذهب أناجيل 
النصارى إلى أنهم هم الذين حاولوا أن يظهروا المسيح بمظهر الداعى إلى 
شق عصا الطاعة على «قيصر»» وكانوا على رأس المتآمرين بهء ولم ينفكوا 
يديرون له الكيد حتى حكم عليه بالصلب9؟©. 
وتتضمن هذه الأناجيل فصولا طويلة يوجه فيها المسيح» عليه السلام» 
تقريعًا شديدا إلى الفريسيين» ويكشف عن كفرهم ونفاقهم والتوائهمء 
وابتداعهم تعاليم وأحكام فاسدة» ما أنزل الله بها من سلطان؛ ولهذا كان 
المسيح يصفهم بالرياء» ويدلل على أنهم أبعد عن الجنة من العشار والزتاة» 
لأنهم «يعفون عن البعوضة:» ويبلعون الجمل»» و«ينقون خارج الكأس 
والصحفة؛ وهما من داخخل مملوآن اختطاقًا ودعارة»» ولذا فهم «من خارج 
يظهرون للناس أبراراء وهم من الداخل مشحنون وباء وإنم)29؟ . 
وانطلاقًا من هذاء فإن المراجع الأوربية إنما تميل إلى كثير من التنديد 
213 .2 ,1933 ,كلتق ,ركناوع1 21105قت1 نلق كتدال 310006 ع[ بامعراعموتن © .0 
وكذا: .267 .ص« ,1931 ,كفتدط بأقنع0)-كتاكع[ 8621 3005206 ع[ ,عع مقعمآ .2.33 
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بهؤلاء الناس» والتشنيع عليهمء يسبب الأوصاف التى وصفوا بها فى 
الإنجيل» نتيجة لما أشرنا إليه من مناهضتهم للمسيح» ووقوفهم فى وجهه 
بصلابة وعنادء لقد وصفوا يأنهم متزمتون عن جهل وتنطع فى الدين» 
وبأنهم يغرقون النصوص فى" تفاصيل تافهة» ويخرئجون منها بنتائج جاقة 
وتافهة أيضاء وبأنهم حرفيوت شكليوث» وبأنهم جدليون كذابون منافقوت» 
وبأنهم يمثلون انحطاط بالنسبة لأسلافهم» ومسحًا وتشويهاء لما كان لهؤلاء 
الأسلاف من فضائل ١!‏ . 
على أن هذا كلهء لا يمنع من القولء بأن هناك من وجهة النظر 
المسيحية نفسها من كان منهم يبحث مخلصا عن الحقائق الدينية» بدليل 
أن الإجيل إنما يشير فى الرسالة إلى أهل فيلبى» أن «بولس2”6؟ الرسول» إتما 
كان يهوديا فريسياء فقد جاء فى الرسالة : «من جهة الختان مختون فى اليوم 
الثامن» من جنس إسرائيل» من سبط ينيامين» عيرانى من العيرانيين» من 
جهة الناموس فريسى6”"©: وجاء فى محاكمة بولس الرسول ‏ طبقنًا لما جاء 
فى سفر أعمال الرسل ‏ «ولما علم يولس أن قسما منهم صدوقيوت» والخخر 
فريسيونء صرخ فى المجمع : أيها الرجال الأخوة: أنا فريسى ابن فريسى» 
على رجاء قيامة الأمواتء أنا أحاكمءولما قال هذا حدثت منازعة بين 
الفريسيين والصدوقيين» وانشقت الجماعة لأن الصدوقيين يقولون: إنه ليس 
قيامة ولا ملاك ولا روح» وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك» فحدث صياح 
(1» بولس الرسول: كات يهوديا فريسيا قبل أن ينتصرء وكان اسمه «شاؤل» (أعمال الرسل 3/17), 
وقد ولد فى «طرسوص» فى ولاية كليكية الرومائية» ونال حقوق المواطن الرومانى (الجدسية 
الرومائية)» كما كان ذا مكانة فى «السنهدرين» وبين القادة اليهودء كما كان أبوه فريسيا من 
سبط ينيامين » وقد ربى على الناموس الضيق (أعمال الرسل 8/77) : وقد تلقى بولس تعليمه 
فى أورشليمء ثم اشتهر بعد ذلك باضطهاد المسيحيين» ولكنه انضم إليهم بعد ذلك: وأصبح من 
أخلص دعاتهمء ومن كبار مبشريهم. (قاموس الكتاب المقدس .)١158/١‏ 
0 الرسالة إلى أهل فيليى : ©. 
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عظيم» ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين : لسنا نجد 
شيعًا رديًا فى هذا الإنسانء وإن كان روح وأملاك قد كلمه فلا مخارين 
اللهع230 . 

وهكذا رأينا الباحث الفرنسى «شارل جنبير» يذهب إلى أن الفريسيين 
الذين آمنوا بالعوراة» ثم بكل الأنبياء الذين جاءوًا بعد موسى» وبجميع 
الأسفار اليهودية المقدسةء ثم بالمشنا والتلمود والمدراش» إنما كانوا عن غير 
عمد وريما عن غير معرفة أيضًا ‏ يؤكدون مسلكهم هذا يقينا عفري 
عميقًا يضرورة الاستمرار مع التطورء إذ بذلك ‏ وبذلك فقط ‏ تستطيع 
الأديان أن تعيش وأن تستمر. 

لكن يبدو من جهة أخرى أن هذه التطورية التى يؤمن بها الفريسيون 
كانت فى -حسيانهم أيضًا محدودة بسياج من التقاليد والمقدسات التى لا 
يسمحون ياقعحامها لأحدء ولو كان السيد المسيح نفسه؛ فمن مظاهر تطور 
الفكر الدينى عندهم بروز فكرة الإيمان بالله مع الاعتقاد الواضح فى وجود 
الشيطات» وهى عقيدة لم يكن العبرانيوث القدامى قد أدخلوها فى نصوص 
التوراة» وتبعًا لذلك توسع الفريسيون فى الكلام عن الملائكة؛ على أنهم 
المؤتمروت بأمر الله القائمون فى خدمتهء كما توسعوا فى الكلام عن الأبالسة 
والجن والعفاريت» على أنهم المؤتمرون بأمر الشيطان القائمون فى خدمته» 
وكان هذا أمر) جديداء بالإضافة إلى الوضوح فى الاعتقاد فى مجىء 
المسييح» وإقامة مملكة الله على الأرضء وفى اليوم الآخر<؟؟. 
(؟) الصدوقيوث: 

يكون الصدوقيون 53000665 الفرقة التى كانت تالية فى الأهمية 
(1) أعمال الرسل 8-5777 . 


زفق حسن نلاطاء» ال مرجع السابق» ص نالف وكذا: ١‏ 
.3 .طم ,1935 ,ركوط ,قناوع1 وملهء!' ننه كتدال علده11 عآ بامعطعمعندا0 .01 


/6 ب 


لفرقة الفريسيين طوال القرتين السابقين يلاد المسيح عليه السلام» وفى 
المرحلة الأولى اللاحقة للميلادء وكان الصدوقيون أقل عددا من الفريسيين» 
ولكنهم كانوا أكثر منهم ثراء وأعظم جاهاء وقد امتلأت صفحات التاريخ 
اليهو دى فى هاتين المر حلتين يحوادث الخلاف والمشادات بين الفريسيين 
والصدوقيينء والتى تدور حول أمورء لعل أهمها (أولا» أن الصدوقيين لا 
يعترفون بغير العهد القديمء وبالتالى فهم ينكرون الأحاديث الشفوية المنسوبة 
إلى موسى» عليه السلامء و(ثانيا» أن الصدوقيين لا يؤمنون ببعث ولا نشورء 
وإنما يعتقدون أن عقاب العصاة وإثابة امحسنين» إنما يحصلان فى حياتهم: 
بينما يعتقد الفريسيون فى البعث» وأن الصالحين من الأموات سينشرون فى 
هذه الأرض» ليشتركوا فى ملك المسيح المنتظرء الذى يزعمون 0 سيأتى 
لينقذ التاس» ويدخلهم فى ديانة موسى » عليه السلاه'!؟ . 
هذا وينكر الصدوقيون كذلك الثواب والعقاب فى الآخرة» كما 
ينكرون وجود الملائكة والشياطين» والقضاء والقدر» وما كتب للإنسات أو 
عليه فى اللوح الحفوظ» ومن ثم فهم يقولون أن الإنسان خالق أفعال نفسهء 
حر التصرفء ويذلك فهومسئول عن أعماله, 0 م الله بدافع 
المحية والشكر لله لا ابتغاء مثوبة مرجوةء ولا اتقاء عقوبة متو 
واعتنق الصدوقيون بعض الآراء الفلسفية القديمة مثل مذهب 
«أبيقور»”""» والتى تنادى بأن أسمى أهداف الحياة هى «اللذة»» واللذة ‏ فى 
رأيهم ‏ لا تقتصر على الشهوة الجسدية» بل تشمل أيضمًا لذة الحياة 


.45 22/84 ص‎ 151/٠ علي عيد الواحد وافى: اليهودية واليهرد» القاهرة‎ )١( 

أبيقور (0-17141/الاق.م) فيلسوف يونانى: عرف الفسلفة بأنها فن إسعاد الذات بالمتعة المقلية, 
وهى الخير الأوحدء استقر فى ألينا حيث اشترى الحديقة التى ارتبطت فى تاريخ الفلسفة 
بأكاديمية أفلاطون ولوقيون وأرسلو» فلسفته أخلاقية أساسها لذة التأمل التى لا يعقيها ألمء وقد 
أسىء فهمهء فقيل إنه يدعو إلى الملاذء على نقيض مذهبه . (الموسوعة العربية الميسرة» ص 47) 
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الاجتماعية والاجتهاد العقلى» ويقول الأبيقوريون: إن الإنسان إذا وجه جهده 
نحو بلوغ اللذة والابتعاد عن الألم» فقد جعل اللذة أسمى الأهداف» واعتبر 
الألم شر الأمورء وقد جذبت تعاليم أبيقور الكثير من الشعب اليهودى ومن 
المثقفين فيهء واتخذها الشعب وسيلة للانغماس فى حياة الفسق والفجو(١».‏ 

ونقرأ فى الإنتجيل أن الصدوقيين حاولوا أن يستدرجوا المسيح» عليه 
السلام» حتى يوافقهم على إنكار البعث واليوم الآخر» وينضم إليهم فى 
ذلك ضد الفريسيين» ولكنهم أخفقوا فى ذلك» وبين لهم المسيح فساد ما 
يعتمدون عليه من أدلة فى هذا الموضوعء يقول [تجيل متى: «فى ذلك اليوم 
جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه: يا معلمء قال موسى: إن 
مات أحد وليس له أولاد يتزوج أنخوه بامرأته ويقّم نسلا لأخيه» فكان عندنا 
سبعة أنحوةء وتزوج الأول وماتء وإذا لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه؛ 
وكذلك الثانى والثالث إلى السبعةء وأخر الكل ماتت المرأة أيضاء ففى القيامة 
لمن من السيعة تكون زوجة» فإنها كانت للجميعء فأجاب يسوع وقال لهم : 
تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله» لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا 
يعزوجون» بل يكونون كملائكة الله فى السماءء وأما من جهة قيامة 
الأموات» أفما قرأتم ما قيل لكم من قبلء الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله 
إسحاق وإله يعقوب» ليس الله إله أموات» بل إله أحياءء فلما سمع الجميع 
بهتوا من تعليمه)222: وسر الفريسيون بذلك. 

ويذهب العلامة «اين حزم» (1467-1/44ه/54-994١1م)‏ إلى أن 
الصدوقيين هم الذين كانوا ينادون بأن «عزيرا؛ هو دابن اللهو229, واعزير) 
(أو العزير) هو الذى تسميه أسفار التوراة 9عزرا» وله سفر ياسمه فى العهد 
متى لا 7 
() ابن -حزمء الفصل فى الملل والأهواء والنحل» الجزء الأول» ص 87 القاهرة 1555 . 
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القديم, ولعل هذه ١‏ لفرقة هى التى يعنيها القرآن الكريم بقوله «وقالت الوه 
رايد ه2306 . 

' زعلى أن حالء فرغم شهرة الصدوقيين» فإن أمرهم لا يخلو من 
غموضء بل إن الغموض إنما وصل إلى اسم فرقتهم تفسهء ذلك أن 
الروايات الفريسية القديمة إنمأ تذهب إلى أن انطيوخس السوخحى» الذى 
كان من كبار كهنة الهيكل الثانى'؟؟»؛ وعاش حوالى عام ١٠"اق.مء‏ كان 
له تلمذان أحدهما «صدوق»» والآخر «بيتوس» وإلى الأول منهما تنسب 
هذه الفرقة» على أن الصدوقيين أنفسهم إنما ينسبون أنفسهم إلى «صدوق» 
أقدم من هذا بكثير هو فيما يقال - الكاهن الأعظم لداود -١٠٠٠(‏ 
ةق عه الذى تولى أخحل البيعة لابته سليماك وتتصيبه على العرش » قغيئة 
سليمان كاهنا أعظم لهيكله9" . 

(9) السامريون 


ظهر السامريون كقوة لها تأثير خطير فى الديانة اليهودية» ومعادية 
لسكان أورشليمء بعد العودة من السبى البابلى فى عام 614 ق.م حتى انتهى 
الأمر إلى انفصال دينى تام بينهم وبين مجتمع أورشليم» يعد قيام شعائر 
عيادة سامرية على جبل ١‏ جرزيم» المقدسء على مقرية من شكيمء فى أثناء 
حكم « أنطيوخس الرابع» (ه/ا١-4١٠ق.م)‏ ومنفصلة عن معيد أورشليم 240 . 
)١(‏ سورة التوبةء آية : *؛ وأنظر: تفسير المنار» ١١/4-1747؟؛‏ تفسير الطيرى 5١/١1١؟1-19١؟؛‏ 
معانى القرآت للفراء ١/479-؟؟4‏ ؛ تفسير القرطبى» ص +*75648-17586؛ تفسير أبن كثير 
الك" 
انظر عن الهميكل القاتى: محمد بيومى مهرانء إسرائيلء الكتاب القانىء التاريخ؛ ص 
ه١1‏ 
(5) ملوك ثان 1: 76-77؛ محمد بيومى مهراتء المرجع السابقء ص 414/إ-/1/47؛ حبسن ظاظاء 
المرجع السايق» ص 761 . 
(4) قدمنا دراسة مفعسلة عن «السامربين؛ فى كتاينا «إسرائيل» ؛ الكتاب الثاتى: (التاريخ»» ص 
ما اط لاذ١ا.‏ 
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(4) الأسسينيون 

كانت هذه الفرقة على أيا م المسيحء عليه السلام؛ من أهم الفرق 
اليهوديةء وأكثرها نشاطاء ا احتراماء ومع ذلك لم يرد لها ذكر فى 
أقوال المسيح» ربما لأنها كانت بعيدة عن أورشليم» فلم يأتوا إلى الهيكل 
ليقربوا الذبائح» ويسجدوا للرب؛ وعلى أى حال» فالمعلومات عن هذه الفرقة 
نادرةء إذ لا تعدو فمرات قليلة فى كتب المؤرخ اليهودى «يوسف بن متى» 
18-1797 أو ١٠٠1م‏ والمؤرخ الرومانى «يلينى الأكبره (15-كلاق.م)ء 
والفيلسوف اليهودى السكتدرى «فيلون»» وأما أقدم ما عرف عنهاء فيرجع 
إلى عصر المكابيين» وطبة) لرواية «يوسف بن متى» فقد كانوا موجودين على 
أيام الأمير المكابى «يونائان» ١47-١7‏ ق.م)» ولم تعمر فرقة الآسينيين 
طويلاء فقّد انقرضت فى أخريات القرن الأول الميلادى» وقد ذهب بعض 
المؤرحين إلى أن «يوحنا المعمدان» (سيدنا يحبى عليه السلام) كان من هذه 
الفرقة» إلا أن أصحاب هذا الاتجاه لم يقدموا دليلا يععمد عليه فى إثبات 
رأيهم هذ(١‏ . 

وكانت فلسفة الآسينيين خليط) من اليهودية وغيرهاء ذلك لأن القوم 
إنما كانوا يعتدقون فلسفة دينية وأخلاقية» عملت فيها تيارات أجنبية كثيرة» 
منها الفلسفة الفيثاغورية اليوتانية» ومنها التنظيم الدينى المجوسى القائم على 
تقديس النور وربطه بالخيرء ومنها رواسب وبقايا من العقائد المصرية 
الفرعونية» لاسيما ما يتصل منها بتقديس الشمسء إلى جانب المعتقدات 
النابعة من كتب اليهود المقدسة يطبيعة الحال20 . 

وكان الأسينيون يؤمنون بالسعادة يعد الموت» ولكنهم كانوا يشكون فى 
قيامة الجسدء وكانوا يمتنعون عن الزواج ‏ بتأثير من الفلسفة الفيقاغورية» 
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وربما بتأثير من نصوص معينة فى التوراة'١:‏ وهم فى هذا يخالفون الفرق 
اليهودية الأخرى التى ترى أن الزواج واجب دينى لكل قادر عليهء وأن من 
يحجم عن الزواج ‏ مع القدرة عليه لا يقل جرمه عن جرم القاتل» لأن 
كليهما ١يطفئ‏ تور الله» وينتقص ظله فى أرضهء ويبيعد رحمته عن 
إسرائيل» : ومن هنا ذهب بعض فقهائهم أن من يلغ العشرين» وهو أعزب, 
يجوز للقضاء أن يرغمه على الزواج2" . 

على أن الآسيتيين إنما كانوا فى نفس الوقت الذى يمتنعون فيه عن 
الزواج » يتبنوت أولاد الفقراء ليعلموهم عقائدهم ويفقهوهم فى مذهيهم» وإذا 
أراد أحدهم أن ينضم إلى مذهيهم وضعوه ثلاث سئين خحّت التجرية»ء فإذا 
أمضى التجربة بنجاح» قبلوه فى جماعتهم: بعد أن يتعهد بعيادة اللدء وأن 
يعامل الناس بالعدل» ولا يخفى أسراره عن الجماعة» ولا يبوح بها لغيرهم: 
ولو عرض نفسه بذلك للقتل'" . 

وكان للآسينيين تنظيم دقيق» ففى كل دار من دورهم التى يعيشون 
فيها حياتهم الجماعية» رئيس يعظمونه ويطيعونه» ومن نحت كان كل فرد 
من أفراد الطائفة له مكان فى الترتيب الهرمى مجتمعهمء لا يجوز له أن 
يتعداهء حتى بالكلام؛ فعند المحادئات والمناقشات تعطى الأولوية لكل فرد 
متهم بحسب منزلته فى هذا الترتيب. 

وكانوا يعيشون على طريقة المعيشة الجماعية فى دار عامة للطائفة بعيدة 
عن الناس» يتولى كل واحد منهم فيها مهمة من مهام الحياة اليومية من 
زراعة أو صناعة أو طبخ أو تنظيف أو تعليم أو تأليف» وكانوا فى هذه الدار 
يعيشون حياة شبيهة يحياة الأديرة المسيحية. 


ع0 علي عيد الوألحد وافى » قصبة الزواج والعزوية فى العالم» ص محا ٠ه‏ 
تغرف مراد كاملء ا مرجم السابق» ص 16 
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وكاتوا يحتقرون المال» ومن ثم فقد حرموا الاشتغال بالتجارة» لما تبعثه 
فى التفوين .من عن م وحرص على جمع المال» وجنوم إلى ابتزاز الناس» 

كما عر صتاعة الأسلحة والذحيرة 0 آلاات 0 0 التى 
دائم» كما 06 يميلون إلى 000 ومن ثم فقد 0 استخدام الذهب 
والفضة والتعامل بهماء لما يبعثانه فى النفوس من زهوء وما يحملان عليه من 
جشع وشحء ولذلك اقتصرت أعمالهم على الزراعة والصيد وما يحتاجان 
إليهء وما يتصل بهما من صناعات» وهم فى ذلك يختلفون اختلاقًا جوهرياء 
عن بقية أفوق اليهود» فد كان من أهم مظاهر النشاط الاقتصادى لهذه 
الفرق شكوت العجارة ة وصناعة السلاح والتعامل بالذهب والفضة» بل لقد 
كانت هذء الفرق تنظر إلى هين المعدنين نظرة تقرب من التقديس. 

وكاتوا يليبسونث ملايس بيضاءء يحر صوت على نظافتها ونظافة 
أجسامهم» والظهور بمظهر طيب وقور» ويهتمون بتهذيب شعر الرأس 
يحلفون يميثاً بعده أبداء وكانت «لا » أو «نعم؟ تغتيان عندهم عن اليمين» 
وكانوا يهتمون يشروق الشمس» فيقومون من تومهم قبل الفجرء ويقفون 
جماعة فى لحجلة الشروق حيث يؤدوت صلاة معينة يسمونها «صلاة 
الأسلاف»» وقد لمس بعض الباحثين فى هذه النقطة اقعرايا من الشرائع 
القديمة المصرية وايجوسية. 

وقد عرف الأسينيون بين اليهود بالعمل الشاق والإحسان 3 الفقراء» 
والابتعاد عن ار والصدق فى القول» وطاعة الحكام» وعدم الالتجاع إلى 
العنفء وكانوا رق الأضحية والقرابين» مع أنهما عند الفرق الأخرى 
من أهم العيادات» بل إن هتاك من يذهب إلى أنهم لم يحرموا ذبيحة القربان 
فقطء بل كانوا يمتنعون بتاثا عن أكل اللحمء وعن إسالة الدماءء وكانوا 


5648م 


تباتيين ملتزمين بذلك فى حياتهم اليومية» كما كانوا يمتنعوث عن متع 


الجسم ويحرمون شرب الخمر”!؟. 
26 الهيروديوث 


الهيروديون طائفة سياسية» أكثر منهم فرقة دينية» وقد اتخذوا كثيراً من 
فقد كان الرومان يبغون نشر مبادئهم فى اليهودية. فوجدوا ضالعهم فى 
(هيرودوس» الذى حكم أورشليم لمدة ثلاث وثلاثين سنةء كات أثناءها أداة 
طيعة فى أيدى الرومان» -حتى جعل اليهودية بالقوة أشيه بمملكة هلينستية. 


وكان الهيروديون يناصرون الأسرة الهيرودية ويتزلفون. إلى الرومان» وقد 
انفقوا مع الفريسيين فى عدائهم للمسيحء عليه السلام» وفى هذا يقول 
الإنجيل «فخرج الفريسيون مع الهيروديين» وتشاوروا عليه لكى يهلكوهة”"؟, 
ويقول «حينعهذ ذهب الفريسيوت وتشاوروا لكى يصطادوه بكلمة» فأرسلوا إليه 
تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين : يا معلم» نعلم أنك صادق» وتعلم طريق 
الله بالحق ولا تبالى بأحدء لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا: ماذا 
تظن » أيجوز أن نعطى جزية لقيصر أم لاء فعلم يسوع خخحيقهم وقال: لماذا 
تخربونتى يا مراؤون» أروتى معاملة الجزية» فقدموا له ديناراء فقال لهم: لمن 
هذه الصورة والكتاية» فقالوا له: لقيصرء فقال لهم: اعطوا إِذا ما لقميصر 
لقيصرء وما لله للهع29؟ . 


)١(‏ حسمن ظاظاء المرجع السايق: ص 777-1574 علي عيد الواحد واقىء اليهودية واليهود؛ عن 
-579:؛ وكذا: 
,21317 .2 ,نم0 بأقةطع لمع نه ,© :55 ,م ,لولمه تاكتعطن) 01 تمنانا[130 ,كل تههاز18 .17.1.0 
(1) مرقس 5:7. 
متى 277-1877737 
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ك6 القراءوث 

ترجع تسمية القرائين» إلى أن العهد القديم ‏ التوراة والأتبياء والكتب 
إنما كان يسمى عند اليهود «المقراه أى «المقروء»؛ وقد رفض القراءون 
العتنعنات الحبريةء والمرويات الشموية التى تناقلها «التناءون» فى «المشتاه 
و«الأمورائم» فى التلمود, وجعلت ا مرجع الأول والأخير لها فى الدين إنما 
لهذا السبب بالقرائين. 

وفى عام ١1لام»‏ اختير «عنان بن داوده حاخخامًا أكير لليهود فى 
العراق» على أيام الخليفة العياسى «المنصوره (16-175١ه/4هلا-‏ 
هلالام)ء وكان وعتات؟ هذاء مشهورا بميوله التحررية» ويخاصة إزاء التلمود, 
فعارض الخحتياره أكبر رجلين على رأس اليهود فى الدولة الإسلامية» وهما 
«الجأون الأعمى يهوداى»» رئيس أكاديمية «سور» فى الفترة 
(9ه/7-1لام) » و«ألجأون داودى»» رئيس أكاديمية «فومبديثا» فى الفترة 
(54-7/م»» واختار الزعيماتن اليهوديان أخا وعتان» الأصغرء وهو 
«حتانيا» لزعامة يهود العراق ‏ 

وقامت الفتن بين يهودء مما أدى إلى فرار «عنان بن داودة إلى 
فلسطين » والقيام يحملة شعواء ضد التلمود وأصحابه» يسيب الأذى الذى 
لحق به منهم» ولحقده عليهم» يسبب عدم قبولهم إياه رئيسا لهم ؛ وأخذ 
يدعو إلى الحتمسك فقط بما جاء فى المهد القديم» ثم سرعان ما ألغى 
جميع التشريعات التى قررها الربانيون اعتماذا على أسفار التلمودء وجاء 
بتشريعات جديدة تخالف تشريعاتهم » ومتها أنه حرم زواج العم من ابئة أخيه,» 
صريحة فى التوراة نفسهاء ومنها مساواته فى الميراث بين الابن والبنت» ومنع 
الزوج من أن يرث شيمًا من تركة امرأته. 


دلككهم ل 


وتظهر خطورة حركة القرائين ‏ فى نظر اليهود ‏ فى أن صاحيها ‏ 
وهو يهودى ‏ قد تادى يأن «عيسى بن مريم» ليس زنديقًا كما يدعى 
الفريسيون ‏ وأنه لم يشوه التوراة» ولم يكذيها أو يتنسخهاء وأنه كان رجلا 
من البشرء من بنى إسرائيل» تقيًا صالحاء لم يفكر قط فى النبوة أو الألوهية» 
بل كان مصاحًا يريد أن يخلص شريعة موسى من المفاهيم المنحرفة التى 
ألصقها الئاس بهاء كما نادى كذلك بأن محمد تل نبىْ حقناء وأنه 
كعيسى بن مريم» لم يفكر قط فى مخالفة التوراة» أو التحدى عليهاء أو 
نسخ شرائعهاء وقد أدى هذا كله إلى أن يشتد الصراع بين الرياتيين 
والقرائين» فأعلن رؤساء كل طائفة تكفير الطائفة الأخرى ونضمجاستها 
وحرمانها من رحمة اللهء ومنعوا الصلاة» كل منهم فى معايد الطائقة 
الأخرى» وحرّموا كل مشاركة دينية أو شعبية» من قبل أى طائفة من 
الطائفتين مع الأخمرى» من الأكل على مائدة السبت أو الأعيادء أو الزواج 
الذى حرم نصا بين الطائفتين» وإذا حدث زواج » فإنه إنما يعتبر زناء ويعتبير 
الأولاد المولودين همنه غير شرعيين» ولا ينتمون إلى شعب الله الوا 230 . 
(/97) الجليليوت 

الجليليون فرقة دينية وسياسية عتد اليهودءكان رائدهم الأول «يهوذا 
الجليلى» الذى ظهر حوالى عام ١١مء‏ وخالف أوامر «أغسطس قيصره 
(الاق.م -14م) فى إحصاء اليهودء ونادى بأنه ليس لليهود ملك إلا اللهء 
ونقرأ فى الإنمجيل: «بعد هذا قام يهوذا الجليلى فى أيام الاكتتاب» وأزاغ 
وراءه شعي غفيراء فذلك أيضا هلكء وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا»( . 


نلف لجسن ظاظاء المرجع السابق» ص 0-5 علي عبك الواحد وافى ء المرجع السايق» 
ص 4سء 6٠‏ 
(؟) أعمال الرسل 77:6. 
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)6١‏ الليبرتينيوت: 
يظن أنهم كانوا طائفة قوامها أرقاء اليهودء الذين أعتقهم سادتهم 
الرومانء وكان لهم فيما يبدو مجمع خاص بهم فى أورشليمء وتقرأ 
عنهم فى الإنخيل «فنهض قوم من المجمع الذى يقال له مجمع الليبرتيتيين 
والفروانيين والإسكندربين» ومن الذين من كيليكيا وأسياء يحاورون 

استفانوس72١؟‏ . 
(8) الغيوروت 
وقد عدهم المؤرخ اليهودى ويوسف بن متى» فرقة رابعة مكملة 
للفريسيين والصدوقيين والآسينيين» وكانوا حزبا سياسياء هدفه مقاومة سياسة 
هيرودوس والرومان» فقاموا يشورة مسلحةء لم يكتب لها النصرء ويفهم من 
أناجيل النصارى أن وسمعان» أحد حوارى المسيح» إتما كان منهه”" . 
وأخيراء فليست هذه كل فرق اليهود الدينية» وإنما هناك غيرها الكثير» 
فهناك القناءون والأبيوئيين والغنوصية (الصايمة) واليودجانية والمارنوس 
والدوئمة (الدومنة) والإصلاحيون أو الجددون والفلاشة وبنو إسرائيل”" . 


.5 :" أعمال الرسل‎ )١( 

(؟) معى :٠١‏ 4 (حيث يسمى بالقانوئى» وهو اللفظ العبرى المقابل للفظ غيور) ؛ لوقا : ١١‏ ؛ 
أعمال الرسل 7:١‏ 7١؛‏ مراد كامل : المرجع السايق» ص /7. 

() انظر عن هذه الفرق: عدن ظاظاء المرجع السابق» ص154-1556, 134-147 0 5!1-1500. 
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الفصل السابع 
اليهود بين الانغلاق والتبشير 


تمتلء صفحات الكتب بزعم كذوب مؤداهء أن اليهود ماكانوا يميلون 
إلى نشر ديتهم بين الأم» ذلك لأن نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه 
محظور على اليهود<١2؛‏ هذا فضلا عن أن القوم إنما كانوا يعتبرون أنقسهم 
«شعب الله المختار»(21» ذلك لأنهم ‏ فيما يزعمون ‏ شعب مقدس اختاره 
8 - 5 25000 ع 
ربهم ويهوه» ليكون شعبه المصطفى دون سائر يقية شعوب الأرض» ومن ثم 
فتقد خخاطبهم فى التوراة 9واتخذكم لى شعبا وأكوت لكم إلهناه29, «وأنت 
تكونون لى مملكة كهنة» وأمة مقدسة»”4“» بل إنه يقول لهم «إنك شعب 
مقدس للرب إلهك» وقد اختارك الرب لكى تكو له شعيًا خاصاء فوق 
جميع الشعوب التى على وجده الأرض»60 , 

وهكذا نظر الإسرائيليون إلى أنفسهم على أنهم الشعب الذى اصطفاه 
الله وفضله على العالمين» وأن من عداهم من الشعوب أقل منهم مكاتة فى 
سلم الإنساتية ومن ثم فلا تسمح نفوسهم أن تكون هذه الميزة لغيرهم من 
الشعوب الاأخرى» بل إن «يهوه» ‏ رب يهود ‏ لم يكن إلها عاممّاء وإنما 
كات إلها قومياء وريما لليهود دوث سوأهم من العالميه250, إلا أن ذلك شىع» 
وما قام به اليهود من نشر دينهم بين الشعوب الأخرى شىء آخر. 

هذا فضلا عن أننا نرى فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد» النبيين 
«عاموس» (9/50-"4لاق.م) و«إشعياء الأول» 4-*/"ق.م) يعتنقان 
دلق إسرائيل ولفنسوت: ا مرجع السابق» ص ا 2 خروج 65 ؛عدد "35:١5‏ ؛ تية ١3:ه1.‏ 
22 خروج :7 )0 خروج 86" . 
(©) نثنية ١5‏ : ”7 ؛ وانظر: تثنية *19: ©1. 
قف خروج لال ه١ا:أكءما‏ أخبار أيام ئان !: 6 


ملام 


فكرة جديدة خخعلاصتهاء أن «يهوه» إنما هو إله للعالم كلهء والديّان العادل 
لكل شعوب الأرضء وإن كان هذا التطور فى اليهودية لم يكن دائمًا يسير 
إلى الأمام فى كافة الأحوالء بل كانت هناك الردّة تارة» والقهقرى إلى 
الوراء تارة أخرى » حتى أن أسقار التوراة الأخيرة» حين تخرج من دائرة بنى 
إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب» فقد ظل المعنى المتضمن لمفهوم «الله» فى 
التوراة على أنه إله إسرائيل فى المقام الأول . 
وهكذا يبدو بوضوح أن إله إسرائيل ‏ كما تصوره التوراة. لم يكن 
للهه كما تفهمه البشرية فى الديانات المعاصرة7١2:‏ وهذه الفكرة تتناسق 
تتاسقًا كاملا مع سياق النظام الإسرائيلى عامة, لأن الدين الخاص لشعب 
حاص » لابد أن يكون له إله خاصء» وهذه الخصوصية مهنمة جدا فى عقيدة 
هذا الشعب اليهودى2) 
وعوذا على بدء؛ على موقف اليهود إزاء التبشير بدينهم. 
يحدثنا التاريخ الدينى أن يهود قد اتيعت كل ما أمكنها اتباعه من 
وسائل لتنشر دينها بين الأقوام من غير اليهودء والأدلة على ذلك كثيرة» 
متها (أولا» أن هناك من ا من اعتنق اليهودية» منذ مرحلتها 
الأولى » وعلى رأس هؤلاء جميعاء السحرة المصريون» والذين تكاد تجمع 
الكتب المقدسة من قبل 0 على أنهم هم الذين آمنوا 
بدعوة موسى الكليم» » عليه لمجاام ء عن عقيدة وإيمان» ولعمرىٍ إن .الذين 
هددهم فرعوتن» لفلا قطعن | أبسيكم أيعلكم من خخلاف» » ولأصلبتكم ىّ 
جذوع النخل»0©: فكان رذهم (لن نورك على ما جاءنا من اليسينات» 
والذى فطرنا فاقض ما أنت قاضء إنما تققضى هذه الحياة الدنياء إِنَا آمنا يرينا 
)١(‏ صيرى جرجسء المرجع السايق» ص 27 . 


0 ععيده الرا/جحى » الشحصية اللإسرائيلية» 0 4كى١‏ ؛ عن 27 
(0) سورة علهء آية :١لا‏ 


الام 


ليغفرٌ لنا خطاياناء وما أكرهتتا عليه من السحر والله خير وأبقى2174, إن 

هؤلاء لأشد إيمانا من بنى إسرائيل أنفسهمء الذين ما أن رأوا فرعون وجنودهء 

حتى تملكهم الذعر والخوف» وصاحوا بموسى قائلين فأوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن يعد ما جمتنا»0© أو كما تقول توراتهم: «ماذا صنعت ينا حتى 

أخحرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصرء قائلين: 

كف عنا فتخدم المصريينء لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى 

:  ©0»ةيربلا‎ 

ومن هنا فإن العلماء ‏ ومنهم يهودء كالحاخام الدكتور أبشتين7؟», 
والدكتور سيسل روث”!*؟ ‏ يكادون يجمعون على أن أتباع موسى المخارجين 
فى ركايه من مصرء لم يكونوا كلهم من سلالة يتى إسرائيل» وإنما كاتوا 
خليط) من الإسرائيليين وغير الإسرائيليين» ينتمون إلى فكرة وعقيدة؛ لا إلى 
جنس وعتصر بعينهء كما يزعم اليهود» بل إن التوراة نفسها إنما تصرح فى 

وضوح - لا لبس فيه ولا غموض - بذلك كلهء وذلك حيث تقول: 

«وصعد معهم لفيف كثير أيض)»200 يتكونون ‏ فيما يرى جوستاف لوبون”) 

من المصريين الساخطين» ومن العبيد المتمردين» فضلا عن السحرة 

المصريين » الذين آمتوا بديانة الكليم عن عقيدة وإيمان. 

.4777-171 سورة علهء آية : 7/1-7/7؛ وأنظر : تفسير القرطبى: ص‎ )١( 

(1) سورة الأعرافء آية : ١75‏ ؛ وانظر: تفسير ابن كثير 421-4077 : (دار الشعبء القاهرة 
5 تفسير القرطبى» ص 735؛ (دار الشعبء القاهرة 19١)؛‏ تفسير الطيرى 
11" -4 4 » (دار المعارف.ء القاهرة )١56/‏ ؛ تفسير المنار» 15/4--لاء (الهيثة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة 4/ا )151‏ 

(6) خعروج 717-48:315. 


6)10ظ .16 .م ,1970 ,( 8001 متناودء©) ,لتكته00ال بيستعادم8 1510056 
26 .6 .2 ,1969 ,ق0لهم.آ , عاترمء< طوتبوع3 عط غه بورماكةة1 أتمط5 ل ,1101 .0 
وكذاء 46 .م ,1965 ,./.27 لم نا2كذل0391) 04 ممتمساوع8 156 ,بزع1[مه770 .ا 


000 خخروج ا 
20 جوستاف لوبوت» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى » ترجمة عادل زعيترء القاهرة /1551» 
ص77 . 


 هالاع"‎ 


ومنها (ثانيًا» أن التوراة تمتلع يالتصوص التى تتحدث عن تهويد أناس 
من غير اليهودء كما فى أسفار الخروج والقضاة وراعوث وصموئيل الثانى» 
وأخبارالأيام الأول وغيرها''2» ومنها (ثالثًا أن العوراة تقدم لنا اليهود فى 
عصر القسضاة- وعلى أيام دبورة بالذات ‏ على أنهم أربعون ألفا من 
امحاربين7؟© : ثم هم على أيام «داود» (٠٠٠40-1ق.م)‏ مليون وثلاثمائة 
ألف©», ما يدل على أنهم كانوا أيام الملك؛ خليطًا من الإسرائيليين 
والكنعانيين» وإن كانت الأرقام تدل على أن الغالبية العظمىء إنما كانت 
من الكتعاتيي:9؟؟ . 


ومنها (رابعا» أن السبى البابلى ‏ والأشورى من قبل كانا سبيًا فى 
تهجير الآلاف من اليهود إلى العراق» واستبدالهم يآخرين» فضلا عما حدث 
أثناء ذلك من اختلاط جنسى بين الغزاة واليهود ‏ راضين كانوا أم مكرهين 
حتى أن سفر «عزرا»» الذى كتب أثناء السبى البابلى» لا يتحدث إلا عن 
هذا الاختلاط20؟ » ويدهى أن من نتيجة ذلك أن نشأ جيل يعتنق اليهودية» 
ولكنه ليس يهوديا من ناحية الجنسء أو على الأقل» ليس يهوديا نقيا. 

ومنها (خامسا) أن الملك اليهودى ويوحنا هيركانوس الأول» (9176- 
4٠قمم)ء‏ كان قد أجبر الأدوميين فى حوالى 0000 على 
الاختحان واعتناق اليهودية, رغبة منه فى إزالة الفوارق الدينية بين يهود وأدوم » 
وحبًا فى نشر اليهودية بينهم» ومن ثم فقد انضم بنو عيسو إلى 
الإسرائيليين'!" . 


١98117 :4,5-١:١ إراعوث‎ 7١-١:1١51:11١11:1 مصروج 8:37/؟؛ قضاة‎ )١( 
١1 أخبار أيام أول لاا وااا لل 1 قمر‎ 54-0١ صمرئيل ثان‎ 
3. “ا /1؟: 7 ؤ وكذا: .391 .2 رطأت.مه ركقصة .ىف وكذا؛ .3 .2 ,.أته.ره ,كع سناددة1‎ 

(؟) قضاة ه:قى. (6) صموئيل ثان 8:74. () .333 .2 ممأأع.جه ,قلمآ .هم 

(0) عزرا 5: ٠١-١‏ : 44 ؛ ثروت الأسيوطى» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدينء الجماعات البدائية: 
ينو إسرائيل: ص 18١‏ . 

(”) سفر المكابيين الأول 5 : 79 5 6؛ إسرائيل ولفتسوثء تاريخ اليهود فى يلاد العرب» القاهرة 


ل لاه _ 


ومنها (سادسًا» ما حدث فى اليمن على أيام الدولة الحميرية (حوالى 
٠‏ - 968 هم) وتهود العرب هناك, ذلك أن اليهودية إنما كانت قد بدأت 
تأخذ طريقها إلى اليمن منذ فترة طويلة» وإن ازدادت منذ تدمير بيت المقدس 
على يد القائد الرومانى «تيتوس» فى عام ٠لام؛‏ ومن ثم فإن أصحاب هذا 

الاجاه الأخير يرون أننا لو تفحصنا أسماء اليهود المقيمين فى بلاد العرب» 

لرأيناء أن معظمهم أراميون» وعرب متهودون؛ وليسوا من ذرية إبراهيم الخليل 

من ولده إسحاق عليهما السلام للق أو مد تهود دأب كرب 0 
(8-4 200051 وقرضها 0 الحميرين يالقوة ‏ فيما ترى المصادر 
العربية9؟؟ ‏ أو منذ تهود وذى نواس»!؟؟ (6١ه-055هم),‏ سواء أكان ذلك 
/531اء مى “/4 تاريخ اللغات السامية:» القاهرة 215379 ص ٠١09‏ ؛ فيلب حتىء المرجع 
السابق» ص 755 ؛ وكذاء 1 ,2111 ,5 بتع[ عا عط 01 دعا 1ناوناهف ,كنالأوء105 

600 61 5 ,1960 ,102008 رقطهتة ع111 أن نودماكناآ ,تلات .2.1 

(؟) يختلف الياحقوت فى فترة حكم «أب كرب أسعد»ء فذهب فريق إلى أنها فى الفعرة 
41١6-4-0 (‏ أو ١17م):‏ وذهب أنحرون إلى أنها فى الفترة (1246-١47م)‏ وانججه فريق الث 
إلى أنها فى الفترة (415-19/4م)؛ بيدما انه فريق رابع إلى أنها استمرت حتى عام 1412م . 
«انظر : فريتر هومل » التاريخج العربى القديم» ص ١١‏ ؛ جواد علي » المفصل فى تاريخ العرب قيل 
الإسلام» الجرّءع الثانى» ص الاه؛ وكذا: 

.269 .م ,1950 مللتآ بلامع5ندا/ة عا نا ,5218 01 كع تآ أكمه1 ع1 م0 ع101] ,لإالتطط .3.8 
وكذاء .143 ,116 .م ,1947 ,مأكلضةقءاعلف ,تصدآة1 1ه لسمنامواعة8 ع1 ,إطلقطط .8ل 

(1) أنظر: ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ » ؟14/1١-/111‏ ؛ تاريخ اليعقوبى 118/١‏ ؛ تاريخ 
اين خلدون 54-215/7 ؛ تاريخ الطبرى 1-181//7١1؛اين‏ هشامء سير التبئ 28# 
١-9‏ 7!؛ الأزرقىء أميار مكة ١/1431؛‏ السمهودىء وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» 
0 الفاسى» العقد الثمين 4/١/١‏ تفسير الطيرى ١184/77/‏ ؛ تفسير الخازن ١١8/4‏ ؛ ثم 
قارث : ابن تنيبة» المعارفء ص ©/7/91-117؛ المسعودىء مروج الذهب 01/7؛ تشوان بن سعيد 
الحميرى»: ملوك حمير وأقيال اليمن» ص 11717 

(4) ذو نواس: هو زرعة ذو نواس بن تبان أسعد أب كرب» وقد سمى #يوسف؛ بعد تهودهء وإن ذهب 
البعض إلى أنه من غير الأسرة المالك؛ وأن السبب فى تسميته يبذى نواسء أن كانت له ذؤابتان 
تنوسان على عانقه. (ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ 470/1 ؛ أبن قتيبةء المعارف؛ ص ١١7؟,‏ 
يفظن المسعودى:ه مروج الذهعبي 5 ؛ تاريخ اليعقوبى » ١55/١‏ ). 


#لاثه - 


أخرء ومن ثم فهو يمثل الروح القومية فى اليمن» حين رأى فى النصارى 
من مواطنيه ما يذكره بحكم الأحياش المسيحيين اليغيض7١»:‏ بخاصة وأن 
المسيحية قد أصيحت وقت ذاك تسد إلى قوة الدولة الرومانية الشرقية 
الطامعة فى غزو اليمن”2“2: أو لأنه كان فى الأصل ‏ طيتنًا لرواية ابن العيرى 
من أهل الحيرة»؛ وأن أمة يهودية من «نصيبين» وقعت فى الأسرء فتزوجها 
والد #يوسف»4 هذاء فأولده منهاء ومن ثم فهو يهودى وفك على اليمن من 
الحيرةة؟؟ . 
ومنها (سابعا) أننا نرى فى القرن الثامن الميلادى شعيًا بأسره يعتنق 

اليهودية» وذلك ححين اعتتق «يولات؟ مللك قبائل والخزر المتغولية» فى ٠‏ 1لام 
اليهودية» ثم اتخذها دين رسميًا لقبائل الخزرء ذلك أن هذه القبائل قد 
طبعتها طبائع القسوة المتعطشة إلى إراقة الدماء» التى كانت تتميز بها القبائل 
المنغولية» وقد رغب مسلمو الشرق فى أن يرشدوا هؤلاء والخزر» إلى سماءحة 
الدين الإإسلامى, كما رغعب مسيدحيو الغرب يدورهمء فى أن ينشروا السلام 
فى أرجاء هذه المملكة الدموية» فكان ذلك ترغيبًا لحاكم هذه القبائل فى 
الاطلاع على الدين اليهودى» وصادف هذا الدين من نفس «يولان» هوى ؛ 
إذ وجد فيه بما يحتويه من طقوس دمويةء وبما يشتعمل عليه من شرائع 
تبيح كل أنواع القسوة تفسيرا لأصول دينه الوثتى» فاعتنق اليهودية ديثا فى 
عام 0 4 /امء ثم تبعته «حاشيتة» فشعبه» ثم أعلئه ديا نوا لقبائل الخرب42؟ ‏ 
)011 60 .2 .02 ,نال .2.1 

وكذا: 

.47 .2 ,1906 ,كان رعناوتمف لع علاكتمهتاكتماأن) 16 أء 315251 1ك1][ ,تإسمك8 عاصمظ 
(0)عيد المجيد عابدين » بين الحيشة والعرب:» القاهرة /15141, ص ©19. 


(؟ حواد علي» المرجع السابقء ص 551 ؛ ثم قارن : الهمدانى» الإاكليل 1/7"؛ واتعلر: 
0 .م ,1964 ,1 بلنار8 راات/لا معالة ععل صا معط دهف غ11 ,لطت 5 .2 لدة مناعنلالق .“1 
(5) أيكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودةء القاهرة, /15541, من 45 . 


هلاه - 


ومنها (ثامنًا) أن القرآن الكريم يكذب هذا الادعاء ‏ الذى تسرب 
للأسف حتى إلى كتابات المؤرخحين الإسلاميين ‏ وذلك حين يشير صراحة 
إلى انتشار اليهودية فى اليمن فى القرن العاشر قبل الميلادء وعلى أيام 
وسليمان» (555-510ق.م»): حيث يروى فى سورة الدنمل قصة ملكة 
سبأ مع سليمان» وكيف بدأت بدعوة النبى الكريم ملكة سبأ إلى الإسلام: 
ثم انتتهت بعد أن تأكدت الملكة العربية أن سليمات إنما يطلب لها 
ولقومها الهداية إلى سواء السببيل إلى أن قالت : قرب إِنَى ظلمت نفسى 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمي2204. 

ومنها «تاسمًا» أن هناك فريقا من المؤرخين» إنما يذهب إلى أن (بنى 
النضير» وابنى قريظة» وهما فرعات من قبيلة جذام العربية . قد تهودواء 
وسموا بالمكان الذى نزلوا فيه”"2» وطبقنًا لرواية الإخباريين» فإن «جبل بن 
جوال» من «ينى ثعلبة بن سعد بن ذبيان» قد تهود هو وقومه» وعاش مع بنى 
قريظة» حتى ظهور الإسلام» ثم هداه الله إلى الدين الحق» فأسلم وحسن 
إسلامه2" ؛ ثم هناك وكعب ين الأشرف» اليهودىء؛ وكان من بنى طىء» 
ثم أحد بنى نبهان» ولكن أمه من «بنى النضيرة» وقد قتله المسلمون يسيب 
تشبييه بنساء المسلمين» وشعره فى التحريض على الرسول ‏ عله فضلا عن 


)١(‏ انظر: سورة الدملء آية : 45-7١‏ ؛ وكذا: تفسير الطبرى 1147/19-١177؛‏ تفسى الطبرسى 
770-65 ؛ تفسير القرطبى 1-17//17١7؛‏ تفسير ابن كثير 9/ 4711-1516 تفسير 
الكشاف 161-1147/9؛ تفسير روح المسانى 4871/15١-١١1؛‏ فى ظلال القرآن /١9‏ 
1--714173؛ تفسير البيضاوى 1,/8-17/7/7؛ تفسير أبو السعود 14-999//4؟ ابن 
الأثيرء الكامل فى التاريخ ١/7128-774؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية » ؟/؛ قصص الأنبياء 
-71؛ محمد بيومى مهراتء إسرائيلء الكتاب الثاثى: (التاريخ؛ء عن 7/480-1/17. 

اليعقوبى (أحمد ابن أبى يعقوب بن جعفر) تاريخ اليعقوبى» الجزء الثانى؛ بيروت ,١55٠6‏ 
أ“ 85 

(') ابن -حجر العسقنلانى» الإصابة فى تمبيز الصحابة» ,7177/١‏ (رقم 2١١1/1‏ » القاهرة 1515 . 


كلاه 


تخريض قريش على محارية المسلمين فى المدينة» والثأر لقتلاها فى يدر . 


ومنها (عاشرا) هناك الكثير من العرب المتهودين» ولاسيما القبائل 
اليهودية المسماة بأسماء عربية أصيلةء لها صلة بالوثنية» مما يدل على أنها 
'إنما كانت وثنية قبل أن تتهودء ومن ثم فهناك الكثير من البطون العربية التى 
تهودت0١2»:‏ فقد تهود قوم من الأوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن 
جاورتهم يهود خيبر وقريظة والنضيرء وتهود قوم من بنى «الحارث بن 
كعب»»2 وقوم من «غسسان» وقوم من يلى8”"؟. 


ومنها (حادى عشر) أن هناك ما يشير إلى أن المرأة المقلات فى 
الجاهلية» كانت تنذر | أن عاش لها ولد أن تهودهء ومن ثم فقد تهود يعض 
منهمء قلما جاء الإسلام أراد الإنصار [كراه أبنائهم - عليه» فتهاهمٍ الله عن 
ذلك2»9, حيثث يقول سيحانه وتعالى : ولا [كراة فى الدين قد تبين الُشد من 

العى)40) . 

(5) ابن كقيرء السيرة التبوية » "8-9/7١ء‏ (الشاهرة 1578)؛ ابن هشامء سيرة النبى 26 , 
08-1 : (القاهرة © 1956)؛ عماد الدين خخليل؛ دراسة فى السيرة:؛ القاهرة 151/4 من 
177748-11 تاريخ الطبرىء 4357-1441//7؛ صحييح الببخارى 4-7,/8/7؛ ابن سحزمء جوامع 
السيرةء ص 167-1615 ؛ ابن الأثيره الكامل فى التاريخ 145-1١15777‏ ؛ أبن سعدء الطيقنات 
الكبرى: 1/1١‏ -؟؟. 
اهف وعع:اء2 1561200115 11 ,«لاناه1[مععماة .2.5 :1911 ,24 ,ظظ ,ععاء10ن273 .1 

.0 .2 ,194 ,20013مآ رمسماةةا 0 عون ع©نا ما بملط وعائاعة: ك1 لد 

١١‏ تاريخ اليعقوبى ١//761؛‏ جواد علي: 4856/7 وكذا: 

-لنن) عتسهله1 :408 .جر ,1956 بقتطموكلداتط2 ,11 ,5بع1 عطا كه بمماكتط رجاعة2© 1[ 
7 .2 ,111,2 عمط 

(1) سنن أبى داود 4-7/8/1/!؛ البيهقى: السئن الكيرى 185/4 ؛ إسرائيل ولفنسون» تاريخ اليهود 
فى يلاد العربء ص 48؛ أديان العرب فى الجاهليةء ص .7١١‏ 

(5) سورة البقرة » آية : "750؟ وأنظر: تفسير المنار 0-785/7 1 ؛ تغسير أبو السعود 185/1-٠15؛‏ 
تفسير ابن كثير ١/177-1405؛‏ مسند الإمام أحمد 181/7 41/8 10/1/4817 ؛ تفسير 
القرطبى .787-775 ؛ تفسير الطبرسى 5/5 ١7-/701؛‏ تفسير الطيرى ©//1714-1401؛ 
تفسير روح المعاتى /70١-15١؛‏ فى ظلال القرآن 555-757/7؛ الدر المنشور فى التفسير 
بالمأثير ١71-1375/1؟؛‏ تفسير النسفى 173/1١‏ ؛ تفسير الكشاف ١//الم؟‏ 


دالالاه ل 


وعلى أى حال» فإن فريقنًا من المؤرخين إنما يذهب إلى أن يهود بلاد 
العرب» إنما هم عرب تهودواء وإ لم يكونوا مزودن بمعلومات كافية عن 
التوحيد» وأنهم لم يكونوا خاضعين لقانون التلمود كلهء حتى أن بعضا من 
يهود دمشق وحلبء» فى القرن الغالث الميلادى, أنكروا عليهم يهوديتهم» 
وإن كانوا مع ذلك شديدى التمسك بديئهه(١)‏ 


وهكذا يبدو بوضوح أن اعتناق اليهودية لم يكن أمرا مقصوراً على 
اليهودء فحسب» وإنما اعتدقها آخرون من غير اليهود» ون هؤلاء اليهود من 
غير بنى إسرائيل ‏ أو هؤلاء المتهودون من غير أبناء يعقوب ‏ إنما كان منهم 
من اععتنق اليهودية إيمانًا بها كدين سماوى ‏ كما أشار القرآن الكريم 
إلى السحرة المصريين على أيام موسى”©ء وإلى ملكة سبأ على أيام سليمان: 
ومنهم من سار فى ركابهاء كما فعل العبيد والأسارىء الذين لحقوا 
بموكب الخروج من مصرء فى أخريات القرن الشالثك عشر قبل الميلاد 
كما تشير التوراة إلى ذلك9؟ . 

هذا إلى جانب من فرضت عليهم اليهودية بقوة الدولة وسلطانهاء على 
أيام دولة بنى إسرائيل فى فلسطينء» كما حدث بالنسبة إلى الكنعانيين على 


(0) إسرائيل ولغتسوث: المرجع السابق» ص ١١‏ ء “الا؛ وكذاء .60 .2 ,.]أه.02 ,لانامتام ع ماخ .2.5 
وكذاء “5 .2 ,لكآ رماته.زه ,جاعة:0 .11 

(1) انظر: سورة الأعرافء آية 175-١١9:‏ ؛ وكذا: تفسير الخيط 8/4 8-7؛ تفسير روح 
المعاتى 5/١14-7؛‏ تفسير المنار 45/5 -8/,؛ فى ظلال القرآن 17861-11747/9 ؛ تفسير 
القرطبى /61/7 71-7 ؛ تفسير الطيرى 1-18/17"؟؛ تفسير أبن كثير "هه لله 7 , 
وانظر: سورة طههء آية : /اه-”/؛ وكذا: تفسير البيضاوى ؟/05-87؛ فى ظلال القرآن 
119141-45 تفسير الطيرى 7/6/15١-197؛‏ تفسير الطبرسى 4-199/151؟7١1:‏ 
تفسير ابن كثير 4571/4 تفسير الكشاف ؟/0135-617؛ تفسير القرطبى ١١/711-/719؟]‏ 
تفسير أبى السعود 75/ 519-1811 

(9) خعروج 58:37؟؛ وكذاء: 7.49 وماكت.02 ,نه116[من77ا .1 
وكذا: .6 .2 رمال.02 ,80151 .© 


د /ل/اه - 


أيام الملكية» ومنهم من فرضت اليهودية عليه بحد السيفء كما حدث 
بالنسبة إلى الآدوميين فى القرن الثانى قبل الميلادء ومنهم من ولدوا من 
أمهات يهوديات تزوجن من جنود الرومان» بعد قضاء الإمبراطورية الرومانية 
على ثورة 9ياركوخياة (176-117م): فى أغسطس من عام ©1١مء‏ 
وتدمير مدينة أورشليم » والقيام بمذيحة مروعة ختكمت حياة اليهود فى 
فلسطين - كدولة وكقومية ‏ وتشريد البقية الياقية من يهود فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية» ثم زواج كثير من بنات يهود من جنود الرومان» الذين 
تركوهم بعد سحين من الدهرء فشب أيناؤهم يهود) كأمهاتهه'١؟.‏ 

وهناك من اعتنقوا اليهودية لأن طقوسها الدموية» تتفق وطياعهم 
المنعطشة إلى الدماء» كقبائل الخزر المنغوليةء وهتاك من اعتنقوا اليهودية 
لأسباب قومية» ونكاية فى المسيحية كالحميرين» الذين كانوا يخشون على 
بلادهم من أطماع الرومانء وحكم الأحباش البغيض» وهناك من اعتنقوا 
اليهودية لأن الأمهات المقلات فى الجاهلية العربية وهيتهم لليهودية ‏ إن 
عاشوا كما حدث فى «يثرب» العربية» حتى أن الأتصار حين أرادوا [كراه 
هؤلاء الأبناء على ترك اليهودية واعتناق الإسلامء نهاهم الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك. 

وهناك من اعتنقوا اليهودية تبشيرا بها من يهودء أو لأنهم كانوا 
مطالبين يثأرء فهجروا مواطن قبائلهم إلى مواطن أخرى تسكنها يهود» أيت 
عليهم مجاوراتها إلا أن يتهودواء كما حدث مع «ينى حسنة بن عكارمة» » 
وهم بطن من قبيلة «يلى» العربية. 


)١(‏ ججمال -حمدان» اليهود أنثروبولوجياء القاهرة 1417ء ص 9/8؛ وكذا: 
.453-454 .م ,1965 ,0008م آ ,[عدكآ كه وماكنة1 عط!' رطاه!8 متامدلة 
وكذاء ,921 ,م ,1927 ,23 ,218 لممصسطادة5 .11 
.0 .م ,1933 ,56 ,20277 ,دمعالسداءة .م 
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وأخيرا لا أريد أن أخدث عن اليهود فى العصر الحديث» حيث تتوافر 
الأدلة فى أمريكا الوسطى والجنوبية على مول كثير من الهنود الحمر إلى 
اليهودية ولا علاقة لهم جنسيًا ودمويا باليهود أصلاء وكل هذا يمنع أى 
شك فى أن اليهودية لم تكن مقصورة على بنى إسرائيل وحدهمء بل إن 
هناك شعويا أخرى قد اعتنقت الدين اليهودى(2 . 

ولست أدرى يعد هذا كلهء أية وسيلة بقيت لم يتيعها اليهود لتشر 
دينهم» ومن ثم فإن انعشار الدين اليهودى قد أوجد أجيالا وطوائف من 
اليهود لا تمت إلى بنى إسرائيل يشىء؛ سوى صلة الدين» أو بعبارة أخرى» 
فإن انتشار اليهودية قد قضى على بنى إسرائيل كسلالة بشرية متميزة7؟" . 


)١(‏ انظر: محمد عوض محمذء الاستعمار والمأاهب الاستعماريةء القاهرة لاه5١:‏ ص 
106-14 ؛ جمال حمدانء المرجع السابقء ص /ا/ا-8ل!؛ وكذا: 
.313,0 .2 , عكأماكتةةنآ أء 5قعع12 دع.آ بلتقااظ.18 
وكذاء .392 .2 ,1900 ,10110011 ,عر معتاظ ك0 5عع8] ,لإعامتة] .2 و 
(7) جمال ححمدات» المرجع السابق» عن 917-4. 


الباب الرابع 
الحصياة الاجتماعسسية 
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الفصل الأول 
التطور الاجتماعى فى امجتمع الإسرائيلى 

(1) طبقات المجتمع الإسرائيلى | 

إن التمييز بين الأشراف والعامة الذى يتميز به مجتمع الرافدين ‏ مثلا 
يتفق وأحوالا اجتماعية أكثر تطوراً إلى حد يعيدء من »من ألحوال العبرانيين» 
الذين لا جد عندهم فى الواقع أى تمنيوبين الدنيين الأحرار» فهؤلاء 
جميعا كانوا ينعمون بنفس الحقوق بعد وصولهم إلى سن البلوغ» التى 
حددتها التوراة بالعشرين» وكانت أيضا أدنى سن للانخراط فى الجيش7), 
ومن ثمء فطيقا لعادات البدوء فإن أراضى المرعى والينابيع ‏ وهى أساس 
الحياة البدوية ‏ إنما هى ملكية شائعة بين القوم جميع0؟ . 

وإلى -جانب: المدتيين الأحرارء كان هناك العبيد من أجانب وإسرائيليين» 
وكان أغلب العبيد من الأجانب» وأكثر هؤلاء أسرى -حربء ولكن كان 
يمكن أيضا شراء العبيد» وقد كانت مجارة الرقيق فى أيدى الفينيقيين»وقد 
كات العبراتيون ينظرون إلى العيد على أنه مجرد ملك منقول لسيدهء وإن 
كانت قوانين التوراة عتحمى العبد ‏ فى أحوال معيئة ‏ من سيدهء ومن ثم 
فالسيد الذى يتلف عين عبده أو سنهء عليه فك رقبته» والسبت يوم راحة 
للعبيد» كما هو للمدنيين الأحرار» والعبد الآبق يحب إيوارٌه وحمايتهء ولا 
يصح ردّه إلى سيدهء باعتبار أن الفرار إنما هو دليل سوء معاملة السيد 
لعبده0؟) . 

هذا وقد كانت معاملة العبيد العبرانيين تختلف عن معاملة أمثالهم من 


,لنأقهت0) للأتاواط عط" 04 510016 عطا ما ورستممزعوء8 كنا دوره1 أعدس1 ,1.005 .م 


6 .2 ,1962 ,0م11 
222 خروج "07-0١‏ ؛ تثنية 77 : 13-716 . 


ل كمه 


الأجانب » فقد كان لهم حق استعادة حريتهم بعد سبع ستين من الخدمة, 
كما كان صاحب الدين يقادر على استرقاق أخيه العبرى إن لم يدفع ديته 
فى الموعد المعلوم» بل إن آباء الأسرء إنما كان فى استطاعتهم بيع أبنائهم 
كرقيق؛ بل إنه إنما كان يملك عليهم حق الحياة والموت» فيقتلهم إذا 
شاء(؟؟ , 

وهناك طيقة ثالغة فى المجتمع» هى طبقة الأجانب» وهم قسمان: 
الواحد: يرتبط بالقبائل العيرية؛ وهم (الجيريم» أو الجيران» الذين يستجيروت 
اسن أعضاء العشيرة» ويلوذوث بحمايته» ولم يكن لهم حقوق» وكانوا 
يلتزمون بعيادة آلهة العشيرة» وأما القسم الآخر من الأجانب» فلم يكن يتمتع 
بهذا الحق92؟؟ , 
(9) التطور الاجتماعى فى إسرائيل 

فى الواقع » إن حياة اليداوة له تعرف فوارق اجتماعية: فالثروة له تعنزى 
جاه أو قوة ‏ وإن كانت تمكن الغنى من أن يكون أكثر كرما من الآخرين 
لأن الأفقر بين البدوء هو فعلا مساو للأغنى» والكل يشعرك بدون تمييز 
فى نفس الطعام البسيطء ويرتدذى نفس الملايس الخشنة» ويقوم ينفس 
العمل» ويمتطى صهوة الجواد» ويسكن نفس الخيمة البدائية فى أثائهاء هذا 
فضلا عن أن الغنى قد يفقد ثروته» حين تستولى قبيلة معادية على كل 
قطيحة » وبالعكس » فقد يجد الفقير نفسه قد اغتنى من جارة المقايضة2"2 . 

وعتدما نزح العبرانيون إلى كنعان» فوجدوا أنفسهم أمام يلد ذى 
حضارة رفيعة: وثشافة عالية» ومغارقات اجتماعية؛ وسواعء نزلوا فاحين » أو 
0غ خروج ١ 01١‏ -لا؛ تكوين 7 سيتينو موسكاتى» المرجع السابق» ص ١١48‏ . 
)0 .831 .جص ,1905 ,وتموط ,عاناءة:15 عالدو نامف ]1 5 ]11 ن1دصة1 مآ ,لإناعآ .1.0 


وكذا: .“2211 .2 رماأع.م0 ,1005 .م 
2 .2 .1929 سوط كعةة!'ل ممنادك 0111 هم[ عل عنتماك خآ ,أعلمطاع8 عملم 


هله 


مأجورين لأمير من أمراء البلادء أو متلصصين» فالنتيجة واحدةء وهى أن 
الحضارة الكنعانية ظلت هى المنتصرةء واستعمرت العقلية الإسرائيلية استعمار) 
لم تتحرر منه (4, رغم محاولة بنى إسرائيل الاحتفاظ بعاداتهم البدوية, 
ولكن لم يبق منها ‏ بمرور الزمن ‏ إلا آثاراء كادت أن تختفى تماما. 

وكانت هنا فى فلسطين أرض شاسعة خصصت لأسباط معينة» تقرر 
بعد العودة من السبى البايلى أن تعود إلى أصحابها الأصليين» وكان من حق 
أقرب الأقارب أن يخلص ملكية قريبه الأجيرء الذى اضطر إلى أن يبيع إرث 
الجدود»ء والأمر كذلك بالنسبة إلى العرف الذى يتطلب من الوارثة أن تتزوج 
فى إطار عشيرتها الخاصة:» والهدف من ذلك كله هو منع الأرض من 
الاتتقال إلى خخارج دائرة الأقارب ('؟2» ولكن الحقائق التى أثارت الاستياء 
الشديد من اغتصاب بساتين كروم «تابوت» اليزرعيلى7"©: تبين كيف تأصل 
مبدأ الملكية الفردية بعمق فى أذهان الناسء ذلك لأن مالك الأرض و وحده» 
هو الذى كان له الحق فى أن يكون مواطن”؟ . 

وأصبح الإسرائيليون ‏ بمرور الزمن ‏ مزارعين مستقلين» يفضل أمان 
. الحيازة الذى ساد فى اليلاد» كما كان المزارعون المهرة قادرين على توفير 
أرباحهم » واستخدامها فى توسيع ملكيتهم» ومن ناحية أخرى» فلقد نمت 
بعد نظام الملكية ‏ أرستقراطية عسكرية, أثرت كثيرا من غنائم الحربء أو 
عن طريق الرعاية الملكية» وكانت ممارسة السلطة مصدر ربح للشميوخ 
والموظفين الملكيين» لأن الشخص الذى يبحث عن رعاية» لا يجب أن يظهر 
أمام من هو أدنى منه خخاوى الوفاض 200 
(1) لاويون 78 : 76-117 ؛ عدم 111 راعورث 4: 17-17 1 إرميا ا 919/117 17. 


(5) ملوك أول ١؟:‏ 9-سؤذا. )04 7 .2 رماأت.ره ,كلمل .ل 
(©) أنظر: تكلوين 5195: 2179-11 17077: 11-4 ؛ صموئيل أول ,18-:11/717/:1١‏ 8016 15-1. 


دا كمه 


هذا وقد وضح تشبع الإسرائيليين بالحضارة الكتعانية فى تقسيم المجتمع 
الإسرائيلى إلى درجات أو طبقات» وفى اقتباس قصر سليمان لأسلوب من 
الحياة يتزايد تدريجيا فى الابتعاد عن البساطة البدويةء وفى تطلع الأغنياء إلى 
وأتحرى للشعاءء وهذا نوع من الترف يبدو أنه بدأ فى القرن الشامن قبل 
الميلاد<١2ء‏ ونقرأ فى التوراة عن المقر الملكى ‏ الشتوى والصيفى - فى منازل 
شمشنة1؟؟ . 
وكانت اللحوم هى الطيق الرئيسى فى المأدب» كما كات القوم يشربوت 
الجلوس على الأرضء كعادة أسلافهم» وإلى هذا تشير التوراةء (المضطجعون 
على أسرة من العاج, والمتمددون على فرشهم» والأكلون خرافًا من العغْتم» 
وعجولا من وسط الصيرة» الهاذرون مع صوت الربابء امخترعون لأنفسهم 
ألات الغناء كداودء الشاربوت من كوّوس الخمرء والذين يدهئنوت بأفضل 
الأدهان29 . 
وبالغت التساع 3 استخدام العديد من أنواع التجميل» ومواد الزينة» 
كشىء ضروري» لذ يمكن لعساء أورشليم أن يستغئين عنه؛ وقد حفظت 
التوراة لنا وصقًا لهذا كله فى سفر إشعياءء حيث تقول: «وقال الرب: من 
»ع2 عاموس 7 : 6 ؛ وكذاء 
2.498 1905 ,ركنعةط ,ك6نالتاتتطعة كدماع نآ 1 165 كنات قلط ,عع نقتعم 1 . 11 
وكذا: 7 ,28-29 .2 ,ماله.02 ,كلمآ .ل 
000 عاموس 7 : ©١؛‏ وكذاء 


.12247 ,1969 ,صملهمآ ,عاومعط طكتبجع3 عط أه 111510 تتمطك ذه ,رطام [عن 1ن 
() عاموس ": 5-84. 


لاه _ 


بعيونهن» وخاطرات فى مشيهنء ويخشخشن بأرجلهن» يصلع السيد هامة 
بنات صهيون؛ ويعرى الرب عورتهن» ينزع السيد فى ذلك اليوم زينة 
الخلاخل والضفائر والأهلة» والحلقء والأساور والبراقع» والعصائب والسلاسل 
والمناطق وحناجر الشمامات والأحراز» والخواتم وخخزائم الأنف» والشياب 
المزخرفة والعطف والأردية والأكياسء والمرائى والقمصات والعمائم والأزر» 
فيكون عوض الطيب عفونة» وعوض المنطقة حبل؛ وعوض الجدائل قرعة؛ 
وعوض الديباج زنار مسحء وعوض الجمال كى رجالك يسقطون بالسيف», 
وأبطالك فى الحربء فتكن وتنوح أيوايهاء وهى فارغة مجلس على 
لاز ض)(232, 

وقد أدى الحفاظ على هذه الحياة الجديدة المفاجممةء إلى أن استغل 
الأغنياء الفقراءء الذين كانوا يباعونت ‏ كما تباع السائمة ‏ وفاء لحقوق 
دائنين» لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلاء واقتراف الغش فى التسجارة 
والموازين الباطلة» والسلع التافهة» وأخذ الهدايا والرشوة» وهكذا اضمحلت 
المضائل فى الحياة العامة والخاصة؛ وحتى العدل قد اعوج فى المحاكم 
والقضاءء وكانت البتات والأرامل الذين ليس لهم حام ضحية لأطماع 
المستغلين والمنحرفين» ومن هنا يصرخ «عاموس» النبى 45-1160 /اق.م) 
صرخخحته الداوية: رؤساء متمردوث؛ وشركاء اللصوصء كل واحد منهم يحب 
الرشوة» ويتبع العطاياء لا يقضون لليتيم؛ ودعوى الأرملة لا تصل إليهم». 

هذا وقد بلغت الإباحية» والتحلل الاجتماعى» حذا شنيعا مخزياء حتى 
ليذهب «رجل وأبوه إلى صبية واحدة» فيدنسوا اسم قدسىء ولم يخف التجار 
خيانتهم وأطماعهمء لكى «سيدوا بائسى الأرض»» وتجاهل القوم كل 
الشرائع الإنسانية» فتمددوا على ثياب مرهونة» وشربوا حمر المغرمين فى 
يبت الهتهم لزفف” 
)١(‏ إشعياء "74-11:17. 


(؟) عاموس 7 5ش "8: 59١‏ : 4-كث: 4 حبيب سعيدء الأنبياء الأقدمون يتكلمرن؛ القاهرة, 


ممه - 


وهكذا اخختفت بالتدريج الثروات الصغيرة» وامتلأت البلاد بالضياع 
الواسعة» وفى هذا يصيح «إشعياء؛ النبى (1/4-٠7ق.م):‏ (ويل للذين 
يصلون بيعا ببيت» ويقرنون حقلا يحقل» حتى لم يبق موضع» فصرتم 
تسكئون وحد كم فى وسط الأرض2١22‏ . 

وهكذا تعرض أساس المجتمع الاقتصادى والاجتماعى لثورة صامتة, 
إيان القرن الشامن» فلم تعد الأرض يملكها ويفلحها !التوابيت»»: وهم 
نلاحون أحرارء -- حقول أجدادهم» ويكفلون يعملهم المتواصل عيشا 
شريفا لأنفسهم وأسرهمء بل حولت الملكيات الصغيرة إلى ضياع واسعةء 
وكان معظم من يفلحونها من العبيدء وهى صورة تبدو لنا واضحة بعد ذلك 
بجيل» من أقوال النبيين «إشعياء الأول» (760-14ق.م) ودميخاه 
(1-19/4 هلاق.م). 

هذا فضلا عن أن هناك إشارات» تعرض لنا بين حين وآخرء وتدل فى 
الوقت نفسهء على الوسائل التى حدث يها هذا التحول» ويلوح لنا أن ما 
فعلته الأميرة الصورية «إيزاييل» ‏ زوج الملك الإسرائيلى «أخعاب» 
(85-٠5ى/ق.م) ‏ مع (تنابوت» اليزرعيلى”''» إنما قد حدث يعد ذلك 





صى 10-16 ؛ القس عاموس عبدالمسيج؛ دراسات فى عاموسء ترجمة عاموس عيد المسبح» 
القاهرةء 19715, عن 55-#/. 

)١(‏ إشعياء ©:لى. 

(؟) تتلخص القصة فى أن رجلا عيرانيا يدعى ركه من بلدة يزرعيل» كان يملك كرما بجاني 
قسر الملك وأخعاب» فطمع أخاب فى كرم تابوتء ولكن الرجل رفض أن يبيع ميراث أجداده 
(الكرم) لملك إسرائيل» فحزن أخاب لذلك» وعلمت زوجه «إيزابيل» بذلكء: فدبرت مكيدة 
للاستيلاء على كرم نابوتء ومن ثم فققد أرسلت لشيوخ يزرعيل وطلبت منهم أن يتهموا نابوت 
بالتجديف على الله والملك ويرجموه عقابًا له على ذلكء هو وأولاده» ونقذ شيوخ يزرعيل ما 
أرادت منهم وإيزابيل» وتم رجم نابوت وأولاده» وهكذا استولى «أخاب» على الكرمء لأن العادة 
عند بتى إسرائيل وقت ذاك أن يستولى الملك على ميراث الأموات» الذين لا ورثة لهمء وقد أدى 


همه 


مراراً وتكراراء ومن ثم فقد أصيح المالك ‏ وقد أثرت فيه الحروب القاسية 
التى نشيت على الحدود فأفقرته وأفلسته ‏ أصبح فلاح يستأجر الأرض من 
مالكهاء : ثم أصيح آخر الأمر مسترقّاء وارتفع مستوى الترف بين الأغنياء: 
وهبط مستوى المعيشة بين الفقراءء وأنحذت الفجوة بين هاتين الطبقتين 
تتسع على مرّ السنين297 . 


وقد أدى ذلك كله» إلى ردود فعل فى الكيان الإسراثيلى» ومن ثم فقد 
أدرك مشرعو إسرائيل ‏ سواء أكانوا ملوكاء أو كهنة فى أكثر الأحايين ‏ أن 
وأجبهم إنما يقتضى التدخل فى التزاع الاجتماعى الذى يقسم الشعب 
الإسرائيلى إلى فرق وأحزاب» وهكذا التجهت مجموعة القوانين المدنية الجسدة 
فى التوراة أو العهد القديم ‏ التى كتبت على ما يبدوء فى القرن التاسع قبل 
الميلاد ‏ إألى مخرير العبرانى الذى أصبح عيذ فى قضية دين بعد ست 
ستوات» تقول التوراة: وهذه هى الأحكام التى تضع أمامهم: إذا اشتريت عيذ 
عبرانياء فست سنين يخدمء وفى السابعة يخرج حرا مجاناء إن دخل وحده 
يخرج» وإن كان بعل أمرأة تخرج امرأته معهء إن أعطاه سيده امرأة وولدت له 
بنين أو بنات» فالمرأة وأولادها يكونون لسيدهء وهو يخرج وحدهء ولكن إن 
قال العبد: أحب سيدى وامرأتى وأولادى لا أخرج حراء يقدمه سيده إلى 
اللدء ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة» ويثقب سيده أذنه بالمثقب» فيخدمه إلى 
الأبد»0؟) . 


ذلك إلى أت يغضب رب إسرائيل على أنعاب وزوجه: وأن يطلب من النبئ «إيلياة (حوالى عام 
قم إلى أت يذهب إلى «أححاب» وأن يقول له: «فى المكات الذى لحست فيه الكلاب دم 
نابوت» تلمحس الكلاب دملك أنت أيضّاء . (انظر : ملوك أول :7١‏ 717-1: 118-14 ملوك 
نات 5: ٠‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ؟447-51417/1: بيروت 15517). 

)١(‏ ملوك أول 7١‏ ١-١١؛‏ تيودور روبنسون» تاريخ العالمء إسرائيل فى ضوء التاريخ» ترجمة عبد 
الحميد يوتسء القاهرة» ص ١7١‏ . 

(؟) شخروج 5-1:171. 


+*5هم6©. 


يالرهن الذى أخذه كضمان لمدة ليلة واحدةء إن كان هذا الرهن غطاء أخيه 
العبزانى» تقول التوراة: 9إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندكء فلا 
تكن له كالرايى: لا تضموا عليه رباء إن ارتهنت ثوب صاحيك: فإلى 
غروب الشمس ترده لهء لأنه وحده غطاوٌه» هو ثويه لجلده» فى ماذا ينام » 
فيكون إذا صرخ إلى أنى أسمع » لانى رؤوف:(5؟, ثم يقرر يعد ذلك اعطاء 
الأرض التى لا تستغل مدة أقصاها سبع ستوات للفقراء الصالحين. 
وبدهى أن صدور مثل هذه التشريعات إنما يشير إلى الحال الذى يلغه 
المصير امحتوم للكثرة المطلقة من أبناء اجتمع» على الرغم من الإصلاحات 
العقائدية والاجتماعية» حتى صدور تشريع يقرر سقوط الدين يعد سبع 
سئوات7؟) . 
غير أن هذا التطرف فى التشريع»ومحاولة كسب مغام لطيقة من 
الشعب» على حساب طبقة أخرىء لم يأت بالفائدة المرجوة للإصلاح 
الاجتماعى9؟؟2, ذلك لأن هذه الخطوات ‏ فيما يرى يعض الباحثين ‏ لم 
تكن إلا «(مسكتات» لفكرة أعمق جذوراء وأكثر صضرورة» لإعادة أسلوب 
الحياة البدوية» ذلك لأن إسرائيل إنما كانت قد ضلت الطريق منذ أن 
استوطنت فلسطينء وكان أملها الوحيد هو الرفض التام لهذه الحضارة» التى 
اقتيست من الأجانب» وهكذا كان اعتقاد ويهوناداب بين ركاب» القينى» 
الذى فرض على قومه فى متتصف القرن التاسع قبل الميلاد» واجيًا ديتياء 
وذلك بمراعاة العادات البدوية التى كانوا يسيروث عليها من قبل » كعادة 
مرعيةء ومن ثم فد أصدر «يهو ناداب» على أيام الملك الإسرائيلى وياهوه 


حرق خروج ا 0 تنعية 7:36 17379 7١‏ 
90) فؤاد حستين» المرجع السايق» ص .١١٠١‏ 
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(5-845١/ق.م)‏ دستور) يحتم عليهم الإقامة فى الصحراء؛ وفى نخيام:وأن 
تعتمد حياتهم على تربية الماشية» فلا يبنون بيوتاء ولا يزرعون زروعاء ولا 
يشربون خمر(١» ‏ كما أشرنا من قبل. 

ولكن معظم الإسرائيليين لم يأخذوا بوجهة نظر «الركابيين؛ فى 
أسلوب الحياة» ذلك لأن القوم إنما كانوا قد تشيعوا بعادات وسبل الحياة 
المنتظمة» ولم يعودوا يقادرين على التخلى عتهاء ورغم ذلك فقد شعر 
الكثيروث من يسطاء العامة» يضرورة التمسلك بحياة الأباء الصادقة» وهكذا 
عاودت القوم ذكريات الأعوام السالفةء أيام الحياة الصحراوية غير المعقدة» 
وأخمذوا يلعتوث الحضارة المزيفة» والشراء الفاحش» على -حساب العدالة 
والمسباواة» لأن متاعب إسرائيل ‏ فيما يعتقدون ‏ إنما تعزى فى الدرجة 
الأولى» إلى انتهاجها نهج الثقافة والحضارة الأجنبية ‏ والكنعانية يوجه 
خاص - وأن هذه اللحضارة الأخيرة قد جلبت على إسرائيل من المضارء أكثر 
مما قدمت من شي202؟, 

ومع ذلك فقد بقيت هذه الأوضاع التى تردى فيها المجتمع 
الإسرائيلى» وانتهت إلى سبيه المشهور إلى بابل فى عام /لادق.مء وهتاك 
استغل النبئ «حزقيال» (1-551/اهق.م) التغيير الجذرى الذى أحدثه 
السبى البابلى (/19-41هق.م) فى نفوس قومه من ينى إسرائيل » وأحذ 
ينظم المجتمع الإسرائيلى تنظيمًا جديداء قائمًا على توزيع الأراضى بين 
البطون والعائلات»: دون اعطائها الحق فى امتلاكهاء ومن ثم فقد أصبحت 
الأراضى ملكنًا للدولة وإن استثتى ابن الأميرء إذ أبيح له أن يرث ما كان فى 
حوزة أبيه. 
(1) ملوك ثان :1١‏ 1-16 ؛ إرميا 76: 4194-1 فؤاد حستينء المرجع السابق؛ مى ١17؛‏ وكذا: 

نط0 طاطع 81 عط 04 15430016 عط ما وسمتسمتوع8 كا دصو ,أعددآة ,ملآ عطمام0م 


,59 .2 ,1962 ,ق0لضم] ,ور 
() فوا حستينء المرجع السابق» ص ١١١‏ ؛ وكذاء .400 .2 ,توه ركلكمآ .ىم 
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واعتمد «-حزقيال» فى إصلاحه هذاء على أن الأرض وما عليها ملك 
لله وأن الإسرائيليين ليسوا مواطنين متمتعين بكافة الحقوق القومية» بل هم 
مستأجرون فقطء وكانت النتيجة المرجوة لهذا التشريع وقف عمليات البيع 
والشراء» ورد الأرض التى ببعت يسيب أزمة» إلى صاحيها ثانية فى سنة 
التحرير التى يجىء كل نصف سنةء إلا أن هذا القانون لم يتفذ7١؟‏ . 

وفى عام 14 دق.م أصدر العاهل الفارسى «كيروش الثاتى» (/86ه- 
٠ه‏ ق.م) ؛ أمره بالسماح للمنفيين من اليهود فى بابل بالعودة إلى أورشليم 
إن رغبوا فى ذلكء ربما لأن الجالية اليهودية فى بابل قد ساعدته على 
احتلال المدينة» وريما لأن العاهل قد رأى فى وجود جالية يهودية فى 
فلسطين تدين بوجودها إلى إحسانه سيشكل توازتا فعالاء شتخاه الحزب الموالى 
للمصريين» الذى طلما برز فى شكون فلسطي:50؟ , 

ويا كان السبب الذى دفع «كيروش» إلى السماح لليهود بالعودةء فإن 
«نحميا؛ (477-446ق.م) قد وصل إلى أورشليم فى نيسان (أبريل» من 
عام 4146ق.م» مفوضًا من الحكومة الفارسية» ثم انه يعد إعادة أسوار 
أورشليم» وعتحديد الحصون”2؟ ‏ إلى إعادة بناء المج تمع اليهودى الجديد 
بحماس شديدء وكانت هذه الفعرة من أكثر فترات الضغط الاقتصادى 
والمعاناة» ومن ثم فقد اضطر كثير من أفراد الطبقة الكادحة ‏ رغية فى الوفاء 
بالتزاماتهم إلى رهن أملاكهم إلى من يملكون المال؛ وتعرض المعسرون منهم 
لمصادرة أملاكهم وفاء لديونهم» بينما لجأ المعدمون إلى بيع أبنائهم كعبيد» 
للحصول على ثمن بيعهم لسداد ما عليهم من التزامات”؟»: غير أن هذا 
)١‏ حزقيال 45-46 ؛ فؤاد حستينء المرجع السابق» ص ١7١‏ . 
(؟) عزرا 4١1-1١ :١‏ فيلب ححتىء المرجع السابق» ص 47417 وكذا: 

53 .2 ممأأع.جه ,رطام .ن) :409 ,2 ,1965 ,ع12305ططننن) ,11آ ,تله 0 ,علامون2) .لذة.5 

انظر: معحمصد بيومى مهرات» إسرائيل: الكتاب القانى (التاريخة؛ الإسكتدرية: 191/8: ص 


66 ٠-56ه١٠.‏ 
فق 0 .2 لترماأء.م0 ,انام8 .© 


"اذه 


كلهء إن كان فيه شبهة من شرعية د عند يهود2١2:‏ فإن هناك أمر] آخر 
لجأ إليه القوم فى هذه الفترةء خرمه شريعة يهودء وهو (الرباه الذى انتشر 
بين الطيقات اليهودية المختلفة2؟؟ . 

وقد دفع ذلك كله «تحمياه إلى أن يعقد اجتماعا عام من الأغتياء, 
وبخهم فيه على جشعهم هذاء ما أد إلى أن يقبل معظمهم إعادة الأراضى 
التى كانوا قد استولوا عليهاء والأموال التى كانوا قد تقاضونها من المعسرين» 
فى مقايل تأخخير سداد الديون» وكعامل من عوامل سين ظروف المعيشة فى 
البلاد» فقد تنازل «نحمياة عن #حوقة فى الجزية التى فرضها الحكام 


السايقون9؟ . 
ومع ذلكء فإن إصلاحات «تحمياه الاجتماعية هذه لم تأت يثمارها 
المرجوة» يسبب موقف الكهنة الذين جمعوا فى أيديهم جميع السلطات 


السياسية» كما أنهم كانوا الاقطاعيين الحقيقيين» وقد ا؟ 000 مع آخيرين -. 
لم يكوتوا أقل منهم ثراء ‏ فى توجيه الشعبء وتكييف المجستمع 
الأسرائيل 520 

كانت أورشليم يعد العودة من السبى البابلى جمهورية ثيوقراطية» 
يحكمها الكهنة الشيوخ2©»: ثم انحرفت السلطة تدريجيا بأصحايهاء فأمسى 
الكهنوت وسيلة للإثراء» وغدا الكاهن (كوهين) أسرع الناس إلى جمع 
المال» وتخول إلى أرستقراطى محافظ يعيش وسط الحرير والنعيم» ويتشبث 
بالأوضاع القائمة ليحافظ على امتيازاته الخاصة» وينفى العقائد الجديدة 


غ26 خروج ١١-0‏ :تشية 7:١6‏ !ا حلكلا. 

(9) حعروج 714:71 ؛ تثنية 1137*611 194 : ١2-1١‏ . 

)0 .60 .2 مااع.طه ,ناه0.1 
0 فواد حستينء المرجع السابق؛: ص ١7١‏ 

)2 .40 .2 .1887 ,5أعوط ,ك ,أعوىة!]'0 عاجبع2 تل عمتمالئتك بممدعظ1 أمعمظ 
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الاخحذة فى الاتتشار عن البعث يعد الوفاة» وعن الثواب والعقاب0١2,‏ فهو 

 نوتانت[ كانت الديانة الإسرائيلية يهل الآخرة والحياة بعد الموت  شأنها فى ذلك شأن ديانة‎ )١( 
إذ لم يرد فى أى موضع فى التوراةء لإمكان حياة يعد الموت» وهو أمر يزيد غراية» إذا ما علمنا أن‎ 
الإيمان بالأخرة يمكر:. أن يتفق تمامًا مع عقيدة التوحيدء ذلك أن الإسراتيليين إنما كانوا‎ 
يعنقدون أن القرد يخدم الررب» ويتلقى بركاته فى الدنياء أو بيساطة» فإنهم ما كانوا يعتقدون أن‎ 
له «روح» يمكن أن يخلصها من هذا العالم» وأنها سوف تتلقى البركات فى العالم الآخرء وإتما‎ 
هو فيما يعتقدون  إنما يعيش حيانه هذهء وعندما يأتى إلى قبره بعد الموتء وبعد عدمر طويل‎ 
مديد خحصيب» فإنما هى «النهايةة: ومن هنا اقتصر دين إسرائيل على الاهتمام بهذه الحياة‎ 
الدنياء وإن اعتقدوا أن الروح عندما تخرج من الجسدء مخوم -حول الميتء وتتأثر يما يحدث لبجثتهء‎ 
وهذا ما يفسر التدكيل بالقتلى وحرق جثلهم لتعذيب أرواحهم‎ 
وهكذا اعتتقد الإسرائيايون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى البركات وحكم الربء إلا فى‎ 
هذه الأرض فقطء وبجسده فقطء وأن العودة إلى الأرض إنما هى البصث» ذلك لأن الروح تنزل‎ 
عند الموث إلى عالم سفلى مخت الأرضء يسمى «شيول» 458601 وكانت شيول هذه أو العالم‎ 
تعنى نقيض ما تعنى به الضوء والحياة» وهى منطقة تكاد تقترب من العدم والتسياث»‎  ىلفسلا‎ 
تنظر إلى اليشر كوحوشء وتغلق عليهم أبواياء درنما أى إحتمال للهروب» إن سكانها من‎ 
الأموات مجرد ظلال» يتميزون بالضعف الشديدء وهم متقطعون عن تبعية الربء «لأنه ليس فى‎ 
ا موت ذكركء ليس فى الهاوية من يحمدك» ؛ وأن هناك وجه آخمر للنظرء يذهب إلى أن‎ 
الإسرائيليين إتما نظروا إلى الموتى «الرفاعيمة على أنهم إنما كاتوا يملكون قدرات ومعارف فوق‎ 
طاقة البشرء تمامًا مثل «الإلوهيم؟ وأنهم يتحكموت فى خخصوية الأرض» ومن ثم فى أعشاب‎ 
المرعى » وقطعات الماعز.‎ 
وظل الأمر كذلك» بل إن أنبياء اليهود إنما قد اشترتكوا - ب مع أكتبة التورأة الآخرين  فى عدم‎ 
الإيمان بأى نوع من الحياة بعد الموت: إلا أن هناك نصين فى العهد القديمء يعبرات بوضوح عن‎ 
الإيمان بحياة أخرى» وأن كلا من النصين إنما يرجع إلى فترة متأخرة جد ربما إلى القرن‎ 
الثالث والثانى قبل الميلاد  وليس لواحد منهما تأثير على العقيدة فى العهد القديم: وأما أول‎ 
هذين النصين ففى جزء ملءحق بسفر إشعياءء وقد جاء فيه: وميا أموانك تقوم الجدثء استيقظواء‎ 
ترنموا يا سكان التراب: لأن طللك طلل عشبء والأرض تسقط الأخيلة»» وأما الثاتى» ففى سفر‎ 
دانيال: وقد جاء فيه «وكثير من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظونء هؤلاء إلى الحياة الأبدية,‎ 
. وهؤلاء إلى العاره إلى الأذراء الأبيدى‎ 
وأما أسباب هذا التطوره فيرجع  فيما يرى يعض الياحشين  إلى عدة عوامل» منها (أولا»‎ 
الإحساس بعدالة اللهء وذلك لأن الاختيار البشرى أقحم على العقول نتيجة منطقيةء مؤداها أنه‎ 
لابد أن يكون لله مجال أوسع من هذا العالم يزكى فيه عدلهء «وبعد أن يفنى جلدى هذاء‎ 


568ه6 


يستمتع بخيرات الدنياء ولا يؤمن بالحياة الأخرة» ظاهره التدين والاستقامة» 
وجوهره الشك والانحراف2217 . 


وكان هؤلاء الكهنة الارستقراطيون يخالطون علية القوم من غير اليهودء 
ما أثار سخط عامة اليهودء الذين كانوا يعتقدوت أن اليهودى الحق» هو الذى 
يعتزل غير الأطهار من الأجناس الأخرى» وبالتالى فقد تكونت فى الظلام 
جماعات من (البروجوازية» الصغيرة»ء قليلة المال» كثيرة التدين» وهكذا 
أصبح المجدمع الإسرائيلى آخحر الأمرء يتكون من أغنياء زنادقة ظالمينء وفقراء 
متديتين» ويصور الإنمخيل هذا الوضع» بقوله : «طوباكم أيها المساكين» لأن 
لكم ملكوت اللهء طوباكم أيها الجياع الآن؛ لأنكم تشبعون؛ طوباكم أيها 
الياكون الآن لأنتكم ستضحكون»» ودويل لكم أيها الأغنياءء لأنكم قد نلتم 


ويذوى جسدى أرى اللهعء وقد رسخت هذه العقيدة فى عصر المكاييين (1-155'ق.م)ء ومنها 
(ثاني)) الرقى المضطرد فى الدين الشخصى وعلاقة الإنساتن باللهء كما نرى ذلك فى سفر المزامير 
«الله ليس إله أموات» بل إله أحياءء لأن الكل يحبوت الله»: وليس مستساغًا ولا مقبولا أن أنفس 
البشر التى تستمتع بمثل هذه الصلة مع الله تتتحدر إلى «اللاشيثيةة عند الموت» وأما أنا فائبرء أنظر 
وجهكء أشبع إذا استيقظت بشيهك»: ومنها (ثالن)) توقع مجىء ملكوت الرب؛ يعد كل أسياب 
الفشل والسخيبة التى عانتها الأمة» فلا يعقل أن الذين جاهدوا وكافحوا وحاريوا وماتوا فى سبيل 
قضية الأمة وتحقيق آمالهاء لا يكون لهم نصيب فى ذلك اليوم الجيد» (أيوب 77:15 11: 
©؛ إشعسياء 15:-7511-5: 41514 جامعة 5: ٠١‏ ؛ مزمور /إ١:‏ 4/16 : ١٠؛‏ أمثال 
7 ؛ حبيب سعيدء أديان العالم» ص 141-147 ؛ محمد ييومى مهران» التبوة والأنبياءء 
الأسكتدرية 91/4 اء عن 07 1-ه ١٠١‏ ؛ وكذا: 

18-9 .م ,1939 ,.لا.]] بستكتعطامدمكل8 لمح كعدمكة رلدىء لستتصسوزدة 


وكذا: 
1314-7 .و ,1969 ,(قطلمه8 ستموصدعط) ركاء طممتظ ادع دتقاوع1 010 16 ومادء1] . /8.371 
وكذا: "1281 .2 ,1 راعدكآ '0 عاوتع6 دل عئزذه1150آ] رسمد !ا اوعد 


وكذاء ‏ *333 .1905,12 ,كاتدط ,عاتاء15:2 عاتناونامسفن[ كتقل علتسة7 13 روحم[ .1.0 
)١١(‏ ثروت الأسيوطىء المرجع السايق» ص 194-1817 . 


55ه- 


عزاء كم » 0 لكم أيها الشياعى لأنكم ستجوعون» ويل لكم أيها الضاحكون 
الآنء لأتكم ستحزنون وتبكون:0١2.‏ 

ومن البدهى أن ينجذب عامة اليهود إلى البروجوازية الصغيرة» وتأزم 
الموقف بين الفقراء (ويمثلهم الفريسيون) والأغنياء (ويمثلهم الصدوقيوت) » 
أى بين الكهنة الأثرياء والبروجوازية الفقيرة» وكالعادة تمكنت هذه الأخيرة 
من إثارة الشعب على الأغنياءء وما هدم (تيتوس» معيد أورشليم فى عام 
«لام» انعهى حككم الكهنة الأثرياء (الصدوقيين»» وانكقلت الزعامة إلى 
البروجوازية الصغيرة (الفريسيين) ؛ وهى التى سيطرت على اليهود حيتما 
خخرجوا إلى الهجرة منذ العصر الهلينى» بينما حول الصدوقيون إلى طائفة من 
الخوار 2307 . 


)250 لوقا ك 71-5 هر 
(1) ثروت الأسيوطىء المرجع السايقء ص 19/8. 


5ه 


الفصل النانى 
الأسسرة 

(1) النظام الأبوى 

كانت الأسرة النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العيرية» وذلك إلى حد 
أبعد ما كانت عليه الحال فى المجتمع البدوى القديم» وكانت سلطة الأب 
هى السلطة العليا فى المجتمع العبرى؛ وإ لم تعدم آثاراً من سلطة الأم ه81 
لإطعدت إذ جد بعضنا من النساءء مثل «ليئة» التى كانت أن لقبائل ١راؤبين‏ 
وشمعون ولاوى ١ليفى)‏ ويهوذا وزبولول ويساكر»ء وكذا وراحيل» أم يوسف 
وينيامين» ومنهما انحدرت بطون كثيرة؛ والأمر كذلك بالنسبة إلى «زلفة» 
ووبلهة») وغيرهن. ظ 

هذا ويعلل يعض الباحثين إباحة زواج الأختء وامرأة الأب» وامرأة 
الابن230: بعدم الاعتراف بصحة التسب إلى الأب» مع الجزم يصحة نسبته 
إلى الأم» وقد ظل الاعتراف بإثيات صحة الدسب عن طريق الأم قويا تردده 
الأسفار المقدسة(">2: كحق الأم فى التبنى» ومنح الاسمء وكذا الميراث حسب 
نسبها؟2: فكل هذه الظواهر وغيرها دليل على أن الأسرة الإسرائيلية مرت 
بطور سيادة الأم وهيمنتها عليهاء ومن هنا نفهم نص سفر التكوين الذى 
يقول: «لذلك يقرك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأتهء ويكونان جسدا 
واحد)»”؟»2. وإن كان الأيناء حين يعزوجون:ء إنما يبقون فى غالب 
الأحايين ‏ مع الأسرة» الأمر الذى أدى يطبيعة الحالء إلى أن يتسع بيت 


الأي(6 . 
)١(‏ سرقيال 937: ١1-1١ل.‏ (0) تكرين 58:17 177:-15:55: 50 
(60) تكوين 751١01١ : 71١‏ 50. (4) تكوين 37: 8؟7. 


(0) محمد جمعة؛ النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم الساميةء ص ٠١‏ ؛ وكذا: 
8 ,م ,1925 ,رعملدمآ ,وعاتدة5 عط ده موتونتاع؟]1 عط ده وعساععآ ,لنتمرك .87/15 


المقهم- 


وعلى أى حالء فإن سلطة الأب إنما ترجع إلى أن الرجل فى 
مجتمعات الرعى والزراعةء هو الذى يهيمن عل الثروة الاقتصادية» حيث 
يسود النظام الأبوى» وتظهر الأسرة «البطريركية؛ ندعمةة5» فيتحدر التسب 
عن طريق الأب» ويتمتع هذا الأخير بسلطة كبيرة داخل الأسرة» فهو رأس 
الأسرة نخسم وزعيمها الدينى المشرف على طقوسهاء ورسخت مع 
الأسرة البطريركية «عيادة الأسلاف4» تدعيم) لمركز الأب» فارتفع الرجل بعد 
وفاته إلى مصاف الآلهةء بينما هيط مركز المرأة إلى مستوى الماشية» يملك 
عليها الرجل حق الحياة والموت؛ فهى وأولاده فى مصاف رقيقه وأمواله» ولا 
أدل على ذلك من أن كلمة 4نانتعة1 عند قدامى الرومات» وكانت تعنى 
الحقل والبيت والنقود والعبيدء أى التركة التى تنتقل إلى الورئة ‏ كانت 
المرأة جزءا من (الفميليا» أى من ثروة الرجل 32 . 

هذا ولم تخرج أنظمة بنى إسرائيل عن الأنظمة السائدة لدى قبائل 
الرعى وفى مقدمتها (النظام الأبوى»» فالولد ينسب إلى الأب ويلتحق يعشيرة 
الأب» و(البيت» العبرى ليس الأسرة الزوجية الحديثة التى تقتصر على الرجل 
وزوجته وأولادهما المباشرين» يل هى الأسرة البطريركية المعروفة عند قدامى 
الرومان إذ يتكون «بيت بنى إسرائيل»ء من الرجل» وعدد من الزوجات 
والسرارى (الإماء) والأولاد من الزوجات وزوجات الأولاد والأحفادء 
بالإضافة إلى العبيد و«الجيريم» (الجيران)”" . 


ويرأس الأسرة العبرية الأب» ويسمى «(روش»4 (أى رأسًا90؟ , ويتمتع 
)١(‏ ثروت الأسيوطى» المرجع السايق, ص ١١6‏ ؛ علي يدوى» أبحاث فى تاريخ الشرائع» مجلة القانوت 
والاقتصادء القاهرة 155مء ص الا 11ل/ا. 
(1) ثروت الأسيوطىء المرجع السابق» عن 181 ؛ وكذاد .1317 ,79 .2 ,مانت.00 الالاتم1 .1.0 
وكذا: .2171 .2 رماقت.م0 ,كلم.1ا .م 
[فو4 أخبار أيام أول /9: /ا. 


355ه. 


بسلطات قضائية مطلقة7١“»‏ ويختار وريثه فى حرية تامة("2؛ ويستطيع التصرف 
فى أبنائه كما يشاء» فله أن يبيع ابنته أمةّ لمن يرغب فى شرائها(؟؟, بل كان 
يملك عليهم حق الحياة والموت» يقتلهم إذا شاء”؟»: أو يقدمهم قربا 
للرب”* ؛ ويمتد هذا الحق إلى كل من يعيش فى كنف الأبء فله أن يحرق 
زوجة ابنه المتوفى إذا زنت220 . 

وكات الرجل «بعل» المرأة» أى سيدهاءوهى تخاطبه بعيارة 9(سيدى؟: 
والفرحة بمولد الابن» أعظم منها عند مولد البنت© ‏ شأنهم فى ذلك شأن 
بقية الساميين؛ والعرب70» بصفة خخاصة ‏ لأن سلالة الذكور هى التى مخفظ 





.714:78 تكوين‎ )١ 
تكوين /الا: ا-ت4 ؛ وانظر: محمد بيومى مهران» إسرائيل» الكقاب الأول العاريخ,‎ ١ 
وما بعدها.‎ ١54 : 4/6 وإنظر: تكوين‎ ؛١196-‎ ١.65 ص‎ 
.٠١ : 137 تكوين 11-19:1731. (5) تكوين 31/:47. (0) تكوين‎ )( 
تكوين 1/8 : 414 ثروت الأسيوطى» المرجع السابق» ص 184-181 ؛ وكذاء‎ 
عاتنتوتاسفءآ تلقل وعاععهمخ 65ل عالنا ع[ ,كلم]1 .م‎ 1165210106, 2. 6 
تكوين 786: /7١؛ شتروج ١7؛ وكناء‎ )0( 
عاللاوتاصف 1 مصقل عتصدوع8] ه061 002000 ه2261 ,متقطسنن8 متعم انتم‎ 11 
.م ,1959 ,أملممرعلف ,رعموتدط‎ 19, 
كان العرب يفضلون الذكور على الإناث»: ومن ثم فإذا ولدث المرأة ولداء هنأها أفراد القبيلة‎ )8( 
وذيحوا الذبائتحء لذلك "كان يقال «بالرفاء والبتين»ء لا «الينات»: وكان الأب فى الغالب-‎ 
يسمى باسم أبنهء ومن هنا كانت «التكنية» ب وأبى» وعلى العكس من ذلكء كان العرب_-‎ 
وبخاصة البدو ينفرونث من تسل الإناث خحوف العارء أو السبىء أو خمشية الإملاقء وكانوا إذا‎ 
هكوا ببنت قالواء «آمتكم الله عارهاء وكفاكم مؤنتهاء وصاهرتم القبرة» (نهاية الأرب للتويرى»‎ 
أحمد محمد‎ ؛2١‎ 4/١ الميدانى مجمع الأمثال ١/57؛ محاضرة الأدياء‎ 
. 2177١ الحوفىء المرأة فى الشعر الجاهلى: ص‎ 
ويصور القرآن الكريم كراهية العرب لليتات فى قوله تعالى: #وإذا يشر أحدهم بالأنئي ظل وجهه‎ 
مسُودا وهو كظيم» يتوارى من القوم من سوء ما يشر بهء أبمسكه على هون أم يدسسه فى الثراب»‎ 
11/14 ألا ساء ما يحكسون» (سورة التحل» آية : 04-8 ؛ وانظر: تفسمر روح المعانى‎ 
-١9/1١ تفسير أبن كثير 7*/5-؟١7؛ تفسير القرطبى‎ ١7 ؛ تفسير الكشاف‎ "4 
.)84-417/١14 فى ظلال القرآن 7177/4/14 11/5-17170/8؟؛ تفسير الطبرى‎ 14 


له 1ن 


«إسرائيل» وتخلد ذكراهاء يل إن شريعة الطهارة من النفاس عند يهودء إنما 
تختلف بالنسبة إلى المولود الذكرء عنها بالنسبة إلى الأنثى» فالمرأة الإسرائيلية 
تكوت لنجحسة لمدة سبعة أيام » إذا ولدت ذكراء ولايد أن تقدم تضحية الطهارة 
لمدة “77 يومّاء وأما إذا كان المولود أنثى» فإن نجاستها تستمر ١5‏ يوماء 
وتضحية طهارتها 57 يوماء تقول التوراة: «وكلّم الرب موسى قائلا: كلّم 
بنى إسرائيل قائلا: إذا حيلت المرأة وولدت ذكراء تكون لمجسة سيعة أيام» 
كما فى أيام طمث علتها تكون مجسة» وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته» 
ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يومًا فى دم تطهيرهاء كل شىء مقدس لا تمس» 
وإلى المقدس لا مجىءء حتى تكمل أيام تطهيرهاء وإن ولدت أنثى تكون 
نجسة أسبوعين كما فى طمثهاء ثم تقيم ستة وستين يومًا فى دم تطهيرهاء 
ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابئة تأتى بخروف حولى محرقةء 
وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيةء إلى ياب خيمة الاجتماعء إلى 
الكاهن» فيقدمها أمام الرب ويكفر عنهاء فتطهر من ينبوع دمهاء هذه شريعة 
التى تلد ذكر) أو أنغى»(؟ . 

ومع ذلك فهناك رواسب من نظام أموى سايق» فكلمة «البطن» ولفظ 
والأمة» (من أم) يستخدمان للدلالة على فروع العشيرة» وقد ظلت الأم مدة 
طويلة مختفظ بالحق فى تسمية أولادهاء كما كانت الزوجة تبقى أحياناً مع 
أهلهاء ويتردد الزوج عليها من وقت لآخخر”'2, والخيمة كانت ملك المرأة لا 


وهكذا يصور القرآن الكريم حال الرجل فى الجاهلية» إذا يشروه بولادة بنت لهء فيحزن ويسود 
وجهه من الحزنء ويختلى بنفسهء ويفكر فى الاحتفاظ بهذه البنت مع احتمال المذلة والهوان فى 
ذلكء أو دفنها حية. (محمد بيومى مهران» مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة» ممسجلة كلية 
العلوم الاجتماعية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد الأول» الرياض 18177 
7 0770-77 

١‏ لاويوت ١9‏ : إحلا. 

(؟) قضاة لث: ١ء ١١6‏ ١؛‏ روج 148:4-١7؟؛‏ وكذا: .2181 .ص رماأع.مه ,كلم .لهم 
ثم قارت: .25-4 .2 رمالء.02 ,130111200 .خم 


56١ 


الرجل» باعتبار أن الزوج ينتقل إلى زوجته(١2؛‏ وموانع الزواج تأتى من ناحية 
الأم لا الذب2707, وإن كان هناك من يذهب إلى أن أحدا لم يستطع أن يجد 
آثار) لسيطرة الأم فى التاريخ الإسرائيلى القديه” . 

على أن الزوج» رغم استمراره «بعلا» للمرأة"؟» (أى سيدها)» ورغم 
استمراره فى التمتع بقدر كبير من السلطة داخل بيته» حتى أنه يستطيع أن 
يلغى عقود زوجته واينتد!5؟ , إلا أن جانيا كبيراً من سلطة الرجل» سرعان ما 
تنعقل بالعدريج إلى شيوخ المدينة» نتيجة التنظيم السياسى بعد سيطرة 
الإقطاعء فلم يعد الأب يملك حق الحياة والموت على أولاده؛ وأصبح ملزما 
بأن يعرض الأمر على شيوخ المدينة يشكو لهم ابنه العاق» فيصدرون هم 
القرار يالرجم حتى ا موت. 

ورأى الإقطاع ضرورة المحافظة على الملكيات الكبيرة» فتحدد للابن 
الأكبر نصيب اثنين» وامتنع على الأب يجريده من الميراث» فإن لم يوجد 
ولدء ورثت البنت» وإن لم توجد خلفة ورثت الزوجة» مع تقرير حق استرداد 
الأرض بالشراء لأقارب المتوفى من الذكورء كما أدت ثورة الأنبياء إلى منع 
الأب من عرض ابنته للزنالا2 . 

وقد حلت نتيجة لتلاشى الملكية الجماعية ‏ الأسرة محل العشيرة» 
وزال التضامن بين الأعضاءء ولم تعد تزر وازرة وزر أخرى» فيعد أن كان 
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1ت 


«يهوهه ‏ رب إسرائيل» ويفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث 
والرابع» 237 , وبعد أن كان «الآباء يأكلون الحصرم؛ والأبناء يضرسون»50), 
أمسى لا يقتل الآباء عن الأبناءء ولا الأبناء عن الآباء» وإنما يجازى (يهوه» 
كل أمرئ وفق) لما أناء0؟», وأن كل الأرواج من يهوه» وكل من يموت فمن 
أجل خخطيعته؛؟»: وأن أحدا ليس يقادر على إنفاذ الآخرين» وأن ما يعمله 
الفرد لا يقع وزره على جماعة هذا الفرد أو نسله» وأن كل إنسات مسعول 
عن عمله2!0© , 
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1ت 


ثانيا ‏ الزواج 


كان الزواج عند الإسرائيليين مقي لرغبة إلهية - فضلا عن إشباع 
حاجة الرجل والمرأة الطييعية ب فاللهء أوريهوه ‏ فيما يرون - عندما خلق 
الإنسان ذكرا وأنثى» قال لهم: «أثمروا وأكثروا واملدُوا الأرض2376, هذا إلى 
جانب أن الرجل منهم إنما كان لا يرى سعادته فى كثرة بهائمه أو فى 
ازدهار محصولهء وإنما كان يجد السعادة فى زوجته وأولاده» «(هو ذا البنون 
ميراث من عتد الرب» ثمرة البطن أجرة» كسهام بيد جيارء هوكذا أبناء 
الشبيبية» طوبى للذى مل ججعيته منهم لو يخزوت» بل يكلمون الأعداء فى 
الياب06؟2 . 

هذا فضلا عن أن الرجل إنما كان يجد فى زوجته عوث له فى الحقل, 
وفى البيت» ومن ثم فالزواج , عتد القوم - لا يقوم فى الغالي على الحب» 
لأنهم كانوا يخطبون لأطفالهمء كما كان الواحد منهمء هو الذى يختار 


وانطلاقًا من هذاء فإن الإسرائيليين» إنما يعتبرون أن بقاء اليهودى أو 
اليهودية فى العزوبة أمرا متافيًا للدين» ذلك لأن شريعة يهود تفرض الزواج 
على كل يهودىء وأن الذين يبقون عزاباً يتسببون فى أن يتخلى الله عن 
شعبه إسرائيل ومن ثم فالزواج فرض على كل إسرائيلى7؟2» وهكذا تفرض 
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م 


التوراة على كل يهودى أن ينشئع بيت(١2:‏ وترى فى الامتناع عمد عن 
الإتجاب خطيعة كبرى عقابها إلهن» يصل إلى حد الموت”" . 

ويشايع التلمود الاجاه نفسهء حينما يقول: إن بيت كل رجل هو 
امرأه, غير أن مجتمع التجارة لم يعد فى حاجة إلى كثرة الأولادء مثل 
مجتمح الرعى أو الزراعة» فالتجارة دشحلها من ربح الصفقات التجارية» لاا من 
الأيدى العاملة لذلك لم يلق التلمود على عاتق كل يهودى واجب الإنسال 
بما لا يقل عن ولدين» على أن يكونا صبيين - قياس على ما فعل موسى إذ 
نجي ولدين هما 9جعرشوم واليعاز». أو صبيًا وصبية ‏ وفقنًا لمدرسة هلال» 
قياسا على أن الله خلق الناس» ذكر) وأنئى9؟ . 
١‏ الزواج من الداخل 

اتبع الإسرائيليون قاعدة الزواج من الداخل باطرادء بالنسبة إلى الرجل 
والمرأة على السواءء اتباعا لأوامر ربهم «يهوه؛ الذى حرم على شعبه إسرائيل 
أن يتزوجوا من غير ينات يهود» أى «(من الأم الذين قال عنهم الربب لبنى 
إسرائيل».لا تدخلون إليهم» وهم لا يدون إليكمء لأنهم يميلوت قلوبكم 
وراء آلهتهي»”؟»»؛ ومن ثمء فلا تصاهرهمء بنتك لا تعط لابنه» وابنته لا تأخيل' 
ابنك2*0»» ومن ثم» فالرجل منهم إنما يختار زوجته من داخل عشيرته, 
هكذا فعل الخليل ‏ عليه السلام ‏ حيتما بحث عن قرينة لولده إسحاقء إذ 
أمر نخادمه اليعازر الدمشقى» ألا يسعى إلى بنات كنعانء وإتما يذهب إلى 
عشيرة إبراهيم» وإلى أرض آبائه فى «فدان آرام» ليأتى لإسحاق يزوجة من 
هناك277» وقد قام جدل طويل بين العلماء حول هذا الزواج الداخلى 27 
)١(‏ تثنية 77:15؛ وانظر: حزقيال 45: .٠١‏ (1) تكوين 74: .١٠١-5‏ 
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ثقاء الجنس ‏ وهما أمرات لهما أهمية كبيرة فى الحياة القيلية تجملان من اتخاذ الزوحات 


1056ب 
الأمر الذى سبق أن ناقشناه فى هذه الدرامة0©. 


هذا وقد أوصى إسحاق بدوره ولده يعقوب » ألا يتزوج من بئات كنعات» 
بل يرحل إلى ينات خماله ولابان» 20 ونقرأ فى التوراة أن «عيسوة عندما 
ارتيط يامرأتين من الحيشيين» فاضت نفس أبيه بالمرارة» ومن ثم فقد ذهب 
إلى ديار عمة «إسماعيل بن إبرأهيم الخليل», عليهما السلام» وتزوج من 
أبنته «محلة9926؟ , 

غير أن قارئ التوراة» إنما يجد فيها أدلة تكاد لا تخصى على مخالفة 
يهود لميداً «الزواج من الداخل» بل إن القوم إنما قد استمروا بخالفون شريعة 
التوراة هذهء ويتزوجون من جيرانهمء على مدى تاريخهم القديم كلهء وسواء 
أكانوا يقيمون فى مصر أو فى فلسطين أو فى بابل» أو حتى بعد ذلك حين 
تشتتوا فى كل أرجاء الأرضء بعد نهاية دولتهم فى فلسطين. 

وهكذا نقرأ فى التوراة أن «يهوذا» ‏ الابن الرابع ليعقوب ‏ إنما قد 
تزوج من أمرأة كتعانية: دوتما أى تشريب(!؟), وأن «(شمعولة ب الابن الثانق 
ليعقوب . قد تزوج من كنعانية كذلكء ورزق منها بولده وشاؤل»2©0 وأن 
«يوسف الصديق» قد تزوج من وأسنات» بنت وفوطى فارع كاهن أون» 
المصرية»ء وأيجب يوسف الإسرائيلى من «أسنات» المصرية» ولديه «منسى 
وأفرايم»(2» وأن موسى ‏ صاحب التوراة نفسه ‏ إنما قد تزوج من امرأة 
عربية من «(مذين»؛ هى «صقورة»*؛ وقد رزق منها بولديه (ججرشوم 

العا 2/06 
والبعار ةم 


الأجعبيات أمر) بغيضاء هذا فضلا عن اعتقاد البعض منهم أن ابنة العم أصبر على ريب الزمان» 
ومنهم بنو عبس (الميدانى؛ مسجمع الأمثال» 77١/7‏ ؛ الجاحظ» البيان والتبيين» 438/7 ابن 
قتيية» عيون الأخيار .)191//١‏ 
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وفى ععصر القضاة نرى «جدعون» يتزوج امرأة كنعانية من «شكيم» 
يجبت له ولده «أييمالك» 002 ثم هبتاك «يفتاح الجلعادى:270, فضلاك عن 
«شمعون» الذى تزوج بامرأة من «تمنة»2» بل إن التوراة لتشير إلى أن 
الزواج من الداحل فى عصر القضاة هذاء لم يقتصر على قضأة إسرائيل 
الكبار» وإنما بدا وكأن الإسرائيليين قد نسوه تماماء تقول التوراة «وسكن بنو 

إسرائيل وسط الكتعانيين والحمثيين والأموريين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين » واتخذوا بناتهم لأنفسهم تساء, وأعطوا يناتهم لبئيهم» وعيدوا 
ألهتهم:؟». 

وعلى أى حال فلم يكن الإسرائيليون يزوجون بناتهم من الأجانب» 
ومن ثم فإننا نقرأ فى التوراة ‏ وعلى مدى إصحاح كامل من سفر التكوين 
عن ابئة يعقوب «دينة؛» وقد شغف بها «شكيم بن حمور الحوى» حباء 
ونال منها وطره» ثم عرض على أبيها أن يزوجها له؛ فقبل الذّب» واشترط 
مايهتبل الأخوان الفرصة:؛ ويجندلان بسيوفهما كل ذكور المدينة» ويسبيان 
نساءها وأطفالهاء ويستوليان على غنم القوم وحميرهم» وكل ما فى المدينة 
وما فى الحم[ 60 . 

وقد يظن البعض أن ولدى يعقوب قد فعلا ببنى شكيم ما فعلاء انتقاما 
للعرض المستباح» ولكن الحقيقة غير ذلك تماماء لأنهما فعلا ذلك إيمانا 
منهما بعدم كفاءة ابن الرئيس الحوى للزواج من أختهماء فضلا عن أن 
بنى إسرائيل ماكانت بناتهم تتزوج من الأجانبء بدليل أن التوراة لا ترم 
زواج الفتاة ممن يفتض بكارتها قبل أن يكون بعلا لهاء غير أنها تفرض عليه 
)١(‏ قضاة لىم: ."١‏ (0) قضاة 2.١١1١‏ 
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ألا يطلقها يعد ذلك أبداء تقول العوراة : 9إذا وجد رجل فتاة عذراء غير 
مخطوية فأمسكها واضطجع معها فوجداء يعطى الرجل الذى اضطجع معها 
لأبى الفتاة حمسين من الفضة» وتكون هى له زوجة من أجل أنه قد أذلهاء 
لا يقدر أن يطلقها كل أيامه(١؟2.‏ 
ولعل من الأهمية بمكات الإشارة هنا إلى أنه من الأسباب الرئيسية 
للزواج من الداخل عند بنى إسرائيل» الاحتفاظ بثروة العشيرة داخل العشيرة 
نفسهاء حتى يأمن أبناؤها مورد الرزق» ويطمئنوا على لقمة الغدء لذلك حرم 
على البنات الزواج من خمارج العشيرة» وتروى التوراة فى هذا المعنى» أن 
رؤساء الآباء من عشيرة جلعاد من سبط منسىء تقدموا إلى موسى» وقالوا : 
وقد أمر الرب سيدي أن يعطى نصيب صلحفاد أخينا لبناته » فإن صرنا نساء 
لأحد من أسباط بنى إسرائيل» يؤخذ نصيبهن من نصيب آيائنا ويضاف إلى 
نصيب السيط الذى صرن له» فمن قرعة نصيينا يؤخذ» فأمر موسى بنى 
إسرائيل حسب قول الرب قائلا: بحق تكلم سبط بنى يوسفء هذا ما أمر به 
الربٌ عن بنات صلفحادء من -حسن فى أعينهن يكن له نساءء فلا يتحول 
نصيب لبنى إسرائيل من سبط إلى سبط» بل يلازم ينو إسرائيل كل واحد 
نصيبي سبط أبائه» وكما أمر الرب موسىء "كذلك فعت ينات صلفحادء 
تسارت نتدلة وترضنة وسيهلة وتلكة وموعة ثنات سل سناد قساء لبقن 
أعمامهن» صر نساء من عشائر بتى منسى بن يوسف» فبقى نصيبهن فى 
سبط عشيرة أبيهن2(6) . 
وهكذا اتتشرت عادة الزواج من ينات العم» حتى لا يتحول نصيب 
لبنى إسرائيل من سبط إلى سبط» وحين عاد اليهود من السبى البابلى فى 
القرن السادس قبل الميلادء وأقاموا الدولة التوقراطية» وغدت الأرض ملك اللهء 
لا يتمتع مستغلها إلا بحق حيازتهاء زالت أهمية الثروة كدافع إلى الزوج من 
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الداخل» وهكذا صدر سفر اللاؤيين من التوراة بوسع: من نطاق اتحارم »سحت 
شملت زوجة العم وامرأة الابن» والجمع بين الأختين» أو بين 0 واينتهاء 
وغير ذلك23(0 . 

ولعل ما تدر الإشارة إليه هناء أن عادة الزواج من الداخلء إنما قد 
وصلت عند اليهود إلى حد غير مقبول فى أية شريعة سماوية ‏ أو حتى فى 
أى مجتمع متحضر ‏ ومن هنا لم قكن عند الإسرائيليين محارم من جهة 
الأبء فكان الزواج بالعمة وابئة الأخ» يل والأحت لأب2» فقد تزوج 
(عمرام» عمته (يوكايد»» وولدت له هاروت وموسى”7" ء وتزوج «ناحور» ابنة 
أيه «هارون»9"©ء ويقول إبراهيم الخليل عن امرأته وسارة» ‏ كما جاء فى 
العوراة ‏ «وبالحقيقة أيضًا هى أختى ابنة أبى» غير أنها ليست ابنة أمى» 
فصارت لى زوجة220. 

بل إن هناك ما يدل على أن الزواج بالأحت لأبء إنما ظل مباحًا 
حتى عهد الملكية الإسرائلية» فعندما هام «أمنون بن داوده يأخته غير الشقيقة 
«ثامارا» وأراد أن يقضى منها وطره» استمهلته واقترحت عرض الأمر على 
الملك (أى أبيهما داودء عليه السلام»» فهو لن يمانع فى زواجهمالت». 

وفى الواقع أنه لم يصدر النهى عن الاتصال بالأقارب والصهارء إلا فى 
سفر التثنية ‏ وهوالذى قيل أن الكاهن حلقياء وجده فى المعبد عام 
١ق‏ .م أثناء الإصلاح الدينى فى يهوذاء ومن خملال ثورة إرميا النبى 
8١-0‏ دق.م)» فانطيع سفر التغنية بذلك كله؛ ومن ثم فقد صدر يحرم 
الاتصال بزوجة الأب والأححت لأبء والآخحت لأع؛ والحماة» والبهيمة؟. 


.76 :5 لاويوت 18-514 . (9) خروج‎ ١ 
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وفى حوالى عام 9/4ق.م» عاد «عزرا » من السبى البابلى0١؟:‏ وكانت 
مشكلته الرئيسية. ‏ بعد إعلان الشريعة التى أحضرها معه من بابل هى 
«الزواج المختلط » بين يهود وجيراتهم » والتى أصبصق ب كما تشير تسوص 
التوراة ‏ مشكلة خخطيرة» تقول التوراة على لسان عزرا ‏ «لم ينفصل شعب 
إسرائيل والكهنة واللايوثت من شعوب الأرض حسبا رجاساتهم: من 
الكتعانيين والحيثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين 
المقدس بشعوب الأراضى» وكانت يد الروساء والولاة فى هذه الخيانة 
أولاه00) , 


ويسعمر وعزراة فى روايته معلنا ألمه من هذه الخيانة لرب إسرائيل» 
فيقول: اللهم إنى أخمجل وأخخزى من أن أرفع يا إلهى وجهى نحوك؛ لأن 
ذنوينا قد كشرت فوق رؤسناء وآثامنا تعاظمت إلى السماءء منذ أيام آباثناء 
نحن فى إثم عظيم إلى هذا اليومة7", ذلك لأن ربهم «يهوه» إنما ققد 
حذرهم من مصاهرة الأم الأخرى » ولكنهم كانوا دائما وأبداء يصاهرون هذه 
إلأم؟ . 


ويجتمع «عزرا» برؤساء بيوت إسرائيل» لعمل إحصاء لكل من صاهر 
قومًا من غير الإسرائيلين» فوجد من بين الكهنة الكثير ممن اتخذوا نساء 
غريبة والأمر كذلك بالنسبة إلى اللاوبين والمنفيين» «كل هؤلاء قد اتخذوا 
نساعم غريبة» ومنهم تساء قد وضعن 2 

ويرى بعض الباحثين أن «عزرا» قد استصدر أمرا من ملك الفرس» 
أسبغ به على تشريعه صفة الإلزام» ومن ثم فقد استعخدم القوة فى هدم 
نلق انظر عن هذا العاريخ: محمل بيومى مهراث» إسرائيل 6 الكتساب الفانى «العاريخ», 


.1٠ ١511-1١ ٠١هذكص‎ 


(0) عررا 5: 1-١‏ . (0) عزرا 5: "حلا, 


(4) عزرا .١4:5‏ (0) غُزرا 1 44-1. 


1ادن 


الزيجات امختلطة القائمة» وشتت الأسر يالعنف» وشرد الأطفال الأبرياء» وتم 
كل ذلك ياسم «الدين» لاستفصال الرجس من بنى إسرائيل » وفى ذلك نرى 
«عزراة يفوق «نحمياة (548 4137-4 ق.م) الذى اكتفى يلعن هؤلاء الأزواج 
وجلدهم وتزع شعورهمء ثم استحلفهم بالله قائلا: ولا تعطوا يناتكم لبتيهمء 
ولا تأحذوا بناتهم لبتيكم ولا لأنفسكم(0) . 

كان الأب العيرانى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى زواج أينائه» وبناتهء 
بل إنه إنما كان فى استطاعته أن يبيع ابتته أمة لمن يعرض الثمن”2©3» أو يدفع 
بها زوجة أن يشاء من الرجال: وكان من حقه كذللك أن يختار زوجة لابنه 
دون استشارته”""2» فقد كان من غير المقبول لدى القوم أن يختار الابن 
عر وسيه بنفسه(!؟ك, وهكذا كات رضا الطرفين عند ينى إسرائيل ‏ شأنهم فى 
ذلك شأن الكثير من القبائل البدائية ‏ ليس أمرا لازمًا لانعقاد الزواج» ومع 
ذلك فقد كان يؤحذ أحيانا رأى الزوجي-20»: وطبقنًا لرواية التوراة» فقد أذ 


. 1461 نحميا 4-17:11/؟؛ عورا 1: 11-18؛ ثروت الأسيوطى» المرجع السابق: ص‎ )١( 

(0) روج 71لا () تكوين 174 ا 5" 16و 1 

(1) تكوين 17 امل 1 

(5) كانت المرأة البدرية فى الجاهلية العربية» تتمتع بحظ وافر من الحرية» ريما لم تعرفه أخعها 
الحضرية؛ ومع أنها كانت تعيش فى بيثة تقر تعدد الزوجات» وتخضع لنظام يجعل الرجل «بعلا» 
»أى سيدا لهاء فقد كان مركز المرأة العربية قبل الإسلام عظيم)ء ومن ثم فقد استمتعت بحق 
الحرية فى اسختيار زوجهاء فلم تكن تقسر على زوج لا ترتضيهء أو تزوج بغير مشورة؛ بل إنها 
كانت فى بعض الأحيان تزوج نفسها ينفسهاء كما كانت تستطيع هجر زوجها والعودة إلى 
أهلها إذا لم يحسن هذا الزوج معاملتها. (الأغانى 47117/181٠111١ 1/1١‏ مجمع 
الأمغال 55*1١‏ ؛ أعلام النساء ١/11/1-/ا/ا1,‏ ه/11-/10؛ وكذا: محمد بيومى مهران» 
مركز المرأة فى اللحضمارة العربية القديمةء الرياض /ا/191ء ص, 146-1١41‏ مسجلة كلية العلوم 
الاجمماعيةء العدد الأول؛ وكذا: 
23,8ه0[150طع111 _ة..]1 :29 .م ,1960 ,20023م1 ,قطامعة عط أه بودم)1115 ,تنائا 3ط 

.47 2 ,1962 ,عع لتلطسيهت ,خطدعطف عطا أه بصم ؤأذ 111 بمدععاآ 


اك 


دلايان؛ رأى أخته «رفقة» قيل أن يدفع بها إلى إسحاق7١2»‏ وقد ارتبط 
«عيسوة يامرأة حيثية» بالرغم من معارضة أبيه «إسحاق»29. 


واستمرت سلطة الأب فى عصر «التلمود؛؛ ومن ثم فإن «المشنا» إنما 
تعترف للرجل ‏ دون المرأة بالحق أن يبيع أبنته القاضر أمة» كما تسمح 
للرجل ‏ دون المرأة ‏ بأن يزوج اينته لمن يشاء» معتمدة فى ذلك على 
نصوص فى التوراة» فى سفرى الخروج والتثنية2» وهكذا اعتبر التلمود أن 
تزويج الأب لابنته غير البالغة زواج) صحيحاء سواء رضيت الفتاة أو لم ترض » 
بيد أنها تسترد حريتها إذا ما طلقها زوجهاء فتنقضى ولاية الأب عليهاء 
وتصبح حرة فى قبول الزواج أو رفضه منذئذء ذلك أن الزواج إنما قد أدخلها 
فى سلطة الزوج» وأسقط ولاية الأب عنهاء والساقط لا يعود. 

على أن الصبية اليتيمة» إذا ما زوجتها أمها ‏ أو زوجها أخوها ‏ دون 
رغبتهاء كان الزواج باطلاء ولم يعتد بهء فإذا تم يرضاهاء جاز لها مع 
ذلك طلب فسخ الزواجء وذلك بأن تعلن أمام المحكمة رفضها البقاء مع 
زوجه!» . 
9 انعقاد الزواج: 


لم يعرف العبريون نظام الخطية فى عصر الآباء» وإنما كان الزواج يتم 
فجأة من غير تمهيد» وتقرأ فى التوراة أن إسحاق رأى زوجته ‏ لأول مرة 
وكذا زوجه نفسها- بعد أن أحضرها «اليعازار» الدمشقى ‏ نخادم إبراهيم ‏ 
من «فدان آرام»» جاء فى التوراة أن «رفقة قامت وفتياتهاء ركين على 
الجمال وتبعن الرجل» فأخذ العبد (اليعازر الدمشقى) رفقة ومضىء» وكات 
إسحاق قد أتى من ورود (بكر لحى رئى» إذ كان ساكنا فى أرض الجنوب» 
ورج إسحاق ليتأمل فى الحقل عند إقبال المساء؛ فرفع عينيه ونظرء وإذا 
)١(‏ تكوين 74 : لاهحسكزره. قف ا كايا 


(6) خعروج 7/:3731؛ تثنية 1513717. 
(5) ثروت الأسيوطىء المرجع السابق» ص .7١8-97٠8‏ 


- اط 


جمال مقبلة» ورفعت رفقة عينيهاء فرأت إسحاقء فنزلت عن الجمل» 
وقالت للعيد: من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقائناء فقال العبد: هو 
سيدى» فأحذت البرقع وتغطتء ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التى 
صنع» فأدخلها إسحاق إلى خخباء سارة أمه» وأخذ رفقة فصارت له زوجة 
وأحبهاء فتعزى إسحاق يعد موت أمه0(١؟.‏ 

غير أن هذه الأمور سرعان ما تتغير على أيام الملكية» إذ بدأ العيريون ‏ 
نتيجة الإقامة فى المدن ‏ يأخذون ينظام الخطبة» التى قد تطول أو تقصرء 
طبقنًا للظروف المحيطة بالزوجين2©"2» هذا وقد اعتيرت الخطبة الخطوة الأولى 
نحو الارتباط التهائى» بمعنى أن تلتزم الفتاة الخطوبة بحبس نفسها عن ذمة 
زوجهاء فإذا عاشرت رجلا آخر عوملت معاملة الزانية ورجمت بالحجارة 
حتى الموتء إلا أن يكون الزنا حدث فى الحقلء لا فى المدينة» فيفترض فى 
الفتاة أنها صرحت لتنجوء لكن أحد) لم ينقذها"؟ . 

ولم تكن هناك مراسيم معينة لإتمام الزواج» وإنما كان مسألة مدتية 
بحتة لا يتدخل الكاهن فيهاء وربما السيب إنما كان ضعف الكهانة على 
أيام مرحلة الرعى!؟2: وقد يتم الزواج بأن يعحب الرجل امرأته إلى 
الخيمة0* 2 وقد تقام وليمة يحضرهاء أهل المكانء ثم يأخذ الرجل ابنته ويأتى 
بها إلى زوجها(ا»: وقد يأتى خلفهما جمهور المهنثين» يهللون ويصيحون 
ويحيون العروس”"2, كما ترافق العروس صويحياتها!ة؟؛ ويسير الموكب حتى 
بيت الزوجية”؟2» وكانت العروس مختفظ بالحجاب حتى دار العريس”©2, 
() تكرين 74 1اسلا5. فق .157-158 .2 رااعوه ,لعا 1.0 
(3) تثنية 17 : "77-1717 ؛ ثروت الأسيوطىء المرجع السابق: عن 18١‏ . 
زفق .156 .م ,1905 ,مم8 ,عتتاعةك] عاتناوتامظة نآ كمهل عللأديةا ع[ برع[ .1.0 
(0) تكرين 74:/ا". تكوين 175 717-11. 


690 إشعياع 18:44 ؛ لرمياء 337:1 (8) مزمور .١8:46©‏ 
() إرمياء /ا: 1"4 15 35. )٠١(‏ تكوين 78:979. 


بت 1177م 


حيث تقام هثاك الحفلة الكبرى» والتى تستمر حوالى سبعة أيام؛ وربما أربعة 
عشر يوم0١2»‏ ولكن قد يتم الزفاف فى بيت العروس ‏ الأمر الذى رأيناه فى 
زواج يعقوب210 وشمشون”؟ ‏ وفى هذه الحالة, فإن حفلة الزفاف تتم فى 
بيت العروس» وليس فى بيت العريس7؟) 

وكمشي 0 ويبدأ نفوذ الكهنة ‏ وخاصة بعند السبى اليابلى - 
يتغلغل فى شكعوث الزواج» الذى نظر إليه القوم 9 كرابطة مقدسة» يكون الله 
فيها شاهد) بين الرجل وامرأنه©, وإن بقى الأب دون أية مراسم كهنوتية 
يأخذ ابنته من يدهاء ويسلمها إلى زوجهاء ودرج ثراة القوم على إقامة 
عرس كبيرء ويمتلئع بالرقص والغناء والعطورةا؟ . 
4) نظام المهر 

كان الإسرائيليون يعتبرون المهر ركنا فى الزواج لا ينعقد يدوته وكان 
يعد فى بادئ الأمر. من حق الأب» وهكذا رأينا «شكيم بن حمورة» 
عندما تقدم لخطبة «دينة» اينة يعقوب طلب من أبيها أن يحدد المهر الذى 
يريده لاينته 2: «كثروا على جدا مهرا وعطيةء فأعطى كما تقولوت لى» 
وأعطونى الفتاة زوجة»80) 


2-1 :71 تكوين‎ )( .١١:1١5 تكوين 7/:75؛ قضاأة‎ )١( 
٠١ +1١5 ؛ قضاة‎ 757١:3758 تكوين‎ )4( .١٠١ ١5 قضاة‎ 0 
ملاخى 7: 15. لقف 2.1582 ,نجه ,لإلاعط سآ‎ )©( 


(0؟» كات الأصل فى المهر عند عرب الجاهلية دفعه للمرأةء غير أن ولى أمرها هو الذى يأخذهء لينفق 
منه على مايشترى لعأحذء المرأة معها إلى بيت زوجهاء وقد يأغمل ولى الأمر المهر لنفسه: ولا 
يععلى الروجة منه شيقاء لاعتقاده أن ذلك حق يعود إليه» ومن ثم فقد نهى الإسلام عن ذلك» 
يقول سبحانه وتعالى : : #رآنوا النْساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفس) فكلوه هنيتا 
مريئًا» (سورة الساءء آية : + ؛ وانطر: تفسير الفخر الرازى 4141-5 تفسير الكشاف 
4١-0‏ ؛ تفسير روح المعانى 153//8-١٠7؛‏ فى ظلال القرآن 5/1١؟-١١7؛‏ تفسير 
الطيرسى 15-4 ؛ تفسير الطيرى /ا/لاهه-550؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
لبا 01 


() تكوين 54:؟117. 


اك 


ونقرأ فى التوراة أن يعقوب إنما قد ذهب إلى «فدان أرام» وأقام هناك 
فترة عند خحاله «لابان» ؛: عرض عليه بعدها أن ينكحه ابنته 9راحيل» , على أن 
يأجره سيع -حجج ؛ وهكذا بدأ يعقوب يرعى الغنم لخاله سيع سئين » فلما 
وفى له شرطهء وأقبل الليل فدخحل خيمته» فألقى فيها زوجهء فلما أصبح 
وجد أن خخاله قد زوجه من أبتته الكيرى وليكة» بدلا من وراحيل» بححة وأله 
تعطى الصغيرة قبل اليبكر» » ويبتلع يعقوب الخدعة» ويتفق مع حاله على أن 
يخدمه سبع حجج أخرى؛ فى مقابل أن يتزوج هذه المرة من «راحيل» » فلما 
قَصى يعقوب الأجل » » نال ما كات ييعغى » وترزوج من «راحيل)(2؟ . 
من مصر فأرا مستوحكنًا ‏ بعد أن سمع أن الملا يأتمرون به ليقتلو ححتى 
وصل إلى (مدين» عند خلوج العقيةء عرض عليه شيخهاء (إنى ا أن 
و 0 اه 
الصالحين:102؟ . 

وبقى نظام المهر معمولا به فى عصر الملكية الإسرائيلية» كما أصيح له 
لحك معلوم» صمسوتث من النضةء وذلك فى حالة الاتصال بالفتاة قبل 
الزواج» وإرغام الفتى على الزواج منه”" » بل إن وفرة المال» وأهمية الأرض 
فى مجتمع الإقطاعء ريما كانا سبي فى ظهور عادة جديدة؛ ذلك أن أهل 
الزروجة إنما بدأوا يقدمون هدية للزوج (دوطة) ؛ وقد تكون حقلا: حتى 
يرتبط المال بالمال» والحقل بالحقل. 

ونقرأ فى التوراة أن الجيش المصرى خرج من مصرهء واستولى على 


دلق تكوين ا ا 


(؟) سورة القصصء أية : /ا ؛ وانظر: تفسير القرطبى: ص لالقرة 4 -©555. 
(90) ندعية 135-177 . 
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«جازر» التى قدمها فرعون (كدوطة) لابنته امرأة سليماتء تقول العوراة 
«وصعد فرعوتن ملك مصرء وأخذ جازر وأحرقها بالناره وقتل الكتعانيين 
الساكتين فى المدينة» وأعطاها مهر لابنته امرأة سليمان»27 , 

وقد أبقى التلمود على هدية الزواج؛ التى أصبحت فى مجتمع التجارة 
ميلغا من النقود يعاون الزوج على شكون التجارة» ويلتزم الزوج فى العققد بأن 
يرد المبلغ نصف مضاعفء نظرأ لاستثماره فى التجارة وتزايده مع الزمن» فإذا 
قدمت الزوجة عند انعقاد الزواج ألف دينار» ردم لها الزوج عند اتحلال 
الزوجية ١8٠٠١‏ ديناراء وهكذاء بل لقد أصبحت هدية الزواج لدى مجتمع 
التجارة إجيارية» فالتاجر فى حاجة إلى رأس مال ليقيم تجارته: وهو ملزم 
بصداق مؤخرء فيتوقع هدية معجلة: ومن ثم فقد نص التلمود على حد أدنى 
للدوطة هو (* زوز ء يلتزم به والد الزوجة» ولو لم يذكر فى العقد!"" . 
(ه») الطلاق 

عرف العبريون الطلاق» كما عرفوا الزواج» والذى كانت رابطته فى 
عصر الآباء رخوةء يمكن فصمها فى أى وقتء ينشأ يلا مراسمء ولا 
مقدمات؛ وينتهى ينفس الطريقة التى بدأ بهاء وبدهى أن الطلاق إنما كات 
بيد الرجلء لأن المرأة لم تكن فى هذه الفترة» غير جزء من بيت الرجل » 
اشتراها بماله» وأضافها إلى ثروته» وأمست فى مستوى العبد والأمة والثور 
والحمار والأشياء الأخرى فهى كالسلعة لا تستطيع الخلاص من حائزها0 . 

وظل الأمر كذلك» طوال عصر القضاة وبداية عصر الملكية» غير أن 
حركة الأنبياء قد أدخلت بعضا من قيود على الطلاق» فقد اشترط سفر 
التفتية ‏ الذى يرجع إلى الربع الأخير من القرن السابع قبل الميلاد ‏ أن 
)١١‏ ملوك أول .١545‏ 


(؟) ثروت الأسيوطى » المرجع السابق» ص 77-19178. 
(؟6 ثروت الأسيوطى» المرجع السايق» ص 157-111 
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يعطى الرجل اهرأته المطلقة وثيقة تسريح» ثم لها بعد ذلك أن تتزوج من 
غيره» ولكنها لا تعود إلى زوجها الأول» إذا طلقت من زوجها الشانى» أو 
حتى فى حالة وفاة هذا الزوج الغانى» تقول التوراة: 9إذا أخذ الرجل امرأة 
وتزوج بهاء فإن لم يمد نعمة فى عينيه لأنه وجد فيها عيب شىء» و كتب 
لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته 
وصارت لرجل آخرء فإن أبغضها الرجل الأخرء وكتب لها كتاب طلاق 
ودفعه إلى يدهاء وأطلقها من بيتهاء أو مات الرجل الأخيرء الذى اتخذها له 
زوجةء لا يقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة» 
بعد أن تنجست١١2‏ , وهتاك إشارة أخرى إلى الطلاق فى التوراة» حيث تقول: 
وإذا طلق رجل امرأته» فاتطلقت من عندهء وصارت لرجل آخر» فهل يرجع 
إليها يعد ؟9؟؟ . 

هذا وترم المرأة على مطلقهاء إذا كان سبب الطلاق عقم مظتون» أو 
إشاعة كاذبة حول سوء سلوك المرأةء لحمل الرجل على التريث»: وذلك عن 
طريق التهديد يأنه إذا أوقع الطلاق فسوف يكون بائثاء لا رجعة فيه. 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن قوانين يهودء إنما حرم على 
الرجل أن يطلق زوجته فى حالتين: الواحدة: إذا ادعى الرجل أن زوجتعه 
ليست بكراء فعلى أبيها وأمها أن يأخذا علامة بكارتهاء ويبسطا الغوب أمام 
شيو المدينة» الذين عليهم أن يتولوا تأديب الزوج وتغريمة مائة من الفضة 
تععلى لوالد الفعاة» ياعتبار الزوج قد «أشاع اسم رديا عن عذراء من 
إسرائيل»» فتكون له زوجة ويمتنع عليه أن يطلقها كل أيامه22“» وأما الحالة 
الغانية: إذا كانت الفتاة عذراء وعاشرها الرجل قبل الزواج» يلتزم بأن يسلم 
أباها حمسين من الفضةء وأن يتزوجها وألا يطلقها كل أيامدا؟» . 





. 3١ تثنية 4؟9:١1-ة. (9) إرميا‎ )١( 
نية 177 : 15-117 . (؟) شة "الاءار؟ -؟؟.‎ )0 
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وهكذا يبدو بوضوح ‏ من نصوص التوراة ‏ أن الإسرائيليين قد عرهوا 
الطلاق» وأن قوانيهم إنما قد نولت الرجل حمق طلاق زوجتهء ولكنها لم 
تخول المرأة هذا الحق ‏ أو حتى طلبه ‏ وإن أباح لها القراءون ذلك فيما 
بعد. على أن قبولها للطلاق لم يكن شرطأ لوقوعه”١2:‏ على أن هناك حادث 
غريبًا طلقت فيه المرأة العبرية زوجها2 , ذلك أن «سالومى» ابنة أخ 
«هيرودوس» قد أرسلت وثيقة طلاق إلى زوجها «كوستاباروس»» غير أن هذه 
الحالة تعتبر غريبة وليست إسرائيلية» . 
بقيت كلمة اخخدرة تتصل ب «المرأة المشتيه فى زتاهاة, الأمر الذى 

يتصل إلى ححمد كبير بنفرذ الكهنةء أو ما أسموه «شريعة الغيرة» » فإذا استراب 
رجل بامرأته وشجس فى صدره أنها قد خانته مع رجل آخر» «يأتى الرجل 
بامرأته إلى الكاهنء ويأتى بقربانها معها... فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام 
الرب» ويأخذ ماء مقندسًا فى إناء خحزفء ويأنحذ الكاهن من الغبار الذى فى 
أرض المسكنء ويجعل فى الماء0 4ع ثم يخلو الكاهعن بالمرأة الظنينة ويشرع فى 
)١(‏ م.حاى بن شمعونء الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للإسرائيليين» القاهرة 1517 ص 

/81؛ أدمد الحوفيء المرأة فى الشعر الجاهلى» القاهرة 959814 ص .7١19/-1705‏ 
(؟) كان من ححق المرأة فى الجاهلية أن تطلب الطلاقء وأن يجاب إلى طلبهاء بل كان من حقها أن 

تشترط على أن تكون العصمة بيدهاء وهكذا كانت هناك نسوة من العرب يشعرطن على 

أزواجهن أن يكون أمرهن بيدهن» إن شعن أقمنء وإن شعن تركن معاشرتهم وأوقعن الطلاقه 

وذلك لشرفهن وقدرهنء وهدا حق لم نظفر به أية امرأة من الأمم التتى عاصرت العرب. 

وججماع الإسلام 0 فأبقى على حق المرأة فى المللاق: إذا اشترطته على الزوج» كما أياح لها أن 

تختلع وأن تطلب التفريق لعيب فى الزوج» أو لامتتاعه عن الإنفاق أو لسوء عشرته؛ أو لفيبته 

العطويلة» وأباح للتى زوجت صغيرة أن تفسخ العقد أو تمضيه عتد يلوغها. (ابن حبيب» ابره 

حيدر آباد الدكن» 1١957‏ ص 155-13/8؛ جواد عليء 2514/0 ؛ أحمد الحوفى؛ المرجع 

السابق» عن »١©‏ ؛ وانظر: عيوث المسائلء ص /الا, ككل ١6‏ ), 


() فواد -حستين» إسرائيل عبر التاريخ؛ الجزء الأولء مص .1١‏ 
(4) عدج ه:ه1 ل[ .١‏ 
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تلاوة يعض الألفاظ» ويستحلف المرأة أن تقر بما كان منهاء ثم يجرعها الماء 
المشوب بالغيار. 

«ومتى سقاها الماء» فإن كانت قد تنجست وخانت رجلهاء يدخل فيها 
ماء اللعنة للمرارة» فيرم بطنهاء وتسقط فخدهاء فتصير المرأة لعنة فى وسط 
شعبهاء وإن لم تكن الرأة قد تتجستء بل كانت طاهرة» تغيراً وتخيل 
بزرع106©. 

ومن المعلوم أن الماء لا يدخل المرارة» وأن وظائف الأعضاء لا تمت إلى 
المسلك الخلقى بسبب وثيق» ولكنها إجراءات خخادعة تتخذ لتعزيز سلطان 
الكاهن على المرأة» فهو ينفرد يها فى خلوة» ثم يخرج راضيًا أو ساخطاء 
وينطلق بالقول الفصل حسبما يهوى» فيدينها يالموت مجللة بالعارء أو يدعها 
تنعم بالحياة مرفوعة الرأس ناصعة الجيين(" . 
(25 زواج يسوم 

تشتق كلمة «يبوم» العبرية من كلمة (يبيم» وهو أخخو الزوجء ووييامة» 
وهى زوجة الأخ المدوفى ‏ أى المرأة التى تؤول إلى أخى زوجها المدوفى ‏ 
ويعرف زواج (ييوم» فى اللغة الإنمجليزية يأسم 21601181 وهى أكلمة مشتقة 
من الأصل اللاتينى #ذلاع. 1‏ أى أخى الزوج ‏ والمقصود أن أرملة اليهودى 
الذى مات ولم ينجبء يجب تزويجها لأخيه الأعزب على وجه الإجبار فإذا 
أنمجب منها فإن المولود لا يحمل اسمهء وإنما يحمل اسم أخيه الميت وينسب 
و20 





)١(‏ عدد ه : لالإسارلا. 

() عصام الدين -حفتى ناصفف؛ مسنة التوراة على أيدى اليهودء القاهرةء 1518: ص 7515-1717. 

26 .638 .م ,1948 ,. .]8 ,6 يوتلعدمم1عنإعم8 طلوتجع1 لمدرء اونا ع" 
وكذا: .193 .م ,1905 ,كمه« ,ععائاع مكل عاننو نامف نآ كمقل علنصة هآ ,لزاعآ .1.6 
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ولعل السبب فى هذا الزواج أن المرأة إنما كانت تعتبر جزءا من ثروة 
الرجل ومالا ينتقل بالميراث» خاصة عند القبائل التى تعرف نظام المهر نتيجة 
لعوافر المال» إذ تتكاتف عادة أسرة الزوج فى جمع المهر وتسليمه إلى أهل 
الزوجة» فيغلب الإحساس بأن المرأة دفم من أجلها ثمن», وأمست جزءا من 
الشروة يعود إلى أسرة الزوج يعد وفاتهء سواء إلى أخوته أو أبنائه أو أقاربه 
الأخخر ا" 


1 هذا التوع من الزواج العبرىء؛ إنما هو قريب الشيه من نكاح 
«الضيزن» (نكاح المقت) عند العرب الجاهليين» وهو أن المرأة حين يموت 
زوجهاء فإن أكبر أبنائه يكون أولى بها من غيرهاء بل ومنها من نفسهاء 
فيلقى ثوبه عليهاء ويرث تكاحهاء ومن ثم فهو حر فيهاء إن شاء تكحهاء 
وإن شاء عضلها فمنعها من غيره» ولا يزوجها حتى تموت» فيرث مالهاء إلا 
أن تفتدى نفسها منه بفدية ترضيهء أو يتزوجها بعض إخوته بمهر جديدء إن 
لم يكن للمتوفى ابن انتقل الحق إلى الأخء ولأن هذا الزواج كان ممقوتا 
عند العرب» سمى (زواج المقت076©»؛ ومع ذلك فقد يقى هذا الأمر عند 

بعض العرب الجاهليين حتى جاء الإسلام ونزل الوحى بتحرمه. يقول سبحانه 
00 (ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم إلا ما قد سلف إِنّه كان فاحشةً 
ومقمًا وساء سبيلة»9 © وهكذا فرق الإسلام بين كثير من الرجال ونساء 


)١‏ ثروت الأسيوطىء المرجع السابق» ص 41717 وكذا: 
,339-340 .م ,1919 ,م00مآ ,لآ راقع تسمامع1” 010 عط 4ه عدمللاه8 ,عوجدءع1 و0نردل 
21017 .2 ,1921 ,0013ئم! ,111 عمقتسهل] لتمصدكة كه بومامنط ,علمهسمرعادوة؟ 
(1) اين حبيب ء كتاب المميرء ص 17-1378؛ التوبرى» نهاية الأب» 401/7 عمر فروخ» تاريخ 
الجاهلية»؛ ييروت 15714: ص ١6"‏ ؛ جواد علي: 564/0 ؛ وانظر: السنن الكبرى /11/1؛ 
سئن أبى داود 772١/7‏ ؛ النهاية فى غريب الحديث 4١١5/١‏ وكذا: 
104 .ص ,وطدعف لإأتقظ مذ عيم ق د18 لمق وأطأمصتك؟ ,لنتددك ا 
»2 سورة النساءء آية : 77 ؛ وانظر: نفسير الطيرى ١15-9737//‏ ؛ تفسير الطبرسى 5/8ه-57؛ 
تفسير الفخر الرازى 11-117//5؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 15/5-١؟!؛‏ فى ظلال 
القرآنت 7497/4 -0لم؟. 
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أبائهم , ومنهم «منصور بن زبان الفزارى»» و«مليكة بدت خحمارجة» المرية» 
ومنهم كذلك ١تميم‏ بن أبى مقبل» » وودهماء» امرأة أبيهد(١)‏ . 

وكان «زواج ييوم» ععقتتتة1/1 عأدجتاع .1 إجياريا عند بتى إسرائيل فى 
مرحلة الرعى» ونقرأ فى التوراة أن 9يهوذا» قد أخذ زوجة لعير يكرهء اسمها 

دثاماراة وكان عير بكر يهوذا شريراً فى عيتى الرب» فأماته الرب» فقال يهوذا 

لأوثان: أدخل على امرأة أخيك وتزوج بهاء وأقم نسلا لأخيك:0© . 

وإذا لم يكن للمتوفى إحوة بالغونء انتقلت الأرملة إلى بيت أبيهاء 
واحتيست حتى يكبر الإخوة الصغار”"©ء وهى تعتبر فى تلك الأثناء موقوفة 
على ذمتهم» ويمتنع عليها الاتصال بالر-جال» فإن فعلت عدت زانية وعوقبت 
بالحرق!64» وإن لم يكن للمتوفى أخخوة على الاطلاق» ذهيت الأرملة إلى 
أقرب قريب لزوجها المتوفى» وهناك قصة وراعوث» مع حماتها «تعمى»» 
فقد مات زوج راعوث» دوت أولادء ولم يكن له أخوة» فلازمت راعوت 
حماتها ولم ترغب فى فراقهاء غير أن «نعمى» كانت أرملة كذلكء ولم 
يكن لها أولاد يصلحون للزواج من «راعوث»» ومن ثم فقد ذهبت الأخيرة 
إلى «بوهزه ‏ قريب زوجها ‏ ودخلت سرا إلى مضجعه ليلاء وكشفت عن 
قدميه» ونأامت حتى الصباحء ثم طليت منه أن يطرح ذيل ثويه عليهاء 
فتزوجها الرجل» وأخذ التركة معهاء وأنجب منها ولداء هو «عبيد)» جد 
(داود» ذلك لأن «عبيد ولد يسى ويسى ولد داودع60 . 


هذا وقد أبقى عهد مرحلة الزراعة على (زوابح يبوم»» إذ تم فى هذه 


: ابن حبيب» احير ص 7171؟؛ عمر رضا » أعلام التساءء ©//1١١؛ وانظر أمثلة أخمرى فى‎ )١( 
. 7717/48 تفسير الطيرى‎ 

(0) تكوين 14 0لا 50) تكوين 748: .١١‏ 

(5) تكوين 2138 74. 


(5) راعوث 7 : 4-1١‏ : 417 ثروت الأسيوطى » المرجع السابق» ص 158-154. 
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المرحلة توزيع الأراضى على الأسباط» وامتنع نقل نصيب سبط إلى سبط 
أخرء ومن ثم فد أصبح الذى يموت دون ذرية» إنما يرئه إخوته؛ فيأخذون 
أرضه: ويد خلوثت بزو ححنه. 

وسرعان ما تتغير الأحوال فى عهد الإقطاعء وسكنى المدينة المفتوحةء 
ويصبح» زواج يموم» » غير ملاثم لهؤلاء الذين أصبح الواحد منهم: وقد 
أنفرد يزوجته أو زوجاته» واستقل بمعيشته عن سائر إخوته» ولم يجد الأخ 
الحى أى معنى للزواج من أرملة أخخيهء وأمسى هذا الزواج عبما مالي) لا تقابله 
أية ميزة اقتصادية, ومن ثم فقد اشترطت التوراة لإتمام زواج اليبوم هذاء أن 
يكون الأخوان ‏ الحى والميت. إنما كانا يقيمان نحت سقف واحدء 
ويشتركان فى معيشة واحدة» وفى هذه الحالة ينسب الولد البكر من هذا 
الزواج إلى الأخ المتوفقى» تقول التوراة: «إذا سكن إخوة معنا ومات واحد 
منهم وليس له ابن» فلا تصير امرأة اميت إلى تخارج لرجل أجنبى؛ أخو 
زوجها يدخل عليهاء ويتخذها لنفسه زوجةء ويقوم لها بواجب أخى الزوج, 
والبكر الذى تلده, يقوم باسمه أخحيه الميتء لعا يمحى اسصه من 
إسرائيل00 2١‏ . 

وتمضى الأيام» وتتغير الأحوال» ويصبح «زواج يبوم؛ اختيارياء إن شاء 
الأخ تزوج من أرملة أخيهء وإن شاء تنازل عنهاء وفى هذه الحالة الأأخيرة» 
يصبح من حق أرملة المتوفى أن تشكو أنمًا زوجها إلى شيوخ بنى إسرائيل» 
فإذا أصر على موقفه خلعت نعله من رجله أمامهم» وبصقت فى وجههء 
قائلة: وهكذا يفعل بالرجل الذى لا يبنى بيت أيه «فيسمى «مخلوع 
النعل؛» وتصبح أرملة أخيه حرة تتزوج ممن تشاءء فكأن خلع النعل طلاق 9©. 
الى ا 13 
)١(‏ تثنية ©7: ه-"؛ جواد علي ١541/0‏ وكذا: .9 .13,2 .88 


(9) أحمد الحوفى » المرأة فى الشعر الجاهلى» القاهرة 4 , صن 1١1-1706‏ ) ماحمل ميحمود 
جمعة» النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأم السامية؛ القاهرة» :1١5145‏ ص 506. 
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وإلى هذا تشير التوراة فى سفر التثنية حيث تقول: «وإن لم يرض 
الرجل أنْ يأخذ امرأة أخيهء تصعد امرأة أيه إلى الباب إلى الشيوخ» وتقول : 
قد أبى أخمو زوجى أن يقيم لأخيه اسما فى إسرائيل» لم يشأن أن يقوم لى 
بواجب أخى الزوج؛ فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معة )» فإِن عي وقال: له 
أرضى أن أتخذهاء تتقدم امرأة أنحيه إليه أمام أعين الشيوخ» وتخلع نعله من 
رجلهء وتبصق فى وجههء وتصرخ وتقول : هكذا يفعل بالرجل الذى لا يبنى 
بيت أخيه» فيدعى اسمه فى إسرائيل بيت مخلوع النعل»17؟2. 

وهكذا أصبح جزاء التنكر لزواج اليبوم استهجان الجماعة لا غير» ولم 
يعد من يرفضه يصاب بالعقاب الإلهى ويموت»:02" . 

وعل أى حال؛ فلقد استمر زواج ييوم» فى عهد التلمودء وإث أضاف 
التلمود إباحة تطوع الأخ الثانى للقيام بهذا الزواج» ويبدأ التخيير بالأخ 
الأكبرء فإث رفض يؤخذ رأى الأحوة الآخرين على التوالى» فإن أبوا جميعاء 
إجراء #خلع النعل» (الحاليصاه»» هذا وقد اشترط التلمود أن تلتزم أرملة 
الاخ المتوفى بعدةء مدتها ثلاثة أشهر» من يوم وفاة زوجهاء ثم تشرع يعد 
ذلك فى الزواج من أخيد أو خلع تعلد؟) 5 

هذا وقد أعطى التلمود فرصة ثلاثين يوماء للأأخ الذى قبل زواج أرملة 
نيه له بعدها أن يعاشرها معاشرة الزوج لروجعه: أو يجير على «وخلع 
التعل؟, كما أعفاه من دفع صداق جدذيد» اكجتفاعء بما للزوجة من مؤخبر 
سداق على أموال زوجها الراحل» فإن الأخوة يدفعون فى المرأة مهرا واحد) 
لا يتجدد» بموجبه تنتقل المرأة من يد إلى يدء كما هى الحال لدى قيائل 
الرعى فى الشعوب البدائية. 
)١(‏ شنية ٠ .1 ١9:78‏ تكوين 1348 1١-4‏ . 
(2) ثروت الأسيوطى » ا مرجع السابقء» ص .7١7‏ 
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وإذا اخختار الأخ الحى «خلع النعل» ورث من تركة أخيه المتوفى حصة 
مساوية لحصص سائر إخوتهء أما إذا تزوج أرملة أخيه استقل دون سائر [خوته 
يميراث المدوفى» وإن كان الربى ٠يهوذا»‏ يفسح الأولوية فى هذا العرض 
للأب الحى» ويفضله فى تركة الابن الميت دوك ذرية» على الأخ ولو تزوج 
الأرملة» وهذا يعتى أن الاخ قد يتلقى أرملة أخية: دوت أن يرث تركته, 
فيتحمل عبعا مالياء لا تقابله أية ميزة اقتصادية2!) . 

وعلى أى حال» فلقد مجرأ أحبار يهود على «زواج ييوم؛ فى القرن 
التاسع عشر الميلادى» ومن ثم فقد أصدر الريانيون الأحرار فى مدينة 
«فيلادطفياه بالولايات المتحذة الأمريكية فى عام 19594م: ومدينة 

«أوجسبورج» بألمانيا فى عام ١191/1م»‏ قرار بتحريم زواج يبوم؛ والحاليصاه 
(خلع النعل) لعدم ملاءمتهما للحياة العصرية'"؟, هذا وقد عرضت قضية 
لععارضها مع النظام العام وهو الرضا الواجب توافره من الطرفين لانعقاد 
كافة العقود» وهو فى عقد الزواج الذى يجمع بين الأدميين ألزم » لا لهذا 
العقد من عظيم الأثر والشأن9؟ . 
(/9) تعدد الزوجات 
الزوجات» مارسه المصريون والفرس والعرب واليهود وغيرهمء ومارسه أصحاب 
الديانات السماوية الثلاثة الكبرى ‏ اليهودية والمسيحية والاسلاه!؟ . 
)١‏ ثروت الأسيوطىء المرجع السابق؛ ص 715-1917. 
() إهاب حسن إسماعيل» شرح مبادئ؛ الأحوال الشخصية للطوائف الملية» القاهرة :١1151/‏ ص 
“54-51 (الققضية رقم ات ل بتاريخ هه 1١‏ ). 


() انظر: محممد بيومى مهرانء مركز المرأة فى الحضارة العربية» مجلة كلية العلوم الاجتماعية, 
جبامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد الأولء الرياض 151/7 , ص 9/0-15317 ١‏ , 


1ت 


وهناك من يعتبر نظام تعدد الزوجاتء نظام بدائى» ومن يعتبره تايعًا 
لحال المرأة» انحطاطا ورقيًا ‏ وأن تريرها منه0١©2؛‏ إنما هو خطوة فى سبيل 
تقدمها وفى الواقعء إن موقف المرأة نفسها إزاء تعدد الزوجات»ء إنما هو 
موقف مضطربء بل إن الإنسان كثيرا ما تأخذه الحيرة» إزاء العواطف 
المتضاربة للنساء بشأن تعدد الزوجات» هذه زوجة عاقر تطلب من زوجها 
الزواج عليهاء وتلك تلعن ضرائرهاء وثالئة تفضل لزوجها أن يتزوج عليهاء 
بدلا من أن يغرق فى علاقات غير مشروعة مع نساءأخريات» ينفق عليهن 
فى بذخ» ويجلب لها ولأولادها العار» ورابعة تلم بالزواج من رجل متزوج 
بأحرى 2320 , وهكذا. 

وعلى أى حال» فإن تعدد الزوجات إنما كانت له دوت شك - 
دوافعه القوية» والتى منها : أنه يحفظ للمرأة حريتها التى يتشدق بها أعداء 
تعدد الزوجات» ذلك لأن إباحة التعدد لا يحرم المرأة حريتهاء ولا يكرهها 
على قبول من لا ترتضيه زوجا لهاء ولكن تخريم التعدد يكرهها على حالة 
واحدة لا تملك غيرهاء حين تلجقمها الضرورة إلى الاحتيار بين الزواج 
بصاحب زوجة» وبين عزوبة لا يعولها أحدء وقد يعجزها أن تعول نفسه"" . 

ومنها أن المرأة قد تعجز عن الوفاء باحتياجات الحياة الزوجية» وذلك 
بسبب عقمها فلا يتحقق التناسل» وهو من المقاصد الرئيسية للزواج» أو 
يسيب عيبها الجنسىء ما يؤدى إلى منع الاتصال الجنسى بين الزوجين» أو 
يحول دون كماله» أو بسيب مرض عضال يصيب الزوجة فيشل» حركتها 
عن القيام بما تتطله الحياة الزوجية من أعباء. 

ومنها عودة المطلقة إلى عصمة زوجها السابق» فقد يفترق الزوجان 


١75 قاسم أمينء مخرير المرأةء ص‎ )١( 
. 78-14 عيد الناصر توفيق العطارء تعدد الزوجاتء القاهرة 151/7: ص‎ )( 
.115-١18 (؟) عياس العقادء المرأة فى القرآن » ييروت 1515ء ص‎ 
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بطلاق أو تطليق» ثم يرى الزوج بعد زواجه بأخرى أن يضم إلى عصمته 
زوجته السابقة وتبادله هذه الأخيرة تلك الرغبة؛ بعد أن عفى الزمان على 
أسباب الخلاف بينهما أو بدافع رعاية أبئائهماء أو لغير ذلك من الأسباب» 
وتعدد الزوجات فى هذه الحالة هو الحل الاجتماعى الوحيد» الذى يبقى 
على الزوجة الجديدة دون فراقء ويعيد المطلقة إلى زوجها السابق ويكفل 
لأولاد المطلقة العودة إلى البيت الذى كان يجمع والدهم ووالدتهم مع23. 
وقد تتسع الدائرة» فيهدف الرجل من زواجه الجديد على امرأنه إلى 
توثيق صلة القربى» فيعمد إلى الزواج بإحدى قريباته فى حالت تبرز فيها 
حاجة هذا القريبة إلى الزواج من قريبهاء كأن يكون لها أولاد لا يرعاهم 
زوج غريب عنهم مثلما يرعاهم زوج قريب لهمء كما لو كانت المرأة أرملة 
لأس قريب توفى أو استشهد ويكون الأخ أو أحد أقرباء الموفى أصلح من 
يتولى رعاية الأولاد وقد يكون هناك حرج على مثل هذا القريب إذا دخل 
بيت هذه المرأة لرعاية الأولادء فيعمد إلى الزواج بوالدتهم على امرأنه حتى 
لا يلوك المتطفلون أو الطامعون سمعته بالقول السوءء أو حتى يحفظ لهذه 
المرأة شبابهاء أو ختى يحول بينها وبين الانحراف الاجتماعى أو الانحراف 
الخلقىء أو حتى يحفظ مثل هذا القريب نفسه من أن ممدثه بالسوءء وقد 
تكون هذه القريبة عانسًا يرى الزوج أن يضمها إلى رعايته» أو مريضنة لا 
برعاها غين هذا الروج + فيتزوجها حتى لا تكون أقل من مستوى من زوجته, 
إلى غير ذلك من الأسباب التى تتحقق بها نحاجات الناس ومصالحهمء 
أضف إلى ذلك كله أن تعدد الزوجات إنما يبتلع فى أوقات الحروب 
مشاكل خطيرة» تنشأ من الزيادة المذهلة فى عدد الأرامل من النساءء فضلا 
عن أنه قد يعوض الأمة» أو يعض أفرادهاء عما فقد من الأولاد» ويمنحها 
الأمل فى استعادة قوتهاء ومتابعة النضال59) . 
)١١‏ عبد الناصر توفيق العطارء المرجع السابقء ص 55-159 
() نفس المرجع السايقء ص 28-55 
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وعلى أى حالء فلقد مارس بنو إسرائيل تعدد الزوجاتء وكان عندهم 
ذو صلة وثيقة بالرغبة فى كثرة الأولاد ليعاونوا سيد البيت فى رعى الغتم» 
وقد الك نميه الخلفة عند بنى إسرائيل شأوا كبيراء حتى أن المرأة العاقر 
إنما كانتت تدفع يجاريتها لتحمل منه» وتلد فى حجر سيدتهاء فيفترض فى 
المولود أنه من نسل الزوجة» لا الجاريةء هكذا فعلت «راحيل» حين قالت 
لزوجها يعقوب : «هو ذا جاريتى بلهةء أدخل عليها فتلد على ركبتى» 
وأرزق أنا أيضًا منها بتين» وهكذا رزق يعقوب بولدين من «بلهة جارية 
راحيل»» هما دان ونفتالى»» والأمر كذلك بالنسبة إلى زوجه الأخرى 
وليئة) حيث «أحذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة» فولدت زلفة 
جارية ليكة ليعقوب» ولدين هما وجاد وأشير»(١©.‏ 

وهكذا عرف الإسرائيليون تعدد الزوجات منذ عصر الآباء الأوائل» 
فإيراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ يجمع بين سارة وهاجرء وبين قطورة 
وحجورة("2» ويعقوب أو إسرائيل ‏ عليه السلام ‏ يجمع بين «ليعة) 
و«راحيل»»2 فضلا عن جارتيهما «بلهة» و«زلفة»7"©: ولعل مما تجدر 
ملاحظته هنا أن يعقوب إنما قد جمع بين المرأة وأحتها الشقيقةء رغم أن 
هناك نصوصا] فى التوراة حرم الجمع بين الأختين» تقول التوراة : ولا تأخذ 
امرأة على أختها للضرء لتكشف عورتها معها فى حياتهاة0؟2» ولعل التفسير 
المقبول أن هذه نصوصا متأخرة» وأن تخريم الجمع بين الأختين تخت رجل 
واحدء إتما جاء على أيام الملكية؛ وريما يعدها. 

وعلى أى حالء فإن نصوص التوراة إنما يز تعدد الزوجاتء يشرط ألا 


.!8-1 ٠ تكوين‎ )١( 

(؟) تكوين ,١5-١:151-175:1١‏ 76: ١-"!؛‏ وانظر: تاريخ الطيرىء 2150/١‏ 114: 
1-5 91و ابن الأثير ٠١١/1‏ ذابن كثير .150/١‏ 
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تكون بين الزوجات أحتان فى عصمة رجل واحدء مما يدل على أن الأسرة 
الاسرائيلية إنما كانت تقوم على تعدد الزوجات» كما كانت تساوى يينهن 
فى الحقوق والواجبات» وإن كان عددهن يتفاوت قلة وكثرة حسب ثروة 
الزوج ومكانته. 

غير أن بعض الإسرائيليين قد استغلوا هذا الحق فبالغوا فيه» حتى كان 
ولجدعوت سيعون ولد خارجون من صلبهء لأنه كانت له نساء كثيرات:2307, 
وطبقًا لرواية التوراةء فد تزوج «داود؛ (٠٠١1١-.41ق.م»‏ نساء كثيرات 
عدا الإماء السرارى”"“ ء واقترن 9رحبعام» (؟5؟65-51١11ق.م)‏ (يثمانى عشرة 
امرأة» وستين سريةء ولدن له ثمانية وعشرين ايناء وستين بنتًا»0"©» وتزوج 
لأبيا» (511-91ق.م) أربع عشرة امرأة» وخلف اثنين وعشرين ابناء 
وست عشرة بنع( » وفاق سليمان (4775-550ق.م) كل أقرائه» فقد 
وكانت له سبع مائة من النساء السيدات» وثلاث مائة من السرارى)(5؟. 

وهكذا يبدو لنا بوضوح أن مبدأ تعدد الزوجات ‏ كما يقول جوستاف 
لوبون 217‏ كان شائعا كثيرا لدى بنى إسرائيل على الدوام وما كان القانون 
المدنى أو الشرعى ليعارضه؛ سواء أكان ذلك للأتبياء أو غير الأنبياءء وسواء 
أكان ذلك فى عصر الأباء الأولء أو فى عصر القضاة» أو فى عصر 
الملكية "© , 

وتصور أمغثال بنى إسرائيل الأهمية الاقتصادية للمرأة فى مجتمع 
الزراعء حيث تقوم بكثير من الأعمال فى الحقل والبيت» هى وأولادهاء 


1١:48 قضاة‎ )1١( 

١؟)‏ صموئيل أول 6 ؛ لالاء 55:98 417 ؛ صموئيل ثأن ©: لاء 4, .١1:4‏ 

,7١11 أخبار أيام نان‎ )4( 7١11 أحبار أيام ئان‎ )7١ 

(ه» ملرك 7:١١‏ ("» جوستاف لويوث» المرجع السابق» عن ٠ه‏ 


7 محمد ييومى مهراتء ا مرجع السابق» ص 1165-51. 
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ودوت مقابل» وذلك فى عبارات تمزج بين عقلية العاجرء وإعجاب الزوجء 
تقول التوراة: «امرأة فاضلة» من يجدها لأن ثمنها يفوق اللائى» بها يثق 
قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة؛ تصنع له خيراً لا شر كل أيام حياتهاء 
تطلب صوقًا وكتاتاء وتشتغل يبدين راضيتين» هى كسفن التاجرء يلب 
طعامها من بعيدء وتقوم إذ الليل يعدء وتعطى أكلا لأهل بيتهاء وفريضة 
لفتياتهاء تتأمل حقلا فتأخذه» وبشمر يديها تغرس كرماء تنطق حقويها بالقوة 
وتشدد ذراعيهاء تشعر أن نخارتها جيدةء سراجها لا ينطفئع فى الليل» تمد 
يديها إلى المغزل» وتمسك كفاها بالفلكةء تبسط كفيها للفقير» وتمد يديها 
إلى المسكين» لا تخشى على بيتها من الثلجء لأن كل أهل بيتها لابسون 
حللا؟». 

«تعمل لنفسها موشياتء لبسها يبوص وأرجوان» زوجها معروف فى 
الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض» تصنع قمصانا وتبيعهاء وتعرض 
مناطق على الكتعانى» الع والبهاء لباسهاء وتضحك على الزمن الآتى» تفتح 
فمها بالحكمةءوفى لسانها سنة المعروف» تراقب طرق أهل بيتهاء ولا تأكل 
خبز الكسل» يقوم أولادها ويطربونهاء زوجها أيض يمدحهاء بنات كثيرات 
عملن فضلاء أما أنت ففقت عليهن جميعاء الحسن غشء والجمال ياطل» 
أما المرأة المتقية للرب فهى تمدح» اعطوها من ثمرة يديهاء ولتمدحها أعمالا 
فى الأبواب»(1). 

واستمر تعدد الزوجات على عصر التلمودء ولكن أحيار اليهود إنما قد 
حددوه للرجل يأريع زوجاتء وقد أصدر أحد أحبا ر اليهود فتوى صريحة 
يذلك» وذهب -حانخحام أخخر إلى عدم وجود حدودء بيتما انه حبر ثالث إلى 
إلزام الرجل يطلاق الزوجة الأولىء يناء على طلبهاء فى سحالة زواجه بامرأة 
0 
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وأما الملك فقد أباح له التلمود الزواج من ثمانى عشرة امرأة» قياس 
على ما فى كتبهم بصدد الملك داودء وإن ذهب (ربى سيموث؛ إلى حرمان 
ولى الأمر من الزواج بنساء كثيرات؛ ولو كن متدينات؛ على أساس أن قانون 
الملوك يمنعهم من المبالغة فى اقتناء الزوجات؛ وقد استغل الإسرائيلى هذا 
الحق فبالغ فيهء هذا إلى أن ٠ربى‏ يهوذاه قد أباح للملوك تعدد الزوجات 
بغير حدود» على ألا تكن نساء فاسدات» هذا وقد أصدر الحاخام جيرشوم 
بن يهوذاه» 45٠9(‏ - ٠4١1م‏ قرار حوالى عام ١٠٠1م؛‏ بتحريم تعدد 
الزوجات بالنسسبة إلى اليهود «الاشكناريم» » لكن هذا التحريم لم يمتد إلى 
اليهود «السفرديم» . 

وريما الذى دفع الحاخام «جيرشوم» إلى إصدار هذه الفتوى ما كانت 
تالاقيه الجاليات اليهودية فى أوريا من احتقار المسيحين لليهود بسيب تعدد 
الزوجات70؟ . 

وأما فى مصرء فقد حاول الريانيوت أن يحصروا تعدد الزوجات فى 
أضيق نطاق» فجاء فى مجموعة أحكامهم: ولا ينبغى للرجل أن يكون له 
أكثر من زوجةء وعليه أن يحلف يمينا على هذا حين العقّدء وإن كان لا 
حجر ولا حصر فى متن التوراة» وجاء أيضا «إذا كان الرجل فى سعة من 
العيش » ويقدر أن يعدل» أو كان له مسوغ شرعى جاز له أن يتزوج بأخرى؟ . 

وهكذا يبدو واضحًا أن التعدد هنا مياح» ولكن الربانيين فى مصرء 
اشترطوا القدرة على الإنفاق» والقدرة على العدل بين الزوجات» أو وجود 
مبرر شرعى لتعدد الزوجات؛ على أن عقم الزوجة عشر منين (إن كانت 
بكرا) أو حمسا (إن كانت ثيبًا) » يوجب على الرجل شرعا (عند الرباتيين) 
)١(‏ تثنية /10/:10؛ قضاأة 8: 51١‏ 7؛ صمروئيل ثان 1١:0‏ م .حلى بن شمعون: المرجع 
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أن يطلقهاء ولها ما لها من الحقوق فى العقدء ولكن للرجل أن يتزوج 
عليهاء إذا قبلت» وكان ذا ميسرةء هذا إلى جاتب أن جنون الزوجة من 
الأسباب التى تبيح عند الربانيين الزواج عليهاء يشرط موافقة السلطة 
التشريعية على ذلك0(١؟‏ . 

ولعل ما نتجدر الإشارة إليه هنا بالنسبة إلى رأى أحبار اليهود فى تعدد 
الزوجات» أن واحد) منهم لم يكن يهوديا توراتي) فى تفسيراته وأحكامه, وإنما 
اكانوا يحاولون تلوين الشريعة اليهودية بالشرائع التى كان يعيشون بين 
أصحايهاء فالحاخام «جرشوم؛ مثلاء إنما يبدو مسيحيا فى اجاهه نحو ريم 
تعدد الزوجات خخريما تامّاء يحكم معيشته فى أوربا الكاثوليكية» يينما نرى 
الحاخام «م. حاى بن شمعوث؛ . يتأثر بالشريعة الإسلامية؛ بحكم معيشته 
فى القاهرة ‏ لا يتشدد فى التحريم برأى الحاخام جرشوم؛ بالرغم من مضى 
تسعة قرون على فتوى الأخير بالتحريم التاء”"© . 
(8) المحرمات 


لم يعرف بنو إسرائيل فى مرحلة الرعى نظام النحارم من جهة الأبء 
فتزوج إبراهيم أخته سارة7» واقترن «عمرام» بعمته «يوكابده (4» ب كما 
أشرنا من قيل - وحقق الزواج من الداخل غرضًا اقتصادياء هو حفظ الثروة 
داحل العشيرة» ولا وزعت الأراضى يعد غزو فلسطين» حظر على البنات 
الزواج من الخارجء وشاع الاقتران باينة العم. 
000 م . حاى بن شمعوت» المرجع السابق» مواد 41١114 ١757‏ عيد الناصر توفيق العطارء المرجع 
السايق: مص 485/. 
تكوين 17:7١‏ . وأما المصادر العربية فتختلف بشأنهاء فهى ابئة أخى إبراهيم (هاران) على رأىء 
وهى ابنة عمه على رأى آخخرء وهى ابتة ملك سحاران على رأى ثالث . «تاريخ الطبرى ١/7414؛‏ 
ابن الأثير» الكامل فى التاريخ  ٠١١/١‏ ؛ ابن كثير ء قصص الأنبياء ١97/١‏ ؛ أبو القداء, 
الختصر فى أخبار البشرء ١/"؟)‏ . 1 
0ظ)ظ2 خروج 5©. 
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وعندما تغيرت الظروف» صدر سفر اللاويين يوسع نظام المحرمات» 
حميث حرم الزواج من الأم والبنت وبنت البنت» وينت الابن» وامرأة العم 
لأب» وبنت الزوجة؛ وبدت بنتهاء وبنت ابنهاء والحماة وأمهاء والأخت 
والعمة» والخالةء وامرأة الأب» وامرأة الابن» وامرأة الأخ» وأنحت الزوجةء 
تقول التوراة فى سفر اللاوبين: ولا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف 
العورة» أنا الربء عورة أبيك» وعورة أمكء لا تكشفء إنها أمك لا تكشف 
عورتهاء عورة امرأة أبيك لا تكشفء إنها عورة أبيك » عورة أختك ينت 
أبيك أو بعت أمكء المولودة فى البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتهاء 
عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتهاء إنها عورتك؛ عورة بنت امرأة 
أبيك» المولودة من أبيك» لا تكشف عورتهاء إنها أختك» عورة أحت أبيك 
لا تكشف» إنها قريبة أبيك» عورة أنحت أملك لا تكشف, إنها قريبة أمك, 
عورة أخى أبيك لا تكشفء إلى امرأته لا تقترب» إنها عمتكء عورة كنتك 
لا تكشف» إنها امرأة ابنك» لا تكشف عورتهاء عورة امرأة أخيك لا 
تكشف» إتها عورة أخيك» عورة امرأة وبنتها لا تكشفء ولا تأتحذ ابنة ابنهاء 
أو ابنة بنتها لتكشف عورتهاء إنهما قريبتاهاء إنه رذيلة» ولا تأنحذ امرأة على 
أختها للضرء لتكشف عورتها معها فى حياتها»(!؟ . 

وقد اعتمد التلمود على ما جاء فى سفر اللاويين وتوسع العلماء 
الرباتيوت فى حالات التحريمء بعد أن زالت ملكية الأرض» واشتغل اليهود 
بالتجارة» واختفى نظام العشائرء ولجأ الحاخامات إلى القياس» فمثلا حرمت 
التوراة على الرجل أن يتزوج حفيدته؛ فاستنتج التلمود شمول التحريم 
للجدة» باعتبار أن النزول من الرجل إلى حفيدته يكون درجتين» فيقاس 
الصعود درجتين إلى جلته. 

ولكن من ناحية أخرى» فلقد أجاز الريائيوت المصريون الزواج بأخت 


.18-1:148 لاويوت‎ )١( 
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الزوجة إذا توفيت» ذلك أن يحرم الجمع بين الأتين فى التوراة والتلمود 
على السواءء إنما يستند إلى دفع الحرج بينهما حال حياتهما وهذا لا 
يتحقق متى توفيت الأخحت الأولى(١)‏ . 

(5) مكانة المرأة اليهودية 


لم تكن مكانة المرأة هزيلة» كما قد يبدوء على الرغم من أثر البداوة فى 
النظم الاجتماعية العبرية القديمة» فالزوجة كانت تتبع زوجهاء ولكن المرأة 
كانت تبجل كثيراء ولا سيما إذا كانت أماء وفى الوصايا العشر «أكرم أباك 
وأمكء لكى تطول أيامّك على الأرض»(؟ دون تمييز بين الوالدين. 

ومن هناء فرغم أن المرأة كان ينظر إليها ‏ فى وقت ما على أنها 
جزء من المال الموروث» وأن الرجل هو «بعل» المرأة (أى سيدها)ء ورب 
الأسرةء ومن حق الرجل أن يطلقها فى أى وقتء وأن يقترن بغيرهاء بينما 
كانت المرأة لا تستطيع أن تهجر بيت الزوجية» وهى مطالية بالإخالاص 
للرجل» وليس لها حق ورائته؛ رغم ذلك كله فمكانة المرأة الإسرائيلية 
تختلف عن مكانة الأمة» وذلك لأن حق الرجل لا ينصرف إلى المرأة ذاتها ‏ 
إلى شخصية المرأة ‏ وإنما ينصرف إلى حيازتهاء لكى تضع له أطفالاء 
والرجل لا يستطيع أن يبيع امرأته» كما يبيع أمته وابتتهء بل إن الرجل 
0 » أو سبية الحرب» إذا ما اتخذها سرية له غير أن 
المرأة ملزمة بالذهاب مع زوجهاء والعمل معه كعبدين سداذا لدين» وذلك 
لمدة ست ستوات9؟) . 

وكان للمرأة الإسرائيلية حق الملكية» وبخاصة أشيائها الخاصة» فهى 


(1) لاويوت 14 : 18:٠١‏ ؛ ثروت الأسيوطى» المرجع السابق: ص 3774-1748 

تخروج 75:376. 

ليف تثنية ١؟:‏ 414 خمروج ؟717: 15-17؛ لاويرث ©7: 47/0155 ؛ قاد -حستينء المرجع السايقء مص 
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أمتها أو إمائها(١»»‏ وهكذ! لم يكن مركز المرأة الإسرائيلية سيثًا جذاء فكون 
المرأة ملك للرجلء ليس نقيصة لها كزوجةء وإنما كأنثى», لأنها كانت قبل 
الزواج ملكا لأبيهاء وكان له الحق فى بيعها كأمة لمن يرغب فى شرائها20, 
والطاعة العمياء لرب الأسرة إنما كانت مفروضة أيض) على الأطفالء» إذ كان 
الأب يملك على أولاده حق الحياة والموت» يقتلهم إذا شاء 229 أو يقدمهم 
قربان) للرب”؟»» يل إن هذا الحق إنما كان يمعد إلى كل من يعيش فى 
كنف الأبء» قله مغلا أن يحرق زوجة ابنه إذا زنت260, وأما المرأة 
(الزوجة» فقند كان لها دون بقية أفراد أسرة الرجل ‏ فى أهلها وأقاربها 
درع يقيها شر عاديات الزمن. 

وعلى أى حالء فلقد يلغت المرأة رغم ذلك كله مكانة جعلت 
قبائل بأكملهاء تنسب إلى أمهاتهاء ومن ثم فهناك الكشير من الشواهد 
القديمة التى تذكر سلالات من بنى إسرائيل نسبت إلى الأم» هذا فضلا عن 
أن الأم الإسرائيلية إنما ظلت قروتا مختفظ بنسبة بنيها إليها''" . 

وهكذا وصلت المرأة اليهودية ‏ فى بعض الأحايين» وإن كانت قليلة» 
بل ربما نادرة . إلى أعظم المناصب فى التاريخ اليهودى ‏ الديتى والسياسى 
- وطبقنًا لرواية العوراة» فإن النبوة الإسرائيلية لم تكن أبدا مقتصورة على 
الرجالء دون النساء» فلقد تنبأت المرأة» كما تنبأ الرجل» بل إن ظهور 
النبيات الإسرائيليات إنما قد بدأ حتى قبل أن يصل اليهود إلى فلسطين» 
نلف تكوين ١-ا,‏ ا اا ال ال ل ل 1 
قف خبروج 77١‏ (0) تكوين 171:47؟. 
(5) تكوين 7/8: 75. 
(6) الإمطده© لاتطوا8 عط زه ع711001 عذنا ما ومتسصلوء8 ما مدمعظ ,أعقءكآ ,كلمآ .م 


2 ,م ,1962 ,رنملدصمآ 
(1) انظر: محمد بيومى مهران» التبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل: الإسكندرية 14174 ء ص ١/ا-/ا/7.‏ 
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ومع أكبر نيوات اليهود وأعظمها ‏ وأعنى بها تبوة الكليمء عليه السلام» 
كما استمرت المرأة تتنبأ فى إسرائيل» حتى قبيل السبى البابلى بقليل230 . 

ولعل «مريم» ‏ أخحت هارون وموسى ‏ كانت أول نبية فى ديانة يهودء 
تقول التوراة «فأخحذت مريم النبية ‏ أخت هارون ‏ الدف بيدهاء وخرجت 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقصء وأجابتهم مريم رنموا للرب» فإنه قد 
تعظم96؟2 . 

وهناك من عصر القسضاة «دبورة» النبية؛ وربما كانت وحنة» أم 
صموئيل النبى» نبية كذلكء وأما «خلدة» امرأة «شلوم بن تقوة بن 
حرحس»» فقّد كانت نبية مشهورة على أيام الملك «يوشيا» (514- 
4 م) بل إن انالك اليهوذى نفسه ‏ -حينما كان إرميا النبى (51750- 
٠‏ ق.م)» غارقاً فى أحزانهء ولا يتنبأ إلا بالمصائب التى سوف ل باليهود 
لم يجلد أمامه إلا «حلدة» التبية» لتتنبأ له» وذلك لأنها كانت فيما يرى 
أكثر استعداداً ‏ بفضل طبيعتها الأنثوية ‏ على كشف رحمة الله 29, 
وهناك «#حنة ينت قنوئيل» من سبط أشير (4) 2 كلها كانت زوجات 
الأنبياء, يدعون أحيانا ا 70 

هذا إلى أن المرأة الإسرائيلية قد أمذت مكانها كذلك بين أنبياء 
إسرائيل الكذية» ومن ثم فد كان هناك نبيّات كاذبات ‏ كما أن هناك 
أنبياء كذبة ‏ مثل (بوعدية؛ التبية20 . 
)١(‏ خخروج 45١:16‏ عدد 17ح" 
() ملوك نان 57: 15 ؛ أتحبار أيام ثان 4 +8-7؟؛ قاموس الكتاب المقدس ١١/414؟؛‏ باروخ 

سبيوزاء ا مرجع السابق» ص ١01"‏ ؛ -حسن ظاظاء المرججع السابقء ص "7؛ وكدا: 
.2 رااع.جه رطاهعآ1 0 

9) لوقا 8-51:7/؟؛ قاموس الكتاب المقدس .53714/١‏ 
(4) إشعياء /: ". (6) تحميا ": 4١14‏ قاموس الكتاب المقدس 88617/7. 
(1) قضاة 5 : 5+ 5؛ قاموس الكتاب المقدسء 4774/١‏ سحسن ظاظاء المرجع السايق» ص 74-78 
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وأما من الناحية السياسية» فالتاريخ اليهودى يحدثنا أن المرأة قد بلغت 
فيه فى بعض الأحايين ‏ شأوا عظيماء حتى أصيحت زعيمة قومها تارة, 
بل وقد جلست على عرش إسرائيل» تارة أخرى» ونقرأ فى التوراة عن 
شخصية ظهرت فى عصر القضاةء تعد دون شك من أقوى شخصيات 
ذلك العصرء وأعنى بها «دبورة» زوجة «فيدوت» من قبيلة أفرايم» والتى نالت 
ولاء قومها وزعامتهمء حتى أنها أصبحت (قاضية 0 متخذة لها مركرا 
عند 9نخلة ديورة» ‏ بين الرامة وبيت ت إيل فى جبل أقرايم  ١(‏ 

وقد قامت «دبورة» بالدعوة إلى العمل الموحد ضد الكنعاتيين» وكان 
«ياراق» أول من لبى نداءهاء وجمع القوات الإسرائيلية عند جبل «تابور» فى 
أرض الجليل» حيث دارت رحى الحرب بين ال و«مجدوه على ضقاف 
نهر «قيشون»» وأضر الإسرائيليون نصر) كاملا على عدوهمء سجلته ديورة فى 
سفر القضاة من التوراة("؟ . 

ونقرأ فى التوراة عن نساء كانت لهن مكانة عظيمة عند أزولجهن» 
فلقد استطاعت (بتشبع» الجميلة» والأثيرة عند زوجها داودء أن تنقل عرش 
إسرائيل من «أدونيا» ‏ الاين الرابع لداود ‏ إلى ولدها سليمان ‏ الابن 
العاشر'؟ ‏ وكاتت (إيزابيل» ابنة نلك صورء ذات شخصية قوية» ومن ثم 
فد استطاعت أن تسيطر على زوجها الملك اليهودى «أخاب» (55م/س 
*م) بل إنها إنما قد فرضت - أو كادت ‏ على إسرائيل نظام الحكم 
الفيتيقى» كما أنها جعلت ربها «بعل؛ يحل محل (يهره؛ رب يهود فى 


(1) قضاة 6-1١5‏ (#؛ وكذاء ‏ .122 .م ,1963 ,لوقوط لمعناطن8 عط ماطونطلة ,73/5 
)١(‏ ملوك أول :١‏ 55-1 ؛ محمد بيومى مهران» إسرائيل: الكتاب الثائى: التاريخ » ص 1-14٠‏ 4لاء 
65-1 15/!؛ قضاة 1/4-ه/81. 
(؟) ملوك أول 74-15٠ : ١"‏ 415:18 ج. كوتتتو ء الحضارة الفينيقيقء ص 4/!؛ وكذا: 
.5 .2 ,1969 ,20013ممة ,عاومع2 اأكتبوع1 علطا 01 موادت اميمطذ ة رطنهم2 اتعم0 
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مملكة إسرائيل» حتى أن زوجها «أخاب» نفسهء إنما «قد عبد البعل وسجد 
لهوء كما أنشأ له معبد فى السامرة» عاصمة إسرائيل» كما أقامت «إيزابيل» 
لنفسها -حاشية من أنبياء السوارىء» يلغ عددها 1٠٠‏ نبي(21. 

وليت الأمر اقتصر على ذلكء» فإن «عثلياه ‏ ابنة إيزابيل وأخاب ‏ إنما 
قد تزواجت من «يهورام» ملك يهوذا 5-0 4/ق.م) 0 ثم سرعات ما 
اتتهزت فرصة قتل ولدها وأخزيا» (415/ق.م) فى حملة ضد «حزائيل»» 
ملك أرام فى «راموت جلعاد» 29, حتى قتلت أبناء الأسرة المالكة فى يهوذاء 
وأعلدت نفسها ملكة فى أورشليمء كما أعلنت عبادة «بعل» كديانة رسمية 
فى دويلة يهوذائ»» بل إن «سيسل روث» إنما يذهب إلى أن هذه المرأة 
القوية» إنما كانت تخطط لإقامة أسرة ملكية جديدة فى أورشليم من موطن 
أمها (صور)2©0؛ فهى كما نعرف ‏ من أم صورية» وأب إسرائيلى» ثم هى 
فى نفس الوقت زوج ملك يهوذى» وأم ملك يهوذى كذلك. 


ستوات ضرق .م) 02 , ثم انتهت حياتها إما يبمؤامرة من الجيش» 
أو بتمرد عام ضد عبادة البعل0” . 


نلف 242 .2 ,1965 ,0000©رآ ,آعقمد] 1ه جرماكنة]1 116 رطنه1] ستاعدلة 
(؟) ملوك ثان 18:8 ؛ أخبار أيام ثان 1171". / 
(6) ملوك ثات 9: 15-١1‏ ؛ أعبار أيام نان 717 : هس . 
(5) ملوك ثان 1١١١؛‏ أخيار أيام ان 7؟: ١٠١؛‏ وكذاء ‏ .2.47 ,1970 ,0دنقنن1 ,متعنومظ .1 
)م2 .7 رالء.ره0 ,10107 .0 
() وقارن : 
بك ما لاتقطمعطم تنوق8 2100 لوعتاطاازظ عط بأطع طلم لاع ه28 د11 
.6 .2 ,21.7.1963 
(0) ملوك ثان ١1١‏ 1-1؟؛ أخبار أيام ثان 17 ١8-1‏ ؛ وكذا: 348-385 .2 ,ناء.ه رككمة .ىم 
.387-88 .2 كمه رطننل8 ,1/1 
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وفى عهد المكابيين جاءت «سالومى الكسندراه لتجلس على عرش 
اليهودية» ولمدة ستوات تسع (15-/1ق.م) بعد زوجها «الكسندرجانى؛ 
7 ١١-الاق.م)‏ ويدهى أن اعتلاء «سالومى» العرشء إنما يشير إلى مكانة 
المرأة الممعازة فى حياة اليهود فى تلك الفمرةء إذ أن كلا من ولديها 
هي ركانوس» و«أرسطوبولس» إنما كان صغيراء وفى حاجة إلى وصى يدير 
شكون الدولة نيابة عنهء وهكذا أصبحت «سالومى» ملكة على يهوذ(!؟ . 


0. وكذاء 82-53 .2 ,مألعبنزه ,5ا0ظ1‎ )١ 


التنظيم السياسي والاقتصادي 
والقضائي والعسكري 


3 م 
الفصل الأول 


التنظيم السياسى 
() ما قبل الملكية 


كان العبرانيوت ‏ عندما وصلوا إلى فلسطين - قد انخرطوا فى قبائل 
وعشائر وأسرء شأنهم فى ذلك شأن بقية الساميين » ومن ثم فالتاريخ يحدثنا 
عن أثنى عشر سبطأ ينتسبون إلى أبناء يعقوب الاثنى عشر"١2‏ من زوجاته 
الأربء”23 . 


وكان عدد أعضاء العشيرة يصل إلى ثلاثمائة شخص©29 » ويتساوى 
أعضارها فى الحقوق والواءجبات» ويلتزمون بالأخذ بالشأرء ويتعرضون لثأر 
الغير؟» » فالعشيرة هى الوحدة الاجتماعية» ويعتققد أعضازها أنهم من دم 
واحدء ويعتبرون أنفسهم أخوة» وتقوم الرابطة بينهم على أساس التضامن 
الاجتماعى » ويحتفل بها عن طريق الختاثء الذى يولد رابطة الدم بين العضو 
والعشيرة» وتضم العشيرة الأعضاء من أحرار وعبيد (وهم عادة أسرى حرب») 
ثم الجيران (الجيريم)» الذين يستجيرون بأحد أعضاء العشيرة» ويلوذون 
بحماته(9 . 


)١(‏ هناك ما يشير إلى أن العدد التى عشرء ربما كان أمرأ نظريا » أكثر منه حقيقة تاريخية» ومن ثم 
رأينا التوراة؛ إما أنها نذكر بعد ذلك «لاوى»: ومن ثم يذكر وبيت يوسف» “كسبط واحد فقطء 
ومرة لا يذكر «لاوى» وهنا يقسم بيت يوسف إلى سبطين: أفريم ومتسى (عدد ١/١؟).‏ 

( بنو ليئة (راؤبين وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر وزبولوث) وبنو راحيل (يوسف وبنيامين) وبنو 
بلهة (دان وتغتالى) وبنو زلفة (جاد وأشير) (نكوين ©7: 7-11). 

.١4: 1١5 تكوين‎ )60( 

(5) تكوين 5:-115 7516 71. 

(5) ثروت الأسيوطىء المرجع السايق» ص 4107-١61١‏ وكذا: خروج 4: 7-1785؛ تكوين 14: 
وما يعدها؛ وكذا: .“671 .2 رماذ.م0 ,لإلاعآ .سآ 
وكذاء .2211 .2 ,اله.م0 ,كلما .م 


كات 


بل كانت كل عشيرة تهيم على وجههاء وفقنًا لهواهاء ولم تنشأ مثل هذه 
السلطة إلا فى عهد موسىء عليه السلام» بعد أن أقام بنو إسرائيل فى «أرض 
حاسات؟, واجتمعوا فى صعيد واحد مدة طويلة» تزيد عن أريعة قروت» 
واحتاجوا إلى قدر من التنظيم السياسىء لتنفيذ خطة الخروج من مصرء 
واغتصاب كنعان: فغدا يشرف على القبائل والعشائر الشيوت(١)‏ (الزكانيم) » 
كما عاون موسى مجلس من سبعين”؟ » بناء على نصيحة من (شعيب» - 
النبى العربى ‏ فى نظر القضايا الشانوية» ويبقى هو المرجع الأعلى: ما يدل 
الشريعة» وتنظيم القضاء فى قومه"" . 

على أن وياروخ سسينوزا» (17377-15177م)» إنما يذهب إلى أن 
موسى لم يكن له الحق فى انتخاب خخليفة لهء وأن المفسرين إنما يسيئون 
ترجمة الآيات (عدد 019 717): والتى لا تعنيان أن موسى قد أوصى يشوع 
أو أمده بتعليماتء وإنما تعنيان أنه نصبه قائدا أعلى» وهذا شائع دائمًا فى 
الكتاب الملقدس20), ومن ثم يذهب «سبيتوزا» بعل ذلك إلى أن موسى, لو 
كان قد اخحتار له خليفة, لأخذ على عاتقه مهمة إدارة شفون الدولة» أى 


. ١619 عدد 17:11 74؛ ثروت الأسيوطى» المرجع السابق: عى‎ 414 14 ١8:7 روج‎ )١( 

() ينسب الأحبار إلى موسى خط تأسيس ما يسمى عادة بالمحكمة العليا أو السنهدرين؛ صحيح أن 
موسى اختار سبعين مساعدا له من شيوخ إسائيل: ليساعدوه فى تنظيم شكوت الدولة؛ ولكنه لم 
يضع قانونا بتأسيس جماعة من سبعين عضواء بل على العكسء فلقد أمر أن يقوم كل سبط فى 
المدينة التى عينها له؛ بتعيين قضاة للفصل فى المنازعات: طبق) للقوائين التى وضعها هو نفسه. 
(باروخ سبيئوزاء المرجع السابق» عن .)1٠©‏ 

(1) خروج 4١:74‏ عباس العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» القاهرة *155» 
ص *للم1 باأروخ سبيتوزاه رسالة فى اللاهورت والسياسة» ترجمة -حسن حنفى » القاهرة 151/١‏ » 
ص 2 

(4) انظر: ختروج 77:14 ؛ صموئيل أول 11 : ١5‏ ؛ يشوع 5:1؛ صمروئيل أول 76: 7١‏ 


ا 


كات له وحده حق مخاطبة يهوه (الله) فى ححيائه» وبالتالى كانت له سلطة 
سن القوانين وإلغائهاء وإعلان الحربء وإقرار السلام» وتعيين القضاة» واختيار 
خليفة لهء أى له بوجه عام» القيام بجميع وظائف السلطة العلياء ومن ثم 
يصبح الحكم فى إسرائيل ملكياء مع فارق يسيرء هو أن الملكية العادية تقوم 
على تنفيذ مشيئة إلهية خافية على الملك نفسهء على حين تقوم دولة 
العبرانيين ‏ أو يجب أن تقوم طبقنا لمشيئة إلهية أوحيت إلى الملك وحدهء 
وهو فارق يزيد من سلطة الملكء ولا يقلل متها شيئاً. 

أما الشعب فإنه يكون فى كلا النوعين من النظام الملكى خاضمًاء 
جاهلا بالمشيكة الإلهية» ذلك لأنه إنما يعتمد فى كليهما على كلمة الملك» 
ويعلم منه وحدهء ماهو مشروع» وما هو غير مشروع ذلك لأن اعتقاد الشعب 
بأن جميع أوامر الملك إنما هى إلهام إلهى من شأنه أن يزيد من خضوعه لهء 
لا أن يقلله. 

على أن موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يختر خليقة له على هذا النحوء 
وترك لخلفائه دولة تدار شئونها بطريقة لا يمكن وصفها بأنها نظام شعبى» أو 
أرستقراطى » أو ملكى» بل هو نظام «ثيوقراطى]37 . 

وأيا ماكان الأمرء فلقد استقر الإسرائيليون فى فلسطين بعد حين من 
الدهرء وقد أدى هذا الاستقرار إلى إحداث تغييرات جذرية فى تنظيمات 
هؤلاء البدو الغزاة» ومن ثم فلم تكن القبائل المكونة من مجموعة من عشائرء 
بقادرة على الاستقرار كجماعة مترايطة فى جهة واحدة ‏ كما فعلت قبائل 
منسى ودان("2»- بيئما تشعت قبائل أخرىء مثل شمعون ولاوى» وتضاءلت 
قبائل مثل «راؤبين»27 وهبطت ماكير وجلعاد من قبائل ‏ على أيام ديورة!؛) 
1 باروخ سبيتوزاء المرجع السابق؛ ص ١‏ -1. 


(1) يشوع 107 8-14 1؛ عدم 9:19" 41-41 ؛ قضاة .18-1١1/‏ 
09 تنية “177 5. (5) قضاة ه:7-114١.‏ 
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فأضحت بطوث» بل مجرد عشيرة (مشياحاة ع طامطهمط35ة38) فى تاريخ 
الأنساب التقليدى7؟ . 

ومن نأحية أخرى » فقد أزدادت أهمية قبيلة (يهوذا» 6 يسيسلي امتصاص 
هذه القبيلة اليهودية لعناصر كنعانية» كالقيتيين والقنزيين واليرحمعلييت20, 
والقبائل شيه البدوية التى امقصتها يهوذا على أيام داود -١٠٠١(‏ 
م.م )ء وقد صورت هذه القبائل فى تاريخ الأنساب» وكأنها قد تخدرت 
من هونا" . 

ونمت قبيلة وبيت يوسف» إلى درجة أنها قد انقسمت إلى قسمين 
الجنوب (وهو اسم له نفس معنى اليمن . أى جنوب شبه الجزيرة العربية) » 
وهو دوت شلك النطلق الجنوبى «لبيت يوسف» القوىء وإن كات هذا 
التقسيم ‏ فيما يبدو لم يتم إلا يعد الاستيطان فى فلسطين يفترة طويلة» 
ذلك لأن الجد الأكبر (بنيامين) إنما قد صور ‏ فى التقاليد ‏ كوافد لاحق 
فى كنعان7؟؟ . 


ومن ثم فهناك افتراض بأن يعض القبائل الإسرائيلية التى جاءت فى 
قوائم التوراة» لم تظهر فى الوجود .حتى لحظة استيطان كنعان ومن ثم فقد 
سميت بأسماء الأماكن التى احتلتهاء ومتنهاء ‏ على سبيل المثال ‏ جلعاد 
وبنيامين وأفرايم» هذا فضلا عن أسماء أشير وبيت يوسف» وفهما عد 
شمعون ودان» قد صورت فيما يعد على أنها إنما كانت موجودة فى البلاد 
على أيام تخوتمس الثالث وسيتى الأول ورعمسيس الثانى» ومن ثم فريما 


)١(‏ يشوع /ا1: ١-17١؛‏ وكذا: .2 ,.أك.م0 ,كلامآ .م 
(؟) انطر عن هذه القبائل: محمد بيومى مهران؛ إسرائيل: الكتاب الثانى؛ ص 7لاه-ك/ات . 

0 أخبار أيام أول 7 18:3-١لء‏ ولاسلال, لالاسمه؛ وكذا: ‏ .391 .0 ,اأت.02 ,م1 .لم 
(0) تكوين ©"1: 5١-11‏ ؛ وكذا: .2 مأاكت.هه ركلم1 .م 
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كانت هذه أسماء لقوم من الكنعانيين» أو حتى أسماء لأماكن كنعانية2!" . 

وأا ما كان الأمرء فلقد اغتصب العبرانيون أرض «اللين والعسل»» التى 
عهلتها السواعد الكنعائية بالجد 7 ق والكفاح» وتم .تقسيم هذه الأرض 
التى استولت عايها القبائل الإسرائيلية بحق الغزوء والأمر كذلك بالنسبة 
للأرض التى يعتزمون غزوها. 

واستقر بنو إسرائيل فى ربوع كنعان وبقى بعضهم على ولائه لحرفة 
الرعى فى الهضاب الجنوبية» فى حين مخولت غالبيتهم إلى فلاحة الأرض 
وزراعة الحبيوب» وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتهم المتعلقة بالملكية 
الجماعية للأرض”22» ونقرأ فى التوراة أن الأرض المفتوحة إنما كانت تقسم 
على إحدى عشرة قبيلة من قبائلهم الاثتى عشرء بينما وزعت القبيلة الثانية 
عشرة ‏ وهى قبيلة لاوى ‏ على القبائل الأخرى للخدمة الدينية» وهذه 
القبائل إتما كانت يدورها تقسم إلى عشائرء ولكنها تتجمع حول هيكل 
م ركزى شق وشيلوه»29؟ . 

وبدأت الأسباط المدميزة ‏ بعد تقسيم الأرض ‏ أقرب إلى الدولة 
الحليفةء منها إلى الدولة الواحدةء صحيح أنه بالنسية إلى الدين» كان يجب 
النظر إلى العيرانيين على أنهم أمة واحدة؛ أما بالنسبة لعلاقة كل سبط 
بالأحرء وحقوقه جاههء فقد كانوا أسباطا متحالف7؟؟ . 





١‏ انظر: تيودور روبنسون: المرجع السابق» مى 1١48‏ ؛ محمد بيومى مهرانء إسرائيل» الكتاب الأول 
«التاريخ»ء ص 4747-7148 فيلب حتىء المرجع السابقء ص 1937 ؛ وكذا: 

.260 .2 ربائع.ره امه طم برعلمماد 
وكذاء .ص ,1925 ,0013هضمآ ,[أع15:2 سه أمرووظ ,عتماءط .3117 نا 
وكذاء .49-51,392 ,46 .« ,.أأت.مه0 ,5لم1 .م 

(1) عدد 97 : 17ه-”هء “77 14هء 17:14 ؛ ثروت الأسيوطىء المرجع السايقء ص 15/6 -1"9 . 
(6) سبتينو موسكاتى» المرجع السابقء ص ١5٠‏ ؛ وكذا: 

.39-50 ,م ,1930 بآعقك1 ع سمممعاة 20114 دعل ممعاولزذ 1035 ,رطاه34.8]1 
(4) باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص 1*4 ؛ وكذاء .2 ,ماتع.م0 ركععرنا .اا 


قاس 


وهكذا ظل بنو إسرائيل فى بداية استقرارهم فى فلسطين يتبعون 
التقسيم القبلى: واستمرت العشائر السايقة محور الحياة الاجتماعية؛ غير أن 
الحروب المكررة ضد الفلسطينيين إنما قد اضطرتهم إلى أن يسندوا من 
وقت لحر الرياسة إلى شخص واحدء أشبه بالقائد الحربى والزعيم الدينى» 
أطلق عليه لقب «القاضى»»: حتى عرقت هذه الفترة يعصر القضاة(١.‏ 
ولعل من الأهمية بمكان أن بعض العلماءء إنما قارن هذا النظام 
القبلى العبرانى بمجلس «الامفكتيوت» زدهنواءنطمددك اليونانتى» والذى يقوم 
على مبداً ممائل من المركزية الدينيةء وكانت سلطة الكاهن الأكبر عظيمة» 
ولكن من المبالغة أن نزعم وجود -حكومة «ثيوقراطية» فإن سلطة القضاء لم 
تكن سياسية» إذ كان القاضى يتصدر القوم فى أثناء الأزماتء وقد ظل 
هولاء القضاة يحكمون العبرانيين طوال القرن ونصف القرن2؟ العاليين 
لدخولهم فلسطينء» وكانت سلطة القضاة عارضة محدودة المدى والمدة» وهى 
فى هذا النظام تذكرنا يسلطة زعماء النظام البدوى الذى تعميز به الحياة 
السامية فى مراحلها الأقدم عهداء وكانت سلطة القضاة تعتمد أساسًا على 
رضا الله عنهم وتأبيده لهم» ومن ثم فقد سميت هذه الفترة «عصر الرضا 
الربانى» عم عننمطد 92 , 
ولم يكن القضاة قضاة بالمعنى المفهومء ولم يكونوا مشرعين بالمعنى 
القديمء وإنما كانوا طبقة من الأيطال ا محاربين والمنقذينء أقامهم الرب 
«ليخلصوهم من يد ناهبيهم»»؛ ولم يكونوا خلقاء لبعضهم البعضء بل إننا 
نشهد أكثر من واحد فى وقت واحدء «ولم يكن فى بنى إسرائيل ملوك فى 
تلك الأيام» حتى إذا كانوا من الكهنة»» وكان الواحد منهم يطلق عليهم 
زفق .293 .2 ,1887 ,كمقط بأعدمد]'0 عامدعء7 تل عناماة 111 رمممعه أمعمظ 
وكذا: .3861 .2 ماتع.مه ,كلم1 .هر 


() انظر الآراء الختلفة عن هذه الفترة: ممحمد بيومى مهران» المرسجع السابق» ص 1378". 
زشرف سبتيئو موسكاتى: المرجع السايق: من ١14١-١4‏ 
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أحيانًا لقب «ملك» أو «قاضى»27, ذلك لأن لفظ «قاضى» (شوفط) إنما 
يستخدم فى سفر «راعوث» بمعنى (وال» أو «حاكم», لكنه يرد فى أسفار 
أخرى مثل عاموس ‏ ب يمعتى «ملك:9؟, 

هذا ويفهم من مقدمة سفر القضاة أن القاضى كان يتمتع بحق مقدس 
يمنحه إياه «يهوه؛» ‏ رب إسرائيل ‏ يهدف مخرير الشعب من معصية 
ارتكبهاء فعاقبه يهوه لهذه الخطيعة» وأسلمه إلى طاغية مستبدء ثم تاب 
الشعبء فغفر له» وقد تكرر هذا الصنيع أربعة عشرة مرة”©©» فيما بين موت 
يشوع» وتولية شاؤل عرش إسرائيلء فحكام المجتمع الإسرائيلى فى تلك 
الأعوام كانوا يسمون «القضاة» لأن كلا منهم إنما كان يصدر حكما على 
الحاكم المسعيد المذل للمجتمع الإسرائيلى» وذلك يتحرير هذا اجتمع من 
ظلم الظالمب:42؟ , 

والحق أنك لا متمد واحد) من القضاة استطاع أن يبسط سلطانه على 
جميع بنى إسرائيل» فكل واحد من هؤلاء الحكام والشيوخ إنما كان يتسلم 
قيادة زمرة واحدةء عندما تهدد هذه الزمرة تهديدا مباشراء وهو إذا ما كتب له 
النصرء لم يحتفظ حتى بقيادة تلك الزمر: ”1 

وهكذا يبدو واضحًا أنه لم يقم أحد بعد وفاة موسىء عليه السلام ‏ 
بكل مهام السلطة العلياء ومن ثم فلم يكن تصريف الأمور فى دولة 


, "76 جيب ميخاثيل » ا مرجع السابق» ص‎ )١( 

(١؟)‏ عاموس 7 : "9؛ تثنية /11 :117:5 1 

(؟) وأما هؤلاء القضّاة فهم: عشثيل بن فناز وأهود بن جيراء وشمجر بن عناه؛ ودبورة؛ وجدعونء 
وأبيمالك» وتولع» وياثير الجلعادى» ويقتاح الجلعادى؛ وعبدون بن هليل الفرعتونى؛ وشمشون» 
وعالى ‏ انظر: محمد بيومى مهرات» إسرائيل» الكتاب الثانى «التاريخ» » ص .861/-519٠8‏ 

(14) فؤاد حستين: إسرائيل عبر التاريشخ» الجزء الأول ص 77١‏ . 

(6) .جوستاف لوبوث؛ اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى: ترجمة عادل زعيترء القاهرة 1951, 
ص ه17 
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العبرانيين يعتمد على مشيئة إنسات واحد» أو حتى مجلس واحدء, وكات يعض 
منها من اختصاص سيط ماء والبعض الآخر من امتصاص بققية الأسياط, 
وكان لجميع الأسباط نفس الحقوقء مما يدل بوضوح على أن نظام الحكم 
بعد وفاة موسى لم يكن ملكياء ولا أرستقراطيًا ولا شسيناء وإنما كان 
ثيوقراطي(! . ظ 


زمنا طويلاء يؤلفوت اثنى عشر سبطاء مستقلين استقلالا واسعا أو ضيقاء 
نظامهم وحكمهم لا يقومان على أساس الدولة» بل على أساس الحكم 
الأبوى فى الأسرة» فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى مجلس من الكيراء» 
هو الحكم الفصل فى شكوت القبيلة» وهو الذى يتعاون مع القبائل الأخرى» 
إذا ألجأتهم إلى هذا التعاوت الظروف القاهرة» التى لا مفر من التعاون 
فيه!؟2. 

0 الملكية الإسرائيلية 


وتمر الأيام ويدرك الإسرائيليوت» أن الظروف المحيطة بهم إنما تتم 
عليهم الوحدة» والالتفات حول شخصية واحدةء وإلا ذهيت ريحهم » وطردوا 
من فلسطين» فقد كان الكتعانيوت من ناحية» والفلسطيئيوك من ناحية 
أخحرى» يضعون بنى إسرائيل بين شقى الرحىء كذلك كان المدياتيون 
والموابيون والعمونيون والآراميوتء لا يكفون عن الإغارة على حدود إسرائيل» 
فضلا عن الفرقة التى كانت تمزق بنى إسرائيل من الداخعل9 . 

وهكذا بجمعت الظروف الضرورية لقيام الملكية الإسرائيلية» وقد كان 
لق باروخ سبيتوزاء المرجع السابيق» ص 1*97. 


زفق ول ديورانت» قصة الحشارة» المجرء الثانى » ترحمة محمد بدراتء القاهرة ١1565١‏ ص وحوة 
() سيتيئو موسكاتىء المرجع السابقء ص ١4١‏ ؛ وكذا: 0 .2 مال.ه ,خل121دوزظ8 .0 
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ضغط الفلسطينيين على الإسرائيليين واحدا من أقوى العوامل الكشيرة 
لتجميع قوى بنى إسرائيل» وإنشاء تملكة» وتنصيب ملك عليهم» ومن ثم 
فقد اهتبل الإسرائيليون فرصة اشتداد الحرب بينهم وبين الفلسطينيين فأنشأوا 
لهم مملكةء وريما كان الأصح أن تهديد الفلسطينيين للكيان الإسرائيلى من 
أساسهء إنما كان هو السبب فى قيام المملكة الإسرائيلية"؟. 

وتتجه التقاليد العبرية القديمة إلى أن الملكية» إنما كانت خيرا وبركة 
على الشعب الإسرائيلى» بينما ثرى التقاليد المتأخرة (الأحدث) فى الملكية 
لعنة حلت بالمجتمع الإسرائيلى» فباعدت بينه وبين اللهء وتقاسمته المصائب 
والنكبات»؛ وبدهى أن أصحاب الانتجاه الأخيرء إنما هم أصحاب السلطان 
الكهنوتى» من رجال الدين» الذين يعرضون بنظام الحكم فى إسرائيل» 
ويحاولون توجيهه إلى الوجهة التى تروق لهمء ومن ثم فإن وجهة النظر 
الأخيرة هذهء إنما تذهب إلى أن إسرائيل ما كانت فى حاجة إلى النظام 
الملكىء ذلك لأن كل ماكانت إسرائيل فى حاجة إليه لإقرار النظام وسلامة 
الحكمء إنما كان متوفر)ً لديها قبل قيام الملكية» فقد كان على رأس المجتمع 
الإسرائيلى ربّه يهوهء الذى يحكم عن طريق خدامه من رجال الكهنوت ‏ أو 
بالأحرى عن طريق كبير الكهنة ‏ ولماكان القاضى يقوم بشكون إسرائيل 
المدنية ‏ وبخاصة الحروب ‏ ومن ثم فإن الكهانة إنما كانت ترى أن اختيار 

8 9. ٠. 

إسرائيل للنظام الملكى» إنما هورفض لسلطان ذيهوهة ‏ رب إسرائيل ‏ 
وتقليد للشعوب الوثنية المجاورة التى شاءت أن تستيدل «الملك» بالقاضى”2؟؟ . 

وهكذا نرى «صموئيل» النبئ يتردد كثيرا فى إجابة شيوخ إسرائيل» 
عندما ما أتوا إليه فى «الرامة» يطلبون منهء أن «اجعل لنا ملكا يقضى لنا 
كسائر الشعوب»» يل (لقد ساء الأمر فى عينى صموئيل» وهنا محدثنا التوراة 
(1) عن قيام الملكية الإسرائيلية انظر: محمد بيومى مهران:ء المرجع السابقء ص 117-501 . 
زفق قاد حستين » ال مرجع السابق» ص ككلا-ه ١7‏ . 
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أن الرب إنما قد خاطبه قائلا: واسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون 
لكء لأنهم لم يرفضوك» بل إياى رفضواء حتى لا أملك عليهم»2©0. 

على أن هناك ايجاها آخرء يؤيد قيام الملكية الإسرائيلية» يل ؤيذهب إلى 
أن «يهوه» هو الذى اختار الملك: وهو الذى يمده بالسلطان والعدالة» وهو 
يحكم بفضل الله» والملك أكفر من هذاء إنما هو ممثل الرب على وجه 
الأرض» وهو صورته» فا جتمع الإسرائيلى كان يعتقد أن الله هو ملك الملوك, 
ونقرأ فى التوراة : «أما أنا فقد مسحت ملكى على صهيون» و«يأمن بيتك 
ومملكتك إلى الأبد أمامك, كرسيك يكون ثابئا إلى الأبد»» ودقطعت عهدى . 
مع مختارى حلفت لداود عبدى إلى الدهرء أثبت نسلك)0©. 


وعلى أى حال» فا ملك فى نظر التوراة هو الشخص المكرس ليهود 
(نذير > كلتقة81) » ومسيح الربّ يهوه» ومن العصيان أن ترتفع يد ضده9؟, 
ومن أشق الأمور أن تلعن الملك» لأنك تلعن ٠يهوه؛‏ «الله ‏ والعياذ بالله) 
نفسه”24» وكان القوم يعتقدون أن للملك قوىء مثل «رجال الرب» عند 
الشعوب البدائية» الذين يتحكمون فى المطر والشمس» ومن ثم فيفترض أنه 
هو الذى يتسيب فى المجاعة (©©: وكان يخاطب على أنه نفس أنوفتاء مسح 
الرب”1©, وأنه «سراج إسرئيل» 997 وتقارن حكمته بمثيلها عند ملاك الرب» 
دلأن الملك إنما هو كملاك الله لفههم الخير والشر»0» . 


.8-1 :8 صموئيل أول‎ )١ 

() مزمور 4:7": 84: 4-1 ؛ صموئيل ثان /1: ١15‏ فؤاد حستينء المرجع السابقء ص 771 . 
() صموئيل أول 74: 975119-17 9- درل 4,5-4-؟١.‏ 
(5) خخروج ,77:7١‏ 

(ه) ملوك ثان 5: 77-ل9ا7 ؛ إشعياء /: 7١‏ ؛ مزمور 17/17: 215 361 . 

(5) مرائى إرميا ٠١:5‏ 

0) صموئيل ثان 7:71 1. 

) صموئيل ثان .١١14‏ 
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وطيقا لرواية التوراةء فمن حقه أن يدعى أنه واين الرب» » وأنا أكون له 
أياء وهو يكون له ابغا10», لأنه عند تتويجه يجعله ريه ويهوه؛ هدمًا لإقرار 
خاص بالتينى» 9إنى أخير من جهة قضاء الربء قال لى: أنت ابنى» أنا اليوم 
ولدتك70؟2, وتمادوا يعض الملوك إلى حد بعصيد» حتى انتتحلوا لقب 
والألهةع»9») ولكن سيق أن أقامت «اليهوية» تسئتسط12 تمييزا حاذا بين 
وإلوهيم» تصخطه81» وبين امخلوق الفانى؛ حتى لا تؤخذ هذه الادعاءات مأخذ 
الحدة 4 . 

ومن ناحية أخرى» فلقد كات الملك كذلك كاهتاء وقد رقص داود 
رقصة مقدسة أمام التابوت مرتديا لباسًا كهنوتيا (إفود من الكتان)0؟» ومن 
يعذاه يارك سليماث شعيو(ا؟, ومن قبلهما أعير شاوؤل فى طفولته إلى (يهوه؛» 
والحق بمعيد «شيلوه؛: وكان الملك يعين الكهنة ويقيلهم من وظائفهم 
حسب أهوائه الشخصيةء كما كان يغير من أثاث المعبد فى أى وقت 
يشاء 72‏ 

وكان املك ب سلطحه المقدسة عن طريق مسحة (دهانه) بزيت 
اليركة» وهى طوس ذات شكلين» الواحد : دينى » والآخر: أكثر ديمقراطية» 
وكان الشكل الدينى لهذه الطقوس مستخدما فى سورية فى القرن السادس 
عشر قبل الميلاد» وهو يفترض أن عادة مسح الملك بزيت البركة» إنما كانت 
سابقة لعصر ١شاؤل»‏ (١٠؟1١٠اسء.٠.‏ يي 


7:11 صموئيل ثان + 4. (7) مزمور‎ )١( 

(6) مزمور ار ٠٠,8‏ 

0 -تسلامع0) للأطعتظ عط كه 1410016 عط ما مستممنوء8 قاذ 1ه8 أعدمذآ ركهم[ عطمامق4 
.393-394 .م ,1962 ,0013مآ ,عطلمه1ظ 5.13 بوط لعلة ممما ,و 

(0) صموئيل ثان .١4:5‏ 0 ملوك أول لل: 4ه-5"ه, 

(/) .394 ,355-356 .2 رمالع.رزه ,كلما ىم (8) .4 .2 ,.لخ1 
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وكان الشيوخ القدامى دان «الحر بة» أو «الإإكليل» (الذى يلس 
على الرأسن) :و«السوار» (الذى يُلبس فى الذ راع)0©, وهما شعار الملكية 
.القنديمة: ورينما لم يقتبسن «العاج» كذلك قبل عهد «داود» واه _- 
اق .م2 وأصبحت مراعاة قواعند آداب السلوك والتعامل واجابة فى 
القصر الملكى: » كالما تقد: ع الزمن » وطبقا التفاليد الشعوب المجاورة» فلقد أصبح 
من الواجب على كل شخص يريد مقابلة «داود» أن يقدم التماسًا - ٍ 
فضلاعن أنه إنما يكون مجبرا على أن يركح ينفسه أمامه على الأرضن9©0 . 
ونظراً لأن الوم إنما كانوا يعتقدون أن ملكيتهم إنما كانت ذات 
أصول ذينية » فلقْد أضبححت السلطة الملكية دينية ة مطلقة, وإن كانتك هناك 
قلة من الملوك "من أمثال سليمان 0 يقادرة على إملاء سلطتهها 
رإرادتها على الشحب الإسرائيلى: . 
ومع ذلك» فقد كانت هناك حدود السلطة الملك الإسرائيلى» متها 
(أولا)» أن عدم وجود قاعدة ثابتة لورائة العرش لك قد ل أعطت المُوم فرصة 
لاختيار ملكهم الجديد» أو على الأقل» وضع شروط لابد وأن يرضخ الملك 
الجديد لإهاء وإلا فلن يحصل الملك على موافقة فقة القبائل على تعويجه ملكا 
لإسرائيلء 'ومشال ذلك: ما تحذث يبيعل وفأة شليفات فى عام الااقق. 1 إذ 
اجتمعت القبائل على هيئة'مؤتمر عام فى «شكيم» - على مبعدة 8 كياد 
إلى الشمال الغربى من السامرة». 0٠‏ كيلا شمال أورشليم - وأتى «رحيعام 
بن سليمان» إلى هناك» وأرادت القبائلٌ الإسرائيلية» أن عله ملكاء وحليفة 
)١(‏ صمرئيل ات .١١ ١1‏ () صموئيل ثان 117 817-17...: 
() صموئيل ثان 5:114. ش 
(4) لم تكن هناك قاعدة ثابعة قد وضعت (حتى أيام داود على الأقل) لخلافة العرش فى دولة 
إننرائيل الجديدةء :ولكن مما لا شلك "في “أن الاين الأكبز فئ البيْت المالك كان صاحب الحق فى 
٠‏ ذلك إلا أن مكانة الأم» وثخيز الملك؛ واخخيار الشعب» وموافقة يهنوه ارب إسرائيل) الصريحة» قد 
تكون سبيا فى اختيار أخد [خوته الصغان.2.364 ,.اك.ته ,5هم1 .لم 
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لأبيه سليمات» أى أن هذه القبائل إنما أرادت أن تناقش معه أمر التعيين» وأن 
يملو شروطهم على الملك الجديدء قبل موافقتهم على جلوسه على عرش 
إسرائيل”!" . 

ويدهى أن هذاء إنما يعنى أن القبائل الإسرائيلية لم تعمعرف بالورثة 
التقليدية التى حدثت من قبل فى الحالات الضرورية» كالتى حدثت يعد 
سقوط شاؤل» وتولية ابنه 9إيشبعل»: بسبب نفوذ «أبتيرة المهاب؛ ومرة أخرى 
عند وفاة داود وتولية سليمان» بسيب قوة داود الشخصيةء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى اختيار كل من ١شاول»‏ وهداوده ملكا على إسرائيل 9 . 

وهكذا يمكن القول أن القوم إنما أرادوا أن يمنحوا التاج بأنفسهم 
لرحيعام» وأن يعقدوا معه ميثاقاء وقد أعطوه أفضلية على غيره» بصفته الابن 
الأكبر لسليمان العظيم» ولكنهم طلبوا منه تأكيدا بإنهاء الأعباء التى 
أصيحت لا تطاق منذ أيام سليمان» ويدهى أن من هذه الأعباء الجزية 
النوعية: طالما أن المدينة الكنعانية السابقة هى التى احتضنت الحركة7 . 

ويمدو أن فريقًا من المؤرحين قد وجدوا غرابة فى أن ملكاء كان له 
الحق ‏ كما كان لأبيه من قبل» وكما سوف يكون لابنه من بعده ‏ فى أن 
يجلس على العرش بحق الورأثة» ومع ذلك فهو يرضى بأن يطرح ححق وراثة 
العرش للعصديق الشعبىء ومن هنا فإن هذا الفريق من المؤؤرخين إنما 
يستنتجون أن «اجتماع شكيم؛ إنماكان اجتماعًا ثورياء قصد منه الملك 
محاولة استعادة الإسرائيليين الذين تمردوا من قبل» وليس لتنصيبه ملكا 
كما تقول التوراة - ولكن حكم الوراثة المطلق لم تكن قد تثبتت أقدامه بعد 
0 226202020000000 .2 ,1965 ,1010013 رآع 15:3 01 لإرماكنا ع1" رطتمل8 متامقلة 
(1) أنظر عن هذه الأحداث: ممحمد بيومى مهران؛ إسرائيل » الكتاب الثانى «التاريخ» » الإسكتدرية 


فالات ا من ١1١‏ /ال/ا ءا 1-1716 1/ا, 114/اه 1لا 
2 226 .2 ,مااع.نزه ,111810113 
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فى. إسرائيل» حتى يستطيع الملك أن يعفى من متاعب الحصول على الموافقة 
الشرعية» سواء فيما يختص بتعاقب الملوك» وبخاصة فى أوقات امحن» أو حتى 
فى أمور التشريع الهامة(١)‏ . 

ومنها (ثاتيًا) أن الملوك سمحوا ببتاء للتنظيم القبائلى القديم بالبقاء, 
ومن ثم فققد استمر الشيوخ ‏ وهم رؤساء العائلات الرئيسية فى إسرائيل ‏ 
يناقشون أمور مدنهم الهامة» ويصدرون الأ-حكام فى يعض القضاياء كما كان 
«أخاب» ملك إسرائيل يشاور الشيوخ فى عظائم الأمو(" . 


غير أن قيادة الملك الإسرائيلى للجيش إيان الحروب»؛ إنما قضت 
تدريجيًا على الأسر والقبائل الإسرائيلية التى كانت من قبل هى التى تتولى 
الدفاع» فتحظى بشرف النصرهء واستتبع قيام الملكية وتولى الملك قيادة الجيش 
بان الحروب» إنشاء جيش عامل تولى قيادته وتدرييه رجال من قبل الملك» 
ويدينون له ولعرشه بالولاء» كما حرص الملك على إستاد المناصب الرئيسة 
فى الجيش إلى أقاريه والمخلصين له ولبيته» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل 
ليد شيوخ القبائل أو البطون لا ييلغون مكانتهم عن طريق منزلتهم من أهل 
القبيلة أو السبطء بل عن طريق النفوذ الملكى ودرجة [خلاصهم للعرش”" . 

ومنها (ثالنًا) أن الملك الإسرائيلى كان يقوم بتعيين موظفين لجباية 
الضرائبء وزيادة عدد القوات العسكريةء ورغم أن القوم إنما كانوا يطلبون 
أن يحكم الملوك فى قضاياهم مباشرة» 0 منفذى الأحكاء التى يصدرها 
الملوك» إنما كانوا يقيمون وسط ذوى قرياهم» وليست هناك رايطة مباشرة 
بينهم وبين الملك أو أتباعه”؟) . 
(5) صموئيل ثان 18:15 ؛ ملوك أول 4٠:١‏ 7:ه, 41١-118‏ ملوك ئات ٠٠-45‏ 

39 : 6٠7؛‏ وكذاء ---372 .7 ,مأكت.02 ,كلمآ[ .م 

(7) ملوك أول 7١‏ لاحل 71: 5-4 ؛ ملوك ثان 1٠١‏ اسه. 
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غير أن أيلولة القضاء إلى الملك إنما قد جردت أولئك الذين كانوا 
يباشرونها من رؤساء الأسباط والكهنة منهاء وهكذا جد الملك فى الجتمع 
الإسرائيلى يصبح قاضياء وباسمه تصدر الأحكام؛ حتى أصبح لفظ «قاضى» 
مرادفًا للفظ «ملك:(1؟ . 

ومنها (رابعا) أن الأنبياء كثيرا ماكانوا يثيرون سخط الملوك .. حتى 
الأتقياء منهم ‏ يسبب السلطة التى كان معترقًا يها لهم فى الحكم على 
حسن الأفعال وقبحهاء وفى لوم الملوك أنفسهم عندما يتعارض سلوكهم 
العام أو الخاصء» مع ما قرره الأنبياء» وهكذا نقرأ فى التوراة أن الملك «أساه 
(51-”ا/ا/ق.م) إنما قد حكم طبقنًا للشريعة» ولكنه وضع «حنانى» فى 
السجنء لأنه رأ على لومه علانية لوما شديدا للاتفاق الذى عقده مع ملك 
ارا 590 


وعلى أى -حال» فلم يكن هناك دستور محدد لحقوق الحاكم أو ذوى 
قرباهء ولم يكن قانون الملكية» الذى جاء فى سفر التثنية من التوراة 7©, لم 
يكن أكثر من ترخيص سياسى بقيام الملكية» وهو على أى حال ينتمى 
إلى مرحلة لاحقةء من الواضح أنها أضيفت فيما بعد إلى القانون التثنوى» 


.5-15 ؛ إشعياء‎ 08 :١© ملوك ثان‎ 1١7 25 : انظر : طنية /إ1‎ )١ 

(؟) ملوك أول ١1-1١: ١16‏ ؛ أخبار أيام ثان 1 :/1-١1؛‏ باروخ سبيتوزاء المرجع السابقء صس414. 

) ججاء فى هذا القانوت: «متى أنيت إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيهاء 
فإ قلت اجعل على ملكا كجميع الأم الذين حؤلى» فإنك تجعل عليك ملكاء الذى يختاره 
الربٌ إلهك؛ من وسط [إخعورتك يجعل عليك ملكاء لا يحل لك أن تجمل عليك رجلا أجتبيّاء 
ليس هو أخمالكء ولكن لا يكثر له الخيل» ولا برد الشعب إلى مصر كى يكثر الخيل» والرب قد 
قال لكم لا تحودون ترجون فى هذا الطريق أيضاء ولا يكثر له نساء لغلا يزيغ قلبه» وفضة وذهبا لا 
يكثر له كثيراء وعندما يجلس على كرسى مملكته يكتب له نسخة من هذه الشربعة فى كتاب من 
عند الكهنة اللاويين » فتكون معه ويقراً فيها كل أيام حيانه, لكى يتعلم أن يتقى الرب إلههء 
ويحفظ ججميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بهاء لثلا يزيغ قلبه على إخوته: ولئلا 
يحيد عن الوصية يميئا أو شمالا» لكى يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه فى وسط إسرائيل (تثنية 
050-4117 


1 


ويصف المصدر المعاصر لحكم الملكية التبى صموئيل بأنه قد أنذر الملا 
من قومه بغض الربء إن هو رضى فملك عليهم ملكاء ذلك أنه كان منتظراً 
أن تظهز فى: ملوك إسرائيل كل مظاهر البذخ والإسراف التى كانت تقترن 
بها حياة الملوك السابقين» فضلا عن المجاورين لهم من أم لها ملوكء كان 
منتظر) أن يسخروا الشباب لصنع الأسلحة وحملهاء والاشتباك فى الحروب» 
وخدمة العرش» وكان منتظرا كذلك أن يسخروا بنيهم لفلاحة أراضيهمء وأن 
يأخذوا من بناتهم وزوجاتهم «عطارات وطباخات وخخيازات» وكان منتظر) أن 
تفرض الضرائب الثقيلة على الحقول والكرومء وحتى البهائم والغنائم'١؟.‏ 

ويشهد قلق «حزقيال» (915ه-؟/اهق.م) على وجود هذه الأخطاء 
التى حذر منها «صموئيل النبى» بغية عدم تكرارهاء وبالرغم من أنه حتى 
وأماب» إنما قد أجبر على أن يلجأ إلى الاتهام الباطل الذى اتبعه فى 
الحصول على بساتين كروم «نابوت» اليزرعيلى(؟»2: فإن سلطة الملك إنما قد 
أجبرت فقط على التخلى مظهريا عن المبدأ القائل بأن ما يرئه الفرد عن 
أسلافه لا يصح أن ينتهك”" . 

وأا ما كان الأمرء فلقد ساعد قيام الملكية فى إسرائيل على إيجاد 
حكومة مستقرة» جحت فى الحفاظ على الأمن فى ربوع البلادء وإن كان 
هذا لا يمنع من القول يأنه طوال فترة حكم الشعب لم تنشب إلا حرب 
أهلية واحدة» وأشفق المتتصرون على خمصومهم المهزومين» إلى حد أنهم 
ساعدوهم بكل الوسائل على استرداد كرامتهم وقوتهم الأولى 240 , 

ولكن عندما استبدل الشعب .. الذى لم يكن مهيئًا للخضوع للسلطة 


)١(‏ صموئيل أول : ١15-١٠١‏ ؛ وكذا: .2 ,أأت.نزه ,05م1 .م 
(0) ملوك أول ١171١35-1؟.‏ 
2 .6 .« ,.أأع.ره ,5)مآ .م 


(؟) قضاة أ ١‏ -"7:نللة. 
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الملكية ‏ نظامًا ملكيًا بالنظام الأول » توالت الحروب الأهلية دون توقف» 
ووقعت معارك رهيبة لم يحدث مثلها حتى ذلك الحين» فقد قتل محاربو 
«يهوذا» خمسمائة ألقف من محاربى (إسرائيل» فى معركة واحدة(١»‏ (وهو 
أمر لا يمكن تصديقه بحال من الأحوال)؛ وفى معركة أخرىء أباد محاربو 
إسرائيل بدورهم عددا كبيرا من سكان يهوذاء وأسروا الملك» وهدموا جزء) 
كبيراً من حائط أورشليم» وسلبوا المعبد كله» ثم رجعوا بغنائم عظيمة» يعد 
أن ارتوا من دماء إخموتهم اليهوذيين» وأخذوا منهم رهائن كشيرة”"؟؛ وبعد 
يضع سنوات استعادت يهوذا قوتهاء وسرعان ما نشب القتال بينها وبين 
إسرائيل» فى معركة حامية الوطيسء» كتب النصر فيها للإسرائيليين على 
اليهوذيين» فقتلوا مائة وعشرين ألف رجل» وأسروا مائتى ألف طفل وامرأة 
من اليهوذييت9؟ . 

أضف إلى ذلك أن القوم قبل الملكية إنما كانوا. كما تقول التوراة 
ينعمون بفترات من الأمن والسكينة» وصلت إلى أربعين سنة فى بعض 
الأحايين» وإلى ثمانين سنة فى أحايين أخرى(*»: أما أثناء الملكية فكانت 
الحروب تكاد لا تنقئطع يعد أيام سليمان العظيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
- وهكذا مد امجممع الإسرائيلى - وبخاصة فى الشمال ‏ لا يخرج من 
دوامة» إلا وتتلقفه أخرى» وتتحول إسرائيل ‏ أو الدولة الشمالية ‏ إلى مسرح 
للانقلابات السياسية» فلا يكاد يتربع على عرشها ملكء» حتى يقتله أخرء 
ويحل محله؛ معتقدا أو مدعياء أنه يحرر الشعب» ويأخذ بيده إلى العزة 
والرفاهية» أما يهوذاء فقد غدت أهميتها السياسية ضعيلة» فانزوت بين تلالها 
فى الجتوب» ولم يجد النفوذ الأجنبى كبير عناء ليمتد إليها فى كل شكوتها 
الدينية والدنيوية؛*» . 
(؟) ملوك ثات 4-١7؛‏ أخبار أيام ثان 76 : لام ؟. 
(؟) أخيار ثئان 74: 48-1 باروخ سبيئوزاء المرجع السابقء ص 1786-14174. 
(5) أحبار أيام ثان : .7٠-1/‏ 
(6) فوّاد حستينء المرجع السايق: ص 4716 وكذا: .40 .2 ,مامه ,30.1013 


ا 1 


وأما علاقة الدويلتين ‏ إسرائيل ويهوذا ‏ ببعضهماء فلم تكن فى 
أغلب الأحايين طيبة» فقد كانت الواحدة منهما تريق دماء الأخرى» فى 
نزاع إثر نزاع» من أجل الحدود تارة» ومن أجل سيطرة الواحدة على 
الأخرى» تارة أنحرى» وهكذا كانت مندل البداية «حروب بين رحبعام ويربعام 
كل الأيام»» وقد ظلت الحروب مشتملة الأوار بينهماء يرثها خلف عن 
سلفء ووكانت حروب بين أسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهما»27, 
وهكذا نسمع دائما عن اقتتال إسرائيل ويهوذا بين الفينة والفينة» بل إن 
التوراة كثير) ما تختم حديثها عن كل ملكين متعاصرين فى إسرائيل ويهوذا 
بهذه العيارة «وكانت بينهما حرب كل الايام». 

وأخيرا» فإن الأنبياء الكذية لم يخدعوا الشعب إلا يعد أن تركت مقاليد 
الأمور للملوك» والذين كغير] ما كان الكثير من هؤلاء الأنبياء الكذية 
يعملقونهمء هذا فضلا عن أن الشعب إنما قد اعتاد أن ينعقل بين روح 
التعالى وروح التواضعء حسب الظروفء: كان يستطيع أن يقوم نفسه 
بسهولة» عندما تل به المصائب فيتوجه إلى الله ويعيد للقوانين حرمتهاء 
بحيث لا يتعرض للخطرء أما الملوكء الذين اعتادوا الكبر والغرور» فلم يكن 
فى استطاعتهم أن يطأطأوا رؤوسهمء دوت إذلال لأنفسهمء ولذلك تمسكوا 
يرذائلهم» حتى حل الخراب الكامل بالمدينة المقدسة(" . 

وعلى أى حالء ويا كان أثر الملكية على شعب إسرائيل» فقد كان 
هناك على أيام الملكية موظفون كثشيروت فى الدولة» وأعلى هؤلاء 
الموظفينء إنما كان «المذكير» 212215 (كاتم أسرار الدولة»9© ء و«وكاتب 
الدولة»!؟2» والذى كان موظفا هاماء يوحى بالاحترام» وكانت وظيفته تدوين 
) ملوك أول 14: .١":16 ,”٠‏ 
(؟) ياروخ سيينوزاء المرجع السايق» ص 47-4178 . 


20) صموئيل الثائى 4: 15+ :7١‏ 474 ملوك أول 7:15. 
(4) صموئيل الثانى : 7١ , ١07‏ : 474 ملوك أول 5":5. 


65خ" 


الحوادث الهامة»وحفظ الحوليات الملكيةء التى كانت دون شك أساس كل 
الإشارات الحقيقية فى التوراة للنظام الإدارى واليناء الاجتماعى (فى عهد 
داود مثلا) » ومن بينها الإشارة إلى التعداد القومى الكبير» فضلا عن 
الإشراف على جميع المراسلات بين الملك وموظفيهء وكذا مع الأمراء 
الأجانب. 

وهناك من الموظفين المرموقين كذلك» رئيس السخرةء ورئيس 
الجلادين » وصاحب الملك» وعيد الملك» ومدير البيت» ورجال التشريفة» 
وموظفو الحريمء هذا فضلا عن اثنى عشر موظفنًا كانوا يتولون الأمور المالية» 
أما موظفو الحاشية فكانوا كثيرين» فمنهم الساقى والموكل بالملابس 
وغيرهماء أما حاكم المحافظة فكان ضابطاء وكان يشرف على شعون 
محافظتهء فضلا عن جمع الضرائب التى يحتاجها الملك(١)‏ . 

ولع من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ إنما 
قد عمل على تفتيت أى تخالف بين القبائل» ومن ثم فد مزق الحدود 
القديمة التى كانت تفصل بين قبيلة وأخرى» ثم قسمها إلى اثنتى عشرة 
محافظة» تختلف فى -حدودها عن الحدود القديمة للقبائل الاثنتى عشرة» 
وفرض على كل محافظة إعاشة الملك وحاشيته وجيشه وخيله شهرا فى 
السنة(؟ . 


ومن المعروف أن مملكة وشاول» كانت بسيطةء ومن ثم فلم يحرص 
شاؤل على فرض ضرائب جديدة من أجل جيشهء كما أنه استمر يعيش من 
عمله فى حقله الخاص» ولم يتخذ لنفسه قصرا أو بلاطا مترقاء وكان فى 


,77:5 1:4 ملوك ثان‎ 49 : 337,5 :1٠١ صموثيل الغانى :1/8 ؛ ملوك أول 5 : ه-”,‎ )١( 
. 118 أخبار أيام أول 71 ؛ إشعياء 1: "1؛ فؤاد حستين» المرجع السابق» ص‎ ١ 
صموئيل ثان 8:5 1:1777:1 وما بعدها؛ 15: 76 وما يعدها؛ وكذاء‎ )( 
0. ,ماك 09 ,1.005 .لل :591 .ص ,1975 ,1086 تن ,2 1نو2 ,11 ,للف تلان أمواظ‎ 1 


0 كه 


أول كل شهرء وعند مشرف كل قمر جديد» يقيم مأدبة فى منزله يدعو إليها 
ضباطهء ويجلس فى صدارتها على مقعدء مستندا على الحائط» وإلى يمينه 
حريته» كما أنه اعتاد أن يعقد مجلس الحرب فى ظلال الشجرة المقدسة فى 
«جيعة؛» وظل .حكمه فى مظاهر كثيرة ملكيا قبلياء ولكنه كان أكثر تقدما 
نما كان عليه أيام جدعون ويفتا-7١3"‏ . 


وعلى أى حالء فرغم أننا لا نعرف الكشير عن الشئون الإدارية فى 
إسرائيل» على أيام داودء فليس هناك من شكء فى أن داود إنما كان مسكولا 
عن بعض التغييرات الأساسية فى شعوت الإدارة» والدليل على ذلك من قائمة 
الموظفين الكبارء التى -جاءت فى التوراة ‏ كما رواها سفر صموئيل العان. 220 
وكات كل منهم يدير هيئة من الهيئات الحكومية» يساعده فى ذلك دون 
شك هيغة من الموظفين الصغارء ومن الواضح أن هذا التنظيم قد أصبح 
تدريجيّاء ذلك لأن المقارنة بين القائمة التى قدمتعها لنا التوراة فى سفر 
سعريل الثاتى د دواتى برجع على أي مخال - إلى الجزء الأخير من غهاة 
داودء وتلك التى قدمتها لنا التوراة كذلك ‏ فى سفر الملوك الأول 2»9‏ عن 
موظفى عهد سليمان الكبار» تظهر المقارنة بوضوح تلك الزيادة المستمرة فى 
عدد الموظفين التي 1 

وأيا ما كان الأمرء فإن الجهاز الحكومى الإسرائيلى يجمع بين التشريع 
والإدارة» أو بين المدنيين والعسكريين» فموظف الملك كان يمثل جميع 
السلطات ‏ عسكرية أو إدارية أو قضائية ‏ ومن هنا محمد كيف يجمعت 
السلطات فى يد فرد» ومن هنا فلا عجب إذا وجدنا الأنبياء يوجهون مر النقد 
)١(‏ صموئيل أول 17,576٠ : ١7‏ /ا؛ صموئيل ثان 17:4-"؛ وكذاء 

-17.356 رماأع.02 ركلم 1 .ذه 

(0) صموئيل ثان 18-144 10-1171 


() صموئيل ثان ١137:37-"7؛‏ ملوك أول 4 : 1-". 
فق 1 .72 رالء.م0 ,رطامل8 .1 
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إلى الموظفينء ذلك لأن الموظف إنما كان آلة فى يد الملك أو رجاله ينفذون 
كل ما يأمر يه دون إبداء أى اعتراض» فكان الموظف يرتشى وتمتد يده إلى 
كل ما تصل إليهء فهدف الموظفين إنما هو جمع الثروات فحسبء وفى 
سبيل ذلك كانوا يقترفون مختلف أنواع الجرائم» فالرشوة والتحيز من 
الصفات المميزة للموظفين ‏ كيار كانوا أم صغار)ً ‏ ومن ثم فلا عجب إذا 
مخطمت الوحدة الاجتماعية فى إسرائيل إبان عهد النظام الملكى<!" . 

وأخيراء فلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن اليهودية إنما قد 
أصبحت . فيما يرى بعض الباحثين ‏ بعد العودة من السبى البابلى فى عام 
ق.مء «جمهورية ثيوقراطية»» يحكمها الكهنة الشيوخ”©؛ وقد أقام 
«نحميا؛ (46 4115-4 ق.م)ء واعزرا» (الذى وصل إلى أورشليم حوالى عام 
"اق .م) نظامًا لحكومة تعمتع بالحكم الذاتى فى فلسطين» وكان 7 
مجل له رئيس يتولى السلطة الإدارية العليا فى اليلادء ويساعده مجلس مكون 

من الكهنة» وأخحر من الشيوخ”" . 

وفى عهد «وسمعان المكابى؛ (45١96-1اق.م)ء‏ الذى عين ملك)(؟», 
على اليهودية» فأنشأ السنهدرين الكبيرء والذى تصفه مصادر غير الأحبار» 
بأنه مجلس سياسى ‏ يرأسه كبير الكهنة ‏ وفى العهد الرومانى ‏ قسمت 
اليهودية إلى نخمسة أقسام صغيرة» ؛ يحكم كل منهم (ستهدرين» صغير” #” 


. ١75 فؤاد حسنينء المرجع السايقء ص‎ 4٠١ :17 ؛ ملوك أول‎ ١4:١١ صموثيل ثان‎ )١( 
,كعمو راعهد1 'ل عاجبعء2 دل عكأمادنآ؟ بممصعظ أمعمظ8‎ 1887, 2. 40. 0) 
؛ وكذاء‎ 9:٠١ ,3 نحميا لل:‎ )1( 
,لمأععصء2 بأكو2 اللعاعضة عا روط أطعنا توعد .ل‎ 1969, 2. 238. 
.705 قارن : فيلب -حتىء المرجع السابق» ص‎ )( 
1. (ه) فيلب حعيء المرجم السايق,» ص ١١9؟؛ وكذاء  .5,3 ,2117 رقن تالناوتاضة ,قتاتاجعو10‎ 
وكذا: 404-05 .ص ,1965 ,1.0200 ,آعةوآ 01 نررماكنة1 عط!' رطاه]! ستاتمكقة‎ 
وكذاء84-85 .م ,1969 ,2008مآ , عاصمءط طوتبوع3 عطا كه نورماكذة1 اأتمط5 ى ,رطام اتعع6‎ 
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الفصل الثانى 


اتعظيم الاقتصادى والقضائى والعسكرى 
)١١‏ الخحياة الاقتصادية 


لا ريب فى أن أولى الحرف التى مارسها الإسرائيليوت إنما كانت 
الرعى ‏ رعى الأغنام ‏ بل إن حياة الرعاة إنما كانت الحياة المقالية 
للمجتمع الإسرائيلى» كما نتتيعها من قصص الأياء الأولين » وما جاء إلينا 
من شعر إسرائيلى» وحتى (يهوه» فقد وصف بأنه الراعى الأمين لشعبه؛ بل 
إن الملوك أنفسهم إنما كانوا يعنون بهذه المهنة ويباشروثهاء ولا أدل على 
أهمية تربية الماشية عند بنى إسرائيل من عناية الشريعة والطقوس الدينية 

0 

.2١"هب‎ 

وعلى أى حالء» فلقد كات بنو إسرائيل طوال الألف الثانية قبل الميلاد 
رعاة أغنام» ينتقلون خلف قطعانهم من المعز والضأن بمحاذاة الحدود 
ويحطون الرحال من حين إلى حينء مدة تقصر أو تطول؛ حسبما يتوافر 
المرعى ويتكائر الكلأء وكانت الأغنام هى العنصر الجوهرى للثروة» يه يعد 
مقدار ما يملك الإنسانء فلا يؤكل لحمهاء إلا استثناء» وفى صورة أضاحى 
مقدسة» وإنما يتعيش الرعاة على لبنها ويرتدون فروتها. 

وكانت كل عشيرة تسير خلف قطعاتها بزعامة رئيسهاء قد يدفعها 
القحط المفاجئع إلى الانقسام إلى جماعتين» كل واحدة تستقل ينفسهاء 
وتذهب إلى سبيلهاء مثلما فعل «أبرام» مع ابن أخيه «لوط؛ حينما زاد عدد 
الغدم عن 'كمية العشب52© . 
)١(‏ تثنية 17:4 ؛ صموئيل أول /1-11:11؛ إرمياء 1"1: /1؛ فواد حستين؛ إسرائيل عبر التاريخ» 

المجزء الأول ,ص 174-177. 


(؟) تكون 703711-11 137-/17؛ صموئيل أول 47:76 ثروت الأسيوطى» المرجع السابق» 
ص 247 ١؛‏ وكذا: .23117 .2 رااء.مه ,كلمةآ ىق وكذاء .901 .2 .م0 ,لالاعط .1.6 
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هذا وقد مارس الإسرائيليون حرفة الرعىء منذ أول لحظة وصلوا فيها 
إلى أرض الكتانةء وذلك حين يطلب يوسف الصديق من أبيه وإخموتهء أن 
يقولوا لملك مصر: «عبيدك أهل مواش منذ صباناء إلى الآن نحن وآباؤنا 
جميعا»(١2‏ وبدهى أن هذه إنما كاتت مهنتهم على أيام التيه فى صحراوات 
سيناء؛ وهى مهنة قاسية ‏ دون شك إذا كان على الراعى أن يجمع. 
ماشيته» ويهدى الضاآلة» ويعالج المريضة» ويحمل المتعبة» ويستخرج لها الماء 
من التبع لسقايتهاء ويحميها من الحيوانات المفترسة20 . 

وكل ما كان يحمله الراعى معه لا يتعدى جراب من الجلد فيه 
طعامه, وكذلك عصاهء وهى سلاحه الوحيدء كما كان يحمل معه مقلاعاء 
فضلا عن كليهء أما الناى فيكاد لا يفارقه أبداء وأما أجر الراعى فقد كات 
ضعيلا جداء وكان يدفع أحيانا تقداء أو بعض الخراف التى يرعاهاء كما 
نفهم ذلك من قصة يعقوب9©. 

وكانت ثروة الرعاة تعتمد أساسًا على قطعان الحيوات» أما الأرض 
فوسيلة لا غاية» بل وسيلة مؤقتة تزول قيمتها بجفاف عشبهاء ولا يشعر أحد 
أهمية الاستكثار بهاء لذزلك عرفت الملكية الفردية بالنسبة إلى القطعان» فى 
حين ظلت الأرض ملكية» جماعية» تنتقل كل عشيرة داخل منطقة معلومة 
تتتفع بما جود به من كلا وماء(؟) . 

واستدمر الإسرائيليون على بداوتهم طوال ستى التيه الأربعين» يرعون 
ماشيتهم» ويزرعون بعض الحبوب» فى بعض مراحل تنقلهم» وكانت واحة 
(1) تكوين 5؟1: 7:95:75 4٠:7١‏ ؛ صموئيل أول :١7/‏ 5"؛ إرميا 55:-195. 
() تكوين 758:70 : قضاأة ١11:6‏ ؛ صموئيل أول 5٠ : ١,7‏ ؛ أيوب 4١١7‏ ميخا /: 15؛ زكريا 

0 فواد حستينء المرجع السابيقء ص 174 . 


زفق 1171 .2 مااء.مه ,لإناعرآ .0.آ 
وكذاء 232 .2 ,.ألت.م0 ,05مآ .م 


5 


قادش» ومنطقة عبر الأردن ‏ يصفة خاصة ‏ تتتاسيان مع الزراعة البسيطةء 
وأسلوب الحياة الرعوية'١:‏ ومن ثم فإن الوافدين الجدد عندما وصلوا إلى 
كنعان لم تكن الحياة الزراعية صعبة أو عديمة المذاق بالنسبة إليهم» حيث 
استبدلوا الخيمة بالمنزل» واحتفظ أبناء «ياثير» المقيمون فى عبر الأردن باسم 
«حووث ياثير؛ (معسكرات يائير)» ولكننا نعرف من تصوص معينة أنها 
كانت «مدن عظيمة ذات أسوار»» ومن الواضح أن دائرة خخيام الوافدين» 
تطورت تدريجيا إلى مدن محصنة(" . 


وتم التغيير بالتأكيد على أيام القضاةء وجاء فى رؤيا فى قصة جدعونء 
أن رغيفنًا من الشعير إنما كان رمرا لإسرائيل؛ بيدما تصور العدو الميدياتى 
الباحث عن وزقه على شكل خيم(),. كما يرمز فى قصة «يوئثام» 
الإسرائيلية إلى أعضاء المجتمع النافعين بالزيتونة أو شجرة التين أو الكرمة!؟2ء 
وهكذا أصبح الوافدون الجدد منصرفين بكل حواسهم إلى الزراعة» وهى 
المهنة التى تربط الفلاح بالأرض”*» وبالتالى بالاستقرار» واعتبروها توجيهات 
ف 99 ويهرىع 70‏ 


واستقر بنو إسرائيل فى ربوع كنعان» فاستمر يعضهم على حرفة الرعى 
خاصة فى الهضاب الجنوبية» فى حين مخولت غالبيتهم إلى فلاحة الأرض 
لفق .2-7 ,02.0 ,كلمآ .م 
(0) تنية : ١4‏ ؛ عدد 41:77 ؛ يشوع 17 :١!؛‏ قضاة :٠١‏ 5؛ ملوك أول 5 17 ؛ أخبار أيام 
أول 77:7 ؛ وكذاء 7 .2 .ره ,كلمآ .م 
)١‏ تقول التوراة : وجاء جدعون فإذا رجل يخبر صاحبه يحلم» ويقول: قد حلمت حلمّاء وإذا 
رغيف بز شعير يتدحرج فى مسلة المديانيين رجاء إلى الخيمة وضربها فسقطلت وقلبها إلى فوق 
فسقطت الخيمة» فأجاب صاحبه وقال: ليس ذلك إلا سيف جدعون بن يوآش رجل إسرائيل» قد 
دفم الله إلى يده المديانيين وكل الجيش»(قشاة /ا: 44-11). 
(14) قضاة 5:م18. 
)26 .8 .2 ,مامه ,كلامآ .ف 
5 إشعيا 71:74. 
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وزراعة الحبوب» وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتهم المتعلقة بالملكية 
الجماعية للأأرض فوزعوا الأراضى المغتصبة على القبائل الختلفة عن طريق 
القرعة» وحظروا نقل الأنصباء من قبيلة إلى أخرى0١»2.‏ 

غير أن تطور الاقتصاد من الرعى :إلى الزراعة» أدى إلى تبلور نظم 
جديدة فسرعان ما تلاشت الملكية الجماعيةء وظهرت تدريجيا الملكية 
الفردية» فلقد مكنّ ال حراث الإنسان من الاستقرار نهائيًا فى الأرض» وتولى 
زراعة قطعة معينة على سبيل الدوام» واستأثر بإنتاجها دون غيره من الناس) 
فبدأ يشعر بحقه فى اليقاء فيها هو وأولاده من يعده» وتبلورت مع الرعى 
فكرة الملكية الخاصة للأرض» سواء أكانت ملكية أسرة» أم ملكية فردية؛ 
وحلت محل الملكية الجماعية للبط.(0©» بدليل أن بعض التصوص تقرر 
لأقارب البائع حق استرداد الأرض المباعة» وتعترف ضمنئاً بوجود ملكية فردية 
ونشأ الإقطاع ثم تضخمء وتمثل بالتالى فى الناس عنصر الثروة والتمييز 
بينهم طبقا لها90؟. 

وبدهى أن الإسرا اثيليين إنما قد أنخذوا الزراعة عن الكنعاتيين» وأصبحوا 
بالتدريج مجتمعًا زراعيا خالصاء وكانت صادرات البلاد من القمح والعسل 
والزيت والتوابل والدهن وما إلى ذلكء وكانت ترسل هذه المماصيل إلى 
فينيقيا على وجه الخصوصء إذ كانت فينيقيا ليس لديها غير أرض ضيقة لآ 
تكفى لإعاشة مدنها الكبيرة» وتأتى فينيقيا إلى بلاد اليهودية فى مقابل ذلك 
ما تصنعه فى مصانعها أو ما تأتى به من العالم» الذى كانت ذات علاقة بهء 
من الحلى والرياش والسلاح والنسيج والخشب والعاج!؟؟ . 
1 عمد 9 المحم #“#: زه 5:51:54 وكذا: .449-450 .م ,أاع.رزه ,كلم .م 
() ثروت الأسيوطى» ا مرجع السابق» ص ١؛صوفى‏ سن أبو طالب» ميادئاً تاريخ القانوث؛» 

القاهرة, 158 ص 417-41/. 

(6) لاويون 76 : 417-74 راعوث 5 ؛ ثروت الأسيوطى» المرجع السابقء ص 010-139 . 
000 جوستاف لوبوت» ا مرجع السابق» عن 16-45. 
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وقد دفع سليمات ما عليه من دين لحليفه «حيرام؛ ملك صور من 
القمح والزيت» وكاتت زراعة الكروم منتشرة لدرجة أن الشعرآء إنما كانوا 
يصوروت الأمة على شكل «كرمة» ومن الجدير بالملاحظة أن الكروم والتين 
والزيتون من الشمار التى اشتهرت بها فلسطين منذ القدمء كما أن الجلوس 
فى ظلها باعث على الهدوء والسلاء'١‏ . 

وكان الإسرائيلى يستخدم المحراث فى حرث الأرض» ثم بعد ذلك 
يمهدهاء ويزع فيها أحيانا أكثر من صئفء أما الحصاد فكان يتم بالمنجل» 
ثم يحمل عادة إلى تل مرتفع ويدرس بالتورج؛ وأحيانا كان يؤتى بالثيران أو 
الحمير» وتترك على الحصاد فتهرسه وتدرسه» وهناك نوع آخر من وسائل 
الدرس» وهى العربة (وتسمى العجلة)» أما إذا كانت الكمية صغيرة فيكتفى 
فى درسها يدقها بالعصاء ثم تذرى الحبوب بالمذرى ومحخفظ بعد ذلك فى 
حفر فى الحقل» تعرف ياسم «مطونيم؟)ء أما «التين» فيقدم طعاما للماشية 
يجانب الشعي9؟' . 

وقد لعيت الصناعة دور) صغير) فى الحياة الاقتصادية عند بنى إسرائيل» 
إذ كانت تقوم على عدد صغير من الحرف ذكرت فى الأدب العبرانى» فقد 
كانت كتعان بلد) زراعي) خالا من الصتاعة» مما اضطر سليمان إلى أن يحضر 
الصئاع من صورء» والنجارين من بيبلوس » عندما أراد بناع معبدو27, وعلى 
أى حال» فلقد كان الحرفيوت فى الغالب فى القرى والمان المحخصنة هم 
«الحدادون»» ولم يوجد فى إسرائيل حرفيون مهرة فى كثير من الفنون7؟), 
)١١‏ ملوك أول © : ه؛ هوشع ": 4١5 +١١‏ فؤاد حسنينء المرجع السابقء ص .1702 . 
(؟) تثنية 5:77 ؛ لاويوث 15:14 ؛ قضاة ١١:5‏ ؛أيوب 5: ٠١‏ ؛ إشعياء 77:74:74 :11١‏ 

486 : 14 ؛ إرميا 16 : لاء 8:4١‏ ؛ عاموس 47:١‏ فؤاد حستين» المرجع السابق: ص8؟١‏ . 

() ,لإمخوع© تاعلط عط 04 8110016 عط1' م1 5م تسمنوءظ8 كاذ درم [ع3ذ1 ,كلم]آ .ذل 


.2 ,1962 ,70022م1 
(4) صمرئيل أول 117 71-19706. 
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فقد كان بنو إسرائيل عاطلين» حتى فى إبان أبهتهمء عطلا تامًا من العمال 
المهرة» ومن هنا فقّد طلب سليمان من حليفه «حيرام» أن يرسل إليه مجارين 
ولأنه ليس بيننا من يعرف قطع الخشي227© وأن يرسل إليه كذلك «رجلا 
حكيمًا فى صناعة الذهب والفضة والتحاس والحديد والأرجوان والقرمز 
والأسماتجونىء ماهر فى النقش)”"©2؛ فى مقابل أن يعطيه «عشرين ألف كر 
من الحنطة» وعشرين ألف كر شعير» وعشرين ألف بث حمر وعشرين ألف 
بث زيت06 . ْ ١‏ 

وكان النجار فى إسرائيل يعمل فى نفس الوقت صانعًا للأثاثء وبناء 
وحفارا وحطاباء وقد مارس ‏ دون شك العمل فى المعادن والحجارة» إلى 
جانب مهنته كعامل فى قطع الأخحشاب» وذلك لأن كلمة ١«حرش»‏ -518 
وةةء إنما تشير إلى ذلك العامل الذى يعمل فى هذه المهن الثلاثة» والتفرقة 
بين الواحدة والأخرى من هذه المهن» كان يجب أن يضاف إليها ما يميزها 
عن غيره!؟»: كأن تقول «عامل فى الحديد»2©0 ودنجار فى الخشب]""؟, 
ووعامل فى المحجر»7؟؟ وهيناءة أو «صانع الحائط)20 . 

وبالإضافة إلى هؤلاء الحرفين غير المتخصصين» كان هناك «صاتع 
الفخار» الذى قلد النماذج الأجنبية بأسلوب بدائى» وقد كان هناك صائع 
الفخار فى أورشليو0؟2: ولكن يبدو أن الجهات التى كانت فى مجاورات 
حبرون وبيت جيرين » إنما كانت تشتهر أكثر من غيرها بصناعة الفخارء 
بسبب وفرة الصلصال هناكء وبيدو أن معظم مقابض الفازات» التى تنتمى 
إلى القرن السابع قبل الميلاد مختومة بأسماء مدن كحبرون وسكوت» فضلا 


.7/ :17 ملوك أول ©:-". 230 أخبار أيام ثان‎ )١( 
,ته ,كلمآ .م‎ 2. 45 ٠١ :19 إفة أخبار أيام ان‎ 
.11-17:45 صموئيل ثان ©: ١١؛ إشعياء‎ )1( .١37:754 أحبار أيام نان‎ )0( 


9 صموئل ثان © 41١‏ أخبار أيام أول 7؟ : ١5‏ . (8) أخيار أيام أول ١١15‏ 
() إرميا 14 5-17. 
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عن عبارة «من أجل الملك؛ على أساس أن هناك من هؤلاء الصناع من 
كاتوا يقيمون فى القصور الملكية؛ هذا إلى جائب أن بعضا من صناع الفخار 
إتما كانوا يحفرون أسماءهم على سلعهب0؟». 

ومن البدهى أن التخصص فى الحرفء إنما كان فى المدن أكثر منه 
فى القرى وكان يزود أورشليم خبازون محترفون يعيشون فى أحياء خاصة 
(سوق الخبازين)210 وكان هناك من يعملون فى صناعة الحلى من الذهب» 
وكان الصائغ عادة يذيب الذهب والفضة ليجعل المعدن أكثر طواعية 
لصياغته »وذلك بإضافة البورق إليه وكات القوم يصنعوك من الذهب الخواتم 
والأسوار والحجول» كما كان الصائغ خبيرا باللحام» وباستخدام خيوط 
قمشة/, التى استوردها فى عصر سليمات من وأوفير)(24 . 

5 هناك سقاءون يجليون المياه للبيوت» كما كان هناك تساجون 
يعملون فى صناعة الأقمشة الشعبية» أما الأقمشة الرفيعة فكانت تستورد من 
مصر وسورية وبابل» وما أن يمضى حين من الدهرء حتى تبدأ النساء فى 
غزل الكتان والصوف وطبقنًا لرواية «المشناه فقد انتقل النول المصرى إلى 
فلسطين» وبمرور الأيام بدأ الإسرائيلييون ينسجون الأقمشة الملونة» وقد 
يستخد موث خيوطلا ذهبية فى الأقمشة الفاخر:ظ© . 

وكان هتاك من يحفرون على الأختام الشمعية» مثل ختم «شماء 


الذهب فى إل 


2000 2.389 ,.أأت.ه ,قلم] .م 
وكذا: .233-234 .م ,كتناة مأصناعط ندل عوطاط عز/ا هآ ,تمل ططء5 .2 


على أن هناك من يحدد الفترة (16-٠*هق.م)‏ انظر: .64 .© ,1508,1 بأصععهة17 .11 
وهناك من يحدد الفعرة (/11/-545ق.م) . أنظرء .2.338 ,1925 ,لز8 ,0اتقوقلاط .5 
0) إرميا /731:31. 
22 خروج 1:78 ؛ إشعياء 56:1١‏ ١53:ل!.‏ 
(4) عن موقع أوفير انظر: محمد بيومى مهرانء إسرائيل» الكتاب الثانى «التاريخ»: عى 817-19/87/. 
(©) يشوع /1١١؛‏ خخروج 148: ©, 41:75 حزقيال /1: 77/17 /ا؛ صفنيا 448:١‏ فؤاد حستين: 
المرجم السابق: من *191-11. 
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ع5 خماتم الملك يربعام وهو خليط من العناصر البابلية (الأسد) 
والمصرية (عنخ) والفلسطينية (النقش)”27؟, وهناك صناعة العطور» حيث 
ظهرت مجموعة العطور امخترفين فى القرن السابع قبل الميلاد2"" . 

هذا وقد ذكر الحديد كثيراً فى صناعة الالات أيام عصر داودء كما 
استخدم فى صنتاعة الأبواب» وذكرت فى سفر أيوب الدروع الحديدية 
والسلاسل والفكوس و«المسامير والمقابضء وكان الإسرائيليون على علم يأفران 
صهر الحديد والتحاس فى عصيون جابر؟ . 

وفى الواقع» فلقد كان موقع «عصيون جابرة”؟2 اختياراً موفقناء فى 
مكان لم يسبق من قبل» بين تلال أدوم من الشرق» وتلال فلسطين من 
الغرب» وحيث يمكن الإفادة إلى أقصى الحدود من الريح التى تهب من 
الشمال» بحيث تبلغ غاية سرعتها فى وسط وادى العربة» وذلك للاتتفاع 
بها فى تأجج التار اللازمة للتكرير» هذا فضلا عن أن «أدوم» وكل المنطقة 
الواقعة بين البحر الميت وخليج العقبة غنية بالنحاس والحديدء ونقرأ فى التوراة 
عن «أرض حجارتها حديد» وفى جبالها حفر نحاساء ومن هنا كانتت 
«عصيون جابر» ‏ يجاتب وادى عربة والنقب ‏ مركزا لصمهر النتحاس 
والحديد فى عصر سليمان» الذى وصفه «نلسون جلوك» بأنه «ملك النحاس 
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وقد اكتشف «سير فلندرز بترى» فى «جمة» معامل لاستبخراج 
الحديد» أصغر كثيراً من تلك التى فى «(عصيوت جابر» , ويبدو أن داود كان 
قد نازع الفلسطينيين حقهم فى احتكار الحديدء وأخذ عنهم طريقتهم 
السرية فى #بسهره كثمن لهزيمتهم» ومن ثم فإن مخزونات النحاس والحديد 
قد استخرجت وصهرت فى عهد سليمان بدرجة 210 

وأما التجارة» فد كانت بسيطة فى إسرائيل» لأن التاجر الإسرائيلى لا 
يملك سلعًا للتصدير يمكن أن تقوم عليها تجارة ناجحة» ولكنه فى موقع 
يمكن أن يتصرف منه كوسيطء وقد أدرك سليمان هذه الحقيقة فاشتغل 
يتجارة الخيول. 

ولم تفلت مجارة المرور» التى كانت من قبل حرة من يد سليمانء ومن 
ثم فقد احتكرها وفرض عليها إتاوة» محتجا بيعض الطرق التى عبّدهاء 
وزودها بيعش الخمطات» وهكذا كانت القوافل الآتية من الجزيرة العربية؛ 
والمحملة بالعوابل من تلك اليلاد» خاضعة لدفع الرسوم » عتدما كانت تمر 
بأراضى مملكة إسرائيل7 . 

وعلى أى حالء فرغم أن بعض الملوك ‏ من أمشال سليمان9» 
وأتحاب(4) ويهوشافط(5» وعزرياا"» ‏ قد يذلوا جهدا كبيرا لتنمية التجارة» 
فإن إجمالى التجارة الدولية ‏ فيما يبدو إنما بقى فى أيدى الفينيقيين 
والعرب» وأن نشاط الإسرائيليين التجارى فى فلسطينء إنما كان محدوة) 
) وليم أولبرايت» آثار فلسطين» ص ١78‏ ؛ وكذا: ,198-199 .2 مكتء.مه رععلام1 .7 
زفق فيلب حتى 0 المرجع السابق» ص 7١8‏ 4؛ فَوَاد حستين» ا مرجع السايق» ص 71/8 ؛ وكذا: 

.2 ,02.11 ,كلامآ .م 

إشرفق انظر: محصااء بعوسى مهرات» ا مرجع السابق, ص /اه/417-1/. 
(5) ملوك أول ."4-:7٠١‏ 
() محمد بيرعى مهراثء ا مرجع السابق» حص ١--4‏ "65 
(5) أخبار أيام نان 2:17 . 


الاب 


للغاية أثناء عهد الملكية وحتى نهاية الدولة اليهودية فى فلسطين» وقد اقتصر 
على بيع المنتجات الزراعية والماشية والأرض<١»‏ . 

وهكذا كان النشاط التجارى فى إسرائيل القديمة أضيق نطافًا وأبسط 
نظام إلى حد بعيد عن نظيره فى أرض الرافدين» حيث ينبئ قانون حمورابى 
وغيره من القواتين عن درجة عالية نسبيًا من التطور الصناعى والتجارى» 
فكات العبريوت يزاولون البيع والشراء بطريقة شديدة اليساطة» ولم يكن يلزم - 
فيما يبدو لخرير عقد مكتوب» كما كان الحال فى بابل» وأول عققد من 
هذا النوع يذكر العهد القديمء إنما كان فى سفر متأخرء هو سفر إرمياء 
وعلى أى حال» ففى حالة عدم وجود عقد مكتوبء إنما جب شهادة 
الشهودء حتى يضمن على نحو فعال احترام العقد الشفوى. 

وكانت الديون والقروض تعالج فى النظام العبرى القديم على نحو يالغ 
السذاجة» فقد كانت مثل هذه العمليات التجارية شديدة البعد عن مزاج 
الشعب» ويمكن القول يوه عام » أن التشريع العبرى فى مثل هذه الامو 
يدل على ميل إلى حماية الفقيرء لتحقيق العدالة الدينية والخلقية» وكان 
الربا محرما ريما صريبحًا ‏ مع أنه عملهم المفضل ياه الأجاتب فى كل 
زمن» وكان مبدأ التضامن القومى الزاجر القوى الوحيد الذى يضع حد) 
لجشع اليهودى ‏ وهكذا كان الإقراض مقابل رهن بقيود» تخفف منه إلى 
أبعد حد ممكن» وفى كل سنة يعتق جميع العبريين» وكان يتنازل أيضا عن 
كل الديون9؟ . 

وظل المجتمع الإسرائيلى فى هذا الوضع حتى جاء السبى البايلى 
لاله ادق .م) فانمرعه من الزراعة إلى المجارةء بسيب انتعقال 
)١(‏ عاموس 4: 2؛ هوشع ؟5-8:11. 


() خمروج 77 : ©178-/ا9؛ إرميا 719: 115-93 175 11-4 ؛ سيتيئو موسكاتىء المرحع السابق» 
ص ١17/١‏ . 
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الإسرائيليين إلى مملكة يابلء حيث كانت الحياة القجارية هناك قد 
استكملت كل مقوماتهاء وإن كان هذا لا يعنى أن اليهود إنما كانوا جددا 
فى ميدان التجارة» إذ كانت لهم خبرتهم منذ أيام سليمانء حتى أصبحت 
أورشليم وقت ذاك من أنشط أسواق التجارة فى الشرق الأدنى القديم؛ على 
أن الخبرة اليهودية فى ميدان التجارة إنما كانت فى حدود ضيقة» يسبب 
اشتغال القوم بالزراعة» وربما يسبب الاضطرايات التى سادت معظم أيام 
دولتهم فى اليهودية» وعلى أى حالء فلقد كانت مجربتهم التجارية فى بابل 
نواة لنشاطهم المعروف فى العالم فى هذا المضما(١».‏ 

وهناك أساس للاعتقاد بأت التجار والمرابين كانوا من الأوساط اليهودية 
فى يابل» الفيّة الأكثر نفودً اقتصادياء ذلك لأن النصوص إنما تشهد على 
أن النازحين اليهود قد اشتركوا اشتراكنا نشطأ فى الحياة التجارية» ومارسوا 
عملية التسليف بالرباء وقد كانت هذه العملية متبعة يشكل واسع بين 
سكا بابل 20 . 





غ26 .6 .2 ,عع لع مص طامزجع1 ذه علمه8 1116 ,اعاتاكتتة .]8 
() محمد بيومى مهراتٌء المرججع السابق» ص 4-11 ١١٠:؛‏ وكذاء 
.0 .ص7 ,1929 بلآء171 ممعطناتدة ععل وعاءاكاكقطءع معزلا 35نآ ,ممقادع:ظ8 هآ 
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إفة العدظيم القضاتى 
اتبع الإسرائيليون نوعين من الققاضى ‏ أعنى الكهنوتى والقبلى ‏ 
فالكاهن أو النبئ إذا ما عرضت عليه مشكلة من المشاكل» استشار الله 
فيوحى إليه بما يوحى» هكذا فعل موسىء» ووظيفة الكاهن إرشاد الشعب إلى 
اتباع التعاليم الدينية والأحكام الشرعية» أما القضايا الصغيرة فكان يكتفى 
المتخاصمان يعرضها على شيوخ الأسرة أو القبيلة» الذين يباشرون عادة نظر 
مثل هذه الدعاوى, وتنتص الحوراة أن هذا النظام التشريعى أده موسى, فى 
امجتجمع الإسرائيلى استجاية لرأى ويثرو» كاهن مدين» وأن موسى تقسة » إتما 
كان القاضى الأعلى لشعبيهء وأنه عين من بين الشيوخ وزعماء القبائل 
اختلفة» قضاة تابعين له على طوائف الشعب الختلفة" ١‏ . 
وفى عصر الملكية كانت السلطة القضائية تابعة للملكء فهو قاضى 

القضاةء وهو المرجع الأخير للأحكامء كما يتبين من قصة المرأة التقوعية20, 
ومن القضايا الأخرى التى كان يتقدم بها أصحابها إلى الملك مباشرة للفصل 
فيهاء غير أن الملك إنما كان يخلع دائما سلطته القضائية على الكهنة”" . 
([سرائيل ويهوذا) كانت سلطة القضاء فى أيدى الأعيان المحليين» غير أنه 
فى مملكة يهوذاء قام الملك هيهو شافط» (1/1/-649ق.م) ياصلاح 
القضاء» وذلك بأن أقام فى كل مدينة محكمة تتألف من «لآاويين» وقضاأة 
)1١(‏ خعروج 1/4 : 31١‏ 70-15؛ عدد 11:11 4 ثثنية 41١ :511 +16 ١‏ سبتيتو موسكاتى» المرجع 

السابق» عن /ا١؛‏ فوَاد حسنين » المرجع السايق» من م15 
(1) خخلاصة القعصة أن امرأة من تقوع مات زوجهاء وترك لها ولدين ؛ فقتل أحدهما الآخر فى 

الحقل» وحين طلب منها شيخ المدينة تسليم القاتل لقتله جزاء وفاقًا على ما ارتكبت يداء» 

فشكت للملك داودء لأن فى هذا الحكم هلاك ولديها الاثنينء فعلم الملك أن المراد عودة ولده 


أبشالوم الذى قتل أخاء أمنون» ومن ثم فقد وافق على ذلك. (صموئيل ثان 075-1١15‏ 
(0) تننية /17: 5؛ صموئيل نان ١6‏ : 7؛ ملوك أول "9: ". 
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مدنيين» فضلا عن إنشاء محكمة عليا فى أورشليم (القدس)» ويعد العودة 
من السبى البابلى» أعاد «عزرا» تنظيم القضاءء الذى أصبح ‏ آخير الأمر- 
فى أيدى (السنهدرين» #تتقطهة25١‏ . 

وكانت الإجراءات القضائية فى منتهى البساطة» فكان القضاة يجلسون 
عند 0 المدينة» حيث د تج الوم للبيع والشراء في 0 )رومن قم 
مجديدات سليمان العظيم» وعلى أى حال» فلقد كان الخصمان يمثلان أمام 
محا كمة» فعجلة القانون كانت لد تدور إلا يناع على طلب9؟, 

وكان التحقيق القضائي يتم شفوياء وكان لابد لإقامة دليل» باتفاق 
شاهدين على الأقل» ويستثنى من إحضار الشهود الوالد الذى يطلب إصدار 
حكم بإعدام ولده العاق؛ وؤينص القانون صراحة على أن كل دعوى يجب 
أن تؤخذ فيها شهادة شاهدين على الأقل» وأقوال الشاهد الواحد لا تكفى 
0 المتهم» واستصدار الحكم بإعدامه» ويروى المؤرخ اليهودى «يوسف بن 
متى» أن القوم ما كاتوا يقبلوت شهادة النساء والعبيد. 

وكان على القاضى متاقشة الشاهدء والتأكد من صدق شهادته» وكان 
من -حق القاضى أن يوقع على شاهد الزور» نة نفس العقوبة التى كانت ستوقع 
على المتهم» » إذا ما ثب ثبت عدم صحة شهادته!؟», » وثمة موضع فى سفر التثتية 
يدل على أن الواجب إنما كان يقضى بتنفيذ العقوبة بعد الحكم مباشرة» 
وأمام عينى القاضى الذى أصدر الحك.0©». 
26000 سبتينو موسكاتى» المرجع السابقء» ص 7797. 
() تثنية 3715 5. 2 سيتينو موسكاتىء المرجع السابق: ص ١7,7‏ . 


(5) تثنية 5117 18:15 ؛ عدد ©0:1؟؛ متى 148:؛ فؤاد حستين, المرجع السابقء ص1117١.‏ 
(6) تثبية ©7: 7. 
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ومع ذلك تدلنا قصة «نابوت» اليزرعيلى وبستان كرمهء على أنه لم 
يتعذر على القوم من بنى إسرائيل إدانة رجل برئ» وذلك بالتحريض على 
الشهادة زوراً ضدهء فلقد ممجحت الملكة «إيزابيل» فى ريض رجلين على 
الشهادة زور بأن «نابوت» قد جدف يالله والملك» ومن ثم فقد حكم عليه 
بالموت» فرجم بالحجارة حتى ماتء وأخذ الملك «أخخاب» بستائة2؟؟ . 

وكات المبدأ السائد فى قانوت العقوبات الإسرائيلى» هو نفس البداً 
السائد عند كل الساميين» وهو (العين يالعين» والسن بالسن»227, فضلا عن 
شريعة الكهنة «كسر يكسرء وعين بعين» وسن يسن98"» ويشبت 9 كتاب 
العهد» صراحة قانون القصاصء» على أنه المبدأ الأساسى لقبانون العقوبات» 
وهذا المبدأ إنما يكرر ويؤكد كثيراً فى مواضع مختلفة من التشريع العبرى» 
وهو مأخوذ عن عادة سادت النظام القبلى القديم» وقد ورد هذا القانون فى 
«قانوت حمورايى)!؟» (785-19/74١ق.م)‏ 4 فاستقر فى تشريعات الشرق 
الأدنى القديم. 

وقد يستبدل حكم القصاص بالدية إذا ما اتفق الطرفان المتخاصمات» 
إلا فى حالة الضرب المفضى إلى الموت أو القتل» دفلا تأخذوا فدية عن نفس 
القائل المذنب للموت» بل إنه يقتل200؟: وإذا كان القاتل عن غير عمد 


300-01 .م ,1932 ,1 ,اعقد]آ أه بجرمادذة1 خذ ,ممعصتطم .1.1" 
وكذاء .64 .2 ,1937 ,قل0لهمط ,تسدتهلسك 01 م115 عا 00ج مأاعطمه:2 عذ1]' ,ركلص1 .م 


(؟) سخحروج ١؟7:‏ 4؟؛ تثنية 15 ١3؟.‏ 

.7١ :754 لأويون‎ )0( 

(4) انظر عن قانون حمورابى: جيب ميخائيلء مصر والشرق الأدى القديم» الجزء السادس» 
صن 41-55 عبد العزيز صالحء الشرق الأدنى القديم ء الجزء الأول» عمس 4517-1451 ؛ وكذا: 
محمد بيومى مهرأن» العراق القديمء الإسكندرية *155ء ص 781-9748 ؛ وكذاء 

.163-150 .« ,1966 ,1 الاقف ,أطأمعس د سمط 1ه علسن©) ع6 ,اعع34 . ل عالتطومعط 1 

(6) عدد 598 51. 
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يستطيع الانتفاع بحق اللجوء إلى حمى ولم يكن هذا الحمى مقصورا على 
المبانى والأماكن المقدسةء فسفر التثنية(١2‏ يذكر بناء مدن تكون ملاذًا يحتمى 
به» وطالب الثأر من قاتل غير عامد كان يحق له المطالبة بإخراج القائل من 
حماهء ولكن سفر العدد ينص صراحةء على أنه إذا وجد القاتل حمى يلوذ 
بهء فإنه لا يحق لولى الدم أن يلجأ إلى العنف» وينصب نفسه قاضيًا فى 
قضية هو خصم فيهاء وإنما يجب أن تفصل الجماعة فيما إذا كان القعل 
عمد حقاء أو عن غير عمد(" . 

ولعل مما يدر الإشارة إليه أن شريعة السن بالسن» والعين بالعين» إنما 
كانت تطبق تطبيقنًا معنوياء بمعنى أنه إذا اقترف عضو من أعضاء الجسم 
خطيية يبتر هذا العضوء كأن تقطع يد الابن التى تمعد إلى الوالد 
وتصفعه0" 2 أو يد المرأة التى تمعد إلى عورة رجل لإيذائه» تقول التوراة : وإذا 
تخاصم رجلان بعضهما بعض» رجل وأخوه» وتقدمت امرأة أحدهما لكى 
تخلص رجلها من يد ضاريه» ومدت يدها وأمسكت يعورته» فاقطع يدهاء ولا 
تشفق عينك4(6), ' 

هذا ولم يكن بنو إسرائيل يطبقون شريعة السن بالسن على العبيد» ففى 
حالة قتل عبد مثلا ‏ يجب على القاتل أن يدفع لسيده ثمنه©»» 3 | 
تسيب السيد فى إتلاف عين العيدء أو سن من أسنانه» وجب عليه عتقهء 
تقول التوراة: 9إذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها يطلقه حر) 
عوضًا عن عينه؛ وإ أسقط سن عبده أو سن أمته؛ يطلقه حرا عوضا عن 


6١:15 تنية‎ )١( 

(1) عدد ©6؟1: 476-151 سبتيئو موسكاتىء المرجع السابقء ص ١ال9[١.‏ 
(1) فؤاد حستين ‏ المرجع السابقء ص 1917 . 

(8) ضنية 178 17-11. 


(6) فَواد -سحسنين» ا مرجع السابقء ص ١517‏ . 


ثلا 


سنه»(١2‏ 2 أى أن القوم لم يلتزموا بحكم واحد ياه الناس جميعاء ولم يسيروا 
على المبدأ القائل «عينًا بعين» وسنا بسنء ويدا بيد» ورجلا برجل» وكيا 
بكى » وجرحا بجرح ورضا برضى70(© . 
وكان بنو إسرائيل ينظرون إلى شريعة القصاص على أنها مرتبطة 
بالمسئولية الجنائية» أى أن تشترك الأسرة كلها أو العشيرة ا القبيلة) فى 
واجب الشأر لأحد أفرادهاء إذا با أصابه ضر من شخص لا ينعمى إلى 
الجماعة» والله نفسه يعاقب على الذنوب»»ء وقد يلحق العقاب بذرية المذنئب» 
ولكنه يجزى المحسنين خخير الجزاء؟2؛ ذلك لأن الشريعة اليهودية إنما قد 
اعتبرت قتل النفس أشنع الجرائم » حتى أنها جعلت الثأر واجيًا مقدساء 
وشريعة إلهية”؟»: وأما صاحب الثأرء أو المطالب به فهو أول قريب للقتيل» 
ويعرف ياسم «ولى الدم»» وله أن يقتل أى فرد من أسرة القاتل» فالقعل إذن 
لا ينصب على القاتل وحده» بل على كل أسرته0*»» ثم يعد ذلك -حاولت 
الحكومة أن تتولى هى أذ الثأر للقتيل بإعدام القاتل(١2,‏ وإث فشلت فى 
كثير من الأحايين» ذلك لأن فكرة نقل العقوبة إلى أفراد أسرة.الجانى» إنما 
كانت قوية جد) فى امجتمع الإسرآئيلى» على أساس أن دم القتيل إتما ينجس 
0 وبالتالى فلن يطهرها إلا إراقة دم القاتل» ولعل هذا كله إنما يفسر 
شتراك المجتمع فى رجم الجانى: ره المجتمع من 
خطيكته » ؛ ويقضى على الجريمة امليف”! 


وهناك وسائل كثيرة اتبعها المجتمع الإسرائيلى لتنفيذ عقوية الإعدام» 


للق خروج د 25 شف روج 1:7١‏ 54؟15-5. 
زرف خروج ٠ه‏ ؛ سرزقيال لا ١؛‏ سبتينو موسكاتى » ا مرجم السابق» ص ٠/ا١-الا١.‏ 
)6 تكوين 5: 5-5 . (©) تنتية 5 إ ؛ عدد 7١6‏ . 


(7) صمرثيل ثان 54:14. 
(0) خمروج 25:7١‏ 4؟:لا؛ عدده؟: *1؛ تثتية 11:15 ؛ يشوع /1: 755؛ ملوك ثان 5 :5؟؛ 


قَوَاد -حسكين 6 ا مرجع السابق» ص 1515 . 
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فقد كان هناك الرجم بالحجارةء حيث يساق امحكوم عليه بالموت خخارج 
مضارب الخيام فى العصر البدوىء أو ارج المدينة فى عصور الملكية» 
فيرجمه الشهود بالحجارة أول2١»,‏ وكان هناك الشئنق» كما كان هناك 
الحرق» وخاصة فى حالة اشتغال الكاهنة أو ابنة الكاهن بالدعارة» وكالزواج 
من احاره”؟2؛ وهناك الصلب الذى أدخحله الرومان إلى فلسطينء وإن حرّموا 
استعماله على المواطتين الرومانيين2؟؟: وهناك الجلد أربعين جلدة» زيدت 
فيما يعد إلى تسع وثلاثين جلدة”؟»: وكان الجلد أولا بالسصاء ومن ثم 
استبدل عنها بعصا تنتهى بثلاث شعب من الجلدء؛ وما كانت تلك الأخيرة 
أقسى من الأولى» فقد خفض عدد الضريات إلى ثلاث عشرة(0؟ . 

وأخير) هناك الغرامات» وهى نوعان غرامة الإثم» وغرامة الخطيئة» وهى 
ترتبط بقانون القصاصء وذلك حين تكون فدية يستعاض بها عن تطبيقهء 
ولكنها إنما كانت تفرض فى حالات معينة أخرى» كجريمة قذف فتاة 
عذراء. | 

على أن القانون العبرى إنما كان فى جملته بال من بعض الملامح 
المألوفة فى التشريع الحديث» فهو مثلا لا يعرف عقوبة الحبس» وفى الواقع 
إن التقاليد القضائية فى الشرق الأدنئ القديمء إنما كانت تخلو تمامًا من 
الحبس» كوسيلة للدفاع عن المجعمع(21» وإن ظهرت عقوبة السجن والنفى 
بين الإسرائيليين فيما بعد العودة من السبى2. 


)١(‏ عدد 411:1 لاويون 15 : ١5‏ ؛ تثنية 11 : /ا؛ ملوك أول 4٠١ :7١‏ سبتينو موسكاتى» المرجع 
السابق» ص ١9١‏ . 

.١5 +17١ (؟) لاويرت‎ 

() تثنية 117:71 لاويون 15:7١ 14 :7١‏ يشوع ل: 15ء 75 ؛ صمرئيل ثان ١5:71؛‏ فؤاد 
حستينء المرجع السابقء ص .1١984‏ 

(8) تثنية ©7: ١-!؛‏ كورنثوس الثانية 11 : 2.75 (8) فؤاد -حسنينء المرجع السايق؛:ص 158. 

(") سبتينو موسكاتىء المرجع السايق» ص 177 . وهذا غير صحيح؛ فقد سجن يوسف عليه السلام 
فى مصر. (سورة يوسفء آية : "418-11 .)16٠‏ 

(90) ملوك نان ١15753:‏ لحم "1,. 


ا عماك ب 


وأما الآداب العامة» فلقد حرصت شريعة يهود على احترامهاء ومن ثم 
فقد جعلت عقوية الإعدام على كل من تسول له نفسه الاستهانة بهاء 
وهكذا كان كل من يقترف فاحشة جنسية مع الحيوان يعدء(١2,‏ كما 
حرمت كشف عورة الأهل والأقارب» وفرضت أقسى العقويات على 
المستهترين7"» كما أحاط المجتمع الإسرائيلى الأسرة بتشريع يكفل المحافظة 
عليها وعلى شرفهاء ففرض أقسى العقوبات على الخيانة الزوجية» تقول 
التوراة: 9إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة» زوجة بعل» يقتل الاثنات» الرجل 
المضطجع مع المرأة» والمرأة» فتنزع الشر من إسرائيل»27: كما فرضت 
الشريعة كذلك عقوبة على الرجل الذى يحاول الانتقاص من شرف وعفة 


مي( ؟) 
زوحنة ‏ . 


وفى الواقع أنه ليس زنا الأزواج هو الجرم الوحيد الذى رمه شريعة 
يهود على مزاج بنى إسرائيل الداعر» ففى شريعتهم تعداد لدعارات عتيفة مع 
شدة عموبة من يقترف إحداهاء وتثيت هذه الشدة كثرة الخالفات, وإن كانت 
سفاح ذوى القربى ‏ أى الزتا بالأخعت والزنا بالأم ‏ فضلا عن اللواط 
والمساحقة» ومواقعة البهائم؛ من أكثر الأثام التى كانت شائعة بين ذلك 
الشعب الشبق» هذا إلى جانب أن الرجال والنساء ‏ زوجات ويئات ‏ قد 
مارسوا الدعارة المقدسة على أبواب المعايد فوق التلال00© . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن العقوبات على انتهاك حق 
الملكية» إنما كانت خفيفة على نحو ملحوظء ولاسيما إذا قارناها بعقوبة 
الموت التى كانت تفرض فى كثير من الأحوال على هذا النوع من الجرائم 
فق خروج :15 زفق لاويوث 1848 5١-1١‏ 
9 تثنية 707:77 . (4) تنتية 17:71 -١؟7.‏ 
)2 لاويوث "١-5 ٠٠‏ ؛تثنية ”7:7 !سا7 7؟: ١‏ ؛ملوك ئان 7 :لا؛ هوشع 12 ؛ 

جوستاف لوبوث» ا مرجع السابق» من ١ه‏ 


اماك ب 
فى قانون -حمورابى وكان على اللصوص دفع تعويض يزيد غالبا عن قيمة 
عن الدفعء وكانت عقوية مماثئلة تفرض على الختلسي-230. 


للف سبتينو موسكاتى» ا مرجع السايق» ص الا١ا.‏ 


اماك ب 
(9) التنظيمات العسكرية 

كان الإسرائيليون يعتبروت كل قادر على حمل السلاح محارب » وكات 
سلاح هذا امحارب اليدوى عبارة عن حرية» وفرس مكر مفرء وناقة هيقاءء أما 
التعيئة العامة للغزوء فتنتم عن طريق بجمع العشيرة حول فارسهاء وإذا كانت 
العدو أشد مراساء استعدت القبيلة حلفاءهاء وهاجموا العدو مجتمعين » ومن 
يكتب له النصر يقسم الأسلاب» ويعود أدراجه(١2‏ . 

وفى الواقع فإن بنى إسرائيل» رغم ممارستهم للحرب ياستمرارء لم 
لهم فوزء إلا بضرب من الصولة المشابهة لغارة البدو المعاصرين» وبتو إسرائيل 
إذا كانوا جبناء خوفاً يطبيعتهم» لم يبدوا مرهوبين إلا بما كان حاول إلقاءه 
زعماؤهم وأنبياؤهم فيهم من حماسة مؤقتة"؟. 

ونقرأ فى التوراة أن وجليات» (جالوت) الفلسطينىء عندما طلب من 
بنى إسرائيل أن يخرجوا إليه من يبارزهء 9وسمع شاؤل» وجميع إسرائيل» 
كلام الفلسطينى هذاء ارتاعوا وخخافوا جد): 2‏ بل إن القائد الفلسطينى إنما 
ظل يخرج إلى الميدان صباح مساء طيلة أربعين يوما» دون أن يجرؤ واحد من 
بنى إسرائيل على منازلته!؟؟2» بل إن القوات الفلسطينية عندما ظهرت فى 
الميدانء ارتعد بنو إسرائيل» ففريق اختيأ بين المقابر والغياض والصخور وغيرهاء 
وفريق ل مدبرا نحو شرق الأردن» بل أن الشعب كله إنما قد ارتعد من 
وراء شاؤل» وهو ما يزال بعد فى الجلجال00 . 

ومن قبل عندما سارة جدعون» بجيشهء نحارية الميدياتيين» كان تعداد 
(0) فَوَاد سحستين» المرجع السابق: مى "١7؟. ‏ (؟) جوستاف لوبون» المرجع السابق» ص 121 . 


() صموئيل أول .١١:11/‏ () صموئيل أول 1097 .1١‏ 
(ه) صموئثيل أول 1 "سلا. 


1/75 هس 


جيشه أثتين وثلاثين ألماء فخاطبهم بقوله «من كان خائما مرتعداء فليرجع 
وينصرف» فتركه من هؤلاء اثنان وعشرون ألفاء وبعد اختبار آخرء ترك 
الجيش» وتقاعس عن 'القتال جميع رجال إسرائيل» إلا أقل القليل من عصم 
الله حتى لنرى أن نتيجة التصفية» إنما كانت ثلاثة مائة رجل» من اثنين 
وثلاثين ألفا(١2‏ . 

وأما فن القعال عند الإسرائيليين» فلم يرق إلى مستواه عند الكتعانييين 
أو الفلسطينيين» الذين لمجحوا فى تكوين قوات محاربة» من فرسان ومشاة 
ومركيات حديدية212» الأمر الذى لم يبلغه بنو إسرائيلء إلا عندما نزلوا المدن 
المحصنةء وأصبح لكل أمير مدينة أو شيخ قبيلة قواته الخاصة» التى تولت 
الدفاع عن مدينته أو قبيلته”" . 

وظل الأمر كذلك -حتى قيام الملكية الإسرائيلية» فبدأً «دشاؤل» 
(١1-١١1ق.م)‏ فى تكوين جيش نظامى» انضم إليه كل إسرائيلى لائق 
للخدمة العسكرية!؟»» وربما من أجل هذا السبب نرى «داود» -١٠٠١(‏ 
م.م فيما بعدء يكلف ضباط جيشه يعمل تعداد للمجتمع 


الإسرائيلي 200 
وعلى أى حال» فلقد كان الجيش الإسرائيلى على أيام داود يتكون من 
عنصرين أساسيين هما(ا 2 : 


(1) السبا: 558: أى أفراد الحرس الملكى» وهم جماعة من رجال 
القبائل الأقوياءء كانوا يستدعون بصوت النفيرء وبرفع الأعلام» أو إشعال النار 
على العلال» وههى قوات بدون زى موحد كان تجميعها ووضعها حت 
)١(‏ قضاة /اء #اسلل. () قضاة 51١؛‏ صموئيل أول 0:17. 

0 قضاة 55:5؟. 0) عدد .3١:7327-17:1‏ 
زيى4 انظر: محمد بيومى مهراتء إسرائيل» الكتاب الثانى» التاريخ # ص ايا 4/اى 
انظر: نفس المررجع السايقء ص 7/78-1/17. 


7 


السلاح يعتمد على الإرادة الفردية الجيدة(١؟»‏ وكان داود يستخدمهم ضد 
الشعوب المجاورة فى شرق الأردن» وكاتوا يحملون مع «تابوت العهد» إلى 
أرض المعركة» ومن الواضح أن داود» إنما كان ينظر إلى تابوت العهد»' 
هذاء بأهمية كبيرة» أثناء الحروب» لأنه كان يمثل مخالف القبائل الإسرائيلية 
جمعاء(؟؟ . 


(ب) الجبوريم : ستتهطط61©ء وهى القوات الدائمة» وقد تكونت نواتها 
الأولى من ستمائة مقاتل» كانوا قد جمعوا من قبل حول «داود» عتدما نفاه 
«شاؤل» أو بالأحرى عندما هرب منه ‏ وكانوا يسموت ورجال داود 
الأقوياء»؛ وإن لم يكونوا جميعًا من الإسرائيليين» بل كان معظمهم فى 
الحقيقة من شعوب أجنبية*؟؟: وعلى أى حالء فلقّد كانوا ينتعمون إلى داود 
شخصياء وليس إلى القبائل الإسرائيلية» وكانوا سلاحه فى خخطواته الأولى 
نحو العرش الإسرائيلى» وقد أحرز يهم انتصارات هامة» كاتنتصاره التحاسم 
على الفلسطينيين وكاحتلال «دولة المدينة أورشليه»7©؟ . 

هذا وقد كان جيش إسرائيل وقت ذاك مقسم) إلى عدة فرق» فرقة من 
ألفء وأتحرى من مائثة؛ وثالئة من خمسين جندياء وكانت كل فرقة خت 
إمرة قائد خاصء أما اللواء الضاربء: فهو الذى يكون الحرس الملكى 
لداود(6؟ . 

وجاء سليمان (9717-970ق.م)» وأدرك ضرورة تكوين جيش قوى 
للدفاع عن دولتهء فضلا عن جارته» ومن ثم فإن المصادر التاريخيةء إنمأ 
تنسب إليه وحده استعمال (العربات الحربية» فى جيش إسرائيل”" . 

)١(‏ صموئيل ثان 4:15/-١1؛‏ ملوك أول ١7:77‏ ؛ وكذا: 2 ,2 ماتت.تزه ,1005 .للم 


(؟) .198 .2 ماتع.نزه رطاه1] .]1 سرف 6 ,2 ,مااع.ره ركلمآ .ل 

0 .198 ,2 ,أامارزه ,طا0ل] .للا 

(0) صمسوئيل أول 5 : 7718:1715:8:837: 1١15‏ فواد حستين» المرجع السايق» 
ص لاه لاسبار* ]1ش 

(1) انظر: ممحمد ييومى مهراتء إسرائيل» الكتاب الثانى «التاريضةء ص 1/61-ه/. 
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ونقرأ فى التوراة أن داود عندما هزم مملكة «آأرام صوبه» قد استولى على 
مئات الخيول» غير أن داود لم يكن يملك عربة واحدة(١2»‏ بل إنه إنما كان 
يرى أن استعمال العجئة الحربية فى جيشه ليس ضرورياء على الرغم من أنه 
كان قد أدرك أهمية هذا السلاح أثناء حرؤبه مع الأراميين» وهكذا ما أن 
ورث سليمان داود» وآل إليه عرش إسرائيل» حتى أدخل هذا السلاح فى 
جيشه» بل إنه إنما جعل منه القوة العسكرية الرئيسية فى هذا الجيه 212 , 

وطيقنًا لما جاء فى التوراة 229 فإن سليمات إنما كان يملك ما بين 
٠غ‏ 2+0 لحصان!؟»»: وأما عن مبانى الشكتات العسكرية الخاصة 
بفصائل العجلات الحربية ‏ طبقًا لما جاء فى سفر الملوك الأول من التوراةا©» 
فقد اكتشف فى (مجدوة وغيرهاء اسطبلات للخيول» وحظائر للعريات مع 
بعضهاء وكانت تلك التتى فى «مجدوة تسع ١6‏ عربةء 46٠‏ حصان(" . 

هذا وقد كات قائد العربة الحربية يتلقى تدرييات طويلة شاقة» ويظل فى 
الخدمة طالما كات قادر) على آداء وظيفته أو على الأقل لعدة سنوات» ومن ثم 
فإنهِ يصبح جهديا محترقاء وعندما زاد عدد العربات أصبح من الضرورى 





)١‏ تقول التورأة: (وضرب داود عدد عزر بين رحوب ملك صوبة: ححين ذهب ليرد سلطته عند نهر 
الغرات» فأخمذ داود منه ألفًا وسبع مكة فارس » وعشرين ألف راجل» وعرقب داود جميع خيل 
المركبات» . (صموئيل ثان 4 : 4-1) ؛ غير أن يقية التص إنما يشير إلى أن داود «أبقى منها مائة 


مركبة» . 
قف .583-589 .م ,1975 ,2 بق ,آ1 لكف بسملممت1 بسعورطعظ ع1" ,ال اعاكواظ .0 
(6) ملوك أول © .١١‏ 
ك4 .589 .9 ركاع.تره 81551610 .0 
وكذا: 1351 .تر رمأاع.مه بأاعنطلف .31/1 


(ه) ملرك أول ":ق3ق .١5 15١‏ 


5 ,127 .و ,1957 ,.لا.[1 ,لإأتسمناكومطن ماعويخ عدماق عط دما كطعتتطلم .1 .177 
وكذا: .6217 .م ,1960 ,23 رحظ8 ,540016 و'مودموآ50 هه غطعتابجع11 مستلو؟. ا 


وكذاء 20-81 .كم ,671 بم ,1933 ,متعماعة ,1 مقمنع علط ععنقممتمددآ ,تعومتعنة !71 .0 
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اسعخدام عدد لا بأس به من الجنود المرتزقةء ذلك لأن عددا قليلا من 
الإسرائيليين الذين كانوا مكلفين بالخدمة العسكرية كانوا يصيحون جنوه 

وليس هذا يعنى ‏ بحال من الأحوال ‏ أن هؤلاء الإسرائيليين الجندين 
بالجيشء ولا يعملون فى سلاح العربات العربية» قد أعفوا من القيام 
بالمهمات العسكريةء بل يالعكس من ذلكء كان الواحد منهم إذا لم يستدع 
والحظائر الخاصة يالعريات» فضلا عن العمل فى مشاريع سليمان البنائية 
الأخرى؛ ومن ثم فمن الأفضل أن نطلق على العمل الذى اشتهر باسم 
«السخرة» ع0206© نخحدمة الأعمال العامة» لبناء وصيانة التحصيئات الدفاعية» 
وتخدمة الجية 2 . 

ويبدو أن إسرائيل قد احتفظت بجيشهاء سواء أكان ذلك فى الشمال 
أو الجنوب» بسيب الحروب مع جيرانهاء فضلا عن الحروب التى كانت 
تنشب ياستمرار بين قبائل الشمال والجنوب؛ وعلى أى -حال» قهناك ما يشير 
إلى أن «نبوخذ نصر» (©57-70هق.م) لما استولى على أورشليم نقل إلى 
بابل نحو عشرة الاف رجل» يعتقد أنهم كانوا يكونوت الجيش النظامى» ولم 
يترك فى فلسطين إلا الفلاحين0؟ . 

هذا وييدو أن الإسرائيليين جميعا كانوا يجندون فى الجيش» ولم يعف 
من التجتيد الإجبارى هذا سوى الكهنة واللاويون7"©» ونقرأ فى سفر التثنية 
عن اعفاءات أخرى من الخدمة العسكرية» منها ذلك الرجل الذى بنى بيتَا 
جديدا ولم يدشنه» ومنها ذلك الرجل الذى غرس كرمه ولم يبتكره» ومنها 
ذلك الرجل الذى خطب امرأة ولم يدخل يهاء ومنها ذلك الرجل الخائف 
0 .590 .ص رماك.02 ,1اللاء1وو1ظ8 ,0 () ملوك تان 1؟7: .١5‏ 
(9) عدد 17:17 


الاك ب 


وضعيف القلب «لكلا يذوب قلوب إخوته مثل قلبه”١2»:‏ ومنها ذلك الرجل 
الذى تزوج يامرأة جديدة ولا يخرج فى الجندء ولا يحمل عليه أمرا ماء حرا 
يكون فى بيته سنة واحدة» ويسر امرأته التى أخذهاءة2؟ . 

ولست أظن إلا أن هذه الإعفاءات غير الضرورية» إلا ضربة توجه فى 
الصميم إلى قانون العجنيد الإجبارىء وإلا كيف يكون قانون التجتيد 
الإجبارى سارى المفعول؛ وكل هذه الإعفاء موجودة» فالكهنة معفون» 
وسيط اللاويين معفوثء ومن خطب ولم يتم زواجه بعد يعفى» ومن تزوج 
بامرأة جديدة يعفى» ومن غرس كرما ولم يجنه بعد يعفى» بل إن الخائف 
والضعيف القلب - وما أكثرهم فى إسرائيل ‏ معفون. 

وأا ما كانء فلقد عرف الجيش الإسرائيلى نوعين من الأسلحة» 
الخفيفة والثقيلة» وكان النوع الأولى يشتمل على المقلاع والقوس ومجن 
صغيرء وقد اشتهر باستخدامه البتياميون"» وأما النوع القانى» فهو مجن 
كبير» ودرع وتحوذة» وريما كانت هذه الأنواع من الأسلحة القتالية للملوك 
وعظماء القومء أكثر منها للعامة والفقراء» وعلى أى حالء فإن النصوص 
تنسب إلى «أوريا الحيثى» أنه أول من أدخل الدرع والخوزة إلى الجيش 
ا ري 

وأما عربة القعال ققد أخذها الإسرائيليون عن الحيشيين عن طريق 
الكنعانيين وفى كل عربة ثلاثة جنود» السايس والمحارب وحامل انمجن» الذى 


يحمى الاق +262 , 





)١(‏ ضنية :7٠١‏ محم (؟) طنية 1:74 ه. 

(0) صموئيل أول ١7‏ : +4 هلا 79؛ صمرئيل ثان 77:1 731:71 ؛ أخبار أيام أول 4: +4 » 
لقف 

(4) صموئيل أول /10: 79-1748 44:11 أخبار أيام ثان 7 : 415 أيوب 131:15 71:43 

(ه) ملوك أول :475-174 فؤاد حسنينء المرجع السابق» مس 5١١‏ 


لماكتت ب 


هذا وقد عرف الإسرائيليون كذلك الحصون والقلاع» ونقرأ فى التوراة 
أن ويعشا» (٠٠5-/ا1/ق.م)‏ بعد أن بدأ يحكم إسرائيل من «ترصة» (وهى 
ترزة فى مكان تل الفارع الحالية» على مبعدة ١١‏ كيلا شمال شرق شكيم) 
بنى حصتا على حدود مملكته الجنوبية عند ١الرامة»‏ (وهى تل الرامة الحالية» 
على مبعدة ستة كيلو مترات شمالى أورشليم)» لاتخاذها مركزً عسكريآ 
لتهديد عدوته دولة يهوذاء غير أنه ترك هذا الحصن شاغراء يسبب هجوم 
الأراميين على منطقته» وعندئذ استدعى «أساه (18١9-١9ق.م)‏ ملك 
يهوذاء كل جيشه لاستخدام الأحجار والأخشابء التى فى حصن بعشا فى 
«وحصورنه؛ التى أقامها فى «جبعة) ‏ على مبعدة ثلاثة كيلو مترات شرقى 
الرامة ‏ يغية الدفاع عن مملكة يهوذاء ضد أى هجوم يمكن أن تقوم به 
إسرائيل ضده!١؟‏ , 1 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الإسرائيلى إنما كان ينظر إلى 
الحرب على أنها شىء مقدسء بمعنى أن القائد الأعلى لجيشهم إنما هو 
(يهوه» » قياس على أنه (رب الجتود270, ومن ثم فحروب إسرائيل إنما هر 
(-حروب يهره0 ,. وبالتالى فهم يعتقدوكت بأن الله ملزم بأ يحامى عنهم » لأن 
حمايتهم حماية لكرامته هوء وإذا حدث أن سقطت الأمة» فمعنى هذا فى 
نظرهم ‏ أن الله والعياذ بالله ‏ قد سقط ”24 ومن هنا كان عليه أن يكرس 
كل وقته وسلطانه من أجل شعبه إسرائيل» وهو لذلك يحارب إلى جانبهم: 
أو يحارب بدلا عنهم أو يطرد من أمامهم أعداءهم» وبيسر لهم قتلهمء ويحل 
لهم نهب] ف" 
)١(‏ ملوك أول ©5:1١-؟5؟؛‏ وكذا: 590 .م ,ماأء.تزه ,الاءأووا ,© 
(؟) صموئيل أول :١0/‏ 148. 
(؟) عروج 11:10 ؛ عدد 58:76 ؛ قضاة 2: 71؛ صمرئيل أول ©78:17. 


26210 القس عاموس عبد المسيح » دراسة فى عاموس ء ترجمة سحارث قريصة 0 القاهرة 15 ص لما 0 
(6) عبده الراجحى ء الشخصية الإسرائيلية» ص /47 ؛ تثنية 5: ؟. 


دكقماكه 


وكان (يهوه؛ يحمل «التابوت» إلى أرض المعركة»» ومن هنا نفهم 
كيف أن بنى إسرائيل كانوا لا يبدأون معركة قبل أن يستشيروا ربهم 
«يهوهي» وقبل أن 0 له القرابين؛ وكانت صيحة الحرب عندهم إنما غفى 
تداء لربهم يهوه(١»:‏ ومن ثم فيسجب أن يكونوا فى -حالة طهارة دينية» الأمر 
الذى يفرض عليهم ينب النساء2؟؟ . 

وأما شريعة الحرب عند بنى إسرائيل ‏ كما تصورها العوراة - فهى 
شريعة تختلف عن كل شرائع الحروب وأعرافها فى تاريخ الدنياء فايست 
هناك أمة ‏ مهما بلغت من الوحشية والبربرية ‏ ببالغة ما يلغته يهود من 
قسوة وهمجية» ولنقرأ الآن ما جاء بالتوراة بهذا الشأن: «متى أتى بك الرب 
إلهك إلى الأرض» التى أنت داخل إليها لتمتلكهاء وطرد شعوباً كثيرة من 
أمامك» الحيئيين والجرجاشيين والأموريين والكنعاتيين والفرزيين والجوبين 
واليبوسيين» سبع شعوب أكثر وأعظم منكء ودفعهم الرب إلهك أمامك» 
فإنك متخرقهم (تقتلهم) لا تقطع لهم عهداء ولا تشفق عليهمء ولا 
تصاهرهي9؟ . 

وتستطرد التوراة قائلة: «حين تقترب من مدينة لكى تخاربها استدعها 
إلى الصلحء فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت للك فكل الشعب الموجود فيها 
يكوة التسحيرء » ويستعيد لكء وإن لم تساللك» بل عملت حرباء فحاصرهاء 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما 
النساء والأطفال والبهائم» وكل ما فى المدينة» كل غنيمتك فتغدمها 
لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهكء هكذا تفعل 
زلف قضاة لا 17٠ 7٠١‏ /ال748-1؛ صموئيل أول 71771513248 ؛ ملوك 

أول 77:ه. 


(1) تننية "77 17-16 ) صمرئيل ثان 19:؛ فؤاد حستين:؛ المرجع السايق» ص 11؟. 
(9) صينية لاه إسم. 
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يجميع المدن البعيدة مثلك ك جذاء التي ليمكت من ملك هؤلاء الأم هتأ وأما 
مدن هؤلاء الشعوب التى ب يعطيك الرب إلهك نصيباء فلا تستبقى منها نسمة 


,2١(4ام‎ 


ولعل هذا النص يبين لنا يوضوح شريعة إسرائيل فى الحرب» بل عقيدة 
إسرائيل الديتية فى الحرب» فرب إسرائيل يأمر شعيه» ياستعباد جميع شعوب 
المدن القربية منهم» حين توافق على الصلح معهمء» فإن شنت حرياً ضدهم» 
وكتب لهم نصر) عليهاء فليس لهذه الشعوب عند الإسرائيليين سوى السيف 
تضرب به رقاب رجالهم جميعاء وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل ما فى 
المدينة» فغتيمة نخاصة للإسرائيليين. 

لي 
لأقسى أنواع التعذيب والقتل والبلاء» فالتوراة غنية بالنصوص التى تشير إلى 
مدى وحشية بنى إسرائيل» فهم لا يحترمون امرأة» ولا يشفقون على طفل» 
فكثيرا ما يبقر الإسرائيليون بطون الحبالى» ويقطعوا الأطفال يحد السيف» 
ومن عجب أن هذه الوحشية الإسرائيلية لم تكن مققصورة على الأجانب 
وحدهمء بل إنما امتدت إلى بنى إسرائيل أنفسهم فى الحروب التى وقعت 
بينهمء بل إن روح الانتدقام عند القوم إنما وصلت كذلك إلى تخريب 
البلادء بقطع الأشجارء وردم الآبارء وحرق القرى والمدن0© . 

وعلى أى حال» فإن التوراة إنما تأمر بنى إسرائيل بالنسبة إلى الشعوب 
القريية ‏ ولعلهم يعنون بها تلك التى تسكن أرض كنعان ‏ تأمرهم بألا يبقوا. 
منها نسمة أبداء أى على الإسرائيليين أن يبيدوهم تماما. 
)١(‏ نية ١:7‏ لم1 
(1) تثتية 0-15:7١7؛‏ قضاة 24:5 5:5 4؛ ملوك ثان :6,15 17-/17 ؛ أخبار أيام أول 


إشعياء ١7-15:‏ ؛ عاموس 5 :هوشم 2:٠‏ فواد حسدين » المرجع 
السايق» عن 7١7‏ . 
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وعندما تم لبنى إسرائيل اغتصاب أرض «اللبن والعسل)» هددهم رهم 
«يهوه؛ بالانتقسام المريع» إن لم يطردوا السكان الأصليين من أرضهم 
المغتصية» تقول التوراة ‏ على لسان يهوه ‏ (إن لم تطردوا سكان الأرض من 
أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكًا فى أعينكم» ومناخس فى 
جوانبكم» ويضايقونكم على الأرض التى أنتم ساكتون فيهاء فيكو ألى 
أفعل بكمء كما هممت أن أفعل بهم( لأن رب إسرائيل وعد شعبه 
إسرائيل «اعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك تار آكلة» هو يبيدهم 
ويذلهم أمامكء فتطردهم وتهلكهم سريم) كما كلّمك الرب إلهك:9©. . 

ثم هناك كذلك هذه العبارة الناضحة بالشرء الموصية بأضرى وأفدح 
العدوان: «قومى ودوسى يابنت صهيونء لأنى أجعل قرنك حديد) وأظلافك 
أجعلها نحاساء فتسحقين شعوبًا كثيرين» وأحرق (أقتل) غنيمتهم للرب» 
وثروتهم لسيد كل الأرض:0© . 

وهكذا كانت الوحشية اليهودية فى الحروب إنما هى من شعائر دينهم 
- دين يهوه» رب يهود ‏ وأن الإسرائيليين عندما يقومون بكل أنواع الوحشية 
والهمجية إنما هم ينفذون أمر رب إسرائيل «رجل الحرب» الذى جعل القتل 
فريضة فرضها على موسى» وعلنى هود من بعدهء ودزكاة للرب»؛ ذلك الرب 
الذى لا تراه من خلال نصوص التوراة ‏ إلا شرها غضوياء متعطشًا 
للدماء. 

ولنتوقف الآن قليلاء لئرى رأى الإسلام فى مثل هذه الأمورء فأما 
الأسرى» فيقرر القرآن الكريم أنه بعد أن يصبح الأعداء أضعف من أن 
يهاجموا المسلمين» فللقائد الخيار بالتسبة إلى الأسرى» فهو إما أن يطلق 


.3:5 عدد "الا,: مودسذكه. () تثنية‎ )١١ 
.١9:84 مينا‎ )9( 


ا 


سراحهم بفدية» وإما أن يمن عليهم بحريتهم بغير مالء وإلى هذا يشير 
القرآن الكريم فى * قوله تعالى: #حتى إذا أتختعموهم فشدوا الوثاق» فإمًا من 
بعد وإما قداءء حتى تضع الحرب أوزارها»17 . 

وأما عن النساء والشيوخ والأطفال؛ فلدينا حكم الإسلام فيهم عن 
طريق وصية رسول الله لله لجيش أرسله لحرب”'؟: يقول فيها جدنا 
ومولانا وسيدنا رسول الله عله «انطلقوا باسم الله» وبالله» وعلى بركة 
رسول اللهء لا تقتلوا شيضًا فانياء ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلواء 


(1) سورة محماء آية : 4 ؛ وانظر: تفسير القرطبى » ص 015-1056؛ تفسير أبن كثير 
718451-17 ؛ صحيح البخارى: 1/5/4 (طبعة دار الشعبء القاهرة 1١17/4‏ ه) ؛ سئن أبى 
دارد 1/ هه -كىرهء (القاهرة .)١565‏ : 

(9) إن الدافع للحروب فى الإسلام هو دفع الاعتداء » ومن ثم فَإِن الحرب فى الإسالام لم تكن 
لدخول النلى فى دين لله غصياء ذلك لأن القرآن لكريم نما يقرر (لا [كراء فى ال قد تين 
الرشد من الغى» وإنما كانتت الحرب فى الإسلام لدفع الاعتداءء وذلكٍ بنص القرآن الكريم حين 
يقول لقَمَنْ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ونوا الله واعلموا أن الله مع 
المنقين» (سورة البقرة » آية :641514؟). 
هذا وقد جعل القرآن الذين لا يقادلون المؤمنين فى موضع البر إن وجدت أسبابه ‏ وإن الذين 
يقائلونهم هم الذين يعتدوث : : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقادلوكم فى الثذين» وا يخرج وكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» إن الله يحب القسعلين» إنّمَا ينهاكما لله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين » وأخرج وكم من ديا ركم وظاهروا على [خراجكم أن تولوهم , ومن يتولهم 
فأولنك هم الظالمون» (سورة الممتحنة ء آية :.9-4). 
وهكذا يبين القرآت الكريم بكل وضوح أن بواعث الحرب فى الإسلامء إنما تكمن أساسًا فى 
قتال الذين يقائلون المسلمين فى دينهم» بل وقد اعتير فتنة المتدين فى دينه أشد من قتله «وإلفتنة 
أشدٌ ص القتليٍ» اسورة البقرة آية : 513١)؛‏ «رقائلوهم حبّى لا تكون فتنة ويكوث الذين سه 
إن انتهوا فل عدوات إلا على الظالمين» (سورة البقرة» آية : 2151 . 
هذا فضلا عن أن الذين يخرجون المسلمين من ديارهمء وكذلك الذين يظاهرون على هذا 
الإخراج ويعاونوهم فيهء بالوسائل المادية والأدبية» ولهذا فرض القرآن الكريم فى آية أخرى على 
المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء المعتدين البغاة -حتى تعود الأمور إلى وضعها الحقمقى + وحتى يعود 
المسلمون إلى ديارهي التي أخعرجوا منهاء يقول سبحانه وتعالى: «واقتلوهم حيث لقفعموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» (سورة البقرة» آية : 1401). 
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وضعوا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين»» وفى معنى 
هذه الوصية يقول رسول الله عله «سيروا ياسم الله وقاتلوا أعداء اللهء ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تنفرواء ولا تمثلوا» . 

وبروى الإمام اليخارى فى صحيحه؛ عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
أنه قال: ووجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله _ فنهى 
رسول الله عن قتل النساء والصبيات»220 . 

وكان الخلفاء الراشدون يهتدون بهدى النبئ الأعظم ‏ تك فى 
حروبه» ومن ذلك وصية أبى يكر الصديق ‏ صاحب رسول اللهء وخليفته 
على المسلمين - لأسامة بن زيد وجيشه» والتى يقول فيها: «أيها الناس» قفوا 
أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى» لا تخونوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا طفلا صغيراء ولا شيخًا كبيراء ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا ولا 
ترقوه؛ ولا تقطعوا شجرة مشمرة» ولا تذيحوا شاة ولا بقرة» ولا بعيرأ إلا 
لأكلهء وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع» فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم لهء وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعامء 
فإذا أكلتم منها شيئاء فاذٍكروا اسم الله عليه» وتلقون أقوام قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائبء» فاخفقوهم بالسيف إلا خفقا»”. 

بل إنه لمن الغريب حقاء أن يصل المصريون على عهد الفراعين» إلى 
قريب من هذه المبادئ السامية منذ الأسرة السادسة (حوالى عام -١114٠‏ 
.م فهاهوةونى» قائد الجيش الذى أرسله الملك «يبى الشانى) 
على رأس حملة ليقضى على تمرد تفشى بين البدو فى جنوب فلسطين» 
وونى» هذا يفخر بأنه استطاع أن يمنع جنوده من كل ما يسىء إليهم 





)١(‏ صحيح البخارىء الجزء الرابع» ص 4/!-“لاء (دار الشعبء القاهرة ١517/4‏ ه) ؛ سنن أبى داود 
ةع ؟ه, (القاهرة .)١565‏ 
(؟) محمد أبو زهرة» نظرية المحرب فى الإسلامء ص ١8‏ . 
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كجنودء حتى أنه منع الواحد منهم من أن يختلس برا أو نعلا من المارة» أو 
ا ا د 
من الناس»(١).‏ 

ولنعد الآن إلى التوراة : لنرى ما هو موقف اليهود من هذه المبادئ 
الإنسانية السامية؟ أو قل ما هى أخلاقيات الحرب عند اليهودء وطبتًا 
لنصوص التوراة» كتاب اليهود المقدس؟ 

تصور التوراة موسى» نبى الله ورسولهء على أنه كان غضويا متعطشً 
للدماء (وحاشاه أن يكون كذلك»» لم يرضه أن يسبى الإسرائيليون نساء 
المديانيين ‏ أصهاره وأخوال ولديه جرشوم واليعازر وأطفالهمء بعد أن قتلوا 

كل رجالهم» وأحرقوا + جميع مدنهم وحصوتهمء فإذا بالتوراة تصورهء وكأنه 
يثور على رؤوساء جيشهء الذين تركوا النساء والأطفال أحياء» ثورة عارمة, 
ويأمرهم أن «اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر)17). 

ثم محدثنا التوراة كذلك أن يشوع ‏ فتى موسى وخليفته ‏ يأمر قومه 
اليهود بعد الاستيلاء على «أريحاء أن «اقتلوا كل ما فى المدينة من رجل 
وامرأة وأحرقوا المدينة بالنار مع كل بهائمها»9©. 

ثم تستطرد التوراة فتذهب إلى أن موكب الخراب قد اتتقل ‏ وعلى 
رأسه يشوع ‏ من أريحا إلى «عاى»» فيصب عليها ‏ ما صبه على أريحا من 
قبل ويقتل أهلها عن بكرة أبيهم؛ حتى أن التوراة تفاخرء يأنه «لم يبق 
منهم شارد ولا منقلب»»2 وحتى سقط يحد السيف فى ذلك اليوم من رجال 
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ونساءء أثتى عشر ألفاء جميع أهل عاى» ثم «أحرق يشوع عاى وجعلها تلا 
أيدي) خراي»2300 , 

وتصور التوراة كذلك «داود» ‏ النبئ الأواب ‏ على أنه كان غارقًا فى 
الدماءء متوحشاء شديد القسوةء فتروى أن داود قد جمع «كل الشعب 
وذهب إلى ربة عمون (عمان الحالية» وحاربها وأخذها... وأخرج غنيمة 
المدينة كثيرة جداء وأخخرج الشعب الذى فيها ووضعهم نحت مناشير ونوارج 
حديد» وفؤوس حديد وأمرهم فى آتون الآجر» وهكذا صنع بجميع مدن بتى 
عموك» ثم رجع داود, وجميع الشعب إلى أورشليم»”) , 

وهكذا تنسنب التوراة إلى داود أنواعا من التهذيب لم يعرفها الإسراثيليون 
من قبلهء رغم ما يعرفه قراء التوراة من وحشية اليهودء التى لا أثر للرحمة 
فيهاء ومدى استهانتهم بالروح البشرية ‏ وكذا الحيوانية ‏ فالإخراق بالأفران» 
بإلقاء الناس فى أتون النارء وسلخ جلودهمء ووشرهم بالمنشار» ووضعهم خخت 
نوارج الحديد وفؤوسهاء هذا فضلة عن الذبح المنظم بالجملة لجميع بنى 
عمون ومدنهم» كل ذلك أمر غير مقبول ولا مسعساغ حتى من أطفى 
الطغاة» فضلا عن أن يكون ذلك من داودء الملك النبئ» ولكن ما حيلتناء 
والتوراة ‏ كتاب اليهود المقدس ‏ مجعل القتل «فريضة الشريعة التى أمر بها 
الرب موسى2'”6؛ وزكاة للربب» رجل الحرب96©©. 

ومن هنا كان الأهلون من أعداء اليهود يوقفون» فيحكم عليهم بالقتل 
دفعة واحدةء فيبادون باسم ويهوه؛ ‏ إله يهود ‏ من غير نظر إلى الجنس أو 
السن» وكان التحريق والسلبء يلازمان سفك الدمان220؛ ويعلق «ه.ج. 
ويلز» على ما ورد فى التوراة عن قسورة داودء بموله : «إن قصصة داود بما 
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وى من قتل وسفلك دماءء واغتيالات متلاحقة» يأخذ بعضها برقاب بعض» 
أشيه بتاريخ أحد الرؤساء المتوحشين» منها يتاريخ ملك ممدن]202© . 

ويعترف الكاتبان اليهوديان «م.مارجوليس» ودأ. ماركس»”©2 بقسوة 
دادوء ون عللا ذلك بكشرة الشورات التى قامت ضدهء وبخاصة ثورة ولده 
«أبشالوم» 9 , وثورة «شبع بن يكرى»(2)4. 

ونحن إن كنا نتكر الإنكار كل الإنكار. أن ذلك قد -حدث مع داود 
دااليى الأواب ‏ فإننا إنما نقدمه كنموذج لما تراه التوراة شريعة لأخلاقيات 
الحرب عند يهودء وهم فى نفس الوقتء إنما يؤمنون بذلك ويعتنقونه. 

وهكذا يبدو واضحا أن وحشية يهودء وحب إسرائيل لسفك الدماءء 
إنما تستمد روحها من دين إسرائيل» وتتلقى تعاليمها من توراة يهودء فتتنزل 
على نفوسهم منزلة التتقديسء وتتلقاها قلوبهم» وكأنها وحئ من رب 
إسرائيل على موسى ويشوع وداود وغيرهمء وبذا غدت داء إسرائيل» الذى لا 
أمل معه فى دواءء وجرا فى نفوس يهودء لا يرجى منه شفاءء» مادام للدين 
أتباع» وما قامت جماعة إسرائيل ياتباع دين إسرائيل» لأنت كل ذلك من 
أخلاقيات الحرب عند يهود» إتما هى نصوص توراة افتراها يهود على اللهء 


وعلى كليمه موسى, عليه السلام. 

زفق .55-56 .م بعاومع2 لاوابوعء ل عطا أن مم15 لذ عصهل/1 لذ سه كتامع ند31 .13/1 

(0) صمسللسعوثيل ثأن ١١1:؟:؟7١-95١39821١:255‏ 14 لل ما باو ضر ار وضسالن 
1-114 . 
وكذا: .201-202 .2 مماتع.رره ,لأ810] .كز 
وكذا: .585-66 .2 ,مالء.ره ,8155/2101 .60 


.158 .م ,1963 ,0016نالة8 رآع15:8 01 موزعذاعظ1 عطا لسة برومامع معنم باطعنرطلة .737.17 
(1) صموئيل :7١-4:15‏ 4 ؛ محمد بيومى مهرأنء إسرائيل: الكتاب الثانى (التاريخ» ؛ الإسكندرية 
فاكلا ى ١‏ "الا مرالا. 


1507 


فهرس أعلام الجزء الثالث 
(]) 

العوراة: إرميا: 

فى معظم صفحات الكتاب. ل لي ل 
اليهود: مك مكلا كحرط تار الل لتقل 

فى معظم صفحات الكتاب. خا تخراء لالط "5. 
إسرائيل: المزامير: 

فى معظم صفحات الكتاب. ال مدر لا كلم "الل ألا 
التلمود: فى معظم صفحات الكتاب. مت ار لل 1 الك لول 
الإسكندرية: الأمئال: 


لا, اكع لال الا للق متعلاكع لم١3‏ 
ا ل ل فك 
المسيحيوث: 

لد ا ال كمض المستكسييرة 
الأنبياء: 

١1-ا‏ كل اما ٠١‏ ع مكار ار 
4 7ع لامع طرف على وى الالارى ابسقاى 
ل ال ل ل ل الا مف 
11-0-15 "1١15ل‏ خش ا تمل "لضلء 
كلول, إم ا س لظم ه71 1 5ا. 
الكعابات: 

١١5-1لى,‏ لاللكراء كه علا الام 
لا ال ا ل ل رك 
إشعياء : 


1م ,25-5٠‏ “ا كلاء كاراء 


6للام اك :ألا "ا 114 اهار +7 
مه" ره" . 


كل كتكع-لاكل مك معلل الاك لذلا 
ا الس ل سم لاسا 
أيوب:؛ 1١‏ حدر تسكتر ككل زول ٠و7‏ 


المراثى: ١١‏ 5ه 8"-الا. 
الجامعة: 

لدت اوسن نا 50 
الوا لامكلا 
أسعير: 

ال وم الاللاى ولا للم لزعل 
لل 
أحبار: 

ل ل ا ل لا 
6ل كالم مام ا لال الم 
ال ارش ا ان اللا اليا 
اهل مهلل إأه كا 15 1ه , 
إيليسا: 1١55‏ 


.584 7١,58 الساميون:‎ 


السامريون: 

ل ا 0 
البروتستانت: 

اام و1 "15111111 
الكاثوليك: 

لالس امل ولو لها .1١5‏ 
الأرثوذ كس : 

3 
آعاب: 

ا 
إسرائيل ولفسوت: 

فض ده 
الإسلام : 

ارو اك ما 
اللاويوت: 

لض عفر 
أمنمؤوبى: 

ل 
الخحيثيوة: 

الوا 151. 

وسكا لماعلل ككل م 1سلقر لاق 
6 ممسلامه, ككدالا, إلا كلا, العام 
كل لعل الل لازال لظام تلاط كلاق 
56ل لاقل هولول آكلم لأاملم 
مال ], واكر وكلل اا كثثلم حك 
ةيف شف خف برس للف 


لخ رةه 


1 لا 04 
أحاز: 
ب لا لا ل ل ل 
أدولف إرمات: 
م 
السير إرنست للفرد واليس بداج: 
رةه 
ارتكز ركسيس الأول: 
ااام الا 
إبجل ربانى: 
"1١‏ 
الفينيقيوت: 
سن 
الصدوقيون: 
لفرت 
الفينيقيون: 
8 
الفريسيوت: 
لل ل 0ت 
الفاسطيئيوث: 
ها ككل را كاثلالا, لاهلا 5٠١4‏ 
لا ل الال 
الكبعانيون: 
الا ا العا 0 ا يا 
الأردن: 
كلا 06 مه 


1 اع 


إرنست سيللين: 
.4١‏ 


إرنست رينات: 


101١ 
العراق:‎ 
لىع عقا بالا رالا‎ 55 
ك0‎ 
آشور:‎ 
155 2599-2-1] م 5ه ك2‎ 
دوم‎ 
.ل6ك١‎ ١15 5ك‎ 
آشور بانيبال:‎ 
64م‎ 
آشور دان الثغالث:‎ 
6 
الناصرة:‎ 
له‎ 
الميديون:‎ 
65 
البعدقية:‎ 
71-6 
الإسكندر الأكبر:‎ 


كلا, لاه, الى 4لز, بالتسارلا, توا 
ل ا ليف 
العبرانيوت: 

جم كلا ك١‏ كأ لالم لاك الال 
+/اا, ١٠ل‏ همه مكلك مباا, وكلسالو1,, 
ا 65ت 1-1 6 7 


أنشودة آتون: 

ا ل 
الكلدانيون: 

0 
اكزركسيس الأول: 

و م 154 
أتطيوخس الرابع أبيفانس: 

المل" 
اليونان: 

لشف 
الأراميوث: 

1 اه . 
إلوهيم: 

قل لاع ها ه١5‏ 15؟آ 
السامرة: 

ما لاع لإما, 814 
السريانية: 

ا ال ل 0 ل 
ل لض 
الأمورائيم: 

والاى الا الى 
الأرميتية: 

111 
أسفار الأبوكريقا: 

اع خا على طلم تكسلاك كل 
ارا ل 
القديس أوريجين: 

ا 


القديس أثتاسيوس: 
5-8 
القديس أوغسطينوس: 
.١15‏ 
القديس هيروتيموس: 
5-54 5 . 
725 
أمستر دام: 
72" 
أبن حزم: 
الأ الم كه“ لاه" . 
انكى: 
مكل /أخ أ 5ل , 
ابن عنزرا: 
؟6٠”377 ١‏ . 
أوتو: 
. 
آدم: 
كال 0ل 


,1١ ١-٠ 1 


ما اا ملل لل 
إبراهيم : 

ا و 0 1إسلوكاء 
144-14 لزه[ [نوإسلزملء الال 


ا ككلم لل ل 1آال, 
تيف ف ف د76 

أسحاق: 

١١‏ ٠ء.‏ كل قال لاءلء أامق 


مه ١‏ 5ن ؟ 5-1-5 , 4 غ52 
65 


ادم كلارك 
ممما 
إخناتوت: 
37١‏ 1 5555-6, 
1-84 ثلا ا 73, 
إسماعيل: 
قمكالء آهعلء ؟ذلء ”كل 
ارك 
الأسباط: 
ملل لامها لاكلء, الاءدى, 
1 ؟. 
أبن كثير: 
.١5*‏ 
أبشاى: 
.١155‏ 
القس مئيس عبد الغور: 
15055 1. 
أبيمالك: 


ب 


5ج //ا ةا اما كه|اس باه 
؟--1/15؟5؟. 
أمنوث: 

با ١7/3‏ . 
أبشالوم: 

/با/ ١ /6- ١‏ , /ا؟ ا لم15 . 
المثيا: 

لال وام ا لل مخ 1 
اك 42 1 اه مكل 
أوستر لى: 

9 ؟, 555 


أدونيا: 
30 . 
أخيا الشيلونى: 
١65‏ . 
|اييوسيوت: 


لل 7 


أريحا: 
كلمل ١5أ.‏ 


أفرايم: 


ل 2 ال الل 2 


العمالقة: 


هل /أزه؟, 5ه 1511-1 


أبشتين : 


اا ا لاا لا ال وال 


ننحدرة 


أوبل مردوخ: 


ا 117آ1ر اخأ سام أ 


أوسركون الرابع : 


اا ا 


أيوبوت الثانى: 


يسيية اريت 


بنى لاوى: 


"الا "اه 14" ؟, 


لامها 5"؟, 





فلار وى 4 لال, زه امسلام 
ل للا لكك 
كلم فلاللء لاسرا الا لال ال 
ا 
باروخ بن نيريا: 

44 
باروخ سبينوزا: 

فلل للك ول ولولت:؟17 118 
بنى عمون: 

0 
بطليموس الثانى: 

ساة. 
بطليموس الأول: 

55 
بطليموس الرابع: 


, 


1 
بثو سبع : 

01" ؟. 
بتيأمين : 

لعو 1 . 
بيرى الحثى : 


.2١ 


بيلشاصر: تف نخت: 
ه17 ا 
بيت لحم : تكلوت الغانى: 
1514-89 حارف 5 
بغداد: تدمر: 
رارك لل 
بال: تلات بلاسر الأول: 
1 





تورى: 
0م 

توماس هوبز: 
08 

توماس كارليل: 
كك جازر: 

تشارلر: ل ل 0 
6 جاد: 

تيتوس : ا خالا 1 1 
4 جان استروك: 

تحموتمس الثالث: ١17308‏ . 
لا رق جورج فلهام فردرك هيجل: 

تلماى: 0 
.١/8‏ جرار: 

تجلات بلاسر الغالث: 8ه[ ها سلاه1, 151. 
ضف جشور: 

تأنيس: . 


اير 


١08 
: جوبرياس‎ 
6ل ا.‎ 
جيمس هترى لوسهلك:‎ 
20 ال ل الي‎ 
جيمس قريزر:‎ 
0061 
جوتبيه:‎ 
لالم أآك, ه:7؟.‎ 


جحرشوت: 
70 
جدعوتة: 
71-1 
جبعة : 


لآل 6ك" 3 , 
جيرحول: 

مخراا. 
جرسمات: 


سبي ب ال ضرت 


جات يويوت: 
2055 
جون ويلسوت: 
1 


جريجورى التاسع : 
يضرت 





ل 15٠‏ هخ55-1, لالل مك أركت 
الا 2 


اع /ضة هم 


"هسام الى 


لا 


حوباب بن رعوثيل: 
1 


حمورابى: 
14 


حبرون: 
0 ككل 5]قل “17-:11؟51, 


ل يي 4 2 © 


حبيب سعيك: 
05 لل 545 


0خ 


20 





دانيال: 

الم كص مك بالاسكلا, كلل ااارء كلتق 
لمك 1/11٠١ 1١5‏ 4ل 11 
داود: 

© -"؟, لركي كل أمسحكى كر ارك 
الأ, ١"ال,‏ آهل هعكل الالا-لكلملا كلق 
كلما +5آ-]51ل ل6ل3طأسءء 5 3٠1-647‏ 
لل تر ار ا ررك 
دارا الأول : 

لاه البو 0 لاا 


غوم: 
1 
را الغالث: 
خلا 





اك" . 
درايشر: 

كل 
دان: 

م00 


أكل, لاءثل, 


اكلا هكل, 


دبورة: 


اام كما بام ما 
داريوس المادى: 
1 اا 


دريوتونت: 
0.6 


راط 2 
دلموت: 
مخ ؟ - اخرلا كارأ . 


ديرخ |برص: 
2 


ديرخ إيص زوطا: 
الخارك 


دافيد بن جوريوت: 


(ر) 





رأعوث: 
"5١7‏ كه ا . 


ر-معمة 


الله الهعدى: 


الى ااا 5ل 


رعمسيس الثالث: 


راؤيين 


رحيعا 


رعوئيل: 





زكريا: 


ااه 1175-1177 


01 
٠ 


ل ب ل 0 


م 
ما مرا 1/١1‏ 


كأصاءعمملا ٠٠5ل‏ !5لا 


/ازع, لاه ره لات أهلاء. 





ه70 د 


زبولون: 

لاه, ٠١9/5٠‏ . 
زيوس : 

4 
زربابل: 


لاه رلا على 11١١1117‏ 


(س) 


سفر الملوك الأول: 

للا مام ككل مدل لال قال 
ل مل 
سفر ا ملوك الثانى: 

4-دللر, مم مؤاسلافاء 7١"‏ 
الالا 1 1744 115 
سفر القضاة: 

10-11 4و( ١٠لل,‏ لالالاء 
لزه ؟, 5ه؟, 111-51 
سقر الأخبار الأول: 

4 "111 
سفر الأخبار الثانى: 

لل شكلم لاتلسزرالء أمل, 
لاو الع ته 1156 


سفر الحروج: 

ل لي كن 
ل ل ل 
م ل ات يا 
8 
سفر التننية: 

الى اط هلل الى طق لق 
11 الل ول لواسلافلء 
ل ل 
سليمات: 

اا لل وا ات لمت 
تست الى قاو رالودلل لكل 
#لولى زهلء الالء كلالهلال, لالالم 
ل لل ل ال 
كل الور 11م الا الاك الال 
لل متا رامل اللا إلا 
سفر التكوين : 

ا ل شي ل" 
4ل الالال كوول كول داكا 
ل لك مكل امد الاك 
لك لي تكسف شنا 
ل 
سفر الشريعة: 

تا الا ىر 
سفر العدد: 

1451 11ل 194 -199. 
سورية: 

ل 7111 


032 


فى الال 


. ١148 
سارة:‎ 

,.١115-1١1101١1:353-1١1١ 5‏ ”ما 
اه ١‏ 15175, 777155 . 


سفر العهد: 
ه7١‏ 185 
صيناء : 
الى 555 ه5كم, ‏ اماس كاما, 


ل 0 له 
سفر ملوك إسرائيل: 

1 18165 
سام : 

0 
سومر: 

لفن" 
سير ألن جاردنر: 

الى اللا 135,948 
سوأ: 

نس" 


سايس : 

لا 
سيجموتند فرويد: 

متت 
سولومون شخعر: 

4 
سدر زراعيم: 

الا الا ا وال 
سدو موغياء: 

نقنة 
سدر ناشيم: 

مالالا بومك] 
سدر نزيفين: 

لسن رةه 
سار قداشيم: 

لانن 
سوفريم: 

قفد نان" 
سليمات الإسحاقي: 


إقاية 


)حت عنمي 


دكيم؛ 


لات 51 


شياوه: 


0 


عت 1 اين 


شاول: 

كادارلاء 2151455 4١ت‏ مكل الرلل 
شاقان: ' 

05 
شبه الجزيرة العربية: 

لالك 1 لم تملا 
شاهين مكاريوس: 

لفة 
شمعون الأول: 

اللا ل تن 0 زفيرة 
شمعون الثالى: 

ززيةك 
شمعيا التبى: 

.1 -ملم‎ ١84 


شوييلو ليوها: 


لقف 


شلمتصر الخامس: 


لفك 
شمشون بن منوح: 

11-5١ 
شولم:‎ 

1 
شوليت: 

لا . 
شيش الأول: 


5 


شماى: 

0 
شيتومير 

"© 

(ص)» 

صموئيل الأول: 

كع ه" ,”55-7 كترطل 1555 5١5‏ 
صموثيل الثانى: 


اع هث", لل -و"9, "ا/اا, لالااء, 
ما كم ا كل اكلم م1 
صموئيل نوح كريمر: 

/لا؟ -- 185 
صقني : 

4/1١‏ , زمهلاهم. 


صهيوث: 
كو 11 51 


صوعن: 
ا 


د( ط ) 


014 





متش لض رض ةك 


لس د (ع ال هسه 


عاموس: 

٠١ 1١7 ون‎ 
عوبديا:‎ 

. 25,53 ١١ 

ا اا :ا 16 1 ارم عت ارك 
الاسكتمر, كرا لاقع أركا لزعل /وإ 1 اماق 
ا ال ا ل اال 
الالو اا 
عمر بن الخطاب: 

0١ 
عماتث:‎ 


. أه1ا-زهم ل‎ ,١ لم‎ ١1 
عدو الرائى:‎ 
:مهلم ا.‎ 
عفرون الحثى:‎ 
؟, هه"‎ ١ 
عشتار:‎ 
اا‎ 
عين -خرود:‎ 
بأه لا ره ؟.‎ 


عمر بن أبى ربيعة: 
الف 


انم ار 


١ 
عقيبا:‎ 


للش نيضية 


77 


ل ف ريشت 


ىق 2 





ل ا رف اا اام 001 
لال-هكل ٠٠ل‏ 5١ل‏ ك١٠لأل١آ١لء‏ 5ل 


ا 51”١اء,‏ /197١ء,‏ لاكاء 5الكء اق 
الى 55 733565 ككلء, اثاء 
5-5!, هعكثللء لاذلا ,”'5١ 75١7”‏ 


وخ يي انا الا رار ا 
الكش 
فيكعور هيجو: 

1 
قأرس: 

ا اد ااا ا 7 
-/ا؟؟, 17؟, سهدك؟ء لكلا , 


فاتر: 
ه 5-1 ل . 
فوطيفار: 


. 7181 


فيتيقيا: 
/131. 
فرانسوا دوما: 
5 
فرانسوا فولتير: 
تلقل 
فرق هشالوم: 
5 
فاس: 
رذارة 


الا ب 








فرنسا: كارلشعات: 
الل اومان ايه 10 
كبعان: 
)2 2 اع را رخا لت 0 
ه١451‏ كما_لاما, 14883 “١ 15١‏ 
قرية أربع: ل تفدسس سند نا 
00 اا اا 0 15. 
قادش: كوش: 
فكرل 51أا. للا اخ 1؟. 
قمبيز الثانى: ره 
ا ةا طرف 
قسطبطين الأكبر: كفين: 
ا لكر 
قيسارية : 
6 عصسصنتييت/ ل 6 لاسسسسسسسيت 
قرطبة: 
ايخارة لوسيانث جوتيه: 
هنر لأا اذل 
( كك )2 لنجيركه: 
46 
كيروش الثانى: | لويس التاسع: 
سكام تعدا وو رار وا 27 
كوخ: لويس شايل: 
م 108 
كمبردج: لوز: 
48 1 
كريعليوس قانديك: لوط: 
+16 عل م4 ١451ل‏ زأهلل لامإا-ووداء 


/اكا. 


-الا١‎ 


لالط “ار لل ىاه 1514 


مااء 11/7 11/6 


106 


موسى : 

آل "ل, لالسماء, ١‏ ٠ه‏ ”ا, لأا 
الاو ككل أل فك مارلددل ككتدلاىق 
لي لل ل اا 00 
كاه ,١‏ ؤدق, 


هك -ءل/ا١ا,‏ 4لال, 


*الىا -كثراء كارا كاقلا تأتلع-مكلا أكق 
ام-5 515١11١5 71١17,‏ 
لعا ال ل ا ات 0 
ها رتك أ 4 ل ”7, 
يي رار ارش يفي الا 001 
1 551 
موسى احورينى: 
٠06١١‏ 


ع "هم-ؤه /ا6١ا.‏ 





1 كمع مره - كام الى 7117 
محمد رسول الله عله: 
ذه اهل ملأل هات م 


17 70-954 51-ه ك1 5٠‏ 514-هات, 
كك لاقل ككلم ١٠٠١ل‏ لوءلبس لمعل 
1 ١ل‏ ١1ا-هةؤلاء‏ لاأؤزل 79م 
كه سل/اما, ككل د الكل مكل مكلعكقق 
ع ال ل ل ال 
؟؛, هللا رثكلا كاأه”ء ؤ5زهكاء ولوق 
5 تارتم ل 1 
ااال الل 
مراد كامل: 

ا 
مردخاى: 

فسن ا 0 
مارتن لوثر: 

ا /ا. 1186١١7‏ 111. 
ميكائيل: 

5ك بارا 
ميلان: 


4ك 


ملدسى : 


0 ا ااال 2 


موران: 
٠‏ 5 
مؤأب: 


كك لكلا 161 . 


غ1أءلظم .١115 ١‏ 
مديان: 
ككل 155-ه15., 
مريم : 
ابلا ا الشركة 
مريم دبارة: 
آل 
مجدو: 
لا ,15١-‏ 155-156 . 


مردشعاى: 
ف ب 1ت 
مردوك: 
1 4؟7, اىلا. 
مرارى: 
36 
مجاث: 


كلا . 


تت 


مرىق: 
374 
مرى كارع: 
71 
موسى بن ميمون: 


ا فس تر ضر نرظ 





01,0١4, 
نشيد الإنشاد:‎ 


للا 0 اللا حفس ويفة 


نشيك الفعيان العلاثة: 
"الم ١ 12786١5‏ . 
نشيك إخخناتوث: 


5 ول 1 ا 


لحميا: 


ام ؤس البرك رام لالض كبا لخم على 


مل اك يملق .١١/‏ 
نابلس: 

ل ل ل 
نجيب هيخائيل: 

. ,4ه‎ ١3521١117 
ناثان:‎ 

1 تتا كخا‎ ١/1 
نينوى:‎ 

٠ه-لاه,‏ 1ه 115 , 





نبوخل نصر: هاليس: 
رمه اسلا إعا 1ل سهاثر 1 
رفظ هيرو نيموس : 
غجاء: ' كلارش-؟1, مءلر هلا 
0 هيرودوس الكبير: 
نيقية : لسففة 
ف هبو: 
نابليوت: 114 
١010‏ هاجر 
لوح: 15374 
مت لإلالى ١(ها-لاهلء, ,٠6٠6١‏ | هترى واسكات: 
712 . 005 
نفتالى : هس تأ سبس : 
1 وا لاا 
هنو: 
قد 
هوجر فتلكر: 
ا 
هامات: 
ا مه 1 
هربرت جورج ويلز: 
شل يي 1 
هولشر: هومبير: 
6 1 
هارون: هليوبوليس: 
لال ملا لمعل تكله لامكل 15 


هرفورد: هلل 


55 اا ل 


ب 97١5‏ ب 





وليم أولبرايت: 
زفرة 
وليم فلعدرز بعرى: 
إقدارة 
وليم هيز: 
6 
و ستمدستو: 
١6‏ . 
وادى الصرار: 
كلدك 
وادى السئك: 
كرا 
وادى يزرعيل : 
5٠‏ لأه؟7, 551؟. 


2" 2 


- 


يشوع: 

اأس"#ل :مكار ملا لال ككل أت 
مل 4-١1١7"‏ العم اط كام 16 
الال, ها, كال, مالف كلل لكل لاكك 


ل ل لي ملت 





يوثيل: 


ا 
يونات: 

اك ماهر الى 
يوشيا: 

0-5" '71-1, هع كه غرلى 
اا د ا 0 
يثشروت: 

.152-1 

0 
يربعام الثانى : 

اسم 1, ٠همر‏ مه -1ه؟., 


.117١ ١١,١١1 
يهوذا:‎ 

«ثلاى ه"3, 75 41١‏ 51-ه55, 7 ةع كقق4ق 
“امحلاه, الى عمل- لال عقع لأأكلء 75ل 
+6١-هال,‏ الال ذأذكتف لأرل + تألعدلكتل 
6ك لاضع ا لضأ لوا١٠5, ٠١‏ 
لو 5-7 1 ممأ كه 151 
لاا تا 1 7186 . 
يهو شافط: 

0 أخرض 
يهوه: 

ا., مك على لالم أك ١كل 41700٠‏ 
١”‏ الؤام تلؤض ا عمل 61لم_كققتقا 
للا ه75 7 ١1-"١آ 1١145‏ لأه ا 1511ض, 
05 :أل وه" -750, 


يهوياكين: يوبال: 
لأهء ارءأء ةا /و5؟. ا" 
يهوياقيم: يعأرم : 
وه-كام, ٠١‏ ها 
يعقوب: يوسف كارو: 
مك ١ك‏ ١ع‏ 0ق ١ق‏ ه11 


/اه ١‏ -751 كم تتا لاوا 6١1‏ 17١لا‏ ١11ل‏ 
6 


يعقوب بن أشهر: 

7” 

آ#ىاء“اخل 55 . 
يوسفيوس : 


6ك 737031 . 


116 


الالء قلا١ا.‏ 
يوناداب: 
15-1 1. 


/7ا١/غا ‏ 
المراجع اخستارة 


أولا ‏ المراجع العربية: 

١‏ القرآن الكريم. 

' - صحيح البخارى» دار الشعبء القاهرة //119ه. 

 '‏ صحيح مسلمء» دار الشعبء القاهرة 15179-191/1م 

4 مسند الإمام أحمدء طبعة الحلبى» القاهرة. 

ه ‏ كتب التفاسير. 

. 15396 الكتاب المقدس «التوراة والإمجيل) » دار الكتاب المقدس» القاهرة‎  " 

/ الكتاب المقدسء» المطيعة الكاثوليكية؛ بيروت 1561. 

الكتاب المقدسء» الأسفار القانونية التى حذفها البروتستانت» الإسكندرية 1585 . 

1 إبراهيم خليلء محمد فى التورأة والإتجيل والقرآن. 

.١551/ إبراهيم خخليل» إسرائيل والتلمودء القاهرة»‎ ١ 

.1951/ أبكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودةء القاهرة‎ ١ 

ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي الشيبانى»؛ الكامل فى التاريخ» الجزء الأول 
والثانى» بيروت 1556. 

١ ل ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): مجموع فتاوى ابن تيمية (الأجزاء من‎ ١١ 
إلى 3*8) » الرياض 17/5-19/1ه.‎ 

4 ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد)» الفصل فى الملل والأهواء والتحل 
(حمسة أجزاء) , القاهرة 15514. 

. 1517/١ ابن تحلدون (عبد الرحمن بن محمد)ء تاريخ ابن خخلدون» بيروت‎ ١6 

71 .. ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد)» الطبقات الكبرىء الجزء الأول» دار 
التحرير» القاهرة 194 . 


ساقلالا هه 


١‏ ابن كثير أبئ الفداء عماد الدين إسماعيل) ء البداية والئهاية فى التاريخ» الجزء 


الأول» بيروت 1555. 
ما ابن كثير (أيو الفداء عماد الدين إسماعيل):» قصص الأنبياء, جزءات» » الثاهرة 
١ . 1554‏ 


ابن كثير (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل»» السيرة النبوية (أربعة أجزاء) » 
القاهرة 1555-1535 . ْ 

ابن هشام (أيو محمد عيد الملك بن أيوب) » سيرة النبى غك (أربعة أجزاء) » 
القاهرة ه562١‏ . 

. 1552 أبو الحسن الندوى» النبوة والأنبياء فى ضوء القرآت» القاهرة‎ “١ 

أبو القداء (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل) ؛ امختصر فى أخبار اليشرء الجزء 
الأول» القاهرة ©1127 ه. 1 

. ألحمد حسن الياقورى» مع القرآن» القاهرة 19177١‏ . 

4 - الدكتور أحمد عيد الحميد يوسفى» مصر فى القرآن والسئّةء القاهرة 1513/7 . 

الدكتور أحمد فخرى» تاريخ الحضارة المصرية» العصر الفرعونى» الأدب المصرى» 
القاشرة 154 . 

الدكتور أحمد فخرى» دراسات فى العالم العربى» التاهرة 1564 

7 الدكتور أحمد فخرى» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» القاهرة 195017 . 

4 . الدكتور أحمد فخرىء معير الفرعونية» القاهرة ١919/1‏ 

الدكتور إسرائيل ولفنسون:ء تاريخ اليهود فى يلاد العرب» القاهرة 1517177 . 

. الدكتور إسرائيل ولفنسون:» تاريخ اللغات الساميةء القاهرة .١955‏ 

. 15915 الدكتور إسرائيل ولغنسوت؛ موسى بن مموث: حياته ومصنفاته» القاهرة‎ ١ 

6 أسعد رزوق» التلمود والصهيونية» بيروت ٠/ا191.‏ 

© الدكتور إسماغيل راجى الفاروق» أصول الصهيونية في الدين اليهودى» القاهرة 
. 

5 - الشهرستانى (أبو القتح مح.:.)ء الملل والنسحل (ثلثمة أجراء)» القاهرة 19746 . 
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- الدكتور التهامى نقرة» سيكولوجية القصة فى القرآن» تونس 1517/4. 

51 الطيرى (أبو جعفر محمد بن جرير» » تاريخ الرسل والملوك (المعروف بتاريخ 
الطبرى) » الجزء الأول والثانى» القاهرة /19139 . 

7 المقدسى «المطهر بن طاهر)ء كتاب البدء والتأريخ» الجزء الثالث والرابع» ياريس 

,.١ 1ل‎ 

إيلى ليفى أبو عسل» يقظة العالم اليهودىء القاهرة 15375 . 

5 الدكتور ثروت أنيس الأسيوطى: نظام الأسرة بين الاقتتصاد والدين: الجماعات 
البدائيةء بنو إسرائيل» القاهةر. 

. ١9517 الدكتور جمال حمدات» اليهود أتفروبولوجياء القاهرة‎ ٠ 

. 151/٠ الدكتور جمال حمدان» شخصية مصرء القاهرة‎ ١ 

الدكتور جواد علي؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام (عشرة أجزاء)؛ 
بيروت 1-155/8/ا5 1 . 

4 حبيب سعيد» المدخعل إلى الكتاب المقدس» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» 
القاهرة. 

4 حبيب سعيد» خخليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام» القاهرة. 

ه؛ ‏ حبيب سعيدء الأنبياء الأقدمون؛ يتكلمون» القاهرة. 

5 حبيب فارس» صراخ البرئ فى بوق الحرية والذيائح والتلمودية» مطيعة الجامعة» 
مصر .1831١‏ 

4 الدكتور حسن ظاظاء القدس: مدينة الله أم مدينة داود ؟؛ الإسكددرية 1517١‏ 

44 الدكتور حسن ظاظاء الساميون ولغاتهمء الإسكندرية 151١‏ . 

5 2 الدكتور حسن خاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى» القاهرة ١51/١‏ . 

. 151/1 الدكتور -حسن ظاظا وآخروت» الصهيونية العالمية وإسرائيل» القاهرة‎  »* 

1 حسين ذو الفقار صبرى؛ إنما الأمور يأصولهاء المجلة العدد ١61١‏ » القاهرة 
4 8. 

© حسين ذو الفقار صبرى» توراة اليهود» انجلة» العدد لاه ١‏ » القاهرة .1١91/٠‏ 


ل *آالاس 


لات حسين ذو الفقار صبرى» إله موسى فى توراة اليودء أنجلة» العدد ١١11‏ . 

5 الدكتور خالد طه الدسوقىء الجالية اليهودية فى أسواتء القاهرة ١53/4‏ . 

هه خالد محمد خالدء كما محخدث القرآنء القاهرة .191/٠‏ 

- الدكتور رشيد الناضورى» جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكتاب الأول» 
بيروت .١55/‏ 

7ه الدكتور رشيد التاضورى»؛ جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكتاب الثالث» 


بيروت 153135. 
- الدكعور سليم حسنء» مصر القديمة (الأأجزاء 2217-1١‏ القاهرة -١914©‏ 
١564‏ . 


الدكتور سليم حسنء الأدب المصرى القديمء الجزء الأول» القاهرة 15142 . 

شاهين مكاريوس» تاريخ الأمة الإسرائيلية» القاهرة 5 ١5‏ . 

١‏ شوقى عبد الناصرء بروتوكوللات حكماء صهيوت وتعاليم التلمودء القاهرة. 

- الدكتور صبرى جرجسء التراث اليهودى الصهيونىء القاهرة .١951/٠‏ 

7" طه باقر مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة» القسم الأول والغانى» بغداد 
ه66 . 

5 5 عباس محمود العقادء إبراهيم أبو الأنبياء» دار الهلال» القاهرة. 

6" عياس محمود العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» القاهرة 
. 

عباس محمود العقاد» حقائق الإسلام وأباطيل تحصومهء القاهرة 1956 . 

17" عباس محمود العقادء الصهيونية العالمية» القاهرة 1554 . 

عباس محمود العقاد» مطلع التورء القاهرة ١54‏ 

28 عياس محمود العقاد» الإسلام دعوة عالمية» القاهرة */151. 

عباس محمود العقادء اللهء القاهرة 154 . 


. ١555 عياس محمود العقاد»ء المرأة فى القرآن» بيروت‎ ١ 


87/١ 


7 9 الدكتور عبد الحميد زايدء الشرق الخالدء القاهرة ١955‏ . 

7 الدكتور عيد الحميد زايدء القدس الخالدة» القاهرة 181/4 . 

4 - الدكتور عبد العزيز صالحء الشرق الأدنى القديم» الجزء الأول» مصر والعراق» 
القاهرة /ل551١‏ . 

. 1555 عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياءء القاهرة‎ 7٠ 

عبد الله محمود شحاته» تفسير سورة الإسراءء القاهرة .193/٠‏ 

. عبد الله محمود شحاتة» فى نور القرآن» القاهرة 1917/7 . 

- عبد المجيد عايدين» بين الحبشة والعرب» القاهرة 191417 . 

5 . الدكتور عبده الراجحى» الشخصية الإسرائيلية» الإسكندرية 1914 . 

٠‏ الدكتور علي عبد الواحد وافىء الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام» 

القاهرة 15565 . 

.1956 عصام الدين حفنى ناصفء محنة التوراة على أيدى اليهودء القاهرة‎ ١ 

7 عصام الدين حفنى ناصفء اليهودية فى العقيدة والتاريخء القاهرة /ا191. 

“4 عمر فروش» تاريخ الجاهلية» بيروت .١9514‏ 

4 - عمر كمال توفيق» تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» الإسكندرية؛ 155177 . 

م الدكتور فؤاد حستين» إسرائيل عير التاريخ» الجزء الأول» القاهرة. 

1 . الدكتور فوّاد حسنين» التوراة الهيروغليفية» القاهرة 1554 . 

17 كمال أحمد عوت» اليهود من كتابهم المقدسء القاهرة 151٠‏ . 

6 محمد الصادق عرجوث» معجزات الأنبياء بين العقل والدين» القاهرة ©1562 . 

8 محمد العزب موسى» موسى فى سيناء ء الهلالء» العدد ؛ القاهرة 151/1 . 

. ١515 محمد بدرء الكنز فى قواعد اللغة العبرية» القاهرة‎ . ٠ 

١‏ . الدكتور متحمد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة (رسالة 
ماجستير) » الإسكندرية 1555. 

7 - الدكتور محمد ييومى مهران» مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 
(رسالة دكتوراة) » الإسكندرية 159. 


5:5لادت 


91 - الدكعور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ اليهود القديم (١)؛‏ مجلة 
الأسطول» العدد “7"» الإسكندرية 191/٠١‏ . 

4 الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ اليهود القديم (؟)؛ مجلة 
الأسطول» العدد 514» الإسكندرية .191*٠‏ 

4 الدكتور محمد بيومى مهرانء دراسات فى تاريخ اليهود القديم (١1)؛‏ مجلة 
الأسطول» العدد ©5» الإسكندرية 1558 . 

1 الدكتور محمد بيومى مهران» قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة »)١(‏ 
مجلة الأسطولء العدد 5"» الإسكندرية .151/١‏ 

17 الدكتور محمد بيومى مهران» قصة أرض الميعاد بين الحقيقة الأسطورة (؟1)» 
مجلة الأسطول» العدد 45177 الإسكندرية 1537/1 . 

. الدكتور محمد بيومى مهران» النقاوة الجنسية عند اليهودء مجلة الأسطول» العدد 
, الإسكندرية 191/١‏ . 

6 الدكتور محمد بيومى مهرات» أخلاقيات الحرب عند اليهود» مجلة الأسطول» 
العدد 5"» الإسكندرية .151/١‏ 

٠‏ 2 الدكتور محمد بيومى مهراث» التلمودء مجلة الأسطولء العدد 27١‏ الإسكندرية 
اا . 

١‏ .2 الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» الجزء 
الثانى» إسرائيل » الطبعة الأولى» القاهرة 1517/7 . 

7 2 الدكتور محمد بيومى مهران» الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم 
الأصلى» مجلة كلية اللغة العربيةء العدد الرابع» الرياض ١191/5‏ . 

٠١‏ الدكتور محمد ييومى مهراك: قصة الطوفات بين الأثار والكتب المقدسة» مجلة 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية» العدد الخامسء الرياض 
هلاو . 


د ”كلاس 


64 - الدكتور محمد بيومى مهرات؛ العرب وعلاقاتتهم الدولية فى العصور 
القديمة»مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ العدد السادس, 
الرياض 151/5 . 

. الدكتور محمد بيومى مهران؛ دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديمء الجزء 
الثالث» -حركات التحرير فى مصر القديمة» دار المعارف» التماهرة 
35 . 

51 2 الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ العرب القديم (أصدرته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» الرياض 151/1 . 

7 2 الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم» الجزء الأول» 
فى يلاد العرب» (أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» 


 ١937// الرياض‎ 

الدكتور محمد ييومى مهرانء النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل» الإسكندرية 
١5/6‏ . 

٠١5‏ الد كور محمد بيومى مهراثء؛ دراسة حول الديانة العربية القديمة» القاهرة 
١133‏ . 


الدكتور محمد بيومى مهرانء دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» 
إسرائيل» الكتاب الأول» التاريخ» الإسكندرية 191/8 . 

١‏ الدكتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» 
إسرائيل» الكتاب الثانى ‏ التاريخ» الإسكندرية .197/8 . 

7 الداكتور محمد حسين هيكل» حياة محمد تي» القاهرة 1١917١‏ 

9 الدكتور محمد عيد القادرء الساميون فى العصور القديمة» القاهرة ١554‏ . 

4 .2 الدكتور محمد عيد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» الكويت 191/4 . 

6 -2 محمد عزة دروزة» تاريخ بنى إسرائيل من أسقارهمء بيروت 1955 . 

2-5 محمود أبو رية» دين الله واحد عليألسنة جميع الرسلء القاهرة */151. 


هت 


.191/* محمود الشرقاوى» الأنبياء فى القرآن الكريم» القاهرة‎ ١7 

2 الدكتور مراد كامل» الكتب التاريخية فى العهد القديم» القاهرة ١1554‏ . 

8 9 الدكتور مصطفى كمال عيد العليم؛ اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة 
والرومات» القاهرة ١5"‏ . 

2 متيس عبد النورء إبراهيم السائح الروحى» القاهرة. 

950١‏ الدكتور نمجيب ميخائيلء مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الغالث» 


الإسكندرية 1555. 
5 - الدكتور جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الرابع» الإسكندرية 
55 . 


١11‏ الدكتور جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء الخامس»: 
ْ الإسكندرية 1555 . 
15 ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله) معجم البلدان؛ ( خحمسة أجزاء) » 
بيروت ١561-١566‏ . 
6 "2 يس منصورء عصمة الكتاب المقدسء الإسكندرية /195. 


ه75 ل 


ثاني) ‏ المراجع المترجمة إلى اللغة العربية: 

5 الكسندر شارف» تاريخ مصرء ترجمة الدكتور عيد المنعم أبو بكرء القاهرة 
0 

7 - إيمانويل فليكوفسكى» أوديب وإخناتوت» ترجمة فاروق فريدء القاهرة ١554‏ . 

باروخ سبينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقديم الد كتور حسن 
حنفىء القاهرة 151/١‏ . 

ب تيودور روبنسونء تاريخ العالم» إسرائيل فى ضوء التاريخ» ترجمة عيد الحميد 
يونس» القاهرة. 

. ج. كونتنو» الحضارة الفيئيقية» ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى شعيرة 
ومراجعة الدكتور طه -حسسين» القاهرة. 

١‏ جان يويوت» مصر الفرعوتية» ترجمة سعد زهران ومراجعة عبد المنعم أبو بكرء 
القاهرة ١555‏ . 

. جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيترء 
القاهرة ١5517‏ 

٠8‏ _ جيمس بيكىء الآثار المصرية فى وادى النيل» الجزء الأول» ترجمة لبسيب 
حيشى وشفيق فريد» ومراجعة الد كتور محمد جمال الدين مختار 
(الألف كتاب)ء القاهرة 1551 . 

4 7 جيمس فريزرء الفولكلور فى العهد القديم» الجزء الأول» ترجمة الدكتورة تبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الدكتور -حسن ظاظاء القاهرة 191/1 . 

جيمس فريزر» الفلكلور فى العهد القديم» الجزء الثانى» ترجمة الدكتورة نبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الدكتور حسن ظاظاء القاهرة 151/4 . 

.. سبتينو موسكاتى» الحضارات السامية القديمة» ترعمه وزاد عليه الدكتور السيد 
يعقوب بكرء القاهر ١55/3‏ . 

. ١1555 عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموسء ترجمة حارث قريصة:» القاهرة‎ ١7 


اك 


2 ف.ب. ماير» موسى» ترجمة القس مرقس داودء القاهرة. 

6 ف.ب. ماير» يشوع وأرض الموعدء ترجمة القس مرقس داود» القاهرة ١515‏ . 

_ ف .ب. مايرء حياة صموئيل» ترجمة الس مرقس داودء القاهرة ١551‏ . 

١‏ 2 فيلب حتى» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» الجزء الأول» ترجمة جورج حداد 
وعبد الكريم رافق» بيروت /156. 

5 م.ص. سيجال» حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل» ترجمة الدكتور حسن 
ظاظاء بيروت» .١551/‏ 

.191/١ وءج. دى بورجء تراث العالم القديم» ترجمة زكى سوسنء القاهرة‎ ' ١43“ 

6 9 وليم أولبرايت» آثار فلسطين» ترجمة الدكتور زكى إسكندرء والدكتور محمد 
عيد القادر» القاهرة 191/١‏ . 1 

6 .2 ول. ديورانت» قصة الحضارة» الجزء الثانى» ترجمة محمد بدرانء» القاهرة 
55١‏ 1. 

5 2 يورى أبفانوف» احذروا الصهيونية» ترجمة ماهر عسلء القاهرة 199. 


1ت 
ثالث ب المراجع الأجنبية: 
.1966 , ع1ط81 عط 04 لتتقمآ عط 1" ,(.ل) ,تنمهمتقطى .147 
.1949 ,1020012 ,عتتاوعة21 02 نزج10[مع 2 طعنظذ عط" ,(.971/.2) ,اطع ترطلم .148 


,8211152201 ,[ع1513 01 102 تلتع 1 عط 2:0 'زع010ع12عتخ ,(1/.5]) ,اطع ترا[لم .149 
.1263 


12001 ,]835 781633 المعانصف ع1 200 عاطلظ عط ,(.07.1) أطعنوطتم .150 
1261 


,لا.]1 ,8558 10 طتقطقتطخ ج250 0متترع2 8151161 عط" ,(.15.//ا) ألطعترط[م4 .151 
.1263 


,500115 563 10630 ع1 ,(.3) ,مروع1[ق .152 
.1948 ,3 تطماع20 اقطظ ,/1313طع متططز0ن) اطع سهماوع'1 010 ,(.11.0) ,تنقدك للف .153 
,ةتطماء310 نط ,ع1105 01 80015 1176 ع1" >(.0.1) ,وتللة لذ .154 


وتتلد 85 ,77/711 مالف ع0 ط1ا تعطقعث 16نآ ,(.1) لطأعلاذك لحهة (.18) يستعطالف .155 
9 


1904 
4 ,0110011 مآ ,5 أع011 ه11 320 نم5 ,(.خ.©)) ,183:00 .156 


ل1].3 ,وتاع1 1116 01 1811510197 ومماع 1اعظ1 220 500121 خ ,(.5.17) ,لامتوظ .157 
.1207 

رأموجتع امآ بأمزع8 لقصسهع - مع6136 مذ 3لع16© لتلة 115ج© (.-83.1) ,لاع8 .158 
,19254 


-لإع تر صذ لوععظ اعد بتدع[دنآ 01 أمقع1 0ه 22550176 ,(.سل) ,عع 8210 .159 


2 ,111 ,811368 015ع3م610 


58لا - 


,4 ,قع1أطاتظ 012ع3م2223:6010 11 روعطع ممدع12 01 أكقع1 ,(.1) ,اعم مأخدء8 .160 


1204. 


مسر 


,1 ,88 ند الداع مروع 105 01 1023 ,(.1'.1) ,عط وؤعطن) 2220 (.1) ,عع 2 اجمعظ .161 


,1899 
2021010 ,1103151203 11150116 1037972105 ,(.8) ,كا 1 لامعايع 8 .162 
.5 .2306121112 1تطاط ,ؤطاعء :21:0 01 20012 عط1' ,(.خ0.1)) ,وجتعظ .163 
.9 ,23:5 ,0'151261 01911153110121) 13 ع0 :2835011 ,ز.4) راع [مطاتظ8 .164 
.7 ,23315 ,21111103151136 2013 أأت1 .10 رحنة محتايع8 ,165 


.46 ,.آ ربشلخ ,كمصناوتلة2 عطاك عندع17 ما , (6) ,عام و8 . 


لدت 


16 


01 نتعقعع[ عط1ا تنا , 161012213011 166 نآ 5530165 /تاع1طع112 ,.(0.8)) رعرمظ .167 
.3 ,0110150 ,15:21 


3 ,07:10:50 ,لوقت علاع716) 126 12 750315112 ,(.0.138) ,801 .168 
.1959 مقتطماء20 انط باعه15 01 8115019 تتمطذ لذ ,(.ل) ,المعلرظ ,169 


1200 13111 المآ غلك تمقاوع"1 010) ع1 01 503 نرعءل15400 ,(.0) ملطعااظ .170 
...]1 رأعقظ قدوع1[1 أصع اعدمنم معطلا دنه ع1ط81 


.1955 ,. .لآ ,5650015 52 10630 ع1 ,(.11) ,8101110175 .171 
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المؤلف فى سطور 
دكتور 
تعد ربيوم) تراه 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الإسكددرية 


١‏ ولد فى البصيلية ‏ مركز إدفو- محافظة أسوان. 

؟ ‏ حفظ القرآن الكريم» ثم التحق بمدرسة المعلمين بقناء حيث تخرج فيها عام 
8 . 

.)١1555-19145( عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم‎ # ١ 

- حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ يكلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام 155. 

ه ‏ عين معيد) لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
عام 1551م. 

حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية عام 1955م 

عين مدرسًا لعاريخ مصسر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكندرية عام 1955م. 

عين أستاذًا مساعدا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام 1517/4م. 

عين أستادًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكتدرية عام 151/6 . 

٠‏ أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفثرة 
1/0 191/7-1م. 


اواج 


عيين عضو فى مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية فى عام 15/57م. 

عين عضو بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى عام 15/17 م. 

١١‏ أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة *1541-/1541م. 

5 - عين رئيسا لقسم التاريخ والأثار المصرية والإسلامية فى كلية الآداب # جامعة 
الإسكندرية (/19//8-1541م). 

- اخختير مقرراً للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (/1585-154م). 

عين أستاذًا متفرغا فى كلية الآداب ب جامعة الإسكندرية فى عام //13م. 

١‏ عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتتخصصة. 

عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار. 

8 عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسائذة المساعدين فى الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. 

٠‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 
والشرق الأدنى القديم. 

١‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى التاريخ. 

١‏ - أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من 05 رسالة دكتوراه وماجستير فى تاريخ وآثار 
وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية منذ 
عام 15/37م. 

4 شارك فى حفائر كلية الأداب ‏ جامعة الإسكندرية فى الوقف ‏ مركز دشنا 
محافظة قناء (فى عام ٠11481/15/4م)»‏ وفى تل الفراعين» مركز دسوق ‏ 
محافظة كفر الشيخ فى عام (19/1/45م). 

6 عضو اماد المؤرخين العرب. 


71ت 


مؤلفات 
الأستاذ الدكتور 


تعدر بيو براه 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 


أولا - التاريخ المصرى القديم: 

١‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية 

؟ ‏ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 

 ''‏ حركات التحرير فى مصر القديمة 

إخناتوث: عصره ودعوته 

ثانيا ‏ فى تاريخ اليهود القديم: 

ه ‏ التوراة )١(‏ مجلة الأسطول ‏ العدد 51 . 

؟ ‏ التوراة (؟) ‏ مجلة الأسطول . العدد 514. 

. 58 التوراة (17) .. مجلة الأسطول  العدد‎ ١ 

4 قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة  )١(‏ مجلة 
الأسطول ‏ العدد 5". 

5 قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة  )17(‏ مجلة 
الأسطول» العدد /1". ش 

. "/ ل النقاوة الجسية عند اليهودء مجلة الأسطولء العدد‎ ٠ 

.59 أخلاقيات الحرب عند اليهودء مجلة الأسطول» العدد‎ ١ 

التلمودء مجلة الأسطولء العدد .,7١‏ 

٠‏ - إسرائيل » الجزء الأول» التاريخ. 

إسرائيل» الجزء الثاتى» التاريخ . 


الإسكتدرية ١55‏ 
الإسكعدرية 191 
القاهرة 1١51/5‏ 
القاهرة فلا5١‏ 


الإسكندرية *٠لاو١ا‏ 


. الإسكندرية ٠/ا5١‏ 


١907/٠ الإسكندرية‎ 


الإسكتدرية ١/ا9١ا‏ 


الإسكندرية ١531/١‏ 
الإسكندرية ١91/١‏ 
الإسكندرية ١91/١‏ 
الإإسكندرية ؟/ا5١‏ 
الإسكندرية ١5/4‏ 
الإسكندرية ١1/4‏ 


2 


إسرائيل» الجزء الثالث: الحضارة. 
إسرائيل» الجزء الرابع » الحضارة. 
7 النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل . 
الغا فى تاريخ العرب القديم: - 


4 الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى. 


5 العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة. 
٠‏ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة. 

9_١‏ الديانة العربية القديمة. 

5 - العرب والفرس فى العصور القديمة. 

3 الفكر الجاهلى. 

رابع؟ ‏ فى تاريخ العراق القدي : 

4 قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة. 


قانون حمورابى وأثره فى تشريعات التوراة 


خامس] ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم: 


5 الجزء الأول فى يلاد العرب. 

7" الجزء الثانى ‏ فى مصر. 

الجرء الثالث . فى بلاد الشام 

9 7 الجزء الرايع ‏ فى العراق 

سادم) ب سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم: 
“٠‏ مصر- الجزء الأول. 

3١‏ مصر. الجزء الثانى. 

"ا مصر الجزء الثالث. 

“7 الحضارة المصرية ‏ الجزء الأول. 

4" . الحضارة المصرية ‏ الجزء الثانى. 


١91/98 الإإسكندرية‎ 
١591/8 الإإسكندرية‎ 
١91/8 الإإسكندرية‎ 


الريساض ١59/5‏ 
الرياض 9/5ا5١‏ 
الرياض /ا/ا9 ١‏ 
الإإسكتدرية ١91/4‏ 
الإسكندرية ١591/9‏ 
القاهرة ١947‏ 


الرياض كا5ة١ا‏ 
الإسكندرية ١91/8‏ 


بييروت ١95/848‏ 
بيئلروت 1588 ' 
بيئثروت ١988‏ 
بيسسروت ١5//‏ 


الإسكندرية م/158١:‏ 
الإسكندرية ١5/8‏ 
الإإسكندرية ١5484‏ 
الإسكندرية ١948‏ 
الإإسكندرية ١9/5‏ 


حت ١‏ لاه 


© تاريخ العرب القديم (الجزء الأول) . 
”© تاريخ العرب القديم (الجزء الثانى) . 
الحضارة العربية القديمة 

ه54 تاريخ السودات القديم 

١‏ -المغرب القديم 

العراق القديم 

43 التاريخ والتأريخ 


سابعا ‏ سلسلة : فى رحاب النبئّ وآل بيته الطاهرين: 


5 السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الأول 

© السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثانى 

51 السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث. 
47 السيدة فاطمة الزهراء 

9 الإمام على بن أبى طالب (الجزء الأول) 
2 الإمام علي بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
 6*‏ الإمام الحسن بن علي 

١‏ الإمام الحسين بن علي 

© الإمام علي زين العايدين 

و 8 الإمام -جعفر الصادق 


ثامثا ‏ معجم المدن الكبرى فق مصر والشرق الأدنى القديم : 


4 الجزء الأول» مصر. الجزيرة العربية ‏ يلاد الشام 
#0 مه الجزء الثانى : العراق ب ا مغرب ب السودان 


© دراسة حول التأريخ للأنبياء .. مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 


الإسكندرية ‏ العدد 5" لعام 19917 


الإسكندرية 15514 
الإسكندرية ١5515‏ 
يروت ١154‏ 
الإسكندرية ١544‏ 
الإسكندرية ١55٠‏ 
الإسكندرية ١9914‏ 
الإسكندرية 1١55٠‏ 
الإسكندرية 1١55٠‏ 
الإسكندرية ١551١‏ 


١55٠ بيروت‎ 
١55٠ بيروت‎ 
١585٠ بيروت‎ 
١55٠ بيروت‎ 
١558٠ بيروت‎ 
١55+ بييروت‎ 
١55٠ بيروت‎ 
١55٠8 بيروت‎ 
١55* بيروت‎ 


نحت التبع 


بيسروت /ا595١‏ 
بيروت ١5517‏ 


32-232 


لاه الإإعجاز فى القرآن ‏ دراسة فى الإعجاز التاريخى - 
الإإسكندرية 19917. 


تاسعا ب سلسلة الإمامة وأهل البيت: 


8ه - الإمامة يروت ١552‏ 
الإامامة والإمام علي بيروت ه58١1‏ 
٠‏ الإمامة وخلفاء الإإمام علي يروت ١56‏ 


11/26 


فهرس الجزء الرابع 
الباب الثالث 
الديانة اليهودية اس 
الفصل الأول: الله فى العوراة. 0 
١‏ الله واليهود [ز ز[ز[ ز ز ز ز[ز[ ‏ 0 1 
١‏ صفات الله فى التوراة 0 0 
الفصل الثانى: يهوه إله إسرائيل ا 
١‏ الأصول العربية للإله يهوه ززةة ز ز ز ‏ 0 0 0 000 
" - يهوه والآلهة الكنعانية يي ل ل 
 '‏ موطن يهوه 1 15151 1 1 1 1 ااا 
يهوه والآلهة الأجنبية اا 
ه ‏ عقائد يهوه 1111 1 ا 
3 شال يهو امتلسة إسزاتيل 000 
/ا ‏ عقيدة تقديس يهوه 1 21 121 2 1 ز12 1 1 ااا 
4 - غضب يهوه 1 
4 يهوه والتضحية البشرية 5 
الفصل الغالث: اليهود بين التوحيد والتعدد 1 
١‏ عصر ما قبل موسى 1 1[ 1 ز1[1[ [ [ ا 
5١‏ عصر موسى م ا ا ال و ف 11 
 '"“‏ عصر القضاة ا 11 1 1 11101 
؛ ‏ عصر الملكية ا ااا ا ااا 11111110101000ذظطغ 
ه ‏ عصر السبى وما يعده 00101 
الفصل الرابع: المقدسات الإسرائيلية 0 


١‏ السوارى اما مط مسا اا اه 


5 المذبح 


الفصل الخامس : الأعياد اليهودية 
أ التقويم العبرى 
ب - الأعياد اليهودية 


١‏ الكهنة 


١‏ عيد الحصاد 


عيد السبيت 
ه ‏ عيد رؤوس الشهور والأهلة 
اعد رارع السنة العبرية 
لا عيد الغفران 


هقاة قه قمعم وعهسه نس ةمث ديه 


فقسو وهو ةع عع ووعمعان معام سءوء و مهمه 


فمقفعوره ونعمعءمه ٠‏ 


فقفوهع عمو وث مهم ر مومه دده 


#ومعيم مع م ممم مهمه 


لل لل ل الل ا ل نا 


وهاقه م فيه موده وموم مه مم هس ونم ود مم وداه معنم نه 


#شوريا هم مععومموممعوهة و ميو وومعومرمديونهه. 


عا مه قمعم همهم دوم هامم مف ووءنن قم و قو ويه وديدءه 


»ا هاقه مقع مقو ونث ققعمر مور و و مومه مع دنه مم 


» م قفاقوة ون يوه ل رقو وقمووممالم رمم مم دمو هه 


1-7 ل ا ا ال اللا ا انا 


ااال ا ال الا الى دنا 


11111 الل اللي الل لل ل يننا 


# عفاس برس س فوف وه دعم مم وو هو ماي وده فم مم5 ممم م١6‏ 


عوفسه لمم ع« م ووو و عجوو ووه همبروس مدو و ةمقعم سوه 


هوه ع قه نموم وعد نهنا ية ور و يمن و وقممءم هم نه 


ت/اة سه 


الفصل السادس : الهيئات والفرق اليهودية امه 


أولا ‏ الهيعات اليهودية 1 1 1 1 1 ااال 

١‏ السنهدرين 0000 1 ااال 

>" المجمع مق امه مامد وو كنك و ل 1141ل ا ع وو هه 

ثانيًا : الفرق اليهودية خرن سد قت ا وو لاق 

665 الفريسيوت ا‎ ١ 

 "‏ الصدوقيوت 02 0 0 ااا 

 '"”‏ السامريوت 00101100008 ا ااا 

4 - الأسينيون امو عا امو وا ا السو اه 

© الهروديون 000010111 ا 

5 القراءوث ا 1 1 ا 

7 الجليليوث 110 اك 

4 اللييرتنيوث موف وام عاد ون ولا ا ووو ا 8101 

5 الغيوريوت ا ا وو كما و ل ا ال ده 

الفصل السابع: اليهودى بين الانغلاق والتبشير 0 

١‏ فكرة الانغلاق 0 1 اا 

؟" ‏ التبشير باليهودية 001 اا 
الباب الرابع 

الحياة الاجتماعية ا 

الفصل الأول: التطور الاجتماعى فى اجتمع الإسرائيلى امه 

١‏ طبقات المجتمع الإسرائيلى اال وب ار 

؟ ‏ التطور الاجتماعى فى إسرائيل ا 

الفصل الثانى: الأسرة اللا لاحو جل وف كو 51 

ع النظام الأبوى ااا 


ب - الزواج 0010 ااا 


1ت الزواج من الناخل 
؟ # حرية اختيار الزوج 


1 زواج سوم 


/ا ‏ تعدد الؤوجات 


6 المحرمات 


شاع مس وف فمعهم مانو ويهسة وف عو فو عمفعوي وها نور نف ووه بت عنتمم ونثه” 


» #قسه ومقهة وم هوقوقسضووة هعمو ده مو قفوو ومو وو قوع لدعم عونو ممع دوءةء 


فعس قفومو مشسهة م نه وعم عمس مفو رس وت عوموون رمف عه ميعنم مو ةق همه وققفيمء 


يام م فعس م وقهه 6ه م ومقعوويهة ممعممميهع و معممفءار و نووم مهعم مامه معقميمءووءه 


كم فاه وقف قف مه معد ة قم ممعم مو ونه ثوروم مورهم نمم نميهم مموندمءيه 


8 مكانة المرأة اليهودية 111111111000000 


الباب الحامس 


التنظيم السياسى والاقتصادى والقضائى والعسكرى 


الفصل الأول: التنظيم السياسى 


١‏ ما قبل الملكية 


 '"‏ الملكية الإسرائيلية 
الفصل الثانى: التعظيم الاقتصادى والقضائي والعسكرى 


١‏ الحياة الاقتصادية 


وعامم ممعم تممه مهعم وميه مر رمد همه مم مووي رمم مده 
فعمة ممم عمسن م يرون ورثوم ها م ومن ومووروء ووروان ررم وم ممه ممه موه 
لسم موق ة فوم ووم دوروو عو همود ممه وا ممم يمرو 
وعم م اميه ريه 
ممفقع ممم وم م قمع وم ووم مو ور نيعم هتفه م وام مو ووم وم مق ممم عورده 
موقم قوق ةوفه ورم موه يوم م ممم نور رو و رمرم مني مم وم مم مث مثيه 


يحالعنذي بنلأد أن ونتل! قن 


1 
/ 
000 


0 0 
ا ار‎ 
0 ١ 
١ 1 
ْ 1 1 
-- 0 





بش و رانين 


الجزء الخامس 
النبوةوالأيبساء 


مع دراسة للنقاوة الجنسية عند اليهود, وقصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة 


امسا اللتور 
00 وان 


كلية الآداب سي جامعة الاسكندرية 


|!١16 


وازالو فح اليا مت 


بيدا شاو سيرد الأزارطتب 


الاإسسسكررر 





والصلاة والسلام قلخ إلمبعوك رهمة للعالمين 
سيدنا مثمد وإله 


الباب الأول 
النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل 


لاه 
تدم 

ربما لا نبالغ كثير) إن قلنا إن حركة النبوة الإسرائيلية» إنما قد أحدثت 
إلى أن المسيح 00 إنما قد بنى تعاليمه على أساس من التعاليم 
النبوية العبرانية» وأن محمد لله ' إنما د اكمل ليام على هذا الأساس 
المشترك بسن دعوات الأنبياء(!؟ . ش 

ومن هنا فإن نبوة القرآن إنما تؤمن بكل ما سبقها من نبوات» لأن 
الهدف واحدء والعقيدة واحدة» فالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ دينهم واحد 
وإن تنوعت شرائعهمء يقول رسول الله طلله ‏ (© «إنا 00 ديننا 
واحد9)), ويقول سبحانه وتعالى ١ن‏ هله أمتكم أ هيه ة واحدة وأ أنا ربكم 
فاتقون(*»4» وبقول «شرع لكم من الدين منا وضى به نوا والذى أوحينا 


)١(‏ فيلب حتى ١‏ تاريخ سورية ولبدان وفلسطلين ؛ترجمة جور جداد؛ وعيد الكرهم رافق» بيروت 
14 م 5192١‏ -7171 ؛ وكذا: 

-م1269610 لمعممافل كاز هل امع موه لأهن عط زه 000 لام 27 ضل 

7 ,2 ,1926 .]1 مقلم 





(؟) مجموعة فتاوى ابن تيمية» 701/1 الرياش» 81١1١ه..‏ 

(1) روى الحديث الشريف برواية أخرى ‏ كما فى الببخارى ومسلم ‏ أنه ملل قال: «أنا أولى الناس 
بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة والأنبياء أخخوة من علات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد)؛ وفى 
رواية أخرى «نحن معاشر الأنبياء أبناء علات؛ دينتا واححد؛ وشرايعنا ممختلفة»» وأبناء العلاث أبناء 
الضرائر يكون أبوهم رجلا واحداء وأمهاتهم متعددات؛ فكذلك الرسل ربهم الذى أرسلهم إله 
واسحد» ورسالاتهم 'متعددة بتعدد بلادهم أى أن الدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» 
وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة الأمهات:؛ ولذا يقول الإمام محمد عبده: إن الإسلام قد 
صرّح تصريهم) لا يحتمل الرببة بأن دين الله فى جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد. 
(محمد عبده؛ رسالة التوحيدء القاهرة 1939, صس151١‏ أخمد ححسن الباقورى؛ مع القرآن» 
القاهرة /151١‏ من1798١)‏ عبد الله محمود شحاته؛ تفسير سورة الأسراءء القافرة 151/6؛ عن 
٠؛عطية‏ صقرء الدين العالمى؛ القاهرة 1937 عن11)؛ تفسير ابن كثير, 711-118/17. 

(1) سورة المؤمنون» أية سي تفسير القرطبى» ص ١481-١4871؛‏ (دار الشعي» القاهرة 
1517 ). 


سم 


إليك وما وصينا يله إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا ان ولا تتفرقوا فيه 


كبر عي الدركين ما تدعوهم إليه» الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
ينيب21(6 , 


ومن هنا كان طلب القرآنٍ الكريم الإيمان بكل الرسل» كما طلب 
كذلك الإيمان بما أنزل عليهم» وكان الإيمان بالبعض دون البعض الآخر 
خروجا عن دين الله وهديه("2؛ يقول سبحانه وتعالى #والّذين آمنوا بالله ورسله 

ولم يفرقوا ؛ بين أحكد منهم أولك سوف يؤتيهم أجرهم» وكان الله غفور) 

رحيم»20, ويقول «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم . 

وإسماعيل وإسحاق عدوت واللسال وما أوتى موسى وعيسى وما ب 

النبيون م رتهم» لآ نفرق بين أل ل منهم ونحن له مسلمون»!؟ . 

للق سورة الشوريء آبة : ١١13‏ وانظر؛ تفسير الطبرى» 15-8 ؛ تفسير القرطيى 11-5 
(دار الكاتب العربى» القاهرة /1951)؛ تفسير البيضارئ ؟/814-هه5 (القاهرة 195/8)؛ 
تفنسير روح المعانى 717-191/78'(إدازة الطباعة امنيرية ‏ القناغرة) ؛ تفسير الفخر الرازف» . 
0 اتفسير الكشاف 414-4001/5/ القاهرة 5 تفسير ابن كثير 1877/17 أدار 
الشعب» القاهرة 2151/1 , 

(1) محمد أبو زهرة؛ العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم» القاهرة 215515 ص 8/-85, ٠,‏ 

) سورة النساءء آية : ١01‏ ؛ وانظر: تفسير الطبرى؛ 08/9 (دار المعارف» القاهرة 5817١)؛‏ تفسير 
الطبرسى » /70/5-1719/9 (بيروت 21931 ! تفسير أبى السعود 805-466/1؛ السيوطى» الدر 
المنشور فى التفبسير بالمألور» الجبزء الانى, (طهران 1137/77 ه) ؛ تفسير روح المعانى 5/ه-/ا؛ 
تفسير وجدىء ص 21715 (دار الشعبء القاهرة ١/91١)؛‏ تفسير الكشاف 4015/١‏ تفسير 
القسرطبى» ص 7٠١ ١.‏ ؛ تفسير المنار؛ 1//5- ١1١‏ (الهبيكة المصيرية المامة للكتاب» القاهرة 
/191) 5 تفسير الفخر الرازى» .515/1١‏ 

(4) سورة البقرة» آية : 17 (وانظر سورة آل عصسرانء آبة : 84)؛ وانظر: عي ين 
1 75/111115-19ه-٠07؛‏ تفسيز روح المعائئ ١/110-17114/1511597-759؛‏ تفسير 
الكشاف :1770/1١‏ 1717 ؛ تفيسر الفخر الرازى. 111-11/4:51-51/4 ؛ تفسير الطبرسى 
41718-11171140 تفسير القاسهى 71/1/1١‏ 4815/4 تفسير المثار 
4400-5941 194-169/8؛ تفسير القرطبى» ص 174ه-/57, 1717/0-1589؛ تفسير ' 
ابن كثير ,70/7-717/1/١‏ 7/لاه-88١‏ تفسير وجدى؛ ص 7, "/ا-ل/الا؛ فى ظل القرآن 
--141959 (ييروت /11517)؛ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 18/7 ؛ عبد العظيم منصوره 
كلمة الله الأخيرة؛ الببلس الأعلى للشثون الإسلامية» القاهرة 191/4, ص 76. 


2 


ومن هنا فإن القرآن الكريم إنما يعلمنا أن كل رسول يزسل» وكل 
كتاب ينزل» قد جاء مصدقًا ومؤكدا لما قبلهء فالإتجيل مصدق ومؤكد 
للتوراة» والقرأن مصدق ومؤيد للإنمجيل والتوراة» ولكل ما بين يديه من 
الكتب(١2؛‏ يقول سبحانه وتعالى #وقفينا على لاريم بعيسى بن مردم مسد 
لما 'بين يديه من التوراة وأتيناه الإجيل فيه هدّى ونور ومصدق | لما بين يديه 

من التوراة وهدى وموعظة للمتقين» وليحكم أهل الإتجيل بما أنرل الله فيه» 
ومن لم يحكم بما أنزل فأولتك هم الفاسقونء وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمتا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء 
الله لجعلكم أمة واحدة» ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى 
الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه فيه تختلفون2206 . ش 

ويقول المسيح عليه السلام ‏ كما جاء فى |[ ميل منى - «لا تنو أثى 
جفت لأنقض الناموس والأنبياء ما جت لأنقص بل لأكمل؛ فإنى الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 

من الناموس حتى يكون الكل”©22. ٠‏ 

ولي من شك فى أذ هذا لتصديق ل يعني أن لكب التأرة تنا 





)١(‏ محمد عبد الله دراز» الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريش الأديانء القاهرة 1955 ص 186 ؛ 
فتحمك أبو زهرة» المرجع السابق: ص وامسكلى, 

(؟) سورة المائدةء آية :45 -4/6؛ وانظر: تفسير القرطبى» ع © 71١8-157١‏ ؛ تفسير أبن كثيرء 
ىم ١‏ -"؟1ا ١‏ تفسير ردح المعانى 0 4١52-5‏ تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن 
كثير» 1ه هاه ؛ تفيسر الكشاف؛ )111/-511/١‏ تفسير أبى السعود ؟/11-؟؟؛ 
تفسير الطبرى» !!91-71/1/9١‏ تفسير المنار 1٠ ٠-1754/5‏ ؛ وانظر : محمد السيد حسين 
الذهبى؛ الإسرائيليات فى التفسير والحديث؛ القاهرة ,151/١‏ ص 18-1١6‏ محمود أبو رية» 
دين الله واحد على ألسنة جميع الرسلء القاهرة *151, ص 1/-41. 

,18-31/:6 إنتجيل سبى‎ )١( 


اا 


هى ديد للمتقدمة وتذكير بهاء فلا تبدل فيها معنى ولا تغيّر حكماء وإنما 

الواقع غير ذلك» فقد جاء الإتجيل بتبديل بعض أحكام التوراة» كما جاء 

القرآن بتبديل بعض أحكام الإتخيل» ولكن يجب أن يفهم أن هذا وذاك لم 

يكن من المتأخر نقض) للمتقدمء ولا إنكارا لحكمة أحكامه فى إيانهاء وإنما 

كان وقوقًا عند وقتها المناسب وأجلها المقد١١2,‏ ومن هنا كان قوله عله : 

«إنما جعت لاتمم مكارم الأخلاق»('' . وفى الموطأ: «يعشت لأتمم لجسن 

الأخلاق» . 

ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى» بمقتضى حكمته فى رسالاته وإنما كان 
يجعل كل نبى يبشر بمن يجىء بعده» فالتوراة بشرت بالمسيح وبمحمد_ 
7 
عليهما الصلاة وأتم التسليم ‏ والمسيح عليه السلام بشر بمحمد 2 2©9, 
# 

وقد جاء ذلك فى قوله تعالى #وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى 

رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدى من التوراة» ومبشرا برسول يأتى من 

بعدى اسمه أحمد» فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا سحر مبين»9؟) . 

)١(‏ انظر: سورة ال عمرات» آية : 6٠‏ ؛ سورة الأعراف؛ آية 16 امع عبة اله دراز» المرجع 
السابقىء ص 185-1/6. 00 ' 

شرف عبد الحليم متحمود ) دلائل النبوة ومعسجزات الرسول» القاهرة 1١5/4‏ ؛ ص "4 الرسول ٠‏ مات 
من سمياته ونفحات من هديهء الشاهرة اص م متحمك ماحمدك أبو شهبه؛ السيرة 
النبريةء 7/لا/اه (القاهرة 151/1)؛ مرطأ الإمام مالك, ص 514 : (القاهرة 1918). 

(؟) عن إشارات الثوراة (انظر: سفر التنثنية 17181١8 :١8‏ أشسياء 5١‏ إحسلا, ؟47: 
4١17-٠‏ حبقوق 5 1-5) وعن بشارات الإمجيل (انظر: إتجيل متى 7: ا سثما؟-ه1: 
للحلء 91+ 41-437)؛ ثم انظر إبراهيم خليل » محمد فى التوراة والإميل والقرآن (القاهرة ‏ 
مكتبة الوعى الغربى) ؛ من 16 ١ه‏ ؛ ابن. كثير» السيرة البوية  "60-154571١‏ (القاهرة 
55 ). 

(4) سورة الصفء آية :"4 وانظر: تفسير الطبرى: /8/1/!؛ تفسير الطبرسى: 18/ 17-5 ؛ تيسير 
العلى القدير 70-575/4!؛ تفسير الكشاف؛ 59-38/4 ؛ تفسير البيضارى» 
41-5 ؛ تفسير روح الممانى» 8؟486/1-/41؛ تفسير ابن كثير؛ 1514/4-/1120 ؛ تفسير 
القرطيى» مى 571-5865317؛ الدر المنشور فى التفسير بالمأثور 475١1-111/5‏ تفسير أبى 
السعود» وإلكلت_.. 


ا اراس 


ومن المعروف أن أحمدا من أسماه رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه - ومن ثم فقد جاء فى الحديث الشريف 7 يف» قوله لله «والذى نفسى بيده 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمةء يهودى أو نصرانى» ولا يمن بى إلا دخل 
النار»17) 7 - كه - وقف على «مدراس» اليهود فى المدينة المنورةء فقال: 
ايا معشر يهود أسلمواء فوا الذى لا إله إلا هو لتعلمون ألى رسول الله إليكم» 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم: فقال 0" . ومن ثم فالذى يقطع به 


فى كتاب الله وسنْة رسوله» ومن حيث المعنى» أن رسول الله عل قد بشرت به 
0 قبلهء را الأتبياء. يعلمون ذلك» ولكن أكشرهم يكتمونه 
ويخفونه”؟ 

هذا وقد أخذ الله الميئاق على كل نبى» إذا جاءه برسول مصدق لما معه 
أن يؤمن به وينصره«؟2؛ يقول سبحانه وتعالى «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
أتيتكم من كتاب وحكمة, و ا ا 
ولتنصرنهء قال أأتررتم وأخذتم على ذلكم | إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
نا معكم من الشاهدين»0"». 


() صحيح مسلم 710/١‏ (دار الشعب القاهرة 0 رانظر: ابن كفيره شمائل الرسول 
ودلائل نبوته وفضائله وختصائصه القاهرة /1551ا مص 19". 

(1) ابن كثير المرجع السابق» صى 715؛ لم قارن : أبو الفرج عبد الرسمن ابن الجوزى» الوذا 
بأحوال المصعلفى» دار الكتب الحديئة» القتاهرة 1575, ص 077-1558 عماد الدين خليل» 
دراسة فى السيرة » بيروت 21914 ص 1171-115! مولانا محمد علي: حياة محمد ورسالته» 
بيررث 21551 ص 61-41. 

() ابن كلشير المرجع السابق؛ عى 1118 أبن الجوزى: المرجع السايق؛ الجمزء الأول من /39؛ 
(وانظر: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى؛ دلائل النبوة؛ الجزء الأول س 4-598 7, 
(القاهرة .)1917١‏ 

(4) محمد عبد الله درازء المرججع السابق» من .١85‏ 

(0) سورة آل عمرانء آية : 44١‏ وانظر: تفسير القرطبىء ص ١ 158-1١18‏ تفسير ابن كثير» 
7ه -لا65 ١‏ تفسير المنار 150-71//1! الدر المنشور فى التفسير بالمألور 40/1 ؛ تفتسير 
الكشاف ١141-410/١‏ تفسير الطبرسى 181-105 1 تفسير الطبرى 611-8805 . 





سد ات 


وصدق رسول الله له حين صور الرسالات السماوية فى جماتها 
أحسن تصوير فى قوله «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيئًا 
فأحسته وجمله إلا موضع لبنة» فجعل الناس يطوفون به ويعجبوث له 

ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة» فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»220. 

وقريب من هذا ما يراه بعض الباحثين من أن صلاة المصطفى ‏ عله 
بالأنبياء» ليلة أن أسرى يه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» إنما تشير 
إلى وحدة الرسالات والنبوات وأنها جميعا من عند اللهء وأن الأنبياء والمرسلين 

إنما أرسلوا من أجل هداية الناس ودعوتهم إلى التوحيد"؟. 

وبدهى أن ذلك لأن دين جميع الأنبياء واحد فى التوحيد وروح 
العبادة» وتزكية النفس بالأعمال التى تقوم الملكات وتهذب الأخلاق» وهكذا 
فالأتبياء فى الأساس العام دعاة إلى توحيد الله وهداة إلى الفضائل» ومكارم 
الأخلاق» ومن ثم نرى الديانات إنما تلتقى على فكرة التوحيد وحسن 
السلوك؛ وإن اعتلفت الوسيلة لتهذيب هذا السلوك من نب لآخرء ومن 
شعب لآخرء وهكذا رأينا من الأنبياء من حارب رذائل معينة انتتشرت بين 
قومه, كتطفيف الكيل الذى حاربه شعيب » وكالإنحراف الجبسى الذى 

وقف أمامه لوط بكل إصرار وحزء9؟ . 

وهنا علينا أن نلاحظ أن هناك فوقًا بين الدين فى ثباته وعدم تبدله 
بتبدل الأنبياء, وبين تبدل الشرائع وتغيرها بتبدل الأنبياء وتغيرهم » بل ينبغى 

(1) انظر: صحيح البخارى» 1570/4 ؛ (كتاب الشعبء القاهرة //1517ه) ؛ محمد عبد الله دران 
المرجع السابق» من 18/8 ؛ عطية صقرء المرجع السابق» ص 71 صحيح مسلمء 8١/١ه5-6ه,‏ 
(بيروت 1581م). 

(1) عبد الله محمود شحانه؛ تفسير سورة الإسراء» عى 8» (القاهرة 2151/0 ؛ وانظر: عماد الدين 
خليل» دراسة فى السيرة؛ بيروت 7414م ص 1-1186١1؛‏ محمد بيومى مهران» السيرة النبوبة 
الشريفة 4 77/1 ؟ , ( بيروت )2 

(؟) أبو الحمسن الماوردى» أعلام التبوة» القاهرء 215171 مص 417 محمود أو ريهء المرجع السابق» ص 
عبد الله محمود شحاته؛ المرجع السابق؛ ص 8-48 . 


اانه 


أن يكون هذا الفرق واضحًا فى الذهنء سائعًا فى الفهم» وهو كذلك فيما 
يقرر القرآن الكريم» فأما من ناحية العقل والفكرء فإن الدين ‏ أئ دين 
إنما هو قائم على أصول ثلاثة: أولها. : الإيمان بأن لهذا الكون إلهنًا القن 
مدبراء ومحيط الغلمء بالغ القدرة» لا د عن علمة شىء؛ ولا يُعترض 
قدرته شىع» وثانى الأصول: الدعوة إلى 00 الالح الذى يشيع على 
الإنسائية. الأمن 0 وثالث الأصول: أن الله لم يخلق الناس. بقّاء ولن 
يتركهم سدىء وأنهم لابد راجعون إليهء ويجاشبون بين 'يديه» ومجازون 0 
ما عملوا؛ إن خيرا فخيراء وإن شرا فثيراً.... 

هذا ما يتصل بالدين فى عدم قبوله الفغييز والتبديل» 000 
بالشرائع من حيث هى مجموعة قوانين تنظم السلوك فى الجتمع» » فإنها قابلة 
للتغيير والتبديل» بمقتضى تغيّر البيئات واحثلاف م وقد د إلى 
ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف97© : ا اي 5 

0 الإسرائيلية؛ لاشك أنها قد لعبت 17 من ن أخخطر الأدوار- 3 
ريما كان أهم الأدوار على الإطلاق - فى التاريخ الإسرائيلى» فضلا عن 
الديانة اليهودية نفسهاء ذلك لأن هذه النبوة» إنما قد استطاعت بفضل الله 
وبدعرة موسى :أن توجد ما سمى | بالأمة اليهوذية» صنحيح أن التبائل 
الإسرائيلية إنما كانت تدرك ‏ حتى قبل ظهور موسى ودعوته - أنها تنتمى 
إلى أرومة واحدة؛ ولكنه صحيح 'كذلك أنها لم تؤلف شعبًا واحدا ختئ! 
حدث الاستعباد المصرى لليهود». وجح موسى فى. ى.أن يوحد بين اهذة 'العشائر 
التى تراخت بينها أواصر القربى» ويجعلها أمة واحدة» وذلك بفضل نبوته» 
فقد كان الل لباك يؤمن واوا لد ألمت ١‏ 





)١(‏ مجموعة شاي ابن نبسمية لاه ؟! اليد حمسن الباقورئ» مع القرآن ؛ ص 
1155-11 عالد محمد شالد» كما محدث القرآن؛ القأهرة 191١‏ مس ا 


مود شحاته» المرججع السايق» ص" ٠عطية‏ صقر ا مرجم السابق» ص 529 


جاه 


أكبر من كل آلهة مصرء معه (يهوه) الذى لا يريد تخرير القبائل العبرية 
فحسبء بل يريد كذلك أن يكونوا أمة واحدة» ومن ثم فقد كتبالموسى 
مجحا بعيد المدى فى محقيق مهمته هذه بفضل إيمانه العميق بربه وبنبوته» 
رغم كل المتاعب التى وقفت عقبة كؤود فى طريقه» والتى لم تخفها أسفار 
التوراة أبد(١"‏ . 
وهكذا استطاع موسى عليه السلام أن ينشئ من الأسباط الاثنى عشر 
اتخاذا ‏ أشبه بما نسميه الآن اتحادا فيدراليًا ‏ منذ أول خخطوة من رحلة 
الخروج من مصرء محددا لكل سبط مهمته ومسثوليته فى المجموعة» وكان 
لعشيرة موسى ‏ سبط اللاويين ‏ الزعامة الديئية والاجتماعية على سائر 
الأسباط؛ وكان لهذا الجدمع مجلس تشريعى يتكون من السبعين رجلا 
الذين اختارهم موسى ليقات ربه والذين يرى فرويد أنهم من السحرة 
المصريين ‏ وكان هو نفسه رئيس المجلسء وهذا التنظيم ما يزال يحاكى فى 
امجتمعات اليهودية» ويوكل إليه ‏ كما كان قديما ‏ أمر تطبيق الشريعة 
الموسوية وتنفيذها وتفسيرهاء والإفتاء بمقتضاها فى الحالات المشكلة( . 
ومع ذلك؛ فإن العمل السياسى الذى بدأه موسىء لا يكاد يذكر_ 
فيما نعتقد ‏ إلى جانب دعوته الدينية» ولتغيير الاجتماعى الذى أحدثته هذه 
الدعوة بين العبرانيين» ذلك لأن موسى عليه السلام» لم يؤسس أمة فحسب»ء 
ولكنه أرضى كذلك قواعد دين» وكان كحامل لوحى دينى ‏ على مثال 
جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله ملك » بعد ذلك بما يقرب من ثمانية عشر 
(1) أنظرة صغر الشروج (6 !ب 6296؟ :ور لاسكو ةر سور رعو كسميو عم سيره 
سفر العدد (5١1:١-1:55١:مى؟-ه" 1١:١5‏ داق 5أ-30١)؛‏ سفر التثنية (؟: 


كا )ا وانظر: تيودور روبنسوث؛ إسرائيل فى ضوء التاريخ» ترجمة عبد الحميد يونس» 

ص 6١٠٠؛‏ وكذا: 

الاكتناصعه طتاماء عطا )0 1006م غطا ما ممتصسأئعط كاز نمم ,اعه؟1 ,كلما عطمامقث 
.175-310 .م ,1962 ,متها رععاممط ,1 ث5 برط امتامومظ مامز عله اممو 


(؟) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» الإسكندرية ,1917/١‏ ص لا-لالا. 


١٠ه‎ 


قرنا ‏ استطاع أن ينهض بتحويل بعيد المدى فى عادات البدو الساميين 
القبلية, اا ل ا 101 
(يهوه) لتكو ن عبادة شعبا ) وبهذا أتى بأمة | إن حيز الوجود(١)‏ 

اليهودى» إنما جاءت من كان التى استطاع بها أن يقود ب: . 
وأن يخرجهم من مصرء ثم من مقدرته على | إملاء التوراة» التى كانت قانون 
هذه الجماعة؛ بعد أن لم يكن لها قانون» كما كانت القاعدة التى قام 
غليهانبنا+ الذولة من الناشيه السائيةةة) , 


وهكذا نجمع الآراء على أنه لولا موسى النبىّ لما كان لبنى إسرائيل 
تاريخ» أو لعقيدتهم وجود»ء حتى أنه ليقال فى الأساطير اليهودية نفسهاء أنه 
لو لم يوجد موسىء» لاضطروا إلى ابتدا ع شخصيته بخيال» فإن ذكراها الحيّة 
هى التى تتأئمهم إلى وجود”"؛ ومن ثم نستطيع تفسير وجود الشعب العبرانى 
بآرائه وشريعته وفلسفته ودينه”؟) 

وعلى أى حالء فإن النبوة الإسرائياية قد عرفت إلى جانب موسى 
نبيّها الأعظم ‏ نبوات أخرى من قبل ومن بعدء فهناك إسحاق ويعقوب 
ويوسف» وهناك صموئيل وداود وسليمان وإليا ويونان وعاموس وحزقيال 
وإرميا وغيرهم» من هؤلاء العظام الذين قاموا بدورهم جاه يهود خير قيام. 

وبعدء فهذا بحث مختصر فى «النبّوة والأنبياء عند بنى إسرائيل» أقدمه 


»1958 و.ح. دى بورجء تراث العالم القديم؛ الجزء الأول» ترجمة: زكى سوسن» القاهرة‎ )١( 
00 

)١(‏ أحمد شلبى» اليهودية» القاهرة /1551: ص "41 وكذا: ‏ .14 .م ,1816805 ,تعمو80 .ل 

(؟) حسين ذو الفقار صبرىء إنما الأمور بأصولهاء المجلة» العدد ١5١‏ » القاهرة 1915, ص 4١8‏ 
وكذا: .1617 .م ,1945 .لظ روزا ل عطا 01 م151[ ذل ,رتقاعة5 ماهم 

دق 7 .ص ,1969 ,رمواهمآ ,عاممعط مرجع[ عطا 1ه بممامنة] اتمطذ ى ,رطامك1. 0 


57 
للذين يرضيهم البحث عن الحقيقة ‏ أيَا كانت وأملى فى الله كبير فى أن 
ينال بعض الرضى. 
(وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ؛ 
بولكلى - رمل الإسكندرية فى الأول من ربيع الأول عام 1734.ه 
الثامن من فبراير 1514 م. 
ظ ا 


لاا 


)١(‏ النبىّ والنبوة 

النبىّ: لغة قيل المنبأ المأخوذ من النبأء أى الخبر المفيد لما له شأن» ويصح 
فيه معنى الفاعل والمفعول لأنه منبى عن الله ومنبأ عنهء وإن كان الإمام ابن 
تحمئة رن أن يكرة حدق اتدل «افإنه إذا ناه الم اقهين نب لاقام 
والنبئّ بالتشديد أكثر استعمالاء أبدلت الهمزة فيه ياء» لأنه من أنبأ عن الله 
فهو ينبئ عنه» والاسم منه منبى» أو هو من النبسوة» وهى من الرفعة 
عر 

قو د ةوواسش نين رار ما 
العرب فى جمع «النبى» النبآء» وذلك من لغة الذين يهمزون «النبىء؛ ثم 
يجمعونه على «النباء) » ومن ذلك قول عباس بن مرداس فى مدح النبيى 
له : 


باخاتم البآء نلك مرسسل بامخير كل هدى السبيل هداك(؟) 


والنبوة نضل لينم وباياك الله على من يشاعم من عباده» وهبةٌ 7 يالية بمتحها 
الله أن بر يام من ساقهة ولي 5 را كَّ بالج والتعب» 0 و تثال بيكش 0 اللاعة 


(1) الإمام تقى الدين أبر العباس أحمد بن تيمية» النبوات» القاهرة 112401 هء ص 1851 ؛ وانظر: اإبن 
حزم الفسل فى المللى والأهواء والتتحل» التتاهرة 15514 التجزء العخامس » من 41. 

(5) مدحمك رشيك رضاء الومي الممدىي القاهرة ممقكف مس 337 ) تفسير الطبري» 5/ ١11-١10‏ 
(دار المعارف) ؛ ياقرت الحصوى؛ ٠‏ عمجم البلداث؛ بيروت؛ /361 3 9/6هم110-9١‏ حمود 
الشرقاوى» الأنبياء فى القرآن الكريمء القاهرة 2191١‏ ص 5. 

(6) انظر: سورة البقرق آية : 4501 سورة آل عمران" أية 4١١7:‏ تفسير الطبرى: 151-1159/17) 
18-1 ١ء‏ (دار المعارف) ؛ تفسير القرطبى: ص 1111-١415‏ (دار الشسب)؛ تفسير 
المنار 88-141//6 ؛ تفسير وجدى ص 8١‏ (دار الشعبء !)191/١‏ تفسير ابن كشثيرء 
الاك القاهرة,151/1. 

(4) انظر: تفسير الطبري» ١١41/7‏ ابن هشام؛ سيرة النبى عله 1١17/4‏ ؛ ثم قارك: تفسير البحر 
الغخيط ١/١١؟‏ زياقرت , 9/8ه؟1-١1"؟,‏ 


دلوت 


والعبادة» ولا يتوسل إليها بسبب ولا نسب» وإنما هى بمحض الفضل 
الإلهى فالله يختص برحمته من يشاءء وهى تأتى إلى النبى من تلقاء نفسهاء 
وعلى غير توقع منهء فهى إِذن اصطفاء وانختيار من الله سبحانه وتعالى» 
للمصطفين الأخيار من عباده(١2,‏ و«الله أعلم حيث يجعل رسالته204) . 

ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى إنما يختص بهذه الرحمة العظيمة» 
والمنقبة الكريمة؛ من كان أهلا لها بما أهله هو جل شأنه ‏ من سلامة 
الفطرة» وعلو الهمة» وزكاء النفس وطهارة القلب» وحب الخير والحق» 
وكان أذكياء العرب فى الجاهلية ‏ على شركهم بالله تعالى ‏ يعلمون أن 
الصادقين محبى الحق» وفاعلى الخير من الفضلاءء أهل لكرامته تعالى 
وعنايته» كما يؤخذ من استنباط أم المؤمدين خديجة فى حديث أم المؤمنين ١‏ 
عائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ فى بدء الوحىء فإنه ‏ عل لما قال لخديجة ‏ 
رضوان الله عليها- «لقد خشيت على نفسى؛ قالت له : كلا فو الله لا 
يخزيك الل أبداء إنلك لتصل الحم وتصدق الحديث» وتخمل الكل وتكسب 
المعدوم » رتقرى الضيف» وتعين على نوب الحق )0 . 


43 
ويفرق بعض العلماع بين النبى والرسول فيقولون: أن النبى هو من 
أوحى إليه بشرع؛ سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمرء والرسول هو من أوحى إليه 
)١‏ تفسير المنارء 74-157/4؛ محمد علي الصابون» النبوة والأثبياء» ييروت: :,1537٠‏ ص .٠١‏ 
(0) سورة الأنعام » آية 5 وانظر : تفسير الطبرى 1415-5 تفسير أبى السعودء ؟/١٠8/؟؛‏ 
117-61 ؛ تفسير مجمع البيان» /1/ 188-١86‏ ؛ تفسير انار 97/4:--10؛ تفسير 
القرطبى» ص 5-16 !١5١‏ تفسير أبن كثير» 72١0-11‏ ) تفسير ولعدى ناض كرا 
إشف انظر: صحيح مسلم» لحرا يده دار الشعب» القاهرة ا/ا15ا)ا ابن كثير» السيرة النبوية» 
90-1 (طبعة الحلبى» القاهرة 5514١)؛‏ يتين دينيه وسليمان إبراهيم ؛ محمد رسول 
الله ؛ ترجمة الدكتور عيد الحليم محمود ومحمد عبد اللحليم محمود)» القاهرة, 156ص 
)عبد الحليم محمود» دلائل النبوة ومعجزات الرسول ٠‏ القاهرة 51/4 ص 1! تفسير 
المنار, /1؟؛ محمد ييومى مهران» السيرة التبوية الشريفة, .,1"1/8-155/1١‏ 


عاذت 


بشرع وأقوا ا يقول الله سبحانه وتعالى (وما أرسلنا لو قبلك امن 

رسول ولا : إلا إذا تمثى أُلْقى الشيطان فى أمنيّعه فينسخ الله ما يْقى 

الشيطاث ثم ) يحكم لله آياته والله عليم حكيم)77 . 

ويبرى الإمام ابن تيمية أن الله فى قوله (من رسول ولا نبى» قد ذكر 
إرسالا يعم النوعين »» وقد خص دهن بأله ول ٠‏ فإن هلا هو الرسول 

0 أمر بتبليغ رسالعه | إلى من مالف اللّمء كوخ عليه السلام» 

والذى ثبت فى الصحيح أنه نه أول رسول بعث إلى أهل الأرض 50 “2 وقد كان 

قبله أنبياء كشعيب وإدريس» وقبلهما آدم كان نيا مكلم)0؟», » على أن العقل 
- فيما يرى الأستاذ الشرقاوى ‏ لا يستسيغ أن يوحى الله العلي القدير إلى 
نب بشرع ثم لا يأمره بتبليغه, لأن الشرع أمانة وعلم وأداء واجبء وكتمان 

العلم نقص ورذيلة©». 

ويشجه بعض العلماء | ل أن الرسول من أوحى إليه بشرع» ٠‏ وأنزل عليه 

كتاب» كإبراهيم وداود وموسى وعيسى ومحمل عليهم الصلاة والسلام - 

والنبى الذى ليس برسول هو من أوحى إليه بشرع» ولم ينزل عليه كتاب 

كإسماعيل وشعيب ويونس ولوط وزكريا وغيرهم من الأنبياء» وهذا التعريف 

لا يستقيم أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف بعض الأنبياء الذين لم 

)ع0( تفسير القرطبى» ٠ص‏ 14171 ؛ الديار يكرى» تاريخ الخمسى»: ص ١7‏ الإمام الملحاوى؛ شوح 
العقيدة الطحارية» بيروت ١5171١‏ ص /1"517 ؛ محمود الشرقاوى؛ المرجع السابق» ص 5, 

(1) سورة الحج؛ آية : 61 ؛ وانظر: تفسير البيضاوى, 155-56/1 تفسير روح المعانى /11/5/11- 
4 ! تفسير الفخر الرازى: 00-44/17؛ تفسير الطبرى 101/177-*15! تفيسر مجمع 
البيان /11//11--1737؛ تفسير الكشاف» 411-18/1؛ تفسير الجلالين» من ١٠7؛‏ تفسير 
القرطبى» ص 44178-14141/١‏ ؛ تفسير وجدى ٠‏ ص 144١‏ أبو الحسن الماوردى» أعلام النبوة » 
القاهرة» الاكادا ص 58. (؟) صحيح البخاري .١١5/5‏ 

زطق ابن تيمية؛ امرجم السابق؛ من ١7‏ ؛ وانظر: تفسير المناره 14 محمد مويق مهران» قصة 
الطوفان بين الآثار والكتب السماريةء م ١44١‏ (الرياض 15175). 

(0) محمود الشرقاوى» امرجم السابق؛ ص ؟١-١٠,‏ 


ات 


تنزل عليهم كتب بارصالةا”": فقال عن إسماعيل» عليه السلام: (واذكر 
فى الكتاب إسماعيل | نه كان صادق .الوعد وكان رسولة نبيًا94"؟2 وقال عن 
لوط عليه السلام (وإن لوط لمن الْرسلين2716, .وقال عن يونس عليه السلام 
حر يونس لمن الرسلين904». ظ 

ويذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن الرسول من الأنبياء إنما هو من 
بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إل ليهء أما النبى الذى ليس برسول» فهو من 
بعث لتقربر شرع سابق كأنبياء بنى إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى» 
عليهما السلام». ومن لم فقدد قيل أن كل رسول نبى» وليس كل نبى 


ولا , 


غير أن الإمام ابن تيمية200 إنما يرى أنه ليس من شرط الرسول أن أن يأَى 

بشريعة جديدة» فإن يوسف كان 39 وكان على ملة إبراهيم يقول الله 

تعالى عن مؤمن آل فرعوث «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» فما 

(1) نفس المرجع السايق» ص | .٠١‏ 

شق سورة مريم» آية : 184 وأنظر: تفسير البيضاوى» (طبعة الحلبى» القاهرة ./15١)؛‏ تفسير 
روح المعانى» 14/15 4١١5-1‏ تفسيّر الفخر الرازى» ١7129-711/11؛‏ تفسير الطبرى» 
مجمع البيا "15-41/1؛ تفسير القاسمى: 4١80/١١‏ تفسير وجدى, ص١‏ 40: 

(') سورة الصافات,» آية.: 117 ؛ وانظر: تفبسير ابن كثيرء 11/1-]1» (دار الشعبء القاهرةء 

19107 )؛ تفسير القرطبى ص 636-8314هء (دار الشعب:831/1). شْ 

() سرة المنافات» آية :15 ؛ وانظز ؛ تفسيز القرطبى: 21717-111/18 (داز الكاتب ريم 
القاهرة 4017١)؛‏ تفسير الفخر الرازى 1577/70 ؛ تفمثيز البيضاوى 99/1 9س١ 7٠٠‏ تفسير 
الطبرى 41/1/77 تفسير روح المعائى 9143/11 مجمع البئان 437/77١؛‏ مجمع البيان» 
85-417 ؛ تفسير أبن كثير 4715/87 قصيص الألبياء لابن كثير 118-1١‏ تفسير 
وجدىق ص 6156. 

(©) تفسير البيضاوى 55-386/7؛ تفسير الكشاف 19-1/1/5 ؛ تفسير القرطبى من 447/7 ؛ لفسير 
وجدى ص 450 ؛ عبد الحليم متحمود , فى رحاب الأنبياء الأثبياء والرسلء القاهرة /ا/191, ص 
7 الإمام الطحاوىء المرجع السابق: ص 1717 ؛ تفسير المنار 196-1914/8 . 

5) ابن تيمية » المرجع السابق» ص 1/7 ؛ لم قارك ؛: تفسير البيضاوى: 7/هة-"5. 


انان 
زم فى شك مما جاءكم يه حتى إذا هلّك قتعم أن يبعث الله من بعده 
رسولا2174: كما أن داود وسليمان كان رسولين» وكانا على شريعة التوراة. " 

ويذهب فريق رابع إلى أن الرسول إنما يختلف عن النبى» لأن اختلاف 
الأسماء إنما يدل على اختلاف المسميات» والرسول أعلى منزلة من النبى» 
ولذلك سميت الملائكة رسلاء ولم يسموا أنبياء» هذا وقد اختلف من قال 
بهذا فى الفرق بينهما على ثلاثة أقاويل, أحدهما أن الرسول هو الذى تنزل 
عليه الملائكة بالوحىء والنبى هو الذى يوحى إليه فى نومهء والشانى أن 
الرسول هو المبعوث إلى أمة» والنبى هو المحدث الذى لا يبعث إلى أمةء 
والشالث أن الرسول هو المبعدئ بوضع الشرائع والأحكام» والنبئ هو الذى 
اط فر 1 , 

ومن هنا يذهب الإمام الطحاوى فى «العقيدة»27 إلى أن الرسول أخص 
من النبئّ» وأن الرسالة أعم من جمهة نفسهاء فالنيوة جزء من الرسالة» إذ 
الرسالة تتتاول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء 
وغيرهم» بل الأمر بالعكس» فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وُخص من جهة 
أهلها. ْ 

وأما عدد أنبياء الله ورسله» فعلم ذلك عند ربى ‏ جل جلاله ‏ ولكننا 
نعرف من القرآن الكريم أسماء خممسة وعشرين من هؤلاء المصطفين 





(1) سورة غافرء آية : 4 !؟ وانظر: تفسير الطبرى» 01/15؛ نفسير القرطبى 6١/91-77؟!‏ تفسير 
الفخر الرازى /1017-311/717 سير روح المعانى 18-1//114؛ تفسير البيضارى 1190/7 
تفسير الجلالين (نسخة على هامش البيضاوى) 111/7) تفسير مجمع البيان 195/14- 
تفسير الكشاف 417/1-/411 ؛ تفسير القاسمى 8177/14 ؛ تفسير وجدى ص 1117 
تفسير ابن كثير 17-1151717 (دار الشعب 2191/1). 

(1) أبو الحسن الماوردىء أعلام النبوة» ص 138. 

(1) انظر؛ شرح العقيدة الطمارية» بيروت 1581 هب ص 118-1717 . 


كك 


الأخيار''», ونعلم كذلك أنه ما من أمة إلا ' وجاءها رسول من عند الله العلى 
القدير, يقول الله سبحانه وتعالى «وإن من أمة مة إلا خلا فيها بلريلا ويقول 
(ركم أرسلنا من نبى فى الأولين94©, ٠‏ «منهم من قصصننًا عليك ومنهم من 
لم تقصص عليك904», » #ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 


نه عليك2506) 
ومن هنا كان الخلاف على عدد الأنبياء» عليهم السلام؛ فمن قائل 
أنهم مائة ألف وأربعة وعشروكت ألفاء ومن قائل أ نهم ثمانية ألاف» 0 23 


آلاف من بنى إسرائيل» وأربعة آلااف 7 سائر الناس» ومن قائل أنهم 
آلاف ومن قائل أنهم ثلاثة آلاف؛ وأن الرسل من الأنبياء 0 0 


عشر» أولهم 1 ادم وأخرهم محمكل م1 , 


)١(‏ هم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب 
وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحبى وعيسى؛ وكذا ذو 
الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد كلك (انظر: لفسير ابن كثير 2157/1١‏ (دار 
الشعب 1517/1)؛ تفسير البيضاوى ١1117/1؛‏ تفسير الجلالين 0917/1 . 

)١(‏ سورة فاطره أية : 4 7) وانظر؛ تفسير الفشر الرازى ١١4/751‏ تفسير الطبرى 110/17 (طبية 
الحلبى 4 تفسير روح المعانى 14/11 ؛ تفسير مجمع البيان 113/ 1716-1170 تفسير 
البيضاوى 77/١/1١‏ ؛ تفسير وجدى ص 4الاه-هل/اه) , 

() سورة الزخعرف؛ آية !٠‏ وانظر: تفسير القرطبى 14-001/17! تفسير الطيرى ٠681/18‏ تفسير 
روح المعاتى 12-9 ! تفسير البيضاوى 1117/1 تفسير الفخر الارازى 15915-1517/1177) 
الكشاف 4/8/1 ؛ تفسير القاسمى 4 مجمع البياث )1/7-1/١/18©‏ تفسير أبن كثير 
اتفسير وجدى ص /101". 

(1) سورة غافرء آية وانظر؛ تفسير القرطبى» 114-17111١8‏ تفسير البيضاوى ؟/1/ا14) 
تفسير الطبرى 51/114-/40) تفسير روح المعانى ١41/14‏ تفسير الفشر الرازى 917 /ل؛ 
مجمع البيان ١18-14‏ !؛ تفسير الكشاف 4118/1 تفسير القاسمى 4١/0147؛‏ تفسير 
ابن كثير /1144/3-ثم ١4‏ . 

(©) سورة النساءء آية وانظر : نفسهر الطبرى 407/4-/4*1 ؛ تفسير أبِى السمود 
كلخ -/ا ١م ١‏ تفسير روح المعانى ١8-11//1‏ ؛ الكشاف ١047/١‏ تفسير المثار 58-08/5, 
تفسير القسثر الرازى ١١ 8-٠‏ ؛ مجموع البيان 986-7918 

(1) تفسير ابن كثير 16/ 418-1117 ؛ تفسير القرطبى؛ عن ,7١18--970184‏ (دار الشمب /1917)) 


ينا 


2 


وعلى أى حال فليس من المستحب ‏ فيما أعتقد ‏ الخوض: فى 
إحصاء الرسل والأنبياء, فإنه لا يعلم إلا بوحى من الله تعالى» ولم يبن الله 
تعالى ذلك فى كتابه(١2»‏ غير أن هناك حديث أبى ذر المشهورء والذى جاء 

فيه أنه دخل المسجد النبوى الشريفء فإذا رسول الله ته جالس وحدهء 
ا أشياء كثيرة» منها الصلاة والهجرة والصيام والصدقة» ثم سأله: 
كم الأنبياء؟ فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قال: قلت يا رسول الله : 
كم ا ل 0 
قال : قلث: فمن كان أولهم ؟ قال : دم ؛ قلت: أنبئّ مرسل ؟ قال: : نعم» 
حقه الله بيذه؛ ونفخ فيه من روسحهء ومنراة 0 


وأما النبى عند بنى إسرائيل» فيسمى «نابى» 21801) وجمعها تبثيم 
صذ '1ه2 وقد استلفت الآراء حول هذه الكلمة» فهى ‏ فيما يرى وليم 
أولبرايت” 2‏ بمعنى الشخص الذى ناداه الله أو الذى له دعوة عند الله 
ويقرنها بالفعل الأكادى داطهل3 الذى .له نفس المعنى» وكذا الفعل الوصفى 
أناةل2 فى قوانين حمورابى (1585-11/18ق.م)240, والذى معتاه 


الكشاف 15-18/17؛ تفسير المبار ٠/9‏ ٠ه-/7‏ 180 تفسير روح المعانى 4//14/-5 4 مجمع 

الزوئئد 11١١/4‏ أععلام النسوة للماوردى: ص 07 المعارف لابن قتيبةء ص ”7 (القاهرة 

٠ )11 

.714 محمود الشرقاوى» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(1) نفسير ابن كشيرء 0475-4711 م. الشعب» قارن: مسند الإمام أحمدء 715-758/8؛ 
تفسير روح المعانى 74 لل ؛ مجم الزرائد 7١١/8‏ . 

2 ,008دماآ ,أعمذآ غ0 سوتعتاء؟]1 عدا لقة برممأمعقطععة ,للأوتطلة .11.17 
وكذاء ,6 ,م ,1947 ,6 ,11135 اطع طلم .17ل8 

(5) انظر عن قوائين حمورابى: جيب ميخائيل؛ مسر والشرق الأدنى القديم؛ 41-85/1؛ عبد 
العزيز صالحء الشرق الأدنى القديم؛ مى 18-459 ؛ وكذا: محمد بيومى مهران» العراق 
القديم الإسكندرية ٠195م‏ عن 4187-1148 

,163-180 ,م ,1966 ,للق ,ألاتهسدممةكآ زو عل00 ع1 جزعه31 .1 


بكاة أت 


«المنادى» وقد كات النبئّ هو الشخص الذى شعر بأن الله يناديه من أجل 
دعوة قومه إلى الهدى. 

والنبىّ - فيما يرى دى بورج  2١(‏ هو الشخص الذى يتحدث عن 
ديهره» فى اعتراض مدرك لعالم الحكام الدنيويين والكهنة احور والرأى 
الشعبى» بل وحتى نقابات التنبؤ» وهو فى رأى سيسل روث '!؟ ‏ مبعوث 
أو متنبىء أو مذيع» وهو فيما يرى سبتينو موسكاتى ‏ من يدعوه اللهء ذلك 
لأن الله يختار النبى ويوحى إليه ليحمل رسالته إلى الناس» والنبى يكرس 
نفسه كلها لله؛ ومن هنا كان ييسمى فى كثير من الأحيانء «رجل الله229, 
وكلمة النبى ‏ فيما يروى فيلب حتى ‏ لا تفيد معنى التنبؤ عن حوادث 
المستقبل» وإنما تعنى الذى يتكلم نيابة عن يهوها؟؛ ْ 

على أن الدكتور هانى رزق إنما يذهب إلى أن كلمة النبى إنما تعنى 
التنبؤء وهو الإعلان عن أحداث ماضية خفية ومستترة أو أحداث مستقبلة» 
ويتحقق ضدق نبوءته من كذبهاء بتحقيق هله النبوءة وحدوثها من 
عدمدا*2, وقد أشار إلى هذا المعنى سفر التثنية فى التوراة فى قول الرب لموسى 

عن النبى. المادق والبى الكاذب» وإن قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام 
ل باسم الربّ عدت ولم 

ل ا ل فلا 


تخف ه04" , 
)غ2 .7700 امعاعهخ عذا كه برعدعم! ع1 ,رطوعنة8 مز .60 
. وفى الترجمة العرية تحت عنوان «تراث العالم القديم؛؛ صن 1/. 
لقف .2 ,1969 ,50008مآ ,عاومه2 طوابوعة3 عط أن بماولةة مط لح , امه .© 
2 ش 7 ,تولممآ ملمتلهنل 01 عتالروة5 امعاعمة بلنوعؤه81 ممتامطة 5 
وفى الترجمة العربية نحت عنوان (الحضارات السامية القديمةة: من .١6١‏ 
(4) فيلب حتى» تاريخ سورية ولبئان وفلسطين» ص ١77؛‏ وكذا؛ 
7 .2 ,1961 ,الماععمقط ,لمماكنة1 علطا مأ اممط ممع ل[ 14 ,ننان1] .14م 
(5) هاتى رزق» يسوع المسيحء القاهرة 2181/١‏ من .7١‏ 
() ضية 14 7-11 ؟, 


60آس 


والنبى - فى رأى هيعون ذلك الإنسان الذى يتحدث نيابة عن اللم؛ 
وقد استخدم هذا الاصطلاح فى التشوراة كذلك بحرية مع أولبك الذين 
زعموا أنهم يتحدثون باسم سلطة الآلهة الوئنية مثل جماعة إيزابيل التى 
كانت تتكون من أربعمائة ومحمسين 7 للبعل» وأربعمائة لق لل (عشيرة؛ » 
فى التوراة ليصف «أنبياء إسرائيل المحترفين» فى القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلكو12) , ش ش 

وكلمة النبى ‏ فيما يذكر قاموس الكتاب المقدس ‏ إنما تعنى ذلك 
الشخص الذى يتكلم أو يكتب عما يجول فى خاطره دون أن يكون ذلك 
الشىء من بنات أفكاره, بل هو من قوة خارقة عنه؟/, وأما «ميك» الذى 
بحث عن تصريفالكلمة؛ فقد ذهب إلى أنها بمعنى ١مذيع؛»‏ وإن كان 
علينا أن نتذكر أن «علم المسرف»؛ غير قادر على القطع بتتحديد المعنى 
الأخير» واستعمال الكلمة» ذلك لأن الكلمة إنما تصبح أحيان) منفصلة عن 
معناها الأصلى7 © , ويذهب «سيجال» فى بحث «حول تاريخ الأنبياء عند 
بنى إسرائيل:2»40؛ إلى أن النبى إنما هو فم الله الذى يتحدث ويسمع الشعب 
كلام الله الذى سمعه هو فى رقيا النبرة””». 00 


والرأى عند كلود سور برى"؟ ‏ أن الكلمة إنما تعنى «رجل 





2٠ 34 210‏ ,1969 ,كاعدامم8 امعصاوع؟" 010 من ,وماممكا لاع 
(؟) قاموس الكتاب المقدس: بيروت لاتقل 19/9 ٌْ 
زضرف 2 ,م ,1950 ,11.90 رقمتير0 م110 ,لم310 .ل 


(4) ظهر هذا البحث باللغة العبرية حت عنوان «لتولدوث هبيكيم بيسرائيل» وقد ترسعمه إلى اللغة 
العربية وعلق عليه أستاذنا الدكتور حسن ظاظاء الأستاذ بججامعة الإسكندرية. 

(©) م.ص. سيجال» حول تاريخ الألبياء عند بنى إسرائيل؛ بيروت 181177 ؛ عس15؛ (منشورات جامعة 
يبروت العربية) . 

فثك 215-16 ,1947 ,6 ,118 ,أعميعة متهمل8 برزه11 عط؟ ,تو بطو نوع علررولة 


ا 


مقدس! وربما لم يستعمل الإسرائيليون هذا المعنى قديماء وريما قصر 
استخدامها على أشخاص معينين » فضلا عن أن المعنى إنما يأتى مح موقع 
الكلمة فى النص وطريقة استعمالهاء هذا وقد استعملت الكلمة لبعض 
الشخصيات العظيمة فى العصر المبكر من التاريخ الإسرائيلى» مثل إبراهيه7١)‏ 
وموسى17) وها رون 9) وصموئيل(؛) . كما استعملت كذلك لبعض أنبياء 
الكتاب الكبار مثل أشعياء(5) وإرمياء(”» وحزقيال0) وحبقرق2)9) وزكريا (3ك), 
ولكن ربما كان استعمال كلمة «نبى» مع هؤلاء الأشخاص تفسيرً ناقصا 
جاء يه المؤرحون 00 وإن كان يبدو أن مفهوم الكلمة قد تخدد منذ 
عصر الملكية الإسرائيلية» ذلك لأن أسفار الملوك وأخبار الأيام قد حدثتنا عن 
لكثير من المناز زات / بين الأنبياء وملوك إسرائيل ويهوذاء وليس من المقبول أن 
هذه الأحداث قد اخترعت فى الكتاب المقدس» ومن ثم فهى تبين أن كلمة 
«نبي» أصبحت منذ تلك الفترة تستعمل لتصف هؤلاء الرجال المقدسين 
والوالين ل ١‏ (يهره رب إسرائيل . 
وكلمة النبىّ قيما بر احزينيا كينا حمل إلى الذهن معنيين » 
أولهما الإنباء بالمستقبل» وهو المعنى الذى قد يتسرب إلى الأفكار قبل سواه 
من المعاتى» وإن يككن أقلها شأنا فى معنى النبوة قد يعيش ويموت دون أن 
ينبى عن المستقبل شيقاء وأما المعنى الآخر: فهو الإفضاء بالشىء والاقفصاح 
عنهوهذا هو معنى الكلمة فى أصلها المأخوذ عن اليونانية» فالنبى هو التذير» 
وهو المذيع» هو الذى يعلن للملاً رسالة» ويفضى إلى الناس بما يتلقى من 


سس سك 
0١‏ تكوين 27276 (؟) هوشع 1":117. 
(5) خروج .١17‏ 

(4) صموئيل أول 18: 6 وما بعدها ,1 :1 رما بعدها, 

(5) أشميام /1: 7. (5) إرمياء ١مه.‏ 
90) حرقيال 9 ه, (8) حبقوق .1١١‏ 


١1٠١ ركريا‎ )9( 


1 


إلهام ونور» وقد تتضمن هذه الرسالة عرضا) أنباء عن المستقبل(1 . 

وهكذا تختلف الأراء فى تفسير كلمة «النبى؛ حتى بات من الصعب 
علينا أن نقف بدقة على المفهوم الأساسى للفظ «النبئ» كما فهمها 
الإسرائيليون'1'. ولكننا نستطيع . كما يقول سيجال 27‏ أن نتبين مدلول 
هذا الاسم من وظيفة النبى فى حياة بنى إسرائل» ويبدو لنا هذا المدلول 
بوضوج فى التوراة» حيث نقرأ فى سفر الخروج 27 أن الربّ يقول لموسى 
«انظر أنا جعلتك ربا لفرعون» وهارون أخوك يكون نبيك:2*0. ووظيفة هارون 
إلى جائب موسى مشروحة فى مكان آخر من سفر الخروج» حيث نقراً: 
«وهو يكلم الشعب عنك؛ وهو يكون لك فمّاء وأنت تكون له رباو(27؛ ومن 
ذلك نعلم أن النبىّ هو فم ريه الذى يتحدث به إلى الشعب» فيسمعه كلام 
هذا الرب» كما أن هارون بمثابة «نبئ» لموسى» عليه السلام أن ييلغ كلام 


موسى إلى الشعب وإلى فرعون. 
وأما النبوة» فلنظة تفيك معنى الإخبار عن الله وعن الأمور الدينية» 


ولاسيما عما سيحدث فيما بعد يشأن مصير الشعوب والمدن والأقدار بوحى 


.108 حبيب سعيد؛ الأنبياء الأقدمون يتكلمرث:؛ ص‎ )١( 


زشق : 61 ,ص ,1906 ,مدآ مرطع1 0010 ع1 
وكذاء .0 .ص 1١,‏ ,عماطلظ عذا ]0 لإتقدمناءلط ل ,دع ستامماط .ل 

(1) م.ص. سيجال؛ المرجع السابق» ص ١58‏ . 

.١1/ خروج‎ )4( 


(0) أرجو ألا ينزعج القارئ الكريم كثير). فمثل هذا كثير فى توراة اليهوده حتى أن صفات الألرهية 
على ما يبدو لم تكن مقتصررة على الله وحده» وإنما شاركه فيها ‏ والعياذ بالله ‏ غيره 
(راجع أمثلة فى كتابنا وإسرائيل»؛ ص 119-07 أما الوحدانية الحقة ‏ كما نعرفها نحن 
المسلمين ‏ فلا توجد أبد) فى غير الإسلام؛ وفى غير كتاب الإسلام؛ وسنة نبيه العظيم» ولعمرى 
فإن مسكوليتنا عن إظهار تلك الحقائق للبشرية عامة عن طريق الدراسات | لمقارئة» وهذا واجب 
العلماء فى كل التمخصصات. 

(1) روج 15:4. 


مك 


خاص منزل من الله على أنبيائه الممطفين الأهيا(!؟ . 

9 الواقع أن كلمة «نبى» ليست عبرية الأصل'", العو نه 
الضرورى أن نفترض كما يرى البعض 9»©) أن قاءة النبى ' ذات الشعر هى 
دليل على الأصل العبرىء ذلك لأن البدو لم يرتدوا الجلود أبداء وربما 
كانت عباءة النبى هذه من جلد حيوان ضحى بهء ثم ارتداها ذلك الإنسان 
الذى يرغب فى الإلهام؛ حتى يكون فى حاله هذا على اتصال قر 
بالرب 4 

ومع ذلك فإن وسيجالء؛ إنما يذهب إلى أن لنظ النبئ إنما كان 
نخاصًا ببنى | إسرائيل» ذلك لأنه فيمايرى ‏ ليست هناك شوش تقست فنك 
وجوده فى الكتعانية والفينيقية؛ ثم إن الفعل «نبأة الذى اشتق منه الاسم 


«نبى) لا يوجد فى عبرية العهد القديم فى صورته لأماسية - أى فى الثلاثى 
المجرد ‏ وأن الفعل الذى جاء للدلالة على عمل النبئ فى العهد القديم 

(التوراة) » إنما جاء فى الصيغ المزيدة على وزن «فعل» و«تفعل»» وهى فى 
الحقيقة صيغ مشتقة من الاسم «نبى») نفسه» وهذه الحقيقة تدعونا إلى 
الاعتقاد بأن الاسم «نبى» قديم جد) فى العبرية الإسرائلية» وأنه يصعد إلى ما 


قبل التاريخ من حياة بنى إسرائيل» ولما كان هذا الاسم يميز عماذا حيًا 
وفعالا فى حياة الأمة» فإنه حفظ منذ تلك الحقب السحيقة بعد أن نسى 


الفعل المجرد انبأ الذى اشتق تق منه» مع توالى العصور» » وانتهى أمزه واختفى 
اللغقة»» . 
لمر ايجج مح 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ؟545/7! وكذا: جورج يوسفى» قاموس الكتاب المقدس؛ تفسير المنار 
-175 (الهيكة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 191/4). 

(9) ,445 .م ,لإمنااصع أطوزظ عطا كه علللتحد عطا 0 مستممتععط قال مم8 اعدو[ ,كلم .م 
2 001ممآ 
شيف 67 .م ,1905 ,كاطع سمادع!' معالخ دعل عأعه[امعط[ طموتطزظ ,علاو5. 8 
(4) باعدمكا ماطعتطاعوء 6 مولوناه1 عناث عمسطعن و تعاوتآ معقامط علط بمعطعىاه1] بقاكينة 
.145-46 .م ,1914 ,عتتمام1 

(5) م.ص. سيجال؛ المرجع السابق؛ ص 18-117 . 
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وعلى أى حال فإن العلماء الأوربيين أنفسهم - ومنهم جوستاف 
هولشر”١؟‏ وشميدث وأدولف لوذر ”2 وكلود سور برى” 2‏ يتفقون على أن 
كلمة «نبى» عربية ‏ وليست عبرية ‏ فى شكلها ومعناهاء وأن أصل الكلمة 
سامى قديم مونجود فى الأكدية بمعنى (يدعر ئاط2©)2/9, - 

غير أن الأمر- كما يقول الأستاذ العقاد ‏ غنى عن الخبط فيه بالظنون 
مع المستشرقين» من يفقه منهم اللغة العربية» ومن لا يفقة منها غير الأشباح 
والخيالات» فإن وفرة الكلمات التى لا تلقبس بمعنى «التبوة» فى اللغة 
العربية كالعرافة والكهانة والعيافة والزجر والرؤية» تغنيها عن اتخاذ كلمة 
واحدة للرائى والنبى» وتاريخ النبوات العربية التى وردت فى التوراة سابق 
لاتخاذ العبريين كلمة النبى بدلا من كلمة الرائى والناظرء وتلمذة موسى 
لنبىّ مدين مذكورة فى التوراة قبل سائر النبوات الإسرائيلية» وموسى الكليم ‏ 
ولا ريب - رائد النبوة الكبرى بين بنى إسرائيل . 

ثم إن كلمة «النبى؛ عربية لفظأ ومعنى» عربية لفظة: لأن المعنى الذى 
تؤديه لا تجمعه كلمة واحدة فى اللغات الأخرى فهى مجمع معانى الكشف 
والوحى والإنباء بالغيب'والإنذار بالتبشيرء وهى معان متفرقة تؤديها اللغات 
الحديثة بكلمات متعددة؛ فالكشف مثلا تؤديه فى اللغة الإتجليزية -5696[9 
0 والوحى تؤديه كلمة لمكم ] واستطلاع الغيب تؤديه "كلمة -تاذط 
مملققم أو 0816 ولا جتمع كلها فى معنى «النبوة؛ كما مجتمع فى هذه 
الكلمة باللغة العربية. 


سقيس جر 9 0 مويه ب مصعم ع معت نام رد سج م سس عم .يب ساس سي جعي ربع با سل 


زبلفق ,146 .2 رااء.مه ,تعطعو[ه1!. 0 
زفق 7 ,01ل مآ ,تتزوته0نال زه ع815] عطا لاله مأعطم2:0 عط ركلمآ .م 
)3١‏ 01 امعسمماءرء2 عطا صأ لإلننك كه راذا ما نإمممم نزأ0 ع1 بأععطعموة علسقات 
,6 .7 ,1947 رط ,111155 هل ,وعم طامط 

() فيلب حتىء المرجع السابق» ص 371١‏ . وكذا: | 
7 .م ,1961 ,الماعءضلعط , بسماوتة1 عطا مذ أمظ ممعلط ع1 ,لخل11 لط 
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وقد وجدت كلمة «(النبوة» فى اللغة العربية غير مستعارة من معنى 
آخرء لأن اللغة العربية غنية بكلمات العرافة والعيافة والكهانة وما إليها من 
الكلمات التى لا تلتبس فى اللسان العربى بمعنى النبوةء كما تلتبس فى 
الألسنة الأخرى عن أصل التسمية واشتقاق المعانى الجديدة عن الألفاظ 
القديمة» فكلمة «النبى» تدل على معنى(١؟‏ واحد لا تدل على غيره؛ خخلاقًا 
لأمثالها من الكلمات فى. كثير من اللغات. 

وقد استعار العبريون كلمة «النبى» من العرب فى شمال شبه الجزيرة 
العربية بعد اتصالهم بهمء لأتهم كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالآباء, 
وكانوا يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم الرائى أو الناظر ولم 
يفهموا من كلمة «النبوة» فى ميدأ الأمر إلا معنى الإنذار"؟؟ ٠‏ . 

وأما كلمة :عدم الإمجليزية وكلمة 6ذكاترهءظ الفرنسية وكلمة 
الأمانية وغيرهاء فإنها منقولة عن اليونائية القديمة» ذلك أن الأم 
التى كان تشيع فيها نبوءة الجذب» يكثر أن يكون مع المجذوب مفسر يدعى 
العلم بمغزى كلامه ولحن رموزه وإشاراته» وقد كاتوا فى اليونان يسمون 
المجذوب مانتى 34308 ويسمون المفسر بروفيت ؛عطم أى المتكلم عن غيره» 
ومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة «النبوءة» بجميع معانيها!؟". 


.47-41 عباس العقاد» حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ بيروت 15135 ص‎ )١( 
.١89 (؟) عباس العقاد» إبراهيم أبو الأنبياءء مس‎ 
.4* عباس العقاد حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء ص‎ )١( 


ا 


0 تاريخ النبوة وتطورها عن بدى إسرائيل 

كان لقب «النبوة» عند اليهودء أقل خخطر مما يدل عليه فى أذهان 
المسلمين ‏ وربما المسيحيين كذلك . ذلك أن اللاويين ‏ عشيرة موسى 
الأقربين ‏ كانوا يحتكرو” الزعامة الروحية ويتوارثونها فى بنى إسرائيل» فلا 
يكوث كاهن إلا منهم ومن نسلهم» وكان يحدث ‏ حسب سئة الطبيعة ‏ أن 
ينبغ من غير عشيرة اللاويين رجل يمارس سلطلة روحية وزعامة اجتماعية 
من العبريين » وكان العرف يمنماهء أن يكون كامناء فكان يسمى «عراقا» أو 
وشيناء أو ورائي)ن(1, 


ولكن يبدو أنه منذ قبيل القرن السابع قبل اميلاد» أصبح ليس من 
الضرورى أن يكون نسل لاوى هم الذين يمارسوث الكهانة دون سواهم من 
نسل إسرائيل» لأن أولاد داود والعازار وابن أبينا داب» والأفراميات صموئيل 
ويشوع وعير البائيرى» كانوا يمارسون وظائف الكهانة» وقد استمر هذا الأمر 
فى المملكة الشمالية ([سرئيل) حتى نهايتها على يد سرجون الأشورى فى 
عام الالاق.2206. 

ومع ذلك فقد كان للكهنة اللاوبين امتياز خاصء فلقد اعتبر الأفرامى 
(ميخاه نفسه محظوظاء لأنه كان يحتفظ بأحد هؤلاء اللاويين ليقوم بتقديم 
طقوس معبده الخاص» حيث أنه كان من نسل جرشوم بن موسى عليه 
السلام» أى أنه من أصلاب أسرة الكهنة ذات المكانة العالية فى «دان»9©, 
وبرجح أن يكون كهنة «شيل:)!4) من اللاويين كذلك؛ فقد كان أحدهم 
(1) سمسن ظاظاء الساميون رلغاتهم» ع لم 


(1) شروج 1111817 صموكل أول 1: 4؛ صموئيل لان 18:8 17:3717؛ ملرك أول 3١:17‏ 
وكذاء ,440 ,412-416 .0 ,ناء.جه ,كلمآ .م 

(7) دان : مدينة تقم لى طرف إسرائيل الشمالى وقت ذاك؛ وهى عند سفح جيل حرمون عند تل 
القاضى سر .؛ منابع الأردن. 

(4) شيلوه: «ينة نقع شمال ببت إيل فى منتصف المسافة ببن بيثين وشكيم؛ ويرجح أنها سيلون 
إل .نية على مبعدة ١17‏ ميلا شمالى القدس. 


1 
يذدعى «فيتحاس» من أحفاد هاروث عليه السلاه' . 


غير أنه على ما يبدو أن رياسة الكهنوت الإسرائيلى قد أصيحت 
متقصورة على اللاويين منذ القرن التاسع قبل الميلادء وهناك ما يشير إلى أن 
رجال قبيلة موسى الذين دعوا فى هذه الفترة باسم «رجال الله امخلص 
يهوه؛ كان لهم الامتياز الوحيد لممارسة الكهانة!" . 

وأا ماكان الأمرء فإن العرف إنما كان يمنع غير اللاوى من أن يكون 
كاهناء ومن ثم فقد كان يدعى «عرامًا» أو «شيسحًا» أو «رائيا» وأخيرا 
اجتمعت كل هذه المواهب فيمن كان يسمى «تبياة وكان صمرئيل أول 
من حمل هذا اللقب من الرجال فى إسرائيل» كما كانت «دبورة» أول من 
حمله من نسائهه”": فإذا كان ذلك, كذلكء فإن كلمة «نبى؟ إنما 
حماتها النساء فى فلسطين قبل أن يحملها الرجال من بنى إشرائيل» ذلك 
لأن عصر (ديورة» إنما كان سابقا لعصر صموئيل التبى» حيث عاشت هذه 
المرأة ‏ كقاضية ونبية لإسرائيل ‏ فى عصر القضاة» بيدما عاش صمرئيل فى 
أخريات هذا العمصر وفى أوائل عصر الملكية» بل إنه هو الذى أعلن الملكية 
الإسرائيلية» عندما اخعتار شاؤل أول ملك لإسرائيل40»؛ وهذا يعنى بيساطة أن 
القوم إنما كانوا يعتقدون أن نيوة المرأة إنما كانت أسبق من نبوة الرجل فى 
فترة الاستقرار فى فلسطين على الأقل. 

وعلى أى حال فإن العلماء ‏ ومنهم هولشر”*؟ وكيتل1؟ وروينسون9"© 


سمه سما 





)١(‏ خروج 5: 78؛ عدد 1/:18 ١1١‏ صسرئيل أول 27:1 414:7 قاموس الكتاب المقندس 
١إلاه":‏ 4ه وكذا: ,440 .2 ماتعتره رقلما .4 

22 440-41 .2 .زه ,كنآ .ىم 
(7) -حسن ظاظاء المرجع السابق» ص .١‏ 

(4) انظر: كتابنا دإسرائيل) ؛ ص 1174م 1و ات القاهرة »151/19 . 

)2 .11 125 .2 رمائه.2زه معطن015 .0 
قف ,9515 .م ,1922 ,آ1 رأمقد1 مععلاملا قعل عااعتطعوع6 , لم1 2 
فق .17915 .م ,1932 ,آ ,أغة:ذ1 ]0 لرماقن ث ,«مقماطه خ7.181.1 


انه 


ولودز(١2‏ ويونك” - إنما يعتمدون فى تأريخ تطور النبوة الإسرائيلية على ما 
جاء فى التوراة» حيث جاء فى سفر صموئيل الأول : «قديم) فى إسرائيل» 
هكذا كان الرجل يقول عند ذهابه ليسأل اللهء هلم نذهب إلى الرائي» لأن 
النبىّ اليوم كان يدعى سابة الرئى12©”0, وهذه الآية ليست من صميم سياق 
النص» ولكنها حاشية من يد ناسخ أراد أن يفسر لفظة الرائى» التى وردت فى 
الآيات 1/811 15» من الإصحاح التاسع من سفر صموئيل الأول» وهى 
فى مكانها الحالى تقطع الحوار بين الغلام وبين شاؤل. 

وهكذا أحل الكاتب اسم «نبى) مكان اسم ١رائي)‏ ومنه استنتج 
العلماء أن الاسم «نبى) مستحدث فى حقبة من الحقب التى سبقت عصر 
الكاتب لهذه الحاشية» وأن التسمية «نبى» لم تكن قبل ذلك معروفة في 
إسرائيل؛ وأن رجل الله» إنما كان يدعى ويوصف بلفظة «الرائي»» وأن 
صموئيل نفسه» كان يدعى ‏ ويدعو نفسه كذلك ‏ «الرائى) لادالنب40). 

أما التحول الذى ححدث فى تسمية 9رجل الله من «الرائى» إلى التبىة 
فقَد حدث بعد صموئيل» ومن ثم فإن هذا التحول يحدد نهاية عصر وبداية 
عصر آخر جديد فى تاريخ النبوة الإسرائيلية» ففى هذا العصر الجديد تغيرت 
صفات «رجل الله؛ ووظائفه» ومن ثم فقد تغير اسمه من الرائى إلى 
انبى”*»» وانطلامًا من هذا فإن صموئيل لم يكن نبيّاء بل رائياء وإن صفة 
النبى التى أعطيت له فى التوراة""2؛ إنما استعملت لغير زمانها. 


0-3 


لفق 131 .رمان.00 ,كلما .قم 
شق ,12615 .م1927 ,روم ه11 بأعمها مذععطء5؟ لسة أعطروظ متعمس[ أمعطهل1 
(؟) صمرئيل أول 5:5. 

(1) صموئيل أول 5 1811١‏ 115م.ض. سيجالء المرجع السابق» ص ٠١-4‏ , 

(©) م.ص. سيجال؛ المرجع السابق» ص .٠١‏ 

(5) صمرئيل أرل 7 .3١‏ 
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ويتجه الأستاذ «سيجال2170 | إلى أن هذه النظرية كلها إنما تقوم على 
أسايق مزعزع» ذلك لأن صفة «النبى» قد أعطيث ل «ناثان» فى فقرة اتفق 
الججميع على إيغالها فى القدم ‏ وهى الفقرة الخاصة بتولى سليمان الملك7") 

إذ يرى كل الباحثين أنها كتبت فى أوائل حكم سليمان» وبيد معاصره 
«ناثان» وليس من الجائز القول بأن جملة «ناثان النبئ) كانت فى الأصل 
وناثان الرائى؛ ؛ وإذا كاث وصف ثاثان بأنه نبى أصيلا فى الفقرة» فإنه أصيل 
كذلك فى سفر صموئيل الثانى (/9: 7 17: 78). 

وقياسا على «ناثان» يمكن القول بأن وصف «جاد» بأنه نبى أصيل 
كذلك فى الملوك الأول0©: وككذا الحال بالنسبة ل «أخخياء فى الملوك 
الثانى!؟» » فضلا عن صموئيل وموسى» أضف إلى ذلك أن نفس الكاتب 
الذى سمى صمرئيل بالرائى» إنما يتكلم فى سياق القصة نفسها عن 
«الأنبياء»!*», كذلك ورد فى قصة قديمة أن «شاؤل» طلب فى معركة 
«جبل جلبوع؛ الأنبياء» لا الرؤاة!9" . 

وإذن فقد اتضح أنه كان هناك أنبياء فى أيام صموئيل» وأنه من غير 

الممكن القول بأن الحاشية الواردة فى سفر صموئيل (3: 4) تفيد أن لفظ 
«النبى» لم يكن قد وجد بعد على أيام صموئيل» أو أن اللفظ قد استحدث 
على أيامه حتىء وذلك لنوع معين من «رجال الله»»» من ذوى 
«الشطحات؛» ذلك لأن النص لا يقول أكثر من أن النبى والرائى بمعنى 
واحد» وأنهم على أيام كاتب هذه الحاشية؛ لم يكونوا يستعملون بعد لفظ 
«الرئئي» فى الكلام العادى» وكانوا يقولون «النبى» بدلا منه”"؟ . 
ومس ميل الع الحابيا شن 1211 (5) ملرك أول 7711 7477 11. 


(5) ملوك أول 737 : 8 784 .١١‏ (4) ملرك ثالى .81171١4:751١‏ 


ره صمرثيل أول :٠١‏ وسلا. 00 مص . سيجال» المرجع السابق» ص .١8‏ 
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ورغم أن ما أراد «سيجال» إثباته» ربما كان صحيحاء وربما عرف 
الإسرائليون لفظ النبئّ قبل أيام صموئيل» إلا أن الدليل الذى قدمه لنا 
لإثئات وجهة نظره ليس دليلا مقنماء ذلك أن صموئيل - كما هو معروف 
قد عاصر شاؤل أول ملوك إسرائيل» وإذا كان شاؤل قد ولى الأمر فى 
إسرائيل فى الفعرة (7١1-١١٠٠ق.م)؛‏ وأن سليمان عليه السلام» قد 
وليها فى الفترة (95-؟317ق.م)(21/ فالفترة بين تولية كل منها تقارب 
الستين عاما. 

ومن ثم فإن استعمال كلمة (نبى» صحيح بالنسبة لأيام سليمان» غير 
أنه ليس من المنطق إثبات استعمال «لفظ؛» استعمل فى منتصف القرن 
العاشر ق.م؛ لإثبات أنه نفسه قد استعمل فى القرن الثانى عشر إن لم يكن 
السادس عشر ‏ وهى الفترة التى يقترحها المؤرخون على أن الكليم عليه 
السلام» قد عاش فيها!'؛ ومن ثم فإن إثبات استعمال لفظة «نبى) على أيام 
سليمان عليه السلام لا يمكننا بحال من الأحوال من إثبات استعمالها على 
أيام صموئيل » فضلا عن أيام كليم الله» موسى عليه السلام. 


)١(‏ اختلف المؤرخون فى فثرة حكم سليمان وغيره من ملرك إسرائيل؛ ومن ثم فهناك من يحدد 
الفستسرة 411-4100 ق.م)!؛ ومن يحدد الفترة (418-9531ق.م) ومن يحده الفسصرة 
(477-911ق.م) ومن يحدد الفترة (376-45قم) وإأمر كذلك بالنسية إلى فترة حكم 
شاؤل» فهناك من يسدد الفترة (1 ٠-1٠‏ ١٠٠اقم)‏ ومن يحدد الفترة ( 4-107 ١١٠3قم)؛‏ 
ومن يحدد الفترة (4-17 ١٠٠ق.م)‏ ومن يحدد الفترة ٠١11-1180‏ ق.م)؛ ومن يحدد 
الفترة (١٠٠٠-486ق.م)‏ انظر فى ذلك: كتابنا «إسرائيل؛ » صن 71/1, /751, /418-411؛ 


فيلب حتى» المرجع السابق ص ١201-1059‏ وكذا: 35 .م ,تانكنق0س[ ,متعادمظ .1 
وكذا: 80-1 .2 ,الما 
125-122 .2 ب6لتامقاط 01 جه امعماءعة ع بالاومطلمة .لا 
وكذاء :7 .م , مماوتتا قة عاطتظ عا بعلاء 1 .117 
وكذا: 2.454 15820 الفأعمة ,نا0 1 .0 


(1) انظر عن ععصر موسى عليه السلام والنظريات التى دارت حول تاريخ روج بنى إسرائيل من 
مسر ( كتابنا دإسرائيل» بص 2 لل الاقام). 


51 


أضف إلى ذلك أن سفر الملوك الأولء الذى اعتمد عليه الأستاذ 
سيجال ‏ وهو أستاذ كرسى دراسات العهد القديم فى الجامعة العبرية بالقدس 
- يعرف أنه أى سفر الملوك الأول» وكذا الثانى ‏ قد كتبهماء كما يقول 
التلمود'١‏ » إرمياء وإرميا هذا إنما عاش فى أخخريات القرن السابع وأوائل 
القرن السادس قبل الميلاد (775-٠8/هق.م).‏ وليس فى القرن العاشر قبل 
الميلاد» بل إن علماء اللاهوت يرون أن سفر الملوك الثانى تمتد حوادثه إلى 
ما يعد عصر إرمياء» ومن ثم فإن الذى كتبها إنما هو (باروخ» أو «عزرا»» 


)١(‏ التلمودء كلمة عبرانية تعنى التعليم أو المعرفة» وهو التوراة الشفهية:؛ التى قام أحبار اليهود 
بتسجيلها كتابة فيما بعدء ومن هنا كان التلمود ‏ ولا يزال موضع التبجيل: كتاب مقدس على 
قدم المساواة فى نظر الكثير من اليهود مع التوراة ؛ بالإضافة إلى أنهم يعدونه موسوعة تتضمن 
الدين والشريعة والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية والفلك والقصسن الشعبى» ممتزجة 
جسيعًا بألوان من الفكر الخرافى؛ ومن المعروف أن التلمود تلمودان: أورشليمى وبابلى» 
والأورشليمى ما وضعه أحبار أورشليم؛ ويحتوى على 9 بحمًا بالعبرية وقد بدئ فى كتاباته 
حوالى عام 1484م (فى قرية صبورة على بحيرة طبرية) وحتى القرن الرابع الميلادى: أما التلمود 
البابلى: فقد بدئا فى كتاباته فى بغداد فى أخريات القرن الخامس ويشمل "7 بسمًا بالآرامية 
وبعض الشرويخ بالعبرانية. 
وينقسم التلمود إلى قسمين رئيسيين هما : المشتا: ومعناها التكرار أو الشربعة المكررة لأن شريعة 
موسى المعررفة فى الكتب اللخمسة وردت مكررة فى هذا الكتاب» مع تفسير وتوضيح ما التبس 
منهاء وأما القسم الثانى فهو: «الجمارة» ومعناها الاستكمال أو الشروح» وهو ما أضيف إلى هذه 
الشربعة فيما بعدء ونلاحظ أن «المشناه فى التلمودين واحدةء ولا يختلف التلمودان إلا فى 
«الجمارة؛ فهى فى التلمود البابلى أربعة أمثالها فى التلمود الفلسطينى (انظر؛ مقالنا «التلموده 
مجلة الأسطول» العدد 719 فبرايرء 161/7؛ ول ديورانت » قصة الحضارة 5-11/14١؛‏ يجيب 
ميخائيل؛ المرجع السابق» 771/7 ابن حزم المرجع السابق, ١4-1117‏ صبرى جرجس» 
التراث اليهودي السهيونى» ص 84؛ وكذا: 

2 ,2008مآ ,اعهدةة كه بسماكنةط 10 ,طاه81 .زا 

وكذاء 
ةن رفك سقتاكصطن) عطا 04 معتساصع0) اونظ 16 مط مكتممن[ ,عدمه11 بطرم 
1932 
وكذا: 17 ,له تهلهآ مستأعاوم1.5] 


1/- 


أى فيما بين الفترة التى تلت العودة من السبى البابلى فى عام 019ق.م» 
وبين أخريات القرث الخامس قبل الميلاد» ومن ثم فإن تنصوص سفر اللوك 
مباخر س0 

هذا فضلا عن أن 0 الأول وكذا الثانى ‏ وإن نسبهما 
التلمود.| إلى صموئيل» فالاتئفاق على أن كابتهما غير معروف» وربما كان 
سحاد 00 وه التبياث اللذات ا 0 بل[ -- 
0 

وفك كلهء فإننى من المقتنعين بنبوة صموئيل . فضلا عن نبوة 
كليم اله موسى وأخيه هارون» عليهما السلام؛ ذلك لأن شاؤلء إن كان 
حي مك رمن ما نميل || إليه وثرسصحه ‏ فإ صموئيل هو النبى الذى 
اختاره ملكا على إسرائيل7"" . 

ولتقرأ هذه الآيات من سورة البشرة» يقول سبحانه وتعالى :طلم إلى 
امل من بنى إسرائييل من بعد مومبى الوا لنبئ لهم ابعث لنا ملكا نقائل ْ 
فى سبيل اللهء قال هل عسيكم إن "كتب عليكم القَال ألا تقاتلوا قالوا وما 
سكل فى مسي اله وقد ريج من در رأّائنا لما كتب عليهم 
القعال تولوا لا قليلا منهم وللهُ عليم بالالمين» وقال لهم نبيهم | إن الله قد 

بعث لكم طالوت ملكا قو أى يكن له الك علينا وحن نحن أحق بالملك منه 
ولم يؤْتَ سمّة من امال قال إن الله اصطافاء ٠‏ عليكم وزاده بسطة فى العلّم 





١1٠١ انظر: كتاينا «إسرائيل» , مس 1811 مراد كامل؛ إسرائيل فى التوراة والإتميل» عن‎ )1١( 
وكذا:‎ !131١/1 111/١ قاموس الكتاب المقدس»‎ 
11.15 ,م ,لإمتقدوناءان1 عازه وامععدنا , وعدن‎ 3. 
٠م‎ 1511 وانظر كتابنا «إسرائيل» ؛ مى 510-588 القاهرة‎ 0317 :1١-1 (؟) سموئيل أرل‎ 


أت 


والجسم وله يؤتى ملكه مَنْ يشا وله واسع عليم؛ وقال لهم نيهم إن آية 
ا لس لي 
وهكذا تشير الآيات الكريمة بوضوح إلى أن الذى اخمثار «طالوت» 
(شازل فى التوراة» ملكداء إنما كان نبيّاء ومن ثم فإن نبوة صموئيل”") 


)١(‏ سورة البقرة» آية :4114-1145 وانظر: تفسير الطبرى 118-151/8 تفسير روح المعانى 
58-5 1!؛ فى ظلال القرآن 519-735/7؟: (بيروت 19177)! تفسير الكشاف؛ 
7/5-41!؛ تفسير الفخر الرازى 191-1481/5؛ (المطبعة البهية المعسرية ؛ القباهرة 
)) ! تفسير الطبرسي, "7481-1717/8/7 (بيروت 1171)! تفسير القاسمى 5141/1-/110؛ 
(طبعة الحلبى /581١)؛‏ تفسير المنار 71/7/1-/17417؛ تفسير الجلالين » ص 14-41 ؛ تفسير 
القرطبىء ص 81١١-شه١٠ء‏ (دار الشعبء القاهرة 1915)؛ تفسومر ابن كشير 
4425-1 (القافرة 191/9)؛ تفسير وجدى» (دار الشسبء .)151/١‏ 

زفق صموئيل النبى: يحتل صموئيل مكانة بمثازة فى تاريخ النبوات. الإسرائيلية ‏ فضلا عن التاريخ 
الإسرائيلى ‏ حتى اشتهر بين القوم بإحياء الشربعة وقرن اسمه باسم موسى وهارون فى مواضع 
كثيرة من التوراة (تفسير المناره * 4١71/١‏ كتابنا إسرائيل» ص 0 
أله أول أنبياء العبرانيين بعد عهد موسىء وآخخر القضاة» وكان أبوه «الققانة» لاون ينتتسب إلى 
صرفائ أو صوف (صموئيل أول ١١‏ ١؛‏ أخبا ار أيام أول ": ©")! وإلى عشيرة «قهات؛: 
وكان إفرايميا لأن عشيرته قد أعطيت الحق ‏ عن طريق القرعة ‏ فى السكن فى منطقة أفرايم 
(يشوع١1:‏ © أخبار الأيام الأرل 17:7 ؛.وقد عاش أبوه الققانة فى «الرامة6 وكانث له امرأنان 
احنة» وافتنة» » ولم يكن لحنة أولادء فصلت للرب وطلبت ابن نذرته للرب؛ فاستجيب دعازها 
وسمت الولد صموئيل (اسم الله أو اسمه إيل»» لم عهدت به إلى الكاهن «عالى» ليدربه على 
خدمة الرب (صموئيل أول 7:1: ١-11)؛‏ وكبر صموئيل واختير نبي) للرب (مسموثيل أول : 
-11) ثم صاحب السلطان الدينى غير المنازع فى إسرائيل بعد موت عالى الكاهن؛ ثم 
قاضيا لبنى إسرئيل» وعندما شاخ اختار ولديه قاضيين لإسرائيل» غير أنهما لم يكونا جديرين 
بثقته لأنهما اخثار الرشوة وعوجا القضاء»» فضلا عن سوء السيرة الشخصصية» مما اضطر بنو 
إسرائيل إلى أن يطلبوا منه أن يقيم عليهم ملكاء فأمره ربه أن يمسع شاؤل ملكاء لم داود من 
بعده» ومات صموئيل ودفن فى بيته فى الرامة فى الوقت الذى كان فيه شائل يطاره داود فى 
برية وعين -جدى» (انظر؛ قاموس الكتاب المقدسء الجزء الأول» بيروت 15514, ص 867). 


ان 


صحيحة ‏ على ما أعتقد ‏ غير أن صحة نبوة موسى وهارون ‏ ثم صموئيل 
من يعد شىء؛ ومعرفة كاتب نص التوراة (فى سفر صموئيل الأول 8:5) 
باستعمال كلمة نبى» شىء آخرء هذا فضلا عن أن كاتب النص التوراتى» 
إنما يرى أنها استعملت منذ أيام صموئيل فحسبء وأخيرا ما أكثر الحقائق 
والدينية بالذات ‏ التى جهلها بنو إسرائيل؛ أو على الأقل مجاهلوها. 

وعلى أى حال» فإن بنى إسرائيل سرعان ما عرفوا بعد ذلك أنواعًا 
مختلفة من النبوة» ولعل من الأهمية بمكان أن نناقش الفرق بين النبى 
والرئى من ناحية» وبين النبى والكاهن من ناحية أخرى» قبل أن نناقش 
أنوا ع النبوات الإسرائيلية. ا 


د 


3 


(8) الفرق بين النبى والرائى 
يرى وهو لع(“ أن الفرق بين النبى والرائى يكمن فى أن النبى هو 
المذهل أو المعجز وصاحب الرؤياء بينما الرائى يحصل على معلوماته الخارقة 
للطبيعة بدون "دروشة»» وبالتطلع إلى الظواهر الخارجية» وبخاصة الخيالات 
المتولدة من ظلام الليل والحلم وما بين اليقظة والنوم» ويفسر العلامات 
والبشائر مثل شبيهه البابلى بارو 541210 والذى يعنى اسمه كذلك «عراف» 
أو «رائى) 08085 ولم يكن العراف فى الأصل على اتصال بالآلهة العظيمة 
للقبيلة أو العشيرة» لأنه ‏ شأنه فى ذلك شأن الكاهن أو الرائى العربى 4 ب 
كان يحصل على معلوماته من روح أو شيطان. 
وفى الواقع» فقد كان «هولشره مبالمًا فى التفرقة بين النبى والرائى » 
حينما جعل «الدروشة» من صفات التبى العبرانى») ذلك لأنه ليس من 
لمعمل ألا يكون العبرانيون والعرب القدامى على علم بظواهر «الدروشة؛ » 
ومن ناحية أخرى غجد حالات بين العرب من العرافين الذين لديهم الإلهام 
من الآلهة العظيمة مثلهم فى ذلك مثل العبرانيين الذين يصورون كما لو 
كان إلههم «يهوه» هو الذى يوجههم» كمافى سفر صموئيل الأول (8: 
, 
ويبدو- فيما يرى هربرت يونكراة؟ - أنه وفقا للوصف الذى يستخدم 
فيه الاصطلاحان جنبًا إلى جنب (كما فى سفر صموئيل الأول 9: 
1١-١‏ 15) أن الاصطلاح الأول؛ ونعنى به الرائى» يشير إلى شخص 
غ2 127 7 بمكأع.هه رمتعطعداه1! .© 
(؟) المعروف من معتقدات العرب فى الجاهلية أن «الرائى» لم يكن من الإنس» بل من الجن» وكان 
يعتاد الرجل فيخبره بالغيب ويمنحه الطب والعرافة والكهانة؛ كما أنهم استعملوا التعبير «رئى 
القوم؛» أى صاحب الرأى فيهم (لسان العرب» ج4١‏ ء مادة ورأى») . 


م2 .443 .م ااع.هه ,كلما .م 
زطق .6 ١م‏ رااع.مه0 لصنل .11 





]ات 


ملهم يعيش فى مدينة ويعطى معلومات لمن يستشيره مقابل مبلغ صغير فى 
مشاكل تافهة عن حياته اليومية» وهكذا كانت صفة صموئيل» بينما كان 
إلهام النبى قويا وعنيفًا ومعدياء يبدو ذلك بوضوح فى قصة شاؤل» حينما 
والمزامير والأعواد» وتأثير هذه الموسيقى الصاحبة» ومنظر الرقص»-وحركات 
الأنبياء العنيفة» حلت الروح فى شاؤل» وبدأ يتنبأ معهمء أى أنه انهزم أمام 

وهناك قصة لاحقة ‏ وأسطورية كذلك ‏ ولكنها بدون قيمة إلا 
ثم الملك شاؤل نفسه ‏ كما لو أن الروح كانت مل بهم عند وصولهم إلى 
جماعة الأنبياء مباشرة» ومن ثم فقد جردوا أنفسهم من ملابسهم» ويقوا 
ساجدين على الأرض طول الليل0؟ . 

وهكذا نرى أن الإلهام الشائع وقت ذاك ‏ والمعبر عن نفسه بالرقص 
والهتاف 20 وإن لم يكن معروقًا من قبل بين الببدو الساميين من 
الدينية قد تبنته عبادات فينيقيا وسورية وآسيا الصغرى!؟؟. 

وانطلاقًا من هذا يمكننا القول أن مجموعات الأنبياء القديمة» ربما 
الجئوث المقدس كان له أثره فى الوافدين الجدد من العبرانيين على أرض 
)١(‏ صموئيل أرل !١١-١:٠١‏ وكذا: .443-4 .م ,.اتع.ه ,كلما .م 
(؟) صموئيل أرل !14-١8:19‏ وكذا: 

7 بالمقتقلاسل أه ممنط عذا لمة كأعطووعط ع1 ,كلم] .م 


[شف 122 ,7 ,مالع.مه علس .1 
(4) ملوك أول 8١؛‏ وكذا: 132-19 .م اتع.مه تمس .ك2 


ايت 


كنعان» كتأيييد لسلطة إلههم «يهره؛؛ ومن ثم فعلى يهوه أن يظهر ككفؤ 
لآلهة البعل الكنعانية» وأن يظهر أثره على الإسرائيليين وفى حياتهه'١.‏ 

وهناك كذلك من الفروق بين الرائى والنبى» أن 5 7 يخبر بما 
سيكون» حسب علامات معروفة تلقى دلالاتها وتأويلاتها نقلا عن سابقيه, 
كان حكيم) وساحرا وعران » مثل الكاهن العربى وابارو» البابلى» ومثل رؤاة 
أخرين لدى الأم السامية كانوا يفحصو فى أكباد القرابين أو فى الأزلام 
والأقداح أو الأنصاب, أو يبسثون فى الأحلام وغيرها من الإشارات ونحوهاء 
: وكانوا يفسرون هذه الإشارات» وينبئون ‏ وفقنًا لها بما سيكون» ويكشفون 
المغيبات20. 

أنا النبى» فكان شخصنًا مختلفًا تمام الاختلاف» كان ذا شطحات» 
صاحب جرأة ووجد ربانى» تصل به إلى حد التجرد عن المادة» والانطلاق ‏ 
لوقت ما من مجال الحواس العادىء كان «الروح» يستولى عليه؛ ويملاً 
نفسه» وجسده كما فى حالة 9المس26'؟: وإذا هو حت سلطان الروح ‏ قد 
رأى ما رأى» وفعل ما فعل» وقال ما قال90» . 


60 .444445 يم ائه.ره ركلم1 .ىم 

(2»1.م.سيجال؛ المرجع السابق» ص ا[ 

22 حال المس: يسميها اليهود «دبرق» رهى روح هاثئمة مؤذية تمس البعض دو وتصسبيح 
أحوالهم غير عادية. 

(1) متصض. ٠‏ سيجال : المرجع السابق» ص ١١‏ 


ا 


4 الفرق بنى النبى , والكاهن 

| يقول الأستاذ العقاد«١» ‏ طيُب الله ثراه .. إن الحد الفاصل بين النبوة 
0 فى السلالة العربية مرسوم أو كأنه مرسوم ) فكان الأنبياء هم أول 
من تولى أمر الدين فى السلالة العربية» وكانوا يسوسون أمر الدنيا فيما تتط! ٠‏ 
هذه الرئاسة» ثم افترق عمل النبى وعمل الكاهنء ووقع العداء بينهما 
أحيانا؛ فأصبحت الكهانة وظيفة تعارض النبوة فى كثير من الأوقات» وهنا 
الفارق العظيم بين النبوة والكهانة» فالكهانة وظيفة» ولكن النبوة ليست 
بوظيفة» ولم يحدث قط أن أحدا عين نبيا كما حدث كدي سن اكه 
ل الكهانة. 

إن النبوة التى تنفصل عن الكهانة خخاصة لم تتكرر فى غير السلالة 
العربية» فسا من ديانة كبرى أو صغرى فى أنحاء العالم إلا ويستطيع الموؤرخ 
أن يحيلها كلها من مبدأ التاريخ إلى عمل الكهان» وما من كهانة إلا وفى 
وظيفة قابلة للتعيين؛ والاخحتلاف بين ديانات الأنبياء والديانات الأخرىء أن 
النبى لا يعينه أحدء ولا ينبعث يأمر أحدء ولكنه ينبعث بباعث واحد من 
وحى ضميره وورحى خخالقه» وقد يأتى ليصدم العبادات بإخبار والمراسيم التى 
يقوم الكهان على الحفاظ عليها. 

والفرق بين النبى والكاهن فى جوهر العمل أوسع جذ) من الفرق 
بينهما فى التعيين والاختيار» فالكاهن موكل بالشعائر والمراسيم والأشكال» 
يحرص عليها ويأبى أن يشاركه أحد فيهاء ولكن النبى تعنيه روح الدين 
وحقيقته فى الضمير» قبل هذه الشعائر والمراسيم والأشكال» سريرة الإنسان 
هى وجهة النبى وغايته من التبشير والإنذار» وأما الكاهن فوجهته نظام 
امجتمع وتقاليد الدولة وما إليها من الظواهر أو الواجبات العامة. 





. 181 عباس العقادء إبراهيم أبو الأثبياء» من‎ )١( 


د 45ت 


ولكن الأمر بالنسبة إلى النبوة الإسراثيلية جد مختلف» فهناك ازدواج 
بين وظيفة الأنبياء ووظيفة الكهئة فى الطقوس الدينية التى كانت تقوم فى 
المعابد والهياكل» ويبدو هذا الازدواج فى أسفار الأنبياء من التوراة» كما فى 
مقر كاه عد ردن بين (الكاهن والنبى»97©, وكما فى سفر أرمياء 
حيث يربط بين (الكهنة والأنبياء0" . 

. ولعل من الجدير بالملاحظة أن الكهنة إنما يذكرون دائما قبل الأنبياء 
فى نصوص التوراة» فيما عدا المواضع التى يدور السياق فيها عن النبرة لأن 
٠‏ الحديث فيها أكثر اتصالا بالنبئ عنه بالكاهر. 20, وذلك لأن الكهئة كانوا 
أكثر أهمية فى المعبد» وكان الأنبياء تبما لهم وملحقين بهمء ومن أجل هذا 
تقول التوراة» أنه عندما يتعثر الكاهن يتعثر النبىّ تبس له(؛؟» وتتهم الأنبياء 
الذين تبنأوا كني بأنهم آلة فى أيدى الكهنة ليم دوا سلطانهم على 
الشعب0ه) ٠‏ كما أن تبعية النبى للكاهن وكوته دونه منزلة» يظهران فى نص 
سفر إرمياء» جاء فيه الأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم» كل متهم مولع 
بالربح» ومن النبى إلى الكاهن كل منهم يعمل بالكذب06©, فجاء بالنبى 
فى مقابل «صغيرهم؛ وبالكاهن فى مقابل «كبيرهمة9؟. 

هذا ونحن نعلم أن يعض الأنبياء ستئطءام كانوا فى بادئ أمر هم 
كهاناً ستنههءطه21»» بل إن الارتباط الوثيق بين الكاهن والنبى فى معابد 





(1) أشياء 7:74,. 

(5) لإرنياء 15لا 

(9) اإرمياء 71 84-8 

ك2 هوشع 65 

(5) لرمياء ه؛ ؟؟, 

() إرمياء :19 ثم قارن أشعياء ١4,8‏ . 

1 م.صس. سييجالء المرجع السابق» ص 58. 

0 “2.17 مائع.م0 بتعتطدسوة 6 


0 1 


إسرائيل معناه أن الأنبياء الكهنة لم يوجهوا أى نقد للعقيدة الكهنوتيةا", 
كما أن التوراة كثيرا ما ترتبط بينهما فى الانحراف» ولتقرأ ما جاء فى سفر 
أشعياء بهذا الصدد ١هؤلاء‏ ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكرء الكاهن والنبى 
ترنحا بالمسكرء ابتلعتهما الخمرء تاها من المسكرء ضلا فى الرؤياء قلقا فى 
القضاءء فإن جميع الموائد قد امتلأت قيمًا وقذراء ليس مكانء لمن يعلم 
معرفة ولن يفهم تعليما)(1 . 
0-0-0-7 أن واحد) من كبار أنبياء إسرائيل - وأعنى به حزقيال 
كان كامن قبل أ لس سه هر يم الدين وطقوسه 
دزنا الرويع واكن البمدن ل نما يرى أن حزقيال الكاهن النبى - قد جمع 
بين الأمور الطقسية والروحية معاء وأن العنصر الطقسى فى العبادة لا يقل في 
أهميته عن العنصر الروحى الصرفى» وأن الكاهن والنبى يكمل أحدهما 
الآخر فى الحياة الديئية9؟؟ . 
وأخيراً فهناك فرق كبير بين الكاهن والنبىّ عند إسرائيل» ذلك أن 
الكاهن يجب أن يكون من طبقة معينة ومن سلالة خاصة؛ من أسرة هارون 
بالذات» ومن اللاويين بصفة عامة(؟» بينما الأمر غير ذلك بالنسبة للنبى» إذ 


يمكن أن يكون من أية طبقة.من طبقات المجتمع؛ ومن كل أسباط إسرائيل. 





)0( ,40 .م بناتع.مه رمماوة 11/11 

5-174 أشمياء‎ )١( 

() حبيب سعيدء المرجع السابق؛ صن *111-11. 

(4) خروج 71/8: ,١‏ عدد 1٠:15‏ قارن: خروج 4١١:11‏ صموئيل أول /1:١؛‏ صموئيل تان 4: 
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عه 


أنواع النبوات الإسرائيلية 

بأنواعهاء فلم يدع منها نوعا واحدا يعرفه اليوم أصحاب المقارنة بين الأديان» 
ومن تلك الأنواع تبوءة السحر ونبوءة الرؤيا والأحلام» ونبوءة الكهانة ونبوءة 
الجذب أو الجئوث المقدس وثبوءة التدجيم وطوالع الأفلاك, وكلها مما يديه 
ولكنها على اتفاقها فى هله الدعوة تختلف بمصادرها ونظرة الناس إليها 
أيما اختلاف!" . 

فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيقة تسخرها 
للاطلاع على المجهول أو السيطرة على الحوادث والأشياء؛ وتبوءة الكهانة 
يغلب عليها أنها موكلة بالأرباب» لا تطيع الكاهن, ولكنها تلبى دعواته 
وصلواته وتفتح لها مغالق المجهول فى يقظته أو فى منامه» وترشده بالعلامات 
والأحلام» ولا تلبى سائر الدعوات والصلوات. 

ولكنهما ‏ أى نبوءة السحر ونبوءة الكهانة ‏ تخالفان تبوءة الجذب 
والجنون المقدسء لأن الساحر والكاهن يدريان بما يطلبات» ويريدان قصد) ما 
يطلبانه بالعزائم والصلوات» ولكن المصاب بالجذب أو الجنون المقدس مغلوب 
على أمره ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهو لا يدريهاء ولعله لا يعنيه2". 

وفى الواقع أن العبريين ‏ فيما عدا الزعم باحتكار النعمة الإلهية؛ 
وعزلة العصبية فى أضيق حدودها ‏ لم يبتكروا شيئًا فى ثقافة الدين» وأخذوا 
كل ما أخذوه من حولهم» غير منصرفين فى عقيدة من عقائده الكبرى؛ إلا 
ما تصرفوا فيه بالخرافة والأحجية والطلسم والشعوذة والسحر على سدذجاته 
الأولى بين القبائل البادية9" . 
)١(‏ عباس العقادء حقائق الإسلام وأباطيل تصومه؛ من 48. 


(9) نفس المرجع السابق» ص الل" 
21 عياس العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبربين: من .,7١‏ 


500 


وسنحاول هنا أن نقدم نوعين من النبوءة الإسرائيلية» وما : الأنبياء 
القانونيون» والأنبياء امحترفوك. 
أولا ‏ الأنبياء القانونيون: 


0 الذين 0 0 احيناة راشياءً 07 0 7 9 
موسى. 0 0 فقمرة مشهورة 0 أ تصور نموذجين 
متناقضين من الأنبياء جاء فيها: «قفا اسمعا كلامىء | إن كان منكم نبى 
للرب» فبالرؤيا استعلن له فمى الحكم أكلمه؛ وأما عبدى مؤسى؛ فليس 
هكذاء بل هو أمين فى كل بيتى» فما إلى فم وعياة أنكلم معه لا بالألغازء 
وشبه الرب يعاين)27؟ , 

هذا فضلا عن تشبيه آخر من هذه التشبيهات العبرية الإخبارية» جاء 
فى التوراة كذلك؛ حيث نقرأ #ويكلم الب موسى وجها لوجهء كما يكلم 
الرجل صاحبه(25, وهكذا لم يعرف بنو إسرائيل من نبوة الكليم ‏ عليه 
السلام - وهى أكمل رأتم ما عرفوه من النبوات» كما أن صاحبهاء ولا 
ريب» رائد النبوة الإسرائيلية» | إلا أن الربّ كان يخاطبه فمًا إلى فم وعيانا 
بغير حجاب: 


وعلى أى حال» فإن أنبياء إسرائيل القانونيين يقفون شامخين فى تقاليد 





)١(‏ عدد 44-7:17 ثم قارن: سورة الأعرافء أية : 14-147١؛‏ وانظر: تفسير الطبسرى 
90-8/186 1 (دار المعارف» القاهرة /196)؛ تفسير ابن كثير 41/1-1475/7, (دار الشعب 
القاهرة 19804)؛ تفسير ابن كثير 411-478/5 (دار الشعب» القاهرة !)151/١‏ تفسير 
لمنار, 4/4١118-1؛‏ تفسير القرطبى: ص 2377/17-111١‏ (دار الشعبء القاهرة 2151/1 ؛ 
تفسير المنار 4/5١178-1؛‏ تفسير القرطبى؛ ص 0117/17-117/1١‏ (دار الشعب؛ القاهرة 
. 

(1) روج 157 11. 


00008 


موسى» وعلينا أن نتتبع ماضيهم الروحى» وحتى المجموعة المتجهمة فى 
الصحراء فقد كانوا كموسى ‏ سمح لهم بأن يكونوا من مجموعة 
«أصدقاء الله<١2‏ ويعتبر «إرميا» من أوضح الأنبياء فى أن هذه المعرفة 
الشخصية المباشرة بالله تعتبر أساسا جوهريا فى قوة النبوة”؟ . 


وتتميز نبوة هؤلاء الأنبياء بمميزات» منها (أولا) أنها لم تكن بإذن من 

ذوى السلطان ‏ أمراء كانوا أم ملوكاء كهانا أو شيوء) - وإنما كان يمتلى 

يقن النبى بالإيحاء إليه» فيمضى فى تبليغ وحيه؛ ولا يقوى أحيانًا على 

كفب لسانه؛ كما قال إرمياء”"©؛ وكثير) ما كان النبئ ينحنى على زملائه فى 

« 

عصره ويخالفهم .فى تفسير النذر من ربه» تقول التوراة ‏ على لسان إرميا 

«من عند أنبياء أورشليه”؛» مرج نفاق فى كل الأرضء فكذا قال رب 
لد هرشع 1.40١ 00 5 1” : ١١‏ اتيك بلاملق ع1 ا 

(5) إرمياء ٠١‏ الاق 

24 1 أرشليم: رعشي مدينة السلام؛ أو مدينة إله السلام» وتقع على مبعدة ١4‏ ميلا إلى الغرب من 

٠ ٠‏ البحر الميتء 1" ميلا إلى الشزق. من اليحر المتوسط, وخ+مسة أميال إلى الشمال الشرقى من 

٠بيت‏ لحمة» والاشتقاق الأصلى لاسم المدينة غير مؤكدء وإن كان من الواضح أنه سامي» وأقدم 

النقوش التى ورد فيها ذكر المدينة هو نقش معسرى يرجع إلى القرن التاسع عشر ق.م. حيث 

ذكرت مت أسم «أور ساليموم؛» لم ظلت ممت الحكم المصرى حتى أيام العمارنة فى القرن 

الرابع عشر ق.مء ثم استتقل اليبوسيون بها وسموها :يبوس» حتى احتلها داود عليه السلام 

(-170ق.م»» وأطلق عليها «مدينة داودة؛ ربما لأن اسمها القديم كان غري) على اليهود: 

وربما لأن فيه تخليد) للاهوت أجنبى» وربما وهو الأرجح ‏ أنه أراد تخليد اسمه بإطلاقه على 

المدبنة القديمة أو على جزء منهاء ذلك لأن اليهود أطلقوا على المدينة كذلك اسم «يورشالايم» 

أو «أورشالم» بإضافة لاحقة عبرية كى تصبح غبرية النلق» وقد سميت المديئة فى النصوص 

الآشورية «أورساليموة ؛ وفى النصوص اليونانية الرومانية هيروسوليماة وأما أسمازها العربية فهى 

بيت المقدس والمقدس والقدس الشريف؛ أما الاسم النايت فهو القدسء والذى يبدو أنه رافق 

المدينة منل بداية تاريخهاء وفى عام 8١م‏ دعاها الرومان دإيليا؛ وقد استمر هذا الاسم حتى 

الفتح العرربى عام ©١هء‏ فأعاد المسلمون إليها اسمها القديم ؛القدس» (انظر كتابنا «إسرائيل» » 

ص ١10/١-168‏ عبد الحميد زايد» القدس» القاهرة 1517/4) ححسن ظاظاء القدس» الإسكندرية 

١91‏ ؛ فاموس الكتاب المقدس ١‏ ١/5؟1١78-1١؛‏ ركناء .40 .م,7 ,185ل ,ماوعلا 

576 .2 تعره تعقااتا.11 :487-9 .م ,تللم 1981 .نااع.مه بممععم؟ .2.1 

332-35 .3,7 ,للخ ,ععاكالمعملا 


داك 


الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم» فإنهم يجعلونكم 
باطلاء يتكلمون برؤيا قلوبهم» لا عن فم الرب420» وتقول التوراة كذلك - 
على لسان ميخا مخاطبا خاب ملك إسرائيل ‏ «قد جعل الربُ روح كذب 
فى أفواه جميع أنبيائك هؤلاء؛ والرب تكلم عليك بشر؛» ويتصدى له 
«صدقيا بن كنعنة)» ويضرب ميخا على الفك» ويقول: من أين عبر روح 
الرب منى ليكلمك:2). 

ومنها (ثانيا) أن واحدا من هؤلاء الأنبياء العظام لم يأخذ أجر) على 
رسالته» ويروى الكتاب المقدس أن عاموس النبى قد عارض بشدة ادعاء 
«[مصياة بأنه قد حصل على قوته عن طريق التنبوءات» وأن إرمياء قد رفض 
هدية نعمان7" , ومنها (ثالنًَ) أن هؤلاء الأنبياء ‏ رغم صلة يعضهم بالملوك 
فإنهم ظلوا دائم) أحراراً غير مقيدين بحزب معين يخضع لهذا أو ذاك. 

ومنها (رابعًا) أن التوراة تصفهم فى بعض أسفارها كصموئيل الأول 
وأخبار الأيام الثانى وعاموس وإرميا ‏ بأنهم مقامون من عند اللّها؟؟؛ ومعينون 
منه20: ومرسلون من عندهل؟©. 

ومنها (خخامسًا» أن هؤلاء الرجال من الأنبياء لم يشغلوا وظائف قطء 
ولم يمروا بدورة تلمذة» ولم يشتركوا فى أية حلقة من حلقات الأنبياء» ولم 
يتلقوا علم اللاهوت عن أحدء فالنبى عاموس ‏ شأنه فى ذلك شأن اليشع ‏ 


.15-16 177 لرمياء‎ )١( 
ملوك أرل 1:97 ؟-74.‎ )١١ 
ملوك ثان ه؛: 77-15 وكذا:‎ )5( 
18.13. .م ,1968 ,كاغطاصوط اللعمتقادعء1 010 عط" , ماع11‎ 39 
بص ,رللط1‎ 39 
.1١:7 عامرس‎ )4( 
.8: ١ إرمياء‎ 15١ :" صمرئيل أول‎ )0( 
.76 ؛ إرمياء /ا:‎ ١6 : 35 فق أخبار أيام ثان‎ 


كان فلاحا يعمل فى الحقول -حين هبطت عليه الدعوة ١فأخذنى‏ الربْ من 
وراء الضأنء وقال لى الرب: اذهب تنبأ لشعبى إسرائيل7١)»‏ وبساطة تقرير 
عاموس هذا إنما يؤكد أن الأنبياء اليهود الصادقين لم تكن لهم صلة 
بالديانات قبل هبوط الرسالة | إليهم. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى الكليم موسى عليه السلام؛ فقّد كان يرعى 
غنم حميه (يثرون»27 حين رأى الرؤيا داخل شجرة مشتعلة بالنا9, 
وخلاصة هذه الفكرة تتفق من ناحية الشكل مع قصة أشعياء مع أن الأخير 
كان فى العبد حين تلقى الدعر و20 

وأما إرمياء فققد عبر عن الضرورة التى أحس بها جاه رسالته؛ حين 
وصفها بأنها بعثئة أو مهمة قدرت له وهو ما يزال فى.بطن أمه جنيئا 
«فكانت كلمة الرب إلى قبلما صورتك فى البطن عرفتك؛ وقبلما خرجت 
من الرحم قدستك؛ جعلتك نبا للشعوب»260. 

ومنها (سادسا) أن هؤلاء الأنبياء كانوا يدشككون فى قدرتهم على 
حمل هذه ابعال العظيمة» ذات المسكوليات اليسام' ويتحخوفون من ضعف 





2--- صمرئيل ثان /ا:‎ 17١- 15 عاموس 18:1 ؛ ملك أل‎ )١ 

1) من عبج أن تصوص الوراة تعاقض فى ممه موسى هذا » فهو فى سفر الطروج 09:19 يرون 
كاهن مديان؛ وهو فى العْدد (١1:1؟)‏ حوباب بن رعوثيل» وهو مرة ثالشة فى الخروج (؟: 
18-5) رعوئيل نفسه كاهن مديان حينذاك» بل إن التوراة لا نستقر على رأى واحد بشأن 
تلك القبيلة التى صاهرها موسى؛ فهى هرة قبيلة مديائية؛ وهى مرة أخرى» كما فى سفر القنضاة 
)١1:1(‏ قينية. لم لعود مرة ثالئة لتؤكد ذلك فى القضاة (14:١١)4؛‏ وذلك فى ثنايا قصة 
دبورة النبية؛ حين تتعرض لنسب (جابر القيني؛ » فتقرر أنه من بنى حوباب» حمى مومى (انظر 
كتابنا «إسرائيل؛ ء صن .001١1-9٠١‏ 

() خصروج "؛ 1-١‏ ؛ لم قارن: سورة القصص؛ أية : 17-175؛ وانظر: تفنسير القسرطبى» ص 
50٠ +55‏ (دار الشعب» القاهرة 241554. 

(5) أشعياء ؛ الإصحاح السادس. 

(5) إرمياء ١‏ : ©) وانظر: ا 


ل 2 


الإنسان المادى» وحاجته إلى عون ربّه لأداء مهمته» فيعترف إرمياء (إنى لا 
أعرف أن أتكلم لأننى ولد4» قينجيبيه ريه ولا تقل إنى ولدء لأنك إلى كل 
من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك بهء لا تخف من وجوههم لأنى 
أنا معك لأنقذك يقول الرب» ومد الرب يدة ولس فمى وقال الرب لى: ها 
قد جعلت كلامى فى فمكء؛ قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى 
الممالك, لتقعلع وتهدم» وتهلك وتنقص» وتبنى والغرضن217, ش ش 

ويتردد صدى هذه الكلمات نفسها فى قول موسى علية السلام 
«استمتع أيها السيدء لست أنا صاحب كلام منذ أمس» ولا أول من أمس» 
ولا من حون المك فيدكة) ' بل أنا ثقيل الفم واللساث»» ويأتيه الجواب من 
ربه الكريم ١‏ من صنع فم أو من يصنع أخرسا أو أصما أو يصيرا أو أعنى» 
أما هو أنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك»ه وأعلمك ما تتكلم بهه29, 
ومرة أخرى يتتخوف الكليم عليه السلام من مهمته «فقال موسى لله من أنا 
حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بنى إسرائيل من مصر» قال الى 
معلف2)04, 


زلمل من الراشيع هنا أن الفرق جد كبير بين هذا الكلام؛ وبين الثقة 
الشديدة فى الذاتء التى كان يبديها الأنبياء احترة فون إن لم يكن الغر ود 
الشديد فانبى هنا دائمًا يدخوف من مهمته العظيمة ويظلب غرة ريه 
على آدائهاء ودائمسًا إنما كان ربه يعينه على آدائها «فالآن اذهبء» وأنا أكون 
مع فمك وأعلمك ما تتكلم بنو(؟». 0 


اا ا 20 7 


٠١4:1 إرمياء‎ )١( 

(؟) روج !١١-16:4‏ وانظر كذلك: خخروج 1١2:5‏ قضاأة 7: 0١6‏ لم قارن : سورة القسصس» 
آية : "4-1 "1 ؛ سورة طلهء آية 5 738-974. 

(؟) نعروج 1:1 1-© ١‏ ؛ ثم قارن: سورة للهء آية + 417-/49. 

(4) خمروج )١1:4‏ وانظر: أرمياء !١5:1©‏ قضاة 171017:7 لم قارن؛ سورة الشعراء؛ آية : 
117-57 سورة القصصء أآية : ١١8‏ وانظر: تفسير القرطبى, س 1387 :48٠١١-‏ 111115 
لفسير الجلالين؛ ص 711775717171955 ) لفسير وجدى: ص 48٠‏ ١1ه6-؟اه.‏ 


]اه 


ومنها (سابع)» أن هؤلاء الأبياء كان حتما لزاما عليهمء الإعلان عن 
رسالتهمء سواء استمع الإسرائيليون إِلَي ليها أم لم يستمعواء وأن مهمة النبى 
هناء إنما هى تشبيت الأمة على ثباتها الخلقى والروحى اذهب وقل لهذا 
الشعب:اسمعوا سمعا ولا تفهمواء وأبصروا إيصار) ولا تعرفواء غلظ قلب هذا 
الشعبء وثقل أذنيه وطمس عينيه اعلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم 
بقلبه» ويرجع يشش 20, 

وهكذا ‏ مرة أخرى ‏ نلاحظ أن هناك فارقًا بين الجدية الخلقية» وبين 
تفاؤل النبىّ الحترف السهل» وكيف كانت معرفة الأنبياء العظام لله جل 
وعلا ‏ معرفة عميقة وشخصية»؛ 0 تقارن بأى نوع من 
العقائد السائدة وقت ذاكء لقد كان كافيا لهم أن الله قد خدث إليهم من 
لال الحياة التى يعيشونها وذلك باعطائها قدرا من ذاته ومن حبه, وأن هذا 
القد ر ليكشف لنا عن الهدف السامى الذى من أجله قد أرسلوا لهداية 
الناسء الأمر الذى ألقى عليهم عبء بلوغ الكمال؛ ل هذا هو السبب 
فى أن الواحد من هؤلاء الأنبياء العظام كان يسعى إلى أن يحقق فى نفسه 
النقاء وطهر العيش اللذين كان يدعو غيره إليهما فى قوة وإلحا-(" . 
ومنها (ثامنا) أن كثيرا ما اعتزل هؤلاء الأنبياء العظام فى الصحراء 
يحيون فيها حياة النسّاك؛ أو عاشوا على نحو آخر عيشة تقشف وزهد؛ وكان 
يسود تفكيرهم كله شوق إلى بساطة العيش القديمة» ذلك المثل الأعلى 
البدوى الذى ظل قوة حية فئ كثير من الشعوب السامية» وإن كان من 


,1 ١و‎ 5 أشعياء‎ )١( 


000 53-54 .ص ,ماأه.م0 ,قمماهة1] .7 .8 

وكذاء 
01015 ,61 0تقائة؟ 010 عطا صا ممتاقاع ع1 300 ممتامتامكه]آ ,ممعصطه] ./11.9 
1946 


وكذاء .3817 ,م ,0قمآ عط أه اموصعة م15 ,برعابجه0 .11.11 


ادل "م 


الجلى أن ظاهرة كالتبوة لها طبيعتها الشخصية القوية» لا يكفى تفسيرها 
على نحو كاف بالشوق والتزوع إلى أحوال الماضى» فالأفكار والأعمال التى 
صدرت عن هؤلاء الأنبياء» دخل فى صنعها قدر كبير من العبقرية الأصيلة 
التى لعبت فيه قدرة الله الدور الأساسى ‏ لا يكفى معه مثل هذا 
الع ب(ك, 
وأما أهم هؤلاء الأنبياء الذين اعتبرتهم التوراة قانونيين (شرعيين؟ » 
فربما أمكن تقسيمهم إلى أربعة مجموعات طبق) للتسلسل التاريخى: 
(1) أنبياء ما قبل الملكية الإسرائيلية: وأهمهم, إبراهيه(» وإسحاق”") 
وموسى (وهو عندهم أبو الأنبياء»”24» ثم هارون0*» ويشوع''2. 
(؟) أنبياء عصر الملكية: وأهمهم : إيليا (حوالى عام ٠6/ق.م)‏ ويونان 
(5/اسه 4 لاق .م2900 وعسامسوس (4-10/اق.م) » وهوشع 
(1/6-؟ الاق .م) وأضعياء الأول (48-1/14”ق.م) وميخا 
17/4 هلاق.م) وناحوم (16-760"ق.م) وصيفنيا (حوالى 
.م وإرمياء (-١لدق..م).‏ 
(") أنبياء فترة السبى البابلى : 417 ه-196دق.م) : وأهمهم: حزقيال 
(9ه-الادق .م) ودانيال (©7-/ا1هق.م) 
ل ا الع 
)غ20 موسكائي» ا مرجع السابق» عن ١‏ وكذا: 
10 ,© ,برمعطم80 لحن تسمادع1 010 عا مذ كعنقسسة ,برما«10 .1113 
)١(‏ تكرين ٠‏ وانظر : كتابنا وإسراثيل1؛ ص :١714-‏ القاهرة 199/7 . 
(9) تكرين 45 وانظر كتابنا «[سرائيل؟ » ص 4١15-"١؟.‏ 
2011 مروشع؟١1:"!‏ وانظر: م.صن. سيعال» المرجع السابقء من 6 وكتابنا إسرائيل» مص 
2776-4 القاهرة 151/7 . 
زرك خررج /و١ ١٠‏ 
(1) صموئيل أول ١6 : ١4‏ وما بعدها ١:١1‏ وما بعدها. 
(0) «إيليا» هو وإيلياس) .. كما سوف نشير فيما بعد رأما «يونان» فربما "كان (وهر الأرججم) بى 
اللهء يونس * عليه السلام. 


5 © اله 


5-2 


(4) أنبياء ما بعد السبى البابلى: وأهمهم : حجى (حوالى ١٠هق.م)‏ 
٠( 0‏ مادقم وعوبديا «(حوالى .م ومللاخى 
(حوالى ٠45ق.م)‏ ويوثيل (حوالى ٠*٠4ق.م)0'.‏ 
ولعل من الجدير بالملاحظة أن جميع هؤلاء الأنبياء ‏ باستثناء إبراهيم 

وإسحاق وهارون وإيليا ‏ لهم أسفار تحمل أسماءهم فى التوراة ‏ أو العهد 

القديم» كما يسمونها - وأن موسى ‏ وإن لم تكن هناك أسفار باسمه ‏ إلا 
أن الأسفار الخمسة الأولى من التوراة (التكوين والخروج واللاوبين والعدد 
والتثنية)؛ إنما تنسب إليه عليه السلام» بل إن اسم التوراة إنما يقصد به فى 
الأصل هذه الأسفار الخمسة الأولى» ثم أطلق اسم التوراة جاورا على بقنية 
أسفار «العهد القديم» من باب إطلاق الجزء على الكل» أو لأهمية التوراة 
ونسبتها إلى موسى عليها السلاء” . 





(1) بدهى أن زكربا التوراة هذا » غير زكربا القرآن » والد يحبى عليهما السلام؛ واللذين عاصر السيد 
المسيح عليه السلام (أنظر عن زكرياء القرآن» سورة آل عمران» آية ؛ 84-51 ؛ وكذا: تفسير 
الطبرى 41/7-177/7؛ الدر المتشور فى التففسير بالمألور 15-17 تفسير أبى السعوده 
-415؛ تفسير الطبرسى 1158-51/15 تفسير الفيخر الرازى2 54-15/4؛ تفسير ابن 
كثير 19-17/7؛ تفسير القرطبى» ص 1541-1104 ؛ تفسير المنار» 717-9151/1؛ تفسير 
الجلالين» ص /1-*7؛ تفسير وجدى؛ ص 11-78 قصص الأنبياء لابن كقير 
117-55 (القاهرة 1574)؛ عبد الوهاب النجارء قعص الأنبياء؛ مص ٠/6‏ /ام؛ 
(القاهرة ٠  ,)1555‏ 

(7) قاموس الكتاب المقدس 2 ؟/9521: 144١‏ وكذاد ‏ .172-172 .(,نات.ره بلماوهكة 18.977 
وكذاء ‏ :1947 ,ار اع اانا[ رقع ناه أعقه00) عتان امعط عوط عا" , المعن1 قز 
وكذاء ش 
.10135 2 ,56ةأنا5 ,أ0زة2 لمع سهامه]" معمتعمة 1 ه ممناعملممامآ بتعناب© ومتعن] 

,1939 
(؟) انظر: كتابنا «إسرائيل؟ ؛ من 15 ل 1918/6 . 


0 ا 
ثانيا ‏ الأنبياء امخترفون: 

لم يكن كل أولئك الذين أطلق عليهم لفظط البى») أول الأمره من 
طبقة الأنبياء القانونيين الجديرين باحترامنا من أمثال الأنبياء الكبار 
كإبراهيم وموسى عليهما السلام؛ فضلا عن إيليا ويونان» إلى جانب عاموس 
وأشعياء 55 وإنما كان يبعضهم سن المتنبكين الذين يستطيعونث قراءة قلوب 
الناس وماضيهم» ويخبرونهم بمستقبلهم؛ حسبما يتقاضون منهم من 
0١‏ ش 
جور 0. 

وقد أدى هذا النوع من الأنبياء إلى تدهور جلال النبوة وضعف أثرها 
القيادى فى بنى إسرائيل» ومن ثم فسرعان ما نزلت النبوة إلى مستوى 
الصناعة أو المهنة» ذات القواعد المقررة التى يستطيع الإنسان أن يتعلمها وأن 
0 عليهاء ومن ثم فلا جب ا هذه أن 0 1 فعة النبوة 
كان بينهم 0 أقبلوا على الكب 0 0 8 بالعرافة لحساب 

وفى أنحريات القرث الحادى عشر قبل الميلادء زاد عدد هؤلاء الأنبياء ‏ 
وخخاصة فى الرامة؛ والتى ربما كانت رام الله الحالية  »77‏ فاجتمعوا معا 
وافتتحوا ٠مدرسة‏ الأنبياء»247» أو أن السبب ربما كان لأن الكهنة قل 
اهتمامهم بالتعليم والتعلم فى أيام صموئيل» ومن ثم فقند أقاموا هذه المدرسة 
التى أطلق على تلامذتها اسم «بنى الأنبياء»(©» , وعلى أى حال» فلقد كانوا 
إدلف ول ديورانت» قصة الحضارة» "15/7 
زقفق م.ص. سيجال» المرجع السابق» ص ٠14١‏ 
() قاموس الكتاب المقدس» .597/1١‏ 
2010 عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموس » ترجمة مارك قريصة2 ص *3. 
(0) تفسير المنارء 1715/1١‏ 


اول 5 


جميعا يعملون من أجل الملك» وفى معرفتهم لإرادة الله استخدموا حركات 
غير طبيعية» فكانوا يغنون ويرقصون ويحركون أجسامهم بعنف إلى درجة 
يفقدون فيها وعيهم» وبهذه الطريقة كانوا يكشفون الرؤيا للشعب(١‏ . 
٠‏ وما أن يمضى حين من الدهر حتى يؤسس القوم لبنى الأنبياء مدارس 
أخرى فى بيت إبل وأريحا والجلجال وغيرها”"'» وكان رئيس المدرسة يدعى 
«أبا» أو «سيد)»9» وكانت مناهج الدراسة تشمل تفسير التوراة وتعليم 
الموسيقى والشعرء ولذلك نمت فى تلك المدارس موجة من الشعر والغناء» 
واللعب على آلات الطرب عند التلاميذ!؟ . 
ومن ثم فَإِن هذا النوع من النبوة» إنما هى صناعة تعلم موادها فى 
المدارسة ويستعان على ١‏ بها بالتخيلات الشعرية والإلهامات الكلامية؛ 
والمؤثرات الغنائية والموسيقية والمعلومات المكتسبة» وكان من نتيجة ذلك كله 
أن كثيرين من تعلموا فى مدارس الأنبياء هذه لم يعطوا قوة على الإنباء يما 
سيأتى» وأن الذين اختصوا بهذه الخصوصية: إنما م أناس كان اللهب جل 
: وعلا يقيمهم وقتا دون آخر» حسيد مشيئته » ويعذهم بتربية فوق العادة 
لواجباتهم الخطيرة(9؟ . | 
هذا وقد انتظمت جماعات الأنبياء على أيام «اليشع» (النصف الثانى 
من -القرن التاسع قبل الميلاد)» فى مجموعات دائمة؛ سرعان ما كونت لها 
. مستعمرات صغيرة بالقرب من مدن معيئة (مقدسة عادة» كالجلجال وأريحا 


.51-1٠ عاموس عبد المسييح؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(9؟) ملرك نان 97 19-ه, 74:4 .1١‏ 

(") صموئيل أول ١٠:١١؛‏ ملوك ثان ؟:”. 

(4) قاموس الكتاب المقدس ١545/7‏ وانظر: تفسير المنار ١٠/1717؛‏ خروج 7:18! قضاة 4: 24 
٠6‏ صموثيل أرل :٠١‏ 8؛ ملوك ثان : ١١6‏ أخبار أيام أول 5:178. 

(©) نفسير المنارء ,17172-1197/1١١‏ الهيىئع9 المسرية العامة للكتاب» القاهرة ١91/4‏ 


د ل/آا6 هه 


وبيت إيل؛ وربما كانت هله المستعمرات بجوار مدارس الأنبياء نفسهاء ثم 
سرعان ما أطلق على أصحاب هذه الجاليات «أبناء الأنبياء) - ممكآ 6م86 
ا 'أناعم وإِن كانت هذه التسمية لا تعنى بحال من الأحوال أنهم أنتجال أو 
خواريو الأنبياء» وإنما تعنى أنهم ينتمون إلى 'جماعة الأنبياء؟" , ' 

وكان أعضاء جاليات الأنبياء؛ هؤلاء يأكلون من مائدة واحدة0», 
ويخضعون لأوامر رؤسائهم الذين كانوا يسمون «الساذةة9© كما كانوا 
يسججدوثٌ أمامه.!؛» ويؤدوث لهم أجل الخدمات220, وكان يسمح لهم 
بالزواج » ولا يوسحك أى سيبا لافتراض أنهم مارسوا أى نوع من التفلشطف7, 
وإن كانت هناك نصوص فى التوراة . والإنمجيل من بعدها ‏ تذهب إلى 
أنهم إتما كانوا يتعودون على التقشف والاكتفاء بالقليل والتتسك وقبول 
الإحسان البسيط”"؟؛ بل إن الواقع إنما يشير إلى أن كثيراً من هؤلاء الأنبياء 
وأولادهم» إنما كانوا طوافين على الناش» يعيشون ضيوفا عند الأتقياء امحبين 
لرجال الدين؛ كما هو المعهود من بعض دراويش المتصوفة أمل الطرق من 
المسلمين(4 . 

وهناك نصوص-"توراتيئة منحتهم لقب «رجل الله قسن مثلهم 
فى ذلك مثل.الأنبياء القانونيين ‏ ومن ثم فقد ذهب فريق سس الباحثين. فى 
لفوت إلى أن روا إسرئيل» نما كان عفار بن يسن عؤلاء لامي دن 
)١(‏ ملوك ثان 8:5؟-41: 
نظف نفس المرجع السابق. 
(؟) ملوك ثان 917 5: ه. 
(4) ملوك نان 16:7. 
(ه) ملوك ثان "1 .١١‏ 
(5) ملوك أول /19: ه-ى؛ ملوكثان 4 : ١١١‏ وانظر كذلك: 6 .م ,.اقء.تز0 ,كلما .م 
(9) ملوك نان 8:4-١18:3؛‏ متى ١1-5‏ قاموس الكتاب المقدس 849/7 00007 
(8) تفسير المنار .11714-1177/9٠‏ 
(9) ملوك نان 4:ة 


داه ب 


ويقبلهم أنبياء له ليعلموا شعب إسرائيل» وإن كان من بين الأتبياء من لم 
يدخل هذه المدارس أبد)(١2,‏ كالأنبياء القانونيين» من أمثال «عاموس» الذى 
يقول لأمصيا النبى «لست نبي ولا أنا ابن نبى)0© . 
على أن معنى هذا النض الأخير» إنما كان موضع خخلاف بين العلماء 
فذهب فريق إلى أن عاموس» إنما.يوجه سالا غاضبا لأمصياء وكأنه يقول له 
:كيف تتجزاً وقول أننى لست نبيّاه لأننى أرعى الأغنام وأشذب شجر 
الجميزء ألا تثق أن الرب قد دعانى إلى ذلك» بينما يفضل فريق آخر من 
العلماء قراءة النص بالفعل الماضى «لم أكن نبياء أو واحد) من الأنبياء؛ بل 
أنا راع وجانى جميزء وأن الرب قال لى : اذهب تنبأ لشعبى إسرائيل»» 
وحنب وجهة. النظر الأخير: ة هذه؛ فإن عاموس إنما يزعم أن مكانته الجديدة 
كنبى» إنما تعتمد على دعوة إلهية» وليس على اختيار الحرفة أو الاحتراف» 
فهو لم يكن نبياء لأنه لم يترب فى أية مدرسة أنبياء"؟ . 
وكان أعضاء جماعة الأنبياء هؤلاء يختارون من أفقر الطبقات» ومن 
غير المعتاد أن نرى من بينهم مزارعا مثل (اليشع»”؟2 وكانوا يندهشون حينما 
يروا بينهم .رجلا من عائلة طيبة مثل «شاؤل» : دإذا صار لابن قيسء أشاؤل 
أيضا بين الأنبياءء فأجاب رجل من هناك وقال: ومن هو أبوهم؟ )0©©. 
وكان ملبسهم الغريب وسلوكهم الشاذء يسبب السخرية منهم» حتى بين 
الأطفال270, وكان المعارضون لهم يعاملونهم بازدراء؛ على أساس أنهم من 


.545/7 قاموس الكتاب المقدسء»‎ )١( 

.11:7/ عاموس‎ )١( 

زف .35-6 .2 ,مه ,مامه .ا 
(4) ملرك أول .١9:15‏ 

(0) صموئيل أول .17-1١١:1١‏ 

(1) ملوك ثان 717:37. 
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امجانين » ولم يكن هناك أحد على استعداد أن يؤمن بكلمة الرب على لسان 
واحد منهو'١؟.‏ 

ومع ذلك فقد كان الملك وكثير من الأفراد العاديين يستشيرونهم فى 
كل مشاكل الحياة العامة والخاصة» وكانوا يزعمون أن 1 القدرة على 5 
القوة أو منع الخطر أو فيضان الينابيع أو مضاعفة الطعام أو شفاء المريض أو 
[حياء الموتى» كما ورئوا امتياز بعض القوى» وحتى وسائل أسلافهم من 
العرافين والسحرة» فقد كانوا عندما يسألون عن آيات يستعرضون مظاهر 
النوفر الأصيل"", مع الاحتفاظ بأن تصرفاتهم مع هذه القوى جميعًا لا 
تكون إلا ياسم ربهم ديهوه29؟ , 

وكان ثمن هذه الاستشارات هدايا على هيئة نقودء ولا بد أن الأنسياء 
الأربعمائة الذين كان أخاب (4879-٠6/ق.م)‏ ملك إسرائيل يسشيرهم لم 
يكن يدفع لهم كثيرا أو قليلاء وربما كانوا يأكلون على مائدته مثل أنبياء 
«بعل2476 الأربعماثة والخمسين» وأنبياء السوارى الأربغمائة» اللين كانرا 
يأكلون على مائدة زوجته إيزابيل ابنة ملك صور©». 

ويبدو أنه كان هناك أنبياء ملحقين بأمكان العبادة ‏ ل عرافى الأزمنة 
القديمة 35 وكانت 5و طيفتهم في العبادة تأكيد استجابة ١يهوه)‏ لدعوات 


(1) ملرك نان ١-1515‏ ) أرمياء 9؟:"؟؛ هوشم 5: ل/ا؛ وكذاء. ,446 .م ,.اثة.مه رقلمآ .ىم 

)١(‏ ملرك نان 4:1 - شب لل تا لال مس11 نما عقا 

(") ملوك نأن 2١-١51:7١‏ وكذاء 5 10 ,كلمآ.ة 

(1) كان بعل أبرز الآلهة الكنعانية؛ ومركز مجموعة من الآلهة ؛ وكلمة بعل اسم عام فى الأصل 
مسناء وسيدة ٠‏ ولهذا أمكن الطلاقه على آلهة ممختافة؛ ولكن بعل الأكبر كان إله العاصفة والبرق 
والمطر والإععسار كالإله حندد لدى البابليين والآراسيين (موسكاتي : المرجع السابق» ص 
/لالال1سم؟ ١‏ ). ش 

() ملرك أول !١15:18:1/:11‏ ملرك نان 4 ؟4, ه19 17-7٠‏ 4: 15-8 ميخا 21 
١‏ حزقيال ؟١11:1.‏ 
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إسرائيل وفى مقابل هذا لابد أن يتلقوا يحض الهداياء ومن هنا أصبحت النبوة 
فى إسرائيل وسيلة منظمة لكسب العيش ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من 
الحرف والصتاعات ‏ ويشكوا كتاب القرنين الشامن والسادس قبل الميلاد 
بمرارة» من أن كثيرً من الأنبياء سمحوا لآرائهم السديدة التى يفسرون يها 
الأحداث ‏ على أنها كلمة «يهره» ‏ لأن تستغل لمصلحتهم الشخصية(١‏ . 

وكان الأنبياء الذين عملوا كمستشارين محترفين» بارعين فى بعض 
أنواع الصياغة لكشف إرادة 9يهوه» كما كان واضحا ‏ وبنفس الدرجة ‏ أن 
أساليبهم تربطهم ربطًا شديد) بعقيدة كنعان الكهنوتية القديمة» ومن بين 
هذه الأساليب ‏ والتى ربما تعتبر أكفر الوسائل بساطة فى تطبيقها 
الأشكال المتبيانة العرافة والكهانة» وإهمال الجزء المقدس إلهام من النبوة”؟؟ . 

وكان الأنبياء امحترفون رجال الموافقة للهيئات الحكومية» التى كانت 
تشجعهم وتمنحهم المراكز الرسمية؛ لأنهم كانوا يسبغون هالة من القداسة 
على أى قرار تصدره الحكومة”"؟؛ كما جعلوا من واجبهم أخبار المواطنين 
العادبين بالأشياء التى يطيب لهم سماعهاء ومن الأشياء التى يطلق عليها 
حزقيال النبى «العرافة الملفقة» (؟2: ولكى يوؤكدواء من خخلال الساطة التى 
تمنحها لهم رظيفتهم أن كل شىء على ما يرام» وأنه ليس فى الإمكان 
أبدع ما كانء فى الوقت الذى كانت السلطات الحاكمة تنققم منهم 
بقسوة» بسبب الانهيار السياسى والخلقى السائد وقت ذاك0*؟ . 


4. وكذا: .447 .و تعره ,كلما‎ ١9:17 ميسنا 8:7 ١١؛ سزقيال‎ )١( 
اتثنية 797 جملا صموئيل أول ل ل اراعش يي الل ل شيل‎ 7١ (؟) عدد7؟:‎ 
8.1. حزقيال 5:1-/ وكذا: ,40 .2 ,ماأعينزه ,روماه‎ 
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(1) إرمياء 14:5 15-15:14, 11 :/!١1-/ا؟:4١18418-1!‏ ؟اميخا؟ ١0‏ أشعياء؟: 
هله 6-؟ 11 سرتبال 5-117" 
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وقد ترك لنا أحد المؤرخين العبريين قصة صغيرة فذة فى التوراة"؟), 
والتى تقرأ كما لو كانت قد كتبت لغرض معين يناقض صلاحية الأنبياء 
ا محترفين» ويدمغهم بالكذب»ء وفى هذه القصة نرى «ميخا بن يملة» يمثل 

دور البطل» بينما كات «صدقيا بن كنعنة؛ يمثل دور الشرير فيهاء وتخبرنا 
القصة كيف طلب من صدفيا ومساعدية الأنبياء الأزيعماثة إغراء «أخحاب» 
ملك إسرائيل» و(يهوه شافط) ملك يهوذاء بالقيام بحملة ضد السوريين9؟, 
ولم يكن «يهو شافط» بالرجل الذى يرضيه هذا الفبريق من الأنسياء 
الراقصين» ولا تأكيدات صدقيا»» ومن ثم فقد أعلن أن النبىّ «ميخاه يجب 
أن تؤخط مشورته؛ الأمر الذى أثار غضب أخاب عدو ميخاء ولكنه تقبل الأمر 
على علاته؛ مرضاة لحليفه ملك يهوذا. ْ | 
٠‏ وهكذا أرسل الملكان إلى ميخا رسولا يدعوه لمقابلتهماء ويحاول الرسول 
إقناع ميخا بأن «كلام جميع الأنبياء بفم واحد خير لذلك» فليكن كلامك 
مثل كلام واحد منهم» وتكلم بخير» إلا أن رد ميخا إنما كان عنيفا : (إن 
ما يقول لى الرب به أتكلم9©: ظ 

ويرفض ميخا القتال ضد السوربين؛ وينضب أخاب» ويلقى بغريمه ن 
الذى تنبا له بالموت هناك فى السجنء وينسهى الأمر بأن.يضاب ملك 
إسرائيل بسهم طائش» بالرغم من تنكره فى هذه الحملة ‏ حملة راموت ٠‏ 
جلعاد ‏ ويموت فى عربته. ثم ينقل إلى السامرة!؛)؛ حيث «غسلت المركبة 
فى بركة السامرة» فلحست الكلاب دمه:20 , 

.14-117":1997 سلرك أرل 78:1 007 ملرك أول ؟7: ١1-؟1. (7) ملوك أول‎ 5١ 
السامرة: وتقع في مكان سبسطية الحالية على مبعدة ستة أميال إلى الشمال الغربى من شكيم:‎ )4( 
وقد سميث السامرة نسبة إلى «شامر؛ صاحب التل الذى بيت عليه المدينة» أو لأن اسمها إنما‎ 


يعنى «مركز المرائبة» أو #جبل اللحراسة» ؛ هذا رقد بناها ‏ فى مكانها الحصين والاسترائيجى هذا 

الملك «عمرة (475-41/3ق.م) فى السنة السادئة من كمه وادخذها عاصمة لإسرائيل 

الشمالية ‏ بدلا من ترزة ‏ وبقيت كذلك حتى استولى عليها سرجون الأشورى فى عام ٠١7‏ 

ق.م (انظر: كتابنا إسرائيل» ص 4191-45 جون الدره الأحجار تتكلم » ص ١85‏ ملوك أرل 

11-5 وكذا: 

.م راأع.080 ,كلما .8 :227 .2 ,نااع.مه تعلاع؟! .لا :261-262 .م ,.انه.م0 ,لزاوع 1 .16 
(ه) ملوك أرل 16:77 -ؤ؟. 
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وليس هناك من شلك فى أن الأنبياء امحترفين ليقدمون لنا أقوى الأدلة 
على الانحطاط الذى تردى فيه أنبياء إسرائيل وقت ذاك» ففى أيام ميخا 
1-14 هلاق.م) على سبيل المغال» كان هناك أنبياء لا يكتفون ببيع 
رسائل العزاء لأولئك القادرين على الشراء ‏ شأنهم فى ذلك شأن بابوات 
المسيحية الذين كانوا يبيعون صكوك الغفران فى العصور الوسطى .. وإنما 
كانوا يعلنونها حرباً شعواء على من يرفض دفع النقود لهم(١» ‏ كما يفعل 
قطاع الطرق'وعتاة المجرمين ‏ وبالمثل فإن حرقيال يحتفظ بذكرى «النبيات» 
اللواتى كن يمارسن السحر والعرافة من أجل -حفنات من الشعير وفتات من 
الخبز”"؟؛ وهكذا يبدو واضحا أن القوم وقت ذاك كانوا يعترفون بحق النبى 
امخترف. فى أن يتقاضى أجرا فى مقابل خدمانه؟ . 
وكان الأنبياء امحترفون ‏ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم فى العالم القديم 
- يزعمون أنهم يتكلمون باسم (يهوه» زب إسرائيل وأنهم كانوا يسدأون 
كلامهم فى الغالب بجملة «وستى من يهوه؛ ووهكذا تكلم يه.170, ولا 
حاجة بنا إلى القول أن أكثرهم قد تكلم فى جو من الغفلة» دون أن يكون 
لكلامهم أى تأثير» وإذا وجد منهم من تجح فى فرض شخصيته» فكم وكم 
غيره مروا ولم يشعر الناس بهو!*. 
)١١‏ مينا 89 .١1١‏ 
زفق حزفيال 19:11. 
(؟) صموئيل أول 9 : 8-١٠١؛‏ ملوك أول ١ ١4‏ ١-7؛‏ ملرك ثان 4: 8-9 ) وكذا: 
٠‏ 38-39 .7 ,مالع. م0 ,ه11 1 
.وكذا: 1 ,160 ,أعهذ1 أه ماعطاوووط عطل” ,قانك1 بح 
(4) لسلهم فى هذا | يشبهون كيان ألية الجالم .القديم الذين كانوا يزعمون بأنهم يتكلمون بوحى من 
هذا الإله أو ذاك وتدلنا التمييي لصيو القديمة أن كهان آمون كانوا يفعلون ذلك عن طريق 
ماكانوا يزرعمرن أنه اوحى ل 
(0) أندريه إيماز» جانين أبوايه» الشرق واليونان الققديم (مترجم) ؛ بيررت 1174؛ مص ١71/1١‏ وكذا: 
ا 0 ه15 أمعاعهة هذ توعمعطومء<!1 بنحماطلمات] .ل 
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ولعل قريبًا من هذا النوع من الأنبياء المحترفين» هؤلاء الذين أطلق 
عليهم «الأنبياء الكذبة»» وأسفار التوراة مليئة بالتحذيرات من هؤلاء «الأنبياء 
الكذبة)» وتصفهم بأنهم يدعون كذبا أنهم مرسلون من عند اناا , وأنهم 
مرسلون لامتحان الشعب”'؛ وأنهم مسوقون بالأرواح الشريرة. 

ويقول -حزقيال0) بعبارة واضحة أن الله تعالى عن ذلك علو كبيراً 
يخدع البشر فى بعض الأحيان بوحى كاذب «فإذا ضل النبئ (أى نبى 
كاذب) وتكلم كلامّاء فأنا الربُ قد أضللت هذا النبى»» ويعطينا ٠ميخا»‏ 
نفس الشهادة فى الملوك الأول بصدد أنبياء [سرائيل الأربعمائة على أيام 
أخخاب» حيث يقول وخرج روح وقال أنا أغويه» فقال له الربّ بماذا؟ قال 
أخرج وأكون روح كذب فى أفراه جميع أنبيائه» فقال: إنك تغويه وتقدرء 
فاخرج وافعل هكذاء والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب فى أفواه جميع 
أنبيائك هؤلاء» والرب تكلم عليك بشرو2؟» . 

هذه هى حركة النبوة التى ظهرت فى إسرائيل» والتى رأى البعض أنها 
أحدئت أعظم حركة فى تاريخ البشرية الروحى(5؟, ورأى البعض الآخر أن 
الدور الإيجابى الذى لعبته النبوة فى تطور إسرائيل الدينى» إنما كان يعزى 
إلى أعضاء هذه الرابطة من «أبناء الأنبياء»7 . 

ولسنا فى حاجة إلى تكرار ما قلنا آنفًا لنقول أن ذلك ليس صحيحا 


دمص ب ع معفم يمعي حي مسي ممه ,سسحت م وجي لحي يسمي مسق ,ممعم ميهد ست بسع 


. 7317 إرمياء‎ )١( 

(9) تنية 17. 

() سزقيال 5:14. 

(4) ملوك أول 77: 114-717 قاموس الكتاب المقدس 480/7! بينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة 
سن ١‏ ؛ ركذا .1944 ,صدللتسعدا! ,كاعطممعط عطا 0 ععمه جاع ع1 ,نامعة .]1 

(ه) ‏ .7.87 ,الننناارم 12 تممه ! قز مأ امع مقاوع!]" عط 01 عتسااةرعائآ عا" ,تعوع8 .قال 

زلف 1ك . راأنت.م0 ,كلما .4 
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على الإطلاق» وذلك لأننا نعرف؛ على الأقل» أن قيمة النبوة فى إسرائيل 
تعزى أكثر من ذلك إلى عدة أفراد بارزين» بالرغم من اتتمائهم إلى الأنبياء» 
فعلا فى نشاطهم؛ فقد كانوا معارضين بشدة لأى اتصال ١‏ بهيئة الدراويش؛ 
هذه (أى أبناء الأنبياء» » وقد أكد عاموس أنه ليس بنبى» ولا هو واحد من 
الأنبياء أى أنه ليس نبيا بالممارسة» ولا عضوا فى رايطة أبناء الأنبياء هذهء 
وعارض إرمياء طوال حياته هؤلاء الذين أطلق عليهم «أبناء الأنبياء1©. 

على أننا نؤمن ‏ الإيمان كل الإيمان ‏ بدور المصطفين الأخيار» الذى 
أرسلهم الله جل وعلا ‏ إلى بنى إسرائيل وعلى رأسهم موسى عليه 
السلام» رائد النبوة الكبرى بين بنى إسرائيل. 


اا“ 


غ2 عاموس 17 4114 لرمياء 335 55140-6: 1١5-10‏ ميخا 5:9 1١‏ حزقيال .١7‏ 
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(5) نبوة المرأة 
من المعروف أن النبوة فى الإسلام, إنما هى مقصورة على الرجال دون 
النساءء؛ لقوله تعالى : #وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم)7١؛‏ غير أن 
الإمام ابن حزم إنما يتجه إلى أن هذه الآية الكريمة ‏ الآنفة الذكر إنما 
تعنى الرسل دون الأنبياء» ومن ثم فلم يدع أحد أن الله تعالى قد أرسل أمرأة, 
وأما النبوة.. وهى لفظة مأخحوذة من الإنباء وهو الإعلام» فمن أعلمه الله 
عز وجل بما يكون قبل أن يكون» أو 0 
شك - فأمرها مختلفء وقد جاء فى القرآن الكريم بأن الله قد أرسل ملائكة 
إلى نساء فأخبروهن بوحى حق من الله تعالى» كما حدث مع أم إسحاق وأم 
موسى وأم المسيح ‏ عليهم السلاء(" . 
ولنقرأ هذه الأيات الكريمة من سورة هودء يقول تعالى «ولقد جاءت 
ل 0 
الم رأى أيديهم لا تصل إليه ذكرهم وأوجس منهم خحيفة قالوا لا تخف إنا 
أَرسلنا | إلى قوم لوطء وامرا مرأنه قائمة فضحكت فبشرناها يإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» قالت يا ويلتى وألد وأنا در بعلى شيخا | إن هذا 
لشىء عجيب؛ قالوا أ أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه ع مجيل)70) نينا ا الملائكة لأم إسحاق عن الله عر 





مسيم 


)١(‏ سورة التحل» ٠‏ آية : 4 ؛ وانظر: تفسير روح المعانى 44-1141//14١؛‏ تفسير الطبرى 
1٠١9-5‏ تفسيسر الطبرسى 18-16/14 الدر المتشور فى التفسير بالأثور 
119-74 ) تفسير أبى السعود» /4!5-16 تفسير الفخر الرازى ١٠/18؛‏ تفسير 
التاسى 138177--4313/3١‏ تفسير الجلالين عى 7121 ؛ تفسير وجدى: ص 10١‏ ! تفسير 
القرطبى من 11/14 -5الااء (دار الشعب؛ 1916)؟ تفسير ابن كثير» 2491/4 (دار الشعب» 
١91/1‏ ). 

7) ابن حزم» الفصل فى الملل والأهراء والنتحل» الجزء الخامسء القاهرة» 19574؛ ص 1. 

(16) سورة هودء آية 118-39 وانظر: تفسير الطبرى !1٠٠-781/15‏ تفسير القرطبى؛ء ص 
199-1٠‏ ! تفسير أبن كثير 111-1014/4 ؛ تفسير المخار 8/11 ٠1١8-1١‏ 


6مك 


وجل بالبشارة لها بإسحاق ثم يعقوب» ولا يمكن أن يكون هذا الخطاب سن 
ملك لغير نبى"١).‏ 
هذا فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم 
المسيح» عليهما السلام؛ يقول لها (إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلامًا 
زكيا204, فهذه نبوة صحيحة بوحى صحيح » » ورسالة من الله تعالى إليهاء 
ولبين قوله عز وجل «رأمه صديقة) بمانع أن تكون نبيّة» فقد قال سبحانه 
وتعالى (يوسف أيها الصديق» وهو مع ذلك نبىّ رسول9؟, . 
والأمر ذلك بالنسبة إلى إلى أم ٠‏ موسى [ إذا أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى 
اليم» وأنه سوف يرده إليها ويحمله نبيّا مرسلاة؟2 » يقول تعالى «وأوحينا إلى 
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تخزنى إنا 
رادوه إليك وجاعلوه . من المرسلين»290. 
وأما النبوة ة الإسرائيلية فهى طبقنًا لروايات الكتاب المقدس لم تكن 
أبدً مقصورة على الرجال دون النساءء فلقد تنبأت الرأق» كما كماتنباً الرجال» 
بل إن ظهور التبييات الإسرا اثيليات قد بدأ حتى قبل أن يصل اليهود إلى 
اسن وع كر بوت ايهو وأعطدها- وأعنى بها نبوة الكليم عليه 
بقليل» بل إن نبوة المرأة الإسرائيلية هذه؛ قد نقلها المسيحيون | إلى 06 
كنا قار خيزهما ن شراقع اليذه ارون قر اند رأنا نبيات مسيحيات» 
كما رأينا نبيات يهوديات سواء بسواء. 


.417/ ابن حزمء المرجع السايق» ص‎ )١( 

. 1110-4154 سورة مريمء آية : 14 ؛ وانظر تفسير القرطيى؛ ص‎ )١( 
48-41 ابن ححزمء المرجع السابق؛ من‎ )( 

(1) نفس المرجع السابق» م /48/. 

(0) سورة القصصء أية : /ا؟ وانظر تفسير القرطبى» مص 457/86-191. 


117 ام 


ولعل مريم - أت هاروث وموسى . كانت أول نسية فى ديانة يهود» 
تقول العوراة وفأحذت مريم النبية أت هاروث - الف بيدهاء وتحرجت 
جميع النساء وراءها يدفوف ورقصء وأجابتهم مريم رنموا للرب فإنه قد 
تعظو! 2١‏ . 

وفى عصر القّضاة”؟) لهرت ششخخصية 5 شخصيات ذلك العصر 
دوث منازع» عى ١دبورة»‏ زوجة ١فيدوت»‏ من قبيلة أفرايم؛ والتى الت ب 
كما سيئال صموئيل من بعد ب ولاء قومها وزعامتهم» حتى أنها أصبحت 
وقاضية9) لإسرائيل» متتخذة لها مركز عند «نخلة دبورة# هب ب بين الرامة 
بيت ليل فى جبل أفرابم 0 
بيانيا©». ‏ 





(1) خروج 17١:18‏ علد 59:11. 

() انظر عن عصر التّضاة: كتابنا وإسرائيل» , ص 580-1174 

() كان القضاة هم الذين يتصدرون القوم ألناء الأزمات» وقد ظلوا يحكمون إسرائيل طوال القرن 
ونصف القرن الشاليين لدخعولهم فلسطين: وكانت سلطتهم عارضشة محدردة المدى والمدة 
يشبهون إلى حد كبير زعماء النظام البدرى الذى تتميز به الححياة السامية فى مراحلها الأقدم 
عهدا؛ ويعتمدرن فى سلطتهم على رضاء الله وتأبيده لهم كما أنهم لم يكونوا قضاة أو مشرعين 
بالمسنى المفهوم » وإنما كانوا طبقة من الأبطال امماربين والمنقذين لإسرآئيل من ناهبيهاء ولم 
يكونوا خلفاء لبعضهم البعض» بل إننا لنشهد أكثر من واحد فى وقت واحيد؛ وكان الواحيد منهم 
يطلق عليه أحيائًا لقب ملك أو قاضء ولم يستطع واحد منهم أن ينسط سلطلئه على كل 
إسرائيل» ومن هنا لم تتألف فى إسرائيل على أيام القضاة أمة واحدة موححدة متماسكة (انظر: 
مجيب ميخائيل المرجع السابق؛ مى ©137: موسكاتى» المرجع السابق» ص ١١41-١14٠»‏ لوبون» 
البهود فى تاريخ الحضارات الأولى» من 58 القاهرة /1951). 

(4) قضاة 4: 4504 قاموس الكتاب المقدسء 177/١‏ حسن غلاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى: ص 
13-4 


18م 


وربما كانت «حنة» أم صموئيل النبى نبيّة كذلك2(0؟, وأما «خلدة» 
انرا «شلوم بن تقوه؛ ‏ وكانت تسكن القسم الثانى من أورشليم ‏ فققد 
كانت نبية مشهورة على أيام الملك يوشيا (05-514ق.م»» بل إن الملك 
نفسه . حينما كان إرمياء النبئ(1؟ غارقًا فى أحزانه ولا يتنبأ إلا بالمصائب 
التى سوف حل باليهود ‏ لم يجد أمامه إلا خلدة النبية لتتنبأ له وذلك لأنها 





() صموثيل 41 ١!؛‏ قاموس الكتاب المقدسء .874/١‏ 

(1) إرسياء:؛ عاصر هذا التبى خمسة من ملوك يهوذا؛ هم منسى 1147-141ق.م) وأمون 
(110-545ق.ماء ويوشيا (705-340ق.م)؛ الذى بدأ دعوته على أيام » ويهسوياقيم 
(18-5دق.م) وصدقيا (/485-69هق.م)؛ وكانت هذه الفترة من أنعطر الفترات فى تاريخ 
يهوذا انتهت بالسبى البابلى فى عام 587 ق.م (أو أغسطس 7ل دق.م) ؛ ذلك أن يوشيا كان قد 
انضم ‏ بتحريض من إرمياء النبى ‏ إلى بابل ضد آشورء بينما وقفت مسر فى الجانب الآخرء 
وأدى ذلك إلى أن يتعرض الجيش اليهودى للجيوش المصرية المنجهة إلى العراق لتجدة آشور» مما 
كان سببا فى موقعة مجدو عام 65 ق.م؛ التى دفع فيها يوشيا حياته ثمثا لمغامرته الفاشلة, كما 
دفع اليهرد ثمن خخطيكتهم فى تقدير قوة مصر الحقيقية؛ وأصبحت فلسطين كلها بما فيها 
يهوذا . خاضعة لمصر. 
وما أن يمضى حين من الدهر حتى يصيح تبوخل نصر سيد غربى آسياء وبيدا فى الزحف على 
اليهودية؛ وهنا انقسمت يهود إلى حزبين؛ الواحد ينادى بالانضواء تحت لواء معسرء والثاثى ‏ 
وينزعمه إرمياء ‏ وينادى بالخضوع بابل التى تتقدم جيوشها نحو اليهودية لم إخضاعها؛ ثم 
سرعان ما تبدأ فى فرض الحصار على أورشليم؛ وهنا يعلن إرمياء أن يهره رب إسرائيل إنما يقائل 
ضدها فى صفوف البابليين » ومن ثم فعلى أورشليم الخضوع لهمء ولهذا فليس من العجيب 
أن نبى الويل هذا قد ألقى به فى غياهب السجون مجاهرنه بالخذلان » وأخر) استسلمت أورشليم 
ونهب الغزاة اللدينة وأحرقوا القصر الملكى ومعبد سليمان » وأصبح إرمياء من أكبر مستشارى 
الغازى الجديدء غير أن يهود سرعان ما قتلت جدالياء وكان الهروب إلى معر هو طريق النجاة 
الوحيد أمامهم؛ حين أخليت بلاد اليهودية من سكانها وسبى الصفوة منهم إلى بابل» وفرت 
البقية الباقية - وعلى رأسها إرمياء نفسه إلى مسر (انظر: كتابنا وإسرائيل)» م 198م-ه8م) 
ملوك لان 71 : 10-15 14 4 حال 1-1158 أخبار أيام نان 8 : ١16-17٠‏ إرمياء 
مالالا 787ل 18: إحلاز ركريا لاه؛ وكذلك: 

105[ ,أنلةلة/ة .ى 396-401 .م ,3 ,تكخ2 ,اموه .خ.5 35-6 .م ,كمه طامط 
280-83 .م رائعمه ,نملاعع1 .73 :280-288 7 02.1 ,الخ0ل! .81 ,222-25 بج كردن 


كا أت 


كانت» أكثر استعداد) ‏ بفضل طبيعتها الأنثوية ‏ على كشف رحمة الله 
ولكنها تنبأت له بخراب أورشليم كد سه بسرت تقواء 
5 أن يرى هذا المصير التعس لعاصمته!!2. 

وهناك النبية «حنة بنت فنوئيل» من سيط لكر 0, وهناك كذلك بنات 
فيايس العذارى الأربع اللواتى كن يتنبأن فى «قيصيرية)2©9, كما كانت 
زوجات الأنبياء يدعون أحيانا «نبيات)7؟», 

هذا إلى أن المرأة الإسرائيلية قد أخمذت مكانها كذلك بين أنبياء 
إسرائيل الكذبة» فهناك نبيات كاذبات ‏ كما أن هناك أنبياء كذبة ‏ مثل 
«نوعدية» النبية0© . 





)١(‏ ملرك نان 114:77 أخبار تان 74: 1148-1١‏ قاموس الكتاب المقدس» 144/١‏ حسن ظاظ» 
المرججع السابق؛ مس 17 سبينوزاء المرجع السابق» ص 181 ؛ وكذا ؛ 
,45 .م ,ماتع.جه رطام .0 
(؟) لوقا 414-1751 قاموس الكتاب المقدس١١/5324.‏ 
() أعمال الرسل2 35:71. 
(1) أشعياء 4 "7. 
(ه) نميا 414:5 ريا ؟: ١٠!؛‏ قاموس الكتاب المقدس» 581/1. 


(0) وظيفة الأنبياء 

نؤمن نحن المسلمين بأن الله سيانه وتعالى قد أوكل إلى الأنبياء أهم 
الواجبات وأقدس المهمات وأشرف الغايات» والتى من أهمها (أولا» أنهم 
الدعاة البررة إلى عبادة الواحد القهار #ولقد يعثنا فى كل أمة رسولا أن 
. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت74١2‏ «وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون»202) (ولقد أر سلنا نوحًا إلى قومهء فققال يا قوم 
اعبدوا 0 إله غييره | ى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم)”") 
«وإلى عاد أبعاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكدم من [ إله غيره إن أنتم إلا 


ا مفترون5064 


ومنها (ثانيا) إنارة الطريق 5 الناس» وهدايتهم إلى سواء السبيل (يا 

)١‏ سورة الحلء آية :11 وانظر: تفسسير أب بى السعود 4551121015 تفتسيسر روم المعاتى 
4١١8-41‏ تفسير الطبرى ١١١5/١4‏ تفسير الفخر الرازى ١751/7-/9؟‏ ! تفسير 
الطبرسى 4/١/1-؟/!!‏ تقسير القاسمى ١1/++59-178١7!؛‏ تفسير وجدى) س 16٠‏ ) تفسير 
القرطيى» من 19ل. 

(؟) سورة الأنسياء؛ آية : 5 ؛ وانظر: تفسير القاسمى 1197011-1771/١1١‏ مجمع البيان 
4١١1-١117‏ تفسير وجدىء عن 43١‏ ؛ تفسير القرطبى: من 1752١‏ ؛ تفسير البيضاوى» ؟/ 
تفسير روح المعانى » 11"1-11/131 تفسير الطبرى /15/19؛ تفسير الفخر الرازى 7؟/ 
1158-89 تفسير الجلالين» ص ١17؛‏ وانظر كذلك من سورة هودء الآيات؛ 16-هل, 
31 84 . رتفسيرها فى تفسير الطبرى 91-7917/16ل لإملار إر 71 1141 
06 تفسير روح المعانى 11/ه"ا- لاا لالا ١ل‏ طلقم 16-114١4؛‏ تفسير الفخر 
الرازى 1٠١9/18 19١/339‏ 159-لا(, 119 تفسير مجمع البيان 141-1158/17, 
/ضتل- هلال 7١14-7‏ 7174-* 5 آ تفسير القلاسمى 1//8؟1 515١-1‏ 1014 
لاغ الال 1 19600 تفسسسي القسسرطبىء صن اسار الال 711/7 
ا ل 

(؟) سورة الأعرافء آية ١09:‏ وانظر: تفسير ابن كشير 478-471/7 ؛ تفسير القرطبى؛ ص 
تساف 

(1) سورة هودء آية : !5٠‏ وانظر: تفسسير ابن كشير 1150-5 تفسير القرطبى؛ ص 
و1117 


دالا 


أيها النبئ إن أرسلناك شاهد) ومبشراً ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجمًا 

منير)2104 ومنها (ثالنًا) أن من رحمة الله على عباده أن يرسل إليهم الرسل 
قبل أن يقع عليهم عقابه؛ رمن ثم لا تكون للعاصين منهم حجة على الله 
بعد الرسلء» وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»("2 رسلا مبشرين 
ومنذرين لثملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل274 «ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع أياتك من,قبل أن 
نذل ٠‏ ونخزرى406) 


ومنها (رابعا) تبليغ أوامر الله ونواهيه إلى عباده «الذين يبلغون رسالات 
الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبٌ04© : ومنها 
(خامس)) تذكير الناس - كل الثاس ‏ - بيوم الدين (يوم لا ينقع مال :0 ينون 
إلا من أتى الله بقلب سليم)؟» 


)١(‏ سورة الأحزابء آية : ١117-48‏ وانظر: تفسير القرطبى» 19159/14-١١٠7؛‏ تفسير الطبرى 
1159-01 تفسير روح المعانى 175-18/117؛ تفسير الطبرسى ١195-149/1؛‏ تفسير 
وجدى» س 1600 تغسير القاسمى؛ ١ .14/1- 18/٠/١1"‏ 

() سورة الإسراءء آية : ١١‏ وانظر: تفسير الفخر الرازى ١175-117/1/7؛‏ الدر المنثور فى التفسير 
بالألور 1154/4 تفسير أبى السعود 4104-4507 1 تفسير روح المعانى 47-174/18 4 تفسير 
الملبرى 84-817/16) مجمع البيان 17-1717/18! تفسير القاسمى ١٠/1114-1911؛‏ 
تفسير القرطبى؛ من 7818-5 !؛ تفسير الجلالين؛ من 1448؛ عبد الله محمود شحاته؛ 
تفسير سورة الإسراء؛ ص 48-817 القاهرة, 191/8 . 0 

(1) سورة النساءء آية : ١١18‏ وانظر: تفسير الطبرى 8-1401//4 40 ؛ الكشاف 581/١‏ تفسير روح 
المعانى 15-5 !؛ تفسير المنار "/6 1-6" ١‏ تفسير القرطبى» ص 16-7014 11١‏ تفسير ابن 
كثير 478-1117 ؛ مجمع البيان 798-1515/8. 

(1) سورة مله آية : 174 ؛ وانظر: تفسير البيضاوى 57/7؛ روح المعانى 41-1485/15؟؟ تفسير 
الفخر الرازى 4155-1 تفسير الطبرى 718-779//11؛ مجمع البيان 
54-5 1! نفسير القرطبى: ص 4705-1104 ؛ تفسير القاسمى .474/4/١1١‏ 

(6) سورة الأحزاب» آبة 89! وانظر: تفسير القرطبى 155-196/15؛ تفسير الطبرى 15/17 
تفسير البيشاوئ 711//1؛ مجمع البيان 1110-0 روس المعانى 78-171//17. 

(1) سورة الشعراء» آية : 184-84 رانظر: نفسى الطبرى 87/15-/141 روح المعانى ٠١١/15‏ ! 
مجمع البيانث 4١ح‏ تنسير الفخر الرازى 1ه . 


1 ع 


ومنها (سادسًا) أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هم الأسيوة 
الحسئة للناس جميعا (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة2104 (قد 


كانثك لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه974) (لقد كان لكم فيهم 
أسوة حسنة004 (أرلتك الذين هدى الله فيهداهم اقعده)(140» وذلك ك لأن 


ش الرسل صفوة ة الله من خلقه, 00 من عباد,0»ك, 0 0 00 


٠ 0‏ وانظرة تفسير القرطبى ١١151-188/14‏ تفسيز الطبرى ١؟/‏ 
4148-17 تفسير البيضاوئ 7147/7؛ تفسير الفشر الرازى © 73١7/1‏ 4 تفسير روح المعاثى 
151-17 ؛ تفسير القاسمى 7١/11175١؛‏ مجمع البيان 0 --16١الفسير‏ 
وجدى ص 0801. 
() سورة الممستحنة»آية : ١4‏ وانظر روح المعائى 45/14-/17 تفسهر الفسشر الرازى 
0301-98 تفسى القرطبى» ص 8168"!؛ تفسير ابن كثير 11"/4١4؛‏ تفسير القاسمى 
8115-5 ؛ تفسير الطبرسى ١15-141//1/8‏ تفسير الكشاف 950/4. 
' (؟) سورة الممتحنة» آية : "1 وأنظر: تفسير الطبرى 1/18"!؛ تفسير الكشاف ١51/4‏ تفسير 
القرطبى» ص :781"4-/07579"؛ لفسير وجدق» ص 18/ا؛ تفسير ابن “كثير 1/4١1-11١١؛‏ 
تفسير روح المعاتى 4/4-7/7/14 تفسير الفخر الرازى 57/75 نفسير القاسمي 811//157. 
(4) سورة الأنعامه آية : 5١‏ فرانظر ؛ تفمشير الطسرئ )87١-014/11‏ تفسهراإين كثير 
741-7401 ! تفسير وتجدى» عن 11171 تفسير القرطبى» ص 417/1١‏ 417/1-7؟7) تفسير المنار 
٠08١08-41‏ تفسير مجمع البيان ١١15-177/1/‏ تفسير الكشاف ١١1/١‏ تفسير ألى 
السعود 741/7) تفشير روح المعانى 71-115/17؛ تفسير الفضر الرازى 1١/1-79/ا‏ 
وانظر: محمود أبو ربه» دين الله واححد» القاهرة 19176؛ ص 41-19/8. 
() وتصديقنًا لهذا فد جاء فى الحديث الشريف؛ عن النبئ # : وإن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل؛ واصطفى قريشًا من كتانة؛ واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بثى 
هاشم فأنا خخهار من خخيار»؛ (رواه مسلم والترمذى؛ وانظر: المواهب للقسطلائى ١١17/١‏ ابن 
كشيرء السيرة النبوية 151/١‏ (محقيق مصطفى عبد الواحدء القاهرة )١1954‏ أحمد حسن 
الباقورى: مع القرآن» القاهرة :141٠‏ ص 41١‏ عبد الحليم مجمود؛ دلائل البوة ومسجزات 
الرسول» القاهرة 191/7: ص 4/8 محمد محمد أبو شهبة:» السيرة النبوية؛ القاهرة 2191١‏ 
0 ؛:عطية صقرء الدين العالمى» مس *14). 


تا لان 


اموا شرع من قبلنا شرع لناء إلا إذا ورد من رسول الله طالل ‏ ما 


, 1 1 


ولكن: : ماذا عن وظائف الأنبياء غدل اليهود؟ 
ليس من شلك فى أن «فكرة النبوة» د او الك لت نيا 
عند المسلمين ‏ وربما المسيحيين كذلك ‏ شأنها فى ذلك شأن كثير من 
مصطلحات تتفق لفظاء وتختلف مدلولاء بين أصحاب الديانات السماوية 
وغير السماوية -فضللا عن أصحاب الديانات السماوية نفسها ‏ كالبعث 
والنشور والقيامة والحساب وغيرهاء ومن هناكان الخلاف على ١رظيفة‏ 
الأنبياء»» بين اليهود وبين غيرهم من أصحاب الديانات؛ والتى يمكن أن 
نلخصها ‏ فيما يرى اليهود ‏ فى النقاط التالية: 
أن أنبياء إسرائيل . أو رجالها المقدسين كما يسمون أحيانا ‏ لم يكونوا 
هم أصحاب ديانة إسرائيل فحسبء بل كانوا كذلك حراسا وحماة 
لتقاليدها ولوجدانها الخلقى(1؟» ومن ثم فإنهم ‏ فيما يرى ميك - 
إنما كانوا جميمًا رجالا روحانيين» وأن ظهورهم إنما كان بمثابة 
اعتراض على مدعى النبوة ومحترفيها"" . 
على أن هناك من يرى أن اعتبار كل أنبياء بتى إسرائيل ‏ وبخاصة 
أولكك الذين عوملوا بازدراء حتى من معاصريهم ‏ رجالا روحانيين» أمر 
مبالغخ فيه إلى حد كبير”؛2: كما أن «روبنسون؛ يرفض التفرقة بين أنبيا 
إسرائيل على أساس الحالة النفسية لهؤلاء الرجال» ويرى أنه يجب علينا أن 


1 2210111 
(1) مسحمدد أو ريق ديه الله واسد على ألسنة جميم الرسل» القاهرة 2151 ص /8. 
حمرد ابو ربة» دين الله وا جميع هر ص 


زقف ,209 .م بأعديوا هذ مم8 نرامةآا مط ,أمظ عسدة علسهلت 
22 :9 ,م ,6 ,لال ,لعتط مع ناة5 
وكذاء 0 .م ,1950 ,21.9 ,مايا0 بعمطع1ط علمه3 .ل 


فق ,209 .م ,1947 ,6 ,185لا ,ادها مز مقا نرا0 ع" ,تععطروسوة علسقات 


د 


نبحث عن ذلك فى رسالاتهمء وليس فى أحوالهم الطبيعية وغير الطبيعية2!». 
1 وكان من مهام النبى الإسرائيلى ‏ بجانب الحفاظ على التقاليد 
والوجدان الخلقى والاجتماعى للأمة ‏ تقديم القرابين» وتقدم لنا 
التوراة ‏ على وجهة النظر اليهودية هذه أمثلة كثيرة» فإبراهيم الخليل 
'عليه السلام كان'بانيا اللمذابح'"2» وفرض الكليم ‏ عليه السلام ‏ 
الأضاحى على شعبه, وفعل كذلك فتاه يشوع”© ‏ أو يوشع طبقنًا 
للتسمية العربية ‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى صموئيل الذى كان يغار 
منه لتفوقه عليه فى تقديم القزابين» وفى. عصر القضاة» نرى «جدعون» 
٠‏ يبنتى مذبححا ويقدم الأضاحئن : «يهره)”4»: كما يفعل كذلك إيليا 
على أيام الملكية الإسرائيلية0) .:؛ 
0 التي العبرانى فم لله أنه الشعب» كما كان كذلك فم 
للشعت أمام الله ومن هنا فهو الوسنيط بين خاصة القوم وعامتهم من 
احينة؛ وبين لله من ناحية أخرى» ويبدو أنه ٠‏ كان من أهم الوظائيف 
المنوطة بالنبى العبرانى فى كافة النصورء الصلاة من أجل الأفراد 
والجماعات؛ فد كان القنوم يلجأون إلى النبى فى السراء والضراء, 
ليقوم, 0 أمام الله حتى 0 بالفرج» وقد جاء فى التوراة فى حق 
إبراهيم (أنه نبى الى .من أجلك فتحيان(7), وكان 0 يكثر من 
. الصلاة إلى الله من أجل الآخرين.. .. فد جاء فى التوراة أنه صلى من 
أجل فرعون والمصربين”7©» ومن أجل بنى إسرائيل7؛ ومن أجل كثير 


م سس ست 
000( .37117 .م علمه8 عطا لمة عاممء< عم الاين ذا 


(4) قضاة ":دهت؟ وما بعدها. (ه) 211 -210 ,2 مالعره ,أعوطيمنوع ,© 
(0) تكوين .١1/ 9/7١‏ 0) روج 3179:5, .1813١‏ 


زفق خروج 6:1١‏ 1اءه :11/70 1م ١١:‏ أتثنية 8 دم "؟ ؛اعدد لل ا 6 
كزأركال اكبل, 


همض 


من الأفراد''»؛ وكذلك فعل صموثئيل وإيليا واليشع وعاموس وإشعياء 


وإرمياء وأيوب وغيرهه(". 


0ظ وكان القوم يلجارن إلى الأنبياء يستث يرونهم قبل الحروب9؟) وقبل 
الرحلة» وفى الإقامة, لعلمهم أنهم أقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على 
الغيب الحجوب على الدنيويين المنغمسين فى هموم العحياة » وعن هؤلاء 
الأنبياء من كان يستمع الوحى!؟» صوتا عاليّاء ومن كان يحسبه إلهام) 
أو هداية أو ريا صالحة(6 , 0 
© وكان التغنى بالأناشيد بمصاحبة الآلات الموسيقية عادة متبعة في معابد 
إسرائيل 70 , ولم يكن عمل الأنبياء فى هذه المعابد مقصور) على 
وفى الفقرة الخاصة بتولى «شاؤل؛ الملك» ممدثنا التوراة أنه «التفى 
بزمرة من الأنبياء نازلين من لمرتفعة وأمامهم رياب ودف وناى وعود» 
وهم يتنبأون”؟1 وليس من شك فى أن تلك الآلات الموسيقية كانت 
لمصاحبة الترثم والأناشيد والأشعارء وأن هذه الأشعار كانت من الشعر 
المقدس الذى بدأ الأنبياء فى ترتيله فوق المرتفعة نفسهاء وقبل هبوطهم 
(1) عده 119:17 ثثنية الح 
(1) صموثيل أول ١١١:18‏ ملوك أرل ١17‏ ١؟؛‏ ملوك ثان 4: 171 عامرس /: 8:7 ؛ أشعياء 
١5 117‏ إرمياء ١١١١14141١151‏ أيوب 15:47 ص.سيجال؛ المرجع السابق» 
سن 717-17, ٠‏ 
(؟) ملوك تان 151 1-1 أخبار ثان 14-118. 
4 انظر عن الوحى فى الإسلام دزاه المماد لابن القيم الجوزية, والمواهب للقفسطلانى» والروض 
الأنف للسيلى؛ والوحى المسمدى لرشيد رضاء والأنبياء فى القرآن الكريم للشرقارى» ورسالة 
التوحيد محمد عيدم) . : 


)26 عباس السقاد : -حياة المسيس» المقاهرة /اهؤةا م رةه 
(1) عاموس ©: ١11"‏ أشميار 1:5 98؟. 


0) صموئيل أول 1:٠١‏ 4. 





5 


ولم يوصف هذا العمل فى هذه القصةء كما لو كان أمراً مستحدثا 
لذلك اليوم المعلوم» وإنما المستحدث فى القصة هو أن «شاؤل» عندما التقى 
بهذه الزمرة من الأنبياء تأثر بهم وتنبأ معهم» ومن مشاركة شاؤل هذه 
للأنبياء» جاء المثل السائر «أشاؤل أيضا بين الأنبياء»(2» وقد تواتر أن ما 
فعلته زمرة الأتبياء هذه فوق المرتفعة على أيام صموئيل» فعله الأنبياء أيضا 
فى بيت إيل والجلجال وأريحا والسامرة» وسائر المعابد فى أيام إيليا واليشع 

وفى الأجيال الأخيرة فى فترة ما قبل السبى البايلى2" . 

؟ ‏ وكانت القيمة الحقيقية للأنبياء عند بنى إسرائيل فى أنهم كانوا قادرين 
على التعبير عن احتياجات القوم المعاصرة» فهم متنبأون بما يحدث 
تواء أكثر منهم متنبقين بما سوف يحدث مستقيلا”".. 

٠‏ وكان من أهم المبادئ الخلقية التى كان يدعو إليها الأنبياء الإسرائيليون 
«البرّ بل كان البر فيما يعتقدون ‏ هو القانون الأسمى للعالم» 
وأجدى السجايا الجوهرية للرب نفسه» يقول أشعياء «ويتقدس الإله 
القدوس بالبره(؟» وقد كان البر الإلهى هذا طبقنًا لتعاليم الأنبياء ‏ 
تمهير واضمًا بين الخير والشره فالصواب مصواب فى كل مكان» 
والخطأ خخطأ فى كل مكانء ولم يكتف الأنبياء العبرانيون بالتشهير 
بالجور والظلم» وإنما أثاروا الناس كذلك ضد المتاعب الاجتماعية؛ 
وطالبوا القوم بأن يفعلوا الخير» وأن يبتعدوا عن الشرا*»؛ يقول أشعياء 
«٠‏ كفوا عن فعل الشرء تعلموا فعل الخيرء اطلبوا الحق» انصفوا المظلوم» 

صموثيل أرل 018:1١‏ 

(؟) م.ص. سيجال: المرجع السابقء ص 194-18. 

زرف م ,1965 بآلا ,تمماكتا! أمعاعهف عع ل تطتصةن) لعا قا ركاء ومع 6" ,علمه©) .ى.5 

وكذا: 3711 ,م ءرماأه.00 ,لمعملطن1 ,ا 


(4) أشميام .١58‏ 
)2 .7 .ص ,1970 ,اكت هل0ن1 ,لأعاوم8 .1 


الات 


اقضوا لليتيم» -حاموا عن الأرملة(١2,‏ ويقول أرمياء «انقذوا المظلوم من 
يد الظالمة7؟ . 
والأخلاق ‏ طبقا لما جاء به الأنبياء العبرانيون ‏ لا تعتمد على أفكار 
الرجال» ولكن على القوانين السماوية» وليست على قوانين امجتمع والطبيعة» 
ولكن على أوامر الربء وأن على الأنبياء أن يذكروا القوم دائما بذلك كلهء 
وأن قدسية (يهوه) إنما تتطلب طهارة خلقية» وليست طفسية, وأن الطهارة» 
إنما هى طهارة القلب» وليست طهارة الملابس» ١حتى‏ يجرى الحق كامياه, 
والبر كنهر دائم)9؟, وأن طهارة القلب؛ من أجل الحب والعدل والرحمة 
والتواضع أهم الأضاح !4 , ش 
# وكان الإسرائيليون يحتجون على أنبيائهم بأن ربهم يهوه؛ ليس عادلاء 
فهر «يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع»20؛ واأن 
الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون20, ومن ثم فإن الأنبياء 
أصبحوا ينادون الآن بأن ويهوهه سوف يعطى كل إنسان حسب عملهء 
وأن كل الأرواح من «يهسوه وأن كل من يموت فمن أجل 
خخحطيعته(27, وانطلاقًا من هذا كله» فإن الإنسان ليس بقادر على إنقاذ 
الآخرين» وأن العادلين هم من يخلصون أنفسهم فحسب2» وأن ما 
)1١(‏ أشعياء 11ل .١‏ (؟) أرمياء .١ 73١71‏ 


(]) هوشع 1: أشعياء ١‏ الإصساح الأول؛ ميمنا 1:1؛ صموثيل أول 71:18 ؛ وكذا: 
,465-466 .0 ,.اذه.جه ,لم0 .85.4 
(4) لعل المسريين القدامى كانوا أول من أشار صراحة فى نصوصهم إلى أن الخلق الطيب أنضل عند 
الله من الأضساى التى تقدم لاستعطافه» فها هو «إيو- ورة (حوالى القرن الثانى والعشرين قبل 
الميلاد» يقول ؛ «إن خلق (فضيلة) الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل الشريرة - أى 
الثور الذى يقدمه كأضحية ‏ (انظر ؛ محمد بيومى مهران؛ الثورة الاجتماعية الأرلى فى مسر 
الفراعنة» الإسكندرية 1515, من ١2١9١‏ وكذا: 
000 ,مصاع ,عهدة مممنامرم8 أن قصهناتممسلة عط ,تعصتلتة6 .11 عم 
وكذا: ,17 ,و ,1966 ,تللق مممدلت/لا .4ل 
(0) روج .6:7١‏ (5) حزقيال 18 .١١‏ 
0) سرقيال ما أ 15:10 رسا 11117 115 
(4) حرقيال 4:114. 


للا 


يعمله الفرد لا يقع وزره على جماعة هذا الفرد أو نسله؛ وأن كل 
إنسان مسئول عن عملا . 

م وكان الإسرائيليون يعتقدون أن الله ويطلقون عليه لفظة ٠يهره؛‏ أحياتاء 
وألوهيم أحيانًا أخرى ‏ إنما هو رب إسرائيل دون العالمين27, ثم جاء 
عاموس ‏ فى القرن الثامن قبل الميلاد ‏ ونادى (فى 7/:9) بأن الله 
إله العالمين» وليس إله بنى إسرائيل فحسبء «ألستم لى كبنى 
الكوشيين يا بنى إسرائيل يقول الرب» ألم أصعد إسرآئيل من أرض 
مصر”"؟» والفلسطيئيين 4» من كفتور والراميين!*» من قير؛؛ ولكن 


دق 467-68 .2 ,مأاعرره ,علمه© ,قم 
(؟) انظر عن صفات الله جل وعلا ‏ كما صسورتها توراة البهرد ‏ ؛ كتابنا وإسرائيل؛»؛ من 
15-1 ؛ ول ديورانت: قصة الحضارة' 44-1'41/7! أبكار السقاب» إسرائيل وعقيدة 
الأرض الموعودة» ص 419 ١744-1‏ وكذا :351 :م ,لقهكآ براتقع هذ مقال3 نمه 000 ,طاتسة .ل 
زشف انظر عن تاريخ خروج بنى إسرائيل من مصصسرء» كتابنا وإسرائيل؟» سس 54 -:"7, (القاهرة 
13 ). 
(4) الفلسطلينيون: شعب هندو أوروبى قدم إلى فلسطين من كربت مع شعوب البحر على أيام 
رعمسيس الثالث (101-11437١1ق.م)؛‏ ولكن كربت لم تكن موطنهم الأصلى» وإنما مجرد 
استقرار مؤقت؛ وأما قبل ذلك فموضع خخلافء فمن رأى أنهم قادمون من ليسيا وكارياء ومن 
ينسبهم إلى القومية الإليرية» ومن رأى أنهم يتشابهون مع البلاسجيين» وأن لغتهم إنما هى لهجة 
لوية» ومن رأى أنهم من مكان ما شمالى بحر إيجة؛ ومن رأى أنهم هجرة سامية مرئدة» والرأى 
عندى أنهم من آسيا الصغرى؛ لأن أغلب شعوب البحر من هذه المنطقة: ولأن هناك الكثير من 
الأدلة الملمية والأثرية التى ترجح هذا الالتجماه. وقد اشترك الفلسطينيون مع شعوب البحر فى 
الهجوم على الإمبراطورية المصرية فى آسيا على أيام رعمسيس الثالثء والذى أنتهى بهزيمتهم 
هزيمة منكرة فى موقعة بحرية وأخرى برية» لم سمح لهم بالاستقرار على ساحل فلسطين؛ وفى 
المنطقة ما بين يافا وغزةء ثم أصبحوا فيما بعد أشد أعداء بنى إسرائيل فى فلسطين وأمر) اسحفظ 
لهم التاريخ باسمهم على فلسطين ريما لأنهم آخر من نزل بهاء ولكثرة ترديد التوراة لاسمهم 
(انظر: كتابنا وإسرائيل», ص 510-765)) فيلب حتى »2 تاريخ سورية ولبناث وفلسطين» 
157-5! جيب ميغائيل» المرججع السابق» ص 1١8‏ وكذا: برممازذط؟ ,لعاموء:8 .11ل 
:286-88 .« رأقهظط ممعاظ عطا )0 بممامنة1 امعلعد4 ع8؟ ,المك؟ .477:11 .م ,أمروع8 ؛ه 
.0 251.1 .2 شلك ,كعمتاماتلئط2 منود مطالا ,عامكمه8 .0 .205 .م ,آ ,قتمم0© 
1 ,78-88 ,لط ,47 ربخت بأطعس لوا 
(6) الآراميون: شعب سامى يمثل الموجة السامية الثالثة التى مرجت من بلاد العرب بعد الأمورين 
والكنساتيين» وأما أقدم ذكر لهم فيرجع إلى عصر املك «نرام سن» (1981- 7١‏ "اق .م), وقد 


ع 


85لا 


عاموس يناقض نفسه حين يقول ‏ على لسان يهوه ‏ «إياكم فقط 
عرفت من جميع قبائل الأرض 20" . 


وهكذا يمدو بوضرح أن أنبياء؛ بنى إسرائيل حتى حين خرجوا بربهم 
من دائرة بنى إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب» فقد ظل المعنئ المتضمن 
لنفهوم الله فى التوراة؛ على أنه إله إسرائيل فى المقام الأول» مما يدل بوضوح 
على أن إله إسرائيل ‏ كما تصوره التوراة ‏ لم يكن هو (الله»؛ كما تفهمه 
الشرية فى الديانات المعاصرة7" . ش 
وفى الواقع أن هذه الفكرة تتناسق تناسقًا كاملا مع سياق النظام 
الإسرائيلى عنامة؛ لأن الدين الخاض لشعب نخاص» لابد أن يكو له إله 
خاص» وهذه الخصوصية مهمة جدا فى عقيدة الإسرائيلييء29؟» إذا اعتبروا 
أن كرامة الله مرتبطة بكرامة الأمة» ومن ثم فقد دعوا الله ارب الجنودة» 
معتقدين بأن هذا معناه ارب جنود إسرائيل؛» ثما جعلهم يعتقدون أن الله 
ملزم بأن يحامى عنهم؛ لأن حمايتهم حماية لكرامته هوء وإذا حدث أن 
سقطت الأمة الأمة فمعنى هذا فى نظرهم أن الله نفسه ‏ والعياذ بالله ‏ قد 
سقط!؟؟» «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب))00» 
ترصل «موريتزه بععد دراسة الأسماء الآرامية إلى أَنْ القوم إنما كانوا عرياء وتحدثنا الثوراة عن 
سبع ولايات آرامية هى: آرام النهرين وأرام دمشق وآرام صوبة وإمارة معكة وإمارة جدور وأرام بيت 
وحوب وطوب (انظر : كتابنا . إسرائيل»؛ سن 1117-7737 موسكاتى» المرسجع السسايق؛ من 
/1 , 4114 محمد عبد القادر؛ الساميون فى العصور القديمة؛ م ٠٠7-/ا١7‏ ؛ وكذاء 
مكنا .© 400 بص الع.مه ,القل.1] : 66-68 .م1948 ,7 ,]11 بممملوظ قم 


2.7677 أنه متع تنا .81 247-49 .نر رالة.مه 
)١(‏ عاموس 019 3. ْ 
(؟) صبرى جرجس» التراث اليهردى الممهرونى: ص ؟ه, 
(17) عبده الراجحى» الشخسية الإسرائيلية؛ الإسكندرية, ,١1954‏ من 407. 
(1) عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموس «ترجمة حنارث فريصة؛: ص 16 . 
)١(‏ سورة الكهفء أية : ©؛ وانظر: تفسير البيضاوى 1/1 ؛ تفسير روح المعانى ١5١1/١8‏ تفسير 


اح 


/ 
6 صم 


ومن هنا وطبقًا لزعم يهود الكذوب هذا فإن بنى إسرائيل إنما 
كانوا يعتقدون أن على الله أن يكرس كل قوته وسلطانه من أجل شعبه 
إسرائيل» وهو لذلك يحارب إلى جانبهمء أو يحارب بدلا عنهم؛ أو يطرد من 

أمامهم أعداءهم وبيسر لهم قتلهم» ويحل لهم نهبهو'(١2,‏ لأن على (يهره) 

وهذه أكثر الأفكار وضوحًا فى رسالات أنبياء إسرائيل كما تقدمها توراة 

إسرائيل ‏ أن يتدخل نيابة عن إسرائيل» لا من أجل شرف إسرائيل» ولكن 
من أجل اسمهء كمأن عليه أن ينقذ إسرائيل ‏ إذا تعرضت للخطر ‏ من 

أجل شرفه ومجده؛ ومن ثم فإن حركة التاريخ» إنما هى من أجل إسرائيل» 

وفى صالحها؟ . 

٠‏ - وقد كان الإسرائيليون يتطلعون إلى (يوم يهوه؛ على أنه اليوم الذى 
تنتصر فيه إسرائيل على أعدائهاء ولكن يوم الرب هذا فيما يرى 
النبيين عاموس وصفنيا ‏ إنما هو يوم ا لحساب لإسرائيل نفسهاء فإن 
ادعاء إسرائيل ‏ فيما يرى عاموس ‏ أنها «الشعب امختار) يتضمن 
التزامًا ثقيلاء ومن ثم فقد أعلن الرجل فى الكلمة المأثورة القديمة 
معنى جديدا) مروعنا «ويل للذين يشتهوث يوم الرب» لماذا لكم يوم 
الرب؟ هو ظلام لا نور» كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه 
الدب أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية» لمن يوم 
الرب ظلاما لا نوراء وقتاماء ولا نور فيه)9©. 


الفخر الرازى ١8-1///71/!!؛‏ تفسير الطبرى !١16-116/1١8‏ تفسير وجدى» ص !1"8١‏ تفسير 
القرطبى؛ ص 21357١‏ (دار الشعبء 2١51١‏ وانظر كذلك ؛ عبد الله محمود شحاته» فى نور 
القرآن, /1617ء ص 796-177 1. 

. 47 تثنية 7:98 عبده الراجحى: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(١؟)‏ أشعيامء 18:48:17 5؛ وكذا: ,469 ,2 رااع.جره برأمو .هق 5 

(؟) عاموس 50-18:8. 


م١‎ 


أضف إلى ذلك أن الأنبياء الذين كانوا يعيشون فى وقت الانفصال 
السياسى والاجتماعى لينبذون أية فكرة عن أية رابطة بين الشعب وربهء 
فهناك فى سفر حزقيال نصوص تشير إلى أن إسرائيل منبوذة من ربهاء عابدة 
لأصنامهاء متفاخرة بمتاعهاء مكروهة من جاراتهاء رافضة كل تبيل وجميل 
من القيم الخلقية» بل إن سدوم لم تنحرف كما اتحرفت هى» ومن ثم 
فسوف يتصرف الربّ معهاء وكأنه غريب عنهاء وعليها أن تتحمل رجاساتها 
وأنجاسها(١2,‏ وأن النهاية الأبدية لا بد آنية» وأن المملكة الخاطئة الشريرة يجب 
أن تمحى من على وجه الأرضء وأن طبيعة الله العادلة يجب أن تفهمها 
كل شعوب الأرضء وها هى أداة التأديب والعقاب على الأبواب» ورغم أن 
عاموس النبى لم يذكر هذه الأداة» فهى «أشوره دون شك" ©, هذا فضلا 
عن أن رسالة أشعياء الأول إنما كانت رسالة دنيوية محتومة» واقتراب يوم 
الرب؛ وحلول يوم القضاء على أورشليم وجمهوره”" . 

على أن هناك نصوصا فى التوراة إنما تشير إلى أن يوم الرب ‏ فى رأى 
الأنبياء ‏ إنما هو يوم الانتقام من أعداء إسرائيل» وأن (برَ يهوه؛ يظهر نفسه 
فى «تبرير بر إسرائيل»» ويقع التأكيد على ذلك إن لم يكن على شخصيته 
إسرائيل القومية ‏ فعلى علاقتها بيهوه؛ لأ هدف إسرائيل» إنما هو هدف 
يهوه؛ والمكس صحيحء ومن ثم فيجب أن تكون هناك أورشليم الشرية 
الكثيفة السكان, والمعبد الفخم بكهنته وخدمة» بقرابينه وضرائبه العشرية» 
بأفراحه وبطقوس الطهارة القديمة؛ وسياتى الناس حاملين ثروتهم لدفع 
الولاء» وصهيون غير المنتهك هو ينبوع الدين والأخلاق» والمعبد والدين 
العالمى» وهو مركز الإمبراطورية الدينية المتسعة الأرجاء فى العالم'؟ . 
)١(‏ حزقيال 14: 1-م7, 108-116 لمياء 8:14 وما بسدهاء وكذا: 

,65 ,7 .اليه لم00 .قة 43-44 فق 

(؟) عاموس 8: 1114:5117 وكذا : حبهب سعيدء المرجع السابق» ص 589 . 


(©) أعساء 17لا ميف 4 حبيب سعيدء المرجع السابق» من /1©. 
(4) أشمياء 1+" وكذا: 469-70 .ره لم00 .3.4 


ا 


وإذن» ففكرة الإله العالمى» مرة أخرى» لا تعنى ‏ فى رأى الأنبياء ‏ 
سوى أنه إله إسرائيل أولاء وأن الأنبياء اليهود لم يغيروا شيمًا من فكرة 

العنصرية الإسرائيلية. 

١‏ وكانت علاقة النبى ‏ أو الرجل المقدس ‏ بكل الظروف الاجتماعية 
المحيطة بإسرائيل» سببًا للتدخل المباشر من جانب الأنبياء فى السياسة؛ 
الأمر الذى نتج عنه بكل تأكيد ‏ طبقا لمادة قديمة ‏ طلب النبوءة من 

: الأنبياء :“عندما يكون من الصعب اتخاذ القرار. 

ونقرأ فى التوراة أن وظيفة الأنبياء كانت موقوفة عندما كان صموئيل 
ما يزال صغيرا١»؛‏ وذلك بسبب الفساد الذى استشرى فى عائلة الكاهن 
«عالى»ء حتى أن ولديه «حفنى وفينحاس» لم يكتفيا بطمعهما الجشع؛ بل 
كانا يرتكبان أقذر أنواع العبادات الوثنية وسط غابات وكروم «شيلوه», كما 
أنهما لم يترددا رغم أنهما كانا متزوجين ‏ عن إفساد النساء اللاتى كن 
يقمن فى المعبد بتلك الخدمات التى تنطلب عملا يليق بالنساءء وطيقنًا 
لروية العوراة فقد دسمع عالى يكل ما عمله بتره بجميع إسرائيل وبأنهم 
كانوا يضاجعون النساء المجتمعات فى باب خخيمة الاجتماع» » ولكنه لم 
يفعل أكثر من أن يوجه إليهما توبيخا خفيفاء وكان نتيجة ذلك الفساد الذى 
ععم الحياة الإسرائيلية .وبخاصة بين رجال الدين ‏ أن انتصر الفلسطينيون 
عليهم فى معركة حاسمة دارت رحاها على مقربة من «المصفاة» وقتلوا من 
الإسرائيليين ثلاثين ألفًا واستولوا على «تابوت العهد» ودمروا معبد شيلوه ‏ 
مقر التابوت ‏ وهاجر كهنته إلى ؛نوب»» ودفع عالى وولداه حياتهما ثمثا 

لا اقترفوه فى حق إسرائيل”"" . 

10 صموقيل 1١1‏ وما يدها 


(؟) صموثيل أول 7 17,17" 11-1719 11-4 ؛ وإرمياء 11:17 35:19511 3ل فاب. 
مايره سحياة صموئيل» ص ؟١7١,‏ 19! وكذا: 166-167 .7 ركلت.مره ,لإتلاهلظ.8/1 


د امت 


غير أن الأمر» سرعان ما تغير عندما أصبح النبئ واثقنًا من وظيفته» 
وبالتالى عندما وثق الناس به وسمحوا له بأن يمارس وظيفة «التنبوء؛ بما 
سوف يحدثء وبالتالي اعطاء الإذن ببداية الأحداث الخطيرة أو تأجيلهاء 
معتمدين فى ذلك على صلته بربّه» وتقدم لنا التوراة الكثير من الأمثلة على 
ذلك» فقد بدأ يشوع الهجوم على أريحا بإذن من يهوء'١)؛‏ وحرض جدعون 
بنى إسرائيل على قتال المديانيين باسم يهوه!2؛ وعين صموثيل شاؤل ملكا 
على إسرائيل”"؛ ثم داود فى نفس المنصب!؟» ‏ بإذن من يهوهء وكذلك 
منع «ناثان؛ داود من بناء معبد ليهره!*2؛ وأشعل «أنخيا الشيلونى» الثورة على 
سليمان0", وقام اليشع ‏ بناء على تعليمات إيليا ‏ بالمعارضة ضد 
وأخحاب006 , 

1 2 وقد تميزت دعوة أنبياء إسرائيل بالعداء للتطور السياسى الدينى الذى 
شهده عهد الملكية» وأدى إلى تلوث دين يهوه القديم وفساده» ومن ثم 
ققد تند الأتنياء بالبد ع الوثنية بعنف22»: ذلك أن عقيدة إسرائيل 
كانت فى القرن التتاسم قبل الميلاد» معرضة لخطر شديد من الديانة 
الكنعائية القديمة فى فلسطين (23» ولعل السبب فى ذلك أن «أخخاب» 
١-455(‏ دلرق.م) ملك إسرائيل كان قد تزوج من (إيزابيل) ابنة 





.١1:١١ يشوع‎ )١( 

)١(‏ قضاة ١١:7‏ وما بعدها. 

() صموئيل أول ١١:4‏ لم قارن 4: 4 وما بمدها. 

(1) صمرئيل أرل .١١15‏ 

(©) صمرئيل نان /7: 14--114. 

(5) ملرك أول ١55:1؟.‏ 

(9) ملوك ان ١:5‏ وما بعدها؛ وكذا: ,214-15 .ص مااع.مه بأعتطمنةة .0 
(4) موسكاتى؛ المرجع السابق» ص 1109 . 

(5) ملوك أرل 11-78 ملرك نان ١١١١‏ وكذاء .45,71 ,43 .7 ماأع.طه بالماقه11 .18.01 


سه لاد 


«إيشبعل) ملك صورهء والتى كانت ذات شخصية قوية» ومن ثم فقد 
استطاعت أن تسيطر على زوجها تماماء وقد أثار هذا الزواج معارضة 
قوية فى إسرائيل نفسهاء تزعمها النبىّ «إيليا»(١2:‏ فإن إيزابيل لم تأت 
إلى إسرائيل بأفكار الحكم المطلق الغريية عن التصور العبرى البدوى 
التقليدى عن الملكية فحسب2)1!0, وإنما حاولت إحلال آلهة الفيئيقيين 
شيعا فشيئا محل عبادة (يهوه التوراة») فى ملكة إسرائيل 29 , وليس من 
شك فى أن إيزابيل وحاشيتها الصورية» إنما كانوا يمارسون ديانتهم 
الصورية فى معبد أنشئع فى السامرة من أجل هذا الغرض97؟؟ . 


)١(‏ إيليا : وهو صيغة مختصرة من «الياهوة بمعنى «الله يهرهة» هذا ونستطيع القول - ولكن بحذر 
أن إيليا العوراة هذاء إنما هو «إلياس» القرآنء مسعمدين فى ذلك على قصة هذا النبى الكريم ‏ 
كما جاء فى التوراة والقرآن الكريم . فقصصة التوراة تشير إلى عبادة «البعل» فى إسرائيلٍ على أيام 
أعماب زوج زابيل» ومعارضة إيليا لهذه الوئنية الصورية ودعوته إلى عبادة بهوه رب إسرائيل 
(ملوك أول "1 : )7١:15-15‏ وأما القرآن الكريم؛ فقد ذكره مرتين» الواحدة فى سورة الأنعام 
(آية والثانية ف صورة السافات (آية ؛ '4)175-177, حيث يقول سببحانه 0 : لوإث 
!لهاس لَمنَ المرسلين» إذ قال لقومه ألا تتقونء أندعون بعلل" وتذرون أحسن الخالقين» | ل ركم 
ور د آاءكم الأولين؛ فكذبره فإنهم لمحضرون» إلا عباد الله الخلعسين؛ وتركنا عليه فى الآخرين 
سلام على إل ياسينء إنَا كذلك مجزى المحستينء إنه من عبادنا المؤمنين» سورة الصافات أية : 
119-918 (وانظر؛ تفسير الطبرى 61١-6١١١‏ 51/19 تفسير البيضارى ١551/1؟؛‏ 
تفسير القرطبى 1١7١-118/16‏ تفسير المنار /455-441//1؛ تفتسير الفخر الرازى 
1171-١-١‏ تفسير روح المعانى 141-18/14؛ تفسير ابن كثير 2159/1 1/ 71-11 
تفسير القاسمى ١8١11١-6٠ 55/١15‏ تفسير مجمع البيان 71/ 87-4٠‏ ؛ تفسير الجلالين» من 
94" تفسير وجدى, ص 17/1 510-0514 ؛ وانظر : أعلام التبوة للماوردى» ص 57)؛ وأما 
من وجهة النظر المسيحية عن إيليا (انظر: ؛ فى.ب. ماير» حياة إيلياء ترجمة القس مرقص داودء 
القاهرة, )١1537‏ . وأما متى كان عصر هذا التبى ؛ فالثابت من نصوص التوراة أنه إنما أرسل إلى 
بنى إسرائيل على أيام الملك «أخعاب»» والذى كان حكمه فى الفترة (475-٠8/ق.م)ء‏ أى 

فى القرت التاسع قبل الميلاد. 

(؟) ففى.ب. ماير» معياة إيلياء عى ١١١8‏ وكذا: 2.15١‏ رماع. م0 ,رطا80. 6 

(1) كونتنوء الحضارة الفينيقية» مص 4/. 

(1) ملوك أول 15: *-4"!؛ وكذا: 2 . 40 .م ,11أ0 ]181.1 


ه66 


وعلى أى حالء فلم تكن ديانة إيزابيل هذهء هى طوس الديانة 
الرسميةء فمما لا شك فيه أن «يهوه» بقى رب إسرائيل بالنسبة لآأخاب 
ومملكة إسرائيل» وأن الملك نفسه ‏ فيما ترى التوراة  2١(‏ قد عبد «البعل» 
وسجد له وإنما وجود هذه الديانة الأجنبية وعبادتها فى السامرة ‏ عاصمة 
الدولة ‏ قد أثار معارضة التقاليد القديمة الصارمة للقبائل الإسرائيلية التى 
كانت خدمة ويهوه) هو هدفها النهائي؟». 

وقد تزعم يليا النبى الثورة ضد أخحاب وزوجه إيزابيل9©» اللذين جهدا 
لإلغاء عبادة ويهوه؛ وإحلال عبادة «يعل؛ فى مكانهاء فهدما مذابح رب 
إسرائيل» وقتلا أنبياءه؛ ومن ثم فقد اندفع إيليا فى طول البلاد وعرضها 
كالإعصارء مهددا متوعد) بأنه لا يكون طل ولا مطر فى هذه الستين» وفى 
السنة الثالثة يقول الرب لإيليا «اذهب وتراءى لآخابء فأعطى مطر)ً على 
وسح الأرض4(0) , 


ويطلب إيليا أن يُدعى كل إسرائيل على جبل الكرمل بأمر ملكى» 
حيث يلتقى هناك مع «أنبياء البعل الأربعمائة والخمسين وأنبياء السوارى 
الأربعمائة الذى يأكلون على مائدة إيزابيل»؛ ويتغلب يهوه على بعل» لأن 
يهره هو الذى ينزل المطرء وهنا يأمر (إيليا) قومه أن «أمسكوا أنبياء البعل ولا 
يفلت منهم رجل» فأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر فيشون وذيحهم 
هناك؛» وتسمع إيزابيل بما حدث» وفى غضب مرير تنذر قتل إيليا انتقامًا 
)١(‏ ملوك أرل .7١١15‏ 
زقفق 241-42 ,م اده ,لناماطق8 
() ذكر الثعالبى اسمها الربيل) واسم زرجها تأخعاب؛ (لاجب)» انظر: قصص الأنبياء للثعالبى» 
القاهرة 1144, س 134 . ٠‏ 

(1) ملوك أول 14:١؛‏ ف.ب. مايرء حياة إيلياء ص 8-0017! ثم قارن؛ دائرة المعارف الإسلامية» 
581-84 (القاهرة !)151٠١‏ الديار يكرى؛ تاريخ الخميس» 7/١‏ ١1١؟‏ الثعالبى» قسص 
الأنبياء, ص 177 وما بمدها. 


ك/مه 


لقتله كهنة بعل» وفى يأس شديد يذهب إيليا إلى «حوريب» ثم يعهد إلى 
حوارية اليشع(١2؛ ‏ باسم يهوه ‏ أن يمسح حزائيل ملك دمشق ‏ رغم أنه 
ليس إسرائيلياء وليس عابدا ليهوه ‏ لأن رب إسرائيل قد أراد أن يجعله سوط 
عذاب على شعبه الآثم الشرير”" . 

٠‏ وكان الأنبياء أثناء الأزمات السياسية» وحين نتعرض إسرائيل لخطر 
الغزو الأجنبى» أكثر القوم عنفًا وأشدهم قسوة على أعداء إسرائيل ‏ 
أعداء يهوه فيما يعتقدون ‏ وكانوا يقومون بأخطر الأدوار حين تدق 
طبول الحرب»؛ حتى أصبحوا مركز الحنماسة الوطنية؛ ومن أجل 
إسرائيل» كانوا يصحبون الجيوش إلى ميداين القتال» ويضعون كل 
قواهم . من سحر وعرافة ونبوءة ‏ حت إمرة القواد» كما كانوا يصرون 
فى العادة على أقسى معاملة لأعداء إسرائيل» وهناك مثل سائر على 
«اليشع» وهو أنه «مركبة إسرائيل وفرسانها 9 . 

: اليشع: ريما كات هو ني" لله الكريم «اليسع» المذكور فى القرآن الكريم فى سورتى الأنعام» آية‎ )١( 


١ه‏ وسورة وص»» آية 4/٠:‏ ؛ (وانظر: تفسير الطبرئ :519-51١/1١‏ 11/5/1917 ؛ تفسير 
الفخر الرازى "586-14/91 1117 تفسير الألوسى» 48/17 715-171١‏ 115-1117171 
تفسير البيضارى 1"11/17! تفسير أبى السعود 4146/19 تفسير الكشاف 1/17"!؛ تفسير الطبرسى 
04/1 0 ا0اتفسير القاسمى !611١17/17‏ تفسير الجلالين؛ من 404177 ؛ تفسير المثار 
151١-11‏ ) تفسير القرطبى» ص 14517 11735-7!؛ تفسير وجدى ص 11١7115‏ 
تغسير أبن كفي “114/17 م1" 1 

ويذهب بعض المفسرين إلى أن «اليسع» معرب الاسم العبرانى «يوشع؛ فهو اسم أعجمى دخخلت 
عليه لام التعريف على خعلاف القياس؛ وذهب آنحرون إلى أنه اسم عربى منقول من «يسع» 
مضارع (وسعاء وأنه من ولد إسماعيل» وذهب صاحب انار وهو الأرجح فيما تعتقد - إلى 
أنه تعريف «اليشع» وهو أحد أنبياء بنى إسرائيل» وكان خليفة النبى «إلياس» «إيلياك» ومن المعهود 
فى ثقل الاسم العبرى إلى العسربى إبدال الشين المعسجمة بالمهملة (انظر: تفتسهر انار 
451-5١ /9/‏ » القاهرة 1917/4 ! القرطبى» مى 14015-1143/4؟:» دار الشعبء القاهرة .151١‏ 


(؟)ملوك أول ١1١:15 45-1١ : ١8‏ ف.ب. مايرء حياة إيلياء مى 1١1-8٠‏ ؛ وكذا: 


.7 رمأاع.مه بللأعاووطسآ 


() ملوك ثان "17 14؛ وكذا: .7.447 ,.اأه.زه ,1.005 .ث4 


الام 


ومع ذلك» فالأمر جد مختلف بالنسبة إلى موقف إرميا وحزقيال اللذين 
فضلا الخضوع لبابل على التحالف مع مصر. الأمل الوحيد لإنقاذ قومهم 
من الأخطبوت البابلى ‏ ومن ثم فقد بدأ إرميا نصائحه بالخضوع ل 0تبوخذ 
نصر»؛» حتى أتهم من قومه بإضعاف الروح المعنوية بين الشعب والجيش على 
السواء » ولهذا فليس من العجيب أن نبئ الويل هذاء قد ألقى به فى غياهب 
السجون مجاهرته بالخذلان» ولم يطلق سراحه إلا بعد أن سقطت أورشليم 
تخت أقدام البابليين» وأخذ الجزء الأكبر من السكان أسرى إلى بابل» وكان 
إرمياء من بين الأسرى» وقد منحه العاهل البابلى حريته؛ ربما مكانأة له على 
الدور الذى قام به فى بث روح اليأس بين قومه؛ مما ساعد البابليين على 

النصرء وإن كانت الأمور انتهت بإرميا أن يصبح لاجمًا فى مصرا!». 

4 وكان الأنبياء ‏ أثناء الأزمات الاجتماعية ‏ يرفعون أصواتهم منددين 
بالظلم والجور والفساد» وها هو إرميا يحدثنا عن إسرائيل التى امتالات 
فساذا, فالأمراء أشرار» والقضاة مرتشوثء والكهنة فاسقون29؛ وأما عن 
أنبياء إسرائيل » فإنه يقول: «رأيت فى أنبياء السامرة حماقة: تنبأوا يالبمل 
يفسقون ويسلكون بالكذب» ويشددون أيادى فاعلى الشر حتى لا 
يرجعوا الوااحد عن شره» صاروا له كلهم كسدوم » وسكانها كعمورهء 
لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأتبياء, ها أنذا أطعمهم أفسنتيناء 

0 انظر: لرمسياء لكات ال ل ا ل لح شي ل ل 0ل لشن اس‎ )١( 

1١‏ ه192 1-١‏ وكذا: 
0 1950 ,11185,9 ,طقلس[ )هن دمملعسمتكا عا أن دمهلالا أكها ع5 بامسق[هك8 .م 
3 :399-401 ,م ماتعجه لم0 .5 :280-284 .و ,.اتلعجه معااعكا ./(ا :223-229 


,-285 ,م ,.أأع.م0 ,ملم 
(1) إرمياء 8:77 وما بعدهاء ركذا: 4264 لل ربااع.نه ل000) .قم 
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الأرض» هكذا قال رب الجدود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون 
لكم» فإنهم يجعلونكم باطلاء يتكلمون برؤيا قلبهمء لا عن فم 
الرب(1), ثم يتحدثون عن السلام حيث لا سلام؛ ينهبون الكثير ثما 
يبذل» يقولون على لسان يهوه ما 3 يقله هو, هوه لم أرسل الأنبياء» بل 
هم جروا!؟؟ .؛ 
إلا أن غاموس [ إنما كان يمثل هذا النوع الجرئ الصادق من الأنبياء» 
فلقد هاله الزيث والفسق والفجوز فى إسرآئيل على أيام يربعام الثنانى 
5 4لاق م ذلك المالك الذى كات القوة والرحاء فى عهده 
مصحوبتين باتتعاش دينى ) لم يتجه نحو عبادة الله النشية» وإتما للتوفيق 
بينهما وبين عبادة العجول الوثنية» فضلا عن اتحطاط خلقى سار فى نفس 
الطريق مع هذا الانحطاط الدينى؛ ومن ثم فإن عاموس يصرخ صرخقه 
الداوية» «رؤساء متمردون وشركاء اللصوص» كل منهم يحب الرشوة وبتبع 
العطاياء لا يقضون لليتيم» ودعوى الأرملة لا تصل إليهم»» وبلغت الإباحية 
حدا شنيعّاء حتى ليذهب «رجل وأبوه إلى صبية واحدة؛ فيدنسوا اسم 
قدمى» ولم يخف التجار مطامعهم وخيانتهم؛ لكى «يبيدوا بائسى الأرض» 
وستجاهل القوم كل الشرائع الإنسانية فتمددوا على ثياب مرهونة» وشربوا 
خهر المغرمين فى بيت آلهتهمة2©29: ظ ' 
© وكان إشعياء النبى صوتا ثائرا على القيم الاجتماعية والخلقية 
الفاسدة» فيخدثنا عن الأغنياء الذين كدسوا الشروات الطائلة بطرد 
الفلاحين الفقراء من الملكيات الصغيرة التى ورثوها عن الأسلاف» مما 
يتنافى مع العدالة التى يدعيها إسرائيل (ويل الذين يصلون بيتا بيت» 
0١‏ لم17 لكل 007 رسيا 78: 19-91 


(5) عاموس 7: -4ء 11 531: 10-4 حبيب سعيدء المرجع السابق؛ ص 186-/1 ؛ عامرس عيد 
المسييح) المرجع السابق» ص 5-"الا. , 1 


5 

ويقرنون حقلا بحقل» حتى لم يبق موضع» فصرتم تسلكون وحدكم 

فى وسط الأرض23(2 , 
وأما عن الفساد الخلقى» فإن إشعياء إنما يصور لنا فى عبارة لاذعة 
بنات صهيوث (يتشامخن ويمشين ممدوات الأعناق» وغامرات بعمونهن: 
وخماصرات فى مشيهن ويشخشخن بأرجلهن»» ومن هنا فإن الربّ سوف 
«يصلع فامة معي 0 ويفرق الزين عورتهن»؛ حتى ١تمسك‏ سبع بساء 
برجل واحد فى ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابناء ليدع فقط 

اسملك عليناء انزع عارنا»(؟" . 


عوقات أبياء إسرائيل أشيه بالمصلحين اليوم» الذين يعملون جاهدين 
على إيقاظ أمهم بعد هزائمهاء وعلى بث روح الأمل فى نفوس 
أبنائهاء فلقد اعتبر اليهود حادث طردهم من فلسطين؛ ونفيهم إلى 

بابل عام 0/5 ق.مء كارثة قومية لا تقارن بغيرها من الكوارث» لقد 
طردهم هذا الطرد من كل ما يجعل للحياة قيمة؛ وقوض بصورة 
خطيرة إيمانهم بأن إسرائيل لها مكانة خاصة فى مملكة الرب» ثم 
شارك كلمة الرب إلى إرميا قائلة... إن العشيرتين 0 

الرب قد رفضهماء فقد احتقروا شعبى حتى لا يكونوا أمة أمامهم7©. 

إن تقريع الأم لليهود واحتقارهم لهم لابد وأنه قد أثار الشك فى 
قلوب الكثيرين من اليهودء كم أن حادث السبى البابلى إنما يكذب إصرار 
الأنبياء الأوائل على أن إسرائيل هى «شعب الله الختار» رغم أن مخذيراتهم 
من السبى قد مخققت إلى أقصى الحدود» فقد أهمل هذا الجزء من تعاليم 


.4:© أشعيام‎ )١( 

(9) إشعياء #كاسل؟ ١‏ 

2 لرمياء 751-71911777 حزقيال 14 ه6؟1-/ا؟ ”319 أ ميخالا: ١؛‏ يوثيل 7 ا)مزمور 
5ع 3٠١‏ 


ا 


الأنبياء؛ وإن كان الأكثر احتمالا أن دين الشعب اليهودى لم يتفوق على 
العقيدة البدائية فى شىءء وأن كل الأرض - فى نظرهم ‏ غير فلسطين 
مجسة» وأن الرب لا يسكن إلا فى فلسطين ‏ وفى معبد أورشليم بالذات ‏ 
وكانت نتيجة هذه الأفكار البدائية التى اتدشرت بين القوم أن اليأس سيطر 
على الكثير من المنفيين هناك على ضفاف الفرات ١هاهم‏ يقولون يست 
عظامناءوهلك رجاؤناء قد انقطعنا»(١؟..‏ 
وزاد الطين بلة» أن عقيدة المنفيين لم تكن على المستوى اللائق فى 
العمق والروحانية بحيث تمكثهم من تكوين مجتمع جديد» ونمط جديد 
من الممارسة الدينية خخارج فلسطين» وهنا كان دور الأنبياء ‏ والذى قلنا أنه 
أشبه بدور المصلحين الذين يبشون الأمل فى نفس أبنا قومهم ‏ فنادوا بأن 
الرب فى النهاية لن يترك شعبه إسرائيل فى المنفى إلى الأبد» وأنها لابد أن 
ترتفع إلى حياة جديدةء وأن تفدى نفسها من الأسرء وهكذا كان البعث 
والنشور فى جميع الديانات» لا يعنى فى ديانة إسرائيل» سوى العودة من 
ال ١‏ 
كانت الديانة الإسرائيلية مهل الأخرة والحياة بعد الموت تمامًا 
شأنها فى ذلك شأن ديانة إخناتون ‏ إذ لم يرد فى أى موضع من 
التوراة ذكر لإمكان حياة بعد الموت» وهو أمر يزيد غرابة» إذا ما علمنا 
أن الإيمان بالآخرة يمكن أن يتفق تماما مع عقيدة التوحيد؟»؛ ذلك 
أن الإسرائيليين إنما كانوا يعتققدون أن الفرد يخدم الرب ويتلقى بركانه 
فى الدنياء أو ببساطة فإنهم ما كانوا يعتقدون أن له وروح» يمكن 
يخلصها من هذا العالم» وأنها سوف تتلقى البركات فى العالم الآخر» 
)١(‏ حزقيال .1١59/‏ 


(؟) سرقيال /39؟: 41-١‏ وكذا ب 137-49 .م ,قاعتاوم امعسهادة] 010 م1 ممادع 8979/11 
زف .15-9 .2 ,1939 ل3.]! بالتكاع 0م840 نمه دعوه/1 لمعم لمتادمواع 
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وإنما هوس فيما يعتقدون ‏ إنما يعيش حياته هذه وعندما يموت 

ويأتى إلى قبره بعد عمر طويل مديد خصيبء فإنما ١هى‏ النهاية)(1؟ . 

ونظرية العبريين هذهء وتناقضها الواضح ‏ بل والصارخ كذلك ‏ مع 
الإصرار الدائم على الحياة الآخرة فى كل الديانات السماوية والبشرية» إنما 
يفسره نظرة العبرانق إل نفسهء لا «كروح متجسدة)» بل «كجسد حى؟ ء 
وعلى ذلك فإن كل ما عنده من قيم يعبر عنها فى -حدود الحياة اتى يعرفها 
عن طريق جسده فى هذه الأرض» فلم يكن التمييز الحيوى بالنسبة إليه» 
«بين الروحى والمادى» وإنما «بين الحيوية والضعف» فالرجل الروحى فى 
نظره» إنما هو «الرجل ذو الروح العالية)» الملىء بالحياة التى تملوؤها قوة 
الرب بالحيوية» وليس ذللك الرجل الروحى الذى يحتقر عالم الحواس. 

وهذه النظرية المميزة للطبيعة البشرية هى أساس الاهتمام الواقعى للعهد 
القديم (التوراة» بالأمور العملية؛ وبالحقائق المادية للتجربة البشرية؛ وهى 
تساهم فى فهم الأنبياء للأفضلية المطلقة بين المادى والروحى فى الدين»' 
ولقد كان من الصعب على الفرد العبرانى أن يفترض أنه بالإماكن خخللاص 
«روح» إنسان ماء مع إهمال إخخصاب حياته وازدهارها على الأرض» ومن ثم 
نقد العبرانى التوافق بين المادة والروح» اماد والدين» وكانت النائج 
دائما وأبد) مل مر 212 

واشترك أنبياء اليهود . مع كتبة التوراة الأخرين »2‏ فى عدم الإيمان 
بأى نوع من الحياة بعد الموت؛ إلا أن هناك نصين فى العهد القديم يعبران 
.134 .م ,1969 ,(وامم8 متسجردء) ركاعطررومظ امعدتقاكة 1" 010عط1' ردمافع1] ./1ا.2 
(؟) بحملهم] ,اعورةا 4ه اعطصومط 6 بالاتصرة .7 :134 ,م ,امه ,«ماده11 ./[.8 

,1960 بتلاتة! عتأاعطممع© ع1 ,تعطسظ .31 :1882 , 
(6) انظر عن مراحل كتابة التوراة ونسية أسفارها إلى أصحابها: كتابنا وإسرائيل؛: صن 45-14) 
(القاهرة 5177 1). 





د ا كن 


بوضوح عن الإيمان بحياة أخرى» وأن كلا النصين إنما يرجع إلى فترة 
متأخرة جد ربما إلى القرنين الغالث والثانى قبل الميلاد ‏ وليس لواحد 
منهما أى تأثير على العقيدة فى العهد القديم» وأما أول النصين» ففى جزء 
ملحق بسفر إشعياء» وقد جاء فيه «خيا أمواتك» تقوم الجشثء استيقظواء 
ترنموا يا سكان التراب» لأن طلك طل أعشابء والأرض تسقط الأخيلة)؛ 
وأما الثانى فمن سفر دانيال» وقد جاء فيه» «وكثيرون من الراقدين فى تراب 
الأأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العارء إلى الازدراء 
الأبدى:3(7 2 , 
ونلاحظ أن هذه النصوص بدأت تفكر فى بعث الجسد فى هذه 
الأرض» بعد أن كان القوم يعتقدون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى 
البركات وحكم الرب» إلا فى هذه الأرض فقط» ويجسده فقطء والعودة إلى 
الأرض هى البعثء ذلك لأن الروح تنزل عند الموت إلى عالم سفلى يدعى 
«شيول 452601 » وكانت شيول هذه أو العالم السفلى ‏ تعنى نقيض ما 
تعنى به الضوء والحيأة» وهى منطقة تكاد تقرب من العدم والنسياث» تنظر إلى 
البشر كوحوش» وتغلق عليهم أبوابهاء دونما أى احتمال للهروب (3©, إن 
سكانها من الأموات مجرد ظلال9”, ويتميزون بالضعف الشديد» وهم 
منقطعوث عن تبعية الرب» ولأنه ليس فى الموت ذكرك» فى الهاوية سس 
يحمدك»47). 
والرأى القائل بأن الإنسان عند الموت» إنما يشبه الماء المنسكب على 
الأرضء كان السبب فى أن التوراة تنصح قراءها فى سفر الجامعة بأن ينتهزوا 
(1) ,لمندعآ .7/7 .8 :1960 ,لعنزه8 لم ع6 01 ,أعمسآ أن متعطجووط عط , لطنككا مدت 
2.36 رباأع.رره 
(0) مزمور /1 ١8:1١‏ ؛ أيوب 27 5. 


(6) أشعيام 15 35411-5؟5: 115:15 أيرب 18:13 مزمور لق : ١٠١‏ أمثال 181:17. 
(4) سفر اللجامعة 98 .١٠١‏ 
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كل الفرص المتاحة ليمتعوا أنفسهم إلى أقصى حدء «كل ما يجده يدك 
فى الهاوية التى أنت ذاهب إليه1١2؛؛‏ وهذا يعنى أن سفر الجامعة إنما يقدم 
لنا الحياة على أنها سباق مع الزمن» وعلى العكس من ذلكء نرى الأنبياء 
رغم أنهم يشاركون سفر التوراة هذا رأيه عن النهاية التامة بالموت» وعدم 
الاعتقاد فى الحياة الآخرة ‏ فإنهم لم يهتموا بقصر الحياة كثير)!؟؟ . 
١١‏ كان أنبياء إسرائيل يفسرون التاريخ تفسير) دينيا فحسبء بل إن لمن 
التاريخية» ‏ وكذا بعض القصص الشعبى فى البنتاتوك 26106001 ل 
قد وجدوا من السهل عليهم أن يثبتوا أن كل ما فعلته الأنم الأخرى» 
إنما كان مجرد إظهار أعمال رب إسرائيل القوى فحسب”©: ذلك 
لأن عقيدة أنبياء إسرائيل كانت . بالدرجة الأولى ‏ تؤكد أن رب 
إسرائيل» إنما يحكم التطور التاريخى لإسرائيل» ومن ثم فإن تأكيد 
إشعياء النبى بأن الربّ رفع «أشور» مثل صولجان غضبه ليعطى إسرائيل 
العقاب الذى تستحقه» وطبقنا لنص آخرء فإن رب إسرائيل قد استأجر 
عدو إسرائيل» كمن يستعير موسى ليحلق ذقن شعبه. 
وفى الواقع أن أقوال أنبياء إسرائيل هذه ليست يدعا بين الشعوب» 
وربما نقولها عن غيرهم» فكثير) ما حدثتنا النصوص المصرية القديمة عن 
010 موسكاتى » ا مرجم السابق» ص 4" اركذا: 
ولمع .الل ,5 1966 , اعصذآ كه ومتوتاعظ لمة بإمامتط عط ,بممدعلمة.0 
عطا أن عاممعط ع بلزمطاءة .8 .2 :132 .م رأأ.مه بخامعة .8.8 137 .م ممه 
159 , اأمعميماوه؟ 010 
(؟) قضاة ؛ 79-17١‏ :11-1 تكرين 15-18:11اأخبار نان 1117 ه"1: 11-1١‏ عزرا 


١١-ا.‏ 
20 إشعياء أبس لا؟" !]يميا 178 1:15" "15: ل 
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حالاات كهذهء كما أن لدينا نقشا على حجر عثر عليه فى وديبان:17) أقامه 
١ميشع)‏ ملك مؤاب حوالى عام /ق..مء ومكتوبة بلهجة مؤابية قريبة 
الشبه فى رسمها وقواعدها باللغة العبرية القديمة» وفيه يعلن الملك المؤابى أن 
«كيموش» إله مؤاب كات غاضبًا على شعبه فسلط عليهم «عمرى» الذى 
احتل بلادهم”"2 وهكذا نرى الملك المؤابى يشير إلى أن «كيوش» إلهه كان 
غاضبًا على بلاده فاستخدم عمرى (175/-655ق.م) ملك إسرائيل» 
كصولجان غضبه» والأمر كذلك بالنسبة إلى «كيروش الثانى» ملك فارس 
حين احتل بابل عام 19هق.م» وكيف وصف ذلك بأنه من أعمال الإله 
2 «مردوع) الذى كان غاضبًا على مدينته» »بل | نه لن الغريبٍ أن نرى 
0 رب ١‏ إسرائيل 9 . 
وهكذا بيدو واضحا كيف أن أنبياء إسرائيل ‏ وكذا 5 الأخرى 04 
)١(‏ نفش ديبان: أقدم نقش تاريخى مكتوب على الدمط السامى الشمالى القديم؛ من أكثر الآثار 
قيمة فى تاربخ فلسطين» كما أن أسلوبه يدل على أن مؤاب لم تكن بلدا بدائيا؛ وعلى أى ححال» 
فالنقش على ححجر يتكون من قطعة من صغخور البازلت الأسود؛ عرضها قدمان وارتفاعها أربمة 
وسمكها نصف بوصة؛ وقد عثر عليها المبشر الألمانى «كلاين» عام 1874م فى ديبان ‏ ذييان 
الحالية على مبعدة ثلالة أميال شمال نهر أرنون ‏ ولكنه فشل فى الحصول عليه وكان الباحث 
الفرنسى «كليرمونت جانوه فى أورشليم» فعلم بالأمر وانطلق إلى دييان وأخل الحجر المؤابى ونقله 
إلى متحف اللوقر فى باريس . أنظر: 
:188-189 .م ,1969 ,«ماأعءصلط بأققط امعاعهة عطا صنو5 أطئاآ رمععدمظ . 
بط رمااعيتزه 0001 .خة :230-234 .ررربااء.مه ,رملاع كا 
زفق ملوك ثان ": 1-1 ه لىع وكذاء 
.1880 .2 مأاع.هه ,لقوعصاط .[ :230-33 .م, لممادناط مه عاطزظ مط؟ بعملاة>» بج 
02 إشعياء ا ١1145١‏ 
(4) انظرى كمثال ‏ حيئما اخشرقت قوات سنحريب (0 ا امكق.م) بلاد اليهودية وفئحت 
حسونها راحد) إثر أخر» لم احتل مع وأربعون مدينة مسورة» مع عدد من المدن الصغرى» ولم 
ببق لحزقيال (1/18-/7/1ق.م) ملك يهوذا سوى أورشليم» وهنا ظهرت قرة مصبرية فى الجنوب 


ا 


إنما ينسبون هذه الحادثة أو تلك من الحوادث المعاصرة لهم إلى نشاط 
ربههم(١»»‏ ومن ثم فإن أنبياء إسرائيل لم يأنوا بجديد فى هذا الأمرء وإن كان 
هذا الأمر نفسه أصبح يمثل أحد النقاط الرئيسية فى عقيدة أنبياء إسرائيل» 
حيث مجد صداه فى كل سفر من أسفار توراتهم» وفى قصة إسرائيل ككل » 
والتى كتبت التوراة من أجل تقديمها للناس؛ كما رأى أخبار يهود» وليس 
كما حدث فى الواقع التاريخى» وإن كانت إصحاحات إشعياء الثانى لتبين 
هذه العقيدة أكثر من غيرها من أسفار التوراة» أو العهد القديم. 


الغربى من فلسسطلين قرب «التقنية» أو التكة ‏ وبرجح أنها خربة المقنع على مبعدة ستة أميال 
جنوب شرقى العقير ‏ وائجمه «سنجريب»؛ لمهاجمة الجيش المصرى. إلا أن اضطرابات خطيرة 
حدلت فى نينوى دعته إلى العودة سريمًا إلى بلاده» وأنقد أورشليم من السقوطء إلا أن 07 
سرعان ما عزوا ذلك طبقنا لرواية الترراة ‏ إلى يهوه رب إسرائيلء كما عزاه المصريون - طبقا 
لروابة هيرودوت ‏ إلى إلههم «بتاح (هيفابستوس) الذى أرسل إلى الغزاة جحافل من الفيران 
أكلت قسى الغزاة وجعابهم وحمائل دروعهم. (انظر؛ ملوك نان 11:18-/99, 115 1186؛ 
أشعياء /9؟: 5!؛ وكذا: هيرودوت يتحدث عن مصرء ص ١11-110‏ القاهرة: )١955‏ 
وكذاء 
2.114 بقتاتزكقة العاعهة أ علممو ,عمدودعمآ .[ :268-69 .م ,نالك.مه ,الاملط./8 
,8 .7 ,1571,1936للمر 
(1) .1960 ,و0 ,عسنقمائ[ متعطره بالأء؟كدا8 0 :127 .طنائع.مه ,مماقع .18.107 
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4 الأنبياء والملكية الإسرآئيلية 
قامت الملكية الإسرائيلية ‏ أول ما قامت ‏ قبيل بداية الألف الأول قبل 


الميلادء لإنقاذ إسرائيل سس خطر الفرقة الذى كان يمزقها فى الداخل » هذا 
فضلا عن أن الكتعانيين من ناحية» والفلسطينيين من ناحية أخرى كانوا 
يضعون ينى إسرائيل بين شقى الرحى» كما كان المديانيون10", والمؤابيون ”") 
والعمونيون0" والآراميون لا يكفون عن الغارة على بنى إسرائيل» وهكذا أدى 
)١(‏ المدياتيون: شعب عربى ينتسب إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام؛ من زوجه قطوره الكنعانية» 
وكانت علاقتهم ببنى إسرائيل طيبة على أيام موسى» ثم ساءت بعد أن استقر بنو إسرائيل فى 
فلسطين: حيث كان المديانيون يظهرون كل عام لفترة ما.. ينشروث الفزع والرعب ‏ بين 
اليهود بجمالهم السريعة؛ هذا وقد نسب إليهم [دخال الجمل المدجن إلى فلسطين وسورية فى 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد» وكانت أراضيهم تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب وطور سيناء» 
وتهم من التوراة أن مواطنهم إنما كانت تقع إلى الشرق من العبرانيين وأنهم توغلوا فى المناطق 
المجنوبية من فلسطين واستقروا فيهاء وفى القرون الأخيرة قبل الميلاده كانوا يسكنون منطقة فى 
جنوب وادى عربة وإلى جنوب وجنوب شرق العقبة (انظر: كتابنا «دراسات فى التاريخ القرآتى» 
وكتابنا «إسرائيل: ص 745-/7"47؛ وكذا: 
لآ .ل ب278-9 .م رقععع83 ,تعطاءو[1 ,لتونك8ة .ة :161 .م ماك.مه ,.طامكة .3 
081 .مقا 616 .رربااء.م0 ,سومتاقط .ل :228 .م راأع.مره 
() المؤابيون: وينسبون إلى مؤاب بن لوط بن أنعى إبراهيم عليه السلام؛ ويقع إقليمهم شمال وادى 
الحسا الذى يفصله عن أدوم» وقد امتدت مملكتتهم من البحر الميت حتى الصحراء شرق وانسعت 
شمالا حتى وادى الموجب (أرنون) ؛ بل فيما وراءه فى بعض الفترات وكانت دولتهم فى ذروة 
قوتها فى القرن الثالث عشر ق.مء إبان التيه الإسرائيلى وقبله» ولغتهم من اللهجات التى كتبت 
بها التوراة» والقرابة بين اللختين المؤابية والإسرائيلية مؤاكدة؛ وهى سامية قريبة من العبرية كذلك. 
(أنظر: تكوين 37/15 17:11 117 474-17 ملوك ناث ١ ١١‏ ؛ شنية 1: ١-9‏ ١؛‏ وكذا: 
154 .2 ,080.611 ,قوعم .1 ,155-56 ,2 ,هه ,مك8 .34 
() العمونيون: وينتسبون إلى «بنى عمى» بن لوط عليه السلام» ركانوا كغيرهم من سكان المنطقة 
على عداء مع الإسرائيليين» وقد سكنوا إلى الشمال الشرقى من مؤاب فى الإقليم الأعلى من 
٠سوق4»:‏ وكانت عاصمتهم ربه أو «ربة عموث؟ التى سميت فى العصر الإغريقى «فيلادلفيا» 
نسبة إلى «بطليموس فيلادلفيوس) (7147-144ق.م) وهى فى موقع تشغله حاليا عاصمة 
الأردن «عمانة حيث يوجد فى اسمها جزء من اسم العمونيين؛ وقد ممح العمونيون فى تكوين 


ست 


كك 


التهديد الخارجى» والاضطراب الداخلى؛ إلى أن يضطر شيوخ إسرائيل إلى 
الاجتماع والمطالبة بتويج ملك على إسرائيل!١‏ 

وكان صموئيل النبىئّ هو الذى اتخذ الخطوة الأولى لقيام الملكية فى 
إسرائيل» وكان نبيًا كبقية الأنبياء الجوالين الذين عهدناهم من قبل والذين 
كان الواحد منهم يحمل لقب «الرائى» قبل أن يظهر لقب «النبى»» ولكنه 
كان يمتاز عمن تقدموه بشخصيته ومظهره("؛ به بدأت فكرة النبوة فى بنى 
إسرائيل فى التبلور بشكل واضحء كما مخددت صفات النبىّ فى مفهومهم» 
وهى صفات زعامة سياسية ودينية امتدادا للقضاة» وإن كانت لا تسعى إلى 
تسلم مقاليد الحكم رسميا بل تبقى لتدبر هذا الحكم من وراء ستارء بينما 
الحاكم يجلس على عرشه وببايعه رعاياه» بأمر هذا النبى”"» ومن ثم لم تكن 
عند صموئيل النية فى إقامة ملك مستقل حقيقة» بل كان كل ما يرجوه أن 
يكون الملك قائد) جريعًا وزعيما سياسياء وسند) لكل الشعب» يخلصهم من 
الفلسطينيين؛ ثم بعد ذلك يخضع لصموئيل طوال حياته!؟؟ . 


دولة منذ فترة مبكرة نسبياء ومن لم فقد كانوا يحكمون بملوك قبل أن تبرز فكرة الملكية عند 
بنى إسرائيل: وأما معبود العمونيين القومى فهو «ملكوم» كما أن ١‏ لأسماء العمونية ‏ كا جابت 
فى التوراة ‏ ندل على أن لغتهم كانت قريبة من العبرية (انظر: تكوين 218:19 ١1:81‏ جميا 
1 ؟! مكابيين أول ١ 41-17١0:‏ وانظر 'كذلك: 
عط ,بطامل.)8 ,45 .م ,1970 ,مومعتط ,“مقدمقعلط عاطلظ ومعومتنا ,تععمنا .830.1 
.8 :157 .م ,1965 ,لملهممآ ,أعممو1 له بدماكتك] 
)١(‏ انظر؛ عن قيام الملكية الإسرائيلية رأسبابها: كتابنا «إسرائيل»؛ ص 596-1551/ (القاهرة 
158 ). ْ ْ 
(١؟)‏ جيب مبخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم؛ المجزء الثالث؛ الإسكندرية» 1955: ص 588 / 
(؟) سمسن ظاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى؛ ص 4٠‏ 
طق 414 بم رافق عقعلة عا" أن بممامط امعدعهخ 156 ,لتقل 8.1 


2 


وهكذا كان صموئيل النبى هو الوسيلة لقيام الملكية فى إسرائيل» ورغم 
ذلك نراه يترد كثيراً فى إجابة شيوخ إسرائيل إلى ما يطلبون» بل «لقد ساء 
الأمر فى عينى صموئيل» ‏ على حد تعبير التوراة ‏ والتى محدثنا بعد ذلك 
أن الرب قال له «اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لكء لأنهم لم 
يرفضوك» بل إياى رفضواء حتى لا أملك عليهم؛ وأنذرهم صموئيل يغضب 
الرب» إن هو رضى فملك عليهم ملككاء إذ كان من المنتظر أن تظهر فى 
كل ملوك إسرائيل كل مظاهر البذخ والإسراف التى كانت تقترن بها -حياة 
الملوك المجاورين» كان من المنتظر أن يسخروا بنيهم لفلاحة أراضيهم» وأن 
بأحذوا من بناتهم وزوجاتهم «عطارات وطباخخات وخبازات»» وكانت منتظر 
أن تفرض الضرائب الثقيلة على الحقول والكروم» وحتى البهائم والأغناء"!؟ . 
ولكن كل احتجاجات صموئيل» إنما كانت عديمة الجدوى, تقول 
التوراة» فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموثئيل» وقالوا 02 بل يكون 
علينا ملك» فتكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب» ويقضى لنا ملكنا ويخرج 
أمامنا ويحارب حروبناء فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به فى 
٠ 0 ١‏ 
فقلل صموئيل لرجال إسرائيل: اذهبوا كل واحد إلى بيته)7. 
وفى مكان ما من مجاورات '9جبعة) مسح صموئيل الشف بت ياسم يهوه 
رب إسرائيل ‏ شاؤل ملكا على «ميراثه إسرائيل» وما أن يمضى حين من 
الدهر» حتى يستدعى صموئيل الشعب فى «المصفار9" , حيثك يعلن انحتيار 
)١(‏ صمرئيل أرل 4: 16-7. 
(؟) صمروثيل أرل 1:48 5١1-؟757.‏ 
(6) المصفاة: ربما كانت تل النصبة؛ وتقع على مبعدة خخمسة أميال من الشمال الشرقى لأؤرشليم 
(القدس) وقد أجريت فيها حفريات ووجدت آثار ترجع إلى الفترة ما بين عامى ,7٠٠١‏ 
٠*‏ لقم (انظر: قاموس الكتاب المقدس» 14١8/1‏ كتابنا دإسرائيل؛ : ص 4011 (القاهرة 
191 ). 


ا 


الربُ لشاؤل» ويوافق امجتمعون على هذا الاختيار» إلا ما كان من أمر (بنى 
بليعال» الذين احتقروا شاؤل» ولم يقدموا له الهدايا'؟. 2 

وهكذا كانت الملكية الإسرائيلية الأولى ملكية دينية صرفة» أقامها نبى 
من أنبياء إسرائيل باسم رب إسرائيل لواحد من متنبىء إسرائيل» إلا أن هذه 
الملكية سرعان ما انتتهت بفشل ذريع» فقد فيها ملك إسرائيل ولديه» مع 
جانب كبير من جيشه» بعد معركة حامية الوطيسء دار رحاها على «جبل 
جلبوع)(2 بين الإسرائيليين والفلسطينيينء ما أدى فى النهاية إلى انتحار 
شاؤل - أول ملوك إسرائيل - وإلى أن مجبر الأقلية الإسرائيلية التى كانت 
تسكن فى بيسان ومدن سهل يزرعيل الأخرىء على الهجرة منها وعلى أن 
يسقط وسط إسرائيل نحت السيادة الفلسطينية”*؛ وعلى أن يحتل 
الفلسطينيون كل المناطق الإسرائيلية» والتى شملت هذه المرة الجليل وبلاد 
شرق الأردن» ومن ثم فقد بدت مشكلة السيادة على فلسطين» كمالو 
كانت قد استقرت تمام) لصالح الفلسطيئيين هذه المرة» وفى كل المرات40 . 

وهكذا ‏ وفى نفس الوقت .. فإن قيام الملكية الإسرائيلية» قد أحدث 
تغييراً جوهري) فى تنظيم الشعب الإسرائيلى» نتج عنه إضعاف أثر النبوة فى 
حياة الأمةء فإن صمرئيل النبى منذ أن نصب فى إسرائيل ملكاء فإنه قد 


.71-19 صموئيل أرل‎ )١( 

1) جبل جلبوع؛ سلسلة جبال مرتفعة تكوث قوسا شرقى وادى يزرعيل ومساقط المياه بين حوض نهر 
فيشون ووادى الأردن» طولها لمانية أميال وعرضها من ثلاثة إلى خمسة أميال؛ تتسعها الأودية 
المميقة الشيقة إلى عدة هضاب أعلى نقطة فيها هى الواقعة عند «الشيخ برقان»» ويطلق على 
جيل جلبوع اليوم «جبل فقوع؛؛ وعلى مقربة منه تفع قرية «جلبون» التى تشبه الاسم القديم 
(قارس الكتاب المقدس» .)7017/١‏ 

(6) قاموس الكتاب المقدس ١/7"؟؛‏ كتابنا دإسرائيل», ص ١1١8-1401‏ وكذا: 

,259 .ممائع.مه ,الم .11.5 

لفق ,8 ,م ,1965 ,بهملصمآ ,امصذآ أه بوصرماونة؟ ع1 ,ه810 .3/1 


١١م‎ 


أخمرج قيادة الأمة من النبوة؛ ووضعها فى صولجان الملك؛ وهكذا حول 
الملك أسباط إسرائيل إلى أمة عسكرية مدنية» يرأسها قائد عسكرى مدنى» 
أى أنه انتقل بها من الأساس الدينى إلى الأساس العلمانى» وبهذا اتتهى أمر 
إسرائيل كأمة «ثيوقراطية» (دينية الحكم) يزعم أهلها أنهم شعب مختار 
لله ملكه والنبىّ قائده ‏ وأصبح دولة علمانية ككل الدول المجاورة» على 
رأسها ملك علمانى» ولها تطلعات سياسية» ومطامع أسرية فى الملك0١2,‏ بل 
لقد وصلت المطامع الأسرية فى العرش إلى أن ملوك دويلة إسرائيل التسعة 
عشرء لقى منهم عشرة ملوك ميتة غير طبيعية؛ بينما لقى نفس المصير سبعة 
من ملوك دويلة يهوذا. 

وعلى أى حال» فلقد مضت أيام النبيين الكريمين؛ داود وسليمان 
عليهما السلام» على خير ما يرجو الإسراثيليون» ثم سرعان ما تنقسم الدولة 
عشية انتقال سليمان إلى جواريه ‏ راضيًا مرضي عنه ‏ فى عام 3177 ق.م» 
إلى دويلتين (الواحدة إسرائيل» والثانية يهوذا » ومن ثم يبدأ عصر جديد فى 
تاريخ اليهودء عصر لم يعرف الإسرائيليون فيه الأمن والسكينة اللتين طالما 
تمتعوا بهما على أيام سليمان (917-970ق.م)» فقد كان موقع فلسطين 
بين عواصم النيل والفرات ودجلة؛ والذى جاء إليهم على أيام سليمان 
بالتجارة» فهو نفسه الذى سيجىء إليهم بالحروب فى البقية الباقية لهم من 
أيام فى فلسطين» وكم من مرة ضيق على اليهود» فلم يجدوا لهم مخرجًا 
من ضيقهم إلا بالانضمام إلى أحد الفريقين فى الصراع القائم بين 
الإمبراطوريات الكبرى فى مصر والعراق» بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وكم من مرة اجتاح المصطرعون بلادهم؛ وكان من وراء التوراة» ومن وراء 
أصحاب المزامير والأنبياء» وعويلهم وطلبهم الغوث من رب إسرائيل» كان من 
وراء هذا كله موقع اليهود الذى تتهدده الأخطار» بين شقى الرحى» فوقهم 
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ا 


دول الجزيرة» ومن خكتهم 20 

وأما من الناحية الداخلية» فقد حدث صدع بين الدين الرسمى 
والأمال الدينية لأولتك الذين كانوا ينظرون إلى الدين على أنه أكثر من 
شكل جامدء وتطور التوتر إلى معارضة؛ وكان الأنبياء بعد انقسام المملكة 
لسان هذه المعارضة» فقيام الأنبياء كان مظهر) تلقَائيا لما كان يشعر به الناس 
من سسخط على الصورة التى فرضها الحكم الملكى على الدين» وقد لاحبظ 
العلماء بثاقب نظرهم أن نبوة إسرائيل وقت ذلكء إنما كانت تعبيراً عن 
انبعاث روح الحرية الموروثة عن البداوة» تلك الروج التى رأت فى الملكية 
بدعة منكرة» ونظام) منقولا عن العالم الخاررجى المعادى لإسرائيل!؟" . 

ومع ذلك» فعلينا ألا نعطى معارضة الأنبياء للملكية الإسرائيلية أكثر ما 
تستحق من تقدير» فليس من شك فى أن بعض أنبياء إسرائيل قد سايروا تطور 
السياسة» وأن بعضهم كانوا أعضاء فى حاشية الملوك7؟©؛ على إنه حتى النبى 
العظيم (إيليا التشيبى) » الذى أثار الأزمة ضد عبادة بعل القائمة فى بيت 
الملك؛ حتى هو بعد انتصاره فى جبل الكرمل ‏ تقول عنه التوراة : «شد 
حقوية وركض أمام أخماب ملك إسرائيل؛ الراكب فى عربه وكأنما هو عبد 
بين سيده”!“؛ وفى الواقع» فإنه بعد موت صموئيل» لم يعد هناك نبى قادر 
على منافسة الملك فى القيادة» بل وحتى المعارضة. 

وأيَا ما كان الأمر» فإن الملكية الإسرائيلية» كانت منذ لحظة بدايتها 
نظامًا دينياء وأن التعديلات التى طرأت عليها إنما كانت نقلا عن 
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الكنعانيين» هذا فضلا عن أن الملكية الوحيدة التى تدركها العقيدة 
الإسرائيلية» إنما كانت تقوم على أسباين أنها تنتمي إلى الرب وحدف 
3 . 

وتستبعد الدصور الشرقى الذى يذهب إلى أن الملك يشبه الرب» ومع ذلك 
نقد كان ينظر إلى الملك الإسرائيلى على أنه «فوق البشر» وأنه (ابن الله 
بالتبنى)7١2‏ وأنه. وحده الذى اختاره لمركزه العالى هذ("2» وأن هذا الاختيار 
الإلهى قد وضع فى صورة : متقئة» منها المسح والمبايعة والتتويج 0 
.وإن كان «المسح الكهنوتى) هو أهم هذه الشعائر جميعاء فمن خلاله يصبح 
وارث العرش ملك بالفعل؛ ثم يميز ويقدس وينعم غليه بروح الرب 417 
وبمعنى أسمئ من ذلك» فإن الملك هو «خادم الرب600: 

وكان الإسرائيليون يعتقدون أنه من خلال الملك تنساب بركات الرب 
إلى الرعية» كما أن سعادة كل الشعب وسلامتهء إنما يعتمداث على قوة 
املك وكماله”"2: هذا إلى جانب أن الملك الممسوحء إنما هو بعد الرب ‏ 
حجر الزاوية للوجود المتحضرء وهو الكفيل ‏ لما يفهمه العبرائيون ‏ على أنه 
الحياة الكاملة» وتعبر عنه التوراة بأنه نفس أنوف الشعبء نفس أنوفنا مسيح 
الرب» الذى قلنا عنه فى ظله نعيش بين الأم 0 , 

ويبدو أن هذا الاعتقاد كان راسخ الجذور فى نفوس القوم» كما يبدو 
واضحا فى المزمور (؟/2001», وهو أحد المزامير الملكية والتى ربما كتبت 
)1١(‏ مزمور ؟ لا 6 رسا "18:71 ١6:94‏ صمرثيل ان /ا: 2,114 :لم .١‏ 
الشف مزمور ١15:85‏ ؛ صمرثيل ان /ا:#6. 
(5) ملوك أرل :١‏ 8-157ه؛ ملوك ثان 77-9-11. 
(؛) صموئيل أول ١1:١-9:1103؛‏ صموئيل ان 15-14:1. 
(6) ملوك أول "1: 5-17 ؛ مزمور كلم 1١-7‏ . 
زقف مزمور 3 11-مط1 دلق 
0 مرالى رمياء 4: .3١‏ 
8) مزمور 1/7 19-1 ه١-ل8ا.‏ 
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بمناسبة إحدى حفلات التتويج - وأهلها حفلات تتويج سليمان ‏ وفيه 
يظهر الملك فى وسط دينىء فيه النبوة قوية» وهو فى نفس الوقت دنيوى فى 
فكرته عن البركات» هذا وقد كانت التطلعات ‏ قبل زوال مملكة يهوذا فى 
عام /ا/دق.م ‏ لا تعجه إلى المستقبل» بل إلى التسلسل الملكى من داود 
عليه السلاء”!؟ , 
وانطلافًا من هذا كلهء لعل فى إمكاننا القول أن الملكية الإسرائيلية لا 
تختلف كثيراً عن ملكيات الشرق الأدنى القديم من ناحية قدسية ملوكهاء 
ولعلها أقرب إلى ملكية العراق القديم» منها إلى ملكية الفراعين فى وادى 
النيلء حيث كان الملك فى بلاد الرافدين ممثلا للإله» وليس إلهاء كان ابئا 
للإله بالتبنى» ولكنه لم يكن ابن حقيقيّاء كان لبعضهم صفات الآلهة 
نفسهاء ولكنهم لم يصيروا آلهة حقيقيين» كما كان الفراعين فى مصر 
يزعمول. 
ومع ذلك فقد سار أنبياء إسرائيل فى ركاب ملكيتهاء حتى أن 
«إشعياء) النبىّ أينما كان يطلق عليه فى أغلب الأحايين» (نبى القصر) - 
فضلا عن الأنبياء الأربعمائة الذين كانوا يأكلون على مائدة أخخاب ‏ ومن 
هنا فإن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا - فى أغلب الأحايين ‏ بأفضل من رجال 
الحاشية الذين كانوا لا هم لهم إلا تمجيد الجالس على العرش فى بابل أو 
نيئوى» أو الفرعون فى منف أو طيبة» ورغم أن التوراة تقدم لنا معارضين 
للملك الإسرائيلى أخاب فى شخص النبى «ميخا فإنهنا فى نفس الوقت 
تقدم لنا صورة مخالفة فى شخص النبئ «صدقياف» ومعه جميع أنبياء إسرائيل 
الأربعمائة”!2 وإذن فنسبة الأنبياء ذوى الرأى الحرء إلى هؤلاء الذين يبيعون 
0) «فققطم1 .2 لكل :130-132 .م ,1969 أعطجمعط العدممامده] 010 عط , «ملقه 8‏ الا 
لصة مورمككز طعاء18 .60م :1955 ,تليق اعمموا امعاعمة مز متطمعمض] لفعدك مد 


3ل000م] , أعمد] 1ه مأاعطممظ 
(؟) ملوك أول ١:77‏ حم؟؛ أخبار أيام ثان 514-11 


ني فأبب 


نبوءاتهم للملوك» إنما كانت »4٠٠* :١‏ وهى نسبة لا تشرف النبوة 
الإسرائيلية بحال من الأحوال. 

ويبدوأن أنبياء إسرائيل ‏ إلا قلة نادرة من عصم اللهء وهم أنبياء الله 
الحقيقيون ‏ كانوا لا يتصدرون لمعارضة الأمراء أوالملوك» حين يخالفوا 
الشريعة أو المأثور عن السلفء وربما كان السبب أن بعضًا من هولاء الملوك 
أو الأمراء» إنما كانوا ينمدون إلى التدكيل بهذا النبى أو ذاك» رغبة منهم فى 
إثبات كذبه, وأنه لم يأت من عند الله إذ كان موت الى ب فيما يزعم القوم 
إحدى العلامات على بطلان دعواه (21. 

ولا كان أكثر أنبياء إسرائيل ‏ والمحترفون منهم بخاصة ‏ من هؤلاء 
الأنبياء الكذبة» فقد كانت معارضة الملوك والأمراء أبعد الأشياء عن 
تفكيرهم» وربما كان السبب أن النبوة الإسرائيلية كانت فى تلك الأيام 
وسيلة منظمة لكسب العيش ‏ كأية حرفة أو صناعة أخرى ‏ فإن الأنبياء ما 
كانوا بقادرين على معارضة الملوك والأمراء؛ وإلا حرموا من جنى ثمار 
نبوتهم» وهذا ما لا يقبلونه» أو على الأقل لم يهيئوا أنفسهم لقبوله. 
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6 هل النبوة مقصورة على بنى إسرائيل؟ 

تزخحر التوراة بالكثير من النصوص التى تذهب إلى تمييز بنى إسرائيل 
على من عداهم من خلق الله فهم ‏ فى نظر التوراة ‏ شعب مقدس اختاره 
الله ليكون شعبه الختار» دون بية شعوب الأرض قاطبة :»2١(‏ ومن ثم فقد 
خاطبهم فى سفر الخروج «واتخذكم لى شعبًا وأكون لكم لها(" ؛ وفى 
سفر عاموس (إياكم فقط قد عرفت من بين شعوب الأرض»2©7, وهكذا 
ترى توراة اليهود ‏ وليست توراة موسى عليه السلام ‏ أن الله قريب من 
الإسراثيلييرة يعنيك عن الأخرين 9 وأنه قد وضع لهم شرائع عادلة 25 
ومنحهم وحدهم شرف معرفته90” . 

وانطلاقًا من كل هذاء فقد نظر الإسرائيليون إلى أنفسهم» على أنهم 
الشعب الذى اصطفاء اللهء وفضله على العالمين» وأن من عداهم من 
الشعوب إنما هم أقل منهم مكانة فى سلم الإنسانية؛ وطبقًا لهذا الزعم 
الكذوب فلقد امتلأت بالنصوص التى تنضح بالحقدء وباستعلاء اليهود على 
غيرهم» وبالطمع فى كل ما يملك الناس. 

وعلى أى حال» فإن الشريعة الإسرائيلية لم تقل بخاتمة للنبوة» بل 
تركت الباب مفتوحًا على مصراعيه؛ بعد أن اكتفت باحتكار موسى 
وشريعته» واعتبارها ملك خخاص) لبنى إسرائيل» غير أن مفكرى اليهود سرعان 
ما جعلوا النبوة كلها محصورة فيهه”"؛ ومن هنا رأينا اليهسود 
الفزسين :180 ابييم بالذات ‏ يرون أن النبوة وقفًا عليهم دون غيرهم من 
كلمي 


)١(‏ عدد 1:١4‏ خررج 5 اطنية 16:٠١‏ (5)خررج كا «") عاموس "21؟. 

(14) نشية 4414لا (6) شية 4:14. (1) تثنية 931:14 

(؟) حسن ظاظاء المؤامرة اليهودية حول النبىّ #؛ مجلة الهلال؛ العدد ,٠١‏ أكتوير 2151/1 صض ١8١‏ , 

() الفريسيوث: انقسم البهود فى مراحل تاريخهم إلى فرق دينية تدعى كلل منها أنها أمثل طريقة وأشد تمسكا 
بأصول الدين اليهودى وروحه؛ وقد انقرضت معظم فرقهم؛ رم يبق منها سوى فرق: الفريسيين 
والصدوقيين والسامريين والحسدين والقرائيين. 
والفريسيون (أو الفريزيرث» واسمهم, الحبرى ؛فررشيم؛؛ يعنى (المفروزين) أى الذين امتازوا عن الجمهرر 
وعزلوا عنه وأسبصوا لعلمهم بالشريعة اليهردية من الصصفرة الختارة وكانوا يسمون أنفسهم «حبيريم؛ أى 
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ولكننا نرى أن هبة النبوة لم تكن من نصيب أمة دون أخرى» ولم 
يحتكرها قوم دون آخرين» وإنما كانت مشتركة بين الأم جميعاء لأسباب 
كثيرة» منها ما جاء فى التوراة» ومنها ما جاء فى القرآن الكريم. 
() أدلة التوراة : تقدم لنا التوراة نفسها كثير) من الأدلة على أن النبوة لم 
تكن مقصورة على بنى إسرائيل منها (أولا) ما جاء فى سفر 
التكوي. (1) من أن «ملكى صادق» ملك شاليم «أورشليم) كان كاهن 
لله العلى» وأنه قد بارك إبراهيم الخليل ‏ طبقًا لقانون البركة فى 
التوراة”؟؟ ‏ وأن الخليل» عليه السلام» قد أعطى ملكى صادق عشر 
غنيمته التى غنمها ‏ بعد هزيمته للملوك الذين أغاروا على ابن أخيه 
لوط عند «حوبه» شمال دمشق9©: مما يدل بوضوح على أن الله قد 
اختار له أنبياء من أمم أخرى» قبل أن يختار من بنى إسرائيل. 
ومنها (ثانيًا) ما جاء فى سفر ملاخحى: (من فيكم يغلق الباب (أى 
باب المعبد)» بل لا توقدون على مذبحى مجاناء ليست لى مسرة بكم قال 


الرفاق والزملاء ولعلهم أصل استعمال العرب لكلمة «الأحبار؛ أى علماء اليهود ومفردها فى العربية 
«حبرة . بفتح الحاء ‏ ء وإث كان هناك من يرى أن الكلمة أصلها آرامى ومعناها المنعزل؛ وقد ذكرهم 
يوسفى بن متى المؤرخ اليهودى حيث كونوا حزيا أيام (يحبى حرقان) ‏ الكاهن الأعظم رأمير اليهود من 
14 إلى ٠١5‏ ق.م) ؛ وكان من تلامذتهم فتركهم والتتحق بالصصدوقيين وسعى ولده «إسكندر جنايوس» 
إلى إبرادتهم» غير أن زوجته «إلكسندرة» التى خلفته على العرش عام //اق.م» قد رعتهم فقوى نفوذهم 
على حياة اليهود الدينية؛ ويمرور الزمن أصبحت لهم الكلمة العايا فى توجيه امجتمع اليهودى على أيام 
المسيح عليه السلام؛ كما كانوا من أشد ختصومه نخطرا؛ لزعامتهم بين الناسء ولصلتهم بالولاة الرومان 
التى اكتسبوها من تعارنهم مع الظلم والطغيان والاستعمارء ولعرفتهم بالكتاب المقدس حتى سماهم 
الإمجيل نقهاء الشريعة. 

وكانوا ينرلون أحاديث شيوخهم رتقاليد الأئمة منهم منزلة تفوق منزلة التوراة فى بعض الأحيان» وزعمون 
أن لهم الجنة دون غيرهم» وقد وصفهم السيد المسيس؛ بالرياء» وأنهم أبعد عن الجنة من السشارين والزناة» 
ودعاهم سيدنا يحبى (يوحنا المعمدان» هم والصدرقيين ب «أولاد الأفاعى» (انظظر: حسن ظاظاء الفكر 
الدينى الإسرائيلى القاهرة؛ 141/١‏ ؛ حبيب سعيد؛ أديان العالم القديم؛ مراد كامل» الكتب التاريخية فى 
العهد القديم؛ قاموس الكتاب المقدس» 51/4/1--0/0) سبيتوزاء المرجع السابق» ص ١١11‏ وكذا: 

ألتق 80 تمكته نل ع1 عومميهة 1.1[ 1970 ,مممعن© ,لممدمقعاط عاطلظ وكعييمنا ,عونتلا .34 
0١‏ ,لالذنة0ن[ل متعادم8 .1 ,11.1903 بونلعمه اع لزعصظ لطولوع3 عا" :1931 ,وتسوط معت ماوع 

,7١-8:14 (؟) عدد5؛؟7. (9) تكوين‎ .75١-1١8:11 تكوين‎ )١( 


بالأ*عثاه 


وذ السعر و أقبل تقدمة من يدكم» ؛ لأنه من مشرق الشمس | إلى مغربها 
اسمى عظيم بين الأم فى كل مكان يقرب لاسمى بخور» وتقدمة طاهرة» 
لأن اسمى عظيم بين الأم(23, ما يدل على أن اليهود لم يكونوا فى هذا 
الوقت أحباء الله أكثر من باق الأم, »بل إن الله إنما يكشف عن نفسه 
بالمعجزات لباقى الشعوب؛ أكثر مما يفعل لليهود””؟؛ كما تدل هذه الكلمات 
على أن لباقى الأم شعائر يتقربون بها | إلى لله» وأن ذلك إنما كان عن طريق 
الا 


ومنها (ثال) دساو ب لوب ا رع ا 
يقضى بتعظيم الله وبالكف عن الأعمال السيثة (وقال للإنسان هو ذا مخافة 
الرب هى الحكمة؛ واجتناب 0 ومن ثم أصبح أيونينن 
وهو عربى » وليس يهودي”؟» ‏ فى عصره أحب الجميع إلى اللهء لأنه ع 
جميعا فى الورع والتقوى. 


ومنها (رابعا) ما جاء فى سفر يونان0”» من أن الرب يرعى الجميع 

.1١8 يونان» ص‎  بريأ‎ ١١1-1١١ ملاعى‎ )١( 

(1) بارخ سبيئوزاء المرجع السابق, من .11/5-11/١‏ 0) أيرب 18:18. 

(4) يرى ابن عزرا وسبينوزا وغيرهما أن سفر أيوب ترجم إلى العبرية من لغة أخبرى؛ ومن ثم فقد انه البعض 
إلى اعتباره عربه) ‏ وليس يهوديا ‏ وأن سفره ترجمة لأصسل عربى مفقود» رأن كل الدلائل فى السفر تشير 
إلى عروية أيوب» فقد كان من أرض (عوس) رهى ‏ وإن اختلف العلماء فى مكائها ‏ فهى فى بلاد 
المرب فى جد أو فى عمان أو فى الشام فى حوران أو فى اللجاة أو على حدود أدوم» أو فى العربية الغربية 
فى شمال غربى المدينة المنورة أو فى شرقى فلسطين أر جنوبها الشرقى» أى فى بلاد العرب أو فى بادية 
الشام» على أن هناك ريا ثائيًا يراه يهودي)؛ بينما يذهب فريق ثالث إلى أنه مصرى؛ بدليل الأثر الثقافى 
الذى يطل علينا من سفر أيوب فهر سورة صادقة لقصة «اليئس من الحياة المسرى التديمه؛ فضلا عن 

ذكره للأهرام رمقابر الملوك: وأخميراً ذكره للثواب رالعقاب والحياة بعد الموت وعيدم ضياع الناس فى 
متاهات شيول ٠‏ الأمر الذى سبق المصريوث اليهود فيه بقرون وقرون/ بل إلهم لم يعرفوه إلا فى فترة مشأخرة 
من تاريدخهم (انظر؛ سبيئوزاء المرجم السابق؛ س 318--1"11؛ محمد بيُومى مهراك؛ الثورة الاجتماعية 

الأولى فى مصرالفراعنة, ص ١١7-1١١‏ فواد حسنين» التوراة الهيروغليفية, ص ١48‏ ؛ وكذا: 
طقلم ,تماقه" ,1 :3 بم ,تلعره , لتنا أاموبة ك8 .8.5 172 .م مامه ,لإتعسرمعاصمك1 قل 
م ,1932 

(6) يمدو من قصصة «يونانة ‏ كما جاءت فى التوراة ( سفر يونان؛ حبيب سعيد؛ المرجع السايق؛ ص 
1--171) والقرآن الكريم (سررة السافاتء آية : 2١18-1174‏ أن الرجلين واحدء ومن ثم فإننى 
أستطيع أن أقول ‏ بحذر ‏ أن وناك التوراة إنما هو يونس القرآن الكريم (انظر عن القسة القرآنية ؛ سورة 





0 


ويرحمهم ويسامحهم» وأن رحمته تسعهم جميعاء وأنه غفار الذنوب لمن 
يشاء(أ) دون لكر -للن متسر عر لبور رن ار ار إنه ليصف 
اليهود فى نفس السفر واسمعوا هذايا 0 بيت يعقوب؛ وقضاة بيت 
إسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم» الذين يبنون صهيون 
بالدماء وأورشليم بالظلم» رؤوسازها يقضون 0 وكهنتها يعملون 
بالأجر» وأنبياؤها يعرفون بالفضة» وهم يتوكلون على الرب» قائلين: أليس 
الربّ فى وسطناء لا يأنى علينا شرء لذلك بسببك تفلح صهيوت كحقل» 
وتصير أورشليم خرابا» وجيل البيت شوامخ وعر)("' . 

وهكذا فما دام الله يرعى الجميع» «وقريب من جميع دعاته الذين 
يدعونه بالحق4 » وما دام الله لم يختر العبرانيين دون سواهم من خلقه؛ فإن 
اليهود لا يتدميزون عن غيرهم بأية هبة من الله ومن ثم فلا فرق بين 
اليهودى وغير اليهودى» ولا كان الله لطيفا رحيم) حم بالجميع» ولا كانت 
مهمة الأنبياء الأساسية الدعوة إلى عبادة الله الواحد القهارء ثم تعليم الفضيلة 
الحقة» فلا شك أن جميع الأمم كانت لها أنبياء» وأن هذه النبوة لم تكن 
مقصورة على اليبهودء وهذا ما شهد به التاريخ الدينى والدنيوى على السواء, 
وإذا لم تكن الروايات فى العهد القديم ‏ فيما يرى باروخ سبينوزا ١1557‏ 
1137م تدل على إرسال الأنبياء إلى سائر الأم» كما أرسلوا إلى 
العبراتيين» أو على أن الله لم يرسل إليها صراحة أى نبى غير يهودىء هذا 
لا يهم فى شىء لأن العبرانيين لم يهتموا إلا برواية شىونهم الخاصة؛ لا 
برواية شئون غيرهم من الأم”7©. 


الصافات» أآية 4١48-6‏ وكذا : تفسير القرطبى :١158-111/1١8‏ (دار الكاتب العربى» القاهرة 
117)) تفسير البيضارى ؟/195-١١47‏ تفسير الفخر الرازى 154-1717715 ؛ تفسير الطبرى 
55-6635 (طبعة الحلبى؛ 2١11014‏ ؛ تفسير روح المعانى 21417-11417711 (دار إحياء الشراث 
العربى ؛ بيروت) ؛ تفسير الليرسى 875-4817117 تفسير ابن كثير /14-77/1" (دار الشعب) ؛ تفسير 
وجدى: ص 856 ١‏ قصص الأنبياء لابن كثيرء ١1م‏ اسار ), 

.1١ 1-8-1 يونان 5:54؟. (0) يونان‎ )١( 


() باروخ سبينوزاء المرجم السابق, ص 180-19/95,. 


ا 


ومنها (خخامسًا) أن الله كما تشير توراة اليهود ‏ قد اختار له أنبياء 
من غير اليهودء فهناك د وأخنو 32" وأبيمالك97) وبلعاء», هذا فضلا 
عن أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أنبياء عبرانيين إلى أم غير عبرانية!*؟ فقد 
تنبا «حزقيال» إلى جميع الأم فى عصره» ولم يكن «عوبديا» نبيا إلا 
للآدوميين» وأرسل يونان إلى أهل نينوى» ولم يقعصر أشعياء على ندب 
مصائب اليهود أو الفرح لعودتهم واستقرارهم» بل مخدث كذلك إلى الأم 
الأخحرى00 , 
ومنها (سادسًا) أن إشعياء النبى» إنما قد خصص الإصحاح التاسع 
عشر من سفره لمصر وحدهاء وفيه قد تنبأ بأن الله سوف يرسل للمصربين 
مخلصمًا يخلصهم» وأنهم سوف يعرفون الرب ويعظمونه آخر الأمر بالقرابين 
والأضاحى؛ وفى نهاية السفر يقول الربُ «باركه رب الجنود» قائلا: مبارك 


370( 
شعبى مصرا 0. 


ومنها (سابما) أن إرميا النبى لم يدع نبى الأمة العبرية» وإنما دعى نبى 
ب 

الأم» تقول التوراة: «قبل أن أصورك فى البطن عرفتك» وقبل أن تخرج من 

)١(‏ تكوين 1١18:51:53‏ وانظر: دراستدا حول «قسة الطوفان بين الأثار والكتب المقدسة)؛ مجلة 
"كلية اللغة العربية والعلرم الاجتماعية؛ العدد الخامس؛ 191/6, ص 11-/181. 

200 كرين .)1 سبينوزا» امرجم السابق» 0 م. 

(9؟) نفس المرجم السابق؛ صن 146٠‏ . 

(1) بلعام» متنبى كان يعيش على ضفاف الفراث من أصل آرامى » وعرف يهوه إله إسرائيل ويسميه 
«إأهى؛ رندر معادي) للأسرائينيين » ولكن تنبوءاله لهم فى صفهم» نظراً لا رقم له من إلهام 
تبوىي» رقد كلمه «بالاق» ملك مؤاب» أن يذهب مع وفد من المؤابيين والمديانيين إلى إسرائيل 
التى "كان يخشى تقدمهاء ولكن بلعام سأل الله ليلا ومنعه الله من الرحيل» وقد قدم بلعام قرابين 
وأقام مذابيم سبعة ثم استشار يهوه فكانت أبووائه (عدد ,76-١ :7١‏ 31-1777 ؛ سبيئوزاء 
المرجيع السابق» ص ١1‏ )., 

)2 سبيئوزاء امرجم السابق» عمس 1/٠‏ قف حرقيال» 15:15515-ه1 

() إشعياء, 16-118 


1ت 


الرحم قدستك؛ وجعلتك نبيًا للأم» 227 ثم هو كذلك فى نبوءاته إنما 
يندب مصائر الأم كلهاء كما يتنبأ بخلاصها!؟" . 
اوقنياة كانت أذ التو اند اعون سين كان انرون ره شحو من 
ل يقرب القرابين إلى اللهء ويتبعه موسى وهارون وشيوخ 
بنى إسرائيل» وأنه قد أسدى إليه النصح باختيار رؤساء للشعب» لينظروا فى 
القضايا الثانوية» ويبقى هو المرجع الأعلى» فاتبع نصيحة شعيب”© ومعنى هذا 
أن شعيباً ‏ كما يقول الأستاذ العقاد »0‏ تقد 0 فى عقيدته الإلهية؛ 
وعلمه تبليغ الشريعة» وتنظيم القضاء فى قومه؛ وأن العبربين كانوا متعلمين 
من النبى العربى» ولم يكونوا معلمين. ْ 
وإذن» فليس ثمة ريب فى أن الأم الأخرى كان لها أنبيازها ‏ كما 
كان لليهود أنبياؤهم ‏ وأن التاريخ الدينى ملىء بالنبوات والهببات الدينية 
الأخرى؛ وأن هبة النبوة لم تكن وقفمًا على اليهود وحدهمء وإنما كانت 
مشتركة بين الأم جميعا. 
أدلة القسرآن الكرم: ومنها (أولا» أنه ما من بتقعة عمرت على ظهر 
الأرض» إلا جاء أهلها رسول من عند الله العلىّ القدير» يقول سبحانه 
وتعالى : (وإن من أمة مة إلا خلا فيها نذير)50) ويقول «ولقد بعثنا فى 
كل أمة رسولاة0» يقل (ثم أرسلنا رسلنا تعرى» كلما جاء أت 
رايا ره تأتبعنا بعضهم بعض»9"© ويقول (ركم رسكا من بو 


إرمياء 1١‏ ه. (5) إرمياء ."١١44‏ 2 (5) روج 77-17:18. 
٠‏ عباس محمود العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» القاهرة ١55‏ ص 8! 
كتابنا دإسرائيل»؛ م 11" (القاهرة 191/9) 
.© سورة فاطرء آية : 714 ؛ وانظر: تفسير روح المعانى 148/17 4 تفسير الفخر الرازى ١4/1"‏ ؛ تفسير 
البيضارى ؟/١/11‏ ؛ تفسير الجلالين 17١/1‏ (نسخة على هامش البيضاوى) ؛ لفسير وجدى؛ ص 
4ه --هل/اه ؛ تفسير مجمع البيان 1517/ 78-118 ؛ تفسير الطبرى .117١/17‏ 
(؟) سورة الدحل» أية :"1 وأنظرة تفسير ابن كثير 4 //485-14/8: (دار الشعب؛ 151/1)؛ تفسير وجدى» 
ص 118٠‏ تفسير روح المعانى 119-179//14؛ تفسير أبى السعود /7117-750؛ تفسير العلبرى 
1 تتقسير القرطبى» ص 91/١5‏ (دار الشعب 1910) تفسير الفشير الرازى ١9/9-/ا؟)‏ 
تفسير مجمع البيان 17/1-1/:/14 تفسير الققاسمى -7400/1١‏ 805 
(9) سورة المؤمنون» آية : 44 ١‏ تفسير الطيرى /11-1717/1) تفسير روح المعانى 174/14--16؛ تفسير الفخر 
الرازى ١١١-4951‏ ؛ ممع البيان ١18-1811‏ تفسير الجلالين: عن ١68‏ (دار الشعي) ؛ 
تفسير القرطبيى صن !1619-16١865‏ تقسير وجدى؛ ص 16-1145 


١1١١ 


فى الأولين»”١2؛‏ ويقول #ولكل أمة رسول» فإذا جاء رسولهم قضى 

بينهم بالقسط وهم لا يظلمون2"74. 

وأن هؤلاء المرسلين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ من ورد ذكره 
وذكر أمته فى القرآن لمجي ومنهم من لم يرد فيه خبره ولا خبر قومه» يقول 
سبحانه وتعالى #ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم 
عليك)2'؛ كالذين أرسلوا إلى الأم المجهولة عند قومك (أى يا محمد) 
وعند أهل الكتاب المجاورين لبلادك7), كأم الشرق (الصين واليابان والهند) 
وبلاد أوربا والأمريكتين وغيرهاء ولم يقص الله فى القرآن الكريم خخبر الرسل 
الذين أرسلهم إلى أولئك الأقوامء لأن حكمة ذكر الرسل وفوائد بيان 
قصصهم» » للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تتحقق بقصص 
أرلئك انمجهول حالهم وحال أنمهم عند قومه؛ وجيران بلاده من أهل 
الكتاب20, والفوائد هى المشار إليها فى مثل قوله تعالى «لقد كان فى 
قتصصهم عبرة لأولى الألباب04©. 


ومنها (ثانيا) ا 0000 


)١(‏ سورة الزتحرف؛ آية : "؛ وانظر؛ تفسير الطبرى 681/15 ؛ تفسير القرطبي 51-517/15؛ تفسير البيضاوى 
7" نفسير روح المعانى ١5-56/1©‏ تفسير ابن كثير ١١١6/8‏ تفسير الطبرسى ©١8-19/1/7/ا)‏ 
تفسير الفخر الرازى /191-1551/11؛ تفسير الكشاف 178/1 ؛ تفسير القاسمى 6165/١114‏ ) تفسير 
وجدى؛ ص 1177". 

,7108-1708/1 نفسير أبن كثير‎ ١١188 سورة يونس» آبة : 417 ؛ وانظر: تفسير القرطبى» مس‎ )١( 

(1) سورة النساءء آية: 1014 ؛ وانظر؛ تفسير أبى السعود 1417/-411/١‏ تفسير الطبرى 7 10-/49: (ثار 
المسارف) ؛ تفسسير روح المساتى 418-1105 تفسير الكشاف ١/187؛‏ تفسير الفخر الرازى 
-8١٠الفسير‏ الطيرسى 17/8-1517/8؟ ؛ تقسير المنار 86/5-") تفسير القرطيى؛ ص 
ل ا 

دلق مجمرة الشرقارى» المرجع السابق» ص 3١‏ , 

(6) مسمد رشيد رضاء تفسير المنار "//417 (الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة )١513/14‏ . 

(") سورة يوسفء؛ آية ١١١١:‏ وانظر؛ تفسير القرطبى؛ ص ٠5‏ 18! تفسير ابن كثير ١115/4‏ تفسير رجدى, 
سن1718-١11؛‏ تفسير الطيرى 5١/؟71- 5١8‏ (دار المعارف) ١‏ تفسير أبى السعود 1914-1915/7١ا‏ 
تفسير روح المعانى 9/1/17--1/0! الدو المنشور فى التفسير بالمأثور 11/4 -؟1 ؛ تفسير الكشاف ؟/75141- 
نفسير القاسمى 1/775-5119//8! تفسير الفضر الرازى 1//14؟1-:1774 رشيد رضاء لفسير 
سورة يوسف؛ عى ١161/-1614‏ , (الشاهرة ))١5"5‏ مؤتمر تفسير سررة يرسف؛ ؟89/1؟١‏ -1186ل 
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بنى إسرائيل؛ ومن هؤلاء الكرام البررة ‏ على سبيل المثال ‏ إدريس عليه 
السلام «واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقنًا نبيًا ورفعناه مكات 
علي)74١2,‏ «ونوح» عليه السلاء("2 ؛ ولوط عليه السلاء”"©؛ ومنهم من هو 
من العرب» كإسماعيل عليه السلام» «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نب)2»296, ومنهم هرراة) وصالح ا 5 
عليهم السلام 558 
وأخيرا رسول الله وخحاتم النبيين» وسيد الخلق أجمعين» مولانا وسيدنا 
وجدنا محمد يك الذى أرسل إلى الناس كافة بشير) ونذي) 0 9قل يا أيها 


)١(‏ سورة مريم؛ آية :48 وانظر : تفسير روح المعانى ١1١8/10‏ تفسير الفشر الرازى 771/1١‏ ؛ تفسير 
الطبرى 51/1 ! تفسير مجمع البيان 15-47.151 ؛ تفسير القاسمى ١١1/١4185؛‏ تفسير الجلالين» 
ص 11/7 ؛ تفسير وجدى :د ص 1*١‏ ) تفسير ابن كثيرء 18/1-١؟1,‏ 

)١(‏ وردث قسة نوح فى سور كثيرة من القرآن الكريم؛ منها الأعراف (14-85) ريونس (1/1- 1/9) وهود 
44-15 ) رالأنبباء (1/5-//9) والمؤمدون )3١-179(‏ والشعراء )١17-1١6(‏ والعتكبسوت 
)١8-١1(‏ رالمانات (ها-41) والقمر (15-/!11)!؛ لم سورة كابلة هى سورة لوح. 

(5) وردت قسسة لوط فى سورة الأعراف 86-4١0‏ ) وهود (47-1/1) والحجر (18-11!) والشعراء 
توملا 

(1) سورة مسريم) آية ؛ 84 ؛ وانظر: تفسسسوسر روح المسائى 4/16 41١6-1١‏ تفسسير الفخر الرازى 
0199-1 نفسير الطبرى 451/1١‏ تفيسر الطبرسى ١45-41/1‏ تفسير التاسمى )١850/١١‏ 
تفسير الجلالين, ص ١777‏ تفسير القرطبى) ص 4181-4145 (15170). 

(0) وردث قصته فى سورة الأعراف (1/1-8) وهود )1١-80(‏ والشعراء (140-111). 

(") وردت قصته فى سورة الأعراف (1/4-1/5), وهود (58-51) والشعراء (185-111). 

() وردث قصنْته فى سورة الأعراف (11-46) وهرد (18-414) والشعراء )١199-11/5(‏ والمشكبوت 
السكية ' 

() انظر عن عالمية الدعرة المحمدية» سورة النساءء آية؛ ١14‏ سورة إبراهيم : آية: ١ 81-١‏ سورة الحج» أية: 45 ؛) 
سورة الفرقان, آية؛ ١‏ ؛ سورة الأحزاب» آية: 4٠‏ ؛ سورة سبأء آية: 18؛ سورة ص أية؛ /417؛ وانظر: تفسير 
الطبسرى 11/11871/4ه-11م مات 14-11 تن 17ارم18 184 ! تفسير 
البيضارى 113:7311141/,171/,58/7) تفسير روح المائى الل 141-184/19, -]1١‏ 
م مدل مالل [المتسالر [للسايل 1111-18 تفسير الفخر الرازى 
1-1 114/71 1114/1 مه 7 11/ 115-7180 ؛ تفسير الطبرسى ١١548-١11//8‏ 
6/11١ 8-8‏ 115-11 ؛ تفسير المخار /475/816015/1) تفسير القاسمى 21855/١7‏ 
4 تنفسير أبى السعود )/41-9/49/١‏ تفسير الكشاف 1641/١‏ تفسير ابن كشير 
ار وام 198/4- )13١‏ تفسير القرطبى: ص 484١1-/ا186.,‏ إنه”سقه7, 110 
لك ؟ا كم لمكم "الات ملالاه (دار الشعبء القاهرة 21517١-35‏ وانظر: مالنا وقسة الطوفان 
بين الآثار والكتب المقدسة؛ م ١441-1737‏ مناع القطان, الإسلام شريعة الله الخالدة إلى البشر كافة: 
مجلة كلية الشريعة؛ العدد المخامس؛ صى 10-1١‏ (الرياش 91/1١)؛‏ عباس العقاد؛ الإسلام دعوة 
عالمية» القاهرة ١151ما‏ عطية سمّرء الدين المالمى ومنهج الدعوة إليى القاهرة ١151م!‏ صححيح 
البخارى) سحيح مسلم؛ فتارى الإمام ابن نيسية, 1١8-111‏ 109/11-:11-1/1911/ 
على ول (الترياض 1185 ه)ء ركذا لمجلة الإتجليزية '(1004 /05ا115!؛ عده يونيه 1١55‏ 





- 


الناس ا رسول الله إليكم جميعً0104, وهكذا لحتم الله برسالة الحبيب 
المصطفى رسالات الأنبياء جميعاء فأتم بذلك رحمته على العالمين؛ وهداهم 
سواء السبيل» (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين2"4؛ وصدق الله العظيم حيث 
يقول: (اليوم أكملت لكم دينكم اسيك عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دين74, وهكذا فى (إِن الدين عند الله الإسلام)!؟2؛ #ومن يتبع 
غير الإسلام دينا*» فلن يقبل منه وهو فى الآخخرة من اللخاسرين374© . 


(يسده سيمينه . 





)١(‏ سورة الأعرافء أية: 4١24‏ وانظر؛ تفسير الطبرى 211/1-190/17 (دار المعارف» ؛ تفسير روح المعالى 
1414-6 تفسير الكشاف 111/1 »2 تفسير الفشر الرازى ١5-131/16‏ تفسير الطبرسى 47/9- 
41 ؛ تفسير القاسمى /11//4-748607/1 تفسير النار )711-126/1١‏ تفسير وجدى, ص ١7148‏ 
تفسير القرطبي: هن 8-1117 11/7 ا نفسير أبن كثير 8/4/7 15-4 

1) سورة الأنبيام» آية: ١١١17‏ وانظر؛ تفسير أبى السعرد ١151/1‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 11-141/4) 
تفسير روح المعانى 01١ /-1١8-11/137‏ تفسير وجدى» ص 011717 تفسير مجمع البيان 
١7٠١-11‏ تفسير القفرطبى» من 1191-4359 تأسير القاسسي11715-4117/11. 

(5) سورة المائدةء آية: "!! وانظر: تفسير أبى السمودء ١١١-1517‏ تفسر الطبرى 181/8-14919/5 الككقاف 
0١‏ تفتسير زوع المسائى 117-5/6) تفسسير المثار 1118-11 لفتسير الفسخر الرايى 
-:11) تفسير الطبرسى 10-14/5) تفيسر القرطبى: سن 910-911 19. 

(4» سورة آل عمراث» آية: ١15‏ وانظر: تفسير الدر المنقى 411-١117‏ تفسير أبى السعود ١/هة14-٠"ة4؛‏ 
الكشاف ١415-11//1؛‏ تفسير الطبرى ١101/4-177/17/1‏ تفسير المعاني "5/1 )1٠١1/-1٠‏ في ظلال 
القرآن "71/4/1-٠78؛‏ تفسير الطبرسى 9-14/1٠‏ ؛ تفسير القاسمى ١١١1:-111/4‏ تفسير القرطبي» 
من 486 ١177-17‏ تفسير الفضر الرازى /111717-17117/1 تفسير المنار 1١4-104/1‏ ؛ لفسير وبعدى» 
ص 56, 1 

(5) الإسلام فى لغة القرآن ليس اسممًا لدين خخاص» وإنما هو اسم للدين المشترك الذى هتف به كل الأنهياء 
وانتسب إليه كل ألباع الأنبياء» ولقد أخبر القرآن الكريم فى غير موشع أن الألبياء كلهم كان دينهم 
الإسلام (انظر: البقرة» آية؛ 0١1-1519‏ آل عمران 1ه-"اه, 54-/1"؛ المائدةء أية: ١11‏ ؛ الأعران» 
آية 2113 برنسء أيةر الا 4 150 سن آية: ١1١1‏ الألبسيساء آية؛ ١515‏ الدمل» آية؛ 1؟؛ 
القصسص.» آية: ١61"‏ الشورى» آبة: "37 : وكذا انظر: محمد عبد الله دراز» الدين» بحوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الأديان: القاهرة 1575؛ صن 1415 ؛ محمود أبورية» دين الله واحد» القاهرة 2141/٠‏ ص 131-66 
محمد الراوى» الدعرة الإسلامية دعرة عالمية» من .)51١‏ 

(5) سورة آل عمران» آية: /؛ رانظر: تفسير الطبرى 61:/5--617/7: (دار العارف) ؛ تفسير روح المماتى 
١115-1 6/9‏ تفسير أبى السعود, 09/1ه-١١٠8 ١‏ فى ظلال القرآن ١177/7‏ تفسير الكشاف 
1 تفسير الفخر الرازى ١170-1154/48‏ ؛ تفسير الطبربى 174-1717/5 ؛ تفسير القتاسمى 
4 تفسير وجدى» ص 19/7 تفسير القرطبى» س 179/1-11976, (دار الشعب 1915) ١‏ تفسير 
ابن كثير» 1 /لاه-ىهء (دار الشعب؛ ١)191/١‏ تفسير المنار 1251-1877/5) عبد العظيم منصور» كلمة 
الله الأخيرة) القاهرة, 151/4 سن ١7‏ وما بعدها. 
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وإنه لمن الأهمية بمكان أننا ‏ على ضوء هذه الدراسة التى قدمناها عن 
أنبياء بنى إسرائيل» بأنواعهم المتباينة ‏ ربما قد نستطيم أن نعقد مقارنة بين 
هؤلاء الأنبياء ‏ من غير المصطفين الأخيار ‏ وبين علماء الأمة الإسلامية 
والتى نوجزها فى نقاطء منها (أولا» أن وجود الأنبياء فى بنى إسرائيل لم 
يكن ندرة» ولم يكن بين الواحد والآخر منهم فترة» أو لم يكن حم لزامًا 
أن تكون بينهم فترة» فد يوجد منهم فى العصر الواحد ‏ وربما فى المكان 
الواحد ‏ مثات من الأنبياء ,2١‏ وأن واحدة من ملكات إسرائيل كانت ذات 
دالة على زوجهاء وأنها قد قتلت من أنبياء بنى إسرائيل ما قتلتء ومع ذلك 
فقد استطاع رجل البلاط (عويديا) ‏ وكان رجلا تقيًا ‏ أن ينقذ من بين 
يديها ماثة نبى» تقول التوراة وكان حينما قطعت إيزابيل أنبياء الربْ أن 
عوبديا أخذ مثة نبى وخبأهم كل خمسين رجلا فى مغارة» وعالهم بخبز 
وماء)20) , 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء الأمة الإسلامية» فقد يكون منهم 
المئات ‏ بل والألوف ‏ فى العصر الواحد» وفى المكان الواحد. 

ومنها (ثانيَا» أن عمل النبى الإسرائيلى أشبه كثيرا يعمل العالم الفانيه 
فهو تفسير الكتب والنذر وحض على اتباع السئن التى رسمها لهم من قبل 
إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء السابقين. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء الإسلام؛ فهم يفسروك شريعته 
ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر. 

ومنها (ثالع) أن معظم أنبياء بنى إسرائيل متبعين لا مبتدعين» يعملون 
بشريعة موسى عليه السلام» ويفسرون ما غمض منها. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء أمة محمد لل يعملون بشريعته 
ويفسرونها للناس. 
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ومنها (رابعا» أن أنياء بنى إسرائيل ‏ إلا القليل منهم ‏ تقدمهم لنا 
التوراة فى صورة من يحترفون النبوة» وبأحذون عليها أجراء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى الكثير من علماء الأمة الإسلامية. 

ومنها (خامسا) أن أنبياء بنى إسرائيل ‏ إلا القليل منهم ‏ تخرجوا فى 
(مدارس الأنبياء» والتى تأسست فى أريحا وبيت إيل والجلجال وغيرها من 
المدن الإسرائيلية ذات القداسة عند القوم» حيث درسوا التوراة وتفسيرها واللغة 
العبرية» فضلا عن الشعر والموسيقى . 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء الأمة الإسلامية» حيث تخرجوا فى 
العضور الإسلامية الأولى: على أيدى العمالقة العظام من نوابغ الدراسات 
القرآنية؛ وبخاصة فى المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وفى غيرهما من كبريات 
المدن الإسلاميةء كدممنشق وبغداد والقاهرة» ثم بعد ذلك فى الجامعات 
والكليات والمعاهد الدينية» حيث يدرسون الفقه والتفسير والحديث والتوحيد 
وغير ذلك من العلوم الدينية» فضلا عن العلوم العربية. 

ومنها (سادسًا) أن أنبياء إسرائيل المحترفين ‏ إلا أقل القليل منهم ‏ 
كانوا كغيرهم من الناس» منهم التقى الصالح» والورع الذى يخشى الله ولا 
تأخذه فى الحق لومة لائم» ومنهم من هو على غير ذلك تماماً. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء المسلمين؛ ذلك لأن العصمة ‏ فيما 
نعتقد ونؤمن به نحن المسلميي: . لا تكون إلا للمصطفين الأخيار» من أنبياء 
الله الكرام وليس أنبياء بنى إسرائيل جميعا من هذه الصفوة الختارة من عباد 
اللهء والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء المسلمين» ذلك لأن عصمة الأنبياء 
إنما كانت لأنهم الأسوة الحسنة للئاس جميعاء يقول سبحانه وتعالى «لقد 
كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر»(2 ويقول قد 
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كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه(23, ويقول «لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجمو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرً»2"7» وذلك لأنهم «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»204 وليس 
لأحد من العالمين ‏ غير الأنبياء والمرسلين ‏ تلك الميزة الريانية» والهبة 
الإلهيةء ولاذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»7؟ . 


.9 : سورة الممتحنة آية : 1. (1) سورة الأنعام» آية‎ )١( 
4 سورة الحديدء آية: ١؟ ؛ سورة الجمعة؛ أية؛‎ )1( ١1١ (؟) سورة الأحزاب: آية:‎ 


1117 
التقاوة:اللئسية عند الرهوة 
لعل من الأفضل هنا أن نشير. بادئ ذى بدء ‏ إلى ذلك الزعم 
الكذوب الذي تمتلىع به صفحات الكتب» من أن اليهود ما كانوا يميلون 
إلى نشر دينهم ! ام ذلك لأن نشر الدعرة الدينية من بعض بعض الوجوه ‏ 
محظور على اليهودةاك, الأنهم 5 فيما يزعموث ب (شعب الله الختار)0؟) 
وبالتالى فهم (شعب مقدس» اختاره رهم ديهره» ليكون شعبه الختار» دون 
بقية شعوب الأرض. 
0 خحاطبهم رخ فى تورات تهم «واتخذكم لى شعباء وأ؟ نََ 
لكم [ لباو رد تسم : كونوك ل ملكة كينة وأمة مقندسة)(14) بل | ن رهم 
, 
يفوا 2 لهم 5 ليها ترؤكيا توراتهم 75 «إنك شعبا ماس للرب إلهاك» وقد 
اختاراك الربُ لكى ثرت له شعبًا مقدساء فوق جميع الشعوب التى على 
وجه الأرض)00) 
وهكذا نظر بنو إسرائيل إلى أنفسهم على أنهم الشعب الذى اصطفاه 
اللم» وفضله على العالمين» وأن من عداهم من الشعوب أقل منهم مكانة فى 
2 سلى الإنسانية» وبالتتالى فللا تسميح أنفسهم أن تكون هذه الميزة ة لغيرهم من 


الشفوت0؟ 
أغنة فاشطة: 70 عندما بطالبون بفلسعلين» فإنما 1 ببلادهم التى , 


كارا فيهاء لم أخرجوا منهاء ومن هنا 0 (الصهيونية السياسية) تسخر 


. 77 إسرائيل ولفنسوذء تأريخ اليهود فى بلاد العرب» القاهرة 155717 ص‎ )١( 

(0) خخروج 5 عدد ١1/114‏ تنية .١5/٠١‏ (3) خشروج 2/لا. 

(4) شعروج 1/15" (6) تزنية 7/14 . وانظر: .186/1١١‏ 
(0) ميحمك بيومفى مهران» الحشارة المربية القديمة؛ الإسكندرية خالذا اص" .1١‏ 





لماا 


الأبحاث الأنشروبولوجية» وترتب نتائجها مسبقاء بحيث تخدم دعاواهم 
الاستعمارية فى فلسطين. 

وصميم القضية أنهم إذ يبحثون عن مبرر من الجنس للعودة إلى «أرض 
الميعاد) يشرع اغتصابهم لفلسطيننا العربية» في ركزون بؤرتهم على «النقارة 
الجنسية لليهود) بمعنى أنهم بعد أن يخرجوا يبنى إسرائيل إلى (الشتات» 
8 يلحون فى أنهم ظلوا بمنأى عن الاختلاط الدموى مع الشعوب 
التى عاشوا بينهاء وأن يهود اليومء أينما كانواء إنما هم بذلك «النسل المباشر 
لبنى إسرائيل التوراة؛ » ومن ثم فهم فى أن واحد مجموعة جنسية واحدة» 
وقومية تاريخية واحدة؛ مثلما هم طائفة دينية واحدة؛ ومن ذلك جميعاء 
يخلصون لا إلى تدعيم أسطورة «الشعب الختار ‏ الشعب النقى الخالص ‏ 
فحسبء وإنما كذلك ‏ وفى الدرجة الأولى ‏ إلى تدعيم حق العودة 
المزعوم» واغتصاب فلسطين0© . 

ومن هنا كانت أول مزاعم الصهاينة لدى أعضاء لجنة التحقيق 
الإتجليزية الأمريكية» أنهم لا يذهبون إلى فلسطين» كما يذهب المهاجرء بل 
إن مثلهم فى ذلك مثل الرجل الذى يعود إلى دارهء بعد أن غاب عنها فترة 
طالت أو قصرت ‏ ومعنى هذا أنهم سلالة بنى إسراذيل الذين كنتب 
الرومان عليهم الشتات فى بقاع الدنياء منذ عام 116 م. 

ومن عجب أن هذا الزعم الكذوب» طالما وججد آذانًا صاغية» وريما 
تفلسف بعض المتحذلقين ‏ نتيجة الجهل أو الخداع؛ أو هما معا ‏ وادعى 
أن ذلك نتيجة مجتمع (الجيترة 1610© -حى اليهودء أو معزلهم فى المدينة 
ففى أغلب عصور التاريخ بعد بدء الشتات؛ وفى كل البلاد والأقاليم ' 
ارتبط اليهود ‏ كقاعدة ‏ بالعزلة السكنية فى -حئ خخاص من المدينة (الجيتوء 





(1) -جمال حمدات» اليهود أنثرويولوجياء التاهرة /1951, ص 07. 


ا 


كما يقال فى كثير من بلاد أوروبا وأمريكا ‏ أو «حارة اليهود فى ألمانيا» -نال 
©55 وكما نقول نحن فى مصر ‏ وهو (اليوديريا» 1006513 فى إسبانيا 
الوسيطة ‏ أو هو «الملة» كما يقال فى م مدن المغرب العريى » أ «القاع» 5 
قاع اليهود كما فى مدن امن - ٠‏ ل ْ 

ومع ذلك؛ وعلى الفور, نفهم ظ أن «العزل. السكنى؟) 5-5 لاجمل نو 
0 هو «قانون اليهود ف 0 وكثيراً ما | يرتد هذا | العزل | إلى قوانين 
الدول والشعوب التى يعيش ادر بين ظهرانيها ا بالقوة على 
اليهود» تباعد) أو استعلاءٌ عليهم» كفئة من المنبوذين» أو «الباريام» لهتتوط ‏ 
كما يعبر «مأكس فييره ‏ وكذلك إحكامًا للرقابة عليهم؛ وحصراً 
لأشطارهم, 

عي ساوج ملاو 000 5 9 
قا يه مسددوقة .. 9 !د تركو والاسمت؟, بأد أد فى نقطة واحابة» ضمانا للحماية 
ف تخطيرة وإحدة ٠‏ 

لقد بدأ ١‏ البقوة رحلا فى اسل أن وظلوا رجلا فى 5 الشعات» 
وككل قطعان الرحل أبواء إلا أن يعيشوا فى حظائر مسورة» داخل مدن 
الشتات2370 , 

وإذا أردنا مناقشة قضية أو:«أسطورة إلنشارة 00 فإننا 

أول ما نلاحظ ‏ أن الغالبية العظمى من الكتاب الذين تمندوا للرد 

على الصهيونية؛ وتفنيد مزاعمها التى تدعيها فى فلسطين' أنهم قد اكتفرا 
فى إثبات عدم أحقنية اليهود فى فلسطين؛ مستندين فى ذلك إلى حقائق 
تاريخية ثابتة» وكثيرة» منها: 

أولاً: أن اليهود لم يستطيعوا أن يبسطوا سلطانهم على الضفة الغربية 








)غ0( نفس المرجمع السابق؛ عى -1-6ه. 


د 

من الأردن؛ ذلك لأن الشاطيع ‏ فيما عدا شقة ضعيلة ‏ إنما ظل فى أيدى 

ثانا : أن الكيان اليهودى على أيام داود وسليمان» عليهما السلام» لم 
يدم أكثر من ثلاثة أرباع القرن (حوالى ١٠٠١3477-1ق.م)»,‏ كان اليهود 
فى تلك الفترة يمثلون موجة من موجاثت الغزو الذى كتب على أرض 
كنعان أن ترى الكثير منهاء ثم ولت كغيرهاء ولم تشرك من ورائهاء إلا 
أساطير بثها اليهود فى كتابهم المقدس (التوراة)» بينما استمرت سيادة العرب 
الكنعانيين من قبل» ومن يعدء ما يربو على آألاف ستة من الأعوام. 

وفى الحقيقة أن هذه الحجج لها قوتها وخطورتهاء دوئما ريب» ولكنها 
تغفل ناحية خطيرة فى الموضوع كله؛ وهى: أن الصهيونيين ‏ وأكثرهم من 
يهود أوروبا - لا يمتون بصلة عرقية إلى فلسطين العربية» وهو أمر اعترف به 
علماء الأجناس» ومن بينهم بعض علماء اليهود أنفسهم . 

ظ وفى الواقع أن اليهود لم يعرفوا «النقاوة الجنسية» طوال تاريخهه'!؟ ‏ 
سواء أكان هذا التاريخ قبل عصر التوراة» أو أثناءه» أو بعده بقليل أو كثير 
والذين يزعمون أن اليهود جميعا من سلالة إسرائيل (يعقوب عليه السلام», 
)١‏ انظر أمثلة على عدم النقارة الجنسية عند اليهود من نصوص التوراة نفسهاء عن أبناء يعقوب 

(تكوين :8/16 700-1): وعن أبناء يوسف (تكوين 01-40/41) وعن أبناء موسي (خصروج 

7 1/148:17-1) وعن عصر القضْاة (1-0/5) وعن داود (راعوث )77/4,4-1/١‏ , 
وعن سليمان (صموئيل نان )١1/١‏ وعن أبناء داود (صموئيل نان 1/7 -ه, 1/8١)/؛‏ وعن 

أتحربات أيام اليهود فى فلسطين (عزرا 14-1/5, ١44-1-1)؛‏ وانظر؛ 

مال -حمداك» اليهوه أنثروبولوجيا » القاهرة /1551: وكذا؛: 

2 ,.لا.آظ ,هآ 101 عطا 0 لإطممتممع06 1م0502 ,طاتصة محلم عورمة0 

6 ,لإعاصن ,72 1942 .181.0 ,لإاناممل1 لمنعمق1]1 هن ونع[ مط" محم ,م600 .0.5 


5 للة عستاوع 221 ,لماررمتاقن11 طاره قلاط :1900 ,وملهمآ رممسياظ ]0 مم13 


.01 لماو ,جنا نه قم 1" 


11 


قلما يقفون لحظة» لكى يذكرواء أن هذا الوهم؛ لو كان صحيحاء لكان 
اليهود فى جميع أنحاء العالم» متشابهين فى السحنة والمنظر والتقاطيع» لأن 
«قانون الوراثة» يقضى حتما بأن الفروع تشبه الأصل» وتتشابه فيما بينها 
تشابها شديدا. ْ 

ولو نظرنا إلى اليهود فى مختلف العالم اليوم» لوجدنا بينهم الشقر» 
وذوى العيون الزرقاء» والشعر الأصفرء ورأينا بينهم السمرء ذوى الشعر المجعد 
فى هضبة الحبشة» والسود فى جنوب الهندء والصفر المغول فى الصين» كما 
رأينا بينهم الطوال القامة والقصارء وذوى الرؤوس الطويلة والعريضة» ويوشك 
أن لا يكون هناك اختلافات بين السلالات البشرية أكبر مما يده بين 
الجماعات اليهودية فى مختلف القارات؛ وليس ما يقبله العقل أن تكون هذه 
الطوائف كلها سلالة جنسية واحدة7١©2,.‏ 

ولنبدأ الآن بيعقوب ‏ أو إسرائيل ‏ عليه السلام ‏ أبو الأسباط جميعاً 
- ولنعد إلى التوراة نفسهاء حيث نرى أن سفر التكوين ‏ أول أسفار التوراة - 
يحدثنا أن يعقوب قد اتخذ له زوجات أربع - شقيقتان هما «راحيل) 
ووليئة 7" وجاريتيهما (بلهة) وازلفة)7؟) ‏ ونحن لا نعبرف جنسية 
الجاريتين» لأن التوراة لم تحدثنا إلا أن «بلهة» جارية «راحيل»» وأن «زلفية» 
جارية وليثة؛ » وإن حدثتنا أن راحيل وليئة إنما هما بنتا خال يعقوب؛ د 
بن بتوثيل» الآرامى» من «فدان أرام»40) ْ: 

وانطلاقًا من هذاء » فإن أبناء إسرائيل من «بلهة» جارية راحيل - اونما 
دان ولفعالى د وأبناء ١زلفة»‏ جارية ة ليعة ‏ وهما جاد وأشير نصف 
إسرائيليين» وبعبارة أخرى» فإن رؤوس أربعة من الأسباط الاثنى عشرء نصف 
دمائهم إسرائيلية؛ ؤنصفها الآخرء لا ندرى عنها شيا . 
(1) محمد عوض محمذء الاستعمار والمذاهب الاستعمارية» صس 17/4 . 


(؟) تكوين 16/19-ه"؟. 9) تكرين .١35-1/16‏ 
(4) نكرين .!/-1١/178‏ 


11اس 


وأما بقية الأسباط الثمانية» أبناء يعقوب من راحيل ‏ وهما يوسف 
وبئيامين ‏ وأبناء ليكة ‏ وهم راؤبين وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر 
وزبولون» وشقيقتهم دينة'١» ‏ فنصف دمائهم إسرائيلية» ونصفها الآخر 
آرامية . 

وإذا اتعقلنا إلى رؤوس الأسباط»ء وبدأنا بسيط يوسفء لوجدنا نفس 
الأمر» ذلك لأن يوسف عليه السلام؛ إنما قد تزوج من «أسئات بنت فوطى 
فارع00؟) كاهن «أون0) ورزق منها بولديه «منسى رأفرايم) 297 , وعكذا 
يكون راسا سبطى (منسى وأفرايم؟» نصف إسرائيليين» نصف مصريين. 
١‏ فى عصر موسى عليه السلام: 

ويعيش بنو إسرائيل فى مصر .. ما شاء الله لهم أن يعيشوا© ‏ فترة 
التحقيق» بدأ بعدها الفرعون يذيقهم العذاب الأليه0). 

ش وتروى التوراة أن فرعو قد أمر كتغيه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه فى 
النهر» لكن كل بنت تستحيونهاه”"؛ وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قول 
)١(‏ لكوين 19ل سمل ٠1-114/5؟,‏ (0) تكوين 40/41. 
() أوك: هى (إيوئوة المصصرية» وههلموبوليس» الإغريقية؛ ويرجع المؤرخون نشأتها إلى ما قبل عام 

47 قمء وفيها قامت أول حكومة مصربة متحدة؛ كما أن أهل الفكر فيها مجحوا فى وضع 
النقويم الشمسى» وبداية توزيع الشهور الاثنى عشر على أساسه » فيما بين عامى 247117 
ممء كما مجحوا فى رصد ارتفاعات فيضان النيل فى منطقة الروضة الققريبة منهاء والتى 
كانت تسمى ٠برب‏ جعبى» يمعنى بيت النيل) أو ابيث الفيضان»» كما نسب إلى فلاسفة 
دأرن» أقدم مذهب دينى لتفسير نشأة الوجود» ويعرف مكائها الآن باسم «عين شمس» فى 
منطقة المطرية فى شمال القاهرة. (محمد بيومى مهران؛ مسر ٠5/١‏ ”3511-7 ), 


(5) تكوين 00/41-لم, ' (5) تكوين .١1/15‏ قارث: خروج 40/17. 
(5) انظر عن الاضطهاد وأسبابه : محمد بيومى مهران؛ إسرائيل, 785-1758/١‏ 1919807 . 
(0) خروج .31/١‏ 


ار - 


الله تعالى #إن فرعون علا فى الأرض» وجعل أهلها شيعاء يستضعف طائفة 
منهم » يذبح أبناءهم » ويستحى ‏ نساءهم)!1», ويقول اللله تعالى 3-5 بوقابا بنى 
إسرائيل ب «وإذ تجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوع العذاب؛ يذبحون 
أبناء كم » ويستحيوك نساءكم» وفى ذلك يلاع من ربكم عظيم)10 . 

وفى هذا البلاء ‏ ذبح الأيناء» واستحياء البنات ‏ لابد أن ننتهك 
مد وتختلط الأنسات؛ فللا تبفى نقارة جحلسيه لليهود» إلا من عصم 


1 
الله . 


وعلى أية حال» فالتوراة تخبرنا أن موسى عليه السلام» إنما قد تزوج 
من امرأتين » الواحدة: مديانية» وهى «صفورة بندت كاهن مدين»» وقد رزق 
منها بولديه (جرشوم واليعاذر)27) , ومن ذلك نستخلص أن ولدى موسى إنما 
كانا نصف إسرائيليين» نصف مديانيين. 


وإلى زواج موسى من ابنة شيخ مدين ‏ ولعله نبى الله شعيب عليه 

السلام ‏ يشير القرآن إلى ذلك فى سورة القصص (آية : "1؟-0)14؟2. 

)1١(‏ سورة القصمصء آية : 4. وانظر : تفسسير روح المعائى ؟/44-119؛ تفسير أبن كشوسر 
٠/1‏ سلا" (بيروت 15853) ؛ تفسير القرطبى » سن "15316-145517. 

(1) سورة اليشرة» آية: 45 . وانظر: تفسير الطبرى ؟/119-11 تفسير الطبرسى ؟/716-711) 
تفسير روح المعانى 1604-1 ! تفسير النسفى !19/١‏ تفسير القرطبى »ص 8؟؟1-٠؟؛‏ 
تفسير الكشاف 3931؟17/8-1؛ تفسير البحر المحيط؛ ١//188-141؛‏ تفتسير المثار 
10-١‏ ) الجمواهر فى تفسير القسرآن للجرهرى» 151-09/١‏ فى ظلال القسرآن 
1" -؟!؛ التفسير الكاشف لجواد مغنيه ١١٠١٠-4/1١‏ الدر المتشور فى التتفسير بالمأثور 
للسيوطىء 15-"18/١‏ (طهران 118/17 ه)؛ تفسير ابن كثير 118-1155/1. 

(30) روج 8,371-11/19 4/1١‏ » أخبار أيام أرل “امل ل/ا, 

(4) تفسير ابن كقير !1١4-117/1"‏ تفسير الدر المنشور 5-176/6؟1؛ صفرة التفاسير 
١ 43-409‏ تفسير الفخر الرازرئ 141-174/14! تفسير الببحر اليط /5-1117/1١١؛‏ 
تفسير الطبرى »#8/9-» ١4‏ تفسير القرطبى م 49/81-/4951, 


ا 


وأما الروجة الأخرى فكانت أمرأة كوشية؛ ثم أثار عليه أنخواه هاروث 
ومريم » فُغطْسب الرب من ثورتهماء حتى أن مريم قد أصيبث بالبرص » وغدت 
كالثتلج, ولم تنج من مرضها هذاء إلا بعد أن دعا لها موسي زه وإلا بعك 
أن سجبجتزت أياما سبعة!١؟‏ , 

وأما التابعون لموسى فى الخروج من مصرء فلم يكونوا جميمًا من بنى 
إسرائيل» ولكنهم اعتنقوا ديانتهم» واتبعوا موسى فى دعوته؛ ونخرجوا معهء 
حتى أن علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) يعتبرون هذا الحدث ‏ خخروج 
بنى إسرائيل من مصر. حدا فاصلا بين عهد النقاوة التنسبى» وعهيد 
الاختلاملء فلقد لحق إينى إسرائيل ‏ كما يقول جوستاف لوبوث 22 ققدم 
من المصريين الساخطين » ومن الأسارى» ومن العبيد المتمردين . 

ولا جاوز ينو إسرائيل «بحر القلزم)9» بدوا السيرة بس أى جتماقة ب 
مصرة على الظهور بأنها نسل رجل واحدء وإن فتحت صفوفها فى الحقيقة 
لجميع الفرار» المستعدين لاتحال اسمها ومعبوداتهاء ويذهب لاسيجدموندك 
فرويد» (1915-14857م) ‏ وهو يهودى7؟) ‏ نفس الرأى» فيهدم العقيدة 





.1١6-1١/1١؟ عدد‎ )١( 

(؟) جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيثر؛ القاهرة /1551» 
ص77. 

() بحر القلزم : هو البحر الأ-حمرء وقد أطلق عليه المصريون الققدامى ١واج ‏ ورة (الأخضر العظيم) 
وسماء العبرانيوث: البحر» وبحر مصرء ويحر سوف» وأطلق اليوتائيون اسم «اليحر الأحمرة على 
هذا البحر والخليج العربى » وجاء اسم اليجر الأسممر من المرججان الأسجمر التامى قيد, وسماة العربب 
بحر الحجاز» وطول البحر الأحمر ٠١ ٠٠‏ كيلا؛ ريترارح عرضه فيما بين 7٠١ 4٠‏ كيلا. 
(انظر: عبد المنعم عبد الحليم؛ البحر الأحمر وظهيره فى السصور القديمة» من 11-1 ؛ قاموس 
الكتاب المقدسء )1514-151/١‏ 

(4) انظر: صبسرى جسرجس» التتراث اليهودى المسهسيونى والفكر الفرويدى؛ القتاهرة 23181٠‏ 
ص 741-715. 


١5١2 


العنصرية اليهودية من أساس ؛ ويؤكد أن موسى كان مصري"١2؛‏ وأن الذين 
خرجوا معه كانوا شيا آخر؛ غير القكشيرة التى جاءت من قبل مع يعقوب 
عليه السلام» رغم أنهم سموا بنى إسرائيل؛ وهم إنما رضوا بالخروج من 
ا ا ا 
أجراء؛ أكثرهم يعمل بلقمة عيشه فحسب ْ 
هذا. ولم يكن مع موسى من المصربين» غير السبعين رجلا الذين 
اختارهم؛ وجعل لهم الرياسة والقيادة لهذه الثورة التى فجرها ضد الوثنية» 
وضد الطغيان الفرعونى» وهم الذين سمتهم التوراة اسم (سبط اللاويين» » 
وهو نفس السبط الذى نسب إليه موسى وهارون9؟ . 
وهكذا يجمع المؤرخون وعلماء اللاهوت؛ أن هناك الكثير من 0 
إسرائيل» من اعتئق اليهودية منل بدء دعوة موسى عليه السلا وعلى رأس 
0 جميعا : السحرة 0 والذين تكاد تتجمع الكتب المقدسة من 
قبل والمؤرخحون من بعد على أنهم هم الذين آمنوا بدععوة موسى عليه 
0 ؛ عن عقيدة وإيمان. 
ولعمرى» إن الذين هددهم فرعون فل قطعن بي 0 5 
خلاف» ولأصلبئكُم فى جذوع النخل)”" فكان ردهم الحاسم الققاطع (لن 
تورك على ما جاءنا من ا رالذى فطرناء فافض ما أنت قاضيء إنما 
مي هذه الحياة الذنياء إن آمنا برينا ليغفرَ لنا خطاياناء وما أكرهتنا عليه من 
السحر والله خير وأبقى104. 
لا ريب أن هؤلاء لأشد إيمانًا بموسى ودعوته؛ من بنى إسرائيل 
أنفسهو: الذين ما أن رأوا فرعون وجنوده؛ حتى تملّكهم الذعر والخوف؛ 
)١(‏ محمد بيومى مهران؛ إسرائيل 7910/١١‏ ثم ذل 91/6 )١‏ 


* حسن ظاظاء العنصرية كأساس فى قيام دونة إسرائيل؛ مس‎ )١( 
سورة علهء أية ١لا (1) سورة طهء ايد *لا “لا‎ )'9( 





1 


وضاهنوا بموسى لأوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد ما جعتنا4(١2,‏ أو كما 
تقول توراتهم ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام 
الذى كلمناك به فى مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؛ لأنه شير لنا 
أن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية»7" . 
ومن هنا فإن العلماء ب ومنهم نصارى كالسير ليونارد وول ونفوة 
كالحاخام الدكتور أبشتين(؟2, والدكتور سيسل 1ت يكادون يجمعوكٌ 
على أن أتباع موسى الخارجين فى ركابه من مصرهء لم يكونوا كلهم من 
بنى إسرائيل» وإنما كانوا خليطًا من بنى إسرائيل» ومن غير بنى إسرائيل » 
كانوا ينتمون إلى فكرة وعقيدة واحدة» وليس إلى جنس وعنصر بعينه» بل 
| تقول: (وصعد معهم لفيف كثير أيضنا(0) يتكونوك ‏ فيما يرى جوستاف 
لوبون9") ب من المصريين الساخطين» ومن العبيد المتمردين» فضلا عن 
السحرة المصريين » الذين آمنوا بدعوة موسى عليه السلام» عن عقيدة وإيماث. 
فى ف فلسطين: 
وإذا ما انتقلنا إلى أوائل عهدهم بفلسطين ‏ عد خروجهم أو طردهم 
من مصة» ‏ فلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى قصة شمشون 
الإسرائيلى ودليلة الفلسطينية التى ترجع إلى «عصر القضاة» ‏ رغم ما فيها . 
)١١(‏ سورة الأعرافء آية: 175 . وانظر : تفسير الطبرى» 1١/414-47؛‏ تفسير القرطبى» ص 7195 ؛ 


تفسير ابن كثير 1851/7-/4017 ؛ تفسير المتار» 56لا . 
()) روج 17-4/14. 


زهرف 6 بط ,1965 ,,لا.ل, لمنام م01 01 وممتمماوء8 156 ,لإعامهلالا .هآ 
010 .2.16 ,1970 ,ثانكتقلنك ,معتاقمظ.1 
)2 .6 .2 ,1969 ,01ل0طمط رع ممع اوزجع[ ع1 )0 وماقتظط مطق ىق ,طا0] .0 
(5) غعروج .98/1١7‏ (1) -جوستاف لوبوك: المرجع السابق؛ من 71 


.1/1١1/5 خروج‎ )8( 


1717 - 


من أساطير خخرافية ‏ إنما تدحض» دونما ريب «أسطورة نقاوة اليهود 
الجنسية)(١)‏ 

وفى الواقع أن عصر القضاة إنما يمثل الاختلاط الجنسى بوضوح, 
فهناك «جدعون) ‏ قاضى إسرائيل» يتزوج من امرأة كنعانية من اشكيم) 
أمجبت له ولده «أييمالك» ( (قضاة 1/8" الذى خلف أ أباه على قضاة 
إسرائيل - ثم هناك القاضى «يفتاح الجلعادى؛ . ش 

بل إن التوراة لتشير إلى أن الزواج من غير بنات إسرائيل لم يقتصر فى 
عصر القضاة على قضاة إسرائيل الكبار» وإنما يدا الأمر» وكأن بنى إسرائيل 
أصبحوا لا يتزوجوث» إلا من حارج إسرائيل» تقول التوراة فى سفر القضاة 
(1/-1) «وسكن بنو إسرائيل وسط الكنعانيين والحيشيين والأموريين 
والفرزيين والحوبين واليبوسيين »واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء؛ وأعطوا بناتههم 
لبنيهم» وعبدوا ألهتهم؛ . 

وإذا ما وصلنا إلى «عهد الملكية»» وبنظرة سريعة إلى أعظم ملوك 
إسرائيل ‏ داود وسليمان عايهما السلام لرأينا أن التاريخ الدينى بعامة ‏ 
والإسرائيلى بخاصة . رغم أنه حتدثنا كثيرا وبالتفصيل عن شخصية داود عليه 
السلام» غير أنه لم يعرض ننا بإيضاح نقاط هامة تتعلق بشخصيته؛ فضلا 
عن ذاته التاريخية» وعلاقته العضوية ببنى إسرائيل؛ ذلك لأن التوراة لا تلقى 
أضواء كافية على نسب داودء وولده سليمان من بعده. 

بل قد لا يعلم الكثيرون أن داود وسليمان ‏ أعظم ملوك إسرائيل قاطبة 
لم يكونا إسرائياي يين شالسين» فقد كان داودء نصف إسرائيلى» نصف 
مؤابى» وكان سايمان نصف إسرائيلى» نصف حيثى؛ ذلك لأن «سفر 


)00 قنسشاة "١/؟-5/١ا"#‏ ا محسد بيومى مهران؛ إسرائيل؛ 161-5111//7 ١‏ جيمس فريزر» 
الفولكلور فى المهد القديم؛ ترجمة نبيلة إبراهيم؛ ١7١-1١11‏ (القاهرة )١91/4‏ 





ل/11 ب 


راعوث2170. وهو السفر الشامن من التوراة ‏ إنما يحدثنا فى إصحاحاته 
الأربع» عن جاع جلك بالبلاد على عهد القضاة «فذهب رجل من بيت 
لحم'" يهوذاء ليتغرب فى بلاد موآب هو وامرأته وابناه» واسم الرجل 
إليمالك» واسم امرأته نعمى» واسما ابنيه محلون وكليون» وأن الولدين قد 
أخذا لهما امرأتين موابيتين ‏ عرفة وراعوث ‏ ثم مات كليون تاركًا 
«راعوث؟ فى أرض موآب. 

وما أن يزول الجوع عن أرض كنعان» حتى تعود «راعوث؛ وكنتها 
انعمى) إلى أرض يهوذاء وهناك تتزوج راعوث المؤابية من «بوعزة اليهوذى» 
وتنجب له «عبيد)؛ واعبيد ولد يسى» ويسمى «ولد داود)9») 


وأما سليمان فأمه حيشية هى (بتشبع بت إليعام), امرأة «أوريا 
الحثى»7؟؟» بل إننا إذا ما عدنا إلى جد داود الكبير فارص» لوجدناه ‏ فى 
رأى التوراة ‏ ثمرة اتصال غير شرعى بين (يهوذا بن يعقوب» وكنته «ثامارا» 
كما كانت زوجة يهوذا نفسه كنعانية2*0»: بل إن (شاؤل ‏ سلف داوةالمباشر 


.)15178 انظر عن سفر راعوث: (محمد بيومى مهران؛ إسرائيل, 0/9/ا-8/ار ل‎ )١( 

(1) بيت لحم: وتقع على مبعدة 8 كيلا جنوبى القدس» وكانت مدفن راحيل ‏ أم يوسف عليه 
السلام ‏ وهى مسقط رأس داود عليه السلام» ومدفن آل يوآب» وفيها ولد المسيح عليه السلام» 
لأن أمه السيدة مريم العذراء ‏ والمولودة فى الناصرة . كانت فى بيت للحم للاكتتاب فبمان هناك 
وقت وضعها لمولودها المبارك؛ وقد بنث «هيلانة؛ ‏ أم الإمبراطور قسطنطين (75-/771م) 
كنيسة هناك عام ٠117م‏ فوق المغارة التى يظن أن المسيح ولد فيها ‏ وهى أقدم كنيسة فى العالم 
كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحشين النصارى ‏ من أمثال المؤريخ أوبسيوس والقديس جيروم 
110-54 م)؛ غير أن القصة ‏ كما جاءث فى نجل لوقا (01//7 إنما تشير صراحة إلى أنه 
ولد فى «المزود» . وأما القرآن الكريم فيشير إلى أن المسيح قد ولد عند جذع نخلة (سورة مريم» 
آية :2737» ومن لم فالصحيح أن المسيح عليه السلام قد ولد عند جذع نخلة » ريما عند بيت . 
لحم؛ وليس فى مشارة. (مسحمد بيومى مهران» دراسات تاريضية من القرآن الكريم» 
750-801 بيروت ابارة1) 

(؟) راعوث ١/4-1/؟5؟.‏ (1) صمرئيل ثان ١١/5؟.‏ 

(5) تكوين 84/"- ١١١‏ جيب ميخائيل» سورية» ص 9؟19؟. 


ةك 


إنما كان ثمرة مزاج من اليهود ونساء يابيش جلعادة أو الراقصات من 
بات شيلو( , 

ولعل نظرة واحدة إلى أبناء داود ‏ كما أوردتهم التوراة ‏ إنما ترينا إلى 
أى مدى كانت النقاوة الجنسية المزعومة غير موجودة بين بنى إسرائيل» فهذا 
«أمنون» يكر ذاود أمه (أخخينوعم) من يزرعيل» وثانيه ٠‏ كيللاسب) أمه 
«أبيجابل» امرأة «نابال» الكرملى» والشالث «أبشالوم) أمه (معكة) بنت 
«تلماى» هلك جشورء والرابع (أدونيا (أمه حجيت» والخامس (شفطيا» أمه 
«أبيطال) » والسادس (يقرعام؛) من عجلة امرأة داود”؟»؛ هذا ففسلا عن أن 
داود «أخل سرارى ونساع من أور, شليم (ييوس) بعك مجيعه من حبروك» فولك 
داو د أيضا ينون وبئات9؟ . 


وأنا سايمان . عليه السلام 5 فيكفى أن نقدم عن زوجاته ر واية التورأة 
نفسهكاء سيث تقول : (وأحب املك سليمان نساع غريبة كثيرة ب مع ينك 
الى عون 3 موأبيات وصموثيايت وأدو ميات وصيارا يات ل سثيات مر الأم الذين 
قال عتهم الربُ لبنى إسرائيل: لا تدخلون إليهمء وهم لا يدخلون إلبكم» 
لأنهم يحيلوث قلويكم زرا المتهم » فالقم 5 3178 مات بمكلاء باضبة كانت 
4ه مجاعم شه من ٠‏ التساع والسيدات»؛ 1 ث مق مي السرا رارف فأمالت نساؤه 
قلبه413, هذا فضلا عن أنه نفسه أمه حيثية: وليست إسرائيلية!* . 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى قصسة (إيزابيل» المسورية - 
وهى من أشهر القصص فى التاريخ لإسرئيلى - والتى تدحض مزاعم يهود 
فى النقاوة الجنسية» ذلك أن ملك إسرائيل «أخماب بن عمرى» (49- 


ل وماق م( قد تزوج سن ١‏ إيزابيل» الفينيقية 10-7 3 أبئة «إيشسعل» ملك صور 


بيو حجر يي جيه ماج اي ده عع اف ييه عدن سيفن رجن ع معمسيصسا ره باسدعيه عن دعا ب ندع 


.515 جيب ميخائيل» سورية » ص‎ !١4-1/171 قضاة‎ )١( 
.18/8 (؟) صموثيل ثان 17/7-ه. (؟) صموثيل نان‎ 
.5/١١ ملوك أول ١١/1-؟. (5) صموئيل ثان‎ )14( 


00 


رصيداء وكانت ذات شخصية قوية متسلطة» فسيطرت على زوجهاء بل 
وحاولت فرض عبادة «بعل صوره على إسرائيل» ونمجحت فى ذلك إلى سعد 
بعيد» حتى أنها أقامت له الهياكل فى (السامرة؛ ‏ عاصمة إسرائيل ‏ هما 
أدى فى نهاية الأمر إلى نزاع طويل ومرير» للسيادة على حياة إسرائيل 
الدينية؛ بين عبادة بعل رب صور- وعبادة 9يهوه) ‏ رب إسرائيل7١؟‏ . 

وإلى هناء فالأمر قد يراه يعض المتحذلقين والمخدوعين» أمر أفراد» وليس 
أمر جماعة؛ ولكننا نستطيع الرد عليهم من أن الناس على طريق ‏ أو دين 
ملوكهمء كما يقولون» فإذا لم يكفهم ذلكء فلدينا الكثير من نصوص 
التوراة التى تدحضء دونما ريب» أسطورة (النقاوة الجنسية» عند اليهود ‏ 
كما أشرنا من قبل إلى نصوص سفر القضاة (/ه-5) . 

علبي أننا :ةا أردنا مثالا أوضح من ذلك» فيكفى هنا أن نذكر يعض 
آبابت. مين «سفر عزرا(" ‏ وهو يمثل أخخريات أيام اليهود فى فلسطين, كما 
يمثل سفر القضاة (الذى اقتبسنا بعض آياته» أوائل أيامهم ‏ وكان «عزرأه 
قد عاد من السبى البابلى (/41ه-135هق.م)؛ ححوالى عام 4/4ق..20, 
وكانت مشكلته الرئيسية ‏ بعد إعلان الشريعة التى أحضرها من «بابل) 240‏ 
وتقع على مبعدة 5١‏ كيلا جنوبى بغداد ‏ هى «الزواج المختلط» بين ينى 
إسرائيل وجيرانهم» والتى أصبحت ‏ كما تشير التوراة مشكلة خطيرة» تقول 
التوراة ‏ على لسان عزرا ‏ لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاريون من 
شعوب الأرض» حسب رجاساتهم؛ من الكنعانيين والحيثيين والفرزيين؛ 


)١(‏ هلوك أول 11/1-؛ مسمد بيومى مهران؛ إسرائيل , (511-41١7‏ 4لاة!). 

(1) انظر عن «سفرى القضاة وعزرا: محمد بيومى مهرانء إسرائيل» */701-/91, 4-46. 

(؟) هذا يعنى أنه بقى فى بابل بعد العودة من السبى فترة ولم يعد مع المسبيين عام 076ق.م. 

(4) انظر عن بابل: محمد بيرمى مهران؛ مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الماشرء العراق القذيم؛ 
الإسكندرية 21915٠‏ سن 71/4-916. 
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والمبوسيين والعمرنين والموآبيين والمصربين والآموريين لأنهم اتخذوا من 
بناتهم لأنفسهم ولبنيهم؛ واختلط الزرع المقدس بشعوب الأرض» وكانت يد 
الرؤساء والولاة فى هذه الخيانة أولا)2" , 

يستمر اعزرة 0 روايته, 00 1 - من هذه الضالة رن 
إسرائيل» فيقول: «إلهى إني أجل وأخزى من أن أرفع ‏ يا إلهى ‏ وجهى 
نحوك» لأن ذنوبنا قد 0 فوق رؤسناء وأثامنا 0 إلى سما عل 
أيام آ أبائنا نحن فى إثم عظيم إلى هذا اليوم»9©, ذلك لأن رفع «يهوه» إنما 
قد حذرهم من مساهرة الأ الأخصرى» ولكنهم كانوا دائمًا وأبد) ‏ 
يساهروت هذم الأب ., 


ويجتمع «عزرا؛ برؤساء بيوت بنى إسرائيل؛ لعمل [حصاء لكل من 
صاهر قوسا من غير بنى إسرائيل فوجد من بين الكهنة الكثير» من اتخذوا 
نساء غريية» والأمز كذلك بالنسبة إلى اللاويين والمنفيين فى بابل «#كل 
هؤلاء قد اتخذوا نساء غريبة» ومنهن نساء قد وضعن بنئين)217. 

وهذا يعنى أن معظم ‏ أو على الأقل كثير) من بنى إسرائيل ‏ سواء 
أكانوا من رجال الدين أو من اللاويين» وسواء أكانوا من المقيمين فى 
فلسطين أو المنفيين فى بابل . قد مارسوا «الزواج الختلط»» وبعدوا تماما عن 
النقارة الجنسية. 

يذب بعض الباحثين إلى أن عزراء إنما قد استصدر أمرا من مللك 
الشرس » أسبغ به على تشريعه صفة 00 ومن هنا فقد استخدم القوة فى 
هدم الزيجات امختلطة» القائمة وقت ذاك» وشتت الأسر بالعنف والقوة» وشرد 
الأطفال الأبرياء» وتم كل ذلك باسم الدين, لاستقصال الرجس من بنى 
إسرائيل . 
(1) عزرا 8/-/. () عررا 5/"سلا, 
() عزرا 11/4. (4) عررا .44-1/٠١‏ 


ا 


وفى هذا ترى «عزرا» يفوق «نحميا؛ (415-446ق.م), الذى 
اكتفى بلعن هؤلاء الأزواج» وجلدهم؛ وتزع شعورهمء ثم استحلفهم يالل 
قائلا:لا تعطوا بناتكم لبنيهمء ولا تأخمذوا من بناتهم لبنيكم» ولا 
لأنفسكي) 7 , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قبل أن نترك التوراة» وآياتها 
البينات» على عدم النقاوة الجنسية عند اليهود» أن نشير إلى سفرين معروفين 
فى التوراةء وهما سفرا راعوث وأستير(؟؟. 

أما سفر راعوث: فقد خصصته التوراة لقصة «راعوث الموابية) ‏ جدة 
داود عليه السلام ‏ وأما سفر أستير فقد خخصصته التوراة لقصة (أستير»؛ تلك 
الفتاة اليهودية» التى تزوجت من ملك الفرس. 

ولست أجد دليلا أقرى على دحض (أسطورة النقاوة الجنسية عند 
اليهود» من أن تخصص التوراة نفسها سفرين: الواحد (يبجل امرأة موآابية؛ 
تزوجت من يهودى:» فكان من سلالتها داود عليه السلام . ملك اليهود 
القدير» وموحد أسباطهم» ومقيم دولتهم ‏ والآخر يبجل امرأة يهودية تزوجت 
مشركا فارسيّاء فكان ذلك سببًا فى أن تخصص لها التوراة سفر) خاصاء 
وربما كان السبب ‏ فيما يرى الدكتور حسن ظاظا ‏ أن تللك النبية 9أستير) 
فى القصة الوحيدة التى نعرفها عنها : تنادم ملك الفرس» وتعاقر معه الخمر» 
فى كامل جمالها وهندامها وزينتهاء حتى صل منه ‏ مع مطلع الفجر. 
على وعد برجوع اليهود إلى فلسطين» مثل وعد بلفور» بعد ذلك يحو 
ألفين وخمسماثة عاء9" . 
)١(‏ عزرا ١17-1/1؛‏ نحميا 115/17-/1! ثروت الأسيرطى» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين ‏ 

الجماعات البدائية» بنو إسرائيل؛ سن 1431 . 


(2؟) انظر عن سفر أستير: محمد بيومى مهراث؛ إسرائيل» 7( ماقم . 
زفرف سس ظاظاء امرجم السابق» مص 5١‏ 


5 


وهكذا يبدو بوضوح أن «يهود عصر التوراة؛ فى فلسطين» قد اسحتلطوا 
مع الجماعات الأخرى ‏ السابقة لهم فى فلسطين واللاحقة بهم من 
كنعانيين وأموريين ومرابيين وعمونيين وفلسطيئيين وحيثيين وفرزيين ‏ كما 
اخنتلطوا كذلك بغيرهم فى خخارج فلسطين» وكان نتيجة ذلك أن تمثلوا 
مركبة عبرية بعامة» مما يدل بوضوح على أن «النقاوة الجنسية» غير موجودة» 
حتى -- عهد (يهود التوراةة ذلك العهد الذى كفرت فيه مخذيرات 3 
إسرائيل لشعب إسرائيل» بعدم الاختلاط بدماء غير عبرية أو إسرائبية» عن 

طريق 8 بغير الإسرائيليات. 

ولعل من الجدير بالإشارة هناء أن المؤرخ الأمريكى الكبير «جيمس 
هئرى برستد» (191'5-1/56) إنما يشير إلى أن «الأنف المعقوف» الذى 
يسعخر شه أعدام اليهودء ويعتبرونه علامة كيزة. لججنسهمم » أيس فى الواقم من 
العلامات الجنسية المميزة فى شىءء وإنما انتصف به بعض اليهود. لشدة 
امتزاجهم بالتزواج مع الحيثيين ‏ وهم من الشعوب الآرية القديمة ‏ 

هذا فنضلا عن أن اليهود أنفسهم يقولوث: أنه منذ فجر التاريخ 
وسجتمعاتهم تقعرصضصن, للاضطهاد ويصوروت شكاد سس أهم أشكال هلا 
الاضطهاد 0 ى انشهاك الأعراض» فالفراعنة يقتلوت أبناءهم » ويستحيوك 
نساءوهم» ونبى للله سليمان عايه السلام وتخلقاه من يعااة بس يكثرون من 
السزروج بالأجئبيات» ويجعلون ذلك عادة متفشية بين عامة اليهود» 
والأشوريون ‏ والبابليون من بعدهم . يأخذون نساء اليهود سباياء ورجالهم 
عبيد!! . 


وعلى أية حال» فإن التوراة إنما تمتلى بالتصوص التى تتتحدث عن 


)غ2 نفس المرجمع السابق, من 18 . 


ا 


تهويد أناس من غير بنى إسرائيل ‏ كما فى أسفار الخروج والقضاة وراعوث 
وصموئيل الثانى وأخبار الأيام الأول وغيرها(ا؟. 

هذا وتقدم لنا العوراة اليهود فى عصر القضاة 5 وعلى أيام ١(دبورة0)‏ 
النبية القاضية .. بالذات» على أنهم أربعون ألما من المحاربين9؟©) ثم هم بعد 
ذلك على أيام داود عليه السلام (ويعد حوالى نصف قرن من الزمان» على 
أنهم مليون وثلاثمائة ألف!4»؛ مما يدل على أنهم كانوا على أيام الملكية؛ 
خليطا من الإسرائيليين والكنعانيين» وإن كانت الأرقام ‏ رغم ما فيها من 
مبالغة تميزت بها التوراة!©» ‏ تدل على أن الغالبية العظمى» إنماكانت من 
الكتعائيب» 20 . 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا أن «السبى الاشورى» (فى عام 
لالالاق.م) ثم السبى البابلى؛ (1/ه-519ق.م) إنما كانا دونما ريب 
سببا فى تهجير آلاف اليهود إلى العراق» واستبدالهم بآخرين» فضلا عما 
نساء بنى إسرائيل ‏ راضيات كن أم كارهات حتى أن سفر (عزرا» ‏ 
والذى كتب أثناء السبى البابلى ‏ لا يتحدث ‏ كما أشرنا من قبل إلا 
عن هذا الاختلاط فى معظم”" . 


)١(‏ خصروج 458/1١7‏ قضاة ١11/1١013/1١‏ راعوث )١5-17/4,4-1/١‏ صصويل لان 
١114-١‏ أخبار أيام أول اللا وااساال الل 1 1١/11‏ وكذاء 
الاملااصع© لاطوراط عط 01 8110016 عط ما وتموستمملوع8 مال نره:8 اعويذا ,5لم] .م 

.7 ,1962 ,نما 

(؟) انظر عن #دبورة» : قضاة ١10/8-14/14‏ محمد بيرمى مهران؛ إسرائيل؛ 0154-71"1/1. 


() تنضاة ه6/ل. | (؛؟) صموئيل تان 14؟/5, 
فق انظلر: ميجمل ابوفى مهران؛ إسرائيل » “1 “اس مل الاؤ١ا,‏ 
)3 01م مكمه ,رقلما .4 


(/) عزرا +٠١-1/4‏ 144 وانظر : ثروت الأسيوطىء المرجع السابقء ص ١8٠‏ . 


١1ه‎ 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة الإشارة هنا إلى أنه فى «العمصر 
الكابى؛ (15ق.م-9١11م)‏ أجبر ويوحنا هيركانوس» (5-11,6١٠اق.م)‏ 
الآدوميين ‏ أبناء عيسو حوالى عام 7١١ق.م»‏ على الختان» واعتناقا 
اليهودية» رغبة منه فى إزالة الفوارق الدينية بين اليهود والآدوميين» فضلا عن 
نشر اليهودية بين الآدوميين» ومن ثم فقد انضم أبئاء عيسو إلى .بنى إسرائيل» 
ثم أصبحوا جميم) يهود)(1". 000 ١‏ 
في أوروبا: 

وس تزاج طوعًا أو كرها ‏ باليونان والرومان» حتى إذا ما 
حدث الشتات» وتفرق اليهود فى الأرض بدداء اختلطوا بغيرهم» ولعل من 
الأمئلة الهامة على هذا الاختلاط: النساء اليهرديات اللائى تم بيعهن كإماء 

وأذن إلى مقاطعة «الراين» كزوجات لجنود الرومان» غير أن بعض هؤلاء. 

الجنود هجروا هؤلاء النسوة اليهوديات؛ عند نقلهم إلى مواقع أخرى» فشب 
أبناؤهم كيهود ‏ وهم فى الأصل من جنس رومانى . م د 

وعلى أية حال؛ فالشابت أن العجول والاخمعللابطل كانا. من المظاهر. 
المنفشية قبل العصر المسيحى مباشرة وفى قرونه الأولى كذلكء ذلك أن 
اليهود عندما تشتتوا فى العالم المتوسطلى» وجدوا أنفسهم إزاء اختيارين: .. 

الأول: أن يرتدوا إلى الوثنية ب كجيرانهم الجدد؛ 3 : أن يحتفظوا 
بديانتهم اليهودية. وهناك ‏ كسا يقول «يمرجل27 ! أصبح الكشيرون - 
ربما الأغلبية وثنيين؛ وذلك لأن من بين القبائل الاثنى عشرء عشرة قبائل 
مفقودة» كما تحدثنا الروايات. ْ 





(1) سفر المكابيين الأول 74/4, ه/0١٠‏ إسرائيل ولفنسونء تاريخ اليهود: فى بلاد العرب» الشاهرة 
1 ,؛ من77! تاريخ اللغات السامية» القاهرة 9؟19: مى ١١١6‏ فيلب حتى» تاريخ سورية 
ولبنان وفلسطين» ١15/1؟؛‏ (بيروت /118)! وكذا: 

2 ,5111 ,وبجه[ ع1 01 وعناتسوتاصق ,كناطامعة1 

زف لطا كن لإم اماع30 مقطنتا ,أعومءظ8 .8 .5 


1د 


وفى حالة التحول: كان اليهود يفقدون كيانهم الجنسى» جنبًا إلى 
جنبء مع كيانهم الدينى» ويصبحون جزءا لا يتجزأ من الأمة التى أقاموا 

وأما إذا ظلوا على يهوديتهم» فإنها إذن «العزلة الاجتماعية؛» ومن ثم 
فلا تزواج» إلا إذا مول الوثنيون إلى اليهودية» وهذا بالدقة ما حدث مراراً 
رتكراراء لأن اليهود ‏ على عكس ما هو مشاع ‏ قاموا بكثير من التبشير 
بنجاح عظيم؛ عبر قرون طويلة» وهذا ما يفسر جزئيًا تنوعهم وتباينهم 
الجنسى”!؟ , 

غير أن هذا الموقف سرعان ما تغير بعد أن أصبحت المسيحية الديانة 
الرسمية للإمبراطورية الرومانية ومن ثم فد أصبح التحول إلى ا صعباًء 
ولكن التزواج والعلاقات غير الشرعية لم تتوقف. 

وأما فى العصور الوسطى» حيث أصدرت المجالس الكنسية قرارات 
صارمة بمنع زواج المسيحيين باليهود ‏ كما فعل مجلسا توليدو فى عامى 
85وم, ومجلس روما فى عام “47لام ‏ فإن أغلب الكتّاب يفسرها 
على أنها دليل على خطورة المدى الذى كان الزواج امختلط قد وصل إليه 
بالفعل. 

وهناك ما يشير إلى أن الملك «ريكاردوة كان يكره اليهود ‏ وخاصة 
بعد اعتناقه للنصرانية ‏ ومن ثم فقد كان من وراء قرارات «المجمع الكنسى» 
الذى انعقد فى عام 85هم فى طليطلة؛ والتى من أهمها 
١‏ منع استخدام اليهود للمسيحيين فى أى نوع من الأعمال. 
>" فصل كل اليهود الذين فى خدمة الحكومة» ومراعاة عدم تعيينهم 


,1171-14 17” انظر: محمك ايوق مهراك» الحضارة العربية القديمة؛ من‎ )١( 


-0ا 


'*' - ضرورة عتق أ عبد مسيحى مملوك ليهودى. 
0 منع زواج المسيحيات باليهود. 
© منع الختان الذى كان يفرضه اليهود على عبيدهم» وخدمهم» ومعاقبة 
أى يهودى يفرض الختان على خدمه وعبيده بمصادرة أملاكه. 2 
1 ضرورة تعليق اليهودى شارة ثميزة فى مكان ظاهر؛ حتى يعرقه الجميع . 
وقد أصبحت هذه الاقتراخات قانونا فى الدولة» ولكن تنفيذها لم يكن 
صارما ‏ شأن أى قانون فى العصور الوسطىء» فاستمر بعض النصارى عبيذ) 
لليهودء ولم يمتنع اليهود عن مخالطة النساء النصرانيات,: ش 
بل إن اليهود إنما بدأوا يستهزئون بالمسيحية ومعتنقيهاء وكان 
استهزاؤهم بشكل واضح إنما يظهر فى عيد (البوريم(21 الذى كانوا يحرقون 
رفى عام 17م حادد مجلس الكنسى ‏ فى دورته الرايعة ‏ قنرارانه 
السابقة (قرارات عام 585م) ثم أضاف إليها ما يأتى: 2 
١‏ يتحتم على كل يهودى أن يسلم أبناءه عند بلوغهم السابعة للكنيسة 
لتعميدهم وتربيتهم تربية مسيحية. 
"١‏ يسلم كل يهودى ارتد عن المسيحية لأحد النصارى لاتخاذه عبدا. 
غير أن هذه القرارات كسابقتهاء لم ينفذ منها إلا القليل”©. 
وعلى أية حال» فإن الأمر قد تغير تمامًا فى ظلال الخلافة الإسلامية 
فى الأندلس» فمنح اليهود حق التنقل فى أنحاء البلاد» والتجارة والوظائف 
العامة» وأعيدت لهم حقوقهم التى صادرتها الحكومة السابقة» وأعادت لهم 


.1841-91/4/4 انظر عن عيد البوريم أو المسخرة : محمد بيومى مهران» إسرائيل»‎ )١( 
انظر : .64 .7 ,11 ,وبوعة عط ,0 بوموتك ,تاعدرنت‎ )0( 
.11/-97 ص‎ , 151١ محمد بحر عبد امجيد» اليهود فى الأندلس» القاهرة‎ )1( 


١" 


الكنيسة أبناءهم» الأمر الذى أدى إلى هجرة كثير من يهود أوروها إلى 
الأندلسر(١؟2.‏ وكان اليهود يتجمعون فى مدن معينةء كقرطبة والملقا وطليطلة 
شبيلية وسراقسطة» وإلبيرة والبيسانة التى يقول الإدريسى -1١1١١(‏ 

35ح ) : إن سكانها كانوا من اليهود فقطء ولا يداخلهم فيها مسله'١».‏ 

وفى ظلال هذا التسامح الإسلامى» أتيحت الفرصسة لكثير من أبناء 
يهود فى أن يظهروا فى المجتمع الأندلسى كشخصيات عامة ومرموقة» من 
أمثال : صموئيل اللاوى بن يوسف بن نغرية» والمشهور عند العرب باسم 
«إسماعيل بن يوسف بن نغرية»» والذى وصل إلى منصب الوزير عند 
«باديس» فى غرناطة» بل إنه كان يقود الجيش ضد أعداء باديس. 

وسرعات ما لازمته الخسة اليهودية» فتنكر للإسلام والمسلمين؛ بل 
وتطاول على الإسلام» وكتابه وقرآنه؛ واستهزا بالمسلمين» وألف' كتابًا يطعن 
فيه على الإسلام والقرآن العظيه”'؟» وقد رد عليه الإمام ابن حزم (144- 
1ه/ 14-94 ١1م)‏ بكتاب سمّاه «الرد على ابن نغريه) اليهودى©» 

ولعل من الأهمية بمكان أن هناك ثمة أدلة أخخرى على الاختلاط 
والتحول على نطاقات إقليمية: ظ 

فالسفار ديم ستتلعةطمة5 قبل خروجهم من إسبانياء إتما كانتوا قد 
استوعبوا دماء إيبيرية وغربية وبربرية؛ كثيرة فى عروقهمء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى دخول الإسلام مباشرة. 

وأما فى أوروباء فالأدلة التاريخية تشير بكل قرة إلى أجداد «الأشكنازيم؛ 


)١(‏ نفس ا مرجع السابق: ص -51؟! الإدريسي» ا مغرب وأرض السسودات ومتفيسر والأندلس» 
مه .7١‏ 

(؟) محمد بحر عبد الجيد: المرجع السابقء ص 45-5 

ضرف صدر الكتاب فى القاهرة ٠‏ , بتسحقيق إسصسات عباس 


اد 


متاعهمءطاطدة اختلطوا مع أبناء غرب أورويا إلى ما قبل «الحروب الصليبية» 
اامتلاطا أقوى من اختلاط أجدادهم من أبناء البلاد السلافية فى شرق 
أورويا. 

هذا ورغم الاضدلهاد العلويل الذى عاناه اليهود على أيدى التصارى 
5 فإن ذلك لم يحل بين اليهود: ودين امتصاص عتامصر نصرانية جديدة» 
بعاريق الزواج» رفى ذلك يقسول «ربلى) : من ا مرجح أن كشيرا من الدم 
المسيحى قد امتصه اليهود بواسطة «الزواج» الخفى» أو «المخالف للقانون» 
ولد سنت قوانين كشيرة فى العصور الوستلى حرم على اليهود أن يتمخذوا 
حادمات من النتصارى. 

غير أن هذه القوانين إنما كانت قليلة الغناء» لأننا ضحد أحد الأساقفة 
من «اجمر) عام ارا امء يقرر أن هناك يوذ عديدين يعيشوك عيشة غير 
شرعية» مع زوجات من النصارى» هذا فضلا عن أن المتحولين إلى الديانة 
اليهودية يعدون بالآلاف. 

ثم يقول : إن هذا التحريم إنما كان مقتصور) على الحرائرء أما الإماء 

ومن ثمء فلم يكن هناك حائل» بين إمكانية التهود والزواج من اليهود. 
وفى إسبائيا والبرتغال» -حدث السكس ‏ بعد الاسترداد _. إذ أجبر مئات من 
الألوف من اليهود على اعتناق النصرانية بالقوة والتعحول إلى المسيحية» حيث 
ذابوا بعدها فى السكان الس د 
© ب فى آسيا: 

يحدثنا المؤرخحون أن للتتار دور هاما فى التاريخ اليهودى» فقد قامت 


2510 محمك عوض » المرجع السايق» ص ١617‏ 0 وانظطر: 
,00 ,00003 آ رعرومسظ أن معمق]1 ع1 ,برعامة؟1 مالا 


ع*قاات 


دولة فى القرن السابع الميلادى؛ هى دولة 9الخزر التترية»؛ التى مولت 
بالجملة إلى اليهودية فى القرن الثامن ‏ على أيام شرلمان (4-1/45١/م),‏ 
بينما بالمقابل مخول اليهود المهاجرون إلى لغة الخزر التركية» المسماه 
وجاجتاى» تقلقع 21 وبهذا أصبح فى المتدلقة نوعان من اليهود: يهود 
أصليون مهاجرون؛ وآخرون متحولون من السكان امحليب١(21,‏ 

وهكذا رأينا فى القرث الثامن الميلادى شعبًا بأسره يعتئق اليهدودية ‏ 
وليس له ببنى إسرائيل أية صلة جنسية ‏ وذلك ححين اعتنق بولان «ملك 
قبائل «الخزر المنغولية) الديانة اليهودية فى عام ٠4لام»‏ ثم اتخذها دينا رسميا 

ويذهب البعض إلى أن هذه القبائل المنغولية إنما قد طبعتها طبائع 
القسوة المتعطشة إلى الدماء التى كانت تتميز بها تلك القبائل اأنغولية» وقد 
رغب مسلمو الشرق فى أن يرشدوا هؤلاء الخزر إلى الإسلام وسماحته؛ وفى 
نفس الوقت رغب مسيحيو الغرب فى أن ينشروا السلام فى هذه المملكة 
المنغولية الدموية. 

وكان ذلك كله: دافعا لحاكم هذه القبائل على الاطلاع على الدين 
اليهودي ‏ كما تقدمه توراة يهود ‏ فصادف هذا الدين فى نفس «بولات» 
هوى» فقد وجدفيه ‏ بما يحتويه من طقوس دموية» وبما يشتمل عليه من 
شرائع تبي كل أنواع القسوة . تفسيراً لأصول دينه الوثنى » فاعسق اليهودية 
دينا فى عام * 4 لامء ثم تبعته حاشيته» فشحبه» ثم أعلنه دينًا رسميا لقبائل 
الخزر المنغولية0؟؟ . 
(؟) محمد بحر عبد امجيد» المرجع السابق» ص 8-1/4/!؛ وأبكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض 


الموعودة, القفاهرة ١51‏ ص 513 وانغار 3 يهوذا بن صرسوثئيل اللاوء الممجمع والدليل اش 


نصرة الدين الذليل. 


ا 


وعلى أية حال» فققد كان للخزر مركزان : الواحد: على سواحل بحر 
قزوين (بحر الخزر) عند مصب الفولجاء والآخر فى القرم؛ وقد ألغى المركز 
القزوينى فى القرن العاشر الميلادى؛ ولكن مركز القرم ظل حتى القرن 
الحادى عشرء إلى أن تخطم على يد دولة «كييف السلافية» الجديدة» والتى 
تمثل طلائع الدولة الروسية الحديثة. 


وعندما انتشر كثير من الخزر من يهود ومتهودين ‏ فى أجزاء كثيرة 
فى جنوب روسياء بالإضافة إلى ما عسى أن يكون قد دخلها من قبل من 
«يهود البلقان المهاجرين»» حيث يمكن أن نتتبع ظهورهم ‏ على الطريق - 
فى «روثنيا» فى القرنين »)١١١١(‏ وفى بولندا فى القرنين .)١4 ,١7(‏ 

وفى عام ١٠‏ ام هلا روسيا نهائيًا دخول أى يهود جدد بهاء 
وحخددت للموجودين منهم مناطق معينة لا يقيمون خارجهاء وهى التى 
سد ؤلف النطاق الذى سيعرف تاريخيًا باسم «حظيرة اليهود؛ 16158 
علو . 
ع فى بلاد العرب: 
بلاد العرب منذ القرن العاشر قبل الميلاد» وعلى أيام سليمان عليه السلام 
(1-97؟9ق.م)ء حيث يروى القرآن الكريم ‏ فى سورة الثمل ‏ قصة 
ملكة سبأ مع سايمان عليه السلام» وكيف بدأت بدعرة النبئ الكريم ملكة 
ع إل الإسلام (على أساس دعوة موسى ومن ع6 من أنياغ بننى إسرائيل » 

هذاء وقد انتهت القصة - بعد أن تأكدت ملكة سباأ أن نبئ الله 
سليمان عليه السلام إنما يبغى لها ولقومها الهداية إلى سواء السبيل ‏ بأن 


0ك 


نيت 


5 


قالت الملكة #رب 9 ظلمت تفسى » وأسلمت قم تماد لله 4 رب 
العالمب :2174 

وهكذا يكذب القرآن الكريم أسطورة النقاوة الجنسية عند اليهودء وأن 
كل يهود العالم من نسل يهود التوراة» ذلك لأن ملكة سبأ ليست وحدها 
هى التى 00 وإنما 0 ده 0 من رقيات على الأقل ‏ إن لم 

هذا وهئاك من ا من يذهب ل 1 بخ اللفسييرة وابنى 
قينا ع) ‏ وهما فرعان من قبيلة -جذام العربية ‏ قد تهردواا 0 بالمكان 
الذى نزلوا فيه'؟2؛ وطبعًا لرواية الإخباريين فإن «جبل بن جوال» من «بنى 
تعلبة بن سعد بن ذبيان») قد تهود هو وقومه, وعاش مع بنى قريئلة, حستى 

1 7 00 0 1 1 

ظهور الإسلام؛ ثم هداه الله إلى الدين الحق» فأسلم ولحسن إسلامه”؟ , 

وهناك اكعب بن الأشرف» - اليهودى المشهور ‏ وكان من ١بنى‏ 
طىع ثم أحد «(بنى نيهاتو, ولكن أمه من يهود بنى النضير» وقد قتله 
المسلمون يسينين تشسييةه بنسام المسلمين الطاهرات» 3 ليسي شر ره فى 
التحريض على مولانا وسيدنا وجدنا موحمل رسول الله عله فضا عن ريض 

قريش على محارية المسلمين فى المدينة والثأر لقتلاها فى يدر( . 

)١١‏ انظرء و الدملء آية : 44-1٠١‏ ؛ وانظر: تفسير الطيرى؛ 1418/18-١17؛‏ تقسير الطيرسى 
110-165 إتفسير ابن كثير 87-81/1 0 ١‏ تفسير أبى السعود 14-170//4؟١؛‏ في لال 
القرآن 6/ 7147-7111 ؛ نفسير البيضاوى 178-11/190/7 ١‏ تفسير الكفاف "151-1911779 
تفسير روح المعانى !7١١-117/15‏ تفسير القرطبى 711-11/1/1) ساشية زاده على 
البيضارى 451/1 ؛ صفرة التفاسير ؟//117-١41 ١‏ تفسر النسفى 01/19 1-ه١؟.‏ 

(1) تاريخ اليعقوبى 5-1117 (بيروت 219510. 

2 ابن مدر العسقلانى؛ الإصابة فى الموياز الصحابة: 1" القاهرة ١105‏ ابن عيبل البر؛ 
الاستيعاب فى معرفة الأصحابء 5117/١‏ 





25 ابن ٍُ ا شام » سوير النبى أ دام (القاهرة 66 1)) ابن 0 السورة النسوية 0 
“ار موا ؟ مسمييع البمشارى تامف ابن حزم جتوامع السيرة 4 عن ما اين 


535اس 


هناك الكثير من العرب المتهودة ‏ ولاسيما القبائل المسماة بأسماء 
عربية أصيلة ‏ لها صلة بالوثنية» بما يدل على أنها كانت وثنية قبل أن 
تتهود» ومن ثم فهناك الكثير من البطون العربية التى تهودت7١؟‏ . 

والتاريخ يحدثنا أن قوم من الأوس والخزرج قد تهودوا بعد خروجهم 
من اليمن» ومجاورتهم ليهود خيبر وقريظة والنضير» كما تهود قوم من ١بنى‏ 
الحارث بن كعب» وقوم من غسانء وقوم من «بلى]9©. 

هذا وهناك ما يشير إلى أن «المرأة المقلات؛ فى الجاهلية؛ إنما “كانت 
تنذر: إن عاش لها ولد أن تهوده» ومن ثم فقد تهود بعض منهم؛ فلما جاء 
الإسلام أراد بعض الأنصار إكراه أبنائهم عليه تنهاهم الله تعاليٍ عن 
ذلك”"»؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: /لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى 1406 


4 ملا بطي يسيم :سيمع و ايع مجلس سمي مايا0 جمدي : حصي رام مج نعود 


سعد؛ الطبقات الكبرى» ١11-11/١‏ تاريخ الطبرى» 451-1441//37؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ 417/1 ١1514--1‏ محمد بيرمى مهراك؛ السيرة النبوية الشريفة, ؟/ ٠/7؟-71/8‏ (بيروت. 
) زاد المعاد» ١191-1919‏ القاضى عياضء الشفاء تعريف حسقرق المصسطفى» 
1 محمد ير زهرة» شاتم النبيين» 841-54851/17". 

ع1 ما ملظ معاتاعة:15 لسة قطههف نلعم سا8 ومملواع2 عذال ,رطاسمتامعيكة .2.5 

)20 2410 ,قلق مذ رععل51010 .12 :60 .م1924 ,صولهمآا رسماذ1 أه مونع 

(1) تاريخ اليمقوبى: ١//01؟؛‏ جواد على» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» 0186/5 وكذا: 
-آن عمتسماكآ1 :408 .م ,1956 مقنطماع نم لتطط ,آلآ روسعل عط 1ه مقط ,رمامم 3.6 

7 .2,8 ,111 رععقا 
() البيهقى» السئن الكبرى» 4147/5 ستن أبى داود 8-1/8/7!! إسرائيل ولفنسرن» تاريخ اليهود 
فى بلاد العرب؛ من 44لا. 

(4) سورة البقرة» آبة : ١58".‏ وانظر : تفسير المنار؟/18-* 4 ؛ تفسير الطبر, 1-141//8؟4 ؛ تفسير 
الطبرسى» 4/1 0 1707-12 تفسير أبى السعود 144/1--150؛ الدر المنشور فى التفسير بالمأثور 
للسيوطى ١/151-55؛‏ تفسير الكشاف !1/417//١‏ تفسير ابن كثير 4517-469/1؛ تفسير 
القترطبى /297-191؛ تفسير روح المعانى 118-115 مسند الإمام أحمد 181/5؛ 
م 1/01 "1 


ا ات 


هذا وكما أشترنا من قبل فإن اليهودية بدأت تأعذ طريقها إلى 
اليمن منذ القرن العاشر قبل الميلاد ‏ على أيام سليمان وملكة سبأ ‏ ثم زاد 
اتتشارها بعد تدمير (بيت المقدس» على يد القائد الرومانى ١تيتوس؛‏ فهى عام 
“لام ومن ثم فإن أصحاب هذا الاياه الأخخمير» إنما يروك أننا لو تفحمسنا 
أسماء اليهود المقيمين فى بلاد العرب» لرأينا أن معظمهم آراميوث» وعرب 
متهودون» وليسوا من بنى إسرائيل ‏ من ولد إسحاق من إبراهيم عليهما 
السادء(١؟‏ 

* © 

35 هناك من ةق أن المللك المصمير: 5 لأب 5 اليه أسعد) (-حوالى و 
16 م0 إنما فل تؤسو: 2 ثم قر ص اليسودية عام 0( التعميير ا 55 فيها ترق 53 
المصادر العربية!؟؟ , 

وفى عهد (اذى نواس؟» (6١ه-ه؟‏ 6 زاد انتشار اليهودية؛ بسبب 
تهوده» ورغبة منك فى فى أن 0 دين لتم قات اويا بدين سمساوق آم ر (مشاومة 
النسدرانية باليهو 0 ومن م قير يمثل الروم ١‏ لقو مية شٍ 0( اليمن 0 وذللى 
شير رأى كُ فى التصمار: 2 0 مواطنيه هم يل كر 6 بعكم | لأسباش المسيعهيور 0 
البغيض 2219 يخاصة وأن النصرانية قد أصبحت وقت ذاك إنما تسعد إلى ثارة 
الأمبراطورية الرومانية الشرقية الطامعة فى غزو اليم (؟) 


على أن هناك من يرى أن هذا 0 إنما كان فى الأصل . طبقًا 
لرواية ابن العبرى ‏ من أهل الحيرة» وأن أمه اليهودية عن «نصيبين» وقعث 


للق .2 ,1960 ,نومآ رقطقئف عدا 1ه “11151019 111011 ,كز 

(1) انظر : تاريخ الطبرى 117//1-١١١؛‏ تاريخ اليعةوبى 198/١‏ ابن كثييرء البداية والنهاية 
١177-7‏ ! الأزرقى» أخبار مكة 114/١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون 4-298/7 © ١‏ تفسير الطبرى» 
١62/917‏ تفسير النازث .١١١/4‏ 

١ 62 2‏ رماله.مره متناتك؟ 16 

(1) عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعرب» القاهرة /15641: مس 10. 


١46 


فى الأسرء فتزوجها والد يوسف (ذو نواس) فأولده منهاء ومن ثم فهو يهودى 
وفد إلى اليمن من الحيرة0, . 

وعلى أية حال فإن كثير) 000 إنما يذهبون إلى أن يهود بلاد 
العرب» إنما هم عرب قد تهودواء وإن لم يكونوا مزودين بمعلوماتكافية 

عن التوحيد» ولم يكونوا خاضعين لقانون التلمود كله؛ حتى أن بعضا من 

يهود دمشق وحلب ‏ فى القرن الثالث الميلادى ‏ أنكررا عليهم يهوديتهم » 
وإن كانوا ‏ امع ذلك شديدى التمسك بدينهي!؟) 

وهكذا يبدو بوضوح أن اعتناق رم أبدا مقصورا على بنى 
إسرائيل فحجسبء وإنما اعتنقها أقوام آخرون» من غير بنى إسرائيل» وأن 
هؤلاء اليهود من غير بنى إسرائيل - أو هؤلاء المتهودين من غير أبناء يعقوب 
(إسرائيل) ‏ إنما كان اعتناقهم لليهودية ‏ أو تهودهم ‏ لأسباب مختلفة 

فهناك من اعتنق اليهودية إيمانا بهاء وبنبيها موسى عليه السلام» على 
أنها دين سماوى؛ كما أشار القرآن الكريم إلى السحرة المصريين على أيام 
موسى عليه السلاء2"7, وإلى ملكة نا على أ يام يام سليمان عليه السلاه( ,2‏ 
ومن سار فى ركابهماء كما فعل العبيد والأسارى الذين لحقوا يموكب 
الخروج من مصر- فى القرن الثالث عشر ق.م”*» ‏ كما تشير التوراة إلى 
ذلك70 , 


على أن هناك فريقنًا مر: المتهودين إنما قد فرضت 4 اليهودية, 


(1) جواد علي» المرجع السابق» 551/7 ؛ ثم قارن. الهمدانى؛ الاكليل؛ 1 
(1) انظر: سورة للهء آية؛ /لاه-هلا. 

(") انظر: سورة الدمل» آية؛ 414-51٠١‏ . 

(1) محمد بيومى مهران؛ إسرائيل» .155-111/١‏ 

.18/١١ خروج‎ )©( 


ا 1م 


بقوة الدولة وسلطائهاء على أيام دولة إسرائيل فى فلسطين ‏ كماحدث 
بالنسبة إلى الكنعانيين على أيام الملكية الإسرائيلية. 

وهناك من فرضت عليهم اليهودية بحد السيف ‏ كما حدث بالنسبة 
إلى الأدوميين فى القرن الثانى قبل الميلاد. 

وهناك من ولدوا من أمهات يهوديات تزوجن من جنود الرومان» بعد 
فشل ثورة ١باركوخيا»‏ فى أغسطس عام 118م» وتدمير بيت المقدس» 
والقيام بمذيحة مروعة, ختدمتكت حياة اليهود لىْ فلسطلين ل كدولة وكقومية 
وتشريد البقية الباقية من يهود فى جميع ألجاء الإمبراطورية الرومانية؛ ثم 
زواج كثير من بنات يهود من جنود الروم» الذين سرعان ما تركوهم ‏ بعد 
حين من الدهر فشب أبناؤهم يهودا كأمهاتهم. 

وهناك من اعتنق اليهودية» لأن طقوسها الدموية تتفق وطباعهم 
المتعطشة إلى الدماء» كقبائل الخرز المتغولية. 

وهناك من اعتنقوا اليهودية لأسباب قومية كالحميريين؛ وهناك من 
اعتنقوا اليهودية تبشيرا بها من يهود» ومن اعتنقوها لأنهم كانوا مطالبين 
بشأر» فهجررا مواطنهم إلى مواطن أخخرى تسكنها يهود؛ أبت عليهم 
مجاورتهاء إلا أن ينهودواء كما حدث مع (بنى حسنة بن عكارمة) وهم 
بطن من قبيلة «بلى». 

وليس هناك من ريب فى أن كل هذاء إنما يمنع أى شك فى أن 
اعتناق اليهودية لم يكن أبداء مقصور) على بنى إسرائيل وحدهمء بل هناك 
إسرائيل التوراة بأية صلة قرابة ‏ من قريب أو من بعيد. 


4ه 


لا وأما فى العصر الحديث: 

فتتوافر الأدلة فى أمريكا الوسطى والجنوبية على مخول 0 «الهنود 
الحمر» إلى اليهودية» ولا علاقة قة لهم جسيا ودمويا باليهود أصلا 

ولعل هذا يدفعنا إلى القول 0 أن يفرق 
بين انتشار بنى إسرائيل وبين انتشار دينهم» بل من الواجب أن نذكر أن 
انتشار الدين اليهودى قد قضى على بنى إسرائيل» كسلالة جنسية متميزة» 
ذلك لأن انتشار الدين اليهودى إنما قد خلق أجيالا وطوائف من اليهودء لا 
تمت إلى ينى إسرائيل بأية صلة» سوى صلة العقيدة» ذلك أننا لو فرضنا 
جدلا أن الذين حملوا الدين اليهودى إلى الأقطار امختلفة» كانوا من أصل 
فلسطين» فإنهم لم يكونوا سوى قطرة فى بحر من الشعوب» وسلالات لا 
تربطها ببنى إسرائيل رابطة جنسية أو سلالية. وفى هذا يقول الأستاذ «أوجين 
تار) ‏ أستاذ علم الأنثروبولوجيا بجامعة جنيف ‏ (إنْ جميع اليهود بعيدون 
عن الانتماء إلى الجنس اليهودى»» ثم يقول: (إِن لود يؤلفون جماعة 
دينية اجتماعية قوية من غير شك» شديدة التماسك» ولكن العناصر التى 
تتألف منها متنوعة تنوعا عظيم)(!, حتى يات جسم اليهود فى آسخر المطاف 
شيثا مختافنا أنشروبولوجيا عن يهود التوراة» إن إن لم يكن لا علاقة لهم بهم 
تقريباء أو فى الأغلب الأعمء أر على الأقل ‏ كما يقول «ربلى» إن تسعة 
أعشار اليهود فى العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم اختلاقًا واسعاء ليس له 
نظير» وأن الزعم بأن اليهود جنس نقى -حديث شرافة» ولقد أصاب الأستاذ 
«رينان) فى تأكيده بأن كلمة «يهودى» ليس لها أى معنى أنثروبولوجى ‏ 
لا فى أوروباء ولا فى -حوض نهر الطونة على الأقل» وصدق الأستاذ «لمبروزه 
فى ملاحظته» بأن اليهود الحديثين» هم أدنى إلى الجنس الآرى» منهم إلى 
الجنس السامي 9 
(؟) جمال حمدان» المرجع السابق من 198 . 


عا ات 


ومن الأدلة القاطعة ‏ بل والمثيرة ‏ على اختلاط اليهود فى العصور 
الحديثة والوسيطة فى أوروياء ما كشفت عنه تجربة النازية فى ألمانياء فقد كان 
على المرء الذى يبغى إثبات الدم الآرى فيه» أن يقدم نسبًا يخلو لعدة أجيال 
من العناصر غير الآرية ‏ يعنى اليهودية هنا 0 ولكن المفاجأة أن 
التجربة كشفت أن 5 ضخمًا من الحالات من المواطنين الألمان (إلى 
أقصى حدق ثيث أن أجدادهم 95 وأجداد أجدادهم جخرى فى عروقهم 
الدماء اليهودية ‏ تمام) كماتردد عن (بشار فاجئر. . 

والخلاصة ال موضوعية: أن يهود العالم اليهود مختلطون فى جملتهم» 
اختلاطا بعد بهم عن أى أصول ‏ إسرائيلية فلسطينية قديمة ‏ حتى لم تعد 
هذه تمثل فى تكوينهم» إلا قطرة فى محيطء وإذا كان هناك محفظ ماء فهو 
أن هناك مراحل ودرجات من هذا التخليط» فبعض امجتمعات اليهودية ‏ 
كيهود التركستان ‏ أقل تهجنًا وتخلطاء والبعض أكثر «كالإشكنازيم»» غير 
أن الحقيقة الحاسمة والفاصلة هى أن الأقل تخليطاء إنما يمثلون عدديا, 
نسبة بالغة الضآلة من مجموع اليهود فى العالم؛ بينما أن الخلطين تمامًا ‏ 
والذين ابتعدوا جد أو كلية عن الأصول الأولى ‏ يشكلون الأغلبية الساحقة 
منهم. 

ومن هناء فلا جناح عليناء إذا قررنا فى النهاية أن اليهود ليسوا من بنى 
إسرائيل» وأن هؤلاء وأولنك شىء أخخر أنشروبولوجياء وليست هناك رابطة بين 
الطرفين إلا الدين» والدين فقط(١2.‏ 

وانطلاقًا من كل هذاء وما ذكرناه من نصوص التوراة التى تشبت 
مصاهرة بنى إسرائيل لجيرانهم فى عصر التوراةء والاختلاط الذى حدث 
بينهم» وبين المصريين قبل الخروج» وبين الأشوربين والبابليين فى فترات 


زلف حسن ظاظاء المرجع السابق» مس .7١-١9‏ 


3 ةد 


السبى؛ واستمرار الامتزاج ‏ طوعًا أو كره) ‏ باليونان والرومان» ثم الأتراك 
والعربء والأوروبيين فى العصور القديمة والوسيطة والحديقة؛ وتهود 
مجموعات جنسية كالخرز والحميربين والآدرميين من قبل. - 

من كل هذا تبدو أسطورة النقاوة الجبسية لدى أى مفكرء وكأنها 
سراب» بخاصة» وأن (الجيتو؛ فى أوروباء كان طوال العصور الوسطى هدق 
لكل منتهكى الأعراض أثناء حملات الحقد التى يتحدث عنها اليهود 
أنفسهم؛ لإثبات تهمة مناهضة اليهود؛ أو عداء السامية؛؛ على الأم 
الأخرى» فهذه المجموعات الصغيرة من الناس التى وقفت آلاف السنين فى 
لا ا و0 هى أخخر من 
يستطيع اليوم أن يتكلم عن العنصر أو النسب أو الدم» ولكنها الخرافة التى 
تسوق اللجهال من الناس والتى لنجحت احا محدوذا فى وقت ماء فإنها لا 
تفتاً جر أبشع الكوارث على من يؤمئون بهاء من اليهود أو من غيرهم. 

ومن ثمء فلا مكان لتلك الخرافة التى تزعم أن جميع اليهود فى 
جميع أنحاء العالم من نسل بنى إسرائيل» ذلك لأن المسهيونية يوم أن 
قامت» لم تكن جمع اليهود سحنة واحدة» ولا تربطهم عادات وتقاليد 
متفقة» ولا لهم لغة واحدة». ولا يشملهم اقتصاد واحد؛ فعملوا على مدى 
قرن من الزمان مرتزقة للاستعمار» ثم مخدعوا أبناء دينهم بهذه الجعجعة 
العنصرية الخرافية «النقاوة الجنسية عند اليهود؛ ولما كان اليهود البسطاء 
حديثى عهد بالجهل والبؤس» والخضوع بدون مناقشة فى «حارات اليهودة 
التى عاشوا فيها عشرات القرون» فقد صدقوا هذه الأسطورة؛ حتى.وصلت 
بهم درجة الاستعداد للموت فى سبيلهاء وهى أقصى درجة من درجات 
التعصبة!؟ , 
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والنتيجة النهائية لكل هذا: أن البهود اليوم ‏ أو المتهودين على الأصح 
- جاءوا من جميع الآفاق؛ وامتلطت بهم كل الدماء؛ ومن هناء فمن 
المستحيل أن نتصور أن اليهود ذوى الشعر الأشقر أو الكستنائى» والعيون 
الصافية اللون» الذين نلقاهم كثيرً فى أوروبا الوسطى يمتون بصلة القرابة 
قرابة الدم ‏ إلى أولئك الإسرائيليين القدامى الذين كانوا يعيشون بجوار نهر 
الأردن» فضلا عن أن يكونوا أقرياء لليهود السود أو اليهود من الهنود الحمر 
أو الزنوج. 

وتخريجا من هذاء وترتيبًا عليه» فإن يهود أوروبا ‏ ععماد الصهيونية 
ودعاتها ‏ هم من أصل أوروبى» هم أقارب الأوربيين والأمريكيين» بل هم 
فى الغالب الأعم ‏ بعض وجزء منهم وشريحة لحمًا ودمّاء وإن تلفت 
ديانتهم ومن هنا فإن اليهود فى أوروبا وأمريكا ليسوا كما يدعون ‏ غرباء 
أو أجانب دخلاء» يعيشون فى المنفى» وتخت رحمة أصحاب البيوت» وإنما 
هم من صميم أصحاب البيت» نسلا وسلالة ‏ لا يفرقهم عنهم سوى 
الدين. 

وأما أين يمكن أن يكون اليهود غرباء فى منفى» ودخلاء بلا جذور, 
فذاك فى بيت العرب» وحده؛ فى فلسطين» حيث لا يمكن وجودهمء إلا 
أن يكون استعمارا أو اغتصاباء بالقهر والابتزاز» وغير هذا قلب بشع لحقائق 
التاريخ» أنثروبولوجياء وغير أنشروبولوجى . 

وانطلاقًا من هذاء يسقط أى ادعاء سياسى للصهيونية فى «أرض 
الميعاده فبغض النظرء أن القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير ادعاءاتهم 
على أى أساس تاربخى ودينى» فإن الأنشروبولوجيا تبدد أى أساس جنسى» قد 
يزعمونه فى هذا الصدد؛ فمن ناحية» ليس اليهود قومية» ولا هم شعب 
وأمة» بل هم مجرد طائفة دينية» تتألف من أخخلاط من كل الشعوب 
والقوميات والأنم والأجناس» ومن ناحية أخرى» فلا علاقة لهم جنسيًا - أو 


آاها 


أنشروبولوجيا ‏ بفلسطين7١؟؛‏ وهم أجانب غرباء عنهم؛ دخلها عليهاء مثلما 
يعد الأوربيون أو الأمريكيون بالنسبة إليهاء وهم حين يغتصبونها ليخلقوا منها 
«إسرائيل» الصهيونية» فليست هذه عودة الابن القديم» بعد رحلة طالت - 
عبر الزمان والمكان ‏ وإنما هى غزو الأجنبى الغريب بالإثم والعدوان. 
بقيت كلمة أخيرة: تتصل بدعوى قرابة الدم بين العرب واليهود: 

وتلك دعوى كثيرا ما ترددت فى الخارج».بل بين العرب أنفسهمء ولا 
جدال أن لهذه الدعوى نتائجها وتخريجاتها السياسية» التى يمكن أن تترتب 
عليهاء وهى ‏ فيما نرى ‏ كانت حقيقية فى الماضىء أريد بها باطل فى 
العصر الحديث. 

وإذا ما عدنا إلى الكتب المقدسة ‏ التوراة والقرآن العظيم ‏ فضلا عن 
التاريخ القديم» فالقرآن الكريم؛ يحدثنا فى قول الله تعالى ‏ على لسان 
إبراهيم عليه السادمك «لحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 
و[سحاق» إن ربى لسميع الدعاء4''"» وتقول التوراة: فولدت فار لإبرام ابناء 
ودعا إبرام (إبراهيم) اسم ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل» وكان إبرام ابن 
ست وثمانين سنة» لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام؛0؟ . 

وتقول «فقال الله» بل سارة امرأتك تلد لك ابناء وتذعو اسمه 
إسحاق» 47 . وهكذا يكون إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - جد العرب ‏ 
طريق أبيهم إسماعيل عليه ال..لام ‏ وجد بنى إسرائيل ‏ وليس اليهود - عن 
طريق أبيهم إسحاق عليه السلام ‏ ذلك لأن إسماعيل وإسحاق ‏ كما رأينا 


(1) جمال حمدان» المرجع السابق؛ ص 81-917 
(؟) سورة إبراهيم؛ آية : 598. 
(١؟)‏ تكوين 18/15. 
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أخوان» من أب واحدء وإن اختلفت الأمهات» فأم إسماعيل هى «هاجر) 
المصرية» وأم إسحاق هى (سارة» العراقية. 

غير أن هذه القرابة إنما كانت فى الماضى البعيد» ومن ثم فهى تسقط 
الآن ‏ بعد تشرد اليهود فى كل أنحاء العالم» منذ أن طردهم الإمبراطور 
«هادريان) فى عام هلام وحتى عادوا إلى فلسطين فى عام 64 وقد 
اختلطوا أثناء ذلك بكل شعوب الأرض. 

ومن ثم» فقد يكون يهود التوراة والعرب» أبناء عمومة» وإنما تاريخيا 
فحسبء» حين بدأ الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين» وحين 
كانت العبرية لغة تشتق من الأصول العليا التى تفرعت عنها العربية. 

وقد يكون من الصحيح ‏ بل إنه لمسحيح حا أن إسماعيل أبا 
العرب» وإسحاق أبا بنى إسرائيل» أخوة غير أشقاءء وكلا (ابن إبراهيم»؛ 
ولكن فى البداية فقط تصدق هذه الأخوة» على تسليمها. 

أما بعد ذلك» فد ذاب نسل إسحاق فى دماء غريبة» ووصل الذوبان 
إلى حد الإحلال» حتى أصبحنا إزاء قوم غرباء» لا علاقة لهم البتة بإسحاق» 
فضلا عن إسماعيل. 

وهكذا لا يمكن ‏ بعد أن اختفى يهود التوراة كشبح ‏ أن يكون يهود 
أوروبا والعالم الجديد؛ أقارب العرب جنسيّاء أكثر من قرابة الأمريكيين 
والأوروبيين» للعرب» وغير هذا ؛ ليس إلا من قبيل أرهام العوام» ذلك لأن 
يهود اليوم ‏ كما رأينا إنما هم أقارب الأوروبيين والأمريكيين ‏ بل هم 
جزء منهم وشريحة » لحم ودماء وإن اختلف الدين!1' . 
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